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بسم الله الرحمن الرحيم 
نوطئة: 


كان على رأس المصاعب التي واجهتها أثناء عمل في هذه الموسوعة 
مسألة استيفاء المصادر والانفاق عليهاء وأعترف هنا أنني لدى شروعي 
بالعمل في هذه الموسوعة لم أكن مقدراً تماماً مقدار التفقات التي سوف 
أحتاجها لاستيفاء المصادر والحصول عليهاء مع تقديري الكامل الحجم 
العمل ومتاعبه» مع الاستمرار بالعمل, الجامعي وبنشاطات ثقافية أخرى 
متعددة؛ وليس من الغلو القول بأن تقس خلال السنوات اللخمس 
الماضية تجاوز مايعادل مائة ألف دولار أمريكيء مع مواجهة أردود 
قيب نظرا لاتعنانيه الكتسات الآن في الوطن العربي» وللأوضاع 
الاقتصادية المتردية لجمهور القراء العربء ولأن الناس لايثقون كثيرا 
بالكتاب الموسوعي قبل أن يكتمل. 


وأثناء العمل لافيت التشجيع من قليل من الناس في موقع المسؤولية 
السلطوية وفوجئت ت بموقف بعض الوزراء الأكاديميين في دمشق» لكن 
لم أعبأ بذلك» فأنا حين شرعت بعملي هذا كان اتكالي على الله واعتمادي 
المطلق عليه جلت قدرته. وذلك من مصدر اياي ثابت» ومعرفة مؤكدة 
بو الأعر اعوة دن اللي الفيوان فى كانه الكت أنه هذا العلم 
دين»؛ فما من دين شجع على العلم مثلما فعل الاسلام الحنيف» » الذي 
ترافقت بدايته بالقراءة والكتاب والقلم» ولمى يعرف التاريخ الانسانٍ أمة 
اعتنت بالكتاب والعلم مثل أمة الاسلام. 


ومادام هذا العلم دين» فقد تكفل الله بحفظه؛ وعلى هذا الأساس 
كنت كلما واجهت صعوبة في الحصول على مصدر من المصادرء كانت 
تنفرج بعد وقتء لكن مع زيادات كبيرة وفوائد جديدة» فلقد سعيت 
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عام ل 


١76‏ حتى 2171/17 وكان هذا الكتاب قد طبع منذ مائة وحخمسين سنة» 
ا ا 
كنت قل د بعت بابنتي إلى الولايات المتحدة» وقد فتشت هناك فلم تقف 
على ذكر هذا العداب» ووالاردك اانه كي كلها رازك الجد ار 
على : نسعخة مصورة منه. 
الي ل ا ا واكك حي عله تقر 
كتب لي عن وجود نسخة من الكتاب في جامعة كمبردج؛ وأن تصويرها 
سوف يكون باهظ النفقات» وقال بأن هناك كتايا اسمسهة(ا ورود 
التاريخ»» يعد هو الأصل لتاريخ متى باريس» وهنا انفتح أمامي باب 
معرفة جديدة مع أمل بالحصول على نسخة من تاريخ متى باريس» 
وبالفعل زارني صديق قديم مقيم في لندن» : فأعطيته أسم الكتاب» 
وببنت له أن معلوماتي بأنه طبع بالتصوير حديثاً وأنه متوفر في المكتبات» 
وناولته مايغطي ثمن نسخة مع أجور البريد وزيادة. 

وسافر الرجل إلى لندن» ومع أنه قدم إلى دمشق بعد ذلك أربع 
مراتء لكنه لم يجلب شيئاً معهء وكان في كل مرة يعتذر بشكل من 
الأشكال» وحدث في تلك الآونة أن 'تلقية مق المانيينا طردا بريلياء 
عندما فتحته فوجئت بوجود نسخة مصورة من تاريخ متى باريس فيه؛ 
فسررت كثيرأ» وقد أرسله صديق حلبي منزوج من ألمانية» زارني معهاء 
ذلك أها كانت تعد رسالة دكتوراه في التاريخ» وبعد مرور عدة ان 
تسلمت صورة نسخة أخرى من تاريخ متى نفسه من مونتريال في كنداء 
أرسلتها سيدة سورية من درعا تعيش هناك» و تحضر رسالة دكتثوراه في 
التاريخ العبامي» ولما يئست من وصول نسخة من« ورود التاريخ») من 


عه 
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لندن» قام ابني مصطفى الذي يختص بالطب هناك بتأمين نسخة لي» 
وهكذا بات اي لفلف اتن اوررة كار جع لشن انر لازي مترن 
باريس» ولدى دراستي للكتابين تبين لي أن« ورود التاريخ» مصنف في 
التاريخ بدأ أخباره الديية الععدا ساي سه 17ج وقد جرى سنة 
14 نشر جزء منه تضمن أخباره من سئة /451م» حتى خباية الكتاب» 
وجاء ذلك في أربعة مجلدات» وطبعت هذه المجلدات في لندن سئة 
48؛ ونسب هذا الكتاب إلى روجر أوف ويندوفر /0010/6هلالاء 
الذي لانعرف شيئاً مؤكداً عنه غير اسمه؛ ونستخلص من هذا الاسم 
أنه كان من أهالي بلدة ويندوفر في بكنهام شير» لكن لاندري سنة 
ولادته ولادرجة تعليمه ولاتاريخ أخحذه بالرهبانية قُ دير القديس ألبان» 
ولقد تدرج في المناصب حتى صار قائد جوقة المرتلين في ديره» وترفى 
بعد ذلك إلى مرتبة رئيس الرهبان في بلفوير 861/016 » وهو مركز 
رهباني ملحق بدير القديس ألبان» ولعله وصل إلى هذا المنصب أيام 
الملك جون- أخو رتشارد قلب الأسدح وقد عزل منه بعد ارتقاء 
هنري الثالث للعرش» ولك يججه كدر لأموال بيته الديري: لأنه 
كان عدر 

وقد استقينا هذه المعلومات من متى باريس» الذي ستكون لنا وقفة 
معه في المستقبلء حيث يبدو أن متى أخخذ كتاب١‏ ورود التاريخ) وأعاد 
نسخه مع تعديلات طفيفة وذيل عليه وأوصل أخباره حتى سئة 
»,١7177‏ هذا وجرى فيا بعد استدعاء روجر أوف ويندوفر إلى دير 
القديس ألبان حبث توفي في يوم السادس من أيار سنة 11107. 

وكتاب١‏ ورود التاريخ» كتاب بالغ الأضية ذف قاد اممف كيد ا 


استقاها مصنفه من مؤرخين أوربيين غربيين وشرقيين بيزنطيين» ومع 
لك رن سباك دل سك ار ل رب ات بط ل 


0 


17م له 


الاختيار في مجلدين» ينتهي أوطما مع أخبار سنة م وينتهي .ثانيهما 

مع نهاية الكتاب» ذلك أنه على أهمية بم مواد الكتابف كلهاء إن الأخبار 
الي خاصرها المؤلف وتشمل خس عشرة سسنة هي الأعظم أهمية 
وتفصيلاً. 

ل إل اال كان لأن كل 
المي لأن لسرب انذاكة وبشكل عنده منذ أن وحد تون الدين. يلاد 
الشام مع:مصر, وقفوا في وجه أوربا كلهاء وشكلوا مكافئا لها حتى 
معركة مرج دابق واحتلال العثمانيين لأرض الشام ثم مصر. 

أرجو أن تحصل الفائدة من هذا الكتاس» وأن يمنحني الله القدرة 
والعون على اكمال مشروع هذه الموسوعة؛ ولله الحمد دوماً وأبداء 
فأفضاله لاتعدٌ ولاتحصى» وصل الله على نبيه المصطفىء وعلى آله 


.م٠٠١١لوألا تشرين‎ "5١ 


سهيل زكار 
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ا مجمع الذي عقده البابا أوربان يخصوص ا حملة إلى أنطاكية 
في السنة نفسهاء أي في سنة 90١1م‏ عقد مولانا أوربان مجمعاً في 
كليرمونت وهى مدينة في أوفرين 8]98ل/الالل؛ وأصدر الأوامر التالية 
لايجوز لأي سففء أو راعي دير أو أي واحد من رجال الدين؛ 
تسلم أية مرتبة دينية من أيدي أمير أو أي واحد من العلمانيين. 

لايجوز لأي رجل دين شغل عملين في كنيستين أو في مدينتين. 
لايجوز لأي واحد أن يكون أسقفاً وراعي دير في الوقت نفسه. 
لايجوز لأي واحد؛ مهما كانت مرتبته في الطواتف المقدسة استخدام 
التجارة الحسدية. 

إن الذين حصلوا على منافع بسبب جهلهم للقانون مسوف يعفى 
إن الذين يحتفظون عن معرفة بأوقاف كنسية شروها هم أنفسهم؛ 
أوشريت من قبل ابائهم سوف تنترع منهم. . 

لامجرز لأي رجل علماني أكل لحم من أربعاء الرماد(أول الصوم 
الكبير)» كالايجوز لأي رجل دين أكل لحم من أحد الخمسين حتى 
الفصح. 

إنه في جميع الأوقات سوف يكون الصوم الأول للفصول الأربعة في 
إن الطوائف المقدسة سوف تكون في جميع الأوقات في أوضاع مهيبة: 
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اع الام 

وإما في عشية يوم السبت أو يوم الأحدء إذا مااستمر الصوم. 

إنه مامن مكتب يكون في وضع مهيب في سبت الفصح. إل بعد 
لساعة التاسعة. 

يحتفل بالصوم الثاني في اسبوع أحد العنصرة. 

إن جميع الأوقات من الأحد الرابع قبل الميلاد حتى اليوم الثامن من 
ومن اليوم الأول من أيام الإبتههال إلى اليوم 000 
من اسوك علك اشراق 0 2 تكون يام قدا لني 
ينبغي مراعاتها. : 

إن كل من يعتقل أسقفاء يعد من جميع الجوانب» خارج القانون. 

إن كل من يعتقل أي رجل دينء أو أيا من خدمهم؛ سوف يكون 
عر 
ملعوناً. 

إن كل من يتزوج في إطار القرابة الوثيقة حتى الجيل السابع سوف 
يكوك ملعونا. 

لانجوز انشخاب أي انسان إلى الأسقفية» مالويكر كامناء أوشراساً: 
أو معاون شياسء أو أن يكون من حيث الأصل مخترماً با فيه الكفاية؛ 
وذلك ملم تكن هناك ضرورات ملحة. ويكون ذلك بترخيص من 
اليابا. 


ولايجوز السماح لأبناء الأساقفة قفة» أو لأبناء خليلاتهم بالدخول بسلك 
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الكهنوث» مالم يكونوا قد تبنوا الحياة الرهبانية أولاً. 
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2 معلا 


إن كل من فر إلى الكنيسة أو إلى الصليب» سوف يكون آمناً على 
أعضائه» وسوف يحول إل العدالة» أو يطلق سراحيه إذا كان بريعا. 

إن لكل كنيسة عشورها الخاصة؛ التي لايجوز تحويلها إلى أي آخر. 
لايجوز استيفاء رسم من أجل دفن الموتى. 

وجحدد البابا أوربان في هذا المجمع أوضاع هيلد براند - 106 
لم03 [ بابا روما] والحرمان الكنسي لفيليب ملك الفرنسيين» لأنه 
متزوج زوجة رجل آخرء أعني زوجة فولك كونت أوف آنجوء مع أن 
الكونت وزوجته السالفة كانا معا أحياء. 

موعظة البابا في المجمع حول ا حملة إلى الأرض ال مقدسة 
ع م ا 
التالية»؛ حيث قال:٠‏ إخواني» وأعز أبنائي» وا من الملوك» أو 
الأمراءءأو الدوقات. أو المركيزات» أو الكونتات»؛ أو البارونات» أو 
الفرسان» وكذلك أنتم الذين في الطوائف» وباختصار أنتم جميعاً الذين 
أنقذتم بالآلام الجسدية» وبسفك دم مولانا يسوع المسيح» ؛ استمعوا إلى 
شكاوى الرب تنفسه. التي وجهت بالخفطاب إليكم جميعاء حول 
الأخطاء. والأذى الذي لايوصف؛: الذي ار به. 

فبعد سقوط الملائكة» خلق الله العالم» وفنية تاكن رمعي 1 
أوروباء وآسياء وأفريقياء ووضع الناس همء ليزيلوا ردة سكان السماءى 
ولكي يتمكنوا ع الكطرد رضن روعاف نينا مع المخلوقات 
الو ل وو ل 
بعد وقت قصير ضل الجنس البشري».بعدم الطاعة وبالعدوانية ضد 
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الرب» ووصل الأمر إلى حد أنه لم يعد هناك بين لجنس البشري» أحد 
عمل شيرأء ذلك أنه تمايرعب النفس أن العالم كله بات مليئاً بغير 
المؤمنين» وبالكفار المجدفين» الذين عبدوا العصى والحجارة» وهكذا إنه 
لخزي المسيحيين القلائل الذين بقواء استولى غير المسبحيين على سورية» 
وأرمينية» ومقاطعات اسيا الصغرى: بيثينباء وفريجياء وغلاطياء وليدياء 
وكاريا 8118©) وبامفيلياء وايرائيا 011286018 وليشيا ا6لإماء وكليلية. 
واحتلوا 0 وتملكوا بشكل أبدي آسياء الجزء الثالث من العالم» والتي 
لاقت تقديراً عالياً من قبل أجدادنا 007 لامتدادها إلى الحزثين 
الآخرين؛ حيث فيها لافى جميع الرسل- باستثناء اثنين-- الشهادة من 
انيه 

وفي هذه المناطق» يدفع المسيحيون- إذا كان قد بقي أحد 3 
الجزية إلى هؤلاء غير المسيحيين» ومع الشعرر بالخزي» نقول إ: 
اتتحوذةا الآن على أفريقياء التي هي الشطر العظيم الشاني الآخر من 
أجزاء ذلك العالم وهم دل لكان قد سو و الكفرة ربكن ذلك 0 
الذي كان من فبل الحاضن لقدرات رائعة» وموثوقة» وذلك بإعطاء بنى بنى 
البشر الكتابات المقدسة» وبقمع آثار الكفر» كما هو معلوم لجميع الذين 
يعرفون الأدب اللاتبنئ. 

ف اواك كرو الح ا اوور ا قوا 10 اين 
لمسيحيون شطرا صغيراً منهاء إن ذلك الشطر مهدد بشكل متواصل من 
قبل الأتراك والمسلمين؛ هذا وإن اسبانيا وجزر البليارد خاضعة لهم منذ 
وناك اللا وعل جميع المنطقة التي دونها وذلك حتى البحرء الذي اسمه 
ذراع القديس جورج(البوسفور»» وهم يدعون ملكينة ضريح ربناء 
ويبيعون بالمال إلى حجاجنا إذن الدحول إلى المدينة المقدسة؛ التى ينبغى 
أن لاتكون مفتوحة لأحد غير المسيحيين لو أن في صدورهم القليل من 
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-/ا؟/اة - 
فييك الخوان: 

وعلى هذاء أعدوا أنفسكم للقتال يامقاتلي الشجعان» ومن أجل حملة 
لاننسى ضد أعداء الصليب» واجعلوا علامة الصليب تزين أكتافكم» 
كدليل على أنتكم سوف تقدمون العون من أجل نشر المسيحية» ودعوا 
جهودكم الظاهرية تعبر عن إيمانكم الداخلي» أديروا ضد أعداء المسيح 
هذه الأساعة التي حتى الآن لطختموها بالممكاء ف القعال والمسارزات 
فيا بينكم» ولتكن غيرتكم في هذه الحملة تكفيراً عن السلب» والسرقة» 
والقتل» والفسوق» والزناء وأعبال الحرق المتعمدء » التي بها أثرئم غعضب 
الرب. 
السواحل هناك؛ وأوقفوا رعونة البرابرة» الذين هدفهم هو تدمير الاسم 
رسوليه المباركين: بطرس وبولصء» وبفضائل القدرة التي منحنا الرب 
إياهاء مع أننا غير جديرين بهاء ولربط وتحليل جميع الذين سبنضمون إلى 
هذه الحملة بأشخاصهم؛ وعلى نفقتهم» إنهم سوف يتلقون عفواً عاماً 
عن جميع ذنومهم» التي سوف سعمروها في اريم مع الاعتراف بها 
شفاههم» وزيا في توزيع العدال نحن نعد هؤلاءأنفسهم بشطر زاك 
يسهمون وفقاً لقدراتهم في سبيل نجاح هذه الحملة أو سوف يقدمون 
نصائحهم. أو مساعدتهم من أجل تقدم نجاحها واستطراده. 

27 ع اسمس مويه او اك 0 
لأن ل هذا العالم لايمكن مقارنتها مع المجد المستقبلي د 
وهذه هي أوامرنا لكم أيها الحضورء وهذه هي تعلياتنا حتى توصلوها 
إلى الغياب» ونحن نعين الربيع المقبل كموعد لبداية عمليتكم؛ والرب 
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سوف يرافقكم في زحفكم, والموسم السنوي سوف يكون مواتاً في كل 
من وفرة الثهار وفي جودة الأنواء. 

والذين سوف يموتون سوف بجلسون في قاعة الضيوف الساوية» 
والذين سوف يبقون أحياء سوف يروث بأعينهم ضريح ريناء وسعداء 
هم المدعوون إلى هذه الحملة» لأهم سوف يتمكنون من رؤية الأماكن 
المقدسة التي تحدّث فيها ربنا مع بني البشر» والذين من أجلهم قد ولد. 
وصلب» ومات» ودفن» وقام ثانية). 

ولقد كانت هذه كلمات أوربان» حيث أمر بعدها أساففة الكئيسة 
الذين كانوا حضوراً بالعودة إلى أوطانهم؛ وتحريض الناس الذين تحت 
عهلتهم باخلاص وفهمء للمشاركة في الحملة المتقدم ذكرها. 

حول أساء النبلاء الذين حملوا الصليب وحول اجماعهم 

عندما سمع رجال الدين والشعب كلات الخطبة المذكورة أعلاه؛ 
رددوا بصوت واحد الموافقة على الموعظة» وأعلنوا عن استعدادهم 
للذهاب ادم بالحج» ومع هذا قام بعض النبلاء الذين كتانوا 2 
المجمع» فألقوا بأنفسهم وجثوا على ركبهم أمام الباباء وكزسوا أنفسهم 
وكل مايملكون لصالح المسيح؛ وكان الأول بين هؤلاء أدهمر أستف 
بوي» الدي تلقى هنيد البابا علامة الصلبب» وقد جاء عل القور وليم 
أسقف أوراشيا 3م » وحشد من الآحرين من جمبع الأعمار 
والأوضاعء» وبعد انتهاء أعمال المجمع» #غجاذواحمييا إل الوطنة 
واعطرت شير اندي حدك بعاد العال» ول تعتضر إثارنيا عل البلذان 
المتوسطية بل شملت أيضاً جميع الذين كانوا في الجزائر النائية» أو الذين 
كانوا في الشعوب البربرية» من سمعوا باسم المسيح. 

وكان من بين الذين حملوا الصليب: هيوج الكبير» أخحو فيليب ملك 
فرنساء وغودفري دوق اللورين» وريموند كونت طولوز» وروبرت 
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دوق نورماندي» وبوهيمونك» الذي كان من أبوليا من حيث المسكن» 
إنها كان نورمائدياً من حيث المولد» وروبرت كونت فلاندرز» وستيفن 
كونت تشارترزء وبلدوين ويوستاسء أخوا الكونت غودفري» وبلدوين 
ثاني هو بلدوين أوف بورغ» وغارئر كونت ديجرس 60/85» وبلدوين 
كونت أوف أمانبي 6/8601 وايسوارد 1508/0 كونت دبي 16لا 
وول كتيردت أرب متجوري 70105 وعدن أيزل أوق 
أليارل 815670721186 وروتو كونت بيرشي ممعم ؛ وهيوج كونت 
أوف سينت بول» وهدري دي أسكا 288568 » ورالف دي بانغنتياك 
6 وهيبرانددي بوساك؛ ووليم أمون 7لعلا808 22 
وغنتون دي بار» وغاست دي بدري 880871 108 03851 ؛ ووليم 
دي مونت بيسولان 80انا52688 » وجيرالد دي كيريسياك 
256 . وروجردي بارنيفل 821116116 وغي دي بوسس 
82 . وغى دي غارلانديا 331190018) » وتوماس دي 
سيريا 5068 2 وغالودي شومنت 0118101570111)) وستيفن 
كونت أوف بلواء وكان هؤلاء جميعا هم مقدمي وقادة الفرسان 
والآخرين من المؤمنين. الذين انتظروا الؤقت المناسب للانطلاق؛ وكانوا 
مستعدين مع كتل بشرية كبيرة من الرجال المسلحين للالتحاق بالأعمال 
العسكرية الصليبية» وبشكل خاص لتكريس أنفسهم لهذا الحج من أجل 
اسم المسيح. 
حول الرؤيا التي عملت لبطرس الناسك 
يبخصوص ا غامرة ا مساه أعلاه 
لقند أقرت هذه المهمة العسكرينة كدراً بوساطة أعزال: العبشير التى 
تالأها بظرسن' الناسلف» ولكدية عن هله الأغيال لخ مكون دوت تيان 
من أجل فائدة الذين لم يسمعوا بها قطء ولاسبا الرؤيا الربانية التي 
عملت لهء فقد كان هناك زالعيا اسع طوس عنارمن اقل التبيك: 
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وكان قبل قليل من وقوع هذه الأحداث قد ارتحل إلى خارج فرنساء 
ذلك أنه كان مرتبطاً بعهد الحج إلى الأرض المقدسة؛ وكان عندما وصل 
إلى مقصده. دفع الرسم الذي كان مفروضاً بموجب القانون الذي تولى 
نطبم قبول الححسجاج؛ ودخولم المدينة» وقد تسلم مقر مقر إقامة في بيت 
أسرة مسيحية» وسمع من مضيقه رواية عن الأوضاع التعيسة للمؤمنين 
الحقيقين» الذين أقاموا تحت سلطة المسلمين» وتأيد الذي سمعه هنا في) 
بعد با رآه شخصياً بأم عينيه. 

وقد سمع بأن سمعان بطريرك المديئة» كان رجلاً متديناً وكان يخاف 
الرب» وقد ذهب إليه وتحدث إليه كثيراء وكان هذا البطريرك- 
استمخلاصاً من كليات بطرس-س رجلاً واعيأ وقد بين له جميع المعاناة 
التي يتحملها شعب الربء الساكنين في تلك المديئة» وتعاطف بطرس 
مع التعاسة التي عانى منها إخوانه» ولم يستطع منع نفسه من البكاء؛ 
وتنتقان للتطو لنواد كي ناكد لوا الكيمية الووبائية ار آم لغوت 
أمكن إعلامهم بهذه الأوضاع والأحوال الملأساوية من قبل من يمكنهم 
الاعتماد عليه» لكان من المؤكد بذهم الجهد لإيجاد علاج لاتعانون منه. 
ركاذ عليه اكتية وسبالة إل اليد 11 4دوك الكفة الروكانيةه ويفا 
إلى ملوك وأمراء الغربء. وأناس ليعينني الربء ولأجل إنقاذ نفسي 
سوف أتحدث عن ضخامة عذابكم؛ وسوف أدعو الجميع وكل واحد 
للاسهام في سبيل تخليصكم»؛ وقد أفرح هذا الكلام البطريرك 
والآخرين الذين كانوا حضوراًء ووضع في يد بطرسء مع كثير من 
الشكر- الرسالة التي طلبها. 

وحدث أنه في أحد الأيام؛ أن كان رجل الرب هذا قلقاً أكثر من 
المعتاد» وراغبا بالعودة إلى بلده» حتى يتمكن من تنفيذ المهمة التي تعهد 
هاء وقل وجه تفكيره بحر م الباعم فلخل إل عيضي ودامة ريا 
حيث أمضى الليل في صلاة وصومء وأخيراً وقد وجل نفسه منهكاً 
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تمدد فوق البلاط ليتمتع بقليل من النوم» وماأن كاد يغمض عيناه حتى : 
ا ل 
المذكورة أعلاه» ويقول له:١‏ ايض بابطرس» وأسرعء ونفل بدون 
خحوفه الذي عهد به إليك» ذلك أنني سوف أكون معكء لقد آن 
الوقت لتطهير الأماكن المقدسة» ولنجدة عبيدي والتفريج عنهم في 
تعاستهما). 

وامعاظة بطروين :وخ و مط ادر مال انا الرباققةء وريه اليم 
الربانية» ولم يعد يشعر بالخوف والأسى بل قدم صلاتء ثم بادر مسرعاً 
نحو شاطىء البحر» وصعد هنا إلى ظهر سفينة» ووصل بعد رحلة 
موفقة إلى باري» وتابع من هناك إلى روماء حيث وجد البابا أوربان» 
فأعطاه رسالة البطريرك وقدم ل رزواية رذ نة وموباوقنة حول 
التعاسات التي يعاني منها الذين في الأرض المقدسة» واستقبله البابا 
ا ع طراء 
وق عل أمراء الجر كل خوط نا ماترا لمات التليرة- 
ا ا 1 
والذين كانوا أاثق. رن عن الما هذا 5 اللقدس اليد وهكذا 
قام بطرس مع مرور الأيام» مع حشد كبير من الناس» كان قد جمعه بعد 
كثير من المتاعب من فرنسا والامبراطورية» بالالتحاق بالحملة المسلحة» 
وسعى باخخلاص في سبيل مصالح الصليب. 

حول وولتر الذي كان الأول بالانطلاق إلى احج 

في سنة 97١1م»‏ وفي شهر آذارء وفي اليوم الشامن من ذلك الشهسرء 
انطلق وولتر الذي لقبه سان- أفوير 'أ0/ا58105-8 ( والمعروف 
بالمعدم)» وكان رجلاً من أصل نبيل» انطلتىي مع حشد كبير من المشاة 
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المسلحين» وقد كان معه قليلاً من الفرسانء كما أنه كان الأول فيمن 
حمل الصليبء في الانطلاق بالحملة» ومن ثم عبور تملكتي ألمانيا 
وهتغارياء والوصول إلى خمبر ماروك 1/3106 » وعبر هذا النهر» 
فدخل إلى بلاد بلغارياء ووصل إلى مكان كان اسمه بلغريف 
علق زواع 8 حيث كان بعضاً من أتباعه قد بقيوا في مالا فيلا 
3/-1/1313[سملين 6018 ] من دون أن يعرف هو بذلك» 
وذلك من أجل شراء بعض ض المؤن» حيث ألقي القبض عليهم من قبل 
البلغار» وجردوا من ثيا. ا 01 
أعادوهم إلى رفاقهم, وبناء عليه طلب وولتر إذنا من دوق بلغاريا 
لشراء ضروريات وحاجيات؛ وعندما لم يحصل على طلبه أقام معسكره 
ا ا ا لدم بشت لور 
أ ا الأشرار هاهوا القطعان والأيرات العائدة 
0 معهم إلى معسكرهم» ولدى ستاع البلغار .بهذا جمدوا 

رش عاسب توي ب موا اللمس.. والقس التارل 
0 » الذي إليه هرب مائة وخمسون من أجل الحاية» وقد أحرقوهم 
جميعاًء أماباقي الرجال فهربوا. 


ثم وصل وولتر بعد هذا مع جيشه إلى سترالايس 51/8/1106 التي 
كانت عاصمة داشيا الداخلية وقدم شكوى إلى حاكم المذينة :فيد الأذى 
الذي اقترف بحق جيش الرب من قبل البلغار» وبعدما حصل على 
ترضية كاملة لما لحق به من أذى» استأنف سيره من هناك نحو المدينة 
الملكية(القسطنطينية) حيث مثل في حضرة الامبراطور الكسيوسء. 
وطلب منه السماح له مع جيشه بالبقاء قرب المدينة» حتى وصول 
بطرس الناسكء؛ مع إذن عام بالبيع والشراء ووافق الامبراطور ومنئحه 
هذا الامتياز. 


ا 


وكان التالي لوولتر بالانطلاق للقيام بالحج» هو بطرس الناسك» 
الذي ارتحل عبر اللورين» وفرانكونياء وبافارياء والنمساء ووصل إلى 
حدود هنغاريا مع أربعين ألف رجل مسلحين » ومن هناك تابعوا السير 
نحو مالا فيلاء وهناك سمعوا بالخسائر الكبيرة التي عانى منها أتباع 
وولتر هناك فحملوا سلاحهم ونهبوا ماكان العدو قد سلبه وعلقه على 
أسوار المدينة كرموز على ماناله من الصليبيين» ذلك أن ذلك المنظر قد 
ا 0 0 لبك المي الكو م ا 
بالسيف أو أغرقوا بالنهر جميع السكان تقريباًء وبعدما استولوا على 
المدينة على هذه الصورة» مكثوا فيها لمدة خمسة أيام» لكن بطرس عندما 
سمع بأن ملك هنغاريا كان يحشد قواته للانتقام للمذبحة التي نزلت 
برعاياه» أعطى أوامره إلى الجيش لإعتماد كل سرعة في عبور النهر مع 
القطعان والأسلاب التي أخذوها من المدينق» وهكذا وصلوا بعد زحف 
استمر مدة ثانية أيام إلى أمام مدينة نيش آلا الحصينة» وعبروا النهرء 
ونصبوا معسكرهم هناك وعندما حل وقت المغادرة» زحفت الكتلة 
الأساسية من الجيش نحو الأمام؛ لكن بعضاً من الأتباع الحمقى من 
أصل ألماني انفصلوا عن البقية» وألقوا النار في سبعة أرحاء كانت قائمة 
على مقربة من الجسر الذي تقدم ذكره» وكان تعداد هؤلاء حوالي المائة» 
وقام هؤلاء في سبيل ارضاء جنونهم» فأضافوا إلى تعاستهمء بأن ألقوا 
النار لالد الس ار التي كانت قائمة في 
الأرباض» ثم إنهم بادروا مسرعين للالتحاق بالجيش الذي كان تقدم 
أمامهم» لكن سيد تلك المنطقة» وقد أغضبه ماحدث» استدعى شعب 
المدينة»؛ وشجعهم على حمل السلاح. وانطلق على الفور مع كثلة كبيرة 
من الناس ليتمكن من اعتقال النهابين؛ قبل التحاقهم ببقية الجيش» 
وعندما وصل إليهم هاجمهم بشدة. وجعل معظمهم طعمة 
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وكان بطرس جاهلاً تماماً بجميع هذه الحوادث؛ أنه كان قفي 
بقيادة الحيشٍ الذي تقدم نحو الأمام» لكنه عندما سمع بالذي حدث» 
مد ا جارد ل رع العم ات رجن ان لكان 
الذي تمددت فيه جثث جثث الذين قتلواء ولقد بكى لدى رؤيته لمنثهمء 
وكأن راآئي مسرفة سبب مثل هذا العمل الدمويه وي سيل هام 
الغاية بعث رسولاً إلى سادة المدينة» وعلم منهم أن ماحدث جاء نتيجة 
غضب محق لسكان المدينلة» وهنا مورت ا ا 
بمحاولة الانتقام فأيدتما فرقة كاملة أثيرث بالرغبة بالانتقام لما حدث 
لهم؛ وكان تعداد المتهورين المقترفين لعمل أحمق ضد المديئة حوالي 
الألف رجلء وعندها حرج بعض سكان المدينة للتصدي لهمء فأعقب 
ذلك معركة قاسية جدآاء وقد فقتل حسماثة من رجالنا على الجسر» وغرق 
البقية لأمهم كانوا يجهلون مخاضات النهرء ولدى وقوع هله الهزيمة 
القاسية ومقتل رفاقهم؛ غضب رجال جيش بطرسء وبادروا إلى حمل 
سلاحهم ومن ثم إلى القتال» فكان أن جرى قتل حوالي عشرة آلاف من 
الحجاج؛ واستولى البلغار على أموال بطرسء» وذلك مع عربته وكل شيء 
كان لديه. 

وبعد مضي أريسة أيام عاد جمع الذين هربوا وانبزمواء وكانوا حوللٍ 
الثلاين الف فأعاد هؤلاء تجهير أنفسهم لاستئناف رخلتهمء وبالفعل 
تابعوا سفرهم؛ لكن مع كثير من المصاعبء وبعد زحف سريع وصلوا 
إلى القسطنطينية» وهنا قابل بطرس الامبراطورء وبناء على ذلك أقام مع 
جيشه عدة أيام» ثم إنه-- بناء على أوامر الامبراطور- عبر البوسفور» 
ودخل إلى سثينياء التي كانت أول الملقاطعات الآسيوية» ومن هناك 
وصلوا إلى مكان قائم على البحر نفسه اسمه سنتوث 00101101 حيث 
نصبوا معسكرهم. 
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موت الثلاثين ألفاً من الصليبيين 

وقام هذا المكان على حدود المملكة التركية» وكان فيه وفرة من كل 

شيء؛ خاصة بالمؤن» وعندما مكثوا هناك لقرابة شهرين» شرع قسم من 
هؤلاء اللاتين» وكان تعدادهم عشرة آلاف رجل» باجتياح المنطقة 
وسوق القطعان والأسراب والاستيلاء عليهاء وقد زحفوا في صفوف 
عسكرية نحو بعانة الم عادوا إلى معسكرهم مع كثير من 
الأسلاب» ودون أن يفقدوا رجلا واتعداء وعندما شاهد الشطر الألماني 
في الجبش كيف أن اللاتين قد نجحوا في تلك المغامرة» قرروا القيام 
بمحاولة تماثلة» وبناء عليه انطلق حوالي عشرة آلاف منهم بصحبة 
مائ: ثنتي فارس نحو مديئنة نيقية» ومنها إلى بلدة كانت على بعد نحو أربعة 
أمبال منهاء وقاموا هجوم عنيف جداً عليهاء وقد تغلبوا على جميع من 
تصدى لهم من السكانء واستولوا على البلدة» وقتلوا جميع من كان فيها 
من سكان؛ وحصلوا على أسلاب كثيرة» وشحنوا الخحصنء. وأعجبوا 
بخصب المنطقة وطبيعتها المرضية» ولذلك قرروا الإقامة هناك حتى 
وصول الأمراء» لكن حدث أن(قلج أرسلان بن) سليانء الذي كان 
صاحب المنطقة؛ قد سمع بأن الجنود الألمان ققد قرروا البقاء والاحتفاظ 
بالبلدة رخف إل هناك يكل شرعة وبعاضر الخصن واستول عليه 
عنوة وجعل طعمة للسيف كل من وجله فيه؛ وفي الوقت نفسه انتشر 
الخبر في المعسكر بأن العساكر الألمان قد وقعوا في أيدي(قلج أرسلان 
بن) سليان» وعندما بانت هذه الحقبقة معروفة. هب الجحيش إلى 
السلاح على الرغم من إرادة قادته» وتوفر ساعتها خمسة وثلاثين ألفاً من 
لرجالة وخسرائة فارس» فزحفوا على تعبثة قتالية نحو نيقية» وقد 
وجدوا(قلج أرسلان بن) سليان مع حشد هائل من التركيان في 
لسهل؛ وقد هاجموه بكامل القوات» ولكن الآثراك الذين عرفوا أنغهم 
يقاتلون في سبيل حياتهم» قاوموا بعنفه وتم الضغط بشدة على 
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الصليبيين» حنى أنهم لم يعودوا قادرين على تحمل ثقل القتال» ولذلك 
مزقوا صفوفهم وتخلوا عن مواقفهم» وشرعوا بالفرارء وأخذ الأتراك في 
الوقت نفسه بمطاردتهم وآلحقوا بهم خسائر وهزموا الجيش» وهناك 
سقط في تلك المعركة: ورلئر العدم » ورينالد دي بريس 81,15 3 
وفولتشر أوف أورلين» وتاكنين الفا من الرجالة» وخمسمائة من الفرسان 
الذين خرجوا من المعسكر» » وم ينج أحد تقريباً من القتل أو من الأسرء 
وهكذا كانت أحداث هذه العركة: معركة عدم الطاعة » التي قائل فيها 
الناس بتهور عظيم؛ مراغمة لأوامر قائدهم الذي نصح جبقه اكامل 
بالبقاء منتظراً عند القسطنطينية حتى وصول الأمراء الذين كانوا قادمين 
خلفه على الطريق» والذين كانوا أكثر حكمة من رجال هذا الجيش 
أنفسهم» وأعظم خبرة في المسائل العسكرية. 

هذا وم يقتنع1[ قلج أرسلان بن] سليمان بالنصر الذي ناله» فهاجم 
المعسكر بحدة. وجعل الذين فيه طعمة للسيف من دون رحمة» من 
شوج وصذارة ورجات ووجال دين» وعقيلات» وفتيات» وأطفال» علما 
بأن بعضهم قد توسط عمرهم أو شكلهم لصالحهم فأنقذت حياتهم» 
ليكونوا عبيداً أرقاء مدى الحياة. وكان على كل حال» يوجد على مقربة 

من المعسكر إلى جانب شاطىء البحرء قلعة قديمة غير مسكونة» إليها 
فر ثلاثة آلاف من الحجاج للنجاة من الموت» » وألقى[ قلج أرسلان 
ابن] سليان الحصار فورا عليهاء لكن الذين كانوا فيها دافعوا عن 
أنفسهم بشجاعة: وتمكن بالوقت نفسه بطرس من ال مشول بحضرة 
الامبراطور» واقناعه بعد كثير من التوسلات لأن يرسل جيشه لانقاذ 
الذين بقيوا من الناس» وعندما عمل هذا بقي بطرس في القسطنطينية 
مع بقية البيش» ينتظرون وصول الأمراء. ش 

حول مقتل بعض ا حجاج غدراً 
ثم جاء بعد هؤلاء للحج كاهن ألما اسمه غودرشال -60 
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-/ا/اة- 
65011 امتلك أعطية الاقناع» ولذلك قاد حوالي المخمسة عشر آلفاً 
من الرجال من المالك الألمانية» إلى هنغارياء وقد نال هؤلاء بناء علل 
أوامر املك امكانية الحصول على المؤن وفق شروط مناسبةء من البلغار» 
لكنهم أفسدوا هذا الامتياز وغرقوا بالسكرء وغضب املك محقاً تجاه 
هذه الأعيال» ودعا قومه إلى السلاح وإلى الانتقام منهم؛ وعملوا على 
الانقخضاض على هؤلاء الحجاج الآثمين عند بلغريف» وعندما رأوهم 
قد استعدوا للقيام بالمقاومة لأنهم كانوا رجالاً شجعاناًء ومعتادين على 
استخدام الستادجء قرروا الايقاع , بهم غدراً وليس عن طريق الغتال» 
قدلا ليب ار لوا يوطي هؤلاء غودرشال مع القادة 
الآخمرين وفق العروض التالية:' لقد وصل إلى مسامع مولانا الملك 
بأنكم قد الحقتم أضراراً بالغة بشعبه» وجازيتموه بالنكران والشر مقابل 
الاحسان؛ هذا ويعرف ملكنا بشكل جيد بأنه م وعالة تقد 
ويخافون الرب؛ وأن هذه الأفاعيل التي بحق أثارت غضب الملك» قد 
اقترفت ضد ارادتهم» ولذلك رغبة منه» ولكي لاتلقى عليكم جميعاً 
جريمة قلة فقط» قد قرر عدم ملاحقة التجاج في الوقت الحاضرء. لكنه 
يطلب منكمء أن تقوموا بأنفسكم بتسليم عتادكم وسلاحكمء وتضعوه 
بين يديه بشكل غبر مشروطهء وإذا لم تفعلوا ذلكء إنكم لن تنجوا من 
الموت» با أنكم لاتمتلكون القدرة على النجاة». 
وعلق غودرشال أمالاً كبيرة على على الرمة الملكية» فأقنع الحيش-- بعد 

صعوبات جر بتسليم أنفسهم نفسهم مع جميع أسلحتهم وعتادهم ووضعهم 
تحت سلطة الملك» وبذلك أرضى شكاويه لكن ماأن حدث هذا حتى 
واتحيضوا الوق يذلا من الرحمة؛ فقد انقض هؤلاء الناس الخونة على 
الجيش» الذي كان أفراده قد جردوا من سيوفهمء ودون أن يميزوا بين 
المندين وبين الشريرء اقترفوا مذبحة عامة» ولوثوا المنطقة كلها بالدم» 
وبجئث القتى» وقلة منهم نجوا- على كل حال- من الخطر العام 
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3 
وعادوا إلى ل لاج رن لو ونصحوا 
باخملاص التجاج الذاهبين بأن تشعو وف أمام أعينهم غدر تلك 
الأمة الشريرة وأن يكونوا متنبهسين وحسذرين أثناء تنظيم خط 

زحفهم. 

امك الود ال وي و 

من الرجالة مع : نحو ثلاثة ان 0 

0 0 
618 كونت هيرمان؛ ووليم الملقب بالنجارء وكان هؤلاء جميعا ا 
مشحونين بروح الجلون» وهاجموا اليهود في البلدان والمدن؛ التي وقعت 
على طريقهمء وقتلوا عدة آلاف منهم ووقع هذا بشكل خاص في مدن 
عارك ار كا ما ري سي بعر 0 الاك 
وشارك في أعاللها الشريرة وحثها على اقتراف جرائمها. 

وعبر هؤلاء القوم من خلال فرانكونيا وبافارياء ووصلوا إلى حدود 
هنغارياء حيث اعتقدوا أههم يمكنهم الدخول إلى تلك المملكة بحرية ىا 
يريدون؛ وقد أرغموا على الدوقف عند ميزبورغ وكناطع<66 1/1 لأن 
مدخل الجسر كان مغلقاً في وجوههم» ذلك أن ملك البلاد قد أمر 
بوجوب منعهم من الدخول إلى أراضيه» صدوراً عن المنوفء أنه إذا 
ماسمح طم سوف يسعون للانتقام من أفراد شعبه» لقيامهم بقتل أتباع 
مده ناطرس ول ور رد 
بسلام» لكن ذلك لم يمنح لهم بكل اصرارء وهذا تحدثوا واتفقوا على 
ذهب وتخريب أراضي الملك الواقعة قرب الأنبار والسباخ»؛ واحراق 
مناطق الضواحي » وانزال كل مايمكنهم من اضرار به. 
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1/88 

وعندما حدث في أحد الأيامء أن كان هناك سبعائة من رجال الملك 
كانوا مبحرين هناك بغرض حماية المنطقة من هجرات الحجاج: فجأة 
وقع هؤلاء في أيدي الأعدا الذين عرضوهم على السيف» فقتلوهم إلا 
قلة منهمء أنقذوا أنفسهم بالتخفي بين القصب وال مستتقعات» وتحمس 
0 بهذا النجاح, فاقترحوا الآن القيام بحصار البلدة» بتشييد جسرء 

شق طريقهم إلى داخل المملكة بالسيوفه وبناء عليه» جري تشييد 
حون حت حت ا برا بدت ركنا رع وراش جه ة اكد 
أهم كادوا أن يشقوا طريقاً هم إلى البلدة» وأن البلدة صارت في أيدييم» 
لكن حدث فجأة أن أصيبوا بالرعب» وشرعوا بالفرار» دون معرفة 
السبب» وهكذا كان نتيجة لما اقترفوه من ذنوب أن أداروا ظهورهم إلى 
العدوء الذي استقى الثقة من رعبهمء وطاردهم بشجاعة؛ وجعلهم 
طعمة للسيفء بعدما حرمهم من الأمل بالنجاة» وهرب الكونت اميكو 
و عذاكره الكل لصوي ورج يمعو إل اام خا روصل 0 
الذين ذكرناهم أعلاه إلى ايطالياء وحاول بعضهم النجاأة بالطريقة 
نفسهاء وأخذوا طريقهم بحراً إلى ديراخيوم 2611017 الا ووصلوا إلى 
ساحل بلاد الاغريق. 

رحلة الدوق غودفري ورفاقه ف ا حملة الصليبية 

في السنة المتقدم ذكرهاء أي سنة ٠١97‏ م, وفي شهر آبء في اليوم 
الخامس عشر من الشهر» قام غودفريء دوق اللورين المشهورء اتباعا 
منه لبطرس الناسك» وغوردشال والآخرينء باستدعاء الذين كانوا 
سيرافقونه» وانطلق في الحملة الصليبية» وكان معه النبلاء التالين: 
بلدوين؛ أخوه النصفيء وبلدوين كونت أوف هاموشي أ6لا1908! 2 
وهيوج كونت أوف سينت بول مع ابنه انغلران 50961580 : 
وغارئر كونت دي غري 0185 » ورينالد كونت أوف تول أألا1 ع 
مع أخيه بطرسء وبلدوين دي بورغ وهنري دي أوشي ©اعنام 


- 25 - 


اه 6/5 سه 


مع أخيه غودفري» ودودو كون دي 5 08 18000. وكونو 
دي مونتأكيوت 1/1001861018 » وتبع هؤلاء حشد من الفريزلانديين» 
والسكسون واللورينيين» وأناس من جميع البلدان القائمة بين الرون 
وغارون 03105116 » وزحف هؤلاء جميعاً مع بعضهم خلال النمسا 
وهنغارياء وأعطوا الملك رهائن؛ وتابعوا زحفهم إلى بلغريف» وهي بلدة 
في بلغارياء ومن هناك إلى نيش» وسترلمز 51©/1]2 .» ثم إنهم تابعوا 
زحفهم إلى داشيا الداخلية؛ وهي التي تعرف باسم آخخر هو موشيا 
1/151 + وزلوا إل اقيرة الندسي يانجل» ثم وصلوا إل لين غيلية 
الواسعة والفخمة؛ وهنا سمعوا بأن هبوج الكبير» أخو فيليب ملك 
اكبيد عر مسر في السجن ان قبل الامبراطور 
ألكسيوس» فقام قائدهم غودفري اللامع؛ فأرسل رسلء وطلب اطلاق 
الأشخاص المتقدم ذكرهم, لأمهم حملوا الصليب. 

هذا وكان هيوج المتقدم ذكره» بين أواكل من انطلق للحج؛ فقد عبر 
الألب؛ وسار من خلال ايطاليا إلى أبولياء ومن هناك عبر مع حاشية 
صغيرة إلى دير اخيوم 71اناأ1306الا10 » وقد مكث هناك ينتظر بقية 
الحجاج؛ وهناك جرى اعتقاله من قبل حاكم تلك المنطقة» وأرسل وهو 
مغلول إلى الامبراطورء الذي احتفظ به في السجن وكأنه لص أو قاتل» 
وتلقى رسل الدوق غودفري» رفضاً كيدا وح ات ادج 
الصليبيون المنطقة كلها واستباحوها لمدة ثمانية أيام مع عساكرهم» 
وعندما سمع الامبراطور بهذاء أرسل إلى الدوق» وعرض عليه اطلاق 

سراح السجناء النبلاء. على شريطة توقف الصليبيين عن السلب 
وألنهب. وبناء عليه أوقف الدوق رجاله عن متابعة النهب» وتابع سيره 
إلى القسطنطينية» حيث تسلم السجناء النبلاء» دون) أذى» وكانوا: هيوج 
الكبير» ودوغو دي نيل» وكلارمبولد دي فندول 08 اواهطممع: 013 
8 . ووليم النجار: وقد شكروه جميعاً بامتنان من أجل 
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-ةهال6١‎ 


غدر الامبراطور ألكسيوس 

كناة الكسهوس الامواطوو الاخريس رجلا ذزيرا وقادعاء وكا 
عندما خدم في قصر سلفه نقفور كان الجندي الأول في البلاط, لكنه 
0 منحط ضد سيده؛ وقبل مس سئوات أوست كانت قد 
انلقضت قبل هذه الحملة إلى الأآرض المقدسة؛ كان قد خلع مولاه وصار 
افيراظور مكانه» ولقد استتخدم باتصالاته مع الحجاج ذوما له مادعة: 
لأنه نظر بريبة نحو تعداد الصليبيين وقوتهمء وإذا كان قد تمنع في أي 
وقت من الأوقات عن إلحاق الأذى بهم؛ فقد كان ذلك ليس نتيجة 
شرف وأمانة بل نتيجة خوفء لأنه عندما عسكر الدوق غودفري مع 
جيشه أمام مديئة القسطنطينية؛ قدم رسل من لدن الامبراطور» يدعون 
الدوق إلى زيارة البلااط مع عصدد قليل من حاشيته» وقام الدوق- يناع 
على نصيحة من مستشاريه» بالاعتذار عن الذهاب» ولذلك غعضب 
الأمبراطور ورفض تزويد جيش الوق بسوق» وخثي ا من 
أعداد هائلة من الأغلاء والنطمان» يحي" صار هناك أكثر من اللازم 
لتموين الجيش» وببذا أرغم الامبراطور ثانية على السماح للصليبيين 
بسوق. 

كبف انطلق الأمير بوهيموند في حملة الصليب 

وفي الوقت الذي كانت فيه هذه الأحداث تقع في القسطنطينية؛ قام 
الأمير بوهيموند بن روبرت غويسكاردء وصاحب تارنتومالاأ181©0 
بعبور الأدرياتيك» قبل بداية الشتاى ونزل في ديراخيوم» ومن هناك سار 
من خلال صحارى بلغارياء للالتحاق بالذين كانوا قادمين من بعده. 
وكان هؤلاء يتبعون رجالاً نبلاء» هم: تانكرد بن[ إقرأ:أخو] وليم 
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بع ل/ام- 


المركيز» ورتشارد دي بروفانس مع أخيه ريموند» وروبرت دي اكسء 
وهيرمان دي كارفي» وروبرت دي سوردفيل #ال5010150©1/8" » 
وروبرت فتز- ثورستان 5]8/0اناطا-1]2 » وهمفري فتز-- رالف» 
ورتشارد ابن كونت رانولف آماناة؟! » وكونت دي روسيلون مع 
أخيه بولي 615 أوف تشارترز» وأولبيرد دي كونان ©0 ا 
20600 ؛ وابنه همشري» وقد تبع هؤلاء جماعة من الايطاليين مع 
آخرين كانوا يعيشون بين بحري التيرنيان 1[/110901811 والأدرياتيكي» 
وقد سار هؤلاء جميعاً خلف راية بوهيموند حتى مدينة كاستوريا -0085) 
10 » حيث أرغموا على سوق القطعان والأسراب والاستيلاء 
عليها بالقوة» لأن شعب المنطقة رفض بيعهم المؤن» وبعد مغادرتهم من 
هناك» عسكروا في منطقة بيلاغونيا 613901018 لحك سي ابن 
هناك بلدة في الجوار مسكونة من قبل الهراطقة» فزحفوا مسرعين إلى 
هناك» فاستولوا على القلعة» وألقرا النار في البيبوت» وحملوا معهم 
كميات هائلة وثميئة من الأسلاب. 
حول حج كونت طولوز 

وتبع حج الذين تقدم ذكرهم تحرك ريموند كونت طولوزوأدهمر 
أسقف لى بوي» وكان معها النبلاء التالين: وليم أسقف أوراشيا “لالم 

18 » وكونت بينبولد 28816810 » وغوستوس دي بدري 
15 08 5لاأ5نا8ة © . وجيرارد دي روسلون ممااأةونه8 »؛ 
ووليم دي مونت بيسولان 6550131" ؛ ووليم كونت أوف فوري 
5ه » وريموند بيلز 2عاع6 ؛ وغانتون دي باره ووليم أمانن 
5 ., وقد تبعهم قوط وغاسكون» وقوم آخرون يسكنون فيا 
بين البيرئيز والألب» وسار هؤلاء على آثار الحجاج المتقدمينء فعبروا 
إيطالياء ولومباردياء ومنطقة فوريولي 2011011 » ونزلوا من هناك إلى 
استريا ودالماشياء واحتاجوا إلى مالايقل عن أربعين يوما لعبور البلاد 
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الأخيرة» وول عط كي دمرس ولق اسه أخرا من 
الوصول إلى ديراخيومء حيث تلقى الكونت رسالة مشجعة من 
الامبراطور» وبعدما عبر منطقة الغايات والحبال التابعة لايبروس» 
عسكر جيشه في منطقة بالاغونياء التي كانت مليكئة بجميع أنواع 
الحاجيات» وهنا هوجم الأسقف المبجل أوفٍ بوي وأخحل أسيرا من قبل 
البلغارء ذلك أنه كان قد نصب خيمته بعيداً عن بقية الجيش؛ ؛ وطلب 
واحد منهم منه مالآء وحماه من الآخرين وحدث هياج» أثار اليش 
كله فحمل السلاح وأنقذ الأسقف من بين أيديهم. 


واستأنف الحجاج زحفهم؛ وتابعوا سيرهم من خلال سالونيك؛ 
ومقدونية» وبعد سلسلة من الأعمال المتواصلة والمداعب وصلوا إلى 
روديتوس 615+ ٠‏ وهى مديئة قائمة على شواطىء البوسفور» 
وذلك على بعد أربعة أميال عن القسطنطينية» حيث تقابلوا مع رسل من 
الأمراء الذين ذهبوا قبلهمء يرجونهم إنهاء أعمالحم مع الامبراطور 
والالتحاق بهم بالسرعة الممكنة؛ وبناء عليه استجاب الكونت إلى 
المطالب التي أتت من قبل كل من الامبراطور ومن أمراء الصليبيين» 
فترك الجيش تحت رعاية الأساقفة والنبلاء ء الذين كانوا في المعسكر» 
وأسرع بقدر ماأمكنه مع حاشية صغيرة إلى القسطنطينية» وحصل عل 
لقاء مع الامبراطوره الذي استقبله بكل تشريف؛ وعندما خُتٌ على 
ل ل ل ا 1 
من ذلك» فقام بأاجراءات تبديدية» وضايق جريشسه بكل أنواع 
المضايقات»؛ وأمر عساكره بالقيام بجوم على الصليبيين» وأن يحاولوا 
تدميرهم» وبناء عليه قام قادته وضباطه الذين قادوا عساكره» وكانوا 
مم جم و وات عاو سود 
وكان ذلك أثناء الليل» ولذلك فاجأوهم بشكل كامل»؛ وقتلوا عددا 
كبيراً منهم؛ وعندما سمع الكونت بهذا اتهم الامبراطور بالتصرف غير 
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الأمبن» وقد أسف ألكسيوس لا اقترفه» ودعا بوهيموند إلى الاجتماع 
به( ذلك أنه لم يكن قد عبر البوسفور بعد) وبذل جهده بوسائطه 
الشخصية وبوساطة أصدقائه لمصالحته مع الكونت» ورأى الوسطاء 
مع أنهم كانوا غاضبين نحو ماحدث- أنه لاتوجد امكانية للانتقام» 
لأنه كانت هناك أهدافاً عليا أمام أنظارهم؛ ولذلك صالحوا الكونت مع 
الامبراطور. وقام الكولنت بأداء يمين الولاء وفق الطريقة نفسها 8 
أداها الصليبيون الذين تقدموه. وغادر حضرة الامبراطور مع كثير من 
الحداياء وك مظاهر الشرييم وكان يمين الولاء الذي أداه جميع أمراء 
الغرب ووافقوا عليه يقضي بأن أية مدن وقلاع وممتلكات أخرى» ظهر 
أنيا مره ممتلكات الاميراطورء وتمكن الصليبيون من اس كاوها يتوجب 
عليهم على الفور تسليمها للامبراطور ليكون مالكاً لهاء لكن يمكن 
للصليبيين الاحتفاظ بجميع الغنائم التي سوف يجدونها هناك» وبدا هذا 
الشرط شرطاً غير عادل بالنسبة قر الأمراء» بأن تذهب جهودهم 
لصالح آخر ولنفعته؛ ولكي يرضي الامبراطور الحجاج, أقسم أنه سوف 
يقدم لهم معونات عينية ونصائح» يمكنهم بها على الفور هزيمة أعداء 
الإبمان المسيحي؛ ووصلت ف الوقك نفس ه عساكر الكتونت إلى 
القسطنطينية» فقامت- بناء على أوامره-- بعبور المضائق؛ وألحقوا 
أنفسهم من دون أي تأخير ببقية الجيش. 

كيف انطلق روبرت دوق نورماندي وأصحابه للقيام با ميج 

وحوالي الوقت نفسه» حمل روبرت دوق نورماندي علامة الصليب» 
وانطلق بحيث كان آخر الحجاج إلى القدسء وقام أولاً يوضع 
نورماندي» تحت ولاء أخيه الملك ولبي مقابل عشرة آلاف مارك من 
الفضة» والتحق بجيشه روبرت كونت أوف فلاندرز» ويوستاس دوق 
بولون» وستيفن كونت أوف بلوا وكونت تشارترز» وستيفن كونت 
أوف ألبهارل ©8|56071311, وروتروك 8501/00 كونت أوف بيرشى» 
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ه5ل/اهم 


وروجر دي بارنفيل ©1||أ/©8817) مع المندمين اللامعين فيراند 
٠» 0‏ وكونان أوف بريتاني 58176189176 » يتبعهها رجال من 
انكلتراء ونورماندي» وفلاندرز» وبريتاني» وأنجوء وغري فرنساء وبلدان 
أخرى قائمة بين البحار البريطانية والآألب»ء وقد انطلق هؤلاء جميعا 
حوالي بداية الشتاء» ومروا من خلال أبولياء وكالبيراء ولكى يتجنبوا 
شدة الثلج والجليد مكثوا في تلك المنطقة» حتى حلول فصل أكثر 
اعتدالاً وفي حوالي ذلك الوقت نفسه تأسست كنيسة نوروك هل« 
»161للاء وحل الرهبان هناك محل رجال الدين. 


كيف حاصر الصليبيون مديئة نيقية 

في سئة /917١1مء‏ كان الدوق غودفري مع رجاله في القسطنطينية» 
والدوق بوهيموند في كاسترويا 02510168 »وكونت طولوز في 
بالاغونياء وقد احتفلوا بعيد ميلاد ربناء وتشريفاً لذلك اليوم قرروا 
إيقاف أيديهم عن كل أعمال النهب والايذاء» وجمعوا في بداية الربيع 
أتقالهم» وتابعوا رحلتهم مع عربات» وخيول نحميل» وتقدموا بزحف 
لو و ا ل ساس م 
كاناقك امج من هريدي التقدم جكرهاة رسجك رك الأمراة بلطف 
وشاركوه أساه حول الخسائر التى عانى منهاء وأعطوه بعض المدايا 
الخيدة. وهكذا ازداد جيش الصليبيين بالعلدء وتابع زحفه بيس ر» 
وبفضل من الرب وصل الصليبيون إلى نيقية» حيث عسكروا من حوطاء 
وأحاطوا بها إنما تركوا مكانا فارغا من أجل الحجاج القادمين» وشرعوا 
بحصار المدينة في شهر أيار» وني اليوم الخامس عشر من الشهر» وهو 
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امه 
كيف قدم الدوق روبرث إلى حصار نيفية 

ونع الور امورو متكي با اسار لاي عامارة عر قا 
الصليبيين» الذين ذهيوا قبله» فدعا إليه رفاقه بالسلاح» وماأن أعذ 
أثقاله» حتى توجه إلى جانب البحرء وكناة شوق لتحويض الوقفت 
الذي أضاعه في أبولياء فعبر من خخحلال ايليرياء ومقدونية:؛ فترافيا من 
دوث معيقات»؛ وو إلى الفسطنطيئنية.؛ وهنا استقبل من قبل الحضرة 
الامبراطورية» وأدى مع النبلاء الآخسرين الذين قدموا معه يمين الولاء 
الذي رض عليهم» وهذا السبب لاقوا معاملة أفضل وحظوة أعظمء 
وشرفوا باغاداياء والذهب». والملاسس الثمينة» والأوان من أجمل 
المصنوعات» والمية المواد ار مر الخالص». محالم يسمع 
مدل سمعد ونان بوا هار دين قل ولد ووسيو دمكة جر 
جداً للذين تسلموهمء ا 0 
بعد عد على إن الاي كور عرو اال واسدرير اونشاروا ف ترام إل 
نيقية» حيث جرت تحبتهم بسرور من قبل الأمراء الذين تقدموا عليهم 
بالوصولء ونصبوا خيامهم بالأبمة الأعظم في ذلك المكان» الذي تركه 
الآخرون فارغاً من أجلهمء وببذء المصورة» تشكل للمرة ة الأولى جيش 
واحد للرب من كتل متعددة من العساكر تكونت أعدادها من ستراثة 
ألف من الرجالة وماثة ألف فارس دارع؛ وقد أقام هؤلاء ججيعاً طوقاً 
حول أسوار المدينة المتقدمة الذكرء مع تكريس تقوي للرب جميع ثيار 
أعبالهم الدينية. ' 

ا معركة بين الصليبيين والأتراك» التي انبزم فيها الأثراك 
كانت نيقبة مدينة كبيرة في بيثينياء وكانت فبها وفرة من جميع أنواع 
الشروات» وكان صاحبها زعيم تركي قوي جداً اسمد1 السلطان قلج 
أرسلان بن] سلييان» وكان معى: اسم سلطان بالفارسية١‏ ملك)؛ وقد 
حكم جميع المنطقة المجاورة وكان أجداده قد كسبوا هذه المنطقة من 
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الامبراطور الاغريقي رومانوسء الذي حكم في الطبقة الشالفة قبل 
ألكسيوسء وأوصلوها إلى[ قلج أرسلان بن] سليان هذا مع جميع 
المفاطعات من طرسوس في كيليكية حتى البوسفورء وعلى هذا كانت 
سلطئه قد وصلت حتى ضصواحي القسطنطينية؛ وجمع رجاله الجزية 
والضرائب من جميع هذه المناطق لصالح سيدهم ولاستخداماته» وكان 
اقلج أرسلان بن] سليان نفسه معسكراً مع حشد كبير من الرجبال 
المسلمين بين الجبال المجاورة» وذلك على بعد ليس أكثر من عشرة 
أميال» وقد تفكر حول أفضل طريقة يمكنه مها أن يخلص مدينته من 
الحصرر المقام حوما من قبل الصليبيين» ولكي يرفع من معنويات 
المحاصرين بعث برسولين تمكنا من شق طريقهما إلى المدينة بوساطة 
قارب من قوارب البحيرة» وبذلك أوصلا أوامره» لكن واحدأ منهما 
أسره الصليبيون» وجرى قتل الآخر؛ وجرى استجواب الأسير» وأرغم 
على الاعتراف. ومنه عرفوا بأن1[ قلج أرسلان بن] سليهان سوف ينزل 
من الحبال في اليوم التاليه وسوف يحاول رفع الحصارهء وبناء عليه» ظهر 
السلطان في حوالي الساعة الثالفة من اليوم التالي في السهل؛ كى| كان 
الأسير الرسول قد أخبرهمء وكان على رأس حمسماتة ألف رجل. 
وأرسل أولاً عشرة آلاف فارس لمهاجمة كونت طولوزء الذي كان 
كا أمام الباب الجنوبي» ا 
المج ماركا واعل رشك اشرق دم الع البلطات مخ مروالمين 
العساكر العديدة» فأعاد تجميع المنهزمين» وأرغمهم ثانية على المجوم 
معه. والقتال مع رجالناء ولدى رؤية الدوق غودفري» والأميأ 
ترهتويوننه وكونت فلاندرز مع أتباعهم-- وكانوا مسلحين ودارعين 
تماما-- بأن رجال الكونت قد ضغط عليهم بشدة» حملوا على الأعداء 
بنشاط» وبعدما قتلوا مسة آلاف منهم؛ وأخمذوا عدداً قليلاً من 
الأسرى» أرغموهم على الفرار وهكذا حصل رجالنا على أول نصرء 
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وتابعوا الحصار مع عساكرهمء وقد صفوهم حول المديئة وفق النظام 
التالي: كان عند الباب الشرقي الدوق غودفري مع أخويه ورجاهم؛ 
وكان عند الباب الشيالي الأمير بوهيموند» وتانكرد وأمرائهها الآخرين» 
أما الباب الجنوبي فقد عين للكونت ريموند وأسقف لى بويء أما الباب 
الغربي فقد أوكل إلى روبرت دوق نورماندي وكونت فلاندرز مع 
أتباعهماء وبذلك أغلقت المدينة من كل جانبء ولم تشهد الشمس من 
قبل جيشاً بجيداً مثل ذلك الجيش الذي وقف من حول الأسوارء وقام 
رجالنا بقطع رؤوس القتى» ورموا بهم بوساطة مناجيقهم إلى المديئة 
حتى ينزلوا املع في قلوب المحاصرين؛ وججرى ارسال ألف من هذه 
الرؤوس مع عدد منتخب من الأسرىء إلى القسطنطينية هدية إلى 
الامبراطور. 
كبيف جرى لغم أحد الأبراج واسقاطه 

وقرر الأمراء بعد هذا استتخدام الأساليب العملية والآلات الأخرى 
لتهديم سوا المديئة» وبناء عليه بدأ الحرفيون بالقيام بأعمالهم» واهتزت 
لمدينة بالضربات المدوالية» .لدة سبعة أيام» حيث حدث إثر ذلك ف 
البوم الأول؛ أن الحجوم كان كالمعتاد» وباصرار» ووقتها حلت كارثة 
برجالناء حيث فقدوا اثنين من النبلاء مما: بلدوين كالدرون 
٠. 10‏ وبلدوين أوف غنلت 6161© » فقد أصيب الأول 
بصخرة؛ وأصيب الثاني بنشابة» وحدث ذلك عندما كانا يقاتلان 
بشجاعة:؛ ويهاحمان المدينة» وفي حملة أخرى تمت الموافقة عليها من قبل 
مجلس الأمراء» جرى قتل كل من الكونت وليم دي فوري 01615 
وغالو دي لآيل56اا 068 6816 ؛ بنشابتين» وأصيب أيضاً غي دي 
بوسيس 05868528" بمرض حادء مات منه» وحدث في يوم آخر» 
والأمراء هيها متخدسون الأ #بم بنشاط عظيم ضد الأسوارء أن قام 
ا ا » وكانا من النبلاء 
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-4ل/اه- 
الألمان» بتركيب آلة غريبة صنعاها ببراعة كبيرة» وحوت هذه الآلة 
عكري فارسا وقد دفعا ا سحن الأمبوان» ولقد كان المدافعوة مق 
الشجاعة والبراعة بمكان» حيث حطموا الآلة بحجرة كبيرة رموها من 
الأعلى» وقد هلك جميع الذين كانوا في داخلهاء وتابع الآخرون- على 
كل حال- الحصار من دون توقف؛ وكرروا الحملات» ولم يسمحوا 
للمحاصرين بدقيقة راحة. 

وكان العائق الأكبر الذي وقف في وجه اليش بحيرة كبيرة كانت 
متصلة بالمدينة» فبوساطتها امتلك الأعداء امكانات الاتصال من دون 
عوائق» وأحضروا كثيراً من المؤن» نما أحبط كثيراً أعمال المحاصرين» 
ولكي يتخلصوا من هذه المشكلة. خلبواسها إل البخيرة: ووفيهوا عل 
فلهرهنا الأ مسلحين» وبهذه الواسطة انقطعت الامدادات عن المذينة» 
وكان هناك أيضاً 0-7 على الجهة الجنوبية من المدينة» أعلى وأقوى من 
الأبراج الأخرى» وعندما وجد الصليبيون أن الوسائل التي استخدموها 
للاستيلاء عليه قد أخفقت. فرروا ترتيب رجالاً للغمه؛ ومبذه الطريقة 
أمكنهم بعد جهد كبير) سحب جميع الأحجار من الأساسات» وقد 
وضعوا مكانهم قطعاً من الخشب. وبعد ذلك ألقوا النار بين الأخشاب» 
جارك رج ارق الع م متدرلة ار ويترطي ركان ردي 
أصيبت بزلزال» فقد أصيبت قلوب جميع الذين سمعوه بالرعب» 
ولاسييا سكان المدينة الذين ارتعدوا رعباً لسقوطه. وهنا لدى صدور 
هذه الإشارة هبت عساكر الصليبيين إلى السلاح» وشجعوا بعضهم 
عض للاستعداد للزحف إلى داخل المدينة. 

الاستيلاء عل نبقية وإعطاء هذه الغنيمة إلى الامراطور 


وأصببت زوجة السلطان بالرعب نتيجة لسقوط البرجء ولم يعد لديها 
أمل؛ ولذلك حاولت النجاة بشكل سري والفرر من المدينة عبر 
البحيرة» لكن رجالنا الذين كانوا على ظهر السفن يتولون مراقية 


8 


اه 09/60 سد 


البحيرة» استطاعوا أسرهاء وقد حملوها إلى أمام الأمراء» وأسروا معها 
ولديهاء وكانا مايزالان صغيرين؛ وقد وضعا الآن مع أمههما في سجن 
محكم؛ وركز الدوق اللامع غودفري اسن دك كان 
قد قتل عدداً كبيراً من رجالنا بسهامه؛ وفضلاً عن ذلك تولى شتم 

الأمراء من فوق الأسوار» وقد تربص فيه فرصته» وعندما توفرت رماه 
بسهم أصابه به في جبينه» فسقط الرجل ميته ووقع من فوق السور في 
الخندق» ونبض الجميع الآن للقيام بال هجوم وزحفوا للقتال ضد 
المديئة» وكان ذلك لدى سماعهم صوث الأبواق والنفر وامثلاً المواء 
بالفسجيج؛ وبالنشاب» وبالحراب المتطايرة» والحجارة» وقطع الأخشاب» 
إن)ا دون أن تور قينا على المحاصرين» ذلك أن سلاحهم وشجاعتهم 
ازدادت وكذلك كان نشابهم أكثف بالتساقط من ذي قبل؛ ومع ذلك 
كان عبثاً ذلك كله ذلك أمهم أرغموا أخيراً على الاستسلام» وقد 
سلموا المديئة إلى تاسينوس 98 : وكان ضابطاً لدى 
الامبراطور الاغريقي. وجاءت هذه الترثييات متاشية مع موافقة 

الأمراء» الذين كانت لديهم أهدافاً عليا نحو ذلك» فذلك كان متوافقاً 
مع الاتفاقية التي دخخلوا فيهاء وتسلم الحجاج على كل حال واستردوا 
جميع عبيلهم) وكذلك أسراهم الذين أخذوا من قبل السكان أثناء 
الحصارء ومثلهم الذين كانوا من جيش بطرس الناسك» حسبا تحدثنا 
من قبل» ثم أرسل الأمراء رسائل إلى الامبراطور بحثونه بها على أن 
يبعث بعدد كاف من ضباطه لحراسة المدينة» وبسرور وفرح بعث 
الامبراطور بعضاً من وزرائه المعتمدين لتسلم المديئة مع جميع مقتنيات 
الأسرى من ذهب وفضة مع جميع الأشياء المنقولة؛ وأرسل مع الرسل 
الذين قدموا إليه هدايا كبيرة لكل واحد من الحجاج, محاولاً بوساطة 
كل من الرسائل وكلمات الفم الحصول على رضاهم جميعاًء وقدم لهم 
امتنانات وافرة على الخدمات والأعيال التي قدموهاء والاضافة العظيمة 
التي صنعوها لمالكه. ركان فد حرف الاسيات ء على ليقبة في الحادي 
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ؤملاهم- 
والعشرين من شهر حزيران» في سنة ١١917‏ لتجسيد ريئا. 

كيف تابع الصليبيون زحفهم والنصر ال مفيجع الذي نالوه 

أما وقد انتهى الحصاره استأنف الجيش الصليبي زحفه؛ وجاء ذلك 
ندعل راجن وب با عكار الاك و المع ولي ا وا 
وبعل عبورهم لأحد الجسورء قسموا جد جيشهم إلى قسمين؛ فقد سار على 
جهة اليسار: الأمير بوهيموند» وروبرت دوق أوف نورماندي» وستيفن 
كونت أوف بلواء وهيوج دي سينت بول؛ وتانكرد» وقد وصلوا إلى واد 
اسمه غورغوني 60190011.: وسار البقية على جهة اليمين» وأكملوا نهار 
زحفه. ومع ذلك لم يكونوا على مسافة تتجاوز الميلين عن المكان الذي 
عسكرثت فيه الكتلة الأخرى. غير أن السلطان الذي لم ينس الأذى 
الذي تلقاه» ظهر في اليوم التالي» في حوالي الساعة الشانية من النهار مع 
حشد كبير من الأتراك قيل تجاوز عدده المائتي ألف. 

وجرى انذار جيشناء ووصله خبر اقترامهم من قبل الكشافة» ولذلك 
وضع أثقاله وعرياته والمرضىء إلى جانب سبخة قصبية كانت قائمة 
بالقرب» وأعد جنودنا أنفسهم للقتال» وأرسلوا رسلاً إلى رجال الشطر 
الآخرء الذين بحاقة افترقواء وشكلوا فريقاً مستقلاًء وحثوهم على 
القدوم بكل سرعة إلى مساعدتهم» وبدأ في الوقت نفسه الجند الصليبيون 
يعانون بشكل مرعبء لأن خيوهم لم تكن معتادة على الجلبة التي 
أحدثها النرك» فقد كانت زعقات أبواقهم وأصوات كوساتهم تمنع 
اليول عن الاطاعة والتقدم» ولذلك أرغموا على التراجع» وشاهد هذا 
روبرت اللامع» كونت نورماندي؛ وكان واصلاً نحوهم» فصر 
بصوت مرتفع:( إلى أين أنت فارون ياجند؟ إن خيول الأتراك أسرع 
من خيولناء ولذلك ليس مجديا الهرب والابتعاد» ومن الأفضل الموت 
من أن تعيش مع العارء أقبلوا يارجالي الشجعان. وافعلوا كا أفعل» 
واتبعوني»» وماأن فرغ من كلامه حتى حمل على تركي فطعنه فخرق 
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الام /ام - 

ترسه ودرعه برنحه. ثم طعن ثانياء وأتبعه بثالث بالطريقة نفسها نفسهاء وذلك 
بدقيقة واحدة؛ واسترد الصليبييون شجاعتهم؛ وأعقب ذلك صراع 
ميت» وقد تم قتل اثنين من أمرائنا في هذه المعركة» فقد هاجم وليم- 
أخحوتانكرد- أميراً تركياء وقد طعن كل منهم| الآخر برمحه» وأصيب 
غودفري» دورمونت 0171]لانا بسهم قاتل» عندما كان يقطع رأس 
تركباء وتم قتل الكونت روبرت أوف باريس بطريقة ممائلة» وجرى قتل 
ألفين من الحجاج؛ وصدت عساكرهم. لكن عندما كانوا في هذا الوضع 
اليائس» قامت المجموعة الأخرىء التي قادها غودفري؛ وكانت مشكلة 

من أربعين ألف رجل مسلح. ؛ بالانقضاض بشكل مفاجىء على الترك» 
الذين اعترتهم الدهشة لدى رؤيتهم قدوم جيش جديده وارتقبوا وكآن 
السماء وقعت عليهم» ولذلك انهزموا مع قائدهم السلطان. 

لي يي 
أمبال عن المعسكر ببجئث قشلاهم» وقد عادوا إلى معسكرهم جالبين 
معهم الذين أخذهم الترك أسرىء في بداية القنال» وقد وجدوا هناك 
كميات وافرة من الذهب والفضة. والأمتعة» والخيول والقطعان» 
والأغنام» والمؤن من كل نوع» وسرادقات؛ وخيام» وخيول وأغنام» وقد 
أخذوا هذا جميعه | إلى معسكرهم؛ ولقد قبل بأنه سقط في تلك المعركة 
من جانب الأعداء تلذثة آلاق من رجاله الأشداء ومن أعيانهم؛ وجرت 
هذه المعركة في اليوم الأخير من حزيران» مع عدم تكافق كبير في القوى, 
لأن الترك كانوا مائة ألف وخمسين ألف رجلء في حين وصل تعداد 
جيش الصليبيين إلى خمسين ألفاً فقط. 


كيف تابع ا حعجاج زحفههم من نيقية إلى أنطاكية 
خلال المناطق النى أخضعوها 
وبعد استراحة ثلاثة أيام» كانت ضرورية لهم أنفسهم ولخيولهم 
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#م/اضم د 
اجناز الجيش جميع منطقة بيثينياء ثم دخل إلى بيثيدياء ونزل بعدها إلى 
سهل وعر جافء حيث لم يستطيعوا الحصول على أية مياه» وعسكروا 
هناك» 'وعانى الناس كثرا إل خد أن أكثمر من هسائة منهم ماتواء 
وأخيراً عندما تمكنوا من تخليص أنفسهم من هذه المصيبة:» دخلوا إلى 
منطقة خصبة على مقربة من أنطاكية الدنياء التي هي العاصمة في بيثينياء 
وهنا قسموا قواتهم ثانية؛ ووزعوا أنفسهم على جميع المناطق للاستطلاع: 
ولجلب المعلومات التي يمكنهم الحصول عليها إلى أمراتهم» وكان ؛ 
هؤلاء بعدما غادروا المعسكر» اجتازوا هرقلية» وهي مدينة في ليكونيا 
وذهبوا إلى قونية التي هي عاصمة هذه المنطقة نفسهاء وقد وجدوها 
مهجورة كلياً من السكانء لأن الأتراك عندما سمعوا بقدوم الصليبيين 
تركوا مدنهم وقلاعهم؛ وم يتجرأوا على الدفاع عنهم بالسلاح. 

ولنعلم أن كيليكية تحد سورية المجوفة من الشرق» في حين تحدها 
ايزوريا من الغرب»؛ وهناك في الشهال تحدها طرسوسء وفي الجنوب 
بحر قبرص» وهي لها عاصمتين هما مدينتي: عين زربة» وطرسوس» 
التي هي مسقط وأو بولص؛ معلم الأمم» وأخضع هذه المدينة بلدوين 
أخو الدوق غودفري» واستولى روبرت» دوق نورماندي على مدينة 
اسمها (بارتزرابرت؟) 22267 وأعطاها إلى سيمون الذي كان واحداً 
مو سر سان وزو سصول لآم نورمي طدهع انرا مير تدع ملارية 
أخرى أعطياها إلى بيتر دي ألبيبوس ولا6اهالهم » ثم إنهم زحفوا إلى 
مدينة كوكسون التي استولوا عليهاء واستولى بيتردي روسيلون على 
الروج مع عدة قلاع» انر ب عنقي البق غولف 06|1ا6 على مدينة 
أذنه» وبترحاب استقبل تانكرد عندما وصل إلى هناك» وتابع تاتكرد 
زحفه من هناك فوصل إلى المصيصه. حيث قتل الأتراك وأخضع المدينة» 
ومن هناك زحف إلى الاسكندرية الصغرىء التي استولى عليهاء وجعل 
التطقة كلها خخافعة له ْ 
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اع 01/6 مه 


واستأنف بلدوين- أخو غودفري- حملته وأخضع المنطقة كلها 
الممتدة حتى الفرات» وانتشرت شهرنه» ووصلت إلى الرها في] وراء 
الفرات. ولدى سماع سكانها بوصول مثل هذا القائد اللامع من بلاد 
الغرب. دعوه يتواضع للقدوم ليكون بينهم؛ وليستولي على حكم المدينة» 
ودح رجه رع التي تشريت لعا امسو راعير 00قة » هي 
مدينة فخمة في الجزيرة» فإلى هذا الككان كان توبت الكبير قد أرسل ابنه 
توبت الأصغرء ليسترد العشرة أرطال (من الفضة) من قريبها غابل 
ا©و68) وبناء عليه إلى هذه المدينة ذهب بلدوينء وقد استقبل من قبل 
حاكمها وشعبها بتمعجيد وتشريف» وذهب من هناك إلى سميساط». 
وعندما وجد أنه لايمكنه الاستيلاء عليها بقوة السلاح» اشتراها بمبلغ 
عشرة آلاف قطعة من الذهب من حاكمهاء وأضافها إلى تمتلكاته 
وكانت سروج المدينة التتالية على طريق زحفه؛ فحاصرها واستولى 

وبات الطريق كله مفتوحاً لكل من يرغب بالذهاب من الرها إلى 
أنطاكية؛ وني الوقت نفسه زحف الجحيش الأسامي إلى مرعشء التي 
أخلاها الأتراك لدى وصوله؛ ولم يتركوا فيها سوى الشطر المسيحي من 
السكان؛ ومن هناك أرسلوا أمامهم روبرت دوق نورماندي مع كونت 
فلاندرز إلى أرتاح؛ التي ماأن سمع سكانها بقدوم الصليبيين حتى ثاروا 
على الترك؛ الذين استبدوا بهم ملل أمد طويل» وقتلوهم جميعاء وألقوا 
برؤوسهم إلى خارج وار ردك وهي تبعد حمسة عكر ميلا عن 
انظلاكة: وفزف هذه المدية آيفياً باسم قالي-- قلا (كليكية) 


حول عبور أحد ا مسور وحصار أنطاكية 


وجرى الآن استدعاء جميع فرق الحيش المتفرقة إلى الاجتماع 
والاحتشاد عا وعندما اجتمع الجميع؛ صدر إعلان بملع تفرقهم ثانية» 
وزحفوافي الصباح التالي نحو أنطاكية» وكان طريقهم عبر العاصي؛ 
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09/0 سد 


الذي يعرف أيضاً باسم فرفر» وسمعوا هناك أنه سوف تكون هناك 
صعوبات كبيرة في عبور الجسرء ولذلك أرسلوا أمامهم روبرت دوق 
نورماندي مع قوات خفيفة» ليتقدم وليستطلع الطريق» وليعرف هل 
هناك من معيقات يمكن أن تقوم حتى يتصدوا لماء وبناء عليه تابع 
الدوق المذكور زحفه حتى وصل إلى السر المذكورء وكان مبنيا من 
الحجارة مع برجين قام واحد منهما عند أحد مدخليه» وكان فيه مائة من 
الرجال الشجعانء والبارعين في استخدام القوس العقار» قد تمركزوا 
لنع أي انسان من عبور النهر سواء عبر الجسرء أو عبر المخاضة» فضلاً 
عن هذا قدم من أنطاكية سبعائة فارسء تمركزوا فوق الجهة المقابلة من 
النهر ملع رجالنا من العبورء بقدر مالديهم من قوة» وعندما وجد الدوق 
روبرت أنه لن يستطيع عبور النهر» ونتيجة لمعارضة القوات التي تقدم 
الكتلة الأساسية من الجيشء ووقتها زعقت البوقاتء وهاجم 
الصليبيون الحسرء وطردوا المدافعين» بين ببحث الآخرون عن مخاضه. 
وأوقعوا الحزيمة بالأعداء. واستولوا على الشاطىء المقابل» وعندها عبر 
الجيش كلهء ثم توقف هناك لتمضية الليل» وتابعوا في الصباح التالي 
سيرهم؛ عبر الطريق العام»؛ وكان ذلك بين الجبال والنهرء وعسكروا 
أمام المدينة» على مسافة أقل من ميل عن أسوارها. 

وأنطاكية مدينة واسعة الشهرة» وقد نالت اسمها من أنطوخيوس ابن 
الاسكندر المقدوني(كذا) وهو الذي اتخذها عاصمة لمملكته؛ وفيها وضع 
فيها بعد أمير الرسل كرسيه الأسقفي» وكان ذلك تحث رعاية ثيوفيلوس 
5ناازطم7660 المبجلء» الذي كان الرجل الأقوى بين سكانهاء ومنه 
عرفت بعد ذلك ياسم ثيوفيليس 15لا م1860» وكان اسمهانفي 
العصور القديمة ربلة(كذا)» فهنا جلب صدقيا ملك بهوذا ليمثل أمام 
نبو خل نصرء ثم حرم من بصره؛ وهي قائمة في سورية المجوفة؛ التي 
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هي منطقة في سورية» وهي مشهورة؛ لمخصوبة أرضهاء ولجداوها 
اننم وينابسيعها الرائعة. وكان صاحب المدينة رجلا أسمه بغي 
سيان» وكان تركي الأصل» ومن أسرة السلطان الكبير لفارس» الذي 
اسمه بركياروق 86/118610 . وكان قد طرد جميع المسيحيين» 
وأخضع جميع هذه البلدان إلى سلطائه. 

وبناء عليه قرر أمراء الغرب» إلقاء الحصار على هله المدينة» وفي 
النامن والعشرين من تشرين الأول نشروا جيشهم وأحاطوا بأسوار 
المديئة» وكان هناك لخسة أبواب للمدينة» اثنان منههما لايمكن اغلاقه| 
بسبب تدفق مياه النهر خلالماء ولذلك ترك العدو هذين البابين وركز 
اهتامه عل الأبواب الثلاثة الأخمرىء وتولى الحملة على الباب الأعلل 
بوهيموند والذين تبعوا رايته منذ البداية» ثم قدم إليه روبرت دوق 
نورماندي» وكونت فلاندرز مع رجاهمأء وقد التحقا بمعسكر بوهيموند 
قرب باب الكلبء ولا هؤلاء كونت طولوزء وأدهمر أسقف لى بوي 
وذلك مع النبلاء الآخرين الذين ساروا تحت رايتيها؛ وكان بعد هذين 
الدوق عودفري مع أعيه يونساش» وبلدوين مم كنيز من المساكبر 
الأخرى التى تبعته لأنه قائدها. 

كيف قتل بوهيموند كثيرأ من الئرك لدى بحثه عن ا من 

وهكذا وضعت المدينة تحت الحصارء ووضعت الآلات في مختلف 
الأماكن» وضمت هذه الآلات» المجانيق» والعرادات» وآلات الرمي 
الأخرى» التي قذفت بحجارة كبيرة إلى المديئة» ما قذف رعباً كبيرا في 
قلوب السكان: م 1 نهم شيدوا قلاصاً خشبية ذوات حجم كبير؛ 
ووضعوا في أعلاها رماة ة فسي الزنبورك» حيث تولوا رماية السهام 
المحترقة» ا ل ل 
مقابل كل حجرة حجرة؛ وكل سهم سهمء عل الحجاج؛ حتى مضى 
بعض الوقت» وقد جرى قتل عدد كبير من على الطرفين» وبشكل 
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خاص من بين الذين خرجوا يمتارون؛ ذلك أنهم بدأوا يحناجون إلى 
الطعام» وقام الأمير بوهيموند»ء وكونت فلاندرز» وروبرت: باجماع 
أصوات مجلس القادة» بالانطلاق لتأمين المبرة» وقد سمعوا بأن الأتراك 
ا ا ع ل ل ل ل 
منطقة معادية» وقد زحفوا إلى هناك مع رجالهم؛ ومع أ 0 
ل ل 
الأسلاب اسع اغيم واكشفو وقتهاء بوساطة طلائعهم: وجود 
حشد كبير من الأتراك ليس بعييداً عنهم» وأرسل بوهيموند كونت 
فلاندرز مع كثلة من الرجال لمواجهة هؤلاء الأتراك» ووعده بأنه سوف 
بلحق به مع كتلة أكبر من الجند» وقام الكونت الذي كان رجلاً شجاعاً 
بمهاجهة الأعداء بنشاط» وقثل مائة منهم» وفيها هو عائد إلى المعسكر» 
أخبره جاسوسء بوجود قوة أعظم تزحف على الجانب الآخر» وهاجم 
الحجاج على الفور هؤلاء بشدة أعظم؛ وبفضل الرب هزموهم جميعاء 
وطاردوهم لمسافة ميلين محدثين فيهم مذبحة كبيرة» وهكذا عادوا إلى 
المعسكر منتصرين» مع خيول» وبغال. وجمال» وحمير» ومواشي» 
وأسلاب كثيرة كانوا قد جمعوها. 

وامتلأت الحقول من حول المعسكرء والأمراء الذين كانوا يعانون 
كثيراً من العوز تحمسوا الآن مع بسجة وسرورء لكن مع أن الأسلاب 
كانت كبيرة» إنها لم تكن كافية لتزويد ذلك الحشد الكبير لأكثر من أيام 
فليلة» وخلال وقت قصير بدأت المجاعة تنتشر في المعسكر» وعادت 
أعداد هائلة من الجنود نحو أوطانها بشكل سريء ناسية تعهداتها 
إيهاءباء وكان بين هؤلاء تاسينوسء الوزير البارع والأثير عند 
الكسيوس ذلك آنه خثي أن الحجاج سوف يعملون بشكل استبدادي» 
وقد ترك أسرته خلفة في خيامهي» ايهفي خيانته» ذلك أله عادر :ول بعد 
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د #/0/ام ل 


وفي هذه الآونة حمل سوين 518/217 ابن ملك الدانمارك شارة 
الصليبء وعندما كان على طريقه للمشاركة بحصار أنطاكية مع ألف 
وخسياقة من الرجال المسلحين بشكل جيده فوجىء بكمين تركي؛ ليس 
بعيداً عن نبقية» وقد قتل هع جميع رجاله» وسبب ١‏ مقاومتهم الشجاعة» 
جرى الانتقام لمقتلهم بشكل نبيل» ودفع العدو ثمناً باهظأً لانتصاره. 
عت 1 ئر اجاج با مجاعة وبالوباء وعانوا منهم) 


انك ق.منه الكوئة الخاضية ين العتلين كلبيوم أكتر فاففرة 
وتبعها الوباء» وعين ات لى بو-- الذي كان نائب البانبا ف 
56 كرس صوماًلمدة ثلاثة أيام فرض على جميع الناس الأخذ به 
ومراعاته» لأن الرجال الأكثر حكمة وعلما بين الناس؛ قد اتفقوا على أن 
ذنوهم كانت السبب في معاناتهم» كا أنهم أمروا بإبعاد جميع المشردات 
من الإناث من الجيش» مع عدم 0 السكر» والعريدة» او 
النرد» أو الأييان الكاذية» وجرق ريم جميع امال الغش والخديعة 
واتصرفات الشاتة؛ وجرى تقديم صلوات مأشعة, من أجل أن نتطلع 
الرحمة الربانية إليهم وتنزل عليهمء وهكذا بفضل نعم الرب الوافرة» 
ع 0 للحياة؛ ود غضب الرب قلي لأن 
ا ا 0 
نفسه ضد أعداد هائلة من المقاتلين» من الممكن أن تزحف ضدهم. 

مر ري لم كح لير وي الل ار 
المعسكرء داعين أنفسهم بأ نهم تجار من بلاد الاغريق» أو من سورية؛ أو 

ف عه سار ينها لي ونظراً لآن مولام لايس 
كانوا شهوداً على المجاعة والوباء اللذان انتشرا في المعسكرء ماف 
الحجاج بالفعل من قيام هؤلاء الجواسيس بالانتشار بين الشعوبء الأمر 
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ا ؤم/اهمه-- 


الذي سوف يغربها للقدوم مع القوات لتدميرهم جميعاء واحتار الأمراء 
وم يعرفرا العلدج الذي يعي اننيد امدضبد نهدا الشرءالكن يوهيموك 
عرف كيف يتصرف»ء ذلك أنه كان رجلاً ذكيء فعند حلول المساء من 
الليلة التالية» عندما كان رفاقه جميعاً منشغلون في جميع أرجاء المعسكرء 
بإعداد الطعام لعشائهم» أمر باحضار عدد من الأتراك» كانوا لديه في 
السجن» » وأمر بقتلهمء ثم بشي أجسادهم فوق نار كبيرة» لإعدادهم من 
أجل المائدة» فضلاً عن هذاء أمر خدمه أنهم إذا ماسثلوا عيا كان يديك 
أن عسوا ارام تعافية ليك ساقريع, تند نمسا اران تعدا ا 
بتفديم جميع الأتراك الذين سوف يجلبهم الكشافة أسرىء ليكونوا طعاماً 
لكل من الأمراء والناس عامة. 

وسمع الجيش كله أخبار هذا العمل المدهش الذي قام به الأمير 
بوهيمونده فركضوا جميعا ليتعرفوا على الأخبار» واعتقد الجواسيس 
الأتراك الذين كانوا في المعسكرء بأن هذا العمل كان عملاً جاداء 
لارجعة فيه. ولذلك خافوا من أن يحدث الشثيء نفسه هم أنفسهم» 
ولذلك غادروا المعسكر» اوساتوا بق بلدامي:تحيث أخبورا بادميع بن 
اخضاع المدن والقلاع» والاستيلاء على أسلاب أعدائهم» وهم 
حبر عا امام ولي بل باركره يبل» الجوافيع ابن 

طحيو وم يتحار عل اذام يما با ك لسر شر هذا الخبر ووصل إلى 
أقصى مناطق الشرق» وأرعب البلدان النائية جداً واضطربت أنطاكية 
لسماعها أخبار هذه الفعلة» وتجلت رحمة الرب نحو شعبه بفعل حماسة 
الأمير بوهيم وندء وبهذه الوسيلة توقف إلى أبعد الحدود الخوف من 
الو اسيس. 
شفاء الدوق غودفري من مرضه وسبب مرضه 
وكان هناك سبب أخخر لسرور الجيش هو شفاء الدوق غودفري»؛ 
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االوا.ء 2 


الذي كان في نلك الآونة قد استرد صحته من مرض شديد لأههم 
عندما كانوا في أنطاكية الصغرى أعيف سراعة كاك :نازلة #زيا قد 
أصيب بها من دب» فقد ذهب الدوق إلى الغابة بقصد الاستجام» 
فوجد حاجا مسكينا يحمل خشبا جافاًء مهاجماً من قبل دب» وكان غير 
قادر على الدفاع عن نفسهء لذلك ركض هارباً وهو يدعو بصوت 
مرئفع للدجدة» وشاهذه الدوق؛» وهو يركضء ويصرخ بصوت مرتفع؛ 
والدب قريب منه وجاهز لإلتهامه؛ فاندفع نحو الحبوان» وهو شاهر 
لسيفهء لانقاذ الرجل المسكين» وعندما شاهده الدب. وهو يزحخف 
نحوه وسيفه تجرد مشهورء ترك الحاج المسكين؛ وانقض على عدوه 
الأعظمء وخحاف حضائه خوفاً شديداً» فترجل راكبه. وتابع القتال على 
قدميهء وبصوت مرتفع وفكين مفتوحين استخف الدب بالدوق 
وبسيفقه» وسعى للاششاك معه. وعندما حاول الدوق طعنه بسيفه تجنب 
الدب رأس السيفء وأمسك الدوق بمخالبه الأمامية» وحاول رميه 
أرضاً حتى يمزقه إرباً إرباء غير أن الدوق الذي كان قويأء وعسكرياً 
رياضياًء أمسك الدب بيده اليسرىء وغرس السيف بجسده حتى 
غمده فألقاه ميتاً على الأرض» ونظراً لأنه أضن بجراحة بالغة» ولأنه 
تغطى بالدم؛ وللنريف الكبير الذي عالى منه؛ خارت قواهء حتى أنه لم 
يعد قادراً على العودة إلى خيمته» وما أن تولى الحاج المسكين-- الذي 
أنقذ من الموت بتدخل الدوق-س نشر الخبر في المعسكر حتى هبتث 
العساكر تنحوه» ووضعته على محفة» وجملته وسط أسف عام من قبل 
جميع الجنود في المعسكر» حيث حظي بعناية ا جراحين حتى شفي من 
جراحته» وبا أن هذه الحادثة وقعت في الآولة التي أشرنا إليها من قبل» 
لذلك توفر سرور عارم بين صفوف الجيش كله. 
كيف جرت سيامة سامبسون أسقفاً لوركستر 
وقام في السنة نفسهاء أنسلم رئيس أساقفة كانتربري بسيامة 
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سامبسون أسيفا لوركستر 211/01665851861 وكان ذلك في لندن» في كنيسة 
القديس بولصء يوم الأحد 6 حزيران» وكذلك عمل رتشارد دي 
ابي 518 راعي ذين لكثينبة سالت: البان الشهيد في الكلتراء وقد 
أدارها بأمانة لمدة اثنتين وعشرين سنة» أصلح خلاها الأوضاع الدينية 
داخل أسوار الدير» وأثراه في الخارج بالقلايات» مع ممتلكات الأراضي؛ 
والمقتنيات من كل نوع. 
حول مقتل ألفي تركي 

العام /4 ٠٠م‏ الحجاج منشغلون في حصار أنطاكية: وقد احتفلوا 
بعيد ميلاد الرب بشكل فخم جداه مع قداسات دينية؛ وتقديم 
للصدقات؛ وفي الوقت نفسه كان أهل أنطاكية قلقين على مدينتهم؛ في 
وضعها الحرج آنذاك ولذلك دعوا أمراء المسلمين» من القريب والبعيد. 
إلى عونهم؛ وبناء على طلباتهم الملحة بعث أهالي مدن: 3 مشق» والقدس» 
وقيسارية» وحلب» وحماه» وحمصء وبعلبك» ثمانية وعشرين ألفاً من 
المحاربين» وقد تجمعوا عند حارم؛ التي تبعد حوالى أربعة عشر ميلاً عن 
أنطاكية» وكانوا عازمين على الانقضاض بشكل مفاجىء ثماما على 
الحجاج. في الوقت الذي يكون فيه هؤلاء منصرفين نحو ال هجوم على 
المديئة» غير أن قادتنا وقد عرفوا ببذه النية المبيتة» تركوا رجالتهم 
يتابعون الخصارء وجمعوا - جنيع الفرسان عند أول الغسق» وغادروا 
مصخي العو سم 
المعادي» بين بحيرة وبين العاصيء؛ وقد هبوا إلى السلاح في الصباح 
الباكر» ووزعوا قواتهم إلى ست فرق» لكل منها جرى تعبين قائد؛ 
ورف الأراك الذين لم يكوتوا بغيدجن ,أن رجتالنا تكائرا عل متترية 
منهم» وقد أرسلوا سريتين من الجحند نحو الأمام؛ في حين لحقوا هم بهم 
ا ا ساي ال بر دي ة التي 


47م 


1ه 


ا ا 4 
الأول من الأتراك بشدة متناهية على الصليبيين» وائقين أنهم بعد 
اطلاقهم لنشابهم عليهم سوف يكون بإمكانهم التراجع إلى عساكرهم؛ 
لكن رجائنا تحملواء ثم حملوا عليهم بالسيوف مجردة» ورماح مثبتة. 
ودفعوهم حتى جعلوهم يتكدسون بين البحيرة من جهة وبين النهر من 
الب ع ار بلدا الوا الع لسرا ري كا سي 
هي طريق: يقتهم المعتادة» وعندما وجدوا أنفسهم غير قادرين على التعامل 

هد في القتال» أخلدوا إلى الفرار» لأنه كان الوسيلة الوحيدة 
ا وطاردهم الصليبيون بشدة حتى معسكرهم.؛ الذي كان يبعد 
عشرة أميال عن ميدان القتال» ولدى رؤية سكان حارم للعساكر وقد 
هزمواء وأن أكثرهم صاروا طعمة للسيف؛ كرا ج ان تلدنيي» 
وهربوا منها أيضاً وقام الأرمن مع المسيحيين الآخرين الساكنين في 
تلك المناطق بالاستيسلاء عر ند سرد الس ا و د 
ذلك اليوم مقتل ألفي رجل من الأعداءء وقدم رجالنا حمداً وافراً للرب 

من أجل نصرهم؛ ثم عادوا إلى المعسكرء حاملين معهم خحمسائة رأس 

من القتى» مع ألف من الخيول الرائعة» وكميات هائلة من الغنائم» وفي 
م ل اد 
النهار كله. لكنهم تراجعوا إلى داخحل المدينة لدى اقتراب الأمسراء 
وعندما وصلت الفرقة المنتصرة إلى المعسكرء رمت باتني رأس تركي إلى 
المدينة» لؤإعلام السكان بانتصارهم. وثبتوا البقية على عصي أمام 
الأسوار» حتى يزيدوا بمشاهدتهم من آلام المحاصرين. 

كيف جرى ندمير ثلاثرائة من ا حجاج من قبل الترك 

وبعدما عاد الأمراء إلى الحصار» قاموا بهسجوم عام على المدينة» وقد 
جرت مصواجهتهم بكل شجاعة من قبل المحاصرينء الذين قتلوا حامل 
علم أسقف لى بوي مع عدد كبير آخر» وأخيراً بعدما مضى على الحصار 
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حينة اكيس وميه سفن ار اقب اللسوية عالةشجاجا وميرة 
وبعث البحارة بعدة رسل يطلبون من الأمراء قوة ترافقهم إلى المعسكر» 
رسعت ءابا ا سال لضي نا او ع لد يعاو يد 
الحاجة إلى الطعام» ونزل عدد كبير منهم إلى ساحل البحرء حيث أنبوا 
أع الهم واستعدوا للعودة ثانية إلى المعسكر. 
وكان الأمير بوهيموند؛ وكونت طولوزء وايفرارد دي بوساكو 
6560 06 8/8:0/اع وغارئر /8176 0 كونت دي غري 015 
هم القادة الذي كلفوا بمرافقة الحجاج القادمين الجدد مع الآخر ين 
الذين نزلوا لمقابلتهم؛ وعندما سمع أهل أنطاكية أخبار هذه الحملة 
أرسلوا أربعة آلاف من العساكر الخفيفة لإعتراضهم وتدميرهم؛ وبناء 
عليه عندما كان الحجاج الأدنى مرتبة-- الذين لم يكونوا مسلحين-- 
على طريقهم إلى المعسكرء مع المؤن على ظهور الخيولء حرج الأتراك 
من الكمين» وهاجموهم بفعالية» ودافع عنهم الأمراء لوقت طويل؛ لكن 
عندما رأوا أخيراً استحالة متابعة القتال ضد مثل ذلك الحشد الكبير من 
الأتراك» تراجعوا ا 0 » لكن 
العدد الأسامي من الحجاج» وكانوا حوالي للاثمئة دمئة من الينسين» ومن 
جميع الأعبمار» قد قتلوا في ذلك الاشتباك. 
وني الوقت نفسه وصلت أخبار إلى المعسكر بآن الحجاج الذين نزلوا 
لتوهم | إلى اليابسة قد فوجثوا من قبل كمين نصبه الأتراك » وأنهم يا 
كانوا طعمة للسيفء وفي أثناء انتشار هذه الأخبار» دخل بوهيموند» 
يتبعه كونت طولوز إلى المعسكر» وشرحوا إلى الأمراء أخبار الحادث 
المشؤوم الذي حدثء وشاهد يغي سيان» حاكم المدينة» بأن رجاله قد 
انتصروا ولذلك أمر بفتح أبواب المدينة» حتى تتمكن القوات من 
الدخول بحرية لدى عودتهاء لكن فادتنا كانوا تواقين للانتقام لدماء 
رجاهم فحملوا السلاح؛ وبادروا مسرعين لمواجهة الأعداء وانقضوا 
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بغضب وعنف عل الأثراك؛ الذين تفرقوا وتبددوا خوفاء وتصارع 
الفريقان في سبيل السيطرة على جسر المدينة» وتمكن الدوق غودفري 
دوق اللورين من مركزة رجاله على الجسر» وقام هؤلاء إما بقتل 
الأتراك» أو بصلهم وطردهم نحو الأمراء الذين كانوا يتولون 
مطاردتهم» بالل ضارو] غير تاذرين عل مقاومة أي مق اللريلان» وم 
يستطيعوا بأية وسيلة الفرار» لهذا جرى تقمزيقهم إل إنس إرية ورا 
يغي سيان فرار عساكره» ولهذا فتح الآبواب الم منهم 
أحياء على الأقل» ولذلك توفر هناك حشد كثيف فوق الحسرء ولذلك 
سقط عدد كبير جداً في النهر» وتمكن الدوق غودفري بقواه الذاتية» 
وبضربة واحدة» من قطع رؤوس عدة عساكر أتراك ورأى واحداً منهم 
وهو حمل بشدة على رجالناء فقطعه إلى قسمين» وهو لابس لدروعه. 
وهكذا سقط القسم الأعلى على الأرض»ء بين| بقي القسم الأسفل على 
ظهر الحصان الذي حمله إلى داخل المدينة» ذلك أن هذا الحصان اندفع 
يصهل ويشخر بين الأتراك» وكأنه مدفوع من قبل الشيطان» وقد أرعب 
الجميع بمنظر اللحثة الفظيع فوق ظهره» وسدد روبرت دوق نورماندي 
ضربه مائلة لتركي آخر كان يتحارب معه. وكانت الضربة قوية إلى حد 
أنها نفذت من خلال الخوذة» والترس» والرأسء والأسئان والرقبة 
نزولاً حتى الصدرء وكان مثل شاة قطعت إلى قسمين من قبل الجذارء 
وعندما سقط إلى الأرض» صرخ الدوق بصوت مرتفع قائلاً:” إنني 
أوصي بروحك الدموية إلى جميع العاملين ف جهنم فقد جرى في ذلك 
البوم مقتل ألفين من الأتراك» ولولا قدوم الليل» لكانت أعمال أنطاكية 
فد وصلت إلى النهاية» وعلم رجالنا بشكل مؤكد من الأسرىء أن اثني 
عشر رجلا من بين أعيان الأتراك قد سقطوا في هذه المناسبة» وقام 
سكان المديئة بدفن أجساد الذين قتلوا منهم أثناء الليل» لكن رجالنا 
نبشوا قبورهم وأخرجوهم ثانية» وجردوا هؤلاء الكلاب المدفونين من 
جميع الذهب والفضة والثياب الثميئة التي كانوا يرتدونهاء وأعطوا 
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الجميع للاستخدام من قبل حجاجهم الذين كانوا فقراء. 
كيف استولى ا حجاج على ألفين من ا خبول 

بعد هذا النصر الذي أرسلته السماء؛ بنى التجاج بعض المحطات 
الجديدة والآلات من أجل ازعاب المدينة» وسمعوا بأن سكان المدينة 
لديهم نقص بالأعلاف؛ لذلك أرسلوا خيوهم للرعي في مكان يبعد 
حولي الآربعة أميال عن المدينة» فزحفوا مسرعين إلى هناك وقتلوا 
اللين كجائر اسكالة سيق وتان والشافوا ال اللسكير النيخ عن فول 
الأصيلة؛ إلى جانب البغال من الجنسين؛ وحوالي الوقت نفسه. سمع 
بلدوين؛ أخو الدوق غودفري- الذي كانء كا رويناء قد تسلم حكم 
الرها بأن الحجاج في عوز للضروريات فأرسل إليهم هدايا كثيرة» 
وذهباًء وفضة» وملابس حريرية» وخيولاً ثمينة» بها تحسنت أوضاع 
الأمراء كثيراء وأرسل إلى أخيه غودفري أيضاً جميع موارد أراضيه قرب 
الفرات من حبوب وحمرة وشعيرء وزيت» وذلك إلى جانب خمسين ألف 
قطعة من الذهب. 

وف هذا الوقنت أيضاً جلب الجواسيس أخباراً إلى الأمراء بأن 
سلطان فارس قام بناء على الطلبات الملحة من أهل أنطاكية» ثم بفضل 
تدخل رعيته» فأرسل إلى سورية جيشاً عظيأء وأن هذا الجيش بات 
وكيك الوضول» نو ارعيت هذه الأخبار الأمراء ثرا لحب أن عسيق 
كونت تشارترزء تظاهر بالمرض» فحصل على إذن من رفاقه بالمغادرة» 
وغادر مع أربعة آلاف رجل ولم يعد ثانية؛ واجتمع الأمراء الذين كانوا 
خحائفين مام الخوف من هذه الكارثة المقبلة» وتشاوروا حول العلاج 
المتوجب الأخذ به. قبل أن يقوم الآخرون باحتذاء حذو هذا المثل 
القاتل» ولذلك تفرر بالاجماع أن كل واد سوف ينسحب من دون 
موافقة الأمراء ويترك المعسكر من دون إذهم؛ سوف يعد مجرماً بتدئيس 
المقدسات» أو بالقتل» وهكذا حدث أنهم جميعاء تعهدوا عن طواعية» 
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وأقسموا وكأنهم في الدير» وربطوا أنفسهم على أن يكونوا مطيعين 
للأمراء. 
حول قيروز الذي خان أنطاكية 
من المعروف أن الرحمة الربانية غالباً ماتقدم العون إلى عبيد الرب» 
يقد حار جع ارال لد قن ولاعيجتهم للتعرضن المحنة فوق 
طاقتهم بالتحمل» فقد كان هناك في أنطاكية رجلاً مو فيل سيل» 
وكان متميزا في ميدان المسيحية» وكان اسمه فيروز /01]8], وكان 
رجلاً صاحب سلطان كبير ونفوذ لدى يغي سيان؛ وكان مسؤولاً في 
قصره عن ديوان الوثائ تق(كاتب بالعدل)» وكان مشهوراً لنشاطه 
وحكمته» وكان هذا الرجل قد سمع بأن بوهيموند كان أميراً لامعاً 
ويد ولذلك قام فور إلقاء الحصار على المدينة بإرسال رسل موثوقين 
لديه إليه لضمان صداقته وكان في كل يوم يفشي إليه بصورة الأوضاع في 
المديئة» وكان يبين له بشكل سري كيف عليه أن يعمل» وقام بوهيموند 
من جانبه بإخفاء سر صديقه.؛ بحيث لم يكن بإمكان الرسل من كلا 
الخانبين تحصيل أية معرفة عن مراسلاته|. 
واستمرت هذه الصداقة بينهما لمدة سبعة أشهرء وكان موضوع 
مداولات) يتعلق بكيفية الطريقة التي يمكن بها إعادة المدينة إلى 
المسيحية» وغالباً ماطرح بوهيموند هذا السؤال على فيروزء الذي أرسل 
إليه ابنه يحمل هذه الرسالة:7 إنه إذا أمكن طرد الكلاب القذرين الذين 
نحن الآن تحت نيرهم من المدينة» واسترداد المدينة لحريتها القديمة» وإثر 
ذلك إعادة اسكانها ثانية من قبل شعب الرب» | إنني على يقبن سوف 
أنال جاتزة السعادة الأبدية مع أرواح المباركين» وإذا لم أستطع الوفاء 
بوعدي» لاشك بأن بيني واسم أسرني سوف يمحى من الوجود.» 
وبذلك لن يسمع به ثانية» وإذا- على كل حال- تمكنت من الحصول 
لواف ام انس د ليله سي سل لشيس ا ار 
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ل/اكلام - 


تصبح ملكاً لكء إنني من أجلك سوف أكرس نفس هذه المغامرة» 
وإنني سوف أسلم إليك هذا البيج العظيم الحصانة وأضعه بين يديك» 
فهو ماأن تتملكه. ٠‏ سوف يستطيع الأمراء لديك استحواذ مر مفتوح ل 
أي جزء من أججزاء المدينة؛ وكن على يقين أن هذا إذا لم يفعل في يوم 
الغده فإنه لن يفعل مطلقا لأن هناك مائتي ألف من الفرسان قادمين 
من جميع تمالك الشرق لمساعدة هذه المدينة» وهم الآن معسكرون على 
شواطىء الفرات». 

وعندما مع يوهيمونل هله الكللات»ترجع إلى المعسكر» ودعا إليه 
جانبا كبار الأمراء وخاطبهم قائلاً مايلي:7 إنني أرى ياأصدقائى الأعزاء 
واخواني أنكم قلقون تجاه اقتراب كربوغا مع جيشه الحائل؛ الذي بعدما 
أمضى أسابيع في حصار الرهاء هو الآن قادم لمساعدة أهالي أنطاكية» 
وبناء عليه إنه يبدو لي أن علينا السعسي للاستيلاء ع لى أنطاكية» قبل 
وصول هذا الحشدء وإذا ماسألتم كيف يمكن فعل ذلك؛ أجببكم يأن 
هناك وسيلة يمكن ببا تحقيق رغباتناء إن لدي صديقاً في المدينة» إليه 
موكل حفظ برج قوي» وقد تعهد بتسليمي إياهء متى سألته ذلك؛ وبناء 
عاب اكيم رود انام كيد سايم لزنه ري الكو ااي 
وذلك إذا ماأمكن الاستيلاء عليهاء إنني على استعداد لتنفيذ حصتي من 
الصفقة» لكن إذا كان لدى أي منكم اقتراح تخالف. أنا جاهز لإخطائة 
محل والتخل عن دعواي). 

خرن لامنظياده عق نظا اا وجول ينا ايكيا 

وعثر المقدمون عن رضاهم الكامل وقناعتهم مبلذه الكلمات» باستثناء 
كونت طولوز» وقدموا تعهدات مهيبة» بأنهم لن يخبروا بهذا السر أي 
انسان. وحثوا في الوقت نفسه بوهيموند على صرف عنايته القصوى 
نحو ضيات ده هذا المشروع» وارفض الاجتاع؛ وأخبر بوهيمسوند 
صديقه بأنه حصل على الشروط المطلوبة» وطلب منه ترحمة أقواله 
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- لاه - 
وأفكاره إلى أفعال في الليلة المقبلة» وقام فيروز من جانب آخرء بتنبيه 
بوهيموند إلى وجوب مغادرة جميع الأمراء المعسكر في حوالي الساعة 
التاسعة» وكأنهم ذاهبون لمواجهة الأعداء. وأن يعودوا بشكل سري مع 
أول ساعات الليل» حتى يكونوا في منتصف الليل جاهزين للالتحاق 
بالمغامرة. 

وجرى تنفيذ هذا كله» واقترب حلول منتصف الليل» وكانت المدينة 
وفتها كلها تغط بالنوم؛ عندها أرسل بوهيموند واحداً من خدمه إلى 
صديقه ليسأله عما إذا كان يمكن لخاشية سيده اظهار ألفسهم؟ ووصل 
الخادم وسلم الرسالة» وعليها رد فيروز قائلاً:2 اجلس هنا ولاتقل شبئاً 

حنى أعود»؛ وقد اننظر لبعض الوقت حتى قام رئيس الحرس الذي 
كان معتاداً على الطواف على الأسوار ثلاث مرات أو أربع كل ليلة» مع 
المصابيح ليرى إذا كناق أحدا من الخران كاف ١‏ أقاء مروره يه ييل 
ذلك بحت عن فرصت فو ها اقعتاد إل الوسولع وال لال ابجع 
سريعا وأخبر سيدك ليقدم إلى هنا مع عصبة من الرجال المنتخبين بقدر 
ما أوني من سرعة وعاد الرسول» فوجد سيده جاهزا مع الأمراءء 
وكان الجميع قد استعدواء وحضروا بأنفسهم كتلة واحدة عند أسفل 
البعا وكاترا مكايا رجل واحد؛ ودخل فبروز إلى البرج. فوجل أنخاه 
هناك نائأ ولأنه كان يعرف أن عقله سوف يكون مضاداً مثل هذه 
المغامرة» وخوفاً منه أن يقف عائقاً ضد نجاحهاء طعنه حتى قلبه» وكان 
هذا عملاً صحيحاء وني الوقت نفسه دموياًه ثم إنه ذهب ونظر نحو 
الأسفل على الأمراء» ورمى إليهم بحبل؛ به سحب إلى الأعلى سلماً من 
أجلهم من أجل الصعود عليه» وبعدما نتصب السلم » مامن وأحد منهم 
صعد عليهء خوفا من خبانة؛ وذلك دون الاحتيام بتحريض بوهيموثدا 
وعندما رأى بوهيموند ترددهم؛ تسلق على السلم بنفسه مغامراً بهاء 
وأخذه فيروز بيده وسحبه إلى البرج وقال له:2 عاشت شت يمناك هلها ثم 
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اقناده نحو الداخل» حيث كانت جئة أخيه ممدة» وأوضح لصديقه اذا 
تولى قتلهه واحتضن بوهيموند صديقه؛ وأطرى على ثبات موقفه ورأيه. 
ورجع إلى السلم؛ وحث رجاله على الصعود» لكن مامن واحد منهم 
رغب بالصعود حتى نزل بوهيموند ثانية؛ وأعطاهم برهاناً واضحاً على 
أن كل شيء كان سلياً. 

وصعد الرجال يع بسرعة كبيرة» وامتلاً البرج بهم وم يقتصر 
ذلك على ذلك البرج بل امتد إلى أبراج مجاورة» حيث جرى احتلالها 
بسرعة؛ بعد قتل الحراس الذين كانوا بداخلهاء وأخيراً فتحوا باباً سريا 
منه دحل جميع الأمراء الذين كانوا في الخارج » ومهذه الوسيلة ازداد 
عددهمء فأغاروا نحو باب الجسر» حيث فتحوه ه بالقوة» وذلك بعدما 
فتلوا المدافعين عنه» وأدركوا الآن أن فجر اليوم قد دناء ولذلك شرعوا 
يصدرون أصواتاً بالأبواق» وبالتفر لايقاظ الذين كانوا مايزالون في 
اوور عل ابوكيييوة وأخد يخفق من فوق واحد من أعلى 
لأبراج ا بأن المدينة قد سقطث» واستيقظ السكان من سومهم» 
وتساءلوا عن هذه الضجة غير الاعتيادية وعن معائيهاء وعندما-- بعد 
أمد طويل-- شاهدوا بأن جميع الشوارع تسبل بها الدماء؛ مع وجود 
رجال مسلحين في كل جهة» قاموا بمغادرة بيوتهم والتيخلٍ عنهاء 
وحاولوا الفرار مع زوجاتهم وأطفالهم؛ لكنهم تواجهوا في كل مكان مع 
تعاسة الموت. 

وتطاير المسيحيون الذين سكنوا في أجزاء مختلفة من المديئة» إلى 
السلاح؛ والتحقوا بمحرريهم؛ وألحقوا خسائر كبيرة بالأعداء. ولقد 
فتحت جميع البيوت» واستبيحت با كان فيها من سلع؛ وذهب» وفضة 
وملاس ثمينة» وجواهرء وانية لاتقدر بقيمسة» وسجاده؛ وثياب من 
الحرير الخالص» وهذه كلها جرى اقتسامها بالتساوي بين الناس الذين 
كانوا قبل قليل. بعانوك من العوز ومن الجوع» قلقد بات تهؤلاء لد 
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الام 
الآن الوفرة من كل شيء؛ ل ل ل 
الأتراك قد جرى قتلهم في المدينة» وكانت جثثهم المرمية بالشوراع من 
ير سر يس لطر يا ون لسر لمر 
نحو خمسائة حصان عربي» وكانوا جميعاً نحيفين من ال حاجة إلى الطعام» 
لأن قليلاً تما هو مناسب للأكل من قبل الخيول أو الناس» كان ماعثر 
عليه بالمديئة لدى الاستيلاء عليها. 
وفاة بيغي سيان أمبر أنطاكية وصاحبها 

وعندما شاهد يغي سيان» صاحب أنطاكية» بأن المدينة قد احتلت» 
خصرج منها وحيداً من خلال باب خافي؛ وكان مضطرباً بعقله كثيراً 
وقد حاول النجاة؛ لكنه واجه أحد الأرمن الذي عرفه فرماه على 
الأرض» وقطع رأسه بالسيف» وجمله وقدّمه إلى الأمراء أما م الجيش 
كله؛ وكان بعض أعيان المدينة غير عارفين ماذا يفعلون» لذلك 0 
الفرار نحو الحصن العالي» لكن قابلهم بعض رجالنا الذين كانوا في 
1 ل ل لك ال د 
الرابيسة؛ وضغط عليهم من الأعلى من قبل رجالناء ومع أ مهم بذلوا 
جهودهم للدفاع عن أنفسهم لقد وقعوا على طول الطريق هم 
وخيولهم, وماتوا وكان تعدادهم حوالي الثلائماثة» وحاول آخرون الفرار 
إلى المناطق الجبلية» لكن رجالنا طاردوهمء وأسروا بعضاً منهم» وتمكن 
الاخرون بفضل جودة خيوطهم؛ من النجاة إلى الجبال» وهكذا جرى 
الاستيلاء على أنطاكية في السنة الرابعة عشرة بعد استيلاء المسلمين 

حول شمس الدولة ونسليمه القلعة إلى كربوغا 

وعندما حمدت الفوضى الني ترافقت مع الاستيلاء ل 

وصار كل شيء هادئا اجتمع الأمراء مع بعضهمء وقرروا الصعود إلى 
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الرابية التي أشرفت عل المدينة» والاستيلاء على الحصن واقتلاع الذين 
فيه منه» لكن عندما وصلوا إلى الموضع» أدركوا أنهم لن يستطيعوا 
الاستيلاء ء عليه إلا بالتجويع؛ ولذلك صرفوا اهتامهم نحو هذه 
عه شرب وتاك ريه له حورن د ار وحمي ديع 
بكربوغا مع الجيش الفارسي بأنه دخل إلى منطقة أنطاكية» وضع أمله 
رد ا ا ا 0 
0 0 ا ل 
أداجم ارلنث الرساع تسو تسزانا. ررق تدس الذداء ول 
حصنه» وأودع الدفاع عنه بين يديه» وماآن تسلم كربوغا الحصن حتى 
وعد مخلصا بمساعدة شمس الدولة. 

ولدى سماع الأمراء بدخول كربوغا إلى أراضي أنطاكية» سعوا نحو 
تقوية المدينة» وشحنها بالحاجات الضرورية» وهنا فجأة ظهر ثلاثائة من 
فرسان جيش كربوغاء واقتربوا من المدينة بتهور» وأغروا رجالنا للتقدم 
نحوهم والقتال معهم؛ وهنا قام روجردي برانفيل وكان فارسا جيدا 
ا ام اك ا الم ا ا 
وطاردهم روجر حتى وصلوا إل 00 وقام الكمين بشكل 
مفاجىء وحمل على رجالنا وأرغمهم على الفرار ولم تستطع قوات 
روجر القتال مع العدوء بسبب قلتهاء ولتفوق الأعداء على رجالنا 
بسرعة خحيولهم؛ وقد قتل روجرء ونجا رجاله إلى داخل الأسوار» وقطع 
الأعداء رأسه وعادوا دون أن يصابوا بأذى إلى معسكرهم. 

ا حصار الثاني لأنطاكية من قبل كربوغا 
وفي اليوم الشالث بعد الاستيلاء على انطاكية» نصب كربوغاء الأمير 
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لالا/ام - 


الفارسى معسكره أمام المدينة» مع جيش عملاق» وطوق بشكل محكم 
جصيع 520 الجنوبي» وذلك امتدادا من الباب الشرقي إلى الباب الغربي» 
وكان إلى جانب الباب الشرقي قلعة تولى حراستها بوهيموند»فطوقوا 
هذه القلعة؛ وقاموا بحملات متوالية عليهاء واستثير بوهيموند 
بعجرأتهم» فحمل عليهم؛ لكنه قوبل بقوة تركية متفوقة» أرغمته على 
الانسحاب متراجعاً إلى المدينة» ولدى احتشاد عامة الجند عند الباب؛ 
قتل منهم حولي المائتين» من جراء الحملة العنيفة للأعداء وفي مرة 
ثانية» هاجم الأتراك أيضاء القلعة التي شيدت حديثاء بشدة متناهية» 
ولولا أن الناس هبوا لنجدتها بسرعة: لكانوا استولوا عليها بكل تأكيد 
ولقد كان روبرت دوق نورماندي هو الذي جاء لنجدتها مع رجاله؛ 
وقد قتل وأسر عدداً كبيراً من الأعداء» وأرغم الباقي على الفراره وفي 
مناسبة أخخرىء طلب الأتراك مبارزة رجالنا بالقتال» حتى أن بعضهم 
ترجلوا عن ظهور خيوهم؛ وأظهروا اخلاصاً غير معتاد ودعوا 
الآخرين لحذو حذوهم» وعندما كالوا يتبارزون على هذه الصورة؛ حمل 
تانكرد من الباب الشرقي» وهاجم الأعداء قبل أن يتمكنوا من معاودة 
امتطاء خيولهم» وقتل ستة منهم في حين نجا البافون. 

العذاب الذي سميح الرب بنزوله على ا حجاج بسبب آثامهم 

وعانت المدينة في الوقت نفسه معاناة هائلة من المجاعة» وكان هذا 
عقاباً لآثام الحجاج؛ بسبب أن كثيراً منهم» نزلوا من فوق الأسوار وهم 
مرعوبين: وتدلوا بوساطة الحبال» أو وضعوا أنفسهم داخل سلال؛ وقد 
تخلوا عن رفاقهم؛ ونجوا إلى شاطىء البحرء وكان هؤلاء الذين 
تشككوا بجود الرب وبرحمته» ليسوا فقط من عامة الناس ومن الفقراء» 
بل أيضا من النبلاء ومن ذوي الآتيبات العالية» من أمثشال وليم دي 
غرانتمينيل أأصع ص6 من أبولياء مع أخيه لبيك ولع مام ووليم 
النجار مع أخيه غي» و لاميبرت» وأعداد كبيرة أرق معهم؛ وإلى جانئب 
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هؤلاء؛ كان هناك بعضاً ممن يئسوا من العونء فالتحقوا بالعدوء وتخلوا 
عن الإيان بالمسيح» وفكر آخرون بالفرار بشكل جديء لكنهم أعيدوا 
إلى الثبات من قبل أسقف لى بوي» وبوهيموند, الذي جعلهم يقسمون 
أنهم لن يتخلوا عن فضية المسيح» ؛ حتى انتهاء المعركة» التي سوف تجرى 
في وقت أو آخر. 

وكانت المجاعة قاسية في المدينة إلى حد أن الناسء التفتواء بسبب 
قسوة المجاعة الماتاهية إلى أعمال وتصرفات مخجلة: فلقد بيعت الدسجاجة 
بمبلغ مسة عشر شلناء وبيعت البيضة بشلنين» والحوزة ببنس واحدء» 
ولقفد أكلوا الأشجار, والأشواك؛ وجلود ولحوم الخيول والجمير» 
والبغال؛ والكلاب» وبانتت الأشياء القذرة د لذيذة للغاية» وبات 
أمراً محزناً أن ترى رجالاً كانوا من قبل أقوياءء ومتميزين بنبالة 
مولدهم» يتكئون لضعف أجسادهم على عصي؛ وباتوا غير قادرين عل 
استخدام أسلحتهم؛ وفي الوقت نفسه تولى وليم دي غرانتمينيل» 
وستيفن كونت أوف تشارترز مع الآخرين الذين انمزموا معهمء 
الحديث إلى الجميع عما عانى منه الصليبيون في أنطاكية» ولكي يسوغوا 
فرارهم» وصفوا هذه المعاناة بشكل مضخم عدة مرات بعيدا عن 
الحقيقة» وقد وصلوا إلى الإمبراطور» الذي كان مع أربعين ألفاً من 
الجنود اللاتين» إلى جانب آخرين جندهم من بلدان مختلفة» وكان على 
طريقه لمساعدة الصليبيين في أنطاكية» ونصحوه بعدم الذهاب» وقالوا له 
حول هذا الشأن:« أيها الامبراطور الأقوى. عندما استولى قادتك 
المخلصون على أنطاكية» اعتقدوا أن الحرب قد انتهتء لكن هذه الغلطة 
الأخيرة كانت أسوأ من الأولى» فا أن مرٌ يوم واحد على الاستيلاء ء عل 
المدينة» حتى قدم فجأة كربوغا الأمبر الأعظم قوة من فارس» مع قوات 
عملاقة من الشرق» مامن انسان يمكنه تعدادهاء وألفى الحصار عل 
المدينة نفسهاء وذلك في الوقت الذي كان فيه قومنا مقهورين من قبل 
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الجوعء والبرده والحر» وحد السيف. إلى حد قيل فيه إنهم لايمتلكون 
مؤنا في المدينة كافية حتى ليوم واحدء ولذلك قمنا نحن الذين هناء 
عندما شاهدنا قضية إخواننا غير ناجحة» بتقديم النصيحة إليهم عزاو 
بالنظر نحو سسلامتهم الشخصية» وبالتخل عن هذه المغامرة المستحيلة» 
وبالاقدام على الأخذ بالفرار من دون تأخيرء لكن عندما لم نتمكن من 
زحرحتهم عن نواياهم. شرعنا نفكر حول سلامتناء وا ن إذا كان 
يرضيك» وإذا كان هذا هو موقف مستشاريكء. لاتتابعن التقدم» حشية 
أن يغرق الذين معك بالخطر نفسه. ولسوف يؤكد تاتين وزيرك الحكيم 
والمخلص صدق ماقلنا لأنه شاهد ضعف رجالناء وانسحب من بينهم 
شخصياً حتى يتمكن من تبيان هذه الأشياء لجلالتك». 


وسمع الامبراطور هذه الكليمات» وقام بشاء على نصيحتهم بتسريح 
فرقهء وعاد وهو يبكي إلى قصره. وعندما وصلت أخبار عودة 
الامبراطور إلى أنطاكية»ء ضاعفت نصر المسلمين وزادث من ضعف 
الصليبيين» وكانت المجاعة هائلة بين صفوف شعب الرب». وكذلك 
سحجلة الأعداء في كل من الداخل والخارجء حتى بدا أنه ليس هناك رج 
أو علاج ومبدثة وكان الشيوخ والشباب غارقين في الكارثة نفسهاء وم 
يكن بامكان طرف تقديم المواساة إلى الطرف الآخر» وقد فكروا حول 
زوجاتهم وأولادهم» وأهليهم الذين تركوهم في الوطن؛ للقدوم والقيام 
بالحج من أجل المسيح» وتذمروا تجاه عدم رضا الرب القدير» الذي لم 
يتوفر لديه احترام نحو الامهم؛ بل تركهم وكأنهم شعب غير معروف 
من قبله» ليقعوا في أيدي أعدائهم. 

ا مواساة التي أضفاها الرب على ا حجاج ا معذبين 

ونظر الرب أخيراً نحو شعبه المعذب؛ وبعث إليه المواساة من كرسي 
رحمتف فقد جاء حاج مسكين.» كان كاهنا بين أفراد الجيش». : إلى الحسجاج 
والأمراء الغربيين» اساي بالكلمات التالية:! اسمعوا باإخواني 
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وياأصدقائي الأعزاء» خبر الرؤيا التي أنا رأيتهاء فلقد عزمت على 
امضاء ء الليل في كنيسة أم الرب. وأن أصلي إلى الرب حتى بخفف من 
آلامناء وكنت في وضع لاأدري أكنت فيه نصف نائم. أو مستيقظء 
الرب وحده يعرف» فلقد رأيت ربنا يسوع المسبح» دون أن أعرفه 
وكانت أمه المباركة حاضرة أيضاء مع بطرس أمير الرسل» وعندما 
نظرت إليهم» قال الرب لي: ألاتعرفني؟ فأجبته: لاياسيدي» وفي الوقت 
نفسهء أضاء صليب فوق رأسه. وعاد ثانية فسألنى السؤال نفسه 
ولسؤاله أجبت: مولاي لئن فهمت بشكل صحيح من علامة الصليب 
فوق رأسك. فإنيٍ أرى أنك مخلصناء وعلى هذا رد قائلاً: إن الأمر كما 
قلت» ووقتها ألقيت بنفسي على قدميه؛ مبللاً ركبتيه بدموعي وقلت له: 
مولاي. يامولاي» ا رحمناء أرحم شعبك» يامولاي ساعدناء وعندها 
أجاب الرب قائلا: لقد ساعدتكم حتى الآن» ذلك أنني سمحت لكم 
بالاستيلاء على د نيقية» وحميتكم في كثير من المعارك؛ وفي ظل توجيهي 
مكنتم من الاستيلاء ء على أنطاكية والسيطرة عليهاء واستجبت لرغباتكم 
آثناء الحصار نفسه. لكنكم كنتم كافرين لنعمتي» وتمردتم علي فظلمكم 
ال ل لل 
بالأضرار التني الحقها شعبكم بي» وذلك باقترافكم الزنا مع 
غريبات. فلقد د ا لا اس امن 
عنكم؛ إنني سوف أجازيكم على كفرانكم للتعمة؛ ولن أستني 
.فجوركم وفسوقكمء ولن أغفل عنه)» ثم سقطت أم الرحمة وبطرس 
على قدمي المخلص الرحيم» وحاولا تسكين غضبه وتوسلا إليه 
قائلين:٠‏ مولاناء لسنين كثيرة تملكت الشعوب الكافرة ذلك البيت» 
الذي كان بيت الصلاة» وقد دنسوه بشكل مهين» واستحوذوا عليه 
فهل أنتم» لذنوب قلة» مقبلون في غضبكم على تدمير جميع المسيحيين» 
الذزين حرروا بيتك بدمهم ؟ لتكن لديك رحمة يامولاناء رحمة يامولانا 
الا ل #00 كد تنتصر عليهم). 
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وأصغى الأعظم قداسة إلى صلوات أمه والرسولء وابتسم بلطف 
وقال لي هذه الكلمات: أذهب واخبر شعبي ليتولى إزالة كل فسوق 
ودنس من بين صغوفه» وأن يغسل عاره بدموعه؛ وأن يعود إِليّ؛ وعند 
ذلك سوف أعود إليه؛ وخلال خمسة أيام سوف أقدم له مساعدة في 
وقتهاء بسبب أنني أنا رب الرحمة» وعلى أفراد شعبي أن يغنوا في الوقت 
نفسه: أعداؤنا اجتمعواء» وتفاخروا بقوتهم» أزل أنت قدرتهم؛ يارب» 
وفرقهم حتى يعرفوا أنه لايوجد أحد يقاتل من أجلهم؛ » إلأأنت فقطء 
يه الكاهن انصرف الشعب كله إلى النحيب» وحث 
أحدهم الآحر عل الاعتراف بذنوبه؛ وبات بإمكان كل انسان رؤية 
ل ل ل ل ل 
فوق رؤوسهمء وهم يسيرون حفاة إلى الكنائس للصلاة؛ وللتوبة؛ 
ولإلتئاس العون من عليين» ثم قام بوهيسوند-- وكان رجلاً حكي| 
وعاقلاً- فحث كل واحد منهم على أن يربط نفسه بقسم ليتعهد فيه 
بعل م التخل عن عصبة الحجاج حتى يقبلوا الضريح المقدس للرب» 
ونا الأصيل لحجهم» وجرى تلفي التصيحة من قبل الجمع» وقد 
أدوا جميعاً القسم» وبذلك قويت نشاطاتهم بشكل رائع 

كبف وجدوا حربة اللخلص 

وفي حوالي الوقت نفسه» جاء كاهن اسمه بطرس من بروفانس إلى 
أسقف لى بوي وكونت طولوزء وأكد هما بأن الرسول القديس أندرو 
قد ظهر له في المنام» وبإخلاص أمره ثلاث مرات أو أربع» بالذهاب إلى 
الأمراء» بأنهم سوف يجدون في كنيسة أمير الرسل الحربة التي بها جرى 
طعن جنب المخلص» وقد أوضح المعطيات وبين المكان الذي يمكن أن 
لل ل ا 
شي وأضاف بأن الرسول استخدم هديدات كثيرة» ذالم يم 
بالإطاعة: وأنه كان مرغياً على ايصال الرسالة» خشية منه أن يقتل» 


-62 - 


/الا/ا0- 

وعندما جرى ايصال هذا الخبر إلى بقية الأمراء» اجتمعوا مع بعضهم في 
المكان الذي حدد إليهم في الكئنيسة» وبعدما حفروا الأرض قليلا 
وجدوا ال حربة ىا جرى اخسارت؟ وسمع الناس مبذا الاكتشاف» 
فتدفقوا على الكنيسة.» وتعبدوا الأثر الثمين المقدس» وبدأوا يسثردون 
أنفاسهم ما كانوا يعانون منه» وأخذوا يسبرون بجرأة أعظم في طرق 
الرب. 
كيف حشدت العساكر وزحفت وهي على تعبئة قتالية من امدينة 

وعلل هذا اجتمع الأمراء والناسن عم بعسهم» وقد وجدوا أن الرب 
أنزل عليهم إاماً لحري وفضاة ولذلك قرروا بالاجماع إعلام كربوغا 
أنهم سوف يقائلونه في يوم الغدء. وحمل هذه الرسالة إليه بطرس 
الناسك» وعند الفجر تندفقت بع العساكر عل الكنائس لسماع 
القفداسات» وطلب الكهنة وقتها من الحجاج الاعثراف بذنوبهم» 
بجرأة ضد أعداء الصليب» وبناء عليه طلبوا في الشامن والعشرين من 
حزيران العون الرباني» وعبأوا جم جبشهم إلى فرقء وعينوا لكل فرقة خط 


مواق ذا قراف اران حسويز قي انق رم فوته 
5011ل اناط تامع عدد كيير اخخر» نحن لانتذكر أسياءهم واقناد 
الفرقة الثانية كونت فلاندرز» وروبرت الفيرزون 1507/] ؛ مع 
آخرين كانوا قد تبعوا رايته منذ البداية؛ وقاد روبرت دوق نورماندي» 
وسليهن كونت أوف ألبيارل 8 مع نبلاء احرين تابعين 
لحاعتهم» الفرقة الثالثة» وقاد الفرقة الرابعة أدهمر أسقف لى بوي» 
وكونت طولوز مع أتباعهماء الذين حملوا معهم حربة الرب» واقتيدت 
الفرقة الخامسة من قبل رينارد كونت أوف تولء» وبطرس دي ستادني 
95 و وفغارئر دي غري وهئري دي أشي ووولتر دي 
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دومدارت 60311 مم0 مع اخرين كثرء وقاد الفرقة السادسة 
رينبولد كونت أوف هورنيٍ 110117068 » ولويس دي ماسكون 
4845 ولامبرت بن كونون دي مونت أكيوت»ء وكان قائد الفرقة 
السابعة الدوق غودفري مع أخيه يوستاسء وكان الفارس النبيل تانكرد 
قائد الفرقة الثامنة. أما الفرفة التاسعة فقادها هيوج كونت أوف سانت 
بول مع ابنه ايغلران 196/806 » وتوماس دي فيريا 18/عتاء 
وبلدوين دي بورغ» وروبرت فتز--جيرارد» ورينولد أوف بوفياس 
5 /الل 26 وغالو دي ش ومنت 01701011ا018) » وقاد الفرقة 
العاشرة روترو 101/010 كونت أوف بيرشي 581088 ء وايفرارد دي 
بوساك» ودرغو دي مونسي أ00والا » ورالف فتز- غودفري» 
وكونان أوف بريتاني» وقاد الفرقة الحادية عشرة إيسوارد 150310 كونت 
أوف ديى ©1: وريموند بيليت هالص » وغاستوس أوف بايترنى -أ8 
٠ 16‏ وجيرارد دي روسلين» ووليم دي مونت برسولان -5/85 
لتلكك ووليم أماني 810206 » وكانت الفرقة الثانية عشرة هي 
الأقوى من الفرق الأخرى» وقد قادها بوهيموند» الذي كانت وظيفته 
تقديم العون إلى أية واحدة من الفرق الأخرى تتعرض للضغط الشديد 
من قبل الأعداء. 
وكان كونت طولوز في وضع صحي ميء, ولذلك ترك ليتولى 
حراسسة المدينة» وحاية الضعفاء والجرحى» وذلك خشية أن يقوم 
الأتراك الذين كانوا مايزالون في القلعة العليا بمهاجمتهم أثناء غياب 
الأمراء» واختلط مع مختلف الفرق» أثناء زحفهاء الكهنة» والشيامسة, 
وكان من الممكن مشاهدتهم في أرديتهم البيضاءء وهم يحملون في أيدييم 
شارة الصليب» أما الذين بقيوا في المدينة» فلبسوا ثيابهم المقدسةء 
وصعدوا فوق أسورر المدينة وقدموا الصلوات 000 حماية شعب 
الرجة وأشاء حرو حيقنا وقاوزه للأسوار شافط علب تدى لطهاء 
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وقد نزل من عليين على رجاله؛ وبدا ذلك وكأنه أرسل من قبل الرب 
القدير لمباركة أسلحتهم» وشعر بتأثيره ليس فقط الرجالء بل الخيول 
أيضاء التي مع أنها لم تأكل شيئاً لأيام كثيرة سوى أوراق الأشجار 
وأغصاههاء تمكنت في ذلك اليوم من التفوق على فرسان العدو في كل 
من السرعة والقوة. 
ا معركة الرهيبة والنصر الرائع التي أعقبها 

وق الوا شي لل روية كريو عا ارين حريرد من الدنا 
قام بصف قواته وتعبئتها للقتال» تحت قيادة 7 نسعة وعشرين أميراً وملكاً 
أسماؤهم كا يلي: الملك رضوان» والأمير سلييان» والأمير سيف الدين» 
والأمير دقاق» والأمير عين الدولة» والأمير جمد والأمير غياث» 
وقطب الدين» ومجد الدولة» وطولون» وبولق؛ وبرسقء والأمير باقي» 
وبغي سيان» وشمس الدولة» والأمير جناح الدولة» والأمير طغتكين» 
والأمير وثاب» والأمير سكان» وبلدق» والأمير الياس» وشمس الدين» 
وجكرش» والأمير يونس » وأرسلان تاش» وأمير جاولي؛ والأمير تقاق» 
والأمبر موسى١١))‏ وحث كربوغا هؤلاء الأمراء جميعاً روجام إذا 
كانوا يحبونه أن يبذلوا جهودهم ويظهروا شجاعتهم» وأن يستخفوا 
بالمقاومة التي يبديها هؤلاء الرعاع, الجائعين» والبلهاء وغير المجربين» 
أي الجنود الصليبيين» علاوة على ذلك قدء(قلج أرسلان بن) سليهان 
أمبر نيقية مساعدته الفعالة للقوات المعبأة» وميز بين الذين سيز حفون في 
المقدمة والين سود الثاقه واحتل أمراؤنا في الوقت نفسه جميع 
السهول القائمة أمام المديئة والجبال امتداداً حنى مسافة قرابة الميلين من 
المديئة» وعندما زعق البوق زحفوا نحو الأمام لمواجهة الأعداء. وحملت 
الفرق الثلاث الأولى عليهم بالسيوف والرماح؛ وقد تقدم عليهم 

١‏ تشوهت الأسماء إلى حد استحالة الضبط» والقراءة المقدمة تقديرية» اعتاداً على 
ماتوفر بالمصادر العربية. 


له موسوعة الشامية ج83 / ١‏ سسمم 


 ةها/راءال‎ 


الرجالة» الذين كان معهم القسى الطويلة. والقسى الزيارة» ثم فتحوا 
الطريق أمام الحملة 0 للفرسنان الذين كانوا يتبعونهم» وبعد مضي 
بعض الوقت كانت الفرق كلهاء قد اشتبكت بالقتالء» باستثناء فرقة 
200 ونتيجة لاشتباكهم مع الأتراك فقدوا أعداداً من رجالهم؛ 
وبدأوا يضطربون ويفرون» عندما اودر لق اتسين سا 
المناطق القريبة من البحرء » مع ألفين من الرجال» وقد حمل على 
بوهيموند بعلئف عبديك بن الساقة» وأرسل رجاله يا من النشاب» 
غطوا بها الصفوف تقريبأء ثم وضعوا قسيهم جانباء وتابعوا القتال 
بالسيوف والدبابيس»؛ بعنف بلغ حداً كان بوهيموند جرم د مل 
0 جع أمامهم؛ لولا قدوم غودفري وتانكرد» حيث قاتلا بنشاط 
يستحق الثناء» وحولا جارالدم والقتل نحو العدوء ثم لجأ وقتها( قلج 
اد بن) سليهان إلى وسيلة أخرى؛ حيث ألقى النار في بعض القش 
والأعشتاب» واستعد لاستغلال ذلك» وصحيح أنه توفر القليل من 
اللهب» لكن كل شيء تغطى بدخحان كثيف» وقتل الأعداء تحت هذا 
الغطاء من الدخإن عددا من رجالتناء إنما بعد وقت قصيرء غيّر الرب 
الذي يتحكم باتجاه الربح» اتجاه الدخان نحو الأعداء الذين لم يعودوا 
يبصرون واختنقوا به. ولذلك انهزمواء وقد لحق بهم الجند الصليبي» 
وطردهم بشدة بالغة نحو الخلف» وألقى بهم فوق صفوفهم المضطربة» 
وقتلهم من دون رحمة. ولاحقهم حتى خيامهم» حيث عرفوا بأن هناك 
قد اجتمعت قواهم الرئيسية» وقاومهم الترك هناك بكل ماامتلكوا من 
شجاعة» وقام قتال رهيب» وصدرت الأصوات عن الخوذ البرونزية 
مثل الأصوات التي مجان عن دوع السئدان» وتطاير الشرر من قرع 
الفولاذ بالفس ولاق وكانلت أصوات السيوف مثل أصوات 0 
وتنائرت أدمغة الناس على الأرض» وتحطمت الدروع والسوابغ 
شظاياء وتدفشت أحشاء الذين كانوا يرتدونهم فوق الأرض» ونصيببت 
لووك تر كا من كتنلة التعب» ول تئل الحظة توقف من قبل ركابهاء 
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واكقبات الليكيان الآن مع بعضهاء وتقاتل بعضهم يدا بيده ول 
برجل» وتكادموا بأجسادهمء وتصارم واحدهم مع الآخرء وتابعوا 
الصراع المميت» وساد الشك الآن حول إلى جائب من سيكون النصر 
لكن حدث فجأة أن شوهد جيش كان مخفياء ينزل من الجبال» وكان 
مقاتلوه يمتطون عبولا عضاءة وحملون أعلاماً بيضاء في أيدهم؛ 
وعرف الأمراء من بينهم القديس جرجسء والقديس ديمتريوس» 
والقديس مي ركوريوس 1/61©101105 وبعث هذا المشهد الذي أرعب 
المسلمينء آمالاً جديدة في نفوس الصليبيين. 


ولم يرهم الجميع» بل فقط الذين سمح الرب لهم بمشاهدة مقاصده 
السرية» وأدى ذلك إلى اضطراب صفوف الترك؛ ومن ثم الانتصار 
المباشر لأعدائهم» لأن الأتراك- كما قلنا- ماأن شاهدوا هذه الشارة» 
حتى لاذوا بالفرار بسرعة: محلفين وراءهم سلعاً كثيرة ثمينة؛ ورأى 
بعض رجالنا أيضاً ملائكة يطيرون في الهواء» ويرسلون صواعق محرقة 
على الأتراك الفارين» وكان كربوغا قد بقى منعزلاً عن الجيش منذ بداية 
المعركة, واتخذ موقعه في مكان مرتفع» وعندما شاهد فرار فرقه, تخل 
عن عساكره وفدٌ حتى ماوراء الفرات» وقد غير خيوله؛ فعندما كان 
يشعر بتعب الذي يمتطيه كان يغيره بواحد أحسن حتى يضمن تراجعه 
الشخصيء وكان قادتنا يدركون أن خيوهم لن تستطيع المطاردة والمثابرة» 
لذلك تخلوا عن المطاردة البعيدة» وذلك باستثناء تانكرد وعدد قليل آخر 
طاردوا الأعداء ودمروهم حتى غياب الشمسء » لأن التجلي الرباني 
شحنهم بخوف عظيم» بلغ حداً أنهم لم يعودوا يستطيعون مقاومة 
حملاننا وقتالناء ولاالدفاع عن أنفسهم وحمايتها من سيوفنا» ولذلك بدأ 
بالنسبة إليهم عشرة من رجالنا يساوون عشرة آلاف. 

الغنائم الثمينة للأتراك الذين هربوا وا خيمة الرائعة 
ومع انتهاء هذه المعركة المجيدة» عاد قادتنا إلى معسكر الأعداءء 
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حيث وجدوا كميات هائلة من الثروات من ذهب وفضة. ومجوهرات» 
وملابس حريرية» وأواني لايمكن تقديرها بثمن» وكانت الختارع من 
الكثرة بمكان أنهم لم يتمكدوا من تعذادها أو تقديرها :وكان هناك أيضا 
عدداً كبيراً من الخيولء والمواشي» وقطعان الأغنام والميرة» والرقيق من 
الغليان والفتيات» والخيام والسرادقات» وقد حملوها كلها إلى 
معسكرهم؛ وكان بين الأشياء الأخرى خيمة رائعة, مبنية مثل مدينة» 
مع أبراج» وأسوارء وشرافات» منسوجة من مختلف الألوان من أحسن 
أنواع الحرير» ومن مركزهاء الذي شكل القاعة الرئيسية» تفرعت 
مقاصير على جميع الجوانب شكلت مايشبه الشوارع» يمكن فيها لألفي 
رجل أن يجلسوا بكل راحة؛ وبعد هذاء قام الأتراك الذين كانوا في 
القلعة العليا بالاستسلام لقادتناء وجاء ذلك بعدما رأوا حلفاء عهم قد 
فرواء وكان استسلامهم على شرط أنهم يستطيعون الذهاب إلى أي 


مكان يرغبون به وحدثت هذه الأمور في اليوم الثامن والعشرين من 
حزيران لعام 44 ا" 


ترميم الكنائس ووصف أنطاكية 

ء عليه عاد قادثنا من المعركة؛ وعادت المدينة إلى حالة الهدوى 
١‏ اده إلى أسقف لى بوي» أن من المناسب» إعادة 
وا د تشريفاً لأمير الرسل» مع بقية 

ثس المديئة» إلى سالف مجدهاء وأنه يتتوجب 0 
0 عبادة الرب ليلاً وهار كما أنهم أعادوا البطريرك يوحنا إلى 
منصبه الرفيع السالف» وعينوا أساقفة لكل المدن المجاورة» وذلك حيث| 
كان من قبل أساقفة» وأعطوا سلطة المديئة إلى بوهيموند» الذي جرت 
العادة على دعوته بلقب أميرء أو بالمقدم الأول والاعل دو وجالة وقد 
بدأوا الآن يعتادون على استخدام اصطلاح أمير أنطاكية. 


وكانت المدينة نفسها جميلة جداًء ومحصنة بشكل جيدء وتمثلك 
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بداخلها أربع تلال مرتفعة» فوق الأولى منهن قلعة مشرفة على المديئة 
كلهاء وبنبت المدينة في الأجزاء المنخفضة بشكل نظامي» وهي مطوقة 
بسورين: : السور الداخلي مرتفع وواسعء في دائرته أربعمائة وخمسين برجاً 
محاطة بشرافات جميلة» و يكن السور الخارجي مرتفعاً كثيرً» لكنه كان 
متميزاً بقدمه. وتحتوي أنطاكية على ثلائمائة وأربعين كنيسة؛ ويوجد 
لنت وكاس بطوير كيبا شيانة و للذلة وغييية أسقفاً والمدينة محاطة من 
جهة الشرق بأربع تلال» ويوجد من جهة جهة الغرب النهرء الذي يسميه 
مهلي ترد وبحضهم ع الأرنط ا وأسهم ف زناه امبية غية 
وثمانون ملكأء ومن الأول منهم وهو أنطيخوس نالت اسمهاء واستولى 
الصليبيون عليها بعد حصار استمر ثانية أشهر مع يوم واحدء وبعد 
الاستيلاء عليهاء حاصرها المسلمون ثانية لمدة ثلاثة أسابيع؛ قبل خروج 
الصليبيين منها والقثال معهم» ومكث المتتصرون الآن في المدينة لمدة 
خمسة أشهر وتسعة أيام» خلالها أصيبوا بموتان» غير معروف سببه؛ لكنه 
كان هائلاًء حتى أنه خلال عدة أيام مات خمسين ألفاً من الجنسين» 
وكان من بين الضحايا أدهمر» أسقف لى بوي» الذي رعى الشعب كأب 
وكحاكم: :رلك دقن وسط اتخيب اسان كلدي كين آم الرسل »قوق 
البقعة التي : تم العثور فيها على حربة مخلصناء وسقط بين الضحايا هنري 
دي اكيم 0 دي آرم باخ 0 وكانارجلان 
متميزان لأصالة مولدهماء ولكي يتجنب بقية الأمراء الخطر نفسه اتفقوا 

على التفرق على شرط الاجناع ثانية في الأول من تشرين الأول» وذلك 
عندما يكون كل من لزج الوزوا كيو ذا نارودو ا نواه :ومن تو اقال 
مابقي عليهم عمله للوفاء بعهد حجهم» وزحف ريموند الذي لقبه 
بايلت إعاأط مع عساكره واستولى على قلعة اسمها تل منس» ومن 
هناك زحف إلى المعرة» التي هي مدينة مليئة بالمسلمين» وخرج السكان 
للتصدي له وهزموا في البداية لكنهم نالوا في النهاية النصرء وقتلوا 
علدا كيرا مق الفصبين: 
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كيف أرسل هيوج الكبير إلى الامبراطور لكنه لم يعد 
وأثناء حدوث هذه الأمور. أرسل شيواج الكبير من قبل الأمراى إل 
الأمبراطور ألكسيوس» وقد أساء كثيراً إلى شهرته الماضية» بعد العودة 
يا وبعدم إرساله 5 جرات إلى الذون أرمتلوة اا مصذدافية 
بيت شعر جوفينال [8021/الال 


.. الحريمة الأكبر هي للشخص 
الذي هو الأكبر 
وفي الوفت نفسه تولل كونت طولوز حصار مدينة البارة والاستيلاء 
عليهاء وتدبر رسم بطرس أوف نربون أسقفاً هناك ثم بدأ الأمراء من 
ل ا ا 
لإتفاقهم» واستعدوا للزحف إلى القدس. وفي الشامن والعشرين من 
تشرين زحفوا إلى المعرة» وألقوا الحصار عليهاء وتقع هذه المدينة على 
بعد سفر ثلاثة أيام عن أنطاكية» وكان سكانها متشامخين سبب غناهم» 
ذلك أ عم تفوا مانا على أبراج وأسوار المدينة بعدما لوثوها باليبصاق 
عبيا رشنن اسدري وك شو ل اك لس لحا 
ذاه وع هما كاله امكو بش اعيلة أيام» نصبوا السلام» وتسلقوا فوق 
الأمنانة واسعر لوا عل المدينة عنوة» لكنهم لم بجدوا سكاناً فيهاء ونتيجة 
لذلك استولوا على كنوزها من دون معارضة أو ضجة؛ فقد كان 
السكان قد فروا إلى كهوف نحت الأرض» وبذلك بقيوا سالمين لبعض 
الوقت؛ لكن ني الصباح أشعل رجالنا نبراناً عند مداخل الكهوف؛ 
وأرغموهم على الاستسلام؛ فقطعوا رؤوس بعضهمء وألقوا بالآخرين 
في السجن؛ وفي الحادي عشر من كانون الأول مات وليم أسقف 
أوراسيا هناك: وكان رجلا متديناً ومستقيماء وكان يخاف الرب» وقد 
أمضى الحجاج في تلك المدينة شهراً واحداً وأربعة أيام. 
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كيف ظلم ا ملك وليم الانكليز بالضرائب 
وي السنة نفسهاء كان وليم ملك الانكليز» الملقب روفوس 5لاأناآ 
يه لورمائدي» يتكول لمان وتاريم سردا او الجن كنت كزين 
كاد سك روه من كل جع الحاس» وماث في الوقت نفسه وولكلاين 
368 /ا/ا أسقف وينكسترء وهيوج شروبشاير 8أاةم5110 - 


مقتولاً من قبل الايرلنديين» وقد خلفه أخوه روبرت دي بلسمي -6 
عمرعة| 


كيف استعد الأمراء متابعة زحفهم بسبب تذمر الشعب 


سئة 99١1م,‏ احتفل أمراء الغرب والحجاج بشكل مهيبء بميلاد 
ربئا في المعرة» ووقتها نشب خلاف بين بوهيموند» وكونت أوف 
طولوزء لكن ب| أن ذلك لاعلاقة كبيرة له بموضوعنا الحالي» دعونا نعبر 
إلى القضايا الأخرى. فنيين كيف أن الشعب قد غضب سبب أن 
الأمراء عملوا تأخيرا غير ضروريء واختلفوا فيم| بينهم حول كل مدينة 
0 عليهاء ٠‏ مهملين في الوقت نفسه-- كما وضح-- العمل 
ا لم 
القدس»ء وتبعه في الوقت نفسه روبرت دوق نورماندي وتانكرد مع 
كإئق فارساً وفيدداً كيزا و لا اله 
المنطقة المعترضة؛ نزلوا إلى سهل حول مديئنة اسمها عرقة؛ لم نكن بعيدة 
عن ساحل البحر» ونصبوا مخيمهم على مقربة منهاء وكانت هذه إحدى 
م 0 
ومن بعده تصحف الاسم فصار عرقة. 
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وحاصرها الصليبيون لوقت طويلء لكن من دون نجاح. وهنا 
أثبرت مجدداً القضية المتعلقة بالحربة التي طعن بها جنب ربناء فقد قال 
بعضهم بأنها ظهرت بعدما جرى الارشاد إليها بإلحام رباني» وكان ذلك 

من أجل مواساة الجيش» في حين رفض اخرون ذلك باستخفاف وقالوا 
بأن المسألة كانت خطة مدبرة من قبل كونت طولوزء ولم يكن هناك 
اكتشاف» بل مجرد اختراع للربح» وبناء عليه أشعلت ثانا كنار اد 
كانت بحجمها كافية لإخافة حتنى الواقفين إلى جوارهاء وعندما اجتمع 
لناس مع بعضهم في اليوم السادس من الاسبوع قبل انتقال ريناء» قام 
الكاهن بطرس- الذي إليه عمل اكتشاف الحربةق- بالدخول بالمحنة 
المرعبة؛ فبعدما قام بالصلاة» أخذ الحربة» واجتاز» دون أن يتعرض 
للأذىء خلال وسط النار» لكن با أنه مات بعد ذلك بعدة أيام فإن 
الممحنة لم نعط قناعة كاملة للحزب المعارض. 

وفي حوالي هذا الوقت استعد الدوق غودفري والقادة الآخرون» 
الذين بقيوا في أنطاكية؛ لمتابعة الزحف؛ وجاء ذلك بناء على طلب 
مستعجل من اليش ووصل في اليوم الأول من آذار إلى اللاذقية في 
سورية؛ مع خمسة وعشرين ألفأ من التنود الشجعان» وكانت هذه المدينة 
مقطونة من قبل المسيحيين» وقد طلب غودفري من متوليها اطلاق 
سراح غونمير أوف بولون ©005الا80 01 60606061 الذي كان 
معتقلاً هناك في سجن. وم تنجرأ السلطات على المقاومة:؛ وأطلقت 
سراحه مع جميع رفاقه ومع اسطوله كله لأن غونمير كان بعدما حمل 
الصليب» قد رسا هناك مع اسطول قويء غبر أنه فسوجىء من قبل 
السكان» وألقي به في السجن» ووضعه الدوق ثانية على رأس اسطوله 
وامره بمتابعة السير خلف اليش على طول الساحل. 


كيف عبر الأمراء خلال كثير من ا مناطق ووصلوا إلى طرابلس 
وساير الأمراء الآن ساحل البحر حتى مديئة جبلة؛ التي تبعد حوالي 
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اثني عشر ميلاً عن اللاذقية: ونصب ال حيش خيمه حول المدينة» وقد 
حاصروها لبعض الوقت» عندما عرض واليها الذي كان وكيلاً لسلطان 
ل ا ل عدار أخرى إذا 0 
رسلاً عرض بوساطتهم البلغ نفسه على كونت طولوزء إذا 00 
أسقف البارة إلى الدوق يحنه على ترك الخحصارء والقدوم 5 
سرعة» لأنه سمع بأن حشداً كبيراً من الأعداء قادماً من فارس للانتقام 
للخسائر التي عانوا منها عند أنطاكية تحث قيادة كربوغاء وأن هذا قد 
تأكد لديه من مضادر معلوماتث وثيقة يمكن الاعتتاد عليها» وصق 
الدوق مع الأمراء الآخرين ما أخبروا به وتخلوا عن الحصار» فمروا 
بمدينة بانياس» على يسار المرقب» والتي هي أول مدن فينيقيا» ووصلوا 
إلى طرطوسء وتابعوا زحفهم من هناك» ونصبوا مخيمهم قرب مدينة 
عرقة,» واجتمعوا هنا مع تانكرد الذي أباح لهم خبر خحدعةكونت 
طولوزء ونتيجة لذلك عزلوا خيامهم عن خيامه؛ ولم يعسكروا عل 
الأرض نفسها معه؛ ورأى الكونت الغضب الذي تسبب بالشعور به 
من قبل الأمراء نحوه» فأرسل إليهم هدايا وتصالح معهم» وجا بهم إليه 
باستقناء فانكرة: 


وعندما ترك الأمراء حصار عرقة» أوكلوه إلى أسقف البارة مع بعض 
الآخرين» ووجهوا زحفهم نحو طرابلس» فوج دوا هناك حاكم المكان 
وجميع سكان المدينة قد تعبأوا واصطفوا للقتال» وقد انرعجوا تجاه هذا 
الغرض) يديهم بحنق وشدة؛ وحطموا صفوفهم من الحملة الأولى؛ 
ا ل قتلوا سبعائة منهمء 
واحتفل الأمراء بعيد الفصح أمام طرابلس» ولدى مشاهدة حاكم المديئة 
واقع الال وإدراكه أنه غير قادر على مواجهة رجالنا في الميدان أوسل 
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سفارة؛ وحصل على شروط اتفاق من الأمراء أنهم سوف يمرون من 
خلال أراضيه دون إلحاق أي أذى بهاء شريطة أن يعطيهم خمسة عشر 
ألف قطعة من الذهب مع خيولء وبغال؛» وملابس حريرية» وأنية ثمينة» 
ومواثى وأغنام» وعندها سايرت عساكرنا ساحل البحر؛ وكان على 
يمينها جروف جبل لبنان» وقد عبرت جبيل» وعسكرت قرب البحر في 
مكان اسمه جونية؛ وبعد ذلك توقفوا لمدة ثلاثة أيام أمام بيروتء وني 
البوم التالي وصلوا إلى صيداء واجتازوا في البوم الذي ثلاه الصرفند 
ل ا ا ا ل 
وزحفوا من هناك إلى عكاء تاركين الجليل على اليساره بين الكرمل 
والبحر؛ ومن هناك إلى قيسارية التي هي حاضرة فلسطبن» والتي تدعى 
لعا رن بحر ١‏ راتس ا ايه يت لولا” 
ووصلوا إلى مدينة باريخء وكان ذلك في يوم صعود ربناء ثم مروا من 
خنادل الريت ال دوو ا ا باك 
واحتفلوا بعيد العنصرة ل ل 

نريب كنيسة القديس جرجس الشهيد من قبل الأتراك 

وبعد الدوقف هناك لمدة أيام. استأنفوا زحفهم وتابعوه. تاركين على 
يمينهم المناطق البحرية لأرسوف ويافاء وعبروا من خلال اليازورية 
ووصلوا إلى اللد؛ التي تعرف أيضاً باسم هليوبولس» حيث يوجد قير 
الشهيد المشهور القديسن. خرجخس» وكالت كنستة قد تعرضيتة لريب 
من قبل أعمداء الإيهان» قبل وصول الحجاج. لأنهم خافوا أن يستخدم 
الجبش عوارض السقفه التي كانت طويلة جداء من أجل تشييد آلات 
لقتال المدينة بهاء وانطلق من هناك روبرت كونت فااندرز يؤم الرملة» 
حيث وجد الأبواب مفتوحة فدخل مع أتباعه إلى المدينة؛ لكنهم ١‏ 
يجدوا أحداً فيهاء لآن الأتراك عندما سمعوا بزرحف عساكرناء أنقذوا 
أنفسهم بالمغادرة في الليلة الملتقدمة» ووصل في اليوم التالي بعض من 
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القادة الآخرين؛» فوجدوا هناك كميات وافرة من الخمرة» والزيت» 
والحبوب» وقد وقفوا هناك لمدة ثلاثة أيام» عملوا خلالا رجلاً اسمه 
روبرت النورماندي أسقفاً لتلك المدينة وعينوا له أسقفية دائمة تضم 
الرملة واللد مع المناطق المحيطة بهم). 


ثم تابعت قواتنا زحفها من هناك إلى نيقوبوليس» وهي مدينة 
فلسطينية» كانت تعرف من قبل عندما كانت قرية» بأسم عمواس»؛ ومن 
لحر راب إن امسوم ونان عدا اميد وابوي و ك وكاس ليوح امام 
لدينة نبع ماء عذب» يغتسل به الناس المرضى والمواشى لتنقية أنفسهم 
من مختلف العلل لأنه يحكى بأن المسيح عندما مرّ مرة مهذا النبع قد قام 
بغسل قدميهبه. وبذلك حصل الماء على القدرة على شفاء مختلف 
الأمراض. 

كيف حصبن الترك المدينة ا مقدسة وسلبوا السبيحيين 

وفي الوقت نفسه علم الترك الذين سكنوا في القدس. باقتراب 
0 باستثناء الضعناء والجماء والأطفال.» وفي ارس لعدراق 
الصليبيون أن التأخر خطرء لذلك قاموا عند فجر اليوم بمتابعة رحلتهم 
و ف المي يان وام بشياعت سد الديق 
المقدسة؛. أوشلوا الآهات مع دموع الفرح» وخلعوا أحذيتهم وتابعوا 
زحفهم بأقدام حافية» وتابعوا على هذا الشكل حتى صاروا في مواجهة 


ولقد فيل بأن تعداد الجيش المحاصر بلغ حوالي الأربعين ألفاً من 
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الرجالة» مع ألف وخمسائة من الفرسان» وذلك إلى جانب الشبوخ 
والمرضى» والرعاع من الآخرين» الذين كانوا لايحملون سلاحأء ولقد 
قيل بأنه كان في المديئة أربعين ألفا من الترك المسلحين بشكل جيدء» 
الذين كانوا قد تقاطروا عليها للدفاع عن المديئة الملكية» ولتآمين 
سلامتهم أيضاء وأدرك الأمراء أنهم لن يفلحوا في الحصار من الجهات 
الشرقية» والغربية والجنوبية من المدينة» بسبب وجود الوديان العميقة؛ 
قور حقنارها دوه ل الك ل هله لبان عر ا هه 
بين الباب المعروف باسم باب اسطفان» وبرج داوود» وكان في الصف 
الأول غودفري» وتلاه روبرت كونت نورماندي» وكونت فلاندرز» 
وتمركز اللورد تاتكرد مع بعض اخخرين كانوا معه حول برج عرف 
١‏ ب قربه من احدى رواب السورة باسي يرع الراويترارل كوك 
طول :ريمع كنبا كرءة إلقاءع الحصار على الأسوار ما بين برج آخر والباب 
ارح رجات عرد الج ل رار اا على الجبل الذي 
ل يا 0 
رت ا و و اي 
التلاميذ على شكل لسان ناري» وهناك دفعت أم الرب دين الطبيعة. 
وقبر القديس إسطفان» أول الشهداء موجود هناك ويحظى باحترام حتى 
هذا اليوم. 
أول حملة شديدة على ا مدينة 
وعندما اكتمل نصب المعسكر على شكل دائرة حول المدينة» وذلك 


في اليوم الخامس عشر بعد وصوطمء» جرى استدعاء الجميع بصوت 


ودروعهم على أجسامهم ولبسوهاء تقاطروا جميعاً من العالي والداني على 
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مهاجمة الأسوار» وقد حملوا بشجاعة وإقدام» حيث تمكنوا من هزيمة 
الحامية المدافعة عن المدينة» وخرقوا الدفاعات الخارجية؛ وانهزم 
الالو ا الوا حبرت مام ولو كات لدى الصليبيين 
المدينة في ذلك اليوم, لكن عندما رأوا بعد إكالا تسد لية بيع 
ساعات أن جهودهم كانت بلا محصلات» لأنهم كانوا بلا آلات» قاموا 
بتأجيل ال هجوم لوقت آخرء وبعد تعب شديد حصلوا على المشب» 
وأخذوا يصممون صنع آلات» وعندما صارت مواد آلاهم جاهزة» 
جروها بعد تعب شديد وجهد عظيم إلى قرب الأسوار» وعملوا منها 
أبراجاء ومجانيق» وعرادات» وكباش» مع آلات للغم الأسوارء لأنهم 
قدروا أن كل مابذلوه من قبل هو لاثيء. إذا ماأخفقوا في الاستيلاء 
0000 الك لت لكات لهم البقاء 500 
با طال' الصار» ويا أن البلقة التي هي قرب الأسسر ار جافة ولاضياء. 
لي ل ملام الجداول» والينابيع؛ والآبار, م 

العطثر الشديد. 
وكان الأتراك أيضاً عندما سمعوا بأن الصليبيين قادمينء ملأوا أكبر 
عدد من الأبار بالرمال وبأشياء أخرى. لمضايقة المحاصرين»؛ وحطموا 
جميع البرك والصهاريج الأخرى. حتى لايمكنهم احمواء الماء» أو أنهم 
أخحفوا بعضهم» حتى لاتتمكن العساكر العطشى من الاستفادة منهم» 
ولذلك أجبروا على التفرق في مختلف الجهات للحصول على الماء» 
وكانت إذا ذهبت فئة صغيرة منهم ووجدت بعد كل صعوبة جدولاءٍ 
قبل أن يجده سواهمء كانت تأني فئة أكبر إلى المكان نفسهء وكان أحياناً 
يحدث قتال بينهم. وماتت أيضاً خيولم» وبغاطمى وحميرهم» 
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ومواشيهم» وقطعانهم سبب العطش» » ثم إن جنثهم تعفلت وسببت 
روائح كربهة لامك مله وكات ذلك سيب لخر ولذلك فسد 
الحواء. 

ووصل في الوقت نفسه رسول تحدث بأن اسطولاً جنويا قد وصل 
إلى يافاء وهو يطلب من الأمراء مرافقة تتولى قيادهم إلى المعسكر» ووقع 
اختيار كونت طولوز للقيام بهذه المهمة على واحد اسمه غولدمار 
61 .؛ وكان ارا شجاعاً» وعين معه ثلاثين فارساً وحمسوائة 
من الرجالة» وإليهم أضيف لمزيد من الضيان ريموند بايلت» ووليم 
سابران 5851817 مع خمسائة من الفرسانء. وقد وصلوا إلى المنطقة 
مابين مدينتي اللد والرملة» حيث اصطدموا هناك مع ستائة من 
الأتراك» وحدث اشتباك قتل فيه أربعة من فرساننا وعدد من العساكر 
الرجالة» لكن في النهاية انتصرت قواثناء» وتم قتل مائتين من الأتراك؛ 
أما البافي فأرغموا على الفرار» وسقط- على كل حال- هناك من 
جانبنا اثنان من رجالنا هما غيليرت دي تريفا 1/6/8 06 6110611 
وأيكارد دي مونت ميرلا 1/6413 1/0016 08 84162/0: ووصل البقية 
إلى يافا سالمين» وبذلك جرت مرافقة القادمين إلى القدس بسلام» حيث 
جرى استقبالهم بسرورء وكانوا ذوي فائدة عظيمة للجيش الصليبي. 

اكتبال صنع الآلات ومهاحة ا مدينة جدداً 


ومع نباية الشهر اكتملت الآلات. وأعطى الأساقفة مع شيو 
الجيش أوامر للقيام بمصالحة عامة بين الجنودء مع صيام» ومسيرات» 
وصلوات للرب» وجرى تنفيذ هذا كله بنظام» وف يوم محدد اجتمع 
جو سباع لوعو اما المنادع وحم حيكا مكو عل قدت 
واحد: إما أن يقدموا حيواتهم في سبيل المسيح» ؛ أو أن يستردوا المدينة 
ويعيدوها إلى الخرية المسيحية» وزحفوا إقن للم قينا تح ]الا وار 
وبذلوا جهودهم لإحضار الآلات ومركزتبهاء حتى يمكنهم محاربة 
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الأ تراك بشكل أفضلء؛ وكان هؤلاء يقاتلون من الأبراج وكذلك من 
وراء شرافات الأسوار» هذا وقاوم العدو بشجاعة؛ ورموا علينا مع 
أصوات مرثنفعة الحراب. والسهام؛ والحجارة من آلا: تهم» وقام في ذلك 
الوقت رجالناء وقد تستروا بترستهم وبالحواجز المتنقلة» بالرماية عل 
الأتراك بالقسي الطويلة؛ وبالقسي العقارة» ورموا كميات كثيفة من 
الحجارة؛ وزحفوا أقرب فأقرب من الأسواره ولم يمنحوا الجنود الذين 
كانوا على الأسوار أية فرصة للاستراحة. 

وقام آخرون من جنودنا فمركزوا الآلات والأبراج» وقذفوا بحجارة 
كبيرة من المجانيق والععرادات على الأسوارء فقد كان هدفهم خلخلة 
هذه الأسوار وتسبيب سقوطهاء في حين قذف أخرون بحجارة أخف 
من آلات أصغرء وسددوا رماياتهم ضد الذين كانوا فوق الأسوار» 
وببذه الطريقة صرفوا أنظارهم عن رجالنا الذين كانوا يزحفون 
بالأسفل» الات م هؤلاء قليااً لآن"الأترالة الذيين كانواي 
الداخل دلوا فوق الأسوان أكيساناً من الفكن» وزرابي» وعوارض 
0 مليئة بقطع القهاش, وقد أخمدت نعومة هذه الأشياء قوة 
القذف. وبددت تعب رجالنا وجهودهم.: يضاف إلى هذا أن الحجارة 
والنشاب الذين رموهم من آلاتبم؛ سببوا توقف رجالنا أثناء القتال» 
وهم يحاولون طم الخندق بالتراب» والحجارة» ونشارة الخشب» 
والفضلات؛ وذلك بغية أن يكون أسهل بالنسبة لهم الوصول إلى 
الأسوار» وقام المحاصرون» من جهة أخرى» حتى يحبطوا جهود رجالناء 
بإلفاء قطع 2ف ف رامين مشتعلة بعدما جرى تغطيسها بالريت 
والكبريت» وذلك بهدف اشعال النارح إذا أمكن- في آلاتناء وفي 
مواجهة ذه المقفذوفات» قام قادتنا برمي الرمال وبصب ا 
الأعلى» وبذلك أطفأوا النيران» وتمت الحملة من ثلاثة أماكن في وقت 
واحدء وتولاها: الدوق غودفري» وروبرت دوق نورماندي» وكولنت 
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طولوزء واستمرت هذه الحملة طوال النهار» من الصباح حتى الليل» 
وأخيرا تولى الظلام الفصل بين المتصارعين. 
ا حملة الثالثة والاستيلاء على المدينة 

استأئف الجيش كله في الصباح الباكر القتال بخفة ورشاقة» وعاد كل 
رجل إلى المركز الذي كان معينا له في اليوم المتقدم» فقد رمى بعضهم 
بححارة الطؤاحيق من الآلات بيد الأسنوانة ودفع ارون الا براج» 
وتولى آخرون الرمي بالقمي الزيارة والقسي الطويلة؛ أو بالحجارة» إبعاد 
المحاصرين عن الشرافات» إلى حد أن مامن واحد منهم بات بإمكانه 
اظهار يده فوق الأسوار» وحاول في تلك 'الأثناء سكان المدينة المصدم 
وسائل جديدة» كان منها قطعاً من الأقمشة المحترقة, وقدوراً صغيرة 
مليئة بالنيران» من النوع السريع التحطمء وباستخدام أشياء أخرى؛ كما 
فعلوا من قبل» لتدمير آلات الصليبيين: وكانت هناك مقتلة كبيرة من 
على الجانيين» سبب المقذوفات النى استخدمثت» وكان من غير الممكن 
القنول مهن الفريقين قاذ يشجاعة أكبنه وكانق هفاك راجحدة من 
آلائنا قد رمت حجارة كبيرة ضد الأسوار» كانت مدهشة بيحجمهاء 
وعندما وجد العدو أن وسائله غبر فعالة جلب ساحرتين لتتوليا 
نبحرهما وابطال مقغوطهاء وعندذمنا كانتا هاتين تقومان بسحرهما وإلقاء 
تعاويذهماء أصابتهها حجرة كبيرة من الآلة نفسهاء وقتلتهماء ؛ مع ثلاث 
نساء أخريات كن يتولين خدمتهماء وسقطت أجساد الدمسة في الخندق» 
وصدرت صرخة مدوية عن الجيش لدى رؤيتة لهذا المشهد. أما 
معئويات الأتراك فقد تدمرت بشكل كاملء» وكانت الآن الساعة 
لس ا ا 0 
وكانوا يفكرون بالتراجع وبسحب أبراجهم التي كانت تحترق» وكذلك 
الا:: مهم؛ وبإيقاف اهجوم حتى اليوم التالي» وقتها أظهرت المعونة 
السماوية ذاتهاء وألهبت الأمل في قلوبهم» فقد ظهر فارس نازل من جبل 
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الزيتون حاملاً بيده ترساً بريقه يزيغ العيون» وقد أعطى إشارة إلى 
عساكرنا للعودة إلى القثال» واستئناف الهجوم. وتشجع الدوق غودفري 
بالإشارة» فاستدعى الجيش بأصوات مرتفعة» وبصرخات عالية؛ وقد 
أطاعوا أوامره بخفة ونشاط» حتى بدا الأمر وكأن المعركة قد بدأت 
أنذالك. 

وأعطاهم ناسك أملاً ونشاطاء بإخبارهم بأنهم سوف يستولون على 
القدس في ذلك اليومء وكان هذا نفسه قد سكن في جبل الزيدون» 
وشجعت هذه الشارات جميعاً الجيش» وجعلت عساكره متأكدين من 
أخهم سوف ينالون النصرء وتمكن أخيراً الدوق غودفري. بالنعمة التي 
منحها الرب إليه» من إزالة جميع العقبات وتسوية الأرض» ومن ثم 
الوصول بحرية إلى الأسوارء التي كان المحاصرون الذين يدافعون عنها 
في غاية الانهاك» وقام وجالة يناء غلا أوامرة بإلقاء النييران غل الأكيامن 
والفرش التي كانت مليئة بالقشء ومعلقة من فوق الأسوار؛ ونشر 
اللهب الذي حركته الرياح دخاناً انتشر في المديئة كلهاء إلى حد أن 
المدافعين عن الأسوار لم يعد بامكانهم متابعة بذل الحهود والمثابرة 
فانسحبوا من وراء الشرافات» وأمسك الدوق عوارض الخشبء التي 
علقوها من الأسوار عه رجالنا مها وجعل نباياتها مربوطة بالبرج 
بمساميرء والنهايات الأخرى فوق الشرافات» ثم ألقى بالجسر بحيث 
امتد من طرف البرج إلى شرافات السورء وهكذا كان الدوق» الذي كان 
نار اتتنجاع ا اول عن سل الي ارو لويخو وماس ل 
روبرت دوق نورماندي» وبعدهم كونت فلاندرز مع أخويه ليتولف -ذا 
1ا0أء وغلبرت» وتجمع فوق الجسر حشد كبير من الفرسان والرجالة إلى 
حد أنه لم يعد يستطيع تحملهم. 

وعندما شاهد الأتراك بأن جنودناء قد استولوا على الأسوارءٍ وأن 
الدوق قد نصب رايته فوقهاء تخلوا عن الأبراج» وهربوا إلى الأزقة 
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الضيقة: وأيضاً لدى إدراك عامة جندنا بأن الأمراء قد حصلوا على 
موقع في الأبراج» نصبوا السلالء ااا ا 
الممكنة» والتحقوا بقادتهم من دون تأخيرء ثم أرسل الدوق غودفري 
بعضاً من رجاله لفتح الباب الشمالي» الذي مايزال يعرف باسم باب 
القديس بولص» وماأن تمّ فتحه؛ حتى دخل ابليش» وكان ذلك في 
الساعة التاسعة؛ من اليوم السادس من الاسبوع. فآنذاك جرىق 
الاستيلاء على القدس» وكان ذلك في سنة ١١99‏ لتجسيد ربناء أي بعد 
أربع سنوات منذ أن ربط الحسجاج أنفسهم بعهد الحجء وكان أنذاك البابا 
أوربان الثاني جالسا على كرمي الكاثوليك الرومان» وكان هنئري هو 
امبراطور الرومات» والكسووس شو از اطدرن الأسر اطورية الأغر رقي 
وكان فيليب يحكم في فرنساء ووليم وونعوس ل الكلترا ل ينين حم 
عل جميع الناس وعلى كل الأشياء الرب يسو بع المسيح. » إلى أبد الآبدين» 
فله التشريف والمجد لعصور بلانهاية. 

كيف جرى فقتل جبيع الآنراك ومن ثم تنظيف ال مدينة ا مقدسة 


وجرى الاستيللاء ء على المدينة وفق هذه الطريقة» وقام الدوق غودفري 

مع الأتباع المؤمنين بالتحكم بالطرقات بسيوف مجردة» وتولوا قتل جميع 
الأثراك الذين قابلوهم» وكان عدد الحشث كبيراً جداً» وكذلك 0 
الرؤوس التي فصلت عن أجسادهاء حتى أنه لم يعد بإمكان أي انسان 
السير في الطرقات من دون أن يسير فوق أجساد ميتة» وأثناء حدوث 
هذا كله» كان كونت طولوز مع الأمراء الآخرين يقاتلون بشجاعة 
حول جبل صهيون. غير عارفين با حدثء؛ لكن عندما سمعوا صراح 
الفريقين المنصارعين» وشاهدوا مقتلة سكان المدينة» عرفوا بأن المدينة قد 
جرى الاستيلاء ء عليها بعد اقتحامهاء وأن عساكرنا قد نالت النصرء 
وبناء عليه أسندوا على الفور السلالم على الأسوارء ودخلوا إلى المدينة 
من دون مقاومة؛ وقتلوا من الأعداء أعداد كبيرة» وفتحوا الباب الجنوبي 
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الذي كان بجوارهم؛ وتركوا بقية اليش يدخل» وهكذا فإن الأتراك 
الذين انمزسوا من الدوق ومن رجاله» وقعوا الآن أمام هذا العدو 
الجديد» وصاروا بين نارين» وكانت المذبحة التي اقترفت في كل جزء 

ا ا لين إلى حد أنها 
سببت الانزعاج والقرف للمنتصرين أنفسهم 

وسصمع تانكرد بأن عدداً كبراً ل 2 
ساحات المعبل» فاندفع إلى هناك مع عدد كبير من الرجال المسللحين» 
وشق طريقه إلى داخخل المعبد بالقوة» وقتل عدداً كبيراً من الناس هناك 
في داخله: ويقال بأنه اتدزع» وسلب. وحمل معه؛ كميات واسعة من 
الذهب والفضة؛ ولدى سباع بقية الأمراء بهذا اندفوا إلى الداخل مع 
حشد من الفرسان والرجالة» وقتلوا كل من واجهوه؛ وملأوا الطرقات 
بالدماء. ويقال بأن عشرة آلاف من الأتراك قد قتلوا بين أطراف المعبد 
ردنك اماف إلى الب تر ق الطردا ل احبر يفم 

لعداحمم كل دلت لم إن رجالنا تفرقوا خلال الشوارع» ويحثوا في كل 
مكان سري أو خفي وأخرجوا كل من وجدوه من سادة وسيدات مع 
أطفالهم وأسرهم لقد جمروهم من غرفهم السرية ومن حيث خخبأوا 
أنفسهم: وقتلوهم إما بالسيف: أ و أطاحوا بهم من الأعلى على 
رؤوسهم؛ فدقوا أعناقهم» وكان كل من تملك بيتا أولاً أو قصراء ادعى 
ملكيته بشكل دائم » لأنه كان هناك اتفاق بين الأمراءء أنه عندما يجري 
سات عل نيتم يسني اناطع ١‏ اسان يكل مايه 
الاستيلاء عليه؛ وهكذا أقدم كل من استولى على ببت قبل سواه. بتثبيت 
علمء أو تثرس» أو أي نوع من السلاح» عند الباب» كعلامة بأن البيت 
قل جرى احتلاله وقملكه. 

كيف زار الأمراء الأماكن ا مقدسة 
وبعدما عاد الدوء إلى المدينة» بعد الاستبلاء عليهاء وجرى جمع 
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الغنائم والأسلاب من قبل الحجاج؛ شرعوا مع الآهات والدموع؛ 
وبأقدام حافية» ومع كل علامة من علامات التواضع والخشوع. بزيارة 
كل مكان مقدسء؛ كان ربنا قد قدسه بحضوره» وبشكل خاص كنيسة 
قيامة ريا والامنه: ولكم كان متعا أن تشاهد مدى الخشوع الذي أبداه 
المؤمنون من الجنسين؛ بينا حلقت نفوسهم بمتعة روحانية» واقتربوا 
وهم يسكبون الدموع من الأماكن المقدسة» وهم أيضا يقدمون الشكر 
للرب لتمكينهم من ايصال جهودهم التفوية وصلواتهم الطويلة إلى 
النهاية المطلوبة؛ ومن هناك حصلوا على أمال» بأن ماعملوه سوف يكون 
نافعاً في القيامة المستقبلية» وأن الفوائد الحالية سوف تعطيهم توقعا 
مؤكداً حول كل ماهو مقبل» وأن القدس الأرضية التي ساروا عليها 
الآنء سوف تكون بالنسبة إليهم الطريق إلى القدس القائمة في السماء. 
وقام الأسافتة آيقباً والكهنة بتطهين كناشن المديتة ولاسبا] ألحواز 
المعبد» وكرسوا للرب الأماكن المقدسة» ثم أقاموا القداسات أمام 
الناس» وقدموا الشكر للمباركات التي تلقوهاء وفي ذلك اليوم أيضاء 
قيل بأن أدمر أسقف لى بوي» صاحب الذكرى الخالدة» والذي قلنا بأنه 
قد توفي في أنطاكية؛ قد شوهد من قبل عدد كبير من الناس في المدينة» 
لابل أكثر من هذاء لقد أكد كثير من الناس من أعظمهم ثقة بأنهم رأوه 
بأعينهم يتجول مع الأمراء ويقوم بزيارة الأماكن المقدسة؛ يضاف إلى 
هذاء أن كثيرين آخرين» من الذين ماتوا في سبيل المسيح أثناء الحج؛ قد 
ظهروا في المدينة أمام الكثيرين» وهم يزورون بمخشوع الأماكن المقدسة. 
أما بالنسبة لبطرس الناسكء الذي كان قبل حمس سئوات» قد زار 
البطريرك والسكان المؤمنين للمدينة المقدسة:؛ والذي تولت حماسته . 
وغيرته إقناع أمراء الغرب بالتعهد بالقيام بالحج» بطرس هذا قد اعترف 
الجميع بهه وحيوه بعاطفة جياشة» وقد تلقى شكرهم. لأنه قام 
باخلاص عظيم باثارتهم للقيام بهذه المهمة» وجعل الأمراء والشعوب 
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يتولون بذل هذا الجحهد العظيم من أجل المسيح وفي سبيله. 

وعندما : تم الفسراغ نم من هذا كله عاد الأمراء إلى بيوجهم وأماكن 
سكناهم؛ الي كان الثاس في تلك الأثاء قد أعدوها لهم وقد وجدوها 
مليئة تماماً بكل شيء ضروري» وصار لدى الجميع من أدناهم إلى 
أعلاهم وفرة عظيمة من كل شيء يرغبون به من! ذهب» وفضة» 
وجواهر وملابس ثمينة» وقمح. وحمرة» وزيت» وذلك بالاضافة إل 
كميات عظيمة من المياه» وقام الذين عانوا كثيراً من العوز والفاقة أثناء 
الحصارء والذين تملكوا الآن البيوت» وصار لديهم قدرة. قاموا بسد 
العوز لدى إخوانهم المحتاجين؛ ونتيجة لذلك توفرت في اليوم التالي 
للانتصار كميات عظيمة من كل شيء يمكن أن يرغب به الانسان 
معرو وضة للبيع في السوق العام بأسعار وااو سني أن أدنى الناس 
مكانة صارث لدبهم وفرة من كل شيء. 

كيف انتتخب الأمراء ملكاً وبطريركاً 

وبعد سبعة أيام أمضيت بالراحة وبالمتعة الروحانية» اجتمع الأمراء 
فع يعضهع ان :البزم الثامق» ليكترووا بفصل نمه الروح القري دان من 
أفرادهم سوف يكون ملكا لتلك المنطقة مع | المدينة المقدسة هذا 
ولايجوز لي أن أغفل أن - جميع الأمراء طلبوا الإلهام من ملاك الحكمة في 
عليين» أن بعختوا ملكا 00 تعبينه» وأعطيت وقنتذاك 
شمعة إضاءة إلى كل أمير» على أساس أن الذي سوف يختاره الرب من 
بينهم بإضاءة شمعثه تتوجب تحينه ملكا من قبلهم حيعيا ووقع 
الاختيار على روبرت دوق نورماندي» فقام هذا بإطفاء الضوءء ومن 
دون سرور أبعد الاختيار الرباي» ذلك أنه قال بأنه سوف يتمتع من بعد 
بسلطان أعظمء عندما يعود إلى وطنه في انكلترا[ ذلك أنه كان قد 
لندو نبأ وفاة أخيه وليم روفوس] وقام الأمراء الآن بعد كثير من 
النقاشات. باختيار الدوق غودفريء واصطحيبوه وسط الحمد» 
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والترانيم» والمزامير إلى أمام ضريح الرب. 

كما أنهم قرروا القيام بتعيين بطريرك للمدينة المقدسة؛ وبفضل جهود 
روبرت دوق نورماندي؛ حصل اسقف من ماتورين 808"ناأوالاا في 
كلابريا على التعيين لإيشاره له وكان اسمه أرنولف. كما كان ابنا 
لكاهن» ومعزوفاً بين الحجاج بفسوقه وطيشه. هذا ومالبث أرنولف أن 
مات» وبذلك انتهت عملية تعيينه: وبقي الكرسى بعده شاغرا لمدة خمسة 
أشهر وقام الأمراء الذين كانوا موجودينء بعد كثير من المداقشات» 
باختيار دييرت 28108/4 المحترم» لأن يجلس على عرش البطركية» 
ولييارس عنايته الرعوية» وكان من قبل أسقف كنيسة بيزاء وكان رجلا 
عظيم المعرفة» وقد نشأ منذ طفولته وسط المسائل اللاهوتية. 

كيف جرت هزيمة جيش سلطان مصر من قبل الصليبيين 

وقبل مفضى وقت طويل على استيلاء المؤمنين على المدينة المقدسة. 
سمع سلطان مصر ودمشقء الذي كان الأقوى بين الأمراء الشرقيين» 
بالذني حدث للقدسء فاستدعى أمير الحيوش لديه» وكان اسمه 
الأفضلء؛ وأمره بالزحف إلى سورية مع جميع قواتث مصرء وامبراطوريته 
كلهاء لإزالة الشعب الطائش من على وجه الأرض» حتى لايذكر اسمه 
ثانية» هذا وكان الأفضل من أصل أرمني» وولد من خلال أبوين 
مسيحيين؛ لكنه من أجل الثروة ارتد عن الايهان» وكان اسمه التعميدي 
إميريوس(1) 5لاأ©]/5177؛ لكنه بعدما غير دينه: أصبح يدعى باسم 
الأفضل» وعلى هذا قام عدو صليب المسيح هذا بحشد جميع قوات 
مصرء والعربية» ودمشق؛ ووصل إلى عسقلان» وهناك نصب معسكره 
مع جمبع عساكره؛ وبنيته متابعة الزحف إلى القدس»ء ليقوم بمحاصرة 
الجبش الصليبي هناك وأن يقوم بعد هزيمته له» بتدمير ضريح ربنا 

--١‏ كذا ولعل هذه التسمية نصحيفاً لكلمةة أمير الجيوس» اللقب الذي حمله الأفضل من 
بعد أيبه ووراثة عنه. 
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ااءلمه- 

تدميراً كاملا ولكن حجاج الصليب لم يكونوا علي استعداد للتعرض 
انية لمحنة ومآسي الحصارء ولذلك احتشدوا جميعا من شعب ورجال 
دين عند ضريح ربناء وطرحوا أنفسهم على الأرض» وتوجهوا بالدعاء 
إلى الرب؛ بقلوب متضرعة مع كثير من النحيب» والتمسوه أن يكون 
رحيراً فيحرر شعبه من مخاطره الهائلة» وبعدما حصلوا على الثقة من هذا 
العمل الديني» زحفوا بشجاعة نحو عسقلان لمواجهة العدو في الميدان» 
وحملوا معهم قطعة من صليب الرب» كانت قد اكتشفت مؤخراً من 
قبل واحد من سكان القدس اسمه سيروس 5لاالاة » الذي كان قد 
أبقاها في حفظه. وأنبا وصلت إليه من عصور قديمة. 

ووصل الدوقء الذي هو الآن ملك القدسء إلى الرملة» مع بقية 
الأمراء» وعلم هناك بشكل مؤكد بأن إمبريوس المتقدم الذكر معسكر 

جيشه عند عسقلان.» ولذلك بعث أمامه باتتين من الفرسان» 
لاستطلاع الطريق» وللتجسس حول أوضاع العدوء وبعدما ساروا 
مسافة قصيرة» وجدوا بعض قطعان الثيران» والخيولء والجال» مع 
رجال مسؤولين عن جميع هذه الحيوانات» وكذلك بعض الفرسان الذين 
كانوا يتولون حراستهم» وقد هرب هؤلاء في اللحظة التي اقترب فيها 
رجالناء وتركوا الأسراب للعناية بأنفسهم وجرى- على كل حال 
اعتقفال بعض هؤلاءء» وتم الحمصول على معلومات منهم في| يتعلق 
بخطط العدوء وأن قائدهم الأعلى» الذي كان على بعد سبعة أميال» قد 
اقترح القيام بعد يومين بال هجوم وتدمير جيشناء وكان تعداد الصليبيين 
حوالي اثنني عشرة مائة فارسء أما الرجالة فكانوا حوالي سنة الاف» 
وقام هؤلاء وقد وثقوا من الحصول عل النصر» بتعبئة رجاهم» 
فنجعلوهم في تسعة أقسام» وضعوا ثلاثة منهم في المقدمة» وثلاثة في 
الوسط» وثلاثة في الساقة» حتى إذا ماخرق العدو القسم الأول والقسم 
الثانن» أو من أي جانب» يمكنه أن يجد خطا اخحر جاهزا للتصدي له 
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وكانت الأسلاب التي كانوا قد حصلوا للتو عليها كبيرة جدأ» وقد 
أمضوا الليل حيث كانوا مع سرور عظيم؛ وفي الصباح جرت دعوتهم 
بوساطة البوق للاستعداد لقتال وعهدوا بأنفسهم للرب؛ ومع ثقتهم 
المطلقة بهء زحفوا نحو الأمام كأهم رجل واحد لمواجهة العدوى 
وتقدمت الكتائب وفق نظام عسكريء وزحفت بشكل قتالي ثابت. وفي 
تلك الأثناء تمكنوا من الاحتفاظ بالمواشي والدواب» ودفعها بقوة ربانية: 
ولذلك ذا مع الآثن وها حاط بالسواكتر يمن هل البمين ومن عل 
البساز من غبار» أن القواك الؤاتحدة كبيرة» إلى عخل أن امن أحد يمكيه 
ملعها. 
ورأى العدو عن بعد هذا الشهد من خسلال نور الشمس غير 
الواضح» فبدأ يشعر بالخوف: قبل حدوث القتال» لأنه اعتقد أن الجيش 
الصليبي كان يف طفن ددا مع أن تعداد قوات هذا العدو كانت 
أكر يكين مخ حيث الرجالة وقام روبرت دوق نورماندي الذي كان 
فائد الصليبين وحامل علمهم بإنجاز؛ لايمكن إلا الثناء عليه كثيرًء 
فقد شاهد عن بعد راية أمير الجيوش ولما تفاحة ذهبية على رأس رمح» 
ل ا ل ا 
اندر ع كك د ةا راي برعا يا 
نحيب أمير ا جيوش والنصر والغنائم 
وعندما كان أمير الجيوس بالرمق الأخيره لحراحته المميثة؛ تفوه 
بكلمات النحيب التالية وتوجه بها إلى الرب القدير قائلاً: ياأعظم من 


كل شيء» أي مصير صعب مصيري هذاء وأية وصمة عار لسلاحناء 


مدن ركاه ل ال ا 


دس م أقهر العالم كله لكنهم الآ إذالم 
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دخا لكيه 

أكن مخطئا- قد انمزموا بشكل مشين من قبل أقل من ألف من 
الفرسانء وبضعة آلاف من الرجالة» ولاشك أن ربهم هو القدير» وقد 
قاتل في سبيلهم؛ أو أنه غاضب عليناء وعاقبنا بغضبه الشديد ومهما كان 
الحال» إنني لن أعود ثانية للالتقاء بهم في معركة؛ بل سأعود مجللاً 
بالعار إلى بلدي» إذا مابقيت حا وجلد ببذه الكليات بكاءه؛ وغرق 
في نحيب عظيم؛ وكان الأتراك وقتها يفكرون بال هزيمة» وفيا هم كذلك 
قام فارس من اللورين» كان معينا في الساقة مع الدوق غودفري» 
ا ل ا 
الصصورة نموا بن ال ملام من غيل دوق تروك اندي وجب مسو اين 
مشيئة الصليبيين» وهرب القائد ونجا على ظهر جمل بفراره بسرعة 
كبيرة» ووقنها وصل جيشناء وقد أنعم عليه بالنصر من عليين» إلى 
معسكر العدو؛ حيث وجسد وفرة عظيمة من الذهبء؛ والفضة» 
والمقتنيات» والحمجحارة الثمينة» وثروات غير معروفة في مناطقنا من 
العالم» وقد امتلأوا حنى التتخمة بهاء حتى أن الأدنى بينهم كان يمكنه 
أن يردد مع الشاعر(أوفيد): 

« الوفرة عملتني فقيراً) 

واستنقذ الدوق روبرت الراية السلطانية مقابل عشرين ماركاً من 
الفضة» أعطاها للذي احتفظ بها أثناء قيامه بمطاردة العدوء وحملها إلى 
ضريح ربناء لتكون شاهدة على تخليد نصره؛ وباع رجل آخر سيف 
القائد نفسه مقابل أربعين قطعة ذهبية» ومبذه الطريقة لحقت الهريمة 
بالأعداء؛ وحصل جيشنا بهبة من الرب» على النصرء وعاد مسروراً جداً 
إلى القدس» مثقلاً بكثير من كميات الأسلاب. 


عودة روبرث دوق نورماندي وكونت فلاندرز إلى وطنيه] 
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وبعدما أكمل روبرت دوق نورماندي وكونت فلاندرز حجهما 
بنجاح: عادا إلى بلدهماء وقال بعضهم بأن الرب قد غضب منه لأنه 
رفض تسلم السلطة في القدسء ولم يسمح له بعد ذلك بالنجاح في أي 
شىء؛ كما سوف يتحدث التاريخ في| بعد وبناء عليه؛ بعدما ذهب 
هذان الأميران» احتفظ الملك غودفري معه بتانكرد: وغارئر كونت دي 
غري» وتعيفن امن الأمراء الغربيين» وقد أدار المملكة الني منحه 
الرب إياها بنشاط وحكمة؛ وقد منح مدينة طبرية» القائمة على بحيرة 
جنسارث مع جميع منطقة الجليل؛» ؛ ومدينة حيفا البحرية والمعروفة أيضاً 
باسم بروفيريا إلى اللورد تانكرد» الذي كان راغباً في حكمه في إرضاء 
الرب» حتى أن كنائس تلك المنطقة تتحدث حتى الآن عن حكومته 
بفخار» وبعد مضي عامين جرت ترقيته لفضائله إلى إمارة أنطاكية» وقد 
أغنى الكناك تب الى كانت مجيدة في العصور الخالية؛ بكثير من الحداياء 
وذلك بالاضافة إلى أنه وسع حدود إمارته بأن أضاف إليها عدة مدن 
وقلاع استولى عليها. 

من المعروف بشكل جيد أن مدينة القدس واقعة في منطقة جبلية 
عالية» وفي ديار سبط بنيامين» وكان في غربيها ديار سبط شمعون» 
وأرض الفلسطينيين» والبحر المتوسط» وهي تبعد عنه حتى مديئة يافا 
أربعة وعشرين ميلاًء وفي منتصف الطريق إلى هناك قلعة عمواس»؛ 
ومودين» حصن المكابيين المباركين» ونين قرية الكهنة» واللد التي شفى 
فوا طرس فياض الناضوو يعي غناك يتيحان لبيك مسنسان 
الدباغ» وذلك عندما تسلم الرسالة» فأعاد إلى الحياة في يافا التلميذة التي 
اسمها تابيئاء ويقع على الجهة الشرقية من القدس نهر الأردن وصحراء 
أبناء الأتبياء» وعللى أربعة عشر ميلا هناك واد كثير الأشجار» وكذلك 
البحر الميت» وعلى هذا الجانب من الأردن مدينة أريحاء والجليل مسكن 
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اليشع» وهناك على الحانب الاي جلعاد؛ وبيسان؛ وعمون.» ويانة: 
اللائي جرى فيا بعد اقتسامهن بين سبطي رأوبين» وجادء ونصف 
سبط منسى» وتمتد المنطقة هذه الآن وتعرف بشكل عام باسم العربية» 
وإلى الجنوب من القفدس ديار سبط يهبوذا» حيث في دياره: بيت لحم 
التي تقدست بولادة ربناء وتقوع بلدة حبقوق وعموس.ء وحبرون. التي 
هي قرية أربعة» وأيضا مدفن البطاركة اليهود. وتقوم في الشمال جبعون» 
التي حظيت بالشهرة» بسبب نصر يوشع بن نون» وسبط إفرايم» 
وشيلوه» وشبكار» ومنطقة السامرة» وبيت إيل» الذي شهدت ذنب 
يربعام؛ وسبسطية» وقبر اليشعء» وعوبدياء والمنطقة النئي شهدت 
استشهاد يوحنا المعمدان» وكانت هذه المنطقة تعرف من قبل باسم 
السامرة اشتقاقاً من جبل سومر» وكان هذا كذلك اسم المنطقة كلهاء 
التي كانت هي مملكة ملوك اس رائيل» وهناك 0 
نابلس- أونيقوبولس- حيث قتل شمعون ولاوي ابنا يعقوب شكيم 
ابن عمور 012171701 لاغتصابه اخحتهم) دينه» ودمرا مدينته بالنار. 
والقدس هي حاضرة اليهودية؛ وكان اسمها في البداية- وفقاً 
للناريخ الفديمس سالمء اشتقاقاً من اسم سام أكين أنتاء نوح. الذي 
بناها وحكم عليهاء وهو الذي عرف في) بعد باسم ملكيصادق» الذي 
قدم خبزاً وخمرة إلى ابراهيم عندما عاد من قتله للملوك الأربعة» ومعنى 
كلمة ملكيصادق» « ملك العدالة)» وقد حفظه الله من الطوفان» حتى 
بلد المسيح من سلالته» وكان هناك في ذلك الوقت مدينة أخرى» 
اسمها-ت تبعاً لجيروم سالم: وقد حُكمت أيضاً مثل المدينة المتقدمة 
من قبل ملكيصادق» ومن الممكن رؤية خرائبها حنى هذه الأيام قرب 
مجرى غبر الأردن؛ ومع مرور الأيام صارث المدينة تعرف باسم يبوس» 
وذلك اشتقاقاً من اسم واحد من ملوكهاء وهكذا بدمج هذين 
الاسمين يبوس») و( سالم») صارت تعرف باسم « يبوس سالماء ثم 
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جرى استبدال حرف«ب» بحرف«ر) فصارت تعرف باسم( يروس 
سالما(أورشليم)؛ وفيها بعد عندما استولى داوود على يبوس» عرفت 
بابو سدينة كاروه. وعندما حكمها ابله سلييان صارت تعرف باسم 
هيروسوليما أي هيروسام؛ التابعة لسليمان. 

وفي السنة الثانية والأربعين» بعد آلام ربناء وبسبب آثام البهود. 
حوصرت هذه المديئة وجرى الاستيلاء ء عليها من قبل تيتوس الأمير 
المجيد للرومان؛ الذي دمرهاء إلى حد أنه وفقاً لكلمة الرب لم تبق فيها 
حجر فوق حجر آخرء وقد بنيت فيها بعد من قبل ايليوس هدريان؛ 
الذي كان الامراطور الرابع بعد تيتوس» وباتت تعرف باسم إيلياء. 
اشتقاقاً من اسمهء هذا وكانت من قبل قائمة فوق الحروف المنحدرة 
للجبل» وتوجهت بشكل مستمر ومنحدر نحو الشرق والجنوب» قائمة 
على جانب جبل صهيون وجبل مورياء وفيها فقط الطيكل؛ وقلعة 
أنطونيا على قمة الرابية لكن قام الآن الامبراطور هدريان بتقلها كاياً إلى 
القمة» وبذلك أغلق موضع آلام ربنا وأدخله داخل دائرة الأسوات: 

الأماكن ا مقدسة في داخل ا مدينة ا مقدسة 


إن هذه المدينة المقدسة» المحبوبة من الرب» ليست واسعة بقدر المدن 
العظمى في العالمء غير أنها أوسع من عدد كبير من المدن الصغرى؛ 
ع ها أربعة أضلاع» حيث أول الأضلاع 
أفارل من البقية» والأضلاع الثلاثة المتبقية محاطة بوديان عميقة. فمن 
الجهة الشرقية قبة منها هناك وادي شعفاطء الذي في قعره كئيسة أم الرب» 
ا ل 
هناك جدول قدرون» الذي يعود بأصوله إلى الأمطار التي تتساقط في 
ذلك المكان» وحوله قد قيل:7 لقد مضى إلى ماوراء جدول قدرون») 
الخ» وهناك من الجنوب وادي جيحون, وهو متصل بالوادي المتقدم 
الذكر» وهو في تقسيم البلاد عائد إلى سبطي بنيامين وبهوذاء ويرتفع هذا 
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الوادي نحو قمة الجبل القائم في مسواجهة بيت عنان 0 في 
الغرب. وهناك حقل الدم الذي شري بالمال الذي دفع من أجل ربناء 
رع سس لد ادر وين ال لي ا 
هناك موضع فيه بركة قديمة» كانت مشهورة في أيام ملوك اليهودية» 
وهناك بالأعلى بركة أخرى اسمهاه جب البطريرك»» على مقربة منها 
الكهف المقبرة الذي اسمه كهف الأسذء ومن الجانب الشىالي»ء من 
لمكن الوصول إلى المديئة عبر أرضن مستوية» وذلك عند المكان الذي 
يقال بآن الرائد الشهيد اسطفان قد رجم فيه. 

وتنحت سلطان بطريرك هذه المديئة المقدسة أربعة رؤساء أساقفة هم 
رئيس أساقفة صوره ورئيس أساقفة قيسارية؛ ورئيس أساقفة الناصرة» 
ورئيس أساقفة البثراء» التي تعرف ا باسم الشوبكء. ورئاسة 
الأسقفية الأولى في فينيقية؛ والثانية في منطقة فلسطين» والشالثة في 
الجليل» والرابعة في منطقة مآب» ويساعد رئيس أساقفة فيسارية» أسقف 
سبسطية» ونتحت رئيس أساقفة صور أربعة أساقفة مساعدين هم: 
أسقف عكاءوأسقف صيداء وأسقف بيروت» وأسققشف بانياسء» التي 
تعرف أشنا باسم قيسارية فيليب» وفي منطقة الناصرة كرسي أسقفيه 
واحدهو !الروك ل طبرية ولدف ير سن أساقفة البتراء أسقف مساعد 
والعد أرقا هو أسقف إغريقي في جبل سيناء» وإلى جانب الذين تقدم 
ذكرهمء لدى البطريرك افيا تحت سلطته الرعوية المباشرة أساقفة: بيت 
لجمءواللد» وحيروذ» حيث جرى دفن: آدم» وحواء مع أبراهيم؛ 
واسحق» ويعقوب. 

والأماكن المقدسة في المدينة هي: كنيسة قيامة ربنا على جبل 
الجمجمة. والموضع المعروف بالخلجاة وهناك هيكل آخر» يوجد فيه 
رجال دين» ويوجد في كنيسة جبل صهيون رهبان نظاميون. لهم راعي 
دير على رأسهم؛ وفي كنيسة وادي شعفاط رهبان سود تحت رئاسة 
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راق دير مداق كشي اللاتان رعبات سود حت رعاية راعي ديره 
وهؤلاء جبعاً رؤساء ديرة متوجونء؛ وهناك فضلاً عن ذلك مدن أخرى 
ليس لما أساقفة» وهذه هي: : عسقلان» وهي نخاضعة لأسقف بيت لحم 
ويافا التي هي تحت سلطة كهنة الهيكل» وحيفاء وهي خاضعة لرئيس 
أساقفة قيسارية» والناصرة» وهي المكان الذي ولدت فبه مريم أم ربناء 
وفيها جرى الحمل بابن العلي الأعلى في رحم العذراء» وبيت لحمء ؛ التي 
ولد فيها بز الحباة» والأردث» وهو النهر الذي كان تعميد المسيح فيه 
وهناك مكان آخر فيه صام المسيح» وأغوي من قبل الشيطان» وبحيرة 
جنسارث» حيث دعا تلاميذه» وعمل كثيراً من المعجزات» وجبل الطور 
حيث عليه ظهر وتغير شكله. 

وفي داخل المدينة المقدسة هناك الميكل الذي جرى تقديمه فيه؛ 
وجبل صهيون حيث تعشى مع تلاميذه» وحيث نزلت الروح القدس 
على التلاميذ وحيث أيضاً غادرت أم ربنا هذا العالم» وجبل الجمجمة 
هو المكان الذي عانى فيه من الموت» والضريح حيث مدد. ثم قام ثانية 
في اليوم الثالث» وجبل الزيتون حيث جلس على أنان» وجرى تعبده من 
قبل الأطفال؛ ومنه صعد إلى السماء» وببت عنيا حيث أقام لعازر من 
الموت؛ وسلوان حيث أعاد النظر إلى الذي كان قد ولد أعمى؛ 
وجيسانيء أو وادي شعفاط هو المكان الذي اعتفل فيه المسبح من قبل 
اليهود» وحيث جرى دفن الأم مريم» وكنيسة القديس إسطفان؛ حيث 
جرى رجمه حتى الموت؛ وسبسطية حيث ججرى دفن يوحنا المعمدان مع 
النبيين: اليشع» والياسء ولايد أن يكون في هذا كفاية للقارىء في 
الوقت الخالي فيا يتعلق ببلاد القدس والمدينة المقدسة. 


كيف نظر ا للك وليم إلى بلاطه في القاعة ا جديدة في وستمنستر 


وفي السنة نفسها التي هي سنة 99١٠م,‏ عاد وليم ملك انكلتراء إلى 
الكلترا بعد مغادرته نورماندي ونظر إلى موضع بلاطه للمرة الأول؛ في 
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القاعة الحديدة في وستمنستر» عندما دخل | إلبها أولاً مع حاشية كبيرة 

من الجنود لتفقدهاء وقال بعضهم بأنها كانت واسعة أكثر من 
الضروريء لكن الملك رد على على ذلك بقوله بأنها نصف حجم ماينبغي أن 
تكون عليه وأنها يمكن أن تكون فقط غرفة نوم, في توزيع القصر 
الذي عزم على بنائه. 

وبعد مضي وفت قصيرء وعندما كان يصطاد في الغابة الجديدة 
وصل إليه رسول أخيره بأن أسرته كانت محاصرة في مين 1/1210 فبادر 
الملك على الفور مسرعاً بالنزول إلى شاطىء البحره وصعد إلى ظهر 
سفينته. غير أن البحارة قالوا له:١‏ أبها الملك العظيم» » لماذا أنت مسافر 
بالبحر وسط هذه العاصفة؟ أولست خائفاً من التعرض للغرق؟» وقد 

رد على ذلك قائلا:« إنني لم أسمع بأن ملكا قد غرق))» ووفق هذه 
علدا د عل لخي د د الل .له دن ستحة حي سوال ان 
بوساطة هذا العمل» لأنه ماأن وصل إلى مين حتى تولى طرد الكونت 
هلياس 1|135 وعاد إلى انكلترا بعد استيلائه على المدينة. 


وفي السئة نفسها أعطى الملك وليم أسقفيه درم 3117]]نالا إلى 
راندولئف اماهملعصوط الذي كان بيعل الإدعاء لديه وكان رجلا سيك 
وفارق أوسموند 570لال65© أسقئف سالسبري هذه الحياة» وأوصل 
سيغبرت 51960611 راهب غمبلور 5الا0واط0 66 تاريخه إلى هذا 
التاريخ(الصحيح أوصله حتى »))١١057‏ وشوهد الدم في السنة تفسهنا 
ينبع من اللأرض في فينكهامبستد 110011300081680 في بيركشاير 
©115111 6 واستمر ذلك طوال الليلة التالية» وبدت السموات حرا 


وكأنبها كانت تحترق بالنار. 
موت ولبم روفوس وبعض الشارات التي بشرت بموته 
في سنة ١1١١١‏ عقد الملك وليم روفوس بلاطه في عيد الميلاد وسط 
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أعةاكية ركان ذلك و غلر كستى 61011688161 » وفي عيد الفصح 
في وية كسثر مقأقةطء6الالا » وفي أحد العنصرة ل دوو انيم 
التالي» الذي كان يوم عيد القديس بطرس في الأغلال(؟-آب)): ذهب 
إلى الصيد في الغابة الحديدة؛ وهناك عندما كان وولتر نيرل اعلالا!” 
يرمي نحو وعل؛ أصاب- دونا قصد- الملك» حيث خخرق السهم 
حتى القلبء دون أن يتفوه بكلمة» وهكذا أنبى موت تعيس حياته 
الوحشية» وكانت قد ظهرت عدة علامات أشرت على موته. ذلك أنه 
حلم قبل يوم من وفاته بأنه قد فصد من قبل طبيبء وأن دمه المددفق 
وصل حتى السماء وحجبهاء ولذلك استيقظ من نوم ودعا باسم 
القديسة مريمء وطلب ماهد ابش حجابه معه طوال بقية الليل» 
وفي الصباح كان هناك راهب أجنبي» كان موجوداً في البلاط من أجل 
بعض الأعمال المتعلقة بكنيسته» وقد قص هذا الراهب على روبرت 
فتز- هامون» وكان نبيلاً له سلطانه. ومقرباً من الملك» بأنه قد رأى 
مناماً مدهشاً في الليلة المتقدمة: فقد رأى بأن الملك قد دخل | إلى كنيسته.» 
وألقى بنظرته المتكيرة عل الجتيعين من وله لو إنة تناولك الصلييب 
ووضعه بين أسنائ وضغط عليه حتى كاد أن يقتطع الذراعين 
والقدمين ويفصمهماء وكان الصليب في البداية مماشياً للملك؛ لكنه بعد 
ذلك ركل الملك بققدمه اليمنىء ولذلك سقط على البلاط» وأخرج من 
فمه لهبا عظيا صعد دخانه مثل سحابة وصلت حتى النجوم؛ وأخبر 
ع اس مر سس يد مور الات 1 ل 
جميع الرهبانء حلم بهذا ليحصل عا لى شيء بهء أعطه مائة شلن» حتى 
الخول يه حلم ع 


لعلامة اه أن ا 0 م 
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غعينها كان منقيا أده قلاف سقوات: "م خلال طعياتة» با ذواهن روما 
ال مشاه 6 ع من أجل الت تع بالحديث مع هيوج راعي 
دير كلوني» وكان ذلك في حوالي بداية أب وهناك جرى الحديث بينها 
حول الملك وليم» وقد أكد رئيس الأساقفة» بصدق لايمكن نقضه بأنه 
قد رأى في الليلة المتقدمة الملك» وقد جرى احضاره إلى أمام عرش 
الرب» وقد أتهم بجرائمه» وحكم عليه من قبل الحكم العدل بالإدانة, 
لكنه لم يوضح كيف جرى إخباره بذلك؛ كما أن رئيس الأساقفة. 
والذين كانوا حضوراً آنذاك لم يقدموا على سؤاله» بسبب قداسته 
العظيمة وذهب رئيس الأساقفة في البوم التالي أيضاً إلى ليون» وفي الليلة 
ل ا ب الليلية» كان هناك 
شاب» قد ارتدى ملابس بسيطة؛» وكانت ملامحه لطيفة» وقد وقف إلى 
جانب واحد من كهنة رئيس الأساقفة» وكان فراشه على مقربه من باب 
الفاعة. و مع أنه لم يكن نائية. أبقى عينيه مغلقتين» وقد دعاه باسمه 
قائلاً:٠‏ أد م هل أنت نائم»؟ فأجابه الكاهن:«لا»)» فتابع الشاب كلامه 
قائاةٌ 0 سباع بعض الأخبار»؟ فأجابه أد م١‏ بكل ترحاب)؛ فتابع 
الشاب حديثه قائلاً:ه على هذا اعلم بكل تأكيد بأن الخصام ماين رئيس 
الأساقفة والملك وليم قدانتهى الآن»» ولدى سواع الكاهن هذه 
الكلمات نبض ونظر من حوله بعينين مفتوحتين فلم ير أحدأء وفي الليلة 
التالية أيضاًء عندما كان واحد من رهبان رئيس الأساقفة نفسه واقفا في 
مكانه» وهو ينشد الصلاة الليلة» تصور بأن أحد الموجودين هناك ناوله 
ورقة صغيرة ليقرأهاء وقد قرأ الراهب عليها الكلات التالية:< الملك 
وليم قدمات»» وقد فتح على الفور عينيه» لكنه لم يشاهد أحداً باستثناء 
مرافقيه» وبعد وقت قصير جاء إليه(رئيس الأساقفة) اثنان من رهبائه. 
وأخبراه بأن الملك قد مات» ونصحاه ه با خلاص بالعودة على الفور إلى 
كرسيه الأسقفي. 
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5ؤلممه- 
حول أخطاء اللك وليم 


إنه صحيح أن الملك وليم قد انقطع بالموث في وسط ظلمه. لآنه فاق 
جميع الناس» وفعل دوما كل شر كان بإمكانه فعله» وكان بذلك يتبع 
نصائح مستشاريه الأشرار» فقد كان طاغية لشعبه؛ وسيئاً بالنسبة 
للغربا» وأسوأ كل شيء لنفسه؛ وأغضب رعيته بضرائبه ومكوسه 
المستمرة» وفي الوقت نفسه أثار جيرانه با حروب وبالغرامات» ولم يكن 
بامكان انكلترا التنفس تحت وطأة مافرضه عليها؛ » لأن الملك وخدمه 
ألقوا بأيد عنيفة على كل شيء؛ وأوجدوا اضطراباً وفوضى عل جميع 
الجوانب» وكانت أعمال اغتصابهم» وفسوقهم وغشهم» وظلمهم» قد 
وصلت إلى درجة لم يسمع بمثلها في سابق العصورء وكان هذا الملك 
الشرير» المكروه من قبل كل من الرب ومن شعبه قد استولى من أجل 
استخداماته الشخصية» في يوم موته» على رئاسة أسقفية كانتربري 
وأسقفتي: ونكسترء وسالسبري» إلى جانب اثني عشر ديرأء هو إما قل 
باعهم؛ أو أنزلهم للضمان» أو احتفظ بهم بين يليه وهوام يارس 
جرائمه في الفسوق سر بل بشكل مكشوف في وضح النهار» فهل أنا 
بوخاجيه لقول الريدة حول :هذا الرصتوع 5 وقد كان كل امابرعي الرينة 
ويرضي العبيد المؤمنين للرب» من المؤكد كان لايرضي الملك وأتباعهى 
وقد دفن في اليوم الذي أعقب يوم وفاته في ونكسترء هذا ولم يبلل قبره 
بدموع أحلكء وكان السرور عظيياً هو الذي شعر به الناس لدى 
مغادرته. 


5 7 9 03 
كيف جرى تتويج هنري الآول ملكا على انكلترا 
'وبعد وفاة الملك وليم» لم يعرف نبلاء اتكلترا ماالذي حدث لأخيه 
الأكبر» روبرت دوق نورماندي؛ الذي كان قد مضى على غيابه حمس 
سئوات في الحملة إلى القدس» وكائوا غير راغبين في أن تبقى المملكة 
وقتاً طويلاً من دون حاكمء وكان هنري هو الأصغر بين أحوته 
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وأكثرهم حكمة» وقد أدرك الوضع» فجمع الناس ورجال الدين مع 
بعضهم في لندن. ومن أجل أن يقنعهم بمساندة قضيته ويعملونه ملكاء 
وقد وعدهم يإعادة النظر بالقوانين وتصحيحهاء وهي القوانين التي 
ظلمت بها انكلترا في أيام المللك المنوفء وعلى هذا رد رجال الدين 
والشعب أنه إذا ماقام بتأكيد هذا في صك منشور يضمن جميع الحريات 
والعادات التي كانت مرعية في أيام حكم الملك المفدس ادوارد» هم 
سوف يستجيبون لرغباته ويعملونه ملكا وكان هنري جاهزاً للقيام 
بهذاء وقد تعهد بذلك وأكده باليمين» وقد جرى تتويجه في وستمنستر 
يليار اللي كريب راكاد تلاك بع عرفا اس ورا 
الدين» والمناداة به ويبعد ذلك باخصراج هذه الامتيازات كتابة» وفعل 
ذلك تشريفاً للكنيسة المقدسة ولسلام شعبه. 
ا حريات التي منحها ا ملك هنري إلى مملكته 

من هئريء؛ ملك انكلترا بنعمة الرب» إلى العمدة هيوج دي بوكلاند 
0 وإلى جميع شعبه المؤمنين من فرنسيين» وانكلير في هارنفورد 
شباير 116100518 ؛ أمنيات الصحة؛ اعلم أنني برحمة الرب» 
وباجماع بارونات المملكة قد تتتوجت ملكاً على اتكلتراء وبما أن المملكة 
كانت مضطهدة ة بكثير من الجبايات غير العادلة: إنني أقوم تشريفاً 
للرب» ولمحبتي لكم 0-6 التي أحملها بقلبي؛ ؛ بملح الحرية للرب منذ 
لآن وللكنيسة المقدسة» بحيث أنني لن أجعلها خاضعة أو عرضة لبيع 
أو ايجار أو ضمانء كما أنني عندما يموت رئيس أساقفة؛ أو أسقف. أو 
رئيس دير» لن أتسلم أي شيء من غتلكات الكيسسة أو من ممتلكات 
أتباعهاء حتى يتعين والياً جديداً لماء وإنني أعلن عن إلغاء جنيع المكوس 
الشريرة التي ظلمت بها الكنيسة بشكل غير عادلء "ومن هذه المكوس 
لشريرة سوف أذكر هنا بعضها. 

إذا مامات أي واحد من باروناتي؛ أو ايرلاتي» أو من الآخرين 
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التابعين إقطاعياً لي» لن يقوم وريثه بإنقاذ أراضيه كا كان من المعتاد أن 
يفعل في أيام أبي» بل سيدفع بشكل عادل وقانونٍ للتفريج عنهاء وفي 
الطريقة نفسها سوف يسترد التابعون لباروناقي أراضيهم من سادتهم 
وإذا مارغب واحد من باروناتي أو من الآخرين بإعطاء ابنته أو أخخته. 
أو حفيدته أو ابئنة عمه( أو خاله) إلى أي انسان للزواج» واتصل بي 
حول الموضوع» إنني لن أذ أي شيء منه مقابل الإجازة» ى) أنني لن 
أمنعه من اعطائها للزواج» مالم يكن طالب الزواج رجلاً عدواً ي» وإذا 
مامات واحد من باروناتي أو من الآخرين» تاركا ابنة لتكون وريثة له 
إننىي سوف أعطيها للزواج مع ميراثهاء بموافقة. من باروناتي» وإذا 
ماماتث الروج» وبقيت الزوجة حية من دون أولاد» إنها سوف تثال 
مهرها مع حقها بالزواج» كما أنني لن أزوجها ضد رغبتها وارادتهاء 
لكن إذا بقيت الزوجة حية ولديها أولاد فإنها سوف تحصل عل مهرها 
وحقها بالزواج؛ وذلك أثناء محافظتها عل شخصها وفقاً للقانون» ىا 
أنني لن أزوجها ضد إرادتهاء» ولسوف تبقى أراضي الأطفال تحت 
وضاءة ال وض أو تحت وصاية واحد من الأقرباء المقربين وذلك وفقاً 
للعدل والحق» وإنني أمر أتباعي بالتصرف بأنفسهم وفق الطريقة نفسها 
نحو أبناء وبنات وزوجات أتباعهم. 

وبالسبة للنقود التي هي بالاستشدا العام والتي أخحذت خلال 
المدن والمناطق» والتي 1 تكن كذلك ف 0 الملك إدوارد» إنني ألغيها 
تماما وأحرمهاء وإذا ماألقي القبفى على أي واحد سوق و انين أو 
الآخرين؛ ومعه أموال مزيفة» لندع العدالة تأخحذ مجراها نحوه وفقاً 
للقانون» وإنني ألغي جميع دعاوى الاستثناف والديون التي كانت حقاً 
لأخي الملك» باستئناء مسزارعي» افيا باستثناء ساهو كي لورة 
الأخرين أو للأشيناء :التي خض شكن أكنن الداسس الالخمريب وإذا 
ماقام أي انسان بعمل أية صفقة حول ميرائه» إنني أعفو عن ذلك 
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وألغيه مع - جميع التفريجات» التي جرى الاتفاق عليها من أجل المواريث 
ل ا 
في الحرب, أو بالمرض» فلم يتمكن من ذلك أو من التصرف باله؛ فإن 
زوجته أو أولاده. أو أبويه, وأتباعه القانونيين» سوف يتقاسمونه من 
أجل راحة نفسه؛ وذلك حسبما يرون أنه الأفضل» وإذا كان قد جرى 
تغريم واحد من باروناتي أو أتباعي بغرامة» فإنه سوف يمنح كفالة رحمة 

من أجل ماله» مثلما كان يفعل في أيام أبي أو أخيء إنا وفقاً لدرجة 
الغرامة» كما أنه لن يكفر عنهاء كما كان سيفعل في أبام أبي أو أخيء لكنه 
إذا مااقترف خبيانة أو جريمة» فإن تكفيره سوف يكون وفقاً للجريمة» 
ولقد جرى العفو عن جرائم القتل الماضية حتى يوم تتويجيء أما الجرائم 
التي سوف تقترف في اللستقبل فلسوف يكون التكفير عنهاء وفقا 
لقانون الملك إدوارد. وإنني ا بموافقة جميع 
باروناتي» وفق الطريقة التي احتفظ بها أبي» وإنني أتنازل إلى جميع 
الفرسان الذين يدافعون عن أراضيهم بالسلاح وأسمح لهم بالاحتفاظ 
بجميع الأراضي الموجودة في ممتلكاتهم» معفية من جميع ضرائب التاج؛ 
والهدايا إل شخصياء » حتى إذا ماتحرروا من جميع المككوس الثقيلة؛ 
يذعنهم نبل الخيره في الفرؤوسية والضسااح: ويكونوا جناهرين خدمتي؛ 
وللدفاع عن المملكة كلها. 

إنني أقيم السلم خلال جميع ممتلكاتي» وآمر بمراعاته منذ الآن 
فصاعداء وأعيد إليكم قانون الملك إدوارد» مع التحسينات 
والاصلاحات النني عملها أبي بموافقة البارونات» وإذا كان أي انسان 
قد استولى على أي شيء لانسان أخخر منذ وفاة أخي الملك وليم» » عليه 
إعادة ذلك بكل سرعة ودونا تغيير» إنها إذا مااحتفظ أي انسان بأي 
جزء من ذلك» وسوف دي يتم العثور على ذلك. فلسوف يدفع غرامة كبيرة 
لي مقابل ذلك. 
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شهد على ذلك التالين: موريس أسقف لندنء ووليم المتتخب 
لونكستر» وجبرارد أسقف هيرفورد 01181861010 وإيرل هئري» وإيرل 
سيمونء وايرل وولتر جيفورد 011010 » وروبرت دي مونتفورد» 
وروجر بيغود 81000» مع اخخرين كثر. 

وقد جرى عمل نسخ كثيرة من هذه الوثائق» بقدر مناطق انكلتراء 
وبناء على أوامر الملك» جرى وضعهم في ديرة كل منطقة للذكرى. 

عودة أنسلم رئيس أساقفة كانتربري إلى إنكلترا 

وهكذا جرى تتويج الملك هنري» وإثر ذلك أعطى أسقفية ونكسة, 
إل وليه الح وردء وقام على الفور بمنحه جميع الممتلكات العائدة إلى 
الكرمي الأسةميء: وذلك بشكل يتعاكس مع شروط المجلس الجديد 
التي ذكرناها اعلاه» ثم إنه قام بناء على نصيحة الكنيسة الانكليزية 
كلهاء بإرس_ال سفارة مهيبية مهيية إلى الخارج إلى أنسلم» رئيس أساقفة 
كانتربري» لدعوته بإخلاص للعودة بدون تأخيرء حتى يقوم بتملك 
كرسيه الأسقفي 
' وف الوقت نفسه كان الدوق روبرت» أو الملك» قد أكمل بشكل 
سنوات» وقد استقبل بسرور وتشريف من قبل جميع رعيته» وكان الملك 
في ذلك الحين يهني سجر رالف[ فلامبارد م اعزه وو م6 أسقفت 
عر كان رجلة متتخرفا بأخلاقه جاهزاً لإقتراف كل نوع من 
أنواع الشرور» لإزعاج الكلترا كلهساء وقد عين أسقفاً لدرم من قبل 
الملك وليم» 06 لاستعداده للتاشي مع ذلك الملك» عهد إلى جميع 
وكلائه 2 جتمبع أنحاء المملكة بالقيام بنهب» وتخريب» وتدمير نمتلكات 
كل انسان من أجل منفعة محاسب الملك وجابيه» لكن عندما مات ذلك 
الملك الظالم» وجرى تتويج هئري مكانه» قام الملك برميه بالسجن» 
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الذي منه هرب برشسوته للحرس. وعبر إلى نورماندي؛ حيث حرك 
الدوق روبرت ضد أنخخيه. 

وبعث الدوق برسائل خاصة إلى نبلاء انكلتراء أظهر فيها بأنه كان 
الابن الأكبر لوليم الذي استولى على انكلترا بسلاحه. وببذا الادعاء 
طالب بعرش انكلترا لنفسه» وعندما سمع النبلاء ببذاء آثر كثير منهم 
الوقوف إلى جانبه» ووعدوه بالاخلاص والمساعدة.» واستعد روبرت في 
الوقت نفسه للعمل على تحقيق دعواه. لكن ب أنه كان قد عاد للتو من 
الحج» أجل نواياه لبعض الوقت» حتى تنهيأ الفرصة المناسبة. 

ومات في السنة نفسها توماس رئيس أساقفة يورك وقد خلفه 
جيرارد» وأوصل معيرة 0 راهب غيمبلور مز 


دم 


5 تاريخه الذي كب شكل أ ليق» إلى هذه السنة احالية. 


ظ فضائل الدوق غودفري وموته ا مبكر 

مات في السنة نفسها البابا أوربان» وقد خلفه باسكال. الذي جلس 
ةعقر عاما عل كرفي روما وفام ل الفبنه ننشينا صوددري» يلك 
القدسء بتحريض من بعض باروناته؛ بعبور نهر الأردن؛ وبعدما جمع 
أسلاباً كثيرة من بلاد العموريين» التي كانت مسكونة من قبل العرب» 
عاد إلى تملكته منتصراًء وقد أثار هذا اهجوم والمدا من كبار الأمراء 
العرت: وكان قوب ومقاتً قديرا فقام هذا في البداية بامحصول على 
اذن وأمان من الدوق بإرساله رسولاً إليه ثم ندم إل زياوة عتودتري 

له د نسي بارأ عن قوه 
1 صا يه امي بي 
اس 0 لبعض الوقت إلى المظلهر 
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3 ع ل ل الي ان 
باب التبجح» ون من أجل أن يلف الرهب فق فلوات العوب>- بسحي 

بف ويشربة واحدة قطع رأس الجمل؛ وكأئه كان خيطاء واندهش 
العرو ويد للخ ؛ لكنه عزا ذلك في ذهنه إلى أن سيفه كان حاداء 
ثم إنه حصل على إذن بالكلام؛ وهنا سأل املك عما إذا كان يمكنه فعل 
الىء نفسه بسيف انسان آخره فابتسم الك وطلب من الأمير اعارته 
سيفهء حيث به قطع رأس جمل آخحر من دون أدنى صعوبة» وفعل ذلك 
فوق البقعة نفسهاء وبذلك وجد العربي أن الأخبار عن قوة الملك 
كانت صحيحة) فأعطاه كثيراً من الحدايا من الذهب والفضق. والخيول» 
وأشياء أخرى ثمينة» وبعدما ضمن صدافقته؛ عاد إلى قومه» حيث حدّث 
كل واحد عن القوة المدهشة للملك. 
للشفاى وبعدما تلقى قريان الخلاصء لفظ أآخخر أنفاسه؛ وهو يردد أسم 
المسيح حتى يتمتع بسعادة سرمدية مع الملائكة في السماء» وقد مات في 
الثامن عشر من تموز من هذه السنة الخالية؛ وقد دفن في كنبسة ضريح 
ربناء تحت جبل الجمجمة؛ حيث قام خلفاؤه بتعيين مكان لأنفسهم 
للدفن» حتى اليوم الحالي» ريك ملكة القفدس شاغرة لمدة ثلاث 
سنوات بعد موته» وتم أخيراً بقرار من جنيع الأمراء والشعب» »؛ استدعاء 
اللورة بلدرين» الذي كاك أخا غير شقيق للذلك المتوف» للقدوم لعسلم 
العرشء ولأن يحكم بعد أخخيه» وذلك حسب) تطلبت العدالة. 

كيف جرى تتويج بلدوين ملكأ على القدس وحول تقواه 
في سنة ١١١1م‏ قدم بلدوين كونت الرهاء وأو الملك غودفري لأمه 
إل لسلس ومس واو ملكا عن المخ سس لبر يرام عاد نيواد ارياء 


وكان ذلك بيدي ديبرت البطريرك؛ غير أن النبيل تانكرد لم ينس الإهانة 
التي كان قد تلقاها قديراً من بلدوين. المنتخب الآن ملكا والتي كنا قد 
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تحدثدا عنها من قبل» ولذلك حصل على إذن بمغادرة البلاد» وسلم إلى 
الملك الجديد مدينتى طبرية وحيفا اللتين تلقاهما أعطية من الملك 
غودفريء وعاد إلى أنطاكية؛ حيث جرى الترحيب به من قبل سكان 
المدينقء لأن بوهيموندء أمير أنطاكية كان قد وقع بالأس في مديئة 
ملطية؛ وهي احدى مدن الجزيرة» وكان الذين أسروه هم الدانشمند 
الأتراك» ولم يكن قد استرد حريته بعدء وكان تاتكرد قد تلقى دعوات 
متوالية لتسلم حكومة المدينة والشعب حتى يتحرر بوهيموند» وقد قبل 
الدعوات أخبرأء وتسلم حكم المدينة والمنطقة. 

وفى حوالي الوقث نفسه عبر أيضِاً الملك بلدوين الأردن» وهب 
ودمر داشخل العربية» واستهدف التجسس على المناطق الضعيفة للشعوب 
المجاورة» وانقض في احدى الليالي فجأة على كتلة كبيرة من الترك؛ 
وأخذ كثيرا منهم على حين غرة وهم في خيامهم مع أزواجهم 
وأولادهم ومع جميع مقتنياتهم» ا ا 
الجمال والحمير» هذا وقد نجا معظم الرجال على ظهور خيوهم 
السريعة: تاركين أزواجهم وأولادهم مع أثقالهم في أيدي الصليبيين. 
وعندما كان الملك على طريق عودته» وجد امرأة كانت زوجة واحد من 
كبار المقدمين» في آلام الوضع فأمر بوضع فراش طاء وزودها براوية من 
الماع وبكثير من الخليب» وببعض الخادمات للعناية عهاء وبعدما أعطاها 
رداءه للفها به تاب بع الزحف مع جيشه. وفي اليوم التالي» كان المقدم 
اجرج لوي قلق عل روسجته فاحل بتجيس وسيل إل اكاك لد 
كانت زوجته ممددة فيه» وقد دهش تجاه المشهد» وحمد انسانية الملك» 
وأثنى عليه حتى النجوم, ومنل تلك اللحظة ارتبط باخلاص لتلبية كل 
متطلباته الضرورية. 

كيف تزوج املك هنري من ماتيلدا ابنة ملك الاسكونلنديين 
وعاد في السئة نفسها أنسلم رئيس أساقفة كانتربري إلى انكلتراء 
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لاءظامهة- 
وخطب ماتبلدا ابنة ملكولم ملك الاسكوتلنديين» وكذلك ابئة الملكة 
القديسة مرغريت,. إلى هنري: الملك الحديد لانكلتراء وبعد الاحتفال 
ل يس ا سي ل 
دوق نورماندي» الذي قبل بأنه كان قادماً مع جيش كبير لاخضاع 
الكلتراء ولد سماع الملك هدري ببذه الأخبارء أرسل قسوة بحرية 
للتصدي إل, أخيه» لكن الجزء الأعظم من الجيش خضع إلى روبرت 
لدى اقترابه» رجاء الدوق للرسو في بورتموث في اليوم الأول من آب» 
وزحف الملك ضده مع جيش كبير» غير أن النبلاء لم يقبلوا بهذا الخلاف 
بين الأخوين وعملوا صلحاً بينهها وفق الشروط التالية: ينوجب على 
الملك أن يدفع ثلاثة آلاف مارك فضة كل سنة من الممتلكات الانكليزية 
إلى أخيه روبرت» وأنه إذا مامات واحد منهما من دون ورثة فإن الآخر 
سوف يخلفه في الممتلكات؛ وتأكدت هذه الشروط بأيان اثني عشر نبيلاً 
من كل جانب» وبعدما بقي الدوق روبرت مع أخيه حتى عيد القديس 
ميكائيل(79--ايلول)» عاد إلى بلاده. 

وف هذه السسة نفسه ام( الصحيح ١1:‏ نيس ان١١١١)‏ وصل 
ا 
ود ساقي السو الس ال سقفية هيرفورد 18181010 إلى 
واحد اسمه رينيلم 8©|5©117] » من دون عمل انتخاب» وقل نصبه 
باحتفال عام» مخالفاً قرارات المجمع الجديد. 
المجمع الذي عقد في لندن ونجريد بعض رعاة الديرة 
في سنة 216١1‏ حاصر هنري ملك انكلترا قلعة أرونديل |708لاالم 


التي كالت منكاً 0-0 دي مر عمروعاعة8 5 احييد 00 ضد 
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-المه- 
أخرى من الخشب مقابلهاء وفي تلك الأثناء حاصر قلعة بردجنورث 
8 واستولى عليهاء وأخيرا استسلمت قلعة أرونديل» وقام 
الملك بنفي روبرت دي بلسمي من انكلترا. 
. وعقد في السئة نفسها أنسلم رئيس أساقفة كانتربري مجمعاً في لندن 
في كنيسة القديس بولص في حوالي عيد القديس ميكائيل» وكان الملك 
مع الأساقفة المساعدين بين الحضورء وجرى في هذا المجمع الحرمان 
كنسياً للكهنة الذين لديم خليلات؛ مالم ينفصلوا عنهن على الفور» إنا 
إن كا نهدا نالترضا يعضهي؛ لم يوافق أخرون عليه؛ خشية أنه 
بميارسة معايير أخلاقية على سلطتهم؛ سوف يقعون في أمور لاأخلاقية» 
ثم إنه عرض بلغة واضحة ماجرى رسمه في المجمع العام في روما 
وتفريره بشأن التعيبنات في الكنائ أرااقيي الاك ا مدي بسن 
أساقفة كنيسة» أو أسقفء أو راعي ديرء أو كاهن يجوز أن يستلم أيا من 
ايك طرق ان ودر ل الوا عله فار رجن لأساف 
أيضاً بتجريد بعض رعناة الديرة الذين حصلوا على مراتبهم من أيدي 
وعال عدانين» وعبن اطريق الثراي وكات مولاء كم رتشارد أوف 
إيلاي لإاعاء وألدوين أوف رمزي لا©58005 01 ألالكاظ مع رعاة 
ديرة: بورغ 801019 » وتافيستوك 121/181061» وكرنل لإأعاع © 
ومدلتون 4/10016107 الذين لاتتذكر أسماءهي ولأنه رفض 
تكريس بعض الأساقفة ورسمهم بناء على أوامر الملك. لأهم كانوا قد 
تسلموا مناصبهم من الملكء ولأنه رفض حتى الاتصال بهمء غضب 
الملك» فأمر جيرارد رئيس أساقفة يورك القيام بسيامتهم» لكن وليم 
جيفورد المنتخب لوئ نكسترء والذي كان من المفترض السيامة من قبله؛» 
رفض السيامة من قبل جيرارد» فكان أن نفي من المملكة بموجب قرار 
الملك» وأعاد رينيلم أسقف هيرفورد. الذي نال منصبه من الملك» 
الأسقفية إليه. 
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كيف ذهب أنسلم رئيس أساقفة كانتربري إلى روما آخذاً معه 
رعاة الديرة ا محردين 

في نة 011١8‏ بعدما تلقى أنسلم رئيس أساقفة كانتربري كثيراً من 
المكابدات والازعاجات من الملك» أخل طريقه إلى روماء وقد اتفق مع 
الملك على أن يصطحب معه رعاة الديرة المجردين ووليم المتتخب 
لونكسترء واستقبله البابا باسكال بلطفء وفي تاريخ يوم محدد قام وليم 
وورواست 8061/3514 ل/الاكاهن الملك والمسؤول عن شؤون ملك 
انكلتراء بعرض قضيته وسط أشياء أخصرى» وأكد بكل حزم أنه لن 
يتخل عن التنصيب في الكنائس؛ حتى لو أن ذلك سوف يكلفه فقدان 
تملكته. وأكد هذا الموقف الثابت يكليات تهبديد عرضهاء وعلى هذا رد 
البابا قائلاً:« إذا كان ى! تقول لن يتخلى ملكك عن تعيينات الكنيسة» 
ليبقي مملكته مثل ذلك إنني لن أدعه يفعل ذلك مققابل حفظ حباتي»؛ 
ورذلك هبي املف قضيئه» وتدخل رئيس الأساقفة أنسلم لدى البابا 

من أجل رعاة الديرة المجردين» لكي يمنحهم عفواً حتى يستردوا 
مناصبهم؛ ثم إن الكرسي المقدسء الذي لم يرفض عرض أي انسانء» إذا 
ماارئبط ذلك بالذهب والفضة:؛ توسط بين الفرقاء؛ وبرحمة أعاد 
الأساقفة ورعاة الديرة المتقدم ذكرهم إلى مناصبهم السالفة» وأعادهم 
مسرورين إلى مقراتهم 
. وفي السئة نفسها جرى حرمان روبرت دوق نورماندي من الثلاثة 
الاف مارك التي كانت تدفع له سنوياء وجاء ذلك ببراعة من أخيه. 
ولصالحه فقط. 


كيف هلك كثير من النبلاء كانوا على طريقهم إلى القدس 
بخيانة من الامراطور 


حمل في حوالي ذلك الوقت كثير من النبلاء من الغرب الصليب» 
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ايك 2 


وانطلقوا يؤمون القدسء تحت قيادة النبلاء الأقوياء: وليم دوق أكوتين» 
وهيوج الكبير كونت فيرومادا 01303/أ/االذي كان قد عاد لتوه من 
الحج» وستيفن كونت تشارترز وبلواء مع ستيفن كونت بيرغندي» 
ووصل هؤلاء مع حاشية كبيرة إلى القسطنطينية» وهم جميعا يلتهبون 
حماسة» وجرى استقبالهم باحترام لكن عنامت من قبل ألكسيوس» 
ووجدوا هناك كونت طولوزء» الذي كان منذ أن حمل الصليب قد قرر 
عدم العودة إلى بلاده» وبعدما حصلوا على إذن الملك» جرت مرافقتهم 
من قبل كونت طولوز عبر البوسفور حتى نيقية في بيثينياء ثم قام 
الامبراطور ألكسيوسه الخائن الشرير: الذي كان يشعر بالغيرة من 
نجاح رجالناء فبعث برسائل إلى مقدمي الأتواك المسلمين» الذين من 
ديارهم كان الصليبيون عل وشك العبور» وحثهم بإلحاح على عدم 
السماح لمثل هذا الجيش الصليبي الكبير بعبور أراضيهم. 

وكان الآن رجالنا ينصرفون من دون حذرء وكانوا لايتوقعون أي 
شرء بل كانوا يزحفون على شكل فئات متفرقة؛ دون أن يكون هناك 
رابط بينهم» وبذلك ألقيوا في أيدي الأتراك الذين كمنوا اتا رهم 
وقد جرى في ذلك اليوم مقتل أكثر من خمسين ألفاً منهم؛ أما الذين 
نجوا فوصلوا مجردين من كل شيء إلى طرسوس في كيليكية» حيث 
مات هيوج الكبير؛ ودفن في كنيسة رسول الأمم. ثم تابعوا سيرهم 0 
أنطاكية. ومن هناك ساروا مسرعين يريدون القدسء وقد وصلوا 
طرطوسء» حيث بعدما حاصروها لأيام قليلة استولوا عليهاء فقتلوا 
سكانها أو حولوهم إلى عبودية دائمة. 

كيف أخضع ملك القدس ثلاث مدن 

ووصل في هذه الآونة اسطول كبير إلى يافاء وفي أيام عيد الفصح 
ذهب من كان فيه إلى القدس» وتمكن الملك بلدوين بمساعدتمهم من 
محاصرة المدن الساحلية التالية والاستيلاء عليها وهي: أرسوف. فبعدما 
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استولى على الحصن الذي فيهاء زحف إلى فيسارية» التي استولى عليهاء 
بعد صعوبات جمة» فقتل السكان» ووزع أسلابا كثيرة بين رجاله؛ وكان 
فى واحد من أجزاء المدينة مسجد لله؛ إليه هرب الناس للأمان» لكنهم 
اقتحموه وأعقب ذلك مذبحة هائلة للذين كانوا في داخله» وكانت 
مذبحة مرعبة أن تنظر إليهاء ووجدوا في ذلك المسجد وعاء لونه 
أخضرء على شكل صحنء وقد أخذه الجنويون عادّينه من الزمرد» وقد 
أخذوه مقابل مبلغ كبير من المال» وقدموه بمثابة هدية ثميئة لكنيستهم» 
وجرى استدعاء أمير المدينة» وقاضيها إلى حضرة الملك» ووضعا في 
أغلال الحديد» لاستخراج أكبر فدية مكنة منهماء ثم عين الملك رجلا 
اسمه بلدوين ليكون رئيس أساقفة للمدينة» وكان بلدوين هذا ممن 
قدموا مع الدوق غودفري» وبعدما ترك فيها شحنة عسكرية كبيرة 
تكون مسؤولة عن المديئة» زحف مسرعاً نحو الرملة. 

وفي تلك الآونة كان خليفة مصر قد أرسل أمير جيوشه ضد 
بلدوين مع أحد عشر ألفاً من الفرسان وعشرين ألفاً من الرجالة: 
وأمره بطرد الرعاع الصليبيين من تمالكه» وذلك حسب عباراته. 
وتوجه الملك بلدوين من دون خحوف للتصدي إلم مع ماثتين 
من الفرساك» وتسعمائة من المشاة» وبعون من الرب» انقض 
عل العدوء وألق به الهزيمة» وطارده حتى عسقلان» وظل 
يقتل برجاله حتى مسافة ثانية أميال» وعسكر الصليبيون المتتصرون 
في تلك الليلة في ميدان المركة» وجرى قتل حمسة آلاف من 
جانب الأعداء» أما من جانبنا فالذين قتلوا كانوا سبعين فارساًء وأكبر 
من هذا العدد من الرجالة» غير أن هذه الأعداد ليست مؤكدة تماماً 
ووصل في الوقت نفسه أمراء الغرب الذين تقدم ذكرهم إلى القدس 
وخسرج الملك إلى استقبالهمء ورافقهم مع كثير من السرور إلى داخل 
المدينة المقدسة. 
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ممم 

كيف أخل ا ملك هنري مناطق أخيه روبرت من سكانها 
006 ام تفجر خلاف لأسباب محددة بين الملك هنري 
وروبرت دوق نورماندي وأرسل الملك إلى مناطق أخيه قوة مسلحة؛ 
تعاونت مع ب عفن انقونة من رعية الدوق فنا فترظت فيا من أعبال 
الدمار خلال تلك المنطقة» وأظهر وليم كونت أوف مورتين ©01815ا/ا 
الذي كان قد نفي من انكلترا لتوه من قبل الملك» بسبب الخيانة» نفسه 
رجلاً شجاعاًء وحمل السلاح ضد عساكر الملك» وقام الدوق روبرت؛ 
وقد خشى من قوة أخيه. فحصن قلاعه مع جميع النقاط الضعيفة في 
أراضيه إلى أقصى حد ممكن بقدرته» وظهر في السئة نفسها في الجنوب 
أربع دوائر بيضاء حول الشمس. 

كيف جرى منع رئيس الأساقفة أنسلم من العودة إلى انكلترا 
ووصل في تلك الآونة رئيس الأساقفة انسلم إل ليون لدى عؤدته 
من روماء وقام وليم دي وورواست المشرف على شؤون ملك الكلتراء 
والذي ذكرناه أعلا» بمنعه من العودة إلى انكلترا ثانية باسم الملك» مالم 
يعد بإخلااص بمراعاة جميع الامتيازات المعتادة لأبيه وأخيه. وعجب 
أنسلم لدى سراعه بهذاء عا غارفا بألة قد غنادر انكلترا وفق شروط أخرئ 
ل ات ا 
أساقفة تلك المدينة» معطيا اهتهامه | إلى الخشوع والتدين» وعندما رأى 
الملك هنري أن البابا ورئيس الأساقفة كانا غير مرنين معه» وضع رئاسة 
الأسقفية بين يديه وصادر جميع ممتلكات أنسلم. 

حول نركي تلطف فساعد على نجاة ا ملك بلدوين 

وفي حوالي هذه الآونة قام العرب والمصريون بالدخحول إلى الحدود 
ديك 3 ساوج رو وار لتة رطك ل تلطه عد بين الا 
وقد ركزوا جهودهم على السلب والنهب» ولدى سماع الملك بلدوين 
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000 تصرف بطيش غير معتاد. ذلك أنه أهمل استدعاء القوات من 
المدن المجاورة؛ وقام وهو واثق بشجاعته ومعتمد عليها بمهاجمة الأعداء 

قرابة المائتي فارس» الذين كانوا أدنى من أن يتمكنوا من الوقوف في 
وجه مثل ذلك الحشد العظيم من المسلمين» ولذلك قتل أغلبهم, ولاذ 
البقية بالفرارء والتجأ الذين هربوا إلى بلدة الرملة» وسقط في تلك 
المعركة كل من النبيلين اللذين اسميه]| ستيفن ممن وصل حديثاء وذلك 
إلى جانب عدد كبير أخخر من النبلاء. الذين دونت أسماؤهم في كتاب 
الحياة» ومع أن اللكن لم يكن كين الاعتاد. عل الرهله ودفاعاتماء فقد لأ 
إليها لانقاذ حياته» وكان مشوقهاً أن يحاصر من قبل الأعداى لكن ف 
سكون الليل المظلم» حدث فجأة أن اقترب الأمير العربي من المدينة 
وهو الأمير الذي- كما ذكرنا من قبل-- أبدى الملك كثيراً من اللطف 
نحو زوجثئه» عندما كانت في آلام المخاض» وبعدما اقترب من البلدة 
صرخ بصوت منخفض إلى الحرس الذين كانوا على الأسوارء وقال:0 
لدي رسالة سرية إلى الملك» دعوني أمثل في حضرتها؛ وعندما مثل أمام 
بلدوين» وعده باقتياده إلى مكان أمين» إذا ماغادر المدينة مع حرس قليل 
فقط» ودون إثارة أية ضجة» لأن العرب قد قرروا مهاجمة البلدة في 
اليوم التالي» واقتنع الملك أخيراً بمغادرة البلدة» وبتوجيه من صديقه 
وإرشاد» هرب إلى الحبال. ولدى مغادرة الآمير العربي؛ وعله بأنه 
سوف يقدم الطاعة إليه في أول فرصة مناسبة» ونجا الملك مع اثنين من 
مرافقيه فقط من خلال وسط الأعداء إلى أرسوف» حيث استقبل 
بسرور من قبل شعبه؛ ونال بعضاً من الراحة بعد التعب الذي عانى 


منةه. 


وحاصر العرب المنتصرون في اليوم التالي الرملة» وقتلوا أو استعبدوا 
الخامية العسكرية التي كانت فيهاء وفي الوقت ذاته التحق يوج أوف 
سانت أومرء الذي إليه منح الملك مدينة طبرية» التحق به في أرسوف 
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مع ثانين فارساًء وبذلدك قويت صفوف بلدوين: فأخذ معه رجال يافا 
ا ل 

عليه والانتقام منه للأضرار التي ألحقها به» وكان الأعداء حوالي ثلاثة 
آلاف من حيث العدده وقامت قوات ا ملك وهي تتمتع بالقوة سس 
عليين بالهجوم عليهم بشدة» فمزقت صفوفهم؛ وقتلت عدداً كبيراً 
منهم؛ وأرغمت البقية على الفراره ثم رجع جيش الصليبيين إلى معسكر 
الأعداء» حيث حصلوا على غنائم من الجمير والحال» والسرادقات» 
واللنيام والمؤن؛ وقد بقبوا بعد ذلك ببدوء لمدة سبعة أشهر تقريباً. 

وفي حوالي الوقت نفسه حاصر اللورد تانكرد أفاميا واستولى عليهاء 
وأفاميا هي عاصمة سورية المجوفة؛ وزحف بعد ذلك ضد اللاذقية» 
واستولى عليها أيضاء وامتلكت كلتا المديتين مساحات واسعة من 
الأراضي مع بلدات وأحواز واسعة؛ وفي الوقت نفسه بعدما بقي 
بوهيموند أربع سنوات بالأسر» فدى نفسه؛ وعاد إلى أنطاكية. 

استسلام عكا إلى ا للك بلدوين 


وفي السئة نفسها ألقى بلدوين الحصار على مدينة عكا البحرية في 
فينيقية» وكان هذه المدينة ميناء في كل من داخل أسوارها وفي خخارجهم» 
حيث يمكن للسفن البقاء والتحرك بأمان» ويقال بأنها تأسست من قبل 
أخوين هما: بطليموس وعكونه وكانا قد إقتسماها فيا بينهماء وحصناها 
بأسوار قوية وسمياها بطوليس اشتقاقاً من اسم الأول منهماء وعكون 

من اسم الثاني منهماء وحوصرثت هذه المدينة الآن من قبل الملك مع 
أمرائه من جهة البر» في حين قطع الاسطول الحتوق لشن اللقاريةء 
التي اسمها غلايين» جميع اتصالات المدينة من جهة البحرء وأقيمت 
الآلات من حول الأسوار» وجرى فتل أعداد كبيرة من السكان بوساطة 
الحملات المتوالية التي تمت ضدهم بوساطة كل من اليش والأسطول» 
ونع قال انعبر عدرايو يونا التسليك الدينة عل شرظ أن جميع من 
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سيختارون مغادرتها يمكنهم بأمان فعل ذلك مع أزواجهم وأولادهم 
ومقتنياتهم؛ وأن جميع الذين سوف يختارون البقاء عليهم أن يدفعوا 
جرية سنوية إلى الملك. وبالتالي البقاء تحت حمايته. 

وبهذه الحادئة منح الحجاج الذين يزورون الأرض المقدسة بحرا 
إمكانبة الوكريو ل امات يعنها شار تطيت الساتدا حرشا من الأعداءة 
وعبر في السنة نفسها بوهيموند.» لحري 1 ضر يد 
مع جميع فرقهمء الفرات» وألقوا الحصار على مدينة حران» التي عنها 
نقرأ في حياة أبراهيم» ولأن السكان لم تتوفر لديهم أمال بالممساعدة» 
عرضوا تسليم المكان ولكن نشب خلاف بين بوهيموند وبلدوين حول 
من سيتملك المدينةء ولذلك أخروا الاستيلاء عليها حتى الصباح» حتى 
يتمكنوا من تسوية هذه المسألة الصعبة» وقبل فجر النهار كانت هناك 
كتلة كبيرة من الترك تزحف لنجدة سكان المدينة» حتى أنه لم يبد هناك 
أمل أمام رجالنا بالنجاة»ء وحثهم البطريكان اللذان كانا حاضرين عل 
ا وو ا 1 
لايمكن مساعدتم بالكللات أو بالتذكيرء ومع الحملة الأولى أداروا 
ظهورهم بخزي وتخلوا عن كل من المعسكر والأثقال» وعبثاً حاولوا 
انقاذ أنفسهم بالفرار» ووقع هناك بالأسر بلدوين كونت الرها مع أخيه 
لا ا م ل يد )0 
لرهاء روضعت سلطة هذ الدية مع مشاطعتها كلها الأ ين يدي 
اللورد تانكرد وذلك حتى يتم تخليص بلدوين من الأسر 

حول العمل الخالد للملكة ماتيلدا 

في سنة 5١١1م,‏ عبر هئري ملك انكلترا إلى نورماندي للقتال ضد 

أخيه الدوق روبرت» واستولى بمساعدة كونت أوف أنجو عل كين 


7 وبايوكس لالاع/881 وعل قلاع أخرى كثيرة» يخفيع تقيويتا 
جميع البارونات النورمان إليه. وقدم في الوقت نفسه داوود أخو الملكة 


114 - 


-059- 
ماتيلدا إلى انكلترا لزيارة أخته. وذهب في احدى الليالي لزيارتها في 
جناحهاء بناء على دعوتهاء فوجد البيت مليئاً بأناس مجذومين» والملكة 
واقفة في الوسط حيث كانت تغسلء وقسح وتقبل أقدامهم: وسأها 
أخوها عما كانت تفعله: وقال: من المؤكد أن الملك إذا ماعلم بهذا هو 
لن يضع شفتيه على شفتيك» بعد تقبيلك لمؤلاء الناس المجدومين»؛ 
ل ا 
شفتي الانسان الفاني» ولقد أرسلت وراءك ياأخي حتى تتعلم وتحذوا 
حذوي؛ وأن تفعل الذي رأيتني أفعله»؛ فرد عليها أخوها أنه من المؤكد 
لن يفعل مارأها تفعله» وبناء عليه استأنفت الملكة عملهاء وتركها 
أخوها وهو يضحكء وعاد في السنة نفسها الملك هنري إلى انكلترا بعد 

تسويته لأعماله الضرورية في نورماندي. 
كيف أخذ ا ملك هنري أخاه أسيراً على أرض ا معركة 

سنة 5١١1م؛‏ جاء روبرت دوق نورماندي إلى أخيه في نورثأمبتون» 
وسأله بطريقة لطيفة؛ أن يجدد العهد الأخوي الذي خرق» لكن الرب لم 
تيه رن امسر ارد م 
به الملك وألقى الحصار على قلعة تنشبري ألاطعطءومع 1 » وكان 
معه تقريباً جميع نبلاء نورماندي وأنجو مع نخبة انكلترا وبريتاني» حتى 
يتمكن من فهر أخيه تمامأء وبناء عليه زحف الدوق روبرت لرفع 
الخصار ومعه روبرت دي بلسميء وإيرل مورتون 11/016101 مع 
مشايعين اخرين» وعندما زعق البوق حمل جيشه الصغير بشجاعة على 
الأعداء الذين كانوا أكثر منه بكثير» وبا أن الدوق نال خبرة في القتال 
في الأرض المقدسة:؛ فقد تمكن من مهاجمة عساكر الملك وردهم» ودفع 
وليم إيرل مورتون الجيش الانكليزي إلى الخلف من نقطة إلى نقطةء 
وكاد أن ببزمه» لكن هنري مع رجالته منعه من الهزيمة وجعله يعود إلى 
القتال» وبعد مرور بعض الوقت حملت قوة الفرسان الريطانيين على 
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الميداث» وفي هذه المعركة ميز وليم دي أوبني لامع طنام وهو بريطاني» 
نفسه بشكل خاصء فهو الذي جلب المعركة إلى النهاية بفضل شجاعته 


الشخصية ووقع الدوق النورماندي الشجاع بالأسر مع وليم ايرل 
مورتون» وتمكن روبرت دي بلسمي من النجاة عندما شاهد رفيقيه 
يؤسران. 


ومبله الهزيمة الغو الاب سدم رزيرت ارق غك العسن: 
ولاختياره العيش بنعومة وسهولة في الوطن بدلاً من خدمة الذي يحكم 
الملوك جميعاء 3 القفدس» وكعلامة على هذه الحادثة, ظهر في السئة 
نفسهاء مذنب على بعد ذراع واحد من الشمس» واسئمر ذلك من 
الساعة الثالثة حتى الساعة التاسعة» وجر رٌ وراعه ذيلاٌ طويلاً من الضوءء 
كا جرت مشاهدة قمرين كاملين في يوم عشاء ربناء وكان أحدهما في 
الشرق وثانيهما في الغرب, وبذلك تحقق ماقاله الملك وليم؛ وهو على 
فراش موته لابنه هنري» الذي سأله بعدما أعطى انكلترا إلى وليم 
ونورماندي إلى روبرت وقال له:« وماالذي أعطبتني إياه ياوالدي؟) 
فأجابه أبوه ٠:‏ لقد أعطيتك حسة آلاف باوند من الفضة من خزينتي»» 
فقال هنري: )0 لكن ماالذي سوف أفعله بالمال» إذا لم يكن لدي مكان 
أسكن فيه؟» فقال الملك :1 كن صبوراً ياولدي» وثق بالرب» ودع 
أخحويك يتقدمان عليك» فأنت سوف تحصل في الوقفت المناسب على 
جميع التشريف الذي حصلت أنا عليه ولسوف تتفوق على أخويك 
بالثراء والسلطان). 


كيف تصالح ا ملك هئري مع رئيس الأسائفة أنسلم 


سنة /0١11م,‏ ويعدما استطاع الآن الملك هنري تدمير جميع أعدائه» 


برام إلى درجة الخضوع 3 وبعدما جعل نورماندي تخضع لإرادته 
ذهب إلى بك عع وبوساطة من الأصدقاء التفى برئيس الأساقفة 
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أنسلمء الذي- بناء على طلب الملك- عاد إلى انكلتراء واستأنف إدارة 
كرسيه الأسقفي» وعاد هنري بعده بقليل إلى انكلتراء حيث وضع أخاه 
روبرت ومعه وليم كونت مورتون في السجن مدى الحياة» وأضفى 
الرب القدير المح التالية على الملك هنري. وهي: الحكمة؛ والنصر» 
والثروة؛ التي بها نجح في كل شيء؛ وتفوق على أسلافه. 

وكان في السنة نفسها هناك اجتماع للأساقفة؛ ورؤساء الديرة 
والنبلاء في لندن» في قصر الملك» تحت رئاسة رئيس الأساقفة أنسلم 
حت ويم الللم في هذا الاجماع أنه من ذلك الحين فصاعداًء» مامن 
أسقف أو راعي دير يجوز أن يتسلم السيامة بالعصا والخاتم» من يدي 
الملك أو أي اسان علاني» ومن الخانب | الآخر تنازل رئيس الأساقفة 
وقبل أنه لاجوز رفض سيامة أي واحد. جرى انتخابه إلى منصب ماء 
وذلك بسبب الولاء الذي عمله للملك» وجرى في السنة نفسها سيامة 
وليم أسقف ونكسترء وروجر أوف سالسبري» ورينلم 5910915 أوف 
فيرفورة» ؤولبو اكستير !2616 » وأوربان أوف غلاموران -618 
وأنسلم رئيس أساقفة كانتربري» في كانتربري» في يوم الأحد 
الحادي عشر من آبء وني حوالي الوقت نفسه مات موريس أسقف 
لندن» مؤسس كنيسة القديس بولصء وادغار ملك الاسكوتلدديين» 
الذي خلفه أخوه الاسكندر. 
كيف جرث خلافة جيرارد رئيس أساقفة يورك من قبل وماس 

سنة ٠4‏ ١١م‏ فيها توني جيرارد رئيس أساقفة يورك؛ وقد خلفه 
ا ل للحي العام الكو 


50 واجباته الأسقفية حتى يثولى تقديم الطاعة الدينية والقانونية 


نفسها» التي قدمها من قبله سلفاه: توماس وجيرارد» وذلك وفقاً للعادة 
القديمة؛ وقال أنسلم له: وإذا لم توافق على هذاء فإننا نمنع جميع 
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أساقفة بريطانياء تحث تعرضهم لعقوبة الحرمان الكنبي» إذا وضعوا 
أيديهم عليك» أو قيكوابآن تكوت رفس أساقفة» عل التراض أنك 
لق عن الس ام جقدا حاب .وى لجافة سه از ريمزا 
رتشارد دي بومي 5أ56810176 | المنتتخب للندن؛ وتكريسه من قبل 
أنسلم في باكنهام بحضور كثير من أساقفته المساعدين» وفي حوالي 
الوقت نفسه خلف لويس فيليب على عرش فرنسا. 
موت القديس أنسلم رئيس أساقفة كانتربري 

سنة 4 ٠١م‏ فيها مات أنسلم رئيس أساقفة كانتربري» والفيلسوف 
المسببحي» وحدثت وفاته أثناء الصوم الكبير» وكانت حياته اللامعة. 
وأعماله المتميزة»؛ وموته قد تبعها معجزات متوالية؛ بها جرى حث 
خلفاءه على أعمال الرحمة. 

وأرسل في السنة نفسها هنريء امبراطور روماء سفراء يطلبون 
للزواج ماتيلدا ابئةالملك» وبناء عليه عقد الملك بلاطه في وستمنستر» 
أثناء عيد العنصرة» مع أبهة عظيمة: كانت أكبر ما كان في أية مناسبة 
متقدمة» حيث قبل اقتراح الامبراطورء وزوج ابنته ببضع كلمات بسيطة» 
وأخذ ثلاث شلنات» حسب عاد الملوك الاتكليز- من كل هايد 
8لا من البلاد خلال انكلترا. 

وفي السنة نفسهاء وبناء على أوامر الملك؛ اجتمع رتشارد أسقف 
لندن؛ ووليم أسقف ونكسترء ورالف أسقف روكسار» وهيربرت 
أسقف نوروك 010/10ل1 » ورالف أسقف تشسترء ورالف أسقف 


درم» وهيرفيٍ أسقف بنغور 8317001 »؛ اجتمعوا مع بعضهم في 
/ اسح _زيراك» قُُ كئيسة القديس بولص» لسيامة تثوماس المتتخب 
لبوزك: وعندما اعتزفه كووياس" بالطاعة القتاتوية اركيين أسيائفة 
كانتربري» ولخلفائ جرت سيامته من قبل رتشارد أسقف لندن» وفي 
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السئة نفسها رفع دير إيلاي لااعا إلى كرمي أسقفي» وعمل هنري 
أول أسائفتهاء لأن رتشارة أخمر رؤساء الديرة في الجزيرة كان ميناء 
وأخذت كمبردج الآن من أسقف لنكولن؛ وأعطيت لتكون أبرشية 
للأسقف الجديد. وفي حوالي الوقت نفسه ولدت خنزيرة خنزيراً له وجه 
انسان» وولد فروج بأربعة أرجل. 
كيف عاث بوهيموند فساداً في أراضي الامبراطور الكسيوس 
وفي هذه الآونة» قام بوهيموند أمير أنطاكية. وهو حمل في ذهنف 
الأذى الذي تسببه الامبراطور الشرير ألكسيوسء وأنزله دوما بالذين 
عملوا الج إلى القدسء فأراد ادنياء للقي العايف فأغار عل 
أراضيه مع خمسة آلاف من الفرسان؛ وأربعين ألفاً من الرجالة» ونهب 
تقريياً جميع المدن الساحلية: وكذلك إيبروس الأولى والثائية» وحاصر 
أخيراً لبراخيرة التي كانت عاصمة منطقة ايبروس الأول» وعاث 
فساداً في المنطقة كلها بالنار والسيف» ولدى سماع الامبراطور بذلك 
عه مم جين كين الدفاع عن رعاباي لكن يومحاظة الأصدقاءء أعيد 
السلام بينههاء وجرى الاتفاق وتأكد بالأيان أن الامبراطور سوف 
يؤمن مرور الحجاج بمساعدتهم بكل طريقة ممكنة» وبناء عليه زحف 
بوهيموند إلى أبوليا حيث استدعي لقضاء ا م 0 
الصيف التالي قوة كبيرة من العساكر ليعود إلى أنطاكية, لكنه نه وقع 
مريضا 'ومات» خلا ولداء أيضاً أشمه بوهيموتد: ولد لق كر ينا نس 
ابئة فيليب ملك فرنسا. 
وفي تلك الآونة نفسها مات الملك اللامع في فيليب» وقد خلفه ابئه 
لور الى مسن و ساف رافك رين بن جمس وفي حوالي ذلك 
القت لتر لان براح انوي فع أنه جب ريات اين لاا 
التركي» وجرى تققديم رهائن من أجل تحريرهم؛ لكن حدث بعد عدة 
أيام أن قتل الرهائن حراسهم وعادوا إلى أصدقسائهم» ووصل في السنة 
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نفسها برتراند كونت طولوز» وابن الكونت ريموند إلى مدينة طرابلس 

مع اسطول جنوي واستولى على جبيل» التي هي مدينة ساحلية في 
فينية ا ل ل ا 

ل ل من أعدائه 

سنة ١١١1م‏ فيها حرم الملك هنري فيليب دي بروس 0056ا818, 
ووليم مالت. ووليم بينارد 72120أ8مع آخرين كانوا خحونة بالنسبة له 
من مواريثهم» وأعدم كونت لياس اع الذي انتزع منه منطقة 
مين» ولدى سماع جيوفري كونت أوف أنجو بهذاء استقبل ابنة هلياس 
المذكور» وتسلم منها المنطقة» واحتفظ بها على الرغم من ارادة هئري. 

وقام في السنة نفسها رتشارد رئيس دير القديس ألبان» وسط سرور 
عارم لرجال الدين والشعب. بنقل الآثار الثمينة للملك أوسين -08© 
7األالا المجيد والشهيدء إلى الكنيسة الجديدة للقديسة مريم في تينيياوث 
1061011» وذلك من البيعة القديمة لأم الرب المقدسة نفسهاء 

حيث حيث تم العذور على جسده المقدس أولأء ووضع في مزار» وعمل هذا 
التقل في يوم آلام الشهيدء أي في الشالث والعشرين من آبء1 وفي هذه 
السنة نفسها زوّج الملك هنري ابتته إلى امبراطور ألمانيا]. 

وفي هذه السنة نفسهاء بدأ أيضاً القديس غودريك 6060116 © حياة 
التنسك في فنشلي 2100021 » واستمر بها بطريقة محمودة لمدة أربعين 
سنة» حين تحرر من المسدء ودخل قصراً في السماء هناك ليتمتع بسعادة 
أبدية مع القديسين فوق. 

وظهر في هذه السنة أيضاً مذنب بطريقة غير اعتيادية» ذلك أنه وإن 
أشرق من الشرق» وارتفع : نحو السراءء بدا وكأنه لايتحرك نحو الأمام 
بل نحو الخلف. 
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وفي حوالي هذا الوقت نفسه. أخضع بلدوين ملك القدس بيروت 
بقوة السلاح» وهي مدينة ساحلية في فينيقيا» وأضافها إلى الممتلكات 

كيف عاث ال ملك هنري فساداً بشده في أراضي كونت أنجو 

سنة ١١١١م‏ عبر الملك هنري ي إلى نورمانديء» وهاجم كونت أوف 
أنجوء الذي استولى على مين التي كانت تابعة له» ضد ارادته» وعاث 
فساداً في أراضيه من كل جانب بالسيف والنار» [ وكان في هذا الوقت 
موتان كبير للحيوانات» ومجاعة شديدة في نورماندي؛» ووضع أيضاً 
هنري الملك الألمانني البابا باسكال في السجن]. 

حول القديسة فرايدسوايد وبناء كنيستها 

وأعطى في حولي الوقت نفسه روجر أسقف سالسبري مكانا في 
أكسفورد. حيث كانت العذراء القديسة فرايد سوايد 06ط/لا065م2] 
مدفونة» إلى راهب نظامي اسمه ويموند 7700170 ألالا الذي شكل هناك 
جماعة من الرهبان النظاميين» تحت نظام مقررء وكان هو أول رئيس 
لمم وكان المكان في الأيام الخالية 0 للاستخدام من قبل الراهيات» 
وذلك صدوراً عن الاحترام لتلك القديسة التي رفضت امتعة الأرضية 

من أجل المتعة في السماء لتكون عروساً هناك وذلك أن ابنا لأحد 
الملوك رغب في الزواج من هذه العذراء؛ واستتخدم عبثا كل الوسائط 
والمغريات» ثم حاول أخيراً استخدام القوة» وأدركت فرايد سوايد 
نوايااه فهربت بشكل سري إلى الغابة» غير أنها لم تنج من محبهاء الذي 
كان متشر ا كعرفة إلى أين ذفيتك: وناء عليه هريك العدراء أثناء 
الليل» وجعلت الرب دليلهاء فوصلت إلى اكسفورد. وعندما وصل 
محبها المتعلت إلى هناك» يئست من النجاة» وكانت منهكة وغير قادرة 
على مشابعة السير» فدعت إلى الرس حتى حميها ويعاقب مطاردهاء 
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وكان الشاب قد دخل إلى المدينة مع أتباعه وعندها أصيب بالعمى 
بضربة ة سماوية» فأدرك أنه قد عوقب سبب عناده» فأرسل إلى فرايد 
سوايد» ورجاها التوسط له عند الرب» ودعت العذراء إلى الرب» 
وبوساطة دعواتها استرد الشاب بصره بسرعة مثلما كان من قبل أن 
أصيب بالعمى» وهذا السبب يخاف ملوك انكلترا دوما من الدخول إلى 
تلك المدينة» لأثها فس قل بأعنا قاتلة لهمء وهم لايرغبون في تجريب 
الحقيقة على حساب تعرضهم للخطر» وبنت العذراء ديراً هناك 
وترأست هي شحصياً على مجموعة من العذراوات التقيات اجتمعن 
هناك وكان هذا الدير قد التهمته النيران في أيام الملك إيثلرد -طاعا 
2160 مع الدانيين 128088 الذين هربوا إلى هناك للإلتجاء؛ عندما 
حكم على جميع رجال تلك الأزمة بالموت» ركه اماروو ولت ضر 
أعيدت عهارته من قبل الملك نفسه.؛ وقد أوقف عليه كثيراً من 
الممتلكات. 

وات نه الم روت رك لانو الذي ميز نفسه كثيراً في 
الحج إلى القدسء ولذلك سوف يظل اسمه مذكوراً إلى الأبد» وصار 
ابنه بلدوين كونتا بعذه. 

وفي هذه السئة نفسهاء تمت محاصرة صيذاء الواقعة على ساحل 
البحر» وجرى الاستيلاء عليها من قبل املك بلدوين اللامع. 

ا خلاف بين البابا والامبراطور 

هري سكن لمعي سال 50 ادس اطروة المجهداء 
الامتيازات التي تمتع بها أسلافه لمدة تلاثيائة وستين سئة في ظل البابوات 
الرومان» وذلك بمنح الأسقفيات ورعاية الديرة» بوساطة الخاتم وعصا 
الأسقفية» لكن البابوات الرومان أرادوا عسدم السماح بإعطاء الخاتم 
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والعصاء ولاأن يتسلم أي لاهوت منصباً من واحد علماني» وأقيم على 
كل حال السلام بين الامبراطور والبابا على شرط أن يتسلم الأساقفة 
مواد ا سر سل سسا عدر 
بعذده ويكون ذلك بوساطة الخاتم والعصاء إنا مرجي عديم قل 

ذلك عمل اعتراف بالطاعة إلى الأسقف الذي يعنيه الأمر» ومنه يتلقون 
السيامة المعهودة» وجرى الاعلان عن هذا الإثفاق أمام ملّء بح الرسولين 


يعارن وبولص؛ سد ا ل 


ومات في السنة نفسها تاتكرد اللامع الذي أنجز أعالاً رائعة في 
فلسطين» وكان أميرأ لأنطاكية كما كان كونتاً للرهاء وقد خلفه روجر 
فتئز- روجرء وكان رجلاً نبيلاً وذلك على شرط أنه عندما سيطالب 
بوهيموند الشاب بتملك أنطاكية» سوف يسلمه إياها على الفور. 

حول ا خلاف بين رئيسي أساقفة كانتربري ويورك 

سنة 11116م؛ أعطى فيها الملك هنري كرسي كانتربري إلى رالف 
أسقف لندن» ونضبه بوساطة الخاتم 'والعضا الأمققة وماثت في السئة 
نفسها توماس رئيس أساقفة يورك؛ حيث خلفه ثورستان 80]ةاناات. 
ونشب جدل كبير بين رالف رئيس أساقفة كانتر بري» وثورستان رئيس 
أساقفة يورك لأن هذا الأخبر كان غير راغب في تقديم الطاعة المعهودة 
ارسي أشاققة كانتربري» كما فعل أسلافه من قبله» وغالبا ماأثيرت 
هذه المسألة أمام الملك» وأمام مولانا الباباء لكنها لم تحسم تماماء وف | 
السئة نفسها قاد الملك هنري جيشاً إلى داخل ويلز» وأرغم السكان على 
الخضوع للمشيئته الملكية. 

وظهر في شهر أيارمن السئة نفسها مذنب كبير» وتبع ذلك بعد وقت 
قصير زلزلة هدمت شطراً من مديئة المصيصة. التي ليست بعيدة عن 
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أنطاكية» مع قلعتين هما: الأثارب ومرعش» وغزا في السنة نفسها أيضا 
مودودء ملك الفرس بلاد الصليبيين مع جيش كبير» من غير الممكن 
ذكر تعداده» وبعدما عبر مناطق كثيرة نصب معسكره قرب الجسر الذي 
يجري من تحته نهر الأردنء ولدى معرفة بلدوين ملك القدس ببذاء دعا 
روجر أمير أنطاكية إلى مساعدته؛ لكن الملك اندفع قبل وصول حلفائه؛ 
واثقاً بقوته المفترضة كثيرأ» وقد زحف مع جبش صغير للتصدي 
للعدو؛ فوقع في كمين نصبوه له وبذلك تغلبوا عليه بتفوقهم العددي 
وأرغموه على الفرار» تاركاً رايته على أرض ال معركة» ومثله فعل أرنولف 
البطريرك والأمراء الآخرون الذين كانوا معه» حيث تخلوا عن 
معسكرهم مع جميع أثقالهم؛ ولازوا بالفرار بشكل مهين» وسقط في 
الأجزاء الأخرى من المملكة ليس فيها قوات عسكرية تحميهاء فقسموا 
الفمواحى؛ وأسروا المزارعين وجمعوا أسلابهم في القرى والبلدات» 
وهرب الملك بلدوين» ودخل قلعة كانت في أراضيه ودافع عنها وقتا 
طويلاً ضد هجرات الأعداء؛ لكنه استسلم أخيرا على شرط السماح له 
بالعودة إلى قومه من دون إعاقة. 

كيف جعل ال ملك هنرى نبلاءه يؤدون يمين الولاء لابنه 

سئة 15١1م‏ جعل فيها هنئري ملك انكلترا جميع نبلاءه يؤدون يمين 
الولاء لابنه وليم» الذي ولدته له الملكة ماتيلداء وفي السنة نفسهاء في 
شهر كائون الأول أصبحت السماء فجأة حمراء» وكأنها كانت فوق نار 

سيامة رالف رئيس أساقفة كانتريرى 


سنة 15١1م)‏ فيها جرت سيامة رالف رئيس أساقفة كانتربري» في 
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كانتربري» من 5 قبل أنسلم(حفيد أنسلم الكبير) ونائب البابا وملدويه» 
وكان ذلك في السابع والعشرين:من .حزيران » وتسلم الطبلسات من 
يده» وفي اليوم نفسه كرس رئيس الأساقفة ثيوفيلوس 5ناالام1660 
لكرسي وو ركستر» وبرنارد لكرسي القديس داوود» وبعد علة أيام 
وجهت الدعوة إلى نورستان المنتخب إلى يورك من قبل رئيس أساقفة 
كانتربري ليتسلم منه المباركة المعتادة» وليقدم اعترافاً بالطاعة له 
ولكرمي كانتربري» لكن ثورستان رد بأنه على استعداد لتلقي المباركة 
منهء لكنه لن يقدم اعتراف الطاعة المطلوب» ولدى سماع الملك هنري 
مبذاء احتج بصوت مرتفع» بأنه لن يعمل الاعتراف المطلوب, كما فعل 
أسلافه وإذا فمل ذلك ونا جره بين بإناضة أساقفة يورك؛ ومن 
المباركة أيضا وعندها أصدر رئيس أساقفة كانتربري نداء لمنع تسلمه 
السيامة من أي انسان آخخر عداه شعمياء وهكذا تفرق الفرقاء. 

سنة 1113م فيها كان املك دري في أيام المبلاد وي يوم عند 
الأبرياء اللقدسين» ا أثناء تكريس كئيسة القديس الشهيد ألبان» 
وقد تول :التكريس رويرث أسشتف لكولن؛ الذي استدعي للقيام بهذا 
الواجب من قبل المبجل رئيس رهبان تلك الكنيسة؛ وكان بين الحضور 
أثناء الاحتفال: المللك» والملكة'ماتيلداة وجبوفري :ركس أساقفة روان 
71 ؛ ورتشارد أسقف لندن» وروجر أسقف سالسبريء ورالف 
أسقف درم» مع كثير من الايرلات من انكليز ونورمان» الذين احتفي 
بهم بكرم من قبل رتشارد» رئيس الرهبان» ومنح املك هنري الأسقفية 
لتكون أبدية دائمة التملك من قبل الكنيسة المتقدم ذكرهاء وأكد هذه 
المنئحة بصك براءة. 

وكان في السنة نفسها خصام شديد بين ملكي اتكلترا وفرنساء وقد 
ثار للسبب التالي: حمل في تلك السنة ثيوبولد كونت أوف بلوا وابن 
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ات املك هنري» السلاح ضد ملك فرنساء وأنزل الملك هنري؛ في 
دفاعه عن ثيوبولد. أضراراً كبيرة بالملك الفرنسي لويس الذي دعا إلى 
عونه كل من كونتي: فلاندرزء وأنجو لكنن| اقش محلة زاح يرن 
ينتزعان نورماندي من الملك هنريء وإعطائها إلى وليم ابن الدوق 
روبرت» أخو الملك هنري» الذي يمتلك حق الادعاء بهاء لكن با أن 
الملك الانكليزي كان عاقلاً وحكبراًء فقد ضم إلى جائبه بريتاني مع 
ثيوبولد التقدم ذكره؛ وقام بجمع قوات انكلتراء ونورماندي وبريتانٍ 
وتوحيدهاء ووقف ينتظر وصول الأعداء» ودخخل الملك الفرنسي وجيش 
كبير مع الكونتين الحكم ذكرهما اللذان كانا متحالفان معسهه. إلى 
نورمانديء لكنه أمضى ليلة واحدة فوق الحدود» ذلك أنه كان يحخشى 
من أن يزحف ملك انكلترا ضده. ثم انسحب إلى أراضيه دونما قتال؛» 
وفي السنة نفسها أثقلت انكلترا بمختلف أنواع الجبايات والمكوس 
لتأمين حاجيات الملك. 
اضطزاك أحواك العناصر الأساسية 


سنة /1١١1م؛‏ فيها كانت رعود. وتوابع» وبروق» وتساقط برد 
وهزات أرضية؛ دمرت الكنائس » والأبراج» والأشجار: وبني الانسان 
في لومبارديا ومات في السنة نفسها أيضا إيفو 0/أ للع أسئيف 
تكارترق وكان مشيورا معازته ب الكتايايث المقدسة: 

كيف نفجر الشقاق في روما حول جبلاسيوس البابا اللضاد 
سنة 18١١م)‏ فيها مات البابا باسكال» وخلفه جيلاسيوس -06©6 
55 |البابا المضاد لمدة سنة واحدة» وماتت في السنة نفسها مائيلدا 
ملكة انكلتراء ودفن جسدها بسلام في وستمنستر» وصعدت روحها إلى 
السماء» كما كان واضحاً من خلال علامات متوالية ومعجزات» وكانت 
هذه الملكة المباركة قد بنت داراً للمجذومين في لندن» مع ببعة وأبنية 
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في حوالي هذا الوقت كرس بعض النبلاء من طائفة الفرسان» من 

ل ا ل ال اك و 0 
يقة الرهبان النظاميين» وتخلوا عن جميع المباهج تطوعاً بإرادتهم 

وعملوا تعيداً ل ل 
وكان أول هؤلاء المحترم هيوج دي باني 5090315 » وغودفري دي 
سينت أومرء وبا أنهم لم يمتلكوا مقراً ثابته فقد منحهم الملك بلدوين 
مسكناً في قصره. وذلك في الجانب الشمالي من هيكل الرب» وأعطاهم 
رهبان الهيكل الفسحة المفتوحة العائدة إليهم والقائمة حول القصرء 
ليبنوا مكاتب عليهاء وقام البطريرك أيضاء والملك؛ مع نبلايه مع بقية 
أاساقفة الكناثس: بتقديم هدايا لهم من ممتلكاتهم» حتى يؤمنوا 
مايحتاجون الأنفسهم» 'ويزودوها:بالطعام والكشاءء وكان هدفهم 
الأول من أجل التخلص من ذنوهم-- تنظيف الطرق من 
اللصوص. وهي الطرق التي كان يتوجب على الحجاج عبورهاء وهم 
على طريقهم إلى القدس. 

وأخيرا جرى منحهم بعد تسع سنوات» نظام وكان ذلك من قبل 
مجمع تروي 85لا110 » وعين هم رداءً من قبل البابا هونوريوسء؛ 
وبعد انقضاء السنوات التسع» وحيث كان عددهم تسعة في البداية» قد 
بدأ هذا العدد بالازدياد بسرعة» وكذلك ممتلكاتهم » وخاطوا فيا بعد في 
١م‏ ليا بد حوس سسا عر عل متي حل لخر اسهد 
الآخرين» وازدادت أعدادهم في وقث قصير حتى بات هناك مالايقل 

عن ثلاثاثة فارس في بيتهم» وذلك إل جانب الرهبان الآخرين الذين 
. كان عددهم غير محدود» ويقال أههم في هذه الأيام يمتلكون متلكات 
هائلة على طرفي البحر» » إلى حد أنه ليس هناك أياً من جميع البلدان 
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لمسيحية لم يمنحهم جزء من ثرواته» وهم في هذه الأيام يتفوقون حتى 
على الملوك بالشراع» وبسبب إقامتهم قرب هيكل الربء أطلق عليهم 
اسم فرسان الهيكل. 

ومع أنهم التزموا لوقت طويل بمؤسستهم الأصيلة» تخلوا الآن عن 
تواضعهم الذي كانوا قد آمنوا به» وابتعدوا بأنفسهم عن عن البطريرك» 
الذي منه تسلموا مؤسسة طائفتهم» وأول المنح والهباتء وتوقفوا عن 
تقديم الطاعة إلى الكئيسة وعن دفع العشور إليهاء وبذلك أصبحوا 
مبغوضين من قبل كل أنسان. 

وفي هذه السنة نفسها مات بلدوين الأول» ملك القدسء وكان أميراً 
رائعاء أخضع إلى سلطانه مدن: عكاء قيسارية» وبيروت» وصيذاء 
وطرابلس» وأرسوف مع جميع بلاد العرب حتى البحر الأجمرء وفد 
خلفه كونت الرهاء الذي كان اسمه أيضاً بلدوين» وقد جرى تتويجه 
ملكا 3 شهر نيسان» وذلك في اليوم الثاني من الشهر. 

موث البابا جيبلاسيوس وخلافة كاليكستوس له 

سئة 1119م فيها مات البابا جيلاسيوسء وقد خلفه كاليكستوس» 
2/0 النئ سمحت عجر سنوات» وعشرة أ #وسميق) وثلاثة عشر 
وا وقدكان من قبل أسقف فيئا تحت اسم غي» وعندما جرى 
ري نقد الى عد مسرويية وقد سبش ديد ل ولس مط 
بعض الأساقفة الانكليز والنورمان» الذين أرسلوا إلى هناك من قبل 
الملك هئري» وحصل ثورستان المنتتخب ليورك على إذن الملك بالذهاب 
إلى هناك» وقد أعطى في البداية تعهداً بأنه لن يتسلم التبريك من 
مر ال و اك ا 
جالنبه -ى) نحدث وم 2 مثل هذه الأحوال لبو ساطة المحداياء فا 
البابا بالقيام بتكريسه؛ وعندما سمع الملك بهذا » منع رئيس الأساقفة 
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هذا من أن يطأ بقدميه أياً من أراضي الملك؛ وفي هذا المجمع أدان البابا 
نفسه خطيئة المعلم غيلبيرت بوريتا 501918 الذي يقال بأنه أخطأ 
في أربعة مسائل تحددة هي: أولاهاء أنه قال بأن الطبيعة الإلهية التي 
تسيا لاقوته هى :لست الرته» بل :شك هدو دون الري مكل 
الأفياتية هن لبسيف الابنانة نل مكل حوق الانسانه وعل هار 
المجمع بقوله: «نحن نعتقد بأن الطبيعة الساذجة للاهوت هي الربء 
وما من عقل كاثوليكي يمكنه أن ينكر بأن اللاهوت هو الرب: وعلى 
هذا حيث| الرب يقال بالحكمة هو حكيمء وبالعظمة هو عظيم, وبالخلود 
هو خالد. وواحد في وحدة» ورب باللاهوت؛ ونحن نعتقد أنه ليس 
حكيأ إلا بالحكمة التي هو بها ربء وأنه ليس عظياً إلا بالعظمة التي 
هو بها ربء كبا أنه ليس خخالداً إلا بالخلود الذي هو به رب» كا أنه 
ليس واحداً إل بالوحدة: التي هو بها رب كا أنه ليس ربا إل 
باللاهوت الذي هو نفسه. يعني أنه حكيم في نفسه. وعظيم؛ وخالده 
وإله واحداء وثانيها: لقد قال بأن الأقانيم التي هي الآبء والابن» 
والروح القدسء ليسوا إهاً واحداً ولاجوهراً واحداًء أو أي شيء 
واحداء لكن هؤلاء ثالاثة أقانيم (أشخاص) وثلاثة أشياء مختلفة في 
العدد أيضضاء كن لو أن 'قادثة ثة أفراد وجدوا ذوي طبيعة بشرية واحدة» 
وعلى هذا رد المجمع قائلاً: «إننا عندما نتحدث عن ثلاثة أشخاص: 
أب» وابن» وروح قدس» نحن نعتقد أنهم إله واحد» ولاهوت واحدء 
وجوهر واحدء. والعكس صحيح: لأننا عندما نتتحدث عن رب واحد» 
وللاهوت واحد. وجوهر واحد» نؤمن أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة رب 
واحدء وجوهر لاهوتي واحد»» وثالئها: فال غيلبيرت بأن الخاصية لكل 
واحد من الأشخاص هي علاقات أبدية خناصة؛ وهي ليست كذلك 
بسبب أن الأشخاص مختلفون بالعدد» ومنقسمون منفصلون بالجوهرء 
ولهم ثلاث وحداتء وبالتالي كثير من الأشياء غير الخالدة» ما من واحد 
منها هو ربء وعلى هذا ردّ المجمع قائلاً: «نحن نعتقد بأن الرب هو 
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الآبء والابن» دود القدسء فقط وحده خالد» وأن ما من شيء سواء 
دعي باسم علاقات أو خاصية.» أو وحدات. هو عائد إلى الرسة وهم 
غير متأصلين بالخلود» وليسوا رباً» ورابعها لقد أعلن بأن الطبيعة 
اللاهوتية لم تصبح متجسدة» وعل هذا رد المجمع قائلاً: : انحن نعتقد 
بأن اللاهوت» سواء قيل له: جوهر لاهوق» أو طبيعة لاهوتية» قد 
نحسد بالابن). 
القتال بين ملكي فرنسا وانكلترا 

نشبت في السئة نفسها معركة قتالية بين لويس ملك فرنساء وهنري 
ملك انكلتراء وعمل ملك فرنسا صفين من العساكر وضع في الأول 
منهما وليم ابن الدوق روبرت» أخو الملك هنريء واتخذ هو موقعه مع 
الكتلة الأساسية من القوات في الصف الثاني» وعبأ هدري ملك انكلترا 
جيشه في ثلائة صفوف» حيث وضع في الصف الأول نبلاء نورماندي» 
وني الصف الثاني» اتخذ موقفه مع آل بيته وعساكره» ووضع في الصف 
الثالث ولديه مع القوات الأساسية المؤلفة من الرجالة؛ وعندما 
تواجهت القوات واشتبكت» خسرق الصف الفرنسي الأول صف 
النورماندين» وألقاهم من على خيولهم وفرقهمء ثم هاجم الفرنسيون 
رجال الصف الذي كان هنري يقوده شخصياء وقاموا بحدة بردهم 
نحو الخلفء لكن الملك الانكليزي تمكن برجولة من إعادة جمع رجاله 
ووقف ثابتاً في مكانه» وأعقب ذلك اشتباك عنيف بين العساكر الملكية» 
حيث تكسرت رماحهمء واشتد القتال وازداد التلاحم في مناطق عدة؛ 
والسيوف بالأيديء وتمكن وليم غريسبن 0أم115 0 كولت 
إيفروكس «الا8]/ا2ا ؛ الذي لسوء فعاله؛ كان الملك هنئري قد أبعده 
ونفاء» تمكن هذا مرتين من ضرب املك على رأسه بالسيف» وصحيح 


أن السابغة والخنوذة كان لايمكن خرقهماء مع ذلك دفعثت شلة الضربة 
السابغة إلى خرق واه الملك» وبذلك تدفقت الدماعء بغزارة» وعندما 
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شعر الملك بأنه قد جرح امتلا في وبضربة واحدة قذف بالكونت 
وبحصانه إلى الأرضء وأمسك الفارس على الفور» وحمل أسيراً : ثم قام 
الرجالة: الذين كان بينهم ولدي انلك والذين | يش اركوا بعد في 
القشال ؛ بتشريع رماحهم؛ وحملوا فوراً على الأعداء بثقل عظيم وبقوة 
لقن عدا مسرت «ميع العساكر الفرنسية تكمن خل اعقناياء وتدير 
ظهورهاء وتفرء معطية النصر إلى الملك هئري» الذي بقى في ساحة 
المعركة حتى فرار الملك الفرنسي» وإلى أن وقع نبلاءه بالأسرء وجلبوا 
إل أمام ملك انكلتراء وحمل كونت فلاندرز على محفة ونقل | إلى موطنه. 
وهو مصاب بجراحة قائلة» وعاد الملك هنري إلى روان حيث استقبل 
بقرعات النواقيس والترانيم في الكنائس» وقد قدم شكراً خاشعاً إلى رب 
الحشود. 
موت رتشارد رئيس رهبان القديس ألبان 

في السنة نفسها فارق هله الحياة رتشارد دي أوبني ا(©60ناه [ 
سياه من قبل دي 5ألا80 ] رئيس رهبان القديس ألبان؛ وصار 
غيوفري دي غورهام 0118/7 رئيس الكنيسة نفسهاء رئيسا للرهبان 
هو السادس عشرء ومات في السنة نفسها هيربرت أسقف نوروك؛ 
وبلدوين كونت فلاندرز من الجراحة التي تلفاها في إيو لاع في 
نورماندي» وقد خلفه شارل ابن كنوت 01ا00) ملك الدانمرك؛ وجاء 
في تلك الآونة البابا كاليكسكوس إلى عند الملك هئري في نورماندي؛ 
وعقد هذان الاثنان» اللذان كان أوهها الخير الأعظمى وثانيها الملك» 
محادثات في| بينهما في غيسور 615015: 

كيف جرى مقتل أمير أنطاكية 


في حوالي ذلك الوقت» قاتل روجر أمير أنطاكية» مع ثلاثاثة فارس» 
وثلاثة آلاف من الرجالة» ضد الأآمراء الثلاثة للأتراك» ورجال دمشق» 
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والعرب» الذين كان معهم مالايقل عن ستين ألف رجل في جيشهم 
وفي هذا الصراع غير الاعتيادي» قتل الأمير مع جمييع رجاله حتى أنه لم 
ببق هناك من يحمل أخبار الحزيمة» وبعد هذه المعركة استولى المسلمون 
ام ا ا م 
الحادئق سار بشجاعة للتصدي للأعداء. وقاتل مع جيشه الصغير في 
جبل داوود ضد عساكرهم الكثيرة؛ وهزم الأمراء الغلاثةء وأعاد 
الاستيلاء على بلدتي كفر روماء وزردناء المتقدمتي الذكره وطارد العدو 
المنهزم» موقعاً فيه كثيراً من من القئل» واستمر في ذلك حتى حلول الليل. 

كيف غرق في البحر الكثيرون من آل بيت ا ملك هنري 

سنة ١117م‏ فيها بعدما أخضع الملك هنري جميع أعدائه في فرنساء 
وهدّن كل شيء في نورماندي» عبر منتصرا إلى انكلتراء لكن ولديه: 
وليم» ورتشارد» وابنته وحفيدته» مع رتشارد ايرل أوف شسترء وسقاته. 
وخدمه؛ وطهاته. وكثير من النبلاء» قيل بأههم كانوا جميعا قد فسدوا 
باس قم لسر طق قلح كير ٠.‏ اللسدي بإوخلكر يسا بق 
تعيسء لأهو لم ينالوا دفنا مسبحياء فقد ابتلعهم موت مفاجىء مع جميع 
دنسهم؛ مع أن البحر كان هادئاً آنذاك. 

كيف انخذ ا ملك هنري زوجة 


سنة ١7١1م؛‏ فيها تروج هنري من أليسء ابنة دوق لوفين -لا0ا 
57 لبهائها وجمالهاء وقد جرى تكريسها ملكة من قبل رالف رئيس 
أساقفة كانتربريء في لندن, في أيام عيد العنصرة» حيث جلست هناك 
بشكل رسمي وراء بائيدة والتاج عليهاء وكانت برفقة الملك» وبعد 
الفراغ من هذا زحف الملك على رأس جيش كبير إلى ويلز لكن شعب 
ويلز قابله متضرعاً وخضع لإرادته الملكية» وفي هذه السئة نفسها أخل 
البابا كاليكستوس واحداً اسمه موريس كان الامبراطور قد جعله بابا 
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مضاد» و قار 
موث رالف رئيس أساقفة كانتربرى 
سئة 77١1ء‏ فيها سدد رالف رئيس أساقفة كانتربري» وجون أسقف 
باث 8819 » دين الطبيعة» وفي هذه السنة نفسها أسر القائد بلك 
جوسلين كونت الرها وأخيه جاليران. 
كيف هلك واحد من :مستشارى ا ملك بشكل تعيس 

سنة 1177م فيها أمضى الملك هنري عيد الميلاد في دنستيبل -لالط 
© وسار بعد العيد من هناك إلى بيركهامستد ا/86 
51620 وكان برفقته مستشار اسمه رالف. الذي كان لعشرين 
سنة مصابا بمرض شديدء ومع ذلك كان نشيطاً بها فيه الكفاية في سبيل 
جميع أنواع الجرائي ذلك أنه ظلم البريء؛ وسلب أراضي الكثيرين؛ 
رف تدكاو معنا ,شود زو رق قره الماع مانن بوزيا] كان بار 
الملك إلى بيته» عندما وصلا إلى قمة رابية» منها كان من الممكن رؤية 
قلعة الملك؛ تحمس كثيراً وانفعل إلى حد أنه سقط من على ظهير 
حصانه» فقام راهب من رهبان دير القديس ألبان» كان قد استولى على 
أرضه بالمرور فوقه وحصانه يعدو يدون انتباه.» وبذلك أنبى حياته 
البائسة خلال عدة أيام انقضت. 

ومات في السنة نفسها روبرت أسقف لنكولن؛ وقد خلفه الاسكندر 
وأعطى في السنة نفسها الملك هنري رئاسة أساقفة كانتربري إلى وليم 
دي كوربويل ا(00150) رئيس رهبان شيك كان001 [ في اسكس 
“«2665]؛ وأعطى أسقفية باث إلى غودفريء الذي كان حاجب الملكة 
في تلك الآونة» وثار كذلك روبرت دي ميدلنت 1/180181 على الملك» 
الذي تولى حصار قلعته بونتوديمير ايت ةا واستولى 
عليهاء وبنى في الوقت نفسه سوراً عاليأه وعريضاً مع شرافات حول 
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برج روان» ومتن برج قلعة كين 0881) » وبالاضافة إلى ذلك جعل 
قلاع: د 85 » وغيسوره وفلاسي 286 2ء 
وأرغهول انام تمعواى ودو مفرونت 0017671]01آ» وأوكسيم <« 
ةل وأمبرت 4 وفير 8 قلاعاً لاترام» 0 برج 
فيرنون 1/611102. 

كيف جرى أسر ملك القدس من قبل الآمير النركي بلك 

واقتاد في السنة نفسهاء بلدوين ملك القدس جيشاً في مناطق كونت 
الرهاء وبينما كان يسير بدون حذر في إحدى الليالي» وعساكره غير 
متلمةه حل عليه بلك أمي الترك من كمينء وأخسلء أسيرأه ووضعه 
تسرك ا عياة رع حسالر انف اللذاث من أجل اطلاق براحي 
ل ل لي 
يوستاس غرنت» وكان رجلاً حكياً وتخلصاًء وكان عليه معاحة الأمور. 
يافا مع ستة عشر ألف رجل مسلح؛ ولدى سباع أخبار ذلك قام 
بطريرك القدس» اس اا رو 
تسلم الطيلسانء ثم عاد إلى انكلتراء حيث جرت سيامته في كانتربري 
من قبل وليم أسقف ونكستر لأن رتشارد أسقف لندن» الذي إليه عاد 
ذلك الواجبء كان قد مات قبل وقت قصير. 


-134 - 


-895ه6- 
كيف جرى أسر بعض أعداء ا ملك 


سنة 75١1م‏ فيها دخل بقوة السلاح إلى نورماندي: روبرت كونت 
ميلنت 1811| الاامع ابن أخته هيوج دي مونتفورتء؛ وهيوج فتز 
-غيرفياس 661/815 » لكن وليم دي تانكر فيل 6||أ/ا61»ا180. 
-حاجب الملك -قاتلهم واشتبك معهم في معركة,. حيث أخذهم 
أسرىء وأرسلهم إلى الملك هنري؛ الذي وضعهم في السجن. 

ومات في السنة نفسها ثيوفيلوس أسقف ووركسترء وأرنولف أوف 
روكستر» وحوصرت في السنة نفسها صورء حاضرة سورية؛» من قبل 
ميكائيل دوج البندقية من جهة البحرء في حين حاصرها أمراء تملكة 
القدس من جهة البر» وبدأ الحصار في ١6‏ - شباط» وجرى الاستيلاء 
على المدينة في 9؟ -حزيران» وقدّم في السنة نفسها بلدوين ملك القدس 
رهائن من أجل اطلاق سراحه» وعاد كان سمه 

كيف فوجىء اكب ب اليابا وهو يقئرف الزنا 

سنة لاه جاء إل 528 حول أوف كريا 02 كارديئال 
الحضرة البابوية» بترخيص من الملك» وزار الأسقفيات والديرة؛ وقد 
حصل على هدايا واسعة قدمت له وعقد مجمعاً مهيباً في لندن في يوم 
ميلاد العذراء ريم حيث تحدث ببحدة ضد اتخاذ الخليلات من قبل 
رجال الدين» وقال بأن ذلك كان ذنباً عظياً أن يصدر من جانبهم؛ وأن 
يعمل جسد المسيح» لكن حدث في تلك الليلة» بالذات أن فوجىء 
برفقة عاهرة كان يجامعهاء مع أنه كان ني ذلك اليوم قد كرس جسد 
المسيح» وكانت الحقيقة واضحة بحيث لايمكن انكارهاء وهكذا تحولت 
مكانته السامية إلى خزي عظيم. 

وفي السنة نفسهاء أعطى الملك هنري إلى سيمونء كاهن الملكة) 
أسقفية ونكستر» وإلى جون رئيس شامسة كانتربري أسقفية روكسترء 
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وإلى سيفرد 511080 راعي غلاستونبري لإ1ل138510061 © » أسقفية 
شسترء وأيضاً نشب خلاف بين وليم رئيس أساقفة كانتربري وثبرستان 
رئيس أساقفة يورك حول الأولوية» التي حاول كل واحد منهما أن 

وف هذه السنة مات الاسكندر ملك الاسكوتلنديين» وقد نخلفه 
أخوه داوود وكان رجلاً صاحب قداسة عظيمة» وكرم مدهشء فضلاً 
عن هذا أمر الملك هنري بجميع الماليين في اتكلتراء فتعرضوا لسوء 
العذاب» وكذلك اي اليمنى لأنهم اقثرفوا تخفيض عيار 
التقود؛ ول يحافظوا على نقاوعها 

ل ات ار 1 

وفي حوالي هذه السنة نفسها اجتمع البرسقيء الذي كان أميراً شرقباً 
قوياء مع طفتكين ملك دمشق» وبعدما عبر نهر الفرات» عاث فساداً في 
أ اشي تاكن واسشول عن تين كت رظانت وداع ستيه زلا 
الخضار عل بلذة عراز اوعندما مع بلدوين يلاه وكان وقنها مسؤولاً 
عن كل بملكة القدس وإمارة أنطاكية» زحف إلى هناك مسرعاً مع 
عساكره؛ فوجد العدو المتقدم ذكره مايزال مشغولاً بالحصارء فهاجمه 
بشدة؛ وبرحمة ربانية هزم الأعداء جميعاء وقتل ألفين» كلهم وجدوا 
قبورهم في النار» وبالأموال التي وجدها الملك هناك قام بفداء ابنته» 
التي كانت طفلة في الخامسة من عمرهاء كان قد أعطاها من قبل رهينة 

من أجل تحريره شخصيا يأ وعاد من هناك حيث جمع الأسلاب قرب 
عسقلان» وكان قد قتل عدداً من الأتراك وجدهم على طريقه؛ ثم عاد 
إل شعيه. 


كيف مات الاميراطور وكيف عادت الامبراطورة إلى أبيها 
سنة 151١م‏ فيها فارق هنري امبراطور الرومان هذه الحياة وقد 
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خلفه لوثير ١015816‏ » الذي حكم اثني عشر عامأه ثم عادت 
الامبراطورة ماتيلدا إلى أبيها الملك هنري؛ وسكنت في قصره مع الملكة) 
لأن الملك قد أحبها كثيراء لأنبا كانت وريثته الوحيدة» وكان قد عاد إلى 
انكلترا في أيام عيد القديس ميكاتيل» وجلب ابنته معهء بعد وقت قليل 
من فقدانها -ى) قلنا -زوجها الذي كان رجلاً عظيمأ وقام بعد ذلك 
بقليل؛ وبناء على أوامر الملك. جميع نبلاء انكلترا ونورماندي بتأدية يمين 
الولاء | إليهاء وكذلك إلى ستيفن كونت بولونء ابن أديلاء أخخت الملك» 
وكونلت أوف بلوا. 
ا خلاف ببن رئيسي أساقفة كانتربري ويورك 

وا ا ع ل ل 
رغب ثورستان رئيس أساقفة يورك القيام بتعويج الملك» وذلك على 
الرغم من معارضة رئيس أساقفة كانتربري» لكنه منع من ذلك باتفاق 
عام؛ وجرى طرد حامل صليبه » الذي حمل الصليب إلى بيعة الملك» هر 
والصليب الذي كان يحمله. 

وعندما كان الملك في وندسورء جاءه رسول ليخبره بأن شارل كونت 
أوف فلاندرز» الذي كان أعز أصدقاته لديه» قد قتل بشكل خياني من 
قبل نبلائه في كنيسة في بروج 81100965 ؛ وأن ملك فرنسا قد أعطى 
الكونتية إلى وليم بن روبرت أخو هنريء أي ابن أخي هئري وعدوه؛ 
وأن وليم قد استقر في الكونتية, وأنه قد قتل قئلة ثسارل مع مختلف 
أنواع العذاب» وقد انزعج هنري تجاه ذلك» لأن الشاب كان شجاعاً 
ورجلاً نشيطا وقد هدد بطرد هئري من كل من نورصاندي وانكلتراء 
التى قال بأنها من حقه وملكاً له بشرعة الوراثة. 

ومات في الوقت نفسه رتشارد أسقف لندن» وخلفه غيلبرت العالمي؛ 
الذي تلقى السيامة من وليم» رئيس أساقفة كانتربري. ش 
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زواج الاميراطورة ماتيلدا من غيوفري كونت أوف أنجو 
عزم في تلك السنة نفسها فولك كونت أوف أنجو على الذهاب إلى 
القدسء» والاستقرار مها مدى الحياة» فسلم الكونتية إلى ابنه غيوفري» 
الذي كان لقبه بلانتغنت» وكان شاباً بارعاً جدأء وأخذ فولك طريقه إلى 
القدس» حيث وصلها سالا وفرح ملك القدس كثراً بوصوله» وزوجه 
من كبرى بناته» مع توقع أن يغدو ملكاً من بعده شخصياء وعندما بات 
ذلك معروفاً لدى الملك هنري؛ عبر إلى ورماندي» وزوج ابتته 
الااميراطورة إلى غيوفري كونت أنجو المتقدم ذكره. 


وعبر في الوقت نفسه بوهيموند بن بوهيموند الكبير إلى سورية؛ 
وتسلم من ملك القدس بلدوين؛ ميرائه الآبوي» أي حكم أنطاكية» مع 
الابئة الثانية للملك لتكون زوجة له واستولى بوهيموند بعد ذلك عل 
كفر طابء وقتل جميع الأتراك الذين وجدهم هناك. 

سئة 1174م فيها زحف هنري ملك انكلترا بطريقة هجومية إلى 
فرنساء لأن لويس ملك فرنسا حمى كونت فلاندرز؛ الذي هو ابن أخيه 
وعدوى وعسكر في هيسبارد ١18850810‏ (ربا ايبرنون 01 6م5) لمدة 
ثهانية أيام» وهو آمن مطمئن كأنه كان في ممتلكاته؛ وبهذا أرغم ملك 
فرنسا على رفض تقديم العون ل لال و اي 
همناك» سأل الملك واحداً من الرهبان -وكانت لديه معلومات كثيرة عن 
آأمة الفرنسيين -عن نسب الملك لويسء فأجابه الراهب قائلاً: 7 
الأمير الأعظم فوة) إن الفرنسيين مثلهم مثل الشعوب الأوربية الأخرى 
يستمدون أصولهم من تروجان 110/905 وعندما حسدث الملك 
بمحكاية نسب ملوك فرنسا كلها شروعاً من حكاية البيضتين: أضاف 
«كان فيليب ملك فرنساء الذي هو والد لويس الذي هو في الحكم 
الآن» لو تمكن فقط من تقليد أسلافه بالقوة» لما كان بامكانك البقاء آمنا 
كما أنت الآن في مملكته» فابتسم الملك وعاد إلى نورماندي. 
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وفي تلك الآونة جاء دوق اسمه ثيودورك من ألمانياء بناء على دعوة 
من هنري» وأغار على فلاندرز» وكان معه بعض التبلاء الفلمنكيين؛ 
وزحف وليم لمواجهته على رأس جيش صغيرء وتحارب الطرفان 
بشجاعة» لكن كونت فلاندرز سد عجز قواته بقوة غير مرئية» لأنه كان 
حاداً في استخدام السلاح» وقد حطم صفوف أعدائه.؛ مثل البرق» 
بسيفهء وبناء عليه لم يعد بامكان أعدائه تحمل ثقل ضرباته؛ فأداروا 
ظهورهم وهربواء وبذلك نال الكونت وليم النصر» لكن عندما كان 
يحاصر ايو ناكا ضد الملك هئري؛ ومتوقعاً في اليوم التالي تسلمها 
بعد استسلامهاء لأن العدوكنان منيكا قافا مات الشاب من جرح 
خفيف في اليد تاركاً وراءه شهرة لاحدود لما. 


ومات في السنة نفسها رالف أسقف درم؛ ووليم أسقف ونكسترء 

وأوصل المعلم هيوج دي سينت فكتور تاريخه إلى هذا التاريخ. 
كبف عقد ا ملك هنري مجمعاً حول خليلات الكهنة 

سنة 54١1م‏ جلس هونوريوس حمس سئوات وشهرين على كرسي 
البابوية في روماء وفي السنة نفسها عقد الملك هنري مجمعاً كبيراً في 
لندن؛ في اليوم الأول من آب» حول منع الكهنة من اتخاذ خليلات»؛ 
وكان موجوداً في هذا المجمع وليم اسك ويه وتورستان 
رئيس أساقفة يورك مع أساقفتهم المساعدين» وقد خدعهم جميعاً الملك 
هئري من خلال سذاجة رئيس أساقفة كانتربري» لأمهم منحوا الملك 
الحق القضائي على خليلات الكهنة. وهو أمر انتهى بشكل مهين. لأن 
الملك تسلم مبالغ كبيرة من المال من الكهنة لانقاد عاواام» ثم إنه 
غدلما سنان الوق ماخر سد أسف الأساقفة من أجل الإجازة التي 
منحوهاء وذلك ألسنات افيه للأعين كلها انخداع الأساقفة وظلم 
الشعب» وفي السنة نفسها صار هنري رئيس دير غلاستونيري أسقفا 
لونكستر» وعُمل روبرت أسقفاً لميرفورء وروبرت آخر (الصحيح 
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الامتكدر) أسقنا للتكولة 

وفي هذه السنة» عندما كان فيليب ابن ملك فرنساء الذي توج رسمياً 
ملكاً بعد وفاة أبيهء راكباً للتنزه في أحد الأيام» قابله خنزير» ركض بين 
أرجل حصانهء وبذلك رمي الملك الجديد أرضاًء فاندقت عنقه؛ ومات 
حيث هو. 

اركف لاوا يا را من الطيور الطائرة» 

حتى أنها احتلت شطراً كبيراً من الساء» شم إنهم قسموا أنفسهم إلى 
ججموعات متفصلة منفصلة» واشتبكوا في القدال وقتلوا بعضهم بعضاً بشكل 
ممحيفه ولعل ذلك بشّْر بالشقاق التي قام بين بين المرشحين للبابوية. 
الشقاق بين البابوين 

سنة 1170م؛ فيها مات البابا هونوريوسء وقام بين الرومان حزبين 
حول من سيخلفه.؛ فقد اختار بعضهم انوسنتء واختار الآخرون 
أناكلت أعاع4623 » وقد بقي الثاني 2 المدينةق يسبيب إخوائف الذين 
كانوا رجالاً لهم نفوذهم» ويمتلكون إمارة قلعة كرستتيور 
وا وت © © وقام انوسنث» المطرود من قبل الرومان» بعبور 
جبال الآلب» ووصل إلى غاليا حيث جرى استقباله باحثرام في تشارترز 
من قبل هنري ملك انكلتراء الذي احتفى به ثانية بعد عيد الفصح في 
رواب ونكن يسلطانه من جعل الجميع يعترقوك يذ جاباء ثم إله بوميامة 
وكان التتويج في ريمز 8081175 من قبل الباباء ثم إنه بعد هذاء في أيام 
عيد ميلاد القديسة مريم» أعطى الملك ابنته الامبراطورة زوجة إلى 
غيوفري» كونت أوف أنجو. 

موت بوهيموند أمير أنطاكيه 
في هذه السنة نفسها أغار رضوان أمير حلب على منطقة أنطاكية. 
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وزحف بوهيم وند على رأس جيش للتصدي له» فأصيب ومات في 
كليكية» وفي ظل هذه الفاجعة الكبيرة طلب شعب أنطاكية المساعدة من 
ملك القدسء الذي زحف إلى هناك مسرعأء فهزم رضوان وأعطى إلى 
ابنته بائنتها مدينتي: اللاذقية» وجبلة» بعدما ضمن حكم أنطاكية بعد 
مولت يوهيمونك إل انق الصتحيرة هر طرليق أداء يمي لو لال لا :وحاد 
بعد هذا إلى القدس. 
موث بلدوين ملك القدس 

سنة 71١1م.‏ وقع الفارس الشجاعء بلدوين ملك القدس» مريضاً 
مرضاً شديدا» ولتوقعه اقتراب نبايته» دعا إليه ختنه وابتنه مع ابنهم) 
الذي كان شاك فى الخادة من بججدره وكان ايا اسمة يدون أركر 
إليهم العناية الكاملة واللمسؤولية عن المملكة» وبعدما أكمل جميع 
واجباته التي كان عليه تأديتها كمسيحي كمسيحي, أسلم 00 وذهب ليجني 
ثواباً سرمدياً مقابل جهوده الني بذغاء وليكون مع أسلافه الأتقيا 
وخلفه خدنه فولك» وكان قاوسا نبيلأء وتسلم 5 تمجيد الصليب 
تاج المملكة. 

كيف أوجد ملك انكلترا أسقفية جديدة في كا رلآيل 
سنة 17١1م؛‏ فبها أوجد هنري ملك انكلترا أسقفية جديدة في 
كارلآيل 08111518 على حدود انكلترا وغالووي /إ68/|010/8» وعين 
فيها ليكون أسقفها الأول إيثلوولف #الاللاا©211]» رئيس رهبان أوسولد 
فاته 2 والذي كان متلقي اعترافاته» ووضع الأسقف على الفور 
أنظمة قانونية في الكنيسة؛ وأضفى عليها كثيراً من التشريفات. 
وولد في السنة نفسها لغيوفري كونت أوف أنجو ولداً ذكراً من ابنة 
الملك هنريء أعطاه اسم هنريء» ولدى سمع الملك بهذه الأخبار» وتلقيه 
لهاء دعا إلى الاجتاع جميع أمراء مملكته وعين ابنته ووريثته لتكون 
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لس شخصياً وريثة لجميع ممتلكاته بعد وفاته. 
ومات في السنة نفسها روبرت أسقف شسترء الذي كان لقبه بيكهام 
0م66 وهو الذي بإجازة حصل عليها من الملك نقل مقره | 
ك وفتتري /01/6015© » التي جعلها عاصمة لأسقفية ميرسيان 
5 . وقد خلفه روجر رئيس شامسة لنكولن» وامتلكث هذه 
الأسقفية حتى الوقت الحالي ثلاثة مقاعد هي: شسترء وليشفيلد -انذا 
1610 وكوفنتري. 

ا ل ل 
5000 فدعا ا سي إلى تا عيافي 
.وزحف فولك إلى هناك مع جيشء وانقض على الأعداءء فقتل ثلاثة 
آلاف منهم» ونجا البقية فراراء وعاد رجالنا إلى أنطاكية مع غنائم كثيرة 
لم يعرفوا كيف يتصرفون بهاء وفي تلك الآونة شيد بطريرك القدس 
حصناً قرب نوبه التي تعرف بشكل عام باسم ببت نوبه» وفي حوالي 
ذلك الحين تزوج ريموند كونت أوف بواتو 16016610 من 
كونستانس ابنه بوهيموند الأصغرء وأعاد في هذه الآونة فولك ملك 
القدسء بناء مديئنة بثر السبع القديمة» التي تبعد حوالي العشرين ميلاً 
عن عسقلات. 

شفاء واحد من الكهنة من قبل آم الرب 
سنة 111076 م؛ كان فيها واحداً من العلماء قد أصيب بمرض شديد 
أقعد وتمدد ليلاً ونماراً وهو يصرخ كأنه امرأة في ألام المخاض»؛ وهو 
يدعو الأم المقدسة للرب حتى تساعده. وفي إحدى الليالي عندما كان في 
عذاب شديك» شاهد العذراء الأم المباركة للرب» واقفة إل جانبه برداء 
أبيض» وذلك استجابة لصلواته» وقد مدّت يدها نحوة. وار نجيف 
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الرجل المريضء لكنه ما أن شعر بلمستها حتى استرد على الفور صحته 
كبا كانت؛ ومات في السنة نفسها هيرفي أسقف إيلاي وعين الملك نيغل 
اهوألا لخلافته» وأعطى الملك في الوقت نفسه أسقفية درم إلى مستشاره 
غيوفري. 
كيف أنجبت الامبراطورة ماتيلدا ولداً اسمته غيوفري 

سنة 117*5م؛ فيها ولدت الامبراطورة ماتيلدا ولداً أسمته غيوفري» 
ونتيجة لذلك وبسببه عبر الملك هنري إلى نورمالديء وبقي هناك 
لبعض الوقت بسرور عظيم بشأن حفيديه. ومات في تلك الآونة 
للانداف 1300315-اء وهو على طريقه إلى روماء وغيلبرت أسقف لندن» 
ومات في السنة نفسها روبرت كورتبوز 010110586» أخو الملك هنئري؛ 
ودفن في غلوستر» وتمددت في هذه الآونة الامبراطورة مريضة لوقت 
طويل» سيب المصاعب التي عانت منها أثناء ولادتما لابنهاء» وقدمت 
هذه العقيلة النغية كثيراً من الأعطيات إلى الأرامل» واليتامىء 
والكنائس» والديرة» فدئجت من خطر الموت. 

موت هنري ملك انكلترا 

سلة 6 ام فيها عندما كان الملك هنري في نورماندي» عاد في أحد 
الأيام من الصيد» فتوقف في سينت دنس 8061/5 » في غابة الأسود. 
ليأكل بعض الجحلكى» وهو سمك (كالأنقليس) كان مخرماً به كثيراً مع 
أ كان لايوافقه؛ وغتاننا ماحذره الأطباء مسن أكل هذا النوع من 
السمك» » لكنه لم يكن يصغي إلى نصائحهم» وجعل الطعام دم الرجل 
المسن برتجف بشكل مميت ويشعر بقشعريرة شديدة سببت له مرضا 
ماقا وشديدا» وقاومت الطبيعة ضدهء فكان أن عانى من حمى حادة» 
وذلك في محاولة لمقاومة أسنوا مؤثرات المرض» و سيط هذا “ايلك 
العظيم تحمل قوة علته فيات في اليوم الأول من كانون الأول» بعدما 
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حكم خمساً وثلاثين سنة وثلاثة أشهر» وقد بشرت بموته ريح عنيفة» في 
مسساء عيد الرسولين سمعان ويهوذاء هدمت الأبراج ج» والبيوت» 
واقحت ]حس انرو جايه لش لد سارل 
نفسها في اليوم التاسع والعشرين من تموزء وكان هذا الملك قد أسس 
ديرة: ردنغ» وسسرينستر» وبري ©”آقرب روانء ومورتيمير -01الا 
1ك كما شيد خساً وعشرين بلدة فخمة إلى جانب الأبراج والقلاع؛ 
وبقي جسد الملك ملقى فوق الأرض في روان لمدة طويلة» حيث جرى 
دفن أحشائه؛ وه وعينيهه وجرى تقطيع بقية جسد الملك بالسكاكين» 
وجرى تمليحه لقتل الروائح الكريبة التي كانت عظيمة؛ وقد أزعجت 
ل لها ل رن افع سن 
لمان إلى الطبيب لكي يفتح رأسه بفأس» وليخرج ممه بعدما فسد كثيراء 
ومع ذلك جرى لف الرأس بعدة مناديل» وصار مسياً برائحة قاتلة 
وهكذا كان المال الذي تسلمه قاتلار ىو وبذلك كان آخر ضحايا الملك 
هنري. ذلك أنه كان قد قتل عدداً كبيراً قبله» وبعد ذلك صدر على 
الفور من الجسد من جلد الشور عات ؤدم نول طبع لدم و للشريت؟ 
وكان ذلك أمراً مرعباً للذين رأوه؛ وأخيراً جرى حمل جسد الملك إلى 
الكارادونائى وفط لبماك ويم عينلافو ارخ ل الكنينية 
التي كان قد أسسها: شخصياء وكان رؤساء الأساقفة والأساقفة ونبلاء 
المملكة حضوراً أثناء الدفن. 


كن حر قري ملق :ب يويد غونة باز انا 
عندما مات هنري» وقينٍ أن يجرى دفئه -كما تحدثت -قام حفيده 
ستيفن» عن طريق اخته أديلاء زوجة ثيوبولد كونت بولون» وأخحو 
ثيوبولد الأصغرء كونت بلواء بالاستيلاء على تا اج المملكة» مع أنه كان 
قد أدى قسم الولاء للامبراطورة؛ لكنه أضوي من قبل الربء وكان 
رجلا صاحب شجاعة كبيرة» ونشاط عظيمء ذلك أنه عندما اجتمع 
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نبلاء المملكة في لندن» وعد بوجوب اصلاح القوانين با يرضي كل 
واحد منهم؛ هذا وتولى وليم رئيس أساقفة كانتربري؛ الذي كان أول 
النبسلاء في تأدية يمين الولاء إلى الامبراطورة كملكة لانكلتراء تولى 
تكريس ستيفن ليكون ملكأ وخلاصة الأمر أن جميع الأساقفة. 
والإيرلات» والبارونات» الذين كانوا قد أقسموا يمين الولاء لابنة 
الملك ووريثتهء قدموا المساندة إلى الملك ستيفنء قائلين بأنه من العار أن 
يخضع مثل هذا العدد من النبلاء أنفسهم إلى امرأة؛ وأقسم في الوقت 
نفسه هيوج بيغود قهرمان الملك هئري» وشهد أمام رئيس أساقفة 
كانتربريء أنه عندما كان الملك على فراش الموت» حرم الامبراطورة 
وجعل ستيفن خليفته؛ وبناء عليه تسلم الملك الجديد تاج المملكة من 
بدي وليم رئيس أساقفة كانتربري» في وستمنسترء وسط هتافات 
الشعب وتأييده الخار» وكان ذلك ف بوم عيند التهيد الرائدة القديس 
اسطفان» وأقيمت مائدة ملكية في غاية لةه 


وأكملت أعمال التدويج بأبهة عظيمة؛ وعندما انتهت مراسم تقديم 
الولاء» ذهب الملك ستيفن إلى أكسفورد حيث أكد وعوده التي عملها 
للرب» وللشعب والكنيسة» » في يو م التجويج» وهي كايل: فقد وعد 
سر و ل م ا ل 
بيده بل سسرافق ضل الف وواعل إجراء الجا قائرق» و بكري كل 
منتخب من دون تأخير» ووعد ثانياً أنه سوف يبقي بين يديه الغابات 
ات مي للست ملكا لرصل دين ايوخل كان ».وان عادو لق ذلك 
طرائد في غاباتهم» أو إذا تولوا نقلهم أو استختدامية لتأمين حاجياتهم: 
واستمر هذا النوع من المقاضاة طويلاً؛ ومورس بشكل ظالمء ذلك أنه 
كان إذا مانظر المشرفون الملكيون عن بعد إلى غابة كانت ملكاً إلى أي 
واحد كانوا يعرفون بأنه رجل صاحب أموالء كانوا على الفور يقدمون 
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شكوى بوجود تجاوزات» سواء أكان هذا صحيحاً أم لاء وذلك بغية 
إرغام الملاك» على تخليص غابته دون| استحقاق» وثالئا وعد بأن الشلنين 
(02769611) اللذان كانا يدفعان كل سنة عن كل هايد 7106 من 
الأرض» وهو المبلغ الذي كان أسلافه يتسلمونه كل سنة» وعد بإلغاء 
ذلك إلى الأيدى ولقد كانت هذه هي الأموو المحددة. وكانت هناك أمور 
عامة أخرى وعد بمراعاتباء غير أنه لم يحافظ على أي من هذه الوعود 
مع أنه قطعها على نفسه أمام الرب. 

حول التحالف بين ا ملك سنيفن وملك الاسكوتئلنديين 

وقام في تلك الآونة» داوود ملك الاسكوتلنديين» الذي كان قد 
أقسم يمين الولاء» إلى الامبراطورة» بغزو انكلتراء واستولى على 
كارلآيل» ونيوكاسل -على -التاين 8 ووضع حاميبات 
عسكرية فيهاء ولذلك قاد ستيفن ضده جيشا كبيراء والتقاه في درم 
حيث عقدت معاهدة بينهماء بموجبها أعاد الملك داوود نيوكاسل» 
واحتفظ بكارلآيل» وذلك بموافقة من ستيفنء ولم يقدم الملك 
الاسكوتلندي يمين الولاء إلى الملك ستيفن» لأنه كان قد أقسم على 
تقديم الولاء إلى ابنة خاله الملك هنري؛ ومع ذلك اعترف الملك داوود 
بأنه من أتباع الملك ستيفن» وتلقى مقابل ذلك منطقة هنتنغدون -مناكا 
0( ملكا له ولورثته من بعده إلى الأبد. 

ثم عاد الملك إلى وطنه. وعقد بلاطه. في لندن, أثناء الاحتفالات بعيد 
الفصحء بأبهة أعظم مما عرف قط من قبل» بسبب وفرة الذهبء والفضة 
والمجوهراتء والملابس الثميئة» وأشيع في يوم عيد صعود الربء في 
جميع أنحاء انكلترا بأن الملك قد مات» وقد سبب هذا اضطراباً عظياً فى 
لعفا وااك اميصول خوج ينود كن للع برروك راع ار 
يسلمها إلى أحد سوى املكء لابل أعلن إنه غير مستعد للتخلي عنها 
حتى إليه» وبدأت الخيانة :: عقي الآن بين النورمان» لكن الملك قاومهم 


-146- 


0451 


برجولة» واستولى على قلعة بادنغتون التي كانت ملكاً لواحد اسمه 
زوووك) كان فعفرداء وقد وك فين عاك إن كيس » التي وقفت 
ضده وقاومته بوساطة بلدوين دي رفر11/6/5» وتمكن بصعوبة من 
الاستيلاء على كل من المدينة والقلعة»؛ وقد سمح للمتمردين بناء عل 
نصيحة المستشارين الأشرار بالذهاب دون عقابء ولذلك ثاروا ثانية» 
واستطاعوا بشكل خيانٍ تحصين عدد من القلاع ضده؛ وسار الملك من 
اكستير إلى جزيرة وايتء التي انتزعها من بلدوين دي رفر المتقدم ذكره؛ 
ونفاه إلى انكلتراء وبعد هذه النجاحات ذهب الملك إلى الصيد في 
برانتون ليس بعيداً عن هنتنغدون؛ حيث دخل إلى غابات نبلاثه؛ 
واصطاد خارقا بذلك العهد الذي قطعه على نفسه للرب وللشعب. 
كيف أخضع غيوفري كونت أوف أنجو 
بعض البلدات في نورمائندي 

وتمكن في تلك الآونة غيوفري كونت أوف أنجو وزوجته ماتيلداء 
من الاستيلاء بسهولة على بعض القلاع في نورمائدي» مع جميع المزارع 
التي أبقاها الملك بيده وذلك عندما طردا وليم تيلفاز 213161١82‏ 
ملاكهم السالف» وقدما في شهر آب إلى روان حيث ولدت ماتيلدا 
للكونث غيوفري ولداً تالكا ونه وليم» وغضب نبلاء نورمانئدي من 
هذاء فبعثوا إلى ثيوبولد كونت أوف بلواء الذي كان الأخ الأكبر للملك 
ستيفن» ودعوه للقدوم ومساعاتهم على استرداد نورماندي؛ ووصل 
ثيوبولد إلى ليزكس <الاعأ5أا في صوم الشهر العاشرء وهناك سمع 
بأن أخاه ستيفن قد توج ملكاً على انكلتراء وعندها تخلى روبرت أيرل 
أوف غلوستر» عن فالي 26 وسلمها إلى ثيوبولدء وكان قد 
أخذ أولاً مبلغاً كبيراً من المال من شخزانة الملك هنري. 


ومات في السنة نفسها وليم رئيس أساقفة كانتربري» ووليم أسقف 
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إكسثرء وجون أسقف روكستر. 
كبف نلقى ملك فرنسا ولاء يوسناس ابن ا للك ستيفن 


سنة /11م فبها عبر الملك ستيفن إلى نورماندي؛ فهمرب كونت 
أوف أنجو من أمامه؛ ما ساعد على عمله العسكريء فنجح في كل شيء 
تولاه؛ وهزم أعداءه» واستولى على قلاعهم؛ وبرهن على أنه شخصياً من 
أكثر الرجال تميزا» وعمل معاهده مع ملك فرنساء الذي إليه قدم أبنه 
يوستاس الولاء من أجل نورماندي» ولدى مشاهدة غيوفري كونت 
أوف أنجو هذاء وهو الذي سلف لستيفن أن قدم لزوجته الولا» 
طلب منه اعادة انكلتراء ولكن با أن القوة الملكية كانت متفوفة عليه 
كثيرأء وافق على عقد هدنة؛ بموجبها تسلم من الملك خمسة آلاف مارك 
سنويا شرط الحفاظ على السلام؛ أما بالنسبة لثيوبولد أخمو الملك» 
وكونت أوف بلواء فقد اشتكى بن ستيفن الذي كان الأخ الأصغر» قد 
استولى على تاج انكلثرا بشكل غير عادل» ولذلك وافق الملك على أن 
يدفع له سنويا مبلغ آلفي مارك؛ وهكذا افترق الأخوان على وفاق» 
وعاد ستيفن بعد هذه النجاحات إلى انكلترا. 

ومات في السنة نفسها لويس ملك فرنساء وقد تخلفه ابئه لويس» 
الذي تزوج من إليانور ابنة دوق أكوتين» ومنها ولد له ابتتان» الكبرى 
منهن زوجت من هنري أكبر أولاد كونت فلاندرزء وتزوجت 
الصغرى من ثيوبولد الابن الأصغر للأمير نفسه. ‏ 2 

حول عداء الاسكوتلنديين نحو ا ملك ستيفن 
سنة 1178م فبها حصل كونراد على الامبراطورية الرومانية» وحكم 


لدة خحس عشرة سنةء وفي السنة نفسهاء حاصر ال ملك ستيفن» في يوم 
عيد ميلاده قلعة بدفورد 8601010 قائلاً لاينبغي ترك عدو واحد يرتاح 
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حتى لمدة ساعة؛؛ لكنه لم يستطع اخضاع القلعة» لأن الاسكوتلنديين 
قادوا 6 ملكهم 0 إل نورثأميرلاند 0ق انع طاطناط ملل واقترفوا 
أع الا شائئة جداء وبحكم أن ملكهم كان قد أقسم ر يمين الولاء إلى 
الامراطورة» شرعوا الآن ينتقمون لصالح قضيتهاء حيث كانوا 
امبر الما بو ا اماي ويطوحون بهم ا 
ووضعوهم على جثث الذين كانت رؤوسهم مقطوعة» ووضعوا مكانهم 
رؤوس ضحاياهم الدموية» وكانوا حيث! ذهبوا هناك مشهد واحد من 
الوحشية والرعب» والساء يولولن» والشيوخ يبكون» وكل حي هو في 
وبناء عليهء زحف الملك ستيفن مع عساكره نحو اسكوتانداء لكن 
قبل أن يصل إلى تلك البلاد عاد الملك الاسكوتلندي إلى بملكته. 
والسحب إلى معاقله» وتولى الملك ستيفن نبب جنوب اسكوتلنداء» ثم 
عاد إلى انكلتراء وكان في ذلك الوقت غضب شديد ضده بين النبلاء» 
حتى أن الاضطراب أحساط به من كل جانب» حيث استولى وليم 
البوت عل قلعة ميرترره افندة وا سكول أبضا رزو ايل خلوير 
-وهو ابن غبر شرعي للملك هنري -على قلعتي ليدز وبرستول» 
واستولى وليم لوفل الهلانادا على قلعة كاري /ا81 © » واستولى باغانل 
ا© 290317" على لودلو الا0الاناء واستولى وليم دي موين «الاأهالا على 
قلعة دنستر /5]6الالنا ؛ واستولى روبرت أوف لنكولن على وورهام 
0 7 واستولى يوستاس فتز -جون على ملتون» واستولى وليم فتز 
-ألان مقاط عل شروبم يٍِ / الا طلاع لاك 3 وقار الملك سثيفن 
بالاستيلاء على آخر هذه القلاع تسمية بالقوة» وشنق بعضاً من حاميتهاء 
وعندما بلغ ذلك إلى مسامع وولكلاين ©10ا8|لالا الذي كان مستوليا 
عل قلعة دور سلمها ل القون إل الملكة ال #ان 'قاديتها. 
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كيف أغار ملك اسكوتلندا ثانية على نو ر ثم رلاند 

عندما كان الملك ستيف:' مشغولا عل هذه الصورة في الجنوب من 
اتكلتراء قاد داوود ملك اسكوتلندا جيشاً ضخراً إلى نور ثأميرلاند» 
وواجهه هنا النبلاء الشاليوت» فتمكنوا بقيادة تورستان رئيس أساقفة 
يورك من غرس العلم الملكي في آلفيرتون عام (ممرعالم طترملطة) 
10 » وبرجولة قاوموا الأعداء» وكان الرجال الرئيسيون الذين 
شاركوافي هذا القتال هم: وليم ايرل أوف ألبهارلي قورع طال 
0 أوف نوتنغهام؛ وولتر إسبك 55066 » وغلبرت دي لاسي» 
وحال المرض دون حضور رئيس الأساقفة: غير أنه أرسل مكانه الت 
أسقف درم» ع ل الناس بواجباتهم» وكان كلامه الذي وجهه 
إليهم من العالي إلى الداني كايلي: «يانبلاء انكلترا الشجعانء أبها 
النورمان المولد» الذين ارتجفت شجاعة فرنسا أمام فوتهم. والذين بحدة 
أسلحتهم أخضعوا انكلتراء والذين أيضاً تحت حكومتهم ازدهرت 
أبوليا الغنية ثانية» والقدس الشهيرة جداء وأنطاكية الواسعة الشهرة 
خحضعا معا أمامكم» والآن اسكوتلنداء التي مال حابي لكمء 
تجرأت على مقاومتكم؛ وعرضت حماقاتهاء التي غير مؤيدة بأسلحتهاء 
وي موائمة م هي - للخصام وليس للقتال والمعركة» وعلى هذا 
لاتكونوا خائفين» بل كونوا بالحري غاضبين» من أن هؤلاء الذين دوما 
طاردناهم وقهرناهم دوماً في بلادهمء يقومول الآن بخرق النظام 
المعتادى وقد طلبونا بشكل أحمق عل أرافيناء انث ي أخبركم؛ بصفتي 
أسقفكم» بأن هذا قد عمل بمثابة تحذير رباني لكم؛ ؛ بأن هؤلاء الذين 
انتهكوا حرمة لخاد ادر امم اناك ادر تالو الت م يوفروا 
الأطفباله كالسا المواما: (بالاطقال» يمكن أن قسن عل عله 
الأرض العقوبة التي يستحقونها على جرائمهم؛ وعلى هذا كونوا 
يُجعانا أبيا المنائلون البارغوت» وتوهتو| يوتساظة التسياعة العائدة إن 
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جنسكمء لابل بمعرفتكم المتقدمة بالرب» وصدوا هؤلاء الأعداء من 
الغربان» الذين لايعرفون حتى كيف يسلحون أنفسهم في يوم المعركة, 
ولاتتطلعو إلى أية احتمالات مشكوك فيها كا يحدث في الحرب» 
فصدوركم مغطاة بدروعكم الطويلة السابغة» وعلى رؤوسكم خوذكم» 
وعلى أرجلكم ساترات السوق» وأجسادكم كلها محمية بترستكم؛ 
وبذلك لن يجد العدو أي مكان يضربكم به؛ لأنه يراكم وأنتم محاطون 
بالسلاح من كل جانبه فلاذا أنتم مترددون تجاه غير المسلحين وغير 
أهل الحرب؟ فالعدو يزحف بغير اتتظام» ولا أريد أن أقول أكثر» إن 
الأعداء يتدفقون نحوكم بصورة فوضوية؛ وهذا أمر يفرحني» ثم إن 
كل واحد منكم يسقط وهو يقاتل في سبيل الرب؛ وفي سبيل بلادكم؛ 
نحن تحلله من العقوبات المستحقة على ذنوبه» وذلك باسم الآبء 
الذي قتل الأعداء مخلوقاته بشكل لمحجل ومريع؛ وباسم الابن الذي 
دنسوا مذابحه؛ وباسم الروح القدسء الذي أزالو نعمته باقتراف مثل 
هذه الكمية من أعمال الشراء وردٌ اليش الانكليزي على هذا الخطاب 
بالصراخ عالياً: آمين» آمين» ورددت الجبال والرواي أصداء ذلك. 
حول المعركة التي نشبت بين السكوتلنديين والانكليز 

ولدى سماع الاسكوتلنديين الصراخ» قاموا مثل النساء برفع 
صرخات حربهم «ألبان»» «ألبان» ثم مالبثوا أن اندفعوا بشكل مخيف. 
واشتبك الحيشان بالقتال» وقامت كتلة من الرجال من اللوثيين -018ا 
0 » كانوا حصلوا من الملك على شرف تسديد الضربة الأولىءقاموا 
بالحملة باقدام على الفرسان الانكليز الدارعين» وجاءت حملتهم برمي 
الحراب» وباستخدام الرماح الطويلة» ولقد سقطوا على الانكليز مثل 
سقوطهم على سورء لأن الانكليز بقيوا دونم) حراك» ثم اختلط الرماة 
الانكليز مع الفرسان وصبوا نشاءهم مثل السحاب على الاسكوتلنديين» 
وأصابوا الذين لم يكونوا محميين بالدروع؛ وفي ذلك الحين تحلقت 
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القوات الاتكليزيه كلها حول العلمء ومعها فخار ومجد النورمانديين» 
وبقيوا صامدين لم تتخلخل صفوفهم» وسقط قائد الرجال اللوثيين 
قتيلاً الإصابته بنشابة» وشرع رجاله بالفراره لأن الرب الل الأعلى كان 
غاضباً عليهم» ولذلك تدمرث قواهم بالمعسركة مثل بيت للعنكبوت» 
ل د وكانوا يقاتلون في جانب 
آخر من أرض المعركة» وجاء ذلك بعد رؤيتهم رفاقهم ينهزمونء فوقتها 
فقدوا شجاعتهم؛ وتراجعوا أيضاء وبدأت عساكر الملك التي كانت من 
عشائر مختلفة» أولاً بالفرار بشكل فردي» ثم نكصوا على أعقابهم بشكل 
جماعي مع أن املك وقف في مكانه ثابناء لكن رفاقه أرشموه على 
امتطاء ظهر حصانه والفرار» وفي الوقت نفسه لم يعبأ ابنه الشجاع بفرار 
الآخرين: بل انصرف نحو ثيل المجلء » فحمل عل صفوف العدو 
بتصميم وشجاعة واصرار؛ مع أن رجاله لم يكن بمقدورهم إلحاق 
الأذى بالفرسان الذين كانوا محميين بدروعهم» وقد أرغموا أخيراً على 
الفرار» لكن من دون» سفك عظيم للدماء» وجرى طردهم بشكل مهين 
وفروا في كل اتجاهء ولقد روي بأن أحد عشر ألغاً من الاسكوتلنديين قد 
قتلواء إلى جانب الذين أصيبوا بجراحات تميتة في حقول القمح 
والغابات» وانتصر جيشنا بسرور مع قليل جداً من الخسائر بالحياةة ومن 
بين جميع الفرسان؛» كان أخو غيلبرت دي لاسي /ا0ا الوحيد الذي 
فتل» وجرى القتال في هذه المعركة في شهر آبء من قبل الناس الذين 
سكنوا في المنطقة وراء الممير /06انال!. 


وفي هذه السنة نفسهاء ؛ أرغم في شهر تشرين الأول كونت أوف 
أتخجو سكان أورسمي 015 عل الاستسلامء كا أنه ألقى الحصار 
على بيوكس لا 82/6 وفالي 58/2156. 


كيف جرى انتخاب يويولد رئيس أساقفة لكانتربري 
وقدم في هذه السنة نفسها ألبيرك 815068110 أسقف أوستيا 09118, 
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ومندوب الكئيسة الرومانية؛ إلى اتكلتراء وعقد مجمعاً في لندن في أيام 
عيد الميلاد» وذلك في كئيسة القديس بولصء وهناك قام بأمر من 
المندوب البابويٍ هئري أسقف وتكدر برسم رتشحارد دي بيكودي 
5 ]شاساً» وفي اليوم نفسه؛ وفي أثناء القيأ م بأعمال | السيامة 
جرىق انتخاب ثيوبولد رئيس دير بك» من قبل الأساقفة: 56 لأساقفة 
كانتربري» وكان إرميا رئيس رهبان كانتبري بين الحضورء وبعدما جرت 
سيامته من قبل النائب البابوي ذهب إلى روما حيث تسلم الطيلسان من 
البابا إنوسنت. 


كيف غزا ا ملك ستيفن سكوتلندا وعاد مع ابن ملك 
الاسكوتلنديين رهينة 

سئة 74١1م,‏ استولى فيها ستيفن بعد يوم الميلاد على قلعة ليدء 
وذهب بعد ذلك إلى اسكوتلندا وبالسيف والنار» أرغم ملك تلك البلاد 
ير ل ل ل 
ستيفن إلى انكلتراء ا الشاب معه. وقام على الفور بإلقاء الحصار على 
للدة لود لو ناو الانانا. حيها مجر سي هتزي هاا فق عل وير 
حصانه؛ ورفعه بوساطة كلاب حديدي من قبل المحاصرين» حتى كادوا 
بوفعوف إل القلعة: نكن املك سين تسرف من انيه كفازدى جاع 
فأنقذه بيديه» وما أن استسلمت القلعة» حنى زحف ستيفن إلى 
أكسفورد» وقام بشكل قبيح بأن اعتقل في بلاطه: روجر أسقف 
سالسبري» والاسكندر أسقف لتكولن» وكان حفيده» مع أمما لم يرفضا 
كسوية ة المسائل عن طريق العدالة وألقى بالاسكندر في السجن» وجرق 
حمل أسقف سالسبري من قبل الملك إلى ديفيزي 09/1288 قلعته» التي 
م يكن هناك قلعة أجمل منها في أورباء وأبقي هنا من دون طعام؛ وجرى 
تهديد ابنه الذي كان مستشارا بالمشنقة» ومهذه رس ا 

استسلام القلعة.» وحصل بعد ذلك مباشرة على استسلام قلعة 
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شيربيرن78/لا50810 بالطريقة نفسهاء وبعدما وضع أموال الأسقف 
بين يديه» حصل على يدك ونستانس» أت لويس .ملك فرنساء لتكون 
اا يمه رام أسقف لنكولن 
وفق الطريقة نفسها حتى سلم !! ليه قلعتي: يوآرك 0/211ا©ل!؛ ولاتفورد 
2010 ا. 
كيف قدمت ماتيلدا الامراطورة السالفة إلى انكلترا 

وفي تلك الآونة قدمت إلى انكلترا ماتيلداء ابنة الملك هئري» والتي 
كانت من قبل امبراطورة» والني إلبها جرى ضهان المملكة عن طريق 
الأيهان» وقدم معها أخوها روبرت» وقد رست في آرونديل ا08منائظ 
ا ل ا 
لإأمعطنام زوج الملكة الج التي كان في بائننها من الملك هنري قلعة 
وايرليه أرونديل» وزحف روبرت ايرل غلوستر مع عشرة فرسان» 
وعشرة رماة فرسانء في وسط بممتلكات الملك ستيفن إلى وولنغفود 
111100 الا ومن هناك إلى غلوسترء حيث أعلن لبرين فقز -ايرل 
انع-2ات مؤل8 » وإلى ميلو أوف غلوستر بأن الامبراطوة قد نزلت 
إلى البابسة» وهي الآن موجودة في آرونديل مع زوجته. ومسؤولين 
آخرين: وفرح الفارسان فرحا شديداً لدى سماع هذه الأخبار واستعدا 
للقتال بشكل فعال إلى جانبها. 


ومات في السنة نفسها روجر أسقف سالسيري» جزئيا بسبب التقدم 
بالسن» وجزئيا بسبب الأسى» وبعد وفائه نفى الملك نيغل اهوألا 
أسقف إيلاي» لأله كان :حفيد روجر أستف سالسيريء الذي نتيجة 
لاجحافه به التبد إلى دماره» فمنذ ذلك ل 
بلاطاث» أو احتفالات مهيبة قْ انكلتراء ىا نه لم يعد هناك فيء أسمة 
سلامء فقد كان في كل مكان قتل» عار واضطراب» وتحيب» 
ورعب. في كل موضع» وأيضا مات تورستان رئيس أسافقفة يورك؛ وقد 
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خلفه وليمء خازن الكنيسة نفسها. 

كيف حاصر ستيفن قلعة لتكولن 

سنة »1١14٠‏ فيها ألقى الملك ستيفن قبل عيد الميلاد» الحصار على 
لدكولن» وهي القلعة التي كان رالف ايرل شستر قد تسلمها لتوهء وقد 
دافع عن المدينة ضد الملك حتى عيد طهارة العذراء الماركة, ثم إن 
الايرل المتقدم الذكر ضع .وويرت:ايرل غلوستر» ابن الملك ختري وختنه 
قدموا إلى لتكولن مع جيش كبير لرفع» الحصارء وبجرأه عبروا مستنقعاً 
كا حريا تعد العممون فايرا رف لزاب والفحكر ابورا لنت في 
القتال» وكان الإيرل رجلا صاحب قوة خارقة,» وهو الذي تولى قيادة 
العفة لايك رين عق يوا العييقه القن الاين كن حفن فتن 
نفاهم؛ وقاد الصف الثالث روبرت ايرل غلوسترء واستمع في الوقت 
نفسه الملك ستيفن إلى قداس مع كثير من المخشوع» وعندما وضع أثناء 
القداس بين يدي الاسقف الأمكنسس اجام شميدة ملحي كما حي 
العادة ليكون تقدمة للرب» انكبر فجأة وانطفأت الشمعة.» محاسيب 


الحزن للملك» ووقع القربان أيضاً على المذبح مع جسد المسيح » بسبب 
انقطاع خيط. وكان ذلك نذير شؤم عن دمار الملك. 

وقام ستيفن» وهو واقف على قدميه بتعبئة قواته بعناية كبيرة» وصف 
من حوله ببراعة جميع رجاله بدروعهم من دون خيوهم» » لكئه صف 
ايرلاته مع خيوهم للفنال على شكل رتلين» وكان جيش الايرلات 
الورك متكر ا جذاء ب كان صو :ذلك كدر اش ا مسد فيك 
علم واحدء وفي بداية القتال حمل المنفيون الذين كانوا في الساقة على 
جيش الملك بشدة متناهية» وكان في المكان الذي تعرض للحملة: ايرل 
ألان» وروبرت ايرل دي ملّنت غمهااهالا » وهيوج بيغود. وإيرل 
سيمونء ايرل شرقي أنجليا 419113» وإيرل وورني ©8065لالاء وقد 
تعرض بعض هؤلاء للقتل» وبعضهم للأسر» وهرب الباقون» وحملت 
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الفرقة التى كانت بقيادة ايرل أوف آلبهارل 59703/18ا8, ووليم أوف 
يبري 8:85/ا: على الويلزيين» الذين تقدموا من على المجنبة؛ وهزمتهمء 
لكن ايرل شستر هاجم هذه الفرقة؛ وهزمها مثلم| هزم البقية» وبذلك 
هرب ل 0 
يحمل مرتبة إيرل» مع آخرين لم يستطيعوا الفرار فأخذوا أسرى وألقي 
عي جد ورقست نه ود ع لعش تسد في الل يل 
كالأسد المزبحر وحده في الميدان» ومامن واحد تجرأ على منازلته» وكان 
يصك أسنانه ويخرج الزبد من فمه وكأنه خنزير جبلي» وقد صد ببلطة 
حربه العساكر التي حملت عليه» ونال شرفاً مؤبداًء بالتدمير الذي أنزله 
فدهي أعدائه. ولوكان هناك مائة مثله» لما كان من الممكن أخذه 
أسيراًء ذلك أنه عندما كان وحيداً وجد نفسه في ضيق في مواجهة حشد 
أعدائه؛ ولذلك أخذ أسيراً في يوم عيد طهارة العذراء المباركة» واقتيد 
إلى أمام الامبراطورة التي سجنته في قلعة برستول. ' 

كيف جرى الاعتراف بالاميراطورة ماتيلدا من قبل كثير من 

الناس سيدة هم 

ونتيجة لهذا النجاح جرى الاعتراف بسيادة الامبراطورة ماتيلدا من 
قبل جميع شعب انكلترا تقريباء باستثناء رجال كنت» حيث استمرت 
ملكة املك ستيفن ووليم أوف يبري يقاتلون ضدها بجميع قواهم 
وبعد ذلك من قبل وليم أسقف ونكستر وسكان لندن؛ وقد حدث بعد 
ذلك إمسا عن طريق اقتراح قوم مخادعين» أو بحكمة من الرب» أن 
الامبراطورة طردت من قبل اللندنيين» فأعطت أوامر بوضصع الملك 
ستيفن في أغلال الحديد» ثم إنها قامت بعد بضعة أيام أقامتهم مع خخالها 
ملك الاسكوتانديين وأخبها الابرل روبرت وعساكر أخرى؛ بحصار 
برج أسقف ونكسترء لكن أرسل هذا الأسقف إلى الملكة» وإلى وليم 
أوف يبري مع النبلاء ء الآضرين الذين اثروا المك ستيفن» ؛ وجمعهم 
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العا علاس لام عجره لخدا عل بجاو الجر | طور ا اوعره التزابقو اين 
كانت تحاصر برجه:»: وكان بين من أسرهم أثناء المطاردة الايرل روبرت 
أخخو الامبراطورة؛ الذي كان مسؤولاً عن سجن الملك ستيفن» وبأسره 
فقط توفرت فرصة لإطلاق سراح الملك؛ وأسر الايرل في يوم عيد 
تمجيد الصليب المقدسء وعلى الفور جرت مبادلة الملك به» وبذلك 
استرد كلاهما حريتهماء وفي تلك الآؤنة عمل وولران /218]8/الا كونت 
دي مولانت 304الا©/1» الذي كان على رأس النبلاء النورمان» معاهدة 
مع غيوفري كونت أوف أنجوء متخلياً له عن قلعني: مونتفورت» وفالي 
121315 وهكذا استسلم جميع النبلاء إليه من السين حتى حدود رايل 
©ا5أ8» وقدموا الولاء له» ومات في السنة نفسها غيليرت أسقف لندن» 
والذي كان لقبه العالمي» وقد خخلفه روبرت دي سيغللو هالأواد. 

كيف اقتاد الايرل روبرت بعض الرهائن إلى نورماندي 

سئة 51١1م‏ فيها عبر روبرت ايرل غلوستر إلى نورماندي. اخيدا 
معه بعض الرهائن من النبلاء الاتكليز» الذين اثروا كونكة أوافت الجوة 
حتنى يمكنه الاحتفاظ بهم» وعبر أيضاً حتى يتمكن من اخضاع المملكة. 
وهذا مارفض الكونت فعله لبعض الوقت» وذلك سبب عصيان أهل 
أنجو مع رعاياه الآخرين الذين ضايقوه؛ ومع ذلك وضع بين يدي 
الايرل هنري أكبر أولاده» ليأخذه معه لدى عودته إلى انكلتراء وعندما 
كان الايرل روبرت مايزال في نورماندي» استولى على قلاع أوني -لام 
/031» ومورتين 1/01 وتوشبري 06013 1آ» وسيرنس 
83 وكانوا جميعاً ملكا لكونت دي مورتين» واستسلم له 
طواعيه سكان: أفرانش 1/316165/: وقنسطنطين 06لأط60518) 
وفي السئة نفسها عندما كان الملك ستيفن يقوم بتحصين قلعة في 
ونكسترء هاحمه جيش كبير عائد للحزب المضاد. وأرغمه على الفرار»( 
كذا: وهذا وقع عند ولتون سنة »)١١57‏ وأخل في هذه المعركة وليم 
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مارتل أسيرأء وكان قهرمان الملك ستيفن» ووضع في السجن في 
وولنغفورد 3/|1001010//ا » تحت حراسة برين فتزسه ايرل» ولم 
يطلق سراحه ثانية حتى أعطى إلى الامبراطورة قلعة شيربورن 516 
© كثمن لاطلاق سراحه. 

كيف حوصرت الامبراطورة ماتيلدا وكيف نجت بخداعها 

اللك ستيفن 

وني تلك الأثناء سمع املك ستيفن بأن الامبراطورة كانت في قلعة 
أكسفورد مع حاشية صغيرة» فحشد جيشاً كبيرأ» وزحف إلى هناك بعد 
عيد القديس ميكائيل» وحاصر تلك القلعة حتى عيد الميلاد. وعندما 
رأت الامبراطورة أن مامن أحد من أصدقائها قدم لمساعدتها على الرغم 
مج ون ار اعت بير به يها به ريع ابلك سد كل وجيت 
أثناء اللبل عبن عن التايمق الذي كان متجلدا حيث لبسثت بايا بيضاء» 
وكان معها عدد قليل من الأعوان» وهكذا نجت لأنه لم يكن بامكان 
الأعداء رؤيتهاء لأن لون الثلج يزيغ العيونء وهناك تشابه باللون بينه 
وبين ملابسهاء وبناء عليه هربت إلى قلعة وولنغفورد» وعهدث بنفسها 
إلى برين فتز- ايرل» وعلى هذا الأساس استسلمت قلعة أكسفورد إلى 
الملك. 


الجمع الذي عقد بلندن 
5م فيها عقد وليم أسقف ونكستر ونائب الكرسي الرسولي 


البابوي» مجمعاً في متتصف أيام الصوم الكوية ل ادق بحصور للك 
مع الأساقفة الآخرين؛ لأن مامن احترام أبدي في تلك الأثناء نحو 
كنيسة الرب والعاملين المكرسين فيهاء من قبل التعساء المتهتكين الذين 
خهبوا البلاد» بل اعتقل كل انسان سجناء أو أطلق سراحهم مقابل فدية 
كما يريد» دون) تفريق بين رجال دين أو عليانيين» ولذلك تقرر أن أي 
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واحد يخرق حرمة كنيسة أو رجل كنيسة» أو يعتقل بعنف رجل دين أو 
أي من الكهنة الآخرين» سوف لن يكون قادراً على تلقى التحليل إلا 
من البابا نفسه كما رسم أن فلاحة الحقولء والفلاحين الذين يعملون 
فيهاء سوف يكونون مقدسين. كما لو أنهم كانوا يعملون في ساحة 
الكنيسة» | أئهم حرموا مع شموع مشتعلة كل الذين سيعارضون هذا 
ا مرسوم» وهكذا أمكن ضبط شرور هؤلاء الأوغاد قليلاً. 

وفي تلك الآونة نفسهاء اعتقل الملك ستيفن وليم دي ماندفيل 
130/8 في سينت ألبان» 0 لندن مع قلعتي 
وولدن 462اهلالاء وبلسى 2185515 وذلك قبل أن يعيد إليه حريته 
وبذلك جرهه من ميراثه الأبوي, * ثم هاجم دير رامسي لا©58208, 
وطرد الرهبان» وملا المكان بأوغاده. ل 0 
كان عنيداً في اة ل 


وفي حوالي تلك الآونة نفسهاء كان الملك فولك؛ ملك القدس يعبر 
سهول عكاء فصدف أن انبعث أرنب بري من مكمئه فأخذ الجميع 
يطاردون الحيوان بصوت مرتفع» وتناول الملك رمحه وشارك بالمطاردة» 
وحث حصانه بدون انتباه» وألح عليه إلى أبعد الدرجات» فكان أن كبا 
الحصان وألقى بالملك فتهشم رأسه إلى قطع» وخرج دماغه من أذنيف 
وبادر الجميع مسرعين إلى مساعدتهء لكنه كان قد مات» وقد حدث هذا 
في الثالث عشر من تشرين الثاني» وجرى حمل جسده إلى القدس» حيث 
دفن هناك في كنيسة ضريح ربنا وسط دموع الحشود التي أحاطثت به 
وكان الذي تولى ادارة طقوس الدفن الرسمية البطريرك وليمء وماانث 
اند نتشر خب موت الملك في الخارج بين المسلمين» حتى قام زنكي» وهو 
ادن ارك و عسل رادو قد كن نالل سارل رسا يدر 
بذل جهود كبيرة جعل المدينة تخضع له؛ وقد قتل جميع المسيحيين الذين 
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وجدهم هناك؛ دون| رحمة ودونما تميبز بين الجنس أو العمرء وهكذا 
فإن هذه المديئة القديمة د التي تشرفت باعتناق الويمان المسيحي» 
والتي تحولت إلى المسيحية بفضل العمل التبشيري لثاديوس الرسول؛ قد 
صارت الآن- وياللعار أن تقول ذلك- تحت سلطة المسلمين » 
ويقال بأنه في هذه المدينة مدفون أجساد العدس ترماس الريسول» 
والقديس ثاديوس المتقدم ذكرهء والملك أبسجر المبارك» وأبجر هذا الأمير 
المشهورء هو الذي-- وفقاً للشاريخ اللاهوتي ليوسيبيوس - بعث 
رسالة إلى ربناء وقد تشرف بتلقيى جواب رسالته. وأعطانا المؤرخ 
يوسيبوس نص كل من الرسالتين» وأضاف اللملاحظة التالية:« لقد 
وجدنا هذه الحقائق ضمن وثائق مدينة الرهاء وذلك حيث حكم أبجر» 
منسوختان في ورقء كان يحتوي فيم| مضى أعمال ذلك الملك نفسه». 
للاجتية عليها من قبل 
المسيحيين» » ثم استردها المسلمون ثانية 
موت بابوين رومانيين 

وماث في السنة نفسها البابا انوسنت» وقد خلفه البابا سيليستينوس 
8195 .ء الذي مات أيضاً بعد جلوسه بخمسة أشهر؛ وقد 
خلفه لوسيوس 05 6لا ا الذي ترأس الكرمي البابوي الروماني لمدة 
أحد عشر شهراً وثلاثة عشر يوم ومات في السنة نفسها وليم أسقف 
ونكسترء » وقد خلفه هنريء وإلى هئري هذا أرسل لوسيوس الطيلسان؛ 
راغباً في إقامة رئاسة أساقفة في ونكسترء ؛ وأن يضع تحت رئاسته سبعة 


أساقفة, وفي هذه السئة أيضا أشي المعلم وليم» راهب أوف مالمزبري 
لاا 8/2/1785 تاريخه عن انكلترا. 


كيف عبثاً حاصر ا ملك ستيفن لنكولن 
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هثامه هه 


بقي في منصبه ثانية أعوام وأربعة أشهرء وواحداً وعشرين يوماًء وني 
السنة نفسها حاصر الملك ستيفن لنكولن» وشرع في بناء برج آخر مقابل 
القلعة؛ التي كانت بيد رالف ايرل شسترء ولكن حولي الثانين من 
رجاله قد قتلوا من قبل الايرل» وتمّ م التخلى عن العمل» وفي السنة 
نفسها قُتل روبرت مارميوم» الذي كان فارساً من أهل الحرب» والذي 
ع ا لسو ل ل 
وجاء قتله في أحد الأيام أمام الديرء وهو يقاتل ضد أعدائه» مع أنه كان 
في وسط عصابته من اللصوص» ومامن أحد جرح إل هو نفسه؛ وبا 
أنه سوس و كنسياء لققد نال فوا هو من نصيبه الى الأبد» 
وفي الوقت نفسه أصيب غيوفري إيرل أوف ماندفيل» الذي اقترف 
عمل الشر نفسه في دير رامسي» بسهم أطلقه عليه عسكري عادي من 
المشاة» ووقعت هذه الحادثة أمام الكنيسة نفسهاء ومثله مثل الايرل؛ كان 
يقاتل في وسط عساكره. ونزفت الكنيسة أثناء استخدامه لها كقلعة. 
كثيراً من الدماء من جدرانهاء كدليل على عدم رضا الرب» وحدث 
لأرنولف ابن الايرل نفسه؛ الذي استحوذ على الكنيسة كقلعة» بعد وفاة 
والده» أن وقع أسيراً للملك» الذي نفاه من المملكة؛ ووقع قائد عساكره 
من على ظهر حصانه؛ ومات فوق البقعة» وحكم على رينير أيضاً 
بالنفي» وهو الذي كان قاتئد المشاة» وكان من عادته إحراق 00 
وعتيمهاة وعلدما كان يعر الجن فجأة وقفت السفينة من دون حركة 
في اميا وعندما ضرب البحارة القرعة؛ وفعت القرعة ثلاث مرات على 
ريئير» وبناء عليه وضعوه في قارب صغير مع زوجته ومع أولاده وكل 
ماكان يمتلكه؛ وغرق القارب على الفورء وهلكت جميع الأسرة 
التعيسة» في حين أبحرت السفينة فوق بحر هادىء؛ من دون صعوبة أو 
عوائق. 

وفي السنة نفسها جرى استقبال غيوفري دوق أنجو بشكل رسمي 
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لائق من قبل سكان روان» وحمل منذ ذلك الحين لقب دوق نورماندي. 

استيلاء ا ملك ستيفن على قلعة فارنغدون 
سنة 144١1م,‏ فيها طرد الملك ستيفن ايرل غلوستر مع عدد آخر من 
أعدائه؛ من أبئية قلعة فارنغدون 1311000100 » واستولى على تلك 
اللدق وآبقاها عفوفلة من قبله. 

الا ستيفر: ا 0 
قدومه ا 00 00 
الجن ؛ حتى أعاد إليه قلعة لتكولن» مع الحصون الأخرى» التي 
احتننا با ين يديك وشكلا تل املك ناجه يشكل وسمي إق للكرلن 

كيف عبر هنري ا ملك ا مستقيل ‏ إى نورماندي 

سنة 157١م؛‏ فيها عبر هنري ابن دوق أنجو والامبراطؤرة ماتيلدا 

إلى بك 880 في نورماندي» حيث احتفي به كثيراً من قبل الدير» وصار 
في السنة نفسها وليم دي سينت بربارة» عميد يورك أسقفاً لدرم» 
ومات في هذه السنة أيضاً غيوفري» صاحب الذكرى الخليلة» ورئيس 
دير القديس ألبان» الذي كان راكد الشهداء الاتكليز, »؛ وقل جاء ع 
بعدما حكم ذلك الدير بطريقة مر ضية ال سئة وعشرين عنام 
وحرمت هذه الكنيسة من راعي لها من 16 شباط إلى أيام الابتهال 
قبل عيد الصعود التالي» عندما انتخب الرهبان رالف غويٍ لاطاطاناقء 
وكان راهباً من كنيستهم كاكان جد التعليمة, ورعلا عيداء وعندما 
جرى الانتخاب» جاء الملك ستيفن إلى سينت ألبان في يوم الصعود. 
وعن طراعية قدم موافقته في أن يكون يصبح رالف المتقدم ذكره. راعياً 
ومات في السنة نفسها أسيلين دذاعنوم » أسقف روكسترء وكذلك 
روجر أوف شستر؛ وروبرت أوف هيرفورء وقد خلف أسيلين وولتر 
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رئيس شهامسة كانتربري» وخلف روجرء وولتر رئيس رهبان دوفرء 
وخلف روبرت» غيلبرت رئيس دير رهبان غلوسترء وفي السئة نفسها 
خلف هنري- الذي كان راهبا من رهبان دير السسترشيسان-س 
ثورستان في ركاسة أساقفة يوركء وظهر في تلك الآونة مذنب حيث 
بقي عدة أيام في الغرب». مضيئا السماء بأشعته إلى مسافة عظيمة من 
وله ش 
حول الخلاف الذي ثار بين البابا يوجينيوس وا ملك الفرنسبي 


وقدم في السنة نفسها البابا يوجينيوس إلى باريس» حيث تولى 
تكريس واحداً اسمه بطرس» كان حفيداً لإيميرك 8106116 مستشار 
الحضرة البابوية» كرسه ليكون رئيس أساقفة لبورغ 205 عل 
الرغم من معارضة لويس ملك فرنساء وغضب الملك كثيراً لدى هذا 
الاعتداء على كرامته وأقسم على الآثار المقدسة.» ببحضور كثير من 
الشهود. بأن رئيس الأساقفة المذكور سوف لن يدخل مدينة بورع 
مادام هو شخصياً في الحياة» ولهذا السبب عاش هذا الملك لمدة ثلاثة 
أعوام تحت الحرمان الكنبيء. ولذلك كان أينيا ذهب إل أية مدينة؛ أو 
لدف وقلعة تعلق القداياة الديئية هناك» وأخيرا أمكن باقناع له من 
برنارد راع دير كليرفوء لجر ال 
الأساقفة» واعتذر عن ذنبه» ووعد بأنه سوف يذهب إلى الحج إلى 
القدسء وهذا السبب والغرض جرى تحصيل جبايات عامة جرى 
فرضها في جميع أنحاء غالياء ولم يُعف أحد لجنسه أو لمرتبته» أو لمكانته 
من الدفع أو قبل عذره عن تقديم العون إلى الملك؛ ولهذا السبب لحق 
حجه اللعنات من قبل رعيته» كبا سوف تظهر الرواية المقبلة. 
كيف عقد البابا يوجينيوس مجمعاً في ريمس 


من أجل انقاذ الأرض المقدسة 
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وفي هذه السنة نفسهاء في أيام الابتهال الكبير» جرى استقبال البابا 
يوجينيوس بمسيرة مهيبة في جنيف» وضرب لخدم الكنيسة بالعصي كهنة 
ورجال مولانا الباباء وأراقوا دماءهم داخل جدران الكنيسة:؛ وعقوبة 
على هذا التجاوز من قبل الخدم» جرى هدم البناء» وطرد الرهبان 
النظاميين من أماكنهم؛ وغادر البابا من هناك إلى ريمس حيث عقد 
هناك مجمعا فيه أدان هرطقة يدو 00لاعاء النبي المزيفء الذي فيا 
اس ا ل 
ا اتسخاضيا للتبشير حول ارسال المساعدة إل الأرض 
ال و ل 0 
فيها من دون معارضة» وذهبوا إلى حيث ماأرادواء وبئاء عليه» وبسبب 
تبشير برنارد رئيس دير كليرفوء حمل كونراد امبراطور الرومان شارة 
القيليتك: ومعة حشد كبين من التخاضن أجريق: 


وفي شهر أيار المقبل» انطلق الامبراطور على رأس سبعين ألف فارس 

مسلح؛ ولحقه أيضاً لويس ملك فرنساء مع عدد مساو من الرجال 
المسلحين» وكان عازماً على الزحف على طريق منفصل» حتى يمكنهم 
. بصورة أفضل الحصول عل المؤن لأنفسهم ولخيولهم؛ وبعدما عبروا 
بافارياء والدانوب» والنمساء وهنغارياء ومقاطعتي بانونيا» وبلغارياء 
وماشيا 1/58 وداشياء وصلوا أخيرا إل تراقهياهء ومن هناك 
ل ا ل ا ا 
بع امير اعون مداتو 1 نم انيع عرروا التوسيور الذي يشكل حدود 
أورباء ودخلوا إلى بيثينيا التي هي أول مقاطعات آسياء ونصبوا خيامهم 
في منطقة خلقيدونية. 


وبافلاغونيا ومقاطعتي بنطش على يساره؛ وفريجياء وليدياء وآسيا 
الصغريء على يمينه؛ ثم زحف خلال بيثينيا وبثركه نيقية على يساره؛ 
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وصل إلى ليكونيا. 
حول الخيانة ا مقيتة لامراطور القسطنطينية 

للضي ع انار قم يسدر ا زقال تلع لبر 
الأمراء» عمل طويلاً من أجل جمع نجدات من جميع بلاد المشرق» وركز 
تفكيره كله على انقاذ نفسه من الخطر الدا هم؛ فحشد عساكره واتخذ 
ل ا وي م ا ا 
المكان من ايقاف زحف العدوء وزود امبراطور القسطنطينية اميراطور 
الرومان بأدلاء» بسبب مصاعب المنطقة؛ التي سوف يزحف مع قواته 
خلالهاء لكن هؤلاء الرجال- كا قيل-- مارسوا الخداع المعهود 
للاغريق»؛ وقادوا الجيش خلال القفار» حيث امتلك العدو فرصة جيدة 
للقنال» مع مزية أن اليش المتقدم جاهل بالمنطقة» ولدى رؤية السلطان 
الصليبيين وقد انشغلوا في ممرات تلك القفارء انقض عليهم» وهم غير 
حذرين؛ وجاء هجومه مع عساكره الممتطين لخيول نشيطة» ومعلوفة 
بشكل جيده في حين كان جند الرومان ضعفاء بسبب ثقل أسلحتهم 
ودروعهم» وكانوا يمتطون خيولاً نصف جائعة» ولذلك كانوا غير 
قادرين على مقاومة العدوء وأعقب ذلك مقتله رهيبة» وبقدر من الرب 
الخفي» ولكن العادل» بالكاد بقفي من السبعين ألف فارس مسلح. مع 
ادل اعد فين ل جك جد م فهو هم التاين جحو وجلا 
البقية بالسيف وبالجوعء أو أنهم أسرواء وحملوا إلى المعتقلات من قبل 
العدو. 

كيف خدع الامبراطور نفسه ا ملك الفرنسي وجيشه 


سنة 1140م فيها وصل الامبراطور كونراد في بداية الربيع» بالسفن 
إلى عكاء وتابع من هناك سيره إلى القدس» حيث جرى استقباله من قبل 
الملك بلدوين ومن قبل رجال الدين والشعب بالترانيم وأغاني الحمد. 
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ملك فرنساء إلى مخاضات خبر مينائد: 0 ذلك إثر لحاقه بالامبراطور 
وبع رحلة متعبة» وكام على امه عق 1 لف رجل سما يالك إلى 
قاوموا عبورهم» ولك أخيراً عنذما ماه الام اه 
وقتلوا كثيراً منهم وأرغموا البقية على الفرارء وجمعوا بعد هذا 
الأسلاب» وفرحوا بالنصر الذي نالوه» وعبروا من هناك | إلى لوديسياء 
نوضار ل را 00 
وفعيو القن بو اكاك 0 00 واه القاس الليية 
كانوا من غير العسكريين» وللإعداد مع الأمراء حول طريقة الزحف 
وحول كمية مؤنهم. 

وكان في ذلك اليوم النبيل غيوفري دي رانكون 18300600 هو الذي 
يكرد العامة سلما رمال إلى قدة الخال القن 31 ركان بجي را 
حطئوا المتقدرف الثر فعينة ريك فى ذلك البو حادث مأساوي» 
بت جه يخ الاي لقا الا حاترا رف عون مومه 
حيث لم يجلبوا معهم تقدياتهم السرية للرب؛ لكن الملك ماكان ليتبحول 
عن مقصده بسبب هذه المأساة» وانطلق على رأس القوات مع الملكة 
إليانور» وقد وصل أخيراً إلى القدسء حيث جرى استقباله بترحاب من 
قبل الملك الشعب» وتعاطفوا معه تجاه الملأساة التي حلت به. 


كيف حوصرت دمشق من قبل الأميرين ا متقدمي الذكر وخيانة 
الأمراء الشرقيين 


وعندما انتهت الصلوات المعهودة» دعا الامبراطور الروماني إلى 
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ؤممم هه 


ل لي الك ا كيد 
لضمان ثار هذا الحج العظيم» من احا افيه ادر المقدسة» | وتقرر 
أخيراً بالاجماع القيام بحصار د متسقء التي أنزلت أضراراً كبيرة 
بالصليبيين» وبعد القيام بالاستعدادات» زحموا نحوها حتى اقتربوا 
منهاء د ثم إنهم زحفوا متقدمين : نحو النهر القريب من أسوار المدينة؛ 
در من الحصول عل الموارد المائية» وقد وجدوا على ضفافه 
عشدا كبيراً من العساكرء قد اصطفت عند الضفة» وبذلك لم يكن 
بإمكان لاملك القدس ولاملك فرنسا الاقتراب من النهسر» وعتدما 
وصلت أخبار ذلك إلى الامبراطور كونراد» زحف وهو غاضبء من 
خلال العساكر الفرنسيين» ووصل إلى ميدان العمل؛ وضرب واحدا من 
الأتراك المتقدمين؛ وكان قد اعترض سبيله. ضربه بسيفه ضربة شديدة 
فصلت رأسه عن الخوذة مع رقبته ودرعه وسابغته؛ وذراعه الأيسر 
وجزء من طرفه الأيسر عن بقية جسده. وبذلك أرعب الأعداءء إلى حد 
أنهم تركوا النهر وهربواء وبذلك نال الصليبيون السيطرة على ضفة 
النهرء وبا أنه صار يإمكا: نهم الوصول إلى المدينة من دون عوائق» ألقوا 
مسار اين بج الله وبعدما استمر الخصار لبعض الوقت» 
خاف السكان من شجاعة الصليبيين وأعدادهمء فجمعوا أثقالهم 
وقرروا تأمين نجاتهم بالفرار أثناء الليل. 

لكنهم سعوا أولآء وقد وجدوا أنفسهم غير قادرين على التغلب على 
رجالنا بقوة السلاحء أن يفسدوا عقوهم بالرشاوى؛ ودفعوا مبالغ كبيرة 
من المال إلى بعض أمراتنا من المشارقة» الذين تعهدوا بشكل خياني برفع 
الحصارء ولتحقيق هذا الغرضء تحدثوا إلى الامبراطور وإلى الملك عن 
مصاعب الحصار» ونتيجة هذه الربية؛ وللتخلي المخادع للأناس 
الشرقيين» قام جميع جنود الغربء وعلى رأسهم الامبراطور والملك 
الفرنسي بالعودة إلى بلداهم عبر الطريق نفسه الذي قدموا منه. ومنل 
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ذلك الوقت شعروا بالعداوة العظمى» ليس فقط نحو الذين كانوا 
مسؤولين عن الخيانة» بل أيضاً نحو جميع أمراء الشرق» وأيضاً جعلوا 
آخرين فاتري العزيمة نحو مسألة الحج. 

وفي السنة نفسها جرى تنصيب روبرت دي كيسني ا©0181801) 
رئيس شامسة ليكستر» أسقفاً للنكولن بعد الاسكندرء والذي نصبه هو 
تويولة ركنين ابداقفك انقفو كيين أسقفا بعد عسو التتهر 


السابع. 
كيف جرى قتل ريموند أمير أنطاكية من قبل الآتراك 
سنة 5/8١١ام»‏ فيها هيا ول زوز الدون دن بكي ايعجيد معسادرة 


الامبراطور وملك فرنساء إلى أراضي أنطاكية» وكان نور الدين أعظم 
آميزاةةالتز اك قجونةة وقه ألقى اعبار فل فلعة في وفيلة ست 
ريموند أمير أنطاكية؛ على رأس جيشه. ولكن لأنه لم يجمع جيشه 
بالعناية الكافية» ولا بالعدد الكافي» جرى قتل ريموند مع عدد من نبلاثه 
في الممركة» وتابع نور الدين زحفه من دون عائق لإلقاء الحصار على 
قلعة حارم» وشعث المنطقة المجاورة كلهاء حتى قدوم ملك القدس مع 
جيش قوي حيث أرغمه على التراجع 

وفي السئة نفسهاء » قام داوود ملك الاسكوتلنديين» في أيام أحد 
العنصرة بتنصيب هنري فارسأء وهو الذي كان آنذاك دوق نورماندي» 
وكان الابن الأكبر لغيوفري بلانتغنت» من خلال ابنة أخته الامبراطورة 
السالفة ماتيلدا. 


كيف أعطى الدوق غيوفري نورماندي إلى ابنه هنري 
سنة 54١1م‏ فيها قام غيوفري دوق نورماندي؛ بإعطاء الدوقية إلى 
ابنه هنري» التي كانت ميرائه من جهة أمه. وذلك على الرغم من حظر 
الملك الفرنسي» وبذلك توفر سبب لنشوب -خلاف بين الملك والكونت. 
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سنة 1100م فيها قدم المك لويس مع يوستاس ابن الملك ستيفن 
على رأس جيش كبير» إلى أمام برج أسكي؛ » وكان ذلك نتيجة للخلاف 
الذي تقدم ذكره» وكان الدوق هنري دوق نورماندي أيضاً موجوداً 
وكذلك والده غيو فري كونت أوف أنجوء مع قوة لابأس بها من 
أنجوء وبريتاني» ونورمانديء» ورأى القادة من على الحانبين أنه إذا 
ماوقعت الحرب بين الطرفين» لن ينقفي ذلك من دون إراقة للدم؛ 
فبدأوا يفكرون بمحاولة الوصول إلى وفاق» وبناء على ذلك» وبفضل 
وساطة الأصدقاءء تلقى الملك الفرنسى الولاء من هئري دوق 
نورماندي. وعلى ذلك افترق الطرفان على سلام؛ وبناء عليه؛ أذ 
الدوق هئري مع نبلائه بالإعداد للعودة إلى انكلتراء لكن حدث أن 
والده غيوفري الذي كان مريضاً مرضاً خطيراً» قد توفي في قلعة سيري 
11ه5ني اليوم الثالث عشر من شهر ايلول» وبوفاته صر ابنه هئري 
لكوت لاجر والوق ريما نري" 

وفي السنة نفسهاء وقع رالف راعي دير سينت ألبان مريضاء فقام بناء 
على نصيحة الدير كله بتعيين روبرت دك خووهام :5016119111 الذي 
كان رئيساً للكنيسة نفسهاء وكلفوه ه في أن يكون نائبه» وأن يحكم الدير 
عوضاً عنه. 

حول المراطقة الذين اسمهم ا حشيشية 

وجسرى في السنة نفسها قتل ريموند كونت طرابلسء من قبل 
الاش قي وكاق ا هذ قويا وقتعاعاء وك مر نه بلدوية ملك القس 
مع جميع الناسء لأنه كان مصدر خطر عظيم على المسلمين» وعلى أمراء 
المسلمين» وكانت هناك فئة من الناس» سكنت في الجبالء في منطقة 
صور في فينيقيا حول أسقفية طرطوسء وكان بأيدي هؤلاء عشر قلاع؛ 
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مع مناطق واسعة ملكا لهمء وقد بلغ تعدادهم | إلى ستين ألف رجلء أو 
أكثر» ولايأخذ هؤلاء القوم بمبدأ وراثة السلطةء » بل يعتمدون الفضائل 
الشخصية» ويتتخبون واحداً مقدماً لهم وسيداً وحاكيا يطلقون عليه 
لقباً واحداء هو لقب«( * شيخ الجبل»» وقد تعهدوا بطاعته دوما وبلا تردد 
د وساي خا اسرسي وجل ار واعوات ل حاب 
المناسبات الأخحرى إذا 000 أي أمير هدفاً لكراهيتهم» أو موضع 
ريبتهم» يتسلم واحد منهم أو وأكثر مدية من مقد مهم وينطلقون دون 
إعطاء أدنى اهتمام لنشائج ملي أو العتويات الناء عنه» فيتوجهون 
إلى مكان إقامة ضحيتهم» فيجعلونه هدفهم الوحيد وموضع اهتامهم 
حتى يقضى لهم باغتياله» ويعرف هؤلاء القوم باسم الحشيشية من قبل 
المسلمين والصليبيين سواءء لكن أصل هذا الاسم غير معروف» وقد 
مضى عليهم أربعماثة سنة وهو يرعولن شرائع وتقاليد المسلمين» ومامن 
أحد يمكن مقارنته : بهم بالطهارة والغيرة» وكان رئيسهم في هذه الأيام 
الأخيرة رجلاً غاية الفصاحة» والبراعة» والاخلاص» وهو بالاضافة إلى 
عادات أسلافه قد حصل على كتاب الأناجيل» وعلى كتابات الرسل» 
حيث درس المعجزات المسيحية وأفكارهاء وهذا ماجعله يتخل عن 
قرعة عمدكلة... والتجرل إل القرعة اطلرة التضيلة العساتدة 
للمسيح» وقد شرع الآن هدم المساجد التي استخدمها شعيه من قبل» 
وجعل شعبه يصلي وفقاً لعادات المسيحيين» وبدأيرغب بالقبول ف 
الحظيرة ة المسيحية» وبناء عليه؛ أرسل واحداً من رجاله» وكان انساناً 
حكيا وعلفيا “ إلى المللك بلدوين. ملك القدسء. من أجل أن يتمكن 
لومت طن ابر لاجرلا حل كر التجو ةف حل ليان ادير 
دائم) غيور من تقدم الكنيسة» ءلم يسمح لهذا بالحدوث؛ لأن رسول هؤلاء 
القوم المتقدم ذكرهم قد جرى قتله من قبل فرسان الداوية» تما لمق 
ضرراً بالكنيسة» وهذه النية» التي بدأت ت بشكل مخلص. م تكتمل حتى 
اليوم الحالي. : 
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وفي هذه السنة نفسها جرى طلاق لويس ملك فرنسا من الملكة 
اليانور» لأنهما كانا قد ارتبطا أحدهما بالآخر بالدرجة الرابعة من قرابة 
العصب. 

كيف نزوج هئري دوق نورماندي من اليانور 

سئة ١م‏ فيها تزوج هنري» دوق نورمانديء من الملكة اليانور» 
التي تطلقت:في العام المتقدم من املك لوبسء وقد حصل بوساطة هذا 
الزواج على دوقية أكوتين» وكونتيه بواتو» وذلك بالاضافة إلى دوفية 
نورماندي» وكونتيه أنجو» وعنديا بع املك لويس مهذا بات عام 
فضا شدردا فد الوق هنري» لأنه امتلك ابئتين من اليانور المتقدمة 
الذكرء وهاتان سوف تحرمان من الميراث إذا ماولدت» ولداً من أي 
زوج آخرء وبعد عيد القديس يوحناء عندما كان الدوق هنري في 
باربيفلور 18لا83:66!18 وهو على طريقه إلى انكلتراء زحف ملك 
فرنساء ومعه يوستاس ابن الملك ستيفن» والكونت روبرت دي بيرشي 
98 وهنري كونت أوف شامبين؛ وغيوفري أخو الدوق هنري.» 
على رأس جيش كبير؛ لتجريد هنري من نورماندي» وأنجو وأكوتين؛ 
ومن جميع ممتلكاته الأخرىء التي توافق هؤلاء الأمراء الخمسة عل 
اقتسامها فيم| بينهم» واجتمعوا كلهم من أجل هذه الغاية في نوفمارثي 
له ل - التي ألقوا عليها الحصارء وبعثوا بغيوفري شقيق 
الدوق على رأس قوة كبيرة لمهاجمة أنجو» ولدى ساع الدوق هنري بهذه 
الأعمال زحف من باربيفلورء ليرفع الحصار عن القلعة: لكنه قبل أن 
يصل وجدها قد استسلمت إلى الملك الفرنبى عن طريق خيانة الحامية» 
وكأنها سقطت عنوة. 

ثم أقام الدوق هنري معسكره قرب أنديل 6061 ومب شطر 
فكسين لأ»اع/ا القائم بين خبري إيكا 1008 وأنديل» وكانت هذه المنطقة 
تابعة إلى دوقية نورماندي» لكن غيوفري كونت أوف أنجو أعطاها 
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بشكل مؤقت إلى الملك لويس» وأحرق هنري أيضاً قلاع: باسكرفيل 
© !ألااع»ا 835 وشيتري لا8 ]أطت وستيربلي إخقلاه لك ؛ وهي 
قلاع كانت عائدة إلى أعدائه وذلك إلى جانب قلعة هيوج دي غورني 
/60131)» التي اسمها كافيري عمة© هاء لأن هيوج هذا رفض 
تقديم. خدماته المتوجبة» ثم إنه أحرق قلعة بروبول 50185هلا/!8, 
وأخري اسمها فيل 8ااألاء ثم دخل من هناك إلى نورماندي حيث أللمق 
أضراراً بالغة برتشارد دي أقويلا 8اأناوى » الذي كان زاحفا ضده 

مساعدة لأعدائه. وأحرق قلعثه بونفيل ©1116 وفي حوالي 
شهر آبء وضع الدوق عساكر لحراسة نورماندي» ومن ثم أخذ طريقه 
إلى أنجوء وألقى الحصار على قلعة جبل سورل |5018 » التى كان 
فيها وليم صاحب القلعة» الذي ار قفية ابه وكا مجه عوددا د 
الفرسان الآخرين» وجرى أسر هؤلاء جميعاء ومبذه النازلة تمّ ارغام 
أخيه غيوفري على إقامة سلام. 

وني الوقت نفسه اغتنم ملك فرنسا فرصة غياب الدوق» فدخل إلى 
نورماندي فأحرق شطراً من بورغ ريغولر :9أاناوه 801019 مع قرية 
تابعة لقلعة فيرنيل أأناعماع/١‏ » ثم أمكن بوساطة تدخل رجال 
الدين إقامة هدنة بين الملك والدوق. 

وقدم في هله السنة أيضاً الملك ستيفن إلى سينت ألبان» وأخبر هناك 
بمرض راعي الدير رالف» وأعطى هناك بناء على وساطة الأسائفة 
ورجال الدين الآخرين. إلى الرهبان امنيازاتهم في انتخاب راعي الدير: 
وببذا الإذن انتخبوا بالاجماع رئيسهم روبرت غورهام 6015817)» الذي 
تبعا لذلله تلقل الماركة العتادة فق /ا1 سم بع يران ».وماك سلفية يمد 
نسعة ة عشر يوما من انتسخابهة ودفن مم الاحترا م المستحق» »في بيك 
الكياقع الرهاة الا حرين رو ال للها ايح إن ربل رالا 
بأنه إذا ماقطع يديه ورجليه؛ فلسوف يضمن خخلاصه الأبدي. وتبعا 
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لذلك نفذ هذا العملء فيات إثر ذلك على الفور. 

وفي تلك السنة» في يوم تمجيد الصليب المقدسء ماتت ماتيلدا زوجة 
الملك ستيفن» وحدث موتها في هينغهام 113096811317 » وهي قلعة 
تابعة للكونت ألبيرك دي فير :ه/ا عودفتت في دير فيفرهام 
مقط »الذي كان الملك ستيفن قد بناه» وفي السئة نفسها 
جرى تعيين يوحناء راهب أوف سيز 5662 + أسقنا ثانا دو مان 

مقاط » الواقعة فيها بين انكلترا وايرلنداء ولكن أقرب إلى انكلتراء 
ولهذا السبب أسقفها تابع لرئيس أساقفة يورك» وكان أول الآساقفة 
هناك هو ويموند انالا أل/الاء وهو راهب من سيفني /5231/01 2 © 
ولكن لفساد سلوكه جرى حرمانه من النظرء ونفي» ومات في السنة 
نفسها وليم أسقف درمء وغيوفري[ أوف مونياوث أأنا010ا/!] 
الذي لقبه أرثر» وهو الذي ترجم تاريخ البريطانيين من البريطانية إلى 
اللاتينية» وكان ”قد مهل أسققا لسينت آبياك م853 في شإالي 
ويلزء وقد تقرر من قبل مجمع الرهيان السسترشيان عدم لأسينين أية 
ديرة جديدة لطائفتهم» لأن عددهم كان قد تجاوز اللخمسماثة وجرى 
اعفاء جون بابيرو 10أ23الذي كان كاردينالاً في تلك الآونة» من 
وظيفة النائب البابوي» 3 ايرلنداء حيث أقام أربع ركاسات أساقفة 
اا 

حول الطريقة بقة الاعجازية ية الني أفحمت فيها هرطقة هنري 

في هذه الآونقه كسبت عقيدة هنري المهرطق الفاسدة» كثيراً من القوة 
خاصة في غاسكونيء حتى أثار الرب روح فتاة شابة في تلك المنطقةء 
قامت بنقضهاء لآن المحرطقة التي دعا | إليها وبشرٌ بها كانت مناقضة 
لمبادىء الإيان» فقد تمددت هذه الفتاة لمدة ثلاثة أيام من كل أسبوع 
دوت 'مكوت» أ شعو أو تنفس» وعادت بعد ذلك إلى وعيها حيث 
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قالت بأن المذراء المباركة فد صلت من أجل الشعب المسيحي» » وأن 
القديس بطرش: قذ علمها:العقيدة الكاثوليكية: ولذلك :جادلت بحكمة 
بالغة حول العقيدة الكاثوليكية. وتمكنت بشكل خاص من دحض 
هرطقة هنري» وأعادت إلى صدر الكنيسة كثيراً ممن كان قد أضلهم. 
خول بعض الأعيال ا خالدة للاميراطور كونراد 

ومات في السنة نفسها الامبراطور كونراد. وكتنان كيل حكياء 
ومستقيأ وعنه قد قرأنا بأنه عندما كان حاضراً في أحد الأيام القداس 
اللاهوتي ني اليوم الأول من أحد العنصرة» في احدى المدن» بحضور 
رؤساء الأساقفة» والأساقفة» والأمراء العاكدين للاميراطورية» نشب 
خلاف أثاره الشيطان بين رجال الدين المتقدم ذكرهمء وكان ذلك حول 
من منهم سيكون الأعلى مرتبة في الصف الكاتدرائي» وأن يكون ٠‏ 
الأقرب باالجلوس إلى جائب الامبراطور» وعندما كان الأساقفة ورجال 
الدين الآخحرون يتخاصمون حول هذاء اندقع خدمهم بسيوف 
وهراوات» واقتلعوا الفئة الأول من مقاعدهاء لكن ليس من دون 
ضراب؛ ووضعوا الفئة الأخرى في مكانهاء وحطموا الحواجز والمنصات 
من على. كل جانبء وسفكوا كثيراً من الدماء في الصرح المقدسء 
وانزعج الامبراطور كثيراً تجاه هذا المشهدء» وأمر خدمه بطرد أولئك 
المنشقين من الكنيسة وتهبدثقة الاضطراب» وكان هذا مافعلوه. وانتقد 
ا ا ل 
الكليسة» خشية أن يغضبوا الروح القدس» وإلاً فإنه سيرفض حضور 
القداسات في مثل هذه المناسيات المهيبة» وبذلك هداً الاضطراب» وتم 
عمل التكفير» حسبا هو مطلوبء وبدأت أعمال القداسء دون التفات 
إلى أنه كان قد بدأ بمثل تلك الأعيال الطائشة؛ كبا أظهرت الواقعة 
بوضوح» ومع ذلك تابعوا ح :وصضلوا إل قرزاءة الانجيل» لكن عدت 
أنه عندما شرع المرتلون بغناء البيت التالي:١‏ أنت عملت هذا اليوم يوماً 
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مجيداً) رفع الشيطان صوته عالياء وقال بشكل واضحء حتى أنه سمع 

من الجميع:١‏ أنا عملت هذا اليوم يوم حرب» ولدى سماع هذا الصوت 
ا 00 
إن الامبراطور. الذي كان رجلاً خلصا وعدا ققنا للراتة أدرك بأن 
هذا كان صوت الشيطان أراد عن قصد توبيخ الأساقفة والسخرية منهم 
ومن انقساماهم؛ ولذلك أسر على الفور؛ بأ يقوم رئيس الأساقف 
بالتسوقف عن متابعة القداس» حتى : تتم أعمال التكفير» لأن الروح 
ا ا ال لام ل ار 
إنارة قلوب المؤمنين بكثير من الهبات الخفية. 


راذا ف ساسا اموا اب 0 
للش ( عجر وسيم يداد الخسينة ووش سوا ا 55 
الكئيسة التي خحرقت حرمتهاء وقد أطعم الجياع» وأعطى شراباً إلى 
العطاش» وكسى العريانين» وأعطى أحذية إلى الذين احتاجو إليهاء 
وتعرائا مسإ الصيوع والمتقدمين بالسن» والمتمددين في فرشهمء 
في جميع أرجاء المدينة» ى! أعطى كل واحد منهم قطعة من الذهب» 
وطلب منهم جميعا الدعاء بطلب الرحمة الربانية» حتى لاتلحق الناس 
حرارة اصاحت بحا وني ولحي لتر ؤي بن ليوا روح المي 
فضلاً عن هذا خلع الامبراطور ثوبه الأرجوانيء وارتدى ثوباً من 
الممسوحء وسار على أرض الكنيسة حافي القدمين. حيث تولى خدمة 
الفقراءء وضرب مثلا للجميع في تقديم الصدقات وني التواضع» حتى 
رأى هذا الأمير المجيد أن بلاط الكنيسة قد تبلل بالدموع وه الذي 
ل بن 00 
الببيك: 0 أنت عملت هذا اليوم 0 مجيدا)ء أمر ل 
لحر مان قبل خبوقة الرقرن الكالقة كطريقة ة للتعبير عن الانتصار على 
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الشيطان» وبعد الفراغ من ذلك أمر الجميع بالصمت لبعض الوقت؛ 
هل سيقول العدو القديم شيئاً سدخرية كما فعل من قبل» إنما 
يعدن ل را جمس الوتشيري ب عدر شيدا ال الام ار : ١كونوا‏ 
على ثقة بأن عدونا قد غادر وهو مضطرب»ء وعندها ابتهج الجميع 
بالرب» وأوصلوا القداس إلى نهاية سعيدة. ومجدوا الروح القدسء التي 
ألهمت الاميراطور بهذا الرأي السديد» وقد خلفه في حكم الامبراطورية 
الروعتائية بحنيده فريدريلقة. 
ماث ف هذه السنة البابا يوجينيوس ومات معه عدد كبير من 
الرجال الأغنياء 


عام 5م كبدهانت” في شهز تفزيراك البابا ب وشوش وقد خلقه 
أناستانيوس» وقد مكث في منصبه سنة واحدة وأربعة أشهرء وأربعة 
وعشرين يوم وجرت في .هذا العاه لاض رك رمق برقي 8811م 
5 رئيس شرامسة مدكس» متكا للندن» وفارق هذه الخياة برنارد 
راعي دير كليرفو» وهنري مورداك 1010361/ا!ا رئيس أساقفة يورك. 

وفي هذا العام» عندما كان يوستاس ابن الملك ستيفن ذاهباً لنهب 
أراضي القديس ادموند الشهيد» بتره الموت» وقد دفن في دير فيفرهام, 
الذي كان أبوه ستيفن قد بناه» ومات في العام نفسه داوود ملك 
الاسكتلنديين» وقد خلفه حفيده مالكولم. 

كيف نزل الدوق هنري في انكلترا مع قوة 

في هذا العام نفسه عبر إلى انكلترا هنري دوق نورماندي وأكوتين» 
وكونت بواتو وأنجو مع ست وثلاثين سفيئة وجيش كبير» وفي الشامن 
من عيد الغطاس حاصر قلعة ملمبري لاإالاط8 1/2108 واستولى عليهاء 
ثم تابع من هناك زحفه إلى كرومارش 01010/8151): وألقى الخصار 
على القلعة؛ لكن تردد رسل بين الملك والدوق. وتم الاتفاق على أن 
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يقوم الملك بيدم تلك القلعة على حسايه» وهكذا : تم التخل عن الحصار» 
وا كل هذا عدخي قلع وو ختيررد: كا تبسك اللودء هنري ملكية 
قلعتي ردنغ وبرايتول |ا©/810!10 . وطردت غيمدرد 0160© 
كونتسه ووروك عساكر الملك هنري من القلعة» وسلمت البلدة إلى 
الدوق هنري» الذي ازدهرت قضيته مهذه الوسائل كثيراء وولدت في 
الغام لفسية البادون زوه الدوق هنري له ولدأء أسماه وليم؛ وهو أسم 
عام بالنسبة لدوقات أكوتين» وكونتات انفقو 
حول المعاهدة بين ا ملك ستبفن والدوق هنري 

عام 161١م‏ فيه عقد ستيفن والدوق هنري معاهدة في وولنغفورد.» 
وجاء ذلك بفضل عدالة الساء» وحرص ثيوبولد رئيس أساقفة 
كانتربري وأساقفة المملكة» وجاءت المعاهدة كيا يل: بها أن الملك ستيفن 
محروم من الورثاء» باستثناء الدوق هنري فقط» لذلك جرى الاعتراف 
خلال اجتاع كامل للأساقفة مع نبلاء المملكة الآخرينء بالحق الورائي 
للدوق هنري إلى بملكة انكلتراء ووافق الدوق بلطف على أن يقوم الملك 
ستيفن ولد بالسلطة» ع يريدء حتى وفائه؛: عى شرط أن يقسم 
الملك» والأساقفة» ونبلاء المملكة الآخرين» على أنه بعد وفةة الملك» 
سوف يتولى الدوق- إذا كان وقتها ا السلطة من دون أية 
معيقات» وبذلك تحققت نبوءة ميرلين 1/1111 التي تقول سوف تؤذي 
التقفوى الذي استحوذ عل الأشياء من دون تقوى حتى يتملك( أي 
يتبنى) أبأ» ف فمن الواضح: أن الملك ستيفن قد تبنى هنري ليكون وريداً 
له مع أ نه ل يكن ابنهه وجعله شريكاً في المملكة وخخليفة له بعد وفاته» 
والحنى اجميع إلى الدوق على أنه هو الملك. وإلى الملك على أنه هو 
الدوق. 

ومنذ الآن فصاعداً سوف يستعيد الملك سلطاته الملكية» التي جرى 
اغتصابها في كل مكان من قبل نبلائه» وسوف تعود الأراضي التي جرى 
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نجبهاء الآن. إل أصحاها الشرعيينء الذين كانوا في أيام الملك هنري» 
وأما بالنسبة لقلاع المتمردين التي بنيت بمبادرة منهم في أيام الملك» 
وعددها ألف وماثة ومس عشرة قلعة» سوف يجري هدمها الآنء 
وسوف يقوم الملك الآن باسكان المزارع بالعمال» ويعيد بناء البيوت التي 
أحرقت» وسيملا المراعي بالقطعان. وسيغطي قمم التلال بالأغنام» 
ولسوف يفرح رجال الدين لاستعادة الحدوء الصحيح. ولن يتعرضوا 
بعد الآن للظلم بمكوس غير عادلة» وسيعاد تعيين العمد في أماكنهم 
المعتادة» ولن يعاني واحد منهم من الظلم» ولسوف يظهرون الآن 
الرعاية والعناية نحو أصدقاأئهم. ولن مهملوا الجرائم بالتورط بهاء 
ولسوف يحون كل انسان في ممتلكاته الخاصة به؛ ولسوف يعاقبون 
المجرمء وأ ما اللصوص وقطاع الطرق فستكون عقوبتهم المشانق 
والاعدام» وسوف يحول اجنود تبعاً لإشعيات سيوفهم إلى سكك 
محاريث؛ ورماحهم إلى مساحي» وسوف يعود الفلاح من المعسكر إلى 
المحراث. ومن الخيمة إلى ورشة عمله؛ وسيعود البقية مع السرور مع 
أتباعهم بعد متاعبهم في الحراسة» ولسوف يتمتع الريفي بالإستقرار 
بسلام وهدوءء ولسوف تغني التجارة التاجر» ولسوف يجري ضرب 
نقد واحد جيد» وعام: للملكة كلهاء وهكذا فإن الحرب التي استمرت 
لمدة سبعة عشر عام ودمرث المملكة كلهاء قد انتهت ت مبذه الواقعة؛ إلى 


ع 


الأيك. 


حول الفارس أون الذي نولى التطهر وهو حي 
بعدما تأكدت المعاهدة التى أبرمت- كما روينات بين الملك ستيفن 
والدوق هئري» حصل فارس اسمه أون 01/60 ؛ كان قد حدم 
لسنين كثيرة في ظل الملك ستيفن» على إذن الملك» وذهب لزيارة والديه 
في ايرلنداء التي هي موطله الأصلي» وبعندما أمضى ب بعض الوقت هناك, , 
بلا عفد من فاكرة عووقضياه الشريرة التي أمضاها منل صغره في 
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النهب والعنفء وتأسف بشكل خاص من خخحرقه لحرمة الكنائس» ومن 
غزو الممتلكات اللاهوتية» وذلك بالاضافة إلى ذنوب أخرى كثيرة كا 
قد أجرم باقترافهاء وذهب وهو في حالة الأسف والتوبة هذه إلى أسقف 
لا الذي استمع إلى اعترافه» ولامه بقسوةء وأكد بأنه اقترف 
عدواناً عظيها ضد رحمة الرب» وبدأ الفارس يفكر حول كيف يمكنه أن 
يظهر توبة حقيقية عن آثامه؛ ورغب الأسقف في أن يفرض عليه كفارة 
تكون عادلة نوعاً ماء وعلى ذلك ردٌ الفارس:" إذا كنت تقول بأنني 
أغضبت خالقي إلى هذا الحد» فلسوف أخضع نفسي إلى كفارة تكون 
قاسية أكثر من المعتاد» ومن أجل إزالة ذنوبي» مسوف 00 
الدخول إل مطهرة القنديتن باتريك»: والرواية الثاليية هي :النى اغا 
إياها مؤرخ ايرلندي قديم حول هذه المطهرة وأصلها. 00 
حول طبيعة ال مطهرة ا متقدم ذكرها 
بينها كان باتريك الكبير يبشر حول عمل الرب في ايرلنداء ويكسب 
كثيراً من الاحترام بوساطة المعجزات التي قام بها هناك رغب في أن 


يسترد من أعمال الشيطان ويخلص الناس ذوي الغرائز ز البهيمية لتلك 
البلاد» رت بوميائت ل ا 0007 بالسعاذة 1 


قي 


0 الأشياء التي أخرهب ا وبناء 0 عندما كان القديين 
باتريك» متوجها نحو الرب» وهو صائم؛ وسهران» ومصلي» من أجل 
إنقاذ ذلك الشعب» ظهر ابن الرب إليه؛ واقتاده إلى مكان مهجورء . 
حيكا أراء كيقاً ميسديراء ومظلاً في الداخل» وقال له:« إن كل من هو 
في توبة حقيقية؛ وإيان ثابت» وسوف يدخل إلى هذا الكهف لدة يوم 
وليلة» سوف يتطهر من جميع الذنوب. التي اقترفها ضد الربء طوال 
حياته كلهاء وهو سوف لن يرى فقط عذاب الشقي؛ بل ! إنه إذا ما 
شافظ كاف عل عية الربه؛ .سوقة يكون أبفنا شاهذا عل بهنة 
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المباركين». 

ثم اختفى المسيح» وكان القديس باتريك متترور ا لوقه المسيح» 
ولاكتشافه الكهف. وصار أخيرا واثقا من أنه سوف يكون قادراً على 
تحويل الناس التعساء في ايرلندا إلى الايهان الحقيقي بالمسيح» ثم إنه 
قام- بناء عليه-- على الفور ببناء حلوة فوق تلك البقعة, وأحاط 
بسور الكهف الذي كان في أرض مقيرة قائمة أمام الكنيسة» ووضع باباً 
هناك؛ وبذلك بات من غير الممكن لأي انسان الدخول إلى هناك من 
دون إذن» ثم عين بعد ذلك هناك طائفة من الرهبان النظاميين» وأعطى 
اللفتاح إلى رئيسهم؛ مع أوامر أنه كل من يأني إلى رئيس الرهبان مع 
إجازة من الأسقف في تلك المنطقة» ينبغي السماح له بالدخول إل 
المطهرة» وحصل عدد كبير من الساس على شرف ذلك الامتياز عندما 
كان القديس باتريك مايزال حيآء وعندما كانوا يخرجون كانوا يشهدون 
بأنهم شاهدوا عذاب الأشرار» وكذلك السعادة التي لايمكن وصفها 
التي تمنع بها الأخيار. 

كيف بإذن من الأسقف دخل أون إ إى المطهرة 

وبناء عليه ثابر الفارس المتقدم ذكره على طلب الإجازة المطلوبة» 
ولدى رؤية الأسقف اصراره منحه رسالة إلى رئيس الرهبان» طالباً منه 
العمل وفق الطريقة المعتادة» وبعدما قرأ رئيس الرهبان الرسالة؛ اقتاد 
الفارس إلى الكنيسة؛ حيث بقي مصليا لمدة خمسة عشر يوم وبعد 
انتهاء هذه المدة» أقام رئيس الرهبان أولاً قداساًء وقدم إليه القربان 
المقدسء ثم اقتاده إلى باب الكهفء الذي كان مفتوحاًء ورش عليه الماء 
اللقدس؛ وقال:« إنك سوف تدخل إلى هنا باسم يسوع المسيح» ولسوف 
تسير خلال الكهف حتى تصل إلى سهل مفتوحء حيث ستجد قاعة قد 
بنيت بشكل بارع؛ ادخل إليهاء ولسوف يرسل إليك الرب أدلاء يتولون 
اخبارك بالذي يتوجب عليك فعله»), ودخل الرجل إلى هذا الموضع 
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للاصطراع مع الشياطين» بشجاعة» وعهد بنفسه إلى صلوات الجبيع؛ 
ومسل ب الصليب المقدسء ثم اجتاز الباب بجرأة. 


وأغلق رئيس الرهبان الباب خلفه. وعاد في مسيرة إلى الكنيسة. 
كيف وصل الفارس إلى القاعة ا متقدم ذكرها وكيف دخل إليها 
واجتاز الفارس بشجاعة خلال الكهف كله حتى صار وسط ظلام 
كامل» وأخيرا بدأ الضوء ء ينزل عليه من جديد» ووجد نفسه في السهل 
حيث كانت القاعة التي أُخبر عنهاء ولم يكن الضوء أكثر من ضوء 
الغسق» ولم تكن القاعة محاطة بجدران بل بأعمدة» مثل السدة داخل . 
الديره وقد دخل إليهاء وجلس ينظر من حوله في جميع الاتجاهات؛ 
ريتكب مو يخال النات ويعلاما خلين هناك لوقت نصيزة كل إن 
القاعة حمسة عشر رجلاً في أردية بيضاء يشبهون الساويين وقد حلقوا 
شعورهم منئذ وقت قصيرء وجلسواء وحيوه باسم الربء والتزموا بعد 
ذلك بالصمت باستثناء واحد منهم قال له:« بورك الرب القديرء الذي 
أل همك اتخاذ هذا القرار الصالح. » بالدخول إلى هذه المطهرة من أجل 
التخلص من جميع ذنوبكء وعلى كل حالء إنك مالم تنصر تتصرف بنفسك 
بشجاعة؛ سوف تهلك بالجسد والروح معاء لأننا عندما سنترك هذا 
المبئى» سوف يمتلء بحشد من الأرواح غير الطاهرة» الذثين سوف 
يعذبونك كثيرء وبهددونك بعذاب أكبر» وهم أيضاً سوف يعدونك 
باقتيادك إلى الباب الذي دخلت منه؛ إذا ماامتلكوا فرصة لخداعك» 
وبذلك لن تستطيع الخروج ثانية» وإذا ماسمحت لنفسك بأن تقهر 
بتعذيبهم» أو ارتعبت من تهديداتهم» أو خدعت بوعودهم. وتراجعت 
ووافقت» فإناك سوف تبلك بكل من الروح والحسدء وإذا ماكندتكه 
عل كل حال ثاب بالابياذه واضعاً كل أملك بالرب» ول تستسل 
أمام تعذيبهم أو مبديداتهم» أو وعودهم» بل رفضتهم جميعا بمجاميع 
قلبك؛ فإنك سوف تتطهر من جميع ذنوبك» ولسوف تشاهد تعذيب 
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الأشرار» وراحة الأخياره وطوال الوقت الذي سوف يعذبك به هؤلاء 
الشياطين» ادع اسم الرب يسوع المسيحء وبدعوتك لاسمه» سوف 
تتخلص على الفور من جميع عذابهم» ولايمكئنا الآن البقاء معك مدة 

أطولء؛ وسنعهد بك إلى الرب القدير. 

كيف عذب الشياطين الفارس بشكل مؤا ؤثر 

وبناء عليه ترك 5 وأعد ذهنه لمواجهة نوع جديد من 
الضتراع: .وما آنا فرغ من خينة نفسه لتكون شجاعة حت سشع فيجة 
حول المبنى» وكأنما صادرة عن جنيع رجال الدنيا مع الجهوانات 
والدوابء وكأنها معمولة من قبلهم حيعا وجاءت بعد اله 
أشباح مرعبة من الشياطين البشعة؛ وقد تدفقت حشود هائلة منها إلى 
داخل القاعة؛ وباستخفاف وسخرية خاطبوا الفارس قائلين: «إن 
الرجال الآخرين الذين يخدمونناء قانعين بالانتظار حتى موتهم» وذلك 
قبل أن يقدمواء ولكن حضرتك شرفت هله الجاعة من أسيادك؛ بأن 
قدمت إلينا بالروح والجسد وأنت ماتزال حياء فهل جئت لتتلقى عقوبة 
على ذنوبك؟ إنك سوف لن تتلقى سوى الحزن والأسى بينناء ولكن با 
آنك خادم غيورلناء إذا مارغبت بالعودة من خلال الباب الذي منه 
قدمت» سوف نقتادك إلى هناك دون التعرض للأذى» حتى تتمكن من 
تيع لباك قائية بدالدزيها ويتجديع مسراتهاء» وهكذا تكلم الشياطين 
راعين و ديه اعد ار بالإطراءة لكن عدي لحي 1 حلت 
لامن تبديداتهم؛ ولم يقنع بإطراءاتهم» وأدار نحوهم أذنا صماء» و 
يجبهم ولابكلمة» وغضب الشياطين لمعاملتهم باللامبالاة» فأشعلوا نارا 
عظيمة في القاعة» وأمسكوا الفارس بيديه ورجليه ورموه في وسطهاء 
وسححيوهة بكلاليب حديك نحو الأمام ونحو الخلف في النار» وعندما 
شعر للوهلة الأولى بالعذاب دعا أسم يسوع المسيح قائلاً: «(أرحمه 
يايمسوع المسيح)» وبقوة هذا الاسم انطفأات النار. وم يبق منها شرارة 
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واحدة؛ ولدى إدراك الفارس لذلك لم يعد يخشاهم؛ لأنه شاهد بأهم 


زالوا باسم المسيح. 
حول مكان العقاب الثاني الذي اقنيد الفارس إليه 

وغادر الشياطين القاعة الآن» وجروا الفارس خلال قفار سوداء 
ومظلمة» نحو مكان حيث تشر ق الشمس في الصيف» وبدأ الآن يسمع 
ولاويل» وكأنها صادرة عن جميع شعوب الدنياء وأخيراً جر من قبل 
الشياطين إلى سهل طويل وعريض» مقء بالمصائب والآلام» وكان 
طويلاً إلى حد أنه كان من غير الممكن رؤية ماوراءه» وكنان ملعا 
بأشخاص من كلا الجنسين ومن كل سنء كلهم عريان وجالس مع 
أمعائهم متدة حتى الأرض» لأن أجسادهم وأطرافهم كانت مربوطة 
بالأرض بشكل مرعب» وذلك بوساطة مسامير من الحديد عياة 
ومغروسة بالأرضء وكانوا يقومون أحيانا وهم يتألمون ويعانون بقضم 
الرمالء وهم يصرخحون ويولولون قائلين: : «أبقناء أبقناء ا رحمناء 
ا رحمنا»»مع أنه لايوجد هناك من يرحمهم أو يبقيهم» ويدوس الشياطين 
فوق هؤلاء المخلوقات التعساء وهم يوجهون إليهم ضربات ثقيلة» 
وذلك أثناء مرورهمء وقد قالوا للفارس: : (إن صنوف العذاب هذه التي 
تشاهدهاء سوف تعاني أنث منها شخصيا مالم توافق على أن تقاد إلى 
الباب الذي دخلت منهء ولسوف يجري اقتيادك إلى هناك بسلام»» لكن 
الفارس تذكر كيف أن الرب قد أنقذه من قبل» أصم أذنه تجاه ماقالوه» 
ثم إنهم رموه أرضاء وحاولوا أن يسمروه إلى الأرض مثل الآخرين» 
ولكنه عندما دعا اسم يسوع المسيح لم يعودوا قادرين على إلحاق المزيد 
من الأذى به في ذلك المكان» ولذلك جروه بعيدا إلى سهل اخر مفتوح». 
ولاحظ هنا الفرق التالي بين الناس الذين كانوا هنا والناس الذين كانوا 
في المكان الأول» ففي الوقت الذي كانت فيه أمعاء الأول مربوطة إلى 
الأرض فإن جبيع الذين كانوا هنا كانوا متمددين على ظهورهمء وكانت 
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هناك تنينات نارية جالسة فوق بعض منهم» وهي تقضمهم بأسنان 
حليدية» ولذلك كانوا يعانون من آلام لايمكن التعبير عنهاء وكان 
الخيروق شكتتانا ثعابين نارية» التفت حول رقابهم» وأذرعتهم؛ 
وأجسادهمء وكانت هناك أوتاد حديدية مثبتة في قلوبهم؛ وأيضاً جلست 
علاجيم ذات أحجام ضخمة جداً ومرعبة أن تنظر إليهاء على صدور 
بعضهم وحاولت تمزيق قلوبهم بمناقيرها القبيبحة» ومشت الشياطين 
أيضاً عليهم وهي تجلدهم أثناء مرورهاء بحيث لم تسمح لحم بدقيقة 
راحة من عذابهمء ثم إن الشياطين جروا الفارس إلى سهل اخر 
للتعذيب» حيث كان هناك حشد عظيم بدا وكأنه أكثر عدداً من سكان 
العلى كلهء وكان بعضهم معلقاً فوق نار فحم مشتعلة؛ بوساطة سلاسل 
حديدية مربوطة بأقدامهم وأرجلهم ورؤوسهم باتجاه الأسفل» وكان 
آخرون معلقون بأيدهم وأذرعتهم.؛ وبعضهم بشعور رؤوسهم؛ وكان 
بعضهم معلقاً بكلاليب حديدية عماة فوق اللهب؛ وكانت الكلاليب 
مارة من خلال أعينهم وفتحات أنوفهم؛ وبعضهم كان معلقاً من خلال 
آذامهم وأفواههمء وأخرون من خلال لوم وأعضائهم السرية 
ووسط أنينهم وولاويلهم؛ مم تدوقف أعمال الجلد من قبل الشياطين 
لحظة واحدة» وهنا حاول العدو في هذا المكان الآخر للتعذيب» تعذيب 
الفارس»ء لكنه دعا اسم يسوع. فكان أآمنا. 


حول الدولاب ال حديدى ا محمى حتى بات أحمر 
ومن مكان التعذليب هذاء جر الشياطين الفارس إلى دولاب حديدي 
حمى ») وكالكاا اشعاعات الدولات واطيفه مثبة بععايد حديدية 0 
وكان اللي ا من الأرض» 0 الشياطين هذا الذولاب 0 


حديدية: سرعة يلك حداً بات فيها مق غير الممكن قبييل أنسان .عن 
آخرء لأنه بسبب سرعة الحركة بدوا جميعاً وكأنهم كتلة واحدة من النار» 
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وعانى آخرون من أنواع مساوية من العذاب» حيث جرى ثثبيتهم إلى 
أوتاده وأجلسوا من قبل الشياطين في معدن ذائب» في حين كان آخرون 
يجري شيهم في أفرانء أو فوق مقالي مشتعلة» وفضلاً عن هذا رأى 
الفارس» لدى سحب أدلائه لهء بيتاً مليعاً بعدد كبير من المراجل» كانت 
مليئة باسفلت ذائب» وبكبريت ومعادن ذائبة» وكان فيها مخلوقات 
بشرية من كلا الجنسين» ومن جميع المراتب والأعار» وكان 0 
ل ا ل 
وآخرون حتى صدورهم» وأخرون أيضاً حتى ركبهم وأرجلهم 3 
وكان بعضهم يده أو قدمه مغطسة» وبعضهم كلاهما معأء وكان الجميع 
يولولون» ويصرخون بشكل مولم بسبب معاناتهم الكبيرة والامهم؛ 
يعدم ير لز لاسي اق تالف رس يلجل 1 اا 
المسيح» وقد أنقذه ذلك. 
حول الربح القوية والنهر الآسن 

ودفع الشياطين الآن بالفارس إلى قمة جبل مرتفعء وأروه عدداً كبيراً 
من الناس من كلا الجنسين» ومن مختلف الأعمارء كلهم كانوا جالسين 
وهم عراة منحنيين حتى أصابع أقدامهمء واتجاههم نحو الشمال» ومن 
الواضح أنهم كانوا يتنظرون برعب وصول الموث» وفجأة هبت زوبعة 

من الشمال جرفتهم والفارس معهمء وحملتهم وهم يبكون وينوحون إلى 
جزء آخر من الجبل؛ إلى غهر بارد وآسن» وعندما حاولوا الخروج من 
ميأهه الباردة» سار الشياطين فوق ومجه الماع وجعلوهم يغطسون ثانية 
في أعماقه» ودعا الفارس -على كل حال -اسم المسيح» فوجد نفسه على 
الفور على الضفة الأخرى؛ ثم جره الشياطين نحو الجنوب» وأروه لهب 
له بعض الضجيجء وكان هذا اللهب مرتفعاً مع رائحة آسنة صادرة من 
بئر هناك؛ فوقه رجال عراة» لونهم أحمر من شدة الحرارة» وقد قلف بهم 
في الهواء مثل الشرار» وعندما كات اللهب يخبو كانوا يسقطون في الهوة 
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تحتهم؛ وقال الشياطين للفارس: (إن ذلك البثر الناري هو المدخل إلى 
جهنم حيث نعيشء وبا أنك خدمتنا باخلاص حتى الآن؛ إنك سوف 
تبقى معنا هنا إلى الأبدء وإذا مادخلت إلى هذه الهوة فإنك سوف تبلك 
جسداً وروحاً معاء ولكن إذا أصغيت لنا حتى الآن؛ وعدث إلى الباب 
الذي جكت منه؛ فإنك سوف تعبر دون أن تصاب بأذى» » لكن الفارس 
اعتمد على عون الرب» الذي غالباً ماأتقذه» فجعل أذنه صياء تجاه جميع 
تحريضاتهم؛ وغضب الشياطين» فاندفعوا نحو هوة نارية» وجروا 
الفارس معهم؛ وكان كلما ذهب ٍ أعمق.» صارت الهوة أوسعء وكانت 
العقوبات التي شاهدها أكثر رعباً وفي تلك الهوة» شعر الفارس أيضاً 
بالرعب والتعاسة» حتى أنه نسي لبعض الوقت الذي أيده وسائده؛ لكن 
أخيراً بنعمة من الرب» دعا اسم يسوع؛ وعلى الفور جرى دفعه 
واخراجه بوساطة اللهب | إلى الهواء الطلق في الأعلى» حيث وقف لبعض 
الوقت وهو مندهش ومصعوق. إن) فجأة» ظهر بعض الشياطين الخدد 
من فم الطوة ة وقالوا له: «أنت ياهذاء الواقف هناك؛ لقد أخيرك رفاقنا 
بأن هذا فم الجحيم» ؛ لكن الأمر ليس كذلك؛ فنحن معتادون على 
الإخبار بالأشياء الزائفة» ذلك أننا إذا لى نستطع الخداع بالحقيقة 
والمحدق» تختارل ذلك وتشعله عن طتريق الزيفية إن هله اش 
الجحيمء بل نحن سوف نقودك إلى هناك). 
حول ا جسر الذي كان ضيقاً وعاليا ومنزلقاً 


. وجر هؤلاء الأعداء الجدد الفارس مع ضجة مرعبة إلى مر عريضص 
وأسنءٍ مغطى باللهب ونار الفحم المحترقة. وهو ملء بالشياطين». 
الذين أخبروه أنه تحت ذلك النهر توجد جهنم » وكان هناك جسر ممتد 
فوقه» فيه ثلاثة عوائق مرتبطة ب الايمكن تجاوزهاء ففي المقام الأول 
كان منزلقاً ومع أنه كان عريضاً كان من المستحيل على أي انسان 
الوقوف ثابئاً عليه. وني المقام الشاني كان فيا إل عند أنه من غير 
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الممكن لأحد السير عليه أو حتى الوقوف عليه؛ وفي المقام الثالث كان 
عالياً فوق النهر إلى حد أنه كان يزيغ فالغل كسمن هدو الاانيفل» 
وقال له الشياطين: ات الجسرء والريح التي مسوف 
تقذفك إلى النهر الآخر»ء سوف تقذفك إلى هذاء ووقتها سوف يلقى 
القبض عليك من قبل رفاقنا الذين هم في النهرء ومن ثم سيغرقونك في 
هوة الجمحيماء لكن الفارس قام بالدعاء إلى اسم يسوع المسيح. ووضع 
قلميه على الجسرء فوجد أنه كلما صعد أكثرء ومضى أبعد. صار الخسر 
أعرض» حتى صار عريضاً مثل طريق عامء ولدى رؤية الشياطين أن 
الفارس يسير من دون عوائق 8 عبر الجسر» حركوا المواء بصرخات 
عالية» ما أزعج الفارس وضايقه أكثر من جميع العذاب الذي تحمله من 
قبل منهم؛ وقام آخرون من أعدائه؛ كانوا تحت الجسر بإلقاء كلاليب 
حديد محاة جوم اكليم 1 ستطيعوا لمسه» وهكذا عير الجسر بأمان» 
لأنه لم يتواجه مع أي شيء يمكن أن يمنعه. 

كيف نحرر الفارس من شرور الشياطين 

تحرر الفارس الشجاع الآن من تعذيب هذه الأرواح غير النظيفة؛ 
ورأى أمامه جداراً عالياء معمولاً بشكل رائع » وفيه باب واحدءكان 
متلقاء وكان هذا الباب مزيئاً بس ايه بشكل مضىء. 
وعندما اقترب الفارس من الباب» انفتح الباب» وصدرت عنه رائحة 
طيبة» بها استرد الفارس شجاعته. وانتعش من كل ماعانى منه من 
عذاب» وقدم إلى استقباله مسيرة لم ير مثلها ل العاله وكيانية: المبيره 
أثناء تقدمها تحمل الصلبان مع الشموعء والأعلا وسعف النخيل 
الذهبية» وقد تبعها حشد من النساء والرجال من كل مرتبة» ورؤساء 
الأساقفة» والأساقفة» ورعاة الأديرة» والرهبانء والكهنة» ورجال دين 
من جميع المراتب» وكانوا جميعاً في الملابس المقدسة الموافقة لرتبهم»ء وقد 
استقبلوا الفارس بتحيات سارة: وبأغاني لامثيل لها في عذوبتهاء» , 
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واقتادوه وسط ذلك إلى داخل باب النصر» ولدى انتهاء الغناء» تحدث 
معه اثنان من رؤساء الأساقفة» وباركوا الرب الذي أضفى على روحه 
الشجاعة حتى قاوم العذاب الذي مر خلاله» وعانى منهء ولدى اقتياده 
خلال المنطقة أروه أجمل المروج التي كانت مزيئة بمختلف أنواع 
الورود. اح ل ار ومتع بالروائح 
الطيبة التي تصور أنه من الممكن العيش عونا ال د 
شعور بالظلام في تلك المنطقة» » لأنها كانت مضاءة بنور شعشعاني 
سياوي لايتوقف أبدأء وشاهد هناك حشداً عظيياً من الرجال والنساء 
كانوا من كثرة العدد إلى حد إفترض فيه أن بقية العالم لايمكنه أن 
يستوعب ب مثلهم؛ واعتلت فرقة المرتلين سدة المرتلين» وكلهم مجدوا 
الرب بأغاني عذبة؛ الرب خالق كل شيء؛ وقدم بعضهم وهم متوجون 
مثل الملوك» وكان أخرون يرتدون ملابس ذهبية:» وبعضهم الآخر 
ملابس ثمينة مختلفة الألوان» وذلك وفقاً لا كانت عليه عاداتهم؛ عندما 
كانوا في هذا العالم» وفرح بعضهم لسعادتهم» واخرون لتحرر ولسعادة 
البقية» وكلهم عندما رأوا الفارسء شكروا الرب» على وصوله؛ وهتأوه 
على نجاته من منطقة الموث؛ وما من واحد هناك شعر بحر أو برد كما 
أنه لم يشاهد هناك أي شيء يمكن أن يسبب عدواناً أو أذى. 

كيف افتيد الفارس إلى ا جنة السياوية حيث شاهد سرور 

ا مباركين 

ثم قال الأحبار المقدسونء الذين جعلوا الفارس يرى هذه المنطقة 
البهية» له: ابها أنك» بفضل رحمة الرب» قد وصلت إل بيننا دون أذى» 
عليك أن تسمع منا شرحاً لكل ما شاهدته؛ فهذه المنطقة هي الجنة 
الدنيوية» التي طرد منها الانسان لذلوبه» وغرق في تلك الأوضاع 
التعيسة؛ التي يموت فيها الناس في الدنياء ونحن جميعاً الذين هنا قد 
ولدنا بالجسدء وفي الذنب الأصيل» وبإياننا بالرب يسوع المسيحء الذي 
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تلقيناه تعميدناء روجعنا إلى هذة ألخدة: لكن ن] أثنا اقترفيا ذنوياً فعلية 
وح سل 5 ره سي واو ار 
من ذنوبناء وبعد تلقينا العقوبة من أجلهمء أن استطعنا الوصول إلى هذا 
المكان» لأنه التوبة التي قمنا بها قبل موتناء أو أثناء ساعة الموت» لكننا لم 
تكملها على الأرض» كان لابد من التكفير عنها بالمعاناة في أماكن 
العقوبات التي رأيتهاء وذلك وفقاً لطبيعة الذنب وكبره» وكلنا جميعاً 
الذين نحن هنا قد مررنا بأماكن العقوبات تلك من أجل ذنوبناء وجميع 
الذين رأيتهم هناك يعانون من العقويات» سوف يقدمون إلى مكان 
الراحة هذاء ويتم خصلاصهم أخيراء إلا باستثناء أولئك الذين كانوا عند 
فم المهوة الملتهبة وفيهاء والذين يتم خلاصهم يأتي بعضهم كل يوم إلى 
7 وقد تطهروا من ذنوبهم؛ ونحن نلهب لاستقباهم» ولحلبهم إل 
الداخل» كا فعلنا معك» وما من واحد منا يعرف كم من الوقت سوف 
نبقى هناء إنما بوساطة القداساتء. والمزامير» وبالمساعدات والصدقات 
وبصلوات الكنيسة المسكونية» وكذلك باللساعدات الخاصة من 
أصدقائهم؛ سوف تقلل كثيراً عقوبات الذين في المطهرة؛ أو أنهم 
متلقون ترعنا من العقوبات الخفيفة» بوه عن الذين أدينوا أولاً» 
حتى يمكن في النهاية خلاصهم جميعاًء وهكذا كما ترى نحن هنا نتمتع 
كثيراً بالمدوء؛ مع أننا لسنا مؤهلين بعد ولاجديرين بالدخول في 
السعادة الكاملة, في الجنة وكل واحد مناء سوف يعبرء عندما بحل 
الوقت الذي حسدهه الربء إلى ملكوت السسمءء؛ وفقاً لما سيهيئه 
الزية 
كبف أنعش الفارس بالرؤيا السياوية ونقوى بالطعام الروحي 
وقاد الأحبار المبجلون الفارس الآن إلى الجانب المنحدر من الجبل؛ 
وأمروه أن ينظر نحو الأعلى» الأمر الذي عندما فعله» سألوه عن لون 
السماء بالنسبة للمكان الذي وقف عليه. فأجابهم اللون مثل لون 
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الذهب عندما يكون حاراً أحمر في الأتون فقالوا له: «إن هذا الذي أنت 
تراه الآن» هو مدخل إلى السماء» وإلى الحنة الساوية» وذلك أنه عندما 
يغادرنا واحد مناء فإنه يصعد على هذا الطريق إلى السماءء ومادمنا نحن 
باقين هناء فإن الرب يطعمنا من الطعام السماوي» الذي سنجعلك 
تتذوق طبيعته الآن»؛ وما أن اكتمل التفوه بهذه الكليات» حتى نزلت 
حزمة من الضوء من السماء» غطت المنطقة كلهاء أما اللهب المستقر في 
حزمة الضوى على رأس كل شعاع منهاء فقند دخل إلى أجساذ الجميع. 
وشعر الفارس بلذة حلاوة أنعشت ت فؤاده وجسله كله حتى أنه ١‏ يعد 
يعرف في) إذا كان حياً م ميت لكن هذا الشعور م 5 بلحظة وعبر.» وود 
بسرور أنه لو بقي إلى الأبد في هذا المكان» ولو أنه استطاع التمة مهلذه 
المسرات؛ لكن عندما صار في المكان الآخرء جرى إخباره بأشياء أخرى 
ليست سارة بالقدر نفسهء فقد قال له الأحبار المقدسون: «با أنك الآن 
ألقيت بناظريك على مسرات المباركين» وذلك وفقاً لرغبتك وأيضاً 
رأيت جزئيا عذاب الأشرار» يتوجب عليك العودة عبر الطريق الذي 
جكت عليه وإذا (لاسمح الرب) عندما تعود إلى الدنياء مارست حياة 
شريرة» فقد رأيت هنا العذاب الذي هو بانتظارك» وإذا - على كل حال 
-مارست حياة جديدة ودينية» يمكنك أن تعتمد على عودتك إلينا ثانية؛ 
وذلك عندما تتحرر روحك من الجسد وعليك أن لاتكون خخائفاً من 
تعذيب الشياطين على طريق عودتكء لأن الشياطين لن يكونوا فادرين 
على الاقتراب منك؛ كما أن تعذيبهم الذي شاهدته لن يؤذيك)» ورد 
الفارس وهو يبكي: (إنني غير قادر على العودة من هذا المكان» لأنني 
أخشى من أن ضعف الطبيعة البشرية» سوف يقودن إلى الخطيكة» ومن 
ثم سوف أمنع من العودة» فقالوا له : «إن هذه الأشياء ليست ك) 
ترغبء بل ستكون وفق الرغبة الذي خلقنا نحن وأنت»» ووقتها اقتيد 
الفارس عائداً إلى الباب مع الأسف والنواح؛ وبعدما اجتاز الباب 
مكرها أغلق خلفه. 
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دهع ةمسا 

كيف كرس الفارس نفسه بعد عودته 

إلى الدنيا على ا مج إلى القدس 
وعاد الفارس أون عبر الطريق نفسه كيا كان قد ذهب إلى القاعة 
المتقدم ذكرهاء لكن الشياطين الذين رآهم أثناء عودته قد فروا منه 
مذعورين» وأنواع العذاب التي مرٌ من خاالها كانت غير قادرة على 
إيذائه» وعلى الفور عندما دخل إلى القاعة. مجد الخمسة عشر رجا 
الذين تقدم وصفهم» الرب» وحمدوه لمدحه تلك اللىاية تحت العذاب» 
وقالوا له: «عليك أن تغادر من هنا بكل سرعة: لأن اليوم هو في فجره 
في بلادك» وإذا لم يجدك رئيس الرهبان» عندما سيفتح الباب» هو سوف 
يظن أنك ضعتء ولسوف يغلق الباب» ويعود إلى الكئيسة»» وعندما 
تلقى الفارس مباركتهم. أسرع عائداً» فالتقى برئيس الرهبان في اللحظة 
التي فتح بها الباب» وقد اقتاده مع الحمد والشكر إلى المسيح» وأدخله 

إلى الكنيسة» حيث بقي لمدة خمسة عشر يوما في الصلاة. 
وحمل بعد هذا شارة الصليبء. وانطلق إلى الأرض المقدسة؛ ساعياً 
للتأمل المقدس في ضريح ربنا وني الأماكن المقدسة الأخرىء وعاد من 
هناك إلى الوطن بعدما وفى بنذره» وتقدم بالرجاء إلى مولاه الملك 
ستيفن» حتى يتمكن من إمضاء بقية حياته في خدمة الدينء وأن يصبح 
جنديا في جيش ملك الملوك وحدث في تلك الآونة» أن حصل 
غيرفياس 361/815 راعي دير لاوث “الام ا من الملك ستيفن على 
منحة أرض حتى يبني عليها ديراً في ايرلندا» وقد بعث واحداً من 
رهبانه» واسمه غيلبرت إلى الملك؛ ليحصل على ملكية الأرض» وليبني 
عليها الدير» ومثل غيلبرت أمام الملك» واشتكى إليه بأنه لم يعرف لغة 
تلك البلادء وعليه رد الملك بأنه بعون الرب سوف يجد على الفور له 
مترجماً قديرأه ودعا أون للمئول أمامه؛ وأمره بالذهاب مع غيليرت 
والبقاء في ايرلنداء وجاء هذا موافقاً لأون» الذي ذهب وهو مسرور مع 
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ا ا ك2 
غيلرت» وخدمه باخلاصء لكنه لم يرتد ثوب الرهبان» لأنه اخختاره أن 
يكون بالحري خادماً وليس سيدا وقد عبرا إلى ابرلنداء وبنيا ديرأ» فيه 
ع لاس اوري ا اع سارها سلما ع جا عسان واكاك 
كلما جلسا منفردين» كان الراهب يسأله بدقه في| يتعلق بالمطهرة» وعن 
أشكال التعذيب المدهشة:؛ التي رآها هناك وشعر بهاء وقام الفارس» 
الذي لم يكن يستطيع السماع حول المطهرة دون البكاء بمرارة» بإخبار 
صديقه من أجل تنويره؛ | إنما بشرط السرية المطلقةة. » بكل ماراه 
وماعانا» وأكد له بأنه رأى كل ذلك بعينيه وبعناية واهتمام من قبل 
هذا الراهب قام بتدوين كل ماراه ذلك الفارس» وذلك مع حكايات 
الأساقفة ورجال اللاهوت الآخرين لتلك البلادء الذين في سبيل 
الصدقء أعطوا شهاداهم على تلك الحقائق. 

كيف جرى دس السم لوليم رئيس أساقفة يورك وموته 

عام 54١١م‏ عين في هذا العام البابا أناستاسيوس خليفة لمنري 
رئيس أساففة يورك»؛ الذي كا كنا قد ذكرنا كان متوفى» والذي عينه هو 
وليم» الذي كان البابا يوجينيوس قد عزله من قبل» وأعطاه الطيلسان 
في روماء وبحضوره تولى سيامة هيوج دي 'بوسات 081586 حفيد 
الملك ستيفن» كأسقف لدرم, لكن بعد وقت قصير من عسودة رئيس 
الأساقفة نفسه إلى منصبه» وأثناء قيامه بقداس مات» من ملم أخذه ما 
قيل - من كأس القربان» وقد خلفه روجر رئيس شامسة كاناربري. 

وعبر في هذا العام هنري دوق نورماندي إلى نورماندي» واستأنف 
إلى درجة بعيدة سلطات حكمه للمتلكات التى كان والده قد أعطاه 
إياهاء وتوجه من هناك إلى أكوتين» حيث قضى بيد قوية على عصيان 
بعض باروناته. 

ومات في العام نفسه البابا أناستاسيوسء وقد خلفه نيقولا أسقف 
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أوف ألبانوء الذي اتخذ لنفسه اسم أدريان» وكان رجلا متديناء وكان 
من الشعب الانكليزي» وقد ولد في ممتلكات دير القديس ألبان. 

وفي تلك الآونة نفسها عقدت معاهدة بين لويس ملك فرنساء 
وهنري دوق نورماندي» وفق الشروط التالية: يعيد الملك فيرنويل ١/61-‏ 
اأناعط ونوفارشي 8 ننا6 1 إلى الدوق» الذي دفع إليه ألفي 
مارك من أجل نفقات أخل وحفظ. وتحصين هاتين القلعتين. 


موت ا ملك ستيفن ونتويج الدوق هنري 

ومات في العام نفسه ستيفن الملك الشجاع والتقي؛ وكان ذلك في 
الخامس والعشرين من تشرين الأول» ودفن جسده في دير فيفرهام: 
الذي هو أسسه. وذلك حيث كان قبل وقت قصير جرى دفن زوجته 
مائيلداء وابئههما يوستاس» وعندما سمع هنئري دوق نورماندي بوفاة 
ستيفن» قدم إلى باربيفلون 8310611010176؛ حيث انتظر لمدة شهر بجيء 
ربح مناسبة حتى يعبر القنال» وكان هناك في الوقت نفسه هدوء عظيم 
جدا في انكلتراء وهو نادرا ماحدث عندما يموث ملكهاء وكان سبب 
ذلك المحبة والمنوف اللذان شعربهما الناس جاه الدوق هنري؛ حاكمهم 
المقبل» وني السابع من كانون الأول نزل في انكلتراء وقد استقبل بسرور 
عظبم قن قبل كتلدمن رسال الدين والعلءانيون وي التاشع عثر من 
كانون الأول الذي كان الأحد التالي قبل يوم الميلاد» أعلن عنه ملكاً 
وسط احتفال عام» وجرى تتويجه في وستمنستر» من قبل ليوبولد رئيس 
أساقفة كانتربري» وكان ذلك بحضور» رؤساء الأساقفة ة» والأساقفة 
وبارونات كل من انكلترا ونورماندي» وما أن جرى تتويجه حتى شرع 
بميارسة سلطته على المدن» والقلاع؛ والبلدات العائلة للناج, وبتدمير 
القلاع المتمردة؛ وبطرد الأجانب» وبشكل خاص الفلمنكيين» من 
المملكة. وبخلع الإيرلات المزيفين» الذين كان سيتفن قد أنفق عليهم 
جميع واردات الخزينة تقريبا 


1 موسوعة الشامية ج79 / ١‏ سمل 


ره 98همه 


وحشد فى السنة نفسها بلدوين» ملك القدس» حيكا كيرا وحاصر 
عستفلانة الى استسامت بعد حضدان طويل إلبه غل قرط امتثلاك 
الأتراك الذين فيها هم وأزواجهم وأولادهم حق المغادرة لها مع جم 
مايملكون؛ وبعد ذلك استسلمت المدينة إلى الملك؛ الذي أعطاها إلى 
أخيه كونت يافاء لبيحتفظ مها لنفسه. 
حول حياة القدبس وولفرك الناسك 


وعدادول العام نيه الناسك اعد وولفرك ©1]نالالا أوف 
هيز لبيرغ 619 ]! هذه الحياة» وبذلك أنهى حرباً سعيدة ومنتصرة» 
استمرت تسعة وعشرين عام ضد أعداء بني الانسانء وبشأن حباته 
وفضائله» تعتقد أننا لن نخرج عن الموضوع إذا ماقدمنا عنها عرضاً 
موجزأء نزين به الشاريخ: كان القديس وولفرك قد ولد من أسرة 
اككليزية: في أوضاع عادية؛ في كوثتون» التي كانت قدرية على بعد ثنية 
أميال عن برستولء فهناك كان أيضاً قد تعلم؛ وأمضى بضعة أعوام في 
طائفة دينية؛ حيث من المعتقد أنه استقبل هناك باستخفاف في طيش 
الشباب» وليس باستقرار هدف عقله. لأنه لم يعرف الرب وبالحري 
اقتيسد بالجسد وليس بالروح؛ وقد أمضى كثيراً من وقته بين الكلاب 
والصقورء وفي أحد الأيام عندما كان منشغلاً في مثل هذه الأعيال: جاعم 
إليه رجل» بدا من نظراته وثيابه أنه محتاج؛ وسأله اعطاءه قطعة جديدة 

من النقود تكون صدقةق لأنه كان في تلك الآونة تقود جاديدة في 
انكلتراء 3 في أيام الملك هري الأول» لكنها كانت نادرة بسبب حدائتهاء 
ورد عليه وولفرك أنه لايعرف إن كان معه أية نقود جديدة أم لاء وبناء 
عليه فال له الرجل: «انظر في حافظة نقودك: ولسوف تجد هناك قطعتان 
ونصف القطعة)ء ودهش وولفرك تجاه ذلك» وفعل ماأمر به» فود 
المال فقدمه بتقوى صدقة له وتسلم الرجلٍ المال وقال: ١ع‏ الذي 
فعلت هذا من أجله يعوض عليك تعويضاً مناسباء وإنني أحدثك 
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باسمه» بأنك سوف تنتقل بعد وقت قصير من هذا المكان إلى مكان 
آخرء ومن هناك إلى مكان ثالث» حيث ستجد أخيراً الاستقرارء فهناك 
سوف تثابر على عبادة الرب» الذي سوف يستدعيك في الأخير 
للالتحاق بسجاعة القديسين». ش ش 

حول نحول القديس وولفرك وحياته ا متقشفة 

وبعد وقت قصير ارتبط وولفرك بوليم صاحب فريته الأصيلة, 
وتناول الطعام في كل يوم على مائدته. وهناك أيضاء أعد نفسه لحياة 
التقشف بالتخي ي عن استتخدام اللحوم؛ وصار رجل الرب الآن متشوقاً 
إلى خا العذلة وقد أرسل من قبل مولاه أي الفارس المتقدم ذكرهء إلى 
هيزلبيرغ؛ وهي قرية تبعد حولي الثلاثين ميلاً إلى الشرق من اكسيتر 
26167 ومن المعتقفد أنه ألهم بفعل ذلك باقتراح من قبل الروح 
القدسء وهنا عزل نفسه في قلاية قرب الكنيسة؛» وكرس نفسه عللى 
عبادة المسيح» الذي حصل على رضاه بوساطة كثير من الحهد والتعب 
في كل من الجسد والروح» ذلك أنه أجهد جسده وأفناها بالتقشف 
والسهر» إلى حدء أن جلده؛ بات بعد وقت قصير, بالكاد متعلقاً 
بعظامه» وقدم ذاته إلى عين المشاهد. مظهرا ليس عائداً مسد بل لككاتن 
روحاني» وأقنع نفسه بلباس بسيط كان تحته قميص من المسوح؛ ولكن 
بعدما تلف هذا خلال عدة أيام» بدأ يفكر باستبداله بسابغة من المتديد» 
وعندما سمع مولا أي الفارس المتقدم ذكره؛ بهذاء بعث إلى رجل 
الرب» بسابغة من اللخحديد» مكرسة لتكون أداة للحصرب في خدمة 
المصالح السماوية» واعتاد في الليل على أن يخطس وهو عريان في حمام 
ماء بارد جدأء وهناك كان يقدم إلى الرب متزامين املك داوود» وبهذه 
الطريقة غالبا ماأمات اللسيد بيرد الماء» ذلك أن جسله كان ضعيفاء 
واعدك: ةنا لكا لي تقبو شدي وكان مامكا ولطيفاً في كلامه إلى 
جميع الناس» وكانت خطبه تردد مثل نشيد سماوي بالنسبة إلى الذين 
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سمعوه مع أنه تحدث دوما إلى الناس ونافذته مغلقة. 
معجزة مدهشة حول قطع سابغة 

وخرق في الوقت نفسة وجل الرب وولفرك؛ الذي الرب:وحده قد 
عرفه حقيقة» وانبثق مثل الفجر المبكر فوق المعرفة لبني البشر بجهده في 
سوا الفادعم وتخليصهم.» » لأنه عندما أعاقته السابغة التي كان كني 
لهاء وأصابت ركبتيه. وحالت دون حنيهما بشكل مستمرء دعا إليه 
الفارس الذي كان معتاداً على أسراره» وتحدث إليه بشأن طول سابغته 
فقال له الفارس:« إنني سوف أرسلها إلى لندن وأقطعها وفق الطريقة 
التي تختارها» فأجابه رجل الرب: إن هذا سوف يسبب تأخيراً كبيرا 
ويمكن أن يظن أن ذلك برهان على المباهاة» مذ هذا المقص» وقص 
باسم الرب وقم بالعمل بيديك»» وما أن فرغ من كلامه هذا حتى ناول 
الفارس مقصأء كان قد جلبه من بيت الفارس» ولدى رؤيته للمقص 
تردد وظن أن الناسك كان مجنوناء فتابع الناسك كلامه قائلاً:٠‏ كن 
شجاعا ولاتتردف إنني سأذهب وأصي إلى الرب حول هذاء وفي الوقت 
نفسه أقلع أنت واشرع لعن اع 1 ثق») وكان المقاتلان الآن كلاهها 
منشغلين» أوهما في الصلاة» والآخر بالقطع» وتقدم العمل تحت أيدييماء 
لأن الفارس قد شعر وكأنه يقطع قطعة من القماش» وليس حديداًء وقد 
ا ا 1 1 تسر 
لم يعد الفارسء الذي لم يكن قد فرغ من عمله» قادراً على متابعة ال 
ووقف وولفرك وسأله كيف سارت الأمور معه. فأجابه الفارس ا 
بشكل جيد جداً حتى الآنء لكن الآن عندما قدمت توقف المقص عن 
القطع»» فقال الناسك له:« لاتخف» تابع القص كى] بدأت» بالمقص 
نفسه)» واستأنف الفارس عمله وهو مطمئن» وأنبى عمله وهو مطمئن 
بالسهولة نفسهاء كما كان الأمر من قبل» وصقل المقصوص من دون أية 
مشتاعبء وقام رجل الرب منذ ذلك الحين فصاعداء بقطع حلقات من 7 
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السابغة من دون مقصء بل بأصابعه الضعيفة؛ لكن ليس بإيمان أقل» 
ووزع تلك الحلقات من أجل شفاء الأمراضء وأعطاها لكل من سأله 
إياها صدقة» ولدى رؤية الفارس لقدرتها أصيب بدهشة أصمته» وسقط 
على قدمي رجل الربء الذي رفعه باضطراب» وطلب منه أن لايخير 
بذلك أحدأً مادام هو نفسه حياًء ولكن شهرة ذلك لم يكن من الممكن 
أخفاءهاء» مادام عدداً من رجال الدين يتفاخرون بهم يمتلكون حلقات 

من تلك السابغة» وانتشرث شهرة ة رجل الرب في جميع أجزاء المملكة. 

كيف قدم رجل الولاء للشيطان وشفي من قبل رجل الرب 
كان يوجد في الأجزاء الشمالية ممن انكلترا رجل شقيء لم يكن قادراً 
على تحمل الفقرء فأذعن» وقدم ولاء للشيطان» وبعدما شعر لبعض 
الوقت بظلم سيده الجديد» أدرك هذا الرجل الشقي جريمته» وشرع 
يتوب منهاء ونظر من حوله إلى رجل يحميه يمكن أن يعهد بنفسه إليه 
فيتحرر من موت الروحء فقرر أخيراً القيام بزيارة القديس وولفرك 
الذي قيل بأن في يده قم الخاذاصي! وعندما عيرٌ عن قلقة حول ذلك 
وعن نيته إلى واحد من أصدقائه» وقف الشيطان إلى جانبه بشكله المعتاد 
والمعروف بشكل جيدء واتبمه بخرق الثقة والعهدء وهلده بمعاقبته 
بشكل وحئيء وألزم الرجل نفسه بالصمت» لأنه رأى بشكل واضح 
أن العدو لم يعرف ماكان يفكر به سرياً بقرارة نفسه؛ حتى قام أولاً 
بتطوير نواياه واخمراجهم على شكل كلمات واشارات» ولذلك أخفى 
لبعض الوقت نواياه بالتوبة» وانطلق أخيراً للقيام برحلته المقترحة لزيارة 
وولفرك رجل الرب» وبعدما أكمل الجزء ا ا 
إلى مخاضة النهر خارج قرية هيزلبيرغ لأن الرب أنجح رحلته؛ ودخل 
الآن إلى المخاضة؛ وكان متأكداً من عون القديس وولفرك» ووقتها ظهر 
الشيطان» وهو ملتهب بالغضبء وألقى بيديه بكل عنف عليه؛ وقال 
له:2 مالذي كنت أنت قاصد أن تفعله أيها الرجل الخائن» أولست 
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تحاول خصرق تحالفناء لكن عبناء لأنك الآن سوف تعاني من أجل 
خيانتكء أولم تقم أنت من قبل بالتخلي عن عبادة الرب وخدمته. 
وتسعى الآن للتخلي عن خخدمني أيضا إنك سوف تغرق الآن بشكل 
تعيس أ ثم أمسكه الشيطان» وثبئه بشدة حتى أنه ل يعلدك قادراً عل 
التقدم نحو الأمام ولا الالحراف بنفسه إلى جانب أو أخخرء وعندما 
كان هذا يحدث في النهرء جرى إخبار رجل الرب وولفرك بذلك» 
بوساطة رؤيا ربانية» فدعا إليه كاهنه الذي اسمه بريشريكء وقال له:( 
امضص مسرعاء ونحذ الصليب» وبعض الماء المقسدس» وقابل الرجل 
المحبوس من قبل الشيطان في المخاضة خلف القرية» ورش عليه بعض 
الماء المقدس» وأحضره إِلِيّ» ؤمضى بريثريك مسرعاء وأثناء توجهه رأى 
الرجل ووجده على ظهر حصان في النهرء غير قادر على التحرك من 
المكان الذي كان فيه وقام بريئريك على الفور برش الماء المقدس عليه» 
باسم الأب والابن؛ والروح القدسء وعلى الفور انهزم الشيطان» 
وتحرر الأسير من عدوه:؛ واقتيد إلى حضرة رجل الربء الذي كان في 
ذلك الوقث» يصل بقلق إلى الرب لصالحه. وخخلفه جاء الشيطان الذي 
طاليه بر حل رامماف دجون أن عا بقع اعكة رجا لوت اطي 
للمساعدة» وأمسك القديس بالرجل من يده اليمنى» والشيطان من يده 
اليسرى» وقام رجل الرب برش الماء المقدس على وجه العدوء الذي 
هرب على الفور وهو مضطرب. ثم اقتاد القديس الرجل الذي أنقذه 
من فكي عدوه؛ إلى قلايته واحتفظ به هناك حتى اعترف بذنوبه» 
وأخرج نه ادم وقذف به أمام قدمي القديسء وهو السم الذي كان 
الشيطان قد أفسده به ثم جرت مباركته على مشهد من ربناء وقدمه إليه 
بالمسد من رتفا الرسم وعندما سثل عنما إذا كان يؤمن بقلبه كله 
أجاب ٠‏ أنا أؤمن يامولاي» وأنااق تحالتي التعيسة والملنبة» بأنني 
رأيت في يديك جسدء ودم ربنا جد باحيه شاك الدايين 1 الشكر 
لوقه دعن لك كيك معاء ىعنت اناه سنينونا زه تكله 
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الصحيح والحقيقي»» ثم أقام قداساء به ثبت إيانه» وبعد ذلك سمح له 
شباط» وقد دفن في خلوته في هيزلبيرغ؛ حيث جرى تنفيذ العديد من 
المعجزات تشريفا للرب وللقديسين» وماتزال تمارس حتى الوقت 
الحالي. 
حول نسب ال ملك هئري 

عام 55١1م‏ فيه في اليوم الأخير من شهر شباط؛ أنجبث الملكة 
إليانور إلى الملك هنري.ولدا صحيحا وقانونياء أطلق عليه اسم هنري؛ 
هذا وكان الملك هنري ابن ماتيلداء التى كانت من قبل امبراطورة وفيما 
بعد كونتسه أنجوء وكانت أمها هي ماتيلداء ملكة انكلتراء وزوجة 
هنري الأول وابئة القديسة مسرغريت ملكة اسكوئلنداء وكانت 
مرغريت هله ابنة ادوارد من أغاثا 80218 » أخت هنري الامبراطور 
الروماني» وكان ادوارد ابن اديموند الطرف الحديدي 01005108 أبن 
إيثلرد 6156/80 .» ابن ادغار 5309081 المحادىع, ابن إدموند؛ ابن 
ادوارد الأكبر» ابن الملك النبيل ألفرد. ابن ايثلوولف #الالاااع21» ابن 
ايغبرت 206816 » ابن ألكموند 14م » ابن إيوفا 20118 » ابن 
إيوبا 8م508 ٠»‏ ابن انغلز 5اهوه1 » أخو اين ١66‏ الملك اللامع» 
ابن كنرد 851©60؟! » ابن سيولوولد 810/ااا060) ابن كوثا 8طأنان)؛ 
ابن سيرتك 6106 » ابن ايليسا 216553 » ابن ايغلا 012 » ابن 
ويغ والألا » ابن وودن ٠. ١/1/0067‏ ابن فريتوولد 0اهلااعاع ٠.‏ 
ابن فريوليتر /1801916! » ابن فريثوولف !الاللاعطأه]! » ابن 
فرنجولدف 015ا00|0طأةط » ابن غيثا 6118© » ابن ثاتوا 11/8أ2 آ» 
ابن بيو لا888 ٠»‏ ابن سلدوا 5©6101/8 » ابن هيرمود 000ئعاطآ. 
ابن إيترمود 18117500! . ابن هاثرا 131118 » ابن والا 513ل/الا » ابن 
بدوي اللا0ع85 » ابن سام» أبن نوح. 
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وقام في العام نفسه الملك هئري بحرمان وليم بيفيريل 61/61 
ضر ا م ال 
يكأ في كثير من الجرائم من هذا النوع» وجعل الملك هنري- في 
ازنك انمه بلاق كود فقس الوااء إلى اسه ولسيا دشري در 
أجل تاج انكلتراء ومات أيضاً روبرت أسقف إكستيره وقد خلفه 
روبرت عميد سالسبري؛ وفي حوالي الوقت نفسه» أرسل هنري أسقف 
ونشستر كنوزه بعيداً مقدماء لتكون في حفظ راعي دير كلوني» ثم 
مالبث هو نفسه. أن غادر انكلترا بعد ذلك مباشرة؛ من دون الحصول 
على إذن الملك» وهذا الاعتداء أمر الملك هدم قلاعه الثلاث وتسويتها 
بالأرض» وني حوالي الوقت نفسه قام هيوج دي مورتيمير -ماأكها/ا 
اع وكان رجلاً أرعناًء بنحصين قلاعه ضد الملك؛ وهي: أبراج 
غلوستر» وويغمور» وبردجنورث. لكن الملك حمل عليه فجأة» فاستولى 
عليهم ودمرهم؛ ثم أقيم سلام فيها بينهها. 
وفي ذلك الحين أيضاًء تزوج لويس ملك فرنساء من ابنة ألفونسى 
ملك اسبانياء الذي كانت عاصمته طليطلة» وهم يدعوثه باسم 
امبراطور اسبانياء لأن له السيادة على الملكين الصغار في أرغون 
وغاليشياء [ وجرى تكريس فريدريك امبراطوراً من قبل البابا أدريان» 
وأعيدت يد القديس جيمس إلى دير ردنغ] وفي الوقت نفسه جرى 
تعيين توماس رئبس شامسة كانتربري» وعميد بيفرلي» والقانونٍ لعدد 
من الكناتس الانكليزية» مستشاراً للملك. 


كيف أعطى البابا أدريان جزيرة اي رلندا إلى ا ملك هنري 
وفي هذه الآونة أرسل هنري ملك انكلترا سفارة مهيبة لتسعى لنيل 
إذن البابا أدريان» حتى يتمكن من غزو ايرلندا واختضاعهاء وجلب 


سكاما البهيميين إلى طريق الصوابء بإزالة بذور الشرور من بيلهم» 
وإشرون لهذا الطلب مواففلة البافا أدريانة الذي أرسل إل للق 
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الرسالة التالية: 


( من أدريان» أسقف وخادم عبيد الرب. إل أبنه العزيز في المسيح. 
الملك اللامع لاتكلتراء تمنيات الصحة:؛ ومباركته الرسولية: بثناء وتقدم 
عزمت جلالتك على مضاعفة احترامك على الأرضء لكى تنال لنفسك 
جائزة السعادة الأبدية في الجنة» وذلك في سعيك» كامين كاثر لكين بان 
حدود الكنيسة؛ ولتعليم الشعوب الهمجية عقائد الايهان المبيحي» 
ولوزالة بذور الشر من حقل الرب؛ والسباع هذا المشروع وفائلته 
الفضلى» سألت تأييد الكرمي الرسولي, ولقد أبديت في سبيل تنفيذ هذه 
الئة اخبلاصا عظيا وسسال نصيحة أعظم من عليينء » تجعلنا أكثر ثقة 
بدجاحكء ولقد بينث لنا ياولدنا العزيز في المسيح؛ » نيتنك في غزو ايرلندا» 
واخا سكياةا واجطاي يعور طامتيى عت ادرو لسع ا ومين 

ثم إزالة الشرور من بينهم؛ مع النية أيضاً بأن تدفع إلى القديس بطرس 
ل ل ل ا 
تلك البلادء حقوقها كاملة ودون) نقصان. ونحن نوافق الآن بشكل 
قانوني على نيتك هذه المحمودة» ونستجيب بسرور لطلبك» ونحن أيضاً 
مسرورين لأنك تعمل في سبيل توسيع حدود الكنيسة» » لضيط الشرورء 
وتقويم الأخلاق» ولبذر الفضيلة» وأكثر لمدّ وتوسعة الديانة المسبحية» 
فأنت في سبيل ذلك سوف تغزو تلك الجزيرة» وتفعل كل شيء يبدو 
مفيداً في رفع شأن الرب» ويفعل خيراً لذلك الشعب» الذي مسقت 
يستقبلك ويحترمك بمثابة سيد له» شريطة بقاء حقوق الكنيسة كاملة 
ودفع البنس الواحد سنوياً من كل بيت» وأن يحافظ عليه قانونيا 
للقديس بطرسء لآن جميع الجزر التي أشرقت عليها شمس العدالة 
والتي تلقت الخللااص بوساطة الإيهان المسيحيء. » هي بلا شك عائدة إلى 
القديس بطرسء وإلى الكرسي الروماني المقندسء حسبما اعترف نبلاؤك 
أيضاء وبناء عليه إذا كنت ترغب في انجاز ما نويته في عقلك» ادرس 
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القيام بتعليم ذلك الشعب الأخلاق الصالحة» وابذل و ريد 
ومن خملال الذين سوف توكل إلم مسألة إرشادهم أن يكونوا من 
حيث الحياة»: واللغة؛ والإييان أهاذٌ للقيام هذا ل 
ا امح راج قو اه م 1 
نموهاء وكذلك عمل كل شيء يميل إلى تشريف الربء وتخليص 
النشوس: وأن يسود النظام هناك» حتى تتسلم من الرب تاج السعادة 
الأبدية. وأن تؤمن لنفسك مادمت على الأرض» جداً لايزول). 

حول اكتشاف معطف خلصنا الذي كان بلاحاشية 
عام 1167م فيه تم العثور في أرجنتويل أ8106010) وهو دير في 
منطقة باريس» على معطف خلصناء وكان ذلك بوساطة وحي ربان» 
وكان هذا المعطف من دون حاشية ولونه قاتمء وقد ورد في الكتابات 
التي تم العثور عليهاء في الوقت نفسه. بأنه صنع من قبل الأم المجيدة» 
عندما كان مايزال طفلاً. 
وعبر في العام نفسه الملك هثري إلى نورماندي؛ حيث استولى بعد 
حصسر طويل على قلعتي ميربو لاة©280 الا وشينون مهصأط©6. 
وكانت قلعة لودون هيات ! قد استسلمت له من قبل» منذ مدة 
تصيرة ويطديا قا الوم غواري بطر ول 1881 ٠‏ كونت بريتاني» 
واستوبلى على نانتي 010310168 بموافقة قة سكانهاء عمل سلاماً مع 
الملك» على شرط أن يتسلم سنويا ألف باوند من النقود الانكليسزية» 
ولاس نوه عجرف ريحت عله الاق مد جا للا 
وفي العام نفسه؛ دمر وليم» » ملك صقلية» تدميراً كلياً مدينة باروم 
ماناية8 ؛ وهزم الاغريق واسترد المدن والقلاع» التي كانت قد 
أحذت منه؛ وصنع سلاما مع البابا أدريان» وسمح له بسيامة أساقفة 
عملكته وني تلك الآونة ولدت اليانوره ملكة انكلتراء للملك ابنة 
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أسميت ماتيلداء[ ومات في العام نفسه وليم أكبر أولاد هئري» ودفن في 
ردنغ]. 
كيف عمل ملكا انكلترا وسكوتلندا سلاما بينهها 

عام 61١1م‏ فيه عبر الملك هنري إلى انكلتراء وإليه أعاد مالكوم 
ملك سكوتلندا مدينة كارلآيل» وقلعة بامبورغ» ونيوكاسل على التاين؛ 
وجميع منطقة لوثيان» ومن جهة أخرى أعاد هنري إليه إيرلية هنتنغدون» 
وفي الطريقة نفسهاء سلم وليم الابن غير الشرعي للمللك ستيفن؛ 
وإيرل مورتون» ووورنيٍ ©لاع ةللا » إلى الملك قلعتي بيفني -مد] 
لاع 2/605 ونوروك عا ألنضهلا فيل جانت جييع ل 
ونورمانديء التي كان تحتفظا بها كمنحة من أبيه؛ وفي المقابل أعطاه 
الملك هنري كل الذي كان بيد ستيفن في اليوم الذي توفي فيه هنري 
الأولةر عل ف الوافت نشيع ليق هين يدود هن للاصد ال لتلا 
وأعدّ في السنة نفسها الملك هنري قوة عسكرية كبيرة لمهاجمة ويلز بحراً 
وبر وفي هذه الحملة طلب من كل فارسين تأمين نفقات تسليح فارس 
ثالث» وعندما كان كل شيء جاهرا دخل الملك إلى ويلز» فقطع 
الأشجار والغاباتث» وفتح طويقا لس وألفقى الحصار على قلعة 
ريدلار 1811/0131 » واسترد - جميع الحصون التي انتزعت من أسلافه؛ 
رأعاد جاه خلمة تورك 1كين ادف » وبعدما أخضع الويلزيين 
عاد منتصراً إلى انكلتراء وفي العام نفسه ولدت له الملكة البانور ولداً 
أسواة رفتشارة واوضل زويرت دومولت سيت ساكل تارعه إل هذا 
الوقت: 

كيف وضع ا ملك هنري ناجه جانباً 

عام 98١1م‏ فيه جرى تتويج الملك هنري في يوم عيد الميلاد في 

ووركستر»ء وبعد انفضاء حفل التقديس» وضع تاجه على المذبح» ولم 
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يلبسه بعد ذلك» وفي العام نفسه ولدت له الملكة اليانور ولدأً مح اسم 
غيوفريء كما جرى ضرب نقود جديدة في انكلترا أيضاًء وذهب 
توماس» مستشار الملك في سفارة» مع كثير من الأببة» لاستقيال 
مرغريته ابنة ملك فرنساء لتكون زوجة للأمير هئري؛ ابن ملك 
انكلتراء وقام الملك هئري؛ عقب وفاة أخيه غيوفري بعبور القنال» 
واستولى على مدينة ناتي» وفضلاً عن ذلك» تولى زيارة ملك الفرنسيين 
في باريس» وجاء ذلك بناء على دعوة» وأقام هناك في القصر وأقام 
لويس مع ملكته في دير الرهبان النظاميين للقديسة مريم العذراء. 
كيف حاصر ال ملك هنري طولوز 

عام 1144م فيه زحف الملك هئري ضد طولوزء واستولى على عدة 
قلاع في أحوازهاء وكان آنذاك الملك الفرنسي في تلك المدينة» ولم يرغب 
هئري بمهاجة الماينة نفسهاء صدوراً عن احترامه للملك الفرنسي» 
الذي كانت أخته كونستانس قد تزوجت من كونت طولوزه وولدت له 
ولذاء وكتاك هده التضية هي سبي" العداوة بين اللكين» كها ستظهر 
الشائج؛ ومات الآن البابا أدريان: وقام شقاق بين الاسكندر وبين 
أوكتافيان؛, وكان الأخير فكيكا من الامبراطور ورجال ديله» أما الأول 
فكان مؤيداً من قبل ملكي فرنساوانكلتراء وكتب الامبراطور إلى الملكين 
معاً معاء بأن عليها الاعتراف بأوكتافيان» لكنهما رفضا الاستجابة 
وبذلك حصل الاسكتدر عل البابوية, 

كيف تزوج هنري ا ملك الأصغر لانكلترا 

عام ١6١1١م؛‏ فيه عاد الملك هنري من طولوز» وزوج ابنه هئري من 
مرغريت ابنة ملك فرنساء التي كانت موجودة تحت عهادته؛ وتسلم 
ملكية قلعة غيسوره التي رغب بتملكها منذ زمن طويل؛ وانزعج ملك 
فرنسا تجاه ذلك؛ وادعى بأن ذلك قد عمل قبل أوانه» ولهذا السبب» قام 
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مع مساعدة ثيوبولد كونت فلاندرز» فحصن شومونت 0170111ا0018) 
على الرغم من إرادة ملك اتكلتراء لكن هئري زحف إلى هناك مسرعاً 
وتراجع الملك الفرنسيى وكونت فلاندرزء واستسلمت القلعة بعد عدة 
أيام من الحصار إلى هئري» وذلك مع الخمسة والخمسين فارساً الذين 
كانوا شحنة فيهاء وبناء عليه جرى الاحتفال بالزواج فيما بين الأمير 
هنريء» الذي كان في السابعة من عمره. وابنة الملك الفرنبي التي كان 
عمرها ثلاثة أعوام فقط» وكان الاحتفال في نيوبورع م وانادط ناولا في 
اليوم الثاني من تشرين الثاني» بمياركة هنري أوف بيزاء ووليم أوف 
بافياء وكانا كاردينالين وممثلين للكرمي الرسولي؛ ومات في هذا العام 
ثيوبولد رئيس أساقفة كانتربري. 
حول سيامة بارث وليو اكستير وا معجزة التي رآها 

عام لا فيه جرت سيامة بارثولميو /لا©831150100, الذي 
كان رجلا متديناء وله معارف جيدة باللاهوت» لكرسي أكستير حأع»ا 
1ع من قبل أسقف روكسترء وفيا يتعلق ببذا اللأسقف المبيجل: بحكى 
عنه أثر معروف بشكل جيد» بأنه عندما كان يزور أسقفينه. ومركزا 
جهده حول إنقاذ الأنفس» استراح في احدى الليالي مع رجال دينه» 
وكانت الاستراحة في احدى قرى المنطقة» وقد نام فوق قطعة أرض 
مطلة على كئيسة وأرض مقبرتهاء وفي منتصف الليل» عندما أفاق لتأدية 
الصلاة الليلية» وجد المصباح الذي يشتعل بالعادة طوال الليل في غرفته 
قد انطفأء ولذلك دعا حاجبه وأخيره بوجوب احضار اضاءة بالسرعة 
الممكنة» وفي أثناء انتظاره لالإضاءة سمح صرخات عدد من الأطفال 
كانوا يقومون بمسيرة من ساحة الكنيسة. وكانوا يتفوهون بالكليات 
التالية بشكل واضح:< الويل لناء الويل لناء مسن الذي سيصلي من 
أجلنا؟ ومن الذي سيقدم صدقات إليناء أو سيقيم قداسات من 
أجلنا؟»؛ واندهش الأسقف تجاه هذه الكليات» وتساءل إلى أبعد الحدود 
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عن المعنى الذي تقصده.؛ وذهب في الوقت نفسه الحاجب لإحضار 
الاضاءة: لكنه لم يجد اضاءة لافي القاعة ولافي المطبخ» فذهب وهو قلق 
إلى القرية» فركض إلى هناك مسرعاًء فوجد هناك كاهن الأسقفية مع 
عدد من الرجال والساءء » متحلقين حول جثة رجلء يبكون وينتفون 
شعورهم. وم يبتم كثيرا حول هذه المسألة؛ ولم ينشغل بهاء بل وضع 
الضوء ء في مصباحه؛ ورجع حيث أخبر الأسقف حول ماراه» وفور 
انتهاء الليل» وعندما صار الوقت ضياء»ء استدعى الأسقف الكاهن 
الس ل 1 ا لي 

تفق الجميع على أنه كان رجلاً مستقيا» كان يخاف الرب» وكان أباً 
العو ا لكر ا 
للفقراء» وهو مايزال حيأء وكذلك إلى الغرباء» فضلاً عن هذا احتفظ في 
بيته براهب» حيث أبقاه على حسابه ليصلي وليعمل قداساً يوميا من 
أجل أرواح المونى؛ وما أن سمع الأسقف بهذاء حتى أدرك على الفور» 
أن النحيب الذي سمعه من ساحة الكنيسة» صدر عن أرواح الذين 
كانوا مدفونين في ساحة الكنيسة؛ وذلك أثناء حزنهم على الرجل الذي 
كان يفيدهم بصدقاته وقداساته»ء ثم بعث الأسقف وراء الكاهن الذي 
كان يتولى تلاوة تلك القداسات من أجل الموت» وأعطاه حصة في 
الكنيسة؛ وتمنى عليه تلاوة قداس وإقامة الصلوات من أجل المونى في 
كل يوم مادام حياً. 
كيف عقد ملكا فرنسا وانكلترا معاهدة بين أحدهما والآخر 


عام 167١م‏ فيه كان قد حشد الآن لويس ملك فرنساء وهئري 
ملك انكلترا جيشاً كبيراً على كلا الجانبين» وكان من اللشوقع نشوب 
معركة فيا بينهما في فريتفال له/تاأع] » عندما عقد سلم كان غير 
متوقعا صنعه بينهماء وولدت في العام نفسه إليانور ملكة انكلثرا لزوجها 
ابنة في روان 0هلام8 ؛ وأعطت المولودة اسم أمهاء وسار رتشارد 


- 206 - 


-9491ه- 
أسقف لندن على طريق 0 الأجساد» وأمر الملك بأداء يمين الولاء 
لابنه هنئري» وكان الأول فق أداء اليمين توماس» مستشار الملك» الذي 
أقسم أنه شكون علميا باون الشاب» باستثناء حق ابيه الملك فقط» 
فهو سيبقى بخدمته طوال حياته وطوال رغبته في حكم المملكة. 

كيف جرى اختيار توماس مستشار ا ملك رئيساً للأساقفة 

واجتمع في العام نفسه جميع رجال الدين والناس العائدين لمنطقة 
كانتربري في وستمنستر» حيث جرى بشكل مهيب انتخاب توماس 
مستشار الملك» بدون معارضة. لأن يكون رئيس أساقفة» وقد حدث 
هذا في أحد عيد العنصرة؛ وتمت سيامة المستشار ليكون كاهناء من قبل 
وولتر أسقف روكسترء في كنيسة كانتربري» وني الأحد التالي جرى 
تكريسه من قبل هنري أسقف ونكستر وجرى اجلاسه على العرش 
بشكل مهيبء وعلى الفور تم ارسال رسل إلى روماء وقد قابلوا البابا 
على هذا الجانب من الألبء وهو داخل إلى فرنساء وقد عادوا إلى 
انكلتراء وهم يحملون معهم الطيلسان» الذي وضع عل المذبح في كنيسة 
كانتربري» ويعدما أدى 0 الأيان المعهردة. تسلم الطيلسان من 
على المذبح» ووضع عل نفسه بشكل مهيب أردية كاهن أعلى» وكان 
التغيير باللباس عملاً تمهيدياً لتغيير في القلب أيضاء لأنه تخلى الآن عن 
الاهئامات العلمانية» وركز اهتيامه فقط على الاهتّامات الروحية 
للكنيسة» ولكسب الأرواح. 

وأرسل رسلاً إلى الملك في نورماندي متخلياً عن منصب المستشار» 
ومعلنا استقالته عن حمل الختم الكبير» وأثر هذا العمل تأثيراً عميقاً على 
فكر الملك» الذي عد نفسه وحده المسؤول عن استقالته» وكانت هذه 

هى المرة الأولى التي امشلآت فيها نفسه وشحنت نحو توماسء رئيس 
أساقفة كانتربري» وكان توماس واحداً من سكان لندن» وقد اعتاد منذ 
صغره على التمتع بالدعاء إلى العذراء المباركة؛ وبعد المسيح» ركز جميع 
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آماله عليهاء وعندما انتهى من تعليمه» دخل في خدمة ثيوبولد رئيس 
أساقفة كانتربري» وفي أثناء عمله؛ كسب طريقه لصنع صداقة حميمة 

وإلفة معهء هذا وليس من السهل الحديث عن كيف أنه في خدماته 
وأعاله في سبيل قضية ة كنيسة الرب». قد زار مرارا عتيات الرسولين 
حول مسائل كانت تتعلق بالأعمال» ولاكيف أنه نجح في القيام بمهامة 
ذلك أن عقله كله كان منصرفاً كليا لفحص القضايا وتقريرهاء ولتوجيه 
الناس» وجرت ترقيته أولاً من قبل رئيس الأساقفة قفة لأن يكون رئيس 
فائسة كالتزيري» وصان بعد ذلك بتوقت قصير مشيتكبان الملكف حيث 
تمكن في إطار عمله بحكمة وعقلانية من إيقاف أعمال سلب الأوغاد 
الذين كانوا قد تأمروا لسلب أملاك كل من المنطقة والكنيسة» ولعل في 
هذا كفاية للوقت ال حالي في| يتعلق بالحياة المتقدمة لرئيس الأساقفة 
توماس» وذلك حتى يكون القارىء قادر بشكل أحسن على فهم الذي 


حول التسوية النهائية للخلافات بين كنيستي سينت ألبان 


ولنكولن 

تمت في هذا العام التسوية نبائياً وسلمياً للخلاف بين كليسة لدكولن» 
اي واو ل ل رم ار 
من قبل اسقفها روبرت أوف شيسنى لإ©1823150© » أما قضية الدير 
فتولاها راعي الدير روبرت دي غورهام نات افا » وكان ذلك 
بحفبور للك متري الكانية وتوماس رين أساففة كالزيري» وروجر 
رئيس أساقفة يورك» وذلك إلى جانب الأساقفة قفة التالية أسماؤهم: : هئري 
أسقف ونكستر» ووليم أسقف نوروك» وجوسلين أسقف سالسيري» 
وال 0 ؛ وهيلارئ أسقفب سشتر» وهيوج أسقف درم؛ 
ورتشاردأ سقف كوفنتري» وغيلبرت أسقف هيرفورد. وغودفري 
أسقف القديس آساف 48531 وروبرت ايرل أوف ليستر» وكان أيضاً 
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مسؤول العدالة في انكلترا حاضراًء مع الإيرلات» ورؤساء الديرة؛ 
ورؤساء الشمامسة.؛ مع حشد عظيم من الناس» وكان ذلك في 
وستمنسار يوم الخميس قبل الفصح» ووقتها جرى توقيع الصك التالي: 

« من روبرت» الذي هو بنعمة من الرب» أسقف لنكولن إلى جميع 
أبناء أمنا الكنيسة المقدسة» تمنيات الصحة: لبكن معلوماً من قبلكم 
جميعاء أن الخلاف الذي أنا أثرته ضد روبرت راعي دير القديس ألبان 
ور هافو قن تعلق بالدين تقمية» و امو ضقيرة كنرسة اخ اه الامعيان” 
التي يمتلكونها على أراذ مين والي ١١‏ دعي وابتب الما وكرت أن 
يكرنوا رعيببة وظائفين ينل مضعياء قد انيئ الات وإل الأبده فلقية 
خايستمع مبرائقة من علش الكهية عن هزه الإدعاءات والمطالبات 
بحضور الشهود المتقدم ذكرهم» علاوة على ذلك» لقد تسلمت أيضاً 
بموافقة من مجلس كهنتي. » من راعي الدير المتقدم ذكره. مع رهبانه؛ 
قرية أوف تنغهيرست 58 انالأ 7100 مع كنيستهاء ومع جميع حقوقٍ 
الامتياز لعشرة عقارات من الأرض» لبجري قلكها من الآن فضاعداً 
وإل الأبد من قبل كنيسة لنكولن» وذلك مقابل التخلي عن الادعاءات 
المتقدم ذكرهاء علاوة على ذلك إن الحقوق التي أدعيها على الدير المتقدم 
لضا لا الا ور سر 
كنيسة المتقدم ذكرهاء بمثابة كوها عائدة إلى كنيستي» ولشخصي 
ولخلفائي»؛ قد تخليت عنها ووضعتها في يدي مولانا الملك نيابة عني 
شخصياً وعن خلفائي إلى الأبد وبناء عليه 0 
فضاغرات الحرية ممنوحة إلى دير القديس ألبان» والخمس عشرة كنيسة 
لمتقدم ذكرهاء لتلقي الميرون» والزيت» والمباركة» والتكريسات الأخرى 
العائدة للكنيسة؛ من أي أسقف يرضونء من دون أية معارضة منا أو 
من كنيستناء وعلاوة على ذلك فإن تلك الكنيسة سوف تبقى حرة في 
يدي الملك؛ بمثابة ملك له لكن الكنائس الأخرى العائدة للدير نفسه 
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في منطقة أسقفية لدتكولن» فلسوف تقدم الطاعة والمخضوع الرعوي 
لأسقف لتكولن؛ مثل بقية الكناء ئسء ولكي لاتعود هذه المسألة إلى 
الثلااف ثانية» قمث بتأكيد هذا الاتفاق ال حالي 2 الكتابة الحالية» وبوضع 
ختمى هنا عليهاء» وأختام الكهنة). 

وجرى تأكيد هذه التسوية السلمية من قبل الملك» ومن قبل رئيس 
الأساقفة توماس» والبابا الاسكندر» 2 حذا 1 فوافق عليها 
الكرادلة. 

وفي العام نفسه دفع بلدوين» ملك القدس دين الطبيعة» وقد خلفه 
أخوه عموري. 

الست الثاني اي رئيس 0 بري 

وراء الببحر» وجاء لسر 0 وقد استقبله 
بالقبلة المعتادة» إن) من دون الحظوة الكاملة كا كان واضحاً لجميع 
الذين كانوا حاضرين» وذلك بإشاحة الملك وجهه عن وجهة)» وجرىق 
في العام نفسه» بمبادرة من املك ومع موافقة الباباء نقل غيبرت أسقف 
هيرفورد؛ إلى كرسي لندن» وجلس على عرشه بشكل مهيب في تلك 
أوف اسكسء في مبارزة واحدةء وذلك بتهمة الخيانة للملك. أما هنري 
الذي هزم فقد جعل نفسه عرضة للتجريد والمصادرة» لكن سمح له فيا 
أيضا عمل رئيس الأساقفة توماس كاهنه غيوفري رايدل |©110] رئيس 
شهيامسة لكانتربري» وجاء ذلك بناء على طلب ملح وسريع من الملك» 
ومع ذلك لاحظ أن حظوة الملك لم تعد إليه كاملة» وكان الازعاج 
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الأول له عندما استقال من حمل ختم الملك؛ وظهر الانزعاج الثاني 
بالبرودة التى أبداها الملك نحوه عندما استقبله بالقبلة المعتادة» وذلك 
من دون الحظوة الكاملة» ووضح الآن ذلك للمرة الشالشة عندما منح 
رئيس الأساقفة رتاسة الشهامسة»؛ حسب طلب الملك» فقد أدرك في 
ذلك الوقت أن الحظوة الملكية لم تعد إليه كاملة. 

وسعى في العام نفسه كليرنبولد 0131©05810) راعي الدير المتتخب 
لدير القديس أوغسطين؛ للحصول عل المباركة المعتادة من رئيس 
الأساقفة» إن) في كنيسته الديريه» ومن دون مسيرة؛ وكان يستهدف بهذه 
الوسائل أن يسحب نفسه من المختضوع لرئيس الأساقفة» واستجاب 
الملك لرغبات راعي الدير المنتتخب هذهء حاثاً على ضرورة المحافظة على 
العادات القديمة للحلكة: وبذلك عاكس رئيس الأساقفة ووقف ضله 
وكانت هله المناسبة التالية التي وقف فيها موقفاً عدائياً ضدهء وجرى 
في هذا العام بحث عام وتقصي في أوضاع الممتلكات الإقطاعية في جميع 
أرجاء انكلتراء وقد تبين من خلال ذلك أنه في مقاطعة كنت» كان 
المنوجب على دي روز 183008؛ في تكليفه في بعض الخدمات» الاعتراف 
بالملك كرئيس له وليس برئيس الأساقفة» وصارت هذه العدارة 
الشخصية أمراً ثابتاً بالنسبة للكنيسة» وكانت هذه هي المناسبة الخامسة 
في اتخاذ موقف عدائي من رئيس الأساقفة؛ وأظهرثت المناسبة السادسة 
نفسها عندما منح رئيس الأساقفة كنيسة آينفورد 551010/إت] الشاغرة 
لواحد اسمه لورانس» لكن وليم صاحب القرية» ادعى الولاية على 
الكنيسة» وطرد لورانسء الأمر الذي نال من أجله الحرمان الكنبى من 
قبل رئيس الأساقفة:» وكان هذا قد حدث من دون استشارة الملك: 
الذي أبدى انزعاجه الكبير تجاه الاجراءات» والذي ادعى أن من 
صلاحياته الملكية وجوب عدم تعريض أي اقطاعي رئيسي لديه» أو 
واحداً من عماله» للحرمان الكنبي؛ من دون الحصول على إذنه» وذلك 
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خشية امكانية اتصاله بواحد محروم كنسيا من دون أن يعرف» سواء 
أكان إيرلاً أو باروناء والسماح له بقبلة» أو بالحضور | إلى مجلسه للاجتماع 
0 سيب اس للملسديعة إرسانه سل اللا رفيا 
للحصول على تيت تيت لعادات المملكة» ولدى عودة السفراء» لم يستطيعوا 
مهدئة املك وإزالة غضبه سواء نحو رئيس الأساقفة, أو نحو عدة 
شخصيات أخرى. 
كيف عقد البابا الاسكندر جمعاً في تور 

وعقد في العام نفسه البابا الاسكندر مجمعاً في توره في كئيسة القاديس 
مارتن» وكان ذلك في الحادي والعشرين من أيار» وحضر هذا 
المجمع بناء على إن من الملك- عدداً كبيراً من الأساقفة الانكليز 
ورجال الدين» كا كان هناك رئيس الأساقفة توماس مع أساقفته 
المساعدين» وقد جلس على يمين الباباء في حين جلس روجرء رئيس 
أساقفة يورك مع أسقف درم على يساره. 

وقدّم في العام نفسه مالكوم ملك الاسكوتلنديين» وريس 1965! 
أمير ديمشيا 108106113 » أي جنوب ويلزء مع ملوك آخرين» وأمراء 
كاميريا 1ط الولاء للملك هنري» وإلى ابنه الأمير هنري» وكان 
ذلك في اليوم الأول من حزيران؛ في وود ستوك 510016 لوللا 
علاوة على ذلك جرى استدعاء روجر إيرل أوف كلير ©6131) لتقديم 
الولاء إلى رئيس الأساقفة توماس في وستمئستر من أجل قلعته قلعة 
أوف تونبردج ©1156 وتوابعهاء لكن بناء على تحريض من الملك 
رفضء قائلاً بأن جميع موارد اقطاع تلك القلعة ينفق على الخدمات 
العلمانية للملك. وهي بذلك بيد الملك» وليسث بيد رئيس الأساقفة» 
ولفذ كان هذا السيب العنامن للتدارة بيت الملك وبين رئيس أساففة 
كانتربري. 
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كيف تم الاعتراف بعادات انكلثرا في كليرندون 

عام 14م فيه جرى اجتماع بحضور الملك هنري» في كليرندون 
0 .فى الخامس والعشرين من كانون الثاني» وذلك برئاسة 
دوق أمقني اكتفورة ون معلل لليضد املك وكات يق الضصووز 
أنفيا وتيا + الاستاففة: :و الأساففة :ووهدة الذدر ةفز ووساء الوعياةة 
والإيرلات» والبارونات ونبلاء المملكة» وفيه جرى الاعتراف- أو 
البحث- ببعض العادات وحريات التصرف العائدة لاجراءات الملك» 
التي هي اجراءات قضاتية لها علاقة بالمللك هنري وبجدّه وبآخرين» 
وهي اجراءات قضائية ينبغي مراعاتها والتمسك بها من قبل الجميع في 
المملكة» وذلك فيا يتعلق بالخخلافات وعدم الوفاق الذي غالباً مايتفجر 
بين رجال الدين والقضاة ا الملك» ولنبلاء المملكة» ومن 
هذه العادات جرى الاعتراف آنذاك بقسط منها هو الموجود في الستة 
عشر بنداً المقبلة فيها يلي: 

-١‏ بالنسبة للأوقاف والهدايا إلى الكنائس؛ إذا نشب أي خلاف بين 
العلانيين» أو بين رجال الدين والعلانيين» أو بين رجال الدين» ينبغي 
محاولة حسم ذلك في محكمة بلاط مولانا الملك. 

-١‏ لايجوز منح الكنائس الموجودة في إقطاعية الملك. بشكل أبدي 
من دون موافقته وإجازته. 

17س سوف يجري استدعاء أي واحد من رجال الدين المتهمين' بأية 
جريمة من قبل القضاء الملكي إلى محكمة البلاط الملكي» للإجابة على 
أي سؤال سوف تققرر محكمة البلاط الملكي وجوب طرحه عليه؛ 
وكذلك إلى المحكمة اللاهوتية ة للإجابة على أية سؤال يقررونث وجوب 
طرحه عليه؛ هذا ولسوف يرسل القضاء الملكى إلى محكمة الكنيسة 
ال مقدسة ليرى كيف ستتم معالجة القضية» وإذا مااعترف رجل الدين أو 
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9 
أدين» فلن تتدخل الكنيسة في المستقبل للايته. 

6ل مامن رئيس أساقفة» أو أسقف» أو أي شخص صاحب منصب 
رفيع» يجوز له مغادرة المملكة من دون الحصول على إجازة من الملك؛ 
وإنهم إذا مارغبوا في مغادرتهاء سوف يستعد الملك ويملك السلطةق 
إذا مارغب- في الحصول على الضمانات منهم, في أنهم لن يقوموا 
لابإيذاء الملك أو المملكة, لافي أثناء الذهابء أو البقاء» أو الإياب. 

ه- ليس على الأشخاص المحرومين كنسيا تقديم كفالة( -6) 20 
98 »24 وليس عليهم أداء يمين» بل الذي عليهم تقديمه كفالة 
مع تعهاه بأمهم سوف يمثلون أمام القضاء الكنسبي حيث يجري 
00 

1 سوف لن يجري اتهام أي رجل علمانيء إل بتهم قانونية؛ 
وشهود بحضور الأسقفء وبذلك لن يفقد رئيس الشيامسة حقوقه» أو 
أي شيء يصبح حقاً له من خلال ذلكء؛ وإذا كان المسستدعون إلى 
المحاكمة من النوعية التي لايرغعب م ا 
سوف يقوم عمدة القربة؛ بناء على طلب من الأسقف؛ بجعل اثني عشر 
رجلا خلصأء ؛ يقفسمون أمام الأسقف» و ب اله 
لمتعلقة بتلك المسألة وفقاً لضمائرهم. 

لا مامن واحد له مكانته عند الملك» أو أي واحد من خدمه 
الخاص» سوف يجري حرمانه كنسيا أو وضع أراضيه تحت الحرمان 
لكسي؛ حتى نجري مشاورة الملك» إذا كان في المملكة, أو إذا كان 
مسافراً فتتم استشارة قضاته. حتى يتم فعل ماهو صحيح حول هذه 
مسألة» وبذلك تجري تسوية كل ماهو عائد إلى محكمة البلاط الملكي 
قينا وكدلك من تجيية ترق دناسي لأ هو عداقياد الى المحكية 
للاهوتية. 
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الالتماسات: إذا ماتم رفعهاء فستكون من رئيس الشمامسة إلى 
الأسقف» ومن الأسقفب إلى رئيس الأساقفة؛ وإذا ماأخفق رئيس 
الأساقفة في معالحة القضية على الفرقاء الذهاب للمثول أمام مولانا 
الملك» حتى يمكن بتدخله انهاء الخلاف في محكمة رئيس الأساقفة. 
وبذلك لن تتطور الاجراءات أكثر من دون موافقة مولانا الملك. 

الح رذ امك نئي ولاوقة وين مداق واكدامن, سوك مني برعي 
الكاهن أن يدعي أنه ديني» لكن العلاني ادعى أنه ملك علماي» فإن 
القضية يجري حلهاء عن طريق شهادة اثني عشر رجلاً مخلصاء من 
اذل المحكسة اللكة الريسة؛ فالشيؤزه سقررون فيا إذاكان الم 
قزننا أن عن نام وزذللك تحضو قاف ا للقي فإذا تقكرر أن امسق كيه 
فسوف تجري المرافعة على القضية في المحكمة اللاهوتية» وإذا ماكان 
ملكاً علمانياء فلسوف تجري المرافعة في المحكمة الملكية» مالم يكن الاثنان 
قد تداعيا حول مبنى يعود للأسقف نفسه أو البارون» فوقتها تجرى 
المرافعة في محكمته؛ وينبغي أيضا عدم حرمان المتولي للمبنى قبل 
الدعوى حتى يتم القضاء عليه بذلك» واعلانه. 

-٠١‏ إذا ماكان أي انسان» ينتمى إلى مدينة» أو قلعة» أو منطقة» أو 
كررة ملكي وسرى ابو ضاف مو قح رقيو الفراسكة ا انين 
للتحقيق معه حول جريمة؛ ولم يستجب للدعوة» سوف يكون قانونيا 
وضعه نحت عقوبة المنع؛ » لكن ليس الحرمان الكنبي» » حتى يدم أعلام 
المسؤول الملكي الرئيسي في ذلك المكان بالأمر نحي يعدي استجاشه 
للدعوةة وإذا ما أخلق المبيوول الملكي في هذه المسألة» فإنه سيكون تحت 
رحمة الملكث؛ وسوفه. بناء على ذلك» يقوم الأسقف بإرغام الفريق المتهم 
بموجب النظام اللاهوتي. 

-١‏ سوف يحتفظ رؤساء الأساقفة والأساقفة» وجميع الشخصيات 
الأخرى ذات المكانة لدى الملك بممتلكاتهم الملكية» مثل البارونات؛ 
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ومقابل ذلك سسوف يستجيبون لاستدعاء إلى العدالة الملكيسة 
وللمسؤولين الملكيين» وعليهم مراعاة جميع العادات الملكية واتباعهاء 
والتصرف باستقامة مثل البارونات الآخرين» حتى يجري تطبيق قرارات 
العدالة على الأعضاء الخاسرينء أو الموت. 

5- إذا ماشغرت رئاسة أساقفة, أو أسقفية» أو رعاية دير» أو 
ركاسة رهبان من مملكة الملك» فلسوف تكون بيذه» ولسوف يتلقى منها 
جميع الموارد» وتكون الإجراءات القضائية فيها مثل) هي في نملكته. 
وعندما يحين الوقت للتعيين في تلك الكنائس ارك 
بالتوصية بأفضل الأشخاص إلى تلك الكنيسة» وستدم أعمال الانتخاب 
في بيعة الملك ومع موافقة الملك وبمشورة الملك بالنسبة للأشخاص 
الذين سوف يجري استدعائهم لذلك الغرض» وسوف يقدم الشخص 
المتتخب الطاعة والولاء لمولانا الملك» ليكون سيده ومولاه عن حياثه 
وعن أطرافه» وعن سمعته الأرضية» باستثناء نظمه قبل تكريسه. 

الح وردا ها رمن أي واحد من نبلاء الملك تقديم العدالة إلى 
رئيس أساقفة. أو أسقف أو رئيس شيامسة عن نفسه أو عن أي من 
رجاله» سوف يتولى مولانا الملك الفصل القضائي بيئهم؛ وإذا صدف 
وقام أي واحد بالاعتداء على أي من حقوق الملك» سوف يتولى رئيس 
الأساقفة» أو الأساقفة» أو رؤساء الشامسة إجراء المحاكمة من أجله 
وتقديم الترضية إلى الملك. 

6 لايجوز حجز المواشي العائدة للمصادرة لصالح الملك؛ في 
الكئيسة أو في المقبرة» 0 للعدالة الملكية» لأعبم ملك للملك؛ سواء 
أو وجدوا في الكنيسة أ 8 خارجها. 


6- الالتئاسات من أجل الديون المستحقة» سواء أكانت مفروضة 
بيمين توثيق أم لاء هي من اختصاص المحكمة الملكية. 
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115 لايجوز ححجز أبناء الفلاحين من دون موافقة مولاهمء الذي 
وأقسم على الاعتراف بهذه الطرائق أو وسائل التقصي فيا يختص 
بالعادات السيئة» والحريات» والمفاخراتء المكروهة من قبل الرب 
القدير: من قبل رئيس الأساقفة؛ والأساقفة؛ ورعاة الديرة» ورؤساء 
الرهبان» ورجال الدين؛ إلى جانب الايرلات» والبارونات» والنبلاء» 
الذين عبروا عن وعودهم سواء بكلات الفمء أو في كلمات الوعد 
الصادقء بأنهم سوف يحافظون على هذا كله ويراعونه لصالح مولانا 
الملك» ولورثته» بإيمان صحيح» ومن دون ريبة بالنواياء إلى الأبد. 
كيف ندم رئيس الأساقفة تو ماس لتسرعه بإعطاء ا موافقة فقة على 
العاداثك 


ونتيجة لهذه القواعد التشريعية»)مارست السلطة العلانية الحباية من 
دون معارضة؛ من جميع المؤسسات اللاهوتية» سواء أتعلقت بالأشياء أو 
بالأشخاص» خارقة بذلك الامتيازات اللاهوتية» لأن الأساقفة قفة الترموا 
بالصمت» أو بالحري تذمروا مستهجين صمتاً بدلاً من المقاومة المعلنة 
وبناء عليه اكتشف رئيس الأساقفة توماس توريطه لنفسه. وتسرعه في 
الموافقة مدعل حو لسر ابو المعو في هو يو حل تيع اعون 
مقتها ورفضهاء ولأنه أقسم على مراعاتهاء فلقد سبب له هذا ندماً 
عظيأ وأثر على نفسه تأثيراً كبيرأ فأخضع جسده إلى استخدام أحشن 
الطعامء وأقسى أنواع الملايس» وأوقف نفسه عن تأدية الصلوات عند 
المذبح» حتى اعتقد من قبل البابا الحاكم أن اعترافه وثمار توبته جديرة 
بتحليله؛ ذلك أنه أرسل على الفور رسلاً إلى بلاط روماء ليعرض أمام 
الحبر الروماني» كتابة فيها شرح لقضية الكنيسة. وهي القضية التي 
كانت أيضاً قضيعة» ون عل البانا أن مخللة من تحهيده ه المتسرع» ولقد 
حصل على هذا التحليل في كلمات الرسالة التالية: 
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نحليل رئيس الأساقفة من قسمه المتسرع 
( من الاسكندر أسقف[ وخادم فيد الريه كر أبنائه بالمسيح» » تمئنيات 
ا 0 لديكم يإخوقي بأن أخبارا تدوصلت إل 0 
ال اسن ود تريس مسا وج رينا :وان اجظورة ل لا اشرر” 
وبشكل خاص من قبل هؤلاء الأشخاص لمحامين» مع امكانية قيام 
شرور من ذلك ينبغي أن يكون موضوعاً لتفكير وتمعن عميق من 
قبلكمء وأن يشغل ذلك نشاطكم واهتمامكم» ولسوف تتولى حكمتكم 
تقدير الفوارق بين الأعمال المديرة ويوت الأعمال التطوعية. وبين 
مايقترف صدوراً عن الجهل أو صدوراً عن الحاجة» لأننا نقرأ بأن 
الذنب لابد أن يكون دوماً تطوعياء لأنه لولم يكن كذلك لدوقف عن 
كونه ذنباء وبناء عليه إذا كان بإمكانكم اهام أنفسكم بأي عمل» 
ضميركم غاضب منه. مهما كان نوعه» ننصحكم بالاستغفار منه 
وبالاعتراف به إلى كاهن يكون مستقيياً وحكييا وهو إذا مافعل» فإن 
الرب الرحيم؛ الذي ينظر إلى قلوبكم أكثر من نظره إلى أعمالكم 
سا ا ا وحن اعا مانن عل 

وتتخريركي قله برساطة بالطاينا لير ليك وافضاا عن .ذل 

لابل نأمركم » بأن لا: تؤقسوا مك الآن فضاهدا عل علا الأتارن د 

الإحتفال بالقداسات»): [ صدر في١-‏ ليسان 56 ١م‏ ]. 


من العلانيين 
وفي العام نفسه. بها أن الملك كان راغباً بالتأكيد على معاقبة الجرائم 
بالقسوة المستحقة» وأن كرامة جميع الطوائف ينبغي معاملتها بعدل» أ 
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أنه من غير المنطقي. ؛ أن يقسوم رجال العدالة لديه بالارغام على تسليم 
رجال الدين؛ الذين أدينوا بجرائم إلى أسقف الأسقفية من دون عقوبة؛ 
الس اسع رن ولع امي شيك 
يتوجب تجريدهم واخراجهم من طوائفهم؛ بحضور رجال العدالة 
الملكيين» وأن يسلموا بعد ذلك إلى المحكمة الملكية من أجل المعاقبة» 
واللدرفن الأسافية ميو تنا وماوضت أن منامين: عدن عور خرييه 
واخراجه من طائفته من قبل أساقفته؛ ثم تلقيه بعد ذلك أية عقوبة من 
محكمة علمانية» لأن ذلك سوف يبدو وكأنه انزال عقوبة مزدوجة عل 
جريمة واحدة» ويعود أصل هذا المنلاف إلى فيليب دي بروك؛ قانون 
بدفورد 8601010 الذي عندما استدعي للمحكمة بتهمة القتل» 
استخدم لغة مهينة نحو القاضي» وهذا مالم يستطع نكرانه عندما مثل 
أمام رئيس الأساقفة» ولذلك جرد من وقفه الكنسبي» ونفي من المملكة 
لمدة عامين» وكان هذا هو السبب التاسع لتوفر مشاعر البغضاء بين 
الملك وبين رئيس الأساقفة. 
كيف أهين توماس امبارك من قبل ا ملك 
في نو رثأمبتون وترك ا مملكة 

وبناء عليه» عندما رأى رئيس الأسائفة أن حريات الكنيسة قد 
أزيلت تماماً الآن» ركب سفينة من رومني لا©80701 » وعزم على 
النساب اتيز وعدن دون علي الملل لكن الرياح كانت . معاكسة» 
وساقت السفيئة عائدة إلى انكلتراء وأضاف هذا سبياً ا إلى العداء 
بينه وبين الملك؛ ولهذا السبب جرى استدعائه للمثول أمام القضاة 
الملكيين» للاجابة عل شكوى قدمها جون ماركال [38568ال/لء فيها 
يتعلق باحدى القرىء التي كيا قيل-- تملكها رئيس الآأساقفة من 
دون اعافة بتملكهاء وذلك لمدة طويلة» وأخيراً وبعد نقاش طويل جرى 
نقض القرار» وحكم بغرامة للملك قدرها خمسمائة باوند» وقدم رئيس 
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الأساقة قفة على الفور ضمانة بالدفع في ذلك الموضعء وشكل هذا المناسبة 
الحادية عشرة للعدوانية ضد رئيس الأساقفة» الذي مازال ضميره نقياً. 

واتهم في نورثأمبتون حول أعمال عملت أثناء مستشاريته. وظهر 
هناك شخصياً في النالث عشر من تشرين الأول» حيث تقرر هناك أن 

من المتوجب عليه تقديم حساب عن المال الذي كان قد تسلمه طوال 
السنين السديدة التي تسلّم فيها الأثاث في قلعتي آي ول وبيركها 
مبستدء وفيا يتعلق با كان قبل سيامته لرئاسة الأساقفة» جرنى الاعلان 
من قبل هنري ابن الملك وولي عهده. ومن قبل القضاء الملكي تحرره من 
جميع المطالب المدنية» ومع ذلك حاول النجاة من القرار غير العادل» 
بالمرافعة إلى الكرسي البابوي» حيث ججرى الحظر على كل أساقفته 
الممساعدين؛ وعلى سوا المؤمنين اصدار أحكام عليه لأنه أبوهم 
وقاضيهمء » لكن النبلاء والأساقفة. الذين معهم الملك هذه الغاية 
أصدروا قرار حكم عليه مع أنه لم تجر إدانته؛ ولم يعترف شخصياً بأنه 
جرم » بل رافع ملتمسا الامتياز له 0 ولكنيسته» وهكذا 0 رئيس 
د قفة الذي شعر بالضيق» والإهانة؛ وبال هجران من قبل الأساقفة 
برفع صايه حال بديه» وغادر الممحكمة بشكل مكشوف» وقام في اللية 
التالية بمغادرة البلدة بشكل خاصء وأخفى نفسه أثناء النهار. وارتحل 
أثناء اللبل فقط» ووصل بعد عدة أيام إلى ميناء ساندوش لن58101/1)» 
حيث أبحر في قارب صغير» وعبر عبر إلى فلاندرزء وهكذا وصل المدفوع 
إل المنفى» والمعترف بالمسيح إل السين 5615 حيث جرى استقياله 
من قبل البابا الاسكندر» ومنح مسكنا في دير بونتني. 

إفادات رسل ال ملك ضد رئيس الأساقفة 

وجرى في الوقت نفسه إرسال رسل من قبل ملك انكلترا إلى البابا 
في السين» وقد أخبروا قداسته بإصرار كاملء أنه نتيجة لخلاف نشب 
الملك وبين رئيس أساقفة كانتربري» جرى تحديد يوم» بموافقة من 
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الطرفين » حتى يمكن تسوية الخلاف بينهما في مؤقرء وفقا للعدالة» وفي 
اليوم الذي تحدد من قبل السلطات الملكية» اجتمع رؤساء الأساقفة. 
والأساقفة.مع رجال الكنيسة الآخرين من أجل أن تكون الإجراءات 
القضائية معروفة من قبل المؤثمر كله وأن يكون من السهل تقصيى 
الأمور إن كانت عادلة أو مزيفة؛ وأضافوا أنه في اليوم المحدد قدم 
المفسد للسلا م والمثير للاضطراب في المملكة نفسه أمام الملك» غير وائق 

بعدالة قضيته؛ ورافعاً أجاف صليب :رما وكأنه كان داخلاً إلى حضرة 
طاغية» ومع ذلك لم ينزعج جلاله الملك» بل عهد بالقرار حول المسألة 
إل الأساقفة.؛ حتى يمكن بهذه الطريقة يقة إزالة جميع أنواع الشكوك. 
والذي بي هر فقط قيمام الأساقفة باتخاذ القرار حول القضيةء حتى 
يمكن إعادة الصداقة ة ثانية إلى مابان الفريقينء فيعودٍ صديقين؛ ويدفنا 
لال ار لاي ا ل ع ا 
مدرك أنه حتى وقار الكنيسة وشرفها لايجوز تعريضه بأية وسيلة إل 
0 وكان المرغوب فيه هو المداجاة لبعض الوقت حتى يمكن 
للكئيسة أن : تعيش لبعض الوقت بسلام؛ علاوة على ذلك سارع إلى منيح 
نفسه اسمه أب»» حتى يكون من الرعونة بالنسبة للأبناء إدانة أبيهم » بل 
أن يكون من الضروري تواضع الأبناء للحفاظ على كرامة اللأب» حتى _ 

لايرصلوا كراهية الأب إلى الأبناءء وكان المطلب الرئيسبى للسفراء 0 
يرسل البابا اثنين من نوابه» ليقوما -- من دون التّاسات -- بحسم 
الخلاف بين رئيس الأساقفة والملك» وحاولوا أخيراء بوساطة مختلف 
لوعودء إقناع البابا حتى يقوم بتثبيت بئشيت العادات والصلاحيات المطلقة ف 
إنكلتراء التى ادعى الملك بأم" عاداته الموروثة» وأنها اتتقلت إليه من 
جده هنري الأول» لكن بعدما عاد الرسل وأخبروا الملك بأمهم أخفقوا 
في مهمتهم؛ ثار غضبه. وانفعل كثيراء وبعث بالرسالة التالية إلى عمد 
مناطق إنكلترا لتعميمها. 
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رسالة ا ملك إلى عمدة كنت ضل رجال دين توماس المبارك 

إنني أمرك من الآن تنصاعدا أنه إذا ماسيحاول أي واحد»ه سواء 
أكان مون رجال الدين. أو العلمانيين الاستدعاء إلى بلاط روماء أن 
تعتقله. وتضعه في السجن حتى يجري اعلام جلالتي؛ وأن تستولي على» 
ونضصع بين يديك» جميع موارد؛ وممتلكات رجال دين رئيس أساقفة 
كانتربريء كا سوف يبين لك راندلوف دي بروك 068 أ موه 
60 وضباطي الآخرين؛ وأن تعتفل جميع آباء وأمهات» وأخوان» 
وأخوات» وأحفاد. وحفيدات رجال الدين الذين صم امع رئيس 
الأساقفة» وأن تضعهم مع قطعانهم في حفظ أمين حتى يجري إعلام 
جلالتى. وأن تجلب هذه العجالة معك عندما يجري استدعائك. 

وكتب إلى غيلبرت أسقف لندنء الرسالة الثالية: 

رسالة ا ملك إلى أسقف لندن كا تقدم أعلا 

إنك غير جاهل بالتعامل المؤذي الذي تلقيته أنا ومملكتي من توماس 
رئيس أساقفة كانتربري» وكيف بانحطاط قد هرب من البلاد» وبناء 
عليه إني أمرك أن تتولى منع رجال الدين الذين بقيوا معه بعد فراره» 
ومع الاخرين الذين عملوا في سبل الإساءة إن أو إلى مملكتي» منعهم 
من تلقي أية اجراءات قضائية لصالحهم 2 اسقفيتك من دون إذني» وأن 
لا تعطي أية 03 تسهيلات أو تأييد مهما كان نوعه لرجال الدين المذكورين 

وكتب الملك أيضاً إلى رجال القضاء لديه وفق مايل: 

رسالة املك إلى رحال القضاء لديه 
ضد رئيس الأساقفة توماس ا مبارك 

إذا تم العثور على أي واحد حاملاً رسائل أو توصيات من مولانا 

الباباء أو من رئيس الأساقفة توماس تحوي منع خدمات تعبدية مسيحية 
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في انكلتراء ينبغي اعتقاله وابقائه بالسجن حتى تعلم جلالتي بذلك» 
علاوة على ذلك» مامن كاهنء أو راهبء أو راهب نظامي؛ أو مهتدي 
أو أي رجل آخرء سوف يسمح له بعبور البحر» إل إذا كانت لديه 
رسائل من قاضينا أو منا شخصياً بشأن عودته» وإذا ماتم العثور على 
أي واحد يعمل بشكل معاكس ينبغي اعتقاله وايداعه السجن» ولانجوز 
لأي انسان الادعاء إلى البابا أو إلى رئيس الأساقفة توماسء ىا لايجوز 
النظر بأي دعوى باسميهاء ٠‏ أو تسلم وصاية منها في الكلتراء وإذا مانظر 
أي انسان أو قبل بأية دعوى من هذا القبيل» ينبغي اعتقاله وسجنه. 
وإذا ماراعى أي أسقفء أو راعي ديرء أو رجل دين. أو علماني؛ 
والازقه باك قرا مع لصوف بجني نيد ين المسلاتة عل النون بيع 
جميع أقربائه. ولايجوز أن يأخذ معه أياً من قطعانه معه. بل ينبغى 
الاستيلاء على قطعانه وكل ممتلكاته» ووضعها في أيديناء ا 
الدين الذين لديهم موارد في انكلتراء سوف يجري إزالتها كليا في كل 
منطقة من مناطق انكلتراء إلا إذا عادوا إلى ممتلكاتهم في انكلترا خلال 
ثلاثة أشهر» وذلك إذا رغبوا في الحفاظ على هذه الممتلكات» ولكن إذا 
لم يعودوا إلى أنكلترا مطلقاء » فإنه مسوف غري اتراع مواردهم من 
أيدههم؛ هذا ويتوجب مئول أسقفي لندن ونوروك أمام رجال عدالتناء 
لفعل ماهو صحيح: لأنب| تصرفا بشكل مضاد لقوانين المملكة» وأصدرا 
قرار منع كنسي ضد الايرل هيوجء كما أصدرا قرار حرمان من شركة 
المؤمنين ضد هذا الؤيرل نفسه. وواظبوا على جباية ببس بطرس 
والاحتفاظ به حتى تعلموا من جلالتنا الملكية قرارها حول ذلك». 
وأمر الملك أيضاً بمصادرة ممتلكات كنيسة كانتربري مع ممتلكات 
رئيس الأساقفة وكهنته» وبنفي جميع أقربائه-- وهو عمل لم يسمع بمثله 
في جميع الساويع داصق بصرف النظر عن الأوضاع؛ أو الجنسء »أو 
العمر» وبدون المبالاة بأن الكنيسة الكاثوليكية قد اعتادت أن تصلٍ من 
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أجل الحراطقة. والمنشقين» وغير المؤمنين» واليهودء فقد منع الملك الآن 
كل انسان من الصلاة من أجل رئيس الأساقفة. 


حول الإفادات التى عملها توماس رئيس الأساقفة ا مبارك أمام 
0 مولانا البابا 


وعندما وجد توماس المبارك» وهو يعاني من كل هذه الأضرارء أنه 
حرم من صلوات أساقفته المساعدين؛ انطلق يؤم البلاط الروماني؛ 
وهناك عمل الخطاب التالي أمام مولانا البايا: 


) ل ل ل ل 
أنتتحب لأن الكنيسة مع امتيازاتها قد دمرت حسب إرادة الأمراء» ومن 
الم ل ا ل ل 
الأمور الإدارية التي كنت عنها مسؤولاً عندما كنت مستشاراء علياً أنه 
في الوقت الذي رقيت فيه» صدر الاعلان بأنني كأسقف منتخب متحرر 
من جميع الواجبات المدنية» وجاء ذلك من قبل الابن الأكبر للملك؛ 
ومن قبل قاضي المملكة» وأنا الآن مهجور في المنطقة التي تطلعت إليها 
للمساعدة» لأنني علمت بأن إخواني الأساقفة قفة قد أرسلوا إلى المحكمة» 
وهم مستعدون لاصدار قرار ضدي» وهكذا وأنا مسحوق تقريباً من 
قبل حشد أعدائي» لقد فررت إلى حضرتك. التي هي الملاز الأخير 
للمظلومين» ففي ظل حمايتك يمكنني أن أبرهن أنه لاتجوز حاكمتي من 
قبل أولئك الحكام؛ | أنه لاتنطبق عل أحكامهم» لأن ذلك ماذا يمكن 
ايكون وى سلما لكتسطة مزه حتيا؟ إن مذ ذلك يو اضيا 
السلطة الروحية إلى السلطة الدنيوية؛ وإنه ماأن تجري الموافقة على هذه 
السابقة. حتى سيكم سيتم تطبيقها بشكل عام» ويقول الأساقفة بأن هذه 
الأشياء هي التي لقيصر وينبغي تسليمها لقيصرء وإذا كان الأمر كذلك» 
فينبغي بالحقيقة إطاعة الملك في أشياء كثيرة» لكن إذا جرى ذلك 
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سيتوقف عن كونه ملكاء ولن يعمله ذلك قيصراء بل طاغية» وهنا إن 
الذين مسوف حارصر» لجعارن 5 الو الها كيم ولس لصنايي» 
وماالذي كانه سبب هذه الغدادة الكبيرة» ثم أوليس القضاء علٌّ» سوف 
يكون قفساء ء عليهم أيضاً؟ ففي فلي ربجا ادي التو ا فيه حسام 
الروحية ممن أجل واجباتهم الدنيوية» لقد أخفقوا وسقطوا معاء وبناء 
عليه انظر بتمعن» أيها الأب المقدسء بمسألة نفيي وأحوال تعذيبي؛ 
وتذكر أنني كنت من قبل في موضع الفخارء وأنني منه طردت ظلما 
وفي سبيلك. طبق عقوباتك الحادة» واضغط على الذين سببوا هذا 
العذاب وأثاروه. لكن لاتلق بالقضية أمام باب الملك» لأنه هو الوكيل 

والأداة» إن إن لم أقل هو الفاعل لكل هذه المؤامرات. 

كيف ألغى البابا ا حكم الذي أصدره الأساقفة 
ضد رئيس الأساقفة 
وبعدما استمع البابا إلى هذه الافادات» اجتمع ‏ كما قيل-- مع 

كرادلته للتشاور» وبعد ذلك بعث بالرد التالي على رئيس الأساقفة:٠‏ 0 
الأدنى لايمكنه أن يحكم على سيده الأعلى» وخاصة على الذي هو 
متوجب عليه تقديم الطاعة له بحكم كونه أسقفه. وكل من القانون 
اللاهوتي والقانون البشري واضح تماما بهذا الشأن» وكذلك أوامر الآباء 
المقسدسين» والآن» نحن الديقن واجبنا هو تصحيح الذي فعل بشكل 
ضار نعلن أن القرار الذي أصدره الأساقفة والبارونات بمصادرة جميع 
ممتلكاتك» هو ليس فقط مشنادا للعدالة) بل تميع القوانين اللاهوتية 
أيضاًء على أساس أنه ليس لديك مقتنيات» غير التي صودرت من 
الكئيسة,,ولذللكة ترونا بآن مقل ذلك القزان عو ملكن ولأفنآن لف وقد 
قمنا هنا بموجب سلطاتنا الرسولية بإلغائه» ونعلن أنه لن يمتلك قوة 
من الآن فصاعداًء ولن يشكل سابقة قانونية فيا بعد بالنسبة لك 
ولخلفائك؛ أو بالنسبة للكنيسة التي هي مودعة بعهدتك. وبالنسبة 
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للبقية» إذا كان أولتك الذين قاموا بالعدوان أو تسببوا بأذى لك أو 
لكهنتك في الممتلكات أو في الحاجيات» العائدة لكنيستك عندما تخفق 
الاجراءات القانونية في استرداد الذي أخذوه. أو تقديم ترضية مقابلة 
للأشياء نفسهاء عليك عدم التردد في ممارسة عدالتك اللاهوتية في أول 
ا اود ادر ييا بشكل منطقي لفعله في ذلك الشأن» 
نحن سوف نرى ذلك جيداً وساري المفعول؛ أما بالنسبة لشخصية 
الملك» فإننا لانعطيك سلطة محددة عليهاء علا بأننا لانلغي سلطاتك 
الأسقفية التي تسلمتها لدى سيامتك؛ بل على العكس إننا نرغب في 
الحفاظ عاليها بشكل كامل وسليم)» وانلستحب بعد هذا وكين الأساقفة 
للعيش في دير بونتني لإولاطه" . 
زواج مانيلدا ابنة ا ملك من دوق سكسول 

عام 1١76‏ م, فيه قدم رينالد رئيس أساقفة كولون» الذي كان قد أيد 
انشقاق أوكتافيان ضد البابا الاسكندرء إلى الملك هنري في وستمنسار 
لمرافقة عودة ماتيلدا الابنة الكبرى للملك» » لتتكون زوجة لمنرى دوق 
سكسوني» واستقبله النبلاء ء الاتكليز بشكل فخمء لكن روبرت ايرل 
ليستر-- القاضي الملكي-- رفض تحيته بقبله. لأنه لم يحلل قط منذ أن 
جرى حرمانه كنسيا من قبل البابا الاسكندرء ولذلك فإن جميع المذابح 
التي عمل عليها المنشق قداسات جرى هدمهاء وفي العام نفسه ولدت 
اللكة الياثون للملك هئري ابنة أعطيت اسم جواناء وجرت سيامة 
غيوفري» أسقف القديس آساف بالميرون والزية في كنسة ١‏ ول الشهداء 
الانكليز» القديس ألبان» وكان ذلك عند المذبح العالي» في يوم عشاء 
ربناء وذلك بفضل امتيازات الدير» وبحضور راعي الدير روبرت. 

وني العام نفسه؛ ألقى نور الدين» الذي كان أميراً تركياً قوياء الحصار 
على قلعة حران» في منطقة أنطاكية» ولدى الساع بذلك من قبل 
بوهيموند أمير أنطاكية؛ وريموند كونت طرابلس؛ وسلمان أسقف 
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كليكية» وطوروس أمير أرمينية( الصغرى).؛ قاموا برفع الخحصاره 
(أرعهوا نون الديى عل ونع اللسان يفامو ان بدو واس رو ونيد 
بمطاردته إلى مسافة بعيدة. لكن نور الدين تمكن من إعادة تجميع 
رجاله؛ واستدار لمواجهة مطارديه» فاستطاع أسر النبلاء المتقدم ذكرهمء 
وألقاهم في السجن في حلب. وتولى بعد ذلك معاودة حصار البلدة 
والتضييق عليهاء فاستسلمت بدون صعوبة مرغمة على فعل ذلك. 
كيف حرم كنسيا القديس توماس الذين اعترفوا بعادات انكلترا 
عام انيه عو اللك هئري إلى نورمانديء في بداية الصوم 
ال 0 
فيزلي» وقام في يوم الصعودء بحضور الناس الذين اجتمعوا هناك 
للاحتفال بالعيد» من كل من السكان المحليين والغرباء. بارتقاء المثيرء 
وول االرمتار اتكا نع تميره مقا جميع العادات الموروثة 
لانكلتراء مع جميع المعترفين بهاء والمدافعين ع: عنهاء والمحرضين عليها 
بشكل عامء وخص بالتسمية رتشاره دي لوسي» ورتشارد رئيس 
ش|مسة بواتيه وجوسلين بوليل اوذا82 . وألان دي نيفل عا االاعلطا . 
وآخرين كثر» ولكن با أن جنيع هؤلاء قد حرموا كنسياً غيابياء ومن 
دون استدعاتهم, والتبين أنهم مجرمين» فقد استأنفوا إلى الباباء وأخبروا 
بذلك رئيس الأساقفة نفسه. ولم يتمنعوا عن الدخول إلى الكنيسة» وبعد 
مدة قصيرة» جرى إرسال وليم أوف بافيا 581/18» وجون أوف نابل 
5 كمندوبين رفيعي المستوى 31606ا © للحبر الأعظم وقد 
استدعيا الملك هنري» ورئيس الأساقفة لمقابلتهها في مونتميريل -1وا/ا 
انه ألما ؛ وشعر رئيس الأساقفة أنهما يميلان إلى ترجيح وجهة نظر 
الملك» ومع ذلك خضع لحكمها على شرطء أن يتملك مجدداً هو 
ام قوانين الكنيسة- جميع الممتلكات التي أحذت 
منهم» ولكن با أن المندوبين لم يكونا راغبين بالموافققة على هذاء وغير 
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قادرين» عادا إلى بلاطهما من دون نجاحء وكانا على كل حال» قد قاما 
أولاً بتحليل الذين تولى رئيس الأساقفة حرمانهم كنسياًء وجرى تحليل 
آلان دي نيفيل من قبل غيلبرت أسقف لندن؛ على شرط-- أكله 
بقسمه- أنه وهو على طريقه إلى القدسء. سوف يمر بالباباء وسيلتزم 
بقراره. 

وقدم في الوقت نفسه لويس ملك فرنسا إلى بونتلي» ولكي ينقذ طائفة 
رهبان السسترشيان من ضغوط ومؤثرات غضب الملك هنريء لأنهم 
أووا رئيس الأساقفة توماس لديهم لمدة عامين» أخذ رئيس الأساقفة 
معه إلى سين وحافظ عليه هناك لمدة أربعة أعوام في دير القديس 
كولومبا 008الااه© ؛ وجرى في الوقت نفسه فرض ضريبة أربعة 
بنسات على كل هايد في جميع أرجاء انكلتراء بهدف ارسال المساعدة إلى 
الأرض المقدسة» وجرى جرٌ بعض الوعاظ بعقائد مزيفة في أكسفورد 
إِ! لى أمام الفضاق بيحضور الملك والأساقفة. وجرت إدانتهم بالابتعاد عن 
لمان الكااردتي؟ وجري ا 0 
اللجادري :كا كارا رادا مني را ايشا ارت عله اليا 
روبرت راعي الدير الشامن عشر لسانت ألبان» وكان وللترنيوم عيد 
الرسولين سمعان وجود 08لال » بعدما حكم الدير بكثير من الأببة 
خلال أربعة عشر عاماً. 

رسالة توماس رئيس الأساقفة ا مبارك إ إى ملك انكلترا 


وأمل بالوقت نفسه» توماس رئيس أساقفة كانتربريء أنه بتواضعه في 
نفسهء سوف يقهر الملك هنري» فكتب إليه الرسالة التالية: 

« لقد اشتقتء.واشتقت إلى رؤية وجهكء. والتحادث معك» جزئيا 
في الحقيقة- لصا حي إنما بشكل رئيسي لصالحك ومن أجلك. ذلك 
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أنك إذا مارأيت وجهيء يمكنك أن تستعيد في ذهنك وتتذكرء 
الخندمات التي قدمتها لك بأعظم حماس» حتى يكون ضميري راضياً 
وبناء عليه ليعينني الربء في يوم الحساب الأخير» عندما سنقف أمام 
حسابه به لنتلقى وفقآً لما عملنا في الجسدء سواء أكان خيراً أم شرأء وأن 
تتولى الرأفة علي؛ لأنني أنا الآن مرغم على العيش على الصدقة» بين 
أناس غرباء البلاد. ومن أجلك لثلاثة أسباب هي: لأنك مولاي» 
وملكيء وولدي في الروح» وكمولاي؛ يتوجب عل أن أقدم لك 
مشورتيء وكملكي إنه مفترض ب أن أقدم لك الاحترام والتذكير» 
وعلى الصدرء وعل الذراعينء وفي ذلك إشارة إلى: المجده والقداسة» 
والقوة» ومعروف أن الملوك في قديم العصورء الذين لم يراعوا وصايا 
وأوامر الرب؛ بل أذنبوا ضد أوامرهء قد حرموا من كل من المجدء 
والقداسة» والقوة» ونخذ مثالا على ذلك شاؤول» وسليهان» لكن الذين 
بعدما اقترفوا الذنوب» وتواضعوا بأنفسهم أمام الرب» كان أن حظيوا 
بنعمة الربء مثلما حدث لداوود. ولحزقياء ولآخخمرين كثرء وهنا إذا 
كنت ترغب يامولاي بنصيحة تابعك» وبتهذيب أسقفكء وبرعاية 
والدك؛ تمنع عن أن تكون لك صداقة في المستقبل مع المنشقينءولاتعقد 
أية اتفاقات معهم؛ وتذكر الوعد الذي قطعته» ووضعته كتابة على 
امذبح في وستمنسترء في أن تحفظ حريات الكنائس وكنت قد فعلت 
ذلك عندما كرست ومسحت لأن تكون ملكا أعد كنسية كانتربري» 
التي منها تلفيت ترقيتك وتكريسك» إلى الوضع الذي كانت عليه في 
أيام سلفناء لكن إذا لم تفعل هذه الأشياء كن متأكداً أنك سوف تشعر 
بقساوة انتقام الرب». 


كيف ارنيب بتوماس البارك من قبل الأساقفة 
وكان في العام نفسه قد سمع مساعدو الأساقفة لكنيسة كانتريري» 
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بأن القديس توماس» ورئيس أساتقفة كانتربري قد حرم كنسيا المؤيدين 
للعادات السيئة لانكلترا والمدافعين عنهاء وقد شمل الحرمان بشكل عام 
كل من أسم)؛ ثهم مع الملك؛ وخشية منهم من أن يعيد القرار ضدكل 
واحد منهم 00 لجأوا إلى الاستئناف مع أن ذلك مضاد للأشكال 
الاعتيادية للعدالة: 


( إلى أبيهم المبجل ومولاهم توماسء» رئيس أساقفة كانتربري» من 
الأساقفة المساعدين للكنيسة نفسهاء ومن الأشخاص الآخرين الذين 
يعيشون في الأسقفية نفسهاء خضوع تامء وطاعة: لقد أخيرنا من قبل 
بعض الأشخاصء أمراً ندزعج لدى استعراضه في ذاكرتناء وهو أنك 
أرسلت تهديداً إلى مولانا الملك» حيث حذفت من رسالتك التحية 
المعتادة» وكل ماجاء فيها من تفكير ومن طغم للعبارات هو بعيد عن 
مشاعر الصداقة؛ فلقد وضعته موضع التهديد بالمنع» وباقتراح اصدار 
قرار حاد ضده يقضي بقطعه عن الكنيسة» والآنء إنه إذا ماجرى التفوه 
مهذا القرار بالفسوة التي جرى التهديد مباء نحن نعتقل» ولانتوقع أن 
الاضطراب الحالي» من الممكن تبدئثته. لابل إثه مسوف شر هيبا 
لخلاف مستمرء ولقد رسخ بمشاعر بعضنا وعقوهم أنه ماأن يظهر 
المللك نحوك حظوة كبيرة» ومحبة من روحه كلهاء ويذلك بخ كل شيء 
بالكامل تحت سلطتكء فإن ذلك سيكون لمصلحة أناس برآي الدنياء 
ينظرون إليك باحترام» وعندما يود هو تفويتك تقلبات الحظوظ 
الدنيوية؛ ويبذل جهده لوضعك بشكل ثابت في كنيسة الرب» تأمل بأنه 
سيتمكن في المستقبل من الحكم بسعادة وأمان. وأن يحظى بمنافع 
نصائحك الحيدة» ولذلك إنك ريا لن تكون بحاجة للسعى لم يدك 
على مولانا الملك؛ وعلى مملكته» وأيضاً على الكنائس والأسقفيات 
المعهود إلينا بادارتهاء ولقد لجحأنا إلى الاستئناف» في وجه الكنيسة وضد 
الأخطاء التي نخشاهاء ونجدد نحن الآن استثنافنا إلى الباباء رافعين 
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التّاسنا واستكئافتا في يوم صعود ربنا». 
رسالة رئيس الأساقفة توماس ال مبارك إلى أساقفته المساعدين 


« وصلت رسالتكم الجاعية للتو إليناء لكن لاأستطيع بسهولة أن 
أصدق أنها صدرت عن حكمتكم الجماعية» وقد ملآتني بالدهشة: 
وتبدو محتوياتها أنها تحمل مشاعر عدوانية أكثر من المصالحة» وودت لو 
أنها أمليت بغيرة تقوية ومشاعر رعاية وليس باة ا 
المرادةه وشيء واحد يمكنني أن أقوله لكمء إذا ماتمكنت من قوله من 
دون أن أسيء إليكم: لقد لازمت الصمت طويلاً» منتظراً أن يحدث 
فيلهمكم الرب» بأن 5 تستردوا شجاعتكم ثانية» بعدما وليتم هاربين في 
يوم المعركة» وأن يحاول ولو واحد منكم فينطلق ضد العدوء ويعرض 
نفسه كسور أمام بيت الرب» ضد أولئك الذين لم يتوقفوا يوميا عن ذم 
جيش الربء لكن لايوجد ولاواحد سوف ينطلقء وبناء عليه؛ الرب 
مسوف يقضي بيني وبينكم» ولسوف يحاسبكم على اضطراب الكنيسة: 
التي سواء أشاءت الدنيا آم لم تشأء ينبغي أن تقف ثابتة بكلمة الربء 
عندما تحين الساعة؛ وعندما ستنتقل من هذا العالم إلى الرب» هل نسيتم 
كيف أنني وكنيسة الرب قد جرت معاملتنا في نورثأمبتون عندما حوكم 
المسيح للمرة الثانية» ممثلاً بشخصيء من قبل محكمة من الأمراء» وعندما 
أكره أسقف كانتربري» سبب الإيذاء الذي تعرض له من كل جانب» 
وتعرضت له كنيسة الربه إلى التىاس السماع له من قبل الكرسي 
الروماني؟ ومن الذي رأى أو سمع برئيس أساقففة لكانتربري» قد 
حوكم؛ وأدين بتقديم كفالة في المحكمةالملكية» وذلك بشكل خاص من 
قبل أساقفته المساعدين؟ وإذا كان- كا أخبرتموننٍ- كل شيء قد 
اضطرب لدى مغسادرق للمملكة» دعسو الذي تسبب بذلك يتحمل 
الملامة بشأن ذلك» لأن الخطيئة- بدون شك جائية عند باب الذي 
عمل عملاً ليس من شأنه» والذي انسحب من مواجهة مؤثراته» والذي 
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تصرف بشكل عدواي؛ وليس الذي تجنب الأذىء فبين| كنا في البلاط 
نننظر الاتهام الذي سوف يقدم ضدناء صدر الأمر إلى موظفينا بعدم 
طاعتنا بشكل مطلق في المسائل الدنيوية» بل على العكس إطاعة أوامر 
الملك» وأمروا بعدم تقديم أية خدمات لنا في حال من الأحوال» وجرى 
تيان ومصادرة كهنتنا وعلمانيينا رجالاً ونساءء وأمهاتاً وأطفالاً 
رضع؛ وحاجياتناء وميراث الذي صلبء قد أضيفت إلى الخازن: جزء 
للاستخدام من قبل الملك» وجزء للاستخدام من قبل أسقف لندن» 
وقد استأنفتم- كما أخبرتهوني- إلى الباباء لكن لايمكنكم ايقاف 
سلطاتي مبذا الاستئناف» ولامنئعي من اتخاذ اجراءات ضدكم, أو ضد 
كنائسكم؛ إذا كان حجم عدوانكم يتطلب ذلك لأننا نعلم أن كل 
واحد يقدم النئاس استئناف» يفعل ذلك باسمه. أو باسم واحد آخرء 
فإذا كان باسمه» فلابد أن ذلك من خطأ اقترف بحقه. أو يخشى أن 
يقترف بحقه ونحن الآن متأكدون- بنعمة الرب- أن مامن خطأ 
لحق بكم من قبلناء يسوغ لكم تقديم التماس الاستثئناف» وبناء عليه إذا 
كنتم قد استأنفتم خشية الخطأء أو خحوفاً من أن أتخذ أي خطوة نحوكم 
أو نحو كنائسكم. فإن هذا ليس استئنافا يمكنه تعطيل سلطتي أو 
سلطاني الذي أتمتع به عليكم وعلى كنائسكم؛ وإذا كان استئنافكم قد 
جا باسم الملك» فإن ادر اككم ينبغي أن يعلمكم أن التباساث 
الاستئناف قد عملت لمساعدة انسان على نفي الأذى» وليس من أجل 
الايذاء» وللتفريج عن المظلوم» وليس لزيادة الظلم وإذا كان الرجل 
الذي قد قمع حرية الكنيسة» والذي غزاها واستولى على تمتلكاتهاء لم 
يستمع إلى التئاس استئنافه. يكون أدنى منه بكثير الذين يتقدمون 
بالتاسات استئناف إليهء ونحن لانقول هذاء لأننا فعلناء أو ننوي أن 
نفعل أي شىء متطرفء يمكن أن يؤثر على مولانا الملك؛ أو على 
مملكته؛ أو على أشخاصكم. أو على كنائسكمء وكنا نعتقد أننا أكثر 
عرضة للنقد لطول معاناتناء لامن أجل قسوتنا أو حدتناء وبناء عليه إننا 
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نخبركم باختصار ويشكل حاسم بأن مولانا اللك. لايمتلك أي 
مسوغ للشكوىء وإذا كانت أعمال التذكير التي تسلمها من كل من 
البابا ومنا أنفسناء بدون تأثير » فلابد وقتها للملامة اللاهوتية أخيراًء أن 
تأخذ سبيلها ضده). 

وفي الرسالة نفسهاء أمر رئيس الأساقفة قفة غيلبرت» أسقف لندن» 
حا ل وا الرسالة بإعادةه- 
من دون تأخير» أو تعليل-- كل الذي جرى تحويله للاستخدام من قبل 
كنيسته» من المصالح العاصدة للحت عم المدلكات الكنسية للكهنة 
الذين نفيوا من المملكة مع رئيس الأساقفة. وهي الممتلكات. التي 
وضعت بموجب أمر الملك تحت عهدة الأسقف المذكور» وعددما تلقى 
الأسقف هذه الأوامرء كتب إلى ملك انكلتراء بها يلي: 


« لقد كان جلالتكم قد تفضل بالأمر بوضع الكنائس العائدة إلى 
كهنة رئيس الأساقفة» والموجودة في أسقفيتى لندن وكنت» تحت عهدنناء 
والرب يعرفء أن عمل المعروف هو الذي دفعنا للقيام بهذا الحمل» 
حتى إذا مساتمكن الكهنة أنفسهم من استرداد حظوتكمء من تسلم 
كنائسهم ثانية دون أن يلحقها ضرره لكن رئيس الأساقفة 5 المتخفي؛ كان 
ينتظر فرصته ضدي دون سواي» وسعى لأن يحول ضدي ولضرري» 
التصرف الذي أملت أن يكون مفيداً للآخرين» ففي رسالة جرى 
تسلمها للشوء قد أمرني» بحكم طاعتيء بأن أعيد إليه شخصياً وإل 
كهنته كل ماانتزع منه ومنهم؛ ولذلك أتمنى على جلالتكم أن تسندوا 
العناية ببذه الكنائس إلى شخص آخرء حسبا تراه مناسباًء ومبلغ المال 
الذي تسلمته منهم وهو ماثة باوند وثانية باوندات» وأربعة عشر شلئاء 
وستة بنساتء. يمكن أن أسلمها إلى عهدة ة انسان أو آخرهء حتى يبين 
المولى الطريقة التي يمكن بها إنباء هذه المسائل». 

رسالة البابا الاسكندر إلى رئيس الأساقفة توماس 
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في عام 1171م كتب البابا الاسكندر, إلى رئيس الأساقفة توماس 
كا يى:0 احتذاء بمثل سلفينيا: باسكال» ويوجيئيوس» صاحبا الذكرى 
كساملة ىا كانت متملكة من قبل لانفرانك 801/806ماء وأنسلم 
وأسلافها وبالنسبة لجميع المناصب والامتيازات المعروف أنها عائدة إلى 
الك لكنيسة, نحن نقوم بتأكيدها بالرسالة الحالية» مثلما تمع أسلافك بهاء 
وذلك بمسوجب سلطات الكرسي الرسوليء منذ أيام القديس 
أوغسطين). 

وفي العام نفسه انتقل إلى الرب» روبرت أسقف لنكولن» وكان رجلا 
عظيم التواضع؛ وكان ذلك في السادس والعشرين من شهر كانون 
الثاني» وجرى أيضاً اختياز سيمون رئيس رهبان سانت ألبان لأن يكون 
ل ل 

ونشب في ذلك الوقت خصام بين ملكي فرنسا وانكلتراه كانت 
نتيجته أن شمومنت 011310170111) على مقربة من غيزور 6[2015) قل 
أحرقت من قبل النورمان» وجرى أسر عد كبير من الرسان ومن 
السكانء ولكي ي: ينتقم من هذه الفعلة أحرق ملك فرنسا قرية أندلي -ملم 
5أاع0 ” نفسهه. وقد فقد أكثر من ألف رجل 
أثناء زحفه وبعد أمد قصيرء» جرى أسر كثير من الفرسان الفرنسيين في 
منطقة بيرشي 8610118 من قبل النورمان. 

رسالة ا ملك هنري إلى رينالد رئيس أساقفة كولون 

عام 18١1م,‏ فيه غضب الملك هنري ضد البابا الاسكندر» لمنحه 
رئاسة انكلترا إلى رئيس أساقفة كانتربري» فقام بإرسال الرسالة التالية 
إلى رينالد رئيس الأساقفة المنشق في كولون. وكان عدوا للاسكندر:١‏ 
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لقد رغبت منذ زمن طويلء؛ في أن أجد سبباً مسوغاً لسحب نفسي من 
البابا الاسكندر ومن كرادلته الخونة» لأخهم يقومون برعاية رعاياي 
العصاة ضدي» وأعني بذلك توماس رئيس أساقفة كانتربري» وبناء 
عليه إننيى- بناء على موافقة باروناتي وكهنتي-- على نية إرسال سفارة 
إلى روما مكونة من الشخصيات البارزة في مملكتي وهم التسالية 
أسماؤهم: رئيس أساقفة يورك» وأسقف لندن» ورئيس ششامسة بواتيه 
رتشارد دي لوسي» وجون أوف أكسفورهه ليعلنوا بوضوح وبشكل عام 
إلى البابا الاسكندر» وإلى كرادلته؛ نيابة عني وعن رعيتي في جميع أرجاء 
مالكي» ا عدم التمسك بقضية ذلك الخائن» بل أن 
بحرروني منهه وذلك حتى أتمكن؛ بموافقة كهنتي من تعيين رئيس 
أساقفة آخر لكرسي كانتربري» وأن عليهم القيام على الفور بإلغاء جميع 
قرارات توماس المذكورهء وهم أيضاً سرف يطلبون أن يقسم البابا 
بشكل علني عن نفسه وعن شخلفائه القيام بالاعتراف بجميع العادات 
الملكية لجدي الملك هنري الأول؛ بشكل كامل وبدون خخرق إلى الأبد. 
سي د بع نه 
ولاباروناتي ولاكهنتي بالاستمرار بطاعتهم؛ بل سنأذ بشكل معلن 
موقفاً ضد البابا نفسه وضد كرادلته» ولسوف أطرد من المملكة كل 
واحدء سوف يؤيد من ذلك الوقت موقفه. وبناء عليه أطلب منك؛ 
كصوديتق عبزية لناء أن تزميل غل التور إليناه وحدون تابي الراعت 
أرنولد الاسبناري؛ مشلاً لك شخصياً وللامبراطورء ليتولى مرافقة 
امقر يداد اممجاتت راو ووداعاً.» ولقد روي من قبل 
بعض الكهنة كتّاب الملك» بأن غيلبرت أسقف لندن. قد أمل هذه 
الرسالة؛ بناء على طلب الملك» ليدمر قضية الباباء ورئيس أساقفة 
كانتربريء والكنيسة الانكليزية بمجملهاء ولذلك حدث في إحدى 
الليالي» أنه عندما كان غيلبرت متمدداً في فراشه وهو مستيقظ» وكان 
بدك كدو دون اقتصيه كت كيه ايف الآدى والاصط رانب 
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لرئيس الأساقفة» بوساطة هذه الرسالة المثيرة لللاضطراب» سمع ميوناً 
مرعباً يقول له بصوت مرتفع وبعبارات واضحة: 

ياغلبرت فوليوت ]0!10"] 

وأنت تفكر حول مثل هذه الأشياء الكثيرة 

إن ربك هي عشتروت 

رسالة البابا الاسكندر إلى غيليرت أسقف لندن 

وفي حوالى الوقت نفسه.؛ كتب البابا الاسكندرء إلى غيلبرت» أسقف 
لندن حول قضايا كئيسة كانتربري كما يلي:0 لانعتقسد أنه زال من 
ذاكرتكء كيف قام ولدنا المحبوب في المسيح. هنري ملك انكلترا 
اللامع؛ » فطلب منا نا بشكل رسمي مع كثير من الع في أن نسمح لك 
بالانتقال من كرسي هيرفورد: الذي كنت : تترأسه أنذاك إلى كرسي لندن» 
ولكي يقنعنا بالموافقة فقة على طلبه» ألح كثيراً على الحاجة الملحة لذلك 
وعلى الفائدة من مثل هذا الاجراءء على أساس أن لندن كانت هي مقرة 
الملكيء » ولأنه عدّك متفوقاً على سواك في التقوى والاستقامق ولذلك 
أراد أن يستفيد من نصيحتك؛ في كل من المجال الروحي والدنيوي: 
وذلك فيا يتعلق بخلاص الأرواح وتحسين سلطته والحفاظ عليهاء 
وداه الاستاب أرائاة ااتكون عل مقمرية مول ولذااك: كارن كم 
ستكون المنفعة من تقواك وحكمتك لخلاص الملك ومملكته. والفوائد 
ال لا لو ا 
انتقالك إلى كرسي لندن» وبناء عليه جاءت موافقتنا بالاستجابة لطلبه 
وكان ذلك ترقبة لمقامك؛ ولكي يكون نشاطك اللمفرح في سبيل تحسين 
الكنيسة والحفاظ عليهاء والعمل بمزيد من الاخلاص» حتى يمكننا أن 
نلاحظ الخير ادوقع وقد أخذ يتدفق من النوايا الملكية؛ ونعتقد الآن» 
أنك لمكن يترون بجافاك» إل لى مده سعد املك عن انعا 


- 236 - 


اامهحهم ب 
التقوي نحو الكنيسة» وفي مجالات كثيرة» منها مثلاً في الالتىاسات» وفي 
الزيارات» وف الاتصالات مع الذين كان قد جرى حرمانهم بالاسم: 
ومع المنشقين» ولقيامه بإرغام أخمانا المبجل» توماس رئيس أساقفة 
كانتربري» على مغادرة مملكته» وبذلك بداء وكأنه بالفعل يعذب الكنيسة 
ويظلمهاء وبناء عليه نحن نسألك بسبب حرصك على مصاحهاء 
ونحثك في الوقت نفسه ونأمرك فيا يتعلق بأخينا المحترم زيرت 
أسقف هيرفورد. لحث الملك باخلاص ونصيحته في أن يتخل عن 
مقاصله في جميع المجالات العدوانية» وأن يقدم ترضية صحيحة 
وتكفيراً عن ذلك» وأن يعود في قلبه إلى محبة خالقه؛ وأن ينظر بعين 
احترامه المعتادة إلى الكنيسة الرومانية المقدسة» التي هي أمهء وأن لايعيق 
الذين يودون زيارتماء وأن لايمنع الذين يودوكد تقديم الالتياسات إليها 
من فعل ذلك» وأن يعيد استدعاء أخانا المتقدم ذكره أي توماس رئيس 
أساقفة كالتربري» إلى كرسيه وأن يظهر نفسه ابتا مخاصاً للقديس 
بطرس» ولنا أنفستاء وأن ينصرف إل أعمال الرحمة والشفقة» حتى يفوم 
الدى ين حاك عكم اللولقه ويويكل لكي التيواية له مادام هو عل 
الأرضء وأن يمنحه مملكة دائمة فيا بعد في السماء؛ ومالم يبادر مسرعاً 
بتقويم هذه الأخطاء عليه أن يخشى من أن يكون الرب غاضباً غضباً 
شديداء من أجل ذلك كله وأن ينتقم منه انتقاماً حادا» مادمنا نحن 
أنفسنا بعتا غير قادرين أن نكون صابرين أكثرء كا أننا لانحث .عل هذا 
بسبب دوافع تتعلق بنا أنفسناء بقدر ماالأمر متعلق به. لأننا نرغب في 
علو مجده. ورفعة مقامه من قلبنا وروحنا». 


الرد المفترض لغيليرت أسقف لندن على البابا الاسكندر 


١‏ تم تلقي أوامرك الشرعية» ياأبانا الأعر في امسيح» مع كل الاحترام 
امد ؛ وقمنا على الفور بالمدول شخصياً أمام اكنا العيدية؛ ا 
اللامع لانكلتراء وفيا يتعلق بأخينا البجل روبرت أسقف هيرفورد 
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حثثناه بإلخاح ووفقاً لما جاء من من أوامر في رسالتك» وعرضنا أمامه جميع 
المخصوصيات في رسالتك» والتمسنا منه وتناقشنا معه.» حول 00 
بالحلالة الملكية» من أنه إذا ماابتعد في أي مجال عن الطريق القويم» عليه 

أن لايتأخصر بناء على تشجيعنا على العودة إليه» وأن يتبع نصائح 
أبيناء بالابتعاد عن الأعمال الشريرة» وأن يحب الرب من كل قلبه؛ وأن 
ينظر هامحترامه المعتاد إلى الكئيسة الرومانية» وأن لايمنع الذين يودون 
زيارتهاء وأن لايحول دون رفع الالتماسات القضائية إليهاء وأن يعيد إل 
أبينا السيد رئيس أساقفة كانتربري كرسيهء وأن يظهر نفسه ابنا تفيأ 
وثابتاً للقديس بطرسء وأن يصرف اهتمامه كله إلى أعمال التقوى» وأن 
يتوقف عن الإضرار بالكنائس وبرجال الدين» أو أن يعرضهم للأذى 
من قبل الآخرين» حتي يقوم الذي من حاذله يكم مارك مط تملكته 
الدنيوية له» مادام باقياً على الأرض» وأن يمنحه بعد ذلك سيادة دائمة 
في السياء. وإذا لم يصغ إلى هذه الآراء السليمة» فقداستك التي تحملت 
حتى الآن التعامل بصبر» لن تقوم بعد الآن بالمعاناة أكثر» وقد تلقى 
الملك تشجيعنا مع كثير من الشكرء » وأجابنا بلطف حول كل جزء منهاء 
وقد أكد في المقام الأول أنه لم يبتعد بعقله عنكمء وأنه لم ينو نوايا أخرى 
مطلقاء شريطة أن تبدي نحوه رعاية أبوية من أجل مصاحه؛ أكثر من 
أن تحبه كأب له؛ من أجل تأييد ورعاية الكنيسة الرومانية المقدسة» وأن 
يطيع أوامرك» باستثناء مايعرض كرامته وكرامة ملكته للضررء وإذا كان 
لم ينظر إليكم بالاحترام المعتاد» فهو يقول بأن سبب ذلك هو مايلٍ: فهو 
قد حافظ على احترام حاجاتك وقضيتك بالعناية من كل قلبه؛ ونفسه 
روف رار اما ف ادر ه الشيء نفسه في وقت الحاجة» لابل 
إنه تشكى أنه في كل شيء تقريباً قد طلبه منكم؛ ووجه من فبلكم 
بالرفض» وصدوراً عن الثقة بمحبة الأب» الذي سوف يصغي دوماً إلى 
التياسات وتضرعات ابنه» وأملاً في عطايا لطيفة من اهتّامك» هو 
سيبقى ثابتا ومستمرا في تقديره للقديس بطرس ولك. وسوف لن يمنع 
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أي انسان من زيارتك؛ ؛ ثم إنه لم يمنع أحداً من زيارتك في الماضي؛ وأما 
بالنسبة لالتهاماسات 0 فإنه يدعي بأن هذا امتياز 2 به 
وهو واجبه» بموجب العادات القديمة لبلاده» حتى لايقوم أي رجل 
دين من مملكته بمغادرة المملكة من أجل دعوى مدنية حتى يحاول 
الحصول على العدالة في إطار سلطات الملك الخاصة ورعايتهء لكن إذا 
توفر أي اخفاق في العدالة في هذا المجال» فوقتها يمكن الاستئناف إلى 
غبطتكمء ووقتها لن يقوم الملك بأي اعتراض على ذلكء وفي ظل هذا 
العنوان نفسه أيضاًء إذا كانت حقوقكم وامتيازاتكم قد تعرضت 
للإساءة في أي يحال من المجالات» يعد الملك بأنه سوف يتولى اصلاح 
ذلك يكل سرعةة بعون الرة وبمشورة جع رجال الدين :في امتلكاته: 
أما بالنسبة للامبراطورء فإنه مع أن الملك يعرف أنه منشق» هو لم يسمع 

قط أنكم قمتم بحرمانه كنسياء وإذا ماأخبرتوه بأن هذا هو الحال» 00 
الملث قد دخل في أية علاقات غير قانونية معه؛ أو مع أي شخص آخرء 
فإنه سوف يترك هذه النقطة أيضاً إلى قرار وقضاء الكنيسة في ممالكه 
فضلاً عما تقدم أكد الملك أنه لم يرغم أبانا رئيس أساقفة كانتربري على 
مغادرة المملكة؛ ذلك أنه غادرها باختياره الشخصي» ويمكنه أن يعود 
إليها بحرية ىا تركهاء شريطة أنه في رضاه عن النقاط التي اشتكى 
حوطاء هو سوق يعارك خلصاً بخاذات الملك الملكية: ؛ التي أقسم عليهاء 
وإذا أمكن البرهنة على أن أي كنيسة؛ أو شخص لاهوتي قد أخطأوا 
بحقه هو على استعداد لتقديم التعويض؛ وفقاً لحكم الكنيسة كلهاء 
فهذا الجواب الذي تلقيناه من مولانا الملك» الذي ىا يبدو يضع بشكل 
وي سحيو عل وراد «اعوانة كن مله إلى حكم الكنبيسة في 
مالكه» ونتأمل من غبطتكم أن تتذكروا في أذهانكم القول:« لاتقطع 
قصبة ة مكدومة» ولاتطفىء كتانا يدخن ك0 وإذا كان على هذا الاعتدال 
يرضيكء لبعض الوقت في حدود التعقلء فإن الحياس الذي شرع 
بالانتقام لكل خطأ لحق بكنيسة الربء بوساطة التهديد بإصدارك قرار 
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المنع» أو أخيراً بقرار الحرمان الكنسي» وإنك بذلك سوف تلحق الضرر 
بعدد لاعمى نتن الكاقين القن تردمتت» وبذلك سوف تبعد عنك 
الملك مع عدد لابحصى من الأشخاص معه؛ وعن ولائك» لاسمح 
الرب بذلك؛ لأن الدم الملكي يسمح لنفسه فقط بالغلبة عندما يزول من 
الوجود. لكين ليس من العار لديه التنازل لدى كسبه للنصر» ونحن في 
الحقيقة عندما نتكلم إليك هكذا حمقى؛ إن في حدود الرعاية الحقيقية: 
مرا ري باد ير ا لول امقر الو أ د بر ايه 
كانتربري كل شيء» وأن يقنع نفسه بالنفي» في حين تتوقف انكلترا عن 
الخضوع اناك ترد هذا سيتوف كر القسل لبعض لوقت 
سي لساك ب أن تيون عادر هنا أن م ال ا 
القاسية؛ لأنه إذا كان التعذيب لم يكن قادراً على فصل المزيد وابعادهم 
عن طاعتك» لن تكون هناك حاجة إلى بعض ممن سيركعون إلى بعل» أو 
يقبلون من دون تقدير للدين بتلقي طيلسان كانتربري من يد الوثن» ىا 
كو الات الور عاك باون كرابا اسداس رامو 
طاعتهم له مع جميع التقوى التي في عقولهم» وكثيرون قد تكهنوا متنبئين 
بمثل هذه ا 0 لين بقيام الاعتداءات وعلوهاء وبإمكانية 0 
الاستقامة» ولهذا السبب» نحن ياأبانا الأعظم قداسة لاننتحب لسوء 
حظنا فقطء وإنك مالم تقابل الشر بكل سرعة؛ نخشى أن نتدمر كنيسة 
الرب بشكل مهين» وأن نصبح يائسين من حياتناء وأن نلعن اليوم الذي 
ولدنا فيه). 

' وفي العام نفسه» حرم رئيس الأساقفة توماس كتسياء آلان دي نيفيل 
لأنه وضع ني السجن قسيسه وليم» ومات كونان إيرل بريطانيا 
الصغرىء وترك من خلال زوجته كونستانس» أحث ملك 
الاسكوتلنديين» ابنة ورئت ممتلكاته» وهي التي أخذها هنري زوجة 
لابنه غيوفري» وبعمله من أجل إقامة السلام في كل مكان من بريتاني 
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قام بارضاء عقول كل من رجال الدين والناس في تلك المقاطعة. 


رسالة البابا الاسكندر إلى ا ملك هنري فير يتعلق با مصا حة مع 
توماس ال مبارك 
عام 1174م فيه كتب البابا الاسكندر إلى ملك انكلتراء حول 
مايتعلق بكنيسة كانتربري كما يلي: ا 
لسر 6 اديه" 
كعتكم السابية لايدكن أن فق في معرقه لأنه بات مروف 
منتشراء في كل جزء تقريباً من العالم المسيحي» » وبناء عليه با أننا حتى 
الآن م نسرز تدبا في علا النجال؛ كا م تخمد بالتصرف اللطيف 
ل ل 0 
اللامر وي 1 د ولقد كتب:( اصرخ عاليا 
ولاتتوقف. وارفع صوتك مثل بوق» وأعلن إلى شعبي تجاوزاته». ولهذا 
قررنا عدم الاستمرار بتحمل قساوة قلبك؛ كما هو الأمر حتى الآنء من 
أجل تأمين العدالة» وكذلك خلاصكء كا أننا لن نستمر في إغلاق فم 
رئيس الأساقفة بأية وسيلة من الوسائلء أو نمنعه من تأدية واجبه 
بحرية» ولسوف ننتتقم بالسيف اللاهوتي الحاد» من الأخطاء التي 
اقترفت بحقه شخصياء وبحق الكئيسة الموضوعة بعهدته). 
وكتب البابا أيضاً إلى سيادة[ رئيس أساقفة] كانتربري با يلي ١:‏ با أننا 
حتى الآن قد انتظرنا طويلاً مع الصبر واللطف» » لأن يوب ملك 
انكلتراء وكررنا حثه باتصالاات لطيفة ومهدثة» والحيانا مره ةيةه 
حتى يعود إلى شعوره الصحيح» نقوم الآن بإعلامك بأنه إذا لم يعد 
إليك ولأصحابك؛ وكذلك إلى الكنيسة جميع الممتلكات والمناصب 
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الرفيعة التي انتتسزعت: إنك تهتلك السلطة الكاملة بممارسةالنظام 
اللاهوتي وتطبيقه على جميع الأشخاص والأفراد التابعين لسلطانك» 
باستثناء فقط أششخاص الملك» وزوجتىف وأولادف ومن دوت التماس» 
شريطة فعل ذلك مع الحكمة والوعيء؛ حسبما يتعاشى مع اعتدال 
الكهنة). 

وني الوقت نفسه قام غيلبرت أسقف لندن» حتى يتتجنب قراراً 
بسحقه من رئيس أساقفة كانتربري» بتوجيه الدعوة لاجتماع رجال الدين 
والناس من مديئة لندن» في يوم الأحد الأول من الصومء في كنيسة 
القديس بولصء ورفع التتاس استئناف إلى الكرمي البابويء ومع أنه 
غالبا ماجرى حثه من قبل رئيس الأساقفة نفسه. لإعادة الكنائس 
والمنافع إلى كهنته. وهو ماكان قد تلقاه وعهد به إليه من الملك. وذلك 
مع جميع الأمتعة والحاجيات التي أخذها منه ومنهم؛ مع ذلك استمر في 
عصيانه ولذا كله وللاجراءات القانونية» قام رئيس الأساقفة» دون أن 
يعلم بالتياس استئنافه فحرمه بشكل مهيب في كليرفوء يوم أحد 
السعف. وذلك بحكم كونه مؤيدا للعادات الظالمة للملك. وحول هذا 
الموضوع تعطينا الرسالة التالية فهها كافياً. 

كيف قام رئيس الأساقفة توماس بحرمان أسقف لندن كنسياً 

( من توماسء بنعمة الرب» رئيس أسائفة كانتريريء؛ والنائب 
للكرسي البابوي» إلى غيلبرت أسقف لندن, الذي يرغب بأن يقول أخيه. 
لى أنه ابتعد عن الشر وعمل الخير, لفد تحملنا إسرافك طويلاً» ونأمل 
أن لايكرن صبرنا حاساً بالنسبة للكنيسة كلهاء كا هو بالنسبة لأنفسناء 
فلقّد أفسدت صبرناء ولم ترغب بالاصغاء إلى البابا أو إلينا أنفسنا بشأن 
النصائح المتعلقة بخلاصك. لكنك بعنادك صرت أسوأ فأسوأء حتى 
قمنا صدورا عن تقديرنا للواجب المقدس. واستجابة لمتطلبات الشريعة. 
ومن أجل أسباب واضحة:؛ باصدار قرار بحرمائك كنسيا وبفصمك 
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عن جسد المسيح المقدسء الذي هو الكنيسة:. حتى تقوم بترضية 
ل ل ل ل 
وعلى مقامك الأسقفي» وعلى الأنظمة الكهنوتية» أن تتمنع- كى) تقفي 
القوانين الكسية م حيع تعد اوت بو الود مويه 
بالاتصال بك». سوف يضل قطيع الرب ويتدمرء في حين أنه يبغي أن 
يتوجه بتعليمك؛ وأن يقاد بمثلك إلى حياة سرمدية». 

والآن مع أن الأسقف كان قد رفع التماس استئناف قبل صدور 
القرار ضده. تواضع وأطاع أوامر رئيس الأساقفة» وتوقف عن الدخول 
إلى الكنيسة» وبرسالة من رئيس الأساقفة وجهها إلى عميد لندن وإلى 
رجال الدين أمرهم بالتوقف نهائيا عن الاتصال بالأسقف 


وني هذا العام أيضاء تزوجت إليانور ابنة الملك هنري؛ من ألفونسو 

ملك كاستيل. 
رسالة ا ملك هنري إلى غيليرت أسقف لندن 

« من هئريء ملك انكلتراء إلى محبوبه والمخلص له» غيلبرت أسقف 
لندن» تمنيات بالصحة ومحمة: لقد.» سمعت بالاساءة التي ألحقها بك 
وبآخرين من رعيتي» ذلك الخائن» والعدو لي شخصياء توماسء وأنا 
منزعج من ذلك إلى حده وكأنها وقعت عل شخصياً» وبناء عليه ليكن 
بمعلومك شخصياً وبشكل مؤكد أنني سأبذل جهدي» من خلال 
مولانا الباباء وملك فرنساء وجميع أصدقائي؛ في أن لايكون بمقدوره 
من الآن فصاعداً توجيه الأذى إلينا وإلى مالكناء وإنني أريده وأنصح 
أن لاتدع هذه تؤثر على تفكيرك» بل عليك الدفاع عن نفسك بأفضل 
ماتستطيع» وإما أن تقدم إلّ إلى هنا على الفور إلى نورماندي» أو البقاء 
في انكلتراء حسبيا تراه مناسسأء ذلك أنني أدع هذا إلى مشيئتك» وعليك 
أن تكون متأكداًء أنك إذا ماقشررت القدوم؛ ومتابعة السفر إلى روماء 
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سوف أزودك بكل شىء ضروري لرحلتكء أو أن ذلك يمكن أن يفضي 
بي للحفاظ على كرأمتي». 
كيف أرسل البابا نواباً عنه لصئع سلام 
بين ا ملك وبين القديس توماس 

وجرى في العام نفسه ارسال مندويين سامين هما: فيفيان 7لةأ/اأ/ا 
وغراشيان 5لالة018]1 ٠‏ لصنع سلام بين ملك انكلترا ورئيس 
أساقفة كانتربري؛ ومع أن سلطتيهما كانت متساوية» فقد كانت مواقفه] 
متباينة» وبدا أنهها في النهاية لن يتوصلا | إلى اتفاق» لأنه منذ البداية كانت 
مشاع رهما متصارعة كثيرأ وهكذا أخفق غراشيان في الحصول على 
حظوة لدى الملك» وفيفيان لدى رئيس الأساقفة؛ فقد مثلا بحضرة 
الملك» وكذلك أمام رتنمن الأساقفة ف بيوكس لا83[/6 في نورمائندي؛» 
وبعد متاقشات كانت يي بلاهاية» بدت بوادر للتوصل إلى اتفاق» 
عندما أرسل وليم رئيس أساقفة السين رسالة يحذر فيها المندويين-- 
وفقا لتعلبيات كان قد تلقاها من البابا من الاستمرار في المباحثات 
من دون أعد رأيه والتداول معه. ولذلك غادر المندوبان بلاط الملك 
دون أن يكملا أي شيء, لأن الملك هنري لم يكن على استعداد للتوصل 
إلى أي اتفاق» مالم يتم تقديم الاحترام الكامل للعادات السيئة لمملكته 
ومفاخخرهاء وهذا مالم يكن المددوبان يعتقدان أنه من الموائم الموافقة 
عليه. 


رسالة ا ملك هنرى إلى البابا الاسكندر 
وعبر في العام نفسه غيلبرت» أسقف لندن, الببحر ليمثل أمام البابا 
الاسكندر» وليقدم إفادة عن دواعيه إلى الاستئناف» وقد عير من خلال 
نورماندي؛ حيث كان هئري» وتشاور مع الملك حول كيف يمكنه أن 
يتغلب بالمراوغة على رئيس أساقفة كانتربري المبارك؛ ويسوّد قضيته 
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الصحيحة في عيني الحبر المقدس» واتفقا أخيراً معاء على أن يرسل الملك 
إلى روما سفارة مهيبة تذكر بشكل واضح. أنه مالم يقم البابا على الفور 
وبشدة بقمع عجرفة رئيس الأساقفة» سوف يعلن هو نفسسه و جميع 
باروناته وكهنته عن تخليهم عن الطاعة إلى الباباء وكان فحوى رسالة 


الللك كاريل: 
ل ا 
كل خاري توعان مع صمي يه أن ل توق ق ذلك فآأنا لم 


أعمل شيئا يستحق كل هذا الغعضبء وقد أضاف الآن أذى جديداً إلى 
الكترين بوانكمر ول اكو دنه من إيذاء واحه هر برىئ» تعويضيك ما 
أعلن» قد حرم كنسيا هؤلاء الذين هم أبناء أتقياء خلص للكنيسة 
الرومانية» وأقصد بذلك أسقفي لندن وسالسبري مع بعض أصدقائي» 

مع أنه لايمتلك سببا معقولاً ضدهم. وكم هو صعب بالنسبة لي 
عات يعن جلا اسح وكم ذلك مضر بسمعتي وسمعتكم» 
ا ا ا ل 
عنايتكم الأبوية قد أهملتني كليا لأنكم سمحتم لعدوي بزيادة الامي 
وشقائي» في الوقت الذي يتوجب فيه أن يقوم اعتدالكم الأبوي بإيقاف 
عنفه وظلمه» ولذلك ألتمس وأتمنى على سموكمء ٠»‏ كما هو صحيحء أن 
تظهروا نحوي العاطفة التي أستحقها كابن» لتصحيح من دون 
تأخير- الأذى الذي اقترف بحقي وبحق مملكتي» اودزالة كن فنا عله 
خصمي مما هو مضاد للعدل» ضدي وضل رعيتي» سواء أكانوا من 
الكهئة أو من العلمانيين» لأنه يتتوجب علبك الاستجابة إلى الطليات 
التي تقدمنا بها إلى تقنديرك الأبوي؛ آخسذين بعين التقدير أنك عندما 

بعثت برسوليك: فيفيان وغراشيان» بأنه ينبغي أن نعيد إلى رئيس 
أساقفة كانتربري رئاسة أساقفينه؛ وحظوتناء وضعنا جانبا كل تقدير 
لكرامتناء ووافقناء أمام المندوبين نفسيهماء » مع ثانية رؤساء أساقفة» 
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وأساقفة ورعاة ديرة» مع أن توماس كان قد غادر المملكة دون أن.: 
بذلك. ودون وجود أي إكراه من جانبناء على أنه يمكنه العودة مجددا 
بسلام وأن يستأنف كل أعماله ويسترد كل ممتلكاته» ى| تركهم في اليوم 
الذي غادر فيه المملكة» ومثله كذلك جميع كهنته الذين غادروا المملكة 
معهء أو من أجل إن مع الحفاظ دوماً على كرامة | لملكة؛ وبناء عليه 
نحن نلتمس من سمسوكم الرفيع أن تقدروا بعناية الاحترام والخدمة 
سسا امسر ل ا ل رط ا 
حمطأ مدكم» في أن تستمروا بالاعتدال تجاه المسائل القائمة حالياء أي في 
أن لانستمر شرور ذلك الخائن والمتمسرد الذي هو من رعيتي» وأن 
لايشوش أذهاننا الصافية» بل أن تقوم تماشياً مع استراحاماتنا بتحليل 
أولئك الذين حرموا كنسياء وأن تتدبروا أن دقوع جللته! جاده ملب 
بإصدار قرارات حرمان كنسي ضد أخرين» ونحشية أن تصموا أذنكم 
عن ساع التماسناء فندفع نحو اليأس من حسن عواطفكم نحوناء وأن 
تدفعوناء بحكم الضرورة» إلى البحث عن وسيلة لأمننا بعد ذلك» ويما 
أنه من الصعب في أن ندون كتابة كل مانرغب في قوله؛ نبعث إلى أقدام 
كرسيكم الأبوي؛ خادمينا الموثوقين: رينالد رئيس شامسة سالسبري » 
ورتشارد دي باري 881158 » اللذان سوف يوضحان بكلمات الفم 
كل الذي حدث» وجميع المسائل التي نود أن نوصلها إ إليكم). 
كيف شوه رس ولا ا ملك قضية رئيس الأساقفة كثيرا جداً. 


ووصل رسولا الملك إلى البلاط الروماني» ووضعا أمام البابا رسالة 
سيدهماء مع أشياء أخرى عهد بها إليهماء وابتغيا بوساطة الحدايا ولغة 
الإطراء» جعل البابا يميل إلى إيشار الملك» والذي فعلاه يمكن العثور 
عليه في الرسالة التي أعادها البابا إلى رئيس الأساقفة توماسء والتي 
جاءت بدايتها ىا يل: 

« تعرفون بغيرتكم النشاط والعناية اللذان أبداهما ابندا العزيز في 
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المسيح الملك هنري ملك انكلتراء في حكمه لمملكته» وقد طلب منا 
إعطاءها قوة على سلطة الكنيسة الرومانية» وأن تبقى عادات المملكة 
ال ل الو ل ور ل 
بالحاح أ أن أمنح السلطة القانونية على انكلترا كلها إلى رئيس أساقفة 
يورك» وتقديرا منا للوضع الحرج لهذه الأيام» قد منحنا السلطة القانونية 
إلى رئيس أساقفة يورك» وذلك بناء على طلب الملك» لكن مع الوعد 
السالف لرسوليه» بنأم عل كلمة الصدق» وتأكيد ذلك باليمين» يعدم 
إعطاء الرسائل إلى رئيس أساقفة يورك من دون موافقتك»» وأيضاً في 
رسالة أخرى أمر البابا رئيس الأساقفة المتقدم الذكر» بموجب طاعته» 
أن لايتفوه بقرار منع» أو حرمان كنسي» أو تعليق» ضد الملك.» أو ضد 
تملكته. أو ضد رعيته. مالم يصر الملك على عناده» فيرفض قبل بداية 
الصوم الكبير أن يعيد إليه حظوته مع الممتلكات العائدة إليه شخصياء 
وإلى كهنته؛ وذلك من أجل خلاص روحه. والهدوء لحكمه. وحكم 
ورثته إلى الأبد) . 
ا معاناة العقلية لرئيس الأساقفة ا مبارك 

هكذا كانت إذن نان المحتةة والمعاثاة العقلية» الى غناقتها تؤمناس 
المعترف الجريء, حتى أنه شرع الآن يتألم في عقله بآلآم الشهادة التي لم 
يصلها بعد في جسده. لأنه رأى الذي يتوجب أن يكون قائد القوات 
العسكرية للكنيسة لم يقف بنفسه أمام سور الدفاع عنها في يوم المعركة» 
بل انهزم مثل كبش من دون قرنين» ولذلك قنط الآن» وفقد كل أمل 
من انسان» وصرف تفكيره لتلقي المواساة من الرب» وصلى من دون 
توقف من أجل أوضاع الكنيسة: مرهقاً جسده بالسهرء والصومء 
والصلاة؛ من أجل الذين كرهوه وعذبوه وبتنهدات ودموع صل إلى 
الرب ليحفظ الكنيسة» التي أنقذها وكرسها بدمه» ومن الى سدم 
وصف المعاناة والآلام العقلية لرجل الرب هذاء الذي سيق والده وأمفى 
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وأخوانه وأخواته. وأحفاده وحفيداته وكهنته وموظفيه الدينيين» إلى 
المنفى بسببه» وأجير هوء على الرغم من مكانته السامية في كنيسة الرب»ء 
وهو حزين» عل على أكل خبز الغرباء» في أرض أجنبية» ولكن على اعتبار 
أن مامن واحد وصل فجأة إلى الكمال» فإن آلامه وقعت لتمتن عقله؛ 
ولتمكنه من تلقيى شرف الشهادة من حد السيف. » لأن مكان استشهاده 
لم يحدد له بعد. 

صيغة الالنياس الذي قدمه رئيس أسائفة كانةربري إلى ا ملك 
وني العام نفسه. في الثامن من يوم عيد القديس مارتن؛ وبوساطة من 
الحبر الأعظمء جرى عقد مؤتمر في باريس بين ملكي فرنسا واتكلتراء 
وقد حضره رئيس الأساقفة من دون أن يمثل في حضرة الملك هنري» 
وهنا بعد صرف وقت طويل في محاولة المصالحة بين الملك وبين رئيس 
الأساقفة» قام رئيس الأساقفة هذاء بناء على نصيحة ملك فرنساء 
وأساقفته؛ ونبلائه. الذين كانوا حاضرين» بإرسال الالتاس التالي كتابة 
إلى ملك انكلترا: 

« نحن نسأل مولانا الملك» استجابة لأوامر مولانا البابا ولنصائحه. 
في أن يقوم من أجل محبة الرب» ومولانا الساباء وتشريفاً لكنيستنا 
المقدسة؛ ولخلاص كل من نفسه وورثته» فيتقبل بحظوته جميع الذين من 
ال ما ل 11 
وأمانا تاما على يديه نفسه وعلى أيدي المشايعين له» من دون تراجع» 
وأن يعيد إلينا كنيسة كانتربري» كاملة ومتحررة» ى) أخحذناها عندما 
عملت رئيساً للأساقفة؛ مع جميع ممتلكاتهاء لنتملكهاء ولنضعها بين 
أيديناء حرة» ومطمئنة ومشرفة:؛ كما ينبغي للكنيسة:؛ وكا ينبغي لنا أن 
نستحوذ عليهاء أي مثلم) كانت عندما جرت أولاً ترقيتنا إلى مرتبة 
رئاسة الأساقفة» وأن ب يسمح بالطريقة نفسها يع أتباعنا أن يتملكوا 
ا 0 العائلدة لرئاسة الأسقفية» التي غدت 
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خالية منذ أن غادرنا المملكة» وأن نتصرف بهم وكأغهم ملك لناء وحسبما 
يبدو جيداً لنا ولأتباعنا». 

ورفض ملك انكلترا الموافقة على هذين الشرطين. لأنه بالنسبة لشرط 
إعادة التمليك» با أنه لم يرغم رئيس الأساقفة على مغادرة انكلتراء هو 
لم يكن مجبرأء وفقاً لكرامته الملكية؛ على دفع أي شيء؛ أو نقض منح 
الكنائس الشاغرة» التى منحت إلى بعض الأشخاصء هذا وأكد الملك 
بحضور ملك فرنسا أنه على استعداد لتقديم ترضية إلى رئيس الأساقفة» 
أو إذا رغب في مناقشة القضية بعرضها للمحاكمة في قصر الملك في 
باريسء أمام رجال دين فرنسيين» أو أن يستمع للمرافعات من الجانبين 
فريق من العلماء من جميع المناطق» وهكذا فإن الملك الذي كان جلب 
لنفسه من قبل المشاعر السيئة لكثير من الناس» ربح بهذه الاقتراحات 
تأييدهم» ومهذه الطريقة. وبوساطة أصدقائهم» صار من الممكن تحقيق 
اتفاق بين الملك وبين رئيس الأساقفة. لكن الملك رفض منحه قبلة 
السلام» مع أنه كان على استعداد لمنحه كل ضمانة» لكن رئيس الأساقفة 
من جانبه» رفض عمل أي سلامء إلا إذا استطاع أن يضعه على قواعد 
ثابتة وأمينة. 

كيف أقسم نبلاء بريتاني يمين الولاء 
إلى ا ملك هنري وى ابنه غيوفري 

عام ١1١١م‏ فيه عقد» هئري ملك انكلترا بلاطه في يوم عيد الميلاد» 
في نانتتي ١/901865‏ مع أساقفة وبارونات بريطانيا الصغرىء» الذين 
أقسموا جميعاً يمين الولاء له ولولده غيوفريء ثم عبر في الصوم الكبير 
التالي إلى انكلتراء وكاد أن يغرق مع جميع أناسه. 

نحليا , أسقف لندن 
وفي هذا العام أيضأء وصل غيلبرت أوف لندن إلى ميلان وهو على 
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طريقه إلى روماء وهناك تسلم رسالة من مولانا البابا» فيها الاعلام 
التالى:« لقد أمرنا رئيس أساقفة روان» وأسقف اكستيرء بأن يتلقيا منك» 
عوضا عناء يمينا بأنك سوف تلتزم بالقرار الذي صدر ضدك؛ ومن ثم 
القيام بتحليلك؛ على أساس أن لايتسبب حرمانك الكنسي أية خسارة 
في مرتبتك أو مقامك؛ أو يسىء إلى سمعتك من الآن فصاعدا»» وبذلك 
نجح الأسقف بتحقيق هدف رغباته» وجرى تحليله بشكل علني في 
روان في يوم أحد الفصح. 
حياة وفضائل القديس غودريك الناسك 

وفي هذا العام نفسهء غادر هذه الحياة غودريك 000/16 الناسك» 
إلى الحياة الأبدية» وسوف تقدم فيم| يل بعض الملاحظات عن حياته» 
وتعجرانه وجايية تلع اانه كوت بن الطلم بالسبة للقديس أن 
ثمسر مرور الكرام بأعاله المجيدة» وكان صديق الرب هذا قد ولد في 
نورفولك 0 وكان اسم ابيه أيلوورد 10م واسم أمه 
إيدوينا 2010/6112 حل وقد ربي من قبل والديه في قريته وولبول -اقلالا 
06 وهناك أمضى قطرا 0 حياته بصحبتهاء وبعدما أمضى السئين 
البريتة من طفولته» أصبح تاجراء في البداية بصورة ة متواضعة 5 ثم أصبح 
بعد ذلك يتردد على السوق العام مع التجار الآخرين» وفي أحد الأيام 
عندما كان يسير وحيداً على الشاطىء؛ وجد ثلاثة دلافين مرمية من قبل 
البحر» وقد بدا واحداً منهم ميتاًء والاثنان الآخران يموتان» ولأسباب 
انسانية» ترك اللذين كانا حيين دون لمسهماء وحمل نفسه قطعة من الذي 
كان ميت وانطلق عائئداً إلى البيت» ثم أحذ التيار بالارتفاع كما هي 
اليا ووصلت اللمياه في البداية 5 قذفية ورجليف واخير] ارتفحت 
حتى رأسه. لكن با أنه كان قوي الايوان» تابع سيره تحت الماء» بتوجيه 

من الرب حتى وصل إلى الأرض الجافة» وقدم السمكة إلى والديه» 
وأخبرهما بكل الذي حدث له. 
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ال 2 


وكان في بعض الأحيان يستغرق بالتأمل عندما يكون وحيداًء حول 
الأشياء السماوية وحول الصلاة الربانية والعقيدة» ولحماسته للدين ذهب 
إلى سانت أندرو في سكوتلندا للصلاة» وبحاسة ليست أدنى من ذلك 
ذهب إلى روماء وبعد عودته من هناك ألحق نفسه ببعض التجارء 
وأسهم في النقل بالبحر مما درّ عليه ثروة كبيرة إلى حد أنه صار مالكاً 
لنصف سفينة وربع أخرى؛ ولكونه قوياً بجسده ونشيطاً في عقله أبحر 
إلى مختلف بلدان العالل» وزار الأماكن المقدسة للقديسين. 
حول الفتاة التى تدبرت للقديس غودريك حجه 
وبعدما أمضى ستة عشر عاماً في الربح من هذه الرحلات التجارية» 
قرر أن ينفق في سبيل الدين الثروة التي جمعها بجهوده.؛ وبناء عليه حمل 
الصليب وزار بخشوع ضريح ربناء وفي طريق عودته إلى انكلترا مرّ1 
بعرانا: انديس حمر 1ق كوعو ال ل انواتيا/ء ورتير بعد قفي 
بعض الوقت بالرغبة بزيارة العتبات[ المقدسة] للرسولين» وأوصل هذه 
النبة إلى والديه: وعندما عيبرت أمه عن رغبتها بمرافقته: إذا سمح فاء 
وافق بسرورهء وبطاعة بنيوية» وقد حملها على كتفيه» كلما تطلبت وعوره 
الطريق ذلك» وعندما عبرا خلال لندن اقتربت منهما امرأة ذات حمال 
عظيم» وطلبت الإذن بالالتحاق بحجهماء وقد وافق على ذلك بدون 
تردد» والتحقت بب| بنشاط عظيم وتقوى. ذلك أغها غسلت أقدامهما 
وقبلتههماء وخدمتههما أحسن من الآخرين» وتصرفت على هذه الصورة 
طوال الطريق في الذهاب وفي الإياب» ومامن أحد سأنها من كانت 
ولامن أين جاءتء كما أنها لم تذكر ذلك قطء ولدى مرورهما خلال 
لندن أثناء عودتهها. حصلت على موافقتها بالمغادرة» وقالت لما قبل 
مغادربها: حان الوقت بالتسبة لي للذهاب إلى المكان الذي جثت من 
وأنت ينبغي أن تقدم الشكر إلى الرب. الذي لم همل قط الذين وضعوا 
ثقتهم به وأنا أخبرك أنه من المؤكد حصولك على الذي صليت من 
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أجله في روماء من الرسولين»» وما من أحد من اللباعة رأى هذه المرأة» 
باستثناء غودريك وأمه فقط. 


كيف ذهب رجل الرب للاعتزال في الصحراء بعد عودته إلى الوطن 

وبعدما أعاد أمه بالأمان إلى حماية أبيه» باع كل ماكان يمتلكه وتلقى 
مباركتههاء وتركههما من أجل أن يصير ناسكاء في أقصى مناطق انكلتراء 
وذهب إلى مدينة اسمها كارلآيل» حيث وجد بعضاً من أقاربه وقد 
حصل من واحد منهم على هدية حوت بعضاً من مزامير القديس 
جيرومء التي شرع بعد وقت قصير بتلاوتها عن ظهر قلبء. ثم ذهب 
من دون أن يعرف رفاقه للاعتزال في الغابات» حيث عاش لبعض 
الوقت على الأعشاب والثار البرية» وجساءت الأفاعي والحجيوانات 
المتوحشة ونظرت إليه» ثم كان أن تركته بعد مضي بعض الوقت دون 
أن تسبب له أي أذى؛ وأمضى في هذه الصحراء أياماً كثيرة كناسك» 
حيث كان في بعض الأوقات بجثو على ركبتيه» وفي أوقات أخرى وهو 
رافع ذراعيه نحو السماء» أو ساجداً على الأرض» وطوال ذلك كان 
يصلٍ بشكل متواصل إلى الرب» وأخيراً وجد مكانأء كان كهف ناسك» 
وقد دخل إليه» حيث تلقى تحية« مرحبا ياأخ غودريك» وقد رد عليها 
بقوله: « كيف أنت ياأب إيلريك 6أالم ؟» مع أنه لم يعرف أحدهما 
الآخمر من قبل؛ وأجابه الرجل العجوز رت ع ا 
لتدفن جسدي الفاح بعدمأ أموت». وعاش هذان الرجلان مع بعضه| 
لمدة عامين» مع أن أيا منهما لم تكن لديه أية حاجيات» وأخيراً صار 
النامناف العجوز ضعينا دا وكان غودريك يجممله. ويجلب إليه 
الطعام» وقد أحضر له كاهنا ليسمع اعترافه» وقد قدم له القربان» 
وعندما رأى غودريك بأن حالته قد تدهورت قال له:« إن روحك قد 
خلقت مشابهة للربء لذلك أرجو بحق الرب القدير أن لاتغادر هذا 
الجسد من دون علمي»» وبناء عليه مات الرجل العجوز على الفور, 
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الاكةقهة- 


ورأى غودريك نوعاً من الأجساد الكروية» مثل ريح حامية ومحرقةء 
أشعت مثل أكثر الزجاج صفاء في وسط بياض لامثيل له مع أنه مامن 
احند يمك وص تج الروخ وك ولدى داز حاوموت 
61 طلا © حيث عاش 6 عندما كان شاب تابنا بدفنه في مقبرة 
و 


كيف ذهب غودريك ا مبارك إلى القدس وعاد سالا 


بعدما جرى دفن الراهب المتقدم الذكرء عاد غودريك إلى الصحراء 
متسائلا عن طبيعة الارادة الربانية حوله؛ وبين) كان يصلي باخللاص إل 
الرب حول هذا الموضوع؛ ججاء صوت من السماء يقول له:« من 
الأفضل لك الذهاب إلى القدس والعودة ثانية»ء ى]| ظهر كوثبيرت 
المعترف الندسن المسبيج» »له وهو يقول إذهب إلى القدس» وانصلب 

مع الرب» وأنا سوف أكون هناك معاوناً لك وحامياً في كل شيء؛ 
بسدما تكعل هله الرحة سرف لدم الرب غت حان في فل 
© +2 . وعاد غودريك | لى درم؛ وحمل الصليب» وثلقى مباركة 
ا 
كما أنه لم يغير ثيابه ولم يغسلها حتى وصل إلى الأماكن المقدسة؛ وعندما 
وصل إلى ضريح الربء والأماكن المقدسة الأخرىء صلى بخشوع إلى 
ار رشك تور بن التكبرم وذ الأناكن عاريلا رخفي كان 
من الصعب أن يفكر أحد أن ذلك ممكناء ثم إنه ذهب إلى نهر الأردن» 
وهو يرتدي المسوح ويحمل كأساً في جعبته؛ وصليباً صغيراء حمله دوماً 
بيدهء ودخل إلى النهرء الذي أحبه دوما فيا بعد وخلع ثيابه» وتقدم 
نحو الأمام واغتسلٍ وتنظفء » لكنه رمى بنعليه وقال: أيبا الرب القدير 
الذي قد سار حافياً على هذه الأرض وتألم بقدميه حين خرقتهها المسامير 
على الصليبء أنا لن ألبس بعد الآن أحذية», وبعدما وفى بعهده بالحج» 


- 253 - 


-548وه- 

عاد إلى الكلترا. 
كيف اختار غودريك المبارك بإمهام من الرب مسكنه ف فنشلي 
وبعدما عاد من الحجء وجد مكاناً سرياً في الغابة» في الشهال من 
انكلترا اسمه اسكديل 15510818 اعتقد أنه مناسب للسكنى به 
وبناء عليه بنى كوخا من جذوع الشجرهء وغطاه بالعشب والطين» 
وسكن هنا سنة وبضعة أشهر»ء ولكن عندما بدأ ملاك الأرض بإزعاجه» 
له لم ل م 0 
من الرامية» والترانيم والصلوات» وذلك با فيه الكفاية» وبناء 
00 في أحد الأيام من عليين» فذهب إلى غابة في الجوار حيث 
سمع راعباً يقول لرفيقهة دعنا نذهب ونسقي مواشينا في فنشلي»» ولدى 
سماع غودريك هذه الكلمات أعطى الراعي البنس الوحيد الذي امتلكه. 
لكي يقوده إلى ذلك المكان» وفي اننم سير نيحو داتع القائة: قادله طناك 
ذئب حاد له حجم غير عاديء وقد اندفع نحوه وكأنه يريد تمزيقه إلى 
قطع؛ واعتقد غودريك أن ذلك كان واحداً من مدع العدو القديم 
فعمل شارة الصليب بيده قائلاً:« أستحلفك 0 الثالوث المقدس أن 
تغادر من هنا بسرعة:؛ إذا كانت العبادات التي أنوي تقديمها إلى الرب 
0 مقبولة ال 0 سجد بنفسه مع قدميه غير 

كيف سكن القديس غوهريك في فنشلي 
بين ا حيوانات ا متوحشة والآفاعي 

وبناء عليه عزم غودريك على عبادة الرب في هذا المكان» فقام؛ بناء 


على إذن حصل عليه من رالف أسقف درم فعمل كهفاً بالأرض قرب 
شاطىء مروير 1هللا » وبعدما غطاه بالعشب والطين سكن فيه بين 
حيوانات البرية والأفاعي؛ وكان عدد الأفاعي مرعبا لكنهم كانوا جميعاً 
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مدجنين نحو رجل الرب» سمحوا لأنفسهم بالحمل والتناول» وكانوا 
مطيعين لأوامره وكان في بعض الأحيان عندما يجلس أمام النارء كانوا 
يلتفون حول رجليه» أو يكورون أنفسهم في صحنه أو كأسه؛ ويعدما 
أمضى بضع سنوات على هذه الشاكلة من الحياة» رأى أن الأفاعي تعيق 
صلواته» ولذلك عندما رآهم في أحد الأيام من حوله؛ كا جرت العادة» 
أمرهم بعدم دخول بيته ثانية» وبناء عليه تركته هذه الهوام تماماء ولم 
تعاود عبور عثبته» وعندما كانت المدايا من الطعام وأشياء أخرىٍ تقدم 
إليه رفضهم جميعاء مفضلاً العيش بوساطة العمل في أرضه؛ وقد أحرق 
بعض أغصان الشجر وفروعها حتى صارت رماداء ومزج الرماد مع 
طحين الشعير بنسبة الثلث للجميع» وأخضع المسد وطوّعه بالبكاءء 
مر مر ل ا ا 00 
وبعدما حاول الشيطان إغواءه بالرفاهية» ظهر له على شكل حيوان 
متوحش: أحيانا غل شكل ذب:» أو أسدهء أو ثورء أو ذئب» أو تعلب» 
أو علجومء وحاول إخافته. غير أنه كان قوياً في إيمانه» مكحب مي 
ميماء ولكي يخمد نار الحسكد» أخضع جسمه باستخدام أخحشن أنواع 
الممسوح» وارتدى لمدة سين سنة سابغة من الحديدء وكانت مائدته 
حجرة عريضة مسطحة. عليها وضع خبزه كيا وصفت نوعه من قبلء 
غير أنه ماكان ليتذوقه حتى يرغم بجوع حتمي؛ وكان شرابه نقاطا 
معتدلة من الماء» وفقط عندما كان يجد نفسه مرغراً بعطش شديده وم 
يسترح قط في الفراش بل كان يتمدد على الأرض عندما كان يشعر 
بالانماك» ومسوحه تحته» ورأسه مستند على الحجر الذي اتخذه ما مائدة ل 
وعند اشراق القمر» ؛ كان يصرف نفسه إلى عملهء ويدع النوم» ويمضي 
الوقت بالصلاة» وف الشتاء وسط الثلج وتساقط البرد كان يدخل 
النهر عارياً وهناك كان يقدم نفسه طوال الليل قربانا حياً للرب» والماء 
واصل إلى رقبته؛ وكان في هذا الوضع يتدفق بانشاد المزاميرء 
والصلوات» ويسكب الدموع. وهو مايزال في داخل الماء» وغالبا ماظهر 
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اءلاهمد- 

له الشيطان وجميع أطرافه مشوهة» وعلى حافة الانقضاض عليه لكنه 
كان يصده وهو مرتبك مضطرب بوساطة شارة الصليب المقدسء» وكان 
عل كل حال اول سلف ثنات الريجل المقدمن» لكن كتبان ولاه 

الرعب من صرخات غودريك. فيرميهم» وينهزم بعيدا. 
كيف شاهد القديس غودريك في أحد الأيام طفلاً يخرج من فم 

ا مصلوب ويقر نفسه على صدر أمه 
وفي أحد الأيامء عندما كان رجل الرب» جالساً في خلوته؛ يكرر 
المزاميي» رأى طفلاً صغيراً قد خرج من ة فم المصلوب. وذهب إلى تمثال 
العدراء المباركة الذي كان ا الشمالية من اللوح» وأجلس 
نفسه على صدرهاء وقامت هي من جهة أحرى بمدّ يديها لاستقباله» 
واحتضنته بين ذراعيها لقرابة ثلاث ساعات؛ وكان الطفل يتحرك طوال 
ذلك الوقت وكأنه حي» وف كلتا الحالتين عندما جاء وعندما ذهب؛ 
اهتز تمشال العذراء كدرل سكن يدا اللوح وكأنه سيسقط»؛ واعتقد 
غبودريك أن أظراف العيثالين كانت عتلئة برو اللبيباة» :وآن الطفل ل 
ل لي ل فم الصلوب 

ل مدا 


وفي وقت آخرء عندما كان رجل الرب يصلي أمام مذبح العذراء 
المباركة» أم الرب» رأى فتاتين» في عمر الشباب» وكانتا على غاية من 
الجال» ا المذبح» وترتديان وبين ببياضص الثلجء وقك 
وقفتا لبعض الوقت تنظر إحداهما إلى الأخرىء ولم يتجرأ غودريك على 
التحرك؛ بل نقل عينيه من واحدة إلى الأخرى. وطأطأ رأسه أحيانا 
بتعبد» ثم اقتربت العذراء منه» وكانت على يمين المذبح وسألته:٠‏ هل 
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941/1هم سس 
تع رفني ياغودريك؟) فأجاما قائلاً: « إن هذا من غير الممكن» إلا إذا 
كنت تئوين التعريف بنفسك» فردت عليه قائلة:٠‏ إن ماقلته قلته صادقا 
أنا أم المسبيحج» ومن خلالي سوف تنال نعمة» وهذه السيدة ة الثانية هي 


الرنسولة الانني بين الرسل؛ نا ا الام رذني ارام الآن 
لعب الاير حر ل انا 
رأسه ومسحت شعره» وملاأات المكان براكحة طيبة وغدت بعد ذلك» 
وعلمت غودريك أن يغني أغنية, صار في الغالب يرددها بعل ذلك» 
وقد انطبعت ثابتة في ذاكرته. والأغنية بالنظم الانكليزي هي كما يلٍ: 
بعماورألا عصوانرعانيولا عترماعه"” 
عدع؛323 ا أذتاطه لاقعل علولا 
طع 0و6 صتلطا ماعط ,لاأع5 ,كمون 


طعاء00© صا عط1 طلايلا القعط وصمط ,روصقامت 


بانامط مغ 1سالط1 ,1/316 عتماعهك 
رآناها؟ عع عمط ,معطصعاكت 00 
اعمط طاطم طأ عضوم .معصمع5 عصام عمعبيزاونا 
”600 بعلاعة أأللا ع55أاط 10 عم عومامك 
ومن الممكن نقل هذه الأغنية إلى اللاتينية هكذا: 
-2هط للأذلرطهة باقعل 701617 ونام ووأأنا وأنوالطا وأعطو5' 
اطع (06 طأ لاناع18 ,هأ5310 ,300116 مماأعذناة ,لمعا 


-08 ,3195م 5الوطأوألا ,قنامطقلقط لأققطء ,0318 5306185 
عزنا هعم عأصعطط مأ قطوعلا بقصتلمطاتك هعص هاعل روها؟ 5ل 
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-لالاوهم- 


"معلل 10ل50 الك للعلمأأءذاع1 30 عدم 


| وعلمت | م المسيح غودريك أن يغني هذه الأغنية كلما كان شائفاً أن 

يقهر بالألى أو الأسف» أو الإغواء. وتابعت تقول له: وعندما تدعوني 

بغنائك بهاء سوف تنال على الفور مساعدتي» ثم الام عد 
اللي علد انف وصعدت أمام ناظريه إلى السماء» محلفة وراءها 
رائحة طيبة. 


كيف أقام القديس غودريك شخصين ميتين 
وردهما ‏ إلى الحياة ثانية 


وجاء في أحد الأيام إلى رجل الرب زوج وزوجة:؛ ورجواه أن يكون 
رحيياً فيرد إلى الحياة ابنتهها التي كانت ميتة» وقدما في الوقت نفسه 
جثتها وأخرجاها من كيس كانا قد جلباها به معهماء وعد رجل الرب 
نفسه غير جدير للقيام بمثل هذا العمل الإعجازي. ولم يعمل جوابا 
بل ذهب إلى الحقل من أجل عمله الاعتياديء الأمر الذي أزعج 
الشخصين. فغادراء تاركين الحثة في خلوته» ذلك أنهما قالا:« من أجل 
أن يحتفظ بالحثة ويدفنهاء أو أن يعيدها إلى الحياة» وهو مايمكنه فعله إذا 
رضى». وعاد غودريك في المساء» فوجد الحثئة في زاوية خلوته؛ فبدأ على 
اعون يض تنيع إل الرية» الذى هبن نه اطياة والصجة (الجميم» 

من أجل إعادة الفتاة إلى الحياة» واستمر يفعل هذا لمدة ثلاثة أيام 
وليلتين» وفي اليوم الثالث» وعندما كان مايزال متمدداً أمام المذبح» 
جمالك هوم جره وكاء امي دعا والدبياء أورذها إلى عنايتههاء 
وجعلههما في الوقت نفسه يقسمان أنه مادام حيأء لن يبوحا ذا الي إلى 
أحد من الناس» وفي وقت آخرء عندما جلب والدان بشكل سري جسد 
ابتهم| الصبي الميت» إلى رجل الرب» أمرهما بوضعه على مذبح العذراء 
المباركة في خلوته. قائلاً:« لاتفترضا بأن الصبي هو ميتء بل اجثيا معي 
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على ركبتيكماء واسألا الرحمة اللاهوتية للصبي». وبعدما فرغوامن 
الصلاة» أمرهما بالذهاب» وأخحذ الطفل من على المذبح» الأمر الذي 
عندما فعلاه» وجداه حياً ويبتسمء لد 
لايبوحا بهذا الصنيع إلى أي واحدء مادام حيا 
راف القن عاد ردان الوب لق رحد طائين أن شن انه 
كان لرجل الرب أصدقاء مقربين بين رهبان درم» خاصة واحداً كان 
اسمه1 رينالد]ء وحُث هذا الرجل مرارا لأن يكتب حياة القفديس 
غودريك وفضائله لصالح الأجيال المقبلة» ولكي يحصل على مزيد من 
المعلومات الأكيدة حول الموضوعء جاء إلى رجل الرب» ليعلم مئه 
ماالذي ينبغي أن يكتبه» وبينا كان جالساً عند قدمي القديس» قال بأنه 
شرج بأن يكتب حياته» وأوضح المنافع التي سوف تنجم لصالح 
الأجيال المقبلة من معرفة الذي عمله وعلى ذلك ردّ رجل الرب مع 
كثير من الانفعال قائاةٌ :” إن حياة غودريك ياصديقي هي كيبا يل: 0 
المقام الأول غودريك. فظء وقذرء وزاني غير نظيف» وزاكفء وحانث 
باليمبن» وغشاشء ومتشرد؛ ووقحء وهم » وكلب قذرء ودودة منحطة 
وليس ناسكاً بل منافق» وليبس سائحاً بل انسان فاقد للعقل» وملتهم 
للصدقات.» وضال» ومحب للمتع» وكسولء ومبدد لوقته؛ ومبذر» 
وطباع» وغير جدير بخدمة الآخرين ودائم النميمة واللوم للذين يتولون 
تدبير أموره» وهذه الأشياء. لابل ماهو أسوأ من هذا الذي سوف تكتبه 
حول غودريك)». وبعدما فرغ من هذه الكلمات». التزم بالصمت وهو 
غاضب منزعج» فانسحب الراهب» وهو مضطرب» إن بعد مضي عدة 
سنوات؛ لم يتجراً ثانية على سؤال القديس حول حياته الماضية؛ حتى قام 
غودريكء؛ رحمة به أو لأنه ندم على الخطا الذي عمله له فأخيره 
طواعية من ذاته عن الأشياء التي رغب بمعرفتهاء وفي الوقت نفسه 
رجا الراهب بحكم الصداقة والاحترام المتبادل بينهما بعدم اظهار 
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الجواب الذي أعطاه غودريك عندما سكل عم يتعلق بمفارقة 
الروح وعن أوضاعها بعد ا موث 

وفي وقت آخخرء عندما جاء الراهب نفسه إليه» في عيد القديس يوحنا 
المعمدان ليقيم قداساً معه» جلس خارج باب خلوته» وسمع غودريك 
وهو يغنى بالداخل» وبعد العشاء سأله الراهب عن طبيعة مغادرة 
الروح» وعن ذلك تلقى هذا الجواب حيث قال: ١‏ تغادر روح التفي 
بلطف من الجسد لكن روح المذنب» بها أنبا غير موائمة للمغادرة» 
نحرض على ذلك بوساطة كثير من الجلدات» وفور مغادرتما للجسدء 
ترتفع عاليًا تنتظر الأوامر من القديرء ويوجد في الهواء بوابة حديدية 
ضيقة؛ محروسة من على الجانبين بأرواح خيرة وشريرة» من خلاها يجري 
قبول أرواح الأتقياء بتسهيل المرور» لكن أرواح الأشرار تعاق بشدة» 
وتتعرض للعذاب» وتطرد نحو الأسفل بشكل تعيس» ولقد رأيت في 
هذا اليوم روح رجل مستقيم ثمر من خلالهاء ولسروري لذلك. بدأت 
أغني مع الملائكة الذين تولوا قيادتهاء وكان هذا الذي سمعته مع دهشة 
كبيرة جدا). 

كيف أقام القديس بطرس قداساً للقديس غودريك 

وفي مناسبة أخرىء عاد الراهب نفسه. إلى هناك ثانية» ليسأل رجل 
الرب عما إذا كان يرغب بسماع القداسء وقد ردٌ عليه قائلاً:2 لقد 
سمعت في هذا اليسوم قداس الثالوث المقدس» وتلقيت القربان من يد 
رجل كان مرئديا البياض» وقد نزل من السراء؛ ثم صعد إلى هناك» 
بعدما جعلني أعترف بذنوي» وقد أخبرته بكل ماوقع لي» ومااقترفته من 
ذنوب» وقد أعطاني تحليلاًء وتناولت القربان من يديه» وبعد ذلك رفع 
يديه فوقي» وصعد إلى السماء» فهل بعد هذا يابني تطلب مني أن أتلقى 
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الاعتراف أو القربان من يديك)؟ وقال الراهب بأنه لايتجراً أن يفعل 
ذلك» لكن في الوقت نفسه سأله» من كان ذلك بين القديسينء وأجابه 
رجل الرب بأن ذلك كان بطرس الرسولء فهو الذي أرسل من قبل 
الرب لتحليله من ذنوبه» وقال هو:« وعلى هذا هل تقيم قداساً تشريفاً 
للعذراء المباركة» حتى يمكن بوساطتها أن نحصل على حظوة ابنها؟») 
وقدم الراهب الشكر للرب وهو مسرورء وفعل الذي أمر به. 
كيف نحرر القديس غودريك من الشياطين بالصلوات 
وبعلامة الصليب 

وبعد أن أمضى غودريك أربعين سنة في العزلة في فنشلي» أنبكته 
الأمراض مع تقدم السنء واقترب من النهاية الأخيرة. ذلك أنه في 
السنوات الثيان الأخيرة تفروياء السرم الفراش» ولم يعد بإمكانه التقلب 
على جانبه من دون مساعدة انسان ماء وكانت آلامه في تلك الآونة 
واغواءاته كثيرة د حيث لايمكن للسان أن يتحدث عنهاء ولالقلم 
أن يكتبهاء مايه شيطانان» يحملان رسالة وقالا له:« لقد قدمنا 
لنحملك إلى جهنم؛ لأنك رجل عجوز محجنون؛ وبعدما كنت عاقلا 
صرت مجنونء لكن غودريك عمل شارة الصليب» وتفوه بصلاة إلى 
الرب. مما أرغم الشيطانين على الفرار. 

كيف ضرب الشيطان غودريك على رأسه وموته 

وفيا بعد عندما كان رجل الرب مستلقياً على فراشه. سمع الذين 
كانوا يتولون خدمته فووا يسشدعيهمء ذلك أنهم كانوا بالخارج» 
وركض أحدهم نحو الداخل؛ فوجده متمدداً على أرض خلوته وهو قل 
تعرى من ثيابه» فوضعه على الفراش. وسأله لماذا كان متمدداً على 
الأرض» فقال غودريك:« وقف الشيطان إلى جانبي» ورآفٍ متمدداً من 
دون انتباهء بعد إغراءة» فقام فجأة فرماني من فرائي وضرب رأمي 
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باللقعد» وبعدما قال هذا جعلهم يرون التورم في رأسه؛ ثم أضاف 
قائلاً:0 لقد هجم الشيطان علي بشكل مفاجىء؛ حيث لم يتوفر لدي 
ا ل ال 5 اه ياغودريك 
الأخرق. أنا م أستطع قتلك بوساطة أتباعي؛ لكن وأنت في إغماءة على 
فراشك؛ قد قتلتك الآنء ويناء عليه ليكن معلوماً من قبل كل واحد كم 
هو خطر الاستسلام إلى متع البدن» أو أن يستغرق الانسان بالكسلء» 
فالرب لاينوجد مطلقاً بين الذين يعيشون برفاهية»» ولقد مات الأب 
الملبجل غودريك في الحادي والعشرين من أيار» الذي وافق اليوم الثامن 
من عيد صعود ربناء وكانت حياته وأعماله أكثر ما هي انسانية» وفوق 
قدوة الانان لشول وسفهاء وقد دفن في حاتت الال امن تخلوكه 
أمام درجات مذبح يوحنا المعمدان» وقبره حتى هذه الأيام مقدس 
بوساطة المعجزات التي تعمل هناك. 
نتويج ا ملك هنري الشاب 

في هذه الآونة. أي في عام 12 انين اللجالية عشر من تُوز» 
التقى» بناء على أوامر الملك» واجتمع في وستمنستر روجر رئيس أساقفة 
يورك وجميع الأساقفة المساعدين لكنيسة كانتربري» لتتويج هنري أكبر 
أولاد الملك» وقد جرى تتويجه إثر ذلك من قبل رئيس أساقفة يورك» في 
اليوم الشامن عشر من تموزء مراغمة لحظر مولانا الملك» الذي بعث 
برسائل إلى رئيس الأساقفة والأساقفة الآخرينء كان مغزاها مايل: 
نحن نمنعكم بموجب سلطاتنا الرسولية من : تتويج الملك الجديد» إذا تم 
العمل من دون موافقة رئيس أساقفة كانثربري وكنيسته. ىا لايجوز 
لأي منكم وضع يده مراغمة للعادات القديمة لتلك الكنيسة 
ولكرامتهاء أو تسهيل القيام بالتتويج المتقدم ذكره»؛ وكان هذا الحظر 
على كل حال لل را الرسائل كان الملك الشاب» قد 
جرى تتويجه وقام الملك بعد ذلك على الفور بعبور البحر» وعقد مؤقراً 
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مع رئيس أساقفة مونتميريل [أ00101]3/! » حيث حضر ملك فرنسا 
أيضاًء وبعد مناقشات طويلة حول اقامة سلام بينهماء وعندما وصلا إل 
القبلة استخدم رئيس الأساقفة العبارات التالية:« أنا أقبلى) تشريفاً 
للرب». لكن الملكان تمنعا عن التقبيل: وكأمم) اتفقا اتفاقاً مشروطاٍ لأنه 
وإن كانت نوابا رئيس الأساقفة ضافية تحاماء اعترضن الملك دوما على 
شكل الكليات التي استخدمهاء من ذلك على سبيل المثال:« إبقاء شرف 
الرب» وابقاء نظامي» وإبقاء الايان المقدس للرب)» وكان رئيس 
الأساقفة شاكاً في هذه |اصر عاص من جانت الملك» حشية أنه إذا 
ماقامت الاتفاقية» أن يعتقد بأنه اعترف بالعادات الظالمة لملك انكلترا. 
كيف صنع سلام بن ا ملك هنري وتوماس 
رئيس أساقفة كانتربري 

عقد ملك فرنسا ثانية مؤتمراً مع ملك انكلتراء ووليم رئيس أساقفة 
السين» وأسقف نيفار 810/615لاء وكان ذلك في فريتفال ا8/أعالاء 
حيث ركب الملك هنري ورئيس الأساقفة على انفراد عن البقية» وقد 
ترجلا مرتين عن فرسيها| ثم عاودا الركرب ثانية» وأمسك الملك مرثين 
الركاب ورئيس الأساقفة راكبء وأخيراً توصلا بوساطة روتريك -801 
رئيس أساففة روان إلى اتفاق في أمبويز ©81000015» وصنع سلام 
بينهماء وكتب الملك هنري الرسالة التالية إلى ابنه الملك الشاب:١‏ هذه 
الرسالة لإخبارك بأن توماس رئيس أساقفة كانتربري قد عمل سلاماً 
معي حسب| يرضيني» وبناء عليه آمرك بعدم التعرض بسسوع إلى جميع 
المؤيدين له» وأن تأمر بإعادة جميع ممتلكاته إليه وكذلك كل ماهو عائد 
إلى كهننه والآخرين الذين غادروا انكلترا من أجله. وذلك ى) كانوا 
بحوذتهم ثلاثة أشهر قبل مغادرة رئيس الأساقفة لانكلتراء وعليك أيضاً 
استدعاء بعضاً من أقدم الفرسان في سالتوود 58111/000 للمثول 
أمامك؛ وأن تتأكد بوساطة أيرانهم الأملاك هناك التي امتلكها كرمي 
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كانتربري؛ وكل ماوجد عائد له سوف يتملكه ثوابه. وداعاً». وقبل أن 
يعبر رئيس الأساقفة إلى انكلتراء أرسل رسالة ! إلى البابا أخيره فيها بأنه 
عمل سلاماً مع الملك؛ وقدم البابا في جوابه الشكر إلى الرب» على 
الشكل التالي:< القلق في القلب والام الروح قد قهراناء عندما نتذكر 
الآلام والهموم التي أثقلتك» والأخطاء التي تحملتها طويلاً من دون 
ملل وناك د مس مدا ولعي بكر اللي حافت مل 
مقاصدك. ولم جزم من قبل العدوانء الأمر الذي نبدي إعجابنا به 
وبثباتك؛ ونبنئك من قلبنا بالرب من أجل هذه المعاناة الطويلة؛ ولقد 
تعاملنا منذ وقت طويل مع ملك انكلتراء وغالباً ماحذرناه بلغة ناعمة 
ولطيفة؛ وأحيانا بقسوة وبحدة» بأن عليه إعادة النظر بسلوكه وتقويمه» 
وإنه إذا لم يف بجميع الشروط العائدة للاتفاق الذي عقده معكء ولم 
يعد إليك وإلى أصحابك جميع الممتلكات التي صودرت» نحن نمندحك 
سلطة كاملة على الأشخاص حميعاً والأماكن العائدة إلى سلطانك» حتى 
تمارس تطبيق النظام اللاهوتي عليهم؛ من دون استعناف» وفقساً لماثراه 
متاسيا»). 
عودة رئيس الأساقفة من ا منفى إلى انكلترا 

بكفالات من البابا ومن الملك» أبحر رئيس الأساقفة إلى انكلتراء 
ونزل في ساندويش في اليوم الأول من كانون الأول» وفور وصوله. 
وحيث لم تكن هناك حاجة للتسرع إلى جد الشهادة» التي تشوق إليها 
بشددة عت بالرمسالتة العالية إلى رئيش أساففة يورك:2ن] أن هملك 
اتكلترا قد رغب بتتويج ابنه» وبا أنه من المعروف أن وظيفة التتويج 

عائدة اران اسان ذا دري مت يرا عن الأعرات اللنشيد دو 
لي أخي رئيس الأساقفة أن الملك المذكورء قد وضع جانباً رئيس 
الأساقفة المتقدم الذكر وأمر بوضع تاج المملكة على رأس ابئه بيديك» 
وأن اليمين المكتوب والقاضي بالحفاظ على حريات المملكة؛ لم يؤخذ 
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فقطء لابل إنك لم تطالب به» وعلى العكس من ذلك» نجد أن العادات 
الظالمة للملكة التي عرضت كرامة المملكة للخطر وللغرق» قد تأكدت 
بوساطة اليمين الذي أعطي بالاحتفاظ بها إلى الأبد» وبالنسبة إلى هذه 
القضية:؛ لاندكر أن شدة الملك وعنفه قد سببا كثيراً من الاضطراب» 
لكننا مع ذلك انزعجنا أكثر تجاه الضعف الذي أبديته أنت مع إخوانك 
الأساقفة» ويؤسفنا أن نصفه بأنكم كنتم أشبه بكباش بلاقرون» وأنكم 
تراجعتم بشكل مخجل أمام مطاردكمء ولربما كان قانونيا ياأخانا إيداع 
هذا المنصب في مقاطعتك لكن في مقاطعة اخرء هو بشكل خاص في 
المنفى من أجل العدالة» وهو وحده تقدم ليعطي المجد للرب؛ نحن 
لايمكئنا أن نجد شيئاً من المنطق في ذلك» ولافي قوانين الآباء المقدسين 
وأعرافهم ليسوغ مثل هذا الصنيع» فلقد سمحت لتلك الأعراف الظالمة 
بأن تتثبت باليمين» وأعملت حمل ترس الايهان» والوقوف للدفاع عن 
بيت الرب في يوم المعركة» وبناء عليه لن نلتزم بعد الآن بالصمت» 
ل ا ل 0 
ولذلك نقوم هنا بموجب سلطات الكنيسة الرومانية المقدسة» التي آنا 
خادمها تحت الرب فنعلن تعليقك عن العمل بأي منصب له علاقة 
بمركزك الأسقفي». 

وبفضل رسالة أخخرى من الباباء علق رئيس الأساقفة توماس أيضاً 
وأوقف عن الممارسات الأسقفية أساقفة : لندن» وسالسبريء واكستير» 
وسشتر» وروكسثر» وسيئت أسافء وللانداف» وكذلك الآخرين الذين 
ماعدرا ال الحريت لتقم الدعر روجام قتوى وبال البابادك) بلي 1 إن 
القضية التي من أجلها دُفع أخانا المبجل؛ توماس رئيس أساقفة 
كالتربري» ونائب الكرمي الرسوليء إلى المنفى» لاأحتاج أنا الآن 
لأشرحها لكم وأبينهاء لأنكم كندم شهوداً على ذلك وحضوراًء ولأن 
أخبار ماحدث قد انتشر خلال كنائس الغرب كله هذا وبا أن ثيوبولد» 
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صاحب الذكرى الطيبة؛ ورئيس أساقفة كانتربري من قبل» وسلف 
رئيس الأساقفة ة الحالي» هو الذي وضع التاج على رأس ملك انكلتراء 
ومهذه الوسائطء امتلكت كنيسة كانتربري- كنا كانت- الحق في 
تمارسة هذا العمل؛ وإنكم لم تثر م ا ال 
الرسولية إلى عمل العكس» ؛ في المساعدة على تنويح الملك اللحديد» علا 
أن رئيس الأساقفة لم يتم إعلامه بذلك» والاحتفال قد جرى في 
مقاطعته. وا لحن امك ل اران الس 
هذه المواساةء وكان ومكدورم فعل ذلك» 5 قمتم بالحري بزيادة المسألة 
56 ضدهة. ويحزئنا أن نقول: لا ع و عب لات 
لن نثار لإتخاذ اجراء ضدكم يعادل ماتستحقه خطيئتكم؛ ومع ذلك أن 
نمرٌ بها ونتجاوزها كليا بصمت خشية- لاسمح الرب- أن يصدر 
كتران النتوية الرياية فولدى وقطا كمد وذللت إذا أهملنا معاقبة الجرائم 
التي أ قترفت بشكل علني أمام مرأى الناس) ولكن ياوها 0 
إليكم» أننا بوساطة السلطة التي نتملكها من الرب» قد أوقفناكم عن 
ممارسة عملكم الأسقفي» حنى تظهروا أمام كرسينا الرسولي» وتعملون 
ترضية» وذلك مالم تعملوا الترضية الع دعوم أمام رئيس الأساقفة 
المتقدم ذكره؛ بطريقة يرى فيها أنكم أهل لتخفيف حكمنا ضدكم). 
كميف أمر وكلاء ا ملك القديس توماس القيام بتحليل الأساقفة 
ا محرومين كنسيا 

بعدما عاد أسقف كانتربري المبجل إلى كنيسته وسط سرور» وخشوع 
وتقوى كل من رجال الدين والناس» ظهر موظفوا الملك أمامه مباشرة 
ووصلوا إليه؛ مع أوامر من سيدهم ليقوم بتحليل الأساقفة المعطلين 
وآخرين كان قد حرمهم كنسيا بحجة أن كل ماصنع ضدهم يزيد من 
إيذاء عادات المملكة ويفسدهاء فأجابهم رئيس الأساقفة. إنه إذا ماأة 
الأساقفة المحرومين وفقاً للشكل الذي وضعته الكنيسة» أي الالتزام 
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بأوامر الباباء فإنه سوف يوافق على تحليلهم من أجل خخاطر الملك» ومن 
أجل السلام في الكنيسة» وعندما روي هذا إلى الأساقفة 3 أجابوا بأهم 
لن يؤدوا مثل هذا اليمين من دون موافقة الملك. وبعد ذلك بوقت 
ل ا الا اف له 
قوبل من قبل رسل» أمروه باسم الملك بعدم المتابعة» بل العودة إلى 
كنيسته» وتبعاً لهذا عاد إلى كنت» وهناك أعد العدة للاحتفال بموسم 
الميلاد الذي كان قد اقترب. 
الاستشهاد الرائع لتوماس رئيس أساقفة كانتربري 

عام ١111م‏ فيه في يوم الميلاد» اعتلى رئيس أساقفة كانتريري المنبرء 
ليقدم قداساً للناس؛ وبعد الفراغ منه تولى الحرمان كنسيا لنيغل دي 
ساكفيلء الذي استولى بالعنف على كنيسة هيرجي 1810865!) وكذلك 
لنائب رئيس الكنيسة نفسها روبرت دي بروك» الذي استخفافاً برئيس 
الأساقفة قام بتشويه واحد من خيوله كان محملاً بالمؤن» وبعد هذا 
حرو دو اخاشن سير ال وجراو ا اي 
كان رئيس الأساقفة فة جالساً مع رجال دينه في قاعته, اقتحم الغرفة وليم 
دي تريسي 10180 » ورينالد فتز- يوري 156لا-112ا » دهيوج دي 
مورفيل 101/1||8/! » ورتشارد برايتون 811101 ؛ وكانوا قد قدموا من 
ادي سراح تحجر لسرت ملل انرس سوب رق 
مدرو باسم الملك بإعادة الأساتقفة المعطلين» وكين الذين تولى 
حرمائهم كنسياء وعلى هذا أجاب رئيس الأساقفة بأن القفاضي الأدنى 
لايمكنه التحلل من قرار حكم رئيسه الأعلى منهء وأن مامن انسان 
يمكنه إلغاء قرار صادر عن الكرسي الرسولي» وإذا ماقام أسقفا لندن 
اسلصريت اتقام الى ار اد يريا رم 
بطاعتهء سوف يوافق بسرعة من أجل تنفيذ ماكان بأذهانهم؛ وجاءت 
مغادرتهم بعنف» وفي تلك الآثناء دخل رئيس الأساقفة إلى الكنيسة 
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للقيام بالقداسء وكان ذلك بناء على نصيحة رجال دينه» ولأن ساعة 
العشاء كانت:قد ذنا خلوطاء:وتول فعلة الخبر'وسدبروه لبس :ذروعهم 
وحمل أسلحتهم. وتتبعوا عن قرب رئيس الأساقفة» فوجدوا الأبواب 
مفتوحة خلفه بناء على أوامره» لآنه قال :7 إن أبواب كنيسة الرب ينبغي 
أن تظل مفتوحة» لأنها مكان التجاء لجميع الناس» وعلى هذا لاتدعونا 
نحوّها إلى قلعة»؛ وبدأت الحشود تركض الآن من على جميع الجوانب» 
ودخل الرجال الأربعة من دون احترام إلى الكنيسة وهم يصرخون:١‏ 
أين هو الخائن لملكه؟: أين هو رئيس اماو ا ولدى ساعه الدعوة 
إليه استدار للمقابلتهم» ذلك أنه كان قد ارتفى ثلاث أو أربع درجات من 
ل ا ل 
هو واقف)» وبعل ذلك استخدموا لغة قاسية ضده مزيئحجة بالتهديد» فقال 
لهم:” إنني على استعداد للموت» ذلك أنني أفضل الحفاظ على عدالة 
الكنيسة وحريتها على حياتي»»؛ فاندفع القتله نحوه بسيوف عردة» 
وسقط وهو يردد هذه الكليات١‏ إلى الرب وإلى القديسة مريم حماة هذه 
الكنيسة» وإلى القديس دينس أعهد بروحي وبقضية الكنيسة»» وهكذا 
جرى قتل هذا الشهيد المجيد أمام مذبح القديس بندكت» بتلقي جرح 
في ذلك المرء ع من جسذده» الذي كان من قبل قد تلقى عليه الزريت 
المقدس الذي كرسه للرب. ولم يتورعوا عن تلويث الكنيسة بدم 
الكاهن» وافساد ذلك اليوم المقدسء بل إنهم قطعوا قحف رأسه. 
ونثروا بسيوف ملطخة بالدم دماغه على أرض الكنيسة. 
كيف نبب القتلة أسلاب الشهيد ا مبارك وطريقة موته ا مزعجة 
وجرى نقل الشهيد المجيد إلى المملكة السماوية» في حين قام القتلة 
الدمويون بنهب مقتنياته» واستولوا على ألبسة كهنته؛ وعلى كل 
ماوجدوه في مكائب خلمه. وف الوقت ذاته كانت جثته المباركة ممددة 
على أرض الكنيسة:؛ فحملت في حولي وقت الشفق إلى أمام المذبح 
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العالي» حهث اكتشف الناس الواقفون هناك الحقيقة التي كانوا من قبل 
عبلوفا»» لأنه وإن عبان شمن الأساقفة متخفيا تحت الرداء الرهباني» 
وهو اللباس الرهباني الذي إرتداه منذ تر قيته» فقد وجد مرتدياً لقميص 

عسل سمع ينانق فز ركان انيما طويلاً» حتى أنه 
ا ا الم ل ا ا 
هنا باختصار: ففي يوم الثلاثاء كان رئيس الأساقفة قدغادر بلاط 
الملك في نورثأمبتون» كذلك غادر اتكلترا في يوم الثلاثاء إلى المنفى» وفي 
يوم ثلاثاء عاد إلى أنكلتراء تماشياً مع وصاية الباباء وني يوم ثلاثاء واجه 
الشهادة؛ وفي الصباح الباكر من يوم الأربعاء انتشرت الأخبارء بأن 
القئلة قرروا سلب الجسد من الكنيسة؛ ورميه خارج المدينة حتى يمزق 
إلى قطع من قبل الكلاب والغربان» فكان أن بادر راعي دير بوكسلٍ 
/ا©|»ا80 مع رئيس الدير والدير التابع لكنيسة كانتربري» بسرعة إلى 
دفنه» من دون الغسل المعتاد له. لأنه كان قد ذبل من طول التقشف» 
والتف بقميص المسوح» وتقدس بالغسيل بدمه» وكان من الممكن 
ملاحظة كثير من العلامات المدهشة التي تزامنت مع شهادته» وكان 
أولاها أنه عانى في تأكيد العدالة وني الحفاظ على حريات الكنيسة» 
وثانياء إن مكان آلامه لم يكن كنيسة عادية» بل كانت أم الكنائس 
الانكليزية» والثا كان الزمن هو أيام عيد الميلاد» وذلك عندما أكمل 
أولئك الخونة عملهم الخياني؛ ورابعأه هو لم يكن كاهنا عادياء بل كان 
مقد م جميع كهنة انكلترا وأبوهم؛ وا تيا هولم يتألم في واحد من 
الأماكن العادية التابعة له. بل في المكان الذي تلقى فيه السيامة لأن 
يكون كاهناء وحيث جرى صب زيت المسح المقدس. 

ندامة ا ملك وكيف أرسل رسلاً إلى روما لتسويغ فعلته 


وكان الملك هري في أرجنتون ماصع 16م في نورماندي» عندما 
سمع بأخبار هذه الفعلة الشنيحة» وفي البداية انزعج بذلك اتوغناجا 
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كبيرا» وغير ثيابة الملكية واستبدها بمسوح ورماد» ودعا إلى الرب القدير 
ليكون شاهداً بأن هذه الفعلة قد عملت من دون رغبته أو موافقته» 
وكل ماهنالك أنه كان مذنباً في أنه لم يحب رئيس الأساقفة كا ينبغيء 
مضه اا سر ويد 

ضع بحكمها مهيا كان ولهذا الغرض أرسل رسلاً لتسويغ موقفه 
7 8 الأعظمء ولتأكيد براءته» لكن البابا رفض استقباهم» وم 
يسمح لحم حتى بتقبيل قدميه» وقد استقبلوا بعد ذلك من قبل الكرادلة» 
لكن من دون فائدة سوى ساع كلمات رسمية» وفي يوم الخميس قبل 
الفصح. وعندما كان البابا مرتديا ثيابه للاعلان بشكل عام قرارات 
التحليل أو الحرمان الكنسي ضد من يستحقون ذلك» جرى اخبار 
سفراء ملك انكلترا بأن البابا قد قررء بناء على نصيحة جميع أعضاء 
المجلس» أن يصدر قرار حرمان من شركة المؤمنين على سيدهم بالاسمء 
خلال ممالكه كلهاء وأن يؤكد القرارات التي كانت قد صدرت على 
رئيس أساقفة يورك» والأساقفة الانكليز الآخرين؛ وفي هذا الوضع 
أخبر الكرادلة البابا بأن رسل الملك قد صدرت إليهم تعلييات في أن 
يقسموا بأن سيدهم سوف يلتزم بكل قرار يصدر عن البابا والكرادلة في 
كل مجال» وتبعاً لذلك الاقتراح أدى الرسل اليمين بالموافقة على ذلك» 
وبذلك أمكن تجنب قرار الحرمان من شركة المؤمنين» وحذا رسل رئيس 
أساقفة يورك والأساقفة الآخرون حذوهم وفعلو مافعلوه» وبناء عليه 
قام البابا في ذلك اليوم بحرمان القتلة الأشرار للقديس توماس رئيس 
أساقفة كانتربري الشهيدء » كنسياء وكل الذين أشاروا عليهم بذلك» أو 
ساعدوهم أو وافقوا على فعلتهم»؛ وكذلك ضد كل من يستقبلهم في 
أراضيه. أو يحتفظ مهم وكان الرجال الأربعة آنذاك في 
نيربورا73185501010011كل التى كانت قلعة الملك» حيث بقيوا هنالك 
لمدة سنة. 
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ا معجزات التي بدأت الآن بالظهور تكري) للشهيد ا مقدس 
بعد وفاة توماس الشهيد المبارك» توقفت كليسة كانتربري لمدة سلة 
كاملة عن إقاسة الطقومن اللاعوسة وعولاق اندي تير أ عليه فتك 
جرى نزع البلاط» وأوقفت النواقيس عن القرع» وجردت الحدران من 
زينتهاء وأقامت الكنيسة كلها مآتم في حزن وخنوع؛ ورجالها يرتدون 
الممسوح ويضعون الرماد» وني نهاية السنة» وفي يوم عيد القديس توماس 
ارضره ات معاونوا الأساقفة مع بعضهم بناء على استدعاء 
الأم» كنيسة كانتربري» وجاءوا بناء على توجيه الباباء وذلك 
من حر انتجاد ا الك الاو سوسس شاكهيا ددر إن اشبالفن 
عهدهاء ووفتذاك قام بارثولميوأوف اكستير, بالاحتفال بقداس مهيب» 
بناء على طلب الرهبانء» وألقى موعظة بالناس» بدأها مهذه الكليات:« 
بعد حشود من حزني» توبتكم تبهج روحي». 
حول الرعود التي سمعت بشكل عام وأعبال التكفير التي 
ل ا 0 
عام 7١م‏ فيه في ليلة عيد الميلاد» سمعت أصوات رعود؛ بشكل 
عام في جميع أرجاء انكلترا وايرلنداء وغالياء وكانت مفاجئة ومرعبة» 
تدعو الناس من مختلف الأقطار للقدوم وشهود المعجزات الجديدة 
للقديس توماس الشهيدء ذلك با أنه سفك دمه من أجل الكنيسة 
العالمية» لذلك ينبغي أن تتثبت شهادته في الذاكرة التقوية ححيم الناس» 
وق الوقك تقينه عندها عان رلك متري في ابرلدا» بدأ ميوت دي 
سينت مور 01ا3الا» ورالف دي في 212 عم الملكة اليانور-- بموافقتها 
كما قبل-- بابعاد الملك الشاب عن أببه» حيث أكدوا أنه وضع متناقض 
أن يكون الواحد ملكأ ومع ذلك لايمتلك أية سلطة على ممالكه؛ وقام 
في الوقت نفسه والده الملكء قبل مغادرة ايرلنداء بالدعوة ل إلى مجمع في 
ليسمور 11510006 » حيث جرى الترحيب بسرور بقوانين اتكلترا 
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من قبل الجميع» وجرى تأكيدها بالأييان» ثم وضع الملك جميع المدن» 
والقلاع التي استولى عليها في ظل حماية أمينة؛ وبا أن قضايا الأعمال 
المتنوعة قد تطلبت من الضروري» وجوده في مكان أخرء أقلع في مساء 
عيد الفصح.؛ ورسافي اليوم التالي في ويلز» وتابع من هناك إلى 
بروكستر» وععر بر إلى نورماندي بريح موائمه؛ ومن هناك ذهب من دون 
تأخير لمقابلة سفيري البابا: ألبرت» وثيودواين 1180010176 وأقسم 
أمامهم| بعد نقاش صعب يمينا أن مسوت الشهيد المجيد توماسء لم يكن 
متماشياً مع رغباته أو بموافقته» أو جرى بوساطة أية مؤامرة من قبله. 
بل كل ماني الأمر أنه تفوه ببضع كلمات وهو غاضب» أثادت مميوعة 
من الفرسان ومن حاشيته؛ الذين انفعلوا كثيراً فأقدموا على إتخاذ موقف 
ضد رئيس الأساقفة: وانتظروا مناسبة كقتلهء وبذلك وضعوا رجل, 
الرب للموت» وقد طلب الملك التحليل مع أعظم التواضع» وفي سبيل” 
ذلك. وعد- بناء على اقتراح النائيين البإسويون- بتقديم مايكفي من 
المال للانفاق على مائتى فارس لمدة سنة للدفاع عن الأرض المقدسة. 
ثم أن يجري السماح للاستئنافات أن تعمل من دون أية عواتق إلى 
الكرسي القدس: وأن يلغي العادات التي أخرجت في أيامه والتويهين 
افاعم ا ب او قر 
منذ مغادرة رئيس الأساقفة» وأن يسمح للذين كانوا منفيين» من كلا 
الجنسين. من أجل الشهيد المبارك» بالعودة إلى الوطنء. واستعئاف تملكهم 
لممتلكاتهم» وخول هذه النقاط جميعاً أقسم الملك على الالتزام والتطبيق» 
وفمًا لأوامر مولانا الباياء من أجل غفران ذنويه. وأقسم اليمين نفسه 
الملك الشاب ابن الملك هنري» الذي كان إثر ذلك موائرة مع فريتية 
مرغريت إلى انكلترا» وفي العتوين ين الشهر نفسهه. قام روتروك -0] 
102 رئيس أساقفة روان» يعاونه الأساقفة كال اعدو لخاد يري بويع 
مرغريت المتقدم ذكرها ملكة على انكلتراء وفي العام نفسه أعيد غيلبرت 
أسقف لندن إلى منصبه الأسقفي بعدما أقسم أنه في إطار أحسن مايعرفه 
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هو لم يحرض على موتك القفديس توماس الشهيد لابالكلام» 
را ال رخالا 


حول زواج جون ابن ا للك 
وحول الاننخاب إلى كرسي كانتربري 

سنة ١11/7‏ م فيها حصل الملك هنري بوساطة الزواج لابنه جون- 
المعروف باسم بلا أرض- عل الابنة الكبرى هيوبرت كونت مورين 
8 للة الل من خلال زوجته أرملة هنئري دوق ساكسوني» مع أنها 
ا 0 
روبرت راعي دير بك رئيساً لأساقفة كانتربري» وجرى ذلك في السابع 
من اذار» في لاميث مأعط صقا ببيحضور الأساقنة المساعدين لتلك 
المنطقة. » لكن راعي الدير رفض كليا أن يتتخب, ولاندري أكان ذلك 
لضعفء أو لأسباب ودوافع دينية» فهذا مالم نعلمه. 

وفي السنة نفسها اتبع الملك هنري الشاب النصائح الشريرة» فترك 
والده؛ وانسحب إلى بلاط والد زوجته؛ أي ملك فرنساء وبناء عليه 
اختار رتشارد دوق أكوتين» وغيوفري كونت بريتاني أخاهم بذلا من 
أبيهم» وكان ذلك- كا يقال بناء على نصيحة أمهم الملكة إليانور» 
وهكذا تطور الشقاق من على الجانبين وازداد تدهوراً مع السلب وأعمال 
الحريق» وبذلك نحن نعتقد بشكل صحيح أن الرب أراد أن يعاقب 
الملك هنري لسلوكه نحو القديس توماسء فأثار ضده أولاده الذين هم 
من لحمه ودمه الذين طاردوه حتى الموت؛ كما سيظهر التاريخ المقبل» 
وصار في السنة نفسها رالف دي وورنفيل غااألاع8:0/ل/ا الحافظ لغر فة 
الآثار المقدسة في روان» وخازن يوركء مستشا مستشاراً لانكلتراء وفي الوقت 
نفسهه وافق هنري ملك انكلترا على أن تجري الاتتخابات للكنائس 
الشاغرة بشكل حرء وجاء ذلك بناء على تحريض الكارديئالين ثيودواين 


- 273 - 


98م 


وألبرت, وجرت التعيينات التالية بموافقة قة قاضي الملك: رتشارد» رئيس 
شهامسة بواتيه إلى كرسي ونكستر» وغيوفري رئيس شامسة كانتربري 
للمنصب ننفسه في إيلاي» وغيوضري رئيس شامسة لتكولن إلى المنصب 
نفسه في لدكولنء ورينالد رئيس شامسة سالسيري إلى المنصب نفسه في 
ناك ووويرت ركيس: شناممية اكسفوره إلى المنصب عينه في هيرفورد. 
وجون عميد شستر إلى أسقفية الكنيسة نفسها. 
انتخخاب رتشارد إلى رئاسة أساقفة كانةربري وتطويب القديس 
توماس 
وفي السنة نفسهاء في التاسع من تموزء انتخب الأساقفة المساعدون 
لنطقة كانتربري مع مقدمي الدير» رتشارد رئيس رهبان دوفره لرئاسة 
الأساقفة:؛ وأقسم على الفور الأسقف المنتخب يمين الولاء للملك»١‏ 
بالحفاظ على نظامه»»؛ ولم تكن هناك اشارة إلى الاعتراف بعادات 
المملكة. وجري غذااق ومستشاري واينة اللنؤضية كاتزين»ودللك مع 
موافقة قاضي الملك؛ وقرىء في المؤتمر أيضاً رسالة الباباء على مسمع من 
بع الاقف والبارودات) ون وات عدم المرميالة إلى جانب أمور 
0 مايلي:١‏ إننا نحث أخوتكم بوساطة سلطاتنا الرسولية» ونأمركم 
بدقة بالاحتفال في كل سنة بيوم توماس الشهيد المجيد» وهو اليوم الذي 
تألم فيه» وأن تسعوا بصلواتكم النذرية إليه» للحصول عل العفو عن 
ذنويكم» ذلك أنه من أجل المسيح تحمل النفي بشجاعة خلال حياته. 
والشهادة في الموت» علّه يتسوسط لدى الرب من أجلناء من خلال 
ابتهالات المؤمنين!» وماأن اكتملت قراءة هذه الرسالة» حتى رفع 
الجميع أصواتهم عاليا وصرخوا:« الشكر لك يارب)ء لأنه فضلاً عن 
ذلك كان ججيع أساقفته لمساعدين» لم يظهروا نحوه الاحترام الذي هو 
جدير به كأب لهمء عندما كان في المنفى» أو بعد عودته من منفاه» بل 
قاموا جميعا بتعذيبه» فاعترفوا الآن بشكل معلن بأخطائهم وذنوبهم؛ » بقم 
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واحد منهم, ردد مايلي:3 كن حاضراً يارب» واستمع إلى ابتهالاتئنا» حتى 
مك قحرر الذون عرق النييها مدنو ل التفر و وساطة افيس 
توماس» الشهيد والكاهن الأعلا؛ وف السنة نفسهاء عملت مريم» 
أخت الشهيد المقدس نفسه. راعية لدير باركنغ ©88/15, وجاء ذلك 
بناء على أمر من الملك» وكذلك ألقى هنري. الملك الصغيرء الخصار على 
قلعة غورناي [0173) وأسر هناك هيوج صاحب القلعة ء وابنه 
مع أربعة وعشرين فارسأء وقام بإحراق القلعة؛ وأرغم سكان البلدة 
على دفع غرامة» وفي السنة نفسها تخلى أيضاً روبرت ايرل أوف ليسترء 
ووليم دي تانكرفيل 16ا/ا/1301!»6 » مع كثير من الكونتنات 
والبارونات» عن الملك هنري» والتحقوا بالملك الشاب. 


ملك فرنسا يغزو نورماندي مع جبيش 

وحشد في السنة نفسها لويس ملك فرنساء جيشاً كبير العدد. للاغارة 
على نورماندي وتشعيثهاء ودخل إلى تلك المقاطعة» وألقى الحصار على 
ألبيارل 8108713118 » وأرغم وليم صاحبهاء مع الكونت سيمون 
مع عدد آخر من النبلاء» على الاستسلام» ثم استولى بعد ذلك على قلعة 
دريتكورت 0116/001011] » ووضع حامية فيهاء وزحف من هناك 
إلى قلعة أرش 1685م وفقد على طريقه كونت أوف بولونء وبناء 
عليه حزن كونت أوف فلاندرز على أخيه؛ وعاد إلى منطقته» وكان 
هنري الملك القديم طوال ذلك الوقت في روان» كا يبدو غير مهتم با 
كان يجريء لابل أكثر من ذلك عزم على الصيدء وقد أبدى نحو جميع 
الذين جاءوا إليه السرور وملامح ضاحكة. لكن الذين كان قد جمعهم 
من حوله منذ سنواته الأولى» بدأوا ينفضون من حول لأنهم اعتقدوا 
أن ابنه قد امتلك كل الظروف المساعدة ليكون فوراً ملكاً في مكانه. 
وكان ملك فرنسا الآنء مع الملك الصغيرء ٠»‏ يحاصران فيرنويل -87/ا 
اأناهة عندما أرسل الملك هنئري رسلاً إلى الملك الفرنسي» ينذره بأن 
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يغادر نورماندي من دون تأخير» أو أنه سوف يزحف ضده في ذلك 
اليوم بالذات» وكان ملك فرنساء يعرف بأن ملك انكلترا أميراً قوياً 
داه وحاد الطبع؛ لذلك اختار الانسحاب و ذلك على القنال» 
ولذلك تراجع من أمام وجه الملك هنري؛ وعاد بكل سرعة | إلى فرنسا. 


ندمير ليستر 

وفي السنة نفسهاء جرى في الرابع من تموزه حصار مديئة ليستر» 
وذلك- كا قيل- بناء على أوامر الملك» لأن الايرل صاحبها قد تخل 
عن الملك. والتحق بابنه الملك الشابء؛ وعندما جرى احراق الحمزء 
الأكبر من المدينة» بدأ سكانها يبحشون مسألة السلام وتم الاتفاق على 
ارط أن يدفعوا ثلاثة لاف مارك إلى الملك» مع منحهم الإذن بالانتقال 
إل أي مكان يختارونه» وبناء عليه أعطي لهم الإذن بالذهاب والسكنى 
في أي من مدن الملك وقلاعه يختارون؛ وبعد مغادرتهم» جرى هدم 
أبواب المديئة مع جزء من الأسوار» وأعطيت هدنة إلى الجنود الذين في 
القلعة حتى عيد القديس ميكائبل» وبناء عليه انتهى 0 
والعشرين من تموز» وبعد هذا أدعى وليم ملك اسكوتلندا ملكية 
مقاطعة نورثأمبتون» التي كانت قد منحت إل جده الملك داووده الذي 
تملكها لبعض الوقت, لكن الملك الالكليزي رفض منحه إياهاء وبناء 
على ذلك حشد وليم جيثساً من الويلزيين والاسكوتلنديين» وزحف 
بصورة انسان واثق خلال أراضي أسقف درمء وأحرق عدداً من القرى» 
وقتل كل من الرجال؛ والنساء والأطفال» وحمل معه منهوبات لاتحصى. 
وفي سبيل صد الغزاة احتشد النبلاء ء الانكليز مع بعضهم» وأرغموا 
وليم على التراجع؛ ولاحقوه حتى لوثيان تلقأط]م ا » ودمرواتلك 
المنطقة بالنار والسيف؛ وقد نهبوا كل ما وجدوه في الحقولء وأخيراً 
عملوا هدنة؛ بناء على مبادرة من الملك الاسكوتلندي حتى عيد هيلاري 
/31|أتاء وعادوا منتصرين إلى انكلترا. 
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كيف جرى أسر ايرل ليستر وكونت فلاندرز وسجنها 
وعندما سمع روبرت ايرل لستر بالذي حدث لمدينته؛ امتلا بالأسى» 
وعبر من خلال فلاندرز مع زوجته وهو على طريقه إلى انكلتراء وحشد 
هناك عددا كبيرا من النورمان والفلمنكيين من الفرسان والرجالة, 
وأبحر ونزل في والتون في سفولك ا80]آنا58 في التاسع والعشرين من 
ايلول» وقام على الفور بإلقاء الحصار على القلعة» لكن من دون نجاح» 
هيجنت 130616 » وأحرقهاء وأسر هناك ثلاثين فارساء وأرغمهم 
على دفع الفدية» ثم إنه عاد إلى فيرمنغهام 56101001310؛ لكنه أثناء 
اقامته أعطى الحكم إل هيوج بيغود 81000 صاحب القلعة» وحوّل 
تفكيره واهتامه نحو ليستر» وزحف في ذلك الانجاه» وحاول وهو على 
طريقه أن يفاجىء إدموندبري لاالانأاانا1015» لكنه منع من قبل جيش 
الملك الذي كان معسكراً هناك لحاية تلك القطعة من البلاد» وبناء عليه 
جرى تطويق الايرل بقوات ضخمة:؛ وكان مع الإيرل ثلاثة آلاف 
فلمنكيين» فيهم وضع ثقة خاصة» ولذلك قرر المغامرة بالقتال» وبناء 

عليه بدأ الاشتباكك وبعد تقلبات عديدة» وقع الايرل؛ والكونتسة» 
جميع الفلمنكيين» والنورمان. والفرنسيين» بالآسرء وقد حدث هذاي 
السادس عشر من تشرين الأول» وكان بيد الكونتسه خاتم جميل» 
فطوحت به في النهر القريب» مؤثرة ذلك على السماح للعدو بالحصول 
على مثل هذا الربح؛ بحكم وقوعها بالأسرء وأخيراً جرى قتل الجزء 
الأكير من الفلمنكيين» أما الباقين فقد أغرقواء ولكن الآخرين اتخذوا 

كيف أخذ ا ملك كثيراً من أعدائه أسرى 

وعندما كان الملك هنئري الأب متوقفاً في نورماندي» جرى اعلامه 
بأن عساكره مع رجال برابانت 8680814اوقطاع الطرقء قد 
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فاجأوا العساكر الفوضوية لابنه» وحصروهم في مدينة دول 1018 » 
وفور تلقيه هذا الخبر» ركب حصاناء ووصل في الصباح التالي إلى 
المعسكرء وبعد عدة أيام من المقاومة تسلم المستسلمين» لكن قبل 
وصوله كان الجزء الأكبر منهم قد قتل من قبل قطاع الطرق»؛ وكان بين 
الأسرى رالف ايرل شسترء الذي كان قبل وقت قصير فقط قد هجره 
والتحق بابنه» ووليم فورليغري 115/©وانا"آء ووليم باتريك؛ ورالف دي 
لى هي 6 » وهاسكلف (اطانا13560]دي سينت هيلاري» وذلك 
إلى جانب ثانين فارسا» وزحف في السنة نفسها النبلاء الانكليز بصحبة 
جيش كبير» لقمع عجرفة بيغود؛ لكن عندما كانت الأوضاع بحال 
اعتقد فيها الجميع أنه سوف يبلك؛ توسط الوسطاء بينهم» وجرى عقد 
هدنة حتى أحد العنصرة» وبناء عليه رافقه أربعة عشر ألفا من 
الفلمتكيين سالاً خلال اسكس وكنتء وجهز في دوفر بسفن لعبور 
القنال» وفي السئة نفسها ذهب إلى روما رئيس أساقفة كانتربري 
المتتخبء ويرافقه أسقف باث. 

الاستيلاء على قلعة إكسهول وأسر كتلة كبيرة من الرجال 

عام ام فيه أعلن روجر دي ماوبري /ا818/لا0/0 عن تخليه 

عن الولاء للملك القديم» ورمم القلعة الملهدمة في جزيرة إكسهول غير 
أن عددٌ كبيراً من رجال لتكولنشاير عبروا إلى هناك بالقوارب» وألقوا 
الحصار على القلعة» وأرغموا شحنتها مع جميع الفرسان عللى 
الاستسلام, ثم إنهم أعادوا هدم القلعة وحولوها إلى خرائبء وفي اليوم 
الأخير من شهر نيسان؛ سمع الملك القديم بأن ابنه رتشارد قد استولى 
على قلعة سانتونغ 5817101108 » فزحف ضده لاستردادها مع رجال 
بواتو» وأظهر فرسان رتشارد عدم احترام لكل من الرب والكنيسة» 
فدخلوا إلى الكاتدرائية؛ وحولوها إلى قلعة» وشحنوها بالرجال 
المسلحين والمؤن» وسمع الملك بأن الأعداء يحتلون ثلاثة مواقع حصينة 
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فاستعد للهجوم عليهمء وعلى الفور جرى الاستيلاء على موقعين؛ ثم 
إنه اقترب من الكاتدرائية التي كانت مشحونة بالعساكرء وباناس غير 
منضبطين؛ ول يرغب بالهجوم عليهاء بل أراد تنظيفها من المنتهكين 
لحرمتهاء وكان تعداد مجموع الذين جرى أسرهمء وكانوا في الكنيسة أو 
في مكان آخرء ستين فارساً وأربعائة من أصحاب القسي الزيارة» وبهذه 
الوسيلة عاد ال هدوء إلى هذه المنطقة» وهنا وجد هنري نفسه مرغاً على 
العودة إلى نورمانديء لأن فيليب كونت أوف فلاندرزء كان قد أقسم 
على الانجيل المقدس»؛ بحضور لويس ملك فرنسا مع نبلاء ذلك الملك» 
بأنه سيقوم بعد خمسة عشر يومأ من حلول عيد القديس يوحنا المعمدان 
بغزو اتكلترا بالقوات؛ واخضاعها ووضعها تحت حكم الملك الشاب؛. 
وتحمس الملك الشاب لدى سماعه لهذه الأخبارء فوصل إلى وتساند 
مصحك] لاا » في الرابع عشر من تموزء مع نية إرسال رالف دي لى هي 
مع جيش إلى انكلتراء وأرسل ايرل فلاندرز مقدما ثلاثاثة وثمانية عشر 
فارساً محنكاً لنقلهم إلى الكلترا أيضاء ومالبث هؤلاء أن نزلوا في ارويل 
0/6 قرب هيرويك 188/101 ) ». وكان ذلك في الشامن 
والعشرين منٍ حزيران» واستولى هناك على غنائم كثيرة؛ إلى جسانب 
إرغامهم كثيراً من الأسرى الذين اعتقلوهم على دفع مبلغ كبير من المال 
فدية لأنفسهمء وعندما رأى رجال العدالة الملكية هذاء اتفقوا بالاجماع 
على ارسال رتشارد» الأسقف المتتخب لونكستر لإخبار الملك بالمخاطر 
التي ت#هدد انكلتراء وعبر الأسقف من دون تأخر إلى نورماندي ووضع 
أمام الملك تقريراً صادقاً حول كل ماكان يجري في انكلترا. 

كيف عاد ا ملك إلى انكلترا وقيامه بزيارة لضريح القديس 

توماس للصلاة هناك 

واستقبل الملك الأسقفء بالاحترام اللائق؛ واستعد على الفور 
للعبور إلى انكلتراء وأخذ معه الملكة إليانور» والملكة مرغريت» وابنه 
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جونء وابتته جواناء وأرسل أمامه ايرل ليستر مع كونتسة ليسثر 
والأسرى السجناء الآخرين إلى باربفلوف ©/الا©|©831) حيث ذهب 
على ظهر سفينة مع جيش كبير» لكن الريح لم تكن مواتية» وخحاف 
البحارة من المغامرة في ذلك اليوم» وأدرك الملك أن البحر كان هائجاء 
فرفع عينيه نحو السماء» وتفوه بالكلات التالية بحضور جميع قومه: :« إذا 
كانت نواياي موجهة للحفاظ على السلام لكل من كهنتي وشعبي» وإذا 
0 ملك السماء قد قضى بإعادة الحدوء إلى مملكتي عندما أصل إلى 
كء ليمنحني وقتها الوصول إلى الشاطىء بأمان» ولكن إذا كان 
ل 0 
لايسمح لي بالوصول إلى شواطىء ء تلك البلاداء وعندما أكمل هذه 
الصلاة» أقلع في ذلك اليسوم نفسه؛ وبعد عبسور طيب وصل إلى 
ثاوثأميتون بسلام ثم إنه صام على الخبز والماء» ولم يدخل إلى أي مدينة 
حتى وفى بعهد كان قد قطعه على نفسه بفكره في أن يصلٍ عند ضريح 
القديس توماسء رئيس أساقفة كانتربري والشهيد المجيد وعندما 
وصل إلى مقربة كانتربري؛ ترجل عن ظهر حصانه؛ ووضع جانباً جمبع 
الشعارات الملكية» وسار حافي القدمين» وعلى شكل بخاج نادم مبتهل» 
ووصل إلى الكاتدرائية في يوم الجمعة الشالث عشر من حزيرات» ومثل 
حزفيا ب نحو ضريح الشهيد المجيد بخ الدجوع والتهدات» وتمدد 
ساجداً على الأرض مع يديه نمدودتان 0 السماء» ع تأدية صلاة 
طويلة» وفي الوقت نفسه قام أسقف لندن بالاعلان أمام الناسى- بناء 
على أمر من املك في موعظة وجهها إلى الشعبه بأنه لم يأمر ولم 
يرغبء ول يتآمر بأي شكل من الأشكال من أجل موت الشهيد» الذي 
اقترف نتيجة لسوء فهم من القتلة لكلمات تفوه بها الملك متسرعاء 
8 0 
ظهره» فتلقى من ثلاث إلى حمس جلدات» من الأعداد الكبيرة من كتلة 
اللاهوتيين الذين تجمعوا هناك ثم قام الملك بإعادة ارتداء ملابسه 


- 280 - 


9496م - 


وعمل تقدمة ثمينة مكلفة إلى الشهيسد. ؛ وعين مبلغ أربعين باوند سنويا 

من أجل الشموع لإحراقها حول ا م 
التدالية في حزن وآلام في النفس, ولمدة ثلاثة ا 
راحة» بل أسلم نفسه للسهره والصلاة والصوم.ء وببذه الوسائط أمكن 
تأمين حظوة الشهيد المبارك ورضاء؛ وفي ذلك اليوم بالذات الذي صلى 
به حتى يرى علامة الغفران. ألقى الرب بين يديه وليم ملك 
الاسكوتلنديين» الذي وضع قيد الاعتقال في قلعة رتشموند. وفي ذلك 
اليو م نفسه حدث أيضاً أن الاسطول الذي جمعه الشاب من أجل غزو 
د سبب الأنواء وكاد أن يضيع؛ ودفع الملك الشاب عائداً 
لإا خل فرك 

أسر وليم ملك اسكوتلندا 

والطريقة التي أصبح بها الملك الاسكوتلدني أسيرأء كانت باختصار 
كابي: فقد غزا نورثأمبرلاند ىا فعل في السنة المتقدمة» بقصد دمجها 
عخلكان لكر واد لك التطناء تصيهي وا له دااع ويغنه تسوب 
معركة أخذوه أسير» وجرى مقتل علد كبير من أولئك الأشرار 
الاسكوتلنديين» وكانوا لايعدون ولا يحصون. ووّضع لملك رهن 
الاعتقال في قلعة رتشموندء وبذلاك تحققت نبوءة ميرلين في 
قوله:لاسوف يوخ ضع لحام على فكيه مصنوع من قلب أرموريكا 
0 ام 0 التي كانت في تلك الآونة 
تلوكة من قبل أمراء أرموزيكا» وكانت كذلك. مل العضور القديمة: 

ولكي نقدم تقويياً صحيحاً للمنافع التي نتجت للملك من توبته عند 
ضريح الشهيد؛ والوساطة التي عملها الشهيد من أجله؛ علينا أن نفعل 
ذلك في مماية تاريخناء وعندما فرغ الملك من صلواته ذهب إلى لندن» 
حيث استقبل باحترام من قبل الشعب» ومن هناك ذهب إلى هنتنغدون 
حيث حاصر القلعة واستولى عليها في التاسع عشر من تموز» وقدم إليه 
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هناك فرسان ايرل ليستر» وسلموا | إليه قلعتي غروبي 6100 
وماونتسورل اع:هة15ناه/! » من أجل اعون سعد أعظم نحو 
سيدهم. وفي الثاني عشر من تموزء استولى النبسلاء الشماليون. مع 
الأسقف المنتتخب للتكولن:. وابن الملك على رأسهمء ةا 
ميلسارت» 1/8185581؛ التي كانت قلعة روجر دي ماوبري» وأخذت 
العساكر الآن تتقاطر من كل جانب» ولذلك قرر هنري أن يحاصر 
قلعتي هيوج بيغود: بنغي اناه وفرامنغهام مطقطاوصتصطةط 
شعي اكول أذ لاأمل لديه بالمقاومة الناجحة؛ لذلك قدم رهائن» 
ودفع ألف مارك وبذلك ضمن السلام» وكان ذلك في الخامس 
والعشرين من تموزء ووقتها جرى البواع وتوخن الملمدكيية وهو 
الجيش الذي بعث به من قبل الكونت فيليب» بالعودة لكن بعدما أرغم 
أفراده أولاً على أداء يمين أنهم لن يغزو إنكلترا ثانية» وأيضاً غادرت 
انكلترا عساكر الملك الشابء. وهى التى كان يقودها رالف دي لى هي» 
من دون معيئقات» فضلاً عن هذا أرسل روبرث ايرل أوف فيرار -]ع] 
5 وروجر دي ماوبري '(1/011/18 اللذان كانت قلعتاهما: ثيرسك 
711516 وستوتبري لالاطآنا5» آنذاك محاصرتين من قبل الملك» أرسلا 
2530500 السلام» والتفى وليم ايرل أوف غلوستر» ورتشارد 
ايرل أوف كليره الملك» ووعداه الالنزام بطاعة أوامره» وهكذا وجد 
الملك نفسه وقد قهر جميع أعدائه. واسترد السلام إلى انكلتراء عبر إلى 
نورماندي في السابع من تموز(كذا»» ومعه أسراه: ملك اسكوتلنداء 
وإيرل ليستر» وهيوج دي كاستيلو 0||©أ28) 
كبف تخى ملك فرنسا عن حصار روان 

وعندما نزل الملك هنري في نورماديء في الحادي عشر من تموز, 
وجد مديئة روان محاصرة؛ لأن لويس ملك فرنساء وهنري الملك 
الشاب» وكونت فلاندرزهء كانوا قد حشدوا قوة كبيرة في غياب الملك» 
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وضغطوا بشدة على السكان» لكن عندما سمع ملك فرنسا بوصول 
ملك انكلتراء تراجع» لكن ليس من دون الإساءة إلى سمعته» واستولى 
الجند الانكليز على كميات واسعة من أسلحته وعتاد الحرب. 

وعاد في السئة نفسها رئيس أساقفة كانتربري من روماء وقد جلب 
معه الطيلسان ورئاسة انكلتراء فقد وصل إلى لندن في الثلاثين من آب» 
فاستدعى رجال الدين الرئيسيين العائدين إلى الكنائس الشاغرة 
وكذلك الذين انتتخبوا أسائفة مؤخراً وجديداء وثبت وكدس الأسائفة 
المنتخبين لوينكسترء وإيلاي» وهيرفورد» وشستر» أما غيوفري الأسقف 
امتتخب للنكولن؛ والذي لم يكن قد تثبت 8 تثبت بعد؛ فقد عبر البحرء ؛ وبنيته 
ارسال ول إلى.وومك أو الذهاب إل هناك شخضيا. 


كيف صنع جنيع أبناء ا ملك سلاما مع أبيهم 

سنة 170١م»‏ فيها بدأ لويس ملك فرنساء وكونت أوف فلاندرز 
يشعران بالنفقات الكبيرة التي تحملاها في سبيل مساندة الملك الشاب 
لانكلتراء وتفكرا بالخسائر بالأرواح والأملاك التي ألمت بشعبيهاء 
نتوعدا بالتمع عن قفوو تور مانلاي 1 ربدلا يدي لعياكه املك بهم 
أولاده؛ الذين عرفوا جيداً بأنهم جنوا غضب أبيهم» وكراهية رجال 
الديوس ولعنة الناس يسا ونام عو هلي اللت بن تاولا سار 
الرسل؛ بأن جميع خصومه قد أصبحوا نادمين» فاستعد لاستقبالهم في 
مان 5مقا/ا » حيث قدم في البداية ولداه: غيروفري ورتشارد الولاء 
إليه» وأقسم| يمين التابعية» وبعد عدة أيام» مثل أمام الملك القديم» الملك 
الشابء مع رئيس أساقفة روان وعدد كبير آخر من الأساقفة 
والبارونات» في بوري ©]لا8 في نورماندي» وقد ألقى بنفسه على قدمي 
أبيه» وطلب رحمته» وأثير الملك والده بالعاطفة تحو ابن لأنه كان يحبه 
بشكل كبير» ولأنه أدرك اخلاصه توقف عن غضبه عليه وتلقى ولاءه 
مع يمين التابعية» وعندما اكتمل عمل السلام» وتأكد تماما بالقبلة: 
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أطلق سراح تسعراثة وستة وتسعين فارساً من دون فدية» وكان قد أسر 
هؤلاء خلال الحرب» لكن قلة» كانت أعملهم الشريرة جدا قد دفعته إلى 
الغضب» ؛ على الرغم من ميوله الرحيمه» أبقاهم بالاعتقال؛ وأيضاء 
أطلى الملك الشاب جميع الفرسان ادن يعم في الحرب» من دون 
فدية» وقد تجارز عددهم المائة الواحدة» ثم أرسل والده الملك رسائل 
إلى جميع المناطق في ممالكه لإخبارهم عن المصاللة الني تمت. حتى 
يمكهنم وهم الذين عانوا بشكل عام من الحرب وتألمواء أن يبتهجوا في 
إعادة إقامة البعادم وأوضحت الرسائل أن جميع القلاع التي حصنت 
ضذده أثناء الحرب»» ينبغي أن تعود إلى وضعها الذي كانت عليه قبل 
بداية الأعمال العدوانية. 
إقامة وليم ملك اسكوتلندا سلاماً مع املك هنري 

وأقام في السئة نفسها وليم ملك اسكوتلنداء الذي كان سجينا في 
فاليء سلاماً مع الملك هنري ملك انكلتراء وكان ذلك في الشامن من 
كانون الأول» وفق الشروط التالية: أعلن ملك اسكوتلندا عن نفسه 
تابعا لملك انكلتراء وقدم ذلك عن بمملكة اسكوتلندا وعن جميع ممتلكاته؛ 
وقدم الطاعه له والولاء على أساس أنه مولاه الخاصء وكذلك إلى 
هنري ابن الملك؛ مااحتفظ باخلاصه إلى ابيه» وبالطريقة نفسها فعل 
الأساقفة, مع الايرلات» والبارونات العائدين إلى اسكوتلنداء الذين 
رغب الملك في أن يتلقى منهم الطاعة والولا» ليس فقط عن أنفسهم 
بل أيضاً عن خلفائهم؛ وليس له فقط بل إلى خلفائه إلى الأبد» من دون 
ا ا ل ته 
رجاله بعدم منح ملجأً في أي جزء من ممالكهم لأي لاجىء قادم من 
انكلتراء بل ينولون اعتقال كل من يأتبهم ويسلمونهم إلى ملك اكلا 
وإلى قضاته. وكضمانة على الالتزام هذه المعاهدة أعطى ملك اسكوتلندا 
إلى الملك هنري وإلى خلفائه قلعتي بيرويك؛ وبكسبورغ و/ناط«ه8 إلى 
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الأبد» وإذا ماحاول ملك اسكوتلندا خرق هذه المعاهدة» تعهد أساقفة 
اسكوتلندا وايرلاتها وباروناتها بمعارضته والوقوف ضدهء وأن يقنوم 
الأساقفة بوضع مملكته تحت الحرمان من شركة المؤمنين حتى يعود إلى 
تأدية واجبه نحو ملك انكلتراء وهكذا أعطى الملك وليم رهائن» وعاد 
الوا لكلترا متغورا من السيجن» ٠»‏ حتى ل ل وفقاً لصفقته 
مع الملك» وبالنسبة للحصون الكثيرة التي أقيمت في أرجاء انكلترا 
ونورماندي أثناء الانقسامات بين الأب والابن» فقد جرى الآن هدمها 
بموجب أمر الملك. 
كيف قام ا ملكان الآب والابن بزيارة ضرح القديس توماس 


سنة 1115م فيهاء أكل ملكا انكلتراء الأب والابن» بعد عودته) إلى 
اللكاوا سل الادده اسهد قي تركيوع؛ وناهفا كل ليله ف عيرفة النوم 
نفسهاء وقاما أيضاً معا بزيارة الشهيد المبارك» القديس توماس. لتقديم 
صلواتهها وعهودهما عند ضريحه» وتجولا بعد ذلك في جميع أرجاء 
انكلتراء واعدين بالعدالة لكل انسان,؛ من رجال الدين ومن العلمانيين» 
وقد قاما بعد ذلك بتنفيذ كامل الوعودء وني الفيدةالسياة جاوايع 
دي بروز 8131058 بشكل تآمري جمعاً من الويلزيين في قلعة أبير جافني 
861810761111 ومنعوا المسافرين من حمل السكاكين والقييق: 
وعندما عارضوا هذا الأمرء أمر بهم فعوقبوا بالاعدام» ومن هذا 
يمكنك أن تفهم كيف أنه اقترف خيانته تحت رداء العدالة» وأقدم على 
فعلته هذه للانتقام لعمه( خحاله) هنري أوف هيرفوردء الذي كانوا قد 
قتلوه في يوم سبت عيد الفصح المتقدم. 

وعين في السنة نفسها رتشارد رئيس أساقفة كانتربري ثلاثة رؤساء 
شيامسة في أسقفيته هم: سفاري 591/81 » ويقولاء وعبريرات» 
وجرى في السنة نفسها تكريس جون عميد سالسبري أسقفاً 
لنورويك» وليس بعك أمد طويل هدم الملك هنري ملك انكلترا 
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تماماً قلاع: ليسترء وهنتغدون. وولتون» وغوربي» وستوتبري؛ 
وهي» وثيرسك» إلى جانب 0 خرى كثيرة» وذلك مقابل 
الأضرار والأذى التي غالبا ماألحقها أصحاب هذه الماوع به لم إنه قام 
بناء على نصيحة ابنه والأساقفة بتعيين قضاة في سئه ة أقاليم من مملكته 


ووضع في كل جزء ثلاثة» أقسموا بأنهم سوف يعطون عدالة كاملة لكل 
انسان. 
كيف منح ا ملك أربعة بنود إلى بطرس مندوب الكرسي الرومان 
ووصل في هذه الآونة بترو-- ليونيزء النائب البابوي» إلى انكلتراء 
ووافق الملك على منحه أربعة بنود هي التالية» ووعده بمراعاتها في مملكة 
انكلتراء وكان أوهاء أنه لن يجري مستبن سحب أي رجل دين 
لفك خضي أمام قاضي مدني» من أجل أي جريمة أو عدوانء 
باستثناء قضية الغابة أو الأجور الاقطاعية 'سواء أكانت أجوراً ستحقة 
للملك أو لأي اقطاعي آخرء وكان ثانيهاء أنه لايجوز اعتقال رؤسساء 
أساقفة» أ اسناقية أو رعاة ديرة في أيدي الملك لمدة تتجاوز السنة. 
باستئناء إذا كان ذلك لسبب واضح. أو لضرورة ملحة» وكان ثالثهاء 
وجوب معاقبة رجال الدين» الذين أدينواء أو اعترفواء أمام قضاة الملك» 
بحضور الأسقفه وكان رابعهاء وجوب عام إرغام رجال الدين 
على الخدمة في الخحرب» وفي السنة نفسهاء» كانت جواناء ابئةالملك» 
التي أعطيت زوجة إلى ملك صقلية» في التاسع من تشرين الثاني 
في سانت جايل» ومن ثم جرى حملها إلى زوجهاء وذلك برعاية جماعة 
من الرجال اللامعين» الذين شهدوا على ذلك؛ وفي السنة نفسها 
وضعت جميع قلاع انكلترا في الحفظ بناء على أوامر الملك» وقام كذلك 
وليم إيرل غلوستر الذي لم يكن لديه ولد يرئه» والذي لم يرغعب 
بتقسيم ميراثه ين ابنتيه؛ بتعيين جون ابن الملك الذي بلا أرض» اوكا 
له. 
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كيف أخضع ا ملوك الأجانب خلافاتهم إلى قرار ملك انكلترا 


وفي هذه الآونة نشب خخصلاف بين ألفونسو ملك قشتالة» وزوج ابنة 
ملك انكلتراء وبين عمه سائشو ملك نافار» فأرسلا سفراء إلى ملك 
انكلتراء ووعدا بالالتزام بقراره» وعندما مثل السفراء أمام الملك في 
وستمنستر» وأمام الأساقفة؛ والايرلات» والبارونات» قد عرضوا أولاً 
موقف ألفونسوء من أنه عندما كان مايزال صغيراً ويتيهاء انتزع منه 
سانشو ملك نافاره بشكل ظالم وبعنف قلاع وأراضي: عدوم -09ا 
ماناأمك ونفارات غأع(زقلحوللل وأنثيلينا 8معاطخصطض | وأبتول أمامقض 
وأغوسن 07 ممع متعلقاتهم» مع أنهم كانوا ملكاً لوالد الفونسو 
قبل أن يموت» ومن ثم آلوا إلى الفونسو نفسه منذ سئوات تملكه. وهذا 
السبب طالب بإعادتهم إلى صا حبهم؛ ولم يتكر سفراء سانشو هذه 
الحقائق» لكنهم أكدوا بأن ألفونسو قد استولى بالقوة ة على قلعتي ليجين 
مأوعاء وبورتيل ا©ه20» وبأعها بيد غودين أ600. وبا أن رجال 
الفئة الثانية م تعارض ذلك» فإنهم طالبوا بالمساواة ومن ثم إعادتهم إل 
ساجي رك اعدرا اويا > اقباس عقي دن السر رطان لنق امه 
سنوات» وأنها تأكدث باليمين» وبعدما تشاور ملك انكلترا مع أساقفته 
وإبرلاته» وباروناته حول موضوع هذا الخلاف» بدا أن مامن واحد من 
الفريقين أنكر استخدام العنف على الطرفين» وظهر أنه لايوجد سيب 
يحول دون اعادة متبادلة» ولذلك قرر الملك وجوب أن يعيد كل فريق 
الذي استولى عليه» وأن يراعيا الهدنة ويلتزما مها طوال المدة» ومن أجل 
خاطر السلام؛ ينبغي أن يدفع الفونسو | إلى سانشو» لزه عكر بطواتعه 
مبلغ ثلاثة آلاف[ دينار] مرابطي» وأنه بناء على هذه الشروط ينبغي أن 
يكون هناك سلام نبهائي بين الاثنين. 

واجتمع في تلك الأيام سفراء من عند مانويل امبراطور القسطنطينية) 
ومن لدن فريدريك الامبراطور الروماني» ومن عند وليم رئيس أساقفة 
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تريف 1186085 ومن عند هنري دوق ساكسوني» ومن عند فيليب 
كونت فلاندرزء وانشغل كل واحد منهم بعمله المنفصلء والتقوا بالملك 
في البلاط في وستنمنسترء وكأنهم على اتفاق» وكان ذلك في الثاني عشر 
من تشرين الثاني ولقد أتينا على ذكر هذه الحقيقة كبرهان على المكانة 
والتقدير الذي نظر به العالم أجمع إلى أببة وعظمة الملك. حيث اندفع كل 
واحد بالطلب إليه النصيحة وفض خلافاتهم 
نقل الرهبان ا مدنيين من كنيسة وولتهام 
اسان سحاد ب ١‏ ودر وج لبن 
كنيسة وولتهام 801 قألة الا ؛ وأحل محلهم رهبان نظاميون» بموجب 
مدرطائت الجير الأعظمء وكان ذلك عشية أحد العنصرة» وجاء ذلك بناء 
على أوامر الملك؛ الذي كان حاضراً لتلك المناسبة» وفي اليوم نفسه تسلم 
رالف قانون ي أوف شستر حكم تلك الكنيسة نفسهاء من يدي أسقف 
لندن» ا ا ا ل 
يلتزم بالطاعة الرهبانية»؛ ودخل بعد ذلك إلى الكئيسة بصحبة الراهب» 
الذي عينه الأسقف ليكون رئيساً للرهبان» وجاس على عرشه بشكل 
مهت .+ 
وبعدما أنبى 510710170113101 
رغباته» عبر إلى نورماندي في الشامن عشر من آب؛ وعقد مؤتمراً مع 
ملك فرنساء إثره أبرمت المعاهدة التالية:« أنالويس ملك فرنساء وأنا 
هنري ملك انكلتراء نعلم هنا جميع الناس» بأننا بإهام من الرب» قد 
وعدن وأكدنا باليماة ل أنا ند حل و جدمة حلصا الصصلوب» زان 
نأخذ الصليب» وأن نذهب إلى القدس»ء ورغبتنا أن نكون صديقين» وأن 
يحافظ كل واحد منا على حياة وعللى أعضاء وعلى الشرف الدنيوي 
للآخرء ضد جميع الناس؛ وإذا ماحاول أي واحد إيذاء أي واحد مناء 
آنا هنري سوف أساعد لويس ملك فرنساء بحكم أنه مولاي؛ ضد جميع 
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الناس» وأنا لويس سوف أساعد هنري ملك انكلترا» بحكم كونه رجلي 
المخلص» ضد ججميع الناس» محافظين على الاخلاص الذي ندين به 
لرجالناء ماداموا متابعين الاخللاص لنا», ووقع هذا ف مينانكورت -أآلاا 
11ل80001: في الخامس والعشرين من أيلول. 
تأسيس دير وستوود 
سنة 118١م‏ فيهاء قام رتشارد دي لوسي» مسؤول العدالة في 
اتكلتراء في الحادي عشر من حزيران بإرساء قواعد كنيسة ديرية على 
شرف القديس توماس الشهيد في مكان كان اسمه وستوود -56ع/لا 
0ه في منطقة روكستر» وأيضا بعدما أمَّن الملك هنري جميع 
الحصون في ممالكه كلها من البيرينيز إلى المحيط البريطان؛ وبعدما فض 
كل شيء وفقاً لرغباته قام في الشالث عشر من حزيرات بزيارة ضريح 
القديس: توماس الشهيد» وبعد ذلك بوقت قصير عمل في السادس من 
آبء في وودستوك ابنه غيروفري فارساً بحزام. 
حول الرؤيا التي عملت إلى أحد النساك 
فييا يتعلق بالقديس أمفيبالوس 
كان في السنة نفسها رجلاً عادياء يعيش في بلدته الخاصة؛ سينت 
ا متحررة من النقد بين أهل بلدته» فقد 
عاش منذ صغره حتى الوقت الحالي باستقامة» وذلك بقدر ماسمحت له 
مقدرته وحظه حذلفه وكاث مذاوسا ها على الكنيسة.؛ وبينا كان هذا 
الرجل متمدداً في فراشه في إحدى الليالي» في حوالي وقت نداء الديك» 
دخل وجل طويل جادل الظلعة إلى حجرته» وهو متدثر بالبياض» وكان 
ممسكا بيده نوكا حياا وأشرق البيت كله وأشع لدى دخوله 
وأضاءت الحجرة وكأنها في وضح النهارء واقترب من فراشه وسأله 
بصوت لطيف:« روبرت هل أنت ناكم كل وأجاب روبرت وهو ير تجيف 
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عه ه اسم 

ون ا فق اشم ياسيدي»)؟ فقال له:« أنا الشهيد القديس ألبان» 
وقدب جئت لأخبرك بإرادة الرب فيهم|ا يتعلق بمولاي الكاهن الذي 
عر ا ؛ الذي وإن كانت شهرته عظيمة جداً بين بني 
البشرء. فإن مكان ضريحه مازال غير معروفاًء مع أن المعتقد بين المؤمنين 
بأنه مسوقة يظيدن ف العضدور:القيلة»: وبا علس افيض 6 ولس شيابلك 
واتبعنى فأنا سأريك البقعة المدفون فيها بقاياه الثمينة»» وبناء عليه يض 
روبرت من فراشه- كما بدا ولحقهء وذهبا معا خلال الشوارع العامة 
نحو الشمال» حتى وصلا إلى سهل» قد ترك منذ أجيال غير مزروع؛ 
وذلك على مقربة من الطريق العام» وكان السطح مستوياء فيه مرعى 
جيد للمواشي» ومكان استراحة للمسافرين؛ وذلك عند قرية اسمها 
ردبورن ماناط 860 عل بعد نحو ثلاثة أميال من سينت ألبان» وكان 
في هذا السهل مرتفعين اسمههما١‏ رابيتي الأعلام» لأنه جرت العادة أن 
يكون حوما نجمعات المز شن عتلهت) كالول وفقاً للعادات 
القديييك قن اعادو سستويا عل عمال مشارة فنهيية إل كيس صيلنت 
ألبسان؛ وتقديم الصلوات» واستدار هنا الفديس ألبان قليلاً حارج 
الطريق» راسك بيد الرجل واقتاده إلى احدى الأكوام. التي أحنوت 
ضريح الشهيد المبارك» وقال وهو ملتفت إلى تابعه:0 هنا ترقد بقايا 
معلمي1» : م إنه فتح الأرض قليلاً على شكل صليب بابيام الانسان» 
اشع فنا م طبور لستيم ونح قدا وف مض امسر ب 
ضوع مشع؛ ملا أولاً الغرب كله بأشعته ثم العالم بأجمعه» ويعد ذلك 
انغلق الصندوق ثانية» وعاد السهل | إل مظهره السالف» واعثرت الرجل 
الدهشة حتى يسأل القديس ماالذي عليه أن يعمله. فقال له القديس: 
لاحظ البقعة بدقة» وتذكر الذي عرض عليكء» ولسوف يحل الوقت 
طويها عاديا ستظهر المعلومات التي أخبرتك بها بشكل خاصء لمنفعة لنفعة 

كثيرين»» ثم استطرد يقسول :' انض الآن» ودعئا نذهبء ونعود إلى 
المكان الذي جئنا منه»» وعندما كانا عائدين على طريقههماء دخل القديس 
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إلى كنيسته» ورجع الرجل إلى بيته»ء وذهب إلى فراشه مجدداً. 
كيف أباح الرجل خبر الرؤيا التي رأها 

واسيقظ الرجل في الصباح» وكان منزعجاً جداً في تفكيره» متشككاً 
هل عليه أن يبوح للآخرين بها شاهده بالرؤياء آم لاء ذلك أنه آمن بها 
حقيقة» وهنا خاف أنه إذا أخفاها سوف يغضب الرب» وأنه إذا باح بها 
سوف يتحمل استهزاء بلي البشر به» وفي حالة الشك هذه؛ تغلب 
النوف من الرب» ومع أنه لم يعلن خبر الرؤيا بشكل عام؛ أوصل الخبر 
إن عق أضسا ناقه السرون واحاق ين وقام حوياء على كل حالس 
باعاوان شارتمحوه فطاوع اللبل» بوضح النهار» والذي سمعوه بأذاهم 
أعلنوه على رؤوس الأشهادهء وهكذا انتشرت الحكاية قىُ جيع أرجاء 
المقاطعة» لذلك احتشد الناس في دير القديس ألبان» وأا وصل الْخبر 
المفرح إلى سيمون راعي الديرء الذي بفضل نفوذه. التالي لنفوذ الرب» 
ح احر اق عام كي تنكام كل عسوو حلي لوال وا لحر 
للأرب» وعقد اجتاعا + ضم الرهبان» ا ار المكان» 
ال ا ليه» وفي الوقت نفسه 
صل الؤهتات 3 الدعر متشو إل الري »وسار فق الواقت ذإنه الرعيان 
الذين تعينوا للمهمة إلى المكان؛ على أمل العفور على آثار الشهيدء 
وعندما وصلوا إلى هناك» وجدوا حشداً كبيراً من الناس» اجتمعوا مع 

من مختلف أجزاء المنطقة» وفد اقتادهم الروح القدسء ليكونوا 

شهوداً على اكتشاف آثار الشهيد» وفيما هم ينتظرون وقوع الحادث» اقتاد 
الرجل المتقدم الذكر الرهبان إلى السهل حيث رقدت أجساد القديسين» 
وكان اليوم يوم جمعة قبل عيد القا.يس ألبان» عندما عمل هذاء ومن 
ذلك اليوم حتى جرى نقل أجساد القديسين» كانت هناك حراسة 
مستمرة ومتواصلة فوق تلك البقعة» وقد تعاون رهبان الدير مع 
الشرادة للقيام لا لد ييه 
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وفي الوقت نفسه شرع الدير في تطبيق نظام حيانتي دقيق» وأعلن 
للناس عن مناسية مهيبة للصلاة والصومء ونال هذا المكان الذي تم 
العشور فيه على الاثار المقدسة الآن مظهر سوقء حيث كانت عندما 
تغادر البقعة طائفة زارتها بغرض التقوى» تصل طائفة أخرى. 
ا مرأثان اللتان شفيتا بزيارتب) للقديس 


وبينها كان الشهداء مايزالون تحت الأرض بدأت معجزات بالظهور 
بظواهر مدركة بشكل جيدء معطية آمالا بأعمال أعظم سوف تحدث في] 
بعدء فقد كانت هناك امرأة من غيتدن /68165061)» مربوطة منذ عشر 
سنوات بالكتفين وبالحقوين» وكانت بسبب عجزها محط عدم إعجاب 
من قبل زوجهاء فغادرت مكانا المحل» ولدى مرورها بردبورن» 
تمددت ونامت قرب المكان الذي دفن فيه الشهداء» ولم تنهض من هناك 
حتى شفيت تامأ وكانت هناك امرأة أخرى من دنستيبل 0ه 
© اسمها سيسيليا 0661118) ٠‏ لما انتفاخ أعطاها مظهر تله 
وقد عادت هذه إلى الصحة بزيارة البقعة» وكان هناك أيضاً فتاة في 
الخامسة من عمرهاء لم تتمكن من المي منذ ولادتهاء بل كانت تحمل 
دوماً من قبل والديباء فوضعت إلى جانب البقعة ذاتهاء على مشهد من 
عسدد كبير من الناس المؤمنين» وبعد نوم قصيرء نمضت وركضت على 
تنميهاء عا أعطى. والدها شر ورا عطي ؛ وفي الوقت نفسه حل يوم عيد 
القديس ألبان الشهيد» كه أن هذا اليوم كان مشيورا جد ذادن صار 
اا 0 
تفديم الصدقات بشكل أكبر للاستخدام في التقشف في الطعامء وجرى 
تكرار مسيرة مهيبة في اليو م التالي» ثم إن الأيام التي كانت قد مضت لم 
تتبدد في الكلام الفارغ» - أنه منذ ساعة اكتشاف الآثار المقدسة» 
ظهرت معجزات كثيرة ونفذت» فقد سخر رجل من كنغبري -10905ك! 

لإاناط ؛ من الذين كانوا يحفرون بحثاً عن القديسين» وفد قدم إلى 
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البقعة مع البقية. إنا مع تفكير مختلف عن تفكيرهم؛ حيث على الفور 
استولى عليه جنون؛ ومزق ثيابه» وعوضا عن سخريته بالذين كانوا 
كرون ضار شهدا : بيزأون هم منهء وبعدما تعذب لبعض الوقت أمام 
جميع الذين كانوا مو جودين» توقفت يل الرب عن معاقبته» وعاد سالما 
إلى منزله» وإن كان معاقباً منبوذأء وضحك رجل آخخر من الذين كانوا 
يحفرون بحثاً عن القديسين» وقد أصيب أيضاً بضربة انتقام رباني» لأنه 
عندما كان في وسط كلامه» قهر بعنف ولفظ فوق البقعة روحه الكافرة» 
وقدم رجل اسمه ألغار :وال من دنستيبل إلى البقعة في عربة» كان 
فيها برميل جعة للبيع» وجاء إليه رجل فقير مريض ورجاه من أجل 
محبة الشهداء منئحه جرعة صغيرة لإطفاء عطشه؛ وغضب ألغار من 
طلبهء وقال له بأنه لم يقدم إلى هناك تقديرا منه للشهذاءء» بل 00 
على الربح ببيعه بضائعه» وعندما كان هكذا ان الرجل المتي معطت 

نايتا الرميل» وتدفقت الجعة على الأرض» وهكذا حدث أنه بوساطة 
القديسين ١‏ حث الرجل الفقير الذي أنكر عليه نيل جرعة صغيرة» عل 
ركبتيه لوحده؛ بل فعل ذلك عدد كبير آخر معةه جثوا على ركبهم» 
وشربوا مارغبواء لأن مامن أحد منعهم؛ » وهكذا أمكن عن طريق تدخل 
الشهداء قمع شرور المعتدي» ونال المؤمنون الأتقياء اللحاة ئزة» ذلك أنه 
خلال اما الثلاثة التالية نال عشرة ير الشفاء من 
مختلف الأمراض» فحيدا للرت وللشهيد المقدس. 

اكتشاف القديس أمفيبا لوس ورفاقه النسعة 


وفي صباح اليوم الذي جرى فيه اكتشاف أجساد القديسين والعثور 
عليهم وصل لأ المبجل الراعي سيمون إل البقعة المقدسة» وذلك 
بعدما أقام ايا لأسرار اهما في بيعة القديس جيمس المجاورة» 
وصدوراً عن الاحترام للشهيد القديس ألبان أمر الرهبان الذين كانوا 
عتفسيورا بالمعدة ييقظة كيه وأن يستخدموا على الفور المزيد من 
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الحفارين» وكانت بيعة القديس جيمس قد بينت تكرياً للشهيد» عقب 
اروم امامت لص اردا ل لح 0 
للرعي فوق تلك البقعة» ولهذا السبب أيضا أقام الراعي المتقدم الذكر 
قداسأء وطلب عون الشهيد لمباركة بحتهم» وبعذ عودة الراعي ورهبانه 
إلى الدير» جلسوا لتناول الغداء» فقرأ واحد منهم بصوت مرتفع حكاية 
آلام القديس الذي كان يحفرون من أجله ومن أجل رفاقه» الذين بعدما 
تحرروا من الحسد دخلوا في المجد السرمديء ويناء عليه؛ عندما كان 
أهل الدير يبكون وراغبين في سماع خبر وحشية القاضي» وشرور 
معاونيه؛ وتفاصيل طويلة عن موتهم؛ دخل شخص فجأة إلى الغرفة» 
وأعلن أنهم للتدو قد اكتشفوا أجساد أمفيبالوس وثلاثة آخحرين» ولاذا 
علي أن أتحدث عن أثر هذا الخبر؟ فقد تبدلت تنهداتم إلى حمد وشكرء 
وأعقبت البهجة الأسى؛ ونهضوا من وراء المائدة» وساروا جميعاً إلى 
الكنيسة» وقدموا الشكر تعبيراً عن البهجة التي ملأت قلوبهم؛ وكان 
الشهيد المقدس أمفيبالوس راقداً بين اثنين من رفاقه. بينما تمّ العثرر على 
الشالث وهو راقد بشكل اعتراضي في مكان منفرد لوحده كما أنهم 
وجدو ا قرب المكان سبعة شهنداء أخصرين» صاروا مع القديس 
أمفييا! وك لم الام 1 
الح هذا سكين خييرين أولهما في حمجمته والثاني في صدره. وبذلك 
تأكدت الأخبار التي وصلتنا مسن العصور القديمة في كتاب قصة 
أستشهاده. لأنه 27 لذلك الكتاب. إنه فق حون هلك الآ روكت 
بالسيف. نزعت أحشاء أمقينا لوس أولاٌ ثم طعن بالخراب والسكاكين» 
ورجم أخيراً حتى الموت» وهذا السبب أيضاً ل يا يتم العدور عل أي من 
عطاب ملؤم أن أجسان رقاقه ١‏ كن جنات شل تهون 


كيف جرى نقل آثار القديس أمفيبالوس ‏ لى دير القديس ألبان 
وكا رأينا » عندما سمع الراعي بالأخبار السارة بادر مسرعاً مع 
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رئيس الرهبان وبعض الرهبان إلى المكان» وأمر بإخراج الآثار المكتشفة» 
ولفها بأقمشة مناسبة» وإدراكاً منه للأذى الذي يمكن أن بحصل من 

ضغط الحشودء الذي لايمكن | إيعادهم عن الكنز الذي وجدوه. أصدر 
أوامره بوجوب حمل الشهداء المقدسين إلى كنيسة القديس ألبان» حيث 
يمكن العناية بهم بشكل أفضل» فهل أنا بحاجة لقول المزيد؟ وعاد 
الراعي والرهبان | إلى الدير وهم يحملون معهم بشكل متفصل أجساد 
القديسينء أما بقية الرهبان الدين كانوا قد بقيوا في الدير» فقد خرجوا 
ليام وهم يحملون جسد الشهيد المبارك القديس ألبان» الذي 
برهن حملته أنه كان ثقيلاً بشكل عام, لكنه كان في تلك الحالة خفيفاً إلى 
حد بدا فيه وكأنه يطيرء وليس راسياً على أكتافهم. وهكذا قابل الشهيد 
الشهيد» والتلميذ معلمه» وجرى استقباله لدى عودته بشكل علنى من 
قبل الذين كان فيما مضى قد علمهم الإبهان الصحيح في بيت ريفي 
منواضع. وعلى كل ججالء. ينبغي عام المرور با حدث بصمتء فقد 
عمل الرب معجزة في العناصر عندما التقت هذه الآثار» فقد كان هناك 
انحباس للمطرء سبب جفاف كل شيء» وأوصل المزارعين إلى حالة 
اليأس تقريباًء ففي تلك اللحظة» تساقط مطر عاصفه مع أنه لم تكن 
هناك سحابة مرئية» ورويت الأرض» وتجدد الأمل بموسم مستقبلي» 
وكان العثور على القديس أمفيبالوس ورفاقه في يوم السبت القامس 
والعشرين من حزيران لعام /ا/1١١م)‏ وكان ذلك العام عام ثانمائة وستة 
وثمانين بعد استشهاده» وجرى وضع الآثار المقدسة كما كانوا مدفونين 
في تلك البقعة» وكان في سبيل مجد الرب» وشهيده قد جرى شفاء 
المرضى من مختلف الأمراض» واستردت الأطراف المعاقة قويبماء 
وفئحت أفواه الخرساثء ورد البصر إلى الأعمى» والمبيع إلى الأطرش» 
ومكن الأعرج من المثي» فهل بقي هناك المريد من الأمور الإعجازية» 
فالذين كانوا متلبسين من قبل الشياطين قد ثتحررواء وتم شفاء 
المصروعينء ونقاء المجذومين؛ وأعيد الميت إلى الحياة» وإذا مارغب أي 


- 295 - 


0ك 


واحد بقراءة أخبار المعجزات التي عملتها الرحمة الربانية بوساطة هؤلاء 
الشهداء»؛ عليه استخدام كتاب معجزاته» والآن نطلب السماح من قرائنا 
من أجل الاستطراد» ونبادر مسرعين نحو المواضيع الأخرى. 
كيف أقام هنري ا ملك الشاب مباريات مبارزات 

ام 84مم فيه عبر هنري الملك الشاب إلى غالياء حيث أمضىي 
ثلاثة أعوام في الصراعات وفي الاسراف في النفقات» وافها ايا 
الأببة الملكية» ومتخذا سمة فارس» وصارفاً نفسه إلى تمارين الفروسية» 
ونائلاً للنصر في كل مبارزاته» وناشراً لشهرته في جميع الأرجاء من 
حوله؛ وعندما اكثملت سمعته عاد إلى أبيه الذي استقبله بالتشريف 
اللائق؛ وقرر في العام نفسه لويس ملك فرنسا القيام بزيارة للصلاة عند 
ضريح القديس توماس الشهيد» ولمذه الغاية قدم إلى انكلتراء الأمر 
الذي هو لم يفعله من قبل» ولاكذلك أي واحد من آبائه» فقد نزل في 
دوفر واستقبل في الثاني والعشرين من اب من قبل ملك انكلتراء الذي 
أظهر نحوه ونحو حاشيته كل علامات الاحترام الممكنة» وسار رئيس 
أساقفة كانتربري مع أساقفته المساعدينء والايرلات» والبارونات» 
وذلك إلى جانب رجال الدين والناس» سار هو و هؤلاء بموكب مهيب 
إل الي تشريفاً للملك الكبير» وما من أحد يعرف كم هو كثير 
الذهب والفضة:؛ والأحجار الكريمة والصحون التى منحها الملك هنري 
إل العزلك: المبر تضيوق» ولذللف امن انسان يمكنه الحديث عن شيء 
ار باك تر واد ما ول اقفر سنوياً في بأريس 
صدوراً عن الاحترام للشهيد المجيدء وكذلك من أجل استخدامات دير 
كالارري» تور تو للك يعاري عل للك العرشي وخاشية يرو يع 
كرؤة علكفة عا ععة هو قخصيهاء أو مق قبل. استلافة» اسيك 
الفرنسيون أيدبهم عن تسلم الهداياء خشية أن يبدو أنهم جاءوا لغرض 
آخر غير رؤية الشهيد المبارك» وحين تمنعوا هكذا لعلهم تحملوا نوعاً من 
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الشهادة العقلية» وهكذا بعدما أمضى ملك فرنسا ثلاثة أيام في السهرء 
والصوم. والصلاة» في كانتربري» وتلقى قليلاً من الدايا الصغيرة من 
ملك انكلتراء كبرهان على المحبة» » أبحر عائداً إل فرنسا في السادس 
والعشرين من آبء ومات في السنة نفسها روجر أسقف أوف ويدكستر 


وعةماقة وكا لك ل لح بترن من د فالتا 
آنذاك» والتيى تستحق ق الثناء العالمي» قد جاءت تحت تسعة وعشرين 
عنوانا كا يلٍ: ا الحبر الأعظمء وحول الحراطقة الألبينين» 
ومختلف أسرائهم» وحول قطاع الطرق والنهابين في برابانت الذين 
أضروا بالمؤمنين» وأن مامن أحد سوف يتقدم إلى الأسقفية, أو إلى أية 
وأنه لايجوز منح أية مسافع وتوزيعها مادام المككرسين لما أحياءء وأن 
لاتبقى أكثر من سثتة أشهر شاغرة بعد وفاة المكرسين لما وحول 
الاستئنافات أن لايشغل أي واحد من الطوائف المقدسة أو من الذين 
يعيشون من الموارد اللاهوتية:» نفسه بالأعمال المدنية» وحول تثبيت 
الهدن» وتثبيت تواريخهاء وأن يمتلك رجال الدين كنيسة واحدة. 
وكذلك الأساقفة؛ إذا مارسموا أشخاصا من دون ألقاب محددة» عل 

الاحتفاظ بهم حتى يمكن تعيبنهم لمنصب في الكنيسة نفسهاء وأن 
لايتولى الحماة والعللمانيون ظلم الكنائس أو أي انسان لاهوني. وأن 
لاسولت البيدرو ير التلفين لفن العيين اقيم » لكنهم إذا اخشاروا 
التحول إلى المسيحية فلايجوز انتزاع هؤلاء العبيد من أسيادهمء وأن 
عئلك الأشخاصض المجذومين؛ الذين يعيشون في عزلة عن المجتمع» 
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مصلل خاص بهم مع كاهن لهمء وأن لايجري نقل الممتلكات اللاهوتية 
وتحويلها إلى أبة استخدامات فصر قة وأن لايبصرف العمداء الذين 
يرارسون الأعال القضسائبة الأسقفية من أجل مبلغ محدد من المال» 
وبالنسبة لأعمال الانتيخاب والتكريس اللاهوني يجري تنفيذ إرادة الشطر 
الأكثر من المجلسء وأن لايسمح للذين يوارسون الربا بشكل علني 

بتناول القربان عند المذبح» وأن لايتلقون دفنا مسيحياء وسوف يتمتع 
الور عوك والمسافرون بسلام عام وأمان» وعد جميع أعمال التكريس التي 
تجري من قبل المنشقين لاغية» وفارغة» وكل المنافع التي تمنح من قبلهم 
منقوضة: ولاتجوز المطالبة بأبة مدفوعات من أجل سيامة الأشخاص 
اللاهوتيين» ودفن الموتى» والتفوه بالمباركة أثناء الزواج» أو من أجل 
التكريسات الأخرى في الكنيسة, ولايجوز لأي أشخاص دينيين أو 
آخرين الوقدام على تسلم كنائس أو عشور من يدي علماني من دون 
موافقة الأسقف وتفويضة:؛ ولانجوز فق للداوية أو الاسبتارية فتح 
كنائسهم تحت الحرمان» مرة في السنة» وأن لايتولوا وقئها دفن المونى» 
و لايجوز لأحدء من أجل المال» مصادرة الملابس الدينية» ولامصادرة 
أحداً من رجال الدين لديهيم متلكات خاصة. و لايجري تجريد الأساقفة 
لاعس سرب | امسر كن لسن جنسياء ولايجوز 
للمسيحين بيع الأسلحة إلى المسلمين» وأن لاسرا لحددغل شرفة 
الذين تجنح سفنهم» وينوجب على الكهنة في الطوائف المقدسة العيش 
بعفق وإذا عثر عليهم وهم يوارسون ذلك النوع من المارسات المعارضة 
للطبيعة» فلسوف يجري حرمانهم كنسيا ويطردون من الكهنوتية؛ وعى 
رؤساء الأساقفة الذين ينولون زيارة الأسقفيات أو الكنائس» أن يقنعوا 
بحاشية تتكون من أربعين إلى -خمسين فارساء والأساقفة بعشرين أو 
ثلاثين» والنواب البابويون بعشرين أو خمس وعشرين» ورؤساء 
الشيامسة بخمسة أو سبعة؛ والعمداء ليس بأكثر من اثنين» ولايجوز 
لأحد ممارسة المبارزات»؛ والذين يموتون فيهم يحرمون من الدفن 
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السحي + وفل كل كيس كداتدراية أن كبلك معلا يعولل ليم 
الطلاب الفقراء والآخرين» شرط عدم مطالبة أي واحد بالدفع من 
أجل التعليم» ويتولى القسيس إدارة كنيسة واحدة. ولانجوز للأولياء 
استخراج مال من الكنائس أو من أراضيهم» ولايجوز إرغام الأساقفة 
والأشخاص اللاهوتيين على الظهور ني المحاكم المدنية» وأن لايدفع 
الرجال العلمانيين عشوراً إلى أناس علانيين» وإذا ماتسلم أي انسان 
ملكية من آخر كضمان من أجل دين» ثم إنه بعد حسم النفقات جمع 
ماله من انناج تلك الملكية» عليه وقتها إعادة الضان إلى المستدين منه. 
رسالة البابا الاسكندر ضد هرطقة بطرس لومبارد 

وأخبر البابا الاسكندر نفسه بأن المعلم بطرس لومبارد» قد ابتعد في 
بعض كتابائه عن أسس الإييان وقواعده» ولذلك بعث بالرسالة التالية 
إلى وليم رئيس أساقفة سين: 

« من الاسكندر» أسقف وعبد عبيد الربء إل ولبم رئيس أساقفة 
سين» تمنليات الصحة: 

عندما كنتم من قبل في حضرتناء أعلمناكم بكلمات الفمء وطلبنا 
منكم حث أساقفتكم المساعدين في باريس» وأن تستخدموا أفضل 
جهودكم لتدمير العقيدة الزائفة» لأسقف باريس السالفه التي أكدت 
أن المسيح» هو انسانء وليس شيئًا آخرء ولذلك نأمرك ياأخي بكتابتنا 
الرسولية؛ مثلما أمرناك من قبل بكلمة الفم أن تجمع جمع أساقفتك 2 
باريسن» وأن يكنون معهم آخرين من رجال الدين وأهل الحكمة؛ 
تومو إبظال الستاقد المقلام ذكرها جميعاً وأن تجعلوا المعلمين يعلّمون 
التلاميذ في اللاهوت 5 إله كامل» عن اهيا انسان كامل» 
بتكو من جبنا وووع#وعليك أن تأمر جميع الناس بأن لايقدموا بأي 
حال من الأحوال على التبشير بالعقيدة المزيفة المتقدم ذكرهاء بل أن 
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يقوموا بمقتها كلياً». 

حول كتاب الراعي واكيم الذي كتبه ضد بطرس اللومباردي 
وكتب في هذه الأيام واكيم راعي دير فلور ©2101 كتاباً ضد بطرس 
اللومساردي؛ أطلق عليه فيه اسم هرطقي واسم مجنون, لأنه قال لدى 
حديثه عن الوحدة أو جوهر الثالوث» بأن الآبء والابن والروح 
القدس» هم جوهر واحد سامي» هو ُ يلد وم يولد. بل الباق واحل» 
وبسبب هذا التأكيد اتهم الراعي بطرس بأنه لم يؤمن بشلاثة أشخاص 

هم الربء بل بوجود رابع» أي الثلاثة المعتادين» وجوهرهم العام 
الي هو رابع بشكل فجلأى لسن هناك شيء هو الآب» أو الابن» 
ولاروح القدسء ولاجوهرء ولاأساس. ولاطبيعة» مع أنه أقر بأن 
الآبء والابن» والروح القدس هم جوهر واحد وأمساس واحدء 
وطبيعة واحدة. وقام واكيم نفسه بتأكيد وضعه بالنصوص التالية:( 
هناك ثلاثة لهم الوأجود في السماء» وهم: لات والكلمية والروخ 
القدسء» وهؤلاء الثلاثة هم واحد. وهناك ثلاثة ة لهم الوجود في الأرض» 
وهم: "الو والماع» والدم وهؤلاء اتا عم وعدت وقال ثانية:( 
وأرغب ياأبيء أن يكونوا واحداً فيناء مثلم هم أيضاً واحداء وعلى هذا 
بدا أن واكيم المتقدم الذكر لم يعرف بوحدة صحيحة وكاملة من هذا 
النوع» بل بنوع من الوحدة التراكمية؛ تشايت عناصرها فصارت مثلم| 
تدعو علدا كبيزاً من النائن» شعياً واحداء وكديرا من المؤمنين كنيسة 
واحدة. 

كيف أدان البابا انوسنت كتاب واكيم 

وبقيت هذه الخلافات غير محسومة لسنين طوالء» وذلك منذ أيام 
البابا الاسكندر إلى أيام البابا إنوسنت» أي طوال مدة بابويات: 
لوسيوس 5لاأ6ناا » وأوربان» وغريغوريء وكليمنت» وسيلسيتة 
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عملأوعاع0) الذي خلفه انوسنت الثالثء الذي قام في سنة ١١١6‏ 
لتجسيد ربناء فعقد مجمعا عاماً في روماء وأدان كتاب واكيم ضد بطرس 
جهلة الغيسازات:1 تحن توافق» وتتصنين قي عذا الجمع» وتعتقسدء 
ونعترف مع بطرس بأن هناك عنصر سامي واحدء لايمكن مقارنته 
ولأوعقدهو حقا الابتوالابنه والروح القدسء وأنهم مع بعضهم 
ثلاثة ة أشخاصء وكذلك كل واحد منهم منفصلء وبناء عليه هناك ثلاثة 
أشخاص وليس أربعة في الإله لأن كل واحد من هؤلاء الغلاثة 
أشخاص هو الثيء نفسههء أو العنصر الأساسء أو الجوهر للطبيعة 
اللاهوتية» التي هي بداية جميع الأشياء» وإلى جانبها لايوجد شيء آخرء 
وأن ذلك العنصر الأساس لم يلد وم يولده ولم ينبثق» بل الأب هو 
الذي ولد والابن هو المولود» وروح القدس هي المنبئقة» وبناء عليه 
هناك 0 بين الأشخاصء» ووحلة 32 الطبيعة» لأنه مع أن الآبء 
والابن» والروح القدسء هم أشخاص مختلفون» لكنهم ليسوا مختلفين 
بعنصر الأساسء فالآب بولادته لابن من الأبدية أوصل إليه عنصرة 
الأساس» وهذا ماأكده هو نفسه بقوله: :« ذلك الأب الذي أعطاني هو 

أعظم من الجميع»» كما أنه لايمكن القول بأنه أعطى الابن جزئاً من 
قفن الأسحاسن واحتفظ بالباقي لنفسه. ؛ لأن عنصر أساس الآب 
لايمكن تقسيمه: وهو كله ساذجء كما أنه لايمكن القول بأن الآب قد 
نقل أساسه إلى الاين بولادته له أي أنه بإعطاكه هكذا الابن هو لم 
يحتفظ به لنفسه وإلاّ فإن عنصره الأساسبي سوف يتوقفء لكن الابن 
نبلم بالور ده قن العرهور الأسامي للآب» وهكذا فإن الآب والاين 
ا نفسسة» وهما الشيء نفسه) وكذلك الروح ام 
التي انبثقت نبثقت من الاثنين» وبقيت فيهها معاء ذلك أن العبيد المؤمنين 

للمسيح ليوات كي قال الأب :واكيتمة هم عنصر أساس للجميع 0 
واحد فقط في وحدة الرعاية والنعمة. » لكن بالسبة للأششخاص 
اللاهوتيين هناك وحدة بالذات وفي طبيعتهم., وبناء عليه نحن ندين 
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ونشسجب كتاب وعقائد واكيمء ونأمر أنه إذا ماحاول أحد الدفاع عن 
مواقفة في هذه القضية؛ أن يُنظر إليه على أنه هرطقي بِيّنْ جميع الناس», 
وبشأن هذا المجمع والبابا االذكور أعلاهه سوف يقال المزيد في مكانه 
المناسب. 
كيف جرى تكريس فيليب ملكا لفرنسا 

وجرى في العام نفسةه) تتويج فيليب بن لويس ملك فرنساء ملكا 2 
يو م عيد جميع القديسين في الرايم 11191105 » من قبل وليم رئيس 
أساقسة تت .وان أببره ايزا حبا اوقد ول الي وطلي 
التتويج » وجلب ا كادوولان 0/2|1181ا80)) أمبر ويلر» في هذا 
لحار لسكل ي جنق اطللفا ذلا سيت وتيت نت امن ارايت 
ضده؛ ولدى عودته إلى ويلن بموجب أمان منحه إياه الملك» هوجم من 
قبل أعدائى وقتل في الثاني والعشرين من ايلول» حيث كان ذلك تحديا 
كبيرا للملك. وعلى هذا لايمكن توجيه اللوم إليه؛ ذلك أنه أمر بعقوبة 
مقترفي هذه الحريمة بعقوبة حادة. 

. التحالف بين ملك فرنسا وماك انكلرا 

عام ٠4١1م‏ فيه جرى عقد مؤثمر بين فيليب الملك الجديد لفرنساء 
وبين الملك هنري في مكان بين غيسورء وتراي ©111؛ حيث جرى ابرام 
المعاهدة التالية بينهما:« أنا فيليب بنعمة الرب» ملك فرنساء» وأنا هنري 
بالنعمة نفسها ملك النكلتراء نعلم جميع الناس» بأننا جددنا يمين 
التحالف والصداقة بينناء ولكي نتجئب جميع مناسبات الخلافات بيننا 
من الآن فصاعداً اتفقنا أن مامن واحد منا مسوف يدعي ملكية أية 
أرض ضد الآخرء والممتلكات والأشياء التوع انا الآن» وذلك 
باستثناء أوفرين ©6101لانام التى يوجد وها الآن خلاف بينناء 
وباستثناء الرسم الاقطاعي لقلعة رالف» وباستثناء رسوم صغيرة أخرى 
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واقتسإم لأراضينا في بيري 88111, التي حوها لم نتمكن من التوصل إلى 
اتفاق» وقد اخثار كل منا ثلاثة ة أساقفة وبارونات ليقرروا فيا بينناء 
ونحن سئلتزم بقرارهم بعد الموافقة على ذلك بنوايا طيبة)»ء ومات في 
السنة نفسها لويس ملك فرنسا في باريس» وكان ذلك في الشامن عشر 
من أيلول» ودفن في دير السسترشيان في باربوكس <انا83/568, الذي 
أكملت عمارته على حساب الملك نفسه. 
كيف شعث رتشارد كونت أوف بوانو 
أراضي غيوفري دي ليزيناياك 

وفي تلك الآونة استثير رتشارد دوق أوكتين وابن الملك هنري 
بعجرفة غيوفري دي رانكون وبسبب كثير من الأذى الذي ثاله منه جمع 
عساكره» وألقى الحصار على تيلبورغ 9الا6|أة1 ٠‏ التي كانت احدى 
قلاعهء وكانت مغامرة جريئة مامن واحد من أسلافه قد أقدم عليها؛ 
لأن القلعة كانت حتى ذلك الحين غير معروفة من قبل أعدائهاء وكانت 
محمية بشلاثة خنادق وأسوارء إلى جانب أسلحة من جميع الأنواع» 
والحواجز والموانع» كما كانت متوجة بأبراج متحركة منصوبة على 
مسافات» وكان يوجد على شرافاتها كميات واسعة من الحجارة؛ إلى 
جانب مخازن من الْموْنْء وعدد كبير من الفرسان والعساكر المجريين» 
ولذلك لم تشعر بالخوف من وصول الدوق رتشارد» وقام هو بمهاجمة 
أراضيها بأكثر من غضب أسديء واستولى على المتتجات المجموعة من 
الأعناب» وأحرق القرىء ودمّر كل شي ثم نصب خيامه قرب 
القلعة؛ وأقام آلات رمي مقابل الأسوارء مما سبب ذعراً حقيقياً عظيا 
بين صفوف الحامية» الذين ماكانوا يتوقعون وقوع مثل هذا الثي. 
ولقد رأوا- على كل حال- أنه شائن أن يتعامل مثلهم من العساكر 
المجربين ويرغموا على البقاء محصورين داخل الآسوار» لذلك قرروا 
بالاحماع القيام بجوم مفاجىء على جيش الدوق» وجرى تنفيذ هذا 
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الرار بشجاعة:؛ لكن الدوق جمع رجاله» وأرغمهم على التراجع 
ماوراء اعد ا الل 
انيه لكل من الرج الوا تتيولن» وللسيوقتة والرماع؛ والفسي» والشي 
الزيارة» والترسة والحراب؛ مع كل نوع آخخر من السلاح» والسوابغ 
والدروع الدفاعية؛ فهذه ججيعاً جرت تجربتها في تلك امبارزات» ونج 
عن ذلك أن أهل البلدة» وجدوا أنفسهم غير قادرين على متابعة تحمل 
حملات الدوق» مارك لك نا ١‏ و 
و وي العا وامواد ك الوا ايلك واحرااق 
لأنه لم يكن قد ترك لهم طريق ار 
بالفرار | إلى البويج الرئيسبي. وتمت تسوية الأسوار الجميلة بالأرض» 
وعانى الآخرون الذين مكثوا في القلعة الثائ ة من الحتف نفسه خخلال 
شهرء واكتمل كل شىء حسب رغبات الدوقء وعند ذلك عبرا إلى 
الكلترا حيث جرى استقباله بالتشريف الأعظم من قبل أبيه الملك 
هئري. 
كيف أخضع فيليب ملك فرنسا تصريف ملكته إلى ملك انكلترا 

عام ١114١م؛‏ فيه؛ ذكر بعض وزراء ملك فرنسا سيدهم؛ كيف أن 
ملك انكلترا قد حكم مالكه الواسعة بسلام؛ وأبقاهم سالمين» من 
أولئك البرابرة من شعوب الويلزيين والاسكوتلنديين» ولهذا أخضع 
الملك الفرنسيى- بناء على نصيحة آل بيته-- مملكته وكذلك شخصه إلى 
تصريف ملك انكلتراء حيث تأثر بطرائقه وحذا حذوهء فوضع - 
نورماندي» تحت اشراف الملك الشاب لغ وغير إل اتكلار] فى امن 
والعشرين من تموزء وقام بزيارة هدفها الصلاة عند ضريح القديس 
توماس الشهيد. 

ومات في العام نفسه في العشرين من تشرين الثاني» روجر رئيس 
أساقفة يورك الذي حصل أثناء حياته على امتياز من البابا الاسكندر» 
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قضى أنه إذا ماقام أي كاهن كان تحت سلطانه» بعمل وصية وهو على 
فراش موتثه» ومات دون أن يتولى توزيع تمتلكاته بيديه» وقتها يستولي 
رئيس الأساقفة على جميع ممتلكات المتوق» وبا أن كل واحد 'ينبغي أن 
يخضع للقوانين التي وضعها للآخرين؛ نجد الآن أنه عندما مات رئيس 
الأساقفة» فإن جميع كنوزه قد صودرت بموجب حكم عادل من الرب» 
وقد بلغت أحد عشر ألف باوند من الفضة. وثلاثائة قطعة من الذهب» 
وكأس ذهبي واحد» وسبعة كؤوس من الفضة» وتشبعة لوس" من 
الفضة؛ وثلاث مالح من الفضة» وثلائة كؤوس من المر» وأربعين 
ملعاقة وتسم تضيعات من الفظنة:«وطنت لق واعلة ونصعة قصية 
00 

رسالة البابا الاسكندر إلى بريستر جون ملك الهند 

وف هذه الآونة كتب البابا الاسكندر إلى بريستر جون ملك الفندء كي 
يلي:7 من الاسكندر الأسقفء إلى ولده المحبسوب في ا مسيح» صحة 
ومباركات رسولية»؛ لقد سمعنا منذ زمن طويل مضى» بوساطة العلاقة 
بكثيرين» عن النشاط الذي أبديته في انجاز الأعمال التقوية» منذ أن 
تبنيت الديانة المسيحية» هذا وأبدى ولدنا المحبوبهء فيليب الطبيب» 
الذي قال بأنه تحادث مع عظياء وأشراف الرجال في مملكتك» إالحاحه 
وإخلاصه المعهود, في العمل على تبيان نواياكم وخططكم» وأوضح لنا 
رغبتكم في توجيهكم في العقيدة 5 الكاثوليكية والرسولية» وأن هذا هو 
شغفكمء الجامح؛ وذلك بالنسبسة لشعبكم ولكم أنفسكم.؛ وأن 
لاتتمسكوا بثيىء يبدو مخالفا لعقائد الكرسي الرسولي» وإلى ذلك ينبغي 
أن نضيف الفضيلة السامية المتعلقة برغبتكم- كما قال فيليب المتقدم 
الذكر» بأنه سمعها من شعبكم- بأن تتملكوا كنيسة ومذبحاً في مدينة 
الشدين حتت بعك لضفال درن وك + و سلكك ااه اماك 
بصورة أوفى والتدرب بشكل أكمل على الأنظمة الرسولية. التي 
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بوساطتها يمكنكم أنتم فيا وشعبكم أن تتلقوا بصورة أسهل العقائد 
المسيحية» وتتمسكول بهاء وبناء عليه» رغبة منا في إبعادكم عن الأفكار 
التي تنأى بكم عن الإيهان المسيحي» قد بعثنا إلى سموكم فيليب المتقدم 
الذكر» الذي من خلاله يمكن أن تتعلموا أفكار الإيهان المسيحي» وذلك 
حيث لبدؤ ألث ويبدو أتباعك أنكم تختلفون عناء وهكذا لاعليك أن 
تحاف من أي شيء يمكن أن يصدر عن أخطائكم. » في أن يعيق 
خلاصكم أو خلاص أتباعكم: »أو أن يلقى بأية وصمة على إيانكم 
بالمسيحية». 
كيف خلف لوسيوس البابا الاسكندر 


ومات في العام نفسه البابا الاسكندرء بعدما جلس في منصب البابوية 
الوعا ا روط عاك ا 001 
أعوام في الكنيسة الرسولية؛ وأيضاً تزوج فيليب ملك فرنسا من 
مرغريت ابنة بلدوين كونت أوف هينولت آألامأج4ا » من مرغريت 
وصدر نقد جديد في يوم عيد القديس مارتن؛ ولي العام نفسه» خلف 
ل ا ع 

كيف رفض غيوفري امتتتخب للتكولن الانيخاب 

ملك انكلتراء بعد تأكيد انتخابه من قبل البابا وحكمه لتلك الكنيسة 
نفسها بسلام لمدة سبعة أعوام» قام في يوم عيد الغطاس في مالبورا 

أولام روط ةا » بالتخلٍ عن انتخابه» وكان ذلك بحضور الملك 
والأساقفة» مع أن مامن أحد أرغمه على فعل ذلك. 
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رك الردت شيم مع هنارى يعضيون جتاز» الملكة بو ولتهتامة 
وبكرم منه ألفي مارك من الفضة وخسرائة مارك من الذهب لمساحددة 
الأرض الملقدسة؛ وعير بعد ذلك إلى نورماندي» وي هذه الأيام جرى 
نفي هنري دوق سكسوني من قبل الامبراطور» وهنري هذا كان شحتن 
الملك» وقد وصل إلى الملك مع الدوقة» وولديه: هنري وأوتوء وهتاك 
زوذه الملك للدة ثلاثة أعوام بسخاءء؛ بكل الأشياء التي احتاجهاء 
وبأعظم الكميات» وني هذا العام نفسه جرى تكريس كونستانتي -01 © 
138 رئيس شرامسة أكسفورد. أسقفاً للدكولن» من قبل رتشارد 
رئيس أساقفة كانتربري» في أنجو في كنيسة القديس لود كناهاء ومانت 
أيضاً وولتر أسقف روكستر في هذا العام. 

وفاة الراعي سيمون وتعيين وارن 

عام 87١1م‏ فيه مات سيمون راعي دير القديس ألبان» وقد تحلفه 
وارن رئيس رهبان الكنيسة نفسهاء وكان ذلك في يوم عيد ميلاد أم 
الرب» حيث وقتها تلقى المباركة كراعي دير. 


وفي هذه الآونة بذل الملك هنئري جههده في سبيل جعل ولذديه 
غيوفري ورتشارد يقدمان الولاء للملك الشاب» بحكم كونه الاين 
الأكبر ل وذلك عن بريتاني» ودوقية أكوتين. وهذه الرغية وافق 
غيوفري على الفور» وقدم الولاء من أجل ايرلية بريدان» لكن رتشارد 
ماأن سمع بطلب أبيه حتى انفجر غاضبا وقائلاً إنه من غير امنطقني» 
طاما والدهم ماؤال تا أن يخضعوا أنفسهم إلى أخيهم الأكبر» الذي 
ولد من الأب نفسه والأم نفسها مثلهم أنفسهم؛ وأن يقوم الأخ ال#كير 
بادعاء وراثة الأب» إنه هو نفسه؛ أي رتشارد. له الحق بالمطالبة بوراثة 
ممتلكات أمه» وكان الملك هئري منزعجاً جداً تجاه هذا التصرف» وسعى 
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باخصلاص شديد لجعل ابنه الشابء يبذل غاية جهده ه التضد شوكة 
فصرفية أخية ورعلت الحعنها مرارا من أجل هذا المقصدء ووضح أنه 
مامن أمل في السلام حشد املك الشاب جيشاً كبيرأء وقرر محارية 
أخيه؛ لكن حياته انقطعت فجأة مثل خيط» ومعه امال الكثيرين» ففي 
الوقت الذي كان فيه بنضارة شبابه» وعندما فقط أكمل الثامنة 
والعشرين من عمره. توفي في ذلك الجزء من غاسكوني الذي اسمه 
توروثئيا 8 في قلعة مارتل» في يوم عيد القديس بارنباس -/88 
5 الرسولء؛ وجرى لف جسده بأثواب من الكتان» هي التي 
لبسها لدى مسحه بالميرون أثناء تتويجه» وحمل إلى روان» حيث دفن إلى 
جوار المذبح في الكاتدرائية» بت ل وفي 
هذا العام نفسه مات جيرارد الملقب بلى بوسل 66||8لالأوكائنت قد 
جرت سيامته لكرمي كوفنتري» وجاءت وفاته بعد عشرة أسابيع من 
صيرورته أسقفا: وقدم ا وولتر دي كاوتائس 06 أسقف 
لتكولن إلى انكلتراء وجلس على عرش أسقفيته بشكل مهيب. 

عام 45١١م,‏ فيه مات رتشارد رئيس أساقفة كانتربري» في ألنغهام 
ممكطودزاام ؛ وق قزية عالنة لأسنف ووكتيار »: واصطحي املك 
هئري دوق سكسوني مع أرسرته إلى انكلتراء حيث ولدت الدوقة بعد 
ذلك بعدة أيام ولداً أعطي اسم وليى» وكان ذلك في ويتكسنرء وفي 
العام نفسه جرى انتخاب بلدوين أسقف ووركسترء ليكون رئيساً 
لأساقفة كانتربري؛ كا تمّ اتتخاب وولتر أوف لنكولن ليكون رئيسا 
لأساقفة روان» وتلقى هذين الأسقفين الطيلسان» وبمهابة جلسا على 
عرشيهماء وقدم في هذه الآونة إلى انكلترا فبليب رئيس أساقفة كولون» 
وفيليب كونت أوف فلاندرز» ليقدما نذريه) إلى الشهيد المبارك؛ 
القديس توماسء وخرج الملك هنري لاستقبالهما» ودعاهما للقيام بزيارة 
لندن. المدينة الملكبة وعندما وصلا إلى لندن» أقامت تلك العاصمة 
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احتفالاء لم يشاهد مثل منظره من قبل» وغنت جميع شوراعها فرحا 
وحبوراء وجرى استقبال رئيس أساقفة كولون وكونت فلاندرز بمسيرة 
مهيبة ة في كنيسة القديس بولص» وقدم ل في اليوم نقفسةه تشريف آخرء 
وبعد ذلك استضيفا لمدة خمسة أيام في القصر على حساب الملك؛ لكن 
هل حملا معهه| وهما عائدين إلى الوطن كثيراً من الهدايا أم لم يحملاء 
يبدو أن من الفضول البحث في ذلك» ومات في العام نفسه جوسلين 
أسقف سالسبري. 
كيف هاجم ال مسلمون اسبانيا ا مسيحية وتراجعوا باضطراب 
وفي هذه الأيام» في حوالي يوم عيد القديس يوحنا المعمدان اقتاد أبو 
حفص ملك المسلمين في اسبانيا ملك ملوك المسلمين الذي اسمه أبو 
يعقوبه على رأس سبعة وثلاثين ملكا أنهر إلى داخل أراضي 
المسيحيين» وحاصروا أولا شنترين» وبعد قتال استمر ثلاثة أيام وثلااث 
ليالي» أحدثوا ثغرة في الأسوارء ودخلوا إلى البلدة» وهربت الحامية إلى 
القلعة؛ وفي الليلة التالية انقض أسقف البرتغال مع ابن الملك على 
المسلمين» وقتلوا الملك أبو حفص مع خمسة عشر ألفاً من رجاله» وقد 
كوموا جثثهم في مكان الأسوار التي أحدثت فيها الثلمة» وني اليوم 
التالي الذي كان عيد القديس يوحناء والقديس بولص1[ 75 
حزيران] حشد رئيس أساقفة سانتياغو عشرين ألفاً من الرجال» وقتل 
عند الفجر ثلاثين ألفاً من المسلمين» وني اليوم التالي الذي كان عيد 
و ل ع ل ف اه 
غير أن الذين كانوا في بلدة العناب خرجوا منها وحملوا على المسلمين 
فقتلوا ثلاثة ملوك مع جيشهم كلهء وبعد ذلك في عشية عيد القديس 
جيمس سمع الملك أبو يعقوب بأن ملك قشتاله كان قادماً لقتاله 
ا رغب في امتطاء حصانه وقع أرضا ثلاث مرات ومات» 
بناء عليه هرب جيشه كله تخلفاً وراءه جميع أمواله؛ وأعطى ملك 
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لاع اسم 
البرتغال بعضاً من أسرى المسلمين كرقيق للعمل في خدمة البنائين في 
اغنادة عرازة الكناتين» وعجل الذهت نبعة ذهيبة في القتديسن تنيت 
611 1/ وقدمت بعد ذلك عدة غلايين إلى لشبونة جالبين معهم 
مركي في كانانييه آلة رمن ذات طريعئة أنه كان بإمكاف المببلمين 
الرمي فيها إلى ماوراء الأسوار» والعودة ثانية» وبفضل الحكمة الربانية 
تمكن أحدهم من الغطس في الماء تحث هذا المركب» وفتح ثغرة كبيرة في 
أسفله تما سبب غرقه» وقدّر المسلمون أنهم صدواء ولذلك هريوا 
مخلفين وراءهم - جميع أثقالهم. 
57 لملكة القدس 
كان في هذه الأيام بحكم في القدس بلدوين ابن الملك عموري» وقد 
كان منذ بداية حكمه مصاباً بمرض الجذام» وكان هذا المرض قل حرمه 
بصره» والقدرة على استخدام قدميه ويليه؛ وفع «للشدعل الرغع من 
مغن هت كاد قوياً في فكره» وقد بذل 000 فوق طاقته لتأدية 
واجباته الملكية» وفي سبيل هذه الغاية حث نبلاعء نملكته وكان ذلك 
بحضور أمه والبطريرك من أجل تعبين غي لوزغنان» كونت يافا 
وعسقلان» ليكون وكيلاً للمملكة» وكان غي هذا قد تزوج من سيبيلا 
أخحت الملك» التي كانت من قبل زوجة مركي مودت فراث» الذي منه 
ولدت بلدوين» لكنه بعدما صار لبعض الوقت وكيلاً للمملكة. د 
تتقدم المملكة» عزل الملك غي» وعين ريموند كونت طرابلس فى يي 
موضعه. 
كيف دمر صلاح الدين سلطان مصر عدة مدن عائدة للصلببيين 
أتحمضع ف هذه الآونة صلاح الدين» سلطان دمشق» جتميع ممالك 
المسلعين: فق أرجاء القرق» ويذللك ضبان هبخ الممكن اسحمعه عو رق 
ملك الملوك» وسيد السادة» وصار الآن مقصده اخضاع جميع الصليبيين 
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أيضا فعبر بر الأردن في بداية تموزء وأغار عل المنطقة من حول قلعة 
الكرك لجمع الغلال والأعلاف» ومنطقة الكرك هي التي كانت تعرف 
ل لع و لي ل ا 

ثم أحرقهاء وفي سبسطية تمكن الأساقفة من دفع فدية عن المدينة وعن 
الي ابل لان ان ارا وزحف من هناك صلاح الدين إلى 
العربية فشعث تلك المنطقة؛ واقتلع النساء والرجال وحملهم معه أسرى» 
من الرجال والنساء وذلك باستثناء عدد قليل اتخذهم أسرى» وكانت 
جيرين الصغرى قرية تابعة للداوية» وقد شاركت بالمصير نفسههء وعاد 
المسلمون بعد ذلك عبر طريق كوكب المحواء وكانت قلعة تابعة للداوية 
فقتلوا بعضا من سكانها وحملوا البقية أسرى. 

اننئخاب ملك انكلترا ملكا للقدس 

وعندما مات أخيراً بلدوين الملك المجذوم للقدس» حكم مكانه طفل 
كان في الخامسة من عمره. كان ابن أخت الملك المتوق من أخته سيبيلا 
ووليم مركيز أوف مونتفرات» وكان بعد تتويجه أن عهد بتربيته لريموند 
كبونع طترزابلسى» ولكرع غتدما رأئى التاس ووجسال: الديق أن الخلكة 
تدهورت إلى حالة بات مسن غير الممكن الحفاظ بها عليهاء أخذوا 
يفكرون بالخطوات المدوجب اتخاذهاء مقدرين في ظنونهم أن السلطان 
من غير الممكن أن يبقى طويلاً من دون عمل مؤثر» وكانت لديهم آمال 
قليلة للافادة من سني طفولة الملك» لذلك اتفقوا جميعاً على ارسال 
سفراء إلى هنري ملك انكلتراء وعرضوا عليه تملكة القدسء مع مفاتيح 
المدينة المقدسة» وكذلك مفاتيح ضريح ربناء وتولى هرقل البطريرق بناء 
على طلبهم القيام ببذه السفارة» وكان برفقته مقدم الداوية مع اخرين» 
وقد عبروا البحر المتنوسطء ووصلوا إلى روماه وحصلوا على رسائل من 
البابا لوسبوسء فيها رجاء لملك انكلترا بالموافقة على طلبهم. 
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وصول البطريرك هرقل إلى انكلترا وإعلامه ا ملك هنري بانتخابه 

عام 5 فيه وصل هرقل بطريرك ضريح القيامة المقدس» 
وروجر مقدم الاسبتارية في القدس. إلى الملك هنريء في ردنغ» 
وأوصلوا إليه رسالة الباباء وشرحوا له الهدف من رحلتهم» والوضع 
المأساوي لدينة القدس ولجميع منطقتهاء وأثارت الكلمات الملك 
والمجتمعين وجعلتهم يبكون» فقد تفاعلت عواطفهم مع ميلاد لوي 
وآلامه» وبرج داوود ومفاتبح الضريح المقدس» وراية المملكة, فهؤلاء 
قد قدرهم الملك واحترمهم بدون حدود؛ وجاء محتوى رسالة البابا» بين 
مواضيع أخرى مايلي: 

رسالة البابا لوسبوس إلى ملك انكلترا 

من لوسيوسء أسقف وعبد عبيد الربء الخ 

«لما كان سلفك قد شهروا فوق جميع أمراء العالم بالشجاعة في 
السلاح. والنبالة في العقل» تعلم الناس من المؤمنين أن يتطلعوا نحوهم 
كحاة لهم في محنهم» وليس من دون مسوغ أن تقدموا إلبكمء أنتم الذين 
ورثتم جميع فضائل أبيكم وكذلك مملكته. في اللحظة التي بات فيها 
لبن الس لق كن اسان ارشياك ملفا نون التيس العلبيي: 
يطليون أن تتولى بسلطانكم الملكي حماية أتباع المسيح» المسبح الذي 
سمح لكم بالوصول إلى مقام مجحدكم الرفيع ا حاليء وجعلكم سور دفاع 
ضد الذين بهاجمون اسمه بشكل شرير» فضلاً عن هذا ليكن معروفاً من 
قبل سموكم بأن صلاح الدين ذلك المعذب الشرير لاسم المصلوب؛ قد 
بلغ حداً خطيراً من العمل العدواني ضد صليببي الأرض المقدسة. وأنه 
إذا لم يضبط عدوانه» هو قد بات متطلعاً لأن يصب نهر الأردن كله في 


فمدل» الخ. 
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د 
رفض ا ملك هنري تملكة القدس 

وبعدما تسلم ملك انكلترا هذه الرسالة دعا إلى الاجتماع رجال 
الدين» والناس» والنيلاء التابعين للملكته؛ وكان ذلك في الثامن عشر من 
آذار في كليركنول ااعللامع!:018) في لندنء؛ وفي أثناء اجتماع الملك 
بالبطريرك مع مقدم الاسبتارية حث بشكل مهيب جميع أفراد رعيته 
المخلصين» يتو اضن الى مزلت ويد لاعن رويطلا 
الموضوع المعروض أمامهم؛ مضيفاً أنه مصمم بشدة في عقله الأخذ 
بالنصيحة التي سوف يقدموبناء وتولى المجلس كله فحص الذي 
سمعوهء فرأى أنه من الأسلم والأفضل لخلاص روح الملك هو حكمه 
لمملكته كلها باعتدال صحيح؛ والدفاع عنها ضد غارات البرابرة؛ وهذا 
خير من أن يتولى بشخصه الاشراف على مصالح شعب الشرق» لكنهم 
لم يتدوصلوا إلى أي قراره فيا يتعلق بأولاد الملك» الذين كانوا غياباء 
والذين طالب بطريرك القدس بارسال واحد منهم إلى القدس» إذا 
ماكففى للك الذهدات شخصيا. 

ورسم في هذا العام نفسه جون ابن الملك فارساً بنطاق» وذلك من 
قبل أبيه في وندسوره في اليوم الأخير من آذار» وبعد ذلك عبر الملك إلى 
سي لسك إلى نورماندي» واحتفل بعيد 
الفصح في روان» ولدى سماع ملك فرنسا بوصول ملك انكلتراء جاء 
برعا تماماً إلى فودرويل اأناع001ا8/١‏ حيث أمضى الملكان ثلاثة أيام 
من المحادثات العادية. وحمل كثير من النبلاء الصليب بحضورهماء لكن 
الملكين نفسيهم| وعدا بأنهها سوف يرسلان مساعدة سريعة إلى الأرض 
المقدسة» لأنه اعتقدا أمها سوف لن تكون مسألة سهلة القيام بمثل هذه 
المغامرة المهمة من أقصى حدود الغرب» كد 
لهدفهء وحبطت آماله فعاد إلى بلاده. 

وفي العام نفسهه. قتل هيوج دي لاسي» الذي كان صاحب مقاطعة 
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اسمها ميديا( ميث 1/6840 في ابرلندا) في الخامس والعشرين من تموزء 
ومات في الوقت نفسه ايرل أوف هنتنغدون من دون أولاد, فأعطى 
لملك الايرلية مع متعلقاتها إلى وليم ملك اسكوتلنداء وأيضاً جرت 
سيامة غيلبرت دي غلانفيل رئيس شامسة ليوكس <لا6أ5أا أسقفاً 
لروكستر في التاسع والعشرين من إيلول» وعاد هنري دوق سكسوني- 
ات إلى وطنهء وأقلع نفسه وأرضاها بميراثه الأبوي 
اطباضن: 
بلدوين رئيس أساقفة كانةربري يتسلم الطيلسان 
والسلطاث الشرعية 

عام 1857١1١م,‏ فيه تلقى بلدوين رئيس أساقفة كانتربري الطيلسان مع 
التفويض الشرعيء والسلطة على المقاطعة التي يحكمهاء وكذلك جرت 
سيامة وليم دي فير 618لا لجا نر يفا جد ذلك لويرم عر 
ميلاد القديس لورانس» ومات في العام نفسه غيوفري كونت بريتاني» 
وابن ملك انكلترا في التاسع عشر من آب» وقد دفن في باريس في 
كنيسة نوتردام في سدة الرهبان النظاميين» وقد خلف ابنثين من زوجته 
كونستانسي ابنة كولون الذي كان من قبل كونت بريتاني» وقد ولدث 
بعد وفاته ولد أعطي اسم أرثرء وفي العام نفسه» تقت سيامة هيوج 
أوف بيرغندي: رئيس رهبان طائفة الكارئوسيين مةأكناط 0 في 
انكلتراء أسقفاً للتكولن؛ وكان ذلك في يوم عيد القديس متىه وفي اليوم 
نفسه جرت أيضا سيامة وليم دي نورهيل 0/0:08/8 أسقنا لوور كير 
01685167 وماثت البابا لوسيوسء» وخلفه أوربان» وتمث سيامة 
جون قائد جوقة المرتلين في اكستير أسقفاً لتلك الكنيسة. 


البابا أوربان يمنح إلى بلدوين رئيس أساقفة كانتربري إذناً لبناء 
كنيسة في أكنغتون 
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وفي تلك الآونة» كتب البابا أوربان إلى بلدوين رئيس أساقفة 
كانتربري كيا يلي:١‏ نحن نعلمكم بوساطة هذه التقدياتء بأنكم 
تمتلكون الإذن ببناء كنيسة على شرف الشهيدين المباركين: اسطفان» 
وتوماسء وبتزويدها بأشخاص مناسبين ليكونوا مرتبطين بهاء وعليك 
أن تعين لهم جميع مايحتاجون إليه للحفاظ عليهاء وذلك وفقاً للكيفية 
التي سوف تعينهم بهاء كما أن جميع التقدمات التي تعمل عند آثار 
القديس توماس الشهيد» » تكرس ربع ذلك لاستخدامات الرهبان» وربع 
من أجل أعمال الكنيسة» وربع للفقراء» والربع المتبقي للاستخدامات 
التي تراها مناسبة. 

تتوبيج سيبيلا ملكة على القدس 

ومات في تلك الآونة» بلدوين الملك الطفل للقدسء ول يكن هناك 
من يخلفه إلى العرش سوى سيبيلاء زوجة غي كونت يافاء وأخخت الملك 
المجذوم» وأم الملك الطفل. » الذي توفي آنذاك» وبا أن الهدنة بين صلاح 
الدين وبين الصليبيين كانت على وشك الانتهاءء باتت حماية المملكة في 
حالة حرجة؛ وأنها سوف تتحطم بعد وقت قصيرء لأنها ماعادت تحتمل 
التأخير» وبناء عليه عقد اجتماع للنبلاء» وتم الاتفاق على وجوب تتويج 
سيبيلا زوجة غي ملكة؛ لأنها وريئة المملكة» وجرى رفض غي على 
شاش آله غين اهن للحكوية: ورفميف ريل املك عل اساس عله 
الشروطء. حتى يوافق النبلاء على منحها حق اختيار الرجل الذي سوف 
يكون زوجهاء وأقسموا على إطاعته كملك. وطلب منها غي عدم اهمال 
العناية بالمملكة من أجلهء وهكذا جرى بعد عدة أيام من التأخير قبول 
سيبيلا ورضوخها وهي تبكي» وتوجت ملكة بشكل مهيب» وتلقت 
الولاء من جميع الناس» في حين جرى تجريد غي في اللحظة نفسها من 
زوجته ومن تاجه. وعاد إلى قومه؛ وانتشر في الوقت نفسه تقرير» مالبث 
أن تأكد بوساطة الحقائق» عن اقتراب عدوان صلاح الدين, وبناء عليه 
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استدعت الملكة رجال اللاهوت لذييا مع لبادنهنا المدنيين» وتباحثت 
لسر ل در 
باختيار من ترغب به وتطلعوا بقلق إلى الاختيار الذي سوف تعمل 
فقالت لغي الذي كان واقفاً بين الآخرين:0 مولاي غيء لقد اختر خترتك 
كرك مشيكا 1 وأعطيتك نفسي ومملكتيء ولأن تكون الملك 
المستقبل»» واعترت الدهشة الجميع بسماع كلامهاء وعجبوا كيف أن 
امرأة بمثل هذه البساطة؛» قد خدعت مثل هذا العدد الكبير من 
المستشارين العقلاء وفي الحقيقة جاء تصرفها جديراً بالثناء الكبيره 
بسبب كل من عدالته وحكمتهه. لأنها أبقت التاج لزوجهاء وأبقت 
زوجها لنفسها. 

وحدث في تلك الآونة زلزال مغيف» حتى انكلترا التي نادراً 
ماشهدت مثل هذه الأشياءء قد هدمث فيها عدة بيوت» وحدث ا 
أن أم صلاح الدين» كانت على طريق عودتها من مصر إلى دمشق مع 
حاشية كبيرة وفخمة» وقد عبرت من خلال الأراضي الصليبية الواقعة 
على الطرف الآخر من نهر الأردن؛ وكانت وائقة ناهدنة ولكن أرناط( 
رينودي شاتليون) هاجم الجماعة واستولى على كل ماهو ثمين كان 
معهم» وتمكنت أم صلاح الدين من النجاة ة بالفرار» وغضب صلاح 
الدين للا حدثء وطالب بإعادة المنهوبات» وبترضيته» 2 لشروط 
معاهلة المّدثة؛ .ولدى مطالبة أرناط برد المنهوبات» رد بقسوة ؛ ويجواب 
مهين وبناء على ذلك ابتهج صلاح الدين إلى أبعد الحدود لأن 
الصليبيين كانوا أول من خرق المعاهدة» وأعدّ نفسه للحرب وللانتقام» 
[وني العشرين من كانون الثاني حمل ملك فرنسا وانكلترا الصليب]. 

صلاح الدين يشعث الأرض المقدسة 

عام 41١1م‏ فيه حشد صلاح الدين وهو يتحرق غضباً ضد 

| الصليبيين: الفرثيين؛» والبداة» والترك» والمسلمين» والعرب» والميديين» 
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والأكرادء وشعث جميع الأرض المقدسة ولم يقتنع باحقتلال بعض 
الخحصون الصغيرة في الحليل» بل أعد نفسه لحصار جيل الجمجمة ( آكرا)؛ 
وزحف إلى هناك مع مختلف أنواع الآلات الحربية؛ وتمكن وهو عل 
طريقه من انزال الهزيمة بكتلة كبيرة من الصليبيين» وقتل المقدم لأعل 
للداوية مع ستين من فرسان الداوية» وتحمس بهذا النجاح» فتابع الحمل 
ومتابعة الحصارء ولدى سماع ملك القدس بأن المدينة [ مدينة طبرية] 
قد حوصرتء والسكان قد ضغط عليهم بشدة. أعلن النفير العام 
وبوساطته حشد جميع قوات مملكته؛ ولم يترك أحداً إلا العاجزين عن 
القتال» بسبب عمرهم أوسجتسهة؛ وقد أبقاهم للدفاع ا 
وكان موضع الاحتشاد هو نبع بع الصفورية» وعندما زحفوا من هتاك 
بل دن إن متزن ات مذائل: وجرع د الرجويد كونت 
طرابلس قائداً أعلى لهمء وانطلقوا نحو طبرية» وعندما حل يوم المحركة 
الحاسمة رأى حاجب الملك في منامه» بأن نسراً قد طار فوق معسكر 
الصليبيين» وهو حامل في مخالبه سبعة أسهمء ويصرخ عاليا:2 الويل لك 
ياقدسء الويل لك ياقدس»». وني ترجمة لهذا الحلم وشرح لهء يكفي أن 
تتذكر كلمات الروح القدس التي تفوهت بها على لسان النبي في قوله:: 
فرق الرب قوسههء وفيه أعدّ وريه الزيفاء 

صلاح الدين يست ولي على مدينة القدس ويأسر اللك : شخخصصسياً 
ولدى سماع صلاح الدين باقتراب املك لرفع المخصار» زحف 
بشجاعة لمواجهة الصليبيين» مدركاً بأمهم قد أممكوا بضيق بضيق الطريق 
وفسوة لح وام سينا عرد د عون كان | عب حل ' 
انقض على جيش الملك وهو واثق من النجاح؛ وقد تلقاهم الصليبيون 
بشجاعة وذلك بقدر ماسمحت لهم طبيعة الأرض» واشحد القعال» 
وحمي الوطيس» وسقطت أعداد من على الجانيين» إنما أخيرأء و يسيب 
آثام الا انتصر الأعداء اودكا يقولون- أنزل كونت 
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ا 


طرابلس- الذي كان يقود الجميش- علمه بشكل خياني» وجعل 
جنوده يفكرون بالفرار» علم| بأنه لم يكن أمامهم سبيل للفرارء إل من 
خلال الأعداءء ووقع الملك غي بالأسرء وتم الاستيلاء ء على الصليب 
المقدسء وتعرض الجحيش كله إما للقتل بالسيف. أو للأسر من قبل 
الأعداء .وذلك باستثناء كونت طرابلس» الذي من المعتقد أنه خانهم» 
ونجا أيضا اللورد رينالد حاكم صيداء واللورد بالين مع عدد ضئيل من 
فرسان الداوية» وكان القتال في هذه المعركة المأساوية» في يومي الثالث 
والرابع من تهوزء في الأيام الثهانية للقديسين: بولص» ور ا ا 
مقدم الداوية من هذه المأساةء إنما مع خسارة مائتين وثلاثين من رهبانه 
الشريسائه وكانت نجاة كونت طراباس دون الاصابة بجراح برهانا 
للافتراض بأنه خان الجيشء» وتمكن العدو من قهر الصليب المقدس» مع 
أسقف عكاء ورئيس جوقة المرتلين في ضريح ربناء أما الأسقف فقد 
قتل» وأما رئيس الجوقة فقد وقع بالأسرء ومثله حدث للصليب 
اللقدس» وهو الذي كان من قبل قد جرى تحريره من قبل من نير 
الأ قد اكد الان اغا سيب نويه ويذدك يدنس بابي غير 

كيف جرى اخضاع ال مدينة ا مقدسة 

نقريباً جيع الملكة لصلاح الدين 


ا ل ل ات إل لازي ويعدما 
زائراه إل مق سب ل اسلا ليم انا ححا بعارفك 
سبيله» فاستولى عليها من دون سفك للدماى وتابع من هناك زحفه إلى 
سكان المدينة من الدفاعات الذي استطاعوا اقامته. لكن فسيهم» 
وقسيهم الزيارة واللات رميهم للحجارة قد تكدسثت من دون فائدة» 
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نوكيه 


وتجمع الناس وهم مرعوبين حول البطريرك وحول الملكة» التي كانت 
تحكم المديئة في ذلك الوقت؛ وطالبوا الدخمول بمباحثات مع صلاح 
الدين من إجل تسليم المدينة» وتلا دلق عحاية استياام امسن ق البكاء 
ولانستاهل الوصف» وقضت الشروط أن يدفع كل رجل عشرة دتائييٍ 
والمرأة خمسة» والطفل دينار واحدء لكن كان في المدينة أربعة عشر ألفاً 
من الجنسين كانوا غير قادرين على دفع هذه الفدية» ويذلك نزلوا إل 
درجة العبودية الدائمة» وبذلك ا مدينة القدس إلى أعداء 
المسيح» وسقط الضريح في أيدي الذين كانوا يعذبونه» وهو المكان الذي 
دفن فيه» وصار الذين يدنسون المصلوب متملكين لصليبه» ودخل 
صلاح الدين إلى المدينة مع أصوات الطبول والأبواق» وبادر مسرعاً إلى 
اليكل فأزال الصليب الذي كان مبنيا هناك» وجميع الأشياء التي نظر 
الصليبيين إليها نظرة احترام؛ ثم إنه أمر بغسل الميكل باء الورد من 
الداخل ومن الخارجء وبإعلان النداءات المتعلقة بدينه في زواياه الأربع» 
وتركت كنيسة القيامة مع ضريح ربنا في أيدي بعض السريان مقابل دفع 
جزية مقررة» ثم تابع صلاح الدين زحفه واستولى على بقية المدن 
والبلدات» باستثناء عسقلان» وصورهء والكرك» الواقعة فيا وراء 
الأردن» والتي تعرف باسم آخر هو مونتريال( كذا ومونتريال هي 
الشوبك). 
البابا يمنع بناء كنيسة أكنغتون 

وكتب في هذه السنة البابا أوربان إلى بلدوين رئيس أساقفة كانتربري 
بالصيغة التالية: إلى أولادنا الأعزاء» ورئيس الرهبان ورهبان كنيستك» 
لقد أرسلتم لنا رسائل حول موضوع الكنيسة التي شرعتم بعمارجماء 
7 ا ل له ارد كن 
كنيستهم سوف 3: تتضرر كثيرأ» وبناء فلدرفية فقا وصورضا أن لاش 
خلاف بينكم وبين إخروانكم. وبا أتكم لن تستطيعوا القيام بشكل 
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دع اكات 


صحيح بأداء واجباتكم المقدسة عندما ينشب خخلاف بينكم أنفسكمء 
وبناء على نصيحة إخوانناء نحذر» ونأمر بدقة إخوتكم» ؛ أنه حتى نقرر 
انطلاقاً من أسباب معروفة من قبلناء الذي ينبغي عمله بشأن هذه 
المسألة أن تضعوأ بخانيا يع مناسبات الالتئاسات» وتتوقفوا عن أعبال 
بناء تلك الكنيسة؛ حتى يجري منحكم رسائل من الكرمي الرسولي 
بعدم معارضة ذلك». 

ومات في العام نفسه البابا أوربان» وكدلاجدلفة سزسووي :رايهنا 
يبعدما شغل هذا الكرمي لمدة شهرين ماث» فيصر لعبين كليمنت 
الثالث في العشرين من كانون الأول وفي هذا العام أيضاً دفع غيلبرت؛ 
أسقف لندنء دين الطبيعة» وسمع في العام نفسه رتشارد» كونت أوف 
بواتو» بأنباء الكارثة في الأرض المقدسة» والاستيلاء على الصليب» فقام 
على الرغم من نصيحة أبيه وارادته بحمل شارة الصليب» فكان بذلك 
أول نبلاء ماوراء البحر بفعل ذلك» وقد تلقى هذه الشارة من يدي 
رئيس أساقفة تور. 

عام 1184م فيه حل فردريك امبراطور 5200 
بناء تبشير هنري أسقف ألننا هطام 2 الذي كان ا للكرسي 
الزشولة والدي كان قد أرل من قبل البايا كلكسدكاء واف لوقك نقسه 
توجه كل من فيليب ملك فرنساء وهئري ملك انكلترا للاجتماع في 
مؤتمر في نورماندي بين تراي ©1101 وغيسور»ء وذلك من أجل تقديم 
المساعدة إلى الأرض المقدسة؛ وقد قاما بعد كثير من المداولات 
بالاتفاق» أمام فيليب كونت أوف فلاندرز وبحضوره؛ بشكل متبادل 
ومتضامن» على حمل شارة الصليب والاسراع برحلتيهما معا إلى القدس» 
وبناء عليهء كان ملك الانكليز أول من حمل شارة الصليب من يدي 
رئيس أساقفة الرايمز» ووليم الصوري» ووليم هذا كان البابا قد عهد 
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ايه ال ل ران المثل 
الذي أظهروه هكذا وضربوه قوياً وفعالاً. لذلك تناول الصليب في 
مملكتي وممتلكات الملكين المتقدمي الذكر بحماسء كل من رؤساء 
الأساقفة قفة والأساقفة» والدوقات. والمراكيزء والكونتات» والجاروتاتة» 
والعساكر» والناس من الطبقتين الوسطى والدنيا سواع» وتم الاتفاق بين 
الأمراء على أن يرتدي جميع الفرنسيين صلباناً من اللون 9 
والانكليز من اللون الأبيض» وأتباع كونت فلاندرز صلباناً من اللون 
الأحضر» أما بالنسبة لممتلكاتهم» فقد تمّ الاتفاق على أنه حتى: انجاز 
و اك ورك ودار رضي فإِن جميع 
كيف نأت عواطف ا ان 


في هذه الآونة» قتل غيوفري أوف ليزنياك ©21018أنا بشكل خياني 
واحدا من أصذقاء رتشاره كونت أوف بواتوه وثار الكونت مق أجل 
الانتقام هذه الجريمة» وجحأ إلى السلاح؛ لكنه تذكر شارة الصليب التي 
جملهاء ؛ فوفر حياة الذين كانوا راغيين بحمل شارة الصليب من أتباع 
غيوفريء أما البقية فقد قتلهم. وأخضع عدة قلاع» وكان غيوفري 
يعتمد على الأموال والمساعدات- التي قيل-- بأن ملك انكلترا كان 
يرسلها له ولذلك قام بمقاومة الكونت رتشارد؛ إنما مع قليل من 
النجاح» وأبعدت هذه الظروف عقل الكونت عن أبيه» وبعد اخمضاع 
غيوفري» كان الكونت قد أصيب بجراحة على يدي كونت طولوزء 
ولذلك غزا أراضي هذا النبيل» وأخضع في وقت قصير سبع عشرة 
قلعة» وغضب ملك فرنسا لمهاجمة رتشارد لأراضي كونت طولوز من 
دون معرفته» فقام بشكل سري بمهاجمة قلعة رالف. وأرغم جميع الذين 
كانوا هناك على تقديم ولائهم له» وبدا هذا مخلاً كثيراً بالشرف من 


النسن موسوعة الشامية ج 9" / ١‏ سم ١ ١‏ 


ا اياك 


جانب مثل هذا الأمير العظيم؛ . شخاصة وأن ملك انكلثرا عندما كان على 
وشك العبور إلى انكلتراء قد عهد بالعناية بأراضيه إلى الملك الفرنسي» 
وحقق بعد هذا الملك الفرنسي صداقة بعض المتملكين للقلاع التي 
كانت خخماضعة لملك انكلتراء وكان ذلك بعضه بالوعد. وبعضه الآخر 
بالوعيد» وهكذا بإغواء من الشيطان» نشبت الخلافات بين الملكين» 
اللذان قاما بعد حملهم! للصليب بانزال جراحات متبادلة» كل على 
الجانب الآخر وغزا أخينا الملك الانكليزي المملكة الفرنسية» وأحرق 
كامل المنطقة الممتدة من فيرنويل اأناعمع/ا إلى ميودان 035ناعآلال 
ومات في هذا العام رتشارد أسقف وينكستر في الثاني والعشرين من 
كانون الأول: ودفن في وينكستر. 
رسالة فردريك الامبراطور الروماني إلى صلاح الدين 

وكتب في هذا العام الامبراطور الروماني فردريك إلى صلاح الدين» 
فيا يتعلق بالأرض المقدسة» الرسالة التالية: 

« نحن] فردريك» بنعمة الرب امبراطور الرومانء ا مهيب الدائم؛ 
وا منتصر المجيد على أعداء الامبراطورية[ وا حاكم السعيد للمملكة 
كلهااء إل صلاح الدين اللامع» وحاكم ا مسلمين» عله يتعل بفسرعون» 
ولآ لسن القنس. 

لقد تسلمنا الرسائل التي أرسلتها حضرتكم إلينا منذ وقت طويل 
مضى» حول مسائل ثقيلة وهامة» كان من الممكن أن تستفيد منهاء لو 
أمكن الاعتماد على كلامك؛ الذي بات واضحاً لجلالتناء وكنا على نية 
العا عل اتصالاتكم برسالة تليق بعظمتكم. لكن با أنك الآن 
نشت الأرض المقدسة» التي همي خاضعة حكمنا بموجب التخويل من 


الملك السرمدي» وبحكم كوني الوصي على اليهودية» والسامرة 
وفلسطين» فإن هذا يدفع مقامنا الامبراطوري للمبادرة بالزحف ضد 
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أعمال الاغتصاب المجرمة والشريرة بكل سرعة وفعالية» وبناء عليه» 
إنك مالم 2 تقم قبل كل شيء» بإعادة الأرض التي استوليت عليهاء 
وبإعطاء ا مرضيه؛ تتوافق مع القوانين المقدسة» من أجل هذه 
التجاوزات العدوانية» ولكي لانظهر بإثارة حرب غير شرعية:. فإننا 
نعطيك مهلة من الأول من تشرين الثانيء مقدارها اثني عشر شهراً 
وإنك بعدها سوف تجرب حظ اللترب» في ميدان صوعن» وذلك بنضل 
الصليب المانج للحياق وباسم يوسف الحقيقي» لأننا لايمكن أن نصدق 
إلا صعوية بالقة أنك جاهل با تحدئت عنه الكتابات الماضية والقديمة 
وشهدت عليه فهل يمكنك أن تدعي أنك لاتعرف بأن كل من 
الأحباش» والموريتانيين» والفرس» والسكيزيين» والفرئيين كانت اددهم 
هي التي لاقى فيها قائدنا ماركوس كراسيوس موتاً قبل أوانه. وأن 
التمميدية لشاف قدو العريية :واحزيوة زر المجرزاق» وفص عن | مون 
المخجل القول أن مواطناً رومانيا هو أنطونيوس. الرجل الذي تمتع 
بفضيلة واحدة. لأنه تجاوز حدود ضبط النفس» وعمل ضد ماكان 
بنبغي عمله بحكم كونه جنديا أرسل من قبل دولة عظيمة» قد أخضعها 
لحبه غير الطاهر لكليوبتراء وهل يمكنك أن تدعي أنك لاتعرف بأن ] 
أرمينيا مع بلدان أخرى لاتحصى هي خاضعة لسلطاننا؟ فهذا أمر 
معروف بشكل جيد بالنسبة إلى أولئك الملوك الذين غالبا ماتلطخ 
السيف الروماني بدمائهم؛ وأنت شئت أم أبيت سوف تعلم بالتجربة 
قدرة نسورنا المنتصرة» وستصبح عارفاً بعساكرنا المكونة من عدد كبير 
من الشعوب منها: الغاضبين الألمان» والشرسين من الراين» والشياب 
من ضفاف الدانوبء الذين لايعرفون كيف يفرودء والبافاريين أهل 
الأبراج» والسوابيين البارعين» والفرنجة الحذرين» وأهل سكسونيٍ 
الذين رياضتهم هي استخدام السيف. والتورنجيين» والوستفالين» 
والبربائتيين النشطينء واللوريين ل 0 
والبيرغنديين الحادين» وسكان جبال الألب الرشيقين 33 والفريزونيين مع 
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ما كد 


خحناجرهم وأسواطهم؛ والبوهيميين الجاهزين ين دوماً موت شجاع؛ 
والبولونيين الأشجع من أشجع الحيوانات المفترسة» وأهالي: النمساء 
وستيرياء وروانياء واستيرياء وروكمفياء وإليرياء ولومباردياء وتوسكانياء 
و تخوم أنكوناء والبنادقة أصحاب الادارة» والبيازئة البحارة» وأخيرأء من 
المؤكد أنك سوف تتعلم كيف أن يميننا-- التي تفترض أنها ضعفت 
بسبب تقد م السن- ماتزال قادرة على استخدام السيف. في ذلك 
اليوم؛ الذي هو يوم الاحترام والسرورء الذي تقرر من أجل نصر 
قضية ة المسيح»). 
جواب صلاح الدين إ إلى الامبراطور فردريك 

« إلى ا ملك الكبير» والصديق ا ملخلص» فردريك اللامع ملك أمانيا: 
يسم الله الرحمن الرحيم: : ا محمد لله الواحد الأحلء القادرء والقاهرء 
والباقي» الذي ليس لملكه من غباية. 

تحمده دوف الذي تعمثكه عل العام كله وندعوه ول كسيات 
رحمته على جميع أنبيائه» وخاصة على معلمناء رسوله النبي حمدوائق 
الذي أرسله بالدين الصحيح الذي سيظهره على الدين كلهء ونود أن 
تعلم الملك المخلص والقوي» الذي هو صديقنا اللطيف» ملك ألمانياء 
أنه قد وصل إلينا رجل اسمه هئري» ادعى أنه رسولكم وأعطى إلينا 
رسالة» قال بأنها من يدكمء ولقد أمرنا بقرائة الرسالة» وسمعنا منه 
كلاما تفوه به والكلام الذي تفوه به جاويناه أيضا بكلام» وإليكم الآن 
جواب رسالتكم: لقد عددتم الذين تحالفوا معكم للقدوم ضدناء 
وسميتهم) وذكرت اسم هذه البلاد» واسم تلك البلاد» وهذا الكونت» 
وذلك الكونت» وبينت وجود كذا من رؤساء الأساقفة» والمركيزات» 
والفرسانء وإذا مارغينا أن نعدد اللزين هم في خدمتناء والذين 
يستجيبون لأوامرناء والذين يطيعون كلامناء والذين سيقاتلون من 
أجلناء لطالت القائمة حتى لايمكن وضعها كتابة» وإذا ما أحصيت 


- 324 - 


ا اك 


عدد أسراء المسيحين: تان هده المسلمين أكر مين عددهم لابل هم 
ضعف أضعاف المسيحيين؛ وإذا كان البحر يقوم بيننا وبين الذين 
سميتهم مسيحيين» ليس هناك من بحر يفصل بين المسملين» الذي 
لايمكن تعدادهم» وبيننا وبين الذين سيقدمون لعوننا ليس هناك من 
عوائق» ويوجد لدينا البداة» البداة» الذين سيكون بهم وحدهم كفاية 
لمواجهة أعداتناء والتركان؛ الذين يمكنهم من دون مساعدة تدميركم» 
حتى فلاحيناء إذا ماأمرناهم؛ فإهم سوف يقاتلون بشجاعة ضد 
الشعوب التي ستأتي لغزو بلادناء ولسوف تسلبهم ثرواتهم» وتفنيهم؛ 
أوليس لديئا في جانبنا العساكر الذين يحبون القتال» والذين بوساطتهم 
فتحنا البلاد وحصلنا عليهاء وأخرجنا أعداءنا وطردناهم؟ وهؤلاء 
جميعا وكل الملوك المسلمين لن يتأخروا عندما نحشدهم.» ولن يتقاعسوا 
عندما نستدعيهم» وعندما سيئم حشد عساكركء ىا ذكرت في 
رسالتك؛ ولدى قيامك بقيادتهم» ى) أخبرنا رسولك. فإننا سوف 
نواجههم بقدرة اللهء ى) أننا لن نكتفي بالأراضي القائمة على شاطىء 
البحر» بل سوف نعبر نحوكم- بمشيئة الله ونأخذ منكم أراضيكمء 
بعون الله وقدرته» لأنك إن كنت ستقدم» سوف تقدم مع جميع قواتك» 
ونحن نعلم أنه لن يبقى في وطنك أحد للدفاع عن أنفسهم أو للقدال 
من أجل بلادهم» وعندما سيعطينا الله بقدرته النصر عليكم» لن يبقى 
لنا من عمل نقوم به سوى الاستيلاء على أراضيكم» بقدرته تعالى؛ 
ومشبتته» لأن المسيحيين المتحدين قد جاؤوا مرئين ضدنا في مصر» مرة 
إلى دمياطه» وثانية إلى الاسكندرية؛[ وكان هناك أيضاً في ساحل بلاد 
القدس أراض بيد المسيحيين» وفي بلاد دمشق, وفي بلاد المسلمين؛ وكان 
في كل حصن صاحب له عرف مصالحهاء وأنت تعرف كيف أن 
المسيحيين قد عادوا في كل مرة» وإلى أية نتائج قد وصلواء هذا ويحتشد 
قومنا ويجتمعون مع بعضهم في بلادهم» وقد زود الله بلادنا بالوفرة؛ 
ووحدها بالطول والعرض نحت سلطانناء فبلاد مصر مع متعلقاتما 
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ع2 
وبلاد د مشق» وساحل القدس» وأرض قيسارية مع قلاعهاء وبلاد 
اح سس اماة 
بقية ملوك المسلمين هم في سلطنتناء لأننا إذا ما أردنا أن نأمر الملوك 
الانعك للجلين دي لى يجار هيك وردااناجينا لفن بادا 
حفظه الله] للقدوم إلى عونناء فلسوف ينهض عن سرير دولته العظمى 
ويقدم لمساعدة سعادتناء يضاف إلى هذاء نحن تملكنا بفضل عون الله 
القدس وأراضيهاء والمتبقي هناك هو ثلاثة ثة مدن بأيدي المسيحيين هي: 
صوره وطرابلسء وأنطاكية؛ والذي بقي عليئا هو وجوب احتلاهم 
أيضاء وإذا كنت تريد الحرب؛ وإذا كان الله قد أراد لنا أن نحتل جميع 
بلاد المسيحيين» ا ل 
ولكن إذا كنت تطلب منا سلاماً حقيقياء فما عليك إل أن تأمر أصحاب 
هذه الأماكن المذكورة أعلاه. بتسليمها لنا من دون مقاومة» ونحن 
بالمقابل سوف نعيد إليكم صليب الصلبوت» وجميع الأسرى المسيحيين 
في بلادنا كلهاء وسوف نكون بسلام معكم» ولسوف نسمح لكم 
بوجود كاهن واحد في الضريح» ولسوف نعيد الديرة التي كانت 
موجودة في أيام المسلمين» وسنحسن إليهم» وسنسمح للحجاج 
بالوصول خلال حياتناء وسنكون في حالة سلم معكمء وإذا كانت 
الرسالة» التي وصلت إلينا على يدي هنري» هي رسالة الملك» فقد كتبنا 
هذه الرسالة جواباً لهاء وكتبت هذه الرسالة في سئة 584 لهجرة نبيئا 
محمدولة بفضل الله الواحد[ وحفظ الله نبينا محمدئكلة وأمنه. وحفظ 
الله حياة وسلامة مخلصناء مولانا اللامع» والملك المتتصر» ومعطي 
الوحدة» والكلمة الصادقة والحامل للواء الصدق والمتمسك به مقوم 
العالم والشريعة.» سلطان الاسلام والمسلمين» خادم الحرمين الشريفين» 
والحرم القدسي الشريفء أبو المظفر الناصر يوسف بن أيوبء محيي ذرية 
المروانيين). 
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بداامه ات 
كيف أطلق سراح غي ملك القدس من الأسر 

وجرى ني هذا العام اطلاق سراح غي ملك القدسء من الأسر من 
قبل صلاح الدين» وذلك بعدما بقي 3 الأسر لمدة غامم وجاء اطلاق 
سراحه على شرط خلع نفسه عن ملكه والذهاب فوراً إلى المنفى في| 
وراء البحارء غير أن رجال الدين في المملكة كانوا سروك أن هذه 
الاتفاقية ينبغي أن تعد لاغية» وأن مصداقية العهد لايجوز التفاظ عليها 
في ا حالة التي يكون فيها الدين في خطرء ومادامت أرض الميعاد ليس 
فيها أمانء» لأنها ليس لها رأس أو حاكم؛ وليس للحجاج الممكن 
وصوهم قائدء ولايوجد للناس من يحميهم» وباطلاق سراح الملك» 
نجد أن كثيراً من اجاج الذين كانوا قد وصلوا فو خجراء يدوا 
يحتشدون مع شعب البلاد» وقد شكلوا جيشاً كبيراً؛ وقد رغب هؤلاء 
بدخول صورهء لكن المركيز رفض الساح لمم؛ مع أن المدينة قد عهد له 
بها على شرطهء أنها بناء على طلب الملك والورثة للمملكة؛ أن تعاد 
إليهم» وعلى كل حال إنه عند وفاة المركيز» التي كانت بعد أيام قليلة 
توقف هذا الاضطراب» ومات أيضاً في الوقت نفسه ريموند كونت 
طرابلس» الذي إليه عزيت مأساة أرض الميعاد كلهاء ولهذا السيب» 016 
يتلق- كا قبل-- الطقوس الأخيرة للمسيحية في ساعة موته. 

وبعد هذه الوقائع أخذ الملك طريقه نحو عكاء وذلك مع جيشه 
الذي تألف من بارونات المملكة» الذين ظلوا مرتبطين به وذلك 
بالاضافة إلى الداوية والاسبتارية» والبنادقة الذين وصلوا مؤخراء 
وكذلك الحجاج من جنواء وتجاوز تعداد كامل عساكره التسعة آلاف 
رجل» ووصل ملك القدس؛ إلى قرب المدينة؛ فأمر عساكره بتسلق جبل 
بين الجبال هناك» وهو جبل بسبب استدارته» ولأله شابه البرج في قمته 
أطلق عليه اسم تورون 110505 (تل المصلبين)» وارتفع هذا الجبل 
بشكل شاهق على الحانب الشرقي من المدينة» وامتد عل شكل دائرة 
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ناشرة نفسها فوق السهل؛ وفيٍ اليوم الشالث لوصول الصليبيين: ؛ ألقوا 
اللتصار ر على المدينة» الذي لم يخفف حتى أيام الاستيلاء ء عليها من قبل 
فيليب ملك فرئساء ورتشارد ملك انكلتراء وتحمس عامة العند كثيراًء 
إلى حد أنهم لم ينتظروا وصول الملكين» بل تقاطروا واحتشدوا من جميع 
اهنايك [الخدمة ف سيكن الرميه 
كيف تراجع صلاح الدين من عكا باضطراب 

وقام ملك القدسء وهو حاط بحشوده الضخمة من الحجاج؛ 
باصدار الأوامر إلى جميع عسباكره بالنزول من تورون» وقام معهم 
بنتصب معسكره هأمام المدينة» وقلم بعد علة أيام صلاح الدين 
لواجهتهم والتصدي لهمء وأقلع مع قوة قوية بال هجوم على الصليبيين» 
وكأنه فكر أنه سوف يقهرهم بحملة واحدة» ولكن جيش المؤمنين الذي 
كان متراصاًء وكأن رجاله يقاتلون من أجل أرواحهم. تصدى بشجاعة 
لقوات صلاح الدين» وأعطى صلاح الدين أوامره بتطويقهم مقدراً أنه 
لن يكون من الممكن لأي واحد منهم النجاة؛ لكن كان قد قضي عكس 
ذلك من قبل» الذي يسبب الاضطراب لخطط الأشراره فبعد تحمل 
القعال لمدة ثلاثة أيام والحملات من قبل المسلمين» » الذين أوقعوا بهم 

من جميع الجهات؛ وعندما بدأوا يسقطون لأنهم أضعفوا من قبل 
الأعداء وحملاتهمء شاهدوا اسطولاً فيه اثني عش ألفا من الدانيين 
والفريزيين ميحرا بسرعة. وقد دخل | إل الججافة لوقل وصارا > يعدو 
ا مشامبة» فتراجع إلى الأجزاء التحدفة نمو باادة. 

اله 


70 
المقدسة» وبسب الخلافات التي نشبت مؤخراء لابل منذ أن حملوا شارة 
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عا ويك 
الصليب» وهذه الخلافات التى تفجرت بين ملك فرنساء ورتشارد 
كونت بواتو من جانب» وبين هنري ملك الانكليز من الجانب الآخر 
وكان النزاع بينهم على درجة كبيرة من الشدة» حيث انتزع أحدهم 
قلاعاً من الآخره واقترف تهاوزات كثيرة» بالقتل والاغتصابء وأخيرا 
اجتمعوا من أجل السلام في مؤتمر في نورماندي» لكن الشيطان ألقى 
ببذور الشقاق بينهمء ولذلك افترقوا وهم متعادين. 
كيف سعى جون كاردينال أوف آناجنيا 
لإقاغة سلام ين الملكين فيليت وهتري 

عام 44١1م؛‏ فيه عندما كان الملك هنري مايزال مقيماً في بلاد ماوراء 
عجان لمارا عاج ك رودق كان اللي يتنه لف مالك كرنيهاء واينه 
رتشارد كونت أوف بواتوء وي يوم الميلاد كان في سومور في أنجوء 
مقياً لاحتفال الميلاد هناك» مع أن عدداً من كونتاته وباروناته قد تخلوا 
عله وتحولوا إلى جانب ابنه رتشارد» وبعد عيد القديسة هيلاري خرقت 
المعاهدات التي كانت قائمة بين الملكين» ودخل فيليب الملك الفرنسي» 
والكونت رتشارد إلى مناطق ملك انكلتراء ونهبوهاء وتخل عنه 
البريتانيون ا والتحققوا بالكونت رتشارد» وكان البابا كليمنت 
مندهشاً لأن السلم لم يعقد بين الملكين» ؛ لذلك بعث بجون كارديئنال 
اتاتخلقييا 6 بلك كسام لإزاالة الخلافه من ينهها؛ 
وحاول هذا الأسقف توصيلهما إلى الاتفاق» أحيانا بالملامة» وأحيانا 
أخرى بالمناقشات اللطيفة. وأخيرا أعطى الملكان مواثيق وضمانات» 
وأقسما بالالتزام بقرار لخنة تحكيم تألفت من رؤساء أساقفة: ا 
وروان» وكانتربري» وأن أي واحد منهما سوف يخفق في ميثاقه بأن 
يجعل السلام بينهم| أقل ثباتاء أو أنه سوف يؤخر الحملة إلى القدسء فإنه 
سيصدر ضد الفاعل لذلك قراراً بالحرمان الكنسيء ؛ وسيجري الاعلان 
عرو ؤللفه بوسناط ةا امل نولافا الباباة:وسدوقه يعن دمر ملي :رياه 
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لمكت 
وللديانة المسيحية كلهاء واتخذ الكاردينال على الفور موقفاً ضد جميع 
رجال الدين والعليانيين» حين يقرر من منهم كان السبب في ذلك 
الشقاق بين الملكين, وذلك باستثناء شخصى الملكين المتقدمى الذكر. 
رسالة ابن ا مركيز فيبا يتعلق بمحنة الأرض المقدسة 

« من كونراد ابن مركيز مونتفرّات. إلى بلدوين رئيس أساقفة 
كانتربري؛ تحيات: اضطربت أحوال الدنياء وإنه لخطير بالنسبة للايهان 
الكاثوليكي رؤية القدس وقد انفصلت عن الكرسي الرسولي» فقد 
أضبعة الفدين جئة هامدق وفجر المتلبيين يتحدك عنه المسلمون 
بكل ازدراء» فلقد دنسوا ضريح ربناء وهم الآن يدمرون الجمجمة؛ 
ويسكارن بعر لاا لسري راك وصروا لأ رات امل ريج 
دومار الاك أيضاء ىا 500 ستواق رمنها الخو رفي 
هذه الأشياء قد 0 00 يسبب 0 
لأنها حرمت ف لينل وكيا حيث 0 2 
ساعات النهار والليل في الصلاة» وهناك الآن اسم محمد وَِةِ هو موضع 
الال رضنوه سرافع» روبناه 7 عليه إلنى أضع أمام سموكم صلواتي 
ممزروجة بالدموع, بأن تتلطفوا بمواساة آلام الأرض المقدسة» بتذكير 
الملوك» وبحت ذوي الويهان الصحيح حتى يقوموا بطرد هؤلاء الكلاب 
من ميراث يسوع المسبح» وأن يقدموا المساعدة على تحريره من الأسرء 
ا ري 
القدمين المقدستين لمخلصناء وبالاضافة إلى كتلة الظلم هذه والإضرار 
بالمسبيحية. هناك صلاقة مزدهرة بين صلاح الدين وامبراطور 
القفسطنطينية» الذي إليه- كي يقال-- سلم صلاح الاين ضيع حاتي 
أرض الميعاد» وأن تمارس الطقوس المقدسة فيهم من قبل أتباعه وفقاً 
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للعادات الاغريقية» فضلاً عن هذا أرسل صلاح الدين أيضاً بناء على 
موافقة ذلك الامبراطورد وثنة إلى القسطنطينية حتى يعبد هناك بشكل 
علني؛ لكن بفضل من الرب أسر في البحر من قبل الجنويين وجلب مع 
الت ل ل ل 
أنطاكية» رح لاما الدن اله عيلون: وأعطاه صلا اح الدين جميح 
أرض الميعاد» إذا مامنع زحف الفرئسيين لمساعدة الأرض 0 وكل 
واحد يقدم في القسطنطينية على حمل الصليب» ؛ يلقى به في السجنء ولقد 
حظينا بمواساة واحدة هي أن أنما صلاح الدين وابنه أيضاً قد وقعا 
بالأسر أخيراً أمام أنطاكية» وقد أودعا بالاعتقال في السجن» وداعاً». 
الأسباب التى اقنادت رتشارد للثورة ضد أبيه 
وعدي العام تسكة بعد اللعتع» شو برنين لكين ل فوج 
برنارد 861810 -ه6رع] والتقيا أخيراً في أيام السو أحد العنصرة» 
وطالب الملك الفرسي بوجوب تزويج ابنته» أليس الموجودة تحت 
وصاية الملك هنري» من الكونت رتشاردء مع ضانة لرتشارد بععرش 
الكلترا بعد وفاته؛ وكذلك أن يقوم ابنه جون بتبني الصليب والمشاركة 
في الحروب الصليبية» لأن رتشارد لن يذهب من دونه ورفض ملك 
انكلترا الموافقة تح ص عدو لتر ينات وافار فى الملكان يحفيي»وقنام 
الكاردينال المتقدم الذكر» بالتهديد بشكل ايجابي؛ أنه إذا لم يعمل ملك 
فرنسا والكونت رتشارد سلاماً مع ملك انكلتراء فهو سيضع متلكاتها 
تحت الحرمان» فرد ملك فرنسا عليه أنه لن يكون خخائفاً من مثل هذا 
الفسزاز الطالمع وكدلك ليس عن صالوحية كنسة روما اصبداز راق 
حرمان ضد الملك أو بملكة فرنساء من أجل حمل السلاح في سبيل 
معاقبة رعايا متمردين؛ وأن الكاردينال قد شم رائحة الباوندات 
الاستيرلنية لملك انكلتراء ولذلك هو بات يشك بحكمه الذي أفسد 
بذلك» ومن جهة أخرى نصح رؤساء الأساقفة والنبلاء ملك انكلترا 
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بالموافقة على مطالب ابنه» قائلين إنه أمر صحيح اعطاء مثل هذا الولد 
النبيل والفارس الشجاع بعض الضمانات بشأن الحصول على المملكة 
بعد وفاة أبيه» لكن الملك رفض فعل ذلكء في تلك الأوضاع؛ خشية أن 
يقال بأنه فعل ذلك بالضغط وتحت الإكراهء وليس بإرادته الحرة». ولدى 
ساع الكونت رتشارد هله الاجابة» قدم الولاء للملك الفرنيى ي أمامهم 
جميعاء عن جميع أراضي أبيه التابعة لتاج فرئساء باستثناء إقطاعية أبيه 
مادام ا وكذلك باستثناء الولاء المستحق لأبيه» وهكذا انتهى اللؤمر» 
وافترق الملكان وفعي الناس. 
كيف اسن وى ملك فرنسا على أربع قلاع من ملك انكلترا وطرد 
ا ملك نفسه من مديتة مان 

وغادر ملك فرنسا المؤتمر بصحبة الكونت رتشارد» واستولى على 
حصون فيرت-- برنارد؛ ومونت فورتء وبالفيركيو ©8221//610100) 
وكانت هذه الحصون تابعة للك انكلتراء وبقي بعد الاستبلاء عليهم 
أربعة أيام» : ثم تابع زحفه إلى مين» وتظاهر بالذهاب إلى تور وف يوم 
الاثنين التالي» عندما اعتقد ملك انكلترا ورجاله أنهم بأمان هناك» عب 
قواته للقيام بجوم على مدينة مان 0/1308 وألقى ستيفن دي تورنهام» 
الذي كان نائب ب ملك انكلترا في أنجو النار في الأحوازء فتجاوزت 
الدراف الامتير ان وحولت المدينة إلى رماد. وبناء على هذا تابع 
الفرنسيون زحفهم إلى جسر حجري» حيث تصدى هم غيوفري دي 
بيورلون 1نا|انا تامع عدد كبير آخخر كانوا مع من أتباع ملك انكلتراء 
وسعى هؤلاء إلى تدمير الجسرء ونشب قتال شديد هناك. وسقط 
كثيرون من عل الجائبين» ووقع غيوفري بالأسر بعدما تلقى جراحة في 
رقبته» ووقع بالأسر عدد كبير أخخر وحاول البقفية النجاة إلى المدينة» 
فدخل الفرنسيون معهم. ويئس ملك انكلترا من المقاومة» فهرب مع 
سبعمائة فارسء وطارده الملك الفرسي والكونت رتشارد لمسافة ثلاثة 
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01د 

أميال؛ ولولا أن الجدول الذي خاضومه لم يكن عريضاً وعميقاًء لكان 

من الممكن أحذ جميع الفرسان مع حاشية ملك انكلترا أسرى» وقد 
هلك في هذه 0 عو م والتجأ الملك هنري على 
رأس فئة قليلة إلى قلعة تور أما بقية رجاله فالتجأوا في برج مان» 
وحاصر ملك فرنسا على الفورء البرج» وتمكن وها بوشاطة جانيقه, 
وجزئيا بوساطة لغامييه من السيطرة على الحصن .ومن كان فيه وكانوا 
يتألفون من لذن فارساء وسثين ون فاخا فقد استسلم هؤلاء 
جميعاً وزحف من هناك للاستيلاء ء عل مونلت- ديل -أ00ال/ا! 
©1001» وترو /ا1101» ودي روكر :106116أومونتسويري -5والا 
06 وكارسير ©816181): وشاتو- دو- لوير -لاك -نا 0013168 
"أمماء وشومنت 012101701©» وأمبييويز 41070156) وروشى- 
كوربون 6001807 - 180088 وبومونت 10016نا868. ١‏ 

الاستيلاء على اشبيلية 

وعبرت في العام نفسه خلال البحار البريطانية» العديد من السفن» 
ودخلت باتفاق مع اع انتكلترا» وقد غادرت دارتماوث -03/1] 
اهما 2 الغامن عشر من أيار, وكان تعدادها سبعة وثلاثين موقا 
محملة بشكل كثيف» ووصلت بعد أنواع من المغامرات إلى لشبونه» وقد 
رأى ملك البرتغال أن هذه المراكب محملة بالأسلحة ويعساكر مسلحين 
بشكل جيد وجاهزين للقتالء فرجاهم تقديم العون له في الاستيلاء على 
مدينة اشبيلية» ووعدهم بأن يعيرهم سبعة ثلاثين غليون وكثيراً من 
السفن الأخرى» وعقد معهم أيفها اتفاقية, تأكدت بالأيان. بأنهم 
سوف يحتفظون بكل ماسيجدونه في تلك المدينة لدى الاستيلاء 3 
من ذهب» وفضة» وأسلاب أخرى» وأن يعطوه المدينة فقطء وبناء عليه 
غادروا لشبونة مع رياح طيبة» وسرعان ماوصلوا إلى ميناء اشبيلية» 
حيث أوصلوا سفنهم إلى الشاطىء؛ ونصبوا معسكرهم؛ وألقوا الحصار 
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044ل 
على الفور عل المدينة) وكان عدد رجالحم القادرين على القتال ثلاثة 
آلاف وخمسمائة؛ وقاموا في اليوم الثالث بجوم حاد وعنيف على 
الأسوار» وشقوا طريقهم بالقوة خلال الأرباض» حيث كان هناك نبع 
ل دفاعية مكونة من تسعة أبراج» ومنه كان 
أهل المدينة يحصلون على الماء» وقد طموا النبع بالروث والحجارة» 
وارتعب سكان المدينة لانقطاع مواردهم من الماءء فذهب السيد أمير 
لك بك مسال وض وا سم عه 
اك ا 
دون خسائر ببن صفوف الصليبين» ويشدها طب اللي ون ال 
المهترئة» كرس ملك البرتغال المسجد الكبير ليكون كنيسة على شرف أم 
الرب» ومين أسقنا اء كان واحداً من الحجاج الذين جاءوا إلى هناك 
من فلاندرز. 
كيف أرغم ا ملك هنري على عمل سلم مع ابنه رتشارد 
وقدم في العام نفسه. في اليوم التالي لعيد القديس بطرس» والقديس 
بولصء إلى سومور: وليم رئيس أساقفة الرايم؛ وفيليب كونت 
فلاندرز» وهيوج دوق بيرغندي» من أجل السعي لصنع سلام بين 
نامرع رين لكر اكور تحارعة. نولت بوانره وكات الكرني قد 
ضم البريتانيين إلى رجال بواتو» وقد حصلوا على رسائل موثقة من 
لاف سا لحو واه ل دل رتسا اجن الك ير 
شموهم بالمعاهدة» وألقى في الوقت نفسه ملك فرنساء ورتشارد كونت 
بواتو الحصار على تور وفي يوم الاثنين التالي للعيد المتقدم ذكره. 
وضعوا سلالم التسلق على أسوار جانب اللوار 1-018 ٠‏ الذي كان فيه 
القليل من الماء» واستولوا على المديئة مع حاميتها التي تألفت من نسعة 
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10 
وستين فارساًء ومائة رجل مسلحينء ثم أرغموا ملك انكلترا على ابرام 
سلم مهين» وفق الشروط والعبارة التالية:« و وضع ملك انكلترا نفسه 
نحت اشراف ملك فرنساء وبالتالي كل مايراه الأخير مناسباً ليفعل» 
يفعله ملك انكلترا من دون تخالفة» ثم قدم ملك انكلترا الولاء إلى 
ملك فرنساء مثلها كان قد فعل من قبل في بداية الحرب» وكات بين 
الشروط وضع أليس أخت ملك فرنسا تحت عهدة الكونت رتشارد 
حتى عودته من احج إلى الأرض المقدسة» وعند ذلك سوف تصببح 
زوجته» واشترط أيضاً وجوب تلقي الكونت رتشارد الولاء من رعية 
أبيه على طرفي البحرء وأن مامن واحد من البارونات أو الفرسانء الذين 
ارتبطوا خلال هذه الحرب بالكونت رتشاردهء يجوز أن يعود إلى الكلتراء 
إلا في الشهر الأخير» قبل مغادرة الملك نحو الأرض المقدسة.؛ حيث 
سيكون موعد ذلك في منتصف الصوم الكبير» فضلاً عن هذا عليه أن 
0 
مساعدة كونت رتشارد؛ وأن ملك فرنسا والكونت رتشاره سوف 
يحتفظان بمدن: مان» وتور مع شاتو- دوحسه اواية واروع خم بم 
الوقاء بالخروط انيدم دكرهاء ريعملية الاتقال هله يدا أن نبوءة 
ميرلين قد تحققت» بأن لحاماً جرى صنعه في شواطىء ء آرموريكا سوف 
بوضع بين فكيه» لأن لجاماً قد وضع بين فكي ملك انكلتراء 
لأن المالك التي كان سلفه قد حص لوا عليها في أوفرين» 
أصبحت متلكات واحد أخرء لأنه أرغم الآن على التخلي لابنه 
رتشاروح شاء أم أبى.ت عن أولئك الذين هجرو. أي: غيوفري 
دي ميدون» وغي دوفالء ورالف دي فولتشره وكانوا جميعاً 
يسكنون داخخل سواحل أرموريكاء أي برب يتاني» التي هناك من خلالها 
قن متو و راتحا وفع عماء مين فون اللحترية] إلى سواحل 

نورماندي. 
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. لاك 
خزلمقام لسر اشوز روفاك إلا ليق 

في هذه الآونة» وفي يوم عيد القديس جرجسء انطلق فردريك» 
اميراطور الرومان ليقوم بيحجه.» وجاءء. انطلاقه من ريمبورعٌ ه86 
والاطقع مل وقد عزم على الزحف خلال هنغاريا وبلغاريا. 

موث املك هنري 

وعاد الملك هئري من شينون» من المؤتمر وهو محبط ثماماًء وقد لعن 
اليوم الذي ولد فيه وبعد مضي ثلاثة أيام لم يعد موجوداًء فقد توفي في 
ثانية عيد الرسولين: القديس بطرس» والقديس ولص يعن كم يدام 
أربعة وثلاثين عاماً وسبعة أشهر وخمسة أيام» وأعدوه في اليوم التالي 
الحمله للدفن» وعرضوه في ملابسه الملكيق وتاجه؛ وقفازيه. وحذائه 
وخاتمه؛ وصولانه» وسيفه» وعندما كان ند ووحفة غير مغطى» 
وعندها عندما سمع رتشاردٍ الأخبار عن موت فجاء ليقابل الجنازة؛ 
وقتها تدفق الدم من فتحي أنف الميت» وكأن ذلك جاء غضباً لحضور 
الرجل الذي من المعتقد بأنه سبب موته: ولدى رؤية ة الكونت رتشارد 
لهذا بكى بحرقة؛ وتبع جثة أبيه» وهو عظيم الحزن واللاضطرابء إلى 
فونت- ايفرود 118100 -5004» حيث أمر بدفنه مع التشريف» 
وذلك من قل رئيني أسائفنة تور وتريقاء وحياك 0 
هناك تقش روغ على 10 ا فيه 00 

( هنا يرقد الملك هنري» أنا الذي كثيراً من المالك 

قد أخضعت» وكنت كونتاً وملكاً. 

ومع أن بلدان العالم كله لم تكن 

كافية لي فيا مضىء ثانية أقدام من الأرض. الآن 
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كافية لي» أيبا القارىء فكر بالموت» 

وانظر إِلِنْه كما ينبغي على جميع الناس أن يفعلوا». 

وبودي أنا أن أضيف هنا في هذا المكان القوانين التي عملها الملك 
هئري لصالح مملكته؛ لولا حوفي من إنهاك صبر قرائي» وماتت في 
الوقت نفسه تقريبا ماتيلداء ابنه هنري» وزوجة هنري دوق سكسوني. 

كيف حصل الايرل رتشارد على دوقية نورماندي 

وهكذا عندما بات الملك هنري ميتاء قام ابنه رتشارد على الفور 
بإلقاء القبض على ستيفن دي تورنبام 11101711317 لعل الأصح: تور] 
الذي كان ناتب الملك في أنجوء وألقاه بالسجن. وطالبه بتسليم القلاع 
والأموال التى كانت بين يديه» وكانت عائدة إلى أبيه» ثم إنه احتفظ مع 
التشريف بكل الذين خدموا والده» والذين على اخلاصهم يمكن 
أداها إلى والده؛ علاوة على ذلك عندما قدم أخوه جون لرؤيته استقبله 
بكل تشريفء ثم أذ الطريق بعد هذا إلى روان في نورماندي»؛ وفي 
اليوم الثالث عشر قبل غرة شهر آب» قام بحضور الأساقفة» 
والايرلات» والبارونات» والفرسان بأخذ سيف دوقية نورماندي» وتولى 
هذه الرسوم رئيس الأساقفة» من على مذبح مريم العذراء المباركة» 
وبعد تلقي الولاء من كل من رجال الدين والناس» أكد كليا لأخيه 
جون تملكه لجميع الأراضي التى أعطاه إياها والده في انكلتراء وهي 
ملكية بأربعائة مارك» وكل كونتية مورتين ©101أ1/0118» ومنح كذلك 
إلى أخيه غيوفري» الذي كان من قبل الأسقف المنتخب للتكولن» رئاسة 
أساقفة يورك وقام غيوفري على الفور بإرسال كهنته مع رسائل 
الدوق» واستحوذ. على رئاسة الأساقفة» ووضعها بين يديه» وطرد 
حراس الملك» وهيوبرت وولتر» عميد الكنئيسة نفسهاء الذي كان قد 
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ا اا 


جرى انتخابه أسقفاً من قبل بعض الرهبان النظاميين» وني اليوم الثالث 
من حكمه. عقد الدوق مقابلة مع الملك الفرنسي» بين شومنت -11810© 
القكاوو” وتراي 119 وفي تلك الأثناء طالب ملك فرنسا بقلعة غيسور 
و جميع المقاطعة القايرة لكن يست أن الدوق كان مقبلا على الزواج 
من أليس أخت الملك. أوقف 0 لتحقيق طلهيبه لبعض 
الوقتءووعد الدوق من جانبه بدفع أربعة ة آلاف مارك زيادة على المبلغ 
الذي وعد به والده. 
كيف أطلق ا ملك رتشارد سراح أمه من اعتقانها ا مديد 
وكانت في الوقت نفسه أمه الملكة إليانور» التي أبعدت عن فراش 
والده. ووضعت في اعتقال مضيق لمدة ستة عشر عاماء قد تلقت الآن 
من ابنها الإذن بإدارة القضايا والأمور قُْ اللملكة 8 لرغباتبهاء 
وصدرت التعليات إلى النبلاء باطاعتها في كل مجال من المجالات» 
وقامت الملكة من خلال الصلاحيات هذه التي منحت لها باطلاق 
سراح جميع الذين كانوا بالسجن في انكلترا كلهاء عارفة من خحبرتها كم 
هو مولم للانسان أن يكون بالسجن؛ وتحفقت في هذه الأيام نبوءة 
ميرلين. التي تقول:١‏ سوف يبتهج نسر المعاهدة المخروقة في عشه 
القالث»»: والذي عني بالنسر هو الملكة» لأنها مدت جناحيها على 
المملكتين: فرنساء وانكلتراء وقد انفصلت عن الملك الفرنسى بالطلاق 
يسبيب قرابة العصب» وعن ملك. اتكلترا يسبب الريبة والسجن» وغل 
هذا كانت من على الجانبين هي نسر المعاهدة المخروقة؛ ومن الممكن 
فهم الشطر التالي من الجملة:7 وهو سوف يبتهج في عشه النالث؛ ١‏ وفق 
مايلي: كانت الملكة قد ولدت ابنها الأول» الذي اسمه وليم» وقد مات 
هذا وهو مايزال طفلاً وكان ابنها الثان هو هنري» الذي رفي إلى مرتبة 
مللك» وهذا أيضاً كان قد سدد دين الطبيعة» بعدما تورط في أعمال 
عدوانية ضد والده. وكان رتشارد هو الولد الثالث» وهو الذي قصد١‏ 
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ا اسك 


بالعش الثالث») وهو قد كان مصدر بهجة إلى أمه وقد أطلق سراحهات 
كا قلت- من شقاء سجنها. 


قدوم ا ملك رتشارد إلى انكلرا وتنو جه 


وبعد الفراغ من ترتيب هذه الأمور جميعهاء تولى الدوق رتشارد 
تطبيق عدل صحيح بالنسبة إلى جميع رعيته» ثم إنه وصل إلى باربيفلوف 
هناناء 8266/1 ونزل إلى اليابسة في بورتماوث في النصف الأول من 
أب(1١اب))‏ ومالبث خبر وصوله أن انتشر في جميع أرجاء انكلتراء 
وسبب كثيرا من البهجة إلى كل من رجال الدين والناسء لأنه مع أن 
بعضهم قد حزن لوفاة والده» قد وجدوا الآن المواساة من كلمات 
الشاعر هله: 

( غنيث نندهها لأن الشمس عبت نورها 

ومع ذلك لم يتبع ذلك الظلام). 

وتوجه الدوق إثر وصوله مباشرة إلى وينكستر» حيث أمر بوزن جميع 
كنوز والده» وبعمل قائمة جرد بهم؛ وقد وجدوا هناك تسعمائة ألف 
باوند من الذهب والفضة: إلى جانب أحجار كريمة؛ وتوجه من هناك 
إلى سالسبري؛ ومن هناك سافر من مكان إلى آخر» حيث منح إلى جميع 
الرعية طايه في شكاوييى ومنح كثيرا من الأراضي إلى أناس لم تكن 
لديهم أملاك من قبل» فضلاً عن هذا منح إلى اخيه جون ابنة روبرت 
ايرل غلوستر مع ايرلية وقلاع: مالبورا 9لا8/81150:0» ولوتغارشيل 
6ه وبولسوفير 801501/©7» ونوتنغهام» ولانكستر» مع 
المراتب الشرفية العائده لهاء والمرتبة الشرفية العائدة إلى وليم بيفيريل؛ 
وجرى تأكيد منح هذه الممتلكات إلى أخيه جون, الذي تزوج من ابنة 
الايرل المتقدم ذكرهاء على الرغم من تحريم بلدوين رئيس أساقفة 
كانتربري؛ لأن والديه) كانا في المرتبة الثالئة من قرابة العصب. 
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وني هذه الآونة نفسها قام بعض من الرهبان النظاميين في يورك 
بانتتخاب غيوفري» أخي الدوق؛ وغنوا ترنيمة بشكل مهيب ثم أكدوا 
الانتخاب وثبتوه بوضع أختامهم؛ غير أن المعلم بارئولميو وموظف 
هيوبرت وولثر عميد تلك الكئيسة» لم يرغبا بقيام ذلك الانتخاب أثناء 
غياب أسقف درم, وكذلك هيوبرت وولتر العميدء» لأنه كان لما الحق 
بالحضور أثناء الانتخاب» لذلك تقدما باستئئاف إلى مولانا البايا ضده. 


موت غبوفري أوف ايلاي من دون وصية 

ومات في الوقت نفسه غيوفري أسقف إيلاي من دون وصية؛ وكان 
ذلك في اليوم الثاني عشر قبل غسرة شهر ايلول(1١-‏ آب)؛ ولذلك 
جرت ,مصادرة ثلاثة آلاف مارك فضي وألفي مارك ذهبي بما كان قد 
عن وكانت المصادرة لصالح الملك» وذلك مع كمية من أثائه 
وغزون من الخوامة وصحون الذهب والفضة. والقمح» والملابس 
الثمينة» وأشياء أخرى» كثيرة مدا 

تنوبيج رتشارد الأول 

ولدى الفراغ من جميع الاستعدادات من أجل تتويج الملك رتشارد 
جاء إلى لندن» حيث كان هناك احتشاد لرؤساء أساقفة: كانتربري» 
وروان» وتريف» وقد جرى تحليله من قبلهم لحمله السلاح ضد أبيه 
بعد حمله للصليب» وكان رئيس أساقفة دبلن هناك أيضاً مع جميع 
الأساقفة. والاير لانت» والبارونات» والئبلاع العائدين للملكة» وفق 
الترتيب التالي» فقد جاء أولاً رؤساء الأساقفة» فالأساقفة» فرعاة الديرة» 
فالكهنة» وهم جميعاً يلبسون أرديتهم» وقد عملوا مسيرة مع الصليب» 
والماء المقدس» والمباحرء حتتى وصلوا إلى القاعة الداخلية حيث 
استقبلوا الدوق» فاقتادوه إلى كنيسة وستمنسترء إلى أن وصلوا إلى المذبح 
العاليِ» وكانت المسيرة مسيرة مهيبة» وسار في وسط الأساقفة والكهنة 
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أربعة بارونات يحملون حوامل الشموع مع الشموع» وجاء من بعدهم 
اثنان من الايرلات» حمل أولما الصو لجان الملكي وعلى رأسه صليب 
ذهبي وحمل الآخبر الصو لجان الملكي وعلى رأسه حمامة؛ وجاء بعد 
هذين الإيرلين ثالث بينهماء كان يحمل ثلاثة سيوف مع أقربة من ذهعب»ء 
كاتر ا قد ليوا من حزية اتلك و كاوه وفع عجية الزارك املك 
والأردية؛ كما أنه سار خلفهم ايرل ا ا ا 
وجاء بعد الجميع الدوق رتشارد» حيث كان من على يمينه أ سقف» 
ومن على يساره أسقف آخرء وقد نشرت فوقهم مظلة حريرية» وتابعوا 
سيرهم حتى المذبح | سلف وقلناء ووضعت الأناجيل المقدسة أمامه 
مع آثار بعض القديسينء وقد أقسم , بحضور رجال الدين والناس بأنه 
سوف بحافظ على السلام؛ والشرف. والاحترام طوال حياتهء وذلك 
نحو الرب» والكنيسة المقدسة» وقوانينهاء وأقسم أيها أنه سوف وارسن 
عدلاً صحيحاً نحو الناس الموضوعين تحت عهدته. وسوف يلغي جميع 
القوانين السيئة» والعادات غير العادلة» وذلك إذا ماوجد شىء من 0 
القبيل في ممالكه» وهو سوف يراعي بشكل ثابت كل ماهو جيده 
وجردوه بعد هذا من ثيابه كلها باستثناء سراويله وقميصه الذي رة 
قوق كقية وذلك من أجل تلفي القريانء ثم الب نعلا متسوجا 
بخيوط ذهبية» ومسحه بلدوين رئيس أساقفة كانتريري ملكا في ثلاثة 
أماكن هي: على رأسه؛ وعلى كتفيه؛ وعلى ذراعه الأيمن» وكان يستتخدم 
صلوات نظمت من أجل الناسبة» ثم جرى وضع قطعة من قاش 
الكتان مكرسة؛ على رأسه؛ فوقها وضعت قبعة» وعندما ألبسوه يجدداً 
ملابسه الملكية مع متزر ورداء» أعطاه رئيس الأساقفة وسلمه بيده سيفاً 
يدمر به أعداء الكنيسة» وبعد انجاز هذاء ألبسه اثنان من الايرلات 
حذاءه في قلميه» وعندما تسلم العباءة» طلب منه رئيس الأساقفة» باسم 
الرب» أن لايقدم على تسلم هذه التشريفات. مالم يكن قد نوى في عقله 
بشكل ثابت القيام بمراعاة الأييان التي عملها والحفاظ عليهاء وقد 
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أجاب بأنه بعون الرب» سوف يحافظ بصدق وإيان على كل شيء وعد 
به» ثم أخذ الملك التتاج من على المذبح وأعطاه إلى رئيس الأساقفة» 
الذي وضعه على رأس الملك» مع الصوجان في يده اليمين» والعصا 
الملكية في يده البسار»ء وهكذا اقتيد والتاج على رأسه من قبل الأساقفة 
والبارونات» وقد تقدمت أمامه الشموع» والصليب» والسيوف الثلاثة 
العام ذكرهاء وعندما وصلوا إلى تقديم القداس وتلاونهء اقتاده 
الأسقفان المتقدم ل ل وهكذا حتى جرى 
انشاد القداس» وانتهى كل شىء وفق الصورة الصحيحة وقتها افتاده 
الأسقفان المتقدم ذكرشماء وأبعداة والتاج على امف وهو حمل بيمناه 
الصولحان» وبيسراه العصا الملكية ثم إنهم عادوا إلى السدة بمسيرة» 
كر عر ل ا ا 
عل رامل انها أخف» ثم إنه سار نحو مائدة الغداء؛ التي جلس إليها 
رؤساء الأساقفة» والأساقفة؛ والايرلات» والبارونات» مع رجال الدين 
والناس» وجاء جلوسهم كل واحد حسب مرتبته ومكانته» واحتفلوا 
بشكل فخم» ولذلك تدفقت الخمرة على أرض البلاط وعلى جدران 
القصر؛ وحدث هذا كله يوم الأحد قبل الخامس من ايلول. 

تعذيب اليهود 

وكان الكثير من البهود حضوراً أثناء هذا التتويج» وذلك مراغمة 
لأوامر الملك» ذلك أنه كان قدأمر بأن يعلن في اليوم المتقدمء بأنه 
لايجوز حضور أي بودي أو امرأة الشوم» يسيب التعاوية السحرية 
التي كانت تحدث أحيانا أثناء التتويجات الملكية» وقد ألقى رجال البلاط 
القبض عليهم مع أنهم جاءوا بشكل سري» وبعدما سلبوهم 
لق كر وت ور حا اس ولاك عي 
وبعضهم الآن من الصعب أن نقول بأنه قد بقي فيهم رمق من الحياة 
ولدى سباع سكان المدينة بحملة رجال البلاط هذه على اليهود؛ قاموا 
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بحملات مماثلة على الذين بقيوا في المدينة» وبعدما قتلوا عددا من 
الجنسين» وهدموا بيوتهم وسووها بالأرض وأحرقوهاء نبوا ذهيهم 
وفضتهم؛ وكتاباتهم وثيسابهم الثمينة» أما اليهود الذين نجوا من الموت» 
فقد التجأوا إلى برج لندن وبعد ذلك اتخذوا مساكن لهم هنا وهناك بين 
أصدقائهم؛ وقد تسببوا بأن يصبح أخحرون أغنياء بسبب خساراتهم» 
وبدأت أعمال التعذيب في سنة يوبيلهم» التي يسمونها سنة الغفران» وم 
تتوقف قبل نهاية السئة» وعلى هذا ماكان ينبغى أن يكون سنة غفران» 
تحول في يوبيلهم إلى الاضطراب؛ وعندما : الملك في اليوم التتالي 
بالخطأ الذي اقترف وعملء عدّ ذلك وكأنه : اقترف بحقه شخصياء 
ولذلك أمر باعتفال ثلاثة منهم» تولل محاكمتهم قضاة بلاطهء وقل 5 شنقوا 
واحدأ منهم لأنه استولى عل أشياء كانت ملكأ لمسيحيء وأعدما الاثنين 
الأفريو لأهبيا كانا قد أشعلا النار في المدينة الأمر الذي تسبب 
باحثراق بيوثت بعض السكان المسيحيين» ؛ وعندما سمع الشعب 
الانكليزي في جميع أرجاء البلاد بأخبار هذا الهجوم على اليهود في لندن» 
حملوا عليهم بإجماع مسن الآراء» وأنزلوا . بهم أضراراً كبيرة» وقتلوا 
ا الك ل 
لفق اللت وتتكارد الولاء مم يفن السابعية الاقطاعية من النيلاى 
فأصدر أوامره بعدم متابعة تعيب اليهود» وأنهم ينبغي أن يعيشوا 

بسلام في أرجاء جميع مدن انكلترا. 
سخاء املك رتشارد 


عندما اجتمع الرهبان السسترشيان من جميع أنحاء العالمء وعملوا 
مجمعاً لطائفتهم» منحهم الملك رتشارد مائة مارك من الفضة لكل سنة» 
وأكد ذلك بصك. 
كيف أعطى ا ملك رتشارد قسساً للكنائس التي كانت شاغرة في 
جميع أرجاء انكلترا 
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وفي اليوم التالي ليوم ارتقاء الصليب المقدسء[ -١1/‏ ايلول] كان 
الملك رتشارد في بايبول ااع/لا م101 في نورثأمبتونشاير] حيث قام بعقد 
مجمع كبير» بناء على نصيحة» رؤساء الأساقفة والأساقفة» وأعطى إلى 
أخيه غيوفري رئاسة أساقفة يورك» وعيّن في تلك الأثناء غودفري دي 
لومي إلى أسقفية ونكستر ورتشارد رئيس شامسة إيلاي إلى أسقفية 
لندن» وهيوبرت وولتر إلى سالسبري» ووليم دي لونغشامب إلى إيلاي» 
هذا وقام بلدوين رئيس أساففة كانتربري» بعد اتمام أعمال الانتخاب» 
بمنع غيوفري المتتخب لرئاسة أساقفة يورك من تسلم أعمال السيامة» أو 
التكريس الأسقفي من يدي أحد سواه هو شخصياء ولأجل هذه المسألة 
غجل مراضة إن الكرس الرسول» 

كيف حصل هيوج أسقف درم على لقب إيرل با مال 

وعزل في هذه الآونة الملك رتشارد من وظيفة نائب الملك» رالف 
دي غلانفيل؛ ورئيس العدالة في انكلتراء مع جميع عمد المناطق في 
انكلترا والعاملين في مكاتبهم» وأرغمهم على دفع غرامات كبيرة 
لتخليص أنفسهم. وعمل من أجل جمع المال من أجل استرداد الأرض 
المقدسة من أيدي المسلمين» بعرض كل شيء للبيع: اللوردية؛ والقلاع» 
ورئاسة البلدات» والغابات» والمزارع» ووظاكف العمد. وماشابه ذلك» 
وبناء عليه» اشترى هيوج دي بوساز 532لا”آ » أسقف درم لنفسه 
ولكرسيه. الحقوق الملكية لبلدة سيغسفيلد 5696516|0)» مع ويبنتيك 
©1216 ومتعلقاتهاء وإيرلية نورثأمي رلاند» خلال حياته» وعندما 
منطقه الملك بالسيف الذي يخوله حمل لقب ايرل» قال وهو يضحك:١‏ 
لقَذا عملف ارلا شابا تن خلال أمقت عهورا» ومقى الأنقت أبعد 
من هذاء واشتط» ولكي يكمل مهزلة الأشياءء أعطى إلى الملك عشرة 
ماركات من الفضة:؛ من أجل تعيبنه مسؤولاً عن العدالة في انكلتراء 
ولكي لايذهب إلى الأرض المقدسة» وكاحتياط ضد جميع المعترضين 
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دفع مبلغاً كبيرأ» بمثابة رشوة إلى الكرسي الرسولي» الذي لم يعترض قط 
على وجهة نظر أي من الأشخاصء وهكذا حصل على إذن بالبقاءء 
ومهذه جعلته المطامح الدنيوية يقوم بالتخل عن شارة الصليب. التي 
أخبرنا المبشرون» بوجوب حملها من قبل جميع الناس» وبشكل خاص 
الأساقفة» وحقق الأسقف بهذا السلوك نبوءة القديس غودريك 
الناسك» فقد جاء في بداية ترقيته إلى الناسك وسأله حول تطورات 
مستقبله» وعن طول المدة التي سيحياهاء فاعتاد الناسك أن يستخدم 
هذه الكلمات ويقوها له:« بالنسبة لتقدمك المستقبل وعدد السنوات 
التي ستعيشهاء عليك أن تسأل عنها الرسل المقدسين ومن شابيهمء 
لأنني هنا أقوم بالتوبة من ذنوبي» ويحزنني القول بأنني مازلت مذنباً 
نا يدي اذ اد بك موف عا فلن رفاك بسع رات 
من عمى محزن جداً»» وترك الأسفف رجل الرب» وقد وقرت في نفسه 
الكليات التي سمعهاء ولأنه ل م بالناسك» | اهتم اهتهاماً 
كبيرا بعينيه» واستشار عدة أطباء حتى يتمكن من الاحتفاظ بنظره 
طوال الوقت الذي سيعيشه؛ وبعد مضي عدد كبير من السنوات» أصيب 
بالمررض الذي منه مات؛ فسأل الأطباء» بقلق كبيرء ماهو أفضل مايمكنه 
فعله» فأجابوه جميعاً بصوت واحدء ونصحوه بأن يفكر بأوضاع روحه» 
ذلك أنه لن يلبث أن يغادر هذا العالم مرغياأ ولدى سماع الأسقف هذه 
ال مب لا ا اموي ل ال لامر 
العمى قبل موتي»؛ ويمكننا نحن الآن أن نقول بشكل مسوع أنه 
بالتأكيد كان أعمىء لأنه اغتصب بالرشوة لنفسه لقب ايرل الفارغ» 
ووظيفة العدالة» وورط نفسه بالمشاكل الدنيوية» ثم إن عدم حجه إلى 
الأرض المقدسه. وإيلائه القليل من الاهتمام لنجاة الأرواح» مع 
احات الأسقية عرب قرس درل سيا ود ره 
وبذلك ماث هذا الأسقفء وفقاً لل قاله رجل الرب في نهاية السئوات 
السبع» ومات في هذه الآونة وليم إيرل أوف مانفيل في روان. 
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معركة مجيدة قائلها الصليبيون ضد ال مسلمين 
في الرابع من تشرين الأول لهذا العام» نشبت معركة بين الصليبيين 
والمسلمين عند أنطاكية كانت على الشكل التالي: كان على الجانب 
الصليبى: ملك القدس.» والداوية» والاسبتارية» ومركيز أوف 
موئتفرات. والفرنسيونء» وثيبول المفتش» وبطرس لايونيس 
اللاندغريفي» اتيت .مع التيتون والبارد ل دواعي 
جيشاً مؤلفاً من أربعة آلآف من الفرسان» ومائة ألف من 
الرجالة» وكان اليش المسلم نحت قيادة صلاح الدين» وقد تكوّن من 
مائة ألف فارس»؛ مع حشد هائل من الجنود الرجالة» وكان الصليبيون 
يحملون شارة الصليب على أسلحتهم؛ وقد بدأوا القنال في حوالي 
الساعة الشالثة من النهارء وكان الرب إلى جانبهم: لذلك دفعوا 
بالمسلمين إلى معسكرهم» وطاردوهم بحد السيف. وهاجموهم ودمروا 
هم شيع فزق نزوقتلوا خشيانة فازمى بين فترشان صبلاع الدينة كان من 
بينهم قطب الدين ابن صلاح الدين» وأصيب أخاه تقي الدين بجراحة 
مميتة(١),‏ وعندما كان الفريقان يتقاتلان هكذا بشراسة قام هسة آاللاف 
من المسلمين بانقضاض مفاجىء. وقاتلوا الصليبيين» ولدى رؤية صلاح 
الدين لذلك ارتفعت معنوياته واسترد قوته. واشتد الضغط على 
الفرنجة من الجحانبين» فوجدوا أنفسهم مرغمين على التراجع من خلال 
معسكر المسلمين» لكن بعدما فقدوا مقدم الداوية» وعدد كبير أخر» 
كانوا قد قتلوا في ذلك اليوم. 


١س‏ كذاء والمرجح أن المقصود هنا معركة عكا التي ذكرها أبو شامة في الروضتين ص 
لامكل علي بأن صلاح الدين لم يفقد أيا من أبنائه في الخروب» وكان تقي الدين عمرء ابن 
أخي صلاح الدين» مؤسس المملكة الأيوبية في حماه أبرز قادة صلاح الدءين في هذه المعركة وفي 
غيرها. 
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وصول رسل من لدن املك الفرنسى إلى ا ملك رتشارد لسؤاله 

الاسراع بيحجه إلى الأرض ال مقدسة برفقة ا ملك الفرنبي 

في شهر تشرين أول نفسه؛ء وصل إلى انكلترا روترود كونت أوف 
ببرشي» كرسول من قبل الملك الفرنسيء» ليخبر املك رتشارد وبارونات 
ل 
فضى بوصوله حت) بمشيئة الرب مع نبلاء تملكته إلى فنزلي» بعد عيسد 
الفضحء:وسن هنالك سستوف: ينطلق إلى القسدس»:وكبرهان على هذا 
القسم؛ بعث الملك الفرنسي رسالة إلى ملك انكلتراء يطلب منه أن 
يعطيه ضيانة حول الموعد نفسه من أجل تنفيذ الرحلة» وبناء على ذلك 
جمع ملك انكلثرا أساقفة ونبلاء المملكة 2 وسكمئنسازر» وبعد سماعغه 
ليمين الملك الفرنسي» من أنه سوف يسرع بالمغادرة من دون تردد أمر 
وليم الايرل القائد لديه بعمل قسم عنه شخصياء بأنه رتشاره سوف 
بلتقي بالملك الفرنسي في فينزليء في ذلك الموعد المحددء من أجل أن 
يشرعا مغا بالانطلاق من ذلك الكان تخ أرض المبعادة وبعدما تسد 
الرسل مهام بعثتهم؛ عادوا إلى بلادهم؛ وني الأول من تشرين الثاني» 
من هذا العام؛ تلقى غودفري دي لومي أسقف وينكستر وهيويرت 
وولتر الأسقف المنتخب لسالسيريء التكريس على يدي بلدوين رئيس 
أساقفة كانتربري» في بيعة القديسة كاترين في وستمنستر. 


المحادثات التي جرت ببن رئيس أساقفة كانتربري وبين رهبان 
ذلك المكان ومسائل أخرى 
ووصل في شهر تشرين الثاني نفسه إلى انكلترا جون كارديئال آناني 
50391 ونزل في دوفرء ولآن الملك كان في الأجزاء الشمالية من 
ا ل ل 
الملك» ولذلك أمضى ثلاثة عشر يوما على حساب رئيس الأساقفة 
وذلك حتى يمكن صنع سلام بين رئيس أساقفة كانتربري وبين رغبان 
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كانتربري حول بيعة أكنغتون» وبما أن رتشارد كان ملكا حكبما جد 
ولأنه تلقى إلتماسات من كلا الفريقين» قدم في شهر تشرين ثاني نفسه 
وأعد شروط مصالحة وسلام بينهما كانت كايلي: أولا-- وجوب خلع 
روبرت رئيس الرهبان الذي عينه رئيس الأساقفة في ذلك المنصب, على 
الرغم من معارضة رغبات الرهبان» وأن يجري هدم تلك البيعة التي 
بناها رئيس الأساقفة في الضاحية» من دون موافقتهم» وأن يظهر 
الرهبان المتقدم ذكرهم. وفقا لنظام القديس بندكت» طاعة قانونية 
ورعوية إلى رئيس الأساقفة. كا اعتادوا أن يفعلوا لسلفه؛ وأعطى 
الملك؛ بناء على طلب رئيس الأساقفة» إل رئيس الرهبان المخلوع؛ 
رعاية دير ايفهام 0 .0 وتقرر أيضا عام منح البيعة المتقدم 
ذكرها امتياز التعميد. أو الدفنء أو إقامة الطقوس المقدسة. باستثناء 


الذي يقام من قبل كاهن علماني. 
كيف قدم وليم ملك الاسكوتلنديين الولاء إلى ا ملك 
رتشارد في كانتربري 


انكلترا عن حقوقه في الكلتراء وأعاد الملك رتشارد إليه قلعتى روكسبرا 
عالاناطلا80آ وبيرريك كاوأللع8 2 وافمتجات فيض هدسين 
الحصنين» وترضية لطالبة الملك رتشارد بالحقوق الاقطاعية على ملك 
اسكوتلنداء وفيا يتعلق بولاء هذا الملك. وتثبيناً لصكه دفع هذا الملك 
إلى ملك انكلترا عشرة آلاف مارك فضى. 
كرم ا ملك رتشارد وسخائه 

وف هذه الآونة؛ أعطى الملك رتشارد إلى أخيه جون كونتيات: 
كورئوول (00110/8)» وديفون 01/ا6(]» وسمرست 25016586 
ودورست 01584 » وأعطى إلى أمه إليانور بائنتها المعتادة» مع أراضي 
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اه 
وتشريفات مضافة إليها. 
عبور ا ملك رتشارد البحر إلى نورماندي 

في الخامس من كانون الأول من العام نفسهء أقلع الملك رتشارد من 
مدينة كانتربري إلى دوفرء وعبر من هناك البحره وتبعاً لذلك قام في 
عشية عيد العذراء القديسة لوسي؛ بالابحار إلى فلاندرز» حيث استقبل 
ببهجة من قبل الكونت فيليب» الذي رافقه أيضاً إلى نورماندي. عن 
الملك هيوج أسقف درم, ووليم أسقف إيلاي» ومستشاره هميوج 
باردولف آم|نا8310) ووليم بريوير 81111/618) أوصياء على مملكة 
انكلتراء للحفاظ على قوانين وأعراف المملكة ولمراعاتها» ولتطبيق العدل 
ومنحه للذين يطلبونه» وكان هناك تمايز بين هؤلاء الأوصياءء وكان 
ذلك لصالح هيوج أسقف درم, ووليم أسقف إيلاي» فلقد عهد إلى 
الأول بإدارة العدالة في جزء البلاد الممتد من غهر همير 505©1نالا 
الكبير» إلى البحر الاسكوتلندي» في حين احتفظ الثاني بالقضاء في البلدة 
الممددة من النهر المتقدم الذكر إلى بحر غالياء. وقد أغضب هذا كثيراً 
هيوج أسقتيف درم؛) الذي غلم آنذاك للمرة الأول» أن الملكث عمل منه 
رجل العدالة» ليس من أجل تطبيق العدل» بل من أجل استخسراج 
المزيد من المال-- كما تقدم الذكر-- ولهذا السبب نادراً ماكان هو 
والمستشار على وفاق» وذلك كما يقال: 


.... ذلك أن كل سلطة 
تغار من منافستها 
كيف ألقفى رئيس الأساقفة حرماناً على أراضي جون أخو اللك» 
لكن الكاردينال نقضه 


وفي هذه الآونة» رفع جون أخو الملك» استعنانا وشكوى تنديدة إلى 
النائب البابوي» والأساقفة بأن رئيس الأساقفة 0 قفة قد أنزل حرمانا على 
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ا ا 


جميع أراضيه؛ وفعل ذلك حتى بعد الالتماس الذي عمله إلى الكرسي 
الرسولى» وسبب ذلك زواجه من ابنة ايرل غلوسترء التى كانت قريبة له 
قترابة ضلت مق النرجة القالقكة: ولد شاع النانتا البسائري ده 
الشكوى وقف إلى جانبهاء وحرر الأراضي من الحرمان. 
كيف جرى منح عشر ممتلكات انكلترا مساعدة الأرض ا مقدسة 

وفرضت في هذه الأيام ضريبة العشر على كل ماهو متحرك عام في 
انكلتراء وجمعت من أجل إرسال مساعدة إل الأوفى الست وفيت 
هذه المكوس العنيفة شروراً كبيرة أثناء جمعهاء وذلك فثك اسم 
صدقات: مما أزعج كثيراً رجال الدين والناس جميعا وجرى في هذا 
العام انتخاب رتشارد أسقف لندن» ووليم أسقف إيلاي؛ وتم تكريسه| 
في لامبث في اليوم الأخير من كانون الأول. 

كيف قرر الملكان المتحالفان ا مغادرة معا إلى الأرض ال مقدسة 

عام ٠4١1م‏ فيه كان الملك رتشاردء ملك انكلتراء أثناء عيد الميلاد 
في بيور 16نا8 في نورماندي» وأمضى وقت ذلك العيد المهيب مع أعيا 
تلك البلاد» وجرى بعد الميلاد اجتماع بين ملكي انكلترا وفرنسا عند 
مخاضة القديس ريمى [ا0اع ل وجرقى الاتفاق» على وجوب- بمشيئة 
الرب- الاسراع بمغادرتهم إلى القدس في الوقت نفسه. وعملت صيغة 
من الاتفاق من أجل المحافظة على السلام بين البلدين» في يوم عيد 
القديسة هيلاري؛ وكان ذلك بحضور الأساقفة والنبلاء من المملكتين» 
وبعدما تأكدت بالقسم من قبل الملكين» جرى الأمر بكتابتهاء فجاءت 
كما يلي:7 أنا فيليب ملك فرنسا سوف أحافظ على الاخلاص نحو 
رتشارد ملك انكلتراء على أساس أنه صديقي» وحليفي» فأحفظ حياته 
وجوارحه؛» وشرفه الدنيوي» وأنااوتشتارة ,ملف الذكبة سنوت أحافظ 
على الاخلاص الجيد نفسه مع ملك فرنساء على أساس أنه صديقي» 
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مهت 
ومولاي» فأحفظ حياته. وجوارحه واتفقنا أيضاً على تقديم المساعدة 
أحدنا إلى الآخرء إذا كانت ضرورية» في الدفاع عن أراضي بعضناء كل 
واحد منا بالغيرة نفسها التي يدافع بها عن ممتلكاته؛ وأقسمٍ لبسلاء 
وبارونات المملكتين على عدم التخلٍ عن ولائهم إلى ملكيههاء أو عمل 
حرب» حتى مضي أربعين يوماً في سلام عقب عودة الملكين» وشارك 
الملكان في أداء القسمء وأقسم رؤساء أساقفة؛ وأساقفة المملكتين على 
اصدار قرارات الحرمان الكسى ضد الذين سوف يخرقون هذا التحالف 
أو يثفلون خلال وتقزر أيضاء أنه إذا مامات أحد الملكين أثناء 'الجملة: 
فإن الذي سيبقى حيأء سوف يتولى المسؤولية عن أموال وقوات المتوق» 
ليتولى تنفيذ الخدمة التي يدينان بها للربء ولما كانا غير قادرين على 
تنفيد هذه المعاهده بكل دقةء فقد أجلا الأعمال حتى عيد ميلاد القديس 
يوحناء وذلك بغية تمكين الملكين» وجميع الصليبيين من الاجتماع من 
دون تقصير في فينزلي» للدخول في أعمال حجهم إلى الأرض المقدسة» 
وورد في نص المعاهدة الكلمات التالية١:‏ وإذا ماحاول أي واحد إعاقة 
اتفاقنا هذاء فلسوف توضع أراضيه تحت الحرمان الكنسبي» وكذلك 
نيوا ينال أصحابهم الحرمان الكنسي»» وبعدما رتبوا القضايا على هذه 
العيووة أنينا المؤتمر.1[ وني هذه الآونة عقد بلدوين رئيس أساقفة 
كانتربري اجتاعاً في وستمنسترء فيه عمل وداعاً لرهبانه وانطلق يريد 
الأرض المقدسة في رتل فخم]. 

كيف جرى تعيين أسقف إيلاي مستشارا 


أرسل رتشارد ملك انكلترا سفراء برفقة آخرين كان قد أر 
وليم أسقف إيلاي؛ إلى البابا كليمنت» وحصلوا من الحبر الأعظم على 
المرسوم التالي:« نحن البابا كليمنت- تحيات: استجابة للطلب موضع ش 
الثناء» من ابنئا المحبوب بالرب» رتشارد.ء الملك واسع الشهرة لانكلتراء 
قد قررنا في ادارتنا الرسولية على أن يعهد إلى عنايتكم الأخوية بواجيات 
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سكس 


المستشارية لجميع اتكلتراء وويلز» وفي رئاسة أسقفيتي كانتربري ويورك؛» 
وني تلك الأجزاء من إيرلندا التي يمتلك فيها سلطة» جون ايرل أوف 
مورتون» أخو الملك» صدر في الثاني من حزيران, في السنة الثالنة من 
بابويتنا». 
كيف علق رئيس أساقفة كانتربري الأسقف هيوج 

وكتب في هذا العام بلدوين رئيس أساقفة كانتربري إلى رتشارد 
أسقف لندن ىا يلل:7 عندما كنا في روان علقنا عن ممارسة الواجبات 
المقدسة أخانا هيوج أوف كوفنتريء لأنه قام. من دون اهتمام واحترام 
لكرامة المرتبة الأسقفية» فاغتصب وظيفة العمدة» لكن بناء على وعده 
الصادق بالاستقالة بين أيدينا من مسؤوليات ووظيفة العمدة» وأن 
لابشغل نفسه ثانية بأعمال من هذا النوع» اعتقدنا وقتها أنه يستحق 
التحليل» وبناء عليه نرسل هذا الأسقف إليكم مع رسالتنا هذه 
ونأمركم القيام من دون تأخير بالتعاون مع أسقف روكستر وكهنتناء 
بتحديد موعد ومكان للسماع ولاتخاذ قرار عادل حول التهم التي من 
أجلها جرى تعليق ذلك الأسقف من قبلنا. 

حول مذبحة اليهود في عدة أماكن 

قرر في هذا العام كثيرمن الناس في جميع أرجاء انكلتراء من الذين 
كانوا على نية السفر إلى القدس» قبل أن يسافرواء أن يتسببوا بثورة ضد 
اليهود. وتفجر هذا أولاً في نورويك» حيث كان اليهود من الكثرة بقدر 
ماهو ممكن» فقتلوهم في بيوتهم» ونجا على كل حال قليل منهم؛ 
والتجأوا إلى قلعة في ذلك المكان» وحدث بعد هذا في السابع من أذان 
أن ذبح كثير منهم في ستامفورد في يوم السوقء وني الثامن من عشر من 
ل بسر اا لس ع ا سيد 
قتل اليهود. .حيثما وجدوا على أيدي الصليبيين» باستثناء الذين جرت 
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لالأاكيكد- 


حمايتهم. من قبل موظفي المناطق والمدن» هذا وينبغي أن لانعتقد أن مثل 
هذه المذابح لليهود. كانت مرضية ة للناس العقلا لأنه قل كثئب 0 


لاتقتلهم؛ خشية أن ينسى الناس'. 
حول ا مذبحة الرهيبة لليهود في يورك 

وفي العام نفسهه أثناء الصوم الكبير» أي في الخامس عشر من آذار» 
قام .بود مدينة يورك» الذين كان عددهم قد بلغ حمسماثة إلى جانب 
النساء الأطفال» من خلال الخوف من هجوم عليهم يشنه الصليبيون» 
فحصلوا على إذن من العمدة ومن حاكم القلعة» بأن يعتصموا في 
القلعة» وعندما طلبت منهم الحامية ارجاع القلعة» رفضوا فعل ذلك» 
ولدى رفضهم ذلك تمت حملات متوالية على القلعة في كل من النهار 
والليل» وبعد مرور وقت طويل؛ تفكر اليهود بالأمرء فعرضوا مبلغاً 
كبيراً من المال مقابل حياج تهم؛ لكن ذلك رفضه الشعبء ثم نمض واحد 
منهم؛ وكان بارعا بالشريعة» فخاطب رفاقه على الصورة التالية: :2 أ 
يارجال اسرائيل» اسمعوا رأبي» إنه من الأفضلء كا تأمرنا شريعتناء أن 
نموت في سبيل شريعتناء على أن نقع في أيدي أعداتنا»؛ ووافق الجميع 
على هذاء وجاء رأس كل أسرة بموسى حادة؛ فقطع أولاً رأس زوجته» 
وأولاده وبناته؛ وبعد ذلك جميع أسرتهء وألقوا بعد هذا ببعض أجساد 
القتبى» الذين عدّوهم بمثابة ضحايا للشيطان عل المسيحيين في خارج 
القلعة. ثم إنهم حبسوا أنفسهم في بيت الملك» وأوقدوا النار فيهء 
فاحترق فيه كل من الأحياء والأموات مع البناء» وبعد هذا أحرق 
السكان والجنود بيوت اليهود؛ مع أوراق داثنيهم» واحتفظوا بأموالهم في 
سبيل استخداماتهم الخاصة بهم. 

تكريس غيوفري رئيس الأساقفة ا مننخب ليورك كاهناً 

وفرض في تلك الآونة الأسقف وليم؛ مستشار الملك» والمسؤول عن 
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0 
العدالة في انكلترا ضريبة جوادين مع سائقين على كل مدينة من مدن 
ا قواحددعل كل رعنوية: وكرس هده 
الأيام أنضا جون أسقف وايزركت مسمعطاتطلالا 2 والأسقف المساعد 
لكنيسة يورك» غيوفري رئيس أساقفة يورك المنتخب» ليكون كاهناء 
وجرى في الوقت نفسه تثبيت انتخاب غيوفري المتقدم ذكره من قبل 
البابا كليمنت؛ الذي بين أشياء أخرى عملهاء كتب إلى هيئة كهنة يورك 
مضيفا هذه الكلات.: ْ) وبناء عليه نحث جميع إخوانيتكم أن تقدموا 
الاحترام والتشريف إليه بمثابة أسقف لكم» فتبرهنون بذلك على أنكم 
جديرين بالثناء بنظر الرب والناس» صدر في اللاتيران» في السابع من 

آذار» في السنة الثالثة من بابويتنا»). 
كان نظام تعبة الجيش الصليي أمام عكا في هذه الونة كا لي : كان 
أمام جبل المصلبين» قرب البحر» الحنويين» واه بعدهم الاسيثارية 
ومركيز أوف مولتفراته ثم تلاهم بالترتيب هئري كونت أوف 
شامبين» وغي أوف دونبيرك ©/06ألالاء وكونت برين 2818216 ثم 
كان بعد ذلك كونت بارء» وكونت شالون 0021055)) ومن يعدثها 
روبرثت أوف دروكس لالاعالاء وأستف أوف بوفيا 5 /الاة 26 وكان 
على مقربة منه باتجاه السهل» ثيوبولد كونت أوف كليرمونت» وهيوج 
دي غوري» وأوثودي تريسون» وفلورنتوس 5لال1ع101! دي هوجي» 
وولكلاين دي فبرار 56171815 06 6 ااه لالاء ثم جاء فلورنتاين 
و لأصع وا ثم أسقف كاميري 8101© وإلى جانبه كان أسقف 
سالسبريء مع جميع القوات الانكليزية» ثم جاء وكيل فلاندرز» مع 
جون دي نيل» وأوكو دي هام, والفلمنكيين » وجاء من بعلهم 
صاحب هيسولدون 11580100576!» وفيزكونت أوف تور» وعلى مقربة 
منهما ملك القدس وهيوج أوف طبريا مع أقربائهاء ومن بعدهما كان 
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الداوية» وجيمس دي أفني 05 الم وكان إلى جوارهما اللاندغريف 
16 وكلونت أوف غيلدر 66/0165 مع الألمان» 
والداشيين» والتيوتون والفريزلاندريين» وكان بينهم قد نصب دوق 
سوابيا معسكره بجوار المسجد. وبعدهم؛ وعلى مقربة من البرج تمركز 
بطريرك وأسقف عكاء وأسقف بيت لحم وفيزكونت أوف شائل- 
هيرلرت آاللة؟6!! -|211816)» مع رينالد دي فلي 8 وضفري 
أوف تور»ء وكان صرافو النقود تحت تورونء وفي الطرف الأقصىء على 
مقربة من الميناء» رئيس أساقفة بيزا مع البيازنة» وجاء بالأخير 
اللومبارد. 
بناء بيعة عند عكا تشريفاً لتوماس الشهيد البارك 


وفي هذه الآونة عندما كان شياس انكليزي اسمه وليم» وكان من 
المقربين من رالف دي ديسيتوء عميد لندن,. على طريق رحلته إلى 
القدس» عمل نذراء أنه إذا ماوصل سالا إلى ميناء عكاء سوف يبنى على 
حسابه بيعة على شرف توماس الشهيد المبارك» ولسوف يتولى تكريس 
مقبرة على اسم مسر الم 
ل د امن بحس العا رك سد را 
عد ور 1 ا ا ا تن 

مقدمو جيش صلاح الدين 

كان المقدمون في عكا تحت قيادة صلاح الدون كوم بي فراقوش» 

الذي عمل فارساً من قبل كربوغا أثناء حصار أنطاكية» وهو الذي ربى 


صلاح الدين» وكان معه حمال الدين» وقليج» وسئجر شاه وشيركوه» 
ابلق الهيجاء السمينء. وفخر الدين» وقطب الدين» وكان قادة جيشه 
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اءلاعك- 


هم هؤلاء: أولاده الثلاثة ة: الملك الأفضل» والملك العزينء» والظاهر 
غازيء مع اثنين من أبناء أخوته هم: تقي الدين» وشمس الدين» مع 
المقدمين: زين الدين» وقايياز» ويدر الدين» وا مشطوب» وسابق الدين» 
وامتلك جميع هؤلاء المقدمين سلطة على الجزيرة والرحبة 00007 
الفرس» والتركيان» والعرب» والاسكندرية» ودمياط» وحلب» ودمشق 
وجميع الأراضي الواقعة فيي) وراء الفرات ري 
وفيا وراءها إلى المغرب. وحكم تقي بلاد مصرء وعهد إلى أخوة صلاح 
الدين الأربعة بحكم بلدان: العباسية» واليمن» والمغربء والنوبة» 
وقيسارية وعسقلان» وآمدء وميافارفين» وستجارء والناصرة» ونابلس» 
وحمص» وحلب» ومرعشء وتولى العادل سيف الدين حكم الكرك 
والشوبكء. وغازي جزء من أرمينياء هذا وكان صلاح الدين السيد 
الحاكم عليهم جميعا(١).‏ 

كيف جرى احراق آلاث ا حصار الصليبية من قبل ا مسلمين 

ل ل ل ا 0 
الول بفقات عالية عدي اج اخضاع المدينة» وان نتشرت النار 
على الفور» وحولتهم إلى رماده وقد حدث هذا في هذا اليوم الخامس 
000 

كيف جرى اكتشاف خونة بين الصليبيين 

وكشف في هذه الآونة العادال صاحب الكرك والشوبك عن مؤامرة 
كان قد أعدها مع أسقف بوفيا 5أ863101/8 وأخيه الكونت روبرت» 
وغي أوف دونبيرك 16هم«آأنالا » واللاندغريف» وكونت أوف غيلدر 
489 الذين دخلوا بالمؤامرة مع صلاح الدين» ولذلك تسلموا من 

-1١‏ تشوهت الأسراء بالأصل إلى حد صعب فيه نقلها إلى العربية بدقة. 
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د آألا.ة5- 
ذلك الأمير ثلاثين ألف ديئار ذهبى» ومائة مارك من الذهبء بالاضافة 
إلى رشوة مقدارها أربعة جمال» وفهدين؛ وأربعة صقورء قل 7 
اللاند غريف؛ وقد وافقواء مقابل هذه المهدايا على ايقاف ال هجوم عل 
المدينة» وترك أبراج حصارهم تحترق. 

رسالة ا ملك رتشارد بشأن مستشاره 


ا 
التابعين من رعيته في جميع أرجاء انكلتراء كان نصها كا يلي:7 من 
رتشارد بفضل الرب إلخ: نحن نأمركم ونحثكم بالنسبة لما يتعلق بنا 
وبمملكتناء» وكذلك بكم أنفسكم وبممتلكاتكم» لابل في جميع الأشياىء 
أن تكونوا طائعين ن إل صديقناء والعزيز عليناء المستشار» أسقف إيلادي» 
في جميع الأشياء التي فيها فائلة لناء وأن تعملوا معه وتطيعوا أوامره 
لصا حناء وكأننا نحن أنفسنا كنا في المملكة» شهدت على ذلك بنفسي في 
بيون 821/01176. 

حول قادة اسطول اللك رتشارد والقوانين 
التي عملت ضد ا مجرمين 

وفي هذه الآونة اختار الملك رتشارد وعين في اجتاع للنبلاء: جيرالد 
رئيس أساقفة أوكسين 9716ألالاكوبرنارد أسقف بافارياء 
وروبرت دي سابل 588615)» ورتشارد دي كانفيل 08/10/1118)» ووليم 
دي فررت 10161 ٠‏ ليكونوا قضاة للأسطول المتحد لانكلتراء 
ونورماندي» وبريتان» وبواتو الذي كان على نية الابحار إل الأرض 
المقدسة» وبعث برسائل يرخخصهم بها كانت كما يلي:7 .من رتشارد بنعمة 
الرب ملك انكلتراء إلى جميع رعاياه الذين على نية الابحار إلى الأرض 
المقدسة التحيات: ليعلم جميع الناس» بأننا عيلنا هذه القوانين التالية 
بناء على نصيحة مجلسنا الجيد: كل من يقتل على ظهر السفينة رجلاً 
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آخر» سوف يربط بالرجل المييتء ويلقى في البحر معه. وكل من يقتل 
رجلاً آخر على اليابسة يربط مع الرجل المت» ويذفن يه وإذا ماادين 
أي واحد ل ان أو أنه أسال دم من 
واحد آخرء فإنه سوف يفقد يده. وإذا ماضرب أي واحد انسانا 7 
فإنه سيغطس بالبحر ثلاث مرات» وكل من يقدم إهانة» أو ملامة» أو 
لعنة لرفيقه» فإنه سيجري تغريمه بأونسات من الفضة:» بقدر ماقام 
بإهانته» والسارق الذي يدان بالسرقة سوف يجري صب قار يغلٍ على 
رأسه. وبعد ذلك يجري رش رماد فوقه ليعرف بذلك؛ ولسوف يطرد 
من السفينة عند أول ميناء تصل إليه»» وقد جعل الجميع فرداً فرداً 
يقسمون على الحفاظ على هذه القوانين. وأ: نهم بناء على ذلك سوف 
يطيعون رجال العدالة المتقدم ذكرهمء وبعد مذ أمر قادة اسطوله 
بالاقلاع واللقاء في مرسيليا. 
كيف تسلم ا ملك رتشارد الصك والعصا في فنزإي 

التقى في هذا العام الملكان الفرنسي والالكليزي في ثانية القديس 
يوحنا المعمدان؛ ف فينزلي» حيث كان حسد القديسة مريم المجدلية 
مدفوناء وقد مكثا هناك لمدة يومين» وهنا تسلم الملك الانكليزي الصك 
والعصا في كنيسة القديس دنس» وانطلق بعد هذا الملكان مع جميع 
قواتهيا نحو ليون على الرون»ء حيث عندما كانا هما وشطر من جيشههما 
يعبران الجسرء تحطم الجسرء فغرق كثيرون من كلا الجنسين» وافترق 
بعد هذا الجيشان. لأن مكانا واحداً لم يكن واسعاً بها فيه الكفاية 
لاستيعاب مثل تلك القوات الضخمة عندما تتحك» وأحذ الملك 
الفرنسي الطريق إلى جنوىء واتجه ملك انكلترا نحو مسيناء ولدى 
وصول رتثارد إلى ذلك المكان وجد أن كثيراً من الحجاج قد أنفقوا 
أموالهم» بسبب إقامتهم الطويلة هناك» واحتفظ الملك رتشارد بعدد كبير 
من هؤلاء وألحقهم بجيشه؛ وبعدما أقام هناك في ذلك المكان لمدة ثانية 
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أيام» وهو يتوقع وصول اسطوله وجد أنه خدع بآماله» فجمع عشر 
بطسات كبيرة» وتسعة غلايين جيدة التسليح» وأقلع ببذه المراكب» ذلك 
أنه كان قلقاً بسبب تأخر أسطوله» ولكي لايبدو أنه كان كسولاء أبحر 
مع قوة عسكرية جيدة» فعبر من أمام جزيرة القديس اسطفان» فأكويليا 
3أ16أنا80 » فالجبل الأسود» فجزيرة القديس هونوراتوس -108! 
5 فملدينة ميس 5أهالال ثم المدينة التي اسمها وينتيلياين -األالا 
|| ثم ارتحل من هناك إلى قلعة سين ©5610 » وف اليوم 
الرابع عشر من آب» وصل ملك الانكليز إلى ميناء دوفين 5أأهللة(لا» 
ومكث هناك خمسة أيام» وعندما كان في ذلك المكان» أرسل إليه ملك 
الفرنسيين يطلب منه تزويده بخمسة غلايين» وقدم له الملك الاتكليزي 
ثلاثة» لكنهم رفضوا من قبل الملك الاتكليزيء وني الرابع والعشرين 
من ابء وصل الملك إلى بورتوير عأع/0ا2011651) الذي وقع في 
منتصف الطريق بين مرسيليا ومسيناء وبعد عبوره بأماكن مختلفة دخل 
إلى غبر التايبر 11081 ٠‏ الذي كان يوجد قرب مصبه برج ممتازه والتقى 
في هذا المكان مع أوكتافيان أسقف أوستياء مع رسالة لصالح الباباء بأن 
م ا م ا 
الرومان بالجشع» مع هم أخرى كثيرة» مضيفا نهم قد تسلموا سبعاثة 
ل اي 

من أجل منح نيابة البابا إلى وليم أسقف إيلاي» وعلاوة على ذلك 
تسلموا مبلغاً كبيراً من المال من رئيس أساقفة بوردوكيس -انا80 
»068 » الذي اتهم بجريمة من قبل كهنته» وبناء عليه» دخل» بعد 
رفضه زيارة روما إلى أبوليا قرب مدينة كابوا 8لام08. 

كيف عبن ا ملك رتشارد ابن أخيه آرثر وليا لعهده 

وأعطى في هذه الآونة» تاتكرد ملك صقلية[ الذي خلف الملك 

وليم] إلى الملك رتشارد عشرين ألف أونسة فضة. من أجل أن يحتفظ 
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بشروط للسلام معه. ومقابل جميع ماادعاه ضده.ء وكمية من الذهب» 
مقابل الدعوى المتعلقة بالوصية الني كان الملك وليم قد عملها لصالح 
الملك هنري؛ والد رتشارد وتقديراً للزواج الذي جرى التعاقد عليه 

بين أرثر دوق بريتاني وابئة الملك تانكرد؛ وبناء عليه عين الملك رتشارد 
أرثر القع دكره نولا لعهدف ف حال وثانه مق دوف أى وريك قرطي 
وانطلق بعد هذا على طريق حجه. 

كيف نركت ال ملكة إليانور مع ابنها لدى مغادرته بيرنغاريا 

قررت في هذه الآونة الملكة إليانور» السير خلف ابنها الملك» وقد 
عبرت جبل جانوس 5لال8ل ؛ وسهول ايطالياء والتقت به أخيراء 
وبعدما أمضت معه أربعة أيام» حصلت على إذنه ورجعت إلى انكلتراء 
وتركت ميع ابنهسا يزتغتارياء آبنة ملك تافارء التي كسان رتشتارد 
سيتروجهاء لأن الملك رتشارد كان قد أعطى الملك الفرنسي عشرة آلاف 
باوند كترضية له من أجل عدم زواجه من أخحت هذا الملك» ومهذه 
الاتفاقية تخلى أيضاً ملك الفرنسيين عن مطالبته بقلعة غيسور وجميع 
فكسين (األاعلا. 

وني هذا العام أيضاًء عبر فردريك الامبراطور الروماني» في السنة 
الأربعين من حكمه. خلال بلغارياء في طريقه إلى القدسء وفي أثناء 
زحفه من قوئية نحو أنطاكية» وبعدما عبر بأمان جيشه النهر الأسود. 
سقط الاميراطور من على حصانه في الماء وغرق. 
كيف ظهر توماس الشهيد المبارك إلى قادة اسطول ا ملك رتشارد 
طريقه إلى لشبونة استدار حول الجبل المرتفع الذي اسمه غدتيرا -660 
58, ثم عبر بريتاني والقديس متى أوف فنزتيرا 101516116 على 
يساره؛ والمحيط الذي كان عليه طريقه إلى القدس على اليمين» ثم غادر 
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بواتو وغسكوني على يسارهء وكان الاسطول في يوم صعود ربنا في 
البحر الاسباني» وتعرض وقتها الاسطول إلى عاصفة فرقت السفن على 
الفورء وفي أثناء هياج العاصفة» وعندما كان الجميع خائفين يدعون إلى 
الرب» ظهر توماس الشهيد المبارك» رئيس أساقفة كانتربري في أوقات 
ثلاثة متنوعة: إلى ثلاثة أشخاص متلفين» كانوا على ظهر سفينة 
اللندنيين» وقال لحم:< لاتخافواء لأنني أناء وإدموند الشهيد المبارك؛ 
والقديس نيقولا المعترف» قد جرى تعييننا من قبل الرب» من أجل 
حراسة اسطول ملك انكلتراء وإذا مانأى اللبحارة ود الاسطول 
بأنفسهم عن الذنوب» وتابوا من ذنوبهم الماضية» سوف رٍ يمنحهم الرب 
ريج برقا وتسر عاس اي د كندل ريقح اعد برت 
مرات متواليات؛ وإثرها اختفى القديس توماسء وتوقفت العاصفة 
وهدأت» وكان بين بحارة تلك السفينة واحداً اسمه وليم ذي اللحية» 
وآخر أسمه وليم فتذسل أوسيبرت 0885611 112لا وغيوفري العامل 
بالذهب» وكان معهم كثيراً من سكان لندنء وعبر هؤلاء الآن لشبونة» 
ورأس القديس فنسنت 008111ألا ثم اقتربوا من مدينة اشبيلية. التي 
شكلت انذاك النهاية القصوى للمسيحية في اسبانية؛ وفي لوقه كان 
الايهان المسيحي مايزال ضعيفاً هناك لأ:با قد غدت مسيحية قبل عام 
واد قفي حنف حرق الانقتلاه عليها وانتزاعها من سلطة 
المسلمين» ووجه بحارة السفينة اللندنية» سفينتهم وقادوها على مقربة 
من المدينة» فوجدوا بعض الاشارات الدالة على سكنى المسيحيين هناك؛ 
ولذلك رسوا هناك وقد استقبلوا بكثير من التكريم من قبل الأسقف 
وبقية السكان» وكان على ظهر هذه السفينة ما يزيد على ثانين من 
الشباب المسلحين» بهم احتفظ أهل المدينة مع ملك البرتغال» وأبقوهم 
في خدمتهم؛ وذلك لخوفهم من ملك المغربء؛ وأعطوهم كل نوع من 
الضمانات في أن يدفعوا لهم الذي يطلبونه» ووعدوهم بالاضافة إلى ذلك 
بهدايا كثيرة» وإلى جانب هذه السفينة كان هناك مايزيد على عشر سفن 
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من الاسطول الانكليزيء مع بحارتها قد تشرقوا هنا وهناك وأخيراء 
وصلوا بفضل من الرب إلى مدينة لشبونة بوساطة : نهر ثاجه 05ا30آ» 
وبعد هذا كان رئيس أساقفة أوكسيا 8أءانالم ٠»‏ وروبرت دي سابل 
95 ورتشارد دي كانفيل ©ا|أ/ا28)» ووليم دي فورتز 10112 
قد أخحذوا طريقهم بين أفريقيا واسبانياء ووصلوا بعد كثير من 
العوراصف. في ثانية القديسة مريم إلى مرسيلياء وكان ذلك مع جم 
الاسطول الذي كان تحت عهاتمم» وقد وجدوالملك هناكء لذلك 
تواقلوا للقيام بالارسيات الك وريه لمتفدهن: 

كيف نزل بلدوين رئيس أساقفة كانتربري مع آخرين فٍ صور 

في حوالي الوقت نفسه كان بلدوين» رئيس أساقفة كانتربري؛ 
ورالف دي غلانفيل» وهيوبرت أسقف أوف سالسيري» الذين كانوا 
مسؤولين رسميا عن العدالة في انكلتراء والذين تقدموا على الملك 
الالكليزي في الرحلة نحو القدس» قد أخذوا طريقاً مباشراء مخلفين 
صقلية على اليسارء ووصلوا بعد المعاناة من كثير من المخاطر» إلى صورء 
في حوالي أيام عيد القديس ميكائيل» وكان جون أوف نورويك قد 
ذهب إلى الباباء فحصل منه على الاذن» فوضع جاننا ماني" الرفية 
وأخذ حقائبه» وعاد إلى انكلتراء وقد تحلل من عهوده. 

نشوب خلاف بين املكين في مسينا 

وعكل ف النيتامن عفر مين إيلول م العيام تست فلبب اللك 

الفرنسي إلى مسيناء وتمت استضافته في قصر الملك تانكرد» ووصل الملك 


رتشارد في القالث والعشرين من الشهر نفسه لكن لم يسمح له 
بالدخول إلى المديئة» لأن الفرنسيين كانوا خائفين من أن الأطعمة سوف 


لن تكون كافية للحشود التى تبعت الملكين» ولدى ساع رتشارد بذلك» 
أرسل قادته إلى شيوخ المدينة» وطلب منهم بيع مؤن إلى جيشه؛ حتى 
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لايتعرض أفراده إلى ضغط الحاجة» وقد رغب سكان المدينة بفتح 
أبوابهم واستقبال مثل هذا الأمير العظيم والترحيب به لكن الفرنسيين 
, يسمحوا لهم فقد تسلقوا فوق الأسوارء وهم يحملون السلاحء 
وقرروا الدفاع عن الأبواب» وعند هذا أمر الملك رتشارد عساكره بأن 
بمبوا إلى السلاح؛ وأن يشقوا بالقوة طريقاً له ولأتباعه على الرغم من 
أعدائهم؛ وأطاعت العساكر أوامر الملكء وهاجمت الأبواب» وشقت 
طريقها بالقوة إلى المديئة» وبعدما قتلوا عددا من الفرنسيين» حيث كان 
ملكهم على رأسهم أرغموا البقية على الفرار» وعندما بلغت هذه 
الأخبار إلى مسامع الملك الفرنسي شعر بغضب عظيم جداً ضد الملك 
الاتكليزيء ولم يخلص نفسه من ذلك طوال حياته» ومع ذلك اجتمع 
الملكان» وتحادثا بسلام» وكان ذلك في اليوم نفسه. ولم يأتيا على ذكر 
ماحدث. 
كيف أخضع _ املك رتشارد بعض ا حصون 

في الرابع والعشرين من ايلول من هذا العام» صعد الملك الانكليزي 
إلى سفنهء وأراد الاقلاع لكن الريح لم تكن مواتية» فعاد إلى مسينا في 
اليوم نفسه» وني الشلاثين من ايلول عبر الملك رتشارد نهر الفار 81/أء 
واستولى على مكان حصين جداً في كالبيريا كان اسمه لابامير -88! 
حناتايقات » ووضع هناك أخته جواناء التي كانت ملكة صقلية من 
قبل» وعاد إلى مسيناء واستولى في اليوم التالي على حصن اسمه دير 
الغريفون 0611110065 افون سينا وكالدرياة وهام الغريفون في هذا 
المكان هجوم على هيوج برون 1الا81 ايرل أوف مارش 137©07/ل» وقد 
جرى ردهم من قبل رتشارده وبناء عليه أغلقوا أبواب المديئة» وملوا 
أنفسهم إلى الشرافات» ومن هناك قتلوا وجرحوا عدداً من رجال الملك 
وخيوله. وغضب لملك لهذا وهاجم واقتحم الأبواب» واستولى على 
المدينة» ومركز في الرابع من تشرين الأول أتباعه فيهاء وفي اليوم التاللي 
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أعطى شيوخ المدينة رهائن من أجل رعاية صحيحة للسلام من قبلهم؛ 
وشيد بعد هذا قلعة هناك» أطلق عليها اسم ميت- غريفون -18186/ا 
251 وعقد في هذه الآونة مؤثمر اقليمي» كان الرئيس فيه. وليم 
أسقف إيلاي» النائتب ب للكرسي الرسولي؛ لكن الذي أنجز في هذا المؤتمر 
كان قليلاً أو لاشنىء من أجل تبذيب الكنيسة الانكليزية. 
كيف حررت الكنيسة النورمائندية من نير العبودية 
وفي هذه الآونة تحررت كنيسة الرب في نورماندي- بموافقة الملك 
رتشارد- من نير العبودية الذي تحملته طويلاً» فقد تقرر بالدرجة 
الأولى» وجاء ماتقرر بمنحة من الملكء. أنه بالنسبة للكهنة. لايجوز 
اعتقالهم بأي حال من الأحوال من قبل السلطات المدنية» كما كانت 
العادة من قبل» مالم يكن ذلك من أجل فتل» أو سرقة» أو الاحراق 
عمدأء أو جراء ثم من هذا النوع الرهيب» وأن يكون ذلك على الفور بناء 
ع طبه لنشاة الامشو ا رجي د بي الس د 
محاكم لاهوتية؛ وباللاضافة إلى ذلك فإن جميع المسائل المتعلقة بعدم 
الوفاء بالعهد» أو الحنث باليمين» يجري تقريرها في هذا السياق في 
البللاط اللاهوتي» وأيضاً بالنسبة لقضايا المهور. أو هدايا الزواج» حيث 
تاسدع لاك سا لياه 
قبل التحكيم الكنبي» وفيا فيا يتعلق بالممتلكات الديرية؛ وانتيخاب 
رعاة الكرق ورفساء الرهينات وراغيات الراعياطه فإن هذا كله بيني 
أن يتم بموافقة أسقفهم» وكذلك ليس للمحاكم المدنية صلاحيات 
عاك يمك [المحاكه اللامرتجه الرهة عن ذالثه إما بالفعل» أو 
بشكل آخسر إذا كانت الملكية صدقة أو وقف,. وأن هذا ينبغي الاشارة 
إليه في قرار القضاة اللاهوتيين. وكذلك إن التصرف بالممتلكات 
الممنوحة بوصية ينبغى اقراره من قبل السلطات الكنسية. وأنه لايجوز 
استخراج عشر من ذلكء وكذلك بالنسبة لسلع الكهنة» ومع أنه قد قيل 
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بأهم كانوا يمارسون اثرباء فإنهم إذا ماماتواء ليس للسلطات المدئية من 
صلاحيات تجاه خلفاتهم, بل ا يتخي توزيعها من قبل السلطات 
سقفية على أعبال : تقوية» وكذلك مهما كانت الممتلكات التي أودعها 
6 علمانيون أثناء حياتهم» وتحت أي عنوان غربوهاء ومع أنه يمكن 
تسميتهم مرابين» الأمر نفسه. لايجوز نقضها بعد موتهم ٠‏ ولكن أي شيء 
أمكن الستور خلينة قي مغرض) بعد مؤجيع» وإذا أمكننت يهنا حل أ..م 
كانوا مرابين في أيام موتهم» فالذي ينبغي هو مصادرتهم؛ وكذلك إذا 
كان شخص ميت كان لديه أية رهينة قد حصل بها على الفائدة فإن 
حصته ينبغي إعادتها إل المودع للرهينة» أو إلى ورثته والخوية نميه 
ينبغي عمله بحصص زوجته وأولاده بعد موتهم» وإذا مات أي واحد 
00 مفاجتاء أو بوساطة حادث» وكان من غير الممكن توزيع ممتلكاته» 
فإن توزيعها ينبغي أن يعهد به إلى السلطات الكنسية. 
موث بلدوين رئيس أساقفته كانتربري 
وني هذه الآونة كان بلدوين رئيس أساقفة كانتربري؛ على حافة 
الموت في عكاء فتبرع بجميع ممتلكاته لمساعنة الصليبيين في الأرض 


المقدسة» وبعد وفاته تولى هيوبرت أسقف سالسبري- الذي كان رئيس 
الأساقفة قد عينه منفذاً لوصيته- توزيع ممتلكاته بأمانة ولاستعمالات 
تقوية» وكان قلقاً حول حرس المعسكره فدفع لهم» » مثلها قرر رئيس 
الأساقفة في أيام حياته أن يفعل» وعين رواتب لعدة أيا م لعشرين 
قرا رس لمهي رن اس مل للحت لجسيو اله 
ملقيا عين الرحمة على المعوزين» وقائاً في جميع الأحوال بواجبات أسقف 

هذا وم تتأثر عكا بالحملات المتوالية للصليبيين» وقاومت بشجاعة 
وتصميم» » لأنبا كانت محاطة بأسوار جيدة» وكانت مشحونة بشكل 
جيدء ومزودة بالآلات الحربية» علاوة على ذلك كان جيش صلاح 
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الدين محيطاً بالمحاصرين من جميع الجهاتء وهذا السب وبسبب 
السعاي يغفها مق الصلييين: وكذلك بسبب الأعداد الكبيرة التي 
قتلت منهم؛ فإن جيش المسيح قد ضعف كثيرا ومع ذلك فإن 
الصليبيين الذين وثقوا بمساعلة المسيح. » كانوا متأملين أنه سيكون 
بامكاهم تحمل المصاعب ومتاعب الحصار حتى وصول الملكين» ذلك 
إذا ماوصلا إليهم مع أيام الفصحء لكن إذا لم يصلا فإن أمواللهم ستكون 
أنفقت. واستهلكت. وسوف تتبدد جميع الآمال بمعونة أرضية. 


حول تشامخ وليم أسقف إيلاي ومستشار انكلترا 


أمر في هذه الآونة وليم» قاضيٍ اتكلتراء ونائب الكرسي المقدسء 
بحفر خندق عميق حول برج لندن» آملاً أن يكون قادراً على جلب الياه 
من هر التيمز إلى المدينة» لكن بعد انفاقه كثيراً من الأموال من الخزينة» 
تبرهن أن جهوده بلاثمار» علاوة على هذا أصبح هذا المستشار نفسه 
عظيياً جداً بين جميع شعوب الغربء وكان في انكلترا هو ملك وراهب 
ل لا ا 
سقفية لوحدهاء بل أظهر بأن تفكيره مركز على أشياء كانت عالية 
سسا وال ا سر 
كلها:٠‏ نحن وليم؛ ؛ أسقف إيلاي بفضل نعمة الرب» ومستشار مولانا 
الحاكم» وقاضي اتكلئرا كلهاء ونائب الكرسي الرسولي» التحيات» إلخ. 
وقد مارس تجاوزات كثيرة بوساطة مراتبه التي شغلهاء والتي حصل 
عليها بوساطة الرشوة» وسعى إلى ترميم المؤسسات المقدسة التي سلبها 
في سبيل حصوله على مراتبه؛ وكان يوزع الأموال على موائده» حتى 
يتمكن من القدوم ثانية واستخراج الآموال نفسهاء » لكن مع فائدة» ذلك 
الددارس واججات لبا رو تي جصل عليهنا علق الس رياو 
من الفضة» وبات متعجرفاً إلى حد غدا فيه عبئاً ثقيلاً على جميع 
المؤسسات في انكلترا من كل من الديرة» والكاتدرائيات» وفي الحقيقة 
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ارتحل خلال انكلترا كلها مع رتل تألف من ألف وحمسائة من الخدم: 
ورافقه أيضاً حشد من الكهنة» وأحاطت به كتائب من الجند» وقد أهمل 
جميع الأشياء التي ارتبطت بمرتبته الأسقفية» وقد خدمه على مائدته 
أيناء النبلاء الذين زوجهم من حفيداته مع الاناث من قريباته 
وقد اعتقد الذين احتفظ بهم بمشاية خدم؛ أنفسهم محظوظينء ولم تكن 
هناك أرض معروضة بيء إل واشتراهاء وم تكن هناك كنيسة فارغة أو 
دير شاغرء إلا ولعي و احتفظ به لنفسه. ولم تكن هناك قلعة من 
القلاع أو بلدة من البلدات إل وحاول الحصول على الوصاية عليهاء 
عن طريق التهديد أو الرشوة: وبهذه الأعمال» وبتصرفات ممائلة في 
سماتهاء ألقى الرعب ني قلوب الناس» وصارت مملكة انكلترا صامتة 
يحضوره» ومامن أحد تذمر» لأنه لم يبق في انكلترا ة قوة تقاومه» وكان 
موكبه مكونا من 
ر0186ممع 2 صسقط5 بقأوعاامهء صسنائولوطناطللم 


.©5017 ©70ر3160065الضط ,عقممامم ,أءتلمعاااة 

وهكذا عندما كان يسير على الأرضء كان تتبعه جميع أنواع الموسيقى 

والغناء» مثلما يتبع الملائكة المقدسون الرب الكل القدرة في السماء. ولتقد 

عمل في كل مجال تماماً بطريقة بدا فيها وهو يسعى لأن يضع نفسه على 

سوية الرب» ولسوف نحكي خبر نباية هذا كله في أحداث التاريخ 
المقبلة في وقتها. 

حول ا موثان عند عكا 

عام ١9١1م,‏ فيه مات بعد موت بلدوين:المبجل رئيس أساقفة 

كانثربري» نبلاء وفرسان مجربين بشكل جيد وأقوياء» وذلك أثناء حصار 

عكاء وقد قيل بأن ذلك جاء بسبب الأجواء غير الصحية» وكان بين 

هؤلاء رالف دي فولتشر» والكونت روبرت دي بيرشي» وثيوبولد أوف 
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بلوا» وأخوه الكونت ستيفنء والكونت الابن للامبراطور فردريك» 
وايرل فثرار 6/8/5 » والايرل روبرت دي ليستر» ورالف دي 
غلانفيل» ورالف هوتيرايف 01©/10©6ا3!!» ورئيس أساقفة كولسترء وإلى 
جانبهم آخرون لايمكن تعدادهم, وني تلك الأثناء كان الملك هنري 
الانكليزي مع المللك الفرنسيء يننظران في صقلية حلول الربيع حتى 
يتجنبا السفر في الشيتاء: 

ومات في هذا العام أيضاً البابا كليمنت» بعدما شغل الكرسي 
الرسولي لمدة أربعة عشر شهرأء وقد خلفه سيليستين» الي كان يعرت 
من قبل باسم هايأسينثوس 5لااأمأ0ة/إل!. 

كيف أقلع فيليب ملك فرنسا ورت نشارد ملك انكلترا من مسينا 

وفي التاسع والعشرين من آذار من هذا العام أقلع الملك الفرنسي من 
مسيناء وأبحر مباشرة باتجاه القدسء ولحقه في العاشر من نيسان الملك 
رتشارد» وسط أببة عظيمة» مع أسطول تألف من ثلاث عشرة بطسة 
من ذوات الأشرعة الثلاثة» إلى جانب مائة سفيئة نقل» وحخمسين غليون 
من ذوي الصفوف الثلاثة للمجذفين» وبعد مسير عشرين يوماً اقتربوا 
من جزيرة رودوسء وبعد عشرة أيام رسوا عند قبرص» هذا وقدم 
اسحق حاكم الجزيرة» الذي اتخذ لنفسه لقب امبراطور» مع قوة مسلحة 
كبيرة» لمنع الملك من الدخول: وأسر عدداً من أتباعه كانت سفينتهم قد 
جنحت, وسلبهمء وألقاهم في السجن ليموتوا جوعاًء وقام الملك 
الالكليزي؛ وهو يتحرق غضباً؛ بمهاجمة عدوه؛ وهزمه على الفورء 
وأخذه أسيراً واحتفظ به» وأخضع ابنته الوحيدة مع الجزيرة كلها وكل 
الأماكن الحصينة» وعمل اسحق اتفاقاً مع الملك في أن لا يبقيه بأغلال 
من بخدية» هوق للك يوطي وغله . اعادل من فقة) وأمر بوقيشة فق 
قلعة قريبة من طرابلس اسمها المرقبء لكنه احتفظ بابنته مكرمة مع 
الملكتين تحت الحراسة في بيته الخاص به؛ وفي.سبيل انعاش نفسه وأتباعه 
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بعد رحلتهم المتعبة» ومن أجل الحصول عل المزيد من المون الطازجة 
قرر الملك رتشارد التوقف في هذه الجزيرة» من دون إلحاق الضرر بأي 
انسان» لكن اسحق المتقدم ذكره منعه من محاولة الدخول إلى أراضيه؛ 
لابل أكثر من هذا منع كل واحد من رعيته بيع أية مؤن إلى جيش الملك 
الانكليزي» أو عرض أية أدوات وأشياء أمامهم لبيعهاء وبهذه الوسائل 
أغضب الملك وأثاره» وأرغمه على انزال ماكان قد أنزله به من أضرار 
ذكرناها من قبل» وعندما تمكن الملك أخيراً من الحصول على أموال 
الجزيرة» وأعاد ترتيب الآمور بها بها يرضيه تزوج من بيرنغاريا ابنة 
ملكة نافار» وهى نفسها التى كانت الملكة إليانور قد أحضرتها له عندما 
كان مقياً في صقلية. 20 

وفي اليوم الرابع من اسبوع الفصح لذا العام كرس البابا سبليستين 
هئري ابن الامبراطور فردريك امبراطورأء وفي هذا العام أيضاً مات 
فيليب كونت أوف فلاندرز الذي أبحر نحو الأرض المقدسة مع الملك 
الفرنسيى؛ من دون أن يخلف أولاداً. 

كيف جرى سجن غيوفري رئيس أساقفة بورك في دوفر 

وحدث في هذه الآونة أن جرت سيامة غسوفري المتتخب ليورك؛ 
أسقفاء من قبل بارئولميو رئيس أساقفة تورء وجاء ذلك بناء على أوامر 
الحبر الأعظم» وانطلق غيوفري بعد سيامته يريد اتكلترا» ووصل مع 
أتباعه إلى دوفرء وكان متى دي كلير 601818 عمدة تلك الكونتيةقد 
تلقى قبل وقت قصير رسالة من وليم أسقف إيلاي جاء فيها مايلي:” 
نحن تأمرك إنه إذا ماوصل الأسقف المنتخب ليورك إلى أي ميناء» واقع 
نحت سلطتك؛ أو أي رسول من قبله؛ أن تتولى اعتقاله حتى تتلقى 
أوامر منا تتعلق به» ومثل هذا نأمرك أن تتولى احتجاز جميع رسائل 
مولانا الباباء أو رسائل أي رجل عظيم؛ يمكن أن تصل إلى هذه 
لمناطق)» وبئناء عليه عندما عرف متى بوصول رئيس الأساقفة. قام بناء 
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على نصيحة أت أسقف إيلاي» التي كانت وقتذاك مسؤولة عن 
القلعة» بتنفيذ تعلياته من دون إبطاءء فحاصره لمدة ستة أيام ومعه 
عصابة من الرجال المسلحين» في مقر رئاسة رهبان القديس مارتن» 
وأنزله إلى ضائقة شديدة. ذلك أنه في تلك الأثناء حصل على المؤن 
بصعوبة بالغة» وكان ذلك عن طريق الصدقات التي كان من الممكن 
وصولها له هذا وازدادت خيانة الساخطين يوميأء ووصل إلى الكنيسة 
المذكورة أعلاه مجموعة من جنود أسقف إيلاي مع العصيء واندفعوا 
وهم مسلحين إلى حضرة رئيس الأساقفة؛ وأمروه بصلف وبشكل 
حاسم بمغادرة المملكة من دون تأخير» وبالإبحار إلى فلاندرزه وقد 
رفض إطاعة هذه الأوامر» ووقف ورداؤه فوق كتفيه والصليب بيديه» 
فسحب بالقوة ة من أمام المذبح» وجر من قدميه» ومن ذراعيه. ومن 
رجليهء ورأسه يلتطم بالأرض» وأخذ مع كهنته. ورجال الدين الذين 
جاءوا لرؤيته من مناطق كثيرة» وحملوه شق المي اناد 
حيث بقي سجيئاً مضيقاً عليه لمدة ثانية أيام» ووصلت أخبار هذه 
المعاملة إلى أسقف لندن. فذهب هذا الأسقف على الفور إلى المستشار» 
وبعد كثير من المصاعبء. وبعد معالحات طويلة» حصل على اطلاق 
سراح رئيس الأساقفة» لكن بعدما أعطى أسقفيته كلها ضانة له وبناء 
عليه أطلق سراح رئيس الأساقفة» وخرج من السجن» ملع اله 
حيث استقبل من قبل الأسقفه. والكهنة والشعب بكل تشريف» 
وبمسيرة مهيبة» ويعزى إلى هذا العمل الطائش- كما ستظهر أحداث 
التاريخ المقبلة فيا بتعدح كثيراً جداً بما حل فيا بعد من إهانات 
بالمستشار. 


5 ف مه ب لله 
يوحنا المعمدان» في حوالي الساعة السادسة من النهار. كسوف للشمس» 
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استمر حتى الساعة الثامنة» وكان القمر وقتها في السابع والعشرين» 
وكانت الشمس في برج السرطان. 
كبف استولٍى ا ملك رتشارد على مركب شحن كبير 

وفي الحادي والعشرين من آذارء من هذا العامء وصل فيليب ملك 
فرنسا إلى عكا[ كذا: علا بأنه غادر مسينا في التاسع والعشرين من 
آذاراه ونزل الملك رتشارد الذي للق بهء في قبرص»ء مع كميات واسعة 

من المؤن» وسمع بأن جبش الملك الفرنسي كان يعاني في عكا من الجوع 
دراك يات اليتيد تبكر ارزع من اقمع عكار كلت بن 
ماوكا ولذلك بادر بالاسراع للتفريج عن هذه الضائ ثقة والآلام بسفنه 
لحمل ركنيات كيرة مق التاضي» وعدها كان مير قدو عكا ى بوي 
طيبة--وعكا هي المدينة التي كانت تعرف من قبل باسم بطو ميسس 
رأى في الأفق» في السادس من حزيران» سفينة كبيرة اسمها درمونه 
لالهلا كانت مرسلة وهى محملة بكمية كبيرة من المال» من مدينة 
بيروت من قبل سيف الدين أخو صلاح الدين» الذي كان آنذاك 
سلطان مصر) وكانت مكلفة بحمل المساعدات إلى المسلمين المحاصرين 
في عكاء وكان مع المسلمين على ظهر هذا المركب النفوطء وكثيراً من 
الجرار المليئة بأفاعي سامة:؛ وطاقم بحارة مؤلف من ألف وحمسمائة 
مقاتل» وذلك بالاضافة إلى ألف وحمسمائة من الرجال الأشداءء الذين 
بهم تقوت السفينة واندعمتء؛ وأمر الملك رتشارد رجاله بالاستعداد 
على الفور للعمل؛ وصفت الغلايين إلى جانب بعضها بعضاء ثم نشبت 
معركة قاسية بين الطرفين» لكن السفينة المعادية أصبحت يائسة سبب 
توقف الرياح؛ وبعد بعض الوقت اقترب واحد من عمال التجذيف 
لدئ المللكه «وكتان غيواطسا بنارهاء مق سف المي دق حت امام 
وفتح فيها ثغرة» وبعد مافعل ذلك عاد تحت حماية المسيح» » إلى سفينته» 
وأخبر الملك بالذي فعله.؛ ودخخل الماء في وقت قصير إلى السفيئة» 
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اك 


ووصل سطحهاء وعلى الفور فقد جميع البحارة الأمل بالنجاة؛ بعدما 
كانوا واثقين من سفينتهم؛ وجرى اغراق ألف وثلاثائة من هؤلاء بناء 
على أوامر الملك رتشارد. أما المائتين الذين بقيوا فاحتفظ بهم رهائن. 
وصول ال ملك رتشارد إلى عكا والاستيلاء على نلك المدينة 
وبعدما جمع الملك رتشارد جنيع أسلاب السفينة المسلمة» وصل إلى 
ميناء عكاء الذي اتجه نحوه مع ريح موائمة» وفي الثامن من ححزيران 
دخل الملك إلى الميناء» وزعقت أصوات الأبواق والنفرء وملأت 
أصوات القرون الحواء قرب الشاطىء, وأعيد التصويت بها حتى تملة 
المنطقة الداخلية إلى مسافة بعيدة» وشجعت هذه الأصوات الصليبيين 
على القتال» لكنها قذفت بالرعب في قلوب المسلمين المحاصرينء لأنها 
أعلنت عن وصول مقدم كبير» وعبر الملك رتشارد عن مشاعره الطيبة 
وأظهرها نحو الجميع بتزويد الجيش الجحائع بالأطعمة؛ ثم أعدّ الملكان 
على الفورء يعاوبهها حشد من الفسرسان والحنود المجانيق والآلات 
الأخرى ونشروها حول المدينق وتمكنوا بوساطة وزن مقذوفاتهم؛ 
ومتابعة الرماية من المجانيق نماراً وليل من دك أسوار المدينة» ولذلك 
الا ورا ار ا 
عقدوا اجتاعاء وباشروا التساحث من أجل السلام؛ وكانت شروط 
الاتفاق» أن يعيد صلاح الدين الصليب الحقيقي» مقابل اطلاق سراح 
حامية المديئة» وكان هذا الصليب هو الذي اسعول عليه أثناة القسال» 
وكان على صلاح الدين أيضاً اطلاق سراح ألف وحمسمائة من الاأسرى 
الصليبيين» يجري اختيارهم من قبلهم» وبالإضافة إلى الاتفاق المتقدم 
ارو عن نر ليد الاقده ار وهر جيه الله ري دم 
المدينة» بها كان فيها من سلاح وعتاد وكل شيء» باستثناء أشسخشاص 
المسلمين, إلى الملكين في الثاني عشر من تموزء وعندما حل موعد الدفع» 
لم يف صلاح الدين با وافق عليهء وعقوبة على هذا الخرق الكبير» 
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عد الاار عد 


وبسببه جرى اعدام ألفين وستتائة من المستسلمين» والذي احتفظ به 
ات لا ا ل 0 
الملكين. 


ويد احضماع الدية اعد املك الفرنتي نفسه العودة إل وطتاء وكأ 
الحرب قد انتهت تامأ ذلك أنه كان غاضباً إلى أبعد الحدود. لأن 
الفضل بنجاحات الجيش الصليبي قد عزيت كلها إلى الملك رتشارد: 
وناو فيه فدرم بالحاجة إلى المال» واتخل الفقر عذراً فقال بأنه لايستطيع 
الإقامة مدة أطول» لكن الملك رتشارد» الذي كان يتحرق رغبة لرفع 
شأن قضية الصليبيين» عندما سمع بهذاء وعد بأنه على استعداد لتزويد 
الملك الفرنسي بشطر جميع ماملكه من مال؛ ومؤنء وخيول وسلاحء 
وسفنء من من أجل أن يبذلا الجهد متحدين في سبيل اخراج أعداء المسيح 
من الأرض المقدسة» ولكن الملك الفرنسي قابل هذا كله بأنه قد أقسم 
عل السرذة وتصعيم اند اذا انيه اعرد ا وز زعا برق ااه 
أصراتهم احتجاجا على ذلك» واستثير ثير اليش كله وعبر عن انفعاله 
الكبيره ولذلك انطلق عائداً إلى بلاده مع فئة صغيرة برفقته» علاوة على 
ذلك نشب بين الملكين» عدم اتفاق بشكل سريء ولذلك اقترح ملك 
فرنسا تسليم مدينة عكاء وجميع المدن الأخرى» والقلاع والمناطق التي 
سوف يستولون عليها إلى مركيز مونتفرات» وأن يجري تعيينه ملكأ على 
الأرض المفدسة» وطهذه الغاية تزوج هذا المركيز نفسه من ابنة الملك 
عموريء وأخت ملكة القدس التي توفيت مؤخرا» وكان الملك رتشارد 
معارضاً بشكل كلي لهذه الرغبة» وبرهن بشكل واضح. أن الذي عليهم 
نخله والذي هو الأصيح هو إعادة الملك غي إلى ملكته» التي حرم منها 
منذ وقت قصير» بدلا من تعيين واحد جديدء وهو مايزال بين الأحياء» 
ولاسيا أنه كان من الواضح أنه فقد سيادته ليس بسبب تقاعسه بل 
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الربارء "سس 

بسبب اقدامه وشجاعته في حرب حادة» وقع فيها بالأسر مثلما وقع 
الصليب بأسر المسلمين» وكان سبب ذلك تفوق عدد أعدائه» وضعف 
جيشه.ء ولقد كان هذا هو السبب الأسامى للخلاف بين الملكين 
المتقدمي الذكرء مع أن الخلاف قد تفجر بينهم] في القام الأول-- وإن 
د في صقلية. عندما استحوذ الملك رتشارد على 
المديئة بالقوة المسلحة. ودمر كثيراً من أتباع الملك الفرنبى» بسبب قسوة 
الجيش الفرنسي وفظاظته وسوء معاملته للانكلين يضاف إلى هذا أن 
الملك الفرنسي رأى أن الناس من مختلف البلدان» الذين تدفقوا على 
الأرض المقدسة؛ قد وضعوا أنفسهم تحت قيادة الملك رتشارد؛ وأن 
شهرة ة رجولة هذا الملك ومقدرته قد إزدادت يومياء وذلك بسبب أنه 
كان فس نزويد بالإنه: واطظلى كرما في منح الأعطيات» ثم إنه امتلك 
جيشاً أكبر» وكان أشجع في قتاله لأعدائه: ولقد اعتقد الملك الفرنسي 
بأن شهريه قد عنيت وكدللك مقدرته جاه مساقت ننه الكخيرة للك 
تعجل العودة» وبالاضافة إلى هذا كله؛ لقد رغب في أن يستحوذ لنفسه 
أراضي كونت فلاندرز الذي مات مؤخراء وبناء عليه قام بعدما 
أقسم أنه لن يغزو أراضي الملك الانكليري» أو أراضي القادة الذين بقيوا 
معه- بالمغادرة» وتدبر الملك رتشارد بعد هذا ترميم الثلم في أسوار 

عكاء وتنظيف خنادقها» وشحنها بقوة من الرجال المسلحين. 

نجاحاث ا ملك رتشارد وتقدمه 

بعد هذه الحوادث» وفي عشية يوم عيد صعود مريم المباركة؛ أخل خل 
املك رتشارد مع أتباعه المجربين الطريق روجا من أبواب عكاء 
وانطلق بجرأة زاحفاً لبحاصرء ومن ثم ليستولي على مدن ساحل البحرء 
وأمر بنصب معسكره وحن اققرنه ومفهدد م دكن مجازع الدين» 
وذلك في المكان الذي أعدم فيه الألفين والسترائة من المسلمين» كما 
تحدثنا من قبل» وعندما وصلت هذه الأخبار إلى المسلمين الذين احتلوا 
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لاوم 5- 
المدن الساحلية» خخافوا من أن يقوم املك أثناء غضبه بإنزال عقوبة ممائلة 
بهم أي مثل العقوبة التي أوقعها بعكاء ولم تتوفر لديهم ثقة بمساعدة 
صلاح الدين لهمء بها أنه رفض أن يدفع فدية الآخرين التي طلبت منه 
ولذلك أفرغوا مدخهم وهربوا على الفور لدى سماعهم باقتر تراب الملك» 
وكانت هذه هي اللحالة مع سكان: حياء والسازسة وأدسوف ويافاء 
وغزة» وعيقلان» ومكذا” بإرادة من الريت بنقطت جيغ المناطن 
البحرية في ذلك الشطر من البلاد في أيدي الصليبيين» وهذا على كل 
حال لم يكن من دون بعض القتال الحاد؛ لآن جيش صلاح الدين تبع 
من الخلف» أجنحة الحيش الصليبي» وأوقع ضربات قاسية بالأطراف» 
ولعجم عن ذلك مذابح كبيرة من عالط قرم وعانى منها الجيشين 
معاء وبعدما قام الملك رتشارد بتتحصين المدن المتقدم ذكرهاء عاد 
منتصراً إل عكاء[ وعاد بعد أيام إلى يافاالتي هي غير بعيدة عن 
قيسارية» حيث أنزل بصلاح الدين هزيمة مهينة» وبعد ذلك منح مملكة 
م لبي مركيز مونتفرات كزوجة له 
وأنقذ في الوقت نفسه آثار عدد كبير من القديسين كان صلاح الدين قد 
استولى عليهاء ودفع مقابل ذلك مبلغاً كبيراً من المال]. 

وهذه الرواية التي قدمناهاء نستطيع أن نفهمها أكثر بتقديم نص 
رسالة كان رتشارد قد بعث ما إلى وولتر رئيس أساقفة روان حول هذا 
الموضوع نفسه:2 من رتشارده بنعمة الرب» ملك انكلتراء الخ- اعرف 
بأن مولانا ملك فرنسا قد عاد إلى الوطن» وبعد ذلك تولينا ترميم 
الأماكن المهدمة والثلم في أسوار مدينة عكاء ثم قمنا بعد هذا في سبيل 
رفع شأن القضية الصليبية» ومن أجل الوفاء بأهداف نذرناء فزحفنا إلى 
يافاء بصحبة دوق بيرغندي مع أتباعه الفرنسيين» والكونت هنري 
وعساكره. وعدد كبير آخر من الكونتات والبارونات» هذا وتوجد 
منطقة شاسعة بين عكا ويافاء والطريق إلى هناك طويل» وبعد زحف 
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دوا ات 


مديد ا ل ل 0 
الدين أيضاً بعضاً من أتباعه أثناء الزحف نفسه. وبعدما استراح جيش 

ا عي التق و لانت الفا ل لي 
تقدمت طلائع قواتنا وكانت تنصب المعسكر قرب أرسوف, قام صلاح 
الدين مع حشد كبير من المسلمين بالهجوم على ساقة قواتناء إن) بفضل 
الرب أرغم على الفرار» وقد طارده جندنا لمسافة مرحلة» وأوقعوا مقتله 
كبيرة في ذلك اليوم بين أعيان المسلمين» وكان اليوم هو عشية عيد 
القديسة مريم» وهناك في أرسوف عانى صلاح الدين في يوم واحد مالم 
يعاني من مثله خلال أربعين سئة مضتء ووصلنا بعد هذا بعناية من 
الرب وإرشاد إلى يافاء وقويناها مع خنادقها وأسوارهاء ذلك أن هدفناء 
أن لاحت سقط رمك مدل عل ونسة انان سلجي : 
بقدرما نمتلك من قوة» وفي الحقيقة؛ لم يتجرأ صلاح الدين» منذ يوم 
الهزيمة المتقدم ذكره أعلاهء على الاة قتراب من الصليبيين والاشتباك 
معهم, لكنه نصب بشكل سري كيائن لتدمير أصدقاء الصليب» مثله في 
ذلك مثل أسد في عرينه ينتظر الشاة المقدر لا الذبح» وكان- على كل 
حال- لدى سماعه بأننا كنا زاحفين بسرعة نحو عسقلان» قد قام 
بتدميرها وتسويتها بالأرضء والآن با أنه لم تعد لديه خطة» ولاقدرة 
على التحرك والتحرير» ترك سورية كلها إلى قدرهاء وهذا ماشجعناء 
وجعلنا نمتلك آمالاً جيدة في أن نتمكن خلال وقت قصير من استرداد 
جميع ميراث ربنات وداعاً ثم وداعاً». 

كيف أعطى املك رتشارد تملكة القدس إلى ابن أخنه هنري 


ولدى عودة الملك رتشارد إلى عكاء كما ذكرنا من قبل» أعطى ابن 
أخنه هنئريء مملكة القدسء مع زوجة مركيز مونتفرات» لأنها كانت 
وريثة المملكة» بعد وفاة أخثها ملكة القدس» ووافق على هذه الترتيبات 
برضا غي أوف لوزغنان» الذي كان الملك المتقدم لتلك المملكة» وفي 
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سبيل ضمان السلام تسلم هو جزيرة قبرص» التي كان انتزعها ف 
الحرب الأخيرة الملك الاتكليزي من ملك تلك الجزيرة» وقدم غي 
لولاء إلى الملك الانكليزي من أجلهاء وكان المركيز قد قتل مؤخراً في 
صور من قبل الحشيشية المسلمين» وبوفاته قيل بأن مملكة القدس 
صارت بموجب حق الوراثة لزوجته. 

كيف أنقذ ا ملك رتشارد جميع الآثار ا مقدسة للأرض ال مقدسة 

كان صلاح الدين قبل مضي بعض الوقت قد أسر غي ملك القدس» 
واستولى على صليب ربناء وإثر ذلك مبساشرة ألفى الحصار على القدس» 
وكان السكان الذين بقيوافي المدينة» محبطين با نزل بهم» ويائسين من 
القدرة على مقاومة صلاح الدين» لذلك قاموا على الفور بتسليم المديئة 
له وهو لم يسمح لأحد منهم بالمغادرة» مال ردقم عير اودانيو فادية عن 
كل انسان» وتمكن الأغنياء على الفور من دفع الفدية عن أنفسهم.» » لكن 
سبعة آلاف رجل وجدوا في المدينة» كانوا لايمتلكون وسائل الدفع» 
وقام بقية سكان المدينة بالعطف عليهم وتأسفوا لسوء حظهمء واتفقوا 
بالا جماع على أخحذ الصلبان الذهب والفضة والكؤوس» والعاقيء 
وجردوا ضريح ربنا من زينتهه وأخذوا الحلي الأخرى التي وجدوها في 
الكنائس» وأنقذوا بذلك فقراء أبناء المدينة» وجمعوا أيضاً جميع آثار 
القديسين التي وجدوها في المزارات؛ ووضعوها في أربعة صناديق كبيرة 
من العاج» ولدى استسلام المدينة لصلاح الدين» كان من نين الأشياء 
التي رآها بعدما استولى عليها هذه الصناديق» وقد سأل باهتهام عما 
كانت تحدويه ؛ ثم أمر بإرسالهم إلى بغداد» وأن تعطى الصناديق إلى 
الخليفة» حتى او دن مدابعة الأعكزاز بعظام أناس 
أموات» وأن يتوقفوا عن الاعتقاد» بأن أصحاب العظام التي يعبدونها 
عل الأراضن سوف يشفعون هم في السماءى الك تدم أتطاكسة 
والبطريرك مع ومين آخرين» كرهوا تماماً ت؟ تسشويه مثل هذه الذخائر 
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ل لا 6.8" سد 
الثمينة» وفقدامهاء فوعدواء وأقسموا أنهم سوف يدفعون اثنين وخحمسين 
ألف دينار» لانقاذ هذه الآثار نفسهاء وأنهم إذا عجزوا عن دفع المبلغ 
المذكورء في موعد جرى الاتفاق عليه» سوف يتخلون عن الآثار 
الذكورة له ويعيدوما إليهء وأخذ مقدم أنطاكية الآثار وهي مختومة؛ 
وشعر الآن جميع أتباع المسيحية بحزن قاهر شديد وباتوا خائفين» لأن 
موعد الدفع المثبت من قبل صلاح الدين قداقترب حلوله» وبات عل 
المقدم المتقدم ذكره الذي أخذ الآثار معه أن يعيدها مختومة ى) تسلمهاء 
إلى صلاح الدين» هذا ا وسمع رتشارد الملك الاتكليزي بهذاء وكان 
آنذاك بالموله. وعلم با أن جميع الأشياء قل رلبت بشكل صحيح؛ فأمر 
على الفور بدفع المبلغ المتفق عليه إلى صلاح الدين مقابل الآثار المقدسة» 
وحافظط بتقوى على تعهدات القديسين بأن الذين ينقذون عظام رجال 
الرب هؤلاء من الأيدي غير التقية على الأرض» سوف ينالون الشفاعة 
لعون أرواحهم في السماء» وكان كل صندوق كبير الحجم كثيراً وثقيلا ثقيلا 
ال ل ا مر ل 
الزمن. 
اكتشاف آرثر ا ملك الأعظم شهرة في بربطانيا 

وفي هذا العام نفسه. تمّ العشور على عظام أرثر, الملك المشهور 
لبريطانيا» وقد عثر عليها مدفونة في غلاستونبري في ناووس قديم عدا 
قام إلى جانبه هرين» وعليها كان محفوراً كلمات؛ لكنها كانت غير 
مفهومة سبب خحشوتتهاء وانعدام شكلهاء وكانت مناسبة العثور عليها 
ل كان بعض الناس يحفرون في المكان نفسه قبرأء لراهب تمنى أثناء 
حياته بشغف في أن يدفن هناك فوج دوا نوعاً من أنواع النواويس» 
عليه الوصو صليب رصاصي» مع هذه الكليات محفورة عليه: :« هنا 
يرقد أرثر المشهورء ملك بريطانياء وقد دفن في جزيرة أفالون اهنال 
وكان المكان محاطاً من جمبع جوائيه بسبخ. وكان يعرف من قبل باسم( 
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بت 46 اه 


جزيرة أفالون 3 ن»؛ أي جسزيرة التفساح؛ وفي هذا العام جسرى 
تكريس روبرتء» املق كسان زافكا نظاميافي كنيسة 
لنكولنء وكان ابنا لوليم مفوض الحيش في نورماندي وتم تكريسه 
في كانتربري أسقفاً لويتكستر» من قبل وليم؛ نائب الكرسي 
الرسولي. 

كيف أخذ ال ملك رتشارد تثولاه الشكوك نجاه ا مستشار 


وأخحذت في هذه الآرنة 7 عازه التكبا وى الخحادة يروما تلى اعت 
إلى الملك حول عجرفة مستشاره؛ وعن الأذى الذي ألحقه بكثيرين؛ 
ولهذا كتب إلى نبلاء انكلترا با يلٍ: نحن رتشارد ملك انكلتراء إلى 
مارشالنا وليم» دولل غ. فكز- بطرسء وه. باردولف اطاهم82:0, 
وو. برويبر ©1علإلا81. لال الخ إذا صدف. ولم يقم مستشارنا الذي 
عهدنا إليه بإدارة لمور مملكتناء ا 
واجباته» نأمركم باتخاذ الاجراءات من أخل إداره شؤون المملكة وفقاً 
لإحلاصكم واستقامتكم.ء وذلك فيا يتعلق بمسواريث الدولة 
والحصون». وقادم في هذه الآونة إلى انكلتراء وليم رئيس أساقفة 
روانء حاملاً رسائل من الملك بهذا الخصوص جاء فيها:2 نحن 
رتشارد. بنعمة الربء ملك انكلتراء إلى وليم المارشال» والآخرين 
من نظرائه» تحيات- اعرفوا أننا رأينا من المناسبء أن نرسل إليكم 
من أجل الدفاع عن مملكتنا وترتيب شؤونهاء الأب المحبوب من قبلناء 
وليم رئيس أساقفة روان» الذي استدعي من حجه وعاد بموافقة. 

من الحبر الأعظمء وبناء عليه نحن نأمركمء ونفرض عليكم بدقةء 
أن تفوموا أثناء إدارة شؤونناء أن تأمروا بكل شيء وفقاً 
لنصيحته» وإن إرادتنا تقففيى» أننا مادمنا في حجناء أن تتبادلوا 
الآراء مع بعضكم. في ترتيب جميع الأمور-- هو معكمء وأنتم 


معه)ا, 
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في هذا العام نفسهء وفي يوم السبت التالي لعيد القديس ميكائيل؛ 
وبناء على طلب من الإيرل جون؛ أخحو ملك انكلتراء اجتمع النبلاء 
الانكليز قرب جسر لندن فيا بين ردنغ ووندسورء لعقد مؤتمر حول 
المسائل الحامة بالنسبة للملك وللملكة. وق الجرم الحال لله مره 2 
رئيس أساقفة روان» وكذلك رئيس أساقفة يورك وجميع الأساقفة 
الذين اجتمعوا في ردنغ» ليكونوا حضوراً في المؤتمر» قاموا بشكل 
مهيبء و ص محرا مشتعلة» بانزال عقوبة الحرمان الكنبي بجميع 
الذين أشارواء أو ساعدواء أو أمروا بالإبعاد عن الكئيسة» العامة 
السيئة والسجن لرئيس أساقفة فة يورك وذكروا بشكل خاص اسم ألبرت 
دي مارلين» والاسكندر بونتيل الأ 7أناط» وف يوم الاثنين التالي» 
عرف الايرل المتقدم ذكره؛ بأن المستشار يخشى من هجوم منه عليه 
فاقترح عليه ليزيل من نفسه جميع الشكوك, القدوم إلى مؤثمر في مكان 
قرب قلعة وندسورء وذلك بناء على طلب المستشار» وأعطاه ضمانة على 
سلامته من قبل أسقف لندنء وعلى كل حال لم يقتنع المستشار ببذه 
الضمانة» فهرب على الفورء والتجأ | إلى برج لندن» ولدى معرفة الايرل 
بقراز المستشارء جاء شخضياً إل لندن؛ وعندما كان قل وشك"الدتحول 
إل المدينة» قابلته مبجموعة من فرسان المستشار» بسيوف مجردة» وقام 
هؤلاء الفرسان بجوم عليه وعلى أتباعه؛ وقتلوا واحداً من النبلاء اسمه 
روجر دي بلين 5198068 » وني اليوم التالي الذي كان يوم الثلاثاى 
اجتمع الايرل جون مع رئيسي الأساقفة, والأساقفة؛ والفرسانء 
والبارونات» في بيت هيئة كهنة كئيسة القديس بولصء وكان ذلك 
بحضور المستشار» وبعد نقاش طويلء أقسمورا على الولاء للملك 
رتشارد» وكان الإيرل جون أول من أدى اليمين» وتبعه رئيسا الأساقفة» 
وجميع الأساقفة» والفرسان والبارونات» الذين كانوا في الاجتماع» وفي 
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"٠١٠9ه‎ 


يوم الخميس التالي لهذا الاجتماع» جرى عقد مؤقر آخرء في الجزء 
الشرقي من برج لندن» حضره النبلاء الذين تقدم ذكرهم, وفيه تقرر 
بشكل حاسم بالاجماع» وجوب عدم وضع مملكة انكلترا مرة ثانية تحت 
حكم رجل واحدء سببت إدارته انحطاط الكنيسة:؛ وإنزال الناس إلى 
درجة الحاجة والعوزء لأن المستشار المذكور وأعوانه قد أنمكوا - 
ثروات المملكة» إل حد أنهم لم يتركوا لانسان حزامه الفضي» ولا لامرأة 
طوقهاء ولالنبيل خاتماء أو عالت أو أي شيء له قيمة عند مودي كما 
أنهم أفرغوا خزائنهاء إلى حد أنه بعد مرور عامين» مامن شيء يمكن 
العثور عليه في صناديقهاء غير المفاتيح وأواني فارغة؛ رقو أنضا أن 
جنيع الحصون التي قرر المستشار اسنادها إلى اتباعه؛ يتوجب عليه 
له وفي المقام الأول برج لندن» ولقد أقسم المستشار 
على التقيد ببذه القرارات» وتطبيقاً لهذا قام يوم الثلاثاء الندالي بمغادرة 
البرج مع آله وحاشيئه؛ وعبر نهر التيمز إلى بيرموندسي 
لا01705 ع وك أخويه: هنري» وأوسبرت ©0055 » بمثابة 
ضمانة لإعادة القلاع» لأنه أقسم على أنه لن يغادر المملكة» حتى يكون 
قد تم التخل عن القلاع وتسليمهاء ثم إنه ذهب من هناك إلى 
كانتربري» وحمل صليب الحج المقدسء متخلياً عن وظيفة النائب 
البابوي؛ التى شغلها لمدة سنة ونصف السنة» بعد موت البابا كليمنت» 
من أجل الإضرار بالكنيسة الرومانية؛ وكذلك بالكنيسة الاتكليزية: 
الس ع لي سام ل ا ا 
دي كورغل اانحاصمنه© ؛ وعمدة كنت؛ وظن أن بإمكانه اغلاق أعين 
البحارة هناك» فاقترح وغ جديداً من الخداع» فقد غير الرجل إل 
امرأة» مثلما غير رداء الكاهن واستبدله بشوب عاهرة» حيث ألبس نفسه 
بشوب امرأة لونه أخضرء مع رداء من اللون نفسسه ووضع قبعة عل 
رأسه وذهب نحو الشاطىء يحمل بعض الأقمشة الكتانية كأنها للبيع» 
وعندما كان الكاهن جالساً على هذه الصورة على صخرة قرب 
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ان ا اك 


الشاطىء, منتظراً ريحاً طيبة» كان هناك ملاح أراد أن يمزح مع المرأة 
فاندهش لرؤيته سراويل على امرأةء فصرخ عل الفور بصوت مرتفع 

قائلاً:” تعالوا إلى هناء جميعكم. بعالو للها ركاهدوا ريه 
نثينات امرأة). وتجمع عدد من النساء من أهل البطالة» وسألن 
بإلحاح عن سعر القماش الذي حمله للبيع» فلم يجبهن» وكأنه كان لايفهم 
اللغة الانكليزية» وبناء عليه تشاورن فيا بينهن» وتوجسن أن يكون 
محتالء لذلك وضعن أيديين على حجابه الذي غطى فمه. وجأبنه 
ونزعنه من على أنفه وسحية نحو الخلف» » فاكتشفن ملامح رجل» 
داكن» وقد حلق مؤخراً» فصرخن على الفور إلى بعضهن بعضاً 
قائلات:١‏ أقدمن ودعونا نرجم هذا الوحش الذي أساء إلى كلا 
الينسينا» واحتشد هناك وتجمع حشد من النساء والرجال» فانتزعوا 
قبعته من على رأسه؛ وبطحوه أرضا وسحلوه بشكل مهين وجروه من 
أكيامه ومن ردائه. فوق الرمال والحجارة» مسببين الجراحة الكثيرة 
لهذا الأسقف. وبعد أمد جاء أتباعه لتخليصه لكن من دون 
نجاح؛ لأن الناس لحقوه ه برغبة جامحة» وشتموه. وهاجموه بالضربات» 
وبصقوا عليه وبعدما سحلوه ه في الشوارع» ألقوه ه في الزنزانة سجيئا 
وبذلك بات هدفاً لسخرية الناسء وكان من المتمنى أنه لو أهان نفسه 
فقطء ولم يبن الكهنوت كله وهذا الذي تول سحل رئيس أساقفة 
يورك وأودعه السجن» هو الآن قد جرى سحله وايداعه في السجنء 
وصار المعتقل الآن معتقلاً» والمقيد الآن 000 والسسجان يجنا وبناء 
عليه يمكن عذّ درجة العقوبة التي نالها متساوقة مع درجة عدوانه 
وأخيراء لم يعط تقدير للرهائن التي أودعهاء وأقسم أنه لن يخادر ملكة 
انكلترا قبل أن يجري تسليم القلاعء ولدى الفراغ من ذلك. عبر 
المستشار المذكور البحر إلى نورماندي في التاسع والعشرين من تشرين 
الأول. 
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م8.89 
حادثة م يسمع بمثلها 
وفي هذا العام نفسه. كان شاب من حاشية أسقف لندن» قد عا 
صقراً على اصطياد البط النهري الصغير فقط. وكان البط يطير فجأة 
ويهيرب لدى سواع أصوات نقرات أداة اسمها الطبلة» كان يضرب عليها 
الذين سكنوا على شاطىء النهرء ولدى طيران البطات اعترض الصقر 
غنيمته؛ ثم اندفع نحو سمكة كراكي كانت تسبح في الماء» وأمسكهاء 
وحملها بشكل مرتى لمسافة أربعين قدما فوق اليابسة» واندهش الأسقف 
تجاه هذا الحادث الفريد» وأرسل الصقر والسمكة» كمؤشر غريب على 
مستقبل الأيام» إلى الايرل جونء» وكان ذلك في الثاني والعشرين من 
تشرين الأول. 
موث رينالد رئيس الأساقفة ا متخب لكانتربرى 
عام 97١1م‏ فيه مات رينالد أسقف باثء الذي انتخب لركاسة 
الأساقفة من قبل رهيان كانتربري» وكان موته في يوم عيد الميلاد بعل 
تسعة وعشرين يوماً من تعيينه» وقد دفن في كنيسته في باث» قرب 
المذبح الكبير. 
وصول املك الفرنسي إلى باريس قادماً من حجه 
وعاد في هذه الآونة الملك الفرنسي مسن حجه؛ وقد استقبل في باريس 
بمسيرة مهيبة» في السابع لسري من كاتزنا الأول. 
الاستيلاء على الدارون من قبل ا ملك رئتشارد 
وبعكل عيد الفصح من هذا العام نفسة) وصل الملك رتشارد إلى 
اك الحصن الآخير للصليبيين ما يل مصرء وبعدما حاصر 
5 لبلدة لخمسة أيام استولى عليهاء وترك الحامية تغادرء بعد دفع فدية 
00 


03 
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رةس 
كيف استو ى ا ملك رتشارد على سبعة آلاف جمل حملة بالثروات 


وبعد هذا النصر جاء دوق بيرغندي مع العساكر الفرنسية التي كانت 
لديه» واقتادها بموجب تفويض من الملك الفرنسي» الذي عينه قاتداء 
ورئيسا أعلى لحاء والتحق بالملك رتشارد» وأعطى الملك رتشارد إلى هذا 
الدوق» أثناء العيد المنصرم مبلغ ثلاثين ألف دينارء على شرط أن يقف 
إلى جانبه باخلاص في الحرب ضد أعداء المسيح, وفي أثناء مؤتمر بينهما 
قررا الذهاب إلى القدس من دون توقفء» وعندما وصل الملك رتشارد 
إلى قلعة النطرون» وبيت نوبه قرب عمواسء قدم إليه بعض البدوء 
وكانوا خاضعين إلى اتفاق مع الملك بأن يجلبوا له الأخبار» فأوصلوا إليه 
أخباراً بأن جماعة كبيرة من التجارء كانوا على طريقهم من مصر إلى 
القدس؛ مع سبعة آلاف جمل محملة بالتجارات من مختلف الأنواع» وأن 
هذه الجماعة تحت حراسة بعض من أشجع نخبة قوات صلاح الدين» 
وجيشه: وزحف المللك مع عدد صغير من الجند. لاعتراض هذه 
الجماعة» وعند الصهريج الأحمر فاجأها كلهاء وأخذ الجمال مع أثقاهاء 
ثم قام , ااه كر حا لير عن جتن رقا لطع اد لالد 
الآنف الذكر» وبحكمة شحن كل مدينة وقلعة بالقوات»1 وجاء في هذه 
الآونة دوق النمسا للوفاء بنذره بالحج» بوساطة الخدمة في اليش 
الصليبي» ولكي يتعبد في الأماكن التي سار عليها مخلصناء وعندما تدبر 
ل ا ل 0 
نورماندي من حاشية الملك رتشارد» وشرع بحاقة يد يتبجح» وفق طرائق 
ذلك الشعب وعاداته بأنه يمتلك أعظم كتوق فى نلف اناك وأنا 
قد عينت له بحكم كونه القادم الأول» وثار خصام» ووصلت الضجة 
إل مسامح الملك» الذي أظهر نفسه أنه مؤيد للنورماندي» واشتعل 
غضباً ضد رجال الدوق» ولم يأخمذ بها حثّه عليه الرب؛ بالذهاب ورؤية 
كيف كانت الأمور تسير» بل أصدر الأوامر بتسرع ومن دون روية 
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اوة5.8- 
بإنزال علم الدوق» الذي نصب فوق مقراته؛ وبرميه في الخندق» وبذلك 
حرم الدوق من مسكنه. فذهب وسط سخرية النورمان وإهاناتهم 
اليتشكى إلى الملك» لكنه لم يحصل على شيء؛ سوى السخرية مما زاد من 
الامى وهكذا لدى استخفاف الملك به» توجه وهو يبكي بالدعاء إل 
ملك الملوك لأن ينتقم له مما لحقه من أذىء وذلك وفقاً لا كتب:ة 
الانتقام لي» هكذا قال الرب» وأنا الذي أسدد»» وإثر هذا مالبث أن عاد 
الدوق إلى بلاده وهو مضطربء وفي] بعد حجل الملك رتشارد من هذه 
الفعاة عاذ عظي]: 

حول احدى النساء التي كانت صديقة للصليبيين وبشكل 

خاص للملك رتشارد 

وعاد الملك رتشارد منتصراً مع جميع أسلابه إلى قلعة النطرون. التي 
تبعد ثلاثة أميال عن القدسء وحث بإلحاح كل واحد من المقدمين على 
الزحف. وإلقاء الحصار على القدسء طالما أغهم يمتلكون تلك الوفرة 
من كل شيء: أي من العتاد والمؤن» والدواب للحمولة» وذكرهم 
بالمنافع التي سوف تضفى عليهم في حجهم من قبل الرحمة اللاهوتية» 
علاوة على ذلك» كان الملك قد تشجع إلى أبعد الدرجاتء من قبل 
امرأة متدينة» وكانت سورية من حيث البلد» وكانت قد سكنت في 
مدينة القدسء فقد أوصلت هله المرأة إليه جميع أسرار المدينة» وكيف 
أن المسلمين كانوا مرعوبين» ومن دون معنويات» بسبب قرب وصوله؛ 
وأخبرته أيضاً أن جميع أبواب المدينة كانت مغلقة باستثناء باب اسطفان 
في الجانب الشمالي من المدينة» وقد نصحته أن يمركز قوات جيشه إلى 
جانب هذا الباب» كما أرسلت له مفتاحاً يمكن بوساطته فتيح الأبواب» 


وعلى كل حالء. | إنه بتعدما: تقرر من قبل الجميع إلقاء الحصار على 
القدس» تشاور دوق يردق انع الداويه والمقدمين الفرنسيين» فأقنع 
بنقض قراره» فقد أكدوا أن الدوق مع جميع الفرنسيين سوف يجنون 
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غضب الملك الفرسى الأعظم شدة:؛ إذا ماتمكن الملك رتشارد من 
الاستيلاء على مثل هذه المديئة العظيمة والواسعة الشهرة» وما من شيء 
من فضل وسمعة ة ذلك» سوف يعزى إلى الدوق نفسه أو إلى الفرنسيين» 
مع أنه بمساعدمهم جرى الاستيلاء ء عل مثل هذه المديئة 
الفط 

كيف جرت رشوة دوق بيرغندي من قبل صلاح الدين 

ومغادرته للأرض امقدسة 

وجرى في الوقت نفسه | إرسال رسل من قبل الدوق إلى صلاح 
الدين» لكن لأية غاية» ماضي الأحداث ومستقبلها سوف يري ذلك» 
ففي إحدى الليالي؛ عندما كان الملك الاتكليزي مقيياً أمام المعسكر 
المذكور وكان الدوق مع أتباعه في بيت نوبة» سمع جاسوس تابع 
سا سو لست ا ع د 
0 
الجاسوس عائداً بسرعة إلى سيده وأخبره بجميع هذه الأوضاع ثم أخذ 
بعضاً من خدم الملك» وجلس بشكل حذر على الطريق الذي سوف 
يعود عليه الرسل؛ وكمن بانتظارهم؛ وعندما كانوا عائدين أخذهم 
أسرى» وجلبهم إلى حضرة الملك» وقام أحدهم بعدما تعرض للتعذيب؛ 
بالاعترافس وهو مكره- بأنه تظّل فيا بين الدوق وبين صلاح 
الدين» وفي النهار أمر الملك» بعدما أبعد الرسل عن المشاهدة» بالبعث 
خلف الدوق» والبطريرك ورئيس رهبان بيت لحمء وعندما صاروا مع 
بعضهم في مكان منعزل» أدى على الفور قسراً بحضورهم على الآثار 
المقدسة» بأنه جاهز مستعد» ى) تم الاتفاق بينهم» ثم أكد ذلك باليمين» 
وقال بأنه هو وجيشه على استعداد للزحف للهجوم على القدس؛ 
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1 اي 
ومدينة باروخ, التي من دون الاستيلاء عليها من غير الممكن تتويج 
ملك القدسء» وبعدما أقسم الملك على هذه الصورة؛ دعا الدوق أن 
يقسم من أجل الغرض نفسه. وهذا مارفض الدوق أن يفعله مما 
أغضب الملك كثيرأ» ودعاه على الفور باسم خحائن» ولامه لتسلمه 
مختلف الهدايا من صلاح الدين» وكذلك بشأن الرسل السريين» 
والاتصالاات التي قامت بحهاء وأنكر الدوق وبذل جهده للدفاع عن 
نفسه ضل هذه الاتبامات» فأمر الملك بالرسل الذي اعتقلهم الجاسوس 
فأحضرواء وأباحوا جميع أسرار الاتصالات» وأمر الملك خلمه برميهم 
على مرأى من الجيش كله مع أن الجيشين كانا جاهلين أسباب هذه 
الوحشية؛ ولم يعرفوا ماالذي فعلوه. أو من أين أتواء أما بالنسبة للدوق 
فقد استولى عليه الخجلء. وغضب لأنه تبرهن أنه خحائن» لذلك بادر 
بأقصى سرعة مكنة بالمغادرة مع الجيش الفرنسي» وانطلق نحو عكاء 
ركان اتلك نزحا رايا سارها يا ريل رد ل إلى قادة تلك المديئة 
بعدم السماح لأي رجل بالدخول إليهاء ولذلك أقاموا معسكرهم خارج 
المكان. 

حول ناسك تنبأ بأن مدينة القدس لن يتم اخضاعها 

وفي الليلة التي تلت مغادرة الدوق على هذه الصورة التي وصفناهاء 
جاة إن الللقة أحه المريديري جحلب إلبه زستالة من تاننك مقدس ريا 
يأتي مسرعاً لرؤيته» ونبض الملك على الفوره ومع أن الوقت كان ليلاً» 
ذهب تسن رجحل الري» احرذا معه عيرانة من اللوس» ولقد عتائن 
رجل الرب هذا منذ وقت طويل على جبل القديس صموئيل» وكان 
محبيا بروح الجر قمن يوم الأسقادء ء على صليب ربناء وأخذ الأماكن 
المقدسة؛ هو لم يأكل شيئاً سوى الأعشابء ولم يلبس شيئاً يغطيه سوى 
شعر لحيته الطويل» وحدق الملك لبعض الوقت بالناسك» وهو 
مندهشء ثم سأله ماالذي يريده منه» وفرح الرجل المقدس بوصول 
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ةده 


الملك» وأخذه معه| إلى داخل خلوتف وأزاح هناك حجرة من الجداره 
وسحب من هناك صليباً خشبياء وأمسكه بكل خشوع أمام الملك» 
لك ساس اس ارضرم لصون 
ربناء وبين أشياء كثيرة» أخبر الملك. بأنه لن يتمكن بأية طريقة 
الطرق في الوقت الحالي» من الاستيلاء على تلك المنطقة؛» ؛ مع ل 
بدأب شديدء ولكي يجعل الملك أكثر استعداداً لتصديقه» أوضح له بأنه 
هو نفسه سوف يغادر هذه الحياة فى في اليوم السابع من ذلك الساريخ» 
ولكي يتمكن الملك من الوقوف على برهان على صحة كلاتهء أذ 
الناسك معه إلى المعحسكرء وحدث أنه كيا قال سلفاء فات في اليوم 
السابع. 
ا موت التعيس لدوق بيرغندي 

وفي اليوم التالي لوقوع هذه الأحداث. نقل الملك معسكره. وسار 

عائداً على طريق دوق بيرغندي ونصب معسكره على مقربة من ذلك 
المقدم خارج مدينة عكاء غير أنه ماكاد يرتاح مع جيشه لمدة ثلاثة أيام» 
حتى وصله انذار على يد بعض الرسلء الذين بعثوا من يافا مع أخبار» 
بأن صلاح الدين؛ ومعه جيشه كله قد ألقى الحصار على تلك المدينة» 
وقالوا بأنه لن يلبث أن يستولي عليهاء وأن يقتل الفرسان والعساكر 
المعسكرين فيهاء مالم يحمل على الور المساعدة إلى المحاصرين» ولدى 
تلقي هذه الأخبار انزعج الجيش الصليبي كله انزعاجاً كبيراً وحزنء 
وكان بين الآخرين الملك رتشارد في حالة قلق عظيم» وبذل جهده 
وجهود الآخرين لإعادة دوق بيرغندي الغاضب لعقد اتفاق وتصالح. 
ورجاه بالحاح ليقدم له مساعدته للحيلولة دون وقوع مثل هذه المأساة 
الكبيرة» وعل كل تحال عن ذلك المقدم عن الإصغاء إلى وساطتهم؛ 
ولآنه لم يرغب أن ينزعج بمطالبهم. انطلق مع أتباعه نحو مدينة صورء 
إن) فور وصوله إلى هناك حلت به مصيبة من الرب» وأصبح مجنوناً 
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لك 
وأنبى حياته بموث تعيس. 
كيف أرغم ا ملك رتشارد صلاح الدين على رفع ا حصار عن يافا 


بعد وفاة دوق بيرغنديء أقلع الملك رتشارد على ظهر سفن حربية» 
مع قوة صغيرة» وأسرع نحو يافا لتقديم المساعدة إلى المحاصرين» لكن 
بسبب عنف الرياح وشدة هيجان البحر دفعت سفنه بشكل معاكس 
عرو كر رادو روي ما عا الك لبي الك كان اننا إن 
وطنهء لكن الملك : شق طريقه على الرغم من شدة الرياح» بوساطة 
التجذيف القويء وعند انبلاج الفجر في اليوم الشالث وصلوا إلى يافاء 
ال ل ا 
بعد لات متوالية» من الاستيلاء على المدينة» وتدل جع العسباكر 
المعاقين والجرحىء وهم الذين بقيوا هناك بسبب ضعفهم» غير أن خمسة 
منهم؛ وكانوا أشجع من البقبة» وكان رتشارد قد تركهم مسؤولين عن 
المدينة» تركوا الآن المديئة» وحملوا أنفسهم إلى القلعة» حيث وجدوا 
الناس هناك يتناقشون حول تسليم القلعة قبل إرغامهم على فعل ذلك 
ببجمات الأعداء» وكانوا على وشك فعل ذلكء لولا أن تم توجيههم 
من قبل البطريرك؛ الذي مُنح أمانا للتنقل بين الجيشين» ذلك أن جند 
جيش صلاح الدين» كانوا يريدون الانتقام لموت رفاقهم وأقرباتهم: 
الذين أعدمهم املك رتشارد بلا رحمة في أماكن كثيرة» وقد أقسموا على 
قتلهم جميعاًء وذلك دون مراعاة لمنح صلاح الدين لهم ممراً أمناء وأمانا 
بالمغادرة؛ وعلى هذا كنانوا في خطر عظيم بمواجهة الموت» وكانوا في 
ريبة حول مايمكنهم فعله؛ مقدرين عدد أعدائهم وشدتهم؛ وكان عدد 
الموجودين هناك قليلاًء كا أنهم كانوا غير وأثقين من قدوم الملك 
لمساعدتهم؛ ل ا ل 5 أصيكك| 
أكثر جرأة ودافعوا عن أنفسهم بشجاعة؛ وعلم اللك مق القغال الشديد 
بين كل من من المهاجمين والمحاصرين» بأن قلعة المديئة لم تسقط بعدء 
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وهس 
فقفز برشاقة إلى البحرء وهو مسلح. وألقى بنفسه ومعه أتباعه. مثل 
أسود غاضبة: بين أكثف مكان لعساكر الأعداء» وشرعوا بتقطيعهم 
واسقاطهم من على اليمين واليسارء ل الي 
المفاجىء., واعتقدوا بأنه جلب معه جيشاً أكبر عدداء فتخلوا عن 
الحصار فورء وحثوا الآخرين على الفرار» وأعلنوا عن الوصول غير 
المنوة للملك. وكان رعبهم أثناء ذلك الفرار من غير الممكن كبحه؛ 
حتى أغهم دخلوا مدينة الرملة» وقاد.صلاح الدين فرارهم طوال ذلك 
م ا ا ا 
نصب معسكره خارج المدينة» وذلك للسرور غير المتوقع للمحاصرين 

كيف هزم ا ملك رتشارد مع قوة صغيرة اثنين وستين ألفا 

من ال مسلمين عند يافا 

وبعد يوم فراره» أخبر صلاح الدين» بآن الملك قد جاء مع جيش 
صغير فقط» وأن الذي انه لسن أكقر نتن انون افاوييا إل حدانب 
أربعاثة من رماة الزنبورك كانوا برفقته» ولدى سماع صلاح الدين بهذا 
غضب غفباً عظياً من رجال جيشه. 3 هم كانوا آلافاً مؤلفة» وقد 
هرموا من قبل مثل هذا العدد الصغير» وبناء ا قام لإزعاج جيشه» 
باستعراضه هناك وتعداده» وأصدر أوامره الامبراطورية» وج تيعوهة 
اثنين وستين ألفا منهم فوراً إلى يافاء وأسر الملك لميو ولي يا في 
البوم التالي | إلى حضرته» وكان الملك هئري وجيشه مرثئاحين في تلك 
الليلة بأمان» ولايخشون أي هجوم مفاجىء.؛ وعند انبلاج الفجر جاء 
الجيش المسلم كله وطوق بشكل كامل معسكر الملك؛ بشكل أن رجال 
الملك لم تعد تتوفر لديهم فرصة بالفرار إلى المدينة» فقد تمركزت فوة 
كبيرة جداً بينها وبين معسكر الملك؛ واستيقظ الملك وجميسع قواته 
الصليبية بسبب ضجيجهم وأصواتهم » واعترتهم الدهشة لدى رؤيتهم 
لأنفسهم وقد جرى تطويقهم من كل 007 
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كع1و١.ءها‎ 


وأدرك الملك على كل حال مدى الخطر الكبير» فقام على الفور 
بتسليح نفسه؛ وركب ظهر حصانه وكأنه يطير بجناحين» وطرح جانبا 
كل الخوف من الموت» وكأنه قد تشجع بعدد الأعداءء وبث اماس 
بصوته بين رجاله للقيام بالمنازله» وقام هو مع أحد عشر فارساًء كانوا 
وحلهم» من بقية الأعداد قد امتطوا خيوطهم» بشق طريق بجرأة بين 
صفوف الأعداء» فبسيفه المجرد. ورنحه المسدد». وجه ضربات صاعقة» 
وقرع بسيفه على رؤوس أعدائه المغطاة بالخوذ» فحرر الخيول العربية من 
أصحابها الذين امتطوا ظهورهاء ووزع هذه الخيول بين فرسانه الذين 
صر م ال ل لاي ولد 
وبوساطة الملك الذي قاد دوماً الطريق وكان على رأس أتباعه. فرقوا 
عساكر الأعداء من على جميع الأطراف» وقتلوا من دون رحمة كل الذين 
اعترضوا سبيلهم؛ وصرخ المسلمون الذين سقطوا تحت ضربات 
أعدائهم بأصوات مرعبة» وأسلموا أرواحهم إلى الجحيم» وتولى في هذه 
ل ا ا لي 
الأعداء وإذلاهم لجر أتهم» ولقك أشعت تاه الملك كثيرً» في هذه 
المعركة» وكذلك بالقدر نفسه أشعت مقدرة رجاله وشجاعتهم؛ 
فالآلاف المؤلفة من الأعداء التي أرغموها على الفرار» تبدو أمرأ 
لايمكن تصديقهه. لولا وجوديد ربانئية قد تولت حمايتهم» لأنه من 
مح ا لس ا لكا ره مك 
اثنين وستين ألفاً من الرجال والقتال معهم طوال النهار» وأمكنهم تحمل 
ل ا ل سرلا 
يتراجعوا عن مواقعهم الأولى» ولو لمسافة قدم واحد لابل أكثر من 
ذلك تمكنهم من تمزيق صفوف أعدائهم وتفريقهم في كل اتجاه. 
وإرغامهم على الفرار» وقطعاً ماكان لهم نيل هذا النصر المفرح؛ وغير 
المتتظر منهم,؛ لولا أنهم اعتمدوا على عون الربء واعتقدوا أمهم كانوا 
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د ب 
تحت حماية السماء» وبعد أمد رأت شحنة يافا الشجاعة المتتصرة للملك 
ولأتباعه. فقام أفرادها بالإغارة بشكل مفاجىء على ساقة الأعداىء 
وانقضوا عليهاء وبحملات متوالية من جانبهم؛ مع حملات الملك؛ أدار 
المسلمون ظهورهم؛ وهربوا بشكل فوضويء مع خسائر كثيرة» ولجأوا 
إل الآجام والكهوف لصيانة أنفسهم . 
كيف وصل ا جيش الصليبي لساعدة ا ملك رتشارد 

ووصلت في الوقت نفسه أخبار إلى رجال الجيش الذي كان الملك قد 
تركه في عكاء بأنه كان محاصراً من جميع الجهات في يافاء من قبل 
الأعداء» وأنه كان في خطر عظيم: مالم يذهبوا بكل سرعة للتفريج عنهء؛ 
وألقت هذه الأخبار الرعب والكابة في قلوب الجميع؛ وفكروا جميعاً 
بالفرار» لكن رجال الشطر الأكثر شجاعة في الجيش اجتمعوا للتداول 
خول فرص أن يكونوا قادرين على تقفديم العون إلى الملك؛ ولذلك 
زحفوا باتفاق من الجميع إلى قيسارية» ولم يتجرأوا على التقدم مسافة 
أبعد خوفاً من العدوء وقد علموا هناك بالنصر غير اللتوقع للملك؛ 
فغلبهم الفرحء وقدموا الشكر للرب لأنه الحافظ لهم جميعاء ووقعت 
هذه المعركة أيام عيد القديس بطرس في الأغلال. 


كيف قرر ا ملك رتشارد العودة إلى الوطن 

وبعد هذا النصر الذي لانظير له بقي الملك سبعة أسابيع في يافاء 
كان خلاها مريضاً مرضاً شديدا سببه الأجواء غير الصحية» فقد حمل 
المرض عليه وعلى أتباعه هجوم مدمرء وقد هلك جميع الذين أصيبوا 
مهلا المرض» باستثناء الملك» الذي حفظ بصحته من قبل العناية الربانية» 
علاوة على ذلك اكتشف الملك في تلك الآونة أن أمواله قد أصبحت 
قليلة جداء بسبب العطايا الكبيرة ة التي وزعها باسراف بين جنوده. 
ووجد أن الجيش الفرنسي والآخرين الذين احتفظ بهم بعد وفاة دوق 
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- 
بيرغندي» مقابل نفقات عالية» كانوا الآن قلقين راغبين في تركه. 
وكذلك وجد جيشه يتناقص بالعددء بوساطة المرض المميت» 
والصراعات مع الأعداع الذين كانت أعدادهم 7 تتزايد يومياء ولذلك 
عقد 00 مع الداوية والاسبتارية» والمقدمين الذين كانوا معه. 
وأعدٌ العدة للعودة إلى الوطن على الفورء مقيد] انقمية بالنمي بالغوية 
لحصار المدينة المقدسة» فور تمكنه من تقوية جيشه؛ وتزويد نفسه بالمال» 
وبالإضافة إلى الأسباب المتقدمة من أجل مغادرته» كان السبب الأعظم 
ثقلاً وتأثيراً عليه هو ماعلمه من أن أخماه جون كان يتآمر لوضع 
انكلترا تحت سيادته» وقد برهنت النتيجة أنه قد رغب بفعل ذلك» وبا 
أنه كان واضحاً أن مغادرة مثل هذا الجيش الكبير مع أمير مثل رتشارد» 
لايمكن إلا أن تعرض الذين سيبقون هناك إلى خطر عظيم» وفقدان 
المنطقة التي أخضعوها » ولذلك تمت الموافقة- بناء على طلب الجيشين 
ومشورمه|- على عقد هدنة بين الصليبيين والمسلمين لمدة ثلاثة أعوام؛ 
كيف عاد ا للك رتشارد من حجه 

وبناء عليهء عندما صارت'سفنه في فصل الخريف جاهزة. و جميع 
ترتيباته قد اكتملت» أقلع الملك رتشارد مع ملكته. وأحته جواناء ملكة 
صقلية ونبلاته» لعيور البحر المتوسط» وأثناء سفرهم ثارت عواصف 
غير معتادة» وعانوا من كثير من المصاعب في الوصول إلى اليابسه. 
وعانٍ بعضهم من جنوح سفنهم؛ ونجا بعضهم بعدما جنحت سفتنهم؛ 
إلى الشاطىء» عراة تقريبا» ع فقدانهم لمقتنياتهم» وقليل منهم هم الذين 
وصلوا إلى ا مرسى المنشود آمنين» ووجد- على كل حال- الذين نجو 
من المخاطر في البحره في كل مكان أنفسهم يتعرضون للهجوم من قبل 

الأعداء على الشواطىء؛ وقد أسروا من قبلهم» وسُّلبواء وأرغم بعضهم 
عر ل شك ورك اقل ان ار 1 
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والبحر قد تآمرا ضد الصليبيين العائدين» ومن هذا هناك برهان كاف» 
بأن مغادرتهم قبل انجاز هدف حجهم؛ لم يكن مرضياً بأي شكل من 
الأشكال للرب؛ الذي كان قد قرر بعد وقت قصير إغنائهم في تلك 
البلادء بجلب أعدائهم وجعلهم خاضعتين و وبمنحهم الأرض التي 
قاموا في سبيلها بذلك الحج المرهق» وبعد أمد قصير مسن غيابهم» أنهى 
صلاح الدين ذلك الغازي للأرض المقدسة» حياته الشريرة أثناء الصوم 
لكبر التاله يموت تعيس » ولقد قالوا أنه لو كان حيا في تلك الأثناء؛ 
لتمكن بسهولة من الاستيلاء على الأرض المقدسة:؛ لأن أبناء وأقرباء 
صلاح الدين نفسه اختلفوا فيا بينهم أنفسهم؛ وتصارعوا من أجل 
ملك أبيهم. 
كيف نجا ا ملك ا مذكور من كثير من الكبائن 
النى نصبت له من قبل أعدائه 

وبعدما تعرض الملك رتشارد مع بعض من أتباعه لزوابع شديدة لمدة 
ستة أسابيع» اقتربوا من سواحل المغربء أي كانوا على بعد مسافة 
ابحار ثلاثة أيام من مرسيلياء حيث علم من تقارير مشواترة بأن كونت 
سانت جايل ميغ الأمراء الآخرين» الذين كان سيسافر من خلال 
أراضيهم؛ كانوا بالاجماع يتأمرون ضدهء ونصبوا في كل مكان الكمائن 
له ولذلك رتب بشكل سري أن يعود عن طريق ألمانياء وبناء عليه 
انطلق عائداً مع قليل من أتباعه؛ اللين كان من ينهم بلدوين أوف 
بيثيون 0 والمعلم فيليب» وكاهنه. وأنسلم شاسه[ الذي رأى 
رسمع جيل الأثياف وخر نا بنا] ويحضن ؤهينان الدارية» ونرلت هده 
الجماعة في بلدة في سلافونيا اسمها غزارا 632818 وأرسلوا من هناك 

عل الفنور رشولا | إلى أقرب قلعة يسألون السلام؛ ويطلبون أمانا من 
صاحب تلك المنطقة؛ الذي كان حفيداً للمركيز» وكان الملك رتشارد قد 
اشترى أثناء عودته من تاجر بيزي ثلاث جواهر من النوع الذي يعرف 
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باسم الياقوت» مقابل تسعمائة دينار» وأمر عندما كان على ظهر السفينة 
بوضع احدى هذه الجواهر في خاتم ذهبي؛ وأرسل هذا الخاتم مع 
الرسول المذكور إلى صاحب تلك القلعة» وعندما سأل الحاكم الرسول 
عن الذين طلب لحم الأمان» أخبروه بأنهم كانوا حجاجاً عائدين من 
القفدس» وسأله الحاكم عن أسمائهمء فأجابه الرسول قائاة: :ا واحد منهم 
سمه بلدوين دي بيثيون» واسم الآخر 5-7 وهو تاجر قد أرسل لك 
هذا الخاتم؛» ونظر صاحب القلعة بدقة أعظم نحو الخاتم» وقال:١‏ هو 

ليس اسمه هيوجء بل الملك رتشارد)» ثم أضاف: مع أنني د 
لت ا ل ا ا وعلى عدم قبول 
هدية منهم؛ إنني مع ذلك بسيبا قيمة ة الهمدية» وكذلك بسبب المرسل» 
00 مع أنني غريب بالنسبة له أعيد إليه هديته» وأمنحه 
إذنا بحرية 0 ومبذا عاد الرموولء وأخبر الملك بجميع ماقد 
حدث؛ ونحشية من هذا الاكتشاف. اشترت الجاعة غير وانطلقت في 
منتصف الليل بشكل سري من البلدة المتقدم ذكرهاء وسارت لبعض 
الوقت خلال تلك المنطقة من دون معيقاتء لكن ذلك الحاكم بعث 
بكشاف إلى أخيه سار خلفهم» ليخبره بالقيام باعتقال الملك عندما 
يدخل إلى أراضيه؛ وبناء عليه عندما وصل الملك إلى هناك» ودخل إلى 
المدينة التي كان يعيش فيها أخمو الحاكم المتقدم ذكرهء قام هذا الأخ 
فبعث خلف صديق موثوق لديه» اسمه روجرء وكان من الشعب 
النورماندي؛ من أهالي أرجنتون» وكان قد عاش معه عشرين سنة» وقد 
تروج من حفيدته» وأمره أن يبحث بدقة في جميع البيوت التي يقيم فيها 
الحجاجء ووعده إذا أمكنه أن يعثر على الملك» ويتعرف عليه إما بوساطة 
اللغة, أو بوساطة أية شارة أخرىء بإعطائه نصف المدينة لاسيهاء إذا 
مااعتقله. ووجد هذا الرسول الملك» بعدما بحث في أماكن إقامة 
الحجاج. واحداً واحداًء وبعد كثير من الخداع والمراوغة؛ أرغم الملك 
بالأخذ والرد وببكاء الباحث بصدقء على الاعتراف بشخصية؛ وبناء 
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عل ذلك عدم بالرجاء إلى الللك وهو يبكي» في أن بعرم عل »العور 
بالفرار» وأعطاه جواداً تمتازاء وعاد يعد هذا إلى سيده») وأخيره بأن 
ماسمعه عن وصول لملك كان غير صحيح» بل هم بلدوين دي بيثون» 
ورفاقه عائدون من حجهم؛ وغعضب سيذده عمينا تسيا وأمر 
باعتقالهم تع وكان الملك مع وليم دي إيستينغ 5101090 وصبي كان 
يفهم اللغة الألمانية» قد نجا من المدينة خلسة» وبقي على الطريق لمدة 
ثلاثة أيام وثلاث ليالي من دون طعام؛ ووقتها دفعه الجوع إلى الانعطاف 
نحو قرية أسمها غيناشيا 78118/[©: على الدانوب وليكتمل سوء حظه» 
كان دوق النمسا متوقفاً فيها آنذاك. 
كيف جرى اعتقال ا ملك رتشارد 


من قبل الدوق ورميه في السجن 

. وهكذا وصل الملك رتشارد إلى النمسا وتوقف هناك» وبعث بالطفل 
إلى بلدة غيناشياء إلى السوق ليشتري بعض الطعام إلى رفاقه الجياع؛ 
ولدى توجه الطفل نحو السوق أظهر عدة دنانير» وتصرف بعجرفة 
وبتبجح؛ ولذلك جرى اعتقاله من قبل أهل البلدة الذين سألوه من 

هفجايهم بأنه كاذ خادم تاج غنيه وصل إل تلك ابلق بعد سر 
ثلاثة أيام» وبناء : عليه تركوه يذهب» فذهب سخلسة إلى المقر السري 
للملك؛ ونصحه بأن يبرب على الفورء وأخبره بالذي حدث له» ولكن 
املك رغب- على كل حال- بعد الذي عاناه أثناء السفين » أن يرتاح 
عدة أيام في البلدة المسماة أعلاه حيث كان يرسل أحيانا هذا الطفل نفسه 
إلى السوق العام لشراء حاجياته» وحدث في إحدى المرات في يوم عيد 
القديس توماس» أن كان هذا الطفل يحمل من دون حذر قفازات سيده 
اللك تحت حزامه ورآه المشرف على المنطقة» فاعتقله ثانية» وأنزل به 
ال م ا ل ل ا 
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من العذاب على ا 0 
خيرا إل الدوق وطوق بت للك.ء وأمره بشكل مهين أن ن يسلم نفسه 
بهدوءء ولم ينزعج الملك لدى سباعه للضجة والصراخ؛ ورأى أنه ليبس 
بمقذدوره الوقوف ضد مثل ذلك العدد من البرابرة» فأمر بوجوب 
احضار الدوق» واعداً بأنه سيسلم نفسه إليه فقط» ولدى قدوم الدوق 
سلمه نفسه مع سيقه. وطاو الوق فرحنا بذلك» وأخحذ ا الملك معه 
بطريقة محترمة. ثم وضعة حت حراسة 0 أوامر بوجوب 
حراسته بكل دقة وعناية» مع سيوف مجردة ل ليلا وخبارا. 

وعلينا الآن أن لانعدٌ أن هذه النازله من سوء الحظ قد نزلت من 
دوت قرار يسن النرت العديرة ول يكنف اذاه نها إذا كان ذلك جيواء 
للملك على ذئثوب شبابه» أو عقوبة ة على آثام رعيته؛ أو أن ذلك جاء 
تذكرة لهذا الملك ليتوب» وليكفر عن جريمته لدى سراعه نصيحة الملك 
الفرنسي ونيله مساعدته حيث حاصر والده اليخضيل أي املك هدري 
عندما كان مريضاً في فراشه في مديئة مينء وصحيح أنه لم يذبحه بسيفهء 
لكنه أرغمه بالحملات المتوالية على ترك ذلك المكان» ومما لاشك فيه أن 
جميع هذه الظروف والمعطياث كانت السبب في موته. 

وف هذا العام؛ جرى أيضاً انتخاب سافاري 581/81 رئيس شامسة 
نوو امون أسنيا لباث» ثم إنه ذهب إلى روماء وهناك جرى رسمه 
كاهئاء وفي التاسع عشر من إ إيلول تلقى السيامة من ألبان سس ألبانو. 

كيف باع دوق النمسا ملك انكلترا ‏ إلى الامبراطور 

عام 47١١م‏ فيه بقي الملك رتشارد سجينا لدى دوق النمساء حتى 
باعه هذا الأمير إلى الامبراطور الروماني مقابل ستين ألف باوند من 
الفضة» بعيار كولونء ثم إنه أمر به في يوم الثلاثاء بعد أحد السعف أن 
جرس بعناية» ولكي يرغم الملك على دفع مبلغ كبير فدية لنفسهه أمر به 
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فأودع السجن في تريفي 1181765 » وهو سجن لم يدخله أحد وخرج 
منه حتى ذلك الحين» وهو المكان الذي يقول عنه أرسطو في كتابه 
الخامس:١‏ 1163/65[ 3160165م 361208لم 0851 7لالاممظا, 
وعنه قال في مكان آخر: 
5م 7726125164 عة5لاطأنا0 7165/ع0 أطناد ,وع10 آداناكة 


ففي هذا المكان جرى وضع الملك تحت حراسة قوية من الجنود» 
والخدم» وقد رافقه هؤلاء إلى حيث ذهب مع سيوف مجردة نهاراً وليلاًء 
لابل حتى أنهم تابعوا الحراسة حول فراشة بحيث لم يسمحوا لأحد 
بالبقاء بقربه أثناء الليلء وم تؤثر أياً من هذه الطزوف عل مدقي الملك 
عقا نذا دوه مشرقاً ومقبولاً لدى محدئيه وشجاعاً وجريئاً في أعماله» 
وذلك حسبا تطلب الوقتء والمكان» والسبب» والشخصء وإلى آخرين 
أدع حكاية مزاحه مع حرسه. وكيف جعلهم يسكرون» وكيف انقض 
على أشخاصهم الضخمة عن طريق المزاح. 

كيف اتهم الامبراطور ا ملك رتشارد بأشياء كثيرة 
وكيف رد اللك بحكمة عليهم . 


كان الامبراطور لزمن طويل حمل مشاعر غضبء وحقد ضد الملك» 
حتى أنه لم يتنازل لاستقباله في حضرته؛ أو حتى التحادث معه لأنه 
تشكى بأن الملك قد أضرٌ به وبرفاقه في مجالات كثيرة» وتظاهر بأن لديه 
كثيراً من التهم ضدف وأخيرا يعند:وساطا عدد من الأصدقاء من 
وقت إلى اخرء ولاسيما راعي دير كلوني» ووليم مستشار الملك» 0 
الامبراطور إلى الاجتماع: أساقفته» ودوقاته» وفرسانه» وجلب الملك إلى 
حضرته. وهناك اتهمه بعدة اعتداءات» أمامهم جميعاء وعدّدها وكان 
أونها في المقام الأول» أن الامبراطور خسر سبب نصيحة رتشارد 
ومساعدته. مملكة صقلية وأبولياء التي بموجب الحق عائدة له إثر وفاة 
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الملك وليم» ولكي يحصل عليها حشد جيشاً كبيرأء وأنفق مبلغاً لانباية 
له من المال» وقال بأن الملك المذكور»ء قد وعده بصدق بتقديم مساعدته 
للحصول على تلك المملكة من تانكرد؛ ثم تعرض لقضية ملك قبرص» 
الذي كان قريباً لهه واتهم رتشارد؛ أنه خلعه بشكل غير عادل عن 
عرشهه وأنه سجن ذلك الملك؛ وأنه غزا بلاده بالقوة» وسلبه أمواله» ثم 
باع الجزيرة إلى أجنبي» ثم اتهمه بتدبير مقدل مركيز أوف مونتفرات. 
سي لك ليدع قل دلش ال عن الل 
ل اك ا لل ا ملك 
فرنساء الذي لم يحافظ على الاأخلاص له أثناء حجمها معاء كما كان 
الاتفاق معقوداً ومؤكدا بالأياإن بينهماء واشتكى أخيرا» أنه ألقى في يافا 
بين الأوساخ علم قريبه؛ دوق النمساء مراغمة له» وأنه أهان دوماً أمانه 
في الأرض المقدسة واذاهم بالكلام والسلوك. 

وبعد توجيه هذه التهم وأمثالها من قبل الامبراطورء وقف الملك 
الاتكليزي على الفورء وتقدم نحو وسط الاجتماع؛ ورد على التهم 
واحدة واحدة» وتكلم بشكل واضح ماما ومقنع» إلى حد أنهم نظروا 
إليه بإعجاب» واحترام من قبل الجميع» ولم يبق هناك أدنى شك فيه أنه 
م يكن مجرماً أو مقترفاً لأي عدوانء في أذهان المستمعين إليه. لأنه 
برهن على ذلك بوضوح وبصدقء وبسياق كلاته» وبصدق تأكيداته. 
وماشابه ذلك في مناقشة القضية» وبذلك قضى على كل التهم؛ ولم يبتعد 
عن حقيقة ماقد وقع» ورفض بكل ثبات تهمة الخيانة» أو أنه كان المتامر 
في قتل أي أمير» مؤكداً أنه يمكنه البرهنة على براءته بالنسبة لجميع هذه 
التهم» ى) ينبغي على محكمة الامبراطور ر أن تقررء وبعدما ترافع لوقت 
طويل أمام الامبراطور ونبلائه بمقدرة عظيمة حيث دفع جيع التهم؛ 
أعجب الأمراظون سانيا نيص وب وراء الملك ليأي إليه. 
وعانقه ومئذ ذلك الحين تصرف نحوه بلطف ف ولين؛ وعامله بود عظيم»[ 
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وجرى فيا بعد حرمان دوق النمسا كنسياً من قبل مولانا البابا مع جميع 
0 وعندما كان على فراش الموت» لم يقدم التكفير المتوجب» 
خشية أن يتعرض للضياع؛ جرى تحليله من قبل أساقفته. ومات 
ا 
كبف دفع ا ملك رتشارد غرامة مائة وأربعين ألف باوند 
مقابل اطلاق سراحه 
وبعد هذه الأحداث» وبناء على وساطة الأصدقاء من وقت إلى آخرء 
جرى بحث دفع فدية الملك؛ واحناج ذلك إلى وقت طويل؛ وكانت 
النتيجة في النهاية» وجوب دفع مائة وأربعين ألف مارك فضي» من عيار 
كولون؛ نقداً إلى الامبراطورء مقابل اطلاق سراحه؛ وأن يكون ذلك 
قبل الوصول إلى أية اتفاق» وتبعاً لذلك» أقسم في يوم القديس بطرس 
والقديس بولص الرسولين: الأساقفة والدوقاتء والبارونات يميناء أنه 
فور دفع الملك للمبلغ المسمى أعلاه» سوف يطلق سراحه ويمتلك 
الحرية في العودة إلى ملكته؛ وجلب أنباء هذه المعاهدة إلى انكلترا 
مستشار الملك» وليم أسقف إيلايء الذي أحضر معه رسائل من مولانا 
الملك» وكذلك الختم الذهبي للامبراطور» وصدر عل الفور قرار عن 
رجال العدالة الملكية: يقضي بأن يدفع جميع الأساقفة. والكهنة, 
والإيرلات» والبارونات» ورعة الديرة» ورؤساء الرهبان مساهمة 
مقدارها رد بع دخلهم في سبيل اطلاق سراح الملك» وعلاوة على ذلك 
اصلوا أوايه. الذحبية والقعة فين أجل لك العمل التشري» وقد 
أخذ جون أسقف نورويك نصف ثمن الأواني الموجودة في جميع أرجاء 
أسقفيته. ' وأعطى هذا الحم إل الملك» وس طائفة ل 
أجل اطلاق سراح اللش له 00 
أو جنسء نجا من دون أن يرغم على الدفع في سبيل اطلاق سراحه. 
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وظهرت العلامات الدالة على وقوع هذه الكارثة في المواسم غير 
الاعتيادية» وفي فيضانات الأنبار» والعواصف المرعبة والزوابع 0 
ثلاث مرات أو أربع في كل شهرء مع برق ميف على امتدآد السنة» ما 
سبب نقصاً شديداً في حاصلات الفواكه والقمح. 
تيرئة ا ملك رتشارد من عبمة قتل ا مركيز 

وعندما كان ملك انكلترا متهاً بشكل ظالم بقتل المركيزء بعث رسلاً 
إلى مقدم اللشيكيية ماله أويكتت رسشالة إلى دوق[ النمسا] أو إلى 
امبراطورط[ أمانيا] حتى يبرهن براءته» ومنه حصل الملك على الرسالة 
التالية:( ( من شيخ الجبل» ؛ إلى ليوبولد دوق النمساء تحيات: بها أن عدداً 
من ملوك وأمراء ماراء البحرء قد اتهموا مولانا رتشاردء ملك اتكلتراء 
بقتل المركيزء إنني أقسم بالله الذي يحكم إلى الأبد» وبالشريعة التي 
نؤمن بهاء أن مامن ملامة يمكن إلصاقها به فيا يتعلق بموت ذلك 
النبيل» ولقد كان سبب موت المركيز كما يلي: كان واحد من اخوتنا قادم 
صورء حيث اعتقله المركيز» وقتله» واستولى عاى مقتنياته التي تكونت 
بول حي وو الال كانه كنوع دلي إلى اللركيز نطلب منه أن 
يعيد إليئا مال أخيناء وأن ب يتفق معنا حول التعويض عن مقتله: الأمر 
عا اع سر لاما ل سو ين 

مع أننا نستطيع أن نؤكد الصدق عن طريق بعض أصدقائنا بآن المركيز 
ساهو الذي تين قل الرجل ارس قتهه ثم يمتنا إلية رسيو أختل اسم 
ادريس وقد أراد رمي هذا الرجل بالبحرء » لكن رفاقنا ساعدوه على 
مغادرة صورء ولقد عاد على على الفورء وأخبرنا مهذه الأشياء» ورغبنا من 
تلك الساعة بموت المركيز» وبناء عليه بعثنا باثنين من إخواننا إلى صورء 
وهناك قتلوه بشكل مكشوفه وأمام جميع السكان تقريباً» وهذا كان 
سبب مقتل المركيز» ونحن في الحقيقة؛ نتحدث الصدق في قولنا بأن 
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ا ا 
بأننا لم نقتل أي انسان بهذه الطريقة من أجل جائزة» أو من أجل المال» 
بل فقط عندما ألحق الأذى بناء واعلموا بأننا قد كتبئا هذه الرسالة في 
شهر ايلول في سنة ألف وحمسمائة لتوقيت أيام الاسكند ر(١)).‏ 

وله الأو كاد يرن لفاك فسن ممرمااع عدانا كبر وجا 
ل 
ماكان معه» وأظهر متى دي كليرا 601818 شحنة قلعة دوفر التعاطف 
مع اللصوص ولذلك جرى حرمانه كنسيا من قبل رئيس الأساقفة: 
وليس من المعروف الآن فيا إذا كان قد كفر عن ذليه. 

وفي هله الآونة نفسهاء أضيكت صلاح الدين العدو المعلن للحقيقة 
والصليب بزيارة الرب له. في أيام العيد في الناصرة» ومات فجأة» وبناء 
على ذلك اغتصب أخوه سيف الدين الملك هناك؛ لكن كان هناك معه 
الأبناء السبعة لصلاح الدين» وضدهم أبناء نور الدين؛ الذين طردوا 
من الفسرسء ومن هؤلاء أخحوين هما صلاح الدين وسيف الدين؛ 
وذريتهاء والخلفاء من أولادهماء هناك حاجة قليلة للحديث عنهم من 
أجل توضيح هذا التاريخ» وذلك سوى القول بأنهم مشهورين في كل 
جال لدى المسلمين» وكان صلاح الدين لدى موته؛ الذي ذكرناه» قد 

١ح‏ انظر ص 776) حيث ورد نص هذه الرسالة بشكل فيه بعض الخلاف. 
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خحلف نسعة أولاد يرثون مملكته» لكن سيف الدين» أخباه الأصغرء قتل 
جميع أبناء أخيهء باستثناء واحد اسمه غياث الدين كان متملكاً لحلب 
مع جميع المدن المجاورة لاء والبلدات» وأماكن أخصرى حصيئة» كان 
عددها أكثر من مائتين» وكان لسيف الدينء الس لاسي 
لملكة أخيه؛ وقتل أبناء أخيه: خغسة عشر ولدأء سبعة م: جعلهم 
ورثة لمالكه التي حصل عليها بالقتل» وكان أول أولاده اسمه الكامل 
الذي ورث حكم الاسكندرية؛ والفسطاط». والقاهرة, ودمياط» وتنيس» 
ا ل شرف الدين دمشق والقدس؛ وجميع 
المناطق الصليبية. الحاوية لكر من ثلاثائة مذينة) وحصن وقلعة» 
وذلك إلى جانب القرىء وامتلك ابنه الملك الأشرف منطقة اسمها 
حران(وخلاط) مع جميع المنطقة التي فيها أكثر من أربعائة مدينةء 
وحصنء وقلعة؛ إلى جانب القرى» وامتلك ابنه الرابع الذي اسمه 
210 1 مملكة اسياء التي احتوت على مايزيد على ستتاكة 
مدينة» وحصنء وقلعة إلى جانب القرىء وامتلك ابنه الخامس 
51121 منطقة 581670 » حيث قتل هابيل» وتحتوي 
هذه المملكة على تسععائة مكان وأكثرء با في ذلك: المدن» والحصون» 
والقلاع» إلى جانب القرى؛ وحكم ابنه السادس 1/36510018 » 
منطقة بغداد» حيث يعيش بابا المسلمين» الذي يدعى باسم| الخليفة» 
ومو الذي كني مسار جرع ل در تييع نثل اخير الروسان يننا بدن 
أنفسناء ويشاهد رجل الدين هذا مرتين في الشهر فقط» عندما يذهب 
مع تلاميذمس الذين يحتفظ ببم» مثل احتفاظ البابا بالكرادلة- إلى 
لمسجد» حيث نجري- كيا يقال- عبادة محمدوكة رب الهاجريين؛ 
وبعدما يسجد هناك ويؤدي صلاته وفقا لشريعتهم؛ يقوم جميع 
الحضورء قبل مغادرتهم المعبد بالأكل والشرب» وبعد ذلك يعود إلى 
اي اللي ار ا اع لت 
لصلوبء علاوة على ذلك إن مدينة بغداد التي فيها محمدوَّيةٍ والخليفة, 
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هي عاصمة الهاجريين» مثلما روما هي عاصمة الشعوب المسيحية» 
واسم ابن سيف الدين السايم 8131 ». وبهذالم تكن لديه منطقة 
ليرئهاء غير أنه سكن مع أخبه الكامل» وهو الحامل لرايته» وإلى الكامل 
هذا نفسه؛ يرسل كل واحد من أخوته إليه سنوياء ألف دينار اسلامي؛ 
ومائة قطعة ذهبية» وفرسين مجهزين بشكل جيد وعندما كان والدهم 
سيف الدين يذهب لزيارة أولاده؛ كان يقدم ورأسه مغطى بغطاء من 
الحرير الأحمر» وكان أولاده يخرجون لاستقباله» فسيجدون أمامه أربع 
مرات» ويقبلون ا 0 وكام خلس اع در 
واحد من أولاده ثلاثة أيام كل عام؛ ويلبس كل واحد من أولاده خائاً 
محفوراً عليه صورة أبيه» وكلما ركب سيف الدين المذكور وخرج» 
لايكشف عن وجهه سوى عشر مرات في العام؛ وعندما يتلقى رسلاً 
من عند أي أمير» يستقبلهم في قصره في اليوم الأول بوساطة أتباعه 
المسلحين» وني اليوم الثاني يُعطي لهم جوابه حسب مقتضيات المناسبة» 
لكنه لايعطيهم الإذن بالاقتراب منه حتى اليوم الشالث» ويعيش أولاده 
القرانية وفقنا لترقبياك أبيهم وفق الطريقة التالية: إثنان منهم مسؤولون 
عن ضريح المسيح؛ وإليهما يجري دفع المنح التي تقدم إلى الضريح؛ 
ويقتسمان ذلك بينهماء ودخلههما أكثر من عشرين ألف[ دينار] اسلامي 
ويتلقى الأربعة الآخرين الضرائب المجبية من النيل» ويساوي دخخلهم 
أكثر من أربعين ألف دينار اسلامي. ويقف الابنان الآحرين أمام 
حمديكة؛ وإليهه! يجري دفع الأعطيات التي تقدم عند قدمي النبي يكلة؛ 
والتي تساوي أكثر من ثلاثين ألف دينار اسلامي» وعند سيف الدين 
خمس عشرة زوجة» والعدد نفسه من الورثة» واعتاد أن ينام مع زوجاته 
كل وااحدة بدورهاء وإذا كانت احدافن حاملة كان ينام معها حضون 
البقية جميعاً وعندما احدى هؤلاء الخمس عشرة تموتء. كان يأقي 
بواحدة جديدة محلهاء وذلك حسب| عادة شريعتهم؛ ويمتلك هؤلاء 
الفوم شريعة مكتوبة أعطيت لهم من قبل محمدوية اسمها القرآن. 
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ويجري الحفاظ على أوامر ذلك الكتاب من قبل ذلك الجنس غير التقي 
من الناس(١)‏ كيا نحافظ نحن المسيحيون على الانجيل. 

كيف رغب جون أخو ا ملك بالاستحواذ على حكم انكلترا 

وعندما كان الملك رتشارد- كما ذكرنات محتجزاً من قبل 
الامبراطور» سمع أخوه جون بها نزل به فاعتقد أنه لن يعود» فدخل في 
تحالف صداقة مع فيليب ملك فرنساء وبوساطة النصيحة المؤذية لذلك 
الملك؛ عمل ترئيبات من أجل تتويجه مكان أخيه. لكن الانكليسز 
باخلاص معلن لم يسمحوا بذلك. 

كيف سعى املك الفرنسي للاستيلاء على نورماندي 

أطلق ملك فرنسا الآن العنان لكراهيته ضد الك الانكليزيء فغزا 
مع جيش كبير نورماندي وم يوفر أحداً من مرتبة» أو جنس؛ أو عمر» 
وبعث غيلبرت دي واسكويل اأنا0 5ق /الاخلف الملك المذكورء وسلم 
بشكل خياني غيسور إليه» حسب| كان متفقاً بينههاء وأخضم بعد ذلك 
الملك المذكور منطقة فكسين ألا©/ النورماندية كلهاء جرئيا من خلال 
الخيانة» وجزثياً بوساطة القوة» وكذلك كونتية أومرل 4101078118 بعيداً 
حتى ديبسي 016006 امع وادي رويل اانا ؛ وذلك مع الحصون 
الرئيسية واستولى أيضاً على منطقة هيوج دي غورناي» الذي استسلم 
0 وفضلاٌ عن هذا حاصر روان» ولكنه صد 
بوساطة شجاعة ايرل أوف ليستر» » ومقدرة السكان وصلابتهم» وطرد 
من تلك المدينة وهو مضطرب» مع نحسارة لبعض عساكره؛ واستولى 
الملك المذكور على مدينة ايفروكس ذالا©ا2, ثم أعطاها لتكون تحت 
وصاية[ جون!] الايرل المذكور. 

--١‏ هذه المعلومات مشوهة إلى أبعد الحدود. هذا واستحالت مطابقة بعض أسياء أبئاء 
الملك العادل مع الأصول المعتمدة عن بني أيوب. 
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كيف تزوج ا ملك الفرنسي من أخت ملك الدانيارك 
ثم طلقها على الفور 

واقترن في هذه الآونة المللك الفرنسي بأحت ملك الدانمارك» التي 
اسمها إنغلبورغ واناطاعوما وكانت سيدة ذات حمال مدهشء لكنه 
طلقها بعد الزواج» ووضعها بين الراهبات في سواسون 50155015 
وأمر بالوقت نفسه تيع الدانيين الذين جاءوا معها بالعودة إل بلادهم» 
يعدى بن العام ممه جنات مور يرخا ورلان» أسقف سالسبري» 
بشكل قانوني» رئيساً لأساقفة كانتربري؛ وفي اليوم التدالي لعيد القديس 
ليونارد» وضع على عرشه. وإلى عنايته عهد بأمر من الملك رتشارد» 
بمملكة انكلتراء وبإدارة الأعمال هناك» فقد جرى ارسال وولتر رئيس 
أساقفة ادن قبل الاك إلى المانياء وكان عدوا ا بإليانور» 

أم الملك التي كانت م: متشوقة لرؤية ابنها. 

كيف أطلق سراح ا ملك رتشارد ووصوله إلى انكلترا 

عام 1195م فيه جرى دفع الجزء الأكبر من الفدية» كما جرى فيه 

تسليم رهائن كضنة مقابل المبلغ المتبقي 
وفي اليوم المحدد» وهو يوم طهارة مريم المباركة؛ أطلق سراح الملك 
رتشارف وسمخ له بالعودة إل يلكقهوبناء ع ذلك الطلق مع امه 
والمستشار» وعير من خلال أراضي دوق لوفين أة/اناماء ووصل إلى 
القناة البريطانية» وفي يوم الأحدء بعد عيد القديس غريغوري؛ وصل إلى 
انكلترا إلى ميناء» ساندويش»ء ما سبب السرور العظيم إلى جميع 
الطبقات؛ وني الساعة نفسها التي وصل فيها الملك مع مرافقيه ونزلوا 
إلى الياسة» وكانت الساعة الثانية من النهار. وعندما كانت الشمس 
مشرقة بوضوح. ظهر وقنها في السماء شكل شعشعانيٍ غير معتاد امتد 
بمقدار طول انسان وعرضه بعيداً عن الشمسء وكان أبيض لامعا كثيراً 
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وأحمر اللون» وكأنه نوع من أنواع قوس قزح. وأعلن عدد من الناس 
الذين رأوا هذا اللمعان» بأن الملك هو على وشك الوصول إلى انكلتراء 
وفور وصول الملك انطلق يؤم كانتربري ليقدم تقديساته وعباداته في 
مزار القديس توماسء. وذهب من ذلك المكان إلى لندن» واستقبل هناك 
بترحاب كبير» فقد تزينت المدينة كلها وتجملت من أجل قدوم الملك» 
وذلك بمختلف أنواع الزينة التي كان يمكن للشروة أن تنتجهاء وعندما 
بات خير وصوله معروفاء خخرج النبلاء والعامة لاستقباله على الطريق» 
بتشوق عظيمء ذلك أنهم كانوا قلقين جداً من أجل عودته من الأسرء 
بعدما كانوا يخشون أنه لن يعود مطلقاء وتوقف الملك أقل من يوم في 
وستمنستر» قبل أن يأخذ طريقه إلى القديس إدموند ليعيد الشكرء وبادر 
من هناك مسرعاً إلى نوتنغهام ليحاصر وليعتقل أولئك الذين تآمروا 
ضده والتحقوا بالايرل جون» وكان جيش انكلترا قد استولى على كل 
قلعة عائدة لذلك الايرل المتقدم ذكره» وذلك باستثناء هذه القلعة فقط» 
التي كانت صامدة» ومدافع عنها بشجاعة؛ لكن عندما ألقى الملك 
الحصار عليهاء وقام مبجوم واحدء بات المحاصرون على قناعة بعدم 
القدرة على الصمود بعد وصوله فسلموا القلعة إليهه ووضعوا أنفسهم 
نحت تصرف الملك» واعتمدوا علل رحمته» وقد سجن بعض هؤلاءء 
وأطلق سراح آخرين لدى تسلمه فدية مناسبة» حيث كان خأ كثيراً 
ما ل د سد و لسطتم 
وضع ضا ق كثيرأء وقد دفعه سيان إلى اتخاذ هذا المنهج» وهما التمكن 

من إطلاق سراح الرهائن الذين أعطيوأ إلى الامبراطور من أجله؛ ولكي 
يستطيع أن يحشد جيشاً كبيراً ضد ملك فرنساء الذي كان يلحق الدمار 
بممتلكاته في كل مكان؛ بالنار والسلب» ومع أنه لهذا السبب» قد 
استخرج أموالاً من أسراه بجشع أكبر نما يتواءم مع كرامته الملكية» إنه 
كان معسذوراً » وينبغي تسويغ عمله بدلاً من وصم سمعته بسبب 
حاجاته الملحة. ْ 
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تتويج ا ملك رتشارد وعبوره البحر على الفور ‏ إى نورماندي 

بعد تسوية هذه المشاكل في انكلترا واختضاع جميع المتمردين ضده 
بكل سرعة» جرى تتويج الملك رتشارد؛ وذلك بناء على نصيحة نبلائه 
مع أن ذلك ماكان ليضيف شيئا إلى شهرته» وكان التتويج في وستمنستر 
في اسبوع الفصح. وعمل القداس أثناء ذلك الاحتفال هيوبرت رئيس 
أساقفة كانتربري» وكان ذلك بحضور وليم ملك الاسكوتلنديين» وقام 
بعد ذلك في يوم عيد القديسين نبرو 5لا©61ل! واخيل 5ه لأحاءم 
بالاقلاع من بورتماوث» وأبحر إلى نورماندي[ في -١7‏ أيار]ء ولدى 
وصوله توقف تلك الليلة للاستراحة في بارفلور :لا©!!821, وإليه قدم 
إلى هذا المكان أخوه جون متضرعاء وألقى بنفسه مع كثير من عساكره 
على قدمي الملك» سائلاً الرحة من أخيه مع كثير من الدموع؛ ومتهاً 
نفسه بكثير من الحماقات في كثير من المجالات» وبا أن الملك كان 
عاطفيا فإنه لم ينمكن من حبس نفسه من الدموع» وأشفق على سوء 
حظ أخيه. ورفعه من على الأرض وأرجعه إلى متقدم حظوته 
لديه. 


كيف أرغم ا ملك رتشارد ا ملك الفرنسي على الفرار من فيرنويل 

وعلم الملك رتشارد بأن ملك فرنسا قد ألقى الحصار على فيرنويل 
اأناع معلل وأنه عمل لمدة ثانية أيام من دون نجاح. في محاولة بناء 
بعض آلات رمي الحجارة» وفي جلب أحجار كبيرة» وفي لغم الأسوار» 
والتضييق على الحامية المحاصرة» بأخذ طريقه نحو ذلك المكان بكل 
سرعة- وكان يوم أحد العنصرة قد اقترب حلوله-- لكي لايتبجح 
الفرنسيون بالحصول على نصر في ذلك اليوم المقدس» واشتمع الفرنسيون 
قبل حلول ظلام ذلك اليوم» بأن الملك الانكليزي كان مستعداً للقتال» 
وأنه سوف يصل عند انبلا النهاره وقتها أصيب الفرنسيون بالرعب 
لدى سماعهم لهذا الخب» ولأنهم كانوا كثيراً ماخبروا شجاعة الملك 
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اخشاروا لذلك الفرار وآثروه على القتال. وتراجعوا من معسكرهم 
جالبين العار الآأبدي على أنفسهم والشنار. 
كيف عمل هيربرت ا مسكين أسقفاً لسالسري 
وجرى في هذه الآونة نفسها اتاب هيربرت ]16/6061 الملقب 
بالمسكين» والذي كان رئيسا لشمامسة كانتربري» أسقفاً لسالسبري 
بشكل قانونيء وتمت سيامته كاهنا في يوم أحد العنصرة» وجرت سيامته 
في اليوم التالي أسقفاء من قبل هيوبرت رئيس أساقفة كانتربري؛ في 
وستمنستر» وقام الملك الفسرنسيء في الوقت نفسه. أثناء تراجعه من 
فيرنويلء» وهو غاضب يتهديم حصن صغير اسمه فاوئتين 
058 » وذلك حتى لايظهر بأنه لم يحدث شيئا 
فبتخريبه لهذا المصن أعطى نفسه مظهر المتتصرء فعاد إلى 
ممالكه. 
الاستيلاء على لوكس من قبل ا ملك رتشارد 

وبعد هذه الأحداث؛ وصل الملك رتشارد إلى تور» وتسلم مبلغ ألفي 
مارك فضي عن طريق الهدية من برجوازية نوفشاتيل |0100816ا16ل 
ا 
وألقى الحصار على قلعة لوشي 06585 » حيث استولى عليها 
بالقوة بعد عدة أيام» وكان ملك فرنسا قد تسلم هذه القلعة من 
ضباط الملك الانكليزي» عندما كان هذا الملك سجيناء وذلك كنوع 
من أنواع الضانة» حتى لايخرقوا المعاهدة المعمولة بين الملكين؛ 
وقد سلموه اياها وهي مشحونة بشكل جيد بالمؤن» ووضعوها 
بحري اي عقن فاونيناء وثانين جندياء ووصل في هذه الآونة ابن 
ملك نافار لمساعدة الملك الانكليزي» مع جيش كبير» وكان بين أتباعه 
خخسين من رماة القسي العقارة إلى جانب مائة آخرين» وألحق هذا الأمير 
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الدمار بأراضى غيوفري دي رافين 831/106 وأراضي كونت 
أنغوليم ©1800نا4090. 

كيف طرد اللك رتشارد اللك الفرنسى من منطقة تور 

ودخل في هذه الآونة أيضاً فيليب ملك فرنسا إلى حدود تورء 
ونصب معسكره قرب فيندوم 1000108/ا الم او جل رسام كال 
بأن الملك الانكليزي كان زاحفا ضده؛ فقوض في الصباح الباكر 
معسكره؛ وأسرع بقدر ماأمكنه نحو فريتفال (165/8؛ لكن الملك 
الانكليزي طارده» واعتقل جميع أركان فرفهء وكذلك أركان الكونتات 
والبارونات الذين كانوا يقاتلون تحت قيادته؛ وأشياء أخرى لانخصى 
عدداً وحمل ذلك كله مع وعير بهذه الطريقة إلى ا وفكن خلال 
أيام من اخضاع قلعة تيلبور 8]لاا18118 » ومنطقة أعدائه» أي منطقة 
كونت أنغوليم» ومنطقة غيوفري دي رافين» وبذلك لم يبق ولا ثائر 
واحد ضده من قلعة فيرنويل إلى كارليكرويكس 01121180/01). 

كيف سعى املك الفرنسي إلى خداع رتشارد 

وأرسل في هذه الآونة المللك الأفرنسى أربعة رسل إلى الملك 
الاتكليزي؛ لخداعه عن طريق استخدام كلام معسولء بقصد الافتراح 
لإنقاذ الرعايا على الجانيين» الذين أفرغا صناديقهم في حروبها من 
الذهب والفضة:؛ وليوقفا سفك الدماء النبيلة في المملكتين» وأن 
إدعاءات كل منهما يتوجب أن تتقرر بناء على مبارزة خمسة رجال من 
على كل طرفء وأن يننظر مقدمى كل مملكة نتيجة المبارزة» فبعد المبارزة 
من الممكن الحكم با هو حق لكل ملكء وأرضى الاقتراح المللك 
الالكليزي إلى أبعد الحدود. شريطة أن يكون الملك الفرنسى هو 
الشخص الخامس من جانبه؛ وهو أي الملك الاتكليري سوف يكون 
كذلك الخامس من الجانب الاتكليزيء وأنهم ينبغي أن يحافظوا على 
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المساوأة في الرجال والسسلاح» وأن يشتبكوا بفريقين متساويون» وقد 
بويع هذا تم الاتفناق. عل عدنة بين اللنكن الفرسئ والاكايري: 
بناء على وساطة بعض رجال الدين بينهماء لكن المبادلات التجارية بين 
الطرفين كانت ممنوعة. 

كيف أسس ال ملك رتشارد مبارزات ف جميع أرجاء انكلترا 

وعبر في هذه الآونة الملك رتشارد إلى انكلتراء وعين مواعيد مبارزات 
تعقد في بعض الأماكن» وقد اقتنع بفعل ذلك للسبب التالي: وهو 
إمكانية أن يجد الجنود الانكليز أنفسهم مضطرين للمواجهات من جميع 
الجهات والمناطق» ولذلك عليهم البرهنة على قوتهم» بتدريب خيوهم في 
الحلقة» وبذلك يكونون أكثر رشاقة وتجربة من أجل القتال ضد أعداء 
الصليب» ؛ لابل حتى ضد جيرانهم. 

او اناه وو مت ا 
امار اسان ردس عن داكا نوق حرط عن نش راج 
أودعه السجن بشكل أبدي» بعدما خصاه. واستولى على 

كيف قدم ا ملك الانكليزي شكوى أمام مولانا البابا 
ضد دوق النمسا لسجنه إِياه 

م ل ل 8 
السام رم اسرد مد 
العدل له ضد دوق النمساء الذي اعتقله وسجنه» عندما كان عائداً من 
حجه المتعب» وآذاه بطريقة مضرة حتى لايكون أميراً له سمعته الكبيرة» 
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وباعه بعد ذلك إلى الامبراطور وكأنه كان ثوراً أو حماراًء وإلتهم بعد 
ذلك كلاهما قوام إمكانيات جملكة انكلتراء بطلب مبلغ لايحتمل من 
أجل فديته» وعلاوة على ذلكء زاره الذين لم يكونوا غرباء بالنسبة 
لقوانين المسيحية بأحكام أشد قسوة في هذه القضية ؛ ما كان يمكن 
لصلاح الدين أن يفعله» لو أنه بسبب سوء حظ ممائل وقع في يدي ذلك 
المسلم نفسه؛ الذي إلى حريه ارتحل الملك المذكور من بلاده» تاركاً مملكته 
ل 0 
الذي ل يعرف ذلك الل من الرايرة انيدي كيف وتدوونهة لال ري 
فعلوا ذلك حتى يعزون باعتقال مثل هذا الأمير العظيم» سمعة النصر 
الطيبة | إليهم. مع أغهم ماكانوا ليتجرأوا مطلقاً على مواجهته في قتال 
مكشوفء عندما يكون محاطاً من قبل جيشه الشجاع؛ ودعهم 
لايعتقدون أن إهانة الملك تأت من قبلهم » لابل بالخري إن ذلك قدر من 
الرب ونصيبء الرب الذي بإرادته يذل دولاب الحظ انساناً ويعز آخرء 
ويسقط واحداً ويرفع آخرء وكذلك كان بما أغضب مولانا املك كثيراء 
أنه اعتقل في أيام السلم» وعندما كانت حمايتكم بمنوحة إلى جميع الحسجاج 

ة ثلاثة أعوام» وأن هذا كان ملزما ومؤكدا بوساطة عقوبة الحرمان 
الكنسي» وأنهم على الرغم من ذلك جعلوه و ستعياء وهو عائل من هده 
وكان يعدّ العدة لعودته ثانية» وألقوه في السجن» وأرغموه على دفع 
مبلغ ثقيل من أجل فديته؛ فهل من الممكن لسموكم- بناء عليه 
إعطاء أوامسر إل ذلك الدوق» ليسمح لرهائن مولانا المللك» الذين 
مايزالون محتجزين لديه بمثابة سجناء ء مقابل جزء من الفدية لم يدفع 
بعدء لكي يغادروا وهم أحراراً؛ وكذلك حتى يعيد كامل المبلغ» الذي 
تلقاه ذلك الرجل المحروم كنسيأء من مولاناء وأن يقدم تعويضا مناسبا 
مقابل الأذى الذي أنزله به وبرعيثه). 
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حرمان الدوق كنسيا من أجل ا ملك رتشارد 


وبعدما ترافع رسل الملك بهذه الشكوى وبشكاوى أخرى كثيرة» 
أمام الحبر الأعظمء نهض عندها مولانا البابا مع كرادلته» وحرم كنسيا 
ورجاله. ووضع كذلك جميع أراضي الدوق تحت الحرمان من شركة 
المؤمنين» وأعطى أوامر إلى أسقف فيرونا حتى ينشر قرار الحرمان 
الكسبي هذا في - جميع أرجاء دوقية النمساء وأن يعلن ذلك كل يوم أحد 
حر لبان راك مسرل ماي ذ ولك زناسافترن درق الاك رن لام 
قراراتناء نأمره بفضل الرب وإرادته» أن يقوم باطلاق سراح جميع رهائن 
ملك انكلتراء وأن يلغي جميع الاتفاقات» وأن يعيد جميع المقتنيات التي 
أخذت منهم من قبله ومن قبل آتباعه» وكذلك ماكان قد تسلمه بشكل 
ظالم بمشابة فدية من أجل املك المذكور نفسهه وأن يرسل الرهائن 
المذكورين بأمان إل بالادهم؛ وبالنسية للمستقبل أن تدم عل مثل 
هذه الأشياء ثانية» بل أن يقدم ويا مقابل الأذى والأضرار التي 
أنزنها). 

ا لوث التعيس لدوق النمسا 

وجرى التفوه هذا كله ضد الدوق من قبل أسقف فيروناء غير أنه 
اضر عل هوئنه حدم القيول بالوصناية الرسوليةه عليه وفي تلك الآونة 
أصيبت بلاده أيضا بجدب لم يسمع بمثله. وبالمجاعة امقس 
وبالأمراض» وفاض أيضاً بر الدانوب في هذه الأيام بشكل غير معتاد 
في بعض أجزاء البلاده وغرق بتلك الحادئة غير المدوقعة عشرة لاف 
انسان» ولكن على الرغم من جميع هذه الأحداث والأشياء لم يتخير 
غضب الدوق» لابل بالحري إزداد» وأصيب أخيراً هو نفسه بنازلة 
لاهوتية» ففي يوم عيد القديس اسطفانء كان يقوم بنزهة على ظهر 
حصانه مع أتباعه وحاشيته» فرمح الحصان الذي كان يركبه بعنف. 
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وأصاب بحافره ساق راكبه بجرح لايمكن شفائه؛ وعلى الفور نحولت 
الساق والقدم إلى السواد والإحمرار» والتورم؛ ولم تستطع كيادات 
الطبيب تخفيف ذلك» وتعنب الدوق بشكل لايحتمل بسبب هيب 
الاصابة»- كما كانوا يسمونها-- وذلك بالاضافة إلى التورم» وبيعد 
طول عذاب ل يعد قادراً على تحمله» أمر يبتر قدمه وأخذ هو نفسه؛ في 
الوقت ذاته فأسأء وقد رفض ذلك كل واحد برعبء لكنه لم ينج بهذا 
من عذاب آلامه. لأنه هو وطرفه وبقية جسده بدأ يتداعى من شدة 
الالتهاب؛ وبعد هذاء أذ يعترف بالجريمة الشريرة التي اقترفهاء من 
خلال ابره قبي ماشه وقبل عن الي فن اال جيل من أجل 
فدية الملك» ووعد أيضاً بأنه سوف يعيد ماتسلمه» وتعهد من ذلك 
الوقت فصاعداً» أن يكون مطيعاً لحكم الكنسية» وعندما رآه الأساقفة 
في هذه الحالة من الآلام» حللوه ه من الحرمان الكنسي» وقبلوه في شراكة 
المؤمنين» وهلك بعد ذلك وسط آلام مرعبة؛ وبقي جسله لبعض 
الوقت من دون دفن؛ حتى تغطى بذباب مخيف» وذلك لأن ابنه رفض 
تنفيذ أمر أبيه» غير أنه أخيراً أجبر على فعل ذلك من قبل أصدقائه. 
فأطلق سراح الرهائن وسمح لهم بالعودة إلى بلادهم ]. 
كيف أخضع الامبراطور هنري مملكة أبوليا 

وفي هذه الآونة استولى الامبراطور هنري على ملكة أبولياء وصقلية» 

فقد مات تانكرد الذي خلف املك وليم بصورة غير عادلة لأن هذا 


الامبراطور نفسه كان قد تزوج من أخت الملك وليم وإليها عاد الحق 
بالمملكة لدى وفاة أخيها. 


غزوة نخيفة لاسبانيا من قبل ا مسلمين 
تدفق في هذه الآونة ملك المغرب وانقض مع ثلاثين مقدماء وجيش 
من المسلمين لايمكن تعداده» من أفريقيا على اسبانياء للإستيلاء على 
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أراضي ملك اسبانياء وبعدما عاثوا في عدة مناطق أنخرى بالنار,‎ 
واسلسوها دون أن يوفروا احا ليا أو مرتيته أو عمره إل الذين‎ 
استسلموا بأنة نفسهم أمام غضبه» وقد تألف جيشه من ستة ملايين من‎ 
الرجسال القساتيى رارلعيت المستعدية لهسا أمام لله العسروة ضر‎ 
المتوقعة»[ وسمعوا بأن البابا اقترح الدعوة إلى عقد مجمع ديني عام‎ 
وتشكيل حملة عند صليبية ضدهم. يقودها رتشارد المجيد ملك انكلتراء‎ 
الذي ملأت شهرته الشرق »ونشر رعباً كبيراً في جزء كبير من أفريقياء‎ 
وكائوا قد سيهرا يا ستيه راطلاو سراسه وكرت انهلا ول‎ 
إلى بلادهم.‎ 
موت الراعي وارين وخلافة جون للرعوية‎ 
في التاسع والعشرين من نيسان من السنة نفسهاء ؛ مات وارين راعي‎ 
كئيسة سينت ألبان» بعدما شغل ذلك الكرسى لمدة أحد عشر عاماء‎ 
وثانية أشهرء وثانية أيام» وقد خلفه جونء الذي كان راهباً من‎ 
المؤسسة نفسهاء وقد جرى انتخابه في الجادي والعشرين من آبء وتلقى‎ 
في الثلاثين من الشهر نفسهه المباركة من رتشارد أسقف لندن.‎ 
كي ارك سد رجا اسيل إن بجع حاط ةا‎ 
يقول: « من سيليستين إلى إخواننا المحترمين: رئيس أساقفة يورك؛ وجميع‎ 
الأساقفة» ورعاة الديرة» ورؤساء الرهيان» والأساقفة الآخرين المعينين‎ 


للكنائس في جميع أرجاء مملكة انكلتراء التحيات» الخ: بط أنه من مهامنا 
الأمر بتقديم العناية الأسقفية إلى جميع الكنائس» إننا ننظر الآن بعين 


تقديرنا الأبوي بشكل خاص إلى الكنيسة الانكليزية» اوقد قمنا من أجل 
سلامة تلك المؤسسة؛ بناء على النصيحة العامة لإخوائناء» فرسمناء بأن 
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يكون أخانا المبجل هيوبرت رئيس أساقفة كانتربري» الذي لمحاسنه 
وفضائله: وحكمته؛ وعلمه» تبتهج الكنيسة كلهاء هو شخصياً المتولي 
: لإدارة النيابة البابوية» وأن يعارس بارادته جميع أعمالنا من أجل رفع 
شأن الكنيسة» وني سبيل سلام وسلامة المملكة كلهاء خلال جميع أرجاء 
انكلتراء من دون أية امتيازات؛ أو استثناءات لكمء أو لكنيستكم ياأخانا 
رئيس الأساقفة:» أو لأي شخص آخرء وبسلطات هذه الأحوال على 
هذاء نأمر كل جماعتكم؛ ؛ أن تقدموا الاحترام المستحق والتشريف |[ إلى 
حورت الد رن يناه الي كرسي ليور 
لوم البابا ‏ ملك فرنسا من أجل طلاقه لزوجته 

ا ا ل ل ا 
أساقفة السين كما يلي:7 با أننا نمنح من قرارة أنفسنا وعواطفنا تقديراً 
غياصسا الك فرنسساء قهنا جارساله ابا الححرت منارك التراس؛ 
كمندوب للكرسي الرسولي ونائب له في سبيل أن يطلب من الملك 
المذكور وجوب معاملته لزوجته بعواطف الزوج؛ الزوجه التي أبعدها 
عنه» باصغائه لمشورة شريرة» وأن لايستمع إلى أولئك الناس الذين 
يرون أنه مربح القيام بزرع الكراهية وعدم الوفاق بين الناس عندما 
إلغاء كلياء وهو القرار الذي صدر مضاداً للشريعة» ونأمركم توشائلنا 
الرسولية هذه ونوصي بكل دقة أخوتكم» » إنه إذا ماأراد الملك المتقدم 
الذكر» أووقت اذل نان الاقتران بواحدة مكانهاء أن تتولى بعناية 
منعه من القيام بذلك» وذلك بوساطة سلطاتنا الرسولية». 


مرسوم البابا إلى أساقفة انكلترا بشأن الأرض القدسة 
وفي هذه الآونة كتب البسابا سبليستين إلى هيوبرت رئيس أساقفة 
كانتربري» وإلى أساقفته الكهنة المساعدين حول مواضيع كثيرة من بينها 
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0 الأرض اللقدسة كرا إختواقة ردنا الأساقفة, لصاف 
ص ل مكحي شجرا حرا ين الاي عاضمر لكوك 
من أجل حمل الصليب» وأن تثيروا أنفسهم حتى يسبيوا الاضطراب إلى 
معذبي المسيحية» ذلك أننا نأمل كثيراً جدأء وعليكم أن تأملوا أيضاء أن 
يقوم الرب بتبشيركم وبصلواتكم فيدع شبكتكم تنزل للصيد» وسوف 
يثير مثل هؤلاء الناس من أجل الدفاع عن البلاد الشرقية» فبفضل 
احسان الرب وليس بفضل قدرتهم وبراعتهم بالقتالك سوف يثورون» 
واغداءة موف يتفرقوناء والاين يكرهونة وف يقرون مر أمامه: هلا 
وسيبذلون قصارى جهودهم وقدراتهم للوفاء بعهودهم؛ سوف تقوم 
بفضل السلطة الربانية الموكلة إليناء بمنحهم التحليل نفسه من أي 
عقوبة مفروضة عليهم من قبل رجال الكهنوت» وذلك | هو معروف 
بأن سلفنا قد منحوا ذلك في أيامهم» أي أن أولئك الذين سيتجشمون 
متاعب هذا الحج» بقلب خاشع ونفس متواضعة» سوف يكون مضيهم 
في هذه الرحلة بمثابة غفران لذنوهم» وإذا ماتوا مخلصين, فإنهم سوف 
يحصلون على تحليل كامل من جميع أثامهم؛ وعلى حياة سرمدية ولتكن 
أيضاً وأسرهم من وقت حملهم للصليب تحت حماية كنيسة 
روماء وكذلك الأساقفة قفة وبقية أساقفة الكنيسة» وبنبغي أن لايكون 
هناك حلاف بشأن الممتلكات التي امتلكوها بسلام في أيام حملهم 
للصليب؛ وذلك حنى عودتهم» أو حتى تتأكد معرفة موتهم؛ ولتبق 
ل ا ل و 

بعثوا بممتلكاتهم» لمساعدة تلك البلادى سوف ينالون العفو عن ذنوبهم 
و يفي ب الأساظة وبلة لك أي لأ ويس لاسا ا 
تفوذكمة مع ابننا المحبوب بالرب: ا ملك اللامع لانكلتراء الذي عمل 
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هدنة لمدة 5 ثة أعوام في الأرض المقدسة» لكي يرسل فرساناً وجنداً 
مجهزين بشكل جيد للحاية تلك البلاد» وتأمركم أيضاً بالترحال خلال 
انكلتراء والقيام بحث الناس بمناسبة وغير مناسبة بشكل مستمر» 
والتبشير أيضا لتحريض الناس على حمل الصليب والسفر إلى بلاد 
ماوراء البحر للدفاع عن الأر ض المقدسة»» [ وعندما وصلت هذه 
الرسائل إلى مسامع الملك» تحمس كثيراً للعمل في سبيل الصليب» 
وحث الآخرين» ولاسي] الذين رقاهمء بكثير من الطرق» لأن يكونوا 
متحمسين مثله أيضأء وكذلك في سبيله هو نفسهء ومن أجل تقدم 
الصليب» وكذلك في سبيل انقاذ أرواحهم » ولكي يكون أكثر تأثيراً 
جه اللو إلى بعض الذين كانوا شر مطارعين لأعال الحث والتاب 
هذه» واتخذ لنفسه شكل واعظء وغالباً ماكرر النصيحة للذين كانوا من 
حوله]. 
عقد معاهدة بين ملكى فرئسا واثكلترا 

عام 97١1م,‏ فيه أمضى الملك رتشارد عيد المبلاد في مدينة بواتى 
وبعد عيد القديسة هيلاري: التقى فيليب ملك فرنساء ورتشارد ملك 
انكلتراء في مؤثمر في لوافير 5]الالا0أء حيث عقدت في) بينها المعاهدة 
التالية: تنازل الملك الفرنسي للملك رتشارد ولورثته عن ايسودون -50! 
انالكنا مع توابعهاء وعن جميع الحقوق التي له في بري 8611) 
ال ل ل ل 
وكونتيتى أوشي 05م وأموريل اناك » مرا أخرى 
كثيرة؛ هي التي استولى عليها الملك الفرنسي منذ عودته من الحج إلى 
الأرض المقدسة؛ وت: زل الملك الانكليزي إلى الملك الفرنسبيى عن دعواه 
بالنسبة لقلعة غيسور وجميع منطقة فكسين النورماندية» وفي سبيل تنفيل 
هذه البنود كلها وتأكيدهاء أوجدا بشكل متبادل ضمانات» وقررا غرامة 
خمسين ألف مارك فضي على الذي يخرق المعاهدة من الحانبين» لكن مع 
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مرور الأيام» بعدما تسلم رتشارد الممتلكات التي تقدم ذكرها مع 
الأماكن» ندم الملك الفرنسى لعقده لهحذه الصفقة» وجمع جيشا كبيرا 
ليلقي الحصار على أموريل؛ وبناء عليه أمر الملك الانكليزي بالقيام 
بحجز جميع السلع والممتلكات التي كانت في ممالكه» والتي هي عائدة 
إلى رعاة ديرة: مارمونتير 1/3110201011©!7 ٠»‏ وكلونى» والقديس دنسء» 
وتشارتي 0580118) ٠‏ الذين كان الملك الفرنسي قد قدمهم ضانة 
للمعاهدة المتقدم ذكرهاء وأخذ عليهم العهد بدفع الملل المذكور انفا إلى 
الملك الانكليزي» إذا لم يلتزم الملك الفرنسي بمراعاة اتفاقه» واستولى في 
الوقت نفسه الملك الفرنسي على قلعة أموريل بالقوة» وهدمهاء وأعطاء 
ملك انكلثرا ثلاثة آلاف مارك من الفضة من المال أكون انفياء مقابل 
فدية فرسان ذلك الحصنء مع أتباعهمء وأن يسمح لهم بالمغادرة من 
دون خيولهم وأسلحتهم» وبعد هذا استولى ملك فرنسا على نوناتكورت 
10860111 ؛ واستولى الملك رتشارد على قلعة غامى 68176068)» 
وهكذا شغل الملكان نفسيهما في عملية الاستيلاء على القلاع. 
موت وليم الذي كان من سكان لندن من قبل 

وتفجر في هذه الآونة خلاف في مدينة لندن» ونزاع بين الأغنياء 
والفقراء حول توزيع حصص الضرائب التي يتوجب دفعها إل الخزانة» 
والتي كما قالوا-- غالبا لم تفرض بالمساواة» وكان السبب في قيام هذا 
الخلاف هو وليم فتزح أوسبيرت ]©0588 -112آء الذي قامٍ مراغمة 
لجلالة الملك» فعقد اجتماعات للناسء وربط كثيراً منهم به بالأيهان لدى 
اجتماعهم؛ وعاقب حتى الموت أخاه مع رجلين آخرين بريئين وكأهم 
أدينوا بالخيانة نحو الملك» وفجر أخيراً عصياناً واضطراباً في كنيسة 
القديس بولصء وعندما علم فيها بعد بأنه بسبب جرائمه أثار غضب 
الملك ضده بشكل حاد. اعتصم في داخل برج احدى الكنائس» وكانت 
ملكا خخناضيا لرئيس الأساقفة» وبذلك عمل قلعة من المبنى المقدس» 
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وعندما رأى بأن عصابة من الرجال المسلحين قد التفت من حول 
ولكي يتجنب الموت الذي كان يخشاه. ألقى النار في هيكل العذراء 
المباركة؛ وأحرقت هذه النار شطراً من المكان الذي كان مكرساً للرب» 
وسحب أخيراً من داخل الكنيسة: ونقل إلى برج لندن» حيث تلقى 
حكياً نهائي ولكي تلقي عقوبة انسان واحد الرعب في قلوب كثيرين» 
جرى تجريده من ثيابه الطويلة» وبعد ربط يديه خلف ظهره؛ وربط 
قدميه مع بعضهماء وضع على ظهر حصان. وجرٌ خلال وسط المدينة إلى 
مشانق في تايبورن 7اناطلا1. 0 
تسعة من أتباعه المتأمرين» وذلك بهدف اظهار ل 
تنتظر الذين يجرمون بجرائم مماثلة. 

وني العشرين من تشرين أول[ تشرين الثاني] من السنة نفسها جرت 
عبان احفر 3 عملا وزوان زا ملفا ركفن ؛ وفي هذا العام أيضاً بنى 
الملك رتشارد قلعة جديدة في جزيرة أندلٍ 5لإاع 0م » وذلك 
مراغمة لرغبات وولتر رئيس أساقفة روان» وبعد انذاره مرارا للتوقف 
عن هذا المشروع» وضع رئيس الأساقفة المتقدم الذكر نورماندي كلها 
تحت الحرمان» وبناء عليه ذهب إلى بلاط روما. 

أسر هيوج دي شومونت 

ورا م ينك ب للق الاك بح اراد إرللك 
الاتكليزي؛ وقع فيها بالأسر هيوج دي شومونت 011810171011): وكان 
صديقاً كبيراً للملك الفرنسي» وقد حمل إلى أمام الملك الانكليزي؛ الذي 
أعطاه سجينا إلى روبرت دي روز 808 ؛ وأعطاه هذا الفارس إلى 
وليم دي أيبني /[118أم-اليعتني به وكان وليم ا لَه ويسببا خيانة 
هذا التابع نجاء وكان ذلك بعد حصوله على إذنه فقد دل نفسه من 
سور قلعة بونفيل 801101118 على التوك 110186 حيث كان يسحرناء 
وهكذا قال وداعاً لهم» وغضب الملك رتشارد غضباً عظيياً من روبرت 
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دي روزء وأخذ منه ألفاً ومائتي مارك من الفضة لحريمته؛ وأمر بتعليق 
وليم دي ايبني على المشنقة. 
أسر أسقف بوفياس ووليم دي ميرل 

بعد هذا الحادث كان جونء؛ أخو الملك وميركادروس 005ا©1/8/630 
أمير برابانت يقومان بغارة أمام مدينة بوفياس 815/ال8881 وبنيته| 
الاستيلاء على بعض الأسلاب» فخرج من المدينة فيليب أسقف ذلك 
المكان مع وليم دي ميرل 18/عالا وابنه وعدد من الفرسان وبعضص 
الجنود» للتصدي لماء لكنهم وقعوا بالأسر بعد وقت قصيرء وجرى قتل 
عدد كبير من الجنودى. وفي هذا اليوم؛ وبعد عملية الأسر هذه تابع 
النبيلان الاتكليزيان نفساهما الزحف إلى ميل ||أآلاا ٠»‏ وهي قلعة 
كانت ملكا للأسقف السالفه الذكره فاستولءا عليها بالقوة: ودمراهايغل 
ذلكء ثم عادا بعد هذا منتصرين» وأرسلا أسراهما إلى الملك الانكليزي؛ 
وبما أن الأسقف قد أسر بقوة السلاح» فقد أودع السجنء وغل بأغلال 
حديدية ثقيلة» وحدث في العام نفسه فيضان مفاجىء للسين» وتدفقت 
المياه وأحاطت بالأبنية المجاورة المبنية سواء من الخشب أو من الحجارة؛ 
وسيبت دمارهاء الأمر الذي أخخاف :ملك .فرتسا كثيراً ومؤريسن أسقك 
بيرشىء» الذي كان مقبياً في باريس» وغادر الملك قصرهء وأخمل ابنه 
لويس معه؛ وذهب لتمضية الليل في كنيسة القديسه جنيفاء وهرب 
الأسقف إلى كنيسة القديس فكتور. 

حول رؤيا رآها أحد الرهبان وحول مطهرة ومكان للعقوية 

القررءة حواهم منيدةتجدا 


وقع ف هذه الأيام واحذا من الرهبان العائدين إلى دير إيفهام 
ا ا ا ا 
بالجسد» وكان دوما يتقيأ مايتناوله من طعام وشراب» إل حد أنه صار 
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أحياناً كل تسعة أيام أو أكثر لايتناول شيئاء أو على الأغلب بضع نقاط 
من الماء البارد» ولم تستطع براعة أي طبيب معالجمته؛ بل كان كل 
مايعطيه إيأه أي واحد من الأطباء له تأثير معاكس» وهكذا تمدد عل 
فراشه بلا حراك» ذلك أنه فقد كل قوته الجسدية» حتى أنه لم يعد 
بامكانه التحرك من أي مكان مالم يجري نقله من قبل الخدم؛ ولدى 
اقتراب حلول يوم امت رياننا شعن يآن الأمور باتت ت أسهل» وسار 
حول قلايته وهو يتوكأ على عصاء ثم مضى أخبراً قي الليلة التي تقدمت 
ل ا ا 0 
مدفوعاً إلى ذلك بتقواه» دون أن يعرف هل هو في الروح أم في الجسدء 
وهناك عندما كان الرهبان المحتشدون يؤدون صلواتهم الليلية المعتادة 
إلى الرب» شعر بضغط عظيم للرحمة اللاهوتية» وللنعمة السراوية؛ إلى 
حد أن خشوعه المقدس قد فاق الحدود» فمنئذ متتصف تلك الليلة حتى 
الساعة السادسة من اليوم التالي» لم يستطع منع نفسه من البكاى وتقديم 
الشكر للربء ثم إنه بعث خلف اثنين من الرهبان» من الذين يسميهم 
رجال الدين باسم” المعثرفين)» والحعدا بعد الآخرء وقام هناك وهو 
يبكي؛ ومع نقاء وصفاء بالقلب» ؛ بالاعتراف لكل واحد منهم| بجميع 
0 الصغيرة جداً منهم» نيوا أكناتنت مسد 
القصاص أو ضد وصايا الرب» ثم إنه سأل التحليل وحصل عليه 
وهكذا أمضى اليوم كله في خشوع وفي تقديم الحمد للرب. 
كيف وجد الراهب نفسه رافداً وكأنه ميت 


وحصل في الليلة التالية على قليل من النوم» وعندما قرع جرس 
الصلوات الليلية» بض من فراشه؛ وأخذ طريقه إلى الكنيسة» لكن 
ماالذي حدث هناك» هو الذي تحكيه الرواية الثالية: : في صيكاج اليوم 
التالي» الذي كان يوم استعداد» وعندما نمض الرهبان من أجل الصلاة 
الصباحية:؛ وكانوا يعبرون أمام مكتب كهنة الكنيسة؛ وذلك عل 
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طريقهم إلى الكنيسة» رأوا الراهب نفسه متمدداً ساجداً بقدمين 
حافيتين» أمام كرمي راعي الدير» وذلك حيث اعتاد الرهبان على 
التياس السماح» وكان وجهه ملتصقا بالأرض» وكأنه يسأل السماح من 
واحد كان جالسا أمامه. واندهش الرهبان أمام هذا المشهد» وحاولوا أن 
يرفعوه؛ فوج دوه من دون تنفس وبلا حراك» مع عينيه وقد جحظتا 
نحو الأعلى» وكان بؤبوا العينان والأنف مبللين بكمية من الدمء 
فصرخوا جميعا بأنه كان ميتأء حيث وجدوه قد فقد كل نبض في عروقه 
منذ زمن طويل» وبعد أمد اكتشفوا أنه مايزال يتنفس لكن بضعف». 
فغسلوا رقبته. وصدره ويديه باء بارد» فرأوه في المقام الأول يرتجف 
قليلاً بجسده كله لكنه مالبث أن أصبح هادئاً دون حركة. وبقيوا 
لوقت طويل في شك كيف يعمل» غير عارفين بشكل أكيدء هل هو 
ميت أم تحسن بعض الشىء؛ وبعد طويل وقت. وبعد مناقشات طويلة 
حملوه إلى المصح» ووضعوه على فراشء وعينوا بعض الأشخاص 
لحراسته بعناية» ثم إنهم وضعوا كيادات على صدره؛ وجربوا احساسه 
بوحز قدميه بالإبر» لكنهم لم يعثروا على اشارات بوجود حياة فيه 
وبقي على هذه الصورة بمددا على فراشه من دون حراك لمدة يومين» أي 
من منتصف ليلة يوم الاستعداد حتى منتصف يوم السبت التالي» لكن 
في يوم السبت العظيم عندما كان الرهبان على وشك الاجتماع من أجل 
قداس منتصف الليل» بدأ جفنا الراهب المتقدم الذكر بالتحرك بشكل 
لطيف. وبعد قليل بدأ شيء رطب يشبه الدموع يسيل على وجنتيه؛ 
ومثل أي انسان ينتحب أثناء النوم» بدا وكأنه يتنهد بشكل متوالي» ثم 
ظهر بعد قليل كأنه يتفوه بكليات في حلقه بشكل عميق» لكن بصوت 
كان من | لصعب ساعه؛ وبعد أمد عاد تنفسه إلى درجة ماء ثم إنه بدأ 
يدعو القديسة مريم قائلاً: يامريم المقدسة» لأي جريمة حرمت أنا من 
السرور إلى هذه الدرجة العظيمة»؟ وأخذ وفق هذه الطريقة يكرر هذه 
الكلمات وكلمات أخرىء فجعل بذلك معروفاء من قبل الواقفين» 


- 423 - 


174- 


حرمانه من ب بعض السرور العظيمء وبعد هذاء هز رأسه» وكأنه قد أفاق 
من نوم عميق» وأخذ يبكي بمرارة» وشرع بالتنهده ودموعه تتدفق من 
دون توقفه ثم إنه بيدين مغلقتين» مع أصابعه وقد تجمعت مع بعضهاء 
أمض نفسه فجأة» وأخذ وضع الجلوسء :واضبعا رأسه عل ركبتيه .وقد 
بر ل 0 
قات كرمع يق دالت الصبوه لكر يو العا لطر امارقة اوم ايا 
ليأكله» أخذ قطعة صغيرة من الخبز» 5 ثم استمر يقظاً وهو يصلي» ولدى 
سؤاله عما إذا كان يتوقع النجاة من مرضه. أجاب:١‏ سوف أعيش 
طويلاً با فيه الكفاية» لأنني شفيت تماما من ضعفي»» وفي الليلة التالية؛ 
أي ليلة قيامة ربناء وعندما قرع الجرس من أجل الصلاة 5 الليلية» ذهب 
إلى الكنيسة من دون مساعدة» ودخل إلى السدة» وهو مالم يفعله خلال 
الأحد عشر شهراً الماضية» وني اليوم التالي يعدما أدى صلواته بشكل 
موائم؛ عد جديراً بالانعاش عن طري المشاركة في قتاول العشاء الربائي 
المقدس. 


كيف حكى الراهب المتقدم ذكره خب الرؤيا التي رآها 

وبعد هذا التحق هذا الراهب نفسه بححماس في الواجبات الدينية 
للرهبان الآخرين» وهم بدورهم رجوه بالحاح اشباع رغباتهم بأن يحكي 
لهم الذي حدث له؛ وكل الذي رأه في منامه» لأنهم كانوا مقتنعين بأن 
ل ل ا ا 
كلماته» ومن رؤية نحيبه المتواصل عندما 0 
أجلهم لبعض الوقت» صاروا فلحين في طلبهم) قام أخيراً وهو يبكي 
ويتأوه» وبصوت متحشرجء فتحدث عم ألم به وظروفه وفق الترتيب 
التالي حيث قال:« عندما كنت-- كم تعلمون-- أعاني من عجز جسدي 
. طويل وحادء صرت أبارك الرب بالقول والتفكيرء ورجعت إليه شاكراً 
لتنازله بمطاردة عبده الحقير بعصاه الأبوية» وبعدما فقدت كل أمل 
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بالشفاء.ء شرعت بإعداد نفسي بقدر ماأستطيع حت حتى أتمكن من النجاة 
من عذاب الوضع المستقبلي» با أنفي كنت عل وشك الأسندعاة من 
الجمسذدء وفيا أنا متفكر بشكل مثابر حول هذه الأشياء» أغويث في أن 
اميك الرب أن يتلطف بطريقة يقة ماء فيكشف لي أحوال الحياة المقبلة» 
وماهي الأوضاع بعد هذه الحياة» وبعدما تتحرر الأرواح من الأجساد» 
ذلك أنني بمعرفة ذلك أصبح أكثر تأكيداً بوضوح من أناء وما أنا مقبل 
عليه» لأنني اعتقدت أنني سوف أغادر هذه الحياة وشيكاء ثم ماالذي 
أنا علي أن مايا وماالذي علي أن أخاف منهء وذلك مهدف أن أنال 
قدر مايمكنني من عطف الرب» وعندما كنت أتقصى في هذه الأوضاع 
المتقلقلة» وبرغبة مني حتى أحقق هذاء ثابرت دون انقطاع على التتوجه 
بالدعاء؛ أحيانا إلى ربنا مخلص العالم» وأحيانا أخرى إلى العذراء المجيدة» 
إنا أملت في أن أنال تلبية لطلبي التقويء؛ بشكل خاص من خلال 
شفاعة القديس نيقولا المعترف الذي هوء الأعظم تقوى وقداسة. 
ورأيت في احدى الليالي مع دنو بداية الصوم الكبير» الذي انقضى 
مدخي رأااك لليف 3 لها بواشح سن عسل كلس اضر وقد 
خاطبني بلطف زائد؛ با يلي: أبها الابن الأعظم محبة» خشوعك عظيم 
في الصلاة» ولقد امتلكت مثابرة عظيمة في مقصدك. ولن تكون أهداف 
صلاتك المستمرة» من دون ثيار من رحمة المخلص» وكن منذ الآن هادثاً 
في تفكيرك» وتابع الخشوع في صلاتكء لأنه من دون شك سوف تحقق 
على الفور طلب التّاسك»» ولدى الفراغ من حديثه هذاء اختفى 
شخص المتحدثء واستيقظت». 

كيف رأى الراهب نفسه عندما كان يعبد صليب ربنا أن هذا 

الصليب أصبح دموياً 


)0 وصحيح أنني استيقظتء غير أنني حافظت على رؤية هذه الرؤيا 
في عقلي باستمرارء لمدة ستة أسابيع انقضتء وعندما مبضت في ليلة 
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العشاء الرباني» من أجل الصلاة الليلية» وتلقيت- كما تذكرون- 
القتصاص على أيديكم؛ ا ا ل و 
تغلغلت في جسدي» حتى أنني في اليوم التالي شعرت أ له ممتع جداً 
البكاء من دون توقف, كما رأيتموني بأعينكم؛ وفي الليلة النالية بعد 
هذه التي كانت ليلة الاستعداد. غرقت في نوم هادىء» لدى اقتراب 
ساعة النهوض للصلوات الليلية» ثم إنني سمعت بعض الأصوات» إنما 
بوساطة من أوصلت إلى أذني» أنا لاأدري» والذي أدريه أمها قالت:« 
اخمض» واذهب إلى المصل» واقترب من المذبح المكرس لعبادة القديس 
لورانس» وستجد خلف ذلك المذبح صليبا هو الذي جرت عادة الدير 
بعبادته في يوم الاستعداد» وإنك مالم تفعل ذلك» من غير الممكن انجاز 
أي شيء وتحقيقه من قبلك في اليوم التالي» لأنه قد بقيت أمامك رحلة 
طويلة» وبناء عليه تعبد صليب ربنا في تذكر له نفسه وقدم قربانا من 
قلب متواضع ونادم» واعلم بشكل مؤكد أن تقدمتك الصادرة عن 
تقواك سوف تكون مقبولة لدى الرب: وأنك سرف تبتهج بسد ذلك 
ا وأفقت بعد هذا من النوم» وذهبت- كما بدا 
مع الرهبان» لس) الصلاة الليلية» التي كانت قد بدأت» وقابلت 
ما الام اي 
تلقيت منه في الليلة المتقدمة القصاص» ثم إنني كرات ب ليه إلى العصا 
المعتادة, ليقدم لي قصاصاًء الذي من أجله ذهبنا إلى بيت مجمع الكهنة 
وبعدما نفذ مطلبي؛ عدنا إلى المصلى» ” ثم إنني ذهبت بمفردي إلى المذبح 
ال ل ال ا 0 
وقصدت المكان الذي أخبرت أن فيه يمكن العثور على صليب مخلصناء 
وحسب) كنت قد أخبرت قد وجلته هناك وإثر ذلك غرقث كليا 
بالدموع. وألقيت بنسي على الأرض بطولي» حتى أستطيع تعبذه 
بخشوع أعظمء وعندما كنت وكيا مام , تمشال المصلوب» وكنتث أقبله 
عل الله والعيق تتعدرت رمم القاط عساتط باطنيامل حيي؛ 
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ولدى تحريكي لأصابعيء اكتشفت من لونهم؛ أنهم دمء وعلاوة على‎ 
ذلك رأيت الدم يتدفق من جانب المصلوب على الصليب» وكأنه يتدفق‎ 
من عروق انسان حي» عندما يجري قطعها لترك الدم يسيل» وأمسكت‎ 
الدم بيدي» ولست أدري مقدار النقاط التي تساقطت,. ومهذه الدماء‎ 
قمت بخشوع بمسح عيني» وأذنَ» وفتحات أنفيء ولاأعرف إن كنت‎ 
قد أذنبت بعد هذاء فقد ابتلعت نقطة واحدة» وفعلت ذلك أثناء‎ 
انفعالي» أما النقاط الآأخرى التي أمسكتها بيدي» فقد قررت الاحتفاظ‎ 
مها).‎ 
كيف انفصل هذا الراهب نفسه عن ا مسد‎ 
ودخل ا مكان الأول للعقوية‎ 
وبعدما عبدت هكذا صليب ربناء سمعت بعد وقت خلفي»‎ « 
صوت الرجل المبجل؛ الذي كنت قد تلقيت منه في الليلة الفائنة.‎ 
القصاصء ثم انني تركت حذائي وعصاي قرب المذبح» ولاأدري كيف‎ 
رت ل‎ 
متفرقات» كا كنت قد فعلت من قبل» تلقيت التحليلء» وقد جلس هذا‎ 
الرجل العجوز في كرمي راعي الدير» فسجدت بنفسي أمامه ثم إنه‎ 
اقترب مني » وقال لي الكلمة التالية فقط:( اتبعني )) وبعدما أقامني»‎ 
أمسك بيميني بثبات؛ اتنا #الطفي اوقبي بلاطتو انه الو فك وفدنا‎ 
احا كر سك الس ا‎ 
المسدية والعقلية ثم | ننا سرنا على طريق سوي ناعم باتجاه الشرق»‎ 
حتى وصلنا إلى قطاع واسع من المنطقة, مخيف أن تنظر إليه؛ له وضع‎ 
مستنقع» قد تشوه بصلصال كثيفء وكان في ذلك المكان حشد كبير‎ 
جداً من الناس» أو الأرواح» لايمكن لأحد تعدادهم: وكانوا معرضين‎ 
لأنواع من العذاب لايمكن وصفها وذكرهاء وكان في ذلك المكان‎ 
حشد كبير من كلا الجنسين» من كل وضعء واحتراف. ومرتبة» وجميع‎ 


- 427 - 


اا 


أنواع المذنيين الذين أدينوا وحكم عليهم بالتعذيب» وذلك وفقاً لتنوع 
حرفهم» ودرجات آثامهمء ورأيت خلال فسحة امتداد ذلك السهل 
الذي من غير الممكن وصول نظر الانسان إلى أطرافه وشاهدت حشوداً 
من التعساء قد جمعوا على شكل أرتال» وصنفوا إلى فئات وفقاً للتشابه 
ع ا الم ران 
شاهدتهم؛ الذين يعاقبون لأنواع من الذنوب» كل حسب طبيعة ع 
كانت مرجة عقو يتيو» حي كجائرا يكتسروة ونتها عن ذلوييم 
وجرائمهم» أو كانوا- بفضل وساطة آخرين- قد وضعوا في مكان 
النفي» وحصلت العقوبة على اذن بتنفيذها في منطقة ساوية) هذا 
ورأيت بعضهم يتحملون عذاباً أشد قسوة بعقل هادىء؛ وكأن شعوراً 
باللدوبة قد أعدّ من أجلهمء ولذلك كانوا يفكرون باستخفاف بالام 
العذاب المرعب الذي كانوا يعائونه» ورأيت بعضهم يقفز فجأة من 
مكان تعذيبهم» ويأخذون طريقهم بقدر مايستطيعون من سرعة إلى 
أطراف ذلك المكان» وبعد احتراقهم بشكل مخيف» ولدى ظهورهم من 
البؤر» يركض المعذبون نحوهم بمذاري؛ ومشاعل» وكل نوع من أنواع 
أدوات التعذيب» ويعيدونهم إلى مواضع تعذيبهم مجدداء لينزلوا بهم كل 
نوع من أنواع العذاب» ومع أن هذا كان يصاب بجراحة؛ وهذا يطعن 
حتى القلب بضرباتهم؛ إنهم كانوا يعودون بعد ذلك» ويتدرجون من 
أقبيئن أنواع العذاب. إلى الس أنواع الآلام لأن بعضاً من الأكثر آثاماً 
ل ل ل ال ال 
وكان كل منهم يعامل وفقا لما عملوه من منافع أو اقترفوه في افعالهم 
الماضية» أو بالأعال الجيدة لرفاقهم» والذي رأيته كان أنوا اغا لاخدود 
لها من العذاب» فبعضهم كان يجري شيه أمام الناره وكان آخرون يجري 
قليهم بالمقالي؛ وكانت مسامير حمراء لشدة الاحتراق تدفع إلى داخل 
بعض عظامهم» وجرى تعذيب بعضهم في نتن مرعب في حمامات من 
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القار والكبريت» ممزوجين برصاص ذائب» وبنئحاس وبأنواع أخرى من 
المعادن» وكانت هناك هوام ذوات حجوم هائلة لها أسنان مسمومة 
يلتهمون بعضهم ببهاء وجرى وضع بعضهم من ذوي المراتب العالية 
على خوازيق لها أشواك نارية» وقد مزقهم المعذبون بمساميرهم, 
وجلدوهم جلداً مبرحاً ومزقوهم بأنواع من الآلام الرهيبة» ورأيت في 
ذلك المكان كثيرين كانوا معروفين بالنسبة لي» وكانت لي علاقة و ثبقة 
ف اناد هده الحجياة. رأيتهم يتعرضون لأنواع من العذابء وكان 
أساقفة» وبعض آخر رعاة ديرة» وبعض من مراتب أخرى» 
عدي لح مكنال اللاهوت» وكيان بعضهم ل مناضب غلالينة» 
وبعضهم ذوي مناصب ديرية» فلقد رأيت كل هؤلاء» ورأيت الذين 
ادو أقل دعماً 0 عم الترفيديق كماد الماضية» التق يزان 0 
مالاحظته بشكل خاص» هو أن جميع الذين عرفتهم بأء نم كنانوا قضاة 
للآخرين» أو أساقفة في هذه الحياة» كانوا يتعذبون ا 
د بلا مر لمكم ا ل 
عانوا مئه» وكم كانت الأمور واضحة بالنسبة لي ولكن الرب كتلهداً 
عل أنني لو رأيت واحدأء كان قد قتل جميع رفاقي وأقربائي؛ وحكم 
عليه بمواجهة مثل ذلك العذابء أنا على استعداد لمواجهة الموت- إذا 
كان ذلك ممكنا- الدنيوي ألف مرة» من أجل انتزاعه من ذلك 
العذاب» لأن جميع مارأيته هناك من تعذيبء فاق جميع معايير الآلام» 

والحدة» والتعاسة). 

حول ال مكان الثاني للتعذيب ف ا مطهرة وأنواع العذاب 

« بعدما تجاوزنا مكان التعذيبء مررت وأنا ودليلٍ وتابعنا سيرنا 
دون التعرض للأذىء مثل) فعلنا في أماكن التعذيب الأخحرىء التي 
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سأتحدث عنها فيها يلي: ووصلنا بعد ذلك إلى مكان أخمر للتعذيب؛ وقد 
انفصل المكانان عن بعضها بجبل لامس بارثفاعه السحاب تقرياء :وفذ 
غيرقا. نحن توك وسوهة نتركان وود اق الكافية الأنصيى هذا اير 
واد عميق ومظلم» ؛ محخاط من كل جانب بشعاب من الصخور العالية 
لايمكن فوقها للنظر أن يمتدء ويوجد في قعر الوادي نفسه بعضاً من 
المياى» لاأعرف إن كانت نبعاً أم أسنة» وهذه المياه لها مساحة واسعة د 
ومرعبة بسبب نتانتهاء وهي تصدر بشكل دائم أببخرة ذات ألوان 
لاتحتمل» ويصدر جانب الجحبل المطل على الجهة الأولى من البحيرة ناراً 
تعد إل العاف ويوححد في اطية امرقمة المقتايلة ين البلة تقهها يرد 
هائل» سببه الثلج» والبردى والعواصف المويجاء إلى حد أي اعتقدت 
أنني لم أشهد من قبل أي شيء مرعباً ومزعجاً من البرد مثله في ذلك 
المكان. والمنطقة الواقعة فوق الوادي» واحتلت جوانب التبلين. اللذان 
يحملان هذين المظهرين المرعبين للحر والبرد حشود من الأرواح». 
عددها من الكثرة ة مثل نحل في أيام طيرامباء وعذاب هذه الأرواح 
بشكل عام هو رميها في البحيرة الآسنة أولاً. ثم في وقت آخرء لدى 
خروجها من هناك» يجري التهامها من قبل لهب هائل ليتصدى ها 
هناك؛ وأخيراً بعد أمد من قبل كرات متحركة من النارء وكأنها شهب 
خارجة من أتون»ء حبث كان يطوح بها نحو العالي» ثم تسقط إلى قعر 

الشاطىء ء الآخر ثم كانت تعاد ثانية إلى زوابع ا 
سق لزع ني عا جا راب را يان 
العواصفء. كان يلقى + بها ثانية في نتانة البحيرة» والنيران الملتهبة بغضب» 
وجرى تعذيب بعض الأرواح بالبرد» وبعضها الآخر بالحر» لمدة طويلة؛ 
وأبقي بعضها لمدة طويلة في البحيرة ة الآسنة» ورأيت آخرين مثل زيتون 
في المعصرة» قد عصروا وتمازجوا معا في وسط لحيب غير متوقف» وهو 
أمر مرعب حكايثه» وكانت أوضاع الذين كانوا يعذبون هناك وقتذاك 
كيا يلي: لقد أرغموا من أجل انجاز طهارتمم على المرور خلال وجه 
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تلك البحيرة من البداية حتى النهاية» ولقد كان هناك- على كل 
حال- درجات كبيرة من التميز بين أولئك الذين كانوا يتعذبون في 
هذا المكان» ذلك أن بعضهم قد سمح لهم بمرور سهل وسريعء وفقاً 
لتفبائليع )والساعلة التي لمت لهم بعك موديي» فق ون خرت فقوي 
الذين كانوا من المقترفين لحرا؟ ثم أعظم » أو نالوا مساعدة أقل بوساطة 
قداسات رفاقهم» ا حدة» وبمدة أطول.» لكنهم جميعاء كانوا 
كلما اقتربوا أكثر من نباية البحيرة» صاروا أقل شدة في التعرض للعذاب 
المتبقي» ذلك أن الذين وضعوا في البداية شعروا بالعقوبة والعذاب 

بحدة أكبر» علا بأنهم لم يتألموا سواءء وأخف أنواع العذاب ني ذلك 
المكان» كانت أكثر وحشية من أشد أنواع العذاب العائدة للمكان الأول 
الذي رأيناه من قبل» ورأيت في مكان العذاب هذاء وعرفت عدداً أكبر 
من المعارفه تمن رأيته في المطهرة الأولى» وفي الحقيقة. ؛ لقد تحدثت مع 
بعضهم» وكان بين من ميزته هناك صائغ كان لي معروفاً بشكل جيد في 
الحياة» وعندما راني دليل أمعن النظر إليه. سألني عما إذا كنت أعرفه 
الاح رن ا ل تس 
نحدث إليه»)» ونظرت الروح إليناء وظهر أنها عرفتنا بوساطة دلائل من 
السرور لايمكن وصفهاء وقدمت الشكر إلى الرجل الذي كان دليل؛ 
وبيدين ممدودتين» وبانحناءات لحسدها تعبدته. وقدم السرجل له 
الاجلال وشكره كثيراً لتلطفه بالحديث إليه؛ ولدى صراخه المتوالي 
قائلاً:٠ارحمني‏ يا نيقولا المقدس» سررت لاعترافه باسم شفيعي القديس 
نيقولاء الذي أرجو أن أنال منه الخلاص في كل من الجسد والروح» 
ولدى سؤالي بعد هذا الصائغ كيف مضى هكذا مريعاً خلال العذاب 
الوحشي» رأيته يتألى ثم أجاب قائلاً: أنت ياصديقيء» و جميع معارثي» 
الذين رأوا خملال حياتي» بأنني قد حرمت من تأيبد جميع الايهان 
المسيحي» مثل الاعتراف» وقربان الموث» وقد عددت من قبل المسيحيين 
رجلاً ضائعاء دون أن يعلموا برحمة مولايء الذي هو معي» وأعني 
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بذلك القديس نيقولاء الدئ. ل اباركييء أنا عبده التعيس» ؛ أعاني من 
موت مدان سرمدي» لأنه الآن» ودوماء منل أن جرىق تعييني لمكان 


العقوبة هذاء وعندما كنت أعاني تحت العذاب الشديد» جرى انعاشي 
مرارا بوساطة زيارة رحمته» هذا ربا أنني كنت في عملي بالذهبء الذي 
هو حرفتي؛ قد اقترفت كثيراً من أعمال الغش» وأقوم الآن بأقسى أنواع 
التكفير» فقد قذفت مراراً وسط كومة من المال المحترق» واللهب الذي 
لايحتمل» وغالبا ماأرغمت بفم مفتوح على ابتلاع هذه النقود كلهاء 
وعلاوة على ذلك غالباً باأرغمت عل تعذاة اه النكوه والتخون بأن 
يدي وأصابعي التهمتث واحترقفت بوساطتهم»», 5 ثم إنني سألتف هل 
سطع انا بو مساطة أ وبيلة عامس انب لل هذا العسلاو 
المرعب» وعلى هذا أجاب وهو يتنهد:١‏ إذا ماكتب الناس بأصابعهم 
يوميا كل واحد على جبينه» وعلى الأجزاء القريبة من قلوبهم» « يسوع 
الاعرييماك لبود فإن عناصر الاييان هذه سوف تحفظه من دون 
شك وتبة تبقيه دون أن يصاب بأذى» وهذه الأماكن ذاتها سوف تشع بعد 
اوت بشي راتخه هلا وأشياة أخرى كتيرة ة قد سمعتها منه» لكن دعونا 
الآن نسرع إلى وصف أشياء أخرى» وليكن فيما قيل كفاية». 
مكان التعذيب الثالث والأ نواع ا مضاعفة من العذاب 


« ثم إنني قمت مع دليلٍ بمغادرة هذا الوادي؛ الذي يعرف حقاً 
باسم وادي الدموع وهو الذي صرنا إليه في المكان الثاني ووصلنا إلى 
سهل واسع قا في الأسفل في قلب قعر الأرضء وهو مابدا أنه 
لايمكن 5 إليه. إل لشياطين التعذيب» والأرواح الشدية وكان 
واجه هذا السهل يخي بشكل لوضضوي كبير:وخيب مروج بدخحان 
الكبريت» وبسحب من النتانة لايمكن تحملهاء » مع لهب قار أسود. وهذا 
كله كان متصاعداً من جميع الاتجاهات» وقد اختلط بطريقة مرعبة» 
خلال جميع تلك الفسحة الفارغة» ولقد امتلاً وجه المكان بحشود من 
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الهوام» مثل إمتلاء ساحات البيوت وتغطيتها بالطفح والاندفاعات» 
وهؤلاء مرعبين فوق التصور وهم أحجام عملاقة وأشكال مشوهة» مع 
وجود فتحة بين الفكين وكانوا ينفشون بنار مروعة من فتحات آنافهم؛ 
فتمزق حشود المخلوقات التعيسة بشراهة» حتى أنه مامن أحد كان 
ينجو منهاء والشياطين تركض في جميع الاتجاهات. مغضبة مثل 
خخلوقات مجنونة» فتستولي على المخلوقات التعيسة» وتقوم على الفور 
بتقطيعها إلى قطع؛ قطع بمخالبها النارية» هذا حيناء وحينا أخر تمزق 
جنيع أجسادها وتفصل اللحم عن العظمء ثم تلقيهم في وقت أخر في 
النار» وتذيبهم مثل إذابة المعادن» ثم تعيدهم على شكل لب محترق» 
واعلموات يشهد الرب- أننى لاأذكر شيئاء أو ما أذكره قليلاً عن 
عذابات ذلك المكان» لأن الرب وحله يعرفه أنني رأيت في تلك 
الفسحة الضيقة من الوقت» هؤلاء التعساء من المخلوقات» قد دمروا 
بهائة نوع» أو أكثرء من أنواع العذاب ثم أعيدوا على الفوريجدداًء ويجدداً 
تحولوا إلى لاشيء تقريباًء ثم أعيدوا مجددأء لأن حياة ضائعة تسببت في 
تعذيبهم في ذلك المكان» ونظراً لتعدد أنواع العذاب» لم تكن هناك نهاية 
لآلا ؛ لأن لهب تلك النار هو ملتهم إلى حد أنك تظن أن النار 
العادية أو الحمى هي دافئة؛ مقارنة بهاء وجمعت إلهوام الميتة والممزقة إلى 
قطع ‏ وتكدست في أكوام تحت التعساءء تملا كل شيء بنتانة لاتحتمل؛ 
بشكل فاقت به جميع أنواع الآلام الأخرى, ويبقى ماهو أكثر مقتا وحدة 
من كل شبىء؛ هو ماسنتحدث عنه؛ لأن جنيع الذين عذبوا هناء كانوا 
مذنبين بحياتهم بشرور غير مذكورة ها قيمتها عند المسيحيين؛ أو حتى 
عند الكفار أو المشركين؛ فقد جرت مهاججة هؤلاء بشكل مستمر من 
قبل تنينات لما مظهر ناري» ومرعبات بشكل لايمكن وصفه وهم 
لايعبأون بخصومهم ويقترفون عليهم الجرائم الملعونة؛ التي أذنبوها 
وهم على الأرض؛ وتتوالى صرخاتهم المخيفة حتى يغشى عليهم؛ 
ويظهرون أنهم موتى» ووقتها يعودون ثانية» ويتعرضون لعذابات 
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جديدة» وإننى أرتجف وأنا أحكى ذلك. وأنا مربك إلى أقصى الحدود 
تجاه قذارة جرائمهم» ذلك أنه حتى ذلك الوقت لم أسمع ولم أفكر أنه 
يمكن لكلا الجنسين أن يفسدوا بمثل هذه القذارات» أو الخزي؛ وهناك 
أعداد لاتحصى من الحشود التعيسة جداء بشكل محزن جداً أن تأسف 
عليهاء وأشكال الكثيرين في ذلك المكان» أنا لم أرها ولم ألاحظهاء لأنني 
كنت مغلوباً بالرعب من الحجم المائل للتعذيب» والقذارة» ووشاكة 
الثتانة» وكان ذلك مضايقا إلى أبعد الحدود» حتى أنني لم أستطع 
الوقفوف هناك للحظة واحدق أو أن أنظر إلى ماكان يجري هناك 
وحدث أخيرا أن صرخ أحدهم وسط الجلبة بصوت مرتفع: ٠:‏ واأسفا 
لاذا أنا لم أتب»؟ ولقد كان أنينهم مرتفعاً إلى حد أنه يخيل إليك؛ أن 
جميع المتألمين في العالم كانوا ينوحون هناك). 


حول أحد ال محامين وعذابه 


١‏ ومع أنني تجنبت قدرما استطعت النظر إلى شخص أثناء مروري 
هناك لم أتمكن الهروب من رؤيته» وكان واحداً من رجال الدين» وكنت 
قد عرفته فيا مضىء وقد عد أثناء حياته رجلاً بارعاً جدأ» وكان واحداً 
من الذين تولوا أعمال المحاماة» والتعاملٍ مع القوانين» ولهذا السبب كان 
انسة لسرا للاهونية؛ يدو يما أتى من البية» ولقد دشت 

تجاه حجم آلامه» ولدى سؤالي له عما إذا كان يتوقع 0 
مأء أجابني وهو عر واأسفاه» واأسفام والويل لي إن ننى أعرف» وأنا 
أعرف»؛ لي ن ألمي رحة في ها انب من يوم القشاه قم بساطل 
أنا غير متأكد» لأنني منذ أن ألخضعت إلى هذه الآلام» فإن عذابي يزداد 
سوءاء ويجرني من ميء إلى أس وأا فقلت له: لماذا لم تقم أخيراً 
بالاعثراف بذنوبك» وتبت)؟ فأجابني؟0 لآشي كدت آمل بالشفاع 
فالشيطان قد ضللني» وكنت أخجل من الاعثراف بمثل تلك الخرائم 
المهيئة» خحشية أن أبدو غير محترم أمام الذزين بدوت أمامهم مشهورا 
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ونبيلاً» ولقد اعترفت بواحد من أخخف آثامى إلى راهبء ولدى سؤاله 
ي عما إذا كنت واعيا ومتذكرا لذنوب أخرىء طلبت منه وقتها أن 
يتركني» ووعدت بأن أدعه يعرفه إذا ماعاد أي منها إلى ذاكرتي» 
وعندما غادر» وابتعد قليلآء شعرت بنفسي أنني أموت» وعندما عل 
إِينِ من قبل خدمي وجدني أنني قدمت, ولهذا مامن واحد من أنواع 
العذاب الألف التي أتحملها يوميا يعذبني بقدر عمل تذكر أثامي, لأنني 
أرغمت بالفعا: عل أن أكون عبداً لدناءة ضعفي السالف» لأنه 
بالإضافة إلى عظمة هذه العقوبة التي لايمكن وصفهاء أنا مسحوق بعار 
لايمكن تحمله. عندما أظهر على أنني واحد لعين بسبب هذه الآثام 
الكبيرة)» وفي اللحظة التي كان يتحدث بها هكذا إِليّء رأيته يتعذب 
بطرائ ئق لاتعدٌ ولاتحصى» وقد تناقص في وسطها حتى تلاشى وأصبح 
لاشىء. وذاب بقوة الحرارة» مثل ذوبان الرصاص» وسألت أنا أيضا 
القديس نيقولاء الذي وقف إلى جانبي؛ عما إذا كان هذا العذاب يمكن 
أن يخفف بأي نوع من العلاج» فأجابني:« عندما يحل يوم الحساب» 
وقتها سوف يجري تنفيذ إرادة المسيح» لأنه هو وحده يعرف قلوب 
الجميع» وعندها هو سوف يعطي إلى الجميع جزاء عادلاً»» وفيا بعد 
عندما عدت إلى جسدي» جاء ذلك الكاهن الذي إليه اعترف ذلك 
المحامي بذنوب حقيفة» ودعا الرب في حضور كثيرين وعدّه شاهداً عل 
أن ماقلته | أن مامن أحد عرف هذه الأشياءء» إلآه هو 
نفسه» ولقد أسقطت ذكر عذاب الكثيرين تمن شاهدتهم» حشية ة أنني 0 
ماتكلمت أكثر منهم» سوف أسبب الغثيان إلى قرائي» وليكن في هذه 
الاختيارات القليلة كفاية». 

الرؤيا التى رآها الراهب نفسه حول ا مجد السرمدي للمباركين 


« أما وقد قمنا بالوصف الحزئى للأشياء التي رأيناها من أماكن 
العذاب والعقوبة للتعساءء» بقى علينا أن نتتحدث عن مواسة الذين 
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كانوا في الراحة» وعن المجد السرمدي للمباركين: الذي رأيناه بأعينناء 
فبعدما سرنا لوقت طويل» وسط مختلف أنواع العذاب التي قمت 
بذكرها أعلام وبعدما رأيت مختلف أنواع آلام التعساع» ولدى متابعتنا 
طريقنا نحو المناطق الداخلية» بدأ الضوء بالظهور على درجات بشكل 
مريح أكثرء وهنا كانت الروائح جميلة وطيبة» وهنا كان السهل الغني 
لف اك ة من الورودء التتي منحتنا سروراً 
لايمكن وصفه؛ ووجدنا في هذا السهل آلافا لاتحصى من الناس أو 
الأرواح» الذين بعدما عبروا من خلال عقوباتهم» كانوا يتمتعون هناك 
بالراحة السعيدة للمباركين» وكان الذين وجدناهم في الشطر الأول من 
هذا السهل» » يرتدون أردية بيضاء ء بالفعل» غير أنها لم تكن لامعة؛ ومع 
ذلك لم يظهر عليها أي سواد أو بقع؛ مع أنبا لمعت بأدنى درجات 
ايساضي» ورأيت بين هؤلاء عدا كانوا مسروقين لدي من قل وقند 
لاحظت بينهم راعي دير قدم مؤخراً من أماكن العذاب» وقد لبس ثيابا 
غير ملطخة؛ مع أنه لم تكن كثيرة اللمعان» ورأيت هناك ولاحظت 
واحداً من رؤساء الرهبان» كان بعد تحريره من ٠.‏ جميع العقوبات يتمتع 0 
إسلام سميد مع أرواح للستقيمينه وكان بأمل بالتأكيد بالرؤيا اللاموية 
التي كان على وشك نيلها مكافأة له» ورأيت في ذلك المكان نفسه. كاهنا 
كان قد امتلك نعمة الوعظ متحدة مع مثالية الحياة الجيدة» وقد حرر 
من الذنب كثيراً من الناس ليس فقط في أبرشيته التي كان مسؤولاً 
عنهناء بل أيضاً من الذين كاشوا يعيذين :عت وكذلك يتعاوث الربه 
وبإضفائه جداً لايمكن وصفه على كثيرين» مثلما أضفاه عليه نفسه». 
مكان الراحة الثاني وجد الساكنين هناك 

ولدى متابعتنا السير من هناك نحو داخل منطقة الحلاوة هذه 
ووضوح الضوء. وطيب الرائحة التي انتشرات أكثر» وقد عد جميع 
الذين سكنوا في هذا المكان بمشابة سكان للقدس العلوية» وكانوا قد 
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عبروا خلال عقوباتهم بسهولة كبيرة جداء لأنهم كانوا الأقل مشاركة 
بشرور العالم» » والذي رأيناه لدى متابعتنا السير» لايستطيع اللسان التعبير 
عنه» كا أن الضعف الانساني غير مؤهل لوصفههء لأن من الذي هو 
جدير أن يبين بالكليات» كيف أنه وسط الأرواح | المباركة التي هي آلاف 
لانهاية لها قد وقفت هناك» وكأنها واقفة حول آلام الرب ذات المهابة 
المقدسة» والمخلص التقى للبشرية نفسه ظاهر وكأنه معلق على الصليب» 
والدماء تسيل من جسده كله بسبب الجلد» والاهانة بالبصاقء والتتويج 
بالشوك والمسامير قد دفعت إلى دائحله» وقد طعن بالرمح, بين| تدفق 
غبر من الدماء فوق يديه وقدميه» وسال الدم والماء من جانبه المقدس» 
وإلى جانبه وقفت أمه. لكن الآن ليست قلقة ولاحزينة» بل مسرورة 
تنظر بملامح هادئة جداء فهذا المشهد غير ممكن وصفه فهل يمكن 
لأحدء في الحقيقة» تخيل بأية رغبة ركض الجميع نحو هذا المشهده وأية 
تقوى توفرت بين الذين شاهدوه؛ وأية خحشوع كان هناك وكم كانوا 
كثرة الذين كانت مِوْهم شراتهم تعبر عن الشكر لهذه النعمة العظيمة؟ 
ولدى تفكيري بعمق أكبر حول هذه الأشياء» لست أدري فيا إذا كان 
الحزن أو الخشوع هو الذي ضلل عقلٍ غير السعيدء ذلك أن الدهشة 
والاعجاب حرماني من الشعورء وكان الخشوع عظياً إلى حد توجب 
معه قهر الشيطانء بهذا الازدراء» وأن تبزم جهنم» وتحرم من أسلحتهاء 
وأسلامباء وأن يتعاق الانسان الفبائع»: وأن جري انتزاع فرائس 
اي ا ل ا ال ا 
الملائكة» وأشياء كثيرة أنا رأيتها هناك وسمعتهاء أخشى من الحديث 
عنهاء حتى لاتبدو غير معقولة ولايمكن تصديقها من قبل كثيرين؛ 
وأخيراء بعد امضاء وقت طويل في النظر إلى هذه الرؤيا المباركة نفسهاء 
اختفت فجأة. وفي المكان الفارغ» حيث كانت هذه المعجزة المجيدة 
موجودة» عاد الجميع وهم مسرورين» ورجع كل واحد إلى مكانه 
المحدد» وتبعت دليلي» وأنا ممتلىء بالإعجاب, إلى المناطق الداخلية؛ إلى 
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أماكن سكنى المباركين» وهنا كان بريق الذين تجمعواء وهنا كانت 
الروائح الطيبة المستنشقة» وهنا توفرث أيضاً تسابيح الذين حمدوا الرب. 
مكان السرور الثالث ورؤى الرب 

وبعد السير لمسافة» ومع ازديادطيب الأمكنة أمامناء رأبت مابدا 
جداراً من الزجاج الصافي( الكرستال) وكان عالياً إلى درجة أن مامن 
انسان كان يمكنه أن ينظر من فوقه. وإلى امتناد لانهاية له» ولدى 
اقترابنا منه رأيته يشع بضوء هو الأكثر لعاناء وكان يصدر عنه من 
الداخل» ورأيت أيضا مدخله مفتوحاء ومعلما بشارة حماية الصليب» 
وقد اقترب من هناك حشد كان قلقاً جدا للدخول لأنه صار عند 
المدخل» ورفع الصليب الذي كان في منتصف البابء نفسه عالياٌ 
وبذلك فتح مدخلاً للذين اقتربواء ثم إنه سقط ثانية ومنع دخول الذين 
رغبوا بالدخول» ولكم كان سرور الذين سمح لهم بالدخولء عظيا 
وكم كان تشوق الذين بقيوا في الخارج يننظرون الرفع التالي للصليب» 
فهذا كله مالا أستطيع وصفه فهنا وقف دليلٍ معي لبعض الوقتء 
ولكن أخيراً تقدمنا نحو الأمام» حيث كان الصليب قد ارتفع» وانفتح 
المدخل لنا للدخول» ودخل مرافقي من دون صعويبة» وكندت أنا خلفه» 
وأثناء ذلك نزل الصليب فجأة على يدي» وكاد يمنعني من اتباع دليل» 
ولدى رؤيتى ذلك بت قلصورا جداء لكنني سمعت الكليات التالية 
تصدر عنه حيث قال: لاتخف؛ وضع ثقتك فقط بالرب؛ وادخل 
بسلام»؛ ولدى سماعي هذا عادت إل طمأنينتي» وعندما منحني 
الصليب مدخااء دخلث» ولكم كان الاشعاع هائلاٌ» فالضياء لأيمكن 
تصوره؛ ولكم كان الضوء قوياً الذي ملأ جميع تلك الأماكن» لايسألني 
أحد عن ذلك» لأنني غير قادر عن التعبير عنه في الكلمات» كما 
لايمكنني استرجاع ذلك في ذاكرتي» فلقد أزاغ ذلك اللمعان الناعم 
والفخم ناظريء إلى حد أنني لم أستطع التفكير بشيء يمكن مقارنته به 
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ما كنت قد رأيته من قبل لأن ذلك اللمعان لايمكن تصوره. فهو كما 
كان لايعمي نظر العين» بل بالحري يجعل هذا النظر أكثر حدة» وعندما 
نظرت إليه. مامن شيء واجه ناظري سوى ضوء الحدار الزرجاجي 
القيز الكريستال) الذي تقدم ذكرهء علاوة على ذلك كانت هناك من 
أسفله حتى أعلاه سلالم ذوات جمال رائع» جرى إعدادها وفق طريقة 
تتمكن بوساطتها حشود الأرواح المسرورة من الصعود حالما تدخل من 
الباب» وم يتعب الذين صعدواء ولم يكن هناك مصاعب ولا تأخير 
بالصعود. لأن الدرجة الأعلى كانت دوما أسهل بالصعود من صعود 
الدرجة التي كانت قبلهاء وعندما وسحهت عيني نحو الأعلى شاهدت 
مولانا تحلص البشرية» جالساً على عرش المجدء على شكل انسان وبدا 
لي أنه مايين خمسيائة إلى سبعراثة أرواح تخلوقات مياركة الذين صعدوا 

أخيراً عبر الطريق المتقدم ذكره إلى مكان العرش» حيث تمحلقوا من 
الس نر ترح قارات لبي لق وتجيدوه دا 
والذي هو واضح بالنسبة لي» هو أن ذلك المكان الذي كنت قد رأيته 
هو أنه لم يكن سماء السموات» حيث سوف يظهر مول الموالي في 
صهيون» ى! هو في جلالته؛ ومن هناك تصعد الأرواح إلى تلك السماء 
المباركة بسبب وجود الإله الدائم» ويأتي ذلك بعد إزالة جميع المصاعب 
والتأخيرات» ولتعدرف اباش فل كدل حال في .لفسي بفرح وسرور 
عظيمين» وبكثير من السعادة والبهجة:؛ فمههما حاولت العبقرية 

الانسانية التعبير عن سرور وفرح قلبي وما شعرت بهء سوف تخفق». 

كيف أعيد الراهب ا مذكور إلى جسده 


« وبعدما رأيت هذا كله وسمعته. وأشياء ألخرى لاعد لماء تحدث 
القديس نيقولا إِلَ قائلاً:" انتبه يابني» لقد حصلت الآن على مارغبت 
به وذلك بقدرما هو ممكن لكء فلقد رأيت من جانب شرط الحياة 
المقبلة» ومخاطر المذنيين» وعقوبات الأشرارء وراحة المتطهرين الأنقياء» 
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وسرور الذين سوف أخيراً يصلون إلى بلاط السماء؛ وأسرار آلام ربناء 
وعليك الآن العودة إلى صراعاتك المميتة» ولسوف تتسلم, إذا ما 
واظبت على خوف الربه الأشياء التى رأيتها بعينيك» وأكثر من ذلك 
بكثير إذا ماسعيت بجسد طاهر وبقلب برىء إلى انتظار يوم دعوتك 
الأخيرة»» وعندما كان يتحدث إل هكذاء سمعت فجأة لحناً رائعا 
بعذوبته وكأنه صوت جميع نواقيس الدنياء أو أن كل شيء موسيقي كان 
يصوت مع بعضه. وكان في هذا اللحن عذوبة رائعة» ومزيج متنوع من 
التناغم الشجيء, ولست أدري هل الاعجاب بذلك للعظمة أم للعذوبة» 
وعندما كنت أصغي بتشوق لهذا اللحن غير الاعتيادي» كنت قد فقدت 
ذاكرتي ثم لقد وجدت نفسي ماأن توقف اللحن حتى فقدت رفقة 
دليلٍ» وعادت إِلِيْ قوة جسدي» وعاد النظر | إلى عيني وصرت قادراً على 
الرؤية» كما أن آلام مرضي السالف قد تدمرتء وقد تحررت أنا كليا من 
ا ل 
عدت إلى نفسي» وما أن سمعت من الرهبان بأن احتفال الفصح كان 
يقترب» حتى عددت تلك الموسيقى : التي سمعتها هي علامة؛ على أنه 
كن ران شعانا لبذ ضرع اسان ار زوز شام اشر ييف 
وبفرح من قبل سكان السماء؛ وذلك مثلما عملت على الأرض من قبله. 
وهو الذي خلق السماء والأرض من لاشيء. وأعني بذلك يسوع 
المسيح» الذي ليكن إليه مع الآب والروح القدس جميع التشريف ومجد 
العالم بلا نهاية» آمين». 

وسقط في هذه الآونة هئري أوف شامبين» الذي خلف غي ملكاً 
للقدسء من النافذة العليا في بيته» إلى الشارع. فاندقت رقبته» وقتل» 
ولقد كان ابن أخت لكل من ملكي فرنسا وانكلترا: فيليب ورتشارد» 
ذلك أنه كان ابن بنت لويس ملك فرنساء والد فيليب» وهي الابنة التي 
جاءته من اليانور» التي كانت آنذاك الملكة زوجته؛ والتي تزوجت فيا 
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بعد من الملك هنريء والد الملك رتشاردء وبناء عليه عندما مات الملك 
المذكورء تطلبت بالضرورة أوضاع الأرض المقدسة ملكاً جديداً 
وبحكم ذلك جرى باجماع من رجال الدين والناس واتفاق, انتخاب 
رجلاً فرنسياً لامعا هو جون بريين» وكان رجلاً بارعاً في القتال وعلى 

الفور جرئ تتوغه ملكا وتقدميك 3 شؤون المملكة تحت حكمه كثيراً. 

ارسال ا ملك رتشارد رسلاً إلى روما للشكوى 
ضد رئيس أساقفة روان 

عام /91١١م‏ فيه كان الملك رتشارد في بور 8الا8 في نورماندي» 
وكان يعاني من اضطراب عظيم لأن رئيس أساقفة روان قد وضع 
نورماندي تحت التعليق والحرمان من شراكة المؤمنين» فقد كانت أجساد 
ا موتى ملقاة في ساحات شوارع المدن من دون دفن ما سبب رائحة نتن 
شديد بين الأحياى ولذلك بعث وليم أسقف إيلاي» وكان مستشاره. 
مع أسقفي درم وليزكس «©أ15أا إلى بلاط روما ليترافعوا بقضيته 
ضد رئيس الأساقفة المذكورء لكن وليم أسقف إيلاي قد مات وهو 
على طريقه إلى روماء في بواتوء ودفن في الدير السسترشياني في دسبن 
0أمؤواما في التاسع والعشرين من كاتون الث اني» وتابع-- على كل 
حال- الأسقفان اللذان كانا معه رحلتهما» ووصلا إلى روماء وعندما 
اجتمع الفرقاء بحضور مولانا الباباء وتم الاستماع إليهم بعناية» وقدّر 
مولانا البابا مع كرادلته» بعد مناقشة مستفيضة الأضرار والاضطراب 
الذي يمكن أن يلحق بالملك في نورماندي مالم يتم بناء تلك القلعة في 
أندلي» ونصحوا رئيس الأساقفة بالوصول | ا ل ا 
الملك» وأن يتسلموا منه تعويضاً كافياء حسب تقدير رجال حكاء لا 
تمت خسارته لأ اه نهم أعلنوا إنه كان أمراً قانونيا تماماً لأي انسان كان 
ناداً أذ يفعل مافعه ملك اكلا في توي الأجزاء الضعيفة من 
ملكتهه؛ حتى لايتعرض للخسارة أو الضرر من هناك: وعاد رسل 
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الطرفان مع شروط السلم هذه. وبذلك تم الحصول على نقض لقرار 
التعليق من شبركة المؤمنين: 
صبغة الاتفاقية التى عملت بين ا ملك رتشارد 
ورئيس أساقفة روان 

كانت صيغة السلام والاتفاقية التي عملت بين ملك انكلترا» ورئيس 
أساقفة روان كما يلي:« رتشارد ملك انكلتراء بنعمة الرب» الخ: با أن 
الكنيسة المقدسة هي قريئة املك الأبدي» والمحبوبة الوحيدة من قبل 
الذي باسمه يحكم الملوك» ويمتلك الأمراء سلطاتهم؛ نحن نرغب في أن 
نعطيها المزيد من الاحترام والتفوى» ومزيداً من الثبات في اعتقادنا بأنه 
ليست الملكية فقط صادرة عن الرب, بل جميع القوى هي من عند 
الرب» ولذلك فإن كنيسة روان المقدسة: التي هيء كما هو معروف. 
الأعظم شهرة بين جميع ممالكناء تستحق الحو أن عفار روما تا سيول 
مصا حنا وفقا إلى حاجات الوقت» والظروف الأخرىء ولذلك رأينا أنه 
ا ل ٠‏ النتي 
هي أمناء وبا أن بلدة اندي وبعض الناطق المجاورة الأخرى» الجائدة 
إلى كنيسة روان لم تكن محصنة ب| فيه الكفاية» وكان هناك باب مفتوح 
للعدوان من قبل أعدائنا والتغلغل في بلادنا في نورماندي» من خلال 
هذه الأماكن نفسهاء فبتلك الوسائل يغيرون على المنطقة نفسهاء 
ويلحقون الضرر بها بالنار والاغعتصاب» وبوسائل حربية شريرة أخرى» 
ولذلك قام صاحب النيافة أبونا وولتر رئيس الأساقفة مع هيئة كهنة 
روان» بتقدير صحيح لنسائرنا في المنطقة المتقدم ذكرهاء وبناء على ذلك 
تمت عملية مبادلة بين كنيسة روان وولتر رئيس الأساقفة من الجهة 
الأول» وبيننا أنفسنا من الجهة الأخرىء وذلك فيم| يتعلق بعزبة أندلي» 
كما يلٍ: لقد منحنا رئيس الأساقفة المذكورء بموافقة مولانا البابا 
سيليستين الشالث ورغبته» ومع موافقة هيئة كهنة روان» بشكل دائم 
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وتنازل لنا ولورثتنا عن عنزبة أندلي المتقدم ذكرهاء مع قلعة« الصخرة) 
الخديدة» والغابة» وكل ماهو متعلق 7 مع امتيازاتهاء وذلك باستثناء 
الكنائس» والحاجيات للجنود» وباستثناء عزبة فريسان 61580885 
ومتعلقاتهاء إفذلك كله يحتفظ به رئيس الأساقفة المذكور وكنيسة روان» 
وله شخصياً ولورثته» مع جميع امتيازاتهم» والاعفاء من الجمارك» وهم 
بشكل موحد إلى الأبدء ومقابل عن عزبة ة آندلي المتقدم ذكرها مع 
متعلقاناء قند مهتا وقتاولنا تناولا أبدياً الم 
الأساقفة المتقدم ذكره؛ وإلى خلفاته؛ عن جميع الطواحين التي نمتلكها 
بروان» أثناء عمل هذه المبادلة» وذلك مع جميع توابع المطاحن وأدوات 
الطحن من دون أي احتفاظ بالأشياء العائدة للمطحنة أو للطحن 
وذلك مع جميع الامتيازات والاعفاء من الجمارك» وهو مااعتادوا أن 
يتملكوه أو يتوجب لهم تملكه» ولن يكون قانونيا السماح إلى أي انسان 
ببئاء طاحون في ذلك المكان» من أجل إعاقة الطواحين المتقدم ذكرهاء 
علاوة على هذا لقد منحنا إليهم بلدتي ديبي | وممةأم وبوسلي -لا8 
5 مع توابعهها وامتيازاتهيا» وكذلك عربة لوري 0100165ا وغابة 
هاليمونت نالعأل مع الحيوانات البرية والمتعلقات الأخرى 
والامتيازات» ولسوف يتملك رئيس الأساقفة المتقدم ذكره والذين 
سيخلفوه جميع هذه الأماكن بدلاً عن عزبة أندلي المتقدم ذكرها إلى 
الأبد» والشهود هم التالية أسياؤهم.. .. وعملت هذه المبادلة في روان» 
في سنة /91١1م,)‏ وذلك في السنة الثامئة لحكمنا». 


وكيف أحرق هناك عدة سفن 
وني مدو الارة اتير إن للد ايه ايه مام يكل 


فرئسا 0 مدان الآخرين. عن ١‏ الشريح ادك المكان» 
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وأحرق البلدة» ودمر الرهبان» وحمل تابوت القديس فاليري مع عظامه 
إلى نورماندي» وقد وجد في الميناء هناك بعض السفن الانكليزية محملة 
بالقمح والمؤن: وبناء عليه أمر بشئق البحارة» وباحراق السفن» ووزع 
المؤن على جنوده. 

كيف ضمن املك رتشارد التحالف مع كونت فلاندرز 

وني هذه الآونة حرض الملك رتشارد بوساطة الهداياء جميع الأقوياء 
في المملكة الفرنسية لإقامة صداقة معه» فقد أعطى حمسة آلاف مارك من 
الفضة إلى بلدوين كونت أوف فلاندرز من أجل مساعدته: وقدم ذلك 
الأمير رهائن إلى الملك كضمانة على أنه لن يعقد اتفاقاً ملك فرنسا 
من دون موافقته» وتخل سكان شامبين مع سكان بريتاني أيضاً عن ملك 
ورتيياء و تضمو ال حاتي الللخير تقارة ونضام: ولج كزين 0168171 
قسطلان أرج عونا مرغياً بالقوة-- بتسليم القلعة نفسها إلى الملك 
الاتعليزي» ادلي قام عل الفون مها يقر امسناكرية ويد اللات 
الفرنسي جيشأء وألقى المحصار عليهاء وبينما كان هذا يجري» قام الملك 
الانكليزي بنزول سريع على أوفرين؛ واستولى على عشر من قلاع الملك 
الفرنبى» وعلى عدد كبير من أتباعه؛ لكن قبل أن يعود الملك رتشارد 
إلى نورماندي استولى الملك الفرنسي على قلعة أنجو, م سملب عيسة 
ماركاً من الفضة» أعطى لبنود حامية القلعة أمانا على حيا: جبم» وعل 
حرا رجه بع خيرم واماجدهم» نوا حقط امالك #القلهة وغراى" 

كيف جرى التضيبق بشدة على ا ملك الفرنسي في نورماندي 

وحاصر في الوقت نفسه بلدوين كونت فلاندرز قلعة أرآس 8]1885, 
وسمع الملك الفرنسي بهذاء فقلم إلى هناك مع جيش كبير» ولدى 
وصوله رفع الكونت المحصار» وغادر إلى ممتلكاته. والملك الفرنيسى 
لاريم بعها طم هذا انلكا مياق كبيوة بون التعر اك ودلجان 
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البحرء قام كونت فلاندرز بتدمير - جميع الجسورء وبفتح قنوات جر المياف 
وذلك من أمام للك الفرنسي ومن خلق ولدلك لم يمد بامكان الك 
الفرنسي لاالتقدم ولاالتراجع ولم يعد مكنا جلب أية مؤن إليه» وعندما 
وجد الملك نفسه في مواجهة هذه المصيبة» بعث رسالة إلى الكونتء بأنه 
ل ا ا 
للملك الانتكليزي» وعلاوة عا لى ذلك أخبر الكونت بأنه كان تابعاً له 
ومن رعيته وعلى ذلك الأساس لايجوز له. وغير متوقع منه القتال ضد 
تاجه. وعلى كل حال قبل أن يسمح الكونت لملك فرنسا بالمغادرة جعله 
يقسم أنه سوف يعيد إليه نفسه- الكونت- وإلى ملك انكلتراء» جميع 
القلاع والحقوقء التي استولى عليها خلال الحرب» وحدد يوما لوبرام 
هذه الاتفاقية» وأعدٌ الترتيبات لأن يجتمع هو نفسه مع الملك الانكليزي 
الذي ينوجب حضوره إلى مؤثمر يعقد يوم الأربعاء بعد عيد تمجيد 
الصليب المقدسء بين غيلون مواالهة » وأندلي» ويذلك نجا الملك 
الفرنسي من الأسر من قبل الدوقء وعاد إلى ممالكه» لكنه بعدما عاد إلى 
باريسء اجتمع للتشاور مع نبلائه من أجل خرق الاتفاقية والتتخلص 

منهاء لأنه لم ير نفسه ملزماً بالحفاظ على يمين أداه مكرهاً. 

حول بعض القوانين ا مفيدة الى عملها ا ملك رتشارد 

وفي العام نفسه» في يوم عيد القديس ادموند» أصدر الملك والشهيد» 
الملك رتشارد» بناء على تشجيع هيوبرت رئيس أساقفة كانتريري ومتولي 
العدالة في اتكلتراء مرسوما في وستمنستر» قضى بوجوب أن تكون 
معايير القمح والقطانيٍ في جميع أرجاء انكلتراء وني المدن وفي الأماكن 
الأخحرى دا جو وا وبشكل خاص معيار الجعة. والمثمرة» 
وأوزان التجار» ورسم أيضاً أن تكون الأقمشة الصوفية في جميع أرجاء 
المملكة بعرض ذراعين مع الحواشي؛ وأن تكون جيدة في الوسط كما هي 
في الأطراف» وعلاوة على ذلك رسم أنه لايجوز لتاججر أن يعلق أمام 
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حانوته أقمشة حمراء أو سوداءء أو أي شيء آخر يمكن أن يزيغ نظر 
الشاري ويخدعه في اختيار القماش الحيد» رصنو هوا آخر قضى أنه 
لايجوز استخدام صباغء إلا الصباغ الأسود في أي مكان في المملكة» إلا 
باستثناء مدن الحواضرء أو المناطقء وإذا ماخرق أي انسان هذه القوانين 
وأدين بذلك؛ ينبغي سجنه جسدياً ومصادرة سلعه لصالح الميزانية 
الحكومية؛ وفي هذا العيام تممه جرف انتخاب فيليبء الذي كان كاهنا 
من مقاطعة بواتو التابعة للملك» أسقفاً لدرم؛ وجرى تكريسه في 
اللاثيران من قبل البابا سيلييستين. 
تنويج أوتو ملكا على ألانيا 

وف الهنة النامية من سكم املك رتتسارة ويناء عل توضية من هذا 
الملك نفسه جرى تتويج ابن أخته أوتو ملكا على ألمانياء وقد قام على 
الفور بالزواج من ابنة دوق لوفين 7أه/اناها » وف يوم تتويجه. 
جلس إلى المائدة في الكئيسة معهاء مع أنها لم تكن متوجة في ذلك 
الوقت» وفي هذا العام نفسه؛ وإثر وفاة البابا سيليستين» » خلفه انوسنت 
الثالث» وفي يوم عيد القديس بطرس» جرى تكريسه بابا ووضع فوق 
كرسي القديس بطرسء وتحت رعايته ظهر في ايطاليا فرقة جديدة من 
المبشرين اسمها فرقة7 اليعاقبة»» لأن أفرادها قلدوا حياة الرسل» وتجول 
مولاء الرجيال بين الملذد» والشوارع والقادع؛ يبشرون بكلمة الانجيل» 
وبأكلوة.كلناك وورتدوة تبان خفينة ومن دون ذهيه أراقضة أو أية 
مقتنيات أخرى» وتكائر هؤلاء القوم خلال وقت قصير في جميع أرجاء 
العا بسبب فقرهم التطوعيء وكانوا يسكنون في المدن الرئيسية كسبعة 
أو عشرة» دونما اهتمام بالمستقبل» وبلا احتفاظ بأي شىء من أجل 
الاستخدام في الغدء وقد عاشوا أيضاً وفقاً لأحكام الرسل؛ ومهما 
اجتمع على موائدهم من وفرة بالأشياء» من خلال هدايا الصدقات» 
كانوا يدولون توزيعه على الفور على الفقراء» وقد تجولوا في كل مكان 
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يبشرون بالانجيل» وناموا في ملابسهم» واستتخدموا فرشاً قاسية» 
ا ا ا 

ووقع في هذا العام هبوج دي نونات 0304للاا أسقف كوقتري أو 
شستر» مريضاً جداً عندما كان على طريقه إلى روماء وعندما أقعد على 
الأرض سبب مرضه. وعرف بأن موته قد اقترب» بعث خلف - 
رجال الدين في تووسائديئ كلهاء ووراء وغاة الديرة».ورؤيناء الرخان: 
وبقدرما استطاع من آخحرينء وعلى مسمع منهم جميعاء وببراءة وقلب 
نادم» اعترف وهو يبكي» ؛ بصوت مرتفع بجميع ذنوبه» وأخطائه 
وجرائمه التي تمكن من تذكرهاء وكانت توبته عظيمة جدأء وكذلك 
ندامته. إلى حد أن جميع الذين وقفوا ونظروا | إليه انفعلوا وأخحذوا 
يبكون» وقام أخيراً وهو يبكي وينتتحبء وبيدين متشابكتين» فدوجه 
بالرجاء إلى جميع الكهنة» ورجاهم بفضل الربء أن يفرضوا عليه توبة 
مناسبة وتكفيراً لاتقأء يكون بمثابة توبة من جرائمه الكبيرة» التي 
اقترفهاء غير أن رجال الدين الذين وقفوا إلى جانب فراشه يسمعون عن 
الحياة الشريرة للأسقف. ويرون بالوقت نفسه الندامة القصوى لقلبه. 
نظر أحدهم نحو الآخرء وكانوا جميعاً صامتين؛ غير عارفين النصيحة 
التي عليهم تقديمها بشكل مفاجىء. ولدى رؤية الأسقف لذلك قال 
لهم:” إنني أعرف» وإنني أعرفء أنكم سمعتم عن هله الآثام العظيمة» 
إنكم تشكون وسط أنفسكمء حول ماذا عليكم أن توقعوه بي عن طريق 
التكفير» ؛ لكنني أرجوكم باسم مولانا يسوع ايخ أن تحكموا علي 
بوساطة طريق النوبةق» من أجل ! إزالة ذنوبي» ولكي أبقى- وفقاً لمشيئة 
الرب- في عذاب المطهرة وبحي يوم طباه أي برحمة مخلصناء الذي 
قامت رحمته على قضائه. يمكن أن أنجواء وقد أرضاهم هذا الرأي 
جميعاً وذلك باستثناء ال رحمة اللاهوتية التي ترغب دوما بانقاذ الجميع 
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ونجاء تهم» وأن لايضيع أحد. ثم قال الأسقف على مسمع منهم جميعاء 
واعترف وهو حزين جدأء بأنه طرد الرهبان من كوفتتري» ولكي 
يضيف إلى أخطائه أحل محلهم كهنة من رجال الدين» ولكي يكفر عن 
ذنبه» لم يجد سوى طريقة واحدة للتصحيح. هي أن يموت وهو مرتدياً 
لثوب من ثياب هؤلاء, الذين قام بمطاردتبم» وهو تحت تأثير الشيطان» 
وذلك طوال ماكان قادراً على ذلك» وأنزهم إلى درجة التسول» ومن 
خلال كراهيته وحقده آذاهم بكل طريقة ممكنة» وبعد هذا الاعتراف 
رجا أسقف بك ©8868 » الذي كان واقفاً إلى جانبه بين الآخرين» أن 
يتصدق عليه» فيمنحه في سبيل عار الشيطان وخزيه. ثوب راهب». حتى 
يتمكن من اتخاذ وقاة له في الحياة المقبلة الذين عذبهم في هذه الحياة» 
وبعدما جرى منح ذلك له أعطى كل ماامتلكه من ذهب وفضةء 
وجواهرء وأواني ثمينة إلى البيوت الدينية وإلى الفقراء» وهكذا مات أكثر 
سعادة ما كان متوقعاه وسط آمال ودموع الذين وقفوا من حوله. 


حول استرداد كنيسة كوفنترى الديرية وطرد الكهنة 

كان في تلك الآونة يقيم في بلاط روما واحداً من رهبان الدير في 
كوفنتري اسمه توماسء» وكان قد تعرض للطرد مع رفافه ى] تقدم 
التبيان أعلاه» من قبل الأستف المتقدم الذكر وكان يسعى بوساطة 
سلطات الحبر الأعظم أن يعيد الرهبان إلى سالف وضعهم) بعدما جرى 
تفريقهم في جميع الجهات» وكان بعض إخوانه الرهبان قد ماث» 
وبعضهم قد ترك البلاط مرهقاً وفقيرأ وحافظ هو وحده وثابر مع هذه 
القضية» ؛ مع أنه بسبب فقره» غالباً ماأرغم على التسول في سبيل خبزه» 
وعندما سمع بالأخبار التي كان يتمناهاء والتي تحدثت عن وفاة أسقفت 
كوفنتري» ارتفعت آماله في قلبه بالرب» الذي أظهر جوده نحو أولئتك 
ا سس ب اي و الاير 
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لاسا ا ل ا اه 
أمام ناظري ومسمعي أن رفضت هذه الشكوى مراراً من قبل سلفينا: 
كليمنت وسيليستين» ؛ فهل نظن أنك ولم تستطع الوص ول إليهماء أن 
تفعل ذلك معي » وكأنني أحمق)؟ وأضاف وهو مغضب« غادر ياأشاناء 
غادر» لأن من المؤكد أنك تنتظر هنا من دون غاية». ولدى سباع 
الراهب هذه الكلمات. رد وهو يبكي بحرقة قائلاً ) أيها الأب المقدسء 
أن 2 عادلة, ا ا وك ذلك أنني 
يخلفك سوف ب يستمع إلى شكواي بشكل نا ولدى سماع البابا هذه 
لكك .ان عمجا شك سراي رامقت إن ف ردك اللي سلجو 
و م ال لاف ا 
وقال: باأحناء بيعق القدين بطرينة لق اتلس عر مناه لسع : 
الموافقة على شكواك)». وقام على الفورء وقبل أن يتناول أي طعام؛ 
فأرسل أوامره إلى هيوبرت رئيس أساقفة كانتربري» أنه فور تسلمه 
لرسائله؛ عليه الذهاب شخصياً إلى كنيسة كوفتتري فيطرد الكهنة» 
وبع 0 0 ا او 0 
ل ل ل ل 00 
رهبان ذلك المكان كان قد مات عندما جرى طرد الرهبان إلى المنفى» 
عي برفييا عييع نورمانديا اسمه جويبيرت 010©/1ل» الذي تولى 
الحكم على ثلاث رئاسات رهبان هي ديفنتري ل1031/©111» ووينلوك 
60106 لالاء وكوفنتري» وكان ذلك يسبب براعته العالية في إدارة 
الأعيال المدنية» وقل قام على الفورء بناء على نصيحة الرهبان» فأقام 
انتخاباً لأسقف؛ وبموافقة من الجميع وقع الاختيار على غيوفري 
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موسكهامب متطة لاع 5 نالا وكان رئيس رهباد بيرمولندي 
860005 يمحتضر أنذاك في تلك الآونة أيضبا ولكي يسرضى 
هيوبرت رئيس أساقفة كانتربري جشع جويبيرت المتقدم ذكره» أضاف 
إليه رئاسة الرهبان الرابعة هذه وذلك مع الغلاثة المتقدمات. 

حول سيامة أسقفين 


وفي الأحد الرابع بعد الصوم الكبير» جرتثك سيامة يوستاس عميد 
سالسبري أسقفاً لإيلاي» من قبل هيوبرت رئيس أساقفة كانتربري في 
بيعة القديسة كاترين في و عمد ستمستر» وبعد هذا جرت سيامة غيوفري 
الأسقف المنتخب لكوفنتري؛ من قبل رئيس الأساقفة نفسه في 
كانثربري» وكان ذلك في الحادي والعشرين من حزيران» وتساقطت في 
هذا العام نفسه زخات من الدم على الذين كانوا يبنون القلعة في آندلٍ 
في نورماندي» وربا كان ذلك ائذاراً بموت الملك رتشارد الذي وقع 
بعد ذلك بوقت قصير» وعمل في هذه الآونة أبضاء غيتوفري زئيس 
أساقفة يورك سلاماً مع الملك وأخيه في نورماندي؛ لأن الملك كان 
منزعجاً منه لعزله مستشاره عندما كان سجيناً للامبراطور. 
عزل هيوبرت رئيس أساقفة كانزبري من وظيفة رئاسة العدالة 

ونشبت في هذه الآونة خلافات بين رئيس أساقفة كانتربري وبين 
رهبان الثالوث الملقدس في ذلك المكان حول الكئيسة الجديدة التو بئاها 
رئيس الأساقفة في لامبثء لأن الرهيان كانوا خخائفين» من أن ينقل 
الكرسي الكاتدرائي إلى هذا المكان الأخير» وبناء عليه أرسلوا شكوى 
إلى روماء إلى البابا انوسنت» بأن رئيس الأساقفة, كان على الرغم من 
مكانته ل ا حول 
مسائل تتعلق بالحياة والموت» وأنه مهتم بالشؤون المدنية, أكثر من اهتيامه 

بشؤون اختصاصه. ويبمل ترون الكسة رفون ل مد 
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منه جرى تدئيس كنيسة القديسة مريم في أرشي 800085 في لندن 
وخرق حرمتهاء وذلك عندما جرى سحب وليم ذي اللحية منهاء 
وربط إلى ذيول خخيول» وجرٌ خخصلال شوارع المدينة» وأخيرا جرى تعليقه 
على المشنقة؛ وبهذه الطريقة أنفق الرهبان كمية كبيرة من امال حوفاء 
وأساءوا كثيراً إلى سمعة رئيس الأساقفة ولدى ساع البابا ببذه الأشياء 
أمر ملك انكلتراء القيام على الفور - لدى تسلمه لرسائله» وتحمت 
التهديد بعقوبة الحرمان من شركة المؤمنين ديرك رح سداففة من 
وظيفة رئاسة العدالة» لأنه كان محرماً بشكل خاص عل الأساقفة 
التورط في القضايا المدنية» وعزل الملك رتشارد رئيس الأساقفة» وعين 
غيوفري فتز-- بيتر في موضعه. 
معركة بين الانكليز والوبلزيين سقط فيها كثيرون 

وفي هذا العام نفسه؛ عندما كان الملك رتشارد مقيياً فيها وراء البحره 
حشد غيوفري فتز- بيتر رئيس العدالة في انكلتراء جيشاً كبيراً 
وزحف إلى ويلزء ليساعد وليم دي بروز 8781056 وأتباعه الذين كانوا 
محاصرين في قلعة ماتيلدا من قبل وينيونون (اع/لا(اناعلالاء ملك 
الويلزيين» ولدى وصوله إلى هناك نشبت معركة» لم يكن الويلزيون فيها 
قادرين على مقاومة الانكليز. » ولذلك أرغموا على الفرار» وألقوا 
أسلحتهم في سبيل الفرار بشكل أحسنء مما شجع الانكليز» وقد قيل 
بأن أكشر من ثلاثة آلاف وسبعمائة منهم قد قتلواء أي من جنودهم؛ 
وذلك إلى جانب الذين وقعوا بالأسر» والذين أصيبوا بجراحات قاتلة» 
وقتل من الاتكليز رجل واحد فقط؛ وقد أصيب بسهم غرب رماه به 
من دون انتبأه واحدا من جنود جيشه. | 

كيف أسر ا ملك رتشارد في معركة مع ا ملك الفرنسي 
عشرين فارساً 
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في هذه الآونة نفسها التقى فيليب ملك فرنسا مع الملك الانكليزي 
رتشارد في معركة بين جوميجي 95 لل وفيرنون 01اعلل 
وأرغم الملك الفرنسي وأتباعه في هذه المعركة على الفرار» وانسحبوا إلى 
فيرنون من أجل السلامة» لكن قبل أن يتمكنوا من الدخول إلى القلعة» 
تمكن الملك رتشارد الذي كان يطاردهم بحد السيف. من أسر عشرين 
فارساًء وأكثر من ستين جندياء وفي العاشر من ايلول من هذا العام دفع 

رتشارد أسقف لندن دين الطبيعة وسلده. 

حول النصر الرائع الذي ناله ا ملك رتشارد 

وحشد في هذه الآونة الملك رتشارد جميع قواته» وبتأييد من شجاعة 
عساكره الانكليز استولى بالقوة على ثلاث قلاع من قلاع الملك الفرنسي 
هى: سيرفونتان ١ل8511610118»‏ وبور 81015 وحصن امجروم: 
ا0:68ا0» وقدم املك الفرنسي الذي لم يعتقد بأن قلعة كورسيل قد تم 
الاستيلاء عليها بعدء من نانتي 118111865 لتقديم المساعدة إلى ذلك 
المكان» مع أربعمائة من الفرسان وعدد من المرافقين مع جميع جنودهء 
وعلم الملك رتشارد بهذا بوساطة كشافته» فقدم من الانجاه المعاكس 
للتصدي له واشتبك بمعركة إلتحامية مع الفرنسيين بين كورسيل 
يسو ول مسيطه الللكة ارسي الشجوة انان باج ادا متا" 
فهرب مع مرافقته إلى قلعة غيسور» وعندما كان ال هاربون منسحبين فوق 
جسر تلك البلدة» اعبار بسبب المشود التين الندفعت من دون صير 
للعبور عليه» وسقط الملك نفسه مع فرسه ودروعه وسلاحه في نهر إيثي 
8 . مع عدد لايحصى من الفرنسبين الآخرين؛ وعندما كان مرميا 
هناك» زحف وسط الوحلء» وبصعوبة أنقذ من الموت» وفي الوقت نفسه 
قامت نخبة من العساكر الفرنسيين» بالتصدي للملك رتشارد» وقاموا 
بجوم حاد عليه؛ وفعلوا ذلك من أجل مساعدة مليكهم, ولإنقاذه من 
السقوط بين يدي الملك الذي كان يطارده» وبذلك عرضوا أنفسهم 
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وقرعت السيوف على رؤوس الخوذ» وأصدرت شرراً بسبب الضربات 
المتوالية» ورمت الرماح القاسية بالأعداء في جميع الاتجاهات» هذا وليس 
لدي وقت للتفاصيلء المهم هو أن حدة القتال لم تنوقف حتى أسر 
الملك الانكليزي كل المجموعة المقاومة» وترجل الملك رتشارد ف هذه 
الجكا وح ىعادت مون ويه عرساو متى دي 
مونتمورسي أعصعة نه صامواللا وألان دي سكي لك 
دي جايلرنالٍ 1865ل611618 ؛ وجرى معهم أسر الرجال التالين من 
أصحاب المراتب في المملكة الفرنسية: غالي دي بورتا 0م 08 5أل8 6 
8 وجيرارد دي كوري 0101[1)» وفيليب دي نانتويل أأنا3016ل!ا» وبيتر 
دي اسكان 550613105 » وروبرت دي سينت ددني 5/ا1©60 2 ء 
وثيوبولد دي وولنغار 18570810!هلالاء وسيدونال دي رق نل ع 0 
© 08.: وروجر دي ميتلنت 1/6161 وإيم ترير 6 اضف 
ورينالد دي أسكى (856, وبلدوين دي ليزنيٍ أدا5أعها وتورماس دي 
أسغنث 285081: وفيريوس دي باريس 8/15م © 5ئا6 لا وبيتر 
دي لاتوتنيا 21010113اء وغي دي نافار 101610/618 » وفرومنتين أورف 
شامبين 05310586016 05 لالأتاعتاناءلاء وثيودورك دي أنسي طم 
5أ» وأنفريك دي بعليم مألهة8 06 وتاتاطف وايبورارد دي 
مونتني لاوأ أ مهما 06 2520:3/0؛ وأودو دي مونتسيون -أطناآنا 
0لاأ©» وفونكارد دي روشي ع6طعه8 006 310قعطلاطء وولتر روفوس 
5 ]نا وأرئولف د لبني أصاعا طمانامعم علل ووليم دي 
بانسيتو 2820810 وجروون دي بري 818 ©0 60كا0ل» وبيتر دي 
بنسي 81001 ودينبرت دي أوجي أولاثم » وبوتكارد دو شاتيل -طلْ8 
امتقطه- نال 0نوم ووليم دي لون 3/1110 وجون دي غرانئجي 
65 وثيوبولد دي برون ١انا©/8,‏ وروجر دي بومنت -لاة©8 
0170101 وغيلبرت دي بري “«©/8181. وبيثر دي ميدول الال1أ13ل 1‏ » 
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وجون دي سسيرني |0611 » وألارددي لوفير -0ا| 06 300ام 
5 ورالف دي فالنسيل ا|©1816506. وفيري دي بروني 6ل رمع 
/81181» وتوماس دي كاستيل 0851616 » ووليم دي روشمونت 
18001200101 وثيوبولد دي ميثي أن5أالة ول جسانب هؤلاء 
الذين تقدم ذكرهم. أسر الملك مائة فارس» وغنم مائتي فرس مغطاه 
بالدروع» وعدداً كبيراً جداً من الجنود الخيالة والرجالة ورماة الزنبورك» 
وبعث بعد هذا رتشارد المنتصر رسائل إلى جنيع أصدقائه في انكلتراء 
مثل رؤساء الأساقفة:؛ والأساقفة: ورعاة الديرة» والايرلات» 
والبارونات يرجوهم بإخلاص وحراره أن يشاركوه بتمجيد الربء لأنه 
منحه مثل هذا النصر على أعدائه. 
إبرام معاهدة بين ملكي فرنسا وانكلترا 

وبناء عليه عندما رأى فيليب ملك فرنساأن قوة ملك انكلترا تزداد 
يومياء في حين تزداد قوته عجزأًء تراجع أمام الحاجة» وأرسل بشكل 
سري رسله إلى الحبر الأعظمء عارضا توسلاته حتى يتفضل لعمل 
ترتيبات مع ملك انكلتراء أو أن يقيم هدنة يوقف خخحلالها القتال لبعض 
الوقت؛ من أجل أنه بعد إقامة الهدنة وثثبيتها من قبل البابا نفسه» يمكن 
بالتعاون معه. لملكي المملكتين أن يكونا قادرين على الوفاء بعجهدي 
حجهماء ومن تحرير أرض الميعاد من سلطان أعداء المسبح؛ ولكي يكون 
هلا مفيدونا وفيو تو فاسان اللك اليانا إرسال أحد الكرادلة مع سلطة 
ايقاع العقوبة إلى البلدان الغربية»؛ حيث يمكنه إذا دعته الضرورات أن 
يتفوه بقرار الحرمان من شركة المؤمنين» ضد أي واحد يجده معاديا 
للسلام واللصالحة» واقتنع البابا انوسنت بهذا وبمطالب أخرى؛ ولأنه 
كان راغباً بتقدم القضية الصليبية» وتأثر أكثر بالمال منه بالتتوسل» 
فاستجاب فأرسل بطرس أوف كابوا لم20 وكان واعييددا ئة 
كرادلته. لإقامة سلام بين الملكين» وبعد وصوله إلى ممتلكات الملك 
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الفرنسبي» أخذ معه بناء على نصيحة الملك الفرنبى- بعض الأساقفة 

من المملكتين»؛ ولدى وصوله إلى عند ملك انكلترا بين له المأسي التي 
كانت واقعة وسوف تستمر بالوقوع في مملكتي الملكين مالم يصنع سلامء 
على الفورء بينهماء وأجابه الملك الانكليزي مغضبا قائلاً بأنه ليس ملزماً 
بالشريعة على فعل شيء بناء على أوامر الباباء لأسييا وأنة سآلة مزار 
إرغام الملك الفرنسي بوساطة العقوبات الكنسية» لأن يعيد إليه الأراضي 
والقلاع» التي استولى عليها الملك المذكور بشكل ظالمء وبدون مراعاة 
ليمينه» وذلك عندما كان شخصياً في أرض الميعادء يعمل على طرد 
أعداء الصليب» ويسعى إلى إعادة الأرض المقدسة إلى وضع موائم» 

بناء عليهء لقد أرغمء بسبب غلطة البابا نفسه. على انفاق مبلغ كبير 
من الال في سبيل استعسادة أراضيه الموروثة» وذلك م يقترف للك 
الفرنسي ! ثم الحنث باليمين فقط» بل خسرق أيضاً عقوبة الحرمان 
الكي؛ وعادوة على هذا كله هو لم يعرف فيا إذا كان املك الفرنسي 
يوافق على الهدنة» وعند ذلك أنحذ الكاردينال الملك الاتكليزي جانباء 
وأخيرونت تيت التعهد بالسيرية أنه بمبادرة من ذلك املك .ومطلب 
منه» قد جرى إرساله من قبل البابا لإقامة سلا م بينهماء ونصح ال ملك أن 
يستجيب في هذه المرة ل رن ل ان 
سوف يصغي إليه فيها يتعلق بملك فرنساء وكذلك فيا يتعلق بالمسائل 
الأخرى» وكان الملك رتشارد راغباً إلى أبعد الحدود بمصالح ابن أخته 
أوتوه الذي جرى تتدويجه مؤخراً ملكا على ألمانياء وكان يريد أن يحصل 
له من البابا على وصول سهل إلى العرش الامبراطوريء ولذلك 
ستسلم إلى التوسلات التي صدرت عن اللجميع. ورضي بالترتيبات» 
وبناء عليه التقى الملكان» وأقسما على الحفاظ على الهدنة لمدة حمسة 
أعوامء مع شرط السماح للرعايا والتجار من الخانبين» أي العائدين 
للملكين.» بالذهاب والإوياب حسب رغباتهم ؛ بغرض البيع أو والشراىئ 
ف بلقا رن ك لعن التي سه عور لا ونان 
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أرشل هلك الكلترا راعي :ديز كرتي 00615 وريموند الراهب 
الحائذ لذير القديسن: ألبان) الذي كان فد بَعث إلى نورماندي للقاء 
الملك من أجل قضايا الكنيسة» أرسلي] إلى زؤبا مل العتاهد: 
المتقدمة الذكر ووضعها موضع التنفيذ» وفي سبيل تنفيذ هذا كله» فرض 
الملك ضريبة حمسة شلنات على كل هايد( فدان) من الأرض مفلوح في 
جميع أرجاء انكلتراء وذلك من أجل مساعلته. 

كيف دمر هيوبرت رئيس أساقفة كانتربري كنيسة لامبث 

بساه الي ا ل د 
لامبث؛ على نفقته. وفي جلب العار ل: لنفسه ولآخحرين كثرء وذلك بناء 
على طلب رهبان كانتربري» وأوامر الحبر الأعظمء وكانت هذه الكنيسة 
قد أسست من قبل سلفه بلدوين» وأنباها هو نفسه. 

وفاة ا ملك رتشارد 

في العام نفسه» بعد إعداد الحدنة بين فيليب ورتشارد» ملكي فرنسا 
وانكلتراء حول الملك الأخير سلاحه ضد بعض البارونات المتمردين في 
براحو وهو اناو و اموت لمعه ببورديه” #م» وقطع كرومهم 
وبساتينهم» وقتل بعضاً من أعدائه من دون رحمة؛ ووصل أخيراً إلى 
دوقية أكوتين» وألقى الحصار على قلعة كالوس 58/05© في ليموزين 
15 1ه وهناك في السادس والعشرين من اذار جرح- كن قيلس 
بسلاح مسموم من قبل بيتر بازيلٍ [||أوه8, لكنه لم يعبأ ببذه الجراحة 
ومكن خلال الاثني عشر يوما التي عاشها من مهاجة القلعة بشدة» 
والاستيلاء عليها عنوة» وقد ألقى بالفرسان وبأتباعهم في سجن ضيق» 
ووضع أتباعه في القلعة» وقوى في الوقت نفسه التحصينات؛ غير أن 
الجرح الذي أصيب به في هذا المكان» والذي لم يتلق العناية طوال ذلك 
الوقت» أخذ بالتورم؛ وأخذ نوع من السواد ينتشر حول مكان الجرح» 
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وقدامتكز- ج بالورم» وسبب له ألا لايحتمل» وأخيراً عندما أدرك بأن 
0000 استعد الملك لنهايته بالتوبة في القلب. وباعتراف 
طاهر نقي» وبقربان جسد ودم ربناء وقد غفر للذي سبب موته» الذي 
اسمه بيترء وهو الذي أصابه بالجراحه وأمر بفك أغلاله ومغادرته؛ ثم 
أمر بدفن جسده في فونت- ايفرولت |الاة]لاع -001اآ» عند قدمى 
والده. الذي اعترف بأن مدمرهء كان هو شخصياء ومنح قلبه الذي 
لايقهر إلى كنيسة روانء وأمر بدفن أحشائه في كنيسة القلعة المذكورة 
أعلاه» وبذلك قدمها هدية إلى سكان بواتو» وقد أباح لبعض أصدقائه 
المقربين- تحت وعد السرية- أسباب قيامه بتوزيع جسذده هكذاء 
فللسبب المتقدم ذكره أعطى جسده إلى أبيه» وقد أرسل قلبه هدية إلى 
سكان روان» نظراً لإخلاصهم الذي لانظير له الذي تمتع به دوماء 
لكن بالسبة لسكان بواتوى ترك لهم أحشاء. نظراً لعرفته بخيانتهم» 
عاد إباعم ص جدرين بأي جزء آخر من جسده» ا 
هذاء وصل التورم فجأة إل المناطق التي حول قلبه» وفي السادس من 
يسان» أسلم هذا الرجل المحارب روحه. في القلعة المذكورة أعلام 
وذلك بعدما حكم تسعة أعوام ونصف العام» وقد دفن حسبم| أمر وهو 
حي» في فونتح- ايفرولت» ودفن معهح كما رأى كثيرون- أيضاً 
فخار وشرف الفروسية في الغرب» وعن موثته ودفله نشر أحدهم النقش 
التالي: 


أحشاؤه أعطيت إلى بوانو- وهي راقدة مدفونة قرب حصن 
كالوس؛ 

جسده راقد مدفون تحت- ألواح رخامية في فونت- ايفرولت؛ 

ونوستريا حصلت عل شرك الذي هو قلب البطل الذي لايقهر. 

وهكذا توزعت هناك في مدن ثلاث- بقايا ذلك الميت الحبار 
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هذ اللتازة لايمكن أن تكونت لملك واحد بل لملوك ثلاثة 
هنا البدايات حول ا ملك جون وأشياء أخرى 
وقعت فق ذلك الحبين 

بعد انتقال الملك رتشارد المنتصر» «الدى خم ذكرةه من اكبيد 
احتفظ أخوه جون بتكريم بجميع الذين خدموا أخاء وكذلك 
بالفرسان المرتزقة» واعداً إياهم ببدايا كبيرة» وأرسل مباشرة هيوبرت 
رئيس أساقفة كانتربري» ووليم مارشال إلى انكلتراء لإقامة السلام هناك 
وليتوليا المسؤولية عن المملكة» وذلك مع غيوفري فتز-- بيثرء الذي 
كان انذاك المسؤول عن العدالة مع غير هؤلاء مع نبلاء المملكةق ولدى 
وصولهما إلى هناك جعلا الناس يقسمون يمين الولاء إلى الايرل جون» 
واجتمعا مع غيوفري فتز- بيثر» ودعوا مع بعضهم جميع النبلاء الذين 
ا 0 
حقوقهم جميعاء وعلى أساس هذا الشرطء أقسم وفتها الايرلات 
لال ا ل ين 
الآخرين؛ هذا وبعثوا رسالة إلى وليم ملك الاسكوتلنديين مع يوستاس 
دي فسكي أ850/ا بأن الايرل جون سوف- لدى عودته إلى 
انكلترا يرضيه بالنسبة لجميع حقوقه في الكلتراء إذا ماحافظ- في 
الوقت نفسه-- على الاخلاص والسلام مع الايرل» وهكذا جرى إحماد 
كيف ربط بعض النبلاء أنفسهم بالايرل جون وأخرون بآرثر 
وفي أثناء وقوع هذه الأحداث في انكلتراء ذهب الايرل جون إلى 
شينون 01110017 حيث كانت أموال الملك المتوف» مودعة؛ وقد سلمه 
إياها جون دي تورنهام 110101317 الذي كان ا عنهاةء 
وأعطاه معها قلعتي سومور الا(1ان58 وشيئون من يدا أخرى» 
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كان معهوداً إليه العناية بهاء لكن توماس دي فيرني 12101788 ء حفيد 
روبرت المذكور» قد سلم مدينة أنجو وقلعتها إلى آرثر كونته بريتاني» 
والتحق بآرثر المذكورء والتحق أيضاً مقدمو أنجوء ومين» وتور بحزب 
0 لأنه كان مولاهم الاقطاعي» قائلين يأن هذه كانت عادة هذه 
المناطق وكان هذا موقفهاء بأن أرثر هو ابن الأخ الأكبر يتوجب أن 
يلف عمه في الأسرة وفي الميراث» وهذا ماكان غيوفري والد آرثر هذا 
نفسه سيفعله لو أنه عاش بعد الملك رتشارد. علاوة على ذلك ذهبت 
كونستانسي» أم أرثر إلى تورء إلى الملك الفرنبي وسلمت آرثر المذكور 
إليه» وقام ذلك الملك على الفور بإرساله إلى باريس تحت حراسة 
حرسء وتسلم جميع القلاع والمدن العائدة إلى آرثر» ووضعها تحت 
رعايته» لكن الايرل جون والملكة اليانور» وصلا مع جيش كبير إلى مين 
8 واستوليا على المدينة والقلعة؛ وهاما البيت الحجري فيهاء 
واتخذا السكان أسرى» وسجناهم. 
كيف تسلم الايرل جون دوقية نورماندي 

بعد هذه الأحداث أمضى الايرل جون يوم الفصح في بامفورت 
61 في أنجو. وأرسل في اليوم التالي الملكة اليانور مع ميركادوس 
إلى مدينة أنجوء التى هاجماهاء ودمراهاء واتخذا سكانها أسرى» ووصل 
الايرل جون في الوقت نفسه إلى روانء وفي ثانية يوم الفصح1 10س 
نبسان] تقلد سيف دوقية نورماندي في الكنيسة الأم» من قبل وولتر 
رئيبس أساقفة روان» ووضع رئيس الأساقفة نفسه. وهو أمام المذبح 
الكبيرء على رأسه. الإطار الذهبي مع الوردة الذهبية. المصنعة بشكل 
فني على شكل دائر ف فرق امن اواك رد الدرة سكير ادر 
بحفسؤن وخال الدين والشهيه غل آثان الفندسين: وغل الانجيل 
المقدس بأنه سوف يدافع باخلاصء ومن دون ممارسات شريرة عن 
الكنيسة المقدسة» وعن مكانتهاء وعن شرف الكهنة المرسومين فيهاء 
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وعلاوة على ذلك أفسم على إزالة القوانين السيئة» إذا ماوجد أي منهاء 
وأن يجعل الآخرين بدلاً عنهم» وني الثالث والعشرين من أيار من العام 
سس وات را اوتا ا اك وزوالكي وتان 1017ل 
كنيسة القديس بولص في لندنء أسقفاً للندن» في بيعة القديسة كاترين 
في وستمنس”, وكان الذي تولى تكريسه هيوبرت رئيس أساقفة 
كانثربري. 
نتويج ا ملك جون 

وقدم في هذه الآونة جون دوق نورماندي إلى انكلتراء ونزل في 
شورهام 500161307 في الخامس والعشرين من أيار» وفي اليوم التالي» 
الذي كان عشية صعود ربناء ذهب إلى لندن ليجري تتويجه هناك 
ولدى وصوله إل هناك ١‏ اجتمع رؤسساء الأساقفة والأساقفة. 
والايرلات» والبارونات» مع جميع الآخحرين الذين كان من واجبهم 
الحضور أثناء التتويج» اجتمعوا مع بعضهم في كنيسة رئيس الرسل في 
وستمنستر» وكان ذلك في السابع والعشرين من أيار» وهناك وضع 
هيوبرت رئيس أساقفة كانتربري التاج على رأسه؛ ومسحه ملكأء وقدم 
فيليب أسقف درم التماساً بمنع هذا التتويج أثناء غياب غيوفري رئيس 
أساقفة يورك لكنه لم يحصل على رغبته؛ وربط الملك جون نفسه أثناء 
هذا التتويج بيمين مثلث» تضمن: محبة الكنيسة المقفدسة؛ وكهنتها 
المرسومين» وحفظها سليمة من الأذى والعدوان والنوايا الشريرة» وأن 
يزيل القوانين السيئة» وأن يحل محلها قوانين جيدة؛ من أجل أن يرى 
العدل يطبق بشكل صحيح في جميع أرجاء انكلتراء ثم جرث بعد ذلك 
مناشدته من قبل رئيس الأساقفة نفسه. باسم الرب» ومنعه بكل دقة من 
الاتدام حل تقبل هذه اموتبة العالية: مال يكن قد نوى في عقله الوفاء. 
با أقسم عليه؛ وفي جواب على هذاء وعد الملك أنه بعون الرب»؛ سوف 
يحافظ باخلاص على اليمين الذي وعد بهء وذهب في اليوم التالي؛ بعدما 
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تلقى الولاء والتابعية من رعاياه» إلى القديس ألبان. الشهيد الرائد 
لانكلتراء وذلك مهبدف الصلاة» وبذلك عمل إقامة قصيرة في انكلتراء 
وقام وقتها بناء على نصيحة النبلاء بتسوية كل القضايا التي استرعت 
انتباهه. 
كيف عرر ا ملك جون إلى نورماندي 
وصالح كثيراً من النبلاء مع نفسه 
في يوم ميلاد القديس يوحنا المعمدان؛ عبر الملك البحر إِلى 
نورماندي» ولدى وصوله إلى روان تدفقت عليه أعداد كبيرة مع بعضها 
من خيالة ورجالة» وبسرور احتفظ مهؤلاء في خدمته؛ واجتمع بعد ذلك 
مع ملك النمساء ووقتها جرى الاتفاق على هدنة» حتى اليوم التالي ليوم 
صعود مريم المباركة» من أجل أن يتمكنوا في تلك الأثناء من إعداد 
شروط للسلام؛ وفي الوقت نفسه وصل إلى عند الملك جون وهو في 
روان كونت فلاندرزه وعدد كبير آخر من نبلاء المملكة الفرنسية» 
وأبرموا معاهدة تحالف معه؛ كما كانوا قد أبرموا من قبل مع الملك 
رتشارد» ضد ملك فرنساء وبعد تبادل الضمانات عاد كل واحد إلى 
بالاده. 
كيب التقى اللكان ف سوير 
لكن افترقا مختلفين أحدهما مع الآخر 
وفي هذا العام نفسه» وفي اليوم العال له معود العند راق اجتديم 
الملك الفرنسي بمؤتمر مع الفرسان ذوي الأحزمة حول ارثر كونت 
بريثاني» وقام آرثر المذكور على الفور بتقديم الولاء إلى الملك الفرنسي 
عن: أنجوء وبواتوء وتور» ومين» وبريتاني» ونورماندي» ووعد الملك 
آرثر بتقديم العون له من قبله من أجل الحصول على هذه الأماكن 
وبعد مضي يومين؛ اجتمع الملكان وعقدا مؤتمراً فيه| بين قلعتي بوتافانت 
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أللق/لقأناظ» وغيلون 1100ل©03) » فيه تحادثا*منفردين» هذا عن نبلاء 
المملكتين» وجهاً لوجه لمدة ساعة. ولم يكن معهما أحد أثناء المحادثات» 
وطلب الملك الفرنسي في ذلك الاجتاع لاستخدامه الشخصي جميع 
فكسين» أي المنطقة الواقعة في بين غابة ليون والسين من الجانب 
الأول» وبري أندلي وإيثي ©2108 من الجانب الآخرء وقال بأن غيوفري 
بلاتتغنت كونت أوف أنجوء الذي هو جد الملك جون. قد أعطاها إلى 
لويس لى غروس 6105© » من أجل مساعدة قدمها له ذلك الملك. في 
سبيل ا حصول على نورماندي؛ في مواجهة للملك ستيفن» وعلاوة على 
ذلك طالب لصالح آرثر بمناطق: أنجوء وبواتوء ومين» وتورء 
ونورماندي» وأشياء أخرى كثيرة» لم يرغب الملك جون بمنحهاء 
وتوجب عليه عدم منحهاء وهكذا ارفض الاجتماع» وافترقا على خلاف 
متبادل» وسأل النبلاء الفرنسيون الملك الفرنسى عن سبب موقفه 
العدائي الكبير من الملك جون» لديم يؤذه قطء فأجاب بأن هذا الملك 
استولى على نورماندي» والمناطق الأخرى المأكوره أعلاه من دون إذنه. 
حيث كان عليه إثر وفاة الملك رتشارد, القدوم في المقام الأول إليه 
وتقديم الولاء إليه من أجل حقوقه وبناء عليه غادر الملك الفرنسي؛ 
وقام وليم دي روبيبس 5لاطأمناكا وكان نبيلاً بارعاً» فأخحل ارق وأبعذه 
عن وصاية الملك الفرنسبي» وعمل مصاحة بينه وبين ملك انكلترا» وقد 
تنازل في الوقت نفسه إلى املك الانكليزي عن مدينة مان» التي كان 
الملك الفرنسي قد وضعها مع آرثر تحت عهدة وليم المتقدم ذكره؛ لكن 
في البوم نفسه جرى إخبار أرثرء بأن الملك الانكليزي سوف يعتقله. 
ويضعه في سجن أبديء وبناء على ذلك نجا بشكل سريء وعاد ثانية 

إلى الملك الفرنسي 

كيف ذهب املك أوتو إلى روما 
وحصل على لقب امبراطور هناك 
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وجرى في تلك الآونة إلغاء انتخاب فيليب دوق سوابيا وعدد كبير 
آخرء وتم اتتخاب أوقو ملك المانياء وقبل امبراطوراً في روما من قبل 
البابا انوسنت» ومن قبل جميع الشعب الروماني» وبعد تأكيد هذا 
الانتخاب من قبل الباباء جرى تهديد فيليب دوق سوابيا مع مؤيديه 
جنيعاً بالحرمان الكنسي؛ مالم يتمنعوا عن تعذيبهم لأوتوى وارتفعت 
الأصوات قْ العافمة روما عاليا تنادي( الحياة والصحة للاميراطور 
أوتو»» وبذلك تأكد اللقب من قبل الجميع» ووقتهبا تذكر أنه بوسائل 
الملك رتشارد» تقدم إلى هذا المقام العالي؛ وبناء عليه أرسل رسالة إلى 
الملك جون أن يوقف محاولات اتفاقات الصداقة قة مع الملك الفرنسي» 
لأنهىه وهو الامبراطور» على استعداد لتزويده في وقت قصير بال مساعدة 
التي تسمح المكانة الامبراطورية بتقديمها. 
وضع ا مملكة الفرنسية نحت ا حرمان 
وفي هذه الآونة» وضع بطرس الذي كان كاردينالآ» ونائباً للكرسي 
الرسوليء المملكة الفرنسية تحت الحرمان من شركة المؤمنين» بسبب 
سجن أخيه بيتر دي دوي 1001003 » الذي كان أمقفا معسفيساً 
لكامبري 00810018 » وقام الملك الفرنسي باطلاق سراح الأسقف 
المتتخب المأذكور قبل سحب القرار» وفي العام نفسه وصل النائب 
البابوي نفسه إلى ملك الانكليزء وطلب- تحت التهديد بفرض عقوبة 
الحرمان من شركة المؤمنين-- اطلاق سراح أسقف بوفياس الذي كان 
قد مضى عل احتجازه بوحشية كبرى» في السجن عامين؛ والحصول 
على اذن الملك بالسماح إلى ذلك الأسقف بحرية المغادرة» ولكن با أن 
ذلك الأسقفك فسد حمل السنلاح مثل جئدي أو قساطع طريق؛ دون أن 
يقيم تقديراً لكانته الدينية ل 0 له بالمغادرة قبل أن يشبع نهم الملك» 
بدفع ستة آلاف مارك فضي بالعيار الاسترليني إلى خزيتته» وأقسم بعد 
هذاء الأسقف المذكور على عدم حمل السلاح مرة ثانية ضد المسيحييين. 
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قرار حول ا خلاف القديم بين كنيسني تور ودول 

اتخذ في هذا العام قرار في روما حول الخلاف القديم بين كنيستي تور 

ودول 1001 » وجاء القرار بناء على تحكيم قطعي من قبل البابا 

انوسنت» فقد طالب رئيس أساقفة تور بخضوع أسقف دول ل 
وعارض أسقف دول ذلكء وكانت كنيسة دول هي الرئيسية في بيرتاني 
الصغرى» وكان الكهنة الأعلون لتلك الكنيسة » وكذلك جميع الأساقفة 
الآخرين في بريتاني الصغرىء في أيام القديس مارتن» وقبل ذلك بوقت 
طويل» أساقفة مساعدين لكنيسة تور غير أنهم ثاروا فيهما بعد وتمنعوا 
عن التابعية لتلك الكنيسة؛ وكان السبب لذلك هو: عندما قدم 
الانكليز إلى بريطانيا الكبرى» وأخضعوهاء مرض يوتربندراغون 
7 ا .ملك البريطانئين» مرضاً شديداً» واضطر إلى 

ملازمة فراشه في فيريولاميموم 017اأ910انا]علاء ول يعد قادراً على عون 
نفسه. أو الدفاع عن مملكته ضد غارات برابرة المنطقة؛ ويقال بأن أعمال 
التدمير التي قام بها الانكليز( السكسون) قد امتدت إلى مسافات 
شاسعة» حتى أن المنطقة كلها لحقها التشعيث وغطى ذلك الجزيرة كلها 
من البحر إلى البحرء وسويت الكنائس المقدسة بالأرض» وأمام هذا 
تراجع رؤساء الأساقفة والأساقفة» وقد وجدوا أنفسهم معزولين 
والكنيسة المقدسة مشعثة؛ تراجعوا إلى أماكن أكثر أماناء واتفقوا 
بالاجماع أنه من الأفضل تجنب غضب البرابرة لبعض الوقت؛ وعدم 
السكنى من دون ثار بين أولئك المتمردين ضد الإيمان المسيحىء» وكان 
ين مؤلاء القديس ساميسؤفة زتين أسنافقة يورك وكان رجاذ لانظين 
له بالقداسة» وقد هرب إلى أهل منطفته في بريتاني الصغرى( لأنهم 
كانوا من الأصل نفسه والمنطقة) وحمل معه الطيلسان الذي تسلمه من 
الحبر الأعظم الروماني» ولدى وص وله إلى تلك المنطفة استقبل 
بالترحاب من قبل بني قومه. وباجماع منهم كلهم انتخبوه إلى أسقفية 
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كنيسة دولء التي كانت قد حرمت مؤخراً من أسقفيتهاء وتم الحصول 
على إذن الملك فأجلس في تلك المرتبة؛ على الرغم من إرادته» وبقي في 
فلك الكمرية فاك ساعاف» وار قافن اميق يعد ليرا عن لف لفو وف] 
ذلك الطيلسان الذي جلبه من الدير في يورك» لكن فيا بعد لم يعد 
ملوك تلك المنطقة يسمحون لأولئك الأساقفة» لأمهم امتلكوا لمالكهم 
رئاسة أساقفة» وصار هؤلاء دوما أساقفة مساعدين بشكل رسمى 
لكنيسة تورء ويقدمون الطاعة المتوجبة لرئيس أساقفة تور المتقدم ذكره» 
وبعدها قرر رؤساء الأساقفة» أنه لايجوز ثانية لأساقفة بريتاني الصغرى 
أن تكون لديهم رئاسة أساقفة سوى رئاسة أساقفة دول وبعد مضي 
حقبة مقدارها ثلاثماثة سنة أو أكثر منذ ذلك التاريخ» حاول البابا نيقولا 
بناء على تحريض من رئيس أساقفة تور إزالة هذه الغلطةء فكتب رسالة 
إلى سليمان ملك البريطانيين؛ موجودة في مراسيم غراشيان 6181190: 
المجموع الثالث- القضهية السادسة» وكان نص الرسالة كايلٍ: 
رسالة البابا نيقولا حول القضية نفسها 

« هذا هو مرسوم أباك المذكورء وهذه هي شريعة الكنيسة أمك» 
والمسألة هي أنك بعنت جميع أساقفة مملكتك إلى رئيس أساقفة تور 
وطلبت حكمه لأنه هو و رئيس الأساقفة» وجميع أساقفة مملكتك هم 
أسائفة مساعدين» وحسيا تظهر كتابات أسلافي بوصرع نيم اعدو 
بشدة» أسلافك لأنهم سححيوا أنفسهم من الخضوع لركين الأساقفة 
ذاك وكأن رسائلنا أيضاً إليكم حول هذه القضية كانت كم يبدو غير 
كافية» وقال في جزء آخر:« وبا أنه هناك خملاف شديد بين البريطانيين 
حول لمن تعود الأسقفية: وأن مامن انسان يتذكر بأنكم امتلكتم ركاسة 
أساقفة قط في منطقتكمء وإذا كان يرضيكمء فيمكنكم بسهولة فهم 
مصداقية كلماني» با أن الرب لح لا را 
المحبوب. الملك شارل المشهور. لكن إذا ما عزمتم على متابعة المرافعة 
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مات ا سك سا م كر 
يمكن أن يكون أكثر وضوحاً معرفة من منكما كان قبل كنيسة رئا 
الأساقفة» وبذلك يتم نفي كل شكء وعلى أساقفتكم أن يعرفوا من 
ال ا اال ل رن 
المذكور التقدير اللازم للتذكير المتقدم ذكره» بل إنه أصر وخلفاته على 
عدم الطاعة» وتابعوا الصراع» ووجد عدم الاتفاق بين أساقفة تور 
ودول واستمر حتى السنة الحالية» ى) ذكرنا أعلاه» ووقتها تقرر بشكل 
حا ل ا 
0 خاضعين لرئيس أساقفة روان» وتحت إدارته القانونبة إلى الأبد» 
وتفوه البابا المذكور بقرار حكمه النهائي حول هذه القضية» وقد وقف 
بحكم كونه صاحب معرفة عالية» وجريئاء وبارعاً في الوقت نفسه 
بالقانون» قائا وتفوه كا يلي:١‏ لتحزن دول» ولتفرح تور». 
كيف أرسلت املكة إليانور من أجل زواج 
السيدة بلانشي من لويس 

عام تحكاف فيه» عقد الملكان الفرسي والانكليزي: فيليب وجونء» 
مؤتمراً بعد عيد القديسة هيلاري في مكان بين قلعتي غيلون «واانه © 
وبوتافانت 0181/311ا8 » فيه جرى الاتفاق بين اللكيد الملذأكورين» 
بناء على نصبحة كبار النبلاء في كل مملكة» بأن ب يقترن لويس ابن الملك 
الفرنسي ووريثهء بابنة ألفونسو ملك قشتالة» التي كانت أيضاً ابنة أحت 
للك جونء وأنه ينبغي على املك الانكايزي لدى عقد هذا الزواج أن 
بطر ل الريسية ولك يمجارة عه ررح وول ايع أحتيد ىه 
مدينة ايفروكس “انا ]لاع مع جتبيع تلك الكونتية. وإل جانب ذلك 
ثلاثين ألف مارك من الفضةء وصلاوة على ذلك طلب املك الرنسي 
من الملك الاتكليزي أن يعطيه ضيانات بأنه لن يقدم مساعدة لابالجنود 
ولابالمال» إلى ابن أخنه أوتو؛ في الحصول على الامبراطورية الرومانية: 
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لأنه قد قيل بأن فيليب دوق سوابيا كان بالتفاهم التآمري مع الملك 
الفرنسي» وبمساعدته. يقوم بتهديد أوتو وايذائه بشكل خطير» ذلك أنه 
في الحقيقة لم يتوقف على | إلحاق الضرر بهء دون أن يعبأ بقرار الحرمان 
الكنبيٍ الذي اليدب الايد أما المعاهدة الدكورة الاين الملكين؟ نقد 
ل ا ل ا 0 
بهذا الزواج سوف يتمتع بسلام أطولء ولذلك بعث أمه الملكة إليانرر 
لجلب السيدة ة بلانشي المذكورة» حتى تعود هذه السيدة معها بأمان في 
الوقت المتفق عليه» وأبحر الملك الانكليزي في الوقت نفسه إلى اتكلتراء 
وفرض ضريبة ثلاثة شلنات على كل هايد[ فدان] من الأرض في جميع 
أرجاء اتكلترا»ء وبتعدما أنبى بعض الأعمال» عبر البحر ثانية إلى 
لورماندي. 
زواج لويس من ابنة آلفونسو ملك قشتالة 

عادت بعد هذه الأحداث بوقت قصيره الملكة إليانور» مع السيدة 
المتقدم ذكرها لتتزوج من لويس» وقدمتها إلى ملك الانكليزء وبعد هذا 
غولتون 8الاأ©الا6 وبوتافانت» خلاله أعطى ملك فرنسا مدينة 
ايفروكس وتنازل عنها إلى الملك الانكليزي مع جميع المنطقة والأراضي 
في نورماندي» والممالك الأخرى العائدة إلى الملك الانكليزري التي 00 
عليها وتملكها أثناء الحرب؛ وقدم املك جون على الفور الولاء إلى 
الملك الانكليزي من أجل هذه المناطق ؛ ثم قدمهم جميعا وتنازل عنهم إلى 
لمي احا جا رون كدت إل احم رس را ق اردل 

من أجلهم؛ وفي اليوم التالي تروجت السيدة بلانشى من لويس في 
بورتمورت 0167016 في نورماندي؛ بوساطة رئيس أساقفة بوردوكس 

“انا 8010106 » لأآن مملكة فرنسا كانت أنذاك تحت عقوبة الحرمان 
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أنغلبورغ ابئة‎ [ ١ 8011108 من شركة المؤمنين بسبب الملكة بوتيلدا‎ 
ملك الدانمارك]» التي طلقها الملك الفرسي» وبعد الزواج مباشرة؛ حمل‎ 
لويس زوجته إلى باريس» وسط السرور العام والفرح العظيم لدى‎ 
رجال الدين والشعب في المملكتين.‎ 
كيف تزوج اللك جون من اللكة ايزابل‎ 

وحدث في العام نفسه طلاق بين الملك الانكليزي وزوجته هاويسا 
8 !. ابنة ايرل غلوستر لأنها كانا أقرباء في الدرجة الثالثة من قربة 
العصبء واقترن الملك المذكورء بناء على نصيحة الملك الفرنسى بايزابل 
أبنة كونت أنغوليم 60011 وكانت من قبل زوجة هيوج: الذي 
لقبه« لى برون» لاا 8ل » ايرل التخوم 1/3101 وكان هذا الزواج 
مؤذياً جداً للملك الانكليزي» وكذلك إلى مملكة انكلتراء وبعد مضى 
وقت قصير من هذا عقد الملكان مؤمراً في فيرنون» وهناك قدم أرثر 
الولاء إلى ملك انكلترا من أجل بريتاني ومن أجل ممتلكاته الأخرى؛ 
ولأنه كان مايزال يخشى النيانة من جانب الملك جون؛ مكث نحت 
رعاية الملك الفرنسى. 

أمر من الرب وصل من السياء إلى القدس في] يتعلق بمراعاة 

يوم السبت 

ووصلت في هذه الآونة رسالة من السماء إلى القدس» وجرى تعليقها 
على مذبح القديس سمعان في الجلجلة» حيث جرى صلب المسيح من 
أجل خلاص العالم» وجرى تعليق هذه الرسالة لمدة ثلاثة أيام وثلاث 
ليالي» والذين رأوها انتكبوا على الأرض يسألون الرحمة من الرب» 
ويتوسلون إليه لبريهم إرادته» وفي اليوم الثالث» بعد الساعة الثالثة من 
النهار» بض البطريرك» ورئيس الأساقفة زكريا من صلواته)ء وفتحوا 
العصبة الموجودة فوق المذبح العالي» وأخذوا الرسالة المقدسة للرب» 
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وبعد تفحصهاء وجدوا مكتوب عليها عليها: أنا الرب» الذي أمركم 
بالمحافظة على يوم السبت المقدسء الذي فيه استرحت من تعبي» وأن 
ل ل ل ا ل له 
عليه كما أنكم لم تتوبوا من ذنوبكم» وكيا تكلمت في انجيلي: 7 السماء 
والأرض سوف تزولاء ولكن كلمتي لن تزول»» ولقد أمرت بالتبشير 
بالتوبة في الحياة إليكمء ولكنكم لم تؤمنواء ولقد أرسلت ضدكم الكفار: 
والشعوب الذين سفكوا دماءكم على الأرضء ومع ذلك مازلتم لم 
تؤمنواء ولأنكم لم تحافظوا على يوم الرب المقدسء فقد عانيتم لأيام من 
المجاعة» ومالبث الرب أن أعطاكم الوفرة» ففعلتم بعد ذلك الأسوأء 
ولذلك إن ارادتي تقضي أنه من الساعة التاسعة في يوم السبث حنى 
شروق الشمس من يوم الاثنين؛ ينبغي أن لايعمل أحد شيئآء إلا ماهو 
جيد» وكل من بفعل ذلك سوف يثاب على ذلك؛ وإذا لم تطيعوا أمري 
هذاء أقول مؤكداً لكم؛ وأقسم بكرمي وبعرشي» وبالكروبيين الذي 
يحرسون كرمي المقدسء بأنني سوف لن أرسل لكم أية أوامر برسالة 
أخحرىء بل سأفتح السمسوات»؛ وعوفساً عن المطر سسوف أمطركم 
بالحجارة؛ والخشب ولماء الساخن» وذلك 32 الليل» حتى لايختطيع 
انسان تجدب ذلكء لأنني سوف أدمر جميع مقترني الشروره وإنني أقول 
لكيه بأنكم سوف تموتوكن جم وم ل للرب والأعياد 
الأخمرى لقديمي التي لم ترعوهاء ولسوف أرسل عليكم وحوشاً لما 
رؤوس الأسود وشعور النساءء وذيول اللمال» ولسوف يكونون 
جائعين كثيراً إلى حد أههم سوف يلتهمون أجسادكم؛ ؛ ولسوف تتمنون 
الهرب إلى قبور الأموات لإخفاء أتفسكم خوفاً من هذه الوحوش» 
ولسوف أخفي نور الشمس»؛ وأرسل الظلام عليكم» » حتى لاتعودوا 
قادرين على الرؤيةه ولسوف يذبح أحدكم الآخر» وسوف أشيح 
بوجهي عنكم؛ ولن أريكم رحمة لأني سأحرق أجسادكم وقلوب 
الذين لايحافظون على اليوم المقدس للرب»؛ وعلى هذا اسمعوا صلواقي» 
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خشية من أن أفنيكم من على الأرض بسبب اليوم اللقدس للرب 
#بلكون هلاك سدوم وعموره؛ واعلموا أنكم الآن بأمان بفضل 
صلوات مريم الأم الأعظم قداسة. وبفضل ملائكتي المقدسين الذين 
يصلون يوميا من أجلكمء ولقد أعطيتكم القمح والخمرة بوفرة» ومع 
ذلك إنكم لاتطيعوني» لأنكم يوميا تجعلون الأرامل واليتامى يصرخحون 
إل ؛ ولاتظهرون نحوهم أية رحمة» فلدى الكفار مرحمة وأنتم ليس 
لديكمء ولن أدع الأشجار التي تعطي الثار تتجذر بسبب ذنوبكم؛ ولن 
تعطيكم الأنهار والينابيع المياه» فعلى جبل سيناء أعطيتكم شريعة أنتم لم 
ترعوهاء أنتم رجال أشرار» لأنكم لم تحافظوا على يوم الأحد المقدسء 
الذي هو يوم قيامتي» فلقد استوليتم على أملاك الاخرين» وعاملتم 
القضية من دون اهتمام وتقديره وهذا أنا سأرسل عليكم أسواأ 
الوحوش.ء الذين سوف يلتهمون صدور النساء» ولسوف ألعن الذي 
يتصرف بشكل غير عادل نحو إخوانه؛ وسألعن الذين يحكمون بشر 
الفقراء واليتامى» وأنتم الذين قد هجرتّون وتبعتم أمير هذه الحياة 
استمعوا إلى صوني ولسوف تتلقون الرحمة» لكن مادمتم غير متوقفين 
عن اقتراف الشرور وعن أعمال الشيطان» وبقدر ماتستمرون في اقتراف 
الحنث باليمين والزناء فإن الشعوب سوف تحيط بكم, وتلتهمكم مثل 
الحيوانات المتوحشة). 
تبشير يوستاس راعي دير فل حول الوصاية ا مذكورة 

ولدى تمعن البطريرك ورجال الدين في الأرض المقدسة في فحوى 
هذه الرسالة» ونظروا إلى الكليات باعجاب عزوج بالخوف» فتقرر برأي 
الجميع تحويل الرسالة من أجل الفحص والتقدير من قبل الخير 
الروماني؛ ذلك أنه يمكنه تقرير ماالذي ينبغي فعله. وجلبت الرسالة 
ووضعت أخيرا تحت الفحص من قبل مولانا البابا» وإثر ذلك تولى على 
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الفور رسم أساقفة أرسلوا إلى كل جزء من أجزاء العالم» 
للتبشير بمحتوى الرسالة وهصدفهاء وتعاون الرب معهممء ؛ وأيد 
خطاهم بوسباطة معجزات نيجت عن ذلك وكنان بين هولاء 
راعي دير فلٍ وكان اسمه يوستاس» وكان متديئاً ورجلا 
متعل حيث انطلق إلى اتكلتراء وأشع هناك بعمله عدداً كبيراً من 
المعجزات» فقد نزل ل ال ا 
مدينة اسمها واي الالاففي جوار ذلك المكان أضفى مباركته على 
أحد الينابيع» فبفضل الفضائل التي الها بمباركة من الرب» صار 
الحال أنه بمج رد تذوق تلك المياه فقطء. استرد الأعمى بصره» 
والأمرج قدرته على السيرء والأخرس المقدرة على الكلام 
والأطرش استطاعة السماع» وكل انسان مريض شرب من المياه وهو 
مؤمن. تمتع على الفور بعودة الصحة» فاحدى النساء قد هوحمت من 
قبل الشياطين» وتورمت وكأنها مصابة بالاستسقاءء فقدمت إليه هناك» 
تنشد العودة إلى الصحة بوساطته فقال لما:2 اطمئني ياابنتي» واذهبي إلى 
النبع في واي الذي باركه الرب؛ واشسربي منه» وهناك سوف 
تحتارفي: “صعات 4 وضافوت المرانة ووففا ليف جره لزت 
شربت» وتحولت على الفور لأن تكون قادرة على الغثيان» وأمام جميع 
الناس الذين كانوا عند النبع لاسترداد صحتهمء خرع ينها فلجويات 
أسودان كبيران» وقد تحولا على الفور إلى كلبين كبيرين أمسوذيق» مق 
أجل اظهار أنههما كانا شيطانين» وأخذا بعد وقت قصير شكل حمارين» 
ووقفت المرأة وقد علتها الدهشة» لكن مالبثت بعد وقت قصير أن 
ركضت خلفهم| وهي مغضبة, راغبة بإلقاء القبض عليهماء وقام الرجل 
المعين ليكون مسؤولاً عن النبع؛ برش بعض الماء بين المرأة والوحشين؛ 
وإثر ذلك طارا في المواء واختفيياهء مخلفين وراءهما بعض آثار 
قذارتها. 
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كيف تسبب راعي الدير ا متقدم ذكره بتفجر نبع ماء عذب 

ووصل رجل الرب هذا إلى بلدة رومسنيل |© 5810106517 » ليقوم 
بالتبشير» وكان هناك نقص بالياه العذبة في ذلك المكان» وبناء على طلب 
شعب ذلك المكان؛ قام فضرب بعصاه صخرة في الكنيسة هناك حيث 
تدفق الماء منها بوفرة» وكثيرون ممن شربوا من المياه شفيوا من أمراض 
متنوعة» ثم إنه تنقل من مكان إلى مكان؛ ومن مقاطعة إلى مقاطعة» ومن 
مدمة إل لليلةة وأ كتترين بالخ بن حادات الريا؛ وأتتيهم حدر 
صليب الرب» وانصراف قلوبهم نحسو كثير من أعمال التقوىء كا أنه 

منع الأسواق والمواصلات في أيام الآحادء وهكذا فإن جميع الأعمال 
َك كان من المعتاد القيام بها في أيام الأحد في جميع أرجاء انكلتراء 
جرى اعدادها للتنفيذ 5 واحد من الأيام التالية» أثناء الاسبوع. وبذلك 
استخدم أهل الإيمان راحتهم في أيام الأحد لدأدية ا 
الرب» وتمنعوا كلياً عن التعب في ذلك اليومء لكن مع مرور الأيام» عاد 
كثيرون إلى عاداتهم القديمة» مثل عودة الكلاب إلى فيئهم. ومنع 
القسس والكهنة في الكنائسء مع الأشخاص الخاضعين لهم من ابقاء 
المصابيح مشتعلة بشكل دائم أمام القربان» من أجل أن يتمكن الذي 
يعطي الضوء إلى كل انسان يأتي إلى هذا العالم» من إعطاء الديمومة إلى 
الضوء الدنيويء وأعطى وصية إلى جميع أصحاب المرائب العلياء 
ل ا م ل تر ين 
اتاد يمكهم أن يرفعوا حاججات الحرومين ويزيلوهاء ى] أن 
فيه مشل يوم الأحدء وأيضاً جميع يوم الأحد والليلة التالية 
حيث يشكلان يوماً طبيعياً؛ وبهذا قدم رمزياً الرقود لراحتنا 
السرمدية. 
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لم1 
معيجزة مرعية عملت على احدى النساء 

في تلك الآونة نفسهاء قامت مرأة من منطقة نورفولك 011]]ولاء 
على الرغم من تحذير رجل الرب» فذهبت في أحد الأيام لغسل الملابس 
بعد الساعة الثالثة من يوم السبت» وعندما كانت مشغولة بالعمل» 
اقترب منها رجل له مظهر مبجل» وغير معروف بالنسبة إليهاء ولامها 
وسألها عن السبب في استخفافها هكذا وجرأءباء واقدامها على غسل 
الملابس بعد الساعة الثالئة على الرغم من حظر رجل الربء فبعملها 
غير الشرعي هذا دنست يوم السبت المقدسء وعلاوة على هذا أضاف 
أنها مالم تتوقف على الفور عن عملهاء فلسوف تجني بدون شكء على 
الفور غضب الربء والتقام السماء» غبر أنها أجابت منتقدها بالمرافعة 
والتسويغ بوجود فقر مدقع ولقد قالت بأنها حتى وقتها عانت من 
حياة تعيسة» بالتعب من هذا النوع»؛ وأنها إذا توقفت عن عملها المعناده 
ستفقد بدون شك قدرتها على شراء وسائل عيشهاء وغاب الرجل 
لبعض الوقت من أمامهاء وجددت هي غسل الملابس وتجفيفهم 
بالشمس» » بنشاط أكبر من ذي قبل» لكن مقابل هذا كله. انتقام الرب لم 
يننظرء لأنه فوق البقعة نفسهاء التصق خنزير أسود صغير على الجانب 
الأيسر من صدر المرأة» ولم يكن من الممكنء بأية وسيلة من الوسائل 
افراع وزا زاك راتخي ممص الدع وومةه وامتلد ب وقيد ضير 
لو دا سر ها ل ل 
فيه لحاجتها الماسة» مرغمة لوقت طويل» على التسول من أجل خبزها 
من باب إلى باب» وذلك على مشهد من كثير الناسء الذين دهشوا تجاه 
انتقام الرب» وقد أنهبت حياتها تعيسة بموت بائس. 

معجزة أخرى عملت على قطع رغيف من ا خبز 

وفي تلك الآونة نفسهاء أمر أحد العرال في منطقة نور تأمير لاند 

زوجته بصنع بعض الخبز في يوم السبت. من أجل أكله في اليوم التالي»ء 
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وأطاعت المرأة أوامر زوجهاء وعندما في الغد وضعت الخبز أمام 
زوجهاء وبدأت بقطعه» وقعت ساعتها حادثه هائلة ولم يسمع بمثلهاء 
لأن دماً دافعاً : تبع السكين وهصي تقطع الخبز» وكأنه قد تدفق من حيوان 
قد ذبح 0 وه وصل خير هذه الواقعه إلى علم الناس» منعت 
كثيرين من العمل في ذلك اليوم. 
كيف جرى حرمان غيوفري رئيس أساقفة 
يورك من جميع ممتلكاته 

وفي هذه الآونة» جرى حرمان غيوفري رئيس أساقفة يورك- بناء 
الأسقفية» لأن جيمس عمدة يورك وأعوانه قاموا بالهجوم بعنف على 
قراو» وعلى ممتلكات رجال الدين والكهنة الآخرين» ثم اقتسموا جميع 
كانه وبناء على ذلك تولى رئيس الأساقفة المذكور.» حرمان جيمس 
المتقدم ذكره كنسيأ بالاسمء وبشكل عام جميع الآخرين من مقترفي هذا 
العنف. وكان غيوفري قد أثار غضب الملك ضده وانزعاجه. وفي 
الحقيقة كان سبب غضب الملك منه له عدة أسباب» وكان أوها في المقام 
الأول عدم ساحه للعمدة المذكور أن يجمع من أسقفيته الضريبة من 
أجل استخدام الملك. مثلما سمح بذلك في جميع أرجاء انكلثرا بشكل 
عام» وكان ثانيها بسبب عدم مرافقته الملك إلى نورماندي» لإقامة حفل 
الزواج بين لويس وبين ابئة أخحته. ولعقد اتفاق مصاحة مع الملك 
الفرنسي» وثالثا بسبب حرمانه كنسيا للعمدة المذكور» ولوضعه تميع 
كونتية يورك نحت الحرمان من شركة المؤمنين. 

تنوبيج ا ملك جون واملكة ايزابيل في لندن 

وفي هذا العام بعدما قام الملك جون بتسوية أموره على الجانب 

الآخر من الماء» عبر إلى انكلترا جالبا معه زوجته؛ وفي الثامن من تشرين 
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أول نزل في دوفر» : ثم إنها قدما بعد هذا إلى لندن» حيث جرى تتويجهما 
0008 0 رئيس أساقفة كانتربري» بحضور 
نبلاء الملكة» وكان غيوفري رئيس أساقفة يورك الذي كان قد تصالح 
بع الملاكء اس ار م ا 
أيضاً إلى وليم ملك الاسكوتلنديين للقدوم إليه إلى لتكولن؛ في اليوم 
التالي لعيد القديس إدموند» حتى يرضيه اللي إلى حقوقه في انكلترا. 
حياة القديس هيوج أسقف لنكولن قبل حصوله على الأسقفية 
وقدم في هذه الآونة هيوج أسقف لنكولن» صاحب الذكرى الطيبة» 
من القارة» ذلك أنه هوجم من قبل حى الملارياء في الهيكل القديم في 
لندن» فأ:بى حياته السامية بموت رائع في السادس عشر من شهر 
تنشرين الثاني وكانت أحاديثه الملقدسة أثناء حياثه» كلها تعلييات للناس 
للأخلاق» ومثلاً للأعيال الحيدة. وهذا يرغمنا على اقحام أشياء قليلة 
حوله في أعماله» فقد ولد هذا الرجل المقدس في منطقة نائية في 
بيرغندي» وكانت أخلاقه أكثر نقاء من أسرته» وكان شديد الانصراف 
والمتابعة للآداب منذ صغره؛ وعندما كان في العاشرة من عمره عهد به 
إلى زهان نظاميين لبتعلم العلوم اللاهوتبة؛ وقد تعلم بينهة في ميدان 
كل من الأحلاق والعلوم؛ وبعد امضاء سئة عشر عاماً في القلاية: 
حصل على وظيفة رئيس رهبان» وسارت جميع الأمور وهو في هذا 
المنصب بشكل مزدهر معدء ثم إنه قرر أن يضع مراقبة أشد على آلام 
الجحسد الخطيرة» وبأمر من الرب. ذهب إلى طائفة الرهبان الكارثوشيين 
لق أقلاط03). وأظهر نفسه بينهم لطيفاً ودمشاً تجاه الجميع» وظل مع 
ذلك مخفياً جديته الدينية» ولذلك بعد مضي وقت جرى تعيينه مدير 
للبيت كله» ومع مرور الأيام» وعندما جرى تأسيس بيت للرهبان 
الكارثوشيين في انكلترا من قبل الملك اللامع هنري ملك انكلتراء الذي 
كان يتحرق رغبة إلى رفع شأن قضية الرب» استجاب لتوسلات ذلك 
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الملك؛ ليصرف انتباهه إلى ادارة ذلك البيت» وبعدما جرت دعوته لتولي 
رئاسة الرهبان» جعل هم دراسته الأول يوميا زيادة قداسته السالفة» 
ولهذا ولأحاديثه المقدسة نال حظوة عظيمة لدى الملك» الذي غالبا 
ماتمتع بالحديث معه؛ وكان الملك قد وضع بين يديه كئيسة لدكولن» 
التي كانت قد حرمت منذ عدة سئوات من عناية أسقف يتولاهاء 
ولكي يكفر عن هذا الذنب؛ بقدرما يستطبع حصل على التعيين بوساطة 
الانتخاب للرجل المتقدم الذكر؛ أي هيوج؛ ليكون حاكياً لتلك الكنيسة» 
وفيها بعد عندما تمّ الاعلان عن انتخابه لرجل الرب» أجاب أنه لن 
يقبل بذلك المنصب» ٠‏ أي وظيفة الأسقفية» مالم يتم التوضيح له تماما أنه 
تولى ذلك بوساطة الموافقة الجماعية لكنيسة لنكولن» وذلك مع موافقة 
رئيس الرهبان الكارثوشيين» وبعدما جرى اقناعه بالنسبة لذه النقاط» 
ددم عد ١‏ حوان يم جيوة الات لوي إل روجا الرحسء وحط ل يعد 
الاجتماع الأول بهم على تقديرهم إلى حد أن يكون أسقفهم وأباهم 
الروحي؛ بتقوى وعواطف مخلصة؛ ولكي تكون موافقتهم أكثر تأكيداء 
جعلوه يعرف بأنهم انتخبوه هناك وقام هو بناء على ذلك باعلامهم 
للمرة الأولى بالموافقة على ذلك» وبعد ذلك» بعدما جرى تكريسه» وف 
الليلة الأولى التي نام فيها في أسقفينه» سمع بعدما صلى بخشوع صوتاً 
يقول له:7 لقد مضبت أنت نحو سلامة شعبك وإلى السلامة مع 
المسيح). 
فضائل الرجل ا مقدس ف أسقفيته 

جعل عبد الرب هيو ع الكرش كنت صم ضييائله» زرو أيه الداس 
وعلمهم أن يتخدوه مثلا هم وفعل ذلك بالقول والعمل» وأظهر بأن 
اسم أسقف حقاً لائق به وجديرء ووضع أيضاً أشخاصاً منتخبين في 
الكنيسة التي بناهاء وجعلها هيكلاً من خلال الأحجار الحية وصد هو 
بشكل مستمر هجبات القوى العلمانية في القضايا المتعلقة بالكنيسة: 
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ذلك أنه أظهر أنه لايعباً بالمضاطر المتعلقة بممتلكاته أو جسده؛ وبهذا 
المنهج حقق شق 3 تقبلاسا كيرا خيكة امارد كيرا من الحقوقء كانت قد 
ضاعت» ودر قفزهه هون انين أنواع العبودية» وبالاضافة إلى هذاء 
اعتاد رجل الرب على دخول بيوت المجذومين من الناس» التي كان يمر 
بهاء وكان يقبّل جميع المصابين بالجذام؛ مهما كانوا مشوهين» ويضفي 
عليهم الصدقات بكرم» وحول هذاء حاول وليم » صاحب الذكرى 
الطيبة» الذي كان مستشاراً للكنيسة نفسهاء » أن يجرب ويعرف فيا إذا 
كان عقله قد تأثر وأصيب بالعجرفة؛ بسبب ذلكء فسأله: لقد شفى 
مارتن بقبلاته المجذوم. وأنت لم تشف المجذومين بقبلاتك1ا» فأجابه 
الأسقف على الفور قائلاً:2 شفت قبلة مارتن جسد المجذومء لكن قبلة 
المجذوم شفت روحي)؛ وبالسية لقن الموتى» قنام يواجياته الاتيسانية 
بيقظة تامة» وم عمل سه اق ميت» اعتقد أنه قد عهد إليه القيام 
بواجبه نحوهء ومرة عندما كان هذا الرجل المقدس يقوم بواجب العناية 
برعيتهة) وكان وقتها يرور احدى الأبرشيات» وكان بين الأماكن التي 
زارها بلدة اسمها الكمونديري 41011001085©11» حيث قدم إليه أبوان 
لأحد الأطفالء» ومعهما طفل صغير لهم| كان بدون حياة تقريباًء وما 
يبكيان وينشدان مساعدثه» ولدى سؤال الأسقف لما ماذا يريدان» 
أجابته أ م الطفل قائلة ٠:‏ أخذ هذا الطفل الصغير بيده قطعة من الحديد 
طوها أكثر من انش وكذلك سياكتهاء وكيا يفعل الأطفال وضعها في 
فمهء غير أنه ابتلعهاء ومضث سريعاً في بلعومه؛ وهي الآن تقتل الطفل» 
وبعاء علي ياأبانا المعلاسن» لقد أرسلك الرب كي تعيد إلينا ظفلناء الذي 
هو الآن على حافة الموث» ونظر الأسقف نحو الطفل» ولمس لسائه 
وقرأ مباركة» ونفخها عليه؛ ويعدما رسمها بعلامة الصليب» أعاده إلى 
والديه» ولدى أخحذهما له من الأسقف قفزت قطعة الحديد خارجة 
وكلها دماءء وشفي الطفل من تلك الساعة» وفي مناسة أخرىء عندما 
كان الرجل المقدس يمر خلال بلدة اسمها كسترببنت 16لاتاع068]1) 
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جاء إليه أقرباء أحد المجانين» الذي كان مرغياً منذ ثلاثة أسابيع على 
الحبس مغلولاً ورجوه أن يزوره ويباركه؛. ولدى ساع ذلك ترجل 
الرجل المقدس من على فرسه.؛ وذهب إلى الرجل المجنون» الذي كان 
رأسه مربوطا إلى عمود» ويداه ورجلاه مربوطون كل على حده إلى 
أوتاد» وبارك الأسقف بعض الماء الذي كان قد جلبه معه» وعندما مذ 
الرجل المجنون لسانه؛ وكأنه يريد أن يسخر من رش بعض الماء عليه 
ثم قرأ على الرجل المجنون جزء الانجيل الذي فيه:٠‏ في البدء كانت 
الكلمة»)» وبعدما أعطاه مباركثته غادر»؛ وبعدما ذهب» بدأ الرجل 
المريض بالنوم» وعندما أفاق عاد إلى وضعه الصحي المتقدم» وحدث في 
هله الكونة أن كان هذا الرجل التق في لتكولن: يساعد في أعمال عمارة 
الكنيسة الأم هناك التي بناها بشكل فخم من الأساسات» وبينا كان 
يحمل حجارة وملاط في وعاء على كتفيهه كما كانت عادته بالغالب» 
كالمو أعرج بالرجلين» وكان يتوكأ على عصاتين» ا 
بالحاح أن يحمل الوعاء نفسهء آملاً في أن يسترد العافية إلى طرفيه 
بفضائل هذا الرجل الماركء وحصل أخيراً على إذن معلم العمل 
بإعطائه الوعاء» ا ا ل 
فيه» هذا وحدث بعد عدة أيام انقضت أن تخلى عن العصاة الأول» ثم ثم 
مالبث بعد ذلك أن تخل عن الثانية» وبعد مضي وقت قصير صار قوياء 
ومناسباً لحمل الوعاء نفسه في العمل في الكنيسة؛ من دون الاتكاء علي 
أي عصناة :ؤبعنها مان :وضع طيحي اها حت ذلك الوعاء كبر 
وأعلن أنه لن يتخل عنه مطلقأ وحدث مرة أخرى في المدينة نفسهاء أن 
ابد البيكان امتسع القتوة إل درسة أله تجرى تعييق ثانيية زهان 
يكونون مسؤولين عنه» وقد حبس بالأغلال ذلك أنه أصيب بجئون 
وصلٍ إلى درجة أنه هدد بتمزيق زوجته وأولاده إلى قطع بأسنانه» وحمل 
أخيرأء وهو مربوط داخل عربة إلى رجل الرب» الذي ماأن رآه حتى 
رش عليه على الفور الماء المقدسء وأمر الروح الشريرة بالخروج منه؛ 
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وأن لاترعجه أكثر من هذاء ووة فعا الرجل لسرن هنا ةغل الارضى» 
وكأنه رجل كان يموت» وصب. 0 المقدس الماء المبارك عليه 
بكميات كبيرة» و:بض بعد ذلك على الفور الرجل المجنون» ورفع يديه 
المربوطتين نحو السماء. وقدم الشكر للرب» وإلى الكاهن المبارك» وبناء 
على ذلك فكت أغلاله وذهب في حال سبيله رجلاً معاق» وأيفها 
كانت هناك امرأة في لتكولن لديها ولدين» ضيه أحدهها وهو مايزال 
طفلاً بتورم كبير في جنبه» وخافت أمه على صحته خوفاً كبيرأً» فذهبت 
إلى هذا الأسقف المقدس» وحصلت على وعده بمباركة ابنهاء وبناء على 
ذلك وضع الأسقف يديه على الجزء المريض» وباركه ثم أرسله في حال 
سبيله» وبعد ذلك اختفى التورة» ل ل 
الطفل» كما أن أمه لم تعد ترى أي أثر منهه وحدث في وقت آخر أن هذه 
المرأة نفسهاء أخذ ابنها الأحجر يجار يشكل تنذيد متن الررقات؛ وقد 
تكرت ملازها السالف» فحملته إلى أمام الأسقف الممارك ليبارك من 
قبله» وهذا أيضبا بعد تلقية التازكة عاد إلى وضعه الصحي المتقدمء 
وحدث ذلك خلال ثلاثة أيام. 


كيف غادر القديس هيوج هذه ا حياة 


ومع نهاية العام الرابع عشر من أسقفيته. لدى عودة الأسقف 
المقدس هيوج إلى انكلترا من البيت الرئيسي لطائفة الكارثوشيين» حيث 
كان هناك بزيارة لرئيس الرهبان وللرهبان في ذلك البيت» وذلك يئاء 
على رغبتهم الطويلة» وقتها وقع مريضاً بشده بحمى الملارياء وكان 
وللكق اليكل القدوم يدينه لندن» وهناك جاء الملك جون لرؤيته» 
وقبل أن يتركه أكد وصيته. وذلك بناء على تشجيع من رجل الرب» 
ووعد بحق الرب» أنه في المستقبل سوف يقر الشهادات المعقولة للكهنة» 
ومع أن مرضه ازداد كل يوم ترسخاً ل يسمح» بناء على نصيحة أي 
انسان» بأن يضع جانبا ولو لوقت قصيرء الشوب الصوني الذي ارتداه 
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دوماء وقد أصرء مع اقتراب موته» على المحافظة على النظام القاسي 
لطائفة رهبان الكارثوشيين» وبناء على دعوة من الرب» غادر حياته هذه 
وهو سعيدء وعندما حمل سكان لندن جسد الرجل المقدس لدفنه في 
لتكولن» وقعت حوادث رائعة:؛ فالمشاعل الذي أشعلت أمام الجسد 
لدى مغادرة لندن؛ ظلت تشتعل طوال أيام الرحلة الأربعة» لذلك لم 
يكونوا في أي وقت من دون ضوء واحد من المشاعل» مع أن الأنواء 
كانت سيئة بشكل غير معتاد» وذلك بسبب الرياح والأمطار» ومن هذه 
الأحوال» لم يكن هناك من شكء بأن الرب قد هيا ضوءاً دائماً لروحه» 
لأنه تقديراً منه لجسده لم يسمح للضوء ء الموقت بالانطفاء» ولقد مات 
عبد الرب هيوج» أسقف لنكولن في سنة ألف ومائتين نْ لتجسيد الكلمة» 
وكانت وفاته في السابع عشر من تشرين الثاني. 

كيف جرى حمل جسد القديس هيوج إلى لنكولن لدفنه 

في الحادي والعشرين من تشرين الثاني» التفى جون ملك الانكليز» 
ووليم ملك الاسكوتلنديين في مؤثمر مع بعضههما بصحبة جميع النبلاء» 
ورجال الدين والعلانيين من المملكتين» وعلى الرغم من نصيحة 
الكثيرين» دخل الملك جون إلى مدينة(لنكولن) بجرأق الأمر الذي ل 
يتجرأ أحد من أسلافه على محاولته» ولدى وصوله إلى الكنيسة 
الكاتدرائية» قدم كأساً ذهبياً على مذبح القديس يوحنا المعمدان الذي 
كان في البناء الجديد» الذي أنشأه من الأساسات» القديس هيوج المتقدم 
تكرمحوالس ل الجر اه تدر روطلك لماكو ادو رق فلج زاية تتاوج 
المدينة» وهناك قدم الملك وليم الولاء للملك جون أمام جميع الناس» 

من أجل جميع حقوقه» وأقسم فيم| بعد بحضور جميع نبلاء المملكة» يمين 
التبعية له» على صليب هيوبرت رئيس أساففة كانتربري» وعاهده عل 
الاخلاص له بالنسبة للحياة وسلامة والأعضاء والشرف الأرضيء وفي 
ذلك اليوم وصل جسد الأسقف هبوج الأكثر قداسة. إلى هناك لدفئف 
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وذهب الملكان لاستقباله» وكان بصحبته) ثلاثة رؤساء أساقفة هم: 
هيوبرت رئيس أساقفة كانتربري» وغيوفري رئيس أساقفه يورك 
وبرنارد رئيس أساقفة راغوا 398 .» وثلاثين أسقف ا وايرلاث 
وبارونات» وكهنة بلا نهاية» وقد استقبلو! جسده الأعظم قداسة؛ 
ل ا ل 0 ؛ بحمله على 
م إلى القاعة في الكنيسة الكاتدرائية وعند باب الكنيسة استقيله 
ا 0 منع الأساقفة» وجرى خمله من قبل 
هؤلاء الأساقفة إلى السدة حيث 0 راقداً باخترام طوال الليلة وكان 
هذا الأسقف قد اعتاد .خلال أيام حياته» على القيام بكل نشاط بوالعانه 
الإنسانية في دفن الموتى» ول يهمل قط دفن جسد أن ميت رأى من 
واجبه حضوره والقيام به وهذا السبب» ؛ فإن الرب الذي يعرف كيف 
يكافىء فضائل المستقيمين» بجزاء مناسب» قد سمح له بمثل هذا الدفن 
المنميزة حتى 'بدا أنه يكافكه بالتشريفنة لفضائلة لتقام ذكرهاة وعدت 
على كل حال أنه قبل الذفن لرجل الرب هذاء وبينا كانث طقنؤسن 
الجنازة أخخذة مجراها لدفنه» وكان هو نفسه-| كنا جرت' العادة بالنسبة 
للكهنة العالون- ممدداً غير مغطى» وهو يرتدي القلنسوة على رأسه؛ 
والقفازإن في يديه؛.والخاتم باصبعه وذلك مع بقية. الزينه الجبرية» قدم 
أحدٍ الجنود وكان:معروفاً من قبل:الرهبان النظاميين للكنسية» وكانت 
ذراعه متآكلة ,كلها بوساطة الام حتى العظام» وظهرت وهي, جردة 
من اللحم والجلدء فؤضع ذراسه فوق جسد الأسقف. وبلل وجهه 
مبراراً بالدموع ليتبولى شفاء ذراعنه المريض» وعلى الفور تم اسبردإد 
اللجم والجلد برحمة من الرب؛ من خلال فضائل قديسه ولهذا عإد 
المببدي يحمبد الرب» والأسقف المقٍدس» وغالبا ما أظهر نفسه لشماس 
الكنيسة» ولأشسخباص موثوقين آنجرين» وقدمت في الوقت نفسبه امرأة» 
كانت فقدت يصرها باجدى. عينيها منذ سبع سنواتء ,فاستردت بضرها 
على مشهد من الجميع ودهشبة منهم؛ وقام في الوقت نفس نشالء في 
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احدى النساءء ولكن بفضل الأسقف المبارك» الذي أظهر أنه لم يكن 
ميتاً بل حياًء اشتبكت يدا اللص الشرير» ويبست أصابعه» وثبتت على 
كفه حتى أنه لم يععد قادراً على امساك السلعة التي سرقهاء فألقاها على 
أرض الكنيسة» وبدا وكأنه مجنون» وصار بعد ذلك هدف المقاطعة من 
الناس» وهكذا بعدما تعذب بالروح الشيطانية لدة طويلة» جاع بذاته 
ا سس ا لوس و د 
الناس عا فاعترف بجريمته الدنيئة إلى جميع الذين أصغوا إليه. 
وعذميا 0 عد سيلا الجا انس نخير الكامن وقدال 3 ارهي» 
ا رحمني» نك يارفيق الرب» لاني تخليت عن الشيطان وعسن عن أعاله. 
الشيطان الذي كنت حتى الآن عبداً لهه وصل للرب من أجل حتى 
لايصدني في توبتي» بل أن يعاملني برحمة)» وفور تلفظه بهذه الصلوات 
للرب» انفكت أغلال الشيطان التي كانت يلأه مربوطتان بهاء وعاد 
ما رك 

وبعد انقضاء السهر المطلوب على جسد الأسقف. وفي ظل ضوء 
البوم التالي» قام رؤساء الأساقفة والأسائفة المتقدم ذكرهمء بعدمأ أمموا 
القداس في الكئيسة الجديدة» التي كان هو نفسه قد بناها تشريفاً لأم 
الرب» فأودعوا بشكل لائق الجسد المقدس في القبر. قرب مذبح 
القديس يوحنا المعمدان» وتولوا القيام بواجبه بشكل متميز بدا وكأن 
الرب قد جمعهم من أجل هذه الغاية الخاصة» وقد دفن في الرابع 
ا و ا ا 
للذين طلبوهم» وسعوا إليهم مؤمنين» فبعد موته الرائع» كان هناك 
طفل من منطقة لنكولن نفسهاء وكان مريضياً منذ حمسة عشر يومأء وقد 
حمل مع ازدياد قوة المرض عليه ووضع أمام ببت الميت فأصبح جسده 
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فجأة متيبسأً» وكأنه قد مضى على موته عدة أيام ولدى رؤية ذلك» 
قامت احدى النساء وكانت واقفة بجواره» باغلاق عينيه؛ وبوضع يديه 
ومذدّ أطرافه ى) هي العادة مع الميتء وبعدما تمدد على هذه الصورة منذ 
صراخ الديك حتى صباح اليوم التالي» اقتربت أمه- التي حتى وسط 
دموعها لم يمت إيانها مع ولدها ‏ من الجسد بثقة» وأخذت بيدها 
خيطأً مما يصنع منه فتيل الشموع؛ وقاست به جسد ابنها من جميع 
الجهات» وقالت بعد ذلك وهي واثقة وفي وسط الدموع:١‏ إنه حتى ولو 
دفن ولديء بإمكان الرب إعادته من خلال فضائل القديس هيوج)»: 
ومع مرور النهار» صلوا وقدموا صدقات لصالح روح الطفلء؛ وبعثوا 
وراء الكاهن ليشولى دفنه» مع أن أمه استمرت تصرخ معارضة ذلك؛ 
وقبل وصول الكاهن الذي بعثوا خلفه. ؛ اكتشفت الأمء التي كانت قلقة 
من أجل الحفاظ على ابنهاء الحياة فيه. وبناء عليه مجدت الرب» 
والأسقف المبارك» الذي إلى فضائله عزت هذه المعجزة:؛ وليكن في 
عرض هذه الأمور المتعلقة بحياة رجل الرب كفاية» وذلك من بين كثير 
من الأمور المتعلقة بهذه المسائل. 
ظهور خسة أقبار 
وفي هذا الشهر نفسه» وقبل وقت قصير من عيد الميلاد؛ وفي حوالي 
الساعة الأولى من الليل» ظهرت حمسة أقار في السماء» وظهر الأول في 
الشمال» وظهر الثاني في الجنوب» وظهر الشالث في الغرب» وظهر الرابع 
ارت لير لابين و رسك ا لجعا مع ملا بوه عل حر 
ودار القمر الأخير مع النجوم التي رافقته حول الأقهار الأخرى» حمس 
مرات أو أكثر» واستمرت هذه الظاهرة لحوالي الساعة» الأمر الذي 
أدهش جميع الذين شاهدوا ذلك. 
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لاآأء ا 


نوطئة 
9 المجمع الذي عقده البابا أوربان الثاني 
١‏ | موعظة البايا في المجمع 

١‏ أسماء النبلاء الذين حملوا الصليب 

1١6‏ رؤيا بطرس الناسك 

07 أوولتر الذي كان أول الصليبين انطلاقاً 
48 | حج بطرس الناسك 

"١‏ موت الثلاثين ألفا من الصليبيين 

٠17‏ |حول مقتل بعض الحجاج غدراً 

1 | حول بعض الحجاج الذين عذبوا اليهود 
606 | رحلة الدوق غودفري ورفاقه 

1 |غدر الامبراطور ألكسيوس 

20٠77‏ ]انطلاق الأمير بوهيموند 

6 | حج كونت طولوز 

8ع ]انطلاق روبرث دوق نورمائدي 

١‏ حصار مدينئة نيقية 

*»"" | قدوم الدوق روبرت إلى حصار نيقية 
؟33 | اخبزام الآتراك في القتال 

305 |لغم أحد الأبراج 

ه |الاستيلاء على نيقبة 

0ع | متابعة الزحف والإنتصار المفجع على الأتراك 
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300 


الحف من نيقية إلى أنطاكية 

حصار أنطاكية 

كيف قتل بوهيموند كثيراً من الأتراك 
اللخاعةا وال تابن العييين:: 

مرض غودفري وشفائه 

سيامة سامبسون أسقفاً لوركستر 

مقئل اللي تركي::. 

تدمير ثلاثائة من الحجاج . 

كيف استولى التجاج على ألفين من الخيول . 
حول فيروز الذي خان أنطاكية 

الاستيلاء على أنطاكية . 

وفاة يغي سيان 

حول شمس الدولة وتسليمه القلعة إلى كربوغا . 
الحصار الثاني لأنطاكية من قبل كربوغا ‏ - 
عات تبواج 

مواساة الرب للحجاج 

العثور على حربة المخلص. ؛ 

حشد العساكر وخروجها من أنطاكية : 
المعركة الرهيبة والنصر الرائع ‏ - 
الغنائم الثمينة والخيمة الزائعة. 
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إلى عر ا 0 


الررصوع 


ترميم الكنائس 


ميرم الكبير وعدم عودته 

ظلم الملك وليم الاتكليز بالضرائب 
متابعة زحف الفرنجة ولع الشقعيت 
الوصول إلى منطقة أنطاكية. 

تحصين الأتراك للقدس 

أول حملة شديدة على القدس 

اكتمال صنع | الآلات” و يه المدينة مجدداً 


لاحلاه عل القليس. 


قل سكان القدس وتنظيف المدينة 
كيف زار الأمراء الأماكن, القدسة 

كيف انتخب الأمراء ٠‏ اه | 

هزيمة جيش لكان 0 ش 

عي عر ل والنضر والغنائم 

عودة روبرت دوق ترون ندي 

وضع ل المقدسة . 

الأماكن المقدسة داتحل الديلة 

كيف نظر الملك وليم إلى بللاطها 


موت وليم روفوس 
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ا ا 


أخطاء الملك وليم 

تتويج هنري الأول ملكاً على انكلترا 

الحريات التي منحها الملك هنري إلى ملكته 
عودة أنسلم رئيس أساقفة كانتربري 

موت غودفري المبكر 

تتويج بلدوين ملكاً على القدس 

زواج الملك هنري 

ذهاب رئيس أساقفة كانتربري إلى روما 

هلاك كثير من النبلاء وهم على طريقهم إلى القدس 
كيف أخضع ملك القدس ثلاث مدن 

كيف أخلى الملك هنري مناطق أخيه من السكان 
منع أنسلم رئيس أساقفة كانتربري من العودة 
مساعدة تركي بلدوين على النجاة 

استسلام عكا إلى الملك بلدوين 

العمل الخالد للملكة ماتيلدا 

الملك هنري يأسر أخاه 

الصلح بين الملك هنري ورئيس الأساقفة أنسلم 
وفاة جيرارد رئيس أساقفة يورك 

موت أنسلم رئيس أساقفة كانتربري 
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0 


كيف عاث بوهيمود فساد ا في أراضى الامبراطور الكسيوس. 
ل فى للك شري مشفا من اعلالة 
١‏ كيف عاث الملك هنري فساداً في أراضى كونت أنجو 
١7١‏ القديسة فرايدسوايد ١‏ 
6 |الخلاف بين البابا والاميراطور 

٠١٠‏ | الخلاف بين رئيس أساقفة كانتربيري ويورك 

١‏ كيف جعل الملك هنري نبلاءه يؤدون اليمين لابنه 
"١5‏ إسيامة رالف رئيس أساقفة كانتربري 

6 | تكريس كنيسة القديس ألبان 

"١7‏ |اضطراب أحوال العناصر 

7 | خلاف في روما حول البابا جيلاسيوس 

٠17‏ | أصل فرسان الداوية 

6 | موت البايا جيلاسيوس 

٠‏ | القتال بين ملكي فرنسا وانكلترا 

١‏ | موت رتشارد رئيس رهبان القديس ألبان 

٠١‏ | مقتل أمير أنطاكية 

؟ |إغرق آل بيت الملك هنري في البحر 

07 ]زواج الملك هنري 

٠#‏ | موت رالف رئيس أساقفة كانتربري 

رضنا هلاك مستشار الملك هنري 

4 | وقوع ملك القدس بالأسر 
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04د 
ا ملوضوع 


أسر بعض أعداء الملك 


كيف فوجىء نائب.البابا وهو يقترف الزنا 


انتصار بلدوين ملك القدس على الأتراك 
موت الامبراطور هنري 
الخلاف ببن رئيس أساقفة كانتربري ويورك 
زواج الامبراطورة ماتيلدا من غيوفري كونت أنجؤ 
كيف عقد الملك هئري يجمعاً حول خليلات الكهنة 
الشقاق بين البابوين 
موت بوهيموند أمير أنطاكية 
موت بلدوين ملك القدس , 
ايجاد 00 جديدة في كارلآيل, ش 
قتل فولك ملك القدس لثلاثة آلاف ترك 
تتبقاء انك الكهنة من قبل أم الرب. ٍ 
ولادة ماتيلدا لطفل ,أسمته غيوفري 
موت هنئري ملك انكلترا 
تتوبج ستيفن ملكا 
التحالف بين الملك ستيفن وملك اسكوتلندا . 
استيلاء غيوفري كونت أنجو على بعض مناطق بورماندي. 
كك فى أمإاك سر ليا ولانايوستااين أبنو إلا املع صن 
نورماندي 
اغارة ملك اسكوتلندا على نور ار لاند 
و 


ا 


معركة بين الاسكوتلنديين والانكليز 
شحاف لوبو لك ريش أسائفة كانتريري . 
كيف غزا الملك ستيفن سكوتلئدا ظ 
قدوم الامبراطورة ماتيلدا إلى انكلترا 
كيف حاصر ستيفن قلعة لتكولن 
الأعثراف باتيلدا من قبل كثير من الناس 
كيف اقتاد الايرل روبرت بعض الرهائنٍ إلى نورماندي 
حصار ماتيلدا ونجاتها 

المجمع الذي عقد في لندن 

موت فولك ملك القدس 

موت بابويين رومانيين 

حصار الملك ستيفن لنكولن 

استيلاء لمك ستيفن على قلعة فارنغدون 
كن انس املك سيفن آيرل. شير 

عبور هنري الثاني إلى نورماندي 

خلاف بين البابا يوجينيوس واللل. الفرنسي 


فيان اشر اطول 000 
كيف خدع الامبراطور الملك الفرنسي 


1 
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مقثل ربموند أمير أنطاكية 
اعطاء الدوق غيوفري نورماندي إلى ابنه هئري 
كيف تلقى املك لويس الولاء من الدوق هنري 
الخشيشية 
زواج عثري دوق نورمائدي من الباثور 
افحام هرطقة هنري 
بعض أعمال الامبراطور كونراد 
موت البابا يوجينيوس 
نزول الدوق هنري في انكلترا 
معاهدة بين الملك ستيفن والدوق هنري 
الغارس أون والمطهرة 
طبيعة المطهرة 
دخول أون المطهرة 
وصول الفارس إلى القاعة 
تعذيب الشياطين للفارس 
مكان العقاب الثاني 
حول الدولاب الحديدي 
الريح القوية والنهر الآسن 
امسر الضيق والمرتفع 
تحرر الفارس من شرور الشياطين 
اقنياد الفارس إلى الخنة السماوية 
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51 
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انعاش الفارس بالرؤيا السماوية 

تكريس الفارس وحجه إلى القدس 

دس السم إلى وليم رئيس أساقفة يورك 
موت الملك ستيفن وتتويج الدوق هنري 
حياة القديس وولفرك 

تحول القديس وولفرك وحياته 

معجزة مدهشة 

كيف قدم رجل الولاء للشيطان 

نسب الملك هنري 

البابا أدريان يعطي ايرلندا إلى الملك هنري 
إكشناف معظفن الخلض 

سلام بين ملكي انكلترا واسكوتلندا 
كيف وضع الملك هنري تاجه جانبا 
حصار الملك هنري طولوز 

كيف تزوج هنري الملك الأصغر لانكلترا 
سيامة بارتولميو اكستير 

معاهدة بين ملكي فرنسا وانكلترا 

اختيار توماس لرئاسة أساقفة كانتربري 
تسوية الخلافات بين كنيستي سينت ألبان ولتكولن 
السبب الثاني للعداء بين الملك وتوماس 
كيف عقد البابا الاسكندر مجمعاً في تور 
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الاعتراف بعادات انكلترا. 

ندم رئيس الأسباقفة توماس 

تحليل رئيس الأساقفة من قسمه . 

كيف رسم الك بوجوب تلقي رجنال الدين العف 
العلمانيين 

أهانة وماس من قبل الملك ومغادرته المملكة 
افادات رسل املك ضد رئيس الأسباقفة. 

رسالة الملك إلى عمدة كنت ضد بعال ان 
وجالة اللك إل أسقف ليدن 

رسالة الملك إلى رجال القضاء 

حول الافادات التي عملها وماس أمام البابا 
الغاء البابا الحكم الذي صدر د رئيس الأساقفة. 
زواج ماتيلدا ابئة الملك 

حرمان توماس للذين إعترفوا بعادات انكلترا 
رسالة توماس إلى ملك اتكلترا 

أوكان الاب قث ودواين 

رسالة توماس إلى أساقفته المساعدين 

رسالة البابا الاسكندر لل توماس 

رسالة الملك هنري إلى رينالد رئيس أساقفة كولون 
رسالة البابأً الإسكندر إلى غيلبرت أسقف لندن 
رد غيلبرت على البابا 
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11ت 


رسالة البايا الأسكندر إلى الملك هئري 
حرمان توما س لأسقف لندن 
رسالة الملك هنري إلى أسقف لندن 
محاولة البابا المصالحة بين توماس والملك 
زسالة الملك هتري إل البايا الاسكندان 
تشويه قضية توماس 
المعاناة العقلية لتوماس 
الالنماس الذي قدمه توماس إلى الملك 
إقسام نبلاء بريتاني يمين الولاء للملك ولابنه 
تحليل أسقف لندن 
حياة وفضائل غورديك 
حج غورديك والفتاة 
ذهاب غورديك للسكن في فنشلي 
سكن غورديك في فنشل بين الحيوانات والأفاعي 
مشاهدة غورديك الطفل يخرج من فم المصلوب 
ظهور الرب مع مريم المجدلية لغورديك 
كيف رد غورديك شخصين إلى الحياة 
جواب غورديك لرجل أراد ان يكتب عن حياته 
غورديك يصف مغادرة الروح 
اقامة القديس بطرس قداساً لغورديك 
تحرر غورديك من الشياطين 
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موسوعة الشامية ج9" / ١‏ مل( 


5519 
الموضوع 
الشيطان يضرب غورديك على رأسه 
تتويج الملك هئري الشاب 
المصاحة بين توماس والملك هنري 
عودة توماس من المنفى 
كيف أمر وكلاء الملك توماس بتحليل الأساقفة 
مقتل توماس 
نبب أسلاب توماس 
ندامة الملك 
المعجزات التي ظهرت نكريأ لتوماس 
أعمال التدمير التي قام بها الملك 
زواج جون ابن الملك 
انتخاب رتشارد ركيساً لأساقفة كانتربري 
ملك فرنسا يغزو نورمالدي 
تدمير ليسثر 
أسر الملك العديد من أعدائه 
الاستيلاء على قلعة إكسهوم 
عودة الملك إلى انكلترا 
أسر وليم ملك اسكوتلتدا 
تمي ملك فرنسا عن حصار روان 
مصاخة أبناء الملك مع أبيهم 
سلام بين ملكي اسكوتلندا والكلترا 
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11د 


زيارة الملكان الأب والابن لضريح توماس 
منح الملك أربعة بنود إلى مندوب البابا 
تحكيم الملوك الملك هنري بخلافاتهم 

نقل الرهبان المدنيين من كنيسة وولتهام 
5 دير وستوود 

رؤيا عملت إلى أحد النساك 

اباحة الرجل خبر الرؤيا 

المرأتان اللتان شفيتا بزيارا للقديس 
اكتشاف: القديس أمغيبالوس 

اقامة هئري الشاب مبارزات 

مجمع روما برئاسة البابا الاسكندر 

رسالة البابا ضد هرطقة بطرس لومبارد 
كتاب الراعي وليم ضد بطرس لومبارد 
ادانة البابا كتاب واكيم 

تكريس فيليب ملكاً لفرنسا 

التحالف بين ملك فرنسا وملك انكلترا 
كيف شعك وتشارد كونك بواتو أراضئ غيوفري دي ليزيئاك 
وضع ملك فرنسا مملكته تحت تصرف ملك انكلترا 

رسالة البابا الاسكندر إلى بريسترجون 

بابوية لوسيوس بعد الاسكندر 
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غ99 


رفض غيوفري الانتخاب للنكولن 
وفاة الراعي سيمون 

كيف هاجم المسلمون اسبانيا 
انتعخاب غي لوزغنان ملكاً للقدس 

كيف دمر صلاح الدين عدة مدن 

انتخاب ملك انكلتراً ملكاً للقدس 

وصول البطريرك هرقل إلى انكلترا 

رسالة البابا لوسيوس إلى ملك انكلترا 

بلدوين رئيس أساقفة كانتربري يتسلم الطيلسان 
تتويج سيبيلا ملكة على القدس 

صلاح الدين يشعث الأرض المقدسة 

صلاح الدين يستولي على مديئة القدس 

البابا يمنع بناء كنيسة أكنغتون 

الكثيرون يحملون الصليب 

التباعد بين رتشارد كولت بواتو وأبيه 

رسالة فردريك الإمبراطور الروماني إلى صلاح الدين 
جواب صلاح الدين إلى الإمبراطور فردريك 

اطلاق سراح الملك غي 
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16ب 


العائق الكبير لقضية الأرض المقدسة 

محاولة اقامة سلام بين الملكيين فيليب وهنئري 
رسالة ابن المركيز .. زل الأرض المقدسة 
أسباب ثورة رتشارد على أببه 

استيلاء ملك فرنسا على أربع قلاع انكليزية 
الاستيلاء على اشبيلية 

ارغام الملك هنري على التصالح مع ابنه 
مغادرة امبراطور الرومان إلى الحج 

موت الملك هئري 

حصول رتشارد على دوقية نورماندي 
اطلاق رتشارد لسراح أمه 

موت أسقف ايلاي 

تتويج رتشارد الأول 

تعذيب اليهود 

سخاء الملك رتشارد 

منح الملك رتشارد قسساً للكنائس الانكليزية 
حصول أسقف درم على لقب إيرل 

معركة للصليبين ضد المسلمين 


الصليبية 


محادثات بين رئيس أساقفة كانتربري ورهبانه 
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تقديم ملك اسكوتلندا الولاء إلى رتشارد 
كرم الللك رتشارد وسخائه 

عبور الملك رتشارد البحر إلى نورماندي 
القاء الحرمان على أراضي جون أخو الملك 

منح عشر ممتلكات انكلترا لمساعدة الأرض المقدسة 
قرار الملكان بالمغادرة نحو الأرض المقدسة 

تعيين أسقف ايلاي مستشاراً 

تعليق اللأسقف هبوج 

مذبحة اليهود في عدة أماكن 

مذبحة اليهود في يورك 

تكريس غيوفري كاهناً 

نظام تعبئة الجيش الصليبي عند عكا 

بناء بيعة عند عكا على اسم توماس 

مقدمو جيش صلاح الدين 

احراق آلات الحصار الصليبية 

اكتشاف خونة بين الصليبيين 

قادة اسطول رتشارد وفوانينه 

استلام رتشارد للصك والعصا 

كيف عين رتشارد ابن أخيه آرثر وليا لعهده 
بيرنغاريا وزواجها من رتشارد 

ظهور توماس إلى قادة الاسطول 
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نزول رئيس أساقفة كانتربري في صور 
شوب غبلاقن يرن اللكين فى منيها 
انق اذ اود مع عفن اضفر 
تحرير كنيسة نورماندي 

موت رئيس أساقفة كانتربري 

سوء سلوك أسقف ايلاي 

الموث عند عكا 

اقلاع الملكان من مسينا 

سجن رئيس أساقفة يورك في دوفر 
كتوفت الشمين 

استيلاء رتشارد غلى مركب اسلامي 
وصول رتشارد إلى عكا 

عودة الملك الفرنسي إلى بلاده 
نتجاحات الملك رتشارد 

كيف أعطى رتشارد مملكة القدس إلى هنري 
كيف أنقذ رتشارد الآثار المقدسة 
إكتشاف أرثر ملك بريطانيا 

شكوك رتشارد تجاه المستشار 

اهانة المستشار وسقوطه 

حادثة لم يسمع بمثلها 

موت رئيس أساقفة كانتربيري 
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وصول الملك الفرنمي إلى باريس 
الأسعافرغل النارون 

استيلاء رتشارد على القافلة الكبيرة 

احدى النساء المتعاملات مع الصليبيين 

رشوة دوق بيرغندي من قبل صلاح الدين 
حول ناسك تنبا بعدم سقوط القدس 

موت دوق بيرغندي 

ارغام صلاح الدين على رفع الحصار عن يافا 
هزيمة رتشارد لقوة اسلامية كبيرة عند يافا 
وصول الحيش الصليبي لمساعدة رتشارد 
فار الملل رسازة بالعرية 

عودة رتشارد من حجه 

نجاة رتشارد من كثير من الكمائن 

اعتقال رتشارد وسجنه 

كيف باع دوق النمسا رتشارد إلى الآمبراطور 
تحاكمة رتشارد 

كيف دفع رتشارد غرامة كبيرة 

تبرئة ساحة رتشارد من قتل المركيز ورسالة شيخ الجبل 
سرقة أسقف شستر 

موت صلاح الدين 

6غ | سعي جون للاستيلاء على الملك 
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سعي الملك الفرسي للاستيلاء على نورماندي 
زواج الملك الفرنسي وطلاقه 

اظلاق سراح اوتشارة: 

تتويج الملك رتشارد 

ارغام الملك الفرنسي على الفرار 

اننخاف :هيريزت المسكين أسقفاً لبالسيري 
المشلاء وقكا رس عل لوكس 

طرد رتشارد للملك الفرنسي من منطقة تور 
حاولة الملك الفرنسبي خداع رتشارد 

اقامة رتشارد لمبارزات في انكلترا 

شكوى رتشارد ضد دوق النمسا أمام البابا 
حرمان الدوق كنيسا 

موت الدوق 

اخضاع الامبراطور هنري ملكة أبوليا 
غزوة اسلامية لاسبانيا 

موت الراعي وارين 

نيابة هيوبرت للبابوية 

لوم البابا ملك فرنسا لطلاقه زوجته 
مرسوم البابا إلى أساقفة انكلترا 

عقد معاهدة بين ملكي فرنسا وانكلترا 
موت وليم الانكليزي 
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أسر هيوج دي شومونت 
أسر أسقف بوفياس 
رؤيا أحد الرهبان حول المطهرة والعقوبات 
رقود الراهب وكأنه ميث 

كيف حكى الراهب خبر رؤياه 

كيف رأى الراهب الصليب وقد أصبح دموياً 
لقال لز امع ع سين 

المكان الثاني للتعذيب 

مكان التعذيب الثالث 

عذاب أحد المحامين 

الممجد السر مدي للمباركين 

مكان الراحة الثاني 

مكان السرور الثالث 

عودة الراهب إلى جسده 

ارسال رتشارد رسلاً إلى روما 

اتفاقية بين رتشارد ورئيس أساقفة روان 

نقل رتشارد لجسد القديس فاليري إلى نورماندي 
تحالف رتشارد مع كونت فلاندرز 

النضييق بشدة على الملك الفرنسي في نورماندي 
حول بعض القوانيين التي عملها رتشارد 

تنويج أوتو ملكاً على أمانيا 
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توبة هيوج أسقف شستر 
استرداد كنيسة كوفنتري 
حول سيامة أسقفين 
عزل هيوبرت رئيس أساقفة كانتربري من وظيفة العدالة 
تعركة ين الانكابز,والويلزيين 
أسر رتشارد لعشرين من الفرسان الفرنسين 
نصر رائع لرتشارد 
ابرام معاهدة بين ملكي فرنسا وانكلترا 
تدمير كنيسة لامبث 
موث الملك جون 
كيف ربط بعض النبلاء أنفسهم بجون وآخرون بآرثر 
تسلم جون دوقية نورماندي 
تتويج الملك جون 
عبور جون إلى نورماندي 
لقاء بين الملكين 
ذهاب الملك أوتو إلى روما وحصوله على الامبراطورية 
وضع المملكة الفرنسية تحت الحرمان 
حل الخلاف بين كنيستي تور ودول 
رسالة للبابا نيقولا حول هذه القضية 
الملكة اليانور تجلب بلانشي للزواج من لويس 
زواج لويس من ابئة ألفونسو 
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رسالة وصلت من الرب إلى القدس 
| تبشير يوستاس حول الرسائل 
| راعي الدير يوستاس يفجر نبعاً 
١‏ | معجزة مرعبة عملت على امرأة 
4 | معسجزة أخخرى على رغيف الخبز 
| حرمان غيوفري ركيبس أساقفة يورك من ممتلكاته 


6 | تتويج الملك جون 
5 | حياة القديس هبوج 
| فضائل هيوج 

| وفاة هيوج 

| حمل جسده إلى لتكولن 
7 | دفن القديس هيوج 
44 | ظهور خمسة أقيار 
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30 

كيف جرى تنوييج ملك وملكة الانكليز في كانتربري 

عام ١‏ ٠1مءفيه‏ احتفلٍ الملك جون بعيد الميلاد في غولفورد 
0اذنا© ووزع هناك عدداً من أثواب العيد بين فرسانه؛ وفي محاولة 
عن معويربة رئيس أساقفة كانتربري أن يجعل نفسه على مستوى 
الملك» فعل الشيء نفسه في كانتربري مما أثارغضب الملك الى درجة 
عالية جدا» وبعد ذلك انطلق الملك الى نورثأميرلاند» واستخرج مبلغاً 
ا من المال من سكان تلك الكونتية » ثم إنه عاد الى كالنتربريٍ 
بصحبة ملكته » وفي اليوم التالي ليوم عيد الفصح» جرى تتويجها معا 
في ذلك المكان» وتكلف أثناء الاحتفال رئيس أساقفة كانتربري 
نفقات عاليسة وبشطط واسراف أثناء عنايته بها ء وفي يوم عيد 
الصعود التالي » أصدر الملك في تويكبري ل[الاا0/»65ا18 إعلاناً » بأن 
يكون الاإيرلاث » واليارونات مع ججميع الذين يدينوك بالخدمة 
العسكرية اليههء مستعدين مع خيولحم وأسلحتهم في بورتماوث 
لينطلقوا معه نحو المقاطعات فيما وراء البحره في يوم أحد العنصرة 
المقبل» لكن عندما حل الموعد المقررء حصل كثير منهم على الاذن 
للبقاء وعام الذهاب» حيث دفع كل منهم الى الملك ماركين من 
الفضة عن كل محلجة. 

كيف عبر اللك جون وملكته البحر الى نورماندي 

بعد الاحتفال بعيد العنصرة في بورتماوث» أقلع الملك مع ملكته 
في اليسوم التالي » ووصلاً بعد كثير من الاضطراب إلى نورماندي؛ء 
لي عقد اللكان الفرنسي والاتكليزي مؤثمراً 
قرب جزيرة أندلي حيث جرى الاتفاق على شروط سلام» وبعد 
مضي ثلاثة أيام , ذهب الملك جون لى باريس بناء على دعوة من 
املك الفرنسي ؛ واحتفي به هدك في قصر ذلك الملك الذي اقدد 
ليه ا في مكان آخرء وبعلما احتفي به هناك بتشريف زائد 


-213 - 


30 


وكا يليق بملك. غادر وذهب الى شيشونء وفي لوت نفسه» ولكي 
يكون السلام وا بشكل أعظمء لفد تشرر» و تثبت بالكتابة. أنه 
إذا ماآراد المللك الف ر نسي خرق شروط السلامء بأية طريقية من 
الطرق» وهي الشروط التي تقسدم ذكرهاء فإ باروئنات المملكة 
الفرنسيسة . الذين اتخذهم ضيانة لهه سوف يتحللون من جميع 
الولاءات له.» ولسوف يلتحقون بالملك الاتكليري في القئال ضمد 
للك لمر نبو يه وطن لي رحن ينه على الحفاظ على السلم المذكورء 
وعقدت الاتفافية ة نفسها على الجانب الانكليزي . 

وثارت في هذا العام عواصف رعدية مرعبسة » وبروق » وبرد ء 
مع أمطار فيضانات » ما أرعب عقول الناس ١‏ وسبب أذى عظيرا في 
مناطق كثيرة. 

وفي هذه الآونة أيضاً » جرى إعطاء جزء من أربعين من مداخيل 
الكنائس لمساغضدة أرض الميعاد عوجاء ذلك بناء على مبادرة من 
البابا الوسنثك» وجرى إرغام النبلاء والعامة سواء - بواسطة 
العقوبات الرسولية تمن وضع شارة الصليب جائباً على إعادة 
حملها. 

حول نشوب خلاف بين ملكي فرئسا وانكلترا 

غام ؟ ام فيه 1 الملك جون بعيد الميلاد في أرجينتان -لم 
80 ف نورمائدي». وأثناء الصوم الكبير الثالي عقد مؤتمر بين 
ملكي فرنسا وانكلتراء على مقربة من غولنتون 18 لا0 وي 
هذا الاجتماع قام الملك الفرنسي» رهو يحمل كراهية قاتلة ضد 
اللك الانكلبزي ؛ بتوجيه الأمر إلبه وهو مغضب بوجوب أن ينخلى 
على الفور إلى أرثر كونت بريتاني عن جميع الممتلكات التي بين يديه 
في هذا الجانب من البحرء أي : نورماندي ٠‏ وتور» وأنجو» وبواتوء 


54 


-519594- 
وطلب منه أشياء أخرى كثيرة » الأمر الذي رفضه الملك الاتكلري , 
ولم يستجب له . ولدى رؤية الملك الفرنسي ثفسه أنه لم ينجح 
يتحقيق غاباتة لي الؤغرء كاي اليوم الغال بجوم مفاجىء على قلعة 
بوتافانت » وسواها بالأرض وزحف من هناك فاستولى بالقوة على 
بلدة أوجي أولاا مع قلعة ليون 5الاذا وعلى عدد أخر من 
الحصونء كبا اله حاصر قلعة ريدبونت 158068010131 لدة ثانية 
أيام» لكن يسبب قدوم الملك الاتكليزي ضله » تراجع من ذلك 
المكان باضطراب» غير انه تحول بعد عدة أيام نحو غورني -الا660© 
©/8 وبشق فتحة في البحيرة » تمكن بقوة اندفاع الماء من تهديم 
الجزء الأعظم من الأسوار التي أحاطت بلمديئة » ونتيجة لهذا 
هربت الحاميةءودخل الملك الفرنسي » وأخضع المدينة دون أن 
يعارضه اعددم اه عاد الى باريس» ووضع ارثر بعهلة أناس أمناء» 
وأعطاه تتى جندي فرنسي لرافقته في بواتو » وكانت الغاية من 
ذلك القيام بغارات عسكرية بغية التمكن فن عوعة تلك المناطق 
لصالح آرثر»وعندما كانت هذه القوات تزحف نحو الأمام بع 
ضجة كبيرة » وصلت اليها رسالة بأن الملكة اليانور كانت مقيمة في 
قلعة ميرابو» ومعها حامية صغيرة » ولذلك وجه جلود هذه القوات 
اندفاعهم للهجوم على تلك القلعة» وجاء ذلك باتفاق عام منهم. 
وألقوا الحصار على القلعة» ولعدم وجود قوة كافية لدى الحامية 
مقاومتهم استسلمت القلعة لهم باستثناء البرج الذي كانت فيه الملكة 
اليانور» التي اعتصمت فيه مع عدد قليل من اجنود ولم يستطيعوا 
الاستيلاء على هذه القلعة . ولذلك وجهوا هج]تهم ضند البرج؛ 
وقدم في تلك المنطقة الى مساعدة 0 جميع النبلاء والعساكر ذوي 
المراتب فل بوانوه: وقام واحة بشكل خاص أسمه هيوج» ولقبه لى 
برون وكان ايرل التخوم فأعلن عن نفسه بأنه عدو للملك الاتكليزي؛ 
بسبب الملكة ايزابيل» حيث قيل بأن ذلك الايرل كان مرتبطاً بها 
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كزوجة له بكلمة الفمء وذلك قبل أن تتزوج من الملك جونء وبذلك 
شكلوا قوة كبيرة هناك» واستمروا بالحملات الشديدة على القلعة 
من أجل الاستيلاء عليها بأسرع وقت ممكن. 

النصر الرائع الذي حصل عليه ا للك جون ف ميرابو 

وعندما وجدت اللكة نفسها في هذا اللمأزق » بعثت رسالة مع 
استخدام كل سرعة » الى الملك » الذي كان وقتذاك في نورماندي» 
ترجوه بإلحاح وتحثه بعاطفة الأمومة أن يقدم الى مساعدتها » ولدى 
تلقى الملك هذه الأنباء انطلق بسرعة مع قوة شديدة » وسنان قاذ 
ونهارء وقطع مسافة طويلة بشكل أسرع مما هو معتقد »ووصل الى 
مبرابو وعندما علم الفرنسيون وشعب بواتو بأن الملك كان على 
طريقه» خرجوا بصفوف صاحية وكلها أمبة للتصدي له.والقتال معه) 
وعندما التقى كل فريق مع الآخر وهما على تعبئة » ومصطفين 
للقعال» وعند الاشتباك » صمد الملك بشجاعة لحملاتهم الشديدة » 
وأخيرا أرغمهم على الفرار » وطاردهم بسرعة فائقة بوساطة 
فرسانه. حتى أهم دخلوا القلعة ساعة دخول الفارين إليهاء ثم 
أعقب ذلك قتال حاد جداً داخل أسوار القلعة» إنا مالبث ذلك أن 
حسم بوساطة الشجاعة العالية الصيت للاتكليزءووقع أثناء القتال 
بالأسر مائتي فارس فرنسي » مع جميع نبلاء بوائو» وأنجوء وذلك مع 
ارثر نفسهء ولذلك لم يتمكن ولاواحد من العدد كله من النجاة 
والعودة» ومن ثم الحديث عن النازلة التي ألت ببني منطقتهه؛ 
وبعدما وضع جميع أسرأه بالقيود وبالأغلال» ألقى بهم في عربات ء 
وهي طريقة جديدة ووسيلة غير معتادة للنقل» وأرسل الملك بعضا 
منهم إلى نورماندي» وبعضهم الى انكلتراء وسجنهم في قلاع حصينة؛ 
منها ليس هناك من خوف من إقدامهم على الفرار » لكن أرثر أبقي 
في فالي 15ا9"! .في سجن مضيق عليه. 
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كبف انسحب املك الفرنسى 
وهو مضطرب من حصار قلعة آركوي 

وأثناء وقوع هذه الحوادث في قلعة ميرابو» زحف الملك الفرنسبى 
مع جيش كبور ضد قلعة أركوي 85لا الم وألقى الحصار عليها 
وصف مججانيقه حوطاء ولمدة خبية عكر يوا بل «قضارق جهله 
بوساطة القصف واللغم لخرق الأسوار والدحول منهاء ومن جانب 
آخر قاومت حامية القلعة بشجاعة» وسعت بوساطة رمي الحجارة 
واللشاب الى طرد الأعداء » وإيعادهم الى مسافة بعيدة» وعندما 
وصلت أخبار أن ارين :و أناضيه الى مسامع ابلك الحردي» 
انسحب من الحصار وهو مغضبء وفي أثناء تراجعه دمر وأحرق 
كل مكان وصل اليه » حتى أنه حول الديرة العائدة الى رجال 
الدين إلى رمادء ووصل أخيراً إلى باريس» ومكث من دون نشاط 
حتى نباية ذلك العام . 

موت آرثر كونت بريتان 

وبعد مرور بعض الوقت » قدم الملك جون الى قلعة فالي » وأمر 
بجلب ابن أخيه أرثر الى حضرته؛ وعندما مثل أمامه » خاطبه الملك 
بلطف. ووعله بكثير من التشريفات» وسأله أن يفصل نفسه عن 
الملك الفرنسي» والالتحاق به هو نفسه » بحكم أنه مولاه وعمه ٠١‏ 
لكن أرثرح البيء المشورة - رد عليه برعونة وتهديد » وطلب 
من المللك أن يتنازل له عن مملكة انكلترا وعن جميع المناطق التي 
امتلكها الملك رتشارد وقت موته. وقال بأن هذه الممتلكات جميعاً 

عائدة له بموجب حت الوراثة» وأكد بوساطة القسم أنه مالم يقم 
الملك جون بسرعة بإعادة المناطق المتقدم ذكرها إليه» فإنه سوف لن 
يتمتع بالسلام أية مدة من الزمن؛ وانزعج الملك كثيراً لدى سماعه 
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كلياته وأمر بوجوب نقل آرثر الى روان » ليسجن في البرج الجديد 
هناك » وأن تشدد عليه الحراسة » إن بعد مضى وقت قصير » اختفى 
أرثر المذكور. ْ 

وقدم الملك جون في هذا العام نفسه الى اتكلترا » وجرى تتونجه في 
كانتربري من قبل هيوبرت زركنس أساففة ذلك المكان»وكان ذلك في 
الرابع عشر من نيسان» وأبحر بعد هذا الى نورماندي» وبعد وصوله 
الى هناك ظهير.راى حول وفاة ارثر» وقد عم اتتضاره خلال 
المملكة الفرنسية والقارة بشكل فيل فيه باتهام الملك جون. وبأنه 
قد قتله بيده شخصياً ولذلك ابتعد كثير من الناس بعواطفهم عن 
الملك منذ تلك الساعة ولى الأبد وذلك حيث)ا ملكوا الجرأة » 
واحتفظوا بأعمق مشاعر العداوة ضده. 

كيف نحل النبلاء الانكليز عن ا ملك جون 
في انكلترا وهجروه 

عام" ١1م‏ فيه أمضى الملك جون عيد الميلاد في كين 0861) في 
نورماندي» حيث القى جانباً كل تفكير بالحرب . واحتفل مع 
ملكته شكل عم وأطال نومه في الصباح حنى وقت الافطار» لكن 
حدث أله بعد انتهاء وقار أيام عيد الفصح التى روعيت» قام الملك 
الفرنبي فجمع حك كيرا باستو على عدة قلاع كانت عائدة الى 
ملك انكلتراء وهدم بعضها وسنواها بالأرضء لكن القلاع الحصينة 
أبقاها سليمة» ووصل أخيراً رسول إل الملكث جون مع الأخبار 
قائلاً بأن الملك الفرسي قد دخل الى أراضيك كعدوءواستولى على 
كذا وكذا من القلاع؛ وحمل حكامهم بشكل مهين» وهم مربوطين 
الى ذيول الخيول» وأتلف ممتلكاتك ووزعها عن تصميم دون أن 
يعترضه معترضء ورد الملك جون على هذه الأخبار بقوله:7 دعوه 
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يفعل ذلك » فمهما استولى عليه الآنء سوف أسترده في يوم واحد )ا 
د يتمكن هؤلاء الرسل » ولا الأآخرون الذين جلبوا له أية 
أخيان اخريى مشامة الحصول على جواب آخر» وعندما سمع 
الايرلات: والبنارونات والثبلاء العائدون للمملكة الاتكليزية بت 
الذين كانوا حتى ذلك الوقت مرتبطين به ومؤيدين له بثبات - 
كلياته هذه ورأوا كسله أمرا لا يمكن تقويمه حصلوا على إذنه » 
وعادوا الى الوطن » متظاهرين أنهم سوف يعودون اليه. وهكذا 
تركوا الملك مع عدد قليل من الجنود في نورماندي » وقام هيوج دي 
غورني ©لا0010178) ٠»‏ الذي منحه الملك جون كل التشريفات 
وعهد اليه بقلعة مونتفورت .» بتسليمها الى ملك الفرنسيين وسمح 
لحنوده بالدخول اليها أثناء الليل ومهذله الطريقة تخلى عن تابعيته 
وعن ولائه للملك الانكليزي ء وهرب الى الملك الفرنسي؛ وفي 
الوقت نفسه كان الملك الاتكليزي مقيا مع ملكته دون نقاط في 
رؤان» حتى قيل بأنه كان ينانا بالخبال بوساطة السحره لأنه في 
وسط كل خسائره وعارة كان يظهر ملامح مشرقة فرحةالى 
الجميع » وكأنه لم يخسر شيئاً » وقدم الملك الفرنسي الورك يع 
جيش كبير الى بلدة رويل الاناكا » حيثث كانت هناك قلعة فخمة» 
قام بعل القون بتطويقها بآلات رميه الحربية لكن بعدما مركزهم »؛ 
وقبل أن يقوم ولو بحملة واحدة قام روبرت فقر- وولتر. 
وسيردي كوينسي إ760أنا© 06 /علإ5 , وهما النبيلان المسؤولان 
عن القلعة معنا سليمة ال اللك الخرسي» دوك أن تتعرض 
حجرة واحدة من تلك القلعة للتحطيم » ودون أن تصاب شعرة 
واحدة من رأس أحد رجال حامية القلعة» لكن الملك الفرنسى الذي 
كان غاضباً جداً ضدهم.ء أمر بهم فوضعوا في الأغلال؛ واحتفظ 
بهم في سجن ضيق في كومبين001726016) » حيث بقيوافي 
وضع مهين حتى جرق دفع فدية ثقيلة من أجل اطلاق سراحهم 2 
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وعندما وجد الملك الفرنسي أن كل المعارضة له في نورماندي 
ومناطق ما وراع البحر اللأخرى قد توقفت» زحف خلال المناطق كما 
يريد ودون] عائق وأعاد الاستيلاء عل عد من القلوع ودام أيضاً 
في هذه الآونة بإلقاء الحصار على قلعة صخرة أندلي » التي كان 
الملك رتشارد قد بناهاء لكن لحصانة القلعة » ولإخلاص روجر دي 
لاسي/[136 الذي كان لا مثيل له وهو الذي كانت القلعة موضوعة 
تحيك عهدته.ء لم يحصل الملك الفرنسي على أي شيء من الحصار 
باستثناء أنه بمنعه الخروج عل المجاصر يذ منعهم من الحصول عل 
المؤن » وفي أثناء وقوع هذه اللأحداث» انفصل بعض النورمان 
عن الملك الاتكليزي التغتنالا عاج وفيت اعكرون 
العلاقات معه والارتباط يه. 
كيف جاء ا ملك جون الى اتكلترا 
واستخرج مبالغ كبيرة من ا مال من النبلاء 
وعندما رأى الملك جون أخيراً خطأه » وانه قد حرم من جميع 
الموارد الحربية» أخذ سفينة وأبحر بها بكل سرعة. ونزل في يوم عيد 
القديس نيقولا في بورتماوث » ثم جرى تحريضه ضد الايرلات 
والبارونات » بحجة اهم قد تخلوا عنه» وهو في وسط أعدائه 5 
القارة » وانهم بتخليهم عنه قد فقد القلاع والأراضي» فأحذ منهم 
سبع جميع ممتلكاتهم المتحركة» ول يتمنع بهذا العمل من الاستيلاء 
بعنف على الممتلكات الديرية أو ممتلكات كنائس الأبرشيات» ومن 


أجل تحقيق هذه الغاية استخدم هيوبرت رك أبسائلة كانر رر 
وكيلا له في هذه السرقات المتعلقة بممتلكات الكنيسة» وغيوفري 


فتز بيتر» المسؤول عن العدالة في انكلترا » فيا يختص بسلع 
العلانيين» وم يوفر هذان أحداً لدى تنفيذهما لأوامرهما . 
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وعندما علم الملك الفرنسي » بأن ملك انكلترا قد غادر مناطق 

ما وراء البحار توجه مع قوة كبيرة نحو كل بلدة وقلعة في المنطقة» 
موضحاً الي السكان والى حكام القلاع» بأن مولاهم قد تخلى عنهمء 
وقال أيضاً بأنه هو السيد الرئيسي هذه المناطق » وانه إذا كان الملك 
الالكليزي قد تخلى عنهم بشكل شائن» ليس في نيته فقدان 
السلطة الرئيسية عليهم. ٠‏ التي هي عائدة اليه ولذلك رجاهم 
كأصتدقاء .أن يمفتبلوه كسيد هم لعدم. وجوه سيد أخر » وقد 
أعلن لهم وربط اعلانه بالقسم,؛ انهم اذا لم يفعلوا ذلك طواعية» 
وتجرأوا على الورقوف ضده هو سوف يخضعهم كأعداء لهء 
ولسوف يعلقهم عل المشانق» أو سيسلخهم وهم أحياءء. وقرروا 
أخيرا» ووافققوا بالاجماع بعد كثير من المناقشات من على 
الطرفين» أن يقدموا رهائن الى الملك الفرنسي » مقابل الحفاظ على 
هدنة لمدة سنة واحسدة؛ فبيعد مضي ذلك الوقته انهم إذا لم 
يتسلموا مساعدة من الملك الاتكليزي» سوف يحولون وقتها 
اعترافهم إليه كحاكم لهم» ولسوف يعطونه المان والقلاع؛ 
وبعدما وصل املك الفرنسي الى هذه الغاية عاد الى 

نرقية وليم أسقفاً للتكولن 

وفي هذا العام نفسه جرت سيامة المعلم وليم رئيس 
جوقة الرتلين » والكاهن في كنيسة لدكولن؛ أسقفاً للكنيسة 
نفسهاء وتمت السيامة ل 


بارثلميو ارا دن وليم أ سقف ات 0 


ينجح » لأن هيوبرت رئيس أسائفة كاشيري: كان رافذا 0 
جدا. 
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كيف جرى منح ا مساعدات من أجل ا حرب 
بشكل كبير الى ا ملك 
عام4 ١٠1١م‏ فيه احتفل الملك جون بعيد الميلاد في كانتر بري» 
وقدم هبويرت :ركس أساقفة ذلك المكان جميع الضروريات 
لللااحتفاء بالملك» وبعل ذلك» وف اليوم الذي جاء بعد عيد النتانة» 
التقى الملكث مع النبلاء في اكسفورد في مؤّتمر» وفيه جرى منح الملك 
المساعدات من أجل الحرب وتمثل ذلك بياركين ونصف المارك من 
كل محلجة قطن» ولم يستطع الأساقفة ورعاة الديرة المغادرة من دون 
د سار نفسه . في اليوم الشالث قبله عيد اله 

معجزة هي الأعظم ادهاشاً, تعلقت بيت تمثال 0 ف 
صيدنايا » وكانت ىا بل: لقد صدف وجحود سجناء من الجنود 

الصليبين في قلعة دمشق . وقد قام أحد الجنود بأخحذ قارورة من 
صندوقه» وضع فيها 5-7 من الريت الذي تساقط من عثال 1 
الرب في صيدنايا » وعندما نظر بدقة نحو القارورة التي 8 

5 فيها وهو شفاف مثل الماع ظهر الريت أنه قدأ صبح لحأ لكنه 
نقسم الى قسمين «العوسم الأول في الشطر الأسفل من القارورة . 
ا" في الشطر الأعل 3 ثم أخذ الجندي سكيئه؛ وحاول أن 
ونيا اين الشطر الال والشطر الأسفل لق هنا أن لان 
حد السكين الزيت المتجسد. حتى تساقطعت نقاط من الدم منه. ثما 
أدهش الشهامسة والفرسان » وجميع السجناء » الذين كانوا ينظرون 
اليه» ويما أن كثيرين يجهلون الحقيقة المتعلقة بتمثال الرب هذاء انه 
موائم كثيراًء أن نتتحدث عن أصله. الى الذين لا يعرفونه » وذلك 2 
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سبيل تقديم الثناء الى أم الرب المذكورة. 
حول أصل التمثال ا مذكور وحول بعض معجزاته 

عاشت هناك في دمشق فى » التي هي المدينة العاصمة لسورية عقيلة 
محترمة» ارتدت ثوب راهبة» وصار عملها هو عبادة الرس بأعظم 
بوم ولكي تكون أكثر حرية في ممارسة واجباتها الدينية» ومن 
أجل أن تتجنب صخب الدينة» انسحبت نحو مكان اسمه 
صيدناياء يبعد ستة أميال عن المديئة المذكورة أعلام. وبنك هناك 
لنفسها بيتاً ومصلى تشريفاً الى أم الرب المقدسة» وقامت بواجبات 
الضيافة نحو الحجاج والفقراء» وحدث أن قدم راهب من مديئنة 
القسطنطينية الى القدس من أجل التعبد» ورؤية الأماكن المقدسة» 
وبترحاب استقبل من قبل الراهبة المتقدمة الذكر ولدى معرفة هذه 
الراهبة أنه كان ذاهباً الى المدينة الملقدسة: توسلت اليه بتواضع 
وبإلمتاح» أن يجلب لما لدى عودته من القدس ثمثالا ماء أي صورة 
مرسومة ما لتضعها في مصلاها ء يمكن أن تريها أثناء صلواتهاء شبيه 
أم الرب» وبإخلاص وعدها بأنه سوف تجلب لما صورةء وبعدما 
وصل الى القدسء وأدى واجباته الدينية » ولدى فراغه استعد للعودة 
فنسي وعده للراهبة. وبعدما خسرج من المدينة » وفيا هو على طريق 


عودته » وصل اليه صوت من السماء يقول له: الماذا عدت فارع 
اليدين؟أين هو التمثال الذي وعدت أن تأخذه الى الراهبة»؟ 


ولدى تذكيره مهذا الشيء. عاد الراهب الى المدينة» وذهب الى 
المكان الذي كانت تباع فيه التهاثيل » واشترى واحداً أرضاه وحمله 
معه أثناء عودته»ولدى وصوله إلى مكان اسمه غيث 0117 كان هناك 
الأسد كامناً في عرينه» يتولى افتراس البشرء وقد حرج الأسد 
لاعتراض الراهب على طريقه لكنه أخذ يلعق قدميه ء وهكذا نجا 
تحت حماية النعمة اللاهوتية دون) أذى» ووقع بعد ذلك في مكمن 
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للصوصء وعندما كانوا على وشك إلقاء القبض عليه بعنف» 
ارتعبوا كثيراً من صوت كيد اللائكة » الذي قحرعهبو لدلك م 
يعودوا قادرين لا على الكلام ولا على الحركة؛ ثم ان الراهب ألقى 
نظرة على الصورة التي حملهاء فعرف بوجود بعض الفضائل 
اللاهوتية الخفية فيهاء ثم انه أزعج نفسه بالتفكير حول كيف 
يمكنه خداع الراهبة » وبالتالي أن يحمل الصورة معه الى بلاده» ولدى 
وصوله إلى مدينة عكا» صعد الى ظهر سفينة» راغباً إذا أمكن العودة 
الى الوطن لكن بعدما أبحروا بأشرعة عمدودة لعدة أيام» ثارت فجأة 
عاصفة: وكانوا مرعويين كثيراً الى حد أن كل واحد رمى مامعه 
مو ساعن الجر وعندها كان الراهب بين البقية - على وشك 
أن يرمي حقيبته إلى الأمواج؛ قال له ملاك الرب :الاتفعل هذا بل 
ارفعر الصورة عالياً بين يديك نحو الرب)ء وعندما رفع الصورة 
عالياً مطيعاً بذلك أوامر الملاك » توقفت العاصفة على الفور . وبا 

أن البحارة لم يكونوايعرفون م ذاهبون, عادوا الى مديئة 
عكاء ثم ان الراهب علم با أراده الرب من الصورة ء وأنه يرغب 
أن يفي بوعده » ولذلك عاد الى الراهبة » وتمتع أخيراً بضيافتها » 
وهي لم تعرفه شين تواتر الضيوف » ولذلك لم تسأله عن الصورة . 
ولدى رؤية الراهب ذلك فكر ثانية بأخذ الصورة معه والعودة الى 
الوطن » ولكنه م في الصباح الباكر على الإذن بالمغادرة » 
ذهب الى المصلى للصلاة وبعدما أدى عباداته أراد الخروج » فلم 
يتمكن من العشور على الباب . ولذلك وضع الصورة التي كان 
يحملها على المذبح في المصلى ولدى فعله ذلك راف البابة معتوتفء 
لكنه عندما أخذ الصورتمجدداً » وسعى إلى الخروج لم يستطع ثانية 
العثور على الباب.وأخيراً عندما رأى أن الفضيلة اللاهوتية حيط 
بالصورة وضعها على مذبح المصلى وعاد ثانية الى الراهبة » وقص 
عليها بالتدريج وبانتظام جميع الأحوال التي أحاطت بالصورة كما 
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حكينا أعلاهء وبناء عليه قال بأن إرادة الرب قضت ببقاء الصورة 
هناك» ومن ثم أن يجري تعبدها بالتشريف الذي تستحقه وبناء عليه 
أخذت الراهبة الصورة » وباركت الرب وأمهء من أجل جميع ما 
قصه عليها ذلك الراهب» هذا وقرر الراهب نفسه امضاء بقية 
حياته في ذلك المكان نفسه » بسبب المعجزات التى تسبب الرب مها 
بوويلاظة يون أحدة تر وراك الصورة تنال الاحترام من الجميع؛ 
وأعجب الجميع بأعمال الرب العظيمة والرائعة من خلالها .)١(‏ 
كيف أخذ تمثال أم الرب يرشح زيتا 

وبعد هذه الأحداث؛ بنت الراهبة مكاناً بدا لها أكثر تكري| لوضع 
التمثال فيه؛ وطلبت من كاهن ظنت أنه كان أعظم جدارة منها نفسهاء 
وكان مشهورا بقداسته؛ كما اعتقدت» ليضع عليه ثيابه المقدسة» وليتولى 
نقل التمغال الى المكان المتقدم ذكره؛ وكان هو -- على كل حال -- قد 
حاف من لمسه. لأنه بعدما وضع على المذبح » أخذ يرشح؛ وم يتوقف من 
ذلك الحين عن اعطاء سائل واضح ونقي تماما مثل الزيت» وتولت 
الراهبة في البداية مسح هذا البلل بقطعة رقيقة من القماش الكتاني» غير 
أنها اشترث فيه| بعد وعاء صغيراً من النحاس الأصفرء جمعت فيه 
الزيت؛ الذي وزعته على المرضى وكان كلما جرى استخدامه باسم الرب 
وباسم أمه شفى أمراضهم: وأبقاهم بصحة حتى هذا ا حين» انما عندما 
اقترب الكاهن المتقدم ذكره من التمثال من دوت اهتام ليأخذه وينقله ما 
أن لمس السائل الذي تدفق منه » حتى يبست يداه» ومات بعد ثلاثة أيام 
وذفنةال. الرتة وم يتجرأ بعد هذا أحد على لمس هذا التمثال أو نقله 
من مكان الى آخرء باستثناء تلك الراهبة وحدها » وبعد أمد وضعت 
المرأة المتدينة وعاء من الزجاج تحت التمثال حتى يمكن جمع الزيت الذي 
كان يتدفق منهء وحفظه لتزويد المرضى المحتاجين له به. 


15١١--451١١ص تقدمت هذه الحكاية برواية أخرى في‎ ١ 
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كبف أخرج ذلك التمثال نفسه حلبات من اللحم 
ومع مرورالأيام وقعت وقائع لم يسمع بمثلها حتى الآن» لأن ذلك 
التمئال المتقدم ذكره أنتج أنواعاً قريبة من الصدور اللحمية ‏ وبدأ 
يكسوها باللحم بطريقة مدهشة وبناء عليه بدا التمثال نزولاً من الصدر 
مغطى باللحم كليناً» ومن هذا الجبسد تساقط السائلٍ من دون 
توقف.وأخل رهبان الداوية: أثناء الهدنة مع صلاح الدين بعضاً من هذا 
الزيت. الى بيتهم لتوزيعه على اجاج الذين كانوا يقدمون الى هناك 
للصلاة » ولكي يتولواء مع الاحترام» تمجيد واحترام أم الرب ونشر 
ذلك في مختلف ع اسل بروج ماد بال حقيقة رهبان في بعض 
أجزاء الدير, للقيام بالواجبات الدينية؛ لكن المكانة والسلطة هي بيد 
الراهمبات صدوراً عن الاحترام لتلك المرأة التي تقدم ذكرهاء والتي 
ا مصلى هناك على شرف مريم 
المقدسة؛ أم الرب . 
كيف استرد سلطان بصره بوساطة هذا التمثال 
وحدث في ذلك الحين ان سلطان دمشق ى الذي كان أعمى في أحد 
الأيام» أن هوجم من قبل مرض في العين» حتى لم يعد قادراً على الرؤية 
بهاء وصار أعمى كلياًء وقد سمع بالتمشال المتقدم ذكره؛ الذي عمل من 
خلال قدرة الرب كثيراً من المعجزات » فذهب إلى المكان ودخخل إلى 
المصلى و 9ب 010000 
لدان لاق السك ان سود ميس راحم عل الارس ود 
ساجداً وهو يصلي وعندما مض من صلاته رأى الضوء مشتعلاً في 
المصباح الذي كان معلقاً وهو يصلي؛ وعندما بض من صلاته رأى 
الضوء مشتعلاً في المصباح» الذي كان معلقاً امام تثال مري يم أم الرب» 
واكتشف- لسرورهت بآنه قد أسترد بصرهء ويناء عليه قام هو؛ وجيع 
الذين كانوا معه. ورأوا هذاء فمجد الرب ولأن أول شيء كان قد رأه 
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هو الضوء مشتعلاً في المصباح ؛ عمل عهداً للرب» انه سوف يعطي مئل 
ا 0 فى الزيت ال ممبابيع دلك 
المصلى» الذي استرد فيه بصره من خلال فضائل مريم المباركة, أم 
الرب. 


كك الت لسري 

تمكن في هذه الآونة جيش الملك الفرنسىء الذي كان يحاصر قلعة 
صخرة أندلي؛ منذ قرابة العام» من لغم وتهديم جزء كبير من الأسوارء 
لكن النبيل والمقاتل روجرء قسطلان مب امسن الدفيع عن 
المدخل ضد الفرنسيين » إنما نقصت مؤنه أخيرأ» وبلغت به الحاجة إلى 
حدهء أنه لم يعد من الممكن تقديم وجبة واحدة من الطعام لأي 
عسكري» وكان يفضل أن يموت في القتال على الجوع؛ وبناء عليه حمل 
هو وجنوده أسلحتهم؛ وركبوا خيوهم » وقاموا بحملة من القلعة» لكن 
بعدما قتلوا عدداً من تصدوا لهم » وقعوا أخيراً بالأمرء مع أن ذلك 
كان بصعوبة كبيرة» وهكذا سقطت قلعة صخرة أندلي في يدي الملك 
الفرنسي في السادس من آذارء وحمل روجردي لاسي مع جميع أتباعه إلى 
فرئساء حيث احتجز طليقا بعل تعهده بعدم الفسرار» وذلك سبب 
الشجاعة التي أظهرها في الدفاع عن قلعته» وبناء على هذا أرسل جميع 
المتملكين للفاوع في مناطق :ها وراء البيحتر مع الواطنيين :وبقية وعنايا 
الك اكرات رحد ااي ار الات ف ارم لتر الي 
باتوا فيه» وان عليهم في ذلك , وفقاً لشروط المعاهدة» وقد اقتربوا من 
موعد نهاية الهدنة من أن يسلمواالمدن والقلاع إلى املك السرنمي» أ 
تعريض الرهائن إلى التلف . أي الرهائن الذين كانوا قد أعطوهم إلى 
الملك» وعلى هذه الرسالة أجاب الملك جون جواباً أعطاه إلى جميع 
الرسل» بأن قال عليهم عدم توقع مساعدة منه والذي عليهم عمله هو 


-527 - 


99 
فعل الذي يرونه هو الأفضل » وهكذا سقطت جميع أنواع الدفاع في 
تلك المناطق» ووقعت نورماندي كلهاء وتورء وأنجوء وبواتوء مع المدن» 
والقلاع؛ والممتلكات الأخرى. باستثناء قلاع: روشيل #ااع!800, 
وثوار2150100315 ونيورز02أل! » وصارت ضمن ممتلكات ملك 
فرنساء ولدى إخبار الملك الانكليزي بذلك لم يبتم لأنه» كان يتمتع 
بجميع مباهج اللتياة مع ملكته.» حيث اعتقد انه بصحبتها قد امتلك كل 
شوم أراده : فضلةً عن ذلك لقد شعر بالاطمئنان» من خلال ضيفامة 
الشروة التي جمعهاء وكأنه بها يستطيع ان يسترد الأراضي والممتلكات 
التي فقدها. 
موت غودفري أسقف وينكستر وخلافة بطرس دي روبيبس له 
وفي الأول من نيسان من هذا العام نفسه ظهر في الهزيع الأول من 
الليل» في الجزتين الشمالي والشرقي من السماء امرار » اعتقد كثير من 
الناس انه نار حقيقية » والأكثر ادهاشاً من هذا كله أنه ظهر في الجرء 
الأكتف من ذلك الاحمرار» بعض النجوم اللامعة » واستمرت هذه 
الظاهرة حتى منتصف الليل. 
ومات في العام نفسه غودفري أسقف وينكسترء ؛ وقد خلفه بطرس 
دي روبيبس 5ناطاطنايا #وكان رجلا من مرئة الفروسية . وماهراً 
في فن الحرب؛ وقد جرى تعبينه بالأسقفية لصالح الملك جون. وقد 
انطلق إلى روماء وبعدما وزع هداياه بكرم كبير» بادر مسرعاً إلى الكئيسة 
اا مارسية سيان 


00 


عام 9١15م‏ فيه احتفل الملك عر ا ل د 
لاالاطة 31/1656 1 لكنه : يمكث هناك ا واخحدا وفي الشهر 
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نفسه. أي شهر كانلون الثاني تهجمدت الأرض إلى درجة أن الأعيال 
الزراعية تأجلت من الرابع عشر من كانون الثاني حتى الثاني والعشرين 
من آذار » وبسبب ذلك بيع في الصيف التالي حمل القمح بأربعة عشر 
شلناًء وفي حوالي عيد أحد العنصرة وي و 1 
عدا عيراء رجا كان قل وك خبور البخرة وبع أن رئيس أساقفة 
كانتربري وكثير من الأساقفة أثنوه عن عزمه هذا ء فإنه أمر بجمع 
أسطول كبير في بورتماوث, ثم انه أقلع مع جماعة صغيرة في الخامس 
عتراين نور + ويافر ان البحره لحن نا لبك ازع متملي القد ترك 
في اليوم الثالث في ستودلاند (الااشانانا!5 قرب وورهام -08/لا 
التمنا ولدى عودته أخحذ مبلغاً هائلاً من المال» من الايرلات » 
والبارونات» والفرسانء ومن رجال الدين» وات#بمهم باهم رفضوا 
مرافقئه إلى القارة لاسترداد ميراثه الضائع» وفي هذا العام » استسلمت 

قلعة شي ل ا 


0 

وفي الثالث عشر من تموز من العام نفسه مات هيوبرت رئيس 

أساقفة كانتربري في تنهام 180113177» ما بعث السرور في قلب الملك؛ 
الذي كان يتهمه بأنه كان على علاقة وطيدة مع الملك الفرنسي؛ وبعد 
وفاة رئيس الأساقفة » وقبل ان يوضع جسله في القير » اتتخب بعض 
صغار الرهبان من الكنيسة الديرية في كانتربري --من دون إذذ الملك 
وموافقته - رينالد نائب رئيس الرهبان» ليكون رئيساً للأساقفة؛ وني 
منتصف الليل» غنوا بعد انتخابه وأنشدوا 7إنا06 ©[ ووضعوه أولاً 
على المذبح الكبير » ثم بعد ذلك على كرسي رئاسة الأساقفة, لأنهم 
كانوا خائفين من أن هذا الانتخاب الذي جاء من دون موافقة الملك» 
قد يصل خبره إلى مسامع الملك» فيمنعهم من متابعته والاستمرار به 
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وبناء عليه» قام نائب رئيس الرهبان هذا » بأداء قسمء بأنه لن يعد نفسه 
منتخباً من دون إذن رهبان الدير» ورسائل خاصة منهم» والها ل يوق 
الوساتل الت لديه إلى أي إنسان» وأخخد بعض رهبان الدير معهه وذهبٍ 
إلى بلاط روماء وعمل هذا كله في سبيل إبقاء خبر الانتخاب مكتوما 
عن الملك حتى يجدوا فيا إذا سيكون بإمكاهم في بلاط روما تنفيدذ 
الانتخاب الذي تولوه » وجعله فعالاً» لكن رئيس الأساقفة المتتخب » 
ما أن نزل في فلاندرز حتى أهمل القسم الذي كان قد أداه» وأعلن 
بشكل مكشوفهء بأنه كان رئيس الأساقفة الممتخب لكانتربري» وأنه كان 
ذاهياً إلى بلاط روما لتثبيت انتخابه» لا بل علاوة على ذلك جعل كل 
انسان يرى رسائل رهبان الدير التي كانت بين يديه» معتقداً بأنه بهذا 
سوف يفيد فضيته كثيراً ويرفع من شأنهاء ووصل أخيراً إلى روما » 
فتولى على الفور إخبار مولانا البابا بذلك » وكذلك أعلم الكرادلة» 
وأظهر الرسائل وعرضها على الجميع» وبجرأة طلب من البابا تثبيت 
انتخابه بالمباركة الرسولية » ولكن البابا أجابه بسرعة» بأنه سوف يحتاج 
إلى وقت طويل حنى يتمكن من تفحص الأمر» في سبيل أن يكون أكثر 
وثوقاً حول الظروف المتقدم ذكرها. 

انتيخاب جون أسقف نورويك بناء على طلب ا ملك الانكليزي 


وفي الوقت ذاته» ما ان سمع رهبان كانتربري بأن نائب رئيس 
الرهبان لديهم قد خرق يمينه؛ وانه حاما وصل إلى فلاندرزء قد أعلن 
انه قد اتعخبء وبذلك كشف سرهمء غضبوا كثيرا » وبعوا على الفور 
بعضا من الرهبان من ديرهم إلى الملك» وطلبوا منه الإذن باختيار رئيس 
أساقفة يكون مناسبا همء ووافق الملك على الفور بلطف وبدون تردد 
على طلبهم؛ ولدى حديثه الخاص معهم ألمح بأن أسقف نورويك كات 
صديقا كرا له واله هو ويعدة من بين الأساففة الاتكلير كان صارقا 
بأسراره» وبناء عليه أكد هم بأله سوف يكون مفيداً له شخصياً 
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وللملكة, إذا كان بإمكاهم نقل الأسقف المذكور إلى رئاسة الأساقفة» 
وبناء عليه طلب من الرهبان بأن يقوموا مع كهنته الذين سوف يرسلهم 
إلى الدير» ان يتولوا تقديم هذا الطلب إلى رهبان الدير» ووعد بإضفاء 
منافع كثيرة على رهبان الدير إذا ما قرروا الاصغاء إليه؛ ولدى عودة 
الرهبان إلى مقرهم أخبروا إخوانهم الآخرين في الدير بأوامر الملك ؛ 
وبناء عليه اجتمع رهيان الدير جميعا في بيت هيئة الكهنة» وفي سبيل 
إرضاء الملك والتصالح معه» وذلك بعد ما أغضبوه؛ وافقوا بالاجماع 
على انتتخاب جون أسقف نورويك»؛ وبعثوا على الفور بعض رهبان 
الدير إلى رئيس الأساقفة المنتخبء الذي كان في يورك يتولى تدبير بعنض 
أعمال الملك » لإخباره بالقدوم سريعاً إلى كانتربري» وبادر الرسل بتنفيذ 
رحلتهم المرسومة وأنجزوها بكل سرعة» ووجدوا الأسقف المذكور في 
نوتنغهام» فقام على الفور بتسوية أعمال الملك» وبادر مسرعا إلى المناطق 
الجنوبية » حيث التقى بالملك » وانطلقا معا يؤمان كانتربري» وفي اليوم 
نفسه اجتمع حشد عظيم في كنيسة رئاسة أساقفة كانتربري» وقام رئيس 
رهبان كانتربري فأعلن بحضور الملك » وبشكل عام إلى الجميع عن 
انتخاب جون دي غري ا64 » أسقف نوريك» ثم قام الرهبان 
باصطحابه » وحملوه إلى المذبح الكبير وهم ينشدون 0501/7 ]211 
وفي الأخير وضعوه على كرسي رئيس الأساقفة » وبعد هذا الاحتفال 
وضع الملك في حوزة رئيس الأساقفة المتتخب جميع الممتلكات العائدة 
إلى رئاسة الأسقفية» وعاد الجميع إلى مساكنهم » وبهذا عمل هذا 
الانتاب نوعاً جديداً من الخطيئة الأولى» كما سوف تظهر النتيجة 
بشكل واضح. 

ا خلاف بين الأساقفة ا مساعدين في كنيسة كانتربري وبين رهبان 


عام 1707م » فيه احتفل الملك جون بعيد الميلاد في اكسفورد ؛ 
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وأرسل في الوقت نفسه بعض رهبان كنيسة كانتربري » وكان بينهم 
بشكل لخاص المعلم ابحاز دي برانتفيلد -888101 ان كجشقااع 

110 أرسلهم إلى بلاط روما » وزودهم ببدايا كبيرة من الخرانة 
الملكية من أجل الحصول من صولانا البابا على تشيت لانتخاب جود 
أسقف نورويك» وأرسل أيضاً في الوقت نفسه بعض الأساقفة 
المساعدين لكنيسة كانتربري وكلاء إلى روما لتقديم شكوى جادة أمام 
مولانا الباباء فحواها بأن رهبان كانتربري قد تهوروا بالقيام باتتخاب 
رئيس للأساقفة من دونهم؛ مع أغهم -وفقا للحق العام والعادات 
القديمة - كان من التويني عض وزهم الانتحات مع الرهبان» وعرض 
الوكلاء أيضاً مراسيم وأمثلة حول القضايا المتقدمة» وجلبوا بعض 
الشهود. وقدموا, بعض الشهادات» وبذلك حاولوا اظهار أنهم -أي 
الأساقفة المساعدين- قد اختاروا ثلاثة رؤساء أساقفة ماين ن مع 
الرهبان» وفي المقابل» وعلى عكسهم. ؛ أكد الرهبان» أنهم بوساطة امتياز 
خاص من الحبر الروماني» وأنهم أيضا بوساطة عادة قديمة مجازة» قد 
اعتادوا على القيام اتاب م كود الأساقفة, ووعدوا بالبرهنة عل 
ذلك بوساطة شهود مناسبين» وبعد الفراغ من الاستماع إلى مرافعات 
الطرفين» وتقديم الشهود» وفحصهم بكل دقة.ٍ تقرر الحادي والعشرين 
من كانون الأول من قبل مولانا البابا من أجل اعلان الحكم بين 
الفريقين» وقد جاءوا لساع الشرعة التي تقررت. 

كيف عبر ا ملك جون إلى بوانو 
واستولى بالقوة على قلعة مونتأوبان 

وفي أيام عيد العنصرة من العام نفسهء حشد الملك جون جيشاً كبيراً 
في بورتماوث»؛ وركب ظهرالسفينة في الخامس والعشرين من حزيران» 
ونزل في التساسع من تموز في روشيل 00012112 ولدى سماع 
السكان ببذه الأقاليم بذلك طاروا فرحاء والتحقوا سريعاً بالللك 
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وأعطوه وعوداً مؤكدة بالمال والمساعدة » ثم انه زحف بعد ذلك متقدماً 
ا و ل 
قلعة مونتأوبان الفخمة [01/714810881ااالتي كان فيههاجميع 
البلاء الأشداء في تلك المنطقة» وبشكل خاص أعداءه الشخصين» 
فهناك اتخذوا موقف الدفاع , وقام و على الفور بنصب جانيقه حوطاء 
وبعد مضي حمسة ة عشر يوما دمر شطراً كبيراً من القلعة بالرمى المتواصل 
للمجانيق والنشاب من القسي العقارة والسهام» وتسلق الجنود الانكليز 
الذين كانوا مشهورين بهذا النوع من فن الحربء الأسوار» وتبادلوا 
ضربات ثميتة مع أعدائهمء وبعد مضي بعضص الوقت سيطر الاتكليز» 
وسقطت الحامية وتم الاستيلاء على قلعة مونتأوبان الحصينة؛ وهي قلعة 
لم يستطع شارلمان سفي| مضى --اخضاعها بعد حصار استمرسيع 
سنوات» وأسماء النبلاء والرجال المشهورين الذين استولوا على القلعة 
بخيوهم وأسلحتهمء وكتحوهاه ككس مض أن تحصى» » وذكر الملك 
الانكليزي في رسالة له فيا بعد إلى رجال العدالة» والأساقفة» والثبلاء 
الآخرين في انكلتراء انه تم الاستيسلاء على القلعة في يوم القديس 
بطرس "في الأغلال» (١-آب).‏ 
النيابة الرسولية ‏ جون أوف فيرنتنو في انكلترا 
قدم في العام نفسه جون أوف فيرنتنو 5218101180 عنائب 
الكرمي الرسويء إلى انكلتراء وارتحل خلالها فجمع مبلغاً كبيراً من 
اك لق را بد يوم سيد افليس لوقا لاد «ملقرا في ونه 
ومن ثم سافر بعده مسرعاًء فحزم حقائبه» وأخذ طريقه إلى ساحل 
البحر» حيث قال وداعاً لانكلترا. 
وفي تلك الآونة أيضاً توسط بعض رجال الدين من مختلف البلدان » 
ونشطوا بحاس بين الملكين» وحصلوا في يوم عيد حميع القديسين على 
وعد منها بالحفاظ على هدنة لمدة عامين» ولذلك عاد الملك جون إلى 
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انكلتراء ونزل في بورتماوث في الشاني عشر من كانون الأول» وفي عشية 
ل اي أسقف لنكولن؛ 
وفي هذا العام تسلم جوسلين أوف ويلزء الذي انتخب أسقفاً لياث» من 
خلال وكالة وليم أسقف لددن » المباركة. 
القرار النهائي للبابا انوسنت فيما يتعلق برهبان كنيسة كانتربري 
وفي تلك الآنة أرسل البابا انوسنت قراره النهائي إلى الأساقفة 
المساعدين لكنيسة كانتربري؛ وكان فحواه كما يلي:«أحيلت إلينا مسألة 
سلطة الكنيسة والعادات المجازة» من أجل ان يكون البت في القضايا 
الكترق ف سال الكسبية من قبل الكرنى الرسو لون اند دقان 
خلاف بينكم وبين أولادنا المحبوبين رئيس رهبان ورهبان كنيسة 
ل ا ا ا 
فقط بوساطة الحق العامء بل أيضاً بالعادة القديمة؛ عليكم عمل 
الانتخاب لرئيس الأساقفة بالتعاون معهم, وفي المقابل هم أجابوا انه 
بوساطة الحق العام والامتياز الخاص» وكذلك 0 العادات 
المجازة» لهم الحق بانتخاب 0 الأساقفة من دونكم» ولدى مناقشة 
القضية الخلافية بشكل قانوني أمامنا من قبل وكلاء صحيحين, استمعنا 
بعناية لما قاله الفريقان؛ ولا عرضاه أمام حضرتناء فقد عرض فريقكم 
لقاديه سس سر لاد 
الشنهادات؛ التي حاولتم من خصلالا ان تبرهنوا انكم اختر ثلاثة 
رؤساء أساقفة بالتعاون معهمء ا ا 
وشهادات أخسرى أنكم توليتم في مكان آأخصر ووقت آخصر القيام 
بانتخابات من هذا النوع من دونهم؛ هذا وتبرهن بشكل قانونٍ بوساطة 
الشهود الذين تقدموا لصالح الرهبان» بأن رئيس الرهبان مع الرهبان 
الو سي لو د لا 


أساقفة في بيت هيئة كهنته, من دونكم . وأنهم حصلوا على تثبيت 
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الانتخابات من الكرسي الرسولي» هذا وجرى التدوين من قبلنا ومن 
قبل أسلافنا في كتاب امتيازاتنا » انه لدى وفاة رئيس أساقفة لكانتربري» 
لايجوز تعيين واحد مكانه بالغش أو بالقوة» بل يجري اختيار واحد من 
قبل غالبية الرهبان ذوي الحكم الصحيح بالرب» وفقاً لبنود القانون 
المقدس الذي يقرر أمور الانتخابء ويئاء عليه بعدما سمعنا وفهمنا 
بوضوح جميع الذي عسرض علينا » وبما أنه ممن الواضح من خلال 
تأكيداتكم أنه لايجوز لكم القيام بانتتخاب من دونهم » وأنه عندما كان 
يجري انتخاب حرم الرهبان من المشاركة فيه» كان الانتخاب غير 
صحيح» وأيضا انتخابا قد عمل من قبل الرهبان من دونكم؛ عدّ جديراً 
وصحيحا » ولذلك جرى تثبيته من قبل الكرمي الرسولي؛ وعد قانونياء 
وائه في كلتا الحالتين توجب بحكم الضرورة تثبيته» نقوم نحن بموجب 
نصيحة إخواننا فنفرض صمنا دائ| عليكم بالنسبة لحق ائتخاب رئيس 
أساقفة » ونحرر بقرارنا الواضح هذا والمحدد» رهبان كانتربري من أي 
هجوم أو ازعاج من قبلكم ومن قبل خلفائكم؛ ونرسم أيضاً بموجب 
سلطاتنا الرسسولية بأن يتولى رهبان كنيسة كانتربري وخلفائهم في 
المستقبل انتخاب رئيس الأساقفة من دونكم» صدر في كنيسة القديس 
بطرس» في روماء في اليوم الحادي والعشرين من كانون الأول » في 

السنة التاسعة من حبريتنا». 

رؤيا تتعلق بمطهرة وبعقوبة الأشرار وبمجد ا مباركين 

في هذا العام انشغل احد الناس؛ وكان بسيطاً بطبائعه» وكرياً بقدر 
ما سمحت له امكاناته المتواضعة وكان يعيش في بلدة اسمها تونستد 
115150 (هى ربا توينسد 1/5125 الا1 في اسكس ) تابعسة 
لأسقفية لندن» انشغل بعد ساعة الصلاة المسائية؛ في أمسية يوم 
الرسولين: القديس سمعان.؛ والقديس جود ف سقاية حقله الذي كان 
قد بذره في ذلك اليوم» وكان عندما رفع عينيه» رأى رجلاً مسرعاً نحوه 
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من مسافة . ويعدما نظر إليه بدأ بالصلاة الربانية» وعندما وصل 
الغريب إليه» سأله أن ينهى صلاته» وأن يتحدث إليه» وتبعاً لذلك » ما 
ان أنبى صلاته حتى تيادلا التحيات» وبعد هذا سأله الرجل الذي جاء 
إليه. أين يمكنه ان يجد في الجوار مكانا يكون مناسبا للاقامة لليلة 
واحدة؛ وعندما أطرى الرجل المسؤول كرم الضيافة عند جيرانه» وجد 
السائل عيباً في كرم الضيافة عند بعض الذين ورد ذكرهم؛ وفهم العامل 
وقتها بأن الغريب كان يعرف جيرانه» فسأله برغبة شديدة » بأن يقبل 
الأثامة معةه ويناء عليه فاك الغريي القنة استقيلة: ز وعناف ار أنين 
فقيرتين للاقامة معهاء وأنا أيضاً سوف اتحول إلى بيتك من أجل هذه 
الليلة » حتى أتمكن من اقتيادك إلى مولاك» أي إلى القديس جيمس » 
الذي إليه - حتى في الوقت الحالي امدصلب تشع عي أنا 
جوليان المضيف». ولقد أرسلت من أجلك» لأكشف لك بوساطة 
الوسائل اللاهوتية » بعض الأشياء المخفية عن الناس في الأجساد. 
ولذلك اذهب إلى بيتك؛» واسع إلى تجهيز نفسك من أجل رحلة؛ وبعد 
ما فرغ الرجل من هذه الكلمات » أي الذي كان يتحدث معد 
اختفى من البقعة:؛ وبادر العامل الذي كان اسمه تورشيل 
10801011 عائداً بسرعة إلى البيت » وغسل رأسه وقدميه» ووجد 
امرأتين ضيفتين هناك» حسبها كان القديس جوليان قد أخبره من قبل» 
وألقى بعد ذلك بنفسه على الفراش الذي كان قد أعده في بيته بعيداً عن 
زوجته» من أجل كبح نفسه عن الشهوة الل ودام يكار العيرقة م 
وما أن بات جميع أفراد البيت نائمين» حتى أيقظ القديس جوليان 
الرجل » وقال «ها أنا ذاء حسب وعدي ء انه الوقت لنذهب معاً » ودع 
جسدك يرتاح على الفراش » حيث انها روحك فقط هي التي سوف 
ا ل لت يا ل 00 
نفس _الحباأة»: ومبذه الوسيلة غادرا محا البيك: القديس جوليان يشق 
الطريق » وتورشيل يتبعه. 


- 536 - 


-55601- 
كيف أخد الرجل بعد ماتحرر من ا جسد ‏ لى كنيسة 
كان فيها اجتباع للأرواح 

وبعدما ارتحلا إلى منتصف العالم» وذلك حسب قول دليل الرجل؛ء 
واتجها نحو الشرق؛ دخلا إلى كنيسة ذات بناء رائع» كان سقفها مسنودا 
بثلاثة أعمدة فقط» وكانت الكنيسة كبيرة وواسعة؛ لكن من دون تجزئة» 
وكلها على شكل قبة واحدة» مثل قلاية راهب» وكان هناك على الجهة 
الشمالية جدارء ارتفاعه ليس أكثر من ستة أقدام» وكان متصلاً بالكنيسة 
القائمة فوق ثلاثة أعمدة» وكان في وسط الكنيسة مكاناً واسعاً للتعميده 
ود كان يعندن كنا كت اء اليتق عرفا لكنة كان يضيء الكنيسة كلها 
دونما توقف» وذلك مع الأماكن المحيطة بهاء » مثل شمس الهاجرة» وكان 
هذا الفسوء ضصادرا -كيا أخينه القديس جسوليان عن العشارين 
المستقيمين» وعندما دخلا إلى القاعة» استقبلههما القديس جيمس» وهو 
يرتدي قلنسوة كاهنء ولدى رؤيته الزائر الذي أرسل خلفه؛ أمر 
القديس جوليانء والقديس دومنينوس 10010115005 ٠»‏ اللذان كانا 
يتوليان حراسة المكان» أن يريا زائره أماكن عقوبة الأشراره وكذلك 
بيوت الأخيار» وبعدما قال هذا مرٌ عابرا ثم أخبر القديس جوليان 
رفيقه بأن تلك الكنيسة كانت المكان المعدّ لاستقبال أرواح جميع الذين 

توفوا مؤخراً إلى أن يمكن أن تعين لهم أماكن الاقامة» والمواضع 
وكذلك الادانة أو النجاة بوساطة كفارة المطهرة؛ التي هي مقررة لهم من 
قبل الرب» وصمم هذا المكان» من خلال وساطة مريع العدراء امجيدة» 
بشكل رحيم؛ لكي يمكن لجميع الأرواح التي ولدت مجددا بالمسيح؛ » أن 
هناك فور مغادرتها للأجساد. وهي متحررة من هججمات 
الع ان ولكي تتلقى الحكم ل لأعمالهاء ولقد رأيت في هذه 
الكنيسة التي اسمها ا«مجمع الأر واح»» كثيراً من أرواح المستقيمين» وهي 
كلها بيضاء؛ مع وجوه شباب» وبعدما أخذت إلى ماوراء الجدار الشمالي» 
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رأيت عدداً كبيراً من الأرواح» واقفة قرب الجدار» معلمة ببقع سوداء 
وبيضاء وكان بعض هذه الأرواح بياضها أكثر من السوادء وأدواح 
باللون أقرب إلى الجدار» والذين وقفوا في الأماكن القصوى لم يمتلكوا 
مظهر بياض من حولهم» وظهروا وهم مشوهين في كل جزء. 
العشارون الظالون 

على مقربة من الجدار كانت هناك بؤرة الجحيم؛ ؛ التي كان يصعد منها 
وخان مه دون تر قف وهو وخان اسن دا وله رائحة مقف حون 
الكهوف المحيطة» والقائمة في وجه الذين وقفوا هناك وكان هذا 
الظالمين» وكانت التثانة تسبب آلامأ لامثيل لها للذين كانوا مدانين هذه 
الحريمة» وبناء عليه؛ بعدما شم الرجل هذه النتانة مرتين» انضغط عليه 
بهاء حتى أنه أرغم على أن يسعل مرتين» وأعلن الذين وقفوا حول 
جسده. بأن جسده قد سعل في الوقت نفسه مرتين» وعندها قال له 
القديس جوليان: «يبدو أنك لم تعشر محصولك بشكل صحيح: وهذا 
شممت هله النتانة)» ولدى تسويغه عمله بسبب فقرهء أخبره القديس 
بأن حقله سوف ينتج وفرة أكبر من المحاصيل» إذا مادفع العشر بشكل 
صحيح: وأخيره الرجل المقدسء» أن عليه الاعتراف مهذه الا 
الكنيسة بشكل مكشوف إلى الجميع. وأن يطلب التحليل من 
الكاهن. 
نار ا مطهرة والبحيرة وا جسرء والكئيسة القائمة على جبل البهجة 

ال 0 ابروا 
الشمالي» وكان الآخر قائا في الجنوب». وكانا اه 
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بفسححة ة واسعة» امتدت طويلاً بالعرض على الجانب الشرقي؛ ! إلى بحيرة 
واسعة جد كان فيها يجري تعميد أرواح الذين كانوا يمرون خلال نار 
المطهرة» وكانت مياه البحيرة ة مالحة بشكل لامثيل له. وكذلك باردة؛ كها 
تبرهن فيا بعد إلى الرجل» وكان يوجد فوق هذه البحيرة حر واسع 
ا للا ا ل ع 0 
قه قبل أن يتمكن من الوصول إلى جبل البهجة» وكان مبنياً فوق هذا ' 
ا 5 
للرجل -لاستيعاب جميع سكان العالم» ثم اقتاده جوليان المبارك دون أن 
يجرح» خلال النار المتقدمة الذكرء وفوق البحيرة الآنفة الذكرء ومن ثم 
سار الاثنان مع بعضها على الطريق الذي قاد من الكنيسة. خلال وسط 
اللهبء وَل تكن هناك مواد خشبية لإمداد تلك النار بالوقودء بل كان 
هناك نوعا من اللهب» مرتفعاً يشبه مايشاهد في أتون محمى بشكل 
ا و و د 
السوداء والمرقطة لمدة قصيرة أو طويلة» وذلك حسب درجات الجرائم» 
ونزلت الأرواح التي حرجت من تلك النار إلى تلك البحيرة المالحة 
والباردة» وذلك بناء على أوامر نيقولا المبارك» الذي ترأس على تلك 
المطهرة» وغمر بعض هؤلاء حتى مافوق الرأس» وبعضهم حتى الرقبة» 
0 الآخر حتى الصدر والذراعين»وبعضهم حتى السرة» واخرونث 
حتى الركب» ولم تصل المياه بالنسبة لآخرين حتنى موطىء أقدامهم» 
والذي بقي بعد البحيرة هو اجتياز الجسرء الذي قام على الجانب الغربي 
للكنيسة» ومن أمام هذه الكنيسة عبرت بعض الأرواح بشكل مل كثيراً 
وبطيئاء وعبرت أرواح أخرى بشكل أكثر سهولة وسرعة؛ وعبرت أيضاً 
أرواح أخرى كما أرادت وبسرعة؛ دون أن تواجه أي تأخير أ و مشاكل 
ا 1 5 بطيئاً جدأء حتى 
نهم مكثوا سئوات كثيرة» وسار الذين لم يتلقوا المساعدة من أي من 
0 الخاصة» أوالذين لم يسعوا أثناء حياتهم» للتخلص من 
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دوبع بأعال الصدقة تجاه الفقراء؛ ولدى وصول هؤلاء - أنا 
أقول - الى الجسر المتقدم الذكرء ومن ثم رغبتهم بالعبور فوقه 
الى المكان المخصص لهم للراحة » ساروا بشكل موب جعء بأقدام حافية» 
وننط ابلك شاد والأتتواك الى كانت قاكمة قوق الكسير وكتانوا 
عندما بص بحسو اد ريق على تحمل آلام الوجع الحاده 
يضعون أيديهم على عصي حسادةٍ لتثبيت أنفسهم» ومنعها من 
السقوط» ووقتها عندما تنخرق أيديهم» كانوا يتدحرجون وهم 
يتألمون كثيراً ويعائنوت على بطونهم» وأجسادهم كلها فوق العصي 
الحادة» وذلك إلى أن يتمكنواء من الزحف على النهاية القصوى 
للجسرء وهم ينزفون بشكل مرعب» وكلهم قد خرقت أجسادهم من 
كل طرف» إنا عندما يصلون الى قاعة الكنيسة المتقدم ذكرهاء 
بحصلون هناك على مدخل سعيد ويتذكرون قليلا عذابهم 
الشديد. 


كيف نولى القديس مبكائيل مع الرسولين بطرس وبولص 
نوزيع الأرواح على الأماكن د مده ها من قبل الرب 

ثم بعد رؤية هذه الأشياء كلها عاد القديس جوليان والرجل 
من خلال وسط اللهب الى كنيسة القديسة مريم» ووقفا هناك مع 
الأرواح البيضاء العي:وصلت مبؤغسيراً + وكانيت هذه الأرواح 
مرشوشة بالماء المقدس من قبل القديس جيمسء والقديس 
دومنينوس.ء في سبيل أن يصبحوا أكثر بياضاء وهنا مع أول ضوء 
يوم السبت » جاء القديس ميكائيل رئيس المللاتككة مع الرسوليين : 
بطرس وبولص ء لتوزيع الآرواح التي تجمعت 0 الكنيسة وفي 
خارجها ء على الأماكن التي خصصت لهم من قبل الرب» وفقاً لما 
يستحقونهه لأن القديس ميكائيل أعطى الى الأرواح البيضاء أماناً 
بالمرور خلال وسط لهب المطهرة ومن خلال أماكن التعذيب 
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الأخرى حتى مدخل الكنيسة الكبرى التي بنيت على جبل البهجة) 
مع باب على الجانب الغربي مفتوح دوماء أما بالنسبة للأرواح 
المدموغة ببقع سوداء وبيضاء »والتي كانت جالسة خارج القاعة 
على الجانب الشمالي فقد جلبت من دون مناقشة حول أعيلها » من 
قبل القديس بطر س» وأدخلت من خلال الباب القائم على الجهة 
الشرقية» الى نار المطهرة؛ حتى يتمكئوا أن يتطهروا بوساطة اللهب 
الثائر من وصمات ذنوبهم. 
وزن ا خير والشر 

وجلس بطرس المبارك أيضاً في داخل الكنيسة عند نهاية الجدار 
الشمالي» وجلس في الحهة المقابلة للرسول الشيطان مع زبانيته» 
واللهب الكريه الرائحة ء الذي كان ينقذف من فم بؤرة الجحيم » 
كان كدها من قدمي الشيطان » وكان مثبتاً على الجدار بين الرسول 
والشيطان ميزاناً معلقاً بشكل متوازن» وكا وفطه معلقا ل اخارج 
أمام الشيطان. وكان لدى ا وزنتين واحدة كبيرة » وأخرى 
صغيرة » وكانت الوزنة الأولى 7 تشع مثل الذهب» وكان لدى 
الشيطان يي وزنين» الأولى ا والثانية سوداء ثم اقتربت 
الأرواح السوداء وقدمت من جميع الاتجاهات»؛ وهي في حالة خحوف 
0 وارتجاف .واقتربوا روحاً بعد أخرى في محاولة لوزن 
أعماهم» أخيراً هي أم شرا لأن» المواناللكؤن بون الأغال العاكدة 
لكل روح من الأرواح» وفقاً للخير أو اللشر الذي فعله؛ وبناء عليه 
عندما كان الميزان يميل بنفسه نحو الرسول كان الرسول يأخحذ 
ذلك الروح » ويضعه من خلال الباب الشرقي المتصل بالكنيسة . في 
النار المطهرة» فهناك يكفر عن شروره؛ لكن عندما كان الميزان يميل 
ويرجح نحو الشيطان وزبانيته؛» يسرع ذلك الروح ويبتعد. وهو 
يولول ويلعن الأم والآأب» لآنها أنجبا صاحبه؛ ويمضي نحو العذاب 


9 الموسوعة الشامية ج39 | ؟ / م١‏ 


5 
السرمدي » ويرمى وسط أنين عظيم في الأتون العميق والمتأجج 
بالنيران؛ الذي كان عند قدمي الشيطان الذي كان يتولى الوزن» 


وغالباً ماورد ذكر وزن الخير والشر وفق هذه الطريقة في كتايات 
الآباء المقدسين. 

حول أحد الأرواح الذي حوله الشيطان الى شكل فرس 

وفي يوم السبت قرب ساعة المساء وعندما كان القديس دومنينوس 
والقديس جوليان في الكنيسة المتقدم ذكرهاء جاء من الجهة الشهالية 
أحد الشياطين وهو على ظهر حصان أسود وهو يجري بكل سرعة» 
وكان يحنه خلال منعطفات المكان» وذلك وسط كثير من 
الضجة»وذهب علد كبير من الأرواح الشريرة لاستقباله» وهم 
يرقصون هناك ويزخجر أحدهم نحو الآخر حول الصيد الذي جلب 
اليهم» وعندها أمر القديس دومنينوس الشيطان الذي كان ممتطياً 
للحصانء أن يقدم اليه مباشرة» وليخيره ه روح من الذي جلبه» ولكن 
الشيطان تمهل كثراً بسيب السرور العظيم الذي كان يتمتع به 
فوق ذلك الروح التعيس» فتئاول القديس على الفور سوطاء وكلد 
به ببحدة الشيطان» وبناء عليه لحق بالقديس إل المحدار الشهإلي» حيث 
وقف ميزان الارواح؛ ثم سأل القديس الشيطان عن اسم صاحب 
الروح الذي كان يعذبه على هذا الشكل بركوبه له هكذا» فأجابه 
الشيطان قائلاً ٠:‏ انه روح واحد من نبلاء مملكة انكلتراء قد مات ف 
الليلة المتقدمة من دون اعتراف » ومن دون المشاركة بتناول جسد 
الرب » وكان بين الأخطاء االو وأعظمها جريمة» وحشيته 
نحو رجاله؛ الذين أنزل كثيراً منهم الى حالة العوز ا فعل ذلك. 
ل لم اليه ذؤم نحو الأعيال 
الوحشية ء 'ولقد مسخته الى حصان لأنه مسموح لنا تحويل أرواح 
المدانين الى أي شكل نرغب به» ولسوف أقوم على الفور بالنزول 
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لآن ليلة الأحد. 5 0 عن المباريات السرحية )وان 
تفوه 0 ل واجه نظره نحو الرجلء وقال 0 ين 
هو هذا الفا" 'ح الواقف معك)؟وقد أجابه على سؤاله قائلا (أوم 
تعرفه)؟ 0 أجابه الشيطان قائلاً: القد رأيته في كنيسة تيدستود 
0 ف اسكين ف لوم عيد تكريسهااءثم سأله القديس:«في 
أي ثوب دخلت الى الكنيسة »؟ فأجابه: «في ثوب امرأة » لكن عندما 
تقدمت نحو جرن المعمودية عازما على الدخول الى الميكل» تصدى 
لي الشماس بمرشة الماء المقدس » ورشني بها ؛ فجعلني أهرب 
بإندفاع شديد؛» وصرخحت صوتاً عالياً وقمزثت من الكئيسة حتنى 
حقل وقع على مسافة فرسخين » وبين" الرجل مع أخرين من أهل 
0 على الواقعة نفسها ء وأعلنوا أهم سمعوا تلك 
السرسة وكابوا فلن فنا اسيهة: 
النارئات المشرحة للفياطاق 

وقال يعد هذاالقديس دوتتتوين للشيطان :7 نحن ترعي 
0 لمشاهدة مبارياتكم. فأجابه د :0 مارت 
ده لى بني جلدئه 07 082 بإفشاء خبر أعمالنا مع الأنواع 
السرية من عذابناء الى الأحياء» وسوف يكسب الكثير ويمتعهم من 
خدمتنا»» فقال القديس اضر ممرعاً وتقدم نحو الأمام وسوف 
أقوم أنا والقديس جوليان باتباعك ( وبناء عليه سار الشيطان في 
الأمام» وتبعه القديسان» وأحذا الرجل معهم| خلسة..ثم إنهم مضوا 
في سيرهمٍ نحو المنطقة الشهالية» وكأنهم كانوا يصعدون جبلا وكان 
هناك بيناً واسعاً جداً وله مظهر مظلمء » تحيط به أسوار قديمة» وكان 
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فيه كثيراً من الأزقة(0121826) كانت ممتلئة من جميع الجهات بأعداد لا 
عضوي من القاعد الحديدية المحاة» وكانت هذه المقاعد مبنية مع أطر 
حديدية : تنقد اشتعالاً الى حد باتت فيه بيضاء لشدة الحرارة» وكانت 
هئالك مسامير مدفوعة فيها في كل طرف» من تحت ومن فوق » ومن 
على اليمين وعلى اليسارء وعليهم جلست مخلوقات متدنوعة 
الأوضاع والجنس» وكان هؤلاء محروقين بالمسامير المح|ة من جميع 
جهات أجسادهم, وكانوا مربوطين من كل جائتب بأطر نارية وكان 
هناك عدداً كبيراً جداً من هذه المقاعد» ومثل ذلك من حشود الناس 
الجالسين فوقهمء الى حد أن ما من لسان يمكن أن يكين قادراً على 
تعدادهم» وكان هنالك حول تلك الساحات جدرانا حديدية 
سوداءءوكان الى جوار تلك الحدران مقاعد أخرىء عليها جلس 
الشياطين على شكل دائرة» ئرة. وكأنهم كانوا يتمتعون بمشاهدة 
منظرمفرحءوكل واحد يزمجر نحو الآخر بسبب عذابات المخلوقات 
البائسة» وكانوا يذكرونهم بجرائمهم المتقدمة » وكان على مقربة من 
ذلك المشهد المقيت » ولدى النزول من الحبال هناك - كي قلنا ل 
جدار ارتفاعه خمسة أقدام » منه من الممكن الرؤية بوضوح الذي 
يصنع دوما في مكان العذاب اكيم تأنه وقف القديسان المتقدم 
ذكرهما قرب الجدار في الخارجء وأخذا يشاهدان الذي كانت تعانٍ 
منه المخلوقات البائسة في الداحل» وكان الرجل ما بينهماء وقد 
شاهد ما كان يحدث في الداخل. 


رجل متشاميخ وعذابه 
وعندما جلس حدم النار يشاهدون هذا المشنهد المعيب»قال 


رئيس ذلك الحشد الشرير الى زبانيته:3 اسحبوا الرجل المتشامخ من 
مقعذه بعلف وذعوه يمثل أمامنا»» وبعدما سحب من مقعده وألبس 


0 أسود قام بحضور الشياطين الذين صفقوا له بالدورء فقلد فقلد 
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جميع حركات رجل متكبر متشامخ بلا حدود » فكان يمد رقبته 
ويرفع وجهه ويحدق بعينيه مع جبين مقطب ء ويزجر عاليتا 
بكلمات متعجرفة , ويحرك كتفيه» وبصعوبة بالغة يحمل ذراعيه 
لتشائخهء وأما عيناه فكانتا تبرقان» لإعطاء نظرة يديد ومظهراً يفا 
وكان ينهض على رؤوس أصابعهء ويجلس برجلين متشابكتين» يتنس 
الصعداء. ويمد رقبته وجعل وجهه مربداء مظهرا علامات الغضب 
بعيتين: تقدحان: ثارا .وان بطرت أئقه -ياصبحة» معطي الطباعناً 
بتهديدات كبيرة وهكذا تورم وانتفخ بتكبر داخلي» وشكل بذلك 
موضوعا للضحك بالنسبة للأرواح اللابشرية » وعندما كان يتفاخر 
متكيراً عارضاً لملابسه» وأثناء ربطه لقفازيه» تحولت ملابسه فيجأة الل 
نارءأتلفت جميع جسد ذلك المخلوق البائس» وقام الشياطين أخيراً 
وهم مشتعلون غضباً بتمزيق أطراف ذلك البائس طرفاً طرفاً بمخالب 
وكلاليب حديدية.» وقام أحدهم بوضع دهن مع زفت ومواد دهنية 
أخرى في مقلاة حامية جداء وأخذ يقل كل واحد من الأعضاءء عند 
انتزاعه » في ذلك الدهن الذي كان يغلى وفي كل مرة كان الشيطان 
يرش عليهم الدهن» كان يصدر من الأعضاء فحيحاً يشبه الصوت 
الذي يتسببه صب الماء البارد على الدم الذي يغْل») وبعد قلي الأعضاء 
مكداء كارا يفعتلةون ثاليية رو ولك الترجل انكر الى شكله 
السالف . ثم انه اقترب من ذلك الرجل البائس حملة المطارق 
الجهدمية مع مطارق» وثلاثة قضبان حديدية حاة لونها لذلك 'أحمرء 
وهي مطروقة مع بعضها وفق تريب ثلاثي » ثم انهم وضعوا قضيبين 
علد عله كيده دواستن ال لمن احير اله «السا اك كاين 
بوحشية بدفع المسمارين الحاميين في داخله بوساطة الطرق بمطارقهمء 
وكانت بداية هذين. القضيبين غيل قدمية» وقان خترقا اضعوداً فخديه 
وحقويه حتى الكتفين» : ثم لويا حول رقبتهء أما القضيب الثالث 
فكانت بدايته عر 150 بأمعائه. ووصل حتى أعلى 
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رأسه وبعد ما جرى تعذيب هذا البائس لوقت طويلء» وفق الطريقة 
الموصوفة أعلاه» غرس بدون رحمة ء» ثانية على كرسيه السالف» 
وعندمأ أجلس هناك» جرى تعذيبه من جميع الجهات بوساطة أظافر 
محاة حتى الاحتراق وبأصابعه الخمسة الممدودة» ثم انتزع بعد هذا 
من مكان التعذيب هذا ووضع في مقر الاقامة الى مايه 
عندما كان حا لبنتظر المزيد من العذاب. 


حول أحد الكهنة 


ثم جصرى سحب كاهن بعنف من مقعذده الناري للاستهزاء به 
وأجاس أمامه هؤلاء العفاريت اللابشرية» من قبل خدم الذنوس» 
حيث قاموا بعد ذلك بقطع حلقومه من وسطه» وسحبوا لسانه 
وقطعوه من جذره ولم يقم هذا الكاهن - لدى تمكنه س بسداد 
ديون الناس الذين عهد اليه بأمر العناية بسلعهم الدنيوية؛ حيث 
أحذها ها منهمء لاا بوساطة الإثارة الديئية » ولابمشال الأعمال الطيبة 
ولم يمنحهم التأييد بالصلوات أو بالقداسات . وبعد ما كي| حكينا 
عا حدث للرجل المتكير سل مزقوا أطرافه طرفاً طرف ثم أعادوه 
كما هو وأجلسوه في كرسي التعذيب . 
حول أحد ا جنود 
وجلب بعده.» ودفع نحو الأمامء أحد الجنود » الذي كان قد 
أمضى حياته في قتل الناس 00 والسرقات» وقد 
جلس على ظهر حصان أسود . وبرفقته جميع أسلحته 0 وكان 
عندما يحث الحصان بالمهماز كان يقذف نحو الأمام لهب من القار مع 
نتانة ودخان من أجل تعذيب ممتطيه وكان ملسا مثقباً من 
جميع الجهاتر بمسامير نارية طويلة » وكان الدرع واو والئرس 
واللجذاء جميعاً مغلفين باللهب وكان الراكب متقلأجداً بحملهم 
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بسبب وزنهم, وكانوا في الوقت نفسه يحرقونه حتى العظام بعذاب 
هائل» وبعدما قام تقليداً لعاداته لمأي ف اللارب ربو مره 
لبركض بأقصى سرعة وهز رمحه ضد الشيطان الذي تصدى له 
وأجبره على الترجل» ثم انه أنزل من على ظهر حصانه » ومزق الى 
قطع » وقليت أطرافه في السائل المذكور أعلاه , وبعد فلي أطرافه 
أغيدت واعيقت ثانية”. بالطريقة نفسها مثل الذين تقدموا قبله. ثم 
ربط بوساطة ثلاثة أوتاد. وعندما أعيد الى ما كان عليه غرس 
بعنف في مقعده. 
حول أحد ال مرافعين 

وبعد الجندي» جرى سحب رجل كان بارعاً جداً بالقانون 
الدنيوي» وشد نحو الأمام الى الوسط مع عذاب شديد» جلبه على 
نفسه من خلال سبيل شرير طويل نهجه في الحياة » ولقبوله الحدايا 

من أجل منع القضاء 0 
المقفاطعات الانكليزية» بين أوساط المراتب العلياء لكنه مز 
بشكل باث ئس في السنة التي شوهدت ع غثء ال وياء ذلك ١‏ 0-00 
ا من دون عمل أية وصية؛ وجميع الشروة التي كان قد 
ليوا حاتريو د حرم منها كلياً» وأنفقت من قبل غرباء 
عنه» وكان قد اعتاد عللى على الجلوس في خزانة الملك» حيث غالباً ما كان 
يتلقى المهدايا من الفرقاء المتخاصمين. واشعا نعلا جرى جره 
نحو الأمام من أجل السخرية منه) وذلك بحضور الأرواح الشريرة» 
أرغم بشكل مهين من قبل العفاريت على تقليد أعمال حياته الماضية 
حيث كان يدير نفسه ساعة نحو اليمين ثم ساعة أخرى نحو اليسار» 
ليعلم الفريق الأول كيف يعرض قضيته » ثم ليعلم الفريق الثاني كيف 
يرد عليه. وأثناء عمله هذا لم يتمدع عن قبول المداياء بل تقبل امال 
من فريق أول حيئاً » ثم من الفريق الثاني جنا اخ :رثعن عذّه لا 
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وضعها في جيوبه؛» وبعدما شاهد الشياطين لوقت طويل حركات هذا 
الرجل التعيس» صارت الأموال فجأة حامية» وأحرقت الرجل البائس 

يقة ليس فيها م رحمة» وقد أرغم عل وضع قطع النقود في فمه» مع 
هم قدم اليه إثنان من الشياطين مع عربة ذات دواليب حديدية؛ كلها 
مزروعة بأوتاد ومساميرء ووضعوها على ظهر المأنب» ودوروها في 
جنيع الاتجاهات؛: وبذلك منرقوا ظهره كله بحركتها العنيفة المحرقة 
والسريعة وأرغموه على التقيؤ بالأموال التي ابتلعها وسط عذاب 
شديد» والآن مع عذاب أشدك وأقسى وبعد التقيؤوٌ بالمال» أمره شيطان 
بجمعهم ثانية» حتى يمكن اللعائة يلانيد ويفادهة بات خدم 
الجحيم نحصية كديرا فانيليا به جميع أنواع العذاب التي ورد ذكرها 
أعلا وكانت زوجة هذا الرجل جالسة فوق واحد من المقاعصد 
ذوات الأوتاد النارية لأنها كانت محرومة كنسياً في عدة لد تيت 
خاتم قد وضعته في علبة جواهرها دون أن أن تعرف» ثم أعلنت أنه 
قد سرقء وهي لم تتحرر من هذا الذنب »؛ ومنعها من ذلك موت 
مفاجىء. 

حول زاني وزانية 

وجرى الآن إحضار زاني وزانية الى أمام الشياطين الغاضبين » وقد 
عرضا وهما متحدين باتصاطما القذر » وكررا بحضور الجميع حركاتمهم| 
المهينة والمخجلة » وذلك بخلجات عنيفة لإرباكهماء وسط لعنهما من 
قبل الشياطين؛ ثم بعد ما أصيبا بالخبال» شرعا بتمزيق أحدهما 
7 الجب الظاهري؛ الذي بديا وهها يتمتعان به من 
قبل» أحدرهما نحو الآخره وبدلاه الى كراهية ووحشية ء ووقتها جرى 
تمزيق أطرافهما من قبل الحشود الغاضبة من حوطاء وعانيا من 
العقوبات نفسها مثل الذين تقدموا قبلها» وجرى أيضا تعذيب جميع 
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الزناة الذين كانوا حضوراً بطريقة مشابهة وكانت شديدة وكثيفة 
الى حد أن ألامهم كانت من الهول بمكان» أن قلم الكاتب ليس كافياً 
لوصف ذلك. 

ا مستهزئون 

وبين المخلوقات البائسة الأخرى؛ جرى احضرر اثنين من 
المستهزئين الى الوسط » اللذان قاما مع تشويه مستمر بفتح فاهيه| 
حتى أذنيهماء وأدارا وجهيما كل واحد نحو الآخرء وحدق كل واحد 
منهم| بالآخر بأعين غاضبة عابسة ؛ ووضع في فم كل واحد منها 
نماية نوع من أنواع الرماح المحترقة» وكانا يأكلانه ويلوكانه بأفواه 
مشوهة؛ وسريعا ما وصلا الى وسط الرمح, واقتربا من بعضها حتى 
كادا يلتصقان» وهذه الصورة مزق كل واحدء منههما الآخرء ولوثا 
وجهيها بالدم. 

اللصوص وا محرقون 

وكان بين الذين أحضروا ودفعوا نحو الأمام » لصوصاً وحراقين 
مع خارقين رمات الأماكن الدينية وقد وضع هؤلاء من قبل عبيد 
الجحيم فوق دواليب حديدية حمراء من ثدة الحرارة» مغروسة 
بالحسك والمسامير» ولشدة حماوتها كانت ترسل باستمرار شررا من 
النار كان يتساقط دوماً مثل المطر على أولئك التعساء الذين كانوا 
يدورون » ويعانون من عذاب مخيف . 

الباعة 

ثم جاء الى البقعة أحد الباعة مع موازين زائفة » وأوزان » وأيضاً 

الذين مدواأة قمشة جديدة في حوانيتهم وشدوها الى درجة 
عظيمة في الطول وفي العرض حتى أن خيوطها تمزقت وتقطعت 
وعمل فيها فتحات » ونخاطوا بعد ذلك ببراعة متناهية هذه 
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الفنحات» وباعوا هذه الأقمشة في أماكن مظلمة:؛ وانتزع هؤلاء 
بقسوة مثناهية من مقاعدهم؛ وأرغموا على اعادة قثيل حركات 
ذنوبهم الماضية لإهانتهم ولزيادة تعذيبهم»من قبل الشياطين» وفق 
الطريقة التي وصفئاها عن الآخرين من قبلهم» ورأينا الى جانب هذا 
الرجلء على مقربة من المدخحل الى الجحيم المتخفض» ؛ أربع ساحات؛ 
كان وضعها كا يلٍ: : حوت الساحة الأولى عدداً لا يحصى من 
الأفران» ومراجل مليئة حتى الأعلى بزفت محترق وبعناصر 0 
ذائبة» وفي كل ساحة من هؤلاء كدست الأرواح مع بعضها عو 

تغل بحدة؛ ورؤوسهم مثل رؤوس الأسماك السوداف وذلك سبب 
عنف الغليان» وكانوا برفجون أعياناً على الصعود د نحو الأعل 
فوق السائل» وفي أوقات أخرى كانوا يوون نحو الأسفل» واحتوت 
الساحة الثانية مثل ذلك مراجل » ؛ لكن مليئة بالثلج وبالجليد 
المتجمد » فيها كانت تتعذب الأرواح وسط آلام لا تحدمل» وكانت 
مراجل الساحة الثالثة مليتة باء كبريتي يغلي 0 أخرى » وكان 
يصدر عن ذلك روائح نتنة عمزوجة بدخان قذرء وكان هناك الأرواح 
التي ما ماتتث وسط قذارة شبقهاء وهناك كانت هذه منطقة عجدايم 
الخاصةً واسعرت_ الساحة الرابعة على مراجل مليئة باء مالح أسود» 
حدة ملوحته تنزع آم أي-نوع سم الأشحار مباشرة عند رميها فيهاء 
وكان قُ هذه المراجل حشود من المذنيين » والقتلة » واللصوص 
والنهابين» والسحرة » والرجال الأغنياء» الذين ظلموا أتباعهم بشكل 
غير اعتيادي واستخرجوا منهم الأموال بشكل غير عادل» وكانوا 
يغلون بشكل , وكان عبيد التعذيب واقفين من حولم 
بضغطون عليهم معاً في الداخل حتى لا ينجو أحد منهم من حرارة 
السائل الذائب» وكان الذين جرى غليهم لمدة سبعة أيام فق هذا 
الدهن المائع؛ قد ألقي بهم في اليوم الثامن في البردء في السائل الذي 
كان يغللٍ» وفي الوقت نفسه فإن الذين كانوا يغلون في الماء المالح» قد 
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جرى تعذيبهم فيا بعد في التتائقه وكانوا دوماً يرعون عمليات 
التغييرات هذه كل ثانبة أيام. 
الكنيسة القائمة على جبل البهيجة والوساطات 
التي عملت من أجل الأرواح 

وبعد رؤية هله الأشياء» وعند بداية ظهور صباح يوم الرب» 
تابع القديسان اللذان تقدم ذكرهما مع الرجل الذي كانا يقتادانه » 
وساروا نحو جبل البهجة: وكان ذلك من خلال نار المطهرة » 
والبحيرة» وفوق جسر الحسك والشوكء وذلك حتى وصلوا الى 
قاعة فاتمذعل الجهة الغربية من الهيكل الذي تقدم ذكره» والذي 
كان قائأعلى الجبل» وقد كان هناك باب جميل وواسع؛ مفتوح بشكلٍ 
دائم » من خلاله جرى احضار الأرواح» التي جعلت بيضاء تامأ 
من قبل القديس ميكائيل » واجتمع في هذه القاعة الأرواح التي 
تطهرتء وكانت تصلٍ بكل حرارة» متوقعة سماحاً سعيداً الى ذلك 
المكان؛ ورأى الرجل في الجهة الحنوبية خارج الهيكل عدداً لا يخصى 
من الأرواح» كليم ووجوههم قد التفتت نحو الكئيسة» وكانوا 
يصلون من أجل الحصول على مساعدة أصدقائهم الذين كانوا 
أحياء» فبتلك المساعدة ربما يمكنهم نيل الإذن بالدخول إلى تلك 
الكنيسة» وكانوا كلما حصلوا على مزيد من المساعدة هكلم اقتربوا أكثر 
من الكنيسة» ولاحظ في هذا المكان عدداً كبيراً من معارفه » وكذلك 
أولتك الزين قد عرفهم بشكل عابر أثناء الال اراس لصون 
ميكائيل الرجل وجدثه عن جميع أوايلن الأرواع ونين نايك من 
القداسات يمكن لكل روح أن تنطلق متحررة » ومن لم سمح لما 
بالدخول لى الشيكل» ولم تعان الأرواح التي كانت أيضاً تنتظر 
الإذن» من أية عقوبة, إذا م يكونوا. بانتظار أية مساعدة خاصة من 
أصدقائهم» ومع ذلك فإن جميع الأرواح التي وقفت هناك افر 
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يومياً من مدخمل تلك الكنيسة بوساطة المساعدة العامة للكنيسة 
كلها. 
ا مراتب التنوعة لتلك الكنيسة 


ويعد احضار ذلك الرجل إلى داخل الميكل من قبل القديس 
ميكائيل» رأى هناك كثيرين كان قد رأهم في الحياة من كلا 
الجنسين» في ملابس بيضاءء كانوا يصعدون الى الشيكل» ويتمتعون مبناءة 
كبيرة» وكانت الأرواح كلما صعدت أعلى فوق سلالم اليكل » غدت 
أكثر بياضاً وأكثر اشعاعاًء وكان من الممكن أن يرى في تلك الكنيسة 
العظيمة كثيراً من المنازل الأعظم جالأء فيها سكنت أرواح 
الأتقياءء وكانت أكثر بياضاً من الثلج»وكانت وجوههم وتيجاهم تبرق 
مثل بريق الذهب» وكانوا يسمعون في ساعة محددة من كل يوم أغاني 
من السماء» وكأن جميع أنواع الموسيقى كانت تغنى بانسجام وبلحن 
حميل واحد» وكانت هذه الموسيقى تلطف وتنعش جميع سكان الميكل 5 
نعومتها المقبولة.أثناء تمتعهم بجميع الأنواع اللذيذة من اللحوم؛ لكن 
الأرواح التي كانت لاتزال واقفة منتظرة في القاعات في الخارج؛ م 
تسمع شيئا من هذه الأغاني السماوية» وكان في هذا المكان أيضاء قد 
اتخل عدد من القديسين مساكن لهمءحيث كانوا يستقبلون بسرورءأولئك 
الذين خدموا بشكل خاص أنفسهم بعد الرب في كل شيءحتى يمكنهم 
فيها بعد احضارهم على مرأى من الرب. 

ا حنة وآدم أبونا الأول 

وانحرفوا بعد هذا جانبا نحو الجهة الشرقية من الميكل المتقدم 
ذكره»ووصلوا الى مكان حميل جداءرائع بأنواع أعشابه وورودهءوكان 
مليئاً بالرائحة الطيبة الصادرة عن الأعشاب والأشجارءوهناك رأى 
الرجل نبعاً عظيم الصفاءءكان يتدفق على شكل أربعة جداول ألوان 
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مائها مختلفة»وكان فوق ذلك النبع 3 شجرة ذات حجم مدهشءوارتفاع 
هائل»فيها وفرة من جميع أنواع الفواكه.ومن جميع أنواع الروائح 
الطيبة»وكان راقداً تحت هذه الشجرة ةوعل مقربة 0 
شكل وسيم وحجم هائل»وكان مرتدياً من قدميه لل صدره ثويا لك 
0 متنوعة. ومن قماش جميل بشكل مدهشءوبدا هذا الرجل وكأنه 
يبتسم بالعين الأول ويبكي بالعين الثانية»وقال القديس ميكائيل:١إن‏ 
هذا حر الات الأول لي اشر إن آدم وهو يشير في العين التي يبتسم 
فيهاويعبر عن البهجة التي يشعر بها نتيجة مجد أبنائه الذين أنقذواء وهو 
يعبر ني العين الأخرى التي يبكي بها عن أسفه الذي يشعر بهءبسبب 
1 بة أبنائه والحكم العادل الذي صدر عليهم فق الرضةأئ عن الذين 
أدينواءوكان النوب الذي تغطى به مع أنه لم يكن كاملاًءهو ثوب 
الديمومة»ورداء المجد؛ الذي جرم ننه لدي اقترافه لذنبه الأول» ذلك 
أنه منل أيام قابيلءابنه الصالحءقد بدأ باسترداد هذا النوب»واستمر 
يفعل ذلك خلال جميع أجيال أولاده الصاحين»ومثل| يشع النخبة 
بفضائلهم المتنوعة»كذلك يفعل هذا الثوب.المصبوغ بألوانه المتنوعة» 
وعندما سيكمل عدد النخبة من أولاده»وقتها سوف يلبس آدم كامل 
ثوب الخلود والمجد» وبذلك سوف يصل هذا العالم الى النهاية. 
كيف عاد الرجل الى جسده 


وبعد الابتعاد قليلاً عن هذا المكان»وصلوا الى أكثر الأبواب 
حمالأءوكان مزيئاً بالجواهر وبالأحجار الكريمة»وأشع السور الذي كان 
من حوله؛وكأنه كان من الذهب.وما أن دخلوا 5 الباب»حتى ظهر 
هيكل من النوع الذهبي»كان أكثر فخامة من الميكل الأولءفي جماله كل 
وفي طبب رائحتهءوفي أمبة أضوائه الشعشعانية»حتى أن الأماكن التي 
رأوها من قبل قد بدت ليست جميلة بالمقارنة مع هذا المكان» وبعدما 
دخلوا الى الميكل؛ رأى الرجل في الجانب الأول؛بيعةمتألقة بزينة 
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رائعة»وقد جلس فيها ثلاث عذراوات يشعن بجمال لايمكن 
وصفه وقد كن كيا أخيره رئيس الملائكة: القديسة كاترين:والقديسة 
مرغريت.والقديسة أوسيز 055 وعندما كان يتأمل مععييتا 
بجالهن»قال القديس ميكائيل للقديس جوليان:١‏ أعد هذا الرجل 
مباشرة الى جسده لأنه إذا لم تتم إعادته بسرعة إليه.فإن المياه البادرة التي 
يرميها الواقفون في وجهه سوف تخنقه كلياً»» وبعد التفوه بهذه 
الكلمات»م يعرف الرجل كيف أعيد الى جسدهء واستيقظ وقام من 
فراشههءفقد كان افيد على فراشه» وهو بدوك وعيءلمدة يومين 
وليلتين»ءأي من ساعة مساء اليوم السادس من الأسبوع حتى مساء 
الأحد التالي»وهو كأنه غاط في نوم عميق»وحالما جاء الصباح حتى بادر 
مبروغناً الى الكنيسة»وبعد قيامه بقداضس» سأله الكاهن وبقية رجال 
الأبرشية»الذين كانوا قد رأوه وكأنه بدون حياة قبل وقت قصير 
مضى »ورجوه أن يخبرهم عن الذي كشف لى. وتردد- على كل حال- 
من خلال سذاجته الكبيرة» 2 القيام بالحديث عن رؤياه» حتى ظهر له 
ف الليلة التالية القديس جوليان» وأعطاه أوامر بأن يكشف كل الذي 
رآه»لأنه- كما قال- أخل من فراشهءبقصد أن ينشر على الناس جميعاً كل 
الذي سمعه؛ وفي طاعة منه لأوامر ذلك القديسء قام في يوم عيد جميع 
القديسينءوفي الأوقات التي تلت ذلكءبالحديث عن رؤياه بشكل 
واضح ومكشوف باللسان الاتكليزيءوكل الذين رأوه عجبوا مما حبي 
به من مفدرة على الكلام بشكل غير اعتيادي:وهو الرجل الذي ظهر 
7 هن قبل من حلال سذاجته أنه جلف وغير قادر على الكلامء 
وباستمراره في حكايته عن الرؤيا التي راهاء قد جعل الكثيرين ينفعلون 
فييكون» وينوحون بمرارة. 
كيت تعب غبوفرئ رفني أمنافقة يورك إلى التق 
عام 1707 فيه احتفل الملك جون بعيد الميلاد في وينكستر بصحبة 
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نبلاء المملكة» وفيا بعد في أيام طهارة مريم العذراء المباركة»فرضٍ 
ضريبة في جميع أرجاء انكلتراءقضت بجباية جزء من ثلاثة عشر جزءاً 

من السلع المنتقولة وغير المنقولة؛على العلمانيين» واللاهوتيين 
02 سبب الكو غاسة يان التميع امع أنهم ل يتجرأوا عل 
المصارحة بمعارضة ذلك.ووكان غيوفرىق رئيس أساقفة يورك هو وحدله 
انكلترا بشكل سريء.ولدى مغادرته لعن وحرم من شراكة المؤمنين 
بشكل خاص جميع الذين شاركوا في هذه السرقة» في رئاسة أسقفية 
يورك» وبشكل عام كان قراره ضد جميع الذين يهاجمون الكنيسة أو 
تمتلكات الكئيسة. 

وهبت في هذا العام نفسه. في السابع والعشرين من شباط»عاصفة 
عنيفةءفي حولي منتصف الليل»فدمرت الأبنية»واقتلعتث الأشجار: 
ولأنها ترافقت مع سقوط كميات ضخمة من الثلج فقد سببت هلاك 
المواشي وقطعان الأغنام والسائمة. 

وقدم في هذا العام نفسه الامبراطور أوتو الى انكلترا» واجتمع 
لدت ح اك ويد دلت ف إن اكه لكر بلي لم 
خاله مبلغ خمسة آلاف مارك من الفضة. 

ونبغ في هذه الآونة»تحت رعاية البابا أنوسنت» طائفة من الواعظين 
اسمها الفرنسيسكان»ملات الأرض »؛ وسكنت قْ المدن والبلدات 
بالعشرات والسبعات » حيث لم يتملكوا ممتلكات بشكل مطلق» 
وعاشوا 0 للانجيل» وأظهروا فقراً نديد وساروا بأقدام حافية» 
وضربوا مشلا عظياً بالتواضع الى جميع الطبقات؛ وذهبوا في أيام 
الآحاد وفي أيام ار ا إقامتهم » يبشرون بكلمة الانجيل 
في كنائس الأبرشيات » وكانوا يأكلون ويشربوك كلما جره بين 
لذين كانوا يتولون وعظهم» وكانوا متميزين ا نظ لتقديرهم 
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ةد 
لأعمال السباى ولمحاولتهم بأنهم أنفسهم غير مرتبطين بقضايا هذه 
الما ع امد ل بأي نوع من الأطعمة امتلكوه 
الى الغد ليستخدموه: هدف اظهار أن فقر هم الروحي هو الذي 
يتحكم بعقولم؛ ولكي يظهروا أنفسهم ل الجميا فقراء في ملبسهم 
وني أعمالهم. 
إلغاء انتخاب أسقف نورويك 
وكذلك انئخاب نائب الشياس من كانربري 

ومثل في هذه الآونة رهبان كنيسة كانتر بري أمام مولانا الباباء» 
للترافم حول الخلاف المؤوسف الذي تفجر بينهم أنفسهم. الأ قبطا 
منهم قدم رينالد؛ نائب رئيس رهبان كانتربري بوساطة رسائل 
صحيحة صادرة عن رهبان الدير , على انه رئيس أساقفتهم 
لكشو قروو هذا فرارا ؛ وطالحواب ع يت تشيت انتخابهء» وكان 
لدى الشطر الآخرمن الرهبان أنفسهم » رسائل أيضاً أصيلة؛ تقدم بها 
جون أسقف نورويك .وقد أظهروا من خلال مناقشات كثيرة أن 
اتتخاب نائب رئيس الرهبان كان لاغياء ليس فقط بسبب أنه 
عمل أثناء الليل» ومن دوه الطقوس والاحتفالات المرعية» ومن 
دوك موافقة الملك؛ بل أيضاً لأن هذا الانتتخاب لم يجر من قبل الجزء 
المسن والأكثر حكمة بين رهبان الديرء وهكذا عرضوا هذه 
الأسباب» وطالبوا بوجوب ثثبيت الانتخاب» الذي عملوه أمام 
شهود موائمين» في وضح النهارء وبموافقة الملك» وأثناء حضوره» 
ولدى عرض هذا الجانب من القضية وبعد الفراغ من سياعه وفهمه 
بوضوح» قام المرافع الممثل لجرب نائب رئيس الرهبان» فعرض بأن 
الانتخاب الثاني باطل وفارع كيهها قفيل عن طبيعة الائتخاب 
الأول» سواء أكان مدي أم غير صحيح» كان من المتوجب الغاء 
الائتخاب الأول قبل عمل الانتتخاب الثاني » ولذلك طالب بشكل 
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لاس 
ثابت» بوجوب الاعتراف بالانتخاب الأول » وأنه هو الصحيح. 
وأخيراً رأى مولانا الباباء بعد المناقشات الطويلة من كلا 
الجانيين » أنه لا يمكن اتفاق الفريقين على تشبيت شخص رمه 
وأن الاكاين مع قدعملاً بشكل .غير نظامي» وليس وفقاً لمراسيم 
القوانين المقدسة » وبناء 7 عليه واعتماداً على نصيحة كرادلته» قام ف 


الاتحاين 6 ووضع حرمانا رسولياً على الفريقين » وأمر بقرار حكم 
محدد أنه لا يجوز لأي منههما التقدم لنيل مرتبة رئاسة الأساقفة . 


ترقية ا معلم ستيفن لانغتون وتكريسه 

إلغاء الانتتخابين المتقدمين » لم يرغب مولانا البابا بالسماح 

الرب بالبقاء مدة أطول من دون رعاية راعي برشي فافع 
0 كانتربري الذي مثلوا بحضرته كمرافعين في مسألة كنشة 
كانتربري» بالقيام بانتخاب المعلم ستيفن لانغتون 13/0101 » وكان 
هناك كاهناً كاردينالاء وكان - كرا قلنا - با رعاً في العلوم الأدبية 
ومستقياً ومصقولاً في أخلاقه. وأكد أن ترقية قية ذلك الرجل سوف 
تكون مفيدة ذا الى الكنيسة الانكليزية كلهاء ومثل ذلك الى الملك 
نفسه. وأجابه الرهبان وأوضحوا له انهم ين لا يمتلكون التخويلء إلا 
بموافقة الملك» وباحتيار الكهنة وبالتال لا يستطيعون الموافقة على 
انتخاب أي شخص .ء أو القيام باتتخاب من دونهم؛ وقال لهم البابا » 
وكأنه يلقي على مسامعهم كلاماً قالوه:( إنكم تظنون أنكم تمتلكون 
سلطات مطلقة في كنيسة كانتربري» وإنه ليس من المعتاد انتظار موافقة 
الأمراء في يتعلق بانتخابات تعمل لدى الكرسي الرسولي » ولذا 
أمركم بحكم طاعتكم ونحت عقوبة الحرمان والتكفير من قبلنا»» 
أمركم أنتم الذين هناء مهما كان عددكم ووضعكم - ففي ذلك 
كفاية تامة للقيام بالانتخاب- أن تقوموا بانتخاب الرجل الذي 
أعطيناكم إياه» ليكون رئيس أساقفة لكم ويا افيا لأنفسكم). 
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ولم يتجرأ الرهبان على مواجهة قرار الحرمان الكنسي ؛ وأعطوا 
موافقتهم» بالاكراه وهم يتذمرون» وكان الوحيد بينهم الذي ١‏ 
يوافق هو المعلم الياس دي برانتفيلد 8]300610 . الذي جساء 
من جهة الملك» وجهة أسقف نورويك » وأنشد بقيتهم ٠:‏ 18 
07 ). وحملوا رئيس الأساقفة المنتخب الى المذبح» وبعد هذا 
تلقى التكريس من البابا المذكورفي مدينة فيتربو 118)60/ا. في 
السابع عشر من حزيران. 
كيف بعث البابا انوسنت رسائل ا ى ملك انكلترا يطلب منه 
استقبال ستيفن لانغتون ا مكرس بمثابة رئيس للأساقفة 
بعد تسوية هذه القضية » بعث اليابا انوسنت رسائل الى ملك 
انكلتراء يسأله برفق واخحلاص أن يستقبل بلطف المعلم ستيفن 
لانغتون الذي هو كاردينال كاهن للقديس خريسوجونوس 
65 والذي انتخب بشكل قانوني الى رئاسة أساقفة 
كانتربري والذي يعود أيضاً بأصوله الى مملكته » وهو لم ينل لقب 
معلم في العلوم الدنيوية فقط ء بل هو دكتور في اللاهوتء وبها أن 
حياته وأخلافه قد تفوقت على عظمة تعليمه » فإنه بسمائته سوف 
يكون ذا فائدة كبيرة الى روح الملك. وكذلك الى شؤونه الدنيوية. 
وهكذا سعى البابا عن طريق حجج من هذا النوع وبعبارات ماثلة 
لطيفة»ء أن يبذل قصارى جهده لاقناع الملك ونيل موافقته» وقام 
برسائله الى رئيس الرهبان وإلى الرهبان في كانتربري » فأمرهم 
طاعتهم . باستقبال رئيس الأساقفة المتقدم الذكرء بمثابة الراعي 
هم» وأن يطيعوه بتواضع في المسائل الدئيويةوكذلك في القضايا 
الروحية؛»وعندما أخيرا وصلت رسائل مولانا البابا الى علم الملك 
الاتكليزي» غضب الى أقصى الحدود بسبب ترقية ستيفن لانغتون» 
وكذلك بسبب الغاء انتخاب أسقف نورويك» واهم رهبان كانتربري 
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بالخيانة» وقال بأنهم فعلوا ذلك لأنهم تجاوزوا حقوقه فانتخبوا نائب 
رئيس الرهبان من دون إذنه» ثم أنهم بعد ذلك قاموا حتى يلطفوا 
بإعطائه ترضية» فانتخبوا أسقف نورويك وأهم أيضا تسلموا ا 
مالاً من الخزانة من أجل نفقاتهم؛ في سبيل الحصول على تثبيت 
العفاب الأسقف الذكون م امول لكي مار 
عدواهم» انتخبوا هناك ستيفن لانغتون » الذي 507 له 
وحصلوا على تكريسه في ركاسة الأساقفة » وبناء على ما حدث» 
أرسل الملك المذكور ؛ وهو يشتعل غضباً وانزعاجاً: فولك دي كانتلو 
ناا0816© وهنري دي كورمل الأاد01© ٠‏ وكانا أكثر الفرسان 
وحشية ولاانسانية» مع جرع مسلحين 2 للقيام بطرد رهبان 
كانتربري» وكأنهم مذنيين بجريمة ضد جلالته المكلومة, وأن يكون 
الطرد من انكلتراء أو إنزال عقوبة كبرى » وبادر هذا الفارسان بكل 
سرعة الى إطاعة أوامر مولاهماءوانطلقا نحو كانثر بري» ودخلا الى 
الدير بسيوف مجردة» وأمرا رئيس الرهبان بقسوة بأن يغادر هو 
والرهبان مملكة انكلترا على الفورء بحكم كونهم خونة لجلالته 
الملكية» وأكدا باليمين بأن (الرهبان) إذا ما رفضوا فعل هذا » سوف 
يلقيان بنفسيهما النار في الدير؛ وفي المكاتب المتصلة به » ولسوف 
يحرقان الرهبان أنفسهم مع مبانيهم ؛ وتصرف الرهبان بشكل 
لاعقلاني» وغادر وا الدير من دون مقاومة» ومن دون أن يمدوا 
أيديهمٍ ضد أي الفجانه ولقد فافروا هنا بامعاء تاوق عفر 
مريضا كانوا راقدين في المصحة:؛ وغير قادرين على السيرء ولقد عبروا 
مباشرة الى فلاندرزء؛ حيث جرى استقبالهم بحفاوة من قبل راعي 
دير القديس بيرتينوس 8610005 وفي ديرة أخرى في القارة؛ 
وجرى بعد ذلك بناء على أوامر من الملك -- وضع بعض الرهبان من 
طائفة القديس أوغسطين محلهم في كنيسة كانتتر بري » ليقوموا 
بالواجبات هناك» وتولى فولك المتقدم الذكر تدبر توزيع ومصادرة 
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جميع تمتلكات الرهبان أنفسهم » وفي الوقت نفسه بقيت أراضيهم مع 
أراضي رئيس الأساقفة من دون زراعة. وحدث طرد الرهبان 
المتقدم ذكرهم من ديرهم ونفيهم في الرابع عشر من تموز. 

كيف ارسل ملك انكلترا رسائل عبديد الى البابا 

وبعدفنا لدي الملك جون رهبان كانتربري على هذه الصورة» بعث 
زسلة مع رسائل البايا ؛ اهمه فيها بعبارات تهديدية بأنه 6 
بشكل مهين بإلغاء انتخاب أسقف نورويك» وأنه كرس رئيسا 
للأساقفة في كانتربري ستيفن لانغتون » وهو رجل غير معروف لديه؛ 
لكنه معروف منذ وقت طويل» ومشهور بعداوته المعلنة في المملكة 
الفرنسية» وما زاد وضاعف الاعتداء عليه وعلى التعرض للامتيازات 
العائدة لتاجه » أن موافقته» لم تعتمد بشكل أصولي على سؤال الرهبان 
وأخذ موافقتهم » وهم الرهبان الذين يحق لمم الانتخاب. بل إن البابا 
أعطى بوقاحة الحق بالاقدام على ترقية ستيفن هذا نفسه. وأكد الملك 
أن عجبه بلا نبايةوكذلك دهشتهء كيف أن البايا » وكذلك بلاط روما 
كله لم يتذكروا ما فبه الكفاية مكانة الملك الانكليزي بالنسبة للكرسي 
الروماني حتى الآن » ولا المناقع التي حصل عليها هذا البلاط من 
مملكة انكلترا » ذلك أن هله المنافع أكثر من منافع جميع البلدان 
الآخرى القائمة على هذا الجانب من الألب» وأكثر من هذا أضاف 
بأنه سوف يقف مدافعاً عن حقوق تاجه؛ إذا كان ذلك ضرورياً حتى 
امرك وأعلن أنه لن اريت + ولا يسن ويلة عن اتحاب أرقو 
نورويك وترقيته» الب غرف الول كوه فقيذًا لهاشخضيا وأو سا 
أخيراً الفضبة أنه إذا لم ينظر الى مصالحه في القضايا الخارجية؛ فلسوف 
يغلق الطريق البحري في وجه جميع الذاهبين الى روما ء ويذلك لن 
0 من ثرواتها » وهو لن يكون نفسه بذلك أقل قدرة على 
طرد أعدائه من هذه المناطق» لاسيها وأن هناك كثيراً من رؤساء 
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الأساقفة» والأساقفة وكهنة آخرين للكنيسة في انكلتراء كما في 
مقاطعاته الأخرى؛ وهم جميعاً مزودين بجميع أنواع المعارفء إذا ما 
أرادهم » ولذلك هو لن يستجدي العدالة ل من الغرباء 
خارج ممالكه ولدى عرض هذا كله على البابا من قبل الرسل » كتب 
ذلك الحبر الأعظم جوابا له كما يلي: 
جواب مولانا البابا ‏ إى ا للك الانكليزي 

«من انوسنت» عبد عبيد الربء إلى ولده المحبوب بالرب » اللامع 
جونء ملك الانكليزء الصحة والمباركة الرسولية» عندما كتبنا اليك 
حول قضية كنيسة كانتربري؛ كتبنا بتواضع وبحرصء وباثارة لطيفة 
وطالبناك - إذا جاز لي أن أقول -- بكل احترام لسموك؛ وقد كتبت 
جواباً لنا بتمرد وعصيان , وبتهديد» وبملامة» وفي الوقت الذي أبدينا 
فيه نحوك احتراماً أكثر ما ينبغي» أظهرت نحونا احتراماً أقل مما ينبغي؛ 
ل ل 0 
لك؛ ومع اننا في مثل هذه الحالات لم نقسدم احتراماً إلى أي أمير مثل 
الذي قدمناه إليك؛ لقد بذلت جهدك لانقاص كرامتنا بطريقة لم يفعلها 
أي أمير في مثل هذه القضية» »أو فكر أن يفعلء ولقد عرضت بعض 
التعليلات التافهة» أكدت بها بأنك لن تعطي موافقة على اختيارنا لولدنا 
المحبوب. المعلم ستيفن » الذي يحمل لقب كاردينال كاهن القديسٍ 
خريسوجونوس لأنه كان من قبل صديقاً لأعدائك؛ ولم يكن شخصياً 
معروفاً لديك» علاوة على هذاء كما قال مثل سليمان:(ألقيت الشبكة 
عبثاً أمام عيون الطيور » حيث أننا نعلم ان ما عددته له ذنباء ينبغي أن 
يعد له مجدء لأنه عندما كان لبعض الوقت في باريس»؛ كان يدرس 
الفنون الحرة» ولقد أحرز في ذلك تقدماً استحق عليه لقب استاذ» ليس 
في ميدان المعارف المدنية فحسبء بل في مجال العلوم اللاهوتية »وهكذا 
بها ان حياته توافقت مع عقائده» أجيز بمركز كاهن فخري في كئيسة 
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باريس» وبناء عليه انه لأمر عجيب بالنسبة لناء كيف ان رجلاً بمثل 
هذه الشهرة» ومستمد لأصوله من مملكتكم . غير معروف لديكم؛ 
حسب| جاء في تقريركم» فكيف ذاك خاصة عندما كتبتم له ثلاث 
مرات» بعد ترقيثه من قبلنا إلى مرتبة كاردينال» وأنكم كنتم على 
استعداد لدعوته إلى خدمتكم» وكنت مسروراً لترقينه إلى مرتبة علياء 
والموها جاسم انه قد ولد في مملكتكم من أبوين كانا خلصين 
ويحبين لكمء وأنه عمل كاهناً في كنيسة يورك» التي كانت أعظم بكثير» 
وأعلى في مقامها من كنيسة باريس» هذا ولقد تبرهن ليس بسبب الجسد 
والدم» لا بل بشغله مقاما لاهوتيا ومنصباء انه بعواطفه أكثر اخلاصاً 
لك ولملكتك؛ لكن رسلك أعطونا سبباً آخر لعدم موافقتك على 
انتخابه» وكان سبباً واقعيا لأنك لم تسأل عنه من قبل الذين توجب أن 
يسألوا موافقتك عليه؛ وقد أوضحوا بأن الرسائل التي أمرناك فيهاء أن 
ترسل وكلاء مناسبين إلينا حول هذه المسألة» لم تصل اليك» وأن رهبان 
كانتربري؛ وإن كانوا قد ظهروا أمامك» حول شأن آخرء لم يرسلوا 
رسائل أو رسلاً يطلبون مؤافقتك على هذه المسألة» وبناء عليه سألنا 
الرسل أنفسهم باخلاص كبير؛ انه إذا كان يرضينا أن نحفظ إليك 
شرف وجوب قيام رهبان كانتربري بطلب موافقة ملكهم؛ وبا أن ذلك 
م يعمل ؛ ينبغي أن نمنح تأخيراً مناسباً لعمل ذلك» حتى لا يحدث أي 
التقاضن كن عقتوقك» وقد وها أخير] شيعا ما فيد قحف رفس 
الأساقفة المتتخب» وهو أمر عمل علانية » وكان من المتوجب حبس 
ألسنتهم عن قوله 07 ال كت لا يمكن أن 
يعوق انتخابه» ومع أنه ليس من المعتاد عند عمل انتخاب لدى الكرسي 
الرسولي؛ انتظار موافقة أي أمير » لقد جرى ارسال راهبين إليك» 
للقصد خاصء هو طلب موافقتك » » لكنهما حجزا في دوفرء ولذلك لم 
يكونا قادرين على تنفيذ مهمتهماء وأما الرساكل حول الوكلاء؛ فقد 
سلمت بحضورنا إلى رسلك » لكي يقوموا باخلاص بتسليمها إليك» 
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نحن أيضاً الذين نمتلك سلطة كاملة عل كديسة كالتربري نفسهاء قد 
تنازلنا لطلب حظوة ملك» ورسولنا الذي سلم الرسائل الرسولية 

إليك» سلمك أيضاً رسائل رئيس الرهبان والرهبان الذين عملوا ‏ 
بناء على أوامر اطيئة الكهنوتية كلها لكنيسة كانتربري -الانتخاب 
المتقدم ذكره؛ وقد كتب هؤلاء في رسائلهم إليك يطلبون موافقتك 3 
راع إلا ار موه لإا وملا عولض لكي قلات 
الموافقة قة الملكية » ذلك أننا نسعى » دون أن نميل | انين أ وشا "لان 
نعمل ما تأمربه القوانيبن الشرعية للآباء المقدسين أن يعملء» حتى لا 
يكون هناك تأخير أو مصاعب في عمل الترتيبات الموائمة» لكي لا يبقى 
قطيع الرب أي مدة أطول من دون رعاية راعي» ولذلك ينبغي أن لا 
يكون هناك أي اة قتراح إلى كياستك الملكية أو حكمتك» دق اننا 
سننحرف عن اتمام هذا العمل » وبا أن انتخابات قانونية قد عملت 
وفقاً للنظام من دون تزييف أو مكرء وذلك لشخص مناسب » وهنا لا 
يمكئنا من دون أن نفقد اسمنا الجيد وسمعتنا » وتعريض ضمررنا 
للخطر » إذا قمنا بتأخير اكالها » وبنا ععليه يا ولدنا المحبوب. الذي في 
به ار اك بر الا لصم 

تايا مناسنا لكزافكنا : حتنى ثنال جزاء أوى من لنعمة ة الرب ٠»‏ ومن 
حظوتنا » إنما إذا ما تصرفت بشكل معاكس » فإنك سوف تجلب على 
نفسك المتاعب وتضعها في مصاعب ؛ لن تتخلص منها بسهولة» لأنها 
ستكون متعلقة بالذي هو الأعلى» والذي له تنحني كل ركبة» من الذين 
هم في السماء » وعلى الأرضء وتحت الأرضء والذي أعماله على 
لح سن كن اد مسر - جرى تعيننا لتنفيذها » وبناء 
عليه لا تذعن لخطط الذين هم متشوقون دوماً لخلق الاضطراب لك 
حتى يمكنهم أن يصطادوا أفضل في المياه المضطربة » بل اعهد بنفسك 
إلى رعايتنا الطيبة» التي هي من المؤكد تميل نحو الثناء عليك ونحو 
مجدك وكرامتكء لأنه لن يكون سلياً بالنسبة لك في هذه القضية » أن 
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تظهر مقاومة للرب» وللكنيسة» التي في سبيلها سفك مئل أمد وجيز» 
الكاهن الأعلى توماس» الشهيد المبارك » دمه ولا سيم أيضاً أنه منذ أيام 
والدك وأخحوك؛ صاحب الذكرى البهية » قد جرى عندما كانا ملكين 
لانكلتراء إزالة هذه العادة الشريرة » من أمام مندوبي الكرسي الرسولي ١‏ 
ونحن إذا ما أذعنت بتواضع صحيح واستجبت لرغبتناء سوف خبتم أن 
لا يلحقك أذى في هذه القضيةء صدر في اللاتيران» في السنة العاشرة 
لبابويتنا». 

وفي هذا العام نفسه ». في يوم عيد القديس ريميغيوس 5لا أو اماع88 
ولدت الملكة ايزابيل ملكة الانكليز للملك جون »ء أول أولادهاء وقد 
أطلق عليه اسم هنري» لأن ذلك كان اسم جده. 

خسوف للقمر 

عام م 0 فيه احفل الملك يون بعيد البلاد» في وندستوزة» 
حيث وزع ثياب العيد بين فرسانه» وحدث في البوم الذي أعقب يوم 
طهارة القديسة مريم خسوف للقمرء » ظهر أولاً على شكل لون أحمر 
دموي» وفيا بعد علي شكل داكن , وفي تلك الآونة نفسها سدد كل من 
فيليب أسقف درم وغيوفري أسقف شيستر دين الطبيعة» وفي هذا العام 
أيضاً ولدت الملكة ايزابيل ولداً شرعياً للملك جون سمته رتشارد. 

نحذير ملك انكلترا من قبل مولانا البابا 

في هذا العام نفسه » بعدما علم البابا بأن قلب املك جون قد ازداد 

فقسوةق إلى حد أنه لا بالاقناع ولا بالتهديد سيقنع ويذعن لاستقبال 
ستيفن كرئيس لأساقفة كانتربري» انزعج كثيراً» وشعر بالحزن في قلبه 
وقام بناء على نصيحة كرادلته» فأرسل أوامر إلى وليم أسقف لندن » 
ويوستاس أسقف أوف ايلاي » وموغر/1/00908! أسقف وينكستر» 
بالذهاب إلى الملك المذكور» حول قضية كنيسة كانتربري » وأن يقدموا 


- 564 - 


14 - 


له نصيحة شاملة كي يتراجع أمام الرب في هذه القضية » فهو بذلك 
و سكا ا ا ل ا »كما هو 
حتى الآنء فقد أمرهم ان ينزلوا عقوبة الحرمان من شركة المؤمنين على 
انكلترا كلهاء وأن يشجبوا الملك المذكورء وإذا لم يتدوقف عن وقاحته 
بتلك الوسائل فهو - أي البابا--سوف ينزل به ضربة أكثر فسوة» لأنه 

ا ل 
قد أعلن الحرب وشنها ضد الشيطان وزبانيته» ودمر أجنحة الجحيم» 
وأعطى أيضاً بوساطة رسائل الكرسي الرسولي أوامر إلى نواب أساقفة 
كانتربري ٠‏ وإلى الكهنة الآخرين التابعين لتلك الأبرشية؛ أن عليهم 
بحكم طاعتهم ؛ استقبال رئيس الأساقفة المذكور كأب وكراعي؛ وأن 
يطيعوه بكل اخخلاص. 

كيف وضعت انكلترا نحت حرمان كامل من شركة ال مؤمئين 

وتنفيذاً للمهمة الموكلة من البابا إلى أساقفة: لندن» وإيلاي» 
ووينكسترء ذهبوا إلى الملك جون » وبعدما عرضوا بشكل صحيح 
الأوامر الرسولية » توسلوا إليه بنواضع؛ وهم يبكون؛ أن يضع الرب 
أمامهء ويقوم باستدعاء رئيس أساقفة كانتربري والرهبان إلى كنيستهم؛ 
وأن يقدم التكريم واللحب هم بعاطفة كاملة؛ وأخبروه أن ذلك سوف 
يجنبه عار انزال عقوبة الحرمان من شراكة المؤمنين» ثم إن المكافآت التي 
سوف يناما -إذا فعل ذلك رقي مضاعفة لكرامته الدتيحوية: 
ولسوف يضفى عليه بعد موته مجداً سرمدياً » وعندما رغب الأساقفة 
المتقدم ذكرهم صدوراً عن التقدير للملك» » إطالة الخوار» صار الملك 
أشبه بالمجنون لشدة غضبه» وانفجر يتفوه بكلمات التجديف ضد البابا 
وضد كرادلته» وأقسم باسم الربء انه إذا ما تجرأوا هم أو أي كاهن 
مهما كانة غل وضع متلكاته تحت الحرمان من شراكة الؤمنين» فإنه 
سوف يرسل جميع أساقفة انكلترا والكهنة والأشخاص من المكرسين إلى 
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الباباء ولسوف يصادر جميع ممتلكاتهم» وعلاوة على هذا أضاف أن جميع 
رجال الدين التابعين لروما أو للبابا نفسه. الذين سوف يجدهم في 
انكلتراء أو في مقاطعاته الأخرى» سوف يرسلهم إلى روماء وقد قلعت 
أعينهم وجدعت أنوفهم» حتى يمكن أن يعرفوا بهذه العلامات هناك 
ويجري تمبيزهم عن الناس الآخرين» وزيادة على ما تقدم أمر الأساقفة 
بشكل جلي أن يحملوا أنفسهم بكل سرعة:. وان يغربوا عن وجهه إذا 
ما رغبوا بالحفاظ على أجسادهم وعدم تعريضها للأذى. وعندما ل يجد 
الأساقفة أية توبة لدى الملك » غادرواء وقاموا أثناء الصوم الكبير التالي» 
دونما خوف ء بتنفيذ الواجب الذي طلبه منهم البابا » وبناء عليه ألقوا 
في صباح يوم الإثنين» في اسبوع الآلام» الذي حل في ذلك العام في 
الثالث والعشرين من اذار » حرمانا عاما من شراكة المؤمنين» على جميع 
انكلتراء وبا أن هذه العقوبة قد صدرت بموجب سلطات مولانا الباباء 
فقد جرى الالتزام بها » دون الاهتام بالأشخاص أو الإمتيازات» 
ولذلك توقفت جميع العبادات الكنسية عن المارسة في انكلتراء باستثناء 
الاعتراف وتناول القربان في الحالات القصوى. وكذلك تعميد 
الأطفال؛ وحملت جثث الموتى أيضاً إلى خارج المدن والبلدات ودفنت 
على الطرقات والخنادق » من دون صلوات» أو حضور للكهنة » فهل 
أنا بحاجة لذكر المزيد ؟وغادر الأساقفة: وليم أسقف لندن» ويوستاس 
أسقف ايلاي: وموغر أسقف وينكستر» وجوسلين أسقف باث» وجايل 
أسقف هيرفورد ء انكلترا بشكل سريء معتقدين انه من الأفضل تجنب 
غضب الملك الخحائق لبعض الوقت » بدلاً من الاقامة من دون إحداث 
أي تأثير مفيد في بلاد واقعة تحت الحرمان من شراكة المؤمنين. 


وقام ملك انكلترا وهو يشعر بغضب عظيم» بسبب الحرمان من 
شراكة المؤمنين » فبيعث عمد مناطقه والموظفين الآخرين للتفتيش» 
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بعثهم إلى جميع أرجاء انكلتراء معطياً أوامر مع #بديدات مرعبة إلى جميع 
رجال الدين والذين هم خاضعين لهم بوجوب مغادرة انكلترا عل 
الفور » وأن يطلبوا منحه العدل من البابا لما لحقه من هذا الأذى» 
وأعطى أيضاً هذه الأوامر إلى جميع الأسقفيات , ورعاة الديرة » 
ورؤساء الرهبان » والمسؤولين من العلمانيين» وأمر أيضاً بمصادرة جميع 
موارد كل اللاهوتيين» لكن كان رجال مجمع اللاهوتيين لانكلترا قد 
حولوا انتباههم بحذر إلى هذا الأمره ورفضوا التخلٍ عن ديرهم, ما لم 
يتم طردهم بالعنف ء وعندما وجد وكلاء الملك هذا الوضع م يرغبوا 
باستعخدام العنف نحوهم لأنهم م يحملوا يي من الملك للقيام 
ذلك لكنهم حولوا جميع ممتلكا: تهم؛ إلى الإستخدامات الملكية» 
وأعطوهم الفليل من قر والملاسس من ممتلكاتهم» وجصرى 
خزن جميع ع رجال الدين في كل مكان ومنعه عنهم» وموك لصائح 
الخزانة » وأخصذ عبيد الملك خليلات الكهنة ورجال الدين وأرغموهم 
على دفع فدية عن أنفسهن عالية جدأًء ولدى العثور على رجال دين أو 
أشخاص مكرسين من أي نوع؛ على الطرقات وهم مسافرين» جردوا 
من خيوهم؛ وسلبوا وعوملوا بشكل مهين جداً من قبل زبانية الملك» 
ومامن أحد منحهم العدالة» وفي هذه الآونة قدم بعض عبيد أحد 
العمد من منطقة تخوم ويلز إلى الملك ومعهم لص معتقل يداه مربوطتان 
خلية لأند قان فد سلي كاه وقتله هل الطزيق وسالواهن ,رقية 
الملك في التعامل مع هذا اللص في هذه القضية » فأجابيم الملك على 
الفوراإنه قد قتل عدواً لي » أطلقوا سراحه. ودعوه يذهب 224 وبالدسبة 
إلى رؤساء الأساقفة والأساقفة الذي وضعوا انكلترا تحت الحرمان من 
شركة المؤمنين» فقد عرو لال تم العثور عليهم؛ وسلبهم من 
جميع عمتلكاتهم وسلعهم» وألقي بهم في السجنء وبيدا كان الناس 
يعيشون في ظل هذه الشرور ويعانون منهاء كان الأساقفة المتقدم 
ذكرهم يقيمون في القارة» ويعيشون على جميع أنواع الطيبات» عوضا 
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عن وضع أنفسهم سوراً لبيت الرب» وذلك كما قال المخلص:«عندما 
شاهدوا الذئب قادماً » تخلوا عن الشياه وهربوا». 
كيف ثتلقى ا للك جون ولاء نبلاء اتكلثرا 

وفي وسط هذه الاجراءات غير التقية وما يواثلها » ولما نجم عنها من 
آثار بات الملك جون خائفاً اله بعد قرار الحرمان من شراكة ا مو منين. ان 
يقوم مولانا البابا » فينزل به عقوبة أشد. بحرمانه كنسيا بالاسمء أو 
بتحليل نبلاء اتكلترا من الولاء له » وذلك حتى لا يفقد حقوقه 
بالسيادة » أرسل رجالاً مسلحين إلى كل واحد ذي مرتبة في انكلتراء 
ولا سيهما إلى الذنين كانوا يرتاب بهمء وطلب رهائن منهم يمكنه 
بوساطتهم» إذا ما جرى مع مسرور الوقت حرمانه من ولائهم» أن 
يستدعيهم لأداء طاعتهم له كما ينبغي» وأذعن كثيرين إلى مطالب الملك 
وأعطى بعضهم إلى رسله أولاذهمء وبعضهم أحفادهمء أو بعض 
أقربائهم المسديين » وعندما جاءوا أخيرا إلى وليم دي بروز 8180056 
وكان رجلاً من أصل نبيل » وطلبوا رهائن منه. ى) أخحذوا من 
الآخرين» قامت ما تيلدا زوجة وليم المذكور مع مجموعة من النساء 
الجريئات بإجابة الرسل ما قلن سمعنه من فمه: إنني لن أرسل 
|أولادي وأسلمهم إل مولاكم» الملك جون» لأنه قتل بدناءة أبن أخيه 
8 الذي كان من المدوجب عليه الاعتناء به وتشريفهاولدى سماع 
زوجها كلامها هذا انتقدهاء وقال :«لقد تحدثت مثل امرأة حمقاء ضد 
مولانا الملك؛ لأنني إذا كنت قد أغضبته في أي شيء فإنني سأكون على 
استعداد لتقديم ترضية إلى مولاي من دون رهائن وذلك وفقاً لقرار 
محكمته وأتباعي من البارونات» إذا ما شاء ان يحدد موعداً ومكاناً لثل 
هذا العمل»؛ ولدى عودة الرسل إلى الملك» أخبروه بالذي سمعوه. 
ل م 

مع أتباعهم لاعتقال وليم وأسرته لكن وليم كان تلقى التحذير من 
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بعض أصدقائه» فهرب مع زوجته. وأولاده » وأقرباته إلى ايرلندا. 
وبي هذا العام نفسه » توقف الرهبان البيضص ٠»‏ بناء على صدور قرار 
الحرمان من شركة المؤمنين » عن القيام بأعالهمء لكن بعد ذلك استأنفوا 
القيام بممارسة واجباتهم المقدسة ٠»‏ بناء على أمر راعيهم الرئيسي » » لكن 
هذا الاستئناف وصل إل مستامم الحبر الأعظم » فجسرى توقيفهم 
وتعليقهم عن بمارسة أعرالهم» مما سبب لحم اضطراباً 0 
كيف أرسل ملك الانكليز ميلغاً كبراً 
من ا مال إ إى ابن أخته أوتو 
عام 4 1١م‏ ء فيه كان الملك جون في بريستول أيام الميلاد» ومنع 
هناك امساك الطيور في جميع أرجاء اتكلترا » وجاء بعد هذا هنري دوق 
سوابيا 0 عند أوتو ملك أمانيا » إلى انكلترا لرؤية الملك جون » وبعدما 
ل ل ل 
رف الما بإقامة الوظائف اللاهوتية مره الاسيري ٠»‏ وملح 
ذلك إلى الكنائس الديرية في انكلتراء لكن الرهبان البيض منعوا من 
العا اليم امل 
فاستأتفوا 57 من دون استشارة البايا. 
وفي هذه الآونة» تم رسم لويس بن فيليب ملك فسرنساء وابنه الأول 
وول عهده الشرعي فارسا بحزام ‏ وتولى رسمه والده في كومبين» مع 
مائة نبيل معه . 
كيف دخل ملك الانكليز بمعاهدة تحالف 
مع ملك الاسكوتلنديين 
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وحشد في هذه الآونة الملك جون قوة كبيرة » ووجه سلاحه ضد 
سكوتلاندا » وعندما وصل في كونتية نورثتأمبرلاند إلى قلعة اسمها 
نورهام 015850ل١‏ صف هناك جيشه وأعده للقتال ضد ملك 
الاسكوتلنديين » وعندما علم الملك الاسكوتلندي بذلك بات خائفا 
ل ال ا 0 ل 
ومع ذلك قدم لمواجهة ذلك الملك للتباحث من أجل السلام » ولكن ب| 
ان ملك انكلترا كان مغضباً » فقد وجه اللوم إليه لأنه استقبل في مملكته 
الرعايا اللاجئين من بملكته؛ مع أعدائه اح 
وأبدى اللطف نحوهم » لاغضاب املك الاتكليزي وازعاجه؛ وعلى 
كل حال ؛ بتعدما طرح جون جيع هذه القضايا أمام ملك 
الاسكوتلنديين المذكورء دخلا في اتفاقية بموجبها كان الملك 
الاسكوتلندي سيدفع إلى الملك الانكليزي اثني عشر ألف مارك من 
الفضة كضانة للسلام» وعلاوة على ذلك وكضمانة أفضل للسلام » 
موا كاي ارنيه كرعيين نحي كره السام عله الرسيلة 6 اكد 
تأكيدا تبني ثم غادر الملك جون من القلعة المتقدم ذكرها ء في الثامن 
07 أوامره لي 
1 ين غابات انكلترا » حتى تكون المراعي 
من أجل رعي المواشي ى » وتلقى بعد هذا الولاء من جميع مواليه 
الأرار » وشمل ذلك حتى الأطفال أناء لاثني عشر عماما في جميع 
أنحاء المملكة » وبعد ما قدموا الولاء » استقبلهم بقبلة السلام » 
صرفهم » والأمر الذي لم يسمع به من قبل في العصور الماضية » هو أن 
الودر ل لاوا إل للش رو تيوك وتسديوا له الرلاء مع أن حك 
ا ل 
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وني هذه الآونة قتل واحد من الكهنة » كان يدرس في اكسفورد 
لفنون الحرة . امرأة بيحادث عرضي وعندما رأها ميتة » بحث عن 
نجاته بالفرار , ولدى اكتشاف عمدة المدينة ميخ أشخاص آخرين معة » 
المرأة الميتة » بدأ بالبحث عن القاتل في بيته » الذي كان مستأجراً له مع 
: ثلاثة من رفاقه الآخرين » وتولى اعتقال رفاقه الرهبان الثلاثة » الذين 
كانوا جاهلين تماماً بمسألة القتل » وألقى بهم بالسجن »© وبعدك مضي عدة 
أيام » أخذوا بناء على أمر من الملك - في تحد منه الحقوق الكنيسة س 
إلى حارج المدينة وشنقواء وبناء عليه. انسحب الكهنة من اكسفورد. 
وكان عددهم ثلاثة ة آلاف ما بين طالب ومعلم » وبناء على ذلك لم يبق 
أحد في الجامعة كلها » وذهب بعض هؤلاء إلى كمبردج » وآخرون إلى 
ردنغء لمتابعة دراساتهم » وبذلك تركوا مدينة أكسفورد شاغرة. 

وجرى في العام نفسه انتخاب هيوجح » رئيس شهعامسه ويلزء 
ومستشار الملك» لشغل أسقفية سقفية لنكولن» وكان ذلك بتدبير من الملك . 
وتسلم بعد الانتخاب مباشرة من الملك اشرافاً كاملاً ومطلقاً على 
الأمور القضائية في الأسقفية : بة كلها. 

كيف جرى حرمان ا ملك جون كنيساً بالاسم 

كان الآن قد مضى قرابة العامين على الملك -جون » وهو على حاله 
كما كان من قبل » واستمرت الأوضاع الصعبة في جميع أرجاء انكلترا » 
بسبب الحرمان من شركة المؤمئيين » واستمر هو في المطاردة الحادة 
والتعذيب ضد رجال الدين » وكذلك ضد بعض العلانيين » وقد دمر 
ماما كل أمل لدى كل انسان في حدوث أي تحسن أو ترضية » ولم يعد 
بامكان البابا انوسنت تأجيل العقوبة على عصيانه» ولهذا قام » بناء على 
نصيحة كرادلته » وفي سبيل إجتثشاث جذور هذه الاهانة بحق الكنيسة » 
فأصدر أوامره إلى أساقفة : لندن » وايلاي» ووينكسترء إلى اعلان عقوبة 
الحرمان الكنبي ضد الملك المذكور بالاسم » وأن يجري التفوه بشكل 
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الديرية » في جميع أنحاء انكلترا » وذلك بهدف ان يصبح الملك بشكل 
حاسم 0 عن كل انسات » وعهد الأساقفة المتقدم ذكرهمء 
0 0 0 إل الأساقفة أتباعهم 3 
احوت » أو التقدير للملك ا لس خرساء, لا 
يمسرارد على العواء . وح ام بوايساتهم الملقاة على 
المسل الا لا ومع شلك مسار وار ف وت قصب مسرو 
سر للمتحتاؤثات البيرية بون 'السيناة كان تن 
ل ا ل 
سكل ري مم تبه الاين عه وكان موضوع حل 
القمرارالدي مكدر شيعن اللاك + فتحاق انه لبش مين اليم للناس 
المستقيمين المحافظة أية مدة أطول على ولائهم إلى ملك محروم كنسياً » 
وبعد ما قال هذا » ذهب إلى بيته » دون ان يطلب إذن الملك » ووصلت 
أخبار هذه الحادثة فور إلى مسامع الملل قفي عضا فديداء فبعث 
الفارس وليم تالبوت 181001 مع بعض الجنود لاعتقفال رئيس 
الشهامسة » وبعد اعتقاله غلوه بالأغلال » وألقوه في السجن» وبعدما 
أمضى هناك بضعة أيام » وضعوا على رأسه نخحوذة من الرصاص » 
وذلك بناء أوامر من الملك » وبعد أمد قهره الجوع والحاجة إلى الطعام 

مع وزن الخوذة الرصاصية , ففارق إلى الرب . 

حول النصيحة الشريرة للاسكندر الشرير 

نال في أيام الحرمان » لاهوتي مزيفء اسمه المعلم الاسكندر . ولقبه 
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ماسون الحظوة 1/9808 الحظوة لدى الملك .وقد آثار بمواعظه 
الظالمة الملك إلى أبعد الحدود. للتصرف بشكل وحشيء» وقد قال بأن 
جر لع رو لق موا وا الع روت 
شرور رعيته» كما أعلن بأن الملك كان عصا الرب » وأنه عمل أميراً من 
أجل ان يحكم شعبه » والرعايا الآخرين التابعين له » بعصا من حديد 
وان يكسرهم جميعاً «مثل إناء فخاري» وان يغلهم بقوة بأغلال » مع 
نبلائه بقيود من حديد » وبرهن من خلال بعض المناقشات المخادعة ١‏ 
انه ليس من شأن البابا التورط بالشؤون المدنية للملوك أو لأي صاحب 
سلطة مهما كانء أو بالحكومات التابعة لرعاياهم » لا سبهما ان ما من 
شيء منح من قبل الرب للقديس بطرس » إلا السلطة على الكنيسة 
فقطء وعلى ممتلكات الكنيسة » و بهذا وما ماثله من زيف نال مكانة لدى 
الملك» وحصل على عدة منافع » كانت قد التزعت من رجال الدين » 
بالعنف من قبل الملك المذكور ؛ لكن حالما وصلت شرور هذا الرجل 
إلى مسامع الحبر الأعظمء حتى تدبر تجريده من جميع سلعه ومنافعه , 
وأنزله بعد أمد إلى درجة من التعاسة ء انه أرغم بسبب الحاجة ؛ ان 
يقوم وهو يرتدي ثياب أشد الناس فقراً باستجداء خبزه من باب إلى 
باب » ونظر الناس إليه بازدراء قائلين:«انظروا إلى الرجل الذي لم يتخذ 
الرقه فيا د ولك وضع كه ا كاوه ار او وي امه يكاب 
ولذلك لتختف ذكراه أمام الرب من على الأرض »ء لأنه لم يضع في ذهنه 
إظهار المرحمة ولا تذكرهاء ولهذا سوف يدمره الرب حتى النهاية » 
وسوف يكون كلامه ضده كذنب » وبذلك ليمح وجوده وذكره من 
أرض الأحياء»). 


حصل في العام نفسه هيوج الأسقف المنتتخب للنكولن ؛ على إذن 
الملك» بالعبور إلى فرنساء حتى يتمكن من الحصول عل التكريس من 
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رئيس أساقفة روان. لكنه ماأن نزل في نورماندي» حتى ذهب إلى 
ستيفن» رئيس أساقفة كانتربري» ويعدما قدم طاعته القانونية إلى ذلك 
الاأسقف» جر اريس من لاك العران ل 3 الأول» وعندما 


الأسقفية: وحول يع الموارد فيها لاستخداماثه الذاتية» ىا أنه أعطى 
خحتمه إلى وولتر دي غريء وعينه مستشاراً له» فاتخل سرور الملك ومتعته 


وظيفته وعمله في إدارة جميع شؤون المملكة. 
كيف أرغم اليهود على دفع فدية كبيرة 

عام فيه كان الملك جون في وندسور أيام عيد الميلاد» وكان 
جميع تبلاء اتكلترا 00 ويتحدثون معهة» دون الأكتراث بقرار الحكم 
الصادر بحقه. وكانت اشاعة حول ذلك قد عم انتشارها في جميع أنحاء 
انكلتراء إنما دون إعلان» ووصلت هذه الاشاعة إلى مسامع كل انسان» 
وسعى الملك إلى ايقاع الشر بكل من حاولوا تغييب أنفسهم والابتعاد 
عنه» وجرى بعد هذا بناء على أوامر الملك» اعتقال جميع اليهود من كلا 
لنسين» ؛ في جميع أرجاء انكلتراء وأودعوا السجون وعذبوا عذابا شديدا 
في تنفيذ رغبات الملك» بالنسبة إلى أموالهم» وتخل بعضهم بعد التعذيب 
عن كل ماكان لديهم» ووعدوا بالمزيد» وذلك في سبيل النجاة» وأصر 
واد ظائه وبمار حا ب دا برد كر لاي عل زمرت يم 
فدية عن نفسه. أو وضع نباية لآلامه وبناء على ذلك أمر الملك رجاله 
بلكمه على خحده. واقتلاع واحد من أسنانه يوميأء حتى يدفع له عشرة 
آلاف مارك فضي»ء وبعدما اقتلعوا له خلال سبعة أيام؛ سناً كل يوم 
مع عذاب شديد عانى منه اليهودي» ولدى شروعهم بالعملية نفسها 
في اليوم الشامن» وجد اليهسودي نفسه مرغ] على تقديم المال 
المطلوب» وسلد المبلغ وأنقذ سنه الشامنء مع أنه كان قد فقد 


سبعة. 
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ا حرمان الكنسي للامبراطور أوتو 

تذكر في تلك الآونة أوتو الامبراطور الرومانيء اليمين الذي أداه 
لدى ترقيته إلى الامبراطورية من قبل الباباء أي أنه سوف يحافظ على 
هع كن سو اد رده سوه ال 
حقوقها الموزعة» وفي سبيل ذلك أمر باجراء بحثء بناء على يمين من 
قبل رجال قانونيين» وذلك فيا يتعلق بقلاع بملكته» والحقوق 00 
العائدة إلى مقامه الامبراطوري» وكل ماوجده عائداً للعرش» سعى 
تحويله لاستخدامه الذاتي» 0 
وبين الاميراطور. لأنه عندما كان العرش الامبراطوري شاغراًء استولى 
اليابا المذكورء وتملك عدة قسلاع مع أشياء أخرى عائدة إلى 
الامبراطورية» وبناء عليه؛ لأن الامبراطور سعى لاسترداد ماهو عائد 
إليهء أثار كراهية الباباء دون أن يستحق ذلك» وأغضب الامبراطور 
نفسه أيضاً بشكل جدي فريدريك ملك صقلية؛ الذي كان قد قا 
بالطريقة نفسهاء عندما كان العرش الامبراطوري ليس مشغولاء 
فاستولى على بعض الأماكن الحصينة» وبناء عليه تولى البابا المذكور 
وجا اقرب والريان 22 سراد ادي لاد الور الذكودة 
وطالبه بالتمنع عن إلحاق الضرر بكنيسة روماء وأنفناً بعدم الاقدام عل 
تجريد ملك صقلية من متلكاتف جرفتي تحت الوصاية 
الامبراطورية» ويقال بأن الامبراطور قام بالرد على رسل البابا قائلاً:٠‏ 
إذا مااراد الحبر الأعظم ورغب بشكل غير عادل بتملك حقوق 
الامبراطورية» دعوه يحررني من اليمين الذي أرغمني على أداكه أثناء 
تكريسي للمقام الامبراطوري» وهو اليمين الذي قضى باسترداد الحقوق 
المغتصبة للامبراطورية» والحفاظ على الحقوق التي لدي»» لكن البابا 
رفض تحليل المبراطور من اليمين الذي اعتاد جميع الأباطرة على أدائه» 
أثناء ل 0 
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الامبراطور التخلي عن حقوق الامبراطورية؛ التي استرد معظمها 
بالقوة. ولذلك أصدر البايا الكو قوارا بالفرفان الكنيبى ضد 
الامبراطورء وحلل جميع نبلاء ألمانياء وكذلك نبلاء الامبراطورية 
الرومانية من الطاعة له. 
كيف قاد ملك انكلترا جيشاً إلى ايرلندا 

حشد الملك جون في هذا العام جيشا كبيرً» في بمبروك عام حامرةم 
ف ويلز» وأقلع يريد ايرلنداء حيث وصل إلى هناك 2 السادس من 
حزيران» ولدى وصوله إلى دبلن التقاه أكثر من عشرين مقدماً من تلك 
المنطقة وهم خائفين جداء وأدوا الولاء له. وأدوا يمين التابعية إليه» ولم 
معو عن كل حال بعضهم ذلك» ورفضوا القدوم إلى الملك؛ 
لأممم سكنوا في أماكن منيعة» وقرر الملك هناك القوانين الانكليزية 
والأعراف الانكليزية, وعين عمداً للمناطق ووكلاء لحكم شعب تلك 
المملكة» وفقاً للقوانين الانكليزية؛ ى) عين جون. أسقف نورويك» 
00 للعدالة هناك» وهو الذي أمر بضرب بنس لتلك البلاد له الوزن 
تفسه مثل البنس الاتكليزي. وأمر بضرب نصف بنسء وربع بس 
مستدير» وَأمو الك أيفا باستخدام النقود بشكل عام في اتكلتراء 
ومثل ذلك في ايرلنداء وأن نقود المملكتين ينوجب وضعه| معا في 
خزانته» وبشأن استدارة هذه النقود كان مورلين المتنبىء قد قال متنيئاً:١‏ 
إن شكل التجارة سوف يكون مقسوماء والنصف سوف يكون 
متهي اسان ملك يعد دا ووحف م قوة عطس وابتون عل 
عدد من حصون أعدائه وهرب من أمامه وولتر دي لاسى» وهو رجل 

من أصل نبيل» وجاء فراره مع عدد من الآخمرين, كانوا خائفين من 
الوقوع بين يديه» ولدى وصوله إلى منطقة ميث 84هالا حاصر زوجة 
وليم دي بروز» ودليم ابنها مع زوجته في حصن هناك» وأمرهمء 
ال ل ل ا 
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في قلعة وندسورء وبعدما رتب الملك جون الأمور حسب هواه في. 
الشطر الأعظم من ايرلنداء أقلع منتصراً : نحو انكلتراء ونزل هناك في 
اناسع والعشرين من آبء ثم بادر مسرعاً إلى لندن؛ وأمر باجتماع كل 
أساقفة انكلترا بحضرته مع رجال الدين عبيا: وقدم إلى ذلك الاجتماع 
العام: رعاة الديرة» والكهنة» وراعيات الديرة» والداوية» والاسبتارية. 
ورؤساء ديرة ال قااألا » وطائفة كلوني» وأخرون من مناطق أجنبية) 
وأناس من كل مرتبة وطائفة» وأرغم هؤلاء جميعاً على دفع غرامات 
ثقيلةٌ) والانفاق بشطط من موارد الكنيسة» حتى قيل بأن الأموال التى 
استخرجت تجاوزت مائة ألف باوند استرليني» أما بالنسبة د 
البيض؛ فقد جرى تمييزهم عن البقية: وذلك بعدما حرموا من 
امتيازاتهم» ومع ذلك أرغموا أيضاً على دفع أربعين ألف باوند من 
الفضة إلى الملك؛ في حملة الضرائب هذه. 

وحدث في هذا العام أيضاً أن السيدة النبيلة ماتيلداء زوجة وليم دي 


بروزء وابنها ووريثها وليم مع زوجته؛ وكانوا في السجن في ويند سورء 
بناع على أوامر الملك؛ قد ماتوا جوعاً في ذلك المكان. 


كيف أخضع ملك انكلترا أمراء ويلز 

عام ١١11م‏ فيه كان الملك جونء أيام عيد الميلاد في يورك بصحبة 
ايرلات وبارونات ملكته» وحشد في العام نفسه هذا الملك جيشاً كبيرً 
في ويتتشيرش 7ع ةانا(ا10|ةالالا » ومن هناك زحف إلى داخل ويلز» في 
الشامن من تموز وتوغل بقوة عظمى إلى داخل تلك البلاد حتى 
سنودون 570110017 » وقد دمر جميع الأماكن التي وصل إليهاء 
وأخضع جميع الأمراء والنبلاء من دون معارضة» وتسلم ثانية وعشرين 

من الرهائن» ضانة لخضوعهم 2 المستقبل» وعاد بعد هذه النجاحات» 
ا مريم) إلى وينتشيرش» وذهب من هذا 
المكان إلى نور ثأمبتونء والتقى هناك برسولين مع رسائل من مولانا 
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الباباء وكائا: باتدولف م3011 » وهو نائب شهاس وكاردينال 
للكرمبى الرسولي» ودوراند 80]نالا» وهو راهب من فرس ان 
الداوية» وقد جاءا من أجل اعادة السلام بين الكهنة والملك» وبعدما 
تشاور الملك مع الرسولين منح برضا الإذن إلى رئيس الأساقفة 
والرهبان» وإلى جميع الأساقفة الذين تقدم ذكرهم بالعودة إلى مواطنهم 
بسلام؛ لكنه رفض تقديم العون إلى رئيس الأساقفة والأساقفة مقابل 
الخسائر التي عانوا منهاء أو تقديم ترضية لهم مقابل ممتلكاتهم التي 
جرت مصادرتهاء وعاد الرسولان إلى فرنسا دون إكيال عملهماء وبعد 
هذا فرض الملك جون ضريبة على الفرسان الذين لم يكونوا في الجيش 

في ويلزء وكان مقدارها ماركين على كل محلجة. 

وأنبى في هذا العام رجل نبيل» هو الفارس المشهور روجرء قسطلان 
شيسثر» حياته. 

كيف نفى املك الفرنسى رينالد كونت أوف بولون 

وجرى في هذه الآونة بشكل غير عادل» طرد رينالد كونت أوف 
بولون» من كونتيته» من قبل الملك الفرنسي» مع أنه كان جريئاء ومحارباًء 
وقد حرم من جميع ممتلكاتهء وبعد طرده؛ أعطى الملك المتقدم الذكرء 
الكونتية نفسها إلى ابئه فيليب» مع ابنة الكونت المذكورء ووريثته 
الشرعية» وقد أعطاه الكونتية ليتملكهاء ولتكن حقاً له إلى الأبد» وذهب 
الكونت رينالد» إلى انكلتراء واستقبل بتكريم من قبل الملك جونء 
وبكرم تسلم منه ثلاثاثة باوند كمورد أرضي؛ ومقابل ذلك قدم الولاء 
إلى الملك المذكور» وأقسم يمين التابعية. 

موت وليم دي بروز 

أنبى في هذه الآونة وليم دي بروز الأكبر حياته في كوربيل -601 

انعط وكان قد هرب إلى فرنسا من الملك جون, وقد دفن مع التشريف 
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في دير القديس فكتور في بأريس. 
وفي هذا العام تملكت الدهشة البابا انوسنت إلى أقصى الحدود تجاه 
قحة الملك جون وتمرده؛ في رفضه النصيحة المفيدة التى قدمها له رسلهء 
الذين بعث بهم إليه لمناقشة شروط للمصالحة» فحلل من الولاء والتبعية 
للملك الانكليزيء الأمراء» وجميع الآخرين من أعلى المراتب وأدناها 
سواءء» من الايق عليه واجبات تجاه التاج البريطاني» وجاء هذا 
التحليل وأضحاء وتحت تبديد عقوبة الحرمان الكسي. وقد أمرهم بدقة 
بوجوب تجنب الالتقاء به والتعامل معه» عل المافلة أو في مؤتمر أو 
محادثة» وفي أيأ م الحرمان هذه كان لدى الملك أكلين اليضتارية فووا 
الذين لن ا أسراءهم, ولن أتخلى عن ذكرها جزئيا هناء وهم: 
وليم» أخو الملك وايرل سالسبريء وألبيرك 16/ههاله دي فيرل» ايرل 
أكسفورد» وغيوفري فتز- بيثر» المتولي للعدالة» وفيليب أوف درم 
وبيتر أوف وينكستر» وجون أوف نورويكء ورتشارد مارشال المستشارء 
وهيوج دي نيفل المسؤول عن الغابات» ووليم دي وورثهام مدير 
الموانىء البحرية» وروبرت دي فيبونت 50571أل/اء وأخوه إيفو 0لا 
وبرين دي لآيل ©5أا» وغيوفري دي لوسي؛ وهيوج دي باليول -ا82 
امأء وأخوه برنارد ووليم دي كانتيلو العامة وهئري دي كورل 
اأأحاةةاه00» عمدة كنت. وروبرت دي بريبروك 819(/8:001» وابنه 
هنري» وفيليب دي أوليكوت 6000لا وجود دي باسنغبورن -885 
6 وفيليب مارسي /إ1/1310 قسطلان أوف نوتنغهام. وبيتر 
دي مولي أهاناوالاء وروبرت دي غوغي أ9لا08)» وجيرارد دي أتي 
8116 واينغلارد 1061310 حفيدة وفولك ووليم بريأوري 
8 وبيتر فتز- هيربيرت» وتوماس باسيت 8355611 مع 
كثيرين آخرينء أن تتولى ذكرهم سوف يكون أمراً يا وقدم هؤلاء 
جميعا نصائحهم وفقاً لا رغبوا به في إرضاء الملك ولسروزة لشن وفقا 
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للعقل» بل وفقاً لما أملته مسرات الملك ومتعه. 
كيف رسم ملك انكلترا الاسكندر 
ابن ملك الاسكوتلنديين فارساً 
عام ؟111م؛ فيه كان الملك جون في ويندسور وفي يوم أحد الفصحء 
في الصوم الكبير التالي» أقام الملك المذكور احتفال العيد في لندن؛ في 


القديس بردجيت 8110061 في مشفى أوف كليركنول ااعنقامع»!016. 
ورسم عند المائدة الاسكندر ابن ملك اسكوتلندا وولي عهذده ا : 


ومات في العام نفسه في بونتني /[0010911"] موغر أسقف وينكستر» 
الذي كان في المنفى» ورجلاً مشهوداً له من أجل حماية حقوق الكنيسة» 
ولمحافظته على العدل. 

كيف جرى نحذير ملك انكلترا بو جود خيانة ضده 

وخرج الويلزيون في هذه الآونة من مكامنهم؛ واستولوا على بعض 
قلاع الملك الانكليزي؛ حيث قتلوا كل الذين وجدوهم فيهم من 
فرسان وجنود سواء. كبا أحرقوا عدة بلدات» وقاموا بعد هذا كله 
ببجمع كميات كبيرة جداً من الأسلاب» فحملوا أنفسهم ثانية عائدين 
إل مكامئهم من دون أية خسائر لأنفسهمء ؛وعتدما بائت هذه اللأحداث 
معروفة من قبل الملك» غضب غضباً شديداًء وحشد جيشاً كبيراً من 
الفرسان والعساكر الرجالة» ا الانتقام وهب المناطق م 
وافناء سكانهاء ولدى رصوله مع جيشه إلى نوتنغهام» وقبل أن يأكل أو 
يشربء أمر بثيان وعشرين شابا» كان قد تسلمهم رهائن من الويلزيين» 
0 المافي» بتعليقهم على المشانق» انتقاماً للأعمال العدوانية التي 

قترفها أبناء بلادهمء وعندما كان بعد هذا كا نينا إلى الماكدة يتناول 
ار ا 0 
حذره فيها من وجود مؤامرة تحاك ضده.ء وإثر ذلك مباشرة وصل إليه 
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رسول آخخحر من ابنة الملك نفسه؛ زوجة ليولين (اأامهاء ملك ويلزء 
وجلب الرسول الثاني رسائل لاتشبه الرسائل الأولى» وقد أخبر الملك 
ل ا 
يشرح له معنى الرسائل» فوجد أن الرسولين وإن قدما من بلدين 
مختلفين قد حملا خيراً واحداء وكان لما غاية واحدة» وكان ذلك» أنه إذا 
ماواظب الملك على الحرب التي بدأهاء فإنه إما سيقتل من قبل نبلائه, 
أو سوف يسلم إلى أعدائه من أجل إهلاكهء وخاف الملك خوفاً عظياً 
لدى سماعه مبذاء ولأنه كان يعرف بأن النبلاء الانكليز كانوا محللين من 
الولاء له آمن أكثر بصحة ماجاء بالرسائل» لذلك غيّر بعقلانية نواياهء 
وأمر جيشه بالعودة إلى الوطن» وذهب هو شخصياً إلى مديئة لندن» 
حيث قام إثر وصوله؛ بارسال رسل إلى جميع النبلاء؛ الذين كان يشك 
بولاتهم له شخصياء وطلب رهائن منهم؛ حتى يتمكن بهذا من معرفة 
الذين كانوا على استعداد لطاعتهه والذين لم يكونوا على استعداد 
لطاعته؛ ولم يتجراً النبلاء على عدم طاعة أوامر الملك» فبعثوا بأولادهم» 
وحفيداتهم» وبآخرين من أقربائهمء للحصول على رضا الملك» وبذلك 
حمد غضبه إلى حد ماء وقام- على كل حال-- يوستاس دي فيزكي 
1/6501 وروبرت فتز- وولترء وكانا عرضة للتهمة بتدبير المؤّامرة 
المذكورة أعلاه» وكانا موضع شك عظيم لدى الملك وريبة» فغادرا 
كله اد ندل اتسسي يوس كجا من إن بكر نواه ولين ر ووريف إل 
ترنينا: 
بطرس الناسك ونبوءته 

قطن في هذه الآونة في كونتبة يورك» ناسك اسمه بطرس» وقد عد 
رجلاً حكيهاء بسبب أنه أخبر عدداً كبيراً من الناس بوقائع كثيرة 
حدثت» وبين أشياء كثيرة كانت موضع روح التنبو لديه» قد تعلقت 
بجون ملك الاتكليز» حيث أعلن بشكل مكشوفء وأمام الجميع بأنه 
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لن يكون ملكا مع حلول يوم عيد الصعود المقبل» لابل إنه تنبأ بعد 
ذلك أنه في ذلك اليوم سوف ينتقل تا م انكلترا إلى واحد أخرء 
ووصلت هذه التأكيدات إلى معرفة الملك» فأمر باحضار الناسك أمامه. 
وسأله الملكء» عما إذا كان سيموت في ذلك اليوم »أو كيف أنه سيحرم 
من عرش المملكة؛ فأجابه الناسك ا ل 
الذي تنبأت عنه» ملكاً وإذا ماتبرهن أنني أخبرت بالكذبء افعل معي 
ماتريده»)» وهنا قال له الملك:7 ليكن كا ” تكول؟» قي إنه عييد بالدانيك 
ليوضع في السجن لدى وليم دي هاركورت ]]نا219:60: الذي أثقلة 
اا رج ار 1 ا امار اوور ات 
اعلان الناسك هذا أن ان: نتشر على الفور في الخارج؛ حتى وصل إلى 
أقصى المناطق النائية» وبذلك صدقه معظم الذين سمعوهة» اموا اتنا 
وكأن هذه النبوءة قد أعلنت من السماء» وكان في ذلك الحين في بملكة 
الكلتراء كثيراً من النبلاء تولى املك فضح زوجاتهم وبناتهم» لإهانة 
أزواجهم وآبائهمء ىا كان هناك كثيرين استصفاهم الملك وأنزهم إلى 
الفقر الشديدء ومثل هذا كثيرين أيضاً كان قد تولى نفي آبائهم 
وأقربائهمء وحول بممتلكاتهم لاستخداماته الشخصية» وعلى هذا كان 
عدد أعداء الملك قور د كدر بمكان بقدر تعداد جميع نبلائه» 
وبناء عليه؛ لدى معرفتهم في هذه الأزمة؛ بأمهم كانوا محللين من الولاء 
لجون» كانوا مسرورين جدآء وإذا كان من الممكن تصديق الروايات» 
لقد أرسلوا أوراقاً مختومة بأخشام كل واحد من النبلاء ء المذكورينء إلى 
الملك الفرنسي» يخبرونه أنه يمكنه أن يأتي بأمان إلى انكلتراء حتى 
يستحوذ على المملكة» ويتوج بكل تشريف وكرامة. 
كبف صدر قرار با خلع ضد اللك جون 

وفي هذه الآونة» ذهب ستيفن رئيس أساقفة كانتربري» مع 

الأسقفين: وليم أسقف لندن» ويوستاس أسقف إيلاي: إلى روماء 
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وأخبروا البابا بمختلف أعمال التمرد والجرائم التي اقترفها ملك 
اتكلتراء من وفت حرمانه من شركة المؤمنين حتى الوقت الحالي؛ فهو لم 
ا 0 
المقدسة» معاداة منه للرب» والتمسوا بناء عليه بتواضع أن يتفضل البابا 
بره التقية بمساعدة كنيسة الكلتر؛ التي كانت تماني من لنظات 
بقائها الأخيرة» وحزن البابا وقتها دوا عميقاً من أجل إقفار ملكة 
انكلترا وعزلتهاء فقام بناء على نصيحة كرادلته» وأساقفته. والناس 
العقلاء الآخرين» فقضى بشكل محدد بأن جون ملك انكلتراء ينبغي 
خلعة من عل عرقن تلك الملكة» وآنه يرست اعتان زاحد أففل منه 
من قبل الباباء ليخلفه» وفي سبيل تنفيذ قراره هذاء كتب مولانا الباباء 
إلى فيليب ملك فرنسا القوي» يعفيه من جميع ذنوبه» ويأمره أن يتولى 
القيام بهذا العمل» وأعلمه أنه بعدما يتمكن من طرد الملك الانكليزي 
من عرش تلك المملكة» » فإن خلفاءه سوف يستحوذون مملكة انكلترا 
بشكل أبدي» وبالإضافة إلى ذلك كتب إلى جميع النبلاء الفرسان؛ وإلى 
أمثالهم من رجال الحرب الآخرين» في مختلف مناطق المملكة» آمراً إياهم 
بحمل .شارة الصليب» وأن يتبعوا الملك الفرسي. على أنه 2 1 
بسكن خلع املك الالكليزيه وبذلك يتقسود للإمالة لني ألقيت على 
الكئيسة العالمية» كما أنه أمر بوجوب عد د جميع الذين قدموا شخصياء أو 
قدموا مساعدة شخصية في خلع ذلك الملك المتمرد» مثل الذين ذهبوا 
لزيارة ضريح الربء وأن يبقوا أمنين تحت حاية الكنيسة؛ فيا يتعلق 
بممتلكاتهم؛ وأشخاصهم. واهتاماتهم الروحية» وبعث البابا بعد هذاء» 
من جانبه باندولف نائب التتياين امع ريسن الأساقفة ؛ والاسقفين؛ الذين 


ا سوف يرضيه 0 صَكات ووجد أية 0 
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توبة جونء وأنه سوف يقدم ترضية مقنعة إلى الرب» وإلى كنيسة روماء 
فبها يتعلق بجميع أعماله» وعندها أمل عليه البابا صيغة بسيطة للسلام» 
ونبانة رذ تاقرو ون الرافقة علهياة كه أن عن الخظرة للذى 
الكرسي الرسوليء ولسوف يأتي فيا بعد وصف لهذه الشروط. 


عودة رئيس أساقفة كانتربري مع الأسقفين ا مذكورين من عند 
الكرسي الرسولي وموت غيوفري رئيس أساقفة يورك 

عام 7١151م؛‏ فيه عقد الملك جون بلاطه في عيد الميلاد في 
وستمنسر» برفقة عدد ضئيل جداًء من الفرسان كانوا في ركايف ومات 
في تلك الآونة غيوفري رئيس أساقفة يورك» الذي كان قد مضى على 
وجوده بالمنفى سبعة أعوامء وذلك بسبب دفاعه عن حقوق الكنليسة 
والحفاظ على العدل» وفي شهر كانون الثاني» من هذا العام عيدة يهاه 
سثيفن رئيس أساقفة كانتربري مع وليم ويوستاس» أسقفي لندن 
وإيلاي؛ من بلاط روماء وعقدوا مؤقراً في القارةء أعلنوا فيه بوقار 
مناسب عن القرار الذي صدر ضد الملك الاتكليزي سبب عصيانه. 
وجعلوا ذلك معلوماً من قبل الملك الفرنسي» والأساقفة الفرنسيين مع 
رجال الدين» وكذلك إلى الشعب بشكل عا » وبعد هذاء فرضوا على 
الملك الفرنبي وكذلك على الآخرين جميعاء ياسم مولانا البابا» أنه 
مقابل إعفائهم من ذنوبهم؛ يتوجب عليهم القيام جميعاً متحدين بغزو 
انكلتراء وخلع جون من عرش المملكة؛ وتعيين واحد آخر محله» وذلك 
تحت السلطة الرسولية» التي هي جديرة بالقيام بذلك» ولدى رؤية 
الملك الفرنبي؛ ماتشوّق إليه قد اقترب حدوثه. عمل جميع استعداداته 
من أجل المرتية وأمر رعاياه جميعا سواءء والدوقاتء. والكونتات» 
والبارونات والفرسان» والأتباعء بأن يعدوا أنفسهم مع الخيول 
والسلاحء وأن يحتشدوا بقواهم في روان في اليوم د 
وذلك تحت عقوبة الوصم بالجبن» ونيل بمة الخيانة» ومثل هذا 
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أمر جميع سفئله. وشفنا أخرق استطاع جمعهاء بآن حصن شك 
جيد بالحبوبه والخثمرة» واللحوم؛ والمؤن الأخجسراض: عي تكون 
لديهم وفرة بجميع الضروريات التي يحتاجها مثل ذلك الجيش 
الكبير: 

استعدادات اللك جون لقاومة أعدائه القادمين 


ولدى اطلاع الملك جونء بوساطة الجواسيسء عما كان يجري في 
مقاطعات ماوراء البحر» تولى إعداد أفضل دفاع يستطيعه ضد الخططء 
التي أعدت ضده» ولذلك أمر بإعداد قائمة بجميع السفن في كل ميناء 
من مائو الكلتزاء:وجناء ذلك توساطة تفويض عملة لكل واحد من 
الوكلاء» في كل ميناء للقيام بهذا العمل» وكان نضن التفويضن كما بلي: 
«من جون ملك انكلتراء الخ نحن نأمركم أن تقوموا فور تسلمكم 
رسائلنا هذه؛ بالذهاب شخصياً مع الوكلاء في الميناء إلى كل واحد من 
ا مراسى الموجودة في وكالتكم» وأن تعملوا لائحة دقيقة بجميع السفن 
التي تجدونها هناك؛ قادرة على حمل ستة خيول أو أكثرء وأن تأمروا 
باسمنا القباطنة وكذلك أصحاب هذه السفن» أن يكونوا هم أنفسهمء 
مع سفئهم وجميع الممتلكات العائدة إليهم) » في بورتماوث في منتصف 
الصوم الكبير» وأن تكون سفئهم مشحونة بالمؤن وبالملعدات بشكل 
غيب مع يعار غرون وفشاكس دين حول فى شدمهاء وليكونوا 
نحت تصرفنا من أجل خلاصناء وأن تعدوا وقتها وفيا بعد لائحة 
واضحة وصحيحة بعدد السفن التي وجدثموها في كل ميناء» ولمن همء 
وكم من الخيول تستطيع كل سفينة أن تحمل» ثم أن تخبرونا كم من 
السفن وما هي الأنواع؛ مما ليس موجوداً في موانئهم في يوم الأحد بعد 
أرتعاء الرماف وذلك كا أمرناء وسوف يظل هذا التفويض قنانأء من 
أجل الأمر نفسه» شهدت بنفسى» في المعبد الجديد» في اليوم ا 
اذار»). 
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وبعدما عمل هذا بالنسبة للسفن وأعده؛ بعث الملك برسائل أخرى 
إلى جنيع عمد مناطق مملكته؛ » فيها الأوامر التالية:٠‏ من جون ملك 
الكلتراء الخ: أنذن بوساطة عمال جيدين» جميع الايرلات» والبارونات» 
والفرسان» وجميع الرجال الأحرار والأقنان-- أينما كانواء» ومهما كان 
العقد الذي بين أيد يديهم» أنه يتوجب أن يكون لديهم سلاح. أو أن يتولوا 
شراء سلاح.ء والمقصود د بهذا الذين قدموا الولاء لناء وأقسموا على 
طاعتناء ولدييم تقدير لناء أن يكونوا هم أنفسهم. مع جميع مقتنياهم في 
دوفر في نهاية الصوم الكبير المقبل» مجهزين بالخيول وبالسلاح» وبكل 
مايمكنهم إعداده وتوفيره» وذلك بغية الدفاع عن ذاتنا ى) يدافعوت عن 
ذواج تهم؛ وعن أرض انكلتراء وينبغي أن لايتخلف انسان قادر على حمل 
السلاح: وذلك تحت عقوبة ة الوصم بالحبن» والإدانة بعبودية دائمة» 
وعلى كل انسان وجوب اتباع ا لايمتلكون أرضاء 
ولكنهم قادرون على حمل السلاحء أن يقدموا ويشاركوا في خدمتنا 
كمرتزقة» وفضلاً عن هذا أرسل جميع المؤن الممكن نقلهاء واجعل جميع 
الأسواق الموجودة في وكالتك ال ا 
أي مكان آخر في وكالتك» وقم أنت نفسك بالحضور في ذلك المكان ع 
عمالك المتقدم ذكرهم؛ وكن متأكداً أننا نود أن نعرف كيف سارت 
الأمور في وكالتك؛ ومن الذي جاء ومن الذي لم يقدم» وانتبه بأن تقدم 
مزوداً بشكل جيد بالخيول والسادم حي لانكون مرغمين على 
التعامل معك شخصياًء وينبغي أن يكون لذيك: ملفا لكي تتمكن من 
اعلامنا عن الذين بقيوا». 


ولدى انتشار هذه الرسائل وتوزيعها في جميع أنحاء انكلتراء» احتشد 
في موانىء البحر في مختلف المناطق» التي جذبت انشاه الملك مثل: دوفر» 
وفيفرهام وايبسويتش 51/105م1ء أناس من مختلف الأحوال والأعمار 
الذين لم يخافوا من شيء أكثر من خوفهم من اسم جبان» لكن بعد مضي 
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جنا ابد 


عدة أيام» نقصت المؤن لدهم بسبب أعدادهم الكبيرة» ولذلك قام قادة 
الحيكن رإغاذة أعداد كبدرة مخ الساس إلى بثو بم بمن لم يكونوا رجالاً 
ربين» واحتفظوا عند الشساطىء بالحنود» والأتباع والرجال الأحرار 
مع رجال القسي الزيارة والرماة» علاوة على ذلك» قدم جون أسقف 
أوف نورويك إلى الملك من ايرلنداء مع خمسمائة فارس.ء وكتلة من 
الحنود الخيالة» وقد استقبل بترحاب كبير من قبله. ولدى اجتماع جميع 
القوات في بارهام داون 001/9 8218381 جرى تعداد الجيش» فكان 
نكن ألنا عم الرجال الأشداء» با فيهم الفرسان الدحبة وأتباعهم» وهم 
مسلحون بشكل جيد» ولو كانوا على قلب واحدء وتوجه واستعداد 
واحد نحو ملك انكلتراء والدفاع عن بلادهم. ماكان هناك أمير تحت 
السماء لايمكنهم الدفاع ضده عن ملكة انكلتراء وقرر الملك الاشتباك 
بأعدائه في البحره ليغرقهم قبل نزوهم إلى اليابسة» لأنه امتلك اسطولاً 
أكثر قوة من اسطول الملك الفرنسيء وفي هذه الخطة» وضع أهدافه 
الرئيسية في الدفاع. 


وعننما كان املك الاتكليزي مع جيشه ينتظر وصول ملك فرفسا إلى 
قرب ساحل البحر» وصل اثنان من فرسان الداوية إلى دوفرء وقدما إلى 
الملك بطريقة صديقة وقالا له:« لقد أرسلنا إليك أيها الملك الأعظم 
قوة» لفائدتك نفسكء وفائدة تملكتك من قبل باندولف نائب الشماس 
والصديق المقرب من مولانا الباباء وهو يرغب بالاجتاع معك 
والتحادثء ولسوف يقترح عليك شكل مصالحة» فيها يمكن أن 
تتصالح مع الربء ومع الكنيسة» مع أنك قد حسرمت من حقك ني 
تملك الكلتراء من قبل بلاط روماء وجرت إدانتك بوساطة قرار حكم 
صادر عن ذلك البلاط» ولدى استاع الملك لحديث هذين الداويين» 
أمرجما بعبور البحر على الفور» واحضار باندولف إليه؛ وبناء على هذه 
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باج الاي 
الدعوة جاء باندولف إليه؛ والتقى بالملك في دوفرء وخخاطبه بهذه 
الكلمات:« اعلم بأن ملك فرنسا الأعظم قوة موجود الآن عند مصب 
السين مع اسطول لاعدٌ له ولاحصر وجيش كبير من الفرسان 
والرجالة» ينتظطر حتى يقوى بقوة كبيرة» كي يقدم إليك ومبجم عليك 
وعلى بملكتكء وليتولى طردك بالقوة بحكم كونك عدواً للرب» وللحبر 
الأعظم؛ وليتولى بعد ذلك بتفويض من سلطة الكرسي الرسوليء على 
ملكة انكلترا بشكل دائم؛ ولسوف يقدم معه من هناك الأساقفة الذين 
نفيتهم منذ زمن طويل من انكلتراء وذلك مع رجال الدين المنفيين 
والعلانيين» فهؤلاء سوف يقدمون له المساعدة لاسترداد كراسيهم 
الأسقفية بالقوة ا ل ادر 
الطاعة التي أبدوها من قبل نحوك ونحو آبائك» علاوة على ذلك» لقد 
قال اللك الذكورنأنه يسلك أوزاقاً بالولاء والظاعة من الغالية 
العظمى لنبلاء انكلتراء وهو على أساسها يشعر بالأمان والاطمئنان بأنه 
سوف يوصل العمل الذي شرع به إلى نهاية ناجحة تمامآء وعلى هذا فكر 
بمنافعك» وأقبل على التوبة» فأنت في اللحظة الأخيرة؛ ولاتتأر في 
إرضاء الرب الذي أغضبته.؛ ودفعته لأن ينتقم منك انتقاماً ثقيلاً» وإذا 
كنت على استعداد لتقديم ضمانة كافية» بأنك سسوف تخضع لحكم 
لكنيسة؛ وأن تتواضع بنفسك أمام الذي تواضع بنفسه من أجلك» 
يمكنك وقتها أن تسترد سيادتكء برحمة من الكرسي الرسولي» وهي 
السيادة التي خلعت منها في روميا بسبب قردك والآن فكر وتمعن؛ 
حشية ة أن يمتلك أعداؤك 0 للضحك عليك» ولاتضع تفسك 3 
المأزق» التي منها لن تكون قادراً على التخلص» مهما رغبت بذلك1. 

كيف أثير ا ملك جون للاقدام على التوبة 


واشحع الللم جون» ورأى في الذي سمعه الصدقء» وقد غضب 
كثير» وارتعب لأنه شاهد كم هو الخطر قريب من جميع الجهسات» 
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2 لكات 
وتوفرت أربعة أسباب لحضه على التوبة والتكفيرء وكان أولا أنه كان 
قل مضق عل بج :الآن من 'نينوات وهر فت اومان الكي» :أنه 
قد أغضب الرب والكنيسة المقدسة؛ إلى حد أضاع فيه جميع الأمال في 
إنقاذ روحه» وكان السبب الثاني هو خوفه الشديد من وصول الملك 
الفرنسي» الذي كان ينتظر قفرب شاطىء البحر مع جيش لايعدٌ 
ولانخحصىء ولديه خطة لاسقاطه» وكان السبب ا خوفه من أنه إذا 
مااشتبك بالقتال مع أعدائه الذين اقترب وصوهم؛ ؛ أن يتخلى عنه نبلاء 
الكلابار كرءن البلاك الإحدى وان ينمل ذلك تنس أبعياء أن أن 
يسلموه إلى أعدائه لتدميره؛ وكان السبب الرابع قد أرعبه أكثر من 
البقية» وتمثل باقتراب يوم صعود الربء فوفقاً لنبوءة بطرس الناسك» 
الى اقلم وكوها عن قل ميوت ينقد سباته الدجرية رمعي سكم 
المملكة. وبا أنه قد دفع إلى حافة الاق مبله الأسباب وناسيات 
مشابهة» فكان أن أذعن لضغط باندولف واقتنع» لكن ليس من دون ألم» 
فقبل بصيغة السلم المدونة أدنا» وأقسم بالانجيل المقدس بحضور 
باندولف؛ بأنه سوف يكون مطيعاً لحكم الكنيسة» وأقسم أيضاً ستة 
عشر من أكشر نبلاء انكلترا قوة» وتعهدوا أنه إذا ماأقدم على نقض 
وعده؛ سوف يبذلون كل ماوسعهم من طاقة في إرغامه على الوفاء به. 
صك ا ملك جون الذي أعطاه ترضية لرئيس أساقفة كانتريري 
مع رهبانها ورجال الدين الآخرين وأساقفة انكلتراء ومن أجل 
إعادة متلكاتهم ا مصادرة 

وني اليوم الثالث عشر من أيارء الذي كان يوم اثنين» جاء بعد عيد 
الصعود المتقدم. اجتمع الملك مع باندولفء والايرلات» والبارونات» 
وعدد كبير من الناس احتشدوا هناك, في دوفرء وهناك وافقوا بالأجماع على 
صبغة السلام المكتوبة أدناه: 

« من جون ملك انكلترا إلى جميع هؤلاء الحضورهء والذين سيقدمون. 


- 589 - 


د اه 
التحيات» إنه بوساطة هذه الرسائل المرخصة منا والمختومة بختمناء نرغب 
أن يكون معلوماً أنه قام بحضورناء وبناء على أوامرناء البارونات الأربعة 
التالية أسماؤهم: وليم ايرل سالسبري» وهو أخوناء ورينالد كونت أوف 
بولون» ووليم ايرل ويرني ©3580 الا » ووليم كونت أوف فيرار -/8-] 
8 »نفأقسمواضانة لأنفسناء أننا سنتقوم باخلاص بالحفاظ على 
السلم الموصوف أدناه في جميع الأشياء» وبناء عليه إننا نقوم في المقام الأول 
بالاقسام بشكل مهيب ودقيق» بحضور النائب البابويء على الالتزام 
أواتر مد ان الابالي عي انفضا الذي من أجنها جرت سا من قل 
وأننا سوف نمنح سلاماً دقيقاً ونلتزم به» ونقدم أماناً شاملاً إلى الرجال 
المبجلين التالي ذكرهم: ستيفن رئيس أساقفة كانتربري» ووليم أسقف 
لندن» ويوستاس أسقف ايلاي» وجايل أسقف هيرفورد» وجوسلين 
أسقف باث» وهي وبرت أسقف لدكولن» وإلى رئيس رهبان ورهبان 
كاري وإلى روبرت فتز-- وولتر» ويوستاس دي فيزكي؛ وأيضاً إلى 

بقية رجال الدين والعلمانيين المرتبطين ببذه المسألة» وتسم بشكل غلني» 
ل الر قت مي حوور النائب البابوي؛ أو المندوب البابويء بأننا لن 
نؤذيهم في ممتلكاتهم» أو نتسببء أو نسمح بتعرضهم للأذى بأشخاصهمء 
أ ملت مو راب رن اس وقح الع ا عبي وسم ينع بر 
وسنحافظ على هذا ونرعاه بصدق وإيهان جيد» وك ذلك لن نعيق رئيس 
الأساقفة قفة المتقدم ذكره مع الأساقفة أو نتسبب بإعاقتهم؛ أو نسمح بذلك, 
أي بمنعهم عن أداء واجباتهم بكل حرية؛ وبالتمتع بسلطات كاملة في 
أعمالهم الإدارية والقضائية» وذلك كا ينبغي هم أن يفعلواء ولهذا سوف 
نمنح رسائلنا موثقة معتمدة سواء: إلى مولانا الباباء وإلى رئيس الأساقفة 
المذكورء وإلى كل واحد من الأساقفة؛ وأن نجعل أساففتناء وايرلاتناء 
وباروناتناء بقدر ماسيختاره منهم رئيس الأساقفة المتقدم ذكره والأساقفة 
المذكورين» يتقدمون بأياههم وبرسائل معتمدة موئقة أنهم أزة 
سيبذلون جهودهم لرؤية السلام والترتييبات» قد حفظت بثباتء وأنه إذا 
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حدم ااه 

ماحدث- لاسمح الرب- فقمنا إما نحن بأنفسناء أو بوساطة آخرين» 
بمخالفة هذاء عليهم الالتزام بالأوامر الرسولية» لصالح الكنيسة» ضد 
الخارق هذا السلام ولهذه الترتييات» وبذلك يمكن أن نفقد بشكل أبدي 
إدارة الكنائس الشاغرة» وإذا حدث أننا ل نستطع اقناعهم بالموافقة على هذا 
الشطر الأخير من هذا اليمين» أي» بمعارضه ذلكء إما من قبلنا نحن 
أنفسناء أو من قبل الآخرين» عليهم الالتزام بالأوامر الرسولية لصالح 
الكنيسة» ضد الخارقين لهذا السلام؛ ولهذه الترتيبات؛ وقدمنا في سبيل ذلك 
رسائلنا المعتمدة» وعهدنا إلى مولانا الباباء وإلى كنيسة روما بجميع حقوق 
الرعوية التي نمتلكها في الكنائس الانكليزية» ولسوف نتولى تحويل جميع 
هذه الرسائل المعتمدة» التي ملحت لضمانة رجال الدين المتقد حرم 
وإلى رئيس الأساقفة, وإلى الأساقفة؛ قبل قدومهم | إلى انكلتراء وعلينا أن 
نطلب من رئيس الأساقفة المذكور ومن الأساقفة, أنه باستثناء فقط كرامة 
الرات وشرف الكداسه عدي مكدو ضانات متمحو يه باليفين 
وبالكتابة» أنهم سوف لن يعملوا لابأشخاصهم» ولابوساطة الآخرين» أية 
محاولة ضد شخصناء أو ضد التاج» طوال الوقت الذي نمنحهم فيه الأمان 
المذكور أعلاه» وطوال محافظتنا على السلام غير تخروق» ولسوف نعيد 
بشكل كامل - جميع الممتلكات المصادرة» مع ترضية على خسائرهم» ويشمل 
ذلك رجال الدين» وكذلك العلمانيين» الذين لهم علاقة مبذا العمل» وليس 
ذلك فقط بالنسبة لممتلكاتهم» ولكن أيضاً بالنسبة لحقوقهم؛ ولسوف 
نحمي حقوقهم المحفوظة وبالنسبة لرئيس الأساقفة؛ وأسقف لنكولن» 
سوف نضمن ذلك من تاريخ تكريسهم. أما البقية فمن تاريخ بداية هذا 
الخلاف» ومامن اتفاقية» أو وعدء أو منحة؛ سوف تشكل معوقاً هذه 
الضانات» أو لحي حصان أو تعيق استرداد الممتلكات المصادرة 
لللأموات وللأحياء سواءء كا أننا لن نحتفظ بأي شيء تحت حجة 
خحدمات مستحقة لناء وفيها بعد سوف يجري تقديم تعويضات مناسبة 
مقابل الخدمات التي تعمل لناء وسنقوم منذ الآن باطلاق سراح؛ وصرف» 
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نماكم 


والاعادة إلى احقوق جميع رجال الدين الذين هم موضوعين من قبلنا نحت 
الاعتقال» ومثلهم أي واحد من العلمانيين» الموجودين قيد الاعتقال بسبب 
هذا العمل» وفور وصول واحد؛ كوت ميا دابيا لقدا كا تسروف 
نقوم» من جانب أول بإعادة الممتلكات المصادرة: ثم تسليم الرسل 
الموكلين من قبل رئيس الأساقفة المذكورء والأساقفة» ورهبان كانتربري» 
مبلغ ثانية آلاف باوند» تكون من الأموال الاسترلينية القانونية؛ لدفع ماهو 
مستحق» ومن أجل النفقات الضرورية» لكي يتم الانفاق عليهم من دون 
ديون أو اعاقة من قبلناء ولكي يتمكنوا بكرامة من الاستدعاء والعودة إلى 
اتكلتراء حالما يكون ذلك ممكناء وأعني بذلك أن يكون الدفع إلى ستيفن 
رئيس أساقفة كانتربري: ألفين وخمسمائة باوند؛ وإلى وليم أسقف لندن 
سبععائة وخمسين باوند» وإلى يوستاس أسقف إيلاي سبععمائة وخمسين 
باونده وإلى جوسلين أسقف باث سبعائة وحخسين باوند» وإلى هيوبرت 
أسقف لنكولن سبعمائة وخمسين باوند» وإلى رئيس رهبان ورهبات 
كانتربري ألف باوند» وفور معرفتنا بأن السلام قد تثبت ثبت وتأكد» سوف 
نعين من دون تأخير إلى رئيس الأساقفة قداو رق الأسياقفةه وال ريجال الدينة 
ولكل كنيسة لابل ها جميعا ونسلم إلى أيدي رسلهم أو وكلائهم جميع 
الممتلكات المتحركة؛ مع الحرية بإدارة هذه الممتلكات» ولسوف نصرفهم 
بسلام» وسوف ننقض بشكل معلن القرارات اللاقانونية؛ التي أصدرناها 
ضد اللاهوتيين» وأن نعلن بوساطة رسائلنا المعتمدة» التي سوف ترسل إلى 
رئيس الأساقفة؛ أن هذه الممتلكات ليست بأي حال من الأحوال عائدة 
لناء وأننا سوف لن نصدر ثانية أحكاما ضد اللاهوتيين» وعلاوة على هذا 
سوف ننقض القرار اللاقانوني الصادر ضد العلانيين» والمتعلق هذه 
القضية» وسوف نعيد كل الذي تسلمناه من اللاهوتيين منذ صدور قرار 
الحرمان من شراكة المؤمنين» وذلك باستثناء عرف المملكة وامتياز الكنيسة» 
وإذا ماثارت أية قضية حول الخسائر والمصادرات. أو أية كمية محمنة منهمء 
فإن ذلك سوف يقرره نائب» أو موفد مولانا الباباء وذلك بعد سماع 
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بت ات 


الشهادات حول القضية؛ وبعدما يجري ترتيب هذا كا ينبغي» سوف يجري 
تا ان اشرما لس فك الزن ! ربالئيية التقيان دصري قرب 
إذا ماتوفرت أية شكوك جديرة بالمعالجة, أو أثيرت. فإنها إذا لم تعالج من 
قبل النائب البابوي» أو من قبل مندوب مولانا الباباء يجري إحالتها إلى 
البابا نفسه. والذي سوف يقرره» سيجري الالتزام به» شهدت بنفسي في 
دوفرء في هذا اليوم الشالث عشر من أيار» في السنة الرابعة عشرة من 
حكمنا. 

كيف تخلى ا ملك جون عن تاجه وعن ملكة انكلترا ووضعه] 

بين يدي البابا انوسنت 


وهكذا جرى ترتيب الأموره في اليوم الخامس عشر من أيار» والذي 
كان عشية يوم الصعودء ففي ذلك اليوم التقى الملك الانكليزي وباندولف 

نبلاء المملكة» وكان اللقاء في بيت فرسان الداوية قرب دوفرء وهناك 
قام الملك المذكورء أخذا بالمرسوم الذي أعلنه في روماء فتخلى عن عرش 
ملكتي انكلترا وايرلنداء ووضعههما ببن يدي مولانا الباباء الذي كان يقوم 
بأعماله آنذاك» باندولف المذكورء وبعدما تخلى عنهماء أعطى المملكتين 
المذكورتين إلى البابا وإلى خلفائه» وأكد ذلك إلى البابا بالصك الوارد نصه 
فيها بلي: 

« من جونء بفضل الربء, ملك انكلتراء الخ إلى جميع المؤمنين» من عبيد 
المسيح. الذين سوف يرون هذا الصك الصحة في الرب- نود أن يكون 
معلوماً بصكنا هذا الممهمور بخاتمناء أننا قمنا في كثير من الأشياء باغضاب 
الرب» وأمنا الكنيسة المقدسة ونحن الآن بحاجة قصوى إلى ال رحمة 
اللاهوتية من أجل ذنوبناء ولن نقوم هنا بتقديم تقدمة جديرة» كتكفير 
للرب» وبتسديد المطالب الحقة للكنيسة. مالم نذل أنفسنا أمامه الذي أذل 
نفسه من أجلناء حتى الموت» ولقد خضعنا بوساطة إلهام من الروح 
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لاو ءاد 

ذلك بارادتنا ورضاناء وبناء على نصيحة عامة من باروناتنا قمنا بتعيين» 
ومنحنا للرب» ولرسوليه المقدسين بطرسء وبولصء وإلى أمنا الكنيسة 
المقدسة في روماء وإلى مولانا البابا انوسنتء وإلى خلفائه الكاثوليك» جميع 
مملكة انكلتراء وجميع ملكة ايرلنداء مع جميع الحقوق والمتعلقات؛ وذلك 
ككفارة عن ذنوبنا وعن ذنوب قومناء من الذين هم أحياء ومن الأموات» 
ونحتفظ من هذا التاريخ فصاعدا ببذين البلدين وكالة عنه وعن كنيسة 
روماء كنائب وكيل» ونعلن عن هذا بحضور هذا الرجل المتعلم» أي 
باندولف الذي هو نائب شهماس» وصديق مقرب من مولانا الباباء وقدمنا 
ولاءناء وأقسمنا على التبعية لمولانا الباباء ولخلفاته الكاثوليك؛ وإلى كنيسة 
روماء بوساطة ماهو مكتوب هناء ولسوف نؤدي ولاءنا ونقسم على 
التبعية» لللأمور نفسهاء بحضور مولانا اليابا نفسه. إذا ماتمكنا من الذهاب 
والمشول أمامهه. ولقد ربطنا خلفاءنا وورثتنا من زوجتنا بشكل دائم؛ 
بالطريقة نفسهاء كي يقدموا الولاء» ويعلنوا عن التبعية من دون معارضة» 
إلى الحبر الأعظمء هذا الوقت؛ وإلى كنيسة روماء وكعطاء ودليل على هذا 
الارتباط الدائم» سوف» لابل قررنا أن نعطي من الآن تفن نا من دخلناء 
ومن موازدنا اخاصة وجانة من المملكين الذكوريية» إل كسية وزناء 
مقابل جميع الخدمات» والتوظيفات التي نحن ندين بها إليهات باستثناء 
بنس القديس بطرس- مبلغ ألف مارك من النقود الاسترليئية» سنوياء 
وأن يسدد ذلك كا يلٍ: حمسمائة مارك في يوم عيد القديس ميكائيل؛ 
وخمسمائة في عيد الفصح. وأن يكون ذلك: سبعمائة عن ملكة انكلترا 
وثلاثاثئة عن ايرلنداء مبقين لنا ولورثتنا جميع حقوقناء وامتيازاتناء والعوائد 
الملكية» ورغبة منا في توثيق وتأكيد كل الذي كتب أعلاه ربطنا أنفسنا 
وخلفائنا بعدم معارضة ذلكء» وإذا ماتج رأنا نحن؛ أو واحد من خلفائنا على 
ماري عدا لكوم بشكل واتو من جه في اللحلكة »ولول مذ المولنو 
أو قيطا قاو مطاف مز كذ] إل لامك 
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عق امام 


شهدت على ذلك أنا نفسي في بيت فرسان الداوية» قرب دوفر» بحضور 
هنري رئيس أساقفة دوبلن» وجون أسقف نورويك»؛ وغيوفري فز 
بيتره ووليم ايرل سالسبريء ووليم ايرل بمبروك» ورينالد كونت بولون» 
ووليم ايرل ويرني» وسبر ايرل ويتدون؛ ووليم ايرل أرونديل» ووليم ايرل 
فيرار» ووليم بروير» وبيتر فدز-- هيربرت» ووارن فتزح جيرالد» وكان 
هذا في اليوم الخامس عشر من مايس., في السنة الرابعة عشرة من حكمنا!. 
تقديم ا ملك جون الولاء إى البابا وإى كئيسة روما 
بعد نسخ صك الملك المذكور أعلاه» قدمه إلى باندولف لأخذه إلى البابا 
انوسنت» وقدم بعد ذلك مباشرة» على مرأى من الجميع الولاء المدون فيي| 
يلي:١‏ أنا جونء بنعمة الرب ملك انكلتراء ومولى ايرلنداء سوف أكون من 
هذا الوقتء كما كنث من قبلء مخلصاً للربء وللقديس بطرسء ولكنيسة 
لا 0 
؛ ولن أوافق على» أو أنصح بأي شيء» يمكن به أن يفقمدوا حياة أو 
ادا د لوي اة ريات ل لي 
إذا ماكنت واعياً لذلك» وإذا كان بمقدوري أن أرمم ذلك؛ أو أنني 
سأخبرهم؛ عندما يكون بمقدوري فعل ذلك أو أنني سوف أخبر بذلك 
إلى شخصء أعتقد متأكداً أنه سوف يخبرهم بذلك؛ وسأبقي الأمر سر أية 
مسألة عهدوا بها إلي» أنفسهم شخصياً أو بوساطة رسلهم؛ ان 
وإذا ماعلمت بذلك» سوف لن أبوح بذلك إلى أي واحد. حتى لاأوذيهم: 
وسوف اناعد ل اشر نياف عرعرت لمبير يري وه 
ملكتي انكلتراء واي رلندا ضد جميع الناس» وذلك بقدر ما أستطيع؛ وهكذا 
ليكن الرب. والانجيل المقدس» بعوني» أمين». 
وقد حدث هذا- ك| قلنا-- قبل عشية يوم الصعود؛ بحضور: 
الأساقفة والإيرلات والنبلاء الآخرينء وتم التطلع إلى يوم الصعود في 
الغدء بعدم ثقة» ليس فقط من قبل الملك» بل من قبل جميع الآخرين؛ سواء 
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من الغائبين» أو الحضورهء وذلك بسبب تأكيدات بطرس الناسكء الذي 
كما ذكرنا من قبل-- قد تنبا إلى املك جونء بأنه لن يكون ملكا في يوم 
الفعيرة ريع < اكز ولكن يعتدما عي البوغ الحدد وامسمترسلي 
وبصحة. أمر الملك ببطرس المتقدم ذكره؛ الذي كان مسجوناً في سجن في 
قلعة كو رفي ©0011 » أن يربط إلى ذيل حصان في مدينة ويرهام» وأن يجر 
ال د ا لحيس كو جه سي د ل عه 
بالنسبة إلى كثيرين» أنه لم يكن يستحق العقوبة بمثل هذا الموت الوحثي 
انه أعلن الحقيقية لأنه و أن الأوضاع التي ورد ذكرها أعلاه قد وقعتء 
وقدرت تمام التقدير» لتبرهن أنه لم يخبر بالزيف. 

كيف عاد باندولف إلى فرنسا 
مع جزء قد أعيد من ا ممتلكات المصادرة 


عبر بعد هذاء باندولف البحر إلى فرنساء آخذا معه الصكوك التي تقد 
ره ولك لذ الات رونك من التقوةالأتر لبنية» حنى يتناكق ان 
يعدل تسويمينا جرينا كنيادن رسن الاسائفية و الأسائفة ووسيان 
"بريه را خرين كائرا يميت ون و القن يبي قرا اران من راك 
المؤمنين» وبها أن مقاصد الصكوك وصيغة السلام الذي تقدم ذكره منح 
الرضالهم جميعاًء نصح باندولف بشدة الأساقفة الذين تقد ا 
بالعودة بسلام إلى اتكلتراه حتى يتسلموا هناك بقية أموال التكذير, »ثم قام 
بعد هذا فأشار على الملك الفرنسي بإلجام الذي عمل الاستعدادات 
لغزو انكلترا بالقوة- للإقلاع عن مقصده؛ ومن ثم العودة إلى وطنه 
بسلامء لأنه من غير الممكن بالنسبة له مهاجمة ملك انكلتراء من دون 
اغضاب الحبر الأعظم» ولاحتى مهاجمة الملك شخصياء لآن ذلك الملك 
قدم ترضية للرب» وللكنيسة المقدسة» ولأحبارها المكرسين, كما أنه وعد 
بإطاعة الأوامر الكاثوليكية الصادرة عن مولانا اليابا» وغضب الملك غضباً 
عظييا عندما سمع بهذاء وقال بأنه قد صرف ستين ألف باوند على تجهيز 
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سفنه» وعلى تأمين المؤن والسلاحء وأنه تولى القيام بهذا الواجب المذكور 
بناء على أوامر من مولانا البابا» والتوبة من ذنوبه والتخلص منهاء ولنقل 
الصدق لم يرغب الملك المذكور بالاذعان إلى اقتراح باندولفء لولا أن 
فيليب كونت فلاندرز رفض اتباعه؛ لأن ذلك الأمير كان قد عمل معاهدة 
مع الملك الانكليزي؛ ورفض العمل بشكل مضاد لتلك الاتفاقية؛ وعلاوة 
على ذلك قال الكونت بأن الحرب التي قرر القيام ها لا خخضاع الملك 
الاتكليزي» كانت غير عادلة» لأن مامن واحد من ملوك فرنسا-- حتى 
ذلك الحين- قد ادعى بأية حقوق في المملكة الانكليزية» وفضلاً عن ذلك 
أضاف بأن الملك الفرنسي قد استولى بشكل غير عادل على أراضيه-- أي 
الكونت- وعل قلاع وكان آنذاك عتجزاً ميراثه» ضد شرائع العداله» 
ولقد كانت هذه أسبابه لرفض الذهاب معه إلى انكلترا. 


كيف قام ا ملك الفرسي ببجوم على كونت فلاندرز 
وكان الملك الفرنسي غاضباً جداًء تجاه هذه الكلمات التي صدرت عن 
كونت فلاندرزء ولأنه م تكن لديه ثقة بهء أمره بمغادرة بلاطه على الفور» 
وبعد مغادرته؛ غزا أراضي الكونت» ودمر كل مكان وصل إليه بالنار 
وجعل السكان طعمة للسيفء وأعطي أيضاً أوامر إلى البحارة وإلى قادة 
أسطوله- الذين كانواء كيا قلنا من قبل » ينتظرون عند مصب نبر السين» 
مجهزين بكميات من الأسلحة-- بالإقلاع مبحرين» بدون تأخير نحو 
سواين 51/176 التي كانت مرسى فلاندرزء وأن يبذلوا جهدهم للالتقاء به 
هناك بكل سرعة؛ وقد فعلوا ذلك» وقام كونت فلاندرزء الذي حاف 
كثيراً من هجومه؛ بارسال رسالة مستعجلة إلى الملك جون؛ يرجوه فيها 
0 ارسال بعض العساكر لمساعدته. ولدى سماع الملك الانكليزي 
بهذه الأخبارء أرسل إلى مساعدة الكونت» أخخاه وليم ولس الجر 
ووليم دوق أوف هوتلاند 0مهائناها! ٠‏ ورينالد كونت بولون. وهم 
عساكر مقتدرين» مع خمسائة سفيئنة» وسبعمائة فارس مع عدد كبير من 


- 597 - 


1 


الجنود الخيالة والرجالة» وأبحر هؤلاء الجند مع ريح طيبة» لذلك وصلوا 
سريعاً إلى مرسى سواين» ولدى وصوهم إلى هناك دهشوا لرؤيتهم تجمعا 
كبيرا وحشداً للسفن» وعرفوا عن طريق الكشافة» بأن هذا كان اسطول 
الملك الفرنسي؛ الذي وصل مؤخراء وقد عرفوا أن المسؤولين عن حمايته 
كان عددهم قليل جدأء وهم مجرد بعض الملاحين» لأن الجنود الذين كانوا 
في الأسطول؛ وإليهم معهودة أموره» قد ذهبوا لجمع الأسلاب» وكانوا 
ينهبون ويسلبون أراضي الكونتء وعندما علم قادة الجيش الاتكليزي 
مبذاء طاروا إلى السلاح. وهاجموا الأسطول بعنفء وفي الخال هزموا 
الملاحين» وقطعوا حبال ربط ثلاثائة» من سفنهم كانت محملة: بالقمح» 
والخمورء والدقيق» واللحوم؛ والسلاح» ومخزومات أخرى؛ وأرسلوهم 
إلى البحر» لأخحذهم إل انكلتراء وبالاضافة إلى هؤلاء» ألقوا النيران في 
السفن وأحرقوا منها مائة أو أكثرء وأغرقوهم بعدما أخذوا- 

للخزومات التي كانت فيه ويهذه النازلة» قد الك الفرني» وتقريا 
جميع نبلاء المناطق البحرية» جميع جميع تهم الثمينة» وأثير بعد هذاء بعض 
لاه تكله بد إلى أبس امرك شرام ستهي ودكر 
خيولهم؛ وحملوا أسلحتهم» وانطلقوا يطاردون الفرنسيين الذين هربوا من 

المقتلة» لكن الملك الفرنسي» الذي ل يكن بعيداً عن ساحة القتالء أرسل 
بعضاً من أكثر جنوده موثوقية لصد العدو, ومنع تقدمهء وللتأكد من معرفة 
من كان هؤلاء الأعداء؛ وبناء عليه حملوا على الفور أسلحتهم؛ وتصدوا 
للفئة المهاجمة» واشتبك الفريقانء لكن النبلاء الانكليز أرغموا على الفرار 
مع خسائرء ونجوا بصعوبة إلى سفنهم»: وبعدما صعدوا إلى سفنهم, عاد 
الفرنسيون إلى معسكراتهم» وسأل الملك عن الذي حدثء. ومن أين جاء 
الغرباء» فحدثه الجنود بأن أولئك كانوا من اليش الانكليزيء الذي أرسل 
لمساعدة كونت فلاندرز» وعندها أخبروه بالكارثة التي وقعت. وباللخسائر 
التي لايمكن تعويضها بالنسبة لاسطوله؛ ولدى ساع الملك فيليب بهذاء 
تراجع بشكل مضطربء وانسحب من فلاندرز» مع خسائر كبيرة بالنسبة 
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لهء ولأتباعه. 
نحليل ا ملك الانكليزي في وينكستر 
ولدى سمإع الملك الانكليزي بها حدث في فلاندرز سرٌ سروراً عظيا» 
وفي سروره في نفسه لدى معرفته بأن وصول الملك الفرنسي قد تعلق الآن» 
على الأقل لبعض الوقتء أمر النبلاء» والجيش كله الذي كان قد جمعه على 
مقربة من شاطىء البحسر» ؛ من أجل الدفاع عن بلادهم» بالعودة إلى 
مواطلهم» ثم إنه أرسل مبلغاً كبيراً من المال إلى الجنود في فلاندرزء واعداً 
0 بمساعدة الامبراطور» بغزو أراضي الملك الفرنسي بالثار وبالسيف» 
ا ملكا عه تحيسا كر اعند بورعاوث عازف عل الغون إل بؤاتو؛ 
مقرراً لحم املك الفرئسي ومملكته في الناطق الغربية؛ مثا فعل الذين كاتا 
في فلاندرزء في الشرقء وأن يبذل كل ماباستطاعته لاسترداد المناطق التي 
خسرها من ممالكه» لكن الأشياء سارت على العكس مما توقعه؛ لآن النبلاء 
الاتكليز رفضوا اتباعه؛ مالم يتم أولاً تحليله من حكم الحرمان الكنسي» 
ووسط هذه المصاعبء أرسل الملك وقتها وثائق الأربعة والعشرين من 
الايرلات والبارونات إلى رئيس الأساقفة المذكورء وإلى الأساقفة معه» مع 
ضمانات أعظم؛ وأخبرهم بازاحة كل خوف, والقدوم إلى انكلتراء حيث 
هناك يمكنهم تسلم حقوقهم مع أمان عن جميع ممتلكاتهم التي حرموا 
منهاء وذلك وفقا لشروط المصالحة التي كتبت من قبل» وبنصيحة من 
باندولف» قام هؤلاء؛ عندما باتوا جاهزين للعودة إلى الوطن» وهم: 
ستيفن رئيس أساقفة كانتربري» والأساقفة: وليم أسقف لندن» ويوستاس 
أسقف إيلاي؛ وهيوبرت أسقف لنكولن» وجايل أسقف هيرفورد؛ 
بالركوب في السفيئة بصحبة رجال الدين الآخرين والعلمانيين الذين كانوا 
ل 0 
من تموزء د ثم انطلقوا لرؤية الللك» ووصلوا ! ليه في وينكستر» » في يوم عياد 
اند عر حوري للد ميض الجا ستمة الال زر سف وف حر تهج 
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وعندما رأى رئيس الأساقفة والأساقفة» سجد أمام أقدامهمء والتمس 
منهم وهو يبكي أن تكون لديهم رحمة عليه وعلى تملكة انكلتراء ولدى 
رؤية رئيس الأساقفة المذكور والأساقفة التواضع العظيم للملكء أهضوه 
عم ال ا ل ا ا د د 
الكاتدوا تيع خوك ر الو مور امدق وكات ولاك حمر اع الجاد» 
الذين بكوا فرحأ وقاموا بتحليله وفقاً لعادة الكنيسة» وأثناء هذا التحليل 
أقسم الملك على الأناجيل المقدسة بأنه سوف يحب الكنيسة المقدسة 
ووكجافا الكرييون» وعر مكر بال كل كيد شط ادق الدساع 
عنهم؛ والحفاظ عليهم ضد جميع أعدائهم؛ وأنه سوف يجدد جميع بع القوانين 
ل ا 
وسوف يحكم رعاياه وفقاً للقوانين والمراسيم العادلة لمحاكمه» وسوف 
يعيد الحقوق إلى الأفراد وإلى الجماعات» كما أنه أقسمء بأنه سوف يعيد» قبل 
عيد الفصح المقبل الممتلكات المصادرة إلى جميع الذين لهم علاقة بقضية 
الحرمان من شراكة المؤمنين» وأنه إذا لم يفعل ذلك» سوف يوافق على إعادة 
قرار الحرمان الكنسي وتجديده» وفضلاً عن ذلك أقسم على الولاء والطاعة 
اناا اوش تاماه الخائوا لق عسي ور كدري ل الماك اعادو 
وعندها أخذ رئيس الأساقفة قفة, الملك إلى داخل الكنيسة:» وأقام هناك 
قداساء واحتفل بعد ذلك رئيس الأساقفة والأساقفة والنبلاء» وعيدوا عند 
المائدة نفسها مع المللك؛ وسط البهجة والسرورء وأرسل الملك في اليوم 
التالي رسائل إلى جميع عمد مناطق المملكة» آمراً إياهم بارسال أربعة رجال 
تابعين من كل بلدة في اقطاعيتهم: مع الناظرء إلى كنيسة القديس ألبان في 
الرابع من آب» حتى يمكن من خلالحم ومن خلال وكلائه الآخرين, القيام 
بالتفصي حول الخسائر والممتلكات المصادرة لكل واحد من الأساقفة» 
وكم هو مستحق لكل واحدء ثم إنه أرسل بكل سرعة إلى بورتماوث» حتى 
يمكنه العبور من هناك إلى بواتو» وعهد بشؤون المملكة إلى غيوفري فتز 
بيتر» وإلى أسقف وينكسترء مع أوامر بوجوب التشاور مع رئيس أساقفة 
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كانتربري في تدبر أمور المملكة وإدارة شؤونهاء ولدى وصول الملك إلى 
بورتماوث وصل إليه إلى هناك عدد كبير جدأ من الفرسان؛ يتشكون أنهم 
أثناء اقامتهم الطويلة هناك قد انفقوا جميع أموالهم» وبناء عليه إنه مالم يتم 

لبس ارو الل ا ل 
وغضب غضباً عظياًء وركب السفن مع مرافقيه الخاصين» ونزل بعد ثلاثة 
أيام في غورنسي [©108175©) » لحن رجع تبللاؤة إل ديارهمء توعددما 
رأى الملك نفسه مهجوراً على هذه الصورة؛ أرغم ذاته على العودة إلى 
انكلترا. 

إعلان القوانين وا حقوق 

وأثناء حدوث هذاء عقد غيوفري فتز-- بيتر مع أسقف وينكستر مؤقراً 
قُْ كنيسة القديس ألبان» مع رئيس الأساقفة. والأساقفة. ونبلاء المملكة» 
وخلال المؤتمر جرى إعبار احم بالجاو م الدى هيل امللكه وتيعابه عن 
الملك المذكور؛ صدرثت الأوامر بشكل دقيق» بوجوب الحفاظ على جيع 
اا ل ا 
القوانين غير العادلة يتوجب إزالتها كلياء ومنع جميع عمد المناطق» مع 
المتولين لحفظ الغابات» ووكلاء الملك الآخرين» تحت طائلة فقدان الحياة أو 
أحد الأعضاءعء من استخراج أي شيء من أي واحد بالقوة, أو ايقاع أذى 
على أي انسانء أو عمل أية أثاوة في أي مكان من المملكة حسبها جرت 
عادمهم؛ ؤوجد الملك جون ذاته في الوقت نفسه. مهجوراً من قبل بعض 
النبلاء كما ذكرناء فجمع جيشاً كبيراً لإعادة الممردين إلى الطاعة ولتأدية 
واجبا: عهم؛ ولكنه ماإن شرع باستخدام السلاح؛ حتى قدم إليه رئيس 
الأساففة إل تررك معون واخيرة أنه سوق ركرن عتاله كين مق الضوق 
بيمينه الذي أقسمه أثناء تحليله» إذا ماكان سيقدم على إثارة حرب ضد أي 
انسانء من دون قرار بلاطه» ولدى ساع الملك هذاء أجابه وهو مغضب 
بأنه لن يتخلى عن شؤون المملكة لصالح رئيس الأساقفة؛ لأآن المسائل 


-601 - 


30 


العلمانية ليست عائدة له. وبناء عليه؛ انطلق في اليوم التالي في زحفه وهو 
حانق» وأخصذ الطريق إلى نوتنغهام؛ وتابع رئيس الأساقفة- على كل 
حال-- اللحاق به» وأعلن بكل جرأة» أنه مالم يتوقف عن مشروعه؛ سوف 
يلعن ويحرم من شراكة المؤمنين» كل من يثير حرباً ضد أي انسانء قبل أن 
يكون قد تحلل من الحرمان من شراكة المؤمنين» وذلك بالاضافة إليه نفسه 
وحده» وهكذا حول رئيس الأساقفة الملك عن هدفه. ولم يتركه حتى أقنعه 
بتسمية يوم لفدوم البارونات إلى بلاطه» وهناك يخضعون لإجراءات 
العدالة. 
سبب هباج البارونات ضد ا ملك 

وفي الخامس والعشرين من آب من العام نفسه. اجتمع ستيفن رئيس 
أساقفة كانتربري» مع أساقفة المملكة» ورعاة ديرتهاء ورؤساء الرهبان» 
والشمامسة» والبارونات في كنيسة القديس بولص في مدينة لندن» وهناك 
منح رئيس الأساقفة الإذن إلى أعضاء الكنائس الديرية وكذلك إلى الكهنة 
لان لطا لخ بها ص يموت كم اوداك عل مسي ان 
أساقفتهم, وفي هذا المؤتمر دعا كما أكدت التقارير- رئيس الأساقفة 
المذكور بعض النبلاء للاجتماع به على انفراد» وتناقش معهم منفردين حول 
المسألة التالية حيث قال:2 هل سمعتم؛ كيف أنني عندما حللت املك في 
ويتكستر» » جعلته يقسم أنه سوف يزيل القسوانين غير العادلة؛ وسوف يعيد 
القوانين الجيدة» مثل قوانين الملك ادوارد» وأن يأمر بمراعاتهم من قبل 
جميع المملكة» وقد تم الآن العشور على صك هنري الأول ملك انكلتراء 
وبامكانكم إذا مارغبتم؛ أن تطالبوا بوساطته إعادة حقوقكم الضائعة منذ 
زمن طويل إلى وضعها الماضي»» ووضع ورقة في وسطهم.ء وقد أمر بأن 
تقرأ بصوت مرتفع أمام الجميع حتى يتمكنوا من سماعهاء وكان محتواها 
كما يلي : 


« من هئري؛ بفضل نعمة الرب. ملك انكلتراء إلى هيوج دي بوكلاندي 
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6206 المتولي لأمور العدالة في انكلتراء وإلى جميع رعاياه المخلصين» 
وكذلك إلى الفرنسيين والانكليز في هي رتفورد شاير, التتحيات: 

اعلموا بأنني» برحمة من الرب؛ ققد توجت ملكأ بموافقة عامة من قبل 
بارونات ملكة انكلتراء ولأن المملكة قد ظلمت بمكوس غير عادلة؛ أقوم 
أناء صدوراً عن الاحترا م إلى الرب» وعن المحبة التي أشعر بها نحوكمء 
بالوصد في القا الأول بأشي مسوف أجعل الكنيسة القندسة لذب كيه 
حرة وبذلك أنا لن أبيعهاء أو أضمنهاء ؛كما أنني» لدى وفاة أي رئيس 
أساقفة» أو أسقف. أو راعي دير» لن عن أي شيء من ممتلكات الكنيسة» 
أو من ممتلكات شعبهاء حتى يأخذ خليفته مكانه» وإنني سوف أزيل منذ 
الآن جميع الممارسات الشريرة؛ التي تعاني منها تملكة انكلترا ظلماً وبشكل 
غير عادل» وهذه ال مارسات الشريرة» أنا مقبل الآن على ذكرها: إنه إذا 
مامات أي بارون أو ايرل» أو أن واحداً من الرعايا الآخحرين التابعين لي» 
والذين بحوذتهم متلكات من عنديء فإن وريثه لن يقوم بانقاذ أرضه. 
جع كاك الجلدة نا أ بو تل رن رف مقع .لحارلا رقاو ون 
أجلهاء وبالطريقة نفسها سوف يدفع التابعون لباروناتي بدلا تماثلاً من 
أجل أراذ ضيهم إلى مواليهم» وإذا ماأراد واهد ين يارونان» أو من باقي 
رعاياي. الوا أو أخته. أو حفيدته؛ أو أية انثى قريبة له للزواج» 
عليه طلب إذني حول هذه المسألة: وأنالن آخذ أيا من ممتلكاته في سبيل منح 
إذني؛ كما أنني لن أمنع اعطائها للزواج باستثناء أنه إذا رغب بإعطائها 
لواحد من أعدائى » وإذا حدث لدى وفاة بارون» أو أحد من رعيتي 
الآخرين ماتء وترك وريثة هي ابتدة» أنا سوف أقوم- بناء على مشورة 
باروناتي-- باعطائها زوجة مع أرضهاء وإذا حدث لدى وفاة زوجء أن 
بقيت زوجته من دون أولاد؛ فإنها سوف تأخمذ بائنتها من أجل أن تكون 
بمشابة حصة زواجهاء ولن أعطيها زوجة إلى زوج آخحر مالم يكن ذلك 
بموافقتهاء لكن إذا ماعاشت زوجة وطا أولاد, إنها سوف تنال بائتتها 
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ل تعس داه 
أعطبها إلى زوج مالم يكن ذلك بموافقتهاء وسوف تكون الوصاية عل 
أرض الأطفال إما للزوجة: أو لواحد من أقرب الأقرباء» يكون حقيقاً 
بذلك وعنيراد اعرد أفرض على باروناتي أن يتصرفوا بالطريقة ذاتها 
الذي كان يؤخمذ في أيام الملك ادوارده قسد جرى منعه منذ الآن وإذا 
ماجرى اعتقال أي انسان سواء أكان ضارب نقود. أو شخص آخر» مع 
نقود مزيفة» ينبغي تطبيق العدالة الدقبقة عليه مقابل ذلك» وجميع 
المرافعات والديون العائدة والمستحقة لأخحي الملك» إنني قد تنازلت عنهاء 
ع ا ل 

ا ل إنني أعفيه: راعتن فق جيه 
البدلات التي جرى العقد عليها من أجل مواريث صحيحة؛ وإذا ماكان 
واحداً من باروناتي أو من رعيتي مريضاء فانني سوف أوافق على أي توزيع 
سوف يعمله بأمواله» وإذا لم يقم خلال الخدمة في الحرب أو المرض بتوزيع 
أموالف فبإمكان زوجته أو أولاده» أو أبويهء والمتعلقين الشرعيين به 
توزيعها لصالح فائدة روحه. كما يرون أن ذلك هو الأفضل بالنسبة لهمء 
وإذا غااراك أل باروة أو اي راخدا ترم رضي أن يفطل عفرا نان 
اجدادي» وإذا االهاأدين اجا واحد 00 0 بجريمة أخر ى فإن 0 بته 
معام ارسال 0 ؛الكن الجراك ا 
ذلك. فإنها سوف تعاقب وفقاً لقانون الملك ادوارد» ولقد احتفظت 
ترز سي الكت لقي كانت مد ا 3 البسمطا بين وعطاد وه ل 
وق !الا نضب عدا الأحدد ظ ميل ووم حرو امن هم ار امات رمن 
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الخدمات الشاذة» ذلك أنهم وقد أعفيوا هكذا من حمل ثقيل» ؛ يمكنهم تجهيز 
أنفسهم بشكل أفضل بالخيول وبالسلاح: وبذلك يكونون موائمين 
وجاهزين لخدمتي» وللدفاع عن تملكتي» وانني أمنح سلاماً مؤكداً في جميع 
مملكتي» وآمر بالحفاظ عليه من الآن فصاعداً. وأعيد إليكم قانون الملك 
ادواردة مير لديا بعالتي أجراها والدي؛ بوساطة تصبائح باروناكة ورا 
ماأخحذ أى انسان أي شيء هو عائد ِل أو من بمتلكات أي شخص آخرء 
منذ وفاة أخي الملك وليم» عليه أن يعيد ذلك فوراً من دون أي تبديل؛ وإذا 
مااحتفظ أي انسان بأي شيء من ذلك» وجرى اكتشافه؛ فوقتها عليه أن 
يعوض إل بشكل ثقيل. 

شهلدك: : مسوريس أسقف لندن» ووليم الأسقف المتتخب لوينكستر 
وجيرارد أسقف هيرفورد. والايرل هنريء والايرل سيمونء والايرل 
وولترجبفورد 0 .؛ وروبرت دي مونتفورت» وروجر بيغودء 
وآخرون كثر). 

وعندما جرت قراءة هذه الورقة» وتم استيعاب مقصدها من قبل 
البارونات الذين سمعوهاء كانوا مسرورين كثيراً بهاء وأقسموا جيعاً 
بحضور رئيس الأساقفة؛ بأهم عندما سيرون فرصة موائمة» سوف يقفون 
مطالبين بحقوقهم وإذا اقتضى الأمر سوف يموتون في سبيلهاء 
وبإخلاصن وعدهم وروا ننه بخ بحسا راك درم عو متوفر 
بطاقته» وما أن تمت الموافقة فقة على هذه المسألة واقرارها فيا بينهم؛ حتى ١‏ 
ارفض الاجتاع؛ وانتهى المؤتمر. 

حول هرطقة الآلببنييين واعلان ملة صليبية ضدهم 

:وني تلك الأونة كسب الحراطقة الفاسدون. الذين عرفوا باسم 
الالو والذين سكنوا في غاسكونبي » وفي أرومنيا0019انااظء وألبي 
لاطام ؛ قوة عظيمة؛ في المناطق حول طولوزء وفي مملكة أرغون» حتى 
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أخهم لم يكتفوا بممارسة هرطقتهم سر كما كانوا يفعلون في المناطق 
الأخرىء بل إنهم بشروا بعقيدتهم الخاطئة بشكل مكشوفه وأقنعوا 
البسطاء وضعفاء ع العقول بالالتحاق بهم وعرف الألبينيون بهذا الاسم 
نسبة إلى مدينة ألبا 8طام ؛ حيث يقال بأن تلك العقيدة قد نشأت فيهاء 
وأثارت أخيرا طائة ثفتهم الشريرة غضب الرب بشكل كامل لدى تحديهم له 
ونشرهم لكتبهم حك عقيدتهم بين الطبقات الدنياء» أمام أعين الأساقفة 
والكهنة» حيث لم يقيموا تقديراً لالكأس القربان» ولا للأواني المقدسة» 
ولا احتراماً مسد ودم المسيح» وحزن البابا انوسنت حزناً عظياً لدى 
سماعه بهذه الأشياء» وأرسل على الفور وععاظاً ومبشرين إلى جمبيع مناطق 
الغرب» وفرض على الزعباء والأناس المسيحيين الآخرين» وجوب حمل 
شارة الصليب في سبيل التحلل من ذنوبهم؛ ومن أجل استئصال هذا 
اوبات و اسراح اال هله الكارلة علبوم جهاية السب مسحي يدوه 
السلاح؛ وأضاف أنه بموجب سلطات الكرسي الرسولي» فإن كل من 
يشارك في أعمال الإطاحة مبذه الحرطقة» وفقاً لوصاياه» سوف يكون مثل 
الذين زاروا ضريح الرب» ولسوف تشمل الحاية للمشاركين كل من 
ممتلكاتهم وأشخاصهم وبناء على هذا التبشير اجتمعت حشود كبيرة جداً 
من الصليبيين» ولم يكن من الممكن تصديق الأعداد التي احتشدت في 
بللادنا. 


زحف الصليبيين ضد الألبينيين 
وبناء عليه عندما احتشدوا جميعاً» واستعدوا للقتال» قوض رئيس 
أساقفة نربونة» ونائب الكرسى الرسوليء وكانا في هذه الحملة» وقادة 
المجيشء. وهم دوة ببرغندي» وكونت نافار» وكونت مونتفورت» 
ا اي و م بد مي ل 0 
أن يصلوا إليها هرب عدد من أصحاب بعض القلاع؛ لأ نهم امتلكوا ثقة 
صغيرة في أفسهم؛ وجاء فرارهم لدى رؤيتهم لجيش الصلييين؛ وقنام 


- 606 - 


1 


ا ل 0 
بجرأة» بحكم أنهم كانوا كاثوليك جيدين» وسلمواأ: نفسهم مع ممتلكاتهم 

وكذلك القلاج إل اش الصلبي: وسلموا فى منية عبد ال ئيمة مرب 
المجدلية قلعة سيرمين 0617733156 الفخمة إلى الرهبان» وقام صاحب 
القلعة الذي امتلك عدة قلاع أخرى حصيئة جداًء بعدما هرب مع آخرين» 
بانذار أهل مدينة بيزير» من خلال أسقف تلك المدينة» وذلك تحت التهديد 
بعقوبة الحرمان الكنسي» » بأن عليهم اختيار واحداً من أمرين: إماأن 
ل إلى أيدي الصليبيين» »أو أن يتولوا طردهم من 
بينهم» وإلا فإنهم سوف يحرمون كنسياء يحون سدور وساتهم عل 
رؤوسهم؛ ورفض المراطقة مع حلفائهم بغضب القبول بهذاء وتيادلوا 
الآيمان بالدفاع عن المدينة» وعندما تعاهدوا وأدوا أيمانهم» كانوا يأملون بأن 
يكونوا قادرين على المقاومة والتصدي لحملات الصليبيين لوقت طويل؛ 
بحث البارونات الكاثوليك عن وسيلة يمكنهم فيها انقاذ الذين كانوا 
بينهم في المدينة وكانوا كاثوليك» وقاموا بالمفاتحة من أجل تحريرهم» لكن 
الرعاع والطبقات الدنيا من الناس» قاموا بالهفجوم عل المذينة» من دون 
انتظار تلقي الأوامر من قادتهم؛ وما اي أنه عندما ارتفع 
تداع إلى السلاح» وكان اليش المؤمن مندفعاً من جميع الاتجاهات» قام 
الذين كانوا يدافعون عن الأسوار من الداخل برمي كتاب الانجيل من 
المدينة عليهم» وهم يشتمون اسم الرب وجدفوا ضده؛ وسخروا من 
مهاجميهم وقالوا:” انتبهوا إننا لانأخذ بشريعتكم» شريعتكم سوف تظل 
شريعتكم»» وثار غضب جنود الايعان بمشل هذا التجديفء واندفعوا في 
حملاتهم؛ وتمكنوا خلال أقل من ثلاث ساعات من الزمان من عبور 
الخندق؛ وتسلقوا الأسوار بعون الربء وبذلك تم الاستيلاء على المدينة 
وقد نهبت في البوم نفسه وأحرقتء ووقعت مذبحة عظيمة في صفوف 
الكفار»ء جاءت بمثابة عقوبة من الرب, وفي ظل حمايته» جرى قتل عدد 
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ضئيل جداً من الكاثوليك» وبعد مضي وقت قصيرء عندما انتشر عر 
هذه المعجزة ة في الخارج» فرق الرب أمام وجه الصليبيين» » الذين 
عار موي ل ال كا 
ثم ارتعب أخيراً أتباع هذه المرطقة الفاسدة. إلى درجة كبيرة» حتى أنهم 
هربوا إلى قمم الجبال» ولايمكن لانسان أن يصدق أنهم تركوا أكثر من مائة 
قلعة لاترام بين بيزير وكاركسون ©0810855016) » مشحونة بالأطعمة» 
وبيجميع أنواع المخزومات, مما لم يستطيعوا أخذه أثناء فرارهم. 
الاستيلاء على مدينة كا ركسون وعل قلعتها 
ونقل الصليبيون معسكرهم من هذا المكان» ووصلوا في يوم عيد 
القديس بطرس: في الأغلال)»؛ إلى كاركسون؛ وهي مدينة كثيفة السكان» 
وماتزال حتى الآن ممجدة بشرورهاء وغئية بثرواتماء ومخصنة بشكل جيد» 
وقاموا في اليوم التالي بالحجوم؛ وخخلال ساعتين أو ثلاث ساعات عبروا 
الخندق» وتسلقوا على الأسوارء وسط زخات النشاب من القسي الزيارة» 
وطعنات الرماح؛ وضربات سيوف المدافعين الأشرار عنهاء ونصبوا بعد 
هذا آلات الحرب» وفي اليوم الثامن جرى احتلال الربض الأكبر للمدينة» 
بعدما جرى قتل العدد الأكبر من الأعداء الذين عرضوا أنفسهم من دون 
ل ل ال ا 
تهدياً كلا وهكذا حوصر الأعداء في الأزقة الضيقة للمدينة» وعانوا من 
كثرة أعدادهمء وأكثر من ذلك من الحاجة إلى امؤن» ولذلك قدموا أنفسهم 
وجميع ممتلكاءهم مع المدينة إلى الصليبيين» ؛ على شرط الحفاظ على أرواحهم 
صدوراً عن الرحمة» وأن يجري الاحتتفاظ . ب عل الأتل نه بوم وي 
وبعدما عقد البارونات اجتراعء تسلمواالمدينة كا هي تحت الاكراءه وكان 
ذلك بالمقام الأول-- برأي الناس لأنها عدّت لاترام» والسبب الثاني» 
هو أنه لو جرى تدمبر تلك المدينة كلياًء لن يكون هناك مكان لاقامة أي 
نبيل من الجيش» سوف يتولى حكم تلك المنطقة» كما أنه لن يوجد موضع في 
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المكان المحتل» يمكن له أن يسكن فيه. ولذلك :إن تدك رض الف 
سلمها الرب إلى أيدي عبيده» كان من الممكن الحفاظ عليها نشر كريقيا لف 
ولفائدة المسيحية» وجرى بناء عليه اختيار النبيل سيمون دي مونتفورت 
الك أوف لسار اق لعلف النطقة) وعضياء ذلك يسو اققة غافة مق 
الأساقفة والبارونات» وإليه جرى تسليم النبيل روجرء الذي كان من قبل 
فيزكونت وحائا لتلك المنطقة. » ليكون سجيئء وشمل التسليم المنطقة 
كلهاء به! في ذلك حوالي مائة قلعة؛ قرر الرب خلال شهر واحد إعادتها إلى 
الفجد الكائوايكيف ركان بوعل القادع/ ؛ بعضاً بلغن من القوة والمنعة» 
أن كن لايخفن- برأي الناس- إلآ قليلاً من أي جيش كانء وبعد هذا 
الانجاز عاد كونت نافار إلى الوطن مع شطر كبير من البيش» في حين تابع 
دوق بيرغندي اللامع وبقية الأمراء» وزحفوا مع جيوشهم للقيام بإفناء 
هذه ال حرطقة الفاسدة» ووضعوا بعد هذا بين يدي الايرل سيمون دي 
مونتفورت المزيد من القلاع التي استولوا عليها إما بوساطة الترغيب أو 
الترهيب. 


إرسال رسل إلى طولوز من قبل الصليبيين 


وبا ان مدينة طولوز موصوفة- كا قيل--منذ زمن طويل بهذا الذنب 
الدنسءبعث البارونات رسلاً خاصين إلى رئيس أساقفة سانتونغ -8810 
9 وأسقف فورولي 50101: وفيزكونت أوف سينت فلوريتتوس 
611185 وإلى اللورد أكالد دي روزيلون 5ه1أ501058 2 وإل 
سكان المدينة» مع رسائل منهم؛ آمرين إياهم بتسليم هراطقة تلك المدينة 
إلى جيش الصليبين» وذلك مع ممتلكاتهم» وذلك إذا صدف وقالوا بأنه م 
يكن هناك هراطقة. فإن هؤلاء المذأكورين والذين جرى ذكر أسمائهم 
عليهم القدوم إليهم» وعمل اعلان واضح عن ايهانهم » وفهقاللعادة 
المسيحية ولكن أمام الجيش كله؛ وإذا ما رفضوا فعل هذاء ذ فإنهم سوف 
يحرمون كنسياء بالرسائل نفسهاء قاد: تهم الرئيسيين ومستشاريهم» ويضعون 


- 609 - 


1195 

بلدة طولوز مع متعلقاتها تحت حرمان من شراكة المؤمنيين. 
[ وخخلال ذلك العام نفسه. وأثناء الصيف التالي» نجم في فرنسا قيام 
عقيدة مزيفة» لم يسمع بمثلها من قبل» حيث قام شاب كان ما يزال غلاما 
في سنّهء لكنه صاحب عادات شريرة» قام بناء على إثارة من الشيطان» 
وذهب يتجول في المان والقلاع في فرنساء وهو ينشد بالفرنسية بهله 
الكليات :الأعد إلينا يا مولانا يسوع المسيح الصليب المقدساوذلك مع 
ل ا ا ا 
ا ا 
وأمهاتهم» وحاضناتهم» وجميع أصدقائهم؛ وصاروا يغنون بالطريقة نفسها 
مثل معلمهمء والذي كان مدهشاً ان ما من غلق كان من الممكن حبسهم 
فيهءكا لم يكن بالإمكان اقناعهم من قبل أبائهم ولا اعادتهم؛ وقد تبعوا 
معلمهم المذكور نحو شواطىء البحر المتوسط» وعبروه وساروا بمسيرات 
غنائية» وم يكن بإمكان مديئة من المدن استيعاءهم» بسبب أعدادهم ووضع 
قائدهم نفسه في عربة مزينة مع سرير ومظلة» وقد أحيط بحرس مسلح 
كانوا يرفسون أصواتهم من حوله»وكانت أعدادهم كبيرة» حتى أنهم 
ضكرا عل عضوم بعضأ واعتقد أحدهم نفسه سعيداء عندما كان 
عون عل يق ار قط ون تقار الك اح اوتادر الحيققان 
الى هر العدو لادب عدف » زهلكو يها ما عل ارصن أر وه الجر 


وفاة غيوفري فتز - بيقر 
ومات في العام نفسه غيوفري فتز- -بيتر» وكان ذلك في اليوم الثان من 
تشرين الأول» وكان المسؤول عن العدالة في انكلترا كلهاء وكان رجلاً قويا 
ل ا ا 
وكان هذا الرجل عموداً ثابتاً للكنيسة» وكان رجلاً صاحب عقل نبيل؛ 
وعلياً بالقوانيين وبالخزينة والموارد» وقد ثمتن بأعماله الخيدة: وكان حليفاً 
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ل ل 0 
خاف الملك من جانبه منه أكثر من خوفه من بقية رعيته» حيث كان لا يقيم 
أي اعتبار له لأنه أمسك بأزمة الحكومة» ولذلك غدت انكلترا لدى موته 
مثل سفينة في البحر بلا ربّان» وكان هذا الاضطراب قد بدأ لدى موت 
هيوبرت رئيس أساقفة كانتربري» وكان رجلاً نبيلاً ومخلصاًء وبعد وفاة 
هذين الرجلينء لم يعد بإمكان انكلترا التنفس» ولدى وفاة بيتر المذكورء 
واخسار الملك جون بذلك» قال وهو يضحك:«دعوه عندما يصير في جهنم 
هذاه العحية إل عتريوت ونس أساقفة كانتربري» وذلك انه سوف يجده 
هناك بدون أدنى شك»» ثم التفت إلى الذين كانوا جالسين من حوله؛ 
فأضاف وهو يقول: بحق قدمى الرب. إننى الآن للمرة الأولى ملك 
انكلترا وسيدها». ثم إنه امتلك منذ ذلك الوقت سلطة ايع ليل 
بشكل مضاد لأيهانه واتفاقاته؛ التي عملها مع غيوفري المذكوره ولبحرر 
نفسه من أغلال السلام التي ورط نفسه بهاء وبناء عليه كان آسفاً لأنه اقتيد 
لإعطاء الموافقة على الام المتقدم ذكره. 
ارسال ا ملك وهو يائس رسلاً إلى أمير ا مؤمنين 

وبناء عليه أرسل على الفور رسلاً سريين هم:الفرسان توماس 
هاردنغتون 130109107 ورالف فتز- نبقولاءوروبرت أوف لندن» 
وكان رجل دين إلى أمير المؤمئين» الملك الكبير لأفريقياء والمغرب»ء 
واسبانياء وهو الذي كان يعرف بشكل عام بلقب أمير المؤمنين» ليخبره» 
بأنه متتطويف] سوف يسلم إليه نفسه ويسلم تملكته. وإذا مارغب سوف 
يليها منه مقابل دفع الجزية» وهوسوف يتخلى عن العقيدة ة المسيحية» التي 
بعدها عقيلاة مزيفة »«وسواق برتئط عاضا بشريعة عمد (ضل الله عليه 
سلة): 

ولدى وصول الرسل المتقدم ذكرهم إلى بلاط الأمير المتقدم الذكرء 
وجدوا عند الباب الأول بعض الفرسان المسلحين يتولون القيام بحراسة 
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مشدوة سيوف عردة» ووجدوا عند البا ب القآي للك القمينء عددا أكبر 

من الفرسان المسلحين بشكل كامل»؛ وكانوا أكثر أناقة في ملابسهم» 
وأقوى؛ وأعظم نبلاً من الآخرين» وقد تولى هؤلاء حراسة المدخل بدقة 
أكثر» بسيوف مجردة» وكان هناك عند باب الغرفة الداخلية عدداً أكبر من 
الحرس» ووضح من مظهرهم أ نهم كانوا أقوى وأكثر حدة من الفرسان 
المتقدمين. واقتيدوا أخيرا بسلام» بإذن من الأمير نفسه. الذي يدلعونه 
الملك الكبير» وأدخلوا | ليهء وقام هؤلاء الرسلء بتقديم التحية باسم 
جولا ملك اتكلره ركل مامه روش ريو شرا كاسنا أنيناي 
قدومهم, وسلموا إليه بالوقت نفسه رسالة الملكء التي تولى مترجمء 
استدعي من قبله. تفسيرها إليه» وعندما فهم هدف الرسالة ومحتواهاء قام 
هذا املك الذي كان متوسط العمر» وسامياء وله مظهر كله رجولة؛ كا 
كان فصييحاً ؛ وواعياً حذراً في حديثه قام بإغلاق كتاب كان ينظر إليه؛ لأنه 
كان جالساً وراء منضدة» حيث كان يدرسء ثم إنه بعدما فكر ملياً» وراجع 
الأمور مع نفسه؛ أجاب بلطف قائلاً :اكنت للتو أنظر في كناب لحكيم 
اغريقي ومسيحي اسمه بولصء؛ وقد كتب بالاغريقية» وقد أعجبتني 
أفعاله وأقواله كثيراً» وهناك على كل حالء؛ أمر واحد متعلق , به ل يعجبني» 
هو أنه لم يلتزم بحزم بالعقيدة التي ولد عليهاء بل تحول إلى عقيدة أخرى؛ 
مثل هاجر ومتقلب» وإنني أقول هذا بالنسبة لمولاكم ملك الانكليزء » الذي 
تخل عن شريعة المسيحية التي هي الأكثر نقاء وتقوىء التي ولد في ظلهاء 
وبها انه صاحب رغبات» ومتقلب» وغير مستقره يرغب بالتحول إلى 
عقيدتنا»» ثم استطرد مضيفاً :«ويعلم الرب القادر العارفء أنني لو كنت 
بلا شريعة لقمت باختيار تلك الشريعة» ولدى قبولي بهاء لتمسكت بها 
باصراراء ثم إنه سأل عن أوضاع ملك انكلتراء وعن أحوال بملكته» وعلى 
هذا أجابه توماسء الذي كان الأكثر فصاحة قائلاً:١ينحدر‏ الداك بسكل 
شهير ونبيل» من ملوك» كبار وأراضيه غنية» وفيها وفرة من جميع أنواع 
الشروات» في الزراعة: والمراعي» والغابات» ومنها يجري استخراج جميع 
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أنواع المعادن وتصنيعهاء وشعبنا شعب جميل ببي» وأصيل» وبارع بشلاث 
لغات هي: لاصف والعرديية و وال لسري «اوعد كاك ل رتتا عع هيم 
الأعمال النظرية والعملية. وباؤدتات عل كل حال- لا قتلك بنفسها أية 
- من كروم العنب وأشجار الزيتون» وليس فيها أيضاً أشجاراً 
سبة» لكنها تحصل على هذه الآشياء بكميات كبيرة وافرة من البلدان 
لجارية .ري جنك واشلة و عق ومتلاك رع افاي 
الغرب والشهال» وتتلقى الحرارة من الغربء والبرد من الشمال» وتتمتع 
ألراء هي لتر موانقة:وهي عاطة اما بالبجر: ولذلك تناع با 
ملكة الجزر» وبملكتنا تحكم منذ القدم من قبل ملوك معمدين» وشعبنا 
تنس وحديم بارس رلك ول زعا ف بلطن اجن لساك الرىة 
وكنيستنا وطقوسنا الدينية محترمة هناك أكثر من أي جزء من العالم» وهي 
تحكم بسلام بموجب قوانيين البابا وقوانيين الملك»؛ وتنهد الملك بعمقٍ 
لدى انتهاء هذا الكلام» وأجاب ٠:‏ إنني لم أقرأ قط ولم أسمع بأن ملكاً 
يمتلك مثل هذه المملكة المزدهرة» التى هي خاضعة له ومطيعة» يرغب 
هكذا عن طواعية بتدمير سلطانه بوضع بلاد هي حرة لآن تكون تحت 
ال حزية» وذلك بإعطاء غريب ماهو له وخاص به وبابدال السعادة 
بالتعاسة» وبوضع نفسه على هسذه الصورة تحت إرادة واحد من الآخرين» 
بحيث يستولي عليها هكذا من دون أذى؛ ولقد قسرأت-بالحري-- 
فسن كترزية يان كدر امن النامن يشترون الحرية لأنفسهم مقابل 
أغبار من دمائهم» الذي هو عمل محمود لكنني أسمع الآن بأن ملككم 
التعيس خامل وجبان» وهو لا يساوي شيئاء لأنه يرغب بتحويل نفسه من 
رجل حر إلى إنسان عبد فمثل هذا هو أتعس الكائنات البشرية»» وسأل 
بعد هذا بإزدراء» ما هو عمره» وحجمهءوقوته»وفي جواب لهذا السؤال» 
أخبر بأنه كان في الخمسين» أشيب تمامأ» وقوياً في جسده. ليس طويلاً» بل 
هو بالحري مربوع مدملج؛ وله شكل مناسب للقوة» ولدى سع المللك 
ببذا قال:«إن شبابه وشجاعتة ورجولته قد اختمرت»؛ وبدأ الآن يصبح 
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أكثر برودة» وخلال عشر سنوات- إذا عاش كذلك- سوف تنهار 
شجاعته. ولسوف تخونه قبل ان يتمكن من انجاز أي عمل صعبء وإذا ما 
بدأ الآن هو سوف يسقط نحو الانحدار» وسوف لن يكون صالحاً لثيء 
.2 الانسان ابن الخمسين يغرق بعدم الادراك» ويعطي ابن الستين دلائل 
تشير إلى الانحدار» دعوه يبحصل ثانية عل سلام للشيسف ويتمتع ع بالراحةاء 
دق لل ا راجا الرمل لير عداريت افيد 
بالضحكء» وذلك كعلامة على التعالي والغضب؛ ورفض عرض الملك 
جون بهذه الكلمات :ذلك الملك هو بلا تقدير؛ لكنه ملك صغيرء بلا عقل؛ 
وقلن قد اعتجر اءوانالة أهتم به» ولا أبالي به» وهو غير ججدير بأي تحالف 
معي»» وبالنسبة لرالف وتوماس قال وهو ينظر إليهما شذرا: 00 
حضرت ثانية» ولا تدعا عينيك| تريا وجهي ثانية» إن شهرة:؛ أو أو بالحري 
عدم شهرة ذلك الأحمق المرتد» الذي هو سيدكم, تصدر عنه رائحة كلها 
نتانة أشمها بأنفي». 
وأعسف الرسل وقتهنا ينصرفون؛ وهم يشعرون بالخجلء عندها رأى 
الأمير روبرت الكاهن» الذي كان ثالث الرسل» والذي كان رجل دين 
صغيرء ذراعه الأول أطول من الشاني؛ وأصابعه جميعاً مشوهة ذلك ان 
اصبعين كانا ملتصقين» وكان له وجه مثل وجه .بودي فاعتقد أن مثل هذا 
الرجل اللافت للتأمل بشكله؛ ما كان ليرسل لتدبير أمور صعبة؛ ما لم يكن 
حكيراً وماهراء وفهياً متعلةٌ ولدى رؤيته لقلنسوته الرهبانية» ورأسه 
الحليق في وسطه. أدرك مسن ذلك بأنه كان رجل دين» وهنا أمر الملك 
باستدعائه. لأنه عندما كان الآخران يتكليان وقف هو حتى ذلك الحين 
صامتاء على مسافة منه» ولذلك احتفظ بهء وأبعد الآخرين» ثم كان له 
حديث سري طويل معهء وكان محتوى ذلك الحديث وفحواه كا أباح 
روبرت ذلك فيا بعد لرفاقه--هو أن ذلك الملك قد سأله عما إذا كان 
الملك جون له طبائع عادية» وعما إذا كان له أولاد شسجعان. وعما إذا كان 
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يمتلك طاقة طبيعية كبيرة» وأضاف أنه --أي روبرت-إذا ما كذب عليه 
في هذه المسائل» هو لن يصدق مسيحياً ثانية» لا سيا إذا كان رجل دين؛ ثم 
إن روبرت- بناء على وعده كمسيحي- وعده ا ميد 
على جنيع الأسئلة؛ التي وف يطرحها عليه؛ وبناء عليه أجاب بشكل 
مؤكد» ان جون كان طاغية» وليس ملكاء ومدمرا أكثر منه حاكماء وظالما 
لشعبه» وصديقا للغرباء» وأسد على رعيته» وحمل بالنسبة للأجانب وللذين 
يقاتلون ضده. فبسبب فسولته وتراخيه» قد فقد دوقية نورماندي» وكثيرا 
من مناطقه الأخرى . وأكشر من هذاءهو متشوق لفقدان مملكة انكلتراء أو 
الاضرهاء وموحتم لواتتتراع امال ونياها سدم را لديا كانت رعاناة 
ا ا 
أحد بشكل مطلق» بل فقط أولاداً على غرار 0 
قبله ومكروه من قبلهاء زواجه لها سفاحاًء وهي شريرة» ومكشوفة» وإمرأة 
زانية» وبالنسبة لهذه الراك ثم غالباً ما وجدت وهي مجرمة وبناء عليه أمر 
الملك باعتقال عشاقهاء وخحد خنقهم بالحبل فوق فراشهاء وعلى الرغم من هذا 
اذا لاك سه حير لكر ب باكر لياه ل لضع لي 
بر تهم اللائي كن في سن الزواج» وبالنسبة لمراعاته للديانة المسسيحية هو 
متقلب ولا يمكن الوثوق به كها سمعث) . وعندما سمع الملك الأمير هذا 
كله هو لم يكتف بكراهية الملك جون كم فعل من قبل» بل ازدراه» ووفقاً 
لشريعته لعنهء وأضاف :'الماذا يسمح الانكليز البؤساء لمثل هذا الرجل ان 
يكون حاكراً وسيداً عليهم؟ لا شك أنهم خحاملين وعبيد)؛ فأجابه 
روبرت: :إن الانكليز أكشر الناس صبرأء حتى تجري اثارتهم وإلحاق الأذى 
بهم ختارج. حدود الاحتال» وهم الآن مثل أسدء أو فيل» عندما يشعر نفسه 
قد جرح أو يرى الدم؛ وهم الآن حائقون» ومستعدون» ويعملون مع 
أن ذلك جاء متأخمراً- لإزالة نير الظالم من على رقا: بهمء ولدى سماع الملك 
الأمير هذاء لام الأناة اللينة للانكليز» التي أكد المترجم الذي كان موجوداً 
طوال الوقتء أنها بالحقيقة خوفء وتحادث الملك مع روبرت حول عدة 
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موضوعات أخرى إلى جانب هذا الموضوع تحدث في| بعد روبرت عنها 
وأخبريها رفاقه في انكلتراء ثم إنه ققدم إليه بعد ذلك عدة هدايا ثمينة من 
الذهب والفضة وتلف أنواع الجواهر والحرير» ثم صرفه وفق اتفاقات 
صداقة لكنه / يقدم لتحي للوسوثين الأخرين عد دما تركه؛ وم يشرفه] 
بأية هداياء ثم إنبم عادوا إلى الوطن» وأخبروا جون بكل الذي رأوه 
وسمعوة ,وقد يكن يخرقة ق نيه يشبح [زدرائهنق قبل املك الأمير؛ 
ولأنه صد بالنسبة لمقاصده؛وقام روبرت-على كل حال- بعدم تقديم 
الهدايا الأجنبية التي منحت له. إلى الملك؛ ولم يعرفه بهاءمع أنه كان من 
الواضح بأنه استقبل بعناية أكبر من الآخرين» وذلك على الرغم من أنه 
صد في البداية؛ وأمر بالتزام الصمتء وهذا السبب أكرمه املك جون أكثر 
من الأآخرين» ومنحه عن طريق المكافًةه- هذا المصادر المغتصب 
الشرير--المسؤولية عن دير القديس ألبان» مع أن رئاسته لم تكن شاغرة؛ 
وهكذا منح هذا المعتدي على الإيهان غصباً لكاهنه ما كان ملكاً لآخر ثم 
قام روبرت هذا دون الرجوع إلى رأي آخسرءوعلى الرغم من إرادة راعي 
الدير القائم؛ وهوجون دي سل |0891 الذي كان رجلاً عظيم التدين» 
ومن أكثر الناس علما فاستولى على كل شيء» كان آنذاك في الكنيسة وفي 
الدير حسبا رغب» ووظف ذلك كله لاستخداماته الخاصة» وأثناء كل 
وكالة؛ ندعوهاء نحن طاعة؛ عين لنفسه حاجباًء يتسم بالحزم» وبالقدرة 
على البحث عن كل شيء؛ وبتلك الوسائل استطاع روبرت»؛ الكاهن 
المذكورء نخداع الكهنة والرهبان وابترازهم بمبلغ يزيد عن ألف مارك وقد 
أقامسعلى كل حال-تقديراً لبعض الخدم الرئيسيين لراعي الدير» 
ولراهب من سينت ألبان» اسمه لورانس» وكان فارساً لدى المفوض العام 
وإلى لورانس الكاهنء وإلى المعلم وولتر الراهبء الذي كان أيضا رساماء 
وقد احتفظ بهم أصدقاء مقربين منه؛ وإليهم كان يظهر مجوهراته والهدايا 
الأخرى السرية التي نالها من الأمير» كما كان يقص عليهم الذي جرى 
بينهماء وكان متى هو الذي سمع ذلكء؛ وهو الذي كتب هذه الحوادث 
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ورواها. 
قرار جون بوضع انكلترا نحت ا حكم البابوي 

وبدأ الملك جون منذ ذلك الحين» في تمتين هدفه. الذي فكر بالتراجع 
ا شسل ارمع ارا ندرا الفاح مسجو الساتو د 
سمثل أفعى سامة-جميع الناس من ذوي المراتب النبيلة في المملكة؛ 
وبشكل خاص سيردي كوينسي» ووروبرت فتز-- وولتر» وستيفن رئيس 
أساقفة كانتريري» وكان يعلم من خلال كثير من التجاربء بأن البابا كان 
أكثر طموحاً من بقية الناس» متفاخراًء ومتعطشاً يسعى وراء المال» وكان 
مستعداً لاقتراف أي ذنب مقابل جائزة» أو الوعد بمكافأة» ولذلك أرسل 
رسلاًء مع أوامر بالاسراع» وحول معهم مبلغاً كبيراً من المال» له» مع وعد 
بالمزيد» وأنه سوف يكون دوماً خاضعاً له يؤدي إليه الجزية» على شرط» 
ار سس لاه دن 
كان د وريه حرطا دن بو ل بين نهم وقتلهم؛ عندما 
غري تح ماني كسا وعله لطع الشريرة اللحي أينطها قد تو تل يقنها 
وتنفيذها بشرور أعظمء ك| سيأتي الحديث فيه بعد. 

اهتامات ا ملك جون بأرائه الشريرة حول الإيبان 

وأصبح الملك جون في هذه الآونة مجنوناً حتى أنه تصور أفكاراً شريرة 
حول قيامة الموتى وقضايا أخرى تعلقت بالديانة المسيحية؛ وتفوه ببعض 
الألفاظ الحمقاء التي لم يسمع بمثلها من قبل» ونعتقد أنه من المفيد رواية 
تكاية وأحدة من ذلك؛ فقن خناك أن جرى افشاك وعل سمين جداً 
في الصيدء؛ وعندما أحضر لسلخه بحضرة ة الملك» ضحك وقال 


بباخرا :كم هو سمين هذا الحيوان؛ مع أنه كبر من دون أن يسمع قداساً 
قط). 
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ف سياه 
غلبة أمير ا مؤمنيين وفراره 

وعزم في هذه الآونة الملك أو أمير المؤمنين» الذي ورد ذكره أعلاه مع 
جيش كبير كان قد حشده.مع موافقة جون. كما قلنا من قبل» وأراد أن 
يستولي بالقوة: على بملكة اسبانياء وقد تشجع بسبب تقلب الملك جون 
بالنسبة للعقيدة» وبسبب حرمان مملكته من شراكة المؤمنين» وملك الجرأة» 
لكن الذي حدث هو أن المسيحيين من أتباع ملك اسبانياء عندما سمعوا 
هذاء تصدوا له بشجاعة ومزقوا جيشه كله» وطردوه من البلاد» وذلك 
بعدما قتلوا أكبر أولاده. واستولوا على رايته الملكية(١)»‏ وكانت هذه 
المصركة ستكسب ملك أراغون: وتعطيه شهرة أبدية» لولا انه تكبر كثيراً 
وتعجرف: وقام بلا مبالاة فانتزع من سيمون دي مونتفورتء جميع 
الأرض التي حصل عليها من الألبينيين ليتولى حكمها والاحتفاظ بهاء 
وجاء انتزاعه لهاء على الرغم من تحريم الباباء الذي طلب منه عدم انتزاعهاء 
ولذلك أشعل بعمله هذا حرباً ضده شخصياً]. 

وفي الرابع عشر من تشرين أول» مات غيوفري فتز-بيتر» المسؤول عن 
العدالة في انكلتراء وأمهى حياته. 

موث ملك أراغون في موري 

وكان في هذه الآونة جرى تنويج ملك أراغون في روماء من قبل البابا 
نوسنت» لكن مع أنه قد تلقى أوامر دقيقة جدأء بعدم تقديم المساعدة 
لأعداء ل أو إبداء اللطف نحوهمء لم يلتزم بتقوى بأوامر الأب 
المقدسء فقام بلا مبالاة بالعمل ضد الوصاية الرسولية» ذلك أنه ما أن عاد 
إلى الوطن حتى التحق بهراطقة» تلك المنطقة نفسهاء التي جرى للتو 

-١‏ هذه المعركة هي معركة العقّاب سنة 55*9ه/ 151١م/»‏ التي خسرها محمد الناصر لدين 
الله الوحديء وشكلت نتائج هذه المعركة كارثة حقيقية على الدولة الموحدية؛ وعلى عرب 
الأندلسء انظر الحلل الموشية في الأخبار المراكشية ص 15١-15٠0‏ . 
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استردادهاء تحت قيادة الرب وذلك بمساعدة الصليبيين» واتحد مع كونتات 
طولوز» وفويكس <“أ0آ! وكومني 01711800658/وقام بصحبة 
سكان طولوز وجيش كبير» في اليوم الشالث من الاسبوع؛ بعد ميلاد 
القديسة مريم» وألقى الحصار على قلعة موريلي 8/8 "نالا وبناء على هذه 
الأخبارء تلقى الآباء الملبجلون: أساقفة طولوزء ونسمى 0151/5 
والقديسة أغاثاء وبوردو» وأوز 0265| ولونن» وكومية ورعحناة 
ديرة: كليرفو» ومانفيل 21/307616 والقديس تايبيروسء الأوامر 
بالاجتماع» من رئيس أساقفة نربونة» الذي كان نائب الكرسي الرسولي» من 
أجل تدبير أعمال الحملة الصليبية» وانطلقوا مع بعضهم مع سيمون دي 
مونتفورت» ومع جيش من الصليبيين» لتقديم العون إلى القلعة المحاصرة» 
ووصلوا في يوم الأربعاء؛ من الأسبوع المشار إليه أعلاه إلى قلعة إسمها 
سافاردون 581/81008:ومن هناك أرسلوا رسلاً إلى القادة الذين 
كانوا يتولون الحصار عند موريلل» حيث قالوا بأهم جاءوا للتفاوض معهم 
حول السلام؛ ولهذا رغبوا بالحصول على أمان يمنح لهم؛ وفي اليوم نفسه 
غادر الجيش الصليبي سافاردون. لأن الضرورات الملحة اقتضت ذلك 
وتطلبته» وأسرع ذلك اليش لتقديم العون لقلعة موريلي» وقرر -على كل 
حال-- الأساقفة الذين تقدم ذكرهم الإقامة عند قلعة اسمها هانترايف 
©1181 .وذلك في منتصف الطريق ما بين سافاردون وموريل» 
حيث كانت على بعد فرسخين عن كل منهماء وأقاموا هناك يننظرون عودة 
رسلهم» وعندما عاد هؤلاء » جلبوا رسالة إلى الأساقفة من ملك أراغون» 
بأنه'لن يمنحهم أمانء لأنهم وصلوا مع مثل هذا الجيش الكبير» الذي هم 
ليسوا بحاجة إليه» ولدى سماع الأساقفة بهذا دخلوا إلى موريليٍ مع الجيش 
الصليبي» في يوم الأربعاء من الأسبوع نفس ثم انهم أرسلوا على الور 
اثنين من رجال الدين إلى الملك» وإلى سكان طولوزء لكنهما استقبلا 
بالمجافاة والسخريةمن قبل الملك في الجواب الذي أعطاه ذلك لأنه) أرادا 
عقد مؤتمر معه» حول الأربعة البذيئين» الذين جلبهم الأساقفة معهم؛ هذا 
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لي نت 
وعندما أخبر الرسولان هذا إلى الأساقفة » قررهؤلاء الذهاب حماة إلى 
الملك برفقة رعاة الديرة» ولدى اقترابهم على هذه الصورة؛ جرى اخبار 
الملك بذلك» ففتحت أبواب المدينة» وهنا كان ايرل مونتفورت وجميع 
الصليبيين غير مسلحين لأن الأساقفة قد ذهبوا للتفاوض من أجل 
السلام» ومع ذلك حاول أعداء الرب أن يشقو : يشقوا طريقهم بالقوة إلى البلدة. 
ال ا ا 00 
مع الصليبيين عجرفتهم» وأنهم هم أنفسهم قد تطهروا كليا.من ذنوبهم 
متب لطم القلب» وي الاضتئاف القع مسي عل الفسهم 
أسلحتهم؛ وذهبوا إلى أسقف طولوزء الذي كان مكلفاً بأعمال النائب 
البابوي هناك» وذلك بموجب صلاحيات السيد رئيس أساقفة نربونة» 
ولقد سألوه بتواضع وطلبوا إذنه للانقضاض والهجوم ضد أعداء الايهان؛ 
وكانت الأوضاع متأزمة» ولذلك جرى منح الإذن إليهم» وبناء عليه 
حملواء بإسم النالوث المقدس. على أعدائهم» أعداء الإيهان» على شكل 
ثلاث تشكيلات» وقدم أعداء الإيهان من جانبهم» وتقدموا من معسكرهم 
الخصين. على شكل عدة كتل من العساكرء ومع أنهم كانوا حشدا كبيرا 
بالمقارنة مع الصليبيين» فإن عبيد المسيح» اعتمدوا على مساعدته» وتسلحوا 
بالشجاءة من علين: ولذلك قاتلوهم بجرأة: ومكنوا عل الفورءبفضل 
العلي الأعلى؛ بأيدي أتباعه؛ من شق طريقهم خلال الأعداء» وسحقوهم 
في لحظة » لأ: مهم أداروا ظهورهمء وهربوا مشل الغبار أمام الريح» وقد نجا 
ستهدح اولك أب ساس الفا ولد يعضوم من سني لكنهم 
هلكوا بالماء» بينها جرى قتل آخرين في ميدان المعركة» ذلك أن ملك أراغون 
اللامع كان بين الذين سقطوا قتل» ولأنه كان قد اتحد مع أعداء الإيهان» 
فقدتوفر حزن عميق لذلك» ولأنه أغضب بصورة شريرة الكنيسة 
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الكاثوليكية: هذا ومن غير الممكن بأية وسيلة من الوسائل» ذكر العدد 
الصحيح للذين قتلواء لكن بالنسبة للصليبيين؛ لقد فقدوا فارساً واحداً إلى 
جانب قلة من الجنود قد قتلواء ووقعت هذه المعركة. في اليوم السادس من 
وصول نبقولا أسقف نوسكولوم 
والنائب للكرسي الرسولي إلى انكلترا 

وني أيام عيد القديس ميكائيل من العام نفسه. جاء إلى انكلترا نيقولا 
أسقف توسكولوم 7 نناقلا ونائب الكرسي الرس ولي؛ وحل 
-بوساطة السلطة الرسولية -الخلاف بين العرش والأساقفة: ومع أن 
البلاد كانت تحت الحرمان من شراكة المؤمنين» استقبل في كل مكان بحفاوة 
وبمسيرات مهيبة» ومع الموسيقى» والناس وقد ارئدوا ثياب العيد» ولدى 
وصوله إلى وستمنسترء قام على الفور بتجريد وليم راعي الدير الذي اتهم 
من قبل رهبانه. بتسديد النفقات» وبعدم القدرة على كبح نفسه جنسياًء 
وجاء إليه إلى المكان نفسهء سكان أكسفورده يطلبون التحليل؛ ؛ بحكم 
نيابته» وبشأن فرضية الكاهنين» اللذين أتينا على ذكرهما أعلاه» وكانا قد 
شنقاء فعين عقوبة توبة لهم بين أشياء أخرى» بأن أمرهم بالذهاب إلى كل 
واحدة من كنائس المديئة» وأن يخلعوا أرديتهم؛ وأن يكونوا حفاة» حاملين 
للأسواط في أيديهم؛ وأن ينشدوا هناك المزمور الخامس عشرء وبذلك 
يحصلون على التحليل من كهنة الأبرشيات» وقد سمح لحم بالذهاب إلى 
1ك ل اناس شرت ووس ل 
لل الكلر امع سيقة حب انا و كاله ميت بعل قليل أن سار خسار جأمع 
قطار تألف من خمسين» ويحيط به لخدمته حاشية كبيرة جداًء وأخيراً اجتمع 
ا ا ا و ا الملكث 
والكارديئال» وهناك جرى نقاش لمدة ثلاثة أيام بين العرش والكهنة حول 
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خسائر الأساقفة وممتلكاتهم المصادرة» وتم إثر ذلك إقديم موصن عن قبل 
الملك» يكون بمشابة تعويض كاملء؛ وهو دفع مبلغ ماثة ألف مارك فضي 
على الفورء واذا ماتبين من خلال البحث أن خراس الكتافن أو وكلاء 
الملك الآخرين قد أخحذواء أكثر من هذا المبلغ» فقد تعهد الملك اكور 
بموجب يمين أداه مع تقديم ضماناتء بأنه بموجب قرار من الأساقفة قفة 
والنائب البابوي نفسه؛ سوف يعمل ترضية قبل الفصح المقبل» تكون 
كاملة شاملة لجميع ممتلكاتهم المصادرة» ووافق النائب البابوي على هذاء 
ورغب في تسوية الأمور على الفور» وكان غاضبا لعدم قبول العرض على 
الفورء ولذلك توفرت شكوك بأن النائب البابوي قد انحاز إلى جانب 
الملك أكثر من انحيازه إلى الحق» ورغب الأساقفة -على كل حال -في إطالة 
الأعمال وتأجيلهاء مستهدفين إلى وضع شروط للعرضء من أجلء أنهم 
بعدمايعقدون اجتاعاء يعملون استقصاءً حول الممتلكات المصادره.» 
وحول خسائرهم؛ حتى يكون بقدرتهم فيما بعد اعلان المبلغ الذي توصلوا 
إليه» وتحديد حجم خسائرهمء وأن يتسلموا في الوقت نفسه المبلغ الذي 
طالبوا بهء ولدى ساع الملك بهذا التأخيرء الذي ناسبه. أعطى على الفور 
موافقته» وهكذا تفرقوا في ذلك اليوم دون تسوية أعمالهم. 


كيف تخلى ا ملك جون عن تاجه مع تملكتي انكلترا واي رلندا 
ووضعه بين ا ا 

وفي اليوم التالي» اجتمعوا كلهم ثانية, في كنيسة القديس بولص 
الكاتدرائية» حيث جرت هناك نقاشات متنوعة حول إزالة الحرمان من 
شراكة المؤمنين» أمام المذبح الكبير» بحضور رجال الدين والناس» حيث 
جرى ثانية فرض المخضوع غير المشرف والظهور المخزي على الملك؛ 
فبموجب ذلك تخلى عن تاجه وعن المملكة» ووضعها بين يدي الباباء وإليه 
سلم كذلك مملكة ايرلندا مثل تسليمه لمملكة انكلتراء أما بالنسبة للصك 
الملكي: الذي كان قد ختم بالشمع من قبل» وجرى تسليمه إلى باندولف» 
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فقد ختم الآن بالذهب» وجرى تسليمه إلى النائب البابوي» لاستتخدامه 
من قبل مولانا البابا وكنيسة روماء أمافيهما يتعلق بإعادة الممتلكات 
المصادرة فقد عينوا موعداً للاجتماع في ردنغ في اليوم الشالث من تشرين 
الثاني» ولدى اجتماعهم في اليوم المحدد» كى) كان مقررا من قبل» وعندما 
اجتمعوا في اليوم الثالث ثانية في وولنغفورد 1|191070ا8لالاء هناك وعد 
الملك» كما فعل من قبل» بأنه على استعداد لإرضاء الأساقفة وجميع البقية) 
بالنسبة للممتلكات التي جرت مصادرتباء لكن وضح أن هذا قليل الفائدة 
بالنسبة للذين جسرى تبديم قلاعهم» وتدمير بيوتهمء والذين قطعت 
بساتينهم وغاباتهم » وبناء عليه وافق الملك ووافق الأساقفة أيضاً على 
الالتزام بقرار البارونات الأربعة»؛ وأنهم سوف يكونوا جميعاً راضين 
بقرارهم؛ وفي السادس من تشرين الثاني» اجتمعوا مجدداً في ردنغ» وضم 
الاجتماع الملك» والنائب البابوي» ورئيس الأساقفة» والأساقفة» والنبلاء» 
وجميع رجال الدين الذين هم علاقة بأعمال الحرمان من شراكة المؤمنين» 
وفي هذا الاجتماع أبرز كل واحد؛ وكذلك جميعاء ورقة تحنوي على تقدير 
للممتلكات المصادرة» ولخسائرهم؛ ولكن با أن النائب البابوي أظهر ميلاً 
إلى الملك» جرى تأجيل الدفع» وذلك باستثناء مسألة رئيس الأساقفة 
والأساقفة؛ الذين نفيوا لمدة طويلة من انكلتراء حيث تسلموا هناك مبلغ 
خمسين ألف مارك من الفضة. 

مراسلة البابا انوسنت لى نيقولا أسقف نوسكو لوم 
حول الكنائس الشاغرة 


وأرسل في هذه الآونة البابا انوسنت رسائل إلى نيقولاء نائب الكرسي 
الرسولي؛ كانت تستهدفء وتحتوي مايلي: ايزا أن كنانس الرنب لن تكوث 
أفضل حالاً إل عندما يجري تعيين أساقفة موائمين بباء وتزويدها بهم» من 
الذين لايرغبسون بامتلاك سلطات عليهم؛ بقدر العمل على ازدهارهم 
ورفعتهم. إننا نأمر أخوتكم بهذه الرسائل» أخوتكم التي لنا ثقة كاملة بباء 
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ن تؤمنوا أشخاصاً موائمين» وفقاً لتقديركم لتتم سيامتهم لتولي مناصب 
ا 
إماعن طريق الانتخاب» أو بوساطة التعيين القانوني» وأن يكون هؤلاء 
موضع اعجاب وتقدير ليس فقط بسبب مسلك حياتهم» بل أيضاً بسبب 
معارفهم وعلومهم. وأن يكونوا في الوقت نفسه مخلصين إلى الملك؛ 
ومفيدين إل الملكة ولعالين موارين ف ادي التعبيضية إلا لللشه ون 

يتم الحصول على موافقة قة الملك قبل كل شيء» وإننا -على هذا -عندما أمرنا 
اند هيئات الكهنة للكنائس الشاغرة؛ بالالتزام بنصائحكم. » اعملوا 
دوما وأنتم واضعين الرب أمام أعينكم؛ وتشاوروا حول هذه المسائل مع 
أناس حكماء وأشراف» يمكن أن يكونوا على دراية تامة بفضائل 
الأشخاص» خشية أن تنخدع بمهارة أي واحدء وفي حال توفر أي نقد أو 
معارضة؛ اعتمد على وسائل الرقابة الكنسية» وأرغمهم على الطاعة من 
دون اعتراض. . صدر في اللاتيران» في الأول من تشرين الثاني في العام 
السادس عشر من حبريتنا». 

ولدى تلقي النائب البابوي هذه الصلاحيات من البابا» رفض نصيحة 
رئيس الأساقفة مع أساقفة المملكة» وذهب إلى الكنائس الشاغرة مع 
الكهنة ووكلاء الملك» عازماً على 7 تعيينهم؛ وفقاً للعادات الشريرة القديمة 
لانكلتراء مع أ نهم أشخاص ا ا هذه المناصب» أما بالنسبة 
بع الظر ات الرهبائية توج اللبين انوا أسابا للشكرق» وملء 
الترافع أمام الحبر الأعظمء فقد علقهم وأرسلهم إلى بلاط روماء وأظهر 
نفسه نحوهم جافياً وغير انساني» حتى أنه لم يسمح لهم ولاببنس واحد من 
أموالهم لتغطبة نفقاتهم أثناء رحلتهم» علاوة على ذلك وزع الكنائس 
الأسقفية الشاغرة في مناطق متنوعة على كهنته» دون طلب موافقة رعاتهم» 
ما جعله ينال لنفسه لعنة الكثيرين عوضاً عن الثناء عليه ومدحهه لأنه 
استبدل العدالة بالأذى» والحكم العادل بالقرار الظالم. 
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طساة 
مرافعة رئيس أساقفة كانتربري وشكواه 
حول التعيبنات في الكنائس الشاغره 

عام 1١‏ ام فيه عقد الملك بلاطه في عيد الميلاد في ويندسورء وفي تلك 
الأثناء وزع ملاس العيد على عدد من نبلائه» واجتمع بعد ذلك ستيفن 
رئيس أساقفة كانتربري مع أساقفته المساعدين في دنستيبل ©010151201آ» 
لبعحث م شؤون الكنيسة الانكليزية هناك» لأنهم كانوا غاضبين إلى أبعد 
الحدود من النائب البابوي» لأنه -كم| ذكرنا من قبل -رعى رغبات الملك 
دون التشاور معهم؛ فكان أن عين أشخاصاً غير مؤهلين للكنائس 
الشاغرة؛ وجاء ذلك بالقوة القسرية أكثر منه عن طريق الانتخابات 
القانونية» وبعد مناقشات كثيرة حول موضوع وآخر أرسل رئيس أساقفة 
كانتربري اثنين من الكهنة إلى بيرتون على الترنت» حيث كان النائب 
البابوي هناك» ليمنعه بوساطة التدخل بالمرافعة والشكوى من جانب 
رئيس أساقفة كانتربري» من تعيين أساقفة في الكنائس الشاغرة» من دون 
استشارته» ومن دون تقدير المنصب العالي لرئيس الأساقفة» الذي يمتلك 
الحق بالتعيينات في كنائس أسقفيته: وم يظهر هذا النائب البابوي أدنى 
اهتمام بهذه الشكوىء لابل إنه قام بموافقة من الملك» فبعث باندولف 
العده اكير موادا رسلا لح تجو ات بن اا 
والأساقفة:؛ ولدى وصوله إلى هناك» قام بحضرة الحبر الأعظمء 
يمار اعلاق ا الأساقة درت عرسا عداو كتف الات 

ثنى على ملك انكلترا ومدحه مدحاً كثيراًء وأعلن أنه لم ير من قبل قط 
0 لطبي مثلهء وبذلك نال الملك جون حظوة كبيرة في عيني 
الباباء وعلى كل -حال» كان هناك شخص واحد في ذلك البلاط» قد عارض 
باندولف؛ وهو المعلم سيمون دي لانغتون؛ أخصو رئيس أساقفة كانتربري» 
ولكن با أن الصك المختوم ذهبيا المتعلق بخضوع تملكتي انكلترا وايرلنداء 
قد جلب مؤخراً من قبل باندولف إلى مولانا الباباء فإن معارضة المعلم 
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.لاك 
سيمون ومناقشاته لم تلق أذناً صاغية» وعلاوة على ماتقدم أعلن باندولف 
المذكور بأن رئيس الأساقفة والأساقفة كانوا متشددين وجشعين في 
جباياتهم» وأيضا في مسألة استرداد الممتلكات التي كانت مصادرة أيام قرار 
الحرمان من شراكة المؤمنين وأخهم ظلموا املك نفسه. وانتهكوا حقوق 
المملكة بشكل غير عادل» ولذلك جرى تأخير مطلب رئيس الأساقفة 
والأساقفة لبعض الوقت. 

كيف عبر ا ملك جون البحر إلى بواتو 

في فلاندرز» ليمكنهم من مضايقة ملك فرنساء ولينهبوا أراضيهء وليدمروا 
قلاعه بغارات هجومية:؛ وعلى هذاء قاموا بناء على أوامر الملك» فعاثوا 
فساداً في أراضي كونت دي غوسني ©50أن 6 بالنار والسيف» وألقوا 
الحصار على قلعة برنكهام 0608/7نا8 » ودمروهاء وحملوا معهم 
الألال عدا من اسان مع خسدمهم» ولك بعسدما أرغسوهم عل 
تسليم أنفسهمء ى| أ: نهم حاصروا قلعة اريا 61113 » وبعدما أختضعوهاء 
دمروها بالتار» كما أنهم استدولوا بالقوة على قلعة ليبن 116/5 . حيث 
قتلوا أعداداً كبيرة» وأودعوا في السجن الذين أسروهم؛ كما أنهم نهبوا 
أراضي لويس ابن الملك الفرنسي في تلك المنطقة. 
وقام الملك جون. بعدما بعث رسله إلى روما لسحب قرار الحرمان من 
شراكة المؤمنين» بالاقلاع من بورتماوث, في يوم طهارة العذراء» وكانت 
الملكة بصحبته» ونزل على اليابسة بعد عدة أيام مع جيش كبير في روشيل: 
ومع انتشار أخبار وصوله قدم إليه عدد من بارونات بواتو» وأقسموا له 
يمين الولاء؛ واستناف بعد ذلك زحفه مع قوة كبيرة» فاستولى على عدد 
ل ا 0 
المسؤول عن الخزانة. | 
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رسالة ا ملك جون حول زحفه ف بواتو 

امن جونء بنعمة الربء الخ -ليكن معلوماً لديكىاء أنه لدى انتهاء 
الهدنة التى منحناها إلى كونتى: لى ارش .و أوجىء وعندما وجدناهما غير 
مستعدين لصنع سلام موائم معناء قمئا في يوم الجمعة الذي قبل أحد 
الشعانين. فعيرنا مع جيشنا إلى ميرفانت 18117/8111|لال» وهي قلعة 
يمتلكها غيوفري دي لوزغنان» ومع أن الكثيرين قد لايصدقون أنه كان 
من الممكن الاستيلاء عليها عنوة» استطعنا نحن في اليوم التالي» الذي وافق 
أمسية أحد الشعانين» الاستيلاء عليها عنوة» بعد حملة واحدة» استمرت 
من الصباح الباكر حتى الساعة الواحدة» وتولينا في يوم أحد الشعانين من 
إلقاء الحصار على قلعة أخرىء عائدة إلى غيوفري نفسه اسمها «نوفنت 

1 )؛ء كان فيها قد اتحذ غيوفري مع ولديه موقف الدفاع» وبعد 
متابعة الرمايات من آلات قذفنا لمدة ثلاثة أيام» توفرت فرصة مناسبة 
واقتربت من أجل الاستيلاء على القلعة المذكورة؛ وقتها جاء إلينا كونت لى 
مارش» وعرض علينا بأن غيوفري المذكور قد ترامى علينا بنفسه يطلب 
الرحمة» ووضع نفسسه وولديه؛ وقلعنه وكل شيء فيها نحت رحمتناء 
وعندما كنا هناك وصلت إلينا أخبار تحدثت بأن لويس ابن ملك فرنسا قد 
ألقى الحصار على قلعة عائدة إلى غيوفري نفسه. اسمها «مونيونتور -لاا/ا 

7لا]0انا76 »» ولدى ساعنا مبذا قمنا على الفور بتحويل اتجاهنا للتصدي 
له وبناء عليه حدث أن كنا في يوم الشالوث المقدس في بارثني -81”] 
106031 » وإلى هناك قدم إلينا كونتا لى مارش» وأوجي؛ مع غيوفري 
دي لور شتأك التقدم ذكيره: وقندوا الول لناء والمسموا عل السابعية لاه 
وبا أننا كنا قد تفاوضنا من قبل مع كونت لى مارش من أجل اعطاء ابنتنا 
للزواج من ابنه» منحناه هذه الحظوة؛ مع أن ملك فرنسا كان قد طلبها 


لابنهء كن بنوايا خانية لأنا تذكرناابنة أختا التي تزوجت من لويس؛ 
ابن ذلك الملك» ونتيجة تلك القضية» ولعل الرب يمنحنا نجاحاً أكبر في 
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هذا الزواج؛ مما منحنا إياه في الزواج المتقدم والآن بفضل نعمة الرب قد 
توفرت إلينا فرصة للقتال ضد عدونا الأبديء الذي هو ملك فرنساء وراء 
بواتوه نحن نخبرى بذلك لتفرحا بأخبار نجاحاتنا. شهدت على نفسي في 
بارثني» في السنة السادسة عشرة لحكمنا». ١‏ 


وفي الرابع والعشرين من حزيران» من العام نفسه.؛ مات غيلبرت 
أسقف روكستر. 
رسالة اليابا انوسنت حول الغاء ا حرمان من شراكة ا مؤمنين 


وكتب في هذه الآونة البابا انوسنت إلى نيقولا أسقف أوف توسكولوم؛ 
حول إلغاء الحرمان من شراكة المؤمنين» كما يلي: «من انوسنت أسقف». 
الخ » إلى أخينا المبجل جون أسقف أوف نوروياك؛ وإلى ابننا المحمبوب 
روبرت دي مارسيكو ١/13/1560‏ وكيس الماسنه تورك مز لاله إلى 
النبيلين توماس وآدم دي هاردنغتون» السفيرين المحبويين لنا تماما في 
المسيح. وإِل جون ملك اتكلترا المع هذا من الجانئب الأول» وإلى المعلم 
ستيفن دي لانغغف ون وإلى أمظ وج 6 » الكاهنين» رسولي أخينا 
لحري سد رفس اساي كات رهن لشب لزه اه بع 
ظهروا أمامنا أعلنوا بتصميم واتفاق عام؛ أهم حتى يتجنبوا خسائر كبيرة 
في الممتلكات» وخطراً حقيقياً على أروا حهم.؛ إنه من الضروري جداً 
للمملكة. ومثل ذلك إلى الكهنة. ل ره لوط 
المؤمنين من دون تأخير» وبناء عليه» قمنا في إطار تقديرنا الأبوي» في سبيل 
الحفاظ عليهم؛ ومن أجل تقدم السلام» فاهتممنا بالقضية ورعيناها فيا 
بينهم؛ ركان أخيرا مع اذعاءبهم أن أبدعنا الشروط المدونة أدناه واتخذنا 
قرارنا حولها : يتدوجب على الملك المنقدم ذكره أن يدفع إلى رئيس أساقفة 
كانتربريء وإلى أسقفي لندن وإيلاي -أو إلى من يمكن هم أن يعينوهم 
لاستلام ذلك - قدراً من المال» هو عندما يضاف إلى مادفعه الملك المذكور 
لنا سوف يصل إلى مبلغ قدره أربعين ألف مارك» وفور دفعه له» وتقديمه 
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الصواذاف: الى تدم دكرهاء فل بالفكاء قرار الخرجات مر دير اك الومين» 
الماح براوداتر ار من أو الب اناه وعليه بعد هذا أن يدفع 

ثنى عشر ألف مارك سنوياء في تاريخين محددين: ستة آلاف مارك في يوم 
ذكرى جميع القديسين» والمبلغ نفسه في يوم عييد صعود ربناء وذك حتى 
يكتمل دفع المبلغ كله؛ ومن أجل الوفاء بهذاء ربط الملك المذكور نفسه 

بيمينه الشخصية وبرسائل موثقة منه وممهورة بخاتمه. وبكفالة أسقفي 
5 ونورويك» وإيرلات: ويدكستر» وشيستر» ووليم مارشالء أي 
ورثة الملك المذكور. وخلفائهم سوف يكوئون مربوطين بتعهدات مماثلة» 
وبناء عليه إننا نأمرك برسائلنا الرسولية هذه بمتابعة السير في هذه القضية 
وفقاً للصيغة التي تقدم ذكرهاء مالم تقدم جميع الفئات على اتخاذ قرار» وفقاً 
لإرادتها بالقيام بتسوية القضية بشكل آخر. صدر ف اللاتيران في السنة 
السادسة عشرة من حرريتنا». 

إعادة ا ممتلكاث ال مصادرة 


في الوقت الذي'تلقى فيه نيقولا أسقف توسكولوم, ونائب الكرسي 
الرسولي» هذا التفويض بوساطة رسل مولانا الباباء كان ملك انكلترا في 
مناطق ماوراء البحر» وكان لدى مغادرته اتكلتراء قد عهد بدوره في ' 
القضية إلى النائب البابوي مع وليم مارشالء وعقد النائب البابوي المذكور 
مؤقراً عظياً في كنيسة القديس بولص في مدينة لندن» فقد احتشد في ذلك 
المؤتمر: رؤساء الأساقفة, والأساقفة, ورعاة الديرة» ورؤساء الرهبان» 
والايرلات» والبارونات؛ وآخرون لهم شأهم في مسألة الحرمان من شراكة 
المؤمنين» وشرح النائب البابوي المذكور إِى الجميع شروط اعادة الممتلكات 
المصادرة» والتعويض عن الخسائر الذي جرى ترتيبه من قبل البابا في روماء 
مع موافقة الفرقاءء» وأمر بوجوب اعطاء شهادة موثقة حول كمية المال 
الذي دفع إلى الأساقفة وللآخرين من قبل وكلاء الملك فيهايتعلق بمسألة 
الحرمان من شراكة المؤمنين» وبذلك فإنه عن طريقة معرفة مقدار المال 


- 629 - 


لال 
الذي دفع؛ من الممكن معرفة كم بقي ليدفع» وتبرهن بوساطة حساب 
لندن» وإيلاي» وهيرفورده» وباث» ولنكولن؛ قد استلموا قبل عودتمم إلى 
انكلترا من المنفى» اثنى عشر ألف مارك» من العملة الاستيرلينية» من يدي 
باندولف» واستلموا أيضاً منذ وصوهم - أي أولئك الأساقفة المذكورين؛ 
والرهبان المتقدم ذكرهم - وأثناء المؤتمر الذي عقد في ردنغ في السادس من 
كانون الأول مبلغ خمسة عشر ألف مارك» ليجري توزيعها في| بينهم؛ 
وهذا المبلغ مع المبلغ المتقدم الأول الذي جرى استلامه؛ يساوي مجموعه 
سبعة وعشرين ألف مارك» والخمسة عشر ألفا التي بقيت لتدفع لتكمل 
وتتم مبلغ الأربعين ألف مارك» بقيت تحت ضمانة أسقفي وينكسترء 
ونورويك» برسائل موثقة من الملك» لتكون ضيانة أوسعء وذلك وفقا لما 
ورد في رسائل مولانا البابا. 
إلغاء ا حرمان من شراكة ا مؤمنين 

وبعد ترتيب الأمور على هذه الصورة» ذهب في يوم الرسولين: القديس 
بطرسء والقديس بولصء نيقولاء أسقف توسكولوم, ونائب الكرسي 
الرسوليء إلى الكنيسة الكاتدرائية» وقام هناك وسط قرع النواقيس وانشاد 
«مإنا06 18 ) فألغى بشكل مهيب قرار الحرمان من شراكة المؤمنين» 
الذي استمرلمدة ست سنوات» وثلاثة أشهر وأربعة عشر يوماً. 

كيف أجل النائب البابوي التعويض عن الممتلكات ا مصادرة 

ولدى إلغاء الحرمان من شراكه المؤمنين» الذي تقدم ذكره» غضب 
النائب البابوي وانزعج بوساطة حشد لايعد ولايحصى من رعناة الديرة» 
ورؤساء الرهبان» وفرسان الداوية والاسبتارية» وراعيات الديرة» 
والراهبات» ورجال الدين والعلمانيين» الذين سألوه تفديم تعويض لهم 
عن الخسائر والأضرار التي عانوا منها خلال أيام الحرمان من شراكة 
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المؤمنين» ذلك أنهم أكدواء أنهم وإن لم يغادروا انكترا لقد عانوا من من الظلم 
اللتواصل للملك ولعملائه بالجسد وبالممتلكات» حتى جرت مصادرة 
جبيع ممتلكاتهم وأسيئت معامتهم شخصياء إلى حد لم يعودوا يعرفون فيه إلى 
أين يذهبون فراراً من مطاردة وقسوة أعدائهم. وأجاب النائب البابوي 
حشد الشاكين قاتلاً بأنه لم يرد ذكر لخسائرهم وأضرارهم في رسائل الباباء 
وبناء عليه هو لايجوز له ولايمكن له قانونيا المضي أبعد من حدود 
الوصاية الرسولية» لكن مع ذلك نصحهم بتقديم شكوى حول خسائرهم 
وأضرارهم إلى البابا» وأن يطالبوا بمنحهم عدالة كاملة» والذي حدث على 
كل حال» أن جميع ذلك الحشد من رجال الدين الشاكين» فقدوا الأمل في 
حظ أفضلء لذلك عادوا ثانية إلى مواطنهم. 

وأنبى في العام نفسه جون راعي دير كنيسة القديس ألبان حياتهء وكان 
ذلك في يوم القديس كينيلم 00©ا©60»! » الملك والشهيدء وكان رجلا 
متديناً ومتعلي وجاء موته عن سن متقدم؛ في السنة اتتاسعة عشرة من 


5 


أسقفيته. 
كيف اقتاد ا ملك جون جيشه في بريتاف 

وفي هذه الآونة اقتاد املك جون جيشه وزحف به نحو الأمام من بواتو 
إلى بريطانيا الصغرى» ومكث هناك ثلاثة أيام وثلاث ليال» ولدى وصوله 
إلى مدينة يدعوها سكاءها باسم نانتي 0168ل » قرر الحجوم عليهاء 
لكن السكان والفرسان الذين تركوا مسؤولين عن المكان من قبل الملك 
الفرنسي» عندما سمعوا باقتراب الملك الانكليزي» خرجوا للتصدي له 
وعند جسر ليس بعيداً عن المدينة اشتبكوا بالقتتال مع جيش الملك 
الانكليزي؛ ولحسن حظ الملك أنه حاز النصر» وأسر عشرين فارساً في 
المعركة؛ وكان بين الأسرى ابن ووريث روبرت دي دروز 0105 خال 
الملك الفرنسبى» وأثقل الملك هذا الفارس بالسلاسلء وحمله لدى عودته. 
وزحف الملك المذكور بعد هذا مع جيشه إلى قلعة روشو مين 0016810] 
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نا » وألقى الحصار عليهاء ولدى سماع ذلك مسن قبل لويس ابن 
الملك الفرنسيء الذي كان أبوه قد بعثه ليوقف غارات الملك جون. بادر 
مسرعاً مع جيش كبير لمساعدة المحاصرين» ولدى معرفة الملك الانكليزي 
باقتراب الفرنسيين؛ أرسل كشافة من جيشه ليتعرفوا إلى عدد ومقدرة 
الأعداء الواصلين» وقام هؤلاء الكشافة بتأدية واجبهم الذي عين إليهم؛ 
ثم عادوا ليخبروا الملك بأنه - أي الملك الانكليزي -لديه قوة أكبر بكثير» 
ولذلك أقنعوه بالحاح للاشتباك بالأعداء في معركة مكشوفة:» لأنه بفعله 
ذلك» هو بدون شك سوف ينال النصر على العدوء وتشجع الملك بهذه 
الأخبار التي جلبها له الكشافة» فأمر بحمل السلاح بالسرعة الممكنة. 
للاشتباك بمعركة مكشوفة مع لويسء لكن بارونات بواتو رفضوا اتباع 
الملك» قاتلين بأنهم لم يكونوا مستعدين للاشتباك في معركة» وبما أن الملك 
جون كان يعرف مام المعرفة الخيانة المعتادة لنبلاء بواتوء قام على الرغم من 
أن الاستيلاء ء على القلعة كان مؤكداً برفع الحصار والانسحاب وهو 
غاضب جد وأيضاً عندما سمع لويس بأن الملك الانكليزي قد نقل 
معسكرهء حاف من أنه سيهاجمه. ولمذا هرب بالاتجاه المعاكس لاتجاه الملك 
جون؛ وهكذا هرب كل جيش بشكل شائن وأدار كل جبش ظهره إلى 
الآآخر. 
كيف زحف املك الفرنسى 
ضد جيش اللك الانكليزي في فلاندرز 
كان جيش الملك الانكليزي قد نشر في فلاندرز الدمار في عدة مناطق» 
و ا 
الحملة أعظم العسكريين وأكثرهم خبرة مثل مثل: وليم دوق هولانداء 
ورينالد» الذي كان من قبل كونت بولون. وفيراند كونت فلاندرز» وهيوج 
دي بوفي 801/65 ؛ وهو جندي شجاع. مع أنه كان متوحشا 
ومتعجرفاًء لأنه أظهر سلوكه الوحشي في تلك المناطق» حيث لم يوفر 
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لاالنساء ولا الأطفال الصغار» وكان الملك جون قد عين أخاه وليم ايرل 
سالسبري مارشالاً على ذلك الجيشء وعلى فرسان المملكة؛ ليقاتل بالاتحاد 
والتعاون معهمء وليدفع أيضاً من الخزينة إلى الجنود الآخرين» وعلاوة على 
ذلك كان هؤلاء المقاتلين قد تلقوا المساعدة واللحظوة من أوتوء الامبراطور 
الروماني» مع جميع قوات دوقي: لوفين 0101/8156 اء» وبرابانت -818 
أمقط اللذان كانا ساخطين بالدرجة نفسها ضد الفرنسيين»؛ وعندما 
وصلت أخبار هذه الزحوف إلى مسامع فيليب ملك الفرنسيين» بات خائفاً 
كثيرأء من أنه لن يكون قادراً على الدفاع عن ذلك الجزء من البلاد» ولاسيم| 
أنه كان قد أرسل مؤخراً ابنه لومس مع جيش كبير إلى بواتو» للتصدي إلى 
الملك الانكليزي» ولإيقاف غاراته هناك» ومع أن ذلك الملك غالبا مافكر 
بالمثل العامي الذي يقول: 
(المنصرف عقله نحو الكثير من الخطط 
من الصعب أن يصمم على أي منها». 
قام على كل حال بحشد جيش من الايرلات» والبارونات؛ والفرسان» 
والجنود الخيالة والرجالة» مع عوام المدن والبلدات» وزحف في قوة عظيمة 
للتصدي إلى أعدائه؛ وأصدر أوامر إلى كل كاهن ورجل دين» وقسيس » 
وراهبة لإعطاء الصدقات» ولتقديم الصلوات للرب» وللقيام بالقداسات 
من أجل ثبات المملكة» وبعد ذلك زحف بجرأة مع جيشه ضد العدوء وقد 
سمع بأن هذا العدو قد وصل بعيداً حتى جسر بوفني 801/176 في منطقة 
بوتعحوني 00 تدارا و للك 1د اماو وقيل إلى تار 
ا ل الفرنسيون 
التوقف قرية اللهزمن أجل انافن الرجال وكدلك الشيول وو ضلوا إل 
أمام النهر المذكورء في يوم السبت» حوالي ساعة المساءء وتولوا صف 
عجلاتهم وعرياة تبمء وجميع الآليات التي حملوا فيها طعامهم وسلاحهم: 
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وآللات حرء بهم وأسلحتهم» وعينوا على اليمين وعلى اليسار حراساً 
يراقبون جميع الطرقات» ومن ثم استراحوا هناك تلك الليلة؛ وعندما جاء 
الصبا اح وعلم القادة الانكليز بأن الملك الفرنسي قد وصلء عقدوا مؤتمراء 
وقرروا بالإجماع؛ الاشتباك بمعركة مكشوفة مع الأعداء؛ لكن با أن اليوء 
كان يوم أحد, فإن الرجال الذين كانوا أكثر حكمة في الجيشء ولاسي| 
رينالد» الذي كان من قبل كونت بولون قالوا بأنه من غير اللائق الاشتباك 
بالقسال في مثل يوم العيد هذاء وتلويث مثل هذا اليوم بالقتل وبسفك 
الدماء البشرية» ووافق الامبراطور الروماني أوتو على هذا الرأي؛ وقال بأنه 
م ينل نصراً قط في مثل ذلك اليوم؛ ولدى سماع عيوج دي بوني 801858 
لهذا انفجر يجدف ويشتم» ودعا الكونت رينالد خحائنا منحطاء وانتقده 
بامتلاكه لأراض وممتلكات واسعة تلقاها يمثابة هدايا من ملك انكلتراء 
وأضاف إذا جرى تأجيل المعركة في ذلك اليوم سوف تعزى إليه الخسارة 
التي لايمكن تعويضهاء والتي سوف يعاني منها الملك جون. لأن «التأخير 
دوما خطير عندما تكون الأشياء جاهزةاء ورد الكونت على شتائم هبوج 
وهو مغضب وقال: «سوف يبرهن في هذا اليوم على أنني مخلص وأنك 
أنت خخائن» لأنه حتى في هذا الأحد نفسه» سوف - إذا كان الأمر ضروريا 
- أقف مقاتلاً في سبيل الملك» حتى الموت» وأنت حسب عادتك» سوف 
برب من المعركة: وبذلك سوف تظهر نفسك يمثابة خخائن منحط كثيراً 
بحضور الجميع» وبكلمات الشتائم هذه وبشتائم هيوج المذكور ثارت 
الحشود وتحمست للقتال. ولذلك طاروا إلى السلاح جميعاء وبجرأة 
استعدوا للقتال» وعندما تسلحوا جميعآء عبأوا أنفسهم في فى ثلاث 
مجموعاتء حيث عينوا على المجموعة الأولى فيراند كونت فلاندرزء 
ورينالد ايرل بولون. ووليم ايرل سالسبري بمثابة قادة» وأعطوا قيادة 
المجموعة الثانية إلى وليم دوق هولانداء وهيوج دي بوفي مع أتباعه 
البرابانتيين 8122311) وكانت قيادة المجموعة الثالثة قد عهد بها إلى أوتوو 
الامبراطور الروماني ورجاله المحاربين» وعلى هذه الصورة زحفوا متقدمين 
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ضد الأعداء» حتى باتوا على مرأى من الجيش الفرنبى» وعندما رأى الملك 
الفرنسي أن أعداءه كانوا مستعدين لللاشتباك بالقتال» أمر بتدمير الجسر 
الذي وقع في خلفه. من أجل أنه في حالة محاولة أي واحد من جيشه وسعيه 
للفرار» سوف لن يجد طريقاً للهرب: إلا من وسط الأعداء؛ وعبأ الملك 
الفرنسي عساكره حول عرباته وآلياته الأخرى التي تقدمت الاشارة إليها. 
ووقف هناك ينتظر هجوم أعدائه» ومالبثت التشكيلات تحت قيادة القادة 
الذين ورد ذكرهم أعلاه» أن قامت بعد وقت قصير بالحملة على صفوف 
الفرنسيين» وكانت الحملة شديدة إلى حد أنهم تمكنوا في دقيقة من حرق 
اي 1 عل رو را 
وعندما رأى الكونت رينالد الملك الذي كان قد حرمه من ميرائه» وطرده 
من كونتيته» وضع رمحه جانباًء وكان قد أرغمه على الترجل» واستعد لقتله 
بسيفه» لكن واحداً من اجنود الذين كانوا معينين حرساً شخصياً للملك» 
عرض نفسه لضربة الكونت» وقد قتل عوضاً عنه. ولدى رؤية الفرنسيين 
ملكهم على الأرضء اندفعوا بشدة عظيمة وبغيرة لمساعدته» ومكنوه من 
امتطاء فرسه ثانية» ثم استعر القتال من على الجانبين وتقارعت السيوف 
وصدر عنها شرر مثل البرق حول رؤوس الخوذ وكان الصراع حاداً جداً 
من على الطرفين» وصار الآن الكونتات الذين تقدم ذكرهم الآن معزولين 
عن بقية أتباعهم من الجنود» وبات تقدمهم وكذلك تراجعهم نحو بقية 
الجيش متعذراًء كا أن حملة الذين جاءوا من بجدهم قد توقفت» وهكذا 
وجدوا أنفسهم غير قادرين على الصمود في وجه حملات الأعداد الكبيرة 
جداً من الفرنسيين» فاستسلموا أخيراء وبهذه الصورة صار جميع الكونتات 
مع مجموعة الجنود التي كانت معهم؛ أسرى بعدما كانوا قد أظهروا 

شجاعة عظيمة. 


باية ا معركة 
ولدى وقوع هذه الأحداث من حول الملك فيليب؛ قام كونتات: 
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شامبين» وبيرشي» وسينت بول مع كثير مسن نبلاء المملكة الفرنسية بجوم 
عل مو العساكر التي ورد ذكرها أعلاه» وكان يقودها هيوج دي بوفي» 
وأرغموا ذلك النبيل على الفرار مع جميع العساكر الذين تجمعوا من مختلف 
المناطق» وفي أثناء فرارهم الدنىء لحق بهم الفرنسيون وطاردوهم بحد 
السيف حتى موضع تمركز الامبراطور» وهكذا بفرارهم ألقي ثقل القتال 
كله في لحظة واحدة على الأمبراطور» وقا م الكونتات الذين تقدم ذكرهم 
أعلاه باستدعاته؛ وبذلوا غاية جهودهم لقتله أو لإرغامه على الاستسلام» 
لكنه أمسك سيفه الذي كان حاداً مكل شفرة بكلتا يديه» وسدد ضربات 

فائقةالشدة ة إلى الطرفين» فلطخ بالدماء كل من ضربه؛ أو أنزل الفرسان 
والخيول إلى اللأرضء؛ وخاف أعداؤه من الاقتراب منهء وقتلوا ثلاثة خيول 
تحنه؛ غير أنه تمكن في كل مرة من معاودة الامتطاء» وجدد القتال بحدة 
أكبر» وتركه أعداؤه أخيراً مع أتباعه غير مقهورين» وتراجع هو من القتال 
دون أن بضات شخضيا بالأذى أو أتاعةة وقدام الملك الفرسي الشكر 
للرب» وهو مسرور بهذا النصر غير التوقع؛ على أعدائه؛ ووقعت هذه 
المعركة في السابع والعشرين من تموزء وبسوء الحظ هذا أنفق الملك 
الاتكليزي» من دون فائدة؛ الأربعين ألف مارك التى كان قد أخذها من 
رهبان طائفة السسترشيان» في أيام الحرمان من شراكة المؤمنين» وبذلك 
تحقق المثل الذي يقول: 

«لن ينتهى سلب مهين نهاية جيدة قط) 

ووصلت أخبار ماحد ث إلى الملك جون, فانزعج كثير وقال للذين 
كانوا من حوله :ايند أن أصحت متميا لا مع الرب» وأخضعت نفسي 
ومملكتي مس روما لو ل سو لي سار معي بشكل صحيح: 
وكل ماهو سيء الحظ قد وقع لي). 

وفي هذا العام لنفسه. عندما كان جون: أسقف أوف نورويكء عائداً 
من بلاط روماء مات في منطقة بواتوء وحمل جسده إلى انكلتراء ودفن 
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مشرفاً في كنيسة نورويك. 
عقد هدنة بين ملكي فرنسا وانكلترا 

تم بعد وقوع الحوادث التي تقدم ذكرها أعلاه الاتفاق على عقد هدنة» 
وجاء ذلك بوساطة رجال الدين» وعقدت الهدنة في مناطق ما وراء البحر 
بين فيليب وجونء الملكين الفرنسي والانكليزي» وكان نصهاى) يل: 'من 
فيليب» بنعمة الرب ملك فرنساء إلى جميع الذين سوف يرون هذه الأحرف» 
تحيات: ليكن معلوماً من قبلكمء بأننا قد منحنا إلى الملك جون وإلى رجاله 
الذين ظهروا في الميدان إلى جانبه منذ هذه الحرب الأخيرة حتى يوم 
الخميس التالي بعد عيد تمجيد الصليب المقدس في أيلول» هدنة صحيحة 
مناومن رجالنا الذي ظهروا في الميدان إلى جانبناء حتى الفصح المقبل» 
وذلك سوف يكون في سنة ١710‏ لتجسيد الرب؛ وخسة أعوام كاملة بعد 
الفصح المذكورء ومستثتياً أيضاً اليمين الذي أدته لنا بلدات فلاندرز» 
وهينلوت» ومثل هذا وبالطريقة نفسها مستثنياً إلى الملك جون الأسرى 
الذين تحت سلطانه» وسوف نبقى نحن ورعيتنا ومغامرونا في الوضع نفسه 
كما كنا في الخميس المتقدم ذكره؛ حتى نهاية الخمسة أعوام التي تقدم 
ذكرهاء والذين سوف يتولون من جانبئا إملاء شروط هذه الهدنة وترتيبهاء 
بيننا وبين ملك اتكلتراء هم: ب-- سافاري»؛ وغي توربين 11 راعي 
دير مارمونتير 131170111187/! وغ..ترئيس شهامسة تور؛ ومن جانب 
ملك انكلترا: راعي دير القديس جون في انكلتراء وعميد الكرستاتون 
مامه لان وأقسم هؤلاء جميعاً بثقة طببة وباخلاص» من أجل تسوية 
جميع الخلافات والشكاوى التي يمكن ان تقوم في بواتوه أو أنجوء 
أوبريتاني» أوتور» وهم سوف يجتمعون في دير فولسيرلي ©6/6|1الا !» ومن 
أجل الشكاوى الأخرى التي يمكن أن تقوم في بورج 05 
وأوفرين» وفي كونتيتي لى مارش» وليموزين» ولسوف يجتمعون لترتيب 
الأمور في هذه المناطق). 
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وفي الخامس من تشرين أول في هذا العام جرى تكريس رتشارد عميد 
سالسبريء, ووولتر دي غري مستشار انكلترا؛ من قبل ستيفن رئيس 
أساقفة كانتربري» أسقفين» الأول منهما لكنيسة شيستر» والثاني لكنيسة 
ويتكسترء وفي هذه الآونة أيضا وفي التاسع عشر من تشرين الأول» كان 
المللك جون قد أنبى جميع أعماله في مقاطعات ماوراء البحر لذلك عاد إلى 
انكلترا. 

ا مؤتمر الذي عقده البارونات ضد ا ملك جون 

وفي هذه الآونة اجتمع إيرلات انكلترا وباروناتهاء في كنيسة القديس 
إدموند» وكأءهم يريدون تأدية واجبات دينية» مع أن ذلك كان لسبب آخرء 
وبعدما تباحثوا مع بعضهم بشكل سري لبعض الوقت» وضع أمامهم 
باك اللي و ارا اد لا حو امار ارا د ار ار 
مدينة لندن من ستيفن رئيس أساقفة كانتربري؛ ويتضمن هذا الصاك بعض 
الامتيازات والقوائين التي مدحت إلى الكنيسة المقدسة: وإلى نبلاء 
المملكة» وذلك إلى جانب بعض الامتيازات التي أضافها الملك من قبل 

ذاته طواعية» وعلى هذا اجتمعوا جميعاً في كنيسة القديس إدموند 
الملك والشهيدء وشروعاً من الذين كانوا من ذوي المناصب الأعلى» 
أقسمواجميع ا على المذبح الكبيرء أن الملك إذا رفض منح هذه 
الامتيازات والقوانين» هم أنفسهم سوف يتخلون عن ولائهم له. 
الك الل ل وي كد" الع 06 في صك 
تمهور بخاتمه» ووافقوا أخيراً بالاجماع أنهم بعد الميلاد سوف يذهبون 
جميعاً معا إلى الملك» ويطلبون تأكيد الامتيازات المتقدم ذكرهاء وأن 
يقوموافي الوقت نفسه بتجهيز أنفسهم بالخيول وبالسلاح؛ حتى إذا 
ماسعى الملك إلى التخلص من يمينه؛ يمكنهم الاستيلاء ء على قللاعه 
وارغامه على الاستجابة لمطالبهم» وبعدما رتبوا هذه الأمور عادوا إلى 


مواطنهم. 
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لكا 
حول وليم راعي كنيسة القديس ألبان 

جاء في هذا العام بعد جون راعي كنيسة القديس ألبان وليم» وكان 
راهبا من الكنيسة نفسهاء وقد جرى انتخابه بشكل مهيب في يوم عيد 
القديس إدموند الملك والشهيدء الذي وافق اليوم الخامس من الاسبوع. 
وفي يوم القديس أندرو الرسول؛ الذي وقع في يوم الأحد الأول من ميلاد 
مولاناء جرى بشكل حبري ومهيب تكريسه أمام المذبح الكبير في كنيسة 
القديس ألبان من قبل أسقف | إيلاي» ويحكى بأن ترقية هذا الرجل قد 
شوهدت في رؤيا ليلية من قبل أحد الرهبان» من ذلك الدير» وكان ذلك 
حتى قبل عمل الانتخابء وكان أول راعي دير لكنيسة القديس ألبان 
الشهيد الانكليزيء ويلغود 8000!|آلالا الذي كن أول راعى دير 
جرى تعيينه» وقد أمر بمراعاة الطريق النظامية للحياة في الأول من أب» 
في سنة سبعمائة وأربع وتسعين» لتجسيد ربناء وكان ذلك من قبل الملك 
أوفا 83 ملك المبركانيين 21/616135 » بعد اكتشاف جسد الشهيد» 
ونقديم الرهبان؛ مع أن الكنيسة لم تكن قد بنيت بعدء وجاء بعد ويلغود 
وخلفه: ايدريك 16امعاء ثم وولسيوس 0 وولنوث -املالا 
1 , ثم ايدفرد 11 لجرو سيق أ5اهللاء ثم ألفريك ]ا ثم 
ايلدرد 2210160 ثم ادمار 20081, : ثم ليوفريك 180116 »الذي 
عل ركسا لأساففة كالتربرية وخاء من يذه وخلفة الريك افو 
ليوفريك المذكور وجاء من بعد ألفريك وتحلفه ليوفستان 1-8015187؛ ثم 
فريدريك» ثم بولصء ثم رتشارد» ثم غيوفريء ثم رالف. ثم روبرت» ثم 
سيمون» ثم وارين 317/الا وخلف وليم جون. وبذلك كان وليم راعي 
الدير الثاني والعشرين الذي جرى تعيينه لهذا المنصب في العام السادس 
عشر من حكم الملك جون. 

الطلب الذي عمله بارونات انكلترا من أجل حقوقهم 
كان عام 5١7١م‏ هو العام السابع عشر من حكم الملك جون. فيه عقد 
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بلاطه في وينكستر في عيد الميلاد» وذلك لمدة يوم» حيث بادر بعد ذلك 
مسرعاً إلى لندن» واتخذ مقراً له في المعبد الجديد» و إلى هذا المكان» جاء إليه 
النبلاء الذين تقدم ذكرهم أعلاه» في صفوف عسكرية ببية» وطالبوا بتأكيد 
الامتيازات والقوانين العائدة للملك إدوارد؛ مع الامتيازات الأخرى 
الممنوحة لحم وإلى الملكة؛ وإلى كنيسة انكلتراء حسبما ورد ذكرها في الصك. 
وكذّلك قوانين الملك هنئري الأول التي ورد ذكرها أعلاه» وأكدوا أنه كان 
قد وعدء أيام تحليله قْ ويتكستر بإعادة القوانين» والامتيازات القديمة التي 
التدزم بهاء ووعد بيمينه بمراعاتهاء ولدى سماع الملك اللهجة الجريئة 
للبارونات في عملهم مطالبهم؛ خحاف كثيراً من هجوم من قبلهم؛ وذلك 
عندما رآهم مستعدين للقتال» وأعطى على كل حال جواباء بأن مطالبهم 
كانت مسألة هامة وصعبة» ولذلك طالب بهدنة حتى نهاية الفصح» حتى 
ا 
تاجه» وبعد كثير من المناقشات من على الطرفين» قام الملك -مع أنه لم يكن 
قائعا - بالحصول على رئيس أساقفة كانتربري» وأسقف إيلاي» ووليم 
مارشالء ليكونوا ضامنين له في أنه سوف يقوم في اليوم الذي جرى 
الاتفاق عليه» من دون اعتراض أو تعليل» بإرضائهم جميعا وبناء عليه عاد 
ميخ إلى مواطنهم» وأراد الملك -على كل حال- اتخاذ احتياطات من 
أجل المستقبل؛ فجعل جميع النبلاء في أرجاء انكلترا كلها يقسمون على 
الولاء له وحده» ضد جميع الناس» وأن يقوموا ببتجديد تابعيتهم» ولكي 
يكون أكثر ضمانا لنفسهه قام في يوم طهارة القديسة مريم؛ فحمل صليب 
ربناء وقد أ إلى هذا العمل واقتنع به صدوراً عن الخوف أكثر منه قناعة 
بالتقوى. 

ومات في العام نفسه يوستانس أسقف إيلاي في ردنغ» 
وكان رج / ئلاً بارعا في اللاهوت وكذلك بالمعارف 
الانسانية. 
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الأشخاص الرئيسيون الذين أرغموا ا ملك 
على منح القوانين والامتيازات 

وفي اسبوع الفصح من هذا العام نقفسسه» اجتمع النبلاء الذين تقدم 
ذكرهم في ستامفورد مع خيول وسلاح. لأنهم كانوا قد أقنعوا الآن جميع 
نبلاء المملكة كلها بالالتحاق بهم» وشكلوا جيشاً كبيراً جدأ» لأنه جرى 
تقدير وجود ألفي فارس في جيشهم. إلى جانب العساكر الخيالة والمرافقين 
والعساكر الرجالة» الذين كانوا مجهزين بعدة أشكال؛ وكان أعلى قادة هذا 
الطاعون: روبرت فكتز -وولتر» ويوستاس دي فيسكي 2/6506 
ورتشارددي بيرسي» وروبرت دي روس 1005ا؛ وني ذي :روس 
5ألا810 ونيقولا دي ستوتفيل هااأناوأناا5: وسير 1 ©9528 ايرل أوف 
ويدكسترء ور. 3. ايرل أوف كلير» وه. اجا ايرل أوف كليرء والايرل 
روجر بيغود» ووليم دي مونبرى [113الاالااء وروجر دي كريسي 
[58أ©01.: ورانولف (امالامة88» فتز - روبرت» وروبرت دي فيري 
68لا وفولك فتز - وارين 3116 لالاء ووليم ماليت 31185 الال ووليم دي 
مونتأكيوت 0116ا1/0186» ووليم دي بوشامب 8©8/00113098؛ وس. 
5 دي كايم» ووليم مودوت 01ا10اقا/! #وروجردي مولت -بيغول 
مهج56 -1001/ل وجون فتز - روبرت» وجون فتز -آلان» وغ. 8. دي 
لافال /31/2اء وو.©. فتز -آلان» وو.لالا. دي فوكس<نا1/8. وغ.6. 
دي غانت 38171)؛ وموريس دي غانت» ور.أآ. دي براكلٍ واعاع 818 
ور.8. دي مونتفيكت 1]]10©6اناالااء وو. لالا. دي لانفالي اله/ا1هاء» 
وغ.6. دي ماندفيل ايرل أوف اسكسء ووليم أخوه؛ ووليم دي هتنفيلد. 
وروبرت دي غريسلي|5168/6.: وغ .6مفوض أوف موتون -0ا88ا/ا 
الال والاسكندر دي بونتير 0501161 وبيتر فتز - جونء والاسكندر دي 
سوتون #8 (الاألاه» وأوسيرت دى بوي 80 ع0 050644)» وجون 
قسطلان سيشترء وتوماس دي مولوتون ©ناأنا اناالا » وآخرون كثر؛ 
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وكان هؤلاء جميعاً متجدين بالقسم» وكانوا مؤيدين برأي ستيفن رئيس 
أساقفة كانتربريء الذي كان على رأسهم, وكان الملك في هذ الوقت ينتظر 
وصول نبلائه في أكسفورد. وفي يوم الاثنين بعد ثانية الفصحء اجتمع 
البارونات المذكورون ف بلدة براكلٍ لإع|»ا8:26, وعندما علم الملك مهذا» 
أرسل إليهم رئيس أساقفة كانتربري» ووليم مارشال ايرل بمبروك -00هم 
81016 مع رجال حكاء ء أخرين. لمعرفة أية قوانين وامتيازات كانوا 
يطلبون؛ وبناء عليه سلم البارونات إلى الرسل ورقة بقياس كبير تحتوي 
القوانين والأعراف القديمة للمملكة» وأعلنوا أنه مالم يقم الملك على الفور 
بمنحهم ذلك» وتأكيد الممنوح بخاقه. فلسوف يستولون على قلاعه. 
ويرغموه على منحهم ترضية كافية بالنسبة لمطالبهم المذكورة من قبل» 
وحمل رئيس الأساقفة والرسل من أتباعه الورقة إلى الملك. وقرأ واله 
عناوين الورقة واحداً واحداً حتى أكملوهاء وعندما سمع املك بمقاصد 
العناوين» قال ما مع غضب شديد: «لماذا ل يطالب البارونات بين 
هذه المطالب 0 بمملكتي أيضاً؟ إن طلباتهم عابثة وخيالية» وغير 
مؤيدة بأي عقل أو منطق مطلقاً»» وأعلن أخيراً وهو مغضبء وأيد إعلانه 
بالقسم بأنه لن يمنحهم مطلقاً مثل هذه الامتيازات» لآن ذلك سوف 
يحوله ليكون عبداً لهم» والشطر الأكبر من هذه القوانين والامتيازات التي 
طلبها النبلاء وأرادوا تثبيت منحها لهم» قد جرى وصفها أعلاه في صك 
الك هكري :جرع انكر اج يعض منينا من الف وانين القذيمة الديلك 
أدوارد؛ حسب!| سيوضحها هذا التاريخ في الوقت المناسب. 
حصار قلعة نو رثأمبتون من قبل النبلاء 

وبا أن رئيس الأساقفة ووليم مارشال لم يتمكنا بأية وسيلة اقناع املك 
بالموافقة على مطالبهم» فقدعادا -بناء على أمر الملك - إلى البارونات» 
وحكوا لهم تماماً كل الذي سمعوه من الملك؛ وعندما سمع النبلاء الذي 
قاله جون» عينوا روبرت فتز - وولتر قائداً لجنودهم. ومنحوه لغب «قائد 
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جيش الرب والكنيسة المقدسة»». ثم إنهم طاروا أفراداً وجماعات إلى 
السلاح» ووجهوا قواجهم نحو نور ثأمبتون» ولدى وصولهم إلى هناك؛ قاموا 
على الفور بإلقاء ا حصار على القلعة» إن بعدما أقاموا هناك مدة خمسة عشر 
0 أنهم كسبوا قليلاً» أولم يحققوا أي تقدم؛ قرروا لذلك 
نقل معسكرهمء لا نهم جاءوا من دون مجانيق» ومن دون الات الحصار 
الأخرى» ولأنهم لم فقوا أهدافهم: زحفوا بشكل مضطرب إلى قلعة 
بدفورد 8801010 وخلال ذلك الحصار قتل حامل راية روبرت فتز - 
وولتر مع آخرين؛ ذلك أنه أصيب برأسه بسهم قوس زيار» فيات» تما سبب 
الحزن لكثيرين. 
كيف أعطيت مدينة لندن وسلمت إى البارونات 


وعندما وصل جيش البارونات إلى بدفورد؛ استقبل بكل احترام من 
قبل وليم دي بوشامبه وإليهم قدم إلى هناك أيضاً رسل من لندن» 
أخبروهم بشكل سريء أنهم إذا مارغبوا بالدخول إلى تلك المدينة» فعليهم 
ال ال ا 
وقوضوا معسكرهم على الفور» ووصلوا إلى وير 868/الا ٠‏ وزحفوا بعد 
ذلك طوال الليل» ووصلوا في الصباح الباكر إلى مدينة لندن» فوجدوا 
الأبواب مفتوحة» فدخلوا إلى المدينة من دون صخبء عندما كان السكان 
يقيمون الصلوات اللاهوتية:؛ لأن أغنياء أهل المديئة كانوا يفضلون 
البارونات» وكان الفقراء يخشون من التذمر ضدهم؛ وحدث دخوهم في 
اليوم الرابع والعشرين من أيار» وكان يوم أحد هو التالي لما قبل صعود 
ربئاء ويعدما دعل البارونات إلى المدينة» مركزوا حرسهم وجعلوهم 
مسؤولين عن كل باب من الأبواب» ثم إنهم نظموا شؤون تلك المدينة 
بشكل جيد» وأخذوا بعد هذا رهائن من سكان المدينة» وأرسلوا رسائل إلى 
جميع أرجاء انكاتراء إلى الايرللات» والبارونات» والفرسان. الذين ظهروا 
أنهم مابر حوا مخلصين إلى المااك» مع أ أنبم تظاهروا بذلك فقط» ونصحوهم 
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مع التهديدء أ: إذا أرادوا الحفاظ على سلامة ممتلكاتهم ومقتنياتهم» 
فإعليهم إل التعخلي عن ا للك الذي كان حانشاً بقسمه؛ ومقاتلاً ضد 
البارونات؛ وأن يقفوا معهم بثسات» وأن يقاتلوا ضد الملك من أجل 
حقوقهم ومن أجل السلام؛ وأنهم إذا مارفضوا فعل ذلك فإنهم -أي 
البازونات <سوف يكسزن درب مده يعيعا: | يخارا ضيه الا عداء 
المكشوفين» ولسوف يدمرون قلاعهم؛ ويحرقون بيوتهم والأبنية الأخرى» 
وسف يخربون حظائرهم. وحدائقهم وبساتينهم» وكانت أسراء بعض 
هؤلاء الذين كانوا لم يقسموا بعد على النضال في سبيل هذه الامتيازات: 
ا ا 0 
وريم ايرل سالسيريء ووليم ايرل وورنيٍ ©8118017لالاء ووليم إير 
ألبيارل ©0811هطال وه. !ا. ايرل كورنوول 001010/811» وو. لالا. دي 
ألببني لاع طأطاظ» وروبرت دي فييونت 01م الازبيتر قل زه 


هيوبرت» وبرين 8115 دي لى آيل» وغ. 6. دي فيرنيفال لولاأطاناط ‏ ء 
وتوماس باسيت 88585©1) وهنري دي بريبروك 281819106 ». وجون 


دي باسنغبورن 6©الالاع 28855159 ووليم دي كانتيلو نااعاصة0 » 
وجون مارشالء ووليم بريويري 716هلاأ:8 » وقام الشطر الأكبر من 
هؤلاء إثر تسلمهم الرسائل من البارونات بالانطلاق إلى لندن» والالتحاق 
مهم» ؛ متخلين عن الملك كلياًء وتوقفت مرافعات الخازن وتحاكم عمد 
المناطق» في جميع أرجاء انكلتراء لأنه لم يعد هناك من يعمل قيمة للملك؛ أو 
0 0 
0 ل 0 
بالهمجوم على قلاعه ومن ثم الاستيلاء ء عليهم من دون صعوبة» لأنهم لن 
يجدوا عائقاً يعيق عملهم؛ ؛ فتظاهر خداعاًء وود أن يعمل سلاما لبعض 
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والامتيازات التي يطلبونهاء ى| بعث رسالة مع هؤلاء الرسل أنفسهم إلى 
البارونات» لتعيين يوم مناسب ومكان موائم للاجتماع» لاخراج هذه 
ووووا من دون خداع إلى البارونات الذي فرض عليهم خداعاًء فقاموا 
وسط سرورهم العارم» فحددوا يوم الخامس عشر من حزيران موعدا 
للملك ليلتقي مهم» في حقل قائم فيوابين ستين 518/165 ووندسورء وتبها 
لذلك جاء الملك والنبلاء في الوقت المحدد إلى المكان المتفق عليه» لحضور 
المؤتمر المعين» وعندما مركز أعضاء كل فريق أنفسهم بعيدا عن الفريق 
الآخرء شرعوا في نقاش طويل حول شروط السلام» وكان الذين حضروا 
من جانب الملك ولصالحه: ستيفن رئيس أساقفة كانتربري» وه. !]. 
رئيس أساقفة دبلن» والأساقفة: و . لالا. أسقف لندن. وب. 5. أسقف 
وينتكسرء وه . 1آا. أسقف لنتكولن؛ وج .ل أسقف باثء وولتر 
أسقف وو ركسترء وو. لالا أسقف كوفنتري» وبندكت أسقف روكسترء 
والمعلم باندولف الرجل المقرب من مولانا الباباء والراهب ألميرك -/1576 
وإيرل سالسبري» وايرل وورني» وإيرل آورنديل» وألان دي غالوي -81© 
#كنية وو.لالا. فتز -جيرالد.» وبيثر فتز -هيربرت» وألان باسيت» ومتى 
فز - هيربرت» وتوماس باسيت» وهيوج دي نيفيل» وهيوبرت دي برى 
80 مفوض بواتوء وروبرت دي روب لإا00]: وجول 
مارشال» وفيليب دي أوبني» أما الذين كانوا من جانب البارونات» فليس 
من الضروري تعدادهم وذكر أسمائهم» لأن جميع نبلاء اتكلترا كانوا 
مجتمعين مع بعضهم بأعداد من غير الممكن إحصاءهاء وبعد ماجرى نقاش 
كثير من النقاط من كلا الجانبين» وجد الملك نفسه أدنى قوة من البارونات» 
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ولذلك وافق» دون أن يثير أية مصاعب. على القوانين والامتيازات المدونة 
أدناهء وثبتها لهم بهذا الصك كايلي: 
صك ا ملك جون ليكون بمثاية منيحة للحقوق العامة للبارونات 


«من جون بفضل نعمة الرب » ملك انكلتراء الخ ليكن معلوماً أننا 
ونحن ننظر إلى الرب من أجل سلامة نفسنا وسلامة نفوس أجنادنا 
وورثتداء ومن أجل تشريف الربء وتمجيد الكئيسة المقدسة» وتحسين 
أوضاع ملكتناء تنازلناللرب» وقمنا بالتأكيد في صكنا الحالي» أصالة عن 
_أنفسنا وعن ورثتنا بشكل أبدي, بأن كنيسة انكلترا مسوف تكون كنيسة 
حرةة ‏ ولسوفٍ نحفظ قوانينها كاملة سالمة وامتيازاتها غير مخروقة» ونحن 
نرغب بقدر ماهو حكن بالحفاظ على حرية الانتخابات» التي تعد الأكثر 
أضية؛ والأعظم ضرورة للكنيسةالادكليزية. وقد منحنا ذلك طواعية 
من قبل أنفسناء وأكدنا ذلك وثبتناه بصكناء » قبل قيام أي ختلاف بيننا. 
دن ارط ناتاه لقنل يمطلا عل بابد لقاو بدن لان لاي 
انوسنت الثالث» وسوف نحتفظ بها نحن أنفسناء ونرغب بأن تراعى 
من قبل ورثتنا بإخلاص ووفاء دائم» ومنحنا أيضاً إلى رعايانا الأحرار 
في مملكة انكلتراء من أنفسناء وعن ورثتنا بشكل دائ ثم» جميع الومتيازات 
المدونة أدناءءلتكون لهم وليحتفظوا بها هم وورثتهم منا ومن ورثتناءوإذا 
ما مات أي واحد من ايرلاتنا أو باروناتناءأو أي واحد بحوزته ممتلكات 
منا بشكل رئيسي بخدمة فروسية» وكان وريثه بعد موته قد بلغ 
السن(القانوني) وامتلك بدل التخليص» سوف يأخذ ميراثه» مقابل بدل 
التخليص القتديم» أي أن وريث ايرل- أو وريثتهسسوف يدفع ماكة 
باوند من من أجل جميع بارونية الايرل» ويدفع ورييث بارون-- أو 
وريثته- مبلغ مائة مارك من أجل بارونية كاملة؛ ويدفع وريث 
فارس- أو وريثته مبلغ مائة شلنء كأقصى حد مقابل جميع رسم 
فروسيته. والذي يمتلك أقل» دعوه يدفع أقل» وفنا للعادة القدييلة 
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للأجورء ولكن إذا ما كان وريث أي واحد من هؤلاء تحت السن 
(القانوني)» لن يكون لمولاه الوصاية عليه أو على أرضه. قبل أن يتلقى 
ولاءه وبعد ذلك سوف يكون مثل هذا الوريث تحت الوصاية وعندما 
يصل إلى سن الحادية والعشرين» وقتها سوف يستحوذ على ميرائه من 
دون بدل أو غرامة» ومثل هذا إذا عمل الوريث» ورسم وهو ما يزال 
تحت السن القانوني» فارسأًء ستبقى أرضه مع ذلك تحت وصاية مولاه 
حتى يصل إلى السن الذي تقدم تحديده. وسوف يأخحذ الوصي على 
متلكات وريث تحت السن القانون من أرض الوريث المذكور؛ دخلا 
معقولاً فقط» ومكساً معقولاًء وخمدمة معقولة» ويكون هذا كله من 
دون الحاق تهديم» أو تخريب أو ضرر للشخص أو للممتلكات»؛ وإذا ما 
عهدنا بالوصاية على مثل تلك الأرض؛, إلى أي واحد؛ سواء أكان عمدة 
أو أي واحد أخرء عليه أن يقدم حساباً لنا عن صادرات تلك الأرض» 
وإذاانا'قشيب أثداء وسحائفه مريت اوتيدية لا كوف (أخيد 
تعويضات منه. وسوف يعهد بالأرض إلى اثنين من التابعين الاقطاعيين» 
وإلى رجلين حكيمين بذلك الرسمء الذين عليهم -- بالطريقةنفسها ‏ 
تقديم حساب إليناء كما تقدم الذكر أعلام» وعل 00 مادام متؤولا 
عن تلك الأرض» الانفاق من الاتتاج. على جميع البييوت 
والحدائق»والحظائر» والبحيرات» والطواحين. 5 الأخرى لتلك 
الأرفن:وعندما صل الوريت :[ إلى السن القانونية» أن يعيد الأرض إليه 
مجهزة بالمحاريثء وبالأشياء الأخرىء؛ وأن تكون على الأقل بحالة 
جيدة. ىا تسلمهاء ؛ وينبغي مراعاة هذه الأحكام جميعها من قبل 
الأوصياء على رئاسات الأسقفيات» والأسقفيات» ورعة الديرة» 
ورؤساء الرهبان» والكنائسء والمناصب العليا الشاغرة العائدة إليناء 
باستثناء وصايات أولئك التي ليست للبيع ويمكن للوارثة الزواج دون 
أن يحط ذلك من قدرهاء ويمكن للأرملة إثر وفاة زوجها مباشرة؛ أن 
تأخذ دون أدنى صعوبات» وتستحوذ على حصة زواجها أو الميراث 
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الذي امتلكته هي وزوجهاء في يوم وفاة ذلك الزوج» ويمكنها البقاء في 
البيت الرئيسي لزوجها لمدة أربعين يوماً بعد وفاة زوجها المذكورء 
وخلال ذلك الوقت سوف تعطى لا بائنتها بعد تخصيصهالماء مالم 
تكن قد خصصت لا من قبل أو ما لم يكن ذلك البيت قلعة؛ وإذا ما 
غادرت تلك القلعة» ينبغي تزويدها ببيت مناسب» يمكنها أن تقيم فيه 
حتى يجري تخصيص بائنتها لهاء وفقاً لما تقدم ذكره أعلاه» ولسوف 
تحصل على علاوة مناسبة لها شخصياً من الممتلكات العامة؛ وسوف 
يخصص لا من أجل بائنتها ثلث حصة من جميع أرض زوجهاء التي 
كانت له أثناء حياته» وذلك مالم تتسلم أقل كبائنة عند باب الكنيسة» 
ولا ترغم أرملة على الزواج عندما ترغب بالعيش من دون زوج؛ وإذا 
كانت تحتفظ بملكية مناء فعليها أن تقدم ضمانة بأغها لن تتزوج من دون 
موافقتناء ولن نستولي نحن أو وكلاؤنا على أية أرض أو ممتلكات من 
أجل أي دينء ما دامت قطعان المدين» الموجودة انذاك بين يديه» كافية 
لدفع الدين» والمدان نفسه على استعداد لتلبية طلبنا منهمء ولن يكون 
كفلاء المدين ملزمين بشيء ما دام المدين نفسه شخصياً قادراً على أن 
يدفع الدين» وإداا عجر لينل تسح عن نوكم الدينء لأنه لا يمتلك 
وسائل الدفع» أو رفض الدفع 2 أنه قادر» على كفلائه دفع ديونه» وإذا 

ما رغبوا فإنهم يستحوذون على أراضي ودخل المدين حتى تتم ترضيتهم 
بال للقين» الذي كائوا قد دقعوة عند وذلك هام يطير المدين نمه 
بأنه تخلص من الدين بالنسبة لكفلائه» ولسوف تمتلك مدينة لندن جميع 
إمتبازاتها القديمة» وعوائدها الحرة» علاوة على ذلك سوف نمنح. لا بل 
متحناء بأن جميع المدن اللأخرى» والبلدات» والقرىء» وباروئيات الموانىء 
المي وعم يواه موت كتاكت هيم انتيارانها وعوائدها الخرة» 
ولن يكون على أي واحد تقديم خدمات أكبر مقابل رسم فارس» أو 

من أجل أي مستغل حر آخر, أكثر ما يتتوجب عليه الدفع مقابل ذلك» 
ولن تكون المرافعات والشكاوى العامة مرافقة لمحكمة بلاطناء بل 
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يمكن عقدها في بعض الأماكن المحددة» وبالنسبة لكفالة الممتلكات 
المنتزعة جديا وموثت جدء» فلسوف تعالج بكونتيتها مبذه الطريقةء وإذا 
كنا موجودين» أو كنا خارج المملكة؛ سوف يتولى ذلك رئيس العدالة 
لديئاء» ورجال عدالتنا خلال كل كونتية مرة في العام» وسوف يقوم مع 
فرسان الكونتية بعقد المحكمة المتقدم ذكرها في كل كونتية» والأشياء 
التي لايمكن تدبرها من ل الزملى عله ذكرهم في المحكمة 
لذكورة» سوف جري تدبرها في مكان اخر من قبل المرسلين أنفسهم 
خلال رحلتهم» والأشياء التي يتعذر تدبرهاءبسبب بعض المصاعب 
المتعلقة بنقاط القضية. من قبل المرسلين المذكورين» سوف تحال إلى 
رجال عدالتنا أصحاب المنصة» وهناك يجري تقديرهاء ولسوف تعقدك 
المحاكم المتعلقة بآخحر التقدمات إلى الكنائس» دوموتعرض أمام رجال 
العدالة دوق المنضة موهنالك عرى ريما واسوف ري تترهم وجل 
حر من أجل عدوادٍ صغير» وفقط وفقاً لذوجة خطيئته؛ أو من أجل 
عدوانه الكبير» وفقاً لكبر غدوائشت باسغناء ء أنفسنا--سوف يجري 
تغريمها بالطريقة نفسها تاجرء باستثناء تجاراته» ونذالة أي انسان ‏ 
باستثناء أنفسنا- سوف يجري تغريمها بالطريقة نفسهاء باستثناء أدوات 
زراعته؛ إذا ترامى بنفسه على رحمتناء ولن يجري عمل أي من العلاوات 
المتقدمة الذكر: إلأعلى أساس يمين رجال مجربين وقانونيين من جيران 
تلك الكونتية:؛ ويجري تغريم الايرلات والبارونات فقط من قبل 
المساوين لهم بالرتبة» ووقتها فقط وفقاً لدرجة جريمتهم؛ وعااسن رجحل 
لاهوتي سوف يجري تخريمه وفقاً لدرجة منافعه اللاهوتية» بل وفقاً 
للمتلكاته المدنية ودرجة جرائمه؛ وما من مديئة أو شخص سيكون 
مرغياً على عمل جسر فوق نهر من الأنهار» ما لم يكن ذلك متوجباً عليه 
فعله بموجب الأعراف القديمة أو الامتيازات» وما من نهر سوف يجري 
تطويقه أو عمل سد عليه باستثناء الذين طوقوا أو عملت عليهم 
سدود أيام جدنا الملك هنئري» وما من عمدة منطقة؛ أو مفوضء أو 
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محقق» أو أي من نوابنا الآخرين» يجوز له إقامة دعوى أو مرافعة باسم 
تاجناء وإذا كان أي انسان بحوزته رسوم علمانية عمائدة لناء وماتء 
وأظهر عمدتنا أو وكيلنا رسائلنا المعتمدة مع انذار منا حول الدين الذي 
لنا بذمة المتوى» سوف يكون قانوننا للعمدة ة التابع لنا أو لوكيلنا مهاحمة 
قطعان الميت التي يمتلكها في ارضهٍ المقطعة مدنياً وتسجيل هذه 
القطعان 3 حساب ذلك الدين» وفقاً لتفدير رجال قانونيين» ولذلك 
مامن شيء يجوز نقله من هناك حتى يجري تحديد ديوننا والتأكد من 
دفعهاء والبقية تترك بعد ذلك إلى وصي المدوفى ليقوم بتصفيتها اققناً 
لارادته» واذا لم يكن مداناً لنا بأي شيء؛ فإن جمبح. القطغان سوف تعطى 
إلى الوصي» باستثلاء حصص معقولة إل زوجته وأولاده. ولايجوز لأي 
قسطلان أو نائبه أخمذ قمح أو قطعان أي واحد ليس عائداً للبلدة 
الموجودة القلعة فيهاء مالم ن يقم بدفع المال إليهء أو كان له تصرف 0 
حسب أآرادة الائم؛ لكب إن" كان من أهل البلدة» فإن عليه أن يدفع 
الشمن خلال أربعين يوسأ ومامن قسطلان سوف يرغم أي فارس على 
الدفع له من أجل الاعتناء بالقلعة اذا مارغب بفعل ذلك شخصياً أو 
لسبب مسوغ آخرء اس ل ال ع تور واااو 
إرساله إلى الجيش» » فإنه سوف ينفصل عن إشرافه ما دام محجوزاً من 

قبلنا في الجيش» وذلك بالنسة للرسم الذي من أجله 0 في جيشناء 
ولا يجوز أي نائب ب أو 0 وكيل تابع لناء أخعذد خيول أو 
عرباث عائدة أي انسان من أجل حمل السلعء مالم يدفع الإيجار 
المقرر منذ القديمء أي أن يدفع لأي عربة مع حصانين عشرة بنسات 
يومياء ولكل عربة ب الالة يول ارنية عقر بصا لكل بز لاخر 
أذ أية عربة عائدة إلى أي شخص لاهوتي» أو فارس» أو إلى أية سيدة. 
من قبل الوكلاء المذكورينء كما أننا لن تأخذ نحن» ولا وكلاؤناء أو أي 
واحد من الآخرين أخشناباً عائدة لانسان آخر لعمل قلاعناء أو للقيام 
بأي عمل من أعمالناء ما لم يكن ذلك بموافقة نة الفكة العائدة إليها ملكية 
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الأخشاب» ولسوف نحتفظ بأراضي المدانين بجناية لمدة سنة واحدة 
ويوم واحده وبعد ذلك سوف يجري تسليمهم إلى السادة المسؤولين عن 
الرسوم» وسوف تري إزالة جميع الأسيجة كلياً في : نهر التيمس ومدوي 
/116010/3 وخلال أوروبا كلهاء باستثناء ساحل البحرء والمذكرة التى 
اسمها ١‏ 21266106 سوف لن تصدر بعد الآن من أجل أي 
إقطاعي. كي لا يفقد إنسان حر بلاطه» ولسوف يكون هناك مكيال 
واخد التهرة ة وللبيرة في جميع أرجاء المملكة» وقياس واحد للقمح هو 
الربع اللندني»ء وعرض واحد بالنسبة للأقمشة : قمشة المصبوغة بالآلوان 
الخمرية والرمادية» سوف تكون ذراعين في داخل كل شقة مع وزن 
متوافق مع القياس» ولسوف لن يعطى من الآن فصاعداً أمراً بالتحقق 
لأي واحد يحتاج إلى تحقيق» فيا يتعلق بحياة أو بعضو من الأعضاءء بل 
إن ذلك سوف يمنح حراً من دون نكران؛ وإذا ما استحوذ واحد منا 
بالا يجار درم أو ا أرض؛ أو الطايك وكانت بيده أرض من 
ل ادر عي لك رحج جك روما الاجر 0 
الأرض المستثمرة. أو الأقطاعية؛ ما لم تكن المزرعة المستأجرة نفسها 
عليها خدمة فارس» وسوف لن نتولى الاشراف على وريث أو أرض 
مأخوذة من آخر مقابل خدمة فارسء» تحت حجة وجود أي ضابط 
صغير مستحوذ لا منا مقابل خدمة تقديم سكاكين أو أسهم أو أي 
شيء من هذا النوع؛ وما من وكيل سوف يضع انساناً منذ الآن فصاعداً 
أمام المحاكمة أو يجبره على أداء يمين بموجب حجته البسيطة» وذلك ما 
م يتوفر له شهود موثوقين» يجري احضارهم من أجل هذا الغرض» ولا 
يجوز اعتقال أي إنسان حر أو سجنه» أو طرده من أي ملكية عائدة له 
أو حرمانه من امتيازاته» وأعرافه الحرة؛ كما لايجوز عذه خارج القانون» 
أو عقوبته بأية وسيلة أخحرىء كما لاتجوز مهاحمته من قبلناء ولاارساله 
إلى السجن مالم يكن يكن ذلك بموجب قرار قانوني صدر عن إنسان يساويه 
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مرتبة» أو بموجب قانون الأرضء ولن نبيع الحق والعدل إلى أي 
إنسانء كا لن نرفض ذلكء أو إلغائه» وللتجار- مالم يكونوا ممنوعين 
بشكل معلوت الحق.باخروج من انكلترا والدخول اليهساء وهم حق 
الاقامة والسفر بالبر وبا ماء» وأن يبيعوا وأن يشتروا من دون أي ابتزازء 
وذلك وفقاً للأعراف القديمة والعادلة. مالم يكن الأمر أثناء الحرب» 
وهم اموا إل التلد الذي هو فق بجالة سرب فعداء اذا وج د مثل 
هؤلاء في أراضينا لدى بداية حرب من الحروبء يجري اعتقالهم دون 
الحاق ضرر بهم شخصياً أو بسلعهم» وذلك حتى نعلم نحن؛ أو رئيس 
العدالة لديناء كيف تجري معاملة تجار بلادنا في البلد الذي هو بحالة 
حرب معناء وعم| إذا كان تجارنا في حالة أمن معهم؛ فهم وقتها 
سيكوئون بحالة سلم معناء وإذا كان أي واحد يمتلك ملكية من ميراث 
غام فثل مدن تارقية وو لبعتورد. أو بولون» أو لاذنكستر. ؛ أو نوتنغهام» 
أو من أي ملكية عامة هي في أيديناء وهي بارونية» ومات. فإن وريثه 
لن يدفع أي بدل» أو يقدم أية خدمة لناءأكثر مما يدفعه أو يقدمه إلى 
البارون» إذا كانت تلك البارونية بيدي بارون» ونحن سوف نستحوذها 
بالطريقة نفسها كا استحوذها البارون» كما أننا لن نستحوذ أية ملكية 
عامة بحجة مثل تلك البارونية أو الملكية العامة» أو نقوم بالوصاية علي 
أي من رعيتناء مالم يكن المستحوذ للبارونية أو الملكية العامة؛ مستحوذاً 
منا في مكان آخر بشكل رئيسي» ومامن رجل حر سوف يقوم من الآن 
فصاعداً باعطاء أو ببيع كثيراً من أرضه إلى أي إنسانء هو غير قادر على 
إدارتهاء وذلك من البقفية» وخدمتها حت لمولاه مقابل ذلك الرسم» 
وجميع رعاةة الديرة الذين لدبهم من ملوك انكلترا صكوك وقفء. أو 
يمتلكون املكية, من خلال اقطاع قنديم :سوق يكولوت. مسنيؤو لين خن 
رعاية تلك الديرة عندما تصبح شاغرة: وذلك كما ينبغي أن يفعلواء 
وكيا جاء الايضاح والإعلان أعلاه. ولايجوز اعتقال أي رجل وسجنه. 
بسبب شكوى امرأة» من أجل موت أي واحدء باستثناء أن يكون ذلك 
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الرجل زوجهاء ولابجوز من الآن فصاعداً استحواذ أية كونتية إل من 
شهر إلى شهرء وحيث تكون الشروط المستتخدمة أطول» سوف تكون 
أطول» ومامن عمدة أو وكيل لها يمكنه جعل شروطه في المائة أكثر من 
مرتين في السنة» ووقت ذلك فقط في أوقات مناسبة ومعتاد عليهاء أي 
مرة بعد الفصح. وثانية بعد عيد القديس ميكائيل» ووفق الطريقة نفسها 
بالنسبة للتعهد المفتوح» فإن ذلك سوف يقع في الموعد المأكور أي في 
عيد القديس ميكائيل من دون اخفاق» وبذلك يمكن لكل إنسان أن 
يمتلك امتيازاته» مثلم| امتلكهاء واعتاد أن يفعل في أيام الملك هئري 
حدناء ومنل ذلك الحين» أو ماحصل عليه منذ ذلك الوقت» وبالنسبة 
للتعهد المفتوح سوف يحافظ عليه؛ وبذلك يمكن المحافظة على سلامناء 
ولاتتعرض العشور للضررء حسب]| كانت العادة جارية» وبذلك لن 
بطلتع العمتة خسة: وسوف يكون راضيا نا اعتاد العسدة على تسلمه 

من أجل تقديم معايتئه في أيام جدنا املك هنريء كما أنه لن يسمح له 
من الآن فضاعداء اغطاء أرضية إلى بيت ديني» وذلك من أجل استئناف 
تملكها بعد وضعها في حوذة ذلك البيت الديني» كما لن يسمح لأي 
بيت ديني بتسلم أرض لإعادتها مستأجرة له» من الذي تسلموا ملكيتها 
مئه» وإذا ماأعطى من الآن تنقيا فيد أي إلنسان أرضاً إلى بيت 
ديني»وأدين بفعل ماتقدم؛ فإن أعطيته سوف تكون لاغية كليه وسوف 
تصبح الأرض في حوذة صاحب الاقطاع» ولسوف يجري من الآن 
فصاعداً أخذ بدل الخدمة العسكرية؛ حسب) كان هو معتاد في أيام جدنا 
الملك هنري» وجميع الأعراف المتقدم ذكرها والامتيازات» التي هي 
عائدة لناء وجرى منحها لمراعاتها في تملكتناء وذلك نحو جميع رعايانا في 
تملكتناء سوف يجري التمسك بها ومراعاتها من قبل كل من رجال 
الدين والعلمانيين» بقدر ماهي متعلقة بهم وأيضاً نحو المتعلقين بهم 
باستثناء مايتعلق برؤساء الأساقفة» والأسائفة ورعاة الديرة» ورؤساء 
الكهنة. والداوية» والاسبتارية» والايرلات» والبارونات» والفرسان» 
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وجميع الآخحرين من اللاهوتيين وكذلك من العلانيين» فهؤلاء سيكون 
لهم الامتيازات والأعراف الحرة مثلم| كان لدهم من قبل» شهد هؤلاء ْ 
الخ ولريكن من لمكن تدوين الامتيازات والأعراف الحرة المتعلقة 
بالغابات على الورقة نفسهاء مثلما جرى تدوين الامتيازات المتقدم 
ذكرهاء لآنها لم تكن واسعة بها فيه الكفاية, ولذلك جرى تدوينهم 
ووضعهم في الصك التالي: 

امتيازات الغابات 


«من جون بفضل نعمة الرب ملك انكلتراء الخ؛ ليكن معلوماً أننا 
قا وفحن لتطلع احير الرضه و دا سيا يفط انوخا ترك لك موس 
أجدادنا وخلفائناء ومن أجل تقمجيد الكنيسة المقدسة» ومن أجل سين 
مملكتناء وبناء على محض اختيارنا وحريتناء وأصالة عن أنفسنا ونيابة عن 
ورثتناء فمنحنا الامتيازات المذكورة أدناه للحفاظ عليها بشكل أبدي في 
ال ا ل ا 
التي عملها بجدنا الملك خثري» ومن نم 7 يهو الوائعة غليها من قبل رتجال 
ل ل ل ا 0 أكثر تما 
هو عائد لملكيته. من أجل إيذاء المتملك لتلك الأشجار» سوف يجرى 
عل الفون غذم غدما غاب وإ3ا تجعل أشتجان الحراكيه تغانة»: وف 
تبقى غابة باستثناء المراعي العامة» والأشياء الخاصة في الغابة نفسها 
العائدة لاستخدامات المستحوذين عليهاء وجميع الناس الذين يعيشون 
ع حدود غابة من الغابات» لون ري إحضارهم دمن الآن 
قضاعوات: أمام المسؤولين عن قضايا العدالة المتعلقة بالغابات» بموجب 
استدعاء عادي. مالم يكن قد أدعي عليهم: أو كانوا كفلاء لشخص أو 
أشخاص لهم علاقة بغابة من الغابات» وكل الأحراش التي عملت 
غنات من قب أن اك وتداره سوف مزال عنها هذ الصفة عل 
الفور» مالم يكونوا أحراشاً في ممتلكاتناء ورؤساء الأساقفة:» والأساقفة 
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ورعاة الديرة» ورؤساء الرهبان, والايرلات» والبارونات؛ والفرسان» 
رالاوعن الما جرين الأخران الذين لديم تجار قالغاب ينول 
يتملكون حيازة أشجارهم مثلا فعلوا في أيام تنو نتويج الملك هاري اللمتقدم 
ذكره» وبذلك سوف يظلون دوماً أحراراء دون التعرض للازعاج أو 
الاتلاف» ومن أعمال التحرير التي عملت في هذه الغابات منذ ذلك 
اتساريخ حتى بداية السنة الفانية لتتسويجناء وكل من يقوم من الآن 
تصاعداء باقتراف اتلاف» أو أعيال شريرة» أو 5 بتحرير في هذه 
الغابات من دون إذنناء سوف يقاضى من أجل أعمال الاتللاف 
والاضرار أو التحرير» وسوف ينضى مقتشيونا خلال الغابات للقيام 
بالتفحصء كما كانت عليه العادة أيام جرح جده المذكور الملك هنري» 
وليس عكس ذلكء والتحقيق» أو الرأي حول تخصيص طرق في الغابة 
للكلاس» سوف يؤخذ بعين التقدير من الآن فصاعداء عندما يلو جب 
إجراء مبيع أي خلال كل سنة ثالثة» وعند ذلك سوف يجري اعتماد 
ذلك وفقاً لرأي وتقدير رجال قانونين» وليس عكس ذلك» وإذا ماتم 
بعد ذلك العثور على أي كلب لايسير على الممشى» وقتها يجري تغريم 
صاحبه ثلاثة ثة شلنات» ومن الآن فصاعداً لايجوز اعتقال أي ثور من 
أجل بمشى» بل يتسوجب تقدير ذلك الممشى بشكل عام بأن يكون 
بمقدار حجم ثلاثة حوافرٍ مو جافره الشلعي من دون الكرفء ران تاج 
الكلاب من الآن فصاعداً إلى تمشى؛ 6ل يكن ذلك في أماكن. من المتناد 
أن يكون لهم فيها ممشىء كما حدث في أيام 7 تتويج جدنا المذكور الملك 
حري ولاعرر من الآ اهدارفا عة آر رول أخراشش فرعن 
أتاوات ا أو من بقية أنواع الحبوب» أو أغنام» أو 
خنازير» أو تجميع أي شيء؛ وبعد إجراء التفتيش» »؛ سوف يجري تعيين 
كثير من موظفي الغابات لحراسة الغابات» بناء على رأي ويمين إثني 
عشر مفتشاء سوف يرون أن الموظف فيه كفاءة بالعقل ويمكنه القيام 
بالعمل» ولايجوز من الآن فصاعداً حجز الرعاة في مملكتنا إلآّ ثلاث 
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رات ق النلة» آي قل حسة حشر يوما من عبد القلديين تكايل» 
عندما يأخذ موظفونا بالتجوال من أجل فرض الضرائب من أجل 
الحفاظ على أسيجة غاباتناء وفي أيام عيد القديس مارتن» عندما يتولى 
هؤلاء الموظفون أنفسهم جباية رسوم الأسيجة والرعاية؛ وفي أثناء 
هذين الموعدين سوف يجتمع عمال الغابات» والرعاة» وأصحاب 
الخضراوات» والحباة» وليس سواهم؛ بموجب وثيقة مكتوبة» وثالث 
موعد للرعاة سوف يكون في اليوم الخامس عشر قبل عيد القديس 
يوحنا المعمدان» من أجل اطعام مواشيناء وفي ذلك الموعد سوف 
يجتمع: الرعاة» وعمال الغابات» وأصحاب الخضراواتء والحباة» ومامن 
أحد سواهم بموجب وثيقة مكتوبة» وعلاوة على ذلك؛ على أصحاب 
عر اوات» وعهال الغابات» الاجتماع كل أربعين فا خلال كل عام 

لتفقد وصلات الغابات» وكذلك بالنسبة لأعشاب المروج ولحم الطرائد 
أثناء ء حضور هؤلاء العاملين في الغابات» حيث سوف يجري حزمها 
ووصلها أثناء وجودهم, وبالنسبة للرعاة فإنهم سوف يحبسون في 
الحراتات» الت القدد عل يم ترا زيمتن الكل ريد جر الشابه 
ضريبة ة لإصلاح حواجز أحراشه في الغابة) ولسوف يتسلم تعويضاته في 
0 
خنازيره | لى داخل غابات ممتلكاتناء بشكل حر وبدون معيقات» وأن 
يسيج عليهم في أحراشه؛ أو في مكان آخر حسب مايرضيهه وإذا 
ماتجولت خنازير أي رجل حر في غاباتنا لمدة ليلة واحدة» سوف لن 
يتخذ ذلك حجة ضده حتى لايحرم من أي من ممتلكاته» كا أنه لن يحرم 
من الحياة أو من عضو من أعضائه لقيامه بالصيد في غاباتناء لكن إذا 
ماجرى اعتقال إنسان» وأدين بالاستيلاء عل لحم طرائد» فلسوف يدفع 
غرامة ثقيلة: إذا امتلك الإمكانات لفعل ذلكء وإذا لم يمتلك 
الإمكانات فلسوف يسجن لمدة سئة ويوم واحدء وإذا مائمئكن بعد مضي 
السنة واليوم من ايجاد كفلاء» وقتها يطلق سراحه من السجنء لكنه إذا 
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لم يستطع» فلسوف يناشد مملكتنا مملكة انكلتراء وإذا ماحدث أن قام أي‎ 
رئيس أساقفة» أو أسقفء أو ايرل» أو بارون» أثناء قدومه إلينا بناء على‎ 
أمرناء بالمرور خلال غاباتناء يمكنه وقتها أخذ حيوان أو حيوانين أمام‎ 
موظف الغابة؛ وإذا لم يكن موظف الغابة موجودأء عليه أن يضرب‎ 
بالبوق» حتى لايبدوء وكأنه أخذهما سرقة» ويمكنه أن يقوم بالعمل‎ 
نفسه في طريق عودته» ويمكن لكل إنسان حر من الآن فصاعداً» أن‎ 
يبني في غابته» من دون معيق, أو في الأرض التي يمتلكها في الغابة,‎ 
أو بحيرة» أو بثراً للسهاد أو‎ ٠ طاحونا أو أن يعمل مطردة للصيد.‎ 
خندقاء أو يترك بقعة منزرعة» خلف ماهو مسيج في أرض منزرعة»‎ 
بشرط أن لاتكون مضرة لأي واحد من جيرانه؛ ويمكن لأي رجل حر‎ 
أن يمتلك أنواعاً من طيور العقابء أو من طيور الحر» أو النسورء أو‎ 
مالك الحزين» ويمكنه ببعض الطرق أن تكون لديه مناحل في أحراشه.‎ 
ومامن موظف غابات» هو ليس ضامن غابة مقابل رسم يؤديه لنا على‎ 
وكالته» يجوز له من الآن فصاعداًء جباية أية ضريبة طريق في وكالته» بل‎ 
ضامن الغابة الذي يدفع رسم لنا مقابل وكالته؛ يحق له أخذ ضريبة‎ 
طريق» ويكون مقدلار ذلك: بنسين عن كل عربة خلال نصف سنة»‎ 
وبئسين آخرين مقابل النصف الآخر من السنة» ومن أجل حمولة حصان‎ 
واحد ربع بنس عن نصف سنة» وربع بنس عن النصف الآخر من‎ 
السنة» وتتم جباية هذا فقط من الذين يأتون من خارج وكالته» للتجارة‎ 
في وكالته بناء على إذنه» ولشراء الأشجارء» والحطبء والمثشب» أو‎ 
الفحمء ولأخذهم إلى مكان آخر للبيع. وذلك حيثا يودون» أما من‎ 
العربات الأخرى ومن دواب التحميل» ؛ فلن تؤخذ ضريية طريق»‎ 
وتؤخذ ضريبة فقط من الأماكن التي جرت العادة على أخذها من‎ 
قبل» أما الذين يحملون على أكتافهم حطبهمء أو خشبهم: أو فحمهم‎ 
اليم بقن بحرا اله ضرية شرق وت اكاترا وعيا حون للستي‎ 
ولن يتم دفع ضريبة طريق مقابل أخشاب الناس الآخرين في غاباتناء‎ 
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بل فقط مقابل أخشاب ممتلكاتناء ويمكن لجميع الملاحقين قانونياً 
بمسائل تتعلق بالغابات»؛ منذ أيام جدنا الملك هنري حتى موعد تتويجناء 
العودة بسلام من دون عاكق» وعليهم توفير كفالالات جيدة: تخ 
أهم لن يقوموا ثانية بتسبيب الأذى لنا فبها يتعلق بغاباتناء ولايجوز لأي 
سيد اقطاعي» أو شخص أخر إقامة شكاوى حول الغابة سواء فيا 
يتعلق بأعشاب أسقف البيوت أو لحم الطرائد» لكن يمكن لأي موظف 
غابة برسمء أن يرفع شكوى تتعلق بالغابة» أو بالأعشاب المرجية» أو 
لحم الطرائدء. وعليه أن يرفع شكاويه إلى أصحاب الخضراوات في 
الكونتية» وبعد تدوينهم» وختمهم بخاتم أصحاب المنضراوات» بجري 
تقديمهم إلى رئيس موظفي الغابات» وذلك عندما يأني إلى ذلك الجزء 
من البلاد» لينظر في دعاوى الغابات» ولسوف يجري حسم ذلك 
بحضوره؛ وإنها إرادتنا هي القاضية بمراعاة جميع الأعراف والامتيازات 
التي منحناها في المملكة» نحو رجالناء ومن جاتبنا سوف تجري مراعاتها 
من قبل جميع شعب المملكة؛ ومن قبل رجال الدين والعلمانيين نحو 
رجاههم». 

حول ا خمسة والعشرين بارون الذين جرى تعيبنهم من قبل 

ا ملك مراجعة القوانين التي تقدم ذكرها 

«صدوراً عن محبتنا للرب» ومن أجل إصلاح ملكتناء ولحل 
الخلافات التي نشبت بيننا وبين باروناتنا وتسويتهاء قد منحنا هذه 
الأشياء؛ راغبين بالحفاظ عليهم سالمين ومرتكزين على قواعد ثابتة: 
ونحن نمنح إلبهم الضانات المدونة أدنا وهي: 

أن يقوم البارونات باختيار خمسة وعشرين باروناً من يريدون من 
بأرونات المملكة» وذلك حسمأ يرغبون» وسوف يقوم هؤلاء مع كل ما 
باستطاعتهم من قوة بمراعاة» وبالحفاظ» وبالتسبب بمراعاة السلامء 
والامتياز ات التي منحناهاء والتي أكدناها بصكنا الحالي لهمء وبناء عليه 
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إذا ماقمنا نحن شخصياء أو صاحب العدالة لديناء أو وكيل تابع لناء» 
قرا خبطا ,بحت بأى والحييه به لتريقة من الظرق» او يفنا 
وتجاوزنا أي شرط من الشروط هذا السلام وهذا الضمان؛ وأمكنت 
البرهنة على هذا الأذى من قبل أربعة من بين الخمسة والعشرين انا 
عندها سوف يقدم هؤلاء البارونات الأربعة إلينا» أو إلى رئيس العدالة 
لديناء إذا ما كنا خارج المملكة» ويدولون شرح ماحدث وتبيان الخطأ 
لناه ويطلبون منا تقديم ترضية من دون تأخير» وإذا نحن - أو كنا نحن 
خارج المملكة ا ل ل ل 
يوم تحسب من اليوم الذي أشير به بالقضية لناء سوف يحيل الباروات 
الأربعة القضية إلى بقية بقية الخمسة والعشرين» وعندها يتولى البارونات مع 
جميع الناس في البلاد ازعاجنا ومضايقتناء بجميع يع الوسائل التي بين 
أيديهم» مثل الاستيلاء عل قلاعناء وأراضيناء ا وبمختلف 
الوسائل الأخرى؛ حتى نقدم لهم الترضية: وفقاً لقرارهم» وذلك 
باستثناء شخصناء وشخصيات الملكة وأولادناء وبعد تقديمنا الترضية 
لهم هم سوف يطيعوننا ى| فعلوا من قبل» وعلى كل واحد في المملكة» 
هو سوف يختارء أن يفعل كذلك؛ أن يقسم أنه من أجل الحفاظ على 
لشروط امتقدم ذكرهاء أن يطيع أوامر المخمسة والعشرين باروناً التقدم 
ذكرهمم وأنه سوف يضايقنا بالاتحاد معهم. إلى أقصى حد بطاقته. 
ونحن نمنح إذناً حراً ومفتوحا بأن يقسم هكذا إلى أي واحد يختاره 
ليفعل هكذاء ونحن لن نمنع أحداً من أن لعو محلا هذا ولسوف 
نجعل جميع الذين في مملكتناء ؛ الذين اختاروا أن يقسموا بالاتحاد مع 
البارونات من أجل مضايقتنا وازعاجناء أن يقسموا على إطاعة أوامرنا 
المذكورة أعغلا إنها في جميع الحالات التي عهسد بها إلى تدبير هؤلاء 
الخمسة والعشرين باروناء إذا حدث بالصدفة ولم يتفقوا بين بين أنفسهم 
حول أي نقطة» أو أن أيا منهم لدى دعوتهم إلى الاجتماع رفض 
الحضورء أو كان غير قادر عل على الحضورء ومههما كان الأمر تتول الأكثرية 


- 659 - 


غ ا 


منهم اتخاذ القرار» والقرار الذي سوف يتخذ من قبلهم؛ سوف يجري 
اقراره وتثبيته» وكأن الخمسة والعشرين فد وافقوا عليه» ويتوجب على 
الخمسة والعشرين بارونا أن يقسموا على أنهم يرعون باخلاص 

الشروط المتقدم ذكرهاء وأن يبذلوا غاية جهودهم لجعلهم موضع 
الرعاية والتطبيق» ونحن لن نفعل شيئاً شخصياً أو بوساطة انسان آخرء 
في تسبيب نقض المنح والامتيازات المذكورة» أو إتلافهاء وإذا ماجرى 
عمل أي منح من هذا القبيل» فسيكون ذلك لاغياً وفارغاًء ولن نقوم 
أنفسنا باستخدام ذلك أو من قبل أي انسان اخخره وجميع الخللانات 
والمهاترات» والضغائن التي ثارت بيننا وبين رعيتناء ورجال الدين 
والعلمانيين» وذلك منذ نشوب الخلافات بينناء قد أزلناها نهائياء 
وتسناعنا بالسبة ها كلهاء وبلنسبة للذين تولوا مقيايفتنا ار من 
سواهم» وأقصد بذلك أصحاب الأربع قلاع في: نور ثأستون» 
وكنيلرورث 0/0117!أ8:1كا» ونوتنغهام» وسكاربورا 001ا508/50101) 
إن هؤلاء سوف يقسمون اليمين للبارونات الخمسة والعشرين» بأنهم 
سوف يتصرفون بقلاعهم» وفقا لما سيقرره هؤلاء أو الأكثرية منهمء ولما 
سيأمرونهم به أن يفعل» وسوف يجري تعيين شحن هذه القلاع» يكونوا 
تخلصين دوماء ولايحنشون بأيهاهم» ولسوف نبعد من مملكتنا جميع 
الأجانب». و- يع أقرباء جيرارد دي أن علطام » الذين هم: انغلارد 
0واعووصعل واندروء وبيتر»ه وكس كلك ك غي دي 
تشانسيليس 2119116©|65)» وغى دي سيغوإغني /إالوأناوا0» و 
جيرارد المتقدم ذكره مع أولادهماء وغيوفري دي مارتن ططع قا 
وأخويه. وفيليب 0 وأخويه. وغ. . 6 حفيذه» وفالكو 122100 
وجميع الفلمنكيين» واللصوص الذين يسببون الأذى لملكتناء وعلاوة 
على ذلك» إن جميع الانتهاكات التي اقترفت بسبب هذا الخلاف منذ 
عيد الفصح الأخيره الذي وقع في السنة السادسة عشرة من حكمنا 
حتى تجديد هذا السلام؛ هي معفية بشكل عام من قبلناءبالنسبة لجميع 
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رجال الدين والعلمانيين» وبالنسبة لنا هي مساة تمامأه وعلاوة على 
ذلك لقد تديرنا منحهم شهادات ورسائل معتمدة من مولانا ستيفن 
رئيس أساقفة كانتربري» ومن هنئري أسقف درم» ومن باندولف» نائب 
رئيس الشهامسه؛ والصديق المقرب من مولانا الباباء وكذلك من 
الأساقفة المتقدم ذكرهمء كضانة لهذا وللمنح المتقدم ذكرهاء وبناء عليه 
سوف رك بأن تكون الكنيسة الانكليزية حرة» وأن تتملك جميع 
الرعية وتستحوذ على جميع الامتيازات» والقوانين» والأعراف» بشكل 
جيد وبسلام» وبصورة حزرة» وهادكة» كاملة وتامة. لأنفسهم؛ 
ولورضيم »هنا رمن ورثتناء في جميع القضايا والأماكن كما قيل من قبل» 
وجرت أيضا أ تأدية قسم بحضور الذين وردت أساؤهم أعلاه» بمثابة 
شاهد على أنفسناء وعل البارونات» بأننا سوف نرعى جميع المواد 
والشروط المتقدمة الذكر باخللاص جيدء ومن دون معيقات وتحفظات 
خادعة. منح تحث أيديئا في الحقل الذي اسمه رنيميد 1/5180 00ناثا» 
بين ستين ووندسوره في اليوم الخامس عشر من حزيران» في السنة 


السابعة عشرة لحكمناا. 
كيف أمر ملك انكلترا برسائل معتمدة بوجوب رعاية 
الامتيازات ا متقدم ذكرها 


بعد هذاء بعث الملك جون رسائل معتمدة إلى جميع أرجاء المناطق 
الاتكليزية» أمر فيها بكل دقة جميع عمد المملكة كلهاء بجعل السكان 
الموجودين في مناطق ادارتهم من كل مرتبة يقسمون على مراعاة القوانين 
سات العامة 
ع كرون الي نشي عر أعد ااحنس) بردت ل العبلك ويد 

حل حاء دن من كلاه المشكة إل الذلك بلللبون من تقوم بالا من 
والممتلكات» والولاية على القلاع» التي -كيا قالوا -عائدلة إليهم 
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بموجب حق الوراثة» لكن الملك أجل هذه القضية» حتنى يكون قد 
تبرهن بيمين رجال تابعين اقطاعيين» ماهو حق وواجب لكل واحده 
ولكي تكون القضية أكثر تأثيرأ وفعالية» حدد الع ا 
ليكون يوماً للجميع للقدوم إلى ويستمنسترء ومع ذلك أعاد إلى ستيفن 
رئيس أساقفة كانتربري قلعة روكسترء وبرج لندن» لأنهها بموجب 
الحقوق القديمة يعودان إلى ولايت ثم أمى ذلك الاجتماع» وعاد 
البارونات مع الصك المذكور أعلاه إلى لندن. 

كيف انسحب ال ملك جون بشكل سري إلى جزيرة وايت ووضع 

خططاً ضد اليارونات 


وحسب| ذكرناء بعدما غادر البارونات المؤتمر» ترك الملك مع أقل من 
بيع فرشان بودن جيم سير ييه التقتضي وحوو بوعدما كان 
مستلقيا في تلك الليلة من دون نوم في قلعة وندسورء خحوفته أفكاره 
كثيراً وأرعبته» فهرب قبل انبلاج ضوء النهار خلسة إلى حزيرة وايت 
1أوالالاء وأبدع هناك وهو يشعر بألم عظيم في عقله» خططا للانتقام من 
البارونات» وقرن أخيراً بعد كثير من التأملات» مع مساعدة بطرس 
الرسول» أن ينشد الانتقام من أعدائه بسيفين : السيف الدنيوي» 
والسيف الروحي» وبذلك إذا لم ينجح بالسيف الأول؛ يمكنه بشكل 
ركاه ين امداقد المت 11 جر وكى يردي #الفات زوين 
أرسل باندولف» ائب الشياس البابوي» مع مبعوثين آخرين» إلى بلاط 
روماء للتصدي بوساطة السلطات الرسولية لنوايا البارونات» كما أنه 
أرضل أستفه ويكسي وسكفيان الكلترء وجدون أمقن توزويلة: 
ورتشارد دي ماريسكو 371500الال ووليم غيرنون 6©1/501؛ وهيوج 
دي بوفر 801/85 » مع خختمه الخاص» إلى جميع مناطق ماوراء البحر» 
للحصول على عساكر واكترائهم من هذه المناطق» واعداً إياهم بأرض» 
وبوفرة من السلع» وبمبالغ كبيرة من المال» ولكي يضمن طاعة الناس» 
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وانضمامهم إليه. أمرهم - إذا كان الأمر ضروريا -منحهم وثائق 
ضيانات من أجل الدفع إلى جميع الحنود الذين سيلتقحون بهم» ورتب 
أن يلتحقوا به في دوفر في عيد القديس ميكائيل» مع جميع الذين يمكن 
جذبهم إليهم» وعادر عل وض بع اتن إلى جميع ولاة قلاعه في 
جميع أرجاء انكلتراء مدا إياهم أفراداً وحماعات القيام بتزويد قلاعهم 
بجميع أنواع المؤن والسلاح؛ وبتحصين حصونهم بالجنود حتى يكون 
بامكانهم الدفاع عنهم يوم تلقي الأمر بذلك» ثم إنه قام بالوقت نفسه 
مع عدد قليل من الأتباع استعارهم من حاشية أسقف نورويك» وشرع 
يشغل نفسه في أعمال القرصنة» وسخر نفسه من أجل كسب مودة 
البحارة في الموانىء الخمسة؛ وهكذا أخفى نفسه في المواء الطلق في 
الجزيرة وقرب شواطىء البحرء من دون أي مظهر ملكي لمدة ثلاثة 
أشهر برفقة البحارة» لأنه كان يفضل أن يموت على أن يعيش طويلاً 
دون أن ينتقم للإهانات التي ألحقها به البارونات» ونخلال ذلك الوقت 
جرى بين الناس كذاول ارين جرع عدم عدم الناس حوله 
وقال كه يانه قر ل إلى ضاند سيك وقال احريون اث كان تاحراء 
وقال بعض آخحر بأنه صار قرصاناء وحكى بعض الناس بأنه صار 
مز كا ويبعد مابحث عنه كثيرون» خلال غيابه المخطط له بدون 
نجاحء أخذوا يعتقدون أنه قد غرقء أو هلك بطريقة ما من الطرق» 
وعسرف الملك بجميع هذه التقارير وتحملها برباطة جأش منتظرا 
الوصول المتوقع لمبعوثيه» الذي أرسل بعضهم إلى بلاط روماء وبعضهم 
الآخر لتجنيد عساكر لمساعدته. 
الافاداث التى عملها رسل ملك انكلترا للبابا 
ومثل في الوقت نفسه رسل ملك النكلترا أمام مولانا البابا في روماء 
وعرضوا عليه وبينوا العصيان والمضار التي اقترفها بارونات انكلترا 
عند للك كور لبقف معيو اانه حفن القراناق ب الامسردا رامين 
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العادلة» التي جعلت كرامته الملكية غير ثابتة» وأنه بعد كثير من 
الخلافات في بيهم وبينه) اجمم الملك المذكور والبارونات عدة مرات 
للتفاوض حول السلامء وأنه أعلن بوضوح أمامهم جميعاًء بأن مملكة 
انكلترا هي بموجب حق الحكم عسائدة إلى كنيسة روماء ولذلك هو 
لايحق له. ولاينبغي له عمل أية ترتيبات جديدة» من دون معرفة مولانا 
الباباء أو تغيير أي شيء في المملكة لأن التغيير يتسوجب تغبيره من قبل 
الحبر الأعظمء ومع أنه عمل حول ذلك مرافعة شكوى. وأنه وضع 
نفسه وجميع حقوق مملكته تحت حماية الكرسي الرسوليء فإن البارونات 
المذكورين؛ لم يعيروا أدنى اهتهام وتقدير لشكواه. وقاموا بالاستيلاء ع عل 
مدينة لندن» التي هي عاصمة مملكته؛ حيث سلمت إليهم بشكل خياني» 
وهم حتى الآن مستولون عليهاء وطاروا بعد هذا إلى السلاح» وامتطوا 
ظهور خيولهم» وطلبوا من الملك وبجوب تأكيد القوانين المتقدم ذكرها. 
مع الامتيازات المذكورة» ولم يتجرأ الملك على رفض ماطلبوه» خشية أن 
يقوموا بمهاججمته. ثم أعطى الرسل المذكورون إلى البابا ورقة مكشوية 
تحتوي بعض المواد من الصك المذكورء التي بدت أنها تؤيد قضية الملك 
كثيرأء ويعسدما قرأهم البابا بدقة» قال متعجباً ومندهشاً: اهل يسعى 

بارونات اتكلئرا نحو الطرد من عرش مملكته. اك ادع اه 
الصليب» وهو موجود تحت حماية الكرمي الرسولي» وأن ينقلوا إلى آخر 
حكم الكنيسة الرومانية؟ بححق القسديس بطرس لايمكننا تجاوز هذه 
الاهانة من دون عقوبتها»» ثم إنه قام بعد التشاور مع كرادلته؛ باصدار 
قرار حاسم لعن فيه الصك المذكور الذي قضى بمنح الامتيازات لمملكة 
انكلتراء وألغاه إلى الأبد» وكبرهان مؤيد لمذاء حول إلى الملك الانكليزي 
الاعفاءات التالية: 
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من انوسنت» أسقف وعبد عبيد الربء إلى جميع المؤمنين بالمسيح» 
الا ده أماني الصحة. والمباركة الرسولية» إنه 
مع أن ولدنا المحبوب جيداً بالمسيح جون الملك المشهور للانكليز قد 
أغضب الرب كثيرأ» والكنيسة المقدسة - ولذلك غللناه باعلا اجرماد 
الكنبي» ووضعنا تملكته تحت الحرمان من شراكة المؤمنين - إنه مع هذا 
فإن املك المذكورء بالهام من رحمته الذي لايرغب بموت المذنب» بل إنه 
يريد منه أن ببتدي وأن يعيش طويلاً بعد اهتدائه؛ وتوبته بكل تواضع 
إلى الرب» والكنيسة» وبتوبته هو لم يعط التعويض فقط للذين 0 
وأعاد الممتلكات المصادرة» بل إنه منح حرية كاملة إلى الكنيسة 
الاتكليزية» وعلاوة ذلك لقد قام بعد سحب القرارينء بالتخلي عن 
ملكته في انكلتراء وكذلك عن مملكته في ايرلنداء إلى القديس بطرس» 
وكنيسة روماء وقد تسلمه) منا بحرية» على شرط دفع مبلغ سنوي 
مقداره ألف مارك» وام سم الجا لناء ا ظهر بامتيازه الممهور 
كات دعبي ورقبة مله وي منح المزيد من الترضية للرب القدير» حمل 
شارة الصليب الي » ا الذهاب لتقديم العون إلى الأرض 
المقدسة» الأمر الذي كان يعد نفسه إليه مع كثير من النفقات؛ لكن عدو 
الجنس البشريء الذي عادته هى كراهية الأعمال الجيدة وحسدهاء تمكن 
. بفنونه الماكرة من إثارة بارونات انكلترا ضدهء لذلك اختل نظام الأشياء 
وفسدء حيث أنه بعدما اهتدى وكان يقدم التكفير إلى الكنيسة» هوجم 
من قبل الذين وقفوا إلى جانبه أثناء عدوانه ضد الكنيسة» واخيرا عندما 
ثار الخلاف بينه وبينهم» وبعد تعبين علة أيام للتفاوض حول السلام؛ 
جرى ارسال مبعوثين خاصين إليناء وبعد مناقشة القضية مطولاً معهم؛ 
وبعد تداول طويل وتمحيص كامل» : كتبنا بوساطة المبعوثين أنفسهم. إلى 
مون رين اسائية خا كر ون ا مائفه لكل ا مهاد 
يمنحوا عناية متواصلة ومساعدة مؤثرة» لإعادة السلام الحقبقي والوئام 
بين الفرقاء» ولإعلان أن جميع التكتلات والمؤامرات -إذا كان أي منها 
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قد تشكل منذ بداية نشوب الخلاف بين الملك والكهنة- هي ملغاة 
بوسشاطة السلظتات الراسوليةواتم» نحت التهستيد يعقهوية الحزمات 
الكسبي» أي واحد من اظهار مثل هذه المظاهر في المستقبل» والقيام 
بالوقت نفسهء بشكل لطيف ومؤثر بإنذار النبلاء والرجال ذوي م 
في انكلتراء» وأمرهم بالسعي بوساطة مؤشرات وبراهين واضحة. 
وبتقوى وتواضع؛ لعمل سلام مع الملك» وعندئذ إذا ما أرادوا طلب 
أي شيء منه» أن يسألوه ذلك» إنا ليس بشكل مهين» بل بتواضعء 
مراعين نحوه اليم الجدير بملك ومقدمين إليه الخدمات المعتادة, 
التي قدمها إليه هم وأجدادهم, ذلك أن الملك لا تجوز اهانته من قبلهم 

من دون حكم. وأنهم بذلك يمكنهم هكذا الحصول بسهولة أكبر على 
الذي كان يسعون له. وقد طلبنا أيضاء ونصحنا الملك المذكورء 
برسائلناء وفرضنا على رئيس الأساقفة المذكور والأساقفة ليطلبوا منه» 
وليحذروه» وليكون الأمر بمثابة غفران له من ذنوبه» أن يتولي معاملة 
النبلاء امتقدم ذكرهم بلطف. وأن يولي شكاويهم العادلة اهتاماً خاصاً 
ويذلك يمكنهبم ان يعلمسبواة واف يثالوا ارون في 
الأفضل» وأنه بهذه الوسائل يمكنهم هم وورثتهم أن يكونوا أكثر 
لل ا ل 
كاملا بحرية ة الذهاب» والاقامة. والمغادرة. وأنه إذا حدث أنه لم يمكن 
اريت الساومرق) بهي كانه يوكن للجار فاه الى شيع اد حل 
ها واتسوينها و عاقيا باواطه بوساظة وكاانهم: ووفتا لقوانين وأعراف 
المملكة» وحدث أنه قبل أن يعود الرسل مع هذه النصيحة الحكيمة 
والعادلة. أن قام هؤلاء البارونات بالتتخل كلياً عن يمينهم بالتابعية, 
(لأنه وإن قام الملك بشكل غير عادل بظلمهم» المتوجب عليهم أن لا 
يعملوا ضده ما عملوه؛ وأن يكونوا في أن واحد القاضي والمنفذ بالنسبة 
لقضيتهم» ٠‏ لأنه لا يجوز ا ل 
الفرسان ضد ملكهم) وتجرأوا بالاتحاد مع آخرين هم أعداءه 
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المكشوفين, على إثارة الحرب ضله. والاستيلاء على أراضيه بعد العيث 
فساداً فيهاء وعلاوة على ذلك لقد استولوا على مدينة لندن؛ التي هي 
عاصمة المملكة» حيث سلمت إليهم من خلال الخيانة» وفي الوقت 
نفسه عندما عاد الرسل اللذكورون؛ عرض الملك» بالتسوافق مع 
وصايئناء أن بعلهد تمحوهم عدالة صحيحة. لكنهم رفضوهاء وحولوا 
أيديهم نحو اعتداءات انوأ بناء عليها توجه الملك نفسه. باسترعاء 
اهتامنا» وعرض منحهم عدالة بحضورناء والحق في تفدير هذه القضية 
عائد إلى حكمناء وقد رفضوا هذا كلياً ثم انه اقترح إليهم وجوب 
اختيار أربعة رجال بارعين من قبله ومن قبلهم من أجل أن يتمكن 
هؤلاءر بالتعاون معناء أن يضعوا نباية للخلاف الذي نشب فيا بينهمء 
واعداً أنه سيتولى قبل كل شيء إزالة جنيع الاساءات» التي ربها وقعت 
وعرفتها انكلترا في أيامه لكنهم رفضوا حاولة هذاء وأخيراً شرح الملك 
إليهم- أنه ما دامت المملكة عائدة إلى كنيسة روما هو لا يمكنف ولا 
يجوز لهء من دون وصايئنا الخاصة» القيام بأية تغييرات فيها تأني مضرة 
بناه ولذلك توجه مجدداً بالشكوى إلى مسامعناء واضعاً نفسه وعلكيف 
ا وحقوقها تحت حماية الكرسى الرسوليء وبا أنه م يمحصل على 
أي شيء هذه الوسائل» سأل رئيس الأساقفة والأساقفة القيام بتنفيذك 
وصابتناء والدفاع عن حق كنيسة روماء وحمايته وفقاً لشروط 
الامتيازات التي مئحسصت للذين حملوا الصليب» وبالإضافة إلى هذاء 
عندما لم يوافقوا على أي من هذه الشروط» ولدى وجود ه نفسه محروماً 
من كل عون تلصحام يتجرأ على رفض كل ما تقدموا بالمطالبة به» 
وبناء عليه لقد أرغم بوساطة القوة ة ومن خلال النوف- الذي حتى 
أكثر الناس شحجاعة عرضه حصو له-على الدخول باتفاقية معهم. 
هي لم تكن فقط شريرة ومنحطة. ؛ بل أيضاً غير قانونية» وغير عادلة» بل 
إنها تحط من كرامته ومن حقوقه وتزيلهماء وحسبا أخخبرنا الرب من 
خلال نبيه في قوله:«لقد عينتك على الناس وعلى المملكة, لأقتلع 
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وأهدم ولأبني ولأزرع» ومن خلال نبي أخخر قوله: 

«ارم وفقكك أغلال الشرورء ألق عنك أثقال الظلم»»؛ لهذا لم نختر 
المرور مرور الكرام بهذه الوقاحة الشريرة» المتجهة نحو ازدراء الكرسي 
الرسولي» والى محق الحقوق الملكية» والى اهانة الأمة الانكليزية» وإلى 
تعريض قضية الصليب للخطرء لولا أن قمنا بوساطة سلطاتنا بنقض 
كل شيء استخرج من مثل هذا الأمير الذي حمل الصليبء مع أنه كان 
على استعداد للحفاظ عليهمء وبناء عليه نقوم نيابة عن الرب» الأب 
القديرء والابن» والروح القدس»؛ وبوساطة سلطة رسوليه: بطرس 
وبولص» وبوساطة سلطتناء وبناء على نصيحة إخوانناء بشجب. وبإدانة 
كاملة لاتفاقية من هذا النوع» ونمنع الملك المذكور, تحت انزال عقوبة 
الحرمان الكنسى به من الحفاظ على الصكء أو على الضمانات والقيود 
التي أعطيت من أجل الحفاظ عليه ونمنع أيضاً البارونات ومن معهم 

من ارغام الملك على الحفاظ على الصك أو على الضمانات والقيود التي 
منحت للحفاظ عليه ونلغي هذا الصك كلياًء ونزيله وكأنه لم يكن؛ 
وأن لا يكون له أية فعالية» ونحدر أيا كانه الخير ومههما كان» الخ صدر 
2 أغنانو 200200 في الرابع والعشرين من آبء في السنة الشامنة 
موري 

البابا يلوم بارونات انكلترا من أجل اضطهادهم ا ملك 

وبعدما ألغى البابا على هذه الصورة الامتيازات المتقدم ذكرهاء كتب 
إلى بارونات انكلترا وفق الشروط التسالية: «من انوسنتء الأسقف» 
وعيد عبيد الرب» إلى نبلاء انكلتراء روح المشورة الأعقل» حبذا لو 
كران |سطيادك الذي ترفك زيها رح ماي لاك الللكاء أن 
التزمتم بعناية أكبر بيمينكم بالتبعية. واهتممتم بحقوق الكرمي 
ل وبالامتيازات التي منحت إلى الذين حملوا الصليب» وبا أنكم 
من دون شككء لم تقوموأ بإجراءات الادعاء بي) عملتمو. ولذلك فإن 
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كل من شاهد مافعلئموه يرفض العدوان» خاصة وأنكم بالنسبة 
لقضيتكم» قد جعلتم أنفسكم القضاة والمنفذين؛ مع أن الملك المذكور 
كان قد انعد لتحكم وفرة من العدالة في بلاط حكمقيم ودلك بفرار 
من نظرائكم؛ 520 لقوانين وأعراف المملكة؛ أو بحضرتنا نحن الذين 
نمتلك القرار مبذه القضية» بموجب حق السلطة.» أو بحضرة محكمين 
يجري اختيارهم من كلا الجانبين» حيث يقومون متحدين بالاستدعاء 
والمرافعة في هذه القضية معناء وب أنكم لم تحاولوا أية واحدة من هذه 
الخططء رذ فع كوه إل سيجامفناء وورضع ,تقبيسه والكسسه مع + 
ا ل ا 
أن السلطة على تلك المملكة هي عائدة إلى كنيسة روماء لايمكنه 
سولايهجوز لهس إحداث أي تغيير يسبب الضرر لناء وبناء على هذا 
وبعد رؤيتنا لنوع الاتفاقية التي عملت» وهي اتفاقية أرغمتموه بالعنف 
وبالتهديد على عملهاء وهي على هذا شريرة ومنحطة؛. وكذلك غير 
قانونية وغير عادلة» ولذلك يتوجب بشكل مسوغ رفضها من قبل 
الخميعء وذلك لعي رايئ يهن توفيحة الوقيانا الى ابستصديت 
للحصول عليهاء ونحن الذين نرى أنه لزاماً علينا تأمين المنافع الروحية 
وكذلك الدنيوية للملك وكذلك للمملكة» نأمر برسائلنا الرسولية هذه. 
وننصحكم باخصلاص شاملء أن تلتزموا بفضيلة الضروريات» وأن 
تتخلوا من قبل أنفسكم عن هذه الاتفاقية التي من هذا النوع» وأن 
تقدموا تعويضات إلى الملك وإلى أتباعه من أجل الأذى والضرر الذي 
الحقتم به» حتى إذا ماسكن بوساطة مؤشرات التقوى الواضحة من 
عندكم والتواضعء يكون وقتها من الممكن أن يقدم طواعية من قبل ذاته 
تتازلات ينعي تقديمها بموجب حقوقه بالمنحة وللقيام مثل هذا نحن 
أيقياً وف تفتعف لأنناء ون كنا لانرغب بحرمانكم من حقوقكم. 
نرغب منه التوقف عن مضايقتكم: » حتى لاتكون مملكة انكلتراء في ظل 
حكمناء عرضة للظلم بوساطة أعراف شريرة» وإلزامات غير عادلة 
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وكل مايتقرر ويرسم في هذا المجال سوف خرف طوكسةواعمام إلى 
الأبل» وبئاء عليه إِن الذي يرغب يعدم هلاك أي انسان» يمكنه أن 
فيلون للأخصد بتواضع بنصيحتنا الصحيحة وبأوامرناء خشية 
ىه إذا ماتصرفتم على العكس سوف تجدون أنفسكم وقد نزلتم إلى 
مضائ ئق لايمكنكم النجاة منها من دون الكثير من الاضطراب» ومع أننا 
لانستطيع الحديث عن القضايا الأخرى» لانستطيع إخفاء الخطر العظيم 
المحيق بجميع شؤون الصليب» ؛ الذي سوف يكون في خطر حقيقي» مالم 
ا ا ا ل 
استخرجت بالقوة من ذلك الملكء الذي حمل شارة الصليب» مع أنه 
يرغب بالحفاظ عليهم؛ وبناء عليه عندما سيمثل رؤساء أساقفة وأساقفة 
انكلترا أمامناء أثناء المجمع العام الذي سوف نعقده من أجل معالجحة 
مسائل الكئيسة الأكثر إلحاحاء أقدمرا أنتم أيضياً عل ازسال ميراقيين 
موائمين للمشول أمامناء واعهدوا بأنفسكم من دون خوف إلى رعايتنا 
الخيرة» لأننا تحت نعمة الرب» سوف نعالج القضايا بإزالة كل 
الاساءات في مملكة انكلتراء وبذلك سيكون الملك راضياً وقانعاً بحقوقه 
العادلة وبكرامته وعزته» وأن يكون رجال الدين والشعب بشكل عام 
صدر في أغنانو في الرابع والعشرين من أب في السنة القامنة عشرة 
من حيريتناك» وبعدما على كل حال - تسلموا هذه الرسائلء التى 
هي رسائل وعد ووعيدء لم يقلعوا عن أهدافهم؛ وذلك بسبب تصرفات 
الملك» وقاموا بمضايقته بحدة أكبر وبشدة أعظم. 
استيلاء وليم دي ألبيني على إمرة قلعة روكستر 
وكان في الوقت نفسه النبيل وليم دي ألبيني/01أطام قد تلقى 
رسائل متوالية من البارونات في لندن» ولأنه تعرض للملامة بدرجات 
عالية بسبب تأخره عن القدو م إليهم» قأم أخيراً في يوم عيد القديس 
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ميكائيل بشحن قلعته قلعة أوف بلفوير 86/015 با يكفيها -لابل 
أكثر ما يكفيها- من جميع أنواع المؤن والسلاحء عهد بها إلى عناية 
رجال كانوا مخلصين له. ثم ذهب إلى لندن» حيث استقبل هناك من قبل 
البارونات بكثير من البهجة» وقد قاموا على الفور باعلامه بخطة كانوا 
قد قرروهاء وقد قضت باغلاق الطريق ضد الملك» وبذلك لن يكون 
أي طريق مفتوح أمامه من أي اتجاه إذا مارغب بإلقاء الحصار على مدينة 
ادن ولدلاك اكحوانفرة كبيزه وبويه من العدا كر وفجبيرا واجم دي 
ألبيني لقيادتهاء لأنه كان رجلاً شجاعاً ومجرباً في الحرب» وبعثوا به 
لاتكادل رلدة او وكيا وكاب كلعتها قل عي عيا عل وتنك قصين بئقة 
من الملك؛ إلى رئيس الأساقفة. الذي سلمها إلى أعداء الملك» وأنا 
لاأعرف ماهي المشاعر التي دفعته إلى ذلك. الرب وحده يعرف ذلك» 
ولدى دخول أعداء الملك إليهاء وجدوا المكان ليس فقط فارغاً من 
السلاح والمؤن» بل أيضاً من كل نوع من أنواع السلع والعتادء وذلك 
باستثناء ماجلبوه ه معهم؛ مما خيب أمالهم وفكروا بمغادرتهاء لكن وليم 
دي ألبيني شجعهم واستمر دوماً في رفع حماس أتباعه؛ ودفع أصحابه 

نحو أعمال الشجاعة» وقال إنه ليس قانونياً بالنسبة للفرسان التخلي» 
ا ا ب ل ل ل 
الفوسات الماجووقة للك جهمرا كتير و تشجعوا بكلاته» فجلبوا إلى 
القلعة ماوجدوه من مؤن فقط في بلدة روكسترء وكان تعداد هؤلاء 
الفرسان مائة وأربعين فارساء ومعهم جميع أتباعهم. ولم يتوفر لديم 
الوقت لجمع الأسلاب من المنطقة المحيطة بهمء أو تجهيز أنفسهم بالمؤن 

من أي نوع. 

كيف حاصر ال ملك جون قلعة روكستر 


بعدما استحوذ وليم دي ألبيني وأصحابه كما ذكرنا أعلا على 
قلعة روكستر» وبعدما أقام الملك جون ثلاثة أشهر في جزيرة وايت. 
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أقلع من تلك الجزيرة وأبحر إلى دوفرء وإلى دوفر وصل إليه رسله 
الذين كان قد بعثهم إلى مناطق ماوراء البحر» وجلبوا معهم حشدا كبيرا 

من الفرسان والجنودء حتى أن كل من رآهم أصيب بالرعب والازدراء» 
فقد جاء من منطقتي بواتو وغسكوبي النبيل ورجل الحرب سافاريك 
دي موليون وأالاةا/ا ©0 531/8166 وقدم الأخوان غيوفري» 
وأولف ردي بوتفيل 8االاهانا8 تحيط بب| كتلة كبيرة من الفرسان 
والجنودء ووعدوا بتقديم طاعة مخلصة الى الملك» وجاء من مقاطعتي: 
لوفين» وبرابانت الفرسان الشجعان: وولتر بوك »اعلا8ه وجيرارد 
وغودسكال دي سوسين 506أ©506 06 !00065013 مع ثلاث 
وحدات من الجنود»ءورماة القسي الزيارة» الذين تعطشوا إلى لا شيء 
أكثر من تعطشهم إلى الدم البشري» وجاء إلى جانب هؤلاء إلى الملك 
من كونتية فلاندرز» ومن مناطق ما وراء البحر الأخرى كل الذين 
1 شتهوا جشعاً أملاك الآخرين؛ وهكذا منحوا الملك أملاً كبيراً في الدفاع 
عن نفسه» حيث كان من قبل قد فقد كل أمل » وما أن سمع جون بأن 
وليم دي ألبيني وأتباعه قد دخلوا إلى مدينة روكستر» حتى زحف إلى 
هناك» مع + حم تند إلى تقوم ذكرعاء كن سرع وق البوم الثالث 
دف رت إن لقح املق دع عرف لكرج رحج رهد قاد 
على الفور بنصب مجانيقه وبقية آلات رميه. وضايق المحاصرين بشدة 
بزخات من الحجارة ومن الأسلحة الأخرىء وتحمل المحاصرون 
حملاتهم من دون إحجام» ودافعوا عن أنفسهم بشجاعة. 

وفاة هيوج دي بوفز 

وجاء في الوقت نفسه هيوج دي بوفزء وكان فارساً شجاعاً لكنه 
كان متكبراء ورجلاً غير مستقيم؛ ووصل إلى ميناء كالي في فلاندرز 
لمساعدة ملك انكلتراء وركب في السفن في ذلك المكان» وأقلع مع جميع 
قواته» واتجه إلى دوفر» لكن ثارت عاصفة بشكل مفاجىء قبل أن يصل 
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ل ل الع ا 
والأتباع» ركان ذلك 8 ندا عد 0 نكا و أنام ممصو 
وتم العشور في كل ميناء من شاطىء البحر ذاك على حشد كبير من 
أجساد الرجال والنساء حتى أن الهواء نفسه قد تلوث بنتانتهم؛ وجرى 
أيضاً العثور على عدد كبير من أجساد الأطفال» وكانوا قد غرقوا وهم 
في أسرهم» وقد جرفتهم المياه إلى الشاطىء؛ وكان ذلك منظرا رهيبا 
لأعداد كبيرة من الناس» وقد تركوا على كل حال جميعاً- ليجري 
التهامهم من قبل حيوانات البحر» ومن طيور المواء» وبذلك لم ينج أحد 
ل 
العلين. وافنائهم 0 واستحواذ 3 لأنفسهم وداه حق 
دائم؛ لأن الملك بطبائعه قد أعطى-ك) قيل إلى قائدهم هيوج دي 
بوفز المذكور كونتيتي: نورفولك 0101ل وسفولك 6اا0أأنا5 لكن 
نعمة الرب بدلت مقاصدهم نحو الأحسن» وعندما حملت أخبار فقدان 
هؤلاء الناس إلى الملك حزن بشكل مخيفه ولم يتناول طعاماً في ذلك 
ا ل ا 

انك الاك معام اراك كارا سان ونوكي الاق 
وأصتحابه دائو | عاضرين فق قلعة روكسترة امنيحو تضطرين كدراء 
لأهم قبل أن يدخل وليم دي ألبيني إلى القلعة قد أقسموا على الانجيل 
اللقدس أنه إذا حدث وحوصرء سوف يزحفون لرفع الحصار» ومن 
أجل أن يظهروا أنهم يعملون شيئاً يتتاشى مع يمينهم واخلاصهم 
بعهودهم. طاروا على الفور إلى السلاح» وشرعوا بالزحف نحو بلدة 
دبتفورد 1]010م06] معتقدين أنهم سوف يرغم ون الملك على رفع 
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الحصار» 00 ا ا ا 
في وجوهمء وهي ريح لآ تزعج بالعادة أحداء تراجعوا وكأنهم قد 

والجيهوا عددا من ارال السلحين: وتخلوا عن الحملة دون انجازهاء 
ومع أننا لايتبغي أن نترا جع أمام كل هبة ريح؛ أداروا ظهورهم لوليم 
المحاصر مع أتباعه. 0 إلى مكمنهم القديم» وعندما عادوا إلى مدينة 
لندن» تولوا تحصينها بشكل جيدء وشغلوا أنفسهم بالتسلي بلعبة النرد 
الخطيرة» وبشرب أفضل أنواع الخمرة الى امتشارونا تعدو ددرتي 
ومارسوا بقية أنواع الشرور»ء وتركوا رفاقهم المحاصرين في روكستر 
يتعرضون لخطر الموت» ويعانون من جميع أنواع المأبي» وعندما علم 
الملك كيف اقترب البارونات بأبهة كبيرة لرفع الحصارء وكيف أنهم 
تراجعوا بانحطاط وجبن» صار أكثر شجاعة. وبعث بمن يتولى جمع 
المؤن من جميع الاتجهات لدعم الجيش» ولم يسمح في الوقت نفسه 
للمحاصرين بأي وقت للراحة في الليل والنهاره لأنه أثناء رمي الحجارة 
من المجانيق والعرادات والنشاب من قبل رجال القسي الزيارة والنبالة» 
قام الفرسان وأتباعهم بحملات متوالية» وكان إذا ماعانى بعضهم من 
التعب الجسديء كان يخلفهم آخرون جدد بالهجوم, وبهذه التغييرات لم 
بحظ الذين كانوا تحت الحصار بأية راحة» وعندما يئس المحاصرون من 
وصول أية مساعدة من البارونات سعوا إلى تأخير تدميرهم الذاتي» 
لأمبم كانوا مرعوبين جداً من وحشية الملك. ولكي لايموتوا من دون 
انتقا ٠‏ لهم حدثرا قل كيرة في أوساط انها ره وطال تعر 
ل ا ا 
مقابل كل حجر على العدو» واستتخدموا سلاحاً ضد كل سلاح» من 

وراء الأسوار والشرافات» وأخيراً بعدما جرى قتل عدد كبير من 

القوات المهاحمة» وبعدما وجد الملك أن آللات قذفه كان طا تأثير خفيفء 
استخدم اللغامين» الذين تمكنوا في وقت قصير من هدم أجزاء كبيرة من 
الأسوارء وفي الوقت نفسه نقصت المؤن لدى المحاصرين» وقد أرغموا 
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على أكل الخبولء لا بل حتى على أكل مطاياهم الثمينة» واندفع جنود 
الملك الآن نحو الثلم في الأسوار» وبحملات شديدة متوالية أرغموا 
المحاصرين على التخلىي عن القلعة» لكن ليس من دون خسائر كبيرة من 
جانبهم» ودخل المحاصرون إلى البرج وسط حملات جنود الملك» الذي 
دخلوا إلى القلعة من خلال الثلم» وقد تمكن وليم دي آلبيني مع 
جنوده--بعد قتله لكثير منهم-من إرغامهم على التخلي عنهاء 5 
الملك إلى استخدام لغامبه ضد البرج» وبعد صعوبات جمة أحدثوا ثلمة 
في الأسوار» اتسعت لتستخدم من قبل المهاجمين»لكن أثناء استخدام 
جيشه وفق هذه الطريقة» غالبا ما أجبر جنوده على الإنسحاب بسبب 
الخسائر التي لحقت بصفوفهم وأنزلت بهم من قبل المحاصرين»وأخيراً 
م تبق لديهم أية مؤنء وبناء عليه رأى وليم دي ألبيني مع النبلاء 
الآخرين الذين كانوا معه أنه سيكون من العار بالنسبة لهم الموت جوعاء 
في وقت لم يكن ممكناً فيه قهرهم في القتال» وبعد ما عقد اجتماعاً مع 
الآخرين في يوم عيد القديس أندروء تركت الحامية- وهي تقريباً غير 
مصابة- القلعة» وذلك باستثناء فارس قد قتل بوساطة سهمءوقدم 
رجال الحامية» بعد المغادرة» أنفسهم إلى الملك» وقد استمر هذا الحصار 
لدة ثلاث أشهر تقريباء وكان الملك غاضباً كثيراً يسبب عدد العساكر 
الذين قتلواء وكذلك بسبب المال الذي أنفقه على الحصار. وفي غضبه 
أمر بتعليق جميع النبلاء على المشانق» غير أن النبيل سافاريك دي 
موليون 018017ا10/! 08 52310/3:6 وقف أمام الملك وقال له:« مولاي 
ل ل ا 
تنقلب حظوظ القتال» لأنك إذا أمرت الآن , بشئق هؤلاء الرجالء ربا 
يحدث أن يأسرني البارونات من أعداتناء وف ارين ان اده 
جيشك. ويحتذون حذوك,؛ فيقدمون على شنقناء لذلك لا تدع هذا 
يحدث. ذلك أنه في مثل هذه الحالة ما من أحد سوف يقاتل من أجل 
قضيتك»» وعندها أصغى الملك؛ وهو مكره هذه النصيحة. ولنصائح 
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رجال حكاء آخرين» وبناء عليه جرى بناء على أوامره إرسال وليم دي 
ألبيني» ووليم أوف لانكسترء وو. للا دي اينف ورد 00أماع 
وتوماس دي مولتان 8أعاباالا » وأوسبرت دي غيفارد 8/0]آ/ا0 
وأوسيرت دي بوبي 80 وأوديئل اله 00 دي ألبيني مع نبلاء 
آخرين؛ إلى قلعة كورفي» ليوضعوا تحت حراسة مشددة » أما روبرت 
دي كورن 010ا0101) » ورتشارد دي غيفارد مع قاين أوف 
لتكولن» فأمر بسجنهم في قلعة نوتنغهام» كما أمر ؛ بسجن اخرين منهم في 
أماكن اخيرى» أما جميع الجنود الأسرى فأعطاهم إلى جنوده حتى ينالو! 

فديتهم) وذلك باستثناء بعض رجال القسي العقارة الذين قتلوا عدداً 
كبيراً من فرسانه وعساكره أثناء الحصارء حيث أمر بشئق هؤلاء» وبهذه 
الانتتكاسة ضعفت قضية البارونات كثيراً. 


ا حرمان الكنسي لبارونات انكلترا بشكل عام 

ولدى رؤية البابا انوسنت في هذه الأيام أن البارونات العصاة لم 
يتوقفوا عن اضطهادهم للملك» قام بحرمانهم كنسياء وعهك يفيل هذا 
القرار إلى أسقف وينكسترء وإلى راعي دير ردنغ» وإلى باندولف نائب 
الشياس في كنيسة روماء بموجب الرسالة التالية:«من انوسنت» أسقف 
التي إلى جد 1 أسقجفه وييكسن) » وراعي دير ردنغ» والمعلم 
باندولف» نائب الشماس في كنيسة روماء تمنيات ومباركات رسولية» لقد 
دهشنا كثيراً وغضبناء لأن انثا السيصوت كيزا بالرات» حون اللك 
المشهور لانكلتراء مع أنه قدم ترضيات أكثر مما توقعنا إلى الرب 
والكنيسة؛ وخاصة إلى أخينا رئيس أساقفة كانتربري وإلى أساقفته» فإن 
بعض هؤلاء لا يظه رون الاحترام المستحق- أو الاحترام بشكل 
مطلق-- إلى شؤون الصليب المقدسء وإلى وصاية الكرسي الرسوليء 
وإلى يمينهم بالتابعية» ولم يقدموا العون, ولم يظهروا مشاعر طيبة نحو 
الملك المذكورء وبالوقفوف ضد الاضطرابات في المملكة» التى هى 
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بموجب حق السلطة» عائدة إلى كنيسة روماء هذا إن لم يكونوا مطلعين» 
أو لنقل مشاركين في هذه المؤامرة الشريرة» لأنه غير محرر من وصمة 
لمشاركة» الذي حمق في التصدي للمعتدين» ذكيف عمل هؤلاء 
الأساقفة المتقدم ذكرهم في الدفاع عن ميراث كنيسة روما؟ وكيف قاموا 
جدابة اللين عملون: الصليت؟ وعجا كت أ: نهم لا يعارضون بأنفسهم 
الذين يسعون إلى تدمير عبادة السيح؟ فهؤلاء | الرجال هم بدون شك 
أسوأ من المسلمين» با أنهم يسعون لأن يطردوا من مملكته الرجل 
المأمول أن يقدم مساعدة إلى الأرض المقدسة» ولذلك فإن وقاحة مثل 
هؤلاء الناس» ينبغي أن لاتسوده ليس فقط لما تسببه من مخاطر لمملكة 
انكلتراء لا بل أيضا لما تقود إليه في تدمير المالك الأخمرى؛ وفوق ذلك 
كله ما تؤدي إليه من تهديم جميع قضايا المسيح» وبناء عليه أقوم نيابة 
عن الرب القديرء الآب» والابن» والروح القدسء وبوساطة سلطات 
الرسولين: بطرس» وبولص» وبوساطة سلطاتنا الخاصة:؛ بوضع أغلال 
الحرمان الكنسي على جميع الذين يتولون مضايقة الملك مع مملكة انكلتراء 
وكذلك على جميع الشركاء في الجرم» وعلى جميع المحرضين التابعين ع 
ونضع بمتلكاتهم تحت الحرمان اللاهوتي من شراكة المؤمنيين» ونحن نأمر 
بدقة متناهية رئيس الأساقفة المذكور وأتباعه الأساقفة. بحكم فضيلة 
طاعتهم» أن يقوموا بشكل مهيب بإعلان قرارنا هذا في جميع أرجاء 
انكلتراء وأن يكون ذلك في كل يوم أحدء؛ ويوم عيد وسط قرع 
النواقفيس» والشموع مشتعلة. حتى يقوم البارونات المتقدم ذكرهم 
بتقديم ترضية إلى املك حول خسائره؛ والإهانات التي ألحقوها به وأن 
يعودوا بإخلاص إلى تأدية واجباتهم» ومن جانبنا نفرض أيضا على جميع 
أتباع الملك المذكورء تقديم المساعدة لهذا الملك في مواجهة مثل هؤلاء 
المعتدين» فذلك سوف يكون تكفيراً عن ذنوبهم؛ وإذا ما أهمل أي 
أسقف تنفيذ أوامرناء ليكن معلوماً بالنسبة له أننا سوف نوقفه عن 
تأدية واجباته الأسقفية وسنسحب طاعة الذين تحته؛ لأن من المشروع 
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أن الذين يبملون إطاعة الذين هم أعلى منهم والذين هم رؤساء لحمء 
أن لا ال ل 
عام ني الريك ارخ ايا من 053 راتحي أكي وخله وتزكدهة» 
إليكم بشؤون الحرمان الكنسي للبارونات المتقدم ذكرهم مع القضايا 
الأخسرى المتعلقة بهذه الأعمال» وقوموا على الفور بوساطة رسائلنا 
الرسولية هذه؛ بتأجيل - جنيع مرافعات الشكاويء والقيام بالاجراءات 
حسبا ترونه نافيا 15 1 , يعمل الجميع). الخ. 
انتخاب ا معلم سيمون لا نغتون لكرسي بورك 

وكان في هذه الآونة كهنة يورك منذ مدة طويلة من دون أسقف. 
لذلك حصلوا على إذن الملك واجتمعوا مع بعضهم لانتخاب واحده 
ومع أنهم ضغط عليهم كثيراً وأغريوا من قبل الملك» لاستقبال وولتر 
دي غري اأعزاع أسقف ووركسترء ليكون أسقفاً لهم, قاموا سيب 
جهله برفضه؛ واستمروا في أعمال انتخابهمء فاختاروا سيمون لانغتون» 
الذي كان أخاً لرئيس أساقفة كانتربري؛ آملين أن ينالوا بعلمه الحظوة 
لدى الحبر الأعظمء لكن عندما بات خبر هذا الانتخاب معلوماً لدى 
الملك» بعث رسلاً إلى بلاط روماء وقام هؤلاء بحضرة مولانا الباباء 
بتقديم اعتراضات عل الاتتخاب» ى) يل: لقد أكدوا أن ركس أساقفة 
كتانتريوقئ كننان عدوا مكبوفا كلك الكلتراء لأنه قد م التحريض 
للبارونات الانكليز للعمل ضد الملك المذكورء ا رس 
عملهم هكذاء وبناء عليه إذا ما جرت ترقية سيمون المذكور إلى مرتبة 4 
رئيس أساقفة يورك؛ وهو هو أخ لرئيس الأساقفة: فإن سلام الملك 
والمملكة لا يمكن أن يعيش طويلاً» وبعرضهم هذه الشكوى وأمثاها 
من الاعتراضات» أقنعوا البابا على الاتفاق معهم) ولذلك كتب إلى 
هيئة كهنة يورك كا يلي: 


لمن انونستء أسقفء الخ.عندما مثل المعلم لانغتون مؤخراً أمامنا 
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مع بعض الكهنة الآخرين من يورك» منعناه حرفياً من السعي للحصول 
على ركاسة أساقفة يورك» لوجود بعض الأسباب تمنعنا من السماح 
بذلك» وفي] يتعلق با سمعه من كليات مناء ذهب مع جميع الاحترام 
واعداً باحترام هذا الأمرء ولذلك دهشناء وغضبناء كيف ان مطاحه 
أعمته مع أنه يعرف أنه لا يمكنء بعد تحريمناء وبعد وعده الصريح. 
أن ينتخب بشكل قانوني» وأن يعطي موافقته على مثل هذا الانتخاب» 
الذي وإن لم يعارضه أحد آخرء ينبغي أن نعده لاغيا وفارغاًء وهذا 
يتوجب ألا يكون مناسبة لخطيئة جديدة في انكلتراء أسوأ من السالفة 
ولكي لا تبقى كنيسة يورك مدة أطول من دون رئيس أساققفة لهاء نقوم 
بناء على نصيحة إخوانناء بوساطة رسائلنا الرسولية هذه. فنأمركم 
ونفرض عليكم بكل دقة بموجب فضيلة طاعتكم؛ بعدم قبول هذا 
الانتتخاب, ولأننا لا يجوز لنا--ولا ينبغي تحمل إهانة وتأمر من هذا 
النوع» من دون أي تعليل أو تردده عليكم ارسال بعض إخخوانكم مع 
تفويض كامل للمشاركة في مجمعنا العام الذي اقترب موعده وأن 
يظهروا أمامنا مع الأول من تشرين الثاني» ووقتها يمكن اه اضيا 
انتخاب» أو طلب رجل سوائم ليكو ئيس لاسافتكم. » أو أننا مسوف 
نقوم مئل ذلك الوقفت أنفسنا بتزويد كم برئيس أساقفة موائم لكمء 
ولسوف تتولى بشكل جدي انزال العقوبة بكل خالف أومعارض» إذا 
القانونيسة؛ وإذا ما أعطى سيمون المتقدم ذكره مصرافقكة على هذا 
الإنتخاب» ل لقبوله» أن يكون ل ضام كن 
ا مدر فق الذالك عزون أبلوك: في السئة الشامنة 
عشرة من بابويتنا». 
تعليق ستيفن رئيس أسافقة كانتر 
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وبعد هذا مباشرة» توجه بطرس أسقف وينكسترء والمعلم باندولف. 
المحدق الشكري غم نحولانا الدانا تتههيا إل كنس أحائية 
كانتريريء وأمراه نيابة عن البابا المذكورء بأن يطلب من أساقفته 
المساعدين التابعين لكنيسة كانتربري القيام بنشر حكم الكرسي الرسولي» 
الذي كان قد صدر في روما ضد بارونات انكلترا بشكل عام؛ وأن يقوم 
هو شخصياً أيضاً بذلك» بها أن واجبه يفرض عليه الاعلان عن ذلك في 
جميع أرجاء أسقفيته كل يوم أحد ويوم عيده وكان رئيس الأساقفة 
آنذاك قد صعد ظهر سفينة ليذهب إلى روماء الحضور المجمع هناك 
ولذلك طلب تأجيل الموضوع حتى يتمكن من الاجتماع مع البابا 
والتحادث معه. وأكد بشكل ثابت» أنه بالنسبة لنشر القرارء هناك قرار 
ضمني قد صدر ونشر بالفعل ضد البارونات» وأنه لا يمكنه تعميم 
القرار الجديد بأي شكل من الأشكال حتى يعلم ما يرغب به الحجبر 
الأعظم حول المسائل المتقدم ذكرهاء بكلمة الفمء ولدى رؤية الوكيلين 
المعهود إليهما ببذه القضية» أن رئيس 0 أوامر الباباء قاما 
بوساطة السلطات المخولة إليهماء بتعليقه ومنعه من الدخول إلى 
الكنيسة: وممارسة الصلوات اللاهوتية» وقد قام بمراعاة هذا بكل 
تواضع» وذهب إلى روما بمثابة أسقف معلق» ووقتها قام أسقف 
وزيدكستز مع أخيه النائب باندولف بإعلان أن جميع بارونات انكلتراء 
الاين سما إل رد للك من مملكته» هم محرومين كنسياء ونشروا 
القرار» وتفوهوا به ضدهم كل يوم أحدء وكل يوم عيد. لكن با أن ما 
من أحد منهم قد ذكر بالاسم في قرار الباباء لم يبتموا مطلقاً بالقرار 
المذكور» بل عدوه فارغاً وبدون تأثير. 


ا مجمع العام الذي عقده البابا انوسنت فى روما 
قش ريق قار دق كمي سلض التلمن فى روف رح التي 
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من بابويته»ء وقد حضره أربعمائة واثني عشر أسقفاًء وكان بين 
الشخصيات الرئيسية بين هؤلاء بطريركي القسطنطينية والقدس؛ ولم 
يتمكن بطريرك أنطاكية من الحضورء لأنه لغرب جر كو ولاك لكنه 
أرسل نائباً عنه هو أسقف طرطوسء ولأن بطريرك الاسكندرية كان 
تحت سلطان المسلمين» فقد بذل غاية جهده حتى أرسل شماساً هو ابن 
غئه حدق لدت مكانة» وكان هتاك سبفة وسبعين رئيس للأساقفة 
ومطراناً بين الحضورء وأكثر من ثانائة راعي دير ورئيس رهبان. وأما 
وكلاء رؤساء الأساقفة؛ والأساقفة» ورعاة الديرة» ورؤساء الرهبان» 
وهيئات الكهنة؛ الذين كانوا غياباً فعددهم ليس معروقا» وكان أيضاً 
بين الحضور حشد كبير من السفراء من لدن امبراطور القسطنطيئية» 
وملك صقلية» التي انتخب امبراطوراً لروماء ومن انكلتراء وهنغارياء 
والقدسء وقبرصء وأراغون؛ مع أمراء آخرين» ونبلاء» وأناس من 
مدن ومن أماكن أخرى. ش 
ودس جيم كل مود في اكات الذي تدم ذكره أعلاه» ووفقاً 
لعادات المجامع المسكونية أخذ كل واحد مكانه وفقاًلمرتبته» ألقى البابا 
أولاً خطاباً تشجيعياًء ثم تبع ذلك قراءة الستين بنداً على المجمع كله 
وقد بدت هذه البنود لبعضهم موافقة.» وتملة لآخرينء» وضع أخرا 
ييشر حول شؤون الصليب» واخضاع الأرض المقدسة.» وقد أضاف 
مايل: 
«افضلاً عن هذاء مامن شيء قد حذف بالنسبة لقضية صليب | 
وإنها إرادتنا وأمرنا أن يقوم البطاركة» ورؤساء الأساقفة» والأساقفة 
ورعناة الديرة» ورؤساء الرهبان مع الآخرين المعهود إليهم بالمسائل 
الروحية» بعرض موضوع الصليب إلى الناس الذين هم تحت رعايتهم» 
وإنني اتضرع باسم الأب والابن والروح القدسء الإله الواحد وحده؛ 
والأبدي» إلى الملوك» والدوقاتء والأمراءء والمركيزات» والايرلات» 
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والبارونات» والنبلاء الآخسرين.ء وإلى يجتمعات المان» والبلدات» 
والقرى» أنهم إذا كانوا لايستطيعون الذهاب شخصياً لتقديم المساعدة 
إلى الأرض المقدسةء أن يقوموا بتجهيز عدد مناسب من العساكر مع 
جميع العتاد الفروري لمدة ثلاث سنوات» وذلك وفقاً لوسائلهم» وهذا 
مقابل اعفائهم من ذنوهم؛ » حسب| جرى التعبير عن ذلك في الرسائل 
العامة: وإرادتنا أيضاً موجهة إلى الذين يبدون السفن من أجل هذا 
لهدف حيث أنهم سينالون نصيبهم من هذا الإعفاء من الذنوب» لكن 
قي إذا وجد مثل هذا جاحدون. فإننا نعلن 
من جانبناء أنهم من المؤكد سوف يدقعون الحساب لنا في يوم الحساب 
العسير» لقعي الست تواطييم أن شور واد فلن أن بريد برض 
بأية فرصة من الخلاص سوف يكوئون قادرين بها على الظهور أمام 
الرب الواحدء والابن الوحيد الوليد للرب»؛ الذي الى يديه عهد الأب 
بجميع الآشياء» وذلك إذا ما رفضوا نحدمة ذلك المصلوب الوحيد في 
خدماتهم الصحيحة؛ الذي بموجب عطائه هم مستحوذون على الحياة» 
والذي هم بلطفه مدعومين» وبدمه قد جرى انقاذهم» ونحن من جانبنا 
نرغب في ضرب مثل للآخرين» من أجل هذه الأعمال» حيث سندفع 
ونمنح ثلاثين ألف باوند؛ إلى جانب أسطول» سوف نزود به الذين 
يريدون العبور من هذه المديئة» ومن المناطق المجاورة» وعلاوة على ذلك 
لقد عيّنا لإنجاز هذاء ثلاثة آلاف مارك من الفضة؛ وهي التي بقيت 
لدينا من صدقات بعض ذوي الإيهان الصحيح؛ وبا أننا نرغب في أن 
يشارك الأساقفة الآخرين للكنائس» وكذلك رجال الدين بشكل عام 
في كل من فضيلة ذلك وثوابه» رسمنا بأن يسهموا جميعاً مع كل الناس 
العاديين والأساقفة؛ من أجل مساعدة الأرض المقدسة بجزء من 
عشرين من مواردهم اللاهوتية لمدة ثلاثة أعسوام» ويستثنى من ذلك 
الذين حملوا الصليبء والذين عل نية حمله؛ وقد انطلقوا نحو الأرض 
المقدسة ميا ونحن عم إخواننا من الكرادلة في كلئيسة روما 
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المقدسة؛ سوف ندفع عشر كامل من مواردناء وتقضي أوامرنا أيضاًء بأن 
يبفى جميع رجال الدين والعلانيين؛ بعد جملهم للصليب» 0 حت 
حمايتناء وتحت حماية القديس بطرس» وأيضاً تحت حماية رؤساء الأساقفة 
والأساقفة وجميع كهنة كنيسة الرب» وأن تكون ممتلكاتهم أيضاً ما هي 
مرتبة» وتبقى كذلك دون أن تلمس أو تتعرض للاضطراب» وذلك 
حتى تاريخ الحصول على معلومات مؤكدة تتضمن خبر موتهم أو 
عودتهم؛ وإذا صدف وكان واحد تمن سيذهب في هذه الصليبية مرتبطاً 
بيمين دفع فائلة» فإن المقرضين سوف يكونون مرغمين بوساطة 
السلطات اللاهوتية على إعفائهم من يمينهم» وأن يتمنعوا عن استخراج 
الربا منهم؛ ونحن نشمل بهذا القرار نفسه اليهود بوساطة السلطات 
المدنية» وذلك حتى يقتنعوا بفعل ذلك» وعلاوة على ذلك ليكن معلوماً 
أن أساقفة الكنيسة الذين بهملون منح العدالة إلى الصليبيين» أو إلى 
وكلائهم» أو إلى أسرهم؛ سوف يواجهون عقوبات حادة؛ وفضلاً على 
ماتقدم» لقد قررنا --بناء على نصيحة رجال عقلاء- أن الذين سوف 
يحملون الصليب هكذاء عليهم أن يعدوا أنفسهم للاحتشاد في حزيران 
القله والدين ميم قله مؤؤوا العيوق بالبحر عليهم الاحتشاد في تملكة 
صقلية» واخرون في بروندسيوم مانا أقل0ان8 وبعضهم الآخر في 
مرسيلياء وهى المكان الذي قررناء تحت احسان الرب؛ أن نكون فيه 
حاضرين» حتى يمكن بوساطة مساعدتنا ورأيناء للجيش الصليبي أن 
ينتظم بشكل صحيح. ومن ثم ينطلق مع تبريكات الرب والكرسي 
الرسولي» ونحن نعهد إلى رحمة الرب 0 وإلى سلطات الرسولين 
المباركين: بطرس» وبولص» ونحن نمنح بفضل السلطة التي أضفاها 
اوعيا ا حم ذا امسر الكاء وح ااا لولح الى 
الذين انخرطوا في هذا العمل *: شخصياً وعلى حسابهم الذاتي» عفوا 
كاملاً عن ذنوبهم التي سوف يكونون حقاً نادمين عليها من قلوبهم؛ 
والتي سوف يعملوت اغثراقاً سيا وككوانفت عل ذلك نحن نعد زيادة في 
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خلاص أبدي؛ وإلى الذين لايأتون شخصياً للمشاركة؛ بل يرسلون على 
حسابهم أشخاصاً موائمين» وفقاً لإمكانيا: تهمء وأيضاً إلى الذين يأتون 
تي عل عسات جرر يناي «لاتاسجي دعاسا عن 
ذنوبهم» وإنها إرادتنا أن يشمل هذا الغفران» الذين سوف يرودون من 
ممتلكاتهم الخاصة بعتاد خاص ومؤن لمساعدة تلك البلاد المذكورة» أو 
يقدمون نصائح معقولة» ومساعدات حول القضايا المتقدم ذكرهاء 
وبالنسبة إلى جميع الذين سيذهبون في هذه الحملة» يضفي هذا المجمع 
المقدس والمسكوني عليهم نعمة صلواته ورغباته وأمانيه الطيبة» من أجل 
أن يتملكوا بشكل أفضل؛ خلاصاً دائأ آمين». 
الاتهام الذي عمل في روما ضد ستبفن رئيس أساقفة كانربري 
برز في هذا المجمع راعي دير بولين /8|الاة86 والفارسان توماس 
هاردنغتون ١1310170101‏ وغيوفري دي كروكومب 01310/001028 
بمثابة وكلاء عن ملك انكلتراء ضد رئيس أساقفة كانتربري» واتهموه 
بشكل معلن بالتعاون مع البارونات الانكليزء ؛ وأكدوا أنه أبدى نحوهم 
التعاطف. وقدم النصيحة إلى البارونات المذكورين في محاولتهم لطرد 
الملك المذكور من عرش مملكته؛ ومع أنه تسلم رسائل من الكرسي 
الرسولي» تأسرة وسنوجت الملامة اللاهوتية أن يوقف النبلاء ء عن 
أضطهادهم للملك؛ رفض أن يفعل ذلك؛ ولذلك جرى تعليقه من قبل 
أسقتف وينكستر ورفاقه» ومنعه عن أداء الخدمات اللاهوتية» ومن 
دخحول الكنيسة:؛ ثم إنه بادر مسرعاً للقدوم | إلى هذا المجمع؛ ويذلك 
ال ل ير 
سياع رئيس الأساقفة لمذه الاتهامات ضده ا اهامات أخرى: تصرف 
على الفور وكأنه قد أدين» واضطرب كثيراًء ولم يعط جواباً» سوى أنه 
طلب سحب التعليق» ويقال بأن البابا» عمل وهو مغضب هذه الاجابة 
قائلاً: 
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«إعلم ياأخاناء بحق القديس بطرسء إنك لن تحصل بسهولة على 
التحليل مناء بتعدما أنزلت مثل هذا الأذى الكثيرء ليس فقط بملك 
انكلتراء بل بكئيسة روما أيضاء ولسوف نقوم بعد التتداول مع إخواننا 
بتقرير كيف سنعاقب مثل هذه الخطيئة المتهورة»» وقام بعدما تناقش 
حول المسألة مع كرادلته بتثبيت قرار العقوبة الصادر ضد رئيس 
الأساقفة» بموجب الرسالة المكتوبة التالية: 

نثبيت تعليق رئيس الأساقفة ا مذكور 

امن انوسنت مح 1 المساعدين في كنيسة 
كانتربري» نحيات» نحن نود أن يكون معلوماً من قبلكم جميعاً بشكل 
عام؛ أننا قد وافقنا على قرار التعليق الذي تفوه به أخانا المبجل ب. 
أسقفة ويكستر: وأباناا نه تاقفن الشاسن المقبرت: مهنا والمسحب 
لأسقفية نورويك» بموجب السلطات الرسولية» ضد ستيفن رئيس 
أساقفة كانتربري» وتأمر بمراعاة هذا القرار وتطبيقه بدقة حتى يستحق 
رئيس الأساقفة المذكور --الذي طبق القرار على نفسه بكل تواضع- 
تحريره منهء على أن يقدم ضمانة تبعاً لنموذج الكنيسة» ووفقاً لقرارات 
الالترا م المفروضة على الآخرين؛ وبناء عليه إننا نأمركم بموجب هذه 
ا 1 » أن 7 تقوموا أنتم الأساقفة 
ع اا ا ل ورا 
الثاني هذا». 

وبعد هذا قدم كهنة يورك المعلم سيمون لانغتون إلى الباباء طالبين 
تثبيت انتخابه؛ لكن البابا قال لهم: 

0 أننا لانعدّه منتخبا لأننا لعدة أسباب لن نسمح له بالترقية 
إلى مئل هذه المرتبة العالية» وبسبب أن ذلك الانتخاب قد عمل معاكساً 
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عر 4 ات 

لتحريمناء فإننا نلغيه كلياًء وندينه إلى الأبده وإن قرارنا يقضي أنه غير 
لدئو ثق شرعياً لأن ينتتخب لكثل هذا المنصب الكهنوتي الرفيع من دون تحلة 

من الكرسي الرسولي»)» وإثر إلغاء هذا الانتخاب» أمر البابا الكهنة 
بالقيام بإجراءات انتخاب آخرء وإذا لم يفعلوا ذلك هو سيقسوم 
بتزويدهم برئيس أساقفة مناسب لهم وبناء عليه قام الكهنة» بموجب 
التوجيه الذي تلقوه؛ بانتخاب وولترغري أسقف ووركستر» وذلك 
بسبب ى) قالوا نقاوته من الشهوات الجسدية» لأنه استمر بالنقاء 
منذ ولادته حتى ذلك التاريخ» وعلى هذا أجاببم البابا المذكور: 

البحق القديس بطرس الطهارة فضيلة عظيمة» ونحن نمنحكم إياها» 
ولهذا بعدما تسلم الأسقف المذكور الطيلسان. عاد إلى انكلتراء بعدما 
ربط نفسه؛ بدفع مبلغ عشرة آلاف باوند من النقود الاستيرلينية إلى 
بلاط روماء وبعدما أنجز الفارسان: توماس هاردنغتون» وغيوفري دي 
كروكومب مهمتها على هذه الصورة؛» عادا إلى الكلتراء وذهبا إلى الملك. 
الذي --كما تحدثنا من قبل-- كان قد أخضع قلعة روكسترء وقد 
قصلاه لإخباره بالأخبار الموافقة» وفرح الملك كثيراً 2 عقله. عندما 
سمع بأن بارونات انكلتراء قد حرموا كنسياء وأن رئيس أساقفة 
كانتربري قد جرى تعليقه» وأن وولتر دي غري قد جرت ترقيته إلى 
رئكاسة أساقفة يورك» وأنه يمكنه أن يرتب الأمورء حسبا يشاء في قلعة . 
روكستره وبناء عليه قوض معسكره؛ وسار مسرعاً نحو كنيسة القديس 
ألبان» ولدى وصوله إلى ذلك المكان» مضى إلى بيت هيئة الكهنة» 
وبحضور الرهبانء أمر بقراءة الرسائل حول تعليق رئيس أساقفة 
كانتربري وطالب على الفور من رجال المجمع الديري تثبيت التعليق 
المذكور بأختامهمء ومن ثم إرساله إلى كنائس الكلتراء وإلى الديرة» 
وكذلك إلى الكاتدرائياتء ليتم نشره» ويصبح معروفاً من قبل الناس» 
وإثر انتهاء هيئة الكهنة من هذا العمل» ذهب مع عدد قليل من 
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حباء وجدت 

مستشاريه إلى داخل الدير» عل عل ابدا طف ال طايه بأعدائه» 
ورتب الأمور من أجل الدفع للأجانب الذين كانوا يقاتلون نحت 
قيادته» 0 لج و ل ا ا 
الأول بمهمة أعمال إنهاء اضطراب البارونات الذين كانوا مستقرين في 
مدينة لندن» في حين يتولى الشطر الثاني الذهاب تحت قيادته إلى الأجزاء 
الشمالية من انكلترا ليقوم بالعيث فسادا بالمنطقة كلها بالنار وبالسيف» 
ووقعت هذه الأحداث في كنيسة القديس ألبان» في العشرين من كانون 
الأول» وكان القادة الذين جرى تعيبنهم لقيادة الجيش الذي تركه خلفه 
هم:وليم ايرل أوف سالسبري؛ وهو أخوه وفالكاسيوس -ا8] 
5لاأقة»ا وكان رجلاً خبيراً بالحرب. وسافاريل دي موليون مع جنود 
بوائو» ووليم بريوير 8110/6/6 مع جميع قواته. ووولتر الذي لقبه 
بولك ا6لا8 وهو الذي قاد البرابانتيين» وكان هناك ارون إلى 
جانبهم» حذفت ذكر أسمائهم. 

كيف زحف ال ملك جون إلى الأجزاء الشالية من انكلترا 

وعاث فساداً في تلك ا منطقة 

ثم غادر المللك جون بلدة القديس ألبانء» وزحف نحو الشمال» 
واصطحب معه: وليم ايرل أوف ألبيهارل 8108773118 وفيليب دي 
ألبيني» وجون مارشالء والقادة من مناطق ما وراء البحر: جيرارد دي 
سو م 546 وغودسيشال |060085013 مع الفلمنكيين» 
وتان قتي ندا من ان تسارجيك عل ارد كن لا افون 
الرب» أو يقيمون قديرا لأسنانة وقد استراح قليلا في تلك الليلة ف 
دنستيبل © لكنه استأنئف زحفه قبل انبلاج ضوء النهار باتجاه 
نورثأمبتون ونشر قواته للقيام باحراق بيوت وأبنية البارونات» حيث 
بهم وسلبهم كل ما كان فيهم من سلع ومواشيء» وبذلك دمر كل 
شيء جاء في طريقه» وأعطى مشهداً مرعباً لكل من شاهده» وحيث أن 
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الم اس 

النهار لم يقنع شرور الملك وشهوته لتدمير الممتلكات» أمر محرقيه بإلقاء 
النار في الأسيجة:؛ والبلدات أثناء زحفه. حتى يمتع ناظريه بمشاهد 
الاتلاف التي لحقت بأعدائه. وأنه بوساطة يه يدعم 
عملاءه الأشرار في أعباله الظالمة واتخل جميع السكان من جميع الأوضاع 
والحالات والمراتب» الذين لم الجاؤة إلى ستاشياكه الكائس» أمراى» 
وبعد تعريضهم للعذاب أرغموا على دفع أتاوات ثقيلة» وكان شحن 
القلاع الذين تركوا مسؤولين عن حصون البارونات» عندما سمعوا 
باقتراب الملك. غادروا قلاعهم المتعذر احتلالها وهربوا إلى أماكن سرية» 
تاركين مؤنهمء ومختلف مخزونا: مهم بمثابة غنيمة إلى أعدائهم القادمين,» 
للك ناض وا هذه الغلدع القارغنة+.ووفق بهذة الطرينة ورف 

مع أتباعه الأشرار إلى نوتنغهام. 

أعبال السلب والنهب التي اقترة 
في ا جزء ا جنوي من انكلترا 

وفي الوقت نفسهء كان وليم ايرل أوف سالسبري وفالكاسيوس مع 
العساكر التي تقدم ذكرها أعلاه وهي التي تركها الملك معهما في بلدة 
سانت ألبان» قد أمرا ولاة قلاع: وتسور وها تفقوف :وبر كها سيف 
أن يمروا مع كتلة كبيرة من اللحند من أمام مديئة لندن, ثم أن يعاودوا 
ال مرور للراقبة البارونات ومضايقتهمء وللسعي لقطع المؤن والموارد 
عنهم» ويعد هذا نقلوا أنفسهم إلى كونتيات: اسكس.ء وهارتفورد» 
ومدلسكسء وكمبردج» وهنتنغدون» وجمعوا الأسلاب» وقاموا بأعمال 
النهب» وفرضواغرامات على البلدات» وأخذوا أسرى من السكان» 
وأحرقوا أبنية البارونات» وأحرقوا الحدائق والحظائرء وقطعوا الأشجار 
في البساتين» ونشروا النار حتى ضواحي لندن» وحملوا معهم كميات 
هائلة من المنهوبات» وعندما قدم المراسلون من مختلف الأماكن يروون 
للبارونات جميع هذا » نظر واحدهم نحو الآخر وقال :«الرب أعطىء 
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عا ات 
والرب انتزع وأخذاءالخ وفي الشامن والعشرين من تشرين الثاني من 
هذا العام استولى فالكاسيوس على بلدة هامسليب ١11920519809‏ (لعلها 
هونسلو /لا75|0/ا10!آ) وكانت عائلة إلى وليم مودوت ]نا6ناها/ا 
وجرى في اليوم نفسه الاستيلاء على قلعة تونبردج» وكانت ملكاً لايرل 
كلير» والذي تولى ذلك هي قوات شحنة قلعة روكستر» ووصل إثر 
ذلك مباشرة فالكاسيوس إلى قلعة بدفورد 8601010 وطالب بتسليم 
القلعة من حاميتهاء وحصلت الحامية على هدنة سبعة أيامء ولدى عدم 
تلقيها أية مساعدة من مولاها وليم دي بوشامب مصسوطعنلوع8 
اذل ذلك الوقت» اسسسلمة الخامية وسليت القلعة إلى فالكاسنيوسن 
المذكور في اليوم الثاني من كانون أول. 
/ ستسلام قلعة بيلفيور ‏ إى ا ملك 

عام 15١5‏ م, كان هو العام الثامن عشر من حكم الملك جون. ففى 
يوم عيد الميلاد كان في قلعة نوتنغهام؛ وقد نكل فق النوم التالل بعسحره 
وارتحل فوصل إل بلدة لانغر !857606 ا حيث أمضى الليل هناك 
وأرسل في الصباح رسلاً خاصين ومع تهديدات طالب بتسليم قلعة 
بيلفيور ؟أولااع8 من حاميتهاء وكانت القلعة تحت عهدة نيقولالء وهو 
كاهن وابن لوليم دي البيدي؛ » مع الفارسين: ولبم متتتديهام -5100 
0 وهيوج دي تشارنيل 06131576165 الذي سأل على الفور عن 
رأي رفاقه الفرسان وأتباعه. عما ينبغي فعله لأهم أخبروا من قبل 
رسل المللك عل لنحانهة أنه إذا مااتسلم اشبارة واحلة عن رفضهم 
التسليم» فإن وليم دي ألبيني سوف لن يأكل ثانية» بل سوف يموت 
بشكل مهين» وعللى هذا كان وضع الخاصرين حرجا من جميع 
الجوانب» ولم يعرفوا ما الذي عليهم أن يفعلوه» وبعد طول وقت أشار 
الجميع ووافقوا على انقاذ مولاهم من ميتة تعيسة» بتسليم القلعة» بدلاً 
من البقاء فيهاء ومن ثم يفقدون مولاهم وبعد ذلك القلعة» ثم أخذ 
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بق كا بعد 


نيقولادي ألبيني؛ » وهيوج دي تشارنيل مفاتيح القلعة معههما وذهبا إلى 
الملك في لانغرء وسل) القلعة إليه على شرط أن يتعامل بشكل رحيم 

مع مولاهمء وأن يبقيا هما نفسيهم آمنين تحت حمايته» وبناء عليه جاء 
لك في الوم التالي إلى القلمة؛ وكان اليوم هو يوم عيد القديس جون 
الانجيل» وبعدما تسلمها الملك عهد بها إلى غيوفري وأوليفردي بوتفيل 
هااأياعأراظركانا أخوين قدما من بواتوء وبعدما أقسم اتميع له يمين 
التابعية ويمين الطاعة المخلصة» » منحهم رسائله موثقة» ضمن فيها لهم 
أماناً على جميع ممتلكاتهم. 

أنواع العذاب التي عانى منها الشعب ا مسيحي 

وقدم في الوقت نفسه شطر من جيش الملك إلى دوفنغتون» وكانت 
بلدة عائدة إلى جون دي لامي» وقد وجدها الجنود غير مدافع عنهاء 
فهدموها إلى الأرض» بأمر من الملك» وتوزع بعد هذاء هذا الجيش 
الشرير» وزحف نحو المقطاعات الشمالية» حيث أحرق الأبنية العائدة 
إلى البارونات» وسلب مواشيهم.» ونبب ممتلكاتهم» ودمر كل شيء 
وصل إليه بالسيفء وتغطى وجه الأرض كلها بأطراف هؤلاء 
الشياطينء مثل الخراد الذي يتجمع من مناطق ناتية لاقتلاع كل شيء 
من على وجه الأرض من البشر إلى المواشي» لأنهم كانوا يسعون هنا 
وهناك سيوف عردةة وعناجي مكشوفة” وقد وا ومروا اللنات 
والبيبوت. والأسيجة: والكنائس؛ ونهبوا كل انسانء ولم يوفروا 
لاامرأةولا طفل» وكانوا حيئما وجدوا أعداء الملك سجنوهم وغلوهم 
بالسلاسل» وأرغموهم على دفع غرامات ثقيلة» حتى الكهنة» عندما 
كانوا واقفين أمام المذابح نفسهاءمع صليب الرب بأيدءٍ يهم وهم يرتدوت 
الأردية المقدسة. جرى امتمافم» وتعذيبهم؛ وسلبهم؛ ومعاملتهم 
بالسوء, ولم يعد هناك لا أسقف. ولا كاهن ولا قسيس ليصب الزيت 
أو الخمرة ة على جراحهم, وأنزلوا عذاباً مشابهاً بالفرسان وبالآخرين من 
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لساهء ع "سا 


كل وضع من الأوضاع؛ وعلقوا بعضهم من أوساطهم؛ وبعضهم من 
أقدامهم ومن أرجلهم؛ وبعضهم من أيديهم» وبعضهم من أصابعهم 
وأذرعتهم؛ ثم رموا ملحا تمزوجاً بالخل في أعين هؤلاء التعسا غير 
اخحذين بعين التقفدير أنهم خلقوا وفق صورة الرب» وكانوا متميزين 
بحملهم لاسم مسيحيين» ووضعوا آخرين فوق مراجل أو مشاوي؛ 
على نار ذ فحم حامية؛ ثم قاموا بتغطيس أجسادهم المشوية بمياه باردة» 
0 0 واثقانه مطلحابت العدبيع كان إذا م عر 
ا ل ل م لي ا 
وكام علد كو إعطاء يع وتحايم الدايويه ال معدييم :ومع دلت 
يصدقوهم عندما أعطوهم كل شيء؛ أما الذين لم يمتلكوا شيئا فقد 
أعطوهم كثيراً من الوعودء من أجل أن يخففوا عنهم العذاب» أو على 
الأقل يوقفوه قليلاً» وهو العذاب الذي عانوا منه كثيراً وكانت أعيال 
التعذيب هذه عامة ومنتشرة في جميع أرجاء انكلترا من قبل مواطنين 
أخرين» وتوقفت الأسواق وأعمال النقل والسفره » وعرضت البضائع 
للبيع في ساحات الكنائس فقطء وتوقفت أعمال الزراعة وتعطلت» وما 
من أحد تجرأ على الذهاب أبعد من حدود الكنائس» وفي هذه الآلام, 
التي تسببها البارونات» كان هؤلاء أنفسهم جالسين في لندن مثل نساء 
في آلام الممخاض» مولين كل اهتمامهم إلى طعامهم وشرابهم ؛ ومفكرين 
فقط بالملذات الحديدة القن يمكن أن توضع أمامهم كي ترفع 
مشاعرهم بالغثيان» ولكي تعطيهم شهية جديدة» ومع أغمم تراخواء م 
ينم المللك حتى حصل على جميع أراضيهم؛ وممتلكاتهم» وقلاعهم» 
حول الذين جرى : نعيينهم حكاما للقلاع | لست وى عليها 


عندما أصبحت ممتلكات البارونات المتقدم ذكرها معروضة تحت 
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اك 
تصرف الملك» عهد الملك بالمنطقة الممتدة مابين نهر تير 188685 
وسكوتلندا مع الممتلكات والقلاع إلى هيوج دي باليول اوال88 
وفيليب دي أولكوت 016الا ٠»‏ وأعطاهما مايكفي من فرسان 
0 ء من المنطقة» وعين في مدينة يورك روبرت 
أولبردج» وبرين دي لآيل» وغيوفري دي لاسي» وكلفهم بحراسة 
متلكات القلاع» وأعطاهم جنوداء وأعطى إلى وليم ايرل ألبيارل -هطالم 
1 حكم قلعتي رو كنغهام التاياك لت وسوفي لاعلالاة5 
وقلعة اسمها بيهام 81131 » كانت ملكاً لوليم دي كولفيل -©001 
6 وأسند إلى فالكاسيوس حكم قلاع: أكسفورد. ونورثأمبتون» 
وبدفورد» وكمبردج» وأعطى إلى رالف لى تايري 5 ]آلا قلعة بيركها 
مبستد» وعهد بالوصاية على قلعة هارتفورد إلى وولتر دي غدرفيل -60 
٠» 098‏ وكان فارسا يعمل في خدمة فالكاسيوسء وأعطى الملك 
إلى هؤلاء وإلى سواهم في جميع أرجاء انكلتراء با أنهم يقدرون قيمة 
أجسادهم وتمتلكاتهم وعهد. أن يقوموا بتدمير ممتلكات البارونات» أي 
أن يتولوا تدمير م وأبنيتهم: وبلداتهم» وحدائقهم» وحظائرهم. 
وبحيراتهم» وطواحينهم» ومثلما هو قد بدأء أن يقوموا بانهاء الأعمال 
ل ل ل ال اه 
27 من الوحشية بقدر ماعينه لهم؛ أي جعلوا أمام مشهد من الناس 
أجمعين بيوت البارونات وممتلكاتهم الأخمرى منظراً محزناء وهكذا عاد 
للك من الشرال بسيها رنب كل شيف ولا لرقيانة؛ وكان اللي فر 
تحت سلطة البارونات هناك قلعتي مونتسوريل (1100150116 » وقلعة 
أخرى كانت ملكاً لروبرت دي روز 8005 في كونتية يورك» وبعدما 
أخضع تلك المنطقة بوساطة مذبحة مرعبة» سار على طول حدود 
ويلز إلى اللقاطعات الجنوبية؛ وطبق وحشيته على جميع الذين 
عارضوه» وحاصر عدداً من القلاع واستولى عليها وانتزعها من 
أعدائه. وقد سر بعفكي من هذه القلاع» وشحن بعضها الآخر 
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لامعة- 
بجنوده. 
ا حرمان ا خاص للبارونات 

وفي هذه الآونة جرى حرمان البارونات الاتكليز -الذين سلف 
حرمانهم بشكل عام من قبل الحبر الأعظمء لصالح ملك انكلترا 
سورهانا فردياء وفق الشروط التالية: «من انوسنت الأسقف» إلى راعي 
دير أبنغدون صمل وواطم ؛ ورئيس شامسة بواتوء» والمعلم روبرت 
المسؤول الرسمي عن كنيسة نورويكء تحيات: نحن نرغب في أن 
كلسو ,نا قينا ق عتيعنا الدكرق الأخيرة نياءة فن الرب الفحدير 
الأبء والابن» وروح القدسء وبوساطة سلطات الرسولين بطرس 
وبولص» وبوساطة سلطاتئاء بحرمان وبلعن بارونات انكلترا مع 
معاونيهم ومؤيديهم 2 سب امطهادجم عون للك لشو لكي" 
الذي هو ملك قد حمل الصليب» والذي هو من الأتباع م 
لكنيسة روماء ولمحاولتهم بوضعهم الحالي انتزاع المملكة منه» التي من 
المروف أما ملك للك الروماية وعلارة عل ذلك لقد رم 
كنسيا ولعنا وشجبنا جميع الذين قدموا مساعداتهم أو أموالهم في سبيل 
مهاحمة تلك المملكة؛ أو لإعاقة الذين ذهبوا ف الاك المذكورء 
ونحن نضع أراضي البارونات المذكورين نحت الحرمان من شراكة 
المؤمنين في الكنيسة» ولسوف نضربهم بأيديدا بشدة أعظم إن لم يقلعوا 
عن نواياهم؛ ذلك أنهم في هذا المجال أسوأ من المسلمينء وإنه قرارنا في 
أن أي كاهن من أي مرتبة أو طائفة» إذا ماتجرأ على خرق قراراتنا 
المذكورة في الحرمان الكنسيء » والحرمان من شراكة المؤمنين» ليكن 
معلوما لذله وليكق) شاكدا أنه سوق تعر نه سيف الكزمان :من شراكة 
0 وسوف يخلع من كل منصب ومرتية» وبناء عليه ائنا 0 

وإلى اخلاصكم بمو جب هذه الرسائل الرسولية القيام بنشر 

رارع اسه د ا اتكلتراء والعمل بموجب 
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سلطاتنا على جعل هذه القرارات مرعية التنفيذء دون تعرضها للخرق» 
أو إلى الترافع والشكوى ضدها بأي شكل من الأشكال» وعلاوة على 
ذلك إن ارادتنا وأوامرنا تقضي أن تقوموا بموجب السلطات الرسولية 
بتوجيه الملامة بشكل علني؛ اي أرجاء انكلترا إلى بعض نبلاء 
اكوا وك اجر رومن كديا وا كبتوررا كلاق جيم من 

قبل الجميع ومقاطعتهمء وهؤلاء النبلاء هم الذين أعلن أسقف 
ولق ل ا يد 
باندولفء ثائب الشياس الماع كان العديو لمر إليناء والمفوض من 
قبلناء حرمانهم كنسيا شخصياء بسبب أنهم وجدوهم مجرمين في المسائل 
المتقدم ذكرهاء وهؤلاء هم: سكان لندنء الذين كائوا المحرضين 
الركسيين للجرائ فم نهد دكرعاء وزو سكير -وولترء» وس. 5 ايرل 
ويتلكستر» ور. 0 © دي ماندفيل؛ وأخيه وليم؛ ور. 8 ايرل 
000 © أبنه» وه. 1 . ايرل أوف هيرفوردء ور. 8 دي 
بيرسى» وإ وإء١‏ عا دي فيسكي» وج . له مفوض أوف شيستر ووليم دي 
ماوبري يه لالا ابنهء ور. 8 دي روزء 
ووليم ابنه» وب. ادي بروزء ور. 5 دي كريسي لا01658) ؛ وجون 
ابنه» ورالف فتز -روبرت. ور.؟ا! ايرل بيغودء وه .!| ابنه» وروبرت 
دي وير» وفنولك فتز -وارنء وو.لالا ماليت» وو.لالا دي 
مونتأكيوت» وو.لالا فقز -مارشالء وو.لالا دي بوشامب -لل8©8 
مصهطه ؛ وس. 8 د كامم انون 1 دي مونت بيغون» ونيقولا 
دي ستونفيل» وآخرين أيضاً ورد ذكرهم بالاسم في المرسوم, بمثابة 
مجرمين لاقترافهم الجبرائم المتقدم ذكرها مع معاونيهم وتموليهم. وعليكم 
في كل يوم أحدء 0 مهيب باعادة نشر القرار 
المذكور والأمر بالتقيد به بكل دقة. وأن تضعوا مدينة لندن تحت 
الحرمان من شراكة المؤمنين في الكنئيسة:» وأن تضعوا جانباً جميع 
مرافعات الشكوىء, وأن توقفوا جميع أحاديث التذمر والشكوى 
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والمعارضة. تحت طائلة إنزال العقوبات الكنسية وتطبيقهاء ونحن 
تأمركم بآن ا يي ا ا 
ذكرهنمب كان أكثر المضطهدين علانية للملك المذكور ولأتباعف 00 
تبديده بعقوبات أكثر شدة مالم يقم بالابتعاد عن أتباعه المعتدين» وإذا لم 
يلتزم الجميع» الخ» صدر في اللاتيران في اليوم السادس عشر من كانون 
الأول في السنة الثامنة عشرة من بابويتنا». 

0 

ا إلى جميع كنائس انكلتراء وكاتدرائياتهاء ا ا عأئل: ف 
انوسنت أسقف» الخ نحن نأمركم بكل دقة بموجب وصاايتنا هذه 
القيام بشجب بارونات انكلترا مع جميع معاونيهم ومحرضيهم بحكم 
كوم خروين كسياء وك اللي قاموا باضطهاد مولاهمء الملك 
جونء ملك انكلتراء مع جميع الذين قدموا إليهم يد العون» أو المال» في 
سبيل الاستيلاء» أو المجوم على المملكة المذكورة» أو عملوا على إعاقة 
الذين يذهبون لمساعدة الملك المذكورء وأن تعلنوا في أراضى البارونات 
المذكورين؛ بأنهم قد وضعوا تحت الحرمان اللاهوتي من شراكة المؤمنين» 
وأن تقوموا بشجب جميع البارونات الذين ورد ذكرهم أعلاه في رسالة 
مولانا الباباء وذلك بالاسم؛ بحكم كوتمم محرومين كنسياء مع جميع 
الآخرين الذين ورد ذكرهم بالاسم في قرار المحكمين المذكورين» 0 
وولتر دي نورتون» وأوسبرت فتز -آلان» وأولفر دي فوكسء وه. 
دي بريبروك» ور.8ا دي روبل 18ا©6م80., وو. للا دي هوبرجي 
©6900 !. وو. لالا دي مودييت 181001011 » وموريس دي غانت 


01ة6). ور. 15 دي بيركلٍ لإع اماع85 وآدم أوف لدكولن؛ ور. 8 دي 
ماندفيل» وو. لالا دي لانفالي 221/316 1؛ وفيليب فتز-جون.» 
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ووليم دي تونتونا 58لاألأللا1. وو.لالا دي هنتنغفيلد 0ا7011أأصناط 
والاسكندر دي بونتون 78لاأ آنا »ور. 8 دي مونفكت -لاناا/ا 
11 ور. 8 دي غريسلي 0316816 وغيوفري مفوض أوف 
مينتون 58لاأ 1/68 وو. للا رئيس شمامسة هيرفورد» وج. ل دي 
فبربي لااع1عآ؛ ور.3ا قسيس روبرت فتز -وولتر» والاسكندر دي 
سوتون 18الالألا5؛ ور. لالا دي كولفيل ©#ا|ألا©|001))» ور. 8 ابنه 
وأوسبرت دي بوب أ806, وأوسبرت» وجيفارد» ونيقولا دي ستوتفيل 
©||الاع]لا81» وتوماس دي ميولتون ©7لا81إناالااء وسكان لندن.» 
والمعلم غ.6 المستشارء وأن تعلنوا بشكل عام بأن مدينة لندن موضوعة 
تحت الحرمان اللاهوقي من شراكة المؤمنين» وعليكم العمل على نشر 
قراري الحرمان الكنسبي والحرمان من شراكة المؤمنين» وتجديد اعلانهما 
بشكل مهيب في كل يوم أحد ويوم عيدء في الكنائس وكذلك في الديرة 
بحكم كونها مدارس أبرشية تابعة لكمء وأن تنفذوا بشكل دقيق كل بند 
من بنود الوصاية الرسولية» وأن ترعوها بشكل صحيح من قبل 
أنفسكم ومن جانبكم؛ حتى لاتتعرضوا لملامة الكنيسة» التي هي جديرة 
بالعصاة؛ وداعا». 
وعندما جرى نشر قراري الحرمان الكنسي» والحرمان من شراكة 
المؤمنين هذين في جميع أنحاء اكلا وأصبحامعروفين من قبل الجميع؛ 
ل م رو 0 لات لاس جك 
الاعتراف بها وتطبيقهماء وأن لايقوم الكنهة بنشرهماء لأنهم قالوا بين 
أنفسهم؛ بأن الرصائل جميعها قد جرى الحصرول عليها تحت قثيل زائف» 
ولذلك هي بلا أهمية ولسبب رئيسي مهم أخخر هو أن إدارة الشؤون 
لو 0 لأن الرسول بطرس وخلفائه قد عهد 
من قبل الرب بإدارة القضايا الكنسية والاشراف عليهاء ولذلك لم 
مادم سي ار م لك 
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لقرار الحرمان الكنسيء بل أقاموا العبادات في المديئة كلهاء وكانوا 
يقرعون النواقيس» ويرثلون بأصضوات مرتفعة. 
العيث فساداً جزيرة إيلاي 


وفي الوقت نفسه دحل وولتر بروس مع البرابانتيين إلى جزيرة إيلاي 
من قرب هيربي ©أ11616588 وسب جميع الكنائس في تلك الجزيرة» 
وأرغم السكان بأقسى أنواع العذاب على دفع غرامات ثقيلة» ولم يكن 
هناك مكان للالتجاء يمكنهم أن يضعوا فيه ممتلكاتهم لابل حتى 
أنفسهم» للحاية من الخطرء لآن ايرل أوف سالسبري وفالكاسيوس مع 
سافاريك دي موليون قدموا من المناطق المجاورة» ودخخلوا إلى الجزيرة 
بوساطة جسر ستو نتنى 51104616 » وعاثوا فساداً بالمنطقة كلهاء 
ونمبوا الكنائس واستولوا على كل ماتركه النهابون المتقدم ذكرهمء 
ودتخلوا أخيراً إلى الكنيسة الكاتدرائية بسيوف مجردة؛ وبعدما غببوها 
تمكن رئيس المكان بصعوبة من انقاذها من الاحراق بدفع تسعة ماركات 
من الفضة» وجرى سحب اللورد ستيفن رايدل 591081 من الكنيسة 
بالقوة» وفقد كل الذي امتلكه من خخيولء وكتب. وأثاث منزلي» وسلعء 
وأواني» وحفظ بصعوبة بالغة نفسه من التعذيب» بدفع مائة مارك, 
وجرى اعتقال خمسة عشر فارساً في هذه الجزيرة؛ مع آخرين من مختلف 
الأحوال والمراتئب» وقام الأغنياء» لد بالنجاة عبر 
البحرء وهربوا بعد صعوبات كبيرة إلى لندن» وعلى كل حال لم يتمكن 
يعض مولاء مد اقال رعداتي عه امسياق حيرف ين الضعفه” 
وأخذوا أسرى. وهكذا وقع كل شيء في الجزيرة بأيدي هؤلاء 
اللصوص من دون معارضة. 


كيف اخنار بارونات انكلترا لويس لبكون ملكهم 


أما وقد فقد بارونات انكلترا كل شيء له قيمة لديهم في الدنياء كا 
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وضح من الرواية المتقدمة» وانعدم لديهم كل أمل بتحسن الأحوال» 
وباسترداد مافقدوه بوسائطهمء؛ فكانوا في مأزق ولم يعرفوا كيف 
يعملونء ولذلك قرروا أخيراء بموافقة عامة اختيار رجل قوي ليكون 
ملكاء يتمكنون بوسائله من استرداد تمتلكاتهم؛ وامتيازاتهم السالفة» 
وبعد تردد طويل حول قرار من عليهم اختياره» قرروا بالاجماع تعيين 
لويس بن فيليب الملك الفرنسي ليكون حاكمهم, وليرفعوه إلى عرش 
انكلتراء وكان دافعهم الأساسي لمذا هو أن أفراد حشد الأجانب الذين 
أحاط بهم ملك انكلترا نفسه» كان معظمهم تحت حكم لويس وأبيهء 
وإذا ما أمكن بوساطة امكانبات هذين الملكين حرمان جون من 
مساعدتهم؛ فإنه سيترك معزولاً في الداخل وفي الخارج» وسوف يترك 
لوخدهة غير قادر عل التضدي هم ومقاوتهم» وكان هذا القران رفيا 
لهم جميعا ذ فأرسلوا س. 5 ايرل أوف وينكسرء وروبرث ققز- 
وولتر كمبعوثين خاصين إلى الملك فيليب وإلى ابنه لويس مع رسائل 
تمهورة بأختام جميع البارونات؛ يلتمسون بحرارة من الملك الأب أن 
يرسل ابنه ليحكم في انكلتراء وأن يأتي الابن ليأخذ التاج» وأسرع هذان 
الرسؤلاة أوهح من السو الرسعائل إل اكلاك المرسية وإ انه 
لويس» لكن فيليب» بعدما قرأ الرسائل» وفهم مقاصدهم, أخبر 
الرسولين بجوابه بأنه لن يرسل ابنه قبل--من أجل ضمانة كبرى-- أن 
يتسلم رهائن جيدين من البارونات يكون عددهم على الأقل أربعة 
وععريي دين من أكثر الناس تميزاً في جميع المملكةء وبعد ساع الرسولين 
هذاء أسرعا عائدين بقدر ما هو ممكن» وذكرا للبارونات الجواب الذي 
تلقياه» وعندما لم يجد البارونات حلاً آخرء أرسلوا الرهائن إلى الملكث 
الفرنسي» وكان ذلك تلبية لرغباته وفق العدد الذي ورد ذكره أعلاهء 
ولدى وصول الرهائن» وضعوا في حبس أمين في كومبين» وتشجع 
اريت مداه ناعة عد دون انكل اسيل إلى رحب بانعبا هافرق دل 
شيء؛ لكن با ان مغادرته للقيام بمثل هذه الحملة الصعبة كان لا يمكن 
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انجازها سرعة» بعث قبل سفره ا إلى البارونات لاعطائهم الأمل؛ 
ونا لتجريب ولاتهم وكانت أسماء رسله هي: : قسطلان القديس 
أومر» وقسطلان أراس 5 وهيوج ثاكون 118010١‏ ويوستاس 
دي نيفل 8ااأ/اع!! وبلدوين بريتيل |8:©6 وو.لالا دي وايمز 
585 وجايلزدي ميلون (الاا©/اوو.لالادي بومونتت -لا888 
1011 وجايلز دي هيرسي أ1615! » وبيزت دي فيرسي 08 ]8156 
اووس ا جميعاً مع حاشية كبيرة من الفرسان والأتباع إلى 

مر التيمزء وللسرور 2 للبارونات» وصلوا إلى لندن في السابع 
والعشرين من شباط. 

وأعطى في هذه السنة ستيفن رئيس أساقفة كانتربري ضمانات في 
روما بأنه سوف يلتزم بقرار البابا حول القضايا التي تقدم ذكرهاء 
فجرى تحريره من تعليقه؛ إنما على شرط أنه لن يذهب إلى إتكلتراء قبل 
استرداد السلام الكامل بين الملك والبارونات. 

نبديد القرار الصادر ضد البارونات لتمردهم 

وفي العام نفسه. رأى في أيام عيد الفصح راعي دير أبينغدون 
0 ورفاقه من المحكمين استمرار تمرد البارونات مع سكان 
لندن» فأنزلوا بهم ضربات أشد وأثقل» وتولوا إعادة القرارء وأعطوا 
أوامر إلى جميع الكنائس الديرية في انكلترا لنشر القرار الذي كان قد 
صدرء وفق الصيغة التالية:«امن ه .]ا بنعمة الرب راعي دير 
أبينغدون» الخ في متابعة لتنفيذ أوامر الوصاية الرسولية المفروضة عليناء 
ومثلما كان مقصدنا في رسائلنا التي حولناها إليكم مؤخحرا نريد أن 
نفهمكم باستيعاب أكبرء أننا لم نقم هذه المرة ة فقط» بل غالباً ما | شلا 
رسائلنا تحدوي كلمات مرسوم مولانا البابا إلى هيئة كهنة القديس 
بولصء» والقديس مارتن» وإل غ. 8 دي بوكلاندي 8061906086 
عميد الكنيسة المذكور» وإلى المجمع الديري للشالوث المقدس في لندن» 
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تأمرهم بوساطة السلطة الرسولية بالقيام على الور بنشر قرارات 
الحرمان الكنسي والحرمان من شراكة المؤمنين» وعدم حرق مراعاتها 
وتنفيذهاء وهى قرارات الحرمان التى صدرت ضد مضطهدي الملك 
المذكور» وضد مدينة لندن» ذلك أنهم قاموا من دون احترام بعدم تنفيذ 
قرار الوصاية الرسولية» وتحدوهاء وقاموا بتمرد برفض نشر القرارات 
المذكورة لا بل حتى بعام الاعتراف بهاء وتولوا وهم على دراية 
ومعرفة بالمساهمة في الخدمات اللاهوتية مع أولئك المحرومين كنسياء 
وبذلك عبروا في كل جانب من الجوانب على أنهم خحارقين لمراسيم 
مولانا البابا ورافضين بشكل علني لوصايته: الأمر الذي نحن على 
دراية كاملة به بوساطة رسائل موثقة من هيئة كهنة القديس بولص 
والقديس مارتن» وقد أرسلت خصيصاً إلينا من قبل كهنة ورسلٍ 
العميد المذكورء وببراهين أخرى كافية» علاوة على ذلك وصل مؤخراً 
من المملكة الفرنسية يعضن التتلاء مع عضبية من الفبرسان المبسليحين 
والأتباعء الذين نرغب في أن يغلوا جميعاً ويقيدوا بقرار الحرمان 
الكنسي» ؛ لأنهم يقومون بغزو بمملكة انكلترا مسراغمة لمولانا البابا 
وللكئيسة الرومانية» وهم ينبهوما يومياء وجزئياً يحتفظون بتملكهاء 
وبناء عليه إنه بموجب السلطات الرسولية؛ التي إلينا قد عهد بواجباتها 
وبأعالهاء نحن نشجب النبلاء ء المذكورين بمثابة محرومين كنسياء وهم: 
قسطلان القديس أومرء وهيوج ثاكون» ويوستاس دي نيفيل» وقسطلان 
رامق 8 وبلدوين بريتيل» وق. . للا دي وايمزء وجايل دي ميلون. 
وو .الابرمسونت. وجسايل دي هيرمي» وبيست دي فيرسيء مع 
معاوث ليهم» وجقميع الذين منحوهم مساعدتهم» أو أمواهم» ضد الملك» 
لغزو مملكة انكلتراء والاستيلاء عليهاء» وكذلك العميد المذكور أعلاه. 
وكذلك جميع الكهنة ورجال الدين من كل مرتبة وطائفة في الكنائس 
المتقدم ذكرهاء والمدينة »الذين علموا بقرار الوصاية» وقاموا إما بتغييب 
أنفسهم» أو استخدموا كل وسيلة » لمنع وصول القرارات إليهم 
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وتبلغهم بباء وبالسلطة نفسها نفرض عليكم أيضاً القيام بشجب جميع 
الذين تقدم ذكرهم أعلاهء بحكم كونهم محرومين كنسيا وأن تتدبروا 
نشر ذلك في جميع أرجاء أبرشيتكم؛ وذكر العميد بالاسم وكذلك ذكر 
النبلاء المتقدم ذكرهم, وإنه باظهاركم الاهتمام بهذه القضية» وكذلك 
تلك التي وردت في رساله الأولى إليكم؛ يمكنكم تجنب الاتهام 
بالاهمال لدى الخبر الأعظم؛ وبالحري نيل الاطراء والسمعة لديه من 
أجل يقظتكم. وداعاً». 
كيف أرسل لويس رسائل تطمين إلى البارونات 

وفي هذه الآونة كب لويس إلى البارونات الذي كانوا مقيمين في 
لندن» وإلى سكان المديئة ىا يلٍ:«من لويس الابن الأسن للملك 
فيليبء إلى جميع أصدقائه وحلفائه في لندن» الصحة وأفضل التمنيات» 
لاو ل اليك ا ل 0 
كالي» بفضل الرب» وذلك من أجل عبور البحر» وبا 00 
بأنفسكم بتاسك وشجاعة في جمبع شؤونكمء ؛ إننا بالمقابل نرسل | 
وفرة من الشكرء ونحن نطلب منكم بإخلاص ونسألكم الاستمرار ى] 
راح ا ا 0 
تكونوا متأكدين لامر لا رو ا فصر لما ا 0 
ونحن نرجوكم باخلاص بالنسبة هذه القضية» » أن لا تثقوا بالاقتراحات 
الأخرى الزائفة؛ أو بالمكاتيب أو بالرسائل» لأننا نعتقد أنكم سوف 
تتسلمون رسائل مزيفة» ورسلاً مضللين» وداعاً». 


وفي هذه الآونة خرج البارونات من لندن»وتوجهوا على شكل 
ماعة واحدة مع الفرسان الذين وصلوا مؤخرا من فرنسا للتمتع 
برياضة التبارز بالرماح فقطء ولبسوا دروعهم» وبعد إمضاء جزء كبير 
من النهار في حث خيوهم على الركض بسرعة» وطعن أحدهم الآخر 
برماحهم سدد واحد من الفرسان الفرنسيين رمحه ضد غيوفري دي 
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ماندفيل ايرل أوف اسكس وأصابه بجراحة قاتلة» وقام الايرل على كل 
حال بالعفو عن الرجل الذي جرحه؛ وبعد مضي عدة أيام مات. ما 
سبب حزن كثيرين عليه 

كيف قدم والو بمثابة مثل للبابا إى ا ملك الفرنسي 


وني تلك الآونة نفسهاء جرى إرسال المعلم والو 0اهلالا من قبل 
البابا إلى فرنسا مع سلطات رسولية لمنع لويس من الزحف إلى اتكلتراء 
رلذى وصوؤلة إن الللك نيلي قدم إلبيه راسائل الشكار من الباباء» 
كانت محتوياتهاوأهدافها أن لا يسمح لابنه لويس بالذهاب إلى انكلترا 
كعدوء أو أن يقوم بالتضييق على الملك الانتكليزي بأبة طريقة من 
١‏ ال عد لآنه تابع لكنيسة روماء وبحكم أنه رجل 
مملكته وحق حكمها عائد إلى كنيسة روما المذكورة» وفور قراءة الملك 
الفرنسي لهذه الرسائل أجاب:« تكن مملكة انكلترا قط ميراثاً لبطرس» 
وليست هي الآن» ولن تكونء لأن المللك جون» قد حاول منذ وقت 
طويل مضى؛ ظلباً انتزاع ملكة انكلترا من أخيه الملك رتشارد؛ ولذلك 
اهم باللخنيانة» وأدين بها بحضور ذلك الملك نفسه؛ وحكم عليه بموجب 
رار عدن عن ؤلث املك تيه باط وقد تنوم بغرار لمكم يوج 
دي بوساز 582لا أسقف درمء ولذلك هو ليس ملكاً حقيقياء ولا 
يمكنه التنازل عن مملكته. ؛ بالاضافة إلى ذلك هو لم يكن قط ملكاً 
شرعيا: ثم إنه خسر مملكته فيا بعد بقتله لآرثرء وهذه الفعلة أدين في 
محكمة بلاطنا» ثم إنه قال أنه ما من ملك أو أمير يمكنه تسليم مملكته 
والتنازل عنها من دون موافقة باروناته؛ الذين مفروض عليهم الدفاع 
عن تلك المملكة؛ وإذا كان البابا مصر على الدفاع عن تلك الخطيئة» 
سوف يكون ذلك مثلاً على درجة عالية من السوء بالنسبة | إلى جميع 
المالك» ووقتها أبدى النبلاء انتحار فدهم وعبروا عن ذلك بصوت 
واحدء بأنبم سوف يعارضون تلك المسألة حتى الموت» والمقصود بذلك 


- 702 - 


-/11غ- 

قيام ملك أو أمير وتمكنه حسب أهوائه وحده. بالتنازل عن بملكته. أو 
بجعلها تدفع الجزية وتحت سلطان هواهاء لأن ذلك سوف يجعل نبلاء 
المملكة عبيداء ووقعت هذه الأحداث في ليون في اليوم الخامس عشر 
بعد الفصح. 

كيف منع ا مندوب البابوي نفسه لويس من الذهاب إلى انكلترا 

وجاء لويس في اليوم التالي إلى حضور اجتاع؛ بناء على طلب أبيه؛ 
وقد نظر بوجه مقطب إلى المندوب البابوي» وجلس إلى جانب أبيهء 
ووقتها بدأ المندوب البابوي يرجو لويس بمختلف وسائل الاستعطاف 
بعدم الذهاب إلى انكلترا لغزو ميراث كنيسة روما أو الاستيلاء عليه 
واستعطف والده كما فعل من قبل» بأن لا يسمح له بالذهاب؛ وقام 
الللك الفرنسي على كل حال- بإجابة المندوب البابوي بهذه 
الكلراسةة لقن كت دوين حلفا سوسا وخلضا لؤلانا الباباء ولكقيية 
روماء وسعيت في جميع الأحوال حتى الآن نحو رفع شآن البابا 
والكنيسة بشكل فعالء ولن ينال ابني لويس الآن نصيحتي بمحاولة 
القيام بأي شيء ضد كنيسة روماء وعلى كل حال إذا استطاع لويس أن 
يبرهن على وجود أي إدعاء محق في تملكة انكلتراء دعونا نسمع منه وأن 
نعطيه ما هو حق له) وبناء على هذاء بض فارس كان لويس قل عينه 
للمرافعة باسمه»ء وأجاب على مسمع من الجميع قائلاً:«مولاي الملك» 
إنبا حقيقة معروفة بشكل جيد من قبل الجميع بأن جون. المدعو باسم 
ملك انكلتراء محكوم عليه بالموت» بموجب قرار صدر عن نظرائه في 
بلاطكم بسبب خيانته لابن أخيه أرثرء الذي قتله بيديه» ثم جرى 
خلعه بعد ذلك بوساطة بارونات انكلتراء من سلطانه عليهم» بسبب 
كثير من جرائم القتل واعتداءات أخرى وجرائم قد اقترفها هناكءولهذا 
السبب شن البارونات المأذكورون الحرب ضدههء لطرده من عرش 
المملكة» وعلاوة على ذلك؛ أعطى الملك المذكور- من دون موافقة 
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نبلائه-- مملكة انكلترا إلى مولانا الباباء وإلى كنيسة روماء حتى يتمكن 
من استئناف تملكها منهماء مقابل مبلغ ألف مارك يدفعه سنوياً وإذا ل 
يكن بإمكانه إعطاء تاج انكلترا إلى أي إنسان» من دون موافقة 
البارونات»؛ بإمكانه على كل حال الاستقالة» وبمجرد استقالته من 
حمل التاج» توقف عن كونه ملكاء وباتت المملكة من دون ملكء؛ ولا 
يمكن تسوية مشكلة المملكة الفارغة من دون معرفة موقف البارونات» 
ولذلك اختاروا لويس ليكون مولى لهم » لسبب هو أن زوجته. التي أمها 
ملكة قشتالة. هي الوحيدة الباقية حية من بين جميع إخوان وأخوات 
ملك انكلترا المذكور»» واحتج النائب البابوي بأن الملك جون قد حمل 
الصليب» وبناء على ذلك» وبموجب قرار المجمع المسكوني يستحق 
تملك السلم لمدة أربع سنوات. وينبغي بقاء جميع أملاكه مضمونة 
وسليمة تحت حماية الكرسى الرسولي» ولذلك يتوجب أن لا يشن لويس 
في ذلك الوقت الحرب على الملك المذكور» أو حرمانه من مملكته. وعلى 
هذا رد وكيل لويس قائلاً:«لقد شن الملك جون قبل حمله للصليب 
الحرب على مولانا لويس» وحاصر ودمر قلعة بتكهام» ومثل ذلك 
استولى على آرياء وأحرق الشطر الأكبر منهاء واعتقل عدداً من الفرسان 
مع أتباعهم في ذلك المكان» وما زال يحتفظ بهم أسرى لديهء وحاصر 
أيضاً قلعة لين 1605| وقتل عدداً كبيرا من الناس في ذلك المكان» 
وعاث فساداً بالسيف والنار في كونتية غسني 615085 التي هي اقطاع 
ماتواق در ادا لرريس و تر هي دوز ند ما النلك الت ل ا 
مولانا لويس حتى بعد حمله للصليب» ولذلك يمكن بشكل مسوغ 
إثارة الحرب ضد الملك المذكور». 


وم يقتلع اي البابوي” "عل كل حال 8 ا 5 
المكسونة ومنع 8 0 من السماح له بالذهاب» ولدى سباع لويس 
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لهذاء قال لأبيه:١‏ امع أنني تابع اقطاعي لكء في الاقطاعية التي منحتني 
اياها في هذا الحانب من البيحر» إنه لسن من واجبك تفرير أي شيء 
يتعلق بمملكة انكلتراء وبناء عليه إنني أخضع نفسي لقرار نظرائي» 
حول عما إذا كان يجوز لك منعي من طلب حقوقي؛ ولاسي| الحق الذي 
لايمكنك تقديم العدل لي بشأنه ولذلك أسألك أن لاتعيق مقصدي في 
السعي وراء حقوقي؛ لأنني من أجل ميراث زوجتدي؛ سوف - إذا 
اقتضى الخال أصارع حتى الموت» وما أن أكمل لويس النطق هذاه 
لكليات» حتى انسحب من الاجتماع مع أتباعه. ولدى رؤية النائب 
البابوي لهذا طلب من الملك منحه أمانا حتى يصل إلى ساحل البحرء 
وعلى طلبه هذا رد الملك قائلاً:«نحن بسرور نمنحك أماناً بالمرور في 
أراضيئاء لكن إذا صدف ووقعت في يدي يوستاس الراهبء أو في 
أيدي أي واحد من رفاق لويس الآخرينء المسؤولين عن البحارء لا 
تلمني لأي شيء سوف يقع لك»»وإثر هذا غادر النائب البابوي البلاط 

كيف حصل لويس على إذن أبيه وذهب إلى انكلترا 

وفي اليوم التالي الذي كان يوم عيد القديس مرقص الانجيل» ذهب 
لويس إلى أبيه في ميلون لاناا/ا ورجاه عدم إعاقة رحلته اللمقترحة» 
وأضاف بأنه أعطى يمينه إلى بارونات انكلتراء أنه سوف يقدم إلى 
عونهم ولذلك هو بالحري يؤثر أن يجري حرمانه كنسياً لبعض الوقت 
من قبل الباباء ويفضل ذلك على نيل تبمة الزيف. والخداع. ورأى الملك 
اصرار ابنه وقلقهه. فأعطاه إذله. وأرسله مع تبريكاته. وعندها أرسل 
لويس رسلاً إلى بلاط روماء ليعرضوا أمام البابا حقوقه التي يدعيها 
لنفسه في مملكة انكلتراء وبعد هذا بادر مسرعاً كل السرعة نحو شاطىء 
البحر» بصحبة ايرلاته؛ وباروناته وفرسانه وعدد كبير من الأتباع» حتى 
يتمكن من الوصول إلى انكلترا قبل النائب البابوي» وعندما وصل 
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وصحبه إلى ميناء كالي وجدوا هناك ستائة سفيئة» وثانين غليون» كلها 
مجهزة بشكل جيدء وكلها كان يوستاس الراهب قد أعدها وجمعها 
بانتظار وصول لويسء ولذلك أقلع الجميع على الفور وأبحروا بكل 
سرعة» باتهاه جزيرة ثانت أعطوط ل حيث رسوافي مكان يدعى 
ستاغهور 512101 في الحادي والعشرين من أيار» وكان الملك جون 
آنذاك في دوفر مع جيشه. لكن با أنه كان محاطاً بمرتزقة أجانب» 
وفرسان من مناطق ما وراء البحره لم يغامر بمهاجمة لويس وقت رسوه. 
خشية أن يتخلوا عنه أثناء القتال» وينضموا إلى جانب لويس» وتخل عن 
قلعة دوفرء التي عهد بها إلى هيوج دي بورع 1لا 28 واستمر في 
فرازه حت وصل أولاً إلى غولد فورة» 1010ل نات وبعد ذلك إلى 
وينكسترء وعندما لم جد لويس من يعترض سبيله نزل في ساندويش» 
وأخضع على الفور المنطقة كلها باستثناء قلعة دوفره ثم إنه ذهب إلى 
لندن» واستقبل هناك بسرور عارم من قبل جميع البارونات» وتلقى 
الولاء والتابعية منهم جميعاء ومن سكان المدينة الذين كانوا ينتظرون 
وصوله هناك» وأقسم هو نفسه على الأناجيل المقدسة بأنه سوف 
يمنحهم قوانين جيدة ويعيد مواريثهم لكل واحد منهم ولهم يا 
وكتب كذلك إل ملك الاسكوتلدنديين» وإلى جميع نبلاء انكلتراء وبناء 
على هذه الأوامر قدم إليه وليم ايرل وارني عدع موللا ». و.وللا 
ايرل أوف أرونديل أع0رلة لم ع وو. للا ايرل أوف سالسبري» 
وو.لالا ميرسكال |1/315018 الأصغرء وآخرون كثر بالاضافة إليهم 
حيث عار عر ل امسو وكا كس ا لين عاب بن لويس 
مستشاراً له» وهو الذي تولى وعظ سكان لندن» وكذلك البارونات 
ل ل اما لي 
بالموافقة 
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النائب البابوي والو يتبع لويس إلى انكلترا 

وفي هذه الآونة» عندما سمع والو الناكب البابوي» بأن لويس قد 
غادر إلى اتكلتراء قام كنائب نشيط للكرسي الرسولي ووصايته فعبر 
البحر للحاق بف وعبر من بين الأعداء دون أن يصاب بالأذى» ووصل 
إلى الملكث جون في غلوسترء واستقبله هذا الملك بسرور عارم؛ وألقى 
بجميع أماله في أن يتمكن من مواجهة أعدائه عليهه وعندها جمع النائب 
البابوي جميع الأساقفة. ورعاة الديرة» ورجال الدين الذين تمكن من 
حشدهمء وقام وسط قرع الأجراس» والشموع المشتعلة» فحرم بالاسم 
لويس المذكور 0 جميع المتعاونين معه وخر ضية») وخاصة المعلم سيمون 
لانغتون» وأمر بالوقت نفسه الأساقفة المذكورين وجميع الآخرين» بنشر 
هذا القرار في جميع أرجاء انكلترا كل يوم أحد ويوم عيكل» وقد رد عل 
هذا كله المعلم سيمون لانغتون» والمعلم غيرفاس دي هوبرجي -نه 
58 قائد جوقة المرتلين في كنيسة القديس بولص في لندن» وعدد 
من الآخرينء بأهم قد عملوا مرافعة استئناف نيابة عن لويسء ولهذا 
الفرسان والحنود من بلاد فلاندرز ومن مقاطعات ماوراء البحار عن 
قضية الملك جون وذلك باستثناء الذين هم من بواتو» وقد التحق 
بعضهم بلويس» وعاد بعضهم الآخر إلى وطنهم. 

كيف أخضع لويس المقاطعات ا جنوبية لانكلترا 

وفي هذه الآونة غادر لويس مدينة لندن مع كتلة كبيرة من الفرسان» 
وهاجم كونتية كنت» ونظرا لعدم تصدي أحد له. أخضعها على الفور» 
وذلك باستثناء قلعة دوفر» وتابع زحفه فاستولى بالقوة على سسكس مع 
جميع البلدات والحصونء لكن كان هناك شاب اسمه وليم» رفض 
تقديم الولاء إلى لويس» وحشد جماعة من ألف نبال» ولمأ إلى الأحراش 
والغابات التي كانت كثيرة في تلك المنطقة:؛ واستمر بالقسال ضد 
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الفرنسيين خلال تلك الحرب كلهاء وقتل آلافاً كثيرة منهم» ووصل 
لويس أخيراً إلى مديئة ويتكسترء وقد أخضعها مع القلعة والمنطقة 
المجاورة كلهاء وذهب هيوج دي نيفيل إلى لويس» وسلم إليه قلعه 
مالبورا 081ا1/18180170 ٠»‏ وقدم الولاء له» وذهب لويس بعد هذا إلى 
أوديهام 000 وهي بلدة كانت عائلة بملكيتها إلى أسقف 
والقى الخصار عل الريي زعات ى يذ الترح قلح تونيان 
فقط وعشرة عساكرء وقد دافعوا بشجاعة عنه» وف اليوم الثالث» قام 
الفرسان الثلاثة المتقدم ذكرهم مع جنودهم ببجوم مباغت من البرج؛ 
وذلك بعدما كان الفرنسيون قد رتبوا مجانيقهم حول البرجء وقاموا بعدة 
حملات حادة عليه» وقد أسر هؤلاء من الفرنسيين مثل عددهم من 
درن وا متو رايا يك ال داس دوقاتون أب ون اده 
بينهم أنفسهمء وبعدما -على كل حال -استمر الحصار للمدة ثانية أيام 
سلموا البرج إلى لويمسء وخكرجوا منه أنفسهم وعددهم ثلاثة عشر 
شد رس ل رامدحي ستاك ف ا ف براي 
الفرنسيين» وهكذ وقعت جميع المناطق الجنوبية تحت سلطة لويس 
باستثناء قلعة دوفرء ووندسورء التى كانت مشحونة بشكل جيدء تنتظر 
وصول لويسء وفي الوقت نفسه قام وليم دي مانديفيل» وروبرت فتز 
-وولتر» ووليم دي هنتنغفيلد مع جيش قسوي من الفرسان والجنود 
فأخضع كونتيتي تي اسكس وسفولكء ووضعههم| تحت سلطة لويسء وني 
أثناء حدوث هذا كله وضع الملك جون مؤناً جيدة وأعتدة وأسلحة في 
قلاع: وولنغفورد. وكورفي» ووورهام» وبريستولء» وديفيزي -06] 
5 مع أعداد أخرى كثيرة من الصعب ذكرها. 


نشاطات رسل لويس في روما 


وفي هذه الآونة كتب الرسل الذين أرسلهم لويس إلى بلاط روما إليه 
كايل: «إلى مولانا القوي جداً لويس الابن الأكبر لملك فرنساء يتمنى له 
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الرسل: د. لا دي كوربيل |أ00106)» و| 1 دي مونتفيستو -0ا/! 
مأة الام وغ. 6 لايمث 7©17اأاء الصحة والأدعية الصا حة» ليكن 
معلوما من قبلكم ياصاحب السمو أنه في يوم أحد 506056107 80 
86 »؛». وصلنا إلى مولانا الباباء من دون أذى لأنفسنا ولسلعناء 
ومثلنا على الفور أمامه في الييوم نفسه. وقد وجدناه مشرق النفس. لكن 
كيا يبدو لديه سبب مايدفعه إلى الأسف؛ وعندما قدمنا رسائلنا إليه 
وحبيناه باسمكم أجابنا: «إن مولاكم ليس جديراً بتحيتنا» فأجبته على 
الفور قائلاً: « أعتقد ياأبانا أنك عندما تسمع أسباب وتعليلات مولانا 
سوف تهده عدوا بتحيتك» كمسيحي وكاثوليكي. واوا مخلصاً لك 
دوماًء ولكنيسة روماك» وهكذا انسحبنا من حضرته في ذلك اليوم» 
ولكن أثناء انصرافناء أخبرنا قداسته بلطف عظيمء أنه على استعداد 
منحنا مقابلة أخمرىء عندما نرغبء وفي الوقت الذي نريده» وفي يوم 
الثلاثاء التالي أرسل مولانا البابا واحداً من حاشيته؛ إلى مكان اقامتك» 
آمراً إيانا بالقدوم إليه» وبناء عليه مثلنا على الفور بحضرته» 5200 
عرضنا قضيتناء قال الكثير في جوابه لناء وما أن أكمل عرضه. حتى 
ضرب صدره وتنهد عميق» وقال: «الويل لي» إنه في هذه المشاكل» لن 
لطن كبح ارت النجاةة من اللاضطراتس» لأنه إذا بان .ملك 
انكلتراء سوف نجد أنفسنا متورطين في مشاكلهه لأنه تابع اقطاعي لناء 
ومتوجب علينا حمايته؛ وإذا ما فهر مولاكم لويس» ففي تعرضه للضرر» 
ضرر لكئيسة روماء لأننا نعدّ الضرر الذي يلحق به مثل الضرر الذي 
يلحق بنا أنفسناء ولقد تمسكنا دوماً بالأمل» ونحن نتمسك به الآن» في 
أن لايكون ني جميع أوقات الحاجة السلا في قمع السلوان؛ وفي 
اضطهاد اللاجئين إلى كنيسة روما»» وقال أخيرا بأنه يتمنى أن يموت 
الآن على أن يلحق بك أي أذى في هذه القضية» وهكذا غادرنا من عنده 
في ذلك اليوم» علاوة على ذلك» نحن -بناء على نصيحة بعض الكرادلة 
- بانتظار يوم عيد الصعود؛ من أجل أن لايصدر أي قرار ضدك» لأن 
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من عادة البابا أن يكرر قراراته» ذلك أن البابا أخبرنا بنفسه بأنه يتوقع 

رسائل من السيد والوء وداعا»). 
الاتبامات الني أثارها لويس وبارونات انكلترا ضد املك جون 
وكانت أول تهمة عرضت أمام مولانا البابا ضد املك جون» من قبل 
الرسل المتقدم ذكرهم. أنه قام بشكل اجرامي بقتل ابن أخيه أرثر بيديه؛ 
وهو أسوأ أنواع القتل حسب تعريفات جرائم القتل الانكليزية» وبسبب 
هذه الجريمة أدين الملك المذكور وحكم عليه بالاعدام» في محكمة بلاط 
الملك الفرنسي» من قبل قضاة من أمثاله مرتبة» وجاء اعتراض البابا عل 
هذه التهمة» بأنه لايمكن لبارونات الحكم عليه بالموت» لأنه كان ملكا 
معمداء وبالتالي رئيساً لهم» ولايمكن أن يحكم عليه بالموت من قبل 
البارونات؛ لأنهم أدنى منه مرتبة» ولأن الأعلى مرتبة يمكنه من بعض 
الحوانب تدمير سلطة الأدنى مرتبة» وبالاضافة إلى ذلك» واضح أنه 
معارض للقانون المدني» وعلى عكس القانون الكنسبى اصدار قرار 
بالوإععدام على رجل غير حاضرء ولم يتم استدعاؤه ولاتجريمه؛ أو 
اعترافه بأنه مجرم» وعلى هذا أجاب الرسل قائلين: «إن من أعراف مملكة 
فرلساء أن يكون للملك جميع أنواع السلطات القضائية على رعاياه 
الاقطاعيين. وملك اتكلترا من رعاياه الاقطاعيين» فقد كان كونتا 
ودوقاء ومع أنه كان في مكان آخر ملكاً معمدأً» هو بحكم كونه ايرل 
ودوق» قد كان تحت السلطان القفضائى لمولاناء ملك فرنساء وإذا 
مااقترف أي ايرل أو دوق مثل هذه الجريمة في المملكة الفرنسية» يمكن 
-لابل ينبغي - الحكم عليه بالإعدام من قبل نظرائه» وأكثر من هذاء 
إنه حتى وإن لم يكن دوقاً أو كونتاً» أو تابعاً اقطاعيا من رعايا الملك 
الفرسى» واقترف هذه الجريمة في المملكة الفرنسية» يمكن للبارونات 
فيا يتعلق بجريمة اقترفت في تلك المملكة؛ الحكم عليه بالاعدام؛ ومن 
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جانب آخر إذا كان من غير المملكن الحكم على ملك انكلترا بالاعدام: 
لأنه ملك معمده من الممكن قدومه إلى فرنساء ومن ثم يدان بالقتل» من 
قبل البارونات لقتله ارثر» وعلى هذا أجاب البابا قاتلاً: 0 
من الأباطرة ة والأمراء؛ لابل حتى ملوك فرنسيين» قد أفيد من قبل 
التاروخ بأنهم قتلوا كثيراً من الأشخاص الأبرياء» ومع ذلك نحن لم نقرأ 
بأن أي واحد من هؤلاء قد حكم عليه بالاعدامء وعندما جرى سجن 
آرثر في ميربو» لم يكن انساناً بريئاء بل كان مجرماً وخائناً لعمه ومولاه 
الذي إليه قدم الولاء وأقسم على التابعية» لذلك من الممكن الحكم عليه 
بأسوأ أنواع الموت من دون محاكمة. 

التهمة الثانية التي أثيرت من قبل ا مذكورين أعلاه ضد جون 
وكانت التهمة الثانية التي أثيرت ضد الملكء أنه قد استدعي مراراً 
للمشول أمام محكمة بلاط فرنساء وهو م يظهر شخصياً حتى ينال 
محاكمته ولم يرسل أحداً نيابة عنه ليقوم بالاجابة عوضاً عنهء وعن هذه 
التهمة رد الباباء بأن ملك انكلترا لم يكن متمرداً إلى درجة ظهوره في 
المحكمة أو دعوته للمئول أمام المحكمة؛ وما من أحد يمكنه -أو ينبغي 
له - أن يعاقب بالموت بسبب التمرد أو العصيانء ولذلك لايمكن 
لنازونانا فتردا الحكت غلب باموك» زل يمكرو نل جمانيكه بظريقة 
اس لس لاس 
هذا قاتلين: «إن العرف في المملكة الفرنسية, أنه عندما ب يتم اتهام أي 
اي ا ل ا 
ولم يرفع استئنافاً شرعياً يسوغ فيه عدم ظهوره؛ فإنه يعد مجرماء ويجري 
تجريمه ونجري ادائتته يجميع التهٍ حتى إلى حكم الاعدامء وكأنه كان 
حاضراً»؛ وعل هذا رد البابا قائلأء بأنه من الممكن الحديث عن وجود 
اتفاق بين ملك فرنساء ودوق نورماندي» أو عادة قديمة وبموجب ذلك 
يتوجب على دوق لورماندي» إذا مادعاه ملك فرنساء أن يصل حتى 


1 


ا 
حدود دوقيته» ولذلك إنه إذا لم يستجب أثناء استدعائه» هو لم يقترف 
جريمة» ىا لايمكن بسبب ذلك عقوبته بمثل هذه الطريقة» وقال البابا 
أيضا وبما أن القرار الذي صدر ضد ملك انكلترا -لم يتم تنفيذه» لأنه 
لى يعدم ؛ فبموجب ذلك إن أولاده الذين ولدوا بعد ذلك؛ ينبغي أن 
يخلفوه في المملكة. » لأن ملك انكلترا لم يقترف جريمة الخيانة؛ أو 
المرطقة:؛ لأن مقترفه) فقط لايحق لولده أن يرث والده» بسبب جريمة 
أبيهء ورد الرسل على هذه الحجة قائلين: «إن العادة في تملكة فرنساء أنه 
عندما يصدر الحكم بالاعدام على أي واحدء فإن أولاده الذين ولدوا له 
بعد صدور الحكم عليه لايحق لهم نخلافته»» هذا ولم يرغب الرسل 
بمناقشة هذه النقطة» ثم قال البابا بعد ذلك؛ ومع أن ملك انكلترا قد 
صدر حكم الإعدام عليه؛ وقد ولد له أولاد من صلبه ؛ فإن بلانثي 
لايجوز لما أن تخلفه؛ بل يخلفه الآقرب إليه من أسرته؛ أي أولاد أخيه 
الأكبر» وعلى هذا أخت أرثر أو أوتوء الذي هو ابن أخته الكبرىء وإذا 

ماتقرر بآن ملكة قشتالة ينغي أن تخلفه» وبعد ذلك اينتها بلانئي بحكم 
ا ا و امار 
أن يكون هو المفضل» ٠‏ أي ملك قشتالة» وإذا لم يتدوفر ذكرء فإن ملكة 
ليون ينبغي أن تفضل لأنها الأكبر سئاء وعلى هذا رد الرسل قائلين: ) 
إن أبناء الأخ لاينبغي لهم أن يخلفوه» لآن الأخ لم يكن حيا وقت صدور 
لقراره وأت ابن أيه آرثر لابيجوز ها أن لخلقه لأنها لم تكن متحدرة 
من خطه النسبي مباشرة» مع أنها ابنة أخيه» ومثل هذا م أوتوء لم تكن 
- وقت سر اسار اشاح ل لقي كيج للك الود 
لأوتو أن يخلفه» لكن ملكة قشتالة كانت حية» وهي أخته» ولذلك يحق 
لا خلافته» ولدى موت ملكة قشتالة فإن أولادها هم الذين يخلفونها 
وينبغي أن يخلفوه» وعلى هذا رد البابا قاتلا بأن ملك فشتالة ينبغي أن 
لف لأنه كان الورييت التكره أو ملكة لبون كنا أكين الوريكات ما 
وعلى هذا أجاب الرسلء بأنه عندما يكون هناك عدة ورثاء» يتوجب أن 
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يرثوا انسانا واحدأ إن الذي يأتي أولاً في الخلافة؛ يظل هو المحور, لكنه 

إذا ما أهمل الدخول في عملية الوراثة» يحل محله الذي يليه بالوراثة» وإذا 
مارغب بالدخول في عملية الوراثة» يتوجب تعييئه وتوريثه» وذلك وفقاً 
لعادة معترف بهاء مع استثناء حق الآخر إذا ماطالب بهء وبناء عليه 
دخل مولانا لويس إلى مملكة انكلتراء بحكم أنها تملكته. ولكن إذا توفر 
من هو أكثر قرابة منه» فليتقدم بدعواه في هذه القضية» وسيلتزم مولانا 
لويس با هو صحيح ويأخل به. 

الاعتراض الثالث ضد ا ملك جون 

ثم قال البابا بأن مملكة انكلترا قد كانت مملكته» بحكم قانون التابعية 
الاقطاعية وبسببه» فلأجل ذلك قد تلقى قس) يتعلق بهاء وكذلك بسبب 
المورد الذي يدفع له من المملكة؛ وبا أنه لم يقترف ذنباًء فلايجوز للويس 
أن يشن الحرب عليه؛ لينتزع منه بالقوة ة مملكة اتكلتراء خاصة وأن ملك 
انكلترا مستحوذ عدداً من الاقطاعات من ملك فرنساء وهذا السبب 
لاتبوز إثارة الحرب ضده. وفي ردهم على هذا قال الرسل؛ «(إنها 
الحرب» وحرب عادلة قد خيضت ضد ملك انكلتراء قبل أن تصبح 
هذه المملكة عائلة إل قداستكم» هذا وكان وليم صاحب السيف 
الطويل وكثير آخرون قد قدموا مع قوة كبيرة من بملكة انكلتراء وأنزلوا 
كثيراً من الأذى بفرنساء وسببوا كثيرا من المنسائر للمولى لويس؛ لذلك 
عن ا كر لعي رعادلا شن الحرب ضد ملك الكلترا»» وعلى هذا 
رد البابا قائلاً: إنه مع أن ملك انكلترا قد شن الحرب على لويس» 
لايجوز للويس أن بهاجمه ويشن الحرب ضدهه بل يتوجب أن يشتكى منه 
افولا اى بزل حاب الذي لونمسك الكلرا يع اققلازي ومن رعيتة» 
وعندها أجاب الرسل بأن العادة قد جرتء أنه عندما 3 تشن الحرب على 
أي واحد من قبل تابع اقطاعي لواحد آخر اعتماداً على سلطاته 
ومسؤوليته الخاصة. يحق للذي شنت الحرب عليه تقديم شكوى إلى 
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مولى الرجل الآخرء وإذا ماأقدم ذلك المولى على حماية ذلك التابع أثناء 
استمراره بشن الحرب» فإن المولى نفسه هو الذي قام بشن الحرب. 
ووقتها قال البابا بأنه قد تقرر في المجمع المسكوني وجوب قيام سلام» 
أو هدنة لدة أربع سنوات بين جميع المختلفين» من أجل تقديم ضانة إل 
الأرض المقدسة» ولذلك لايجوز للويمس شن حرب على تملكة انكلتراء 
أثباء :تلك اللنة ووه الرستل عل ذلله قائلين بأن لويس عندما غادر 
فرنساء لم توجه إليه دعوة للحفاظ على السلام؛ أو الهدنة» لابل حتى 
وإن تلقى شيئا من هذا القبيل» فإنهم يعتقدون بوجود نوايا سيئة من 
جانب ملك انكلتراء ذلك أنه لن يحافظ لاعلى السلام ولا على الحدنة» 
ثم قال البابا بأن ملك انكلترا قد حمل الصليب» وبناء عليه إنه بموجب 
قرار المجمع المسكونيء فإنه يتوجب حمايته وحماية جميع ممتلكاته من قبل 
الكنيسة» وعلى هذا أجاب الرسل» بأن ملك اتكلترا قد شن الحرب على 
لويس قبل أن يحمل الصليب» وقد أنزل به كثيراً من الأضرارء واستولى 
على قلاعه؛ لابل إنه مازال يحتجز لديه فرسانه وجنوده في السجن» 
وعلى هذا هو مايزال في حالة حرب ضد لويسء وهو لن يمنحه سلام 
ولن يقيمه معه؛ ولن يعطيه هدنة» مع أنه غالباً ماطلب منه فعل ذلك» 
ثم قام البابا بإخبارهم. أنه بموافقة عامة من المجمع المسكوني جرى 
حرمان بارونات انكلترا كنسياً مع محرضيهمء وبناء عليه فإن لويس قد 
أوقع نفسه تحت طائلة هذا القرار» وأجاب الرسل على هذا بأن مولاهم 
لويس لايقوم بمساعدة بارونات انكلتراء كما أنه ليس حرضاً لهمء بل 
هو يعمل فقط على نيل حقوقه؛ ولويس لم يعتقد» ولايمكنه أن يعتقد 
بأن البابا أو المجمع يمكن أن يقوما بحرمان انسان كنسيا بشكل غير 1 
عادل» لأنه في وقت صدور القرار لم يعلم قداسته بآن لويس لديه أي 

أقغاء أومطالبة بمملكة اتكلراء :ورا أن هذا اقنا رهن لغ فزن لويس م 
يعتقد بأن المجمع سوف يتتزع حقوقه منه؛ وقال البابا بعد هذا بأن ملك 
فرنساء وكذلك ابنه لويس» قد قام حتى بعد صدور قرار الحكم ضد 


- 714 - 


ع1 ام 


ملك انكلترا من قبل البارونات الانكليزء بلصيره جون باسم ملك» 
وعدّه ملكا عمل اناك مع سدقم تر ييا لكان 000 
١ 5‏ عدو فليو لابل دعوه عاسم «الملك المخلوع 6 وه وفق 
الطريقة ة نفسها التي يعامل بها راعي دير أو أي واحد آخر جرى خلعه 
وأخيراً قال الباياء بأنه مسوف يتخد قراره حول هذه القضاياء قبل 
وول الرشل ماعنا الو 

كيف عاث لويس فساداً في ا مقاطعات الشرقية من انكلترا 


وقام لويس في هذه الآونة بجوم عل المناطق الشرقية من انكلتراء 
ونهب مدن وبلدات اسكسء» وسفولك» ونور فولك» وقد وجد قلعة 
نورويك مهجورة؛ فشحنها بجنوده» وفرض ضرائب على جميع هذه 
المناطق. كى) أنه أرسل قوة كبيرة ضد بلدة لين (|7الإلا .» حيث جرى 
الاستيلاء عليهاء مع أخخذ سكانها أسرى. وإرغامهم على دفع أتاوة 
كبيرة» وعاد الفرنسيون بعد هذا مع غنائم كبيرة وأسلاب إلى لندن» 
وقدم في ذلك المكان غيليرت دي ات إل لويسء رائحة له قدم 
حايتي قلمني. لوتقهام: نورك 0081ل 5 تدمير جب 
ل ل ل 
روبرت دي روس 1005ل وبيثر دي بروز» ورتشارد بيرسى مدينة 
وروبرت دي روبلٍ ©61م108اعلى مدينة لتكولن وتلك المنطقفة 
باستثناء القلعة» وفرضوا ضريبة سنوية عليها كلهاء وزحفا من هناك إلى 
هويلاند 1800/إ10: فنهباهاء وفرضا ضريبة عليهاء وأخضع ملك 
سكوتلندا جميع كونتية نورثأمبرلاند» لصالح لويسء باستثناء القلعتين 
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اللتين كان هيوج دي بيللول الااالةه28 وفيليب دي هيولكرت -نالط 
83 يدافعان بشجاعة عنهما ضد المهاحمين من الأعداء» وجرى على 
كل حال اخضاع جميع هذه المقاطعات» وأقسمت يمين الولاء للويس» 
وجبى في هذا العام والو النائب البابوي ضرائب على الوكالات من 
الكنائس الكاتدرائية» ومن البيوت الدينية في جميع أرجاء انكلتراء ىه 
خمسين شلنا من كل وكالة؛ وعلاوة على ذلك فرز جميع منافع الكهنة 
ورجال الدين الذين قدموا مساعدة» أو مشورة» أو رعاية لقضية لويس» 
وحوّل ذلك كله لاستخداماته شخصيا ولاستخدامات كهنته. 
حصار قلعة دوفر من قبل لويس 

وفي هذا العام نفسه» ألقى لويس مع قوة كبيرة من الفرسان والجنود 
الحصار على قلعة دوفرء وكان ذلك في يوم عيد ميلاد القديس يوحنا 
المعمدان» وكان قد أرسل أولاً إلى أبيه ليبعث إليه آلة قذف يدعوها 
الفرنسيون باسم «طأ5أ0ا|/1/3 »» وقد صف الفرنسيون هذه الآلة 
والآلات اللأخرى أمام القلعة؛ وبدأوا يقصفمون الأسوار بشكل 
متواصل؛ لكن هيوبرت دي ببرغء الذي كان فارساً شجاعاء قد تمكن 
مع مائة وأربعين فارسا وعددا كبيرا من الجنود كانوا يدافعون عن 
القلعة» من تدمير كثير من الأعداء» حتى إذا شعر الفرنسيون بفداحة 
خسائرهم نقلوا خيمهم وآلات رميهم بعيداً عن الأسوارء وغضب 
لويس لهذا عضبا عظياً؛ وأقسم أنه لن يغادر المكان حتى يجري 
الاستيلاء ء على القلعة» ومن ثم يتم شنق جميع أفراد الحامية:؛ وهذا 
جاه الغر نسيكرن تق وكيوا الرت ل للرضيو يناد غتاره يكن اخ انيت 
مع أبنية أخرى أمام مدخل القلعة؛ لذلك بدا المكان وكأنه سوق» 
ذلك أنهم أملوا أنهم سوف يرغموهم على ا مخضوع بوساطة 
الحصرر الطويل ل بقوة 
السلاح. 
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1ع 
الاستيلاء على قلعة كميردج 

وقامت في هذه الآونة نفسها مجموعة من البارونات الذين كانوا 
مقيمين في لندن بغارة داخل المنطقة القريبة من كمبردج؛ ونهبوها 
واستولوا على القلعة في ذلك المكان» وأسروا عشرين جنديا وجدوهم 
فيهاء وحملوهم معهم» ومن هناك اجتاحوا كونتيتي نورفولك 
وسفولك,. فنهبوا المنطقة وكذلك جميع الكنائس» واستخرجوا غرامات 
كبيرة من بلدات يارماوث 81007010]7لاء ودنوينش لطع اللاصناناء 
وابسويتئش ”ان أللاوم! ؛ ثم إنهم بعدما جمعوا منهوباتاً كثيرة من حول 
كولشستر 0165881866© » وعاثوا فساداً بالمنطقة هناك وفق الطريقة 
نفسهاء عادوا إلى مأويهم القديمة في لندن. 

حصار قلعة ويندسور 

وبعد هذه الأحداث» حشد البارونات قوة كبيرة» وألقوا الحصار على 
قلعة ويندسورء وأسندت قيادة هذا الجيش إلى كونت دي نافار -/اولا 
8 الذي كان منحدراً من الخائن غونلون 61086100 وبعدما رتب 
رجال هذا الجيش آلاءبم» قاموا مبجوم حاد على الأسوار» وكانت هذه 
القلعة نحت عهدة انغلارد دي أني؛ وكان رجلاً عظيم الخبرة بالحرب» 
خبط يه مون فازيناً مع أتباعهم» وقد دافع هؤلاء عن القلعة بشدة 
ضد أعدائهم؛ وما أن سمع جود بأن قلعتي دوفر وويندسور كانتا تحت 
الحصارء حتى جمع جيشاً كبيراً من خابياك السادع العايفه لذ وبوسطاط 
هذا اليش اجتاح أراضي الآايرلاات والبارونات 3 أيام التصاد. فأحرق 
بيوتهم ومحاصيلهم, وأنزل أضراراً واسعة بأعدائه» وتجول بعد هذا في 
كونتيات نورفولك» وسفولك» محدثاً ارا مماثلاً بين ممتلكات ايرلاات: 
أرنوديل» وروجر بيخود. ووليم دي هتتنغفيلد» وروجر دي كريسي» 
ونبلاء أخمرين» وعندما رويت أخبار هذه الحوادث كلها إلى البارونات 
الذين كانوا يحصلون على قليل من التقدم, أو على لاشيء مطلقاً لدى 
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حصارهم لقلعة ويندسور» قرروا رفع الحصارء من أجل أن يقطعوا 
طريق الاأنفياف عل املك حوته الذى كان الذاله -كما قيل -ينهب 
ويجمع الأسلاب حول ساحل سفولكء وقاموا بناء عليه وعلى وصية 
ونصيحة من كونت دي نافار -الذي يقال بأنة“تلقق رشييوة بوساطة 
الحدايا من الملك -فرفعوا الحصار أثناء الليل؛ وغادروا خيامهم. 
وزحفوا مسرعين نحو كمبردج» من أجل تطويق الملك» وكان الملك قد 
أتذر مقلاماً مبذاء» بوساطة الكشافة الحيدين..وحضل ذلك قيل وَصول 
البارونات إلى كمبردج» وحمل نفسه مثل رحالة بارع إلى بلدة 
ستامفورد» ومن هناك أخذ طريقه نحو الشهال» ولدى سياعه بأن قلعة 
لنكولن كانت تحت الحصارء سار بأقصى سرعة نحو ذلك المكان» وقام 
غيلبرت دي غانت مع النورمان الاخرينء الذين كانوا يحصاروناء 
بالفرار من أمامه؛ ذلك أنهم ارتعبوا من حضوره وجاء فرارهم مثل 
البرق» والبارونات أيضاً الذين لحقوا الملك. عندما وجدوا أنفسهم قد 
خدعواء انغمسوا في أعمال السلب والنهب» وركزوا اهتمامهم على تدمير 
الممتلكات. ثم عادوا مع منهوباتهم إلى لندن» حيث عينوا بعض 
ا ل ا ل ا 
اللك عونق الوقت :تمه يستابعة زحفه نحو حندوة رياز حي 
حاصر قلاع البارونات في ذلك الاتجاه واستولى عليهاء وأمر بيدمها 
جميعاًء وتسويتها بالأرض» وقد وفرت أعمال التهديم التي اقترفها 
وحقدة نال برت الصو العاشده نازر ناك اد حورن متهن 
محزنا لكل من رأه. 

وفي شهر تشرين الثاني من العام نفسهء قدم الاسكندرء ملك 
الالشكو تلتنين: ونه من املك مشوكا» ووع مع تشقن كبر نإل 
لويس عند دوفر» وقدم الولاء له بالنسبة للامتياز الذي يستمحوذ عليه 
من ملك الانكليز» لكن حدث له» وهو على طريقه إليه» أنه عندما كان 
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مجتازاً لقلعة برنارد في منطقة هيلوي ركفولك غااماع)ع/لاانهاط التي كانت 
في اقطاعية هيى رار مرا ا اتويت 
وفي تلك الأثناء فوّق رجل من داخل القلعة قوسه العقار, وأطلقه. 
فجرح رجلاً من المرتبة العلياء هو يوستاس دي فيسكيء وأصابه في 
جهته» فخرق دماغه» وقد مات حيث هوء وكان يوستاس هذا متزوجاً 
من أخدك ملك سكوتلنداء» ولذلك حزن هذا الملك عليه كثيراً ومعة 
الذين كانوا برفقته» وقدم -على كل حال 5 الملك المذكور الولاء 
وعمله؛. حسيا كان قد جرى إعداده من قبلء ثم عاد إلى وطنه. 
الكشف عن خيانة الفرشسبى 

وحدث في هذه الآونة أن فيزكونت دي ميلون (الااعالاا » وكان 
فرنسيا نبيلاء قدم إلى انكلترا مع لويس» قد وقع مريضا بشكل خطير في 
لندن» وعندما وجد أن موته قد اقترب» بعث وراء بعض الباروئات» 
الذين تركوا في المدينة 'مسؤولين عنهاء للحديث معهم) وعمل على 
ل ل 
ا ار رق يا عدر كوا وزيا ررس قله لسرا لطا 
يخضع انكلتراء ويتوج ملكا حتى سيقوم بالحكم بنفي دائم على جميع 
الذين يقاتلون الآن معه ويضطهدون الملك جون, وسيكون حكمه 
عليهم بحكم كونهم خونة ضد مولاهم» ولسوف يدمر جميع عناصرهم 
جح بني جنسهم وخرجهم من المملكة» وعليكم عدم الارتياب بهذاء 
لأني أنا الآن متمدد هنا وأنا على حافة الموت. أعلن لكم وأنا أخاطر 
بنفسي بأنني كنت واحداً من أدى ذلك القسم م الويمن» وبداوغاجه 
إنني أنصحكم أن تعدوا العدة في سبيل نجاتكم في المستقبل وأن تبقوا 
سراً الذي أخبرتكم به الآن»» ومع فراغ هذا النبي| من هذه الكلمات 
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مات» ولدى انتشار هذه المعلومات بين البارونات كانوا في وضع حرج» 
لأنهم عرفوا بإحاطة الاضطرابات بهم من كل جانب؛ لأن لويس لم يأبه 
بشكاوييم» فأعطى أراضيهم وقلاعهم التي أخضعها في أماكن متعددة 
إلى فرنسيين» لكن الذي ضايقهم أكثر من كل شيء؛ هو وصمهم 
بالخيانة» ولقد ازداد خوفهم وحذرهم العا سيب ةطرو حرمانهم 
كنسياً» يوماً بعد يوم ولأنهم حرموا من الشرف والمكانة الدنيوية» 
ولذلك وقعوا في اضطراب عظيم في كل من الجسد والعقل» وفكر كثير 
كيم العو بولائهم إلى الملك جون» لكنهم كانوا خائفين كثيراً بحكم 
الأذى الكبير الذي لقره به مما أثار سخطه عليهم؛ وما قد يدفعه إلى 
عدم قبولهم حتى وإن كانوا تائبين. 
موت الملك جون 


في أثناء متابعة لويس حصار دوفرء واستمراره في ذلك من دون 
ل ل 0 
كونتيتى تى سفولك ونورفولك» وأخيراً أخذ طريقة من خلال بلدة لين 
اننا » حيث جرى استقباله بسرور من قبل السكانء» وتلقى هدايا 
كثيرة منهمء ثم إنه تابع زحفه نحو الشمال» لكنه أثناء عبوره لنهر 
ويلستر 6|195161/ا/ا فقد جميع عجلاته وعرباته وخينول حمل أثقاله مع 
جميع أمواله» وآنية ثمينة» وكل شيء له قيمة خاصة لديه لأن اللأرض 
انفتحت في وسط الماء» وسبب ذلك نشوء دوامات ابتلعت كل شيء؛ 
وكلدنك اقول و الدجال» ولذلك عنام أجل تعاامو هذه الكارنت 
حتى الملك نفسه. ونجا هو بصعوية بالغة مع جيشهه. وأمضى الليلة 
التالية في دير اسمه سواينهد 581/1760680: وشعر هناك بالام مبرحة 
في قرارة نفسه حول الممتلكات التي ابتلعتها المياه» فاستبدت به حمى 
عنيفة وصار مريضاًء وازداد مرضه بنزيف معوي لأنه أتخم نفسه وأفرط 
ف أكل الدراق» وشرب عصير الفواكه الجديدة» ما ضاعف حماهء وزاد 
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مرضه وغادر على كل حال ذلك المكان ني الفجر الباكرء مع أنه كان 
مواتوعاء وأحل طريقة إلى قلعة لافورت 31011 | ليعسكر هناك؛» وكان 
في ذلك المكان في حالة آلام مبرحة؛ إلى حد أنه وصل بصعوبة في اليوم 
التالي إلى نيوارك وهو على ظهر حصان؛ وهناك أقعده مرضه. وقام 
بالاعتراف بنفسه» وتلقى القربان من راعي دير كر وكستون 0101011)») 
وعين بعد ذلك ابنه الأكبر هئري وريثاً لهه وجعل مملكته تقسم على 
تقديم الولاء له ى) أرسل رسائل مهورة بخاتمه إلى جميع عمد المناطق» 
وإلى شحن القلاع في المملكة» » يأمرهم واحداً واحداً وجبيعاً بإطاعة 
الأبن المذكون-وسآلة بعد هذااراعئ دين كروكشسون :آين برغب أن 
يدفن» إذا توفي» فأجابه: « إلى الرب» داك القديس وولستان 15]827ملالا 
أعهد بجسدي وروحي؛», وبعد هذا فارق هذه الحياة في الليلة التالية 
ل ل لي ا 
عشر عاماً ونصف العام, وألبس جسله بثياب ملكية وحمل إلى 
وورسستر /©010651// » وهناك دفن في الكنيسة الكاتدرائية بشكل 
مشرف من قبل أسقف ذلك المكان» وعندما كان الملك يقترب من 
الموت في نيسوارك وصل إليه رسل إلى هناك مع رسائل من حوالي 
ارمق من الباروناف الذين رغبوا في عمل سلم معه ثانية» لكن با أنه 
كان على حافة الموت» لم يكن بإمكانه إعطاء انتباهه لهم وقام أحدهم 
ينظو نفس الثاى: سيوف عفر عل اقزية :الاباك التالية: 


موقصم!ا ذ5أوع8 انلأأاعمع5 0م5366 ذا عوك 
انا انالطانا!” 0166 ما أأ/لةج560 تنا اناالا 5صعلرهالا ألا0 


م5 وند© عللأ نوع زمططاً معكتملا أهممط ولوللا عصنك 
لاأ 03 


نالل 1/105 16 5ألاع0 تالاه 5معناأعل/ا ,رعهقلط ذأوها أن 
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حكم الملك جون ثانية عشر عاماء وخمسة أشهرء وأربعة أيام. 
حول تنويج هنري الثالث ملكا على انكلترا ووقائع حكمه 
وبعد وفاة الملكث جونء وفي عشية عيد الرسولين سمعان وجود. 
جرى عقد اجتاع في غلوستر بحضور والوء مندوب الكرمي الرسولي؛ 
وكان بين الحضور هناك بطرس أسقف وينكسترء وسيلفستر أسقف 
وورسستره ورالف ايرل أوف شيسترء ووليم مارشالء إيرل أوف 
بمبروك؛ ووليم ايرل أوف فيراره وجون مارشالء وفيليب دي ألبيني؛ 
ورعاة الديرة» ورؤساء الرهبان وعدد كبير من الآخرين» للاعداد من 
أجل تنويج هنري الابن الأكبر للملك جون. وفي اليوم التالي وكانت 
جميع الإعدادات قد اكتملت. اقتاد النائب البابوي برفقة الأساقفة 
والنبلاء المذكورين الملك بمسيرة مهيبة إلى الكنيسة الديرية من أجل 
تتويجه» ووقفوا هناك أمام المذبح الكبير بحضور رجال الدين والناس» 
وأقسمء على الأناجيل المقدسة والآثار الأخرى المقدسة للقديسين» بأنه 
سوف يلتزم بمراعاة التشريف. والسلام» والتبجيل نحو الرب» ونحو 
الكنيسة المقدسة؛ ونحو رجاها المكرسين» طوال أيام حياته. كا أنه 
أقسم بأنه سوف يظهر عدلاً دقيقاً إلى الشعب الذي عهد إليه العناية به 
ولسوف يزيل جميع القسوانين السيئة والأعراف الفاسدة» إذا توفر أي 
منها في المملكة»؛ وسوف يلتزم بمراعاة القوانين والأعراف الجيدة: 
ويتدبر أمر الالترام بهم ومراعاتهم من قبل الجميع» ثم إنه قدم الولاء 
إلى كنيسة روما المقدسة. وإلى البابا انوسنت» من أجل مملكة انكلترا 
وتملكة ايرلنداء وأقسم أنه طوال تملكه لماتين المملكتين» سوف يدفع 
باخلاص الألف مارك التي أعطاها والده إلى الكنيسة الرومانية ووضع 
بعد هذا بطرس أسقف ويتكستر التاج على رأسه. وعمّده ملكا 
بالطقوس المعتادة» بالصلاة والآناشيد التي تتلى أثناء أعمال التتويج. 
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وبعد الفراغ من أداء القداس ألبس الأساقفة والفرسان الذين تقدم 
ذكرهم أعلاه. الملك الثياب الملكية, وقادوه إلى المائدة» حيث أخحذ 
الجميع مقاعدهم وفقاً لمراتبهمء واحتفلوا وسط الفرخ بوالسرور» وتلقى 
الملك في اليوم التالي الولاء والتابعية من جميع الأساقفة. والايرلاات» 
والبارونات؛ ومن الآخرين الذين كانوا حضوراًء ووعده الجميع بولاء 
تخلص له. وجرى تتويج هنري وهو في العاشرة من عمره. في يوم 
الرسولين سمعان وجود. الذي كان اليوم الثامن والعشرين من شهر 
تشرين الأول» وبقي بعد تتويجه مستمراً تحت وصاية وليم ايرل أوف 
بمبروكء الذي كان المارشال الأعظمى والذي أرسل على الفور رسائل 
إلى عمد المناطق وإلى شحن وولاة القلاع في انكلتراء موجباً على كل 
واحد منهم وعق الجميع طاعة الملك الموج حديثاً ووعلهم 
بممتلكات وبالاضافة إلى ذلك الكثير من الهداياء على شرط الارتباط 
باخلاص بالملك المذكورء وبذلك ارتبط به بقوة جميع النبلاء وولاة 
القلاع الذين خدموا والده» لأمهم اعتقدوا أن ذنوب الوالد لاتجوز 
مطالبة الابن باء وبناء عليه بدأ الجميع بالاستعداد للدفاع عن قلاعهم 
ولتقويتها بقدر الامكانء وتشجع الذين وقفوا إلى جانب الملك» لأنهم 
شاهدوا أن شركاءه في الآثام ومحرضيه عليها كانوا يجري حرمائهم كنسيا 
كل يوم أحدء وكل يوم عيد. 
كيف غادر لويس دوفر لدى سياعه بوفاة جون 
وعندما تلقى لويس والبارونات الذين كانوا يحاصرون دوفر أخبار 


وفاة الملك جونء كانوا مسرورين جداًء وكأنهم شعروا بثقة ة بأنهم على 
وشك استلام ملكة انكلتراء وأمبا صارت الآن تحت سلطانهم وفي 


أيدييم: واستسدعى لويس هيوبرت دي بورغ قسطلان قلعة دوفر 
للاجتاع به وقال له: «إن مولاك الملك جون قد مات,. ولايمكنك 
مواصلة التمسك بالقلعة ضدي لوقت طويلء لأنك بدون حامى لك» 
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ولذلك سلم القلعة؛ وصر مخلصاً لي» ولسوف أغنيك بالتشريفات» 
ولسوف تحتل مركزاً عالياً بين مستشاريي)» ويحكى بأن هيوبرت قد رد 
على هذا العرض قائلاً: « مع أن مولاي قد ماتء إن لديه أولاد وبنات» 
يتوجب أن يخلفوه. وبالنسبة لتسليم القلعة» سوف آتشاور مع أتباعي 
من الفرسان»» ثم إنه عاد إلى القلعة» وأخبر رفاقه بالذي قاله لويس» 
وقد كان موقفهم بالاجماع رفض تسليمها له» خشية أن يوصموا 
بالخيانة» لختضوعهم الجبان» وعندما جرى ابلاغ هذا إلى لويس وإلى 
البارونات» قرروا الاستيلاء على القلاع الصغيرة في أرجاء المنطقة» حتنى 
إذا مافرغوا من القلاع الصغيرة» وصارت بين أيديهم» يمكنهم مهاجمة 
القلاع الأكبرء ولذلك رفعوا الحصارهء وعادوا إلى مدينة لندن» وإثر 
تراجعهم وفور ذلك خمرج الفرسان الذين كانوا يدافعون عن القلعة» 
وأحرقوا البيرت والأبنية التي شيدها لويس في مواجهة القلعة» ثم نهبوا 
المنطقة» فحصلوا على كميات وافرة من المّن ومن الضروريات للحصن 
وللحامية. 
حصار قلعة هارتفورد والاستيلاء عليها 


وبعد هذا زحف لويس في اليوم التالي لعيد القديس مارتن مع جيش 
كبير إلى بلدة هارتفورد» ال عليه وصف الات وميد عن 
حول القلعة لقصف الأسوارء وقد تولى وولتردي غوداردفيل» الذي 
كان فارساً كيعافا من أتباع فالكاسيوس» الدفاع عنها 8 جنوده» 
وأوقع قتل كثيرين بين الفرنسيين» وحدث على كل حال أنه بعدما 
استمر الفرنسيون في مواصلة الحصار لوقت امتد من عيد القديس 
مارتن حتى عبد القديس نيقولا مقابل نفقات باهظة» استسلمت البلدة 
للويسء. شرط الحفاظ على الحامية» وعلى ممتلكاتها وخيوها وأسلحتهاء 
وهكذا جرى التنازل عن البلدة؛ فعمل روبرت فتز - وولتر طلباً 
بتسليمها له قائلاً بأن المسؤولية عنها عائدة إليه بموجب حق قديم؛ ثم 
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سال الويس راي الراك الفر مين فول هذه القضينة تعفرو أن 
البارونات الانكليز غير جديرين بتولي المسؤولية عن مثل هذه الأماكن» 
لأنبم خحونة لمليكهم؛ وبناء عليه أخبر لويس روبرت المذكور بأن عليه 
الانتظار صابراً حتى يكتمل اخضاع المملكة» » فوقتها سوف يعطي لكل 
واحد حقوقه. 

ا ا ا و 0 
أطلق سراح النبيل وليم دي 0 
غرامة قدرها سئة آلاف مارك فدية عن نفسه؛ ثم إنه قدم الولاء إلى 
الملك هئري؛ الذي عهد إليه بولاية قلعة لافورت» التي حافظ عليها 
بنشاط. 

الاستيلاء على قلعة بيركها مبستد 

وبعد الاستيلاء على قلعة هارتفوردء كى) ذكرنا أعلاه» زحف لويس 
في يوم عيد القديس نيقولا إلى قلعه بيركهامبستد» وأحاط بها بآلات 
حربه» وأثناء قيام البارونات الانكليز بنصب خيمهم» وكانوا يسعون 
لإقامتهم بانتظام؛ قام فرسان وجنود الحامية بجوم مباغتء استولوا فيه 
على الأثقال وعلى حاجيات البارونات» وتملكوا راية وليم دي ماندفيل؛ 
وعادوا بها إلى القلعة» آسفين أنهم لم يتمكنوا من إلحاق أضرار أكبر ببم؛ 
وفي اليوم نفسه. عندما كان البارونات جالسين عند المائدة» قام فرسان 
وجئود الحامية ثانية بانقضاضء ولكى يوقعوا البارونات بالااضطراب» 
حملوا أمامهم الراية التي كانوا قد استولوا عليها قبل وقت قصير 
وتكروا نميا جعي وعم غاريي» كن عرلا النازونتات جري: إلا ازيم 

بل وهم ولذلك طردوهم وأعادوهم إلى القلعة؛ وني فجر اليوم 
العا أمر لويس بالمجانيق وسقية آلات الخرب» فنصبت من حول 
المدينة» وما أن فرغوا من ذلك حتى داوموا على رميها بزخات من 
الحسجارة المدمرة» لكن فالران 2|!8131لالا0 » وكان آلمانيا واسع الخبرة 
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بشؤون الحرب» عمل مقاومة شجاعة ضدهم. وأوقع مذبحة كبيرة 
بد قرسي لد وي لا كل كل حال قام فالران 
المذكور بتسليم القلعة بعد حصار طويل» وجاء تسليمه لا بناء على 
أوامر الملك» وقد أعطاها إلى لويس مستثنيا خيول رجال الحامية 
وسلاحهم؛ وكان ذلك في العشرين من كانون الأولء وني اليوم النتالي 
الذي كان عيد القديس توماسء ذهب لويس» بعدما وضع أتباعه في 
القلعة. إل القديس ألبان» وطلب من راعي الدير تقديم الولاء لىى 
وعلى هذا أجابه راعي الدير بأنه لن يقدم الولاء له حتى يتحرر من 
الولاء الذي عمله إل ملك انكلتراء وقد غضب لويس من ذلك كثيراً» 
وأقسم بأنه سوف يحرق الدير والبلدة كلهاء مالم يفعل الذي طلبه منه 
وأخيراً أعطى راعي الدير المذكور إلى لويس غرامة عن نفسه وعن 
البندةه وكحتاءءذلك عنما قلق #يذيدا :عظعاء :ونا عل وسياظة سين 
ال581 ايرل وينكسترء وحصل على هدنة من لويس حتى عيد طهارة 
العذاراء» وبعدما دفع له ثانية ماركات من الفضة. وبناء على هذا عاد 
لويس إلى مدينة لندن. 

حوادث تتعلق بأرض ايعاد 

وفي العام نفسه. ولدى انتهاء الحدنة المعمولة بين الصليبيين في أرض 
الميعاد والمسلمين» وأثناء العبور الأول» بعد المجمع المسكوني الذي عقد 
في اللاتيران» احتشد جيش الرب في قوة عظيمة في عكا تحت قيادة ثلاثة 
ملوك هم: ملك القدسء وملك هنغارياء وملك قبرصء وكان بين 
الحضور دوق النمساء ودوق بوهيميا مع أرتال طويلة من الفرسان من 
ملكة المانياء وذلك مع عدد من الكونتات ورجال من مختلف المراتب» 
وكان موجودا رؤساء أساقفة نيقوسياء وسالزبورغ ا اناط52/|2 
وارعها 63 وهنغارياء وبيوكس كالا6/ا881) وباورج ع /الة 8 
وسيسينو 0108170)) ومنستر 5161 الالال وأوترخت» وكان معهم النبيل 
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والقوي وولتر دي أفيني 61165/الم » وبالاضافة إلى هؤلاء بطريرك 
القدسء الذي حمل بتواضع كبير» وسط رجال الدين والناس» وبتبيجيل 
رمز الصليب المانح للحياة» وقد انطلق خخحارجاً من عكا في اليوم 
السادس بعد عيد جميع القديسين» يؤم معسكر جيش الرب. الذي كان 
قد ذهب إلى خربة كرداني 166010818. وكانت هذه قطعة من صليب 
الرب حفظت مخفية» بعد فقدان الأرض المقدسة» والذين أخفوها هم 
من الصليبيين» وقد أخحفوها حتى هذه الأيام» لآنه في أيام الصراع بين 
المسلمين الصليبيين في أيام صلاح الدين؛ جرى قطع الصليب» حسبا 
سمعنا من شيوخناء وقد حملت قطعة منه إلى القتال» وهذه القطعة هي 
التي ضاعت هناك لكن القطعة التي بقيت أخفيت» والآن أظهرت 
وعرضت» وقد زود .عا حبكن المؤمين لتكوت زاية له وقد زتحكف خلال 
سهل الفولة قطة] الاع رياه 1113 » وعانى اليش من 
زحفه كثيراً في ذلك اليوم» وأرسل الكشافة للاستطلاع؛ حيث شاهدوا 
غباراً تسبب بإثارته العدوء لكنهم كانوا غير متأكدين فيا إذا كان 
الأعداء متراجعين» أم متقدمين للتصدي لهمء؛ وزحفوا في اليوم التالي بين 
جبال جلبوع التي كانت على يمينهم؛ وبحيرة على يسارهم» ووصلوا إلى 
بيسان حيث كان العدو معسكراء وخحاف العدو من دنو ح جيش الرب 
الحي. ذه كان صا كرا تحب ااء رين افترض الجدو 
كيسةة وهرت» تاركاً المنطقة عرفتة للمدلي والتهنب من فيا جود 
المسيح» وفي عشية عيد القديس مارتن ١(‏ -تشرين ثاني) عبر جيش 
المؤمنين نهر الأردن» وقد استحم أفراده في ذلك النهر» واستراحوا هناك 
مبدوء لمدة يومين» حيث وجدوا وفرة من المؤن» وعملوا هناك ثلاث 

محطات على طول ساحل بحيرة طبرية» وعبروا خلال الأماكن التي 
تلطف ربنا فعمل بها معجزاته» وتحادث بشخصه مع الناس» وشاهدوا 
بيت صيداهء التى هي مدينة أندرو» وبطرسء واستولوا على حصن 
صغير» ورأوا أيضاً الأماكن التي دعا فيها المسيح تلاميذه» وسار فوق 
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الماء بقدمين حافيتين» وأطعم الحشود في الصحراء. وذهب إلى الجبال 
للصلاة» وحيث أكل بعد قيامته مع تلاميذه؛ ثم إنهم عادوا عبر طريق 
كفر ناحوم إلى عكا وهم يحملون مرضاهم معهم 

وعملوا بعد هذا حملة ثانية» وزحفوا نحو جبل الطورء حيث واجهوا 
أولاً ندرة في الماء» لكن بعد ذلك عثروا على وفرة عن طريق الحفرء 
وفقد مقدمو الجيش كل أمل في الصعود إلى الجبل» حتى جرى اخبارهم 
مخ :قبل غجلد م مسلم بأنه من الممكن الاستيلاء ء على القلعة. ولذلك 
توا اجتراعاء وان يوم الألحند الال اهدر قزم الرب (” -كانون 
أول)؛ عندما جرت قراءة قوله في الانجيل: «اذهبا إلى القرية التى 
أمامكما» (متى: /7١‏ 7)؛ مضى البطريرك في المقدمة مع رمز الصليب» 
ووسط الصلوات» وانشاد الترانيم من قبل الأساقفة ورجال الدينء 
وصل الجيش إلى جانب الجبل» ومع أنه كان وعراً من كل جانب» وبدا 
أنه لايمكن تسلقه؛ إلا بوساطة مر ملتويء على الرغم من ذلك تسلقه 
الع كين جعا انه كن وو ياك الفندييى كم جوووا تفن لوجي 
قسطلان القلعة عن فرسه مع أمير» وكانا أول من هاجم العدو وتصدى 
له خارج الأبواب» وكانا يرغبان بالدفاع عن الجيب» وقد أربكاهما كثيراً 
وأرغماهما على الفرار» لكن الفخار الذي حصل عليه الملك وناله أثناء 
تسلقه للجبل» قد ضيعه في النزول» لأن عدداً من الداوية والاسبتارية 
والعلمانيين أصسو] بالحمراحةة غندما اسثرة العدو شيجاعمه علا بأن 
عدداً قليلاً قد قتل في هذه الحملة» وكذلك في الحملة المتقدمة التي أتينا 
على ذكرهاء وقد أحضر الصليبيون معهم عدداً كبيراً من الرجال؛ 
والنساءء والأطفالء. إلى عكاء حيث تولى الأسقف تعميد جميع الذين 
قدر على السيطرة عليهم بالالتىاسات» أو بالمال» ودزع النساء بين 
الراهبات» وأمرهن بتعليمهن القراءة. 


وفي الحملة الثالئة التي لم يكن البطريرك موجوداً فيها مع رجال 
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الدين ورمز الصلب» عانى جيش الايان من المصاعب» ومن اللصوص 
وتعا طوف ورور مسرو العا روا ع اد عر الاي بارا كان 
رجال الجيش يزحفونء أزعجتهم الأنواء بعواصف الريح والمطر» فى 
أحواز مديئة صورء وصيداء وقرب الصرفتد أيضاًء زقه د جهو الكلن 
من المشاق» وعانوا من قسوة المناخ جسديا. 

كيف فكر بارونات انكلترا مليا حول ا خالة التعيسة لشؤونهم 
عام 1١15م؛‏ فيه كان الملك الصغير هنري أثناء عيد الميلاد في 
بريستول» برفقة والوء النائب البابوي» ووليم مارشال الوصي على الملك 
والمملكة؛ وتوفر في ذلك الحين الكثير من النقاش والخيرة بين بارونات 
انكلتراء حول أي حاكم يتوجب أن يعهدوا إليه بأنفسهم» هل هو 
هنري الصغيرء أم لويسء ولأنهم عوملوا بشكل سيء كثيرا من قبل 
الفرنسيين» قام كثير منهم برفض مساعالتهم) وتضاعفت هذه 
الانفعالات العاطفية والدوافع المثيرة وازدادت بأعمال لويس نفسه الذي 
لم يقم وزنا لآيمانه وتعهداته» حيث أنه على الرغم من شكاويهم احتفظ 
بين يديه بأراضي وممتلكات وقلاع البارونات المذكورين؛ التي أخضعها 
بمساعداتهم» ووضع فرسانا أجانب وأناساً غرباء مسؤولين عنهم هذا 
من جانب ومن حانج واوا مرا "مها بالنسبة إليهم العودة بولائهم 
إلى ملك هم تخلوا عن الولاء له خشية أن يعدوا مثل كلاب عائدة إلى 
قبئهاء وفي وضعهم الصعب هذا من كل جانب لم يكن بامكانهم اصلاح 
أحوالهم المحطمة. 

وفي العام نفسه؛ في العشرين من كانون الثاني قام فرسان وجنود 
حامية قلعة مونتسوريل |1/10115016 بغارة لسلب ونهب المنطقة» لكن 
فرسان نوتنغهام علموا بمحاولتهم عن طريق كشافتهم؛ فخرجوا 
للتصدي لهم 'واشتبكوا معهم بالقتال» فأسروا عشرة فرسان.» وأربعة 
وعشرين جنديأء من الفئة المعادية» وقتلوا ثلاثة» وبعد ذلك عادوا 
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كيف نهب فالكاسيوس بلدة سانتك ألبان 


وفي العام نفسه. ني الثاني والعشرين من كانون الثاني حشد اللص 
اكسفورد. وبدفورد» وويلدسورء وتوجه إلى سانت ألبان» وكان التاريخ 
هو ليلة عيد القديس فينسنت 170811/ا» حيث وصل عند المساى وقام 
بجوم غير متوقع على المكان» فنهبه. واتخذ أسرى من الرجال 
والأطفال» وأودعهم في سجن مضيق عليهم؛ وقتل عند باب الكنيسة 
بالذات واحداً من أتباع البلااط كان يسعى للالتجاء إل الكنيسة» وبعد 
اقتراف هذه الحريمة الشريرة من قبل أولئك وكلاء ء الشيطان» أرسل 
أوامر قضت بوجوب أن يرسل إليه وليم راعي الدير على الفور مائة 
باوند من الفضة:. أو أنه سوف يتولى على الفور إحراق البلدة كلهاء مع 
اخير والانية الأخري وياد عن ذلك دقم له راع الديره تكد 

من التردد» المبلغ» ذلك أنه لم يكن أمامه حرج اخ وقام فالكاسيوس 
بعد هذا ومعه رفاقه المحرومين كنسياء فأسرع مبادراً معهم وهم يحملون 
السلاح» يؤم قلعة بدفورد» حيث أخذ معه أسلابه وأسراه» وزحف من 
ذلك المكان مع أتباعه إلى غابة وولبورغ واناطاقلالاء وأسر هناك روجر 
دي كولفيل © أ/ا©|00)وستين من رجال الدين والعليانين معة؛ كانوا 
متخفين هناك من أجل جمع الأسلاب. 

معاهدة بين ملك اتكلترا وبين لويس 

وفي هذه الآونة» جلب الرسل الذين ذهبوا لصالح لويس إلى بلاط 
روماء رسالة له. أنه مالم يغادر انكلتراء فإن قرار الحرمان الكنسي الذي 
تفوه به والو النائب البابوي ضده» سوف يجري تثبيته في يوم عيد عشاء 
الرب» وبناء على هذا عقدت هلنة فيها بين لويس والملك هنري تمتد 
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حتى شهر الفصح» وبموجب هذه الهدنة جرى الاتفاق على إبقاء كل 
لخدو لزنا التعاري علو يانه كان بوك الخلييا عل ادي 
وذلك فيا يتعلق بكل مسن القلاع والممتلكات الأخرى؛ وبعدها عبر 
لويس البحر أثناء الصوم الكبير» وباقدامه على هذه الخطوة لم يحظ ثانية 
بثقة ومحبة بارونات انكلتراء ىا حصل من قبل» لأنه من هذه الفئة 
عاد: وليم ايرل أوف سالسبريء؛ ووليم ايرل أوف آرونديل» ووليم ايرل 
وارني» واخرون كثرء على الفورء إلى ولائهم إلى الملك هنريء؛ وارتبطوا 
بقضيته منذ ذلك التاريخ» ودعا مجددا المارشال الكبير ابنه الأكب؛ وليم 


1ت د |1 األاى دعس 1#) له لأ 1 1أآا 2 


دكغ8غ8ه5- 
وقيسارية» وهي ليست بعيدة عن البحرء وهذا السبب. فإن الذين 
صعدوا عللى الطريق الضيق ونزلواء» وهم قاصدون للقدس سموها 
«01511166 »» وعلى رأس منافع هذه القلعة وفوائدهاء أن فرسان 
طائفة الداوية بعد مغادرتهم لمدينة عكاء التي كانت مليئة بجميع 
الذنوب والآثام رغيوا بالإقامة بها حتى ترميم أصوان القدس» وكانت 
المنطقة المحيطة مها مليكة بوفرة بمصائد السمك» والبيحيرات. والغابات» 
والمراعي» والمروج» والمخحتقولء» والأعشاب» والكرومء والحدائق 
والبساتين» ولم يكن المسلمون متملكون لأية بلدة فيا بين عكا والقدس» 
لذلك عانوا في سبيلها من خسائر كبيرة» وعلى بعد ستة أميال من جبل 
الطوره فيها بين القدس ونهر الأردن» يوجد ميناء طبيعي جيدء ولذلك 
ليس بامكان المسلمين الزراعة ولا الفلاحة في السهل الواسع القائم 
سيا إل موود لد خا كاده المندة ازع عات جد ري ير 
تحصين هذه القلعة» عاد إلى عكا. 
العلامات فى السراء التى أثارت مقاطعة كولون للمساعدة 
في ا حملة الصليبية 


في شهر أيار من هذه السنة»ء وفي اليوم السادس قبل أحد الشعانين» 
استيقظت مقاطعة كولون لأداء واجبها إلى المخلص» فقد ظهر في بلدة 
بيبون 885801 في فريزلاند» في السماء شكل الصليب في ثلاثة أماكن» 
واحد متجه نحو الشمال ولونه أبيضء وآخر باتجاه الجنوب له الشكل 
نفسه واللون» والشالث في وسط لون مظلمء على شكل صليب» وجسد 
انسان تمدد عليه مع ذراعين مرفوعين ومتمدودين» ومع مسامير مغروسة 
خلال القدمين واليدين» والرأس مطأطىء نحو الأسفل» وكان هذا 
الثالث في الوسط بين الاثنين الآخرين؛ وعلى الاثنين الآخرين لم يظهر 
تمغال جسد انسان» وفي وقت آخر ومكان آخخر أيضا أي في بلدة في 
فريزلاند اسمها فوسرهوز 211005611056 » ظهر قرب الشمس هناك» 


-732- 


الاج كس 
صليب له لون أزرق» وقد راه أناس أكثسر من الذين رأوا الصلبان 
المتقدم ذكرهم» وظهر صليب ثالث في بلدة اسمها دوكثام 0021 
حيث كان القديس بونيفيس قد تتوج بالشهادة» وكان قد تجمع في عيد 
الشهيد المدكوره آلاف كثيرة من الناس مع بعضهمء وكا وقنها'موقياً 
ا لا ل 1 عو 
ابرق رلك راع لاك ةل 7 
حصار قلعة ماونتسوريل 


وفي العام نفسه. احتشد بعد الفصح. بناء على أمر من وليم مارشال 
الوصى على ملك ومملكة انكلتراء من أجل القاء الحصار على قلعة 
ماونتسوريل |1/010715018: رالف ايرل شيستر» ووليم ايرل آلبيمارل 
عانق لمع طام ووليم ايرل فيرار 1811815 » وروبرت دي فييونت 
1001لا وبرين دي لى آيل؛ وو. لالادي كانتلاب عمنااعامة0) 
وفبليب مارك 1/316 وروبرت دي غوغي أ02100 ؛ وفالكاسيوس 
مع ولاة قلاع وعدد كبير آخر من حاميات القلاع المختلفة. وقد قاموا 

على الفور بترتيب آلات حربهم في مواضع مناسبة» وطوقوا القلعة» 
وكان آمر الموقع هنري دي برييروك ©»امهاملاة:8 » وكان هناك 
معه عشرة فرسان» وكانوا رجالاً ذوي شجاعة كبيرة» وعدد من الخدم؛ 
الذين ردوا بشجاعة على مهاجميهم الحجر بحجرهء والسلاح بسلاحء 
وقام المحاصرون بعدما دافعوا عن القلعة لعدة أيام» وخشية منهم أن 
يتعرضوا للحاجة للمؤن» من خلال حصار طويل» قاموا بمراسلة سير 
/521» الذي كان وقتذاك في لددن» يرجونه للقدوم فورا لمساعدتهم» 
ووقتها ذهب الايرل المذكور - الذي كانت القلعة عائدة إليه -إلى 
لويس» الذي كان قد عاد مؤخراً إلى لندن» من مقاطعات ماوراء البحر» 
وطلب منه أن يرسل بعض المساعدة؛ حتى يمكن بوساطتها رفع 
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الحصارء وبعد التشاور فيا بينهما» وصلله إلى قرار إرسال قوة من 
الفرسان لرفع الحصارء ولاخضاع المنطقة كلها إلى لويس» وتنفيذا هذه 
ل ل ل ل 
الجنود»الذين اشتهوا تملك أملاك الآخرين» وكان هذا الرتل تحت قيادة 
كونت أوف بيرشي 58:08 آمر ايوش يفرسناء وسير ايرل وينكستر» 
وروبرت فتز -وولتر» مع عدد كبير آخر قدروا أنهم أهل لقيادة الحملة: 
وقوضوا مخيمهم في الثلاثين من نيسان» وكان ذلك يوم اثنين هو التالي 
قبل صعود ربناء وزحفوا إلى القديس ألبان»؛ وقد نهبوا كل مكان مروا به 
وعبروه. وتجول هؤلاء اللصوص الفرنسيون وقطاع الطرق ني أرجاء 
البلدات ولم يوفروا لا كنيسة ولامقبرة »واعتقلوا الناس من السكان من 
كل مرتبة» وبعدما عذبوهم بشكل مريع» استخيرجوا منهم غرامات 
ثقيلة» أما بالنسبة لدير القديس ألبان» الذي كان قد دفع راعية قبل 
وقت قصير ماأرضى به لويسء بمبلغ كبير من المال» فقد نجا من أيدي 
اللصوصء حيث أنهم لم يستولوا على شيء سوى اللحم والشراب. 
معجزة صليب الرب 

ونقلوا في التالي معسكرهم. وزحفوا نحو بلدة دنستيبل -7الانا 
©طة]». وف بلدة رد بورن 18860801011» نبوا كنيسة القديس 
امفوححالومن اط امم » وجردوا الرهبان حتى من ملابسهم 
الداخلية» واحذوا اهيا ا القديسين من فوق المذبح الكبير» ودنسوهم 
بأيديهم غير التقية» واستولى أحدهم على صليب مزين بالفضة والذهب» 
وكان يحتوي في داخله على قطعة من صليب مولانا» وخبأه في صدره 
دون أن يعرف ذلك رفاقه. وحدث أنه قبل أن يغادر القلاية تلبسه 
شيطان» فسقط أرضاً وهو يصر بأسنانه» ويخرج الزبد من فمه. ثم إنه 
نمض سرعة بناء على إثارة الشيطان له؛ وسعى إلى ضرب أصحابه 
بسيفه؛ وقد أشفق هؤلاء على آلامه» وربطوا يديه. ودون أن يعرفوا 
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سبب ماحدث له أخخذوه إلى كنيسة فلامستد 12197051680 في حالة من 
الجنون المخيف. ولدى دخول أولئك اللصوص إلى تلك الكنيسة بقصد 
نمبهاء تصدى لهم كاهنء كان مرتديا لشوب أبيضء وقد أراد إيقاف 
الشيطان المتلسس لأولئك الرجال غير الأتقياء؛ ونظراً لخوفهم على 
رفيقهم المجنون الذي جلبوه معهم؛ توقفوا عن النهب؛ وهناك بحضور 
الرئيس وعدد كبير اخر» قفز الصليب المذكور خارجا من صدر الرجل 
المجنون» وسقط على الأرض» وتناوله الرئيس ورفعصه بكل احترام 
ودهشة:؛ وأمسك به وسأل اللصوص عنه؛ وتمكنوا أخيراً بعد تقدير 
للأمر وتفحص من أن يعرفواء وكان ذلك بوساطة زيارة الرب هذه 
بأنه قد سلب بشكل اجسرامي من الرهبان الذين نهبوهم في البلدة 
المجاورة» وكانوا جميعا في حالة من الارتباك والخنوف» خحشية أن 
تتلبسهم روح الشيطان» وأن تتولى تعذيبهم» كى! فعلت برفيقهم» ولذلك 
قاموا وهم يشعرون برعب كبير بإعطاء الصليب إلى الرئيس» ورجوه 
بفضيلة الرب» وبخوفهم من طائفته؛ أن يقوم قبل أن يتناول أي طعام 
فيذهب إلى المكان» ويعيد الصليب إلى الرهبان» وبناء عليه ذهب الرئيس 
بكل سرعة إلى قلاية القديس أمفيبالوسء وسلم الصليب بكل احترام» 
وروى حكاية الحوادث الاعجازية المتعلقة به إلى رئيس الرهبان وإلى 
الرهبان. 
رفع ا حصار عن قلعة مونتسوريل وحصار قلعة لنكولن 
وصل جيش لويس وبارونات انكلترا إلى دنستيبل» وهناك أمضوا 
الليل» وفي الصباح رحني نخر الخال سبرعيا الفريج عن قلعة 
منتسوريل المتقدمة الذكرء وعلم بهذا الزحف رالف ايرل أوف شيستر 
مع الآخرين الذين كانوا يحاصرونهاء وقد أخبرهم بذلك كشافتهم. 
ولذلك رفعوا الحصاره وتراجعوا إلى قلعة نوتنغهامء حيث قرروا 
مراقبة تقدم أعدائهم؛ وعندما وصل البارونات إلى قلعة مونتسوريل» 
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لي ل ا ب م 
طريقهم؛ تقرر بموافقة الجميع متابعة الزرحف إلى لتكولن» حيث ثو, 
غيلرت دي غانت مع البارونات الآخرين الذين تقدم ذكرهم 00 
حصارها (مونتسوريل] لوقت طويل دون) نجاح. ثم إنهم قاموا 
بالزحف خلال وادي بلفيور 'أملااع8 وهناك سقط كل شيء 
بأيدي هؤلاء اللصوصء» وذلك بحكم أن جنود ملكة فرنسا الذين 
ع رحن يه كيبي ل 0 
الملابس ما فيه كفاية لستر عوراتهم» لجرا إن 5 وقام 
البارونات بهجمات حادة على القلعة» وفي الوقت نفسه رد المحاصرون 
على رماياتهم من الحجارة والنشاب بزخات من الحجارة ومن الأسلحة 
القاتلة بشجاعة عظيمة. 

كيف حشد ملك انكلترا جيشاً لرفع ا حصار عن قلعة لنكولن 

وأثناء وقوع هذه الوقائع» قام وليم مارشال» الوصي على الملك وعلى 
المملكة» بناء على تصيحة والو النائب البابوي» وبطرس أسقف أوف 
وينكستر وآخرين كانت بارائهم تترتب أمور المملكة وتدار» بجمع جميع 
له اي 0 
ا ور ركان لسو انان بن اس عر يفي 
من هناك معهم لرفع الحصار عن قلعة لدكولن؛ وكانوا يتحرقون رغية 
للالتحام مع الفرنسيين المحرومين 0 ولتكانر كيدا ف سبيل 
بلادهم؛ وقد وصلوا مسرورين إلى المكان المحدد من قبل» في الوقت 
المعين» ووصل معهم النائب البابوي نفسه. وعدد كبير من الأساقفة 
الآخرين للمملكة» مع خيول وجنوده للهجوم بالأدعية وكذلك 
بالسلاح على أولئك العصاة لمليكهم والمتمردين على مولاهم الباباء فقد 
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بدا الأمر بالنسبة إليهم أخهم يمتلكون قضية عادلة للقتال من أجلهاء ولا 
سيا أن ملكهم كان بريثاء وبعيداً عن الذنوب» هذا الملك الذي يسعى 
الأعداء بصلفهم لحرمانه من ميراثه» وعندما احتشدوا جميعاً مع 
بعضهم» ؛ لوحظ وجود أربعمائة فارس في ذلك البيش» وذلك مع حوالي 
ما ثتين وخمسين من رماة القسي الزيارة» وكان أيضاً موجوداً حشد لا 
يحصى عدده من الأتباع والليالةة الذين يمكنهم في وقت الحاجة القيام 
بواجبات اجنود وكان قادة هذا اليش : ولي المأرشال» ووليم ابنه» 
وبطرس أسقف وينكسترء وكان رجلاً بارعا في فن الحرب» ورالف 
ايرل أوف شيسترء ووليم ايرل أوف سالسبري» ووليم ايرل فيرار» 
ووليم ايرل أوف ألبيهارل» وكان هناك أيضاً من البارونات: وليم دي 
ألبيني؛ وجون مارشالء. ووليم دي كانتلو(ورداسمه من قبل: 
كانتيلوب) ووليم ابنه» وفالكاسيوس الشهير» وتوماس باسيت» 
وروبرت دي فيبونت» وبرين دي آيل» وفيليب دي ألبيني» مع كثير من 
الداع لحري وروي رد افر لون اام لست ورا لك دي 

تستجم الخيول وينتعش الرجالء وشغلوا بالوقت نفسه أنفسهم 
ل وبتقوية» أجسادهم بالمشاركة بدم وجسد مولاناء سائلين 
إياه حمايته ضد حملاات أعدائهم, وهكذا كانوا جميعاً جاهزين لمواجهة 
المخاطرء وقد قرروا الحصول على النصر أو الموت في سبيل القضية 
العادلة. 


ا كن 
وبعد أمدء نيض النائب البابوي» في اليوم السادس من جوع 
الشعانين» بعد إقامة قداس قربان مقدس» وأوضح للجميع؛ ؛ كيف أن 


قضية لويس كانت قضية غير عادلة ومعه ا الباأرونات الذين 
التحقوا بك ولمذا اليشست عقي بهو كقسياء وصاروا غرباء بالنسية لاعة 
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الكنيسة» ولكي يشجع الحيش للقتال» وضع عليه أرديته البيضاءء وقام 
مع جميع رجال الدين الذي كانوا هناك بإعلان الحرمان الكنبى للويس 
بالاسم مع جميع المتعاونين معه ومشجعيه؛ وبشكل خاص أولئك الذين 
كانوا يتابعون حصار لنكولن ضد ملك انكلتراء مع جميع المقاطعات؛ 
في الداخل وفي الخارج؛ وأما بالنسبة للذين تولوا القيام بالمساعدة 5 
هذه الحرب شخصياء فقد منحهم بوساطة السلطة المخولة إليه من 
الرب القديرومن الكرمي المقدس» غفراناً كاملاً من جميع ذنوبهم؛ التي 
عملوا عنها اعترافاً صحيحاًء وكجائزة للصاحين» وعدهم بشواب 
خلاص سرمديء ثم إنهم بعدما تلقوا جميعاً التحليل» ومباركة الرب؛ 
طاروا إلى السلاح» وامتطوا خيوهم على الفور؛ وقوضوا معسكرهم 
وكلهم سرورء ولدى وصوهم إلى ستو ©5600 على بعد ثانية أميال 
ل ا ا مر و حي 
تشكيل سبعة أفواج كثيفة وحسنة التكوين» وزحفوا ضد الأعداء. 
وكانوا يخشون فقط من أن يهرب هؤلاء الأعداء قبل وصوفم إلى 
المدينة» وسار حملة القسي الزيارة» طوال الوقتء أمام الجيش بمسافة 
تقارب الميل» وسارت عربات الأثقال ودواب التحميل خلف الجيش في 
الساقة مع المؤن والحاجات الضرورية» وفي الوقت نفسه رفرفت الرايات 
ولعت الترسة في جميع الاتجاهات» وألقت الرعب في قلوب الذين 
رأوهم. 
كيف خرج البارونات من مدينة لنكولن واستطلعوا جيش ا ملك 

وكان البارونات الذين كانوا في المدينة مع الفرنسيين قد شعروا بثقة 
كبيرة» واطمئنوا إلى نجاحهم في مسألتهمء إلى حد أنه عندما أخبرهم 
رسلهم بوصول خصومهم ضحكوا منهم واستخفوا بهم» واستمروا في 
رمي قذائفهم من مجانيقهم لتدمير أسوار القلعة. لكن رويرت 
فتز-وولترء وس.5 إيرل أوف ويتكسترء عندما رأيا بأن جنود 
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العدو باتوا قريبين من المديئة» خرجا مراقبة وصوطم ولتعدادهمء 
ويبعدما 0 وتقدير للعدو الواصل» عادا إلى 
المديئة إلى رفاقهماء وأخبراهم قائلين:(إن العدو المقبل ضدنا هو في تعبئة 
جيدة» لكننا أكثر منه بكثيرءولذلك فإننا نرى وجوب خخمروجنا من 
المدينة لتسلق الرابية للتصدي له لأننا إذا فعلنا ذلك سوف نمسك 
أفراده مثل طيور القنبرة»» وجواباً على ما قالاه» قال كونت أوف 
بيرشي» وناظر الميكن وامبره: القد علدتمرهم وا لرأيكاء وحن 
سوف نخرج الآن ونقدر تعدادهم وفق الطريقة الفرنسية»» وخرجا 
لاستطلا ع الجيش المقبل للملك» وفي تقديرهما له الخدعاء لأهبيا عندما 
أي العريات والأثقال في ساقة الديشر. ل 
التي كانت معبأة من أجل القتسان» مدو أن موواع روجهم شكلوا 
جيشاً قائا بذاته» لأهها شاهدا حشداً كبيراً من الناس؛ مع أعلام خفاقة. 
لأن كل واحد من النبلاء كان معه علمين» » علماًكا تقدم وقلناكان 
اح العا كر عل مافة في الساقة مع الأثقالء وعلما آخر كان يتقدم 
أمام أشخاص كل واحد منهم» حتى يكونوا معروفين عندما يشتبكون 
في القتال» وعلى هذا انطلت الخديعة على كونت بيرشي مع ناظر اليش » 
وعادا ف بخالة من الك بوغدم التأكدء إلى رفاقهماء ولدى عودتب) إل 
المديئة ا قترحا على أصحابهم| الخطة التالية؛ ولم يعترض أصحابها على ما 
أشارا به؛ وكانا قد اقترحا تقسيم النبلاء حتى يمكن حراسة الأبواب» 
ومنع العدو من الدخول منهاء حتى يتمكن الآخرون من الإستيلاء ء على 
د ان ا 0 


ا معركة التي نشبث عند ع ويسميها بعضهم(العادلة») 


واقترب جيش الملك في الوقت نفسه من الحانب الأقرب من القلعة 
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م عندف احشف ذلك قادة القلعة أم رسلوا رسولا 0 من باب خلفي 
للتلعة 0 قادة الجيش بالذي قد عمل في الداخل». وأخيرهم هذا 
ال سول أنبم إذا ما رغيوا فبإمكائهم الدخول إلى القلعة بتلك الطريقة 
ا 0 ال و ن امع جميع الفرقة التي كانت تحت قيادته؛ وكل 
الع الزيارة. ليقوموا بالعمل على شق طريق بالقوة خلال أحد 
ابر اب المدينة ليدخا خل منه اليش .ثم زحف الجحيش كله نحو الباب 
الث الي رسعى نحو الاستيلاء عليه وفتحه بالقوة» ولم يعبأ البارونات 
بذلك . بل تابعوا رمي الحجارة الثقيلة من مجانيقهم ضد القلعة» وفي 
ل سيق الك سوس قد دخل إلى القلعة مع جماعة العساكر 
التي حالن أحت قيادته. ومعهم رماة القسى العقارة» ومركزهم بشكل 
«فاجى- على أسطحة الأبنية وعلى الشرافات». حيث من هناك رموا 
اماي الثاتلت ضد المهاحمين من البارونات» فكان أن ألقوا بالخيول 
وبردامها على الأرخس. وهكذا تمكنوا بطرفة عين من رمي قوة كبيرة من 
الحندد ال جالة. والفرسان والنبلا. وعتدما رأى فالكاسيوس أن عدداً 
كبيرء احثر هم دن تبااعء الأعداف قد ألقى بهم عل الآأرض» شق طريقه 
بجرأة مع أباغه واللرفع من القلعة إلى وسط الأعداءء وقد وقع على 
كل 0 أسيير افى أيدى الأعداد الكبيرة التي انقض 2 0 
حال ى انقاذه وكا شمجاعة رماة القسبي العقارة ده والفرسان» 


د 


رماة 


5 من جيش الملك» :في الوقنت تفبسة من شق 

طريقها بالقوة خلال الأبواب» وانقض رجاها بشجاعة على الأعدا 
وشوهد شرر النار وهو يتطاير: ونتوعية الأصو اك وكانا رعرة عيفة: 
وهي صسادرة عن ضربات السيوف على خوذات الرؤوسء لكن الذي 
00 أن .| هوأنه بوساطة رماة القسي العقارة» الذين ببراعتهم عقرت 
القين لور ميد اند فا وقتلت مثل خنازيرء أخذ حزب البارونات 
يشعنب كثه أ لأنه عندما كبت حعوم وقتلت». وفع الممتطون لما 
أ بىء لأنه ل يكحن هناك من ينقد لهم ثم إنه أخير أعندما ضعف 


١ 
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البارونات على هذه الصورة. ووقعت أعداد كبيرة من جنودهم أسرى. 
وجرى وضعهم في أماكن أميئة. انقض فرسان الملك بصفوف ماتراصة 
على كونت بيرشي» وطوقوه تماماء وبا أنه لم يعد بإمكانه الصمود آمام 
اندفاعهم القوي ضده. دعوه إلى الاستسلام حتى ينجو بحياته لكنه 
أقسم أن لا يستسلم لانكليزيء لأن الانكليز خونه لملكهم الشرعي. 
ولدى ساع ذلك انقض عليه فارس وطعنه بعينه»ءفخرق دماغه. فسقط 
إثر ذلك دون التفوه بكلمة أخرىء, وعندما رأت الكتائب الفرنسية 
مقتل قاتدهاء شرعت بالفرار» وشارك في ذلك الجنود الخيالة والرجالة. 
مع خسائر كبيرة» لأنه مزلاج الباب الجنوبي » الذي شرعوا بالفرار من 
خلاله» كان قد وضع بشكل معكوسء مما أعاق فرارهم كثيراً. لأنه كان 
عندما أي واحد يصل إليه» ويرغب بالخروج من خلال ذلك الباب. 
كان يرغم على الترجل من على ظهر حصانه؛ وبعد عبوره؛ كان البياب 
يلغلق ثانية» ويسقط المزلاجح من جديد عبر الباب كا كان من قبل 3 
وهكذا شكل هذا معيقاً كبيرا وسبب اضطراباً عظياً للفسارين 

ولاحقت قوات الملك البارونات والفرنسيين الفارين» ومع أن بعضهم 

وكيوا سرع قاد جا اسل لطا عور فيل بعد رو ار 
فعلوا ذلك بحكم العلاقات والقرابات» ما من واحد منهم كان يمكن 
له النجاة» ودون أن أطيل الرواية من دون هدف. كان من بين قادة 
البارونات الذين وقعوا أسرى: سير ايرل وينكسترء وهنئري دي بوهون 
50 إيرل أوف هيرفورد؛ والكونت غيلبرت دي غانت. الذي 


جعل منه لويس مؤخراً إيرل لتكولنء وكان كونت دي بيرشي ممددا ميتا 
هتاك» وكناك مين نين الذيق اذو أسرى من البساروتات: روبرت 


30-0 


فقتز-وولترءورتثشارد دي مونتمتشت نتفتشت أقطص]ألادمهل/ا قرم وليم د 


ماوبري لإا لا/لاوا/ا ووليم دي بوشامب 8621000103178 ووليم دي 
مودوت 21/810001 وأوليفر دي هينكورت 11360601011 وروجردي 


52050 


كرسى أ5أ8ان)ووليم دي كولفيا. ووليم دي روز 8008 
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وروبرت دي روبلٍ 6ا6 مم80 ورالف دي تشيندوت 01ا1501أ010 
وآخرون كثرء أن تذكرهم أمر متعب:وكان عدد الفرسان الذي أسروا 
ثلاثمائة» وذلك إلى جانب الجنود من خيالة ورجالة» وهؤلاء ليس من 
السهل اعد ادم ودفن كونت دي بيرئي في دير الاسبتارية ة خارج 
المديئة» أما رينالد الذي لقبه كروكوس 0065 وكان فارساً شجاعا 
من حاشية فالكاسيوسء قد قتل هناك» فقد دفن في دير كروكستون 
2000 بشكل مشرفء وقد قتل هناك في هذه المعركة جنود من 
حزب البارونات» غير معروفين من قبل أحد» ودفنوا خارج المدينة عند 
لع ب يحمي اس ا 
وفقط الثلاثة الذين تقدم ذكرهم أعلاه» قد ورد ذكرهم بأهم قتلوا في 
هذه المعركة الكبيرة. 


مهب المدينة وسلبها 


وبعد انتهاء المعركة على هذه الصورة» وجد جنود الملك في المدينة 
عريات الباروتات والفرنسين مع خيول التحميل» وكلهم مثقلين 
بالأثقال» وأواني الفضة» ومختلف أنواع الأثاث» وأدوات المنزل» وقد 
أخذوا ذلك كله بأيديهم من دون معارضة. ثم إنهم نبوا بعد ذلك 
المدينة إلى آخر أصغر قطعة نقدء ثم إنهم نهبوا بعد ذلك الكنائس .في 
جنيع أرجاء المدينة» وحطموا وفتحوا الصناديق وغرف المنزن بالفؤوس 
والمطارق واستولوا على الذهب والفضة التي كانت فيهم؛ وعلى أقمشة 
من يع الألوان» وعل الرين النسائية» وحواتم الذهب» والأقداحء 
والمجوهرات» كا أن الكنيسة الكاتدرائية لم تنج من هذا التدمير» بل 
عانت من العقوبة نفسها مثل البقية» لأن النائب البابوي أعطى أوامر 
إلى الفرسان بمعاملة جميع رجال الدين بمثابة رجال محرومين كنسياء 
وبالقدر نفسه بمثابة أعداء لكنيسة روما ولملك انكلتراء منذ بداية 
الحرب»وخسر غيوفري دي دربنغ 17985أ1(188 قائد جوقة المرتلين في 
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هذه الكنيسة أحد عشر ألف مارك من الفضة:؛ وبعدما استولوا هكذا 
على كل نوع من السلعء حتى إذا لم يسق أي شيء في أية زاوية من 
البيرت» عاد كل واحد منهم إلى مواليهم بمثابة رجال أثرياء» وجرى 
الاأعلان عن السلم مع الملك هنري في جميع أرجاء المدينة» وقد أكلوا 
وشربوا وسط السرور والاحتفال» ووقعت هذه المعركة التي عرضت 
لويس والبارونات للسخرية. وأطلق عليها اسم «العادلة ) في التاسع 
عشر من أيار» وكان ذلك يوم سبت في اسبوع أحد الشعانين» وقد 
بدأت فيا بين الساعة الأولى والساعة القالئة» وانتهت من قبل الذين 
أداروها بشكل جيد قبل التاسعة» وكثير من نساء المدينة تعرضن للغرق 
في النهرء لأبن-حتى يتجنبن الاهانة--أخحذن قوارب صغيرة مع 
أولادهن وخدمهن من الاناث» والسلع الموجودة في بيومن» وقد هلكن 
وهن على طريق رحلتهن» وقد تم العثور فيا بعد في النهر من قبل 
الباحثين على أقداح من الفضة» وكثيراً من الأشياء كالت ذات فوائل 
كبيرة ومرابح للذين عثروا عليهاء لأن القوارب كانت محملة أكثر مما 
دحي ده تسرف لماه سق بالبتر قور اجدرية جيم ا كر 
عمل» نفذ بسرعة كانت محصلته دوماً سيئة. 


وبعك الفراغ من هذه الأعيال» أمر وليم المارشال جميع ولاة القلاع 
بالعودة إلى قلاعهم مع الأسرى» وأن يحتفظوا - هم هناك في سجون 
مضيقة» حتى يعلموا برعبة ة الملك حوطم.» وعاد ١‏ المارشال المذكور 
في اليوم نفسه. قبل أن يتناول أي طعامء فقد عاد إلى الملك فأخيره 
بحضور الناتب البابوي بالذي حصلء» ؛ وهم بعدما صلوا إلى الرب وهم 
يبكون» ما لبثوا ان غيروا الدموع إل ايتسامات» وفي الصباح وصل 
رسل إلى عند الملك» وأخبروه بأن الفرسان الذين كانوا في مونتسوريل 
كدرو القلعة وهربواء وبناء عليه أمر الملك عمدة نوتنغهام بالذهاب 
شخصياً إلى القلعة وهدمها وتسويتها بالأرض. 
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فرار البارونات مع الفرنسيين من لنكولن 

بعد مقتل كونت بيرشي- كما ذكرنا أعلاه لجا الجميع إلى الفرار 
خيالة ورجالة نحو مدينة لندن» وكان أبرز الشخصيات بينهم ناظر 
الجيش مع قسطلان أراس» وجميع الفرنسيين» وتعرض- على كل 
حال- كثير منهم للقتل» ولا سيما الرجالة؛ فقد قتلوا قبل وصوهم إلى 
لويس» لأن سكان البلدات التي عبروا منها أثناء فرارهم؛ خحرجوا 
للتصدي لهم بالسيوف والمراوات» ونصبوا الكبائن لهمء وقتلوا عددا 
كبيرا أ منهم» ووصل حولي المائتي تي فارس إلى لندن» ومثلوا أمام لويسء 
ليخبروه عن خسائرهم؛ وقد أخبرهم وهو موجه اللوم إليهم» » أنه 
بسبب فرارهم» وقع أصحابهم بالأسر لأنهم لو بقيوا للقتال لكان ربا 
فر الممكن انقاذ أنفسهم» وكذلك انقاذ رفاقهم من الأسر ومن الموت» 
وني أن توسدن بأن هذه المهزيمة وقعت للويس ولبارونات انكلترا 
بمثابة جزاء من الربء لأهم كانوا قد أمضوا حتى الآن قرابة العامين 
حت المرسان الكشي؛ ولول أنه جسرى تقويهم بعقوية بئية» كاذ 
لناس سيقولون:«ليس هناك رب"ولن يكون هناك من يعمل بشكل 

ا 


موت البابا انوسنت 
وفي السادس عشر من تموز من العام نفسهء سدد اليابا انوسنت دين 
ل ا يه 
وأربعة أيام. وقد خلفه هونوريوسء الذي كان معروفا من قبل 
سم سس ©0970 ؛ وهوالذي شغل الكرسي في الكنيسة 
لرومانية لمدة عشر سئنوات» وسبعة انير وشيعة ع يرما: 


كيف بعث لويس إل أبيه يطلب منه عساكراً 
الع نستي خف اندى | لتلوييق ن الكول عات نابا دن نال 
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قضيته: وبناء على نصيحة تلقاهاء بعث رسلا إلى أبيه» وإلى زوجته 
السيدة بلانشي» يخبرهما بالخسائر المؤسفة التي ألمت به وبالبارونات 
الانكليز في لتكولن» وهي خسائر حلت بهم اك قال - من عند الرب 
أكثر منها من عند الانسان» وأن ملك الانكليز قد أصبح الآن قوياً 
جد إلى حد أنه يستعرض قوة ضخمة خلال المدن والبلدات من حول 
لندن» ويمنعه ويمنع أصحابه من مغادرة المدينة» وقال: اعلاوة على 
ذلك» نحن بحاجة مع أتباعنا إلى جميع أنواع المؤن لتناقصها لديناء ثم إنه 
لو توفرت المؤن هنا نحن ليس لدينا وسائط لشراتهاء ولذلك إنني 
أخبرك ليس لدينا وسائل للمقاومة: أو لمغادرة انكلتراء مالم تزودني 
بعون عسكري قوي». وعندما وصلت هذه الأخنان إل الأب من ابنئه 
وإلى الزوجة من زوجهاء قلقاً كثيراً لوجوده في ذلك الوضع الصعب 
والضائقة؛ وبما أن الملك كان خمائفاً من تقديم العون إلى ابنه المحروم 
كنسياء ولأنه غالباً ماتعرض إلى اللوم الشديد من قبل الباباء لأنه منحه 
موافقته ألقى بثقل المسؤولية عن الأعمال كلها على زوجة لويسء التي لم 
تكن بطيئة ولامتوانية في القيام بالواجب الذي فرض عليهاء بل أرسلت 
إلى زوجها مساعدة مكونة من ثلاثاتة فارس شجاع مجهزين بشكل جيد 
بالعتاد من أجل الحرب» وتحيط بهم كتلة كبيرة من الجنود؛ لكن هذا كله 
لم يكن من الممكن كتهانه عن ملك انكلتراء الذي استرد الآن 
شجاعته وتوفر لديه جيش كبيرء كا أنه قد تملك جميع السواحل 
الحنوبية. لذلك قرر محاصرة مدينة لندن» ومن أجل ذلك وبناء على 
نصيحة المارشال الأكبر أناب فليب دي ألبيني» وجون مارساك؛ مع 
بحارة المواني الخمسة» وكتلة كبرى من العساكرء للقيام بمهمة مراقبة 
البحاربكل دقة» وأن يعملوا على منع وصول الفرنسيين. 


وفي يوم عيد القديس بارثلميوء أوكلت قيادة الاسطول الفرنسي 
يوستاس الراهب وكان رجلا فاسلاً 10 وفيقهاناً ير وقد 0 
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بقيادة الأسطول سالاً إلى لندن» وأن يسلمه إلى لويس» ووقتها أقلعت 
سفن الجنود المذكورين بالبحرء مع ريح قوية مناسبة» ساقتهم بسرعة 
سير جار لحني كارا جاهلين تماماً بالاستعدادات التي عملت 
ضدهمء وبناء عليه بعدما قطعوا مسافة جيدة على طريقهم» قدم قادة 
اسطول ملك انكلترا بوساطة طريق التفافي مع ثانين سفينة للتصدي 
لهم. ولذلك كان الفرنسيون خائفين من الاشتباك معهم في البحر» 
بوساطة سفنهم القليلة العدد» التي لم يتجاوز تعدادها الأربعين مابين 
غليون وسفينة عادية» ثم إن الحادثة التي وقعت في لنكولن والتي انتصر 
فيها عدد قليل على عدد كبير جداء شجعت الانكليزء » فهاحموا بجرأة 
مؤخرة العدوء وعندما اكتشف الفرنسيون هذاء هبوا إلى حمل 
سلاحهم؛ وعملوا مقاومة جريئة ضدهم, وأرسل فيليب دي ألبيني مع 
رججالة رماة القسي الزيارة ورماته العاديين بنشابهم ونباطم بين 
5 
سفن أعدائهم» وبلحظة واحدة أغرقوا كثيراً منها. | مهم ألقوا برماد 
معي ا ا ل ل 
العؤاسين: وكام اتكجالة حناة ون ال طول ذلك اشطول السرسو 
الذي يكن رجاله بارزعين ف القمال الترق» مالبث أن هزمء لأن 
ملاحية سقطوا أرضاً بوساطة أسلحة البحارة الانكليز ونشاهم » ذلك 
اجن ناوا تتفت ين حل لمان البدريق الطعر طن ابيدرا جم اج ٠»‏ أو 
مزقوهم بسيوفهم ورماحهمء في حين تمكن آأخرون من فتح ثغرات في 
قعر السفن» وأغرقوهم. ولذلك لم يعد لدى الفرنسيين أملاً بالنجاة» 
فرموا بأنفسهم طواعية بين الأمواج حتى لايؤخذوا أسرى من قبل 
أعدائهم. ذلك أنهم آثروا الموث على أن يقعوا أسرى بين أيدي 
الأتكليق اما اكع اله تسيون الدين بقيوا أحاة فاعذوا أسرى. وقطار 
الاتكليز المتتصرون خلفهم السفن المأسورة؛ وأبحروا بعد نصرهم الرائع 
نحو دوفر» ورأتهم الحامية العسكرية لذلك المكان» ورأت هذا الفضل 
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الرباني غير التوقع. لذلك خرج رجاها لاستقبال أبناء وطنهم 
الواصلين» ووضعوا الأسرى التعساء الفرنسيين في معتقلات ضيقة. 
وكان بين الأسرى ذلك الخائن لملك انكلتراء والقرصا الشرير» 
يوستاس الراهبء فبعد بحث طويل عنه وجدوه؛ وجروه من تحبا 
إحدى السفنء وعندما وجد نفسه أسيراء عرض مبلغا كبيرا من المال 
مقابل حياته» وسلامة جسده؛ ووعد في أن يقاتل في المستقبل باخللاص 
تحت قيادة ملك انكلتراء لكن قال له رتشارد الابن غير الشرعي للملك 
جون.» وهو الذي أسره: « إنك أيبا الخائن و الشرير ادن تدع في هذه 
الدنيا أي انسان بوعودك الزائفة», وهذه الكلمات جرد سيفه وقطع 
رأسهء وجمع بعد هذا أتباع الملك جميع الأسلاب من السفن الفرنسية» 
وتضمن ذلك: الذهب» والفضة» والأقمشة ال حريرية» والأسلحة »وعهد 
بالأسرئ إلى سجن أمين. وأخير فيليب دي ألبيني المللك بالذي فعلفى 
فقدم على الفور الشكن إل المول عل هذا التصر الذي أرسلفه الشماةة 
والرب هو دائئاً وفي كل مكان مدهش بأعماله بين الناس» وعندما 
وصلت أخنار هذه الحادثة إل لويس » كان ميرفوجا أكثر من هذه 
الكارلة» غا شعو به إكرمعركة لتكولن: 

اتفاقية السلام التي عملت بين ملك انكلترا ويين لويس 

وبعد هذا حشد المأرشالء الوصى على الملك والنائب لهء جيشاً كبيراً 
من الفرسان والجنود» وزحف بعزم شديد إلى مدينة لندن؛ حيث 
حاصرها من جميع الجهات برأ وبحرأء وبذلك قطع الامدادات والمؤن 
عن الحامية العسكرية فيهاء وفكر أنه بذلك سيرغم أفرادها على 
الاستسلام؛ وعندما وججد لويس نفسه في هذا الوضع الحرجء أرسل 
رسالة إلى النائب البابوي وإلى المارشال» أنه على استعداد للتسليم وفق 
شروطهم جميعاء على شرط أن يعملوا معه اتفاق سلام مناسبء يحفظون 
به كرامته مع عدم تعريض أتباعه للأذى» وبناء عليه» با أن القضية 
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صارت بين أيد بهم» ولأنهم رغبوا إلى أبعد الحدود بالتخلص من لويسء» 
أرشلنا إليه كروما للسلام» دونت كتابة) وأخيروه أنه إذا ما وافق على 
العرروطة نون ريون لبس رما حدر دو اكد اله تحمييا 
ولجميع أتباعه من المغامرين؛ لكنه إذا لم يوافق سوف يتدبرون تدميره. 
والحاق الأذى به من كل جانب؛ وعندما رأق لويس وممنتتشساروة هذه 
الشروط للسلام» كان مسروراً جداً بالسماح له بمغادرة انكلتراء حيث 
بدا له ولآتباعه أنه بلافائدة البقاء هناك أية مدة أطولء ولذلك أرسل 
رسالة إلى النائب البابويء وإلى المارشال الأكبر» لتعيين مكان وموعد 
من أجل إبرام المعاهدة المذكورة وتنفيذهاء ثم وافق الفرقاء على 
الشروطه؛ واجتمعوا في مؤتمر قرب بلدة ستين 5181785 على نهر التيمز» 
لعقد السلام؛ وكان الملك هنري مع النائب البابوي والمارشال الأكبرء 
واأخمرون كثر من الجانب الأول» ولويس مع الايرلات والبارونات 
والآخرون من أتباعه من الجانب الآخر وكلهم هناك وافقوا بفضل 
النعمة الربانية على شروط السلام المدونة أدناه» وكان ذلك في الحادي 
عشر من ايلول. 

صيغة السلام والعقوباث الثقيلة للمحرومين كنسيا بسيب ا ملك 


وأقسم في المقام الأول لويس وجميع الذين كانوا محرومين كنسياء 
وكل أتباعه من المغامرين» على الأناجيل المقدسة» أنهم سوف يلتزمون 
بقرار الكنيسة المقدسة» وأنهم سوف يكونون من الآن فصاعداً مخلصين 
لمولاهم البابا»ء ولكئيسة روماء وأقسم لويس أيضا أنه سوف يغادر عل 
الفور انكلترا مع جميع أتباعه» وأنه لن يعود ثانية قط إليها مع نوايا 
شريرة» وأنه سوف يبذل أفضل جهوده لاقناع أبثة فيليبه بان يعيد إلى 
الملك الاتكليزي غتري جيع تمه في متاطعات ماوراء البحار» كما أنه 
أقسم أنه سوف يقوم على الفور بتسليم الملك وأتباعه جميع القلاع وكل 
الأراضي» التي احتلها هو وأتباعه في انكلترا أثناء الحرب» وأقسم ملك 
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الكلترا مع النائب البابوي والمارشال على الأناجيل المقدسة: أنهم سوف 
يعيدون إلى بارونات انكلترا وإلى الآخرين في المملكة جميع حقوقهم 
ومواريثهم مع جميع الامتيازات التي طلبوها من قبل» والتي هي متعلقة 
بالخلاف الذي تفجر بين جون ملك الكلترا والبارونات» أما بالنسبة 
للأسرى» والذين فدوا أنفسهم قبل إعداد ترثييات السلام» وكذلك 
الذين تولوا دفع جزء من المال المتفق عليه من أجل فديتهم. هؤلاء 
جميعاً لايجوز استرداد الذي دفعوه؛ لكن بالنسبة للمتبقي فإنهم يحررون 
من دفعه تماماء وفيها يختص بالأسرى الذي أسروا في لتكولن» أو في 
القتال البحري قرب دوفرء سواء أكانوا من جانب الملك؛ أومن جانب 
لويس» هؤلاء من المتوجب اطلاق سراحهم في كل مكان؛ وعلى الفور» 
ومن دون أية صعوبات» ومن دون دفع أية فدية أو غرامة. 

وبعد إقرار هذا كله جرى تحليل لويس مع أتباعه وفقاً لطريقة 
الكنيسة؛ وأعطى كل واحد منهم إلى الآخر قبلة السلام؛ » لكن عدداً 
كبيراً منهم فعل ذلك مخادعة» وتظاهروا بالسرور تظاهرأء وععاد لويس 
بعد هذا إلى لندن» حيث تسلم خمسة آلاف باوند استرليني للانفاق على 
مااحتاج إليهء ثم قام تحت توجيه المارشال الأكبر» بالتوجه بكل سرعة 
إلى ساحل البحر» ومن هناك عبر - وهو يحمل وصمة عار أبدية -إلى 
فرنين: 

واستثني من الافادة من هذا التحليل وهذا السلام؛ جميع الأساقفة 
ورعاة الديرة» ورؤساء الرهبانء والكهنة؛ والمدنيين» وعدد من رجال 
الدين» الذين قدموا نصيحة وأظهروا ميلاً نحو لويس والبارونات» 
وبشكل خاص المعلم سيمون دي لانغتون. والمعلم غيرفاس دي 
هوبيرج © اللذان اشتطا كثيرا في عنادهماء وكانا وراء تقديم 
الخدمات الدينية والقداسات إلى لويس وإلى الباررونات المحرومين 
كنسياء بوساطة كهنة محرومين كنسياء ولذلك استثنيا من جميع المنافع؛ 
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وأرغما من قبل النائب البابوي على الذهاب إلى روما. 


وفور مغادرة لويس لانكلتراء أرسل النائب البابوي مفتشين إلى جميع 
كونتيات انكلترا للبحث من أجل معرفة جميع الذين كانوا محرمين» ولو 
بأقل المشاركات في العصيانء مهما كانت الطائفة الدينية التي انتموا 
إليها» ومهما كانت مراتبهم» وارساهم إلى النائب البابوي بعد تعليقهم 
وتجريدهم من جميع الصالح؛ وقد قام بتوزيع مصالحهم بين كهنشه؛ 
وهكذا أغنى أتباعه عن طريق افقار الآخرين» ووصل هيوج أسقف 
لنكولن إلى انكلترا أيضاًء ليسترد أسقفيته» وقد دفع ألف مارك استرليني 
قدا لصالح الباباء ومائة إلى النائب البابوي» وحذا حذوه عدد من 
الآحرين من الكهنة ورجال الدين» حيث استردوا حظوة النائب 
البابوي مقابل تدمير الآخرينء وبمثل هذا الاستنزاف أفرغ حافظات 
نقود رجال الدين» والكهنة العلانيين» وهكذا وحسب ماجاء قُْ 
الانجيل؛ لقد جمع في مكان واحدء كل الذي كان متفرقاً في الخارج؛ 
وعمل من أجزاء متعددة كومة كبيرة. 

كيف استعد سكان كولون وفريزلاند للزحف 
إلى الأرض ال مقدسة 

وكان في هذه الآونة هناك حركة عظيمة لرجال شجعان ومقاتلين 
أشداء في مقاطعتي كولونءوفريزلانده لأهم قاموا منئذ التبشير بالصليبية 
بعد المجمع المسكوني» بنشاط عظيم. فبنوا ثلاثاثة سفينة» وأقلعوا فيهن» 
للوفاء للرب بنذر الحج» ونشروا الأشرعة؛ ووصل الشطر الأعظم منهم 

مع أرتال كبيرة من الجنود إلى لشبونة» حيث تفجر خلاف شديد فيا 
بينهم؛ حول إلقاء الحصار على قلعة قوية اسمها القليعة 410113419 فقد 
كان بعضهم متشو متشوقاً لتابعة الزحف. وأراد أخرون امضاء الشتاء حيث 
كاتواء وهكذا 0 الاسطول» حيث أمضى القسم الأول منهم الشتاء 
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في غيطه 068618 وسورنتو 5018010 » وتولى القسم الآخرء وهو 
تحت قيادة قائدين هما: وليم دوق هولانداء وجورج كونت ويز 
868 إلقاء الحصار على القليعة» وأثناء انشغالهم بالحصار تجمعت قوة 
كبير من المسلمين ضسلهم» واشتبك المسلمون محهم في القتتال» 
وبوساطة العون الرباني غلبوا المسلمين» وجرى قتل ملك واحد من 
الملين كا يبرق قعل عيدد احشن واحيدوا أسرى: وخحوي أخرا 
الاستيلاء على القلعة من قبل الآلمان» واحتفظ مها الصليبيون. 
حصار قلعة نيوارك وروبرث دي غوغي 
عام 1714م, فيه كان الملك هنري في أيام عيد الميلاد في نور ثأمبتون» 
حيث قدم فالكاسيوس كل الضروريات من أجل الاحتفال الملكي» 
وكان في تلك الآونة في انكلترا كثير من النبلاء» كانت متعتهم الرئيسية 
أثناء الحرب الأخيرة» أن يعيشوا على النهب, والآن مع أنه أعلن عن 
السلام ومنح إلى الجميع؛ لم يكن بامكانهم منع أيديهم وإيقافها عن 
النهب. وكان رأس المثيرين لهذا العمل: 
وليم ايرل أوف ألبيميرلي 708118هطام ؛ وفالكاسيوس وولاة 
قلاعه» وروبرت دي فيبوت» وبرين دي آيل» وهيودي بالأويل اوأله8, 
وفيليب مارسي؛ وروبرت غوغي» وعدد كبير آخر, الذين بتحد منهم 
0 الملكث» وضد موافقة الملاكين استأنفوا أعمال الاحتفاظ بين 
بهم بقلاع بعض الأساقفة والنبلاء مع أراضيهم وممتلكاتهم الأخرى. 
الاك سطس سرحي د 
من الملك تسليم هوغ أسقف لنكولن» قلعة نيوارك مع البلدة 
ومتعلقاتبهاء مع أنها كانت حقاً لذلك الأسقف وأثارت هذه الظروف 
ل نه » فقام بناء على أوامر الملك. فحشد جيشاً كبيرا 
وزحف بصححة الملك نفسه ضد القلعة المتقدمة الذكرهء وعندما وصلا 
إلى أحوازهاء أرسلا أمامهها بعض الجنود لمنع رجال الحامية من مغادرة 
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القلعة» حتى لايتمكنوا من القيام بجوم مفاجىء ومن ثم يحرقون 
البلدة» وعندما سمع روبرت وأصحابه بوصول هذا الجيشء قاموا 
بانقضاض عليه؛ لكنهم أرغموا على التراجع ثانية بسبب قتال جنود 
الملك» وقتل أثناء هذا القتال وليم دي ديفا 010/3 كان فجارساً عن 
حاشية هوغ أسقف لنكولن؛ وجاء قتله أثناء مطاردته للأعداء وهم 
يتراجعون إلى القلعة؛ وقد جرح عدد اخرء وقد انزعج الملك والمارشال 
الأكبر كثيراً تجاه هذاء وأمرا بألات حريها بالانتشار والتمركز حول 
القلعة ورمي الأسوار ومتابعة القصف من المجانيق» واستمر الحصار 
لمدة ثانية أيام تقريبا» خلاله تقدم أصدقاء روبرت المذكور بعرض سلام 
إلى أسقف لدكولن؛ وأخيراً توصل الفريقان مع موافقة فقةَ الملك إلى اتفاق» 
قضى بوجوب أن يدفع الأسقف المذكور إلى روبرت غوغي مائة باوند 
استرليني مقابل المخزونات في القلعة. وبموجب هذه الشروط رفع 
الحصارء وعاد كل واحد إلى بيته. 
زحف القوات الصليبية من عكا إلى دمياط 

وجرى في هذا العام تنفيذ خطط البابا انوسنتء التي كانت قد 
تقررت في مجمع اللاتيران» أي جلب جيش المسيح إلى أرض مصرء ففي 
شهر أيارء كانت المراكب والغلايين مع ععدد من سفن التحميل قد 
جرى تحضيرهاء وأبحر جون ملك القدس والبطريرك من عكا برفقة 
أساقفة نيقوسياء وعكاء وبيت لحمء ودوق النمساء ومقدمو الداوية 
واسبتارية القديس يوحناء والقديسة مريم الألمان وحشد كبير من 
الصليبيين» وبدأت الريح تهب قليلاً» وتمتع جيش الرب برحلة موائمة: 
ووصل في اليوم الثالث إلى دمياط» ونزل وقتها بعض انود إلى اليابسة» 
واستحوذوا على هذه الأرض العدوة من دون سفك للدماء» وتصدى 
هم عدد قليل من الفرسان المسلمين» وعندما جثا واحد من الفريزيين 
على ركبته اليمنى فوق الأرضء وحمى نفسه برمحه بيده اليسرى وهز 
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حربته وسيفه بيده اليمنى» رآه أحد المسلمين فخيل إليه أنه يلعب» لكنه 
مالبث أن تلقى فجأة الجراحه على يد الفريزي. وسقط الفارس وفرسه 
نتيجة لذلك على الأرض»ء وهرب الباقون» وهكذا اختط جيش المؤمنون 
معسكره فيها بين الساحل وشواطىء النيل» ونصب آخرون خيمهم من 
دون عائق» وصنع الرب المعجزة ة التالية لشعبه المؤمن» فقد كانت مياه 
النهر قرب البحر عند أول وصوهم حلوة المذاق» ولكنها صارت يعد 
ذلك مالحة؛ وصولاً حتى القلعة. التي كانت تبعد ميلاً عن دمياط»؛ 
وغندما وصل الصلنييون إل .هناك حدق سنوت كتامل للقمر وفسر 
الصليبيون ذلك أنه يشير إلى هزيمة المسلمين» لأنهم تنبأوا فعزوا وقوع 
وقائع كبيرة إلى نقص أو زيادة تلك الظاهرة الفلكية. 
حصار برج دمياط فوق نبر النيل 

وشاهد بعد هذا أتباع المسيح في وسط : بالك ولس يدا غرة 
دمياط برجاً عاليا ورشيقاً قد بني بشكل قوى من الحجارة ومنه امتدت 
مايلة مكية جد بن ديد عبن التهسن إل المدينة النين امت عل 
الشاطىء الآخر للنهرء وكان رأي الجميع وجوب احتلال ذلك البرج 
قبل إلقاء الحصار على دمياط» لكن قام الفريزلا نديون؛ مع انعدام الصير 
المعهود للم بهم» بعبور النيل» واستولوا على خيول المسملين» وكانوا 
درن تيد على الطرف الأقصى من النهر» ووقفوا 
جل 02 لسلس ل عجر لكان مسج را 1سا 
-على كل حال -من قبل البطريرك» بموجب قسمهم بالطاعة» لأنه بدا 
بالنسبة لقادة الصليييين أنه ليس مفيداً ترك ارج خلفهم مملوم 
بالمسلمين؛ ورأى قادة جيش المسيح, أنهم وإن كانوا متشوقين للسيطرة 
على ذلك البرج؛ من غير الممكن الاستيلاء عليه بالتجويع» بسبب قربه 
من المديئة» ى] لايمكن لغمه بسبب قوة جريان الماء الذي يحيط به؛ كما 
لايمكنهم اخضاعه بالقصف من مجانيقهم وعراداتهم لأنهم قد حاولوا 
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جلك مله ايان »لمارا عل اليو للدم أو عل ١لا‏ تيم اولى اراق 
هذه المعضلة توصلوا إلى القرار التتالي؛ وهو وصل بعض السفن 
والقوارب مع بعضهاء وأن يعدوا بعض السلالم على قمم السواريء 
ووضعوا هناك بعض رماة القسى الزيارة والجنود. وقد أملوا بوساطة 
هذه الخطة بتحقيق غرضهم؛ ووقتها شيد دوق النمسا مع اسبتارية 
القديس يوحنا سلمين فوق القوارب» وقد رفعا نحو الأعلى في عيد 
القديس يوحنا (5؟ حنزيران) وقام المسلمون طوال الوقت بعمل 
مقاومة شجاعة؛ ومحزن أن نحكي بأن سلم الاسبتارية قد تحطم» وسقط 
جنودهم في النهر»» ومثل ذلك أيضاً حدث للسلم الثاني» أي سلم دوق 
النمسا وسقط بالطريقة نفسها مع سارية السفينة» وغرق الفرسان 
امجح سي و الا الت ام ل 
حيث تتواجو مع الشهداء الممجدين؛ ولقد فرح المصريون كثيراً جد 
لتر ل لكر تارك كد مرك 
الحال على العكس بالنسبة للصليبيين»ء حيث غلبهم الحزن واليأسء وقام 
الفريزلانديون والألمان بقيادة أدولفوس دي مونتي 08 5ناناماه0م 
ع مهما ؛ وكان نبيلاً شجاعاً ومقتدرء وقتها بتحصين سفينة بسواتر 
وبقلعة صغيرة وضعوها على رأس السارية» وهوجمت هذه السفينة بشدة 
من قبل جدود المدينة» والبرجء واللسن بالتقوط وبالجيانيق» وأخيرا 
اشعلوا النار فيهاء وعندما أصبح الصليبيون خائفين أنبا سوف تحترق 
كلناء يذل اللاخيوة ف" السفية جييودا كيرة لأطناء النار» ووفتها 
أحدث رماة القسي العقارة من الداخل دماراً كبيراً بين المسلمين» 
وكانت سفن أخرى. أثنام ذلك الهجوم. تابعة للصليبيين» قد جرى 
تحصينها بالسواتر الدفاعية» وقد بادرت ا سن 
ا ا ل ل 
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وبين الرب القدير أخيراً الخطة التالية» وقام المهندسون بإلهام منه» 
باماذك العدرة على تنفيلها» تعيت قام اليش الفلبي» » عل حساب 
الفرسان الألمان والفريزلانديين» وبالتعاون بين هذين الفريقين فوصلوا 
سفينتين مع بعضهما بالألواح الخشبية والحبال» وبذلك امتلكوا قاعدة 
ثابتة» فشيدوا أربع سواري» ووضعوا على رأسهم بريج على شكل سلة» 
وغطوه ه بالجلود لمنع تأثير النفوط؛ وشيدوا تحت البريج سلءاً عالياء 
وعلقوه ه بحبال قوية» فوصل إلى مسافة ثلاثين ذراعاً أمام قيدوم السفينة» 
وتم الفراغ من هذا العمل ل بوذت فضي واجميع كناذة الصايييوةه 
وقتهاء لشحصه لفحصه. ولمعرفة فيم] إذا كان هناك أي نقص بالنفقات» أو 
بعبقرية الرجالء» حتى يمكن تدارك ذلك. ولقد تلقوا جواباً أن مثل 
هذه الآلة لم يكن لها مثيل من قبل قد صنع من الخشبء واعتقسد 
الصليبيون أنه يتوجب عليهم استتخدام هذه المنشأة 5 على الفور ضد 
البرج. لأن الحسر الذي وصل المسلمون به البرج» كان قد تدمر إلى حد 
كبير» بسبب الرمايات المتواصلة من آلات الفرنجة: وفي اليوم السادس 
قبل عيد القديس بارثلميو ١4(‏ -آب) زحف الصليبيون بشكل تقوي 
وبأقدام حافية» وبمسيرة مهيبة إلى الصليب المقدسء» وسار رجال الدين 
في الأما م وهم ينشدون ويقرأون القداسات»ء وبتواضع التسيو | العون 
اراي رآن تكو التهنية كلها تخررة من يع أبواء الغرة:والميد 
وفارغة من كل تفاخر ورعونة من قبل أي أناس كانوا آنذاك في الجيش؛ 
واستدعوا عدداً من القادة لرؤية نتيجة هذا المجوم. مع أن 
الفريزلانديين والألمان كان فيهم كفاية لشغل السفن وادارتها. 

وفي يوم عيد القذيس بارثلميو (1 5 -آأب) الذي كان اليوم السادس 
من الاسبوع؛ مع أن النيل كان فائضاً كثيراً» وفوة التيار كانت معيقة 


دا ل سيك اك لسرا عل ارد ل جل من 
المصاعب والخطر» وسارت السفينة التي ربطت | إليها تحت الأشرعة. ف 
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حين سار البطريرك» ورجال الدين على طول الشاطىء وهم يصلون إلى 
امار ةف وضليا إل ال ل يكن فين لمك يجلب مده لاله 
المزدوجة إلى الجانب الغربي» ولذلك سارت بشكل مباشر إلى الجانب 
الشمالي» وأخيراً جرى تثبيتهاء وبعد طويل وقت تم ضمان تثبيتها بالحبال 
والمراسبي» مع أن قوة المياه الفاتضة كانت تبدد بدفعها بعيداء وعندما 
ذى السلمرن ذلك أناسرا بيت لات رمي عن ابرع لديل تحدم 
ا هذه الآللات التي كانت أكثر فعالية بالتهديم من 

لبقية» تحطمت بعد عدة رمايات» وباتت غير صالحة» ومع ذلك هم لم 
0 
الملدمرة» ووضعت السفينة الأولى المربوطة إلى الآلة تحت سفح البرج» 
لكن وسط خطر عظيم؛ ؛ لأن النفوط التي قذفت منه سقطت عليها مثل 
البرق» وسببت رعباً شديداً للفرنجة» لكن تم اخضاع النيران باستخدام 
الخل واللعصا ووسائل إطفاء أخريء ثم قام الذين يديرون الآلة بجوم 
حاد» ووقتها كان البطريرك ساجداً على الأرض أمام الصليب» ورجال 
الدين واقفون وهم حفاة» يصرخون بأصوات عالية نحو السماء» ومدّ 
أعداء الصليب والمدافعون عن البرج. رماحهم نحو الأمام وصبوا 
الزيت على الحزء الأعظم من السلمء ثم استخدموا النفوطهء وألقوا 
النيران عليه واندفع الصليبيون الذين كانوا بالداخلٍ وتقدموا لاطفاء 
النار؛ وضغط وزنهم على رأس السلم ضغطا شديداء أدى إلى سقوط 
الحسر المستدير المتحرك ال موضوع أمام واجهة البرج» وهبوطه نحو 
الأسفل» وسقط حامل راية دوق النمسا من عليهء واستولى المسلمون 
على راية الدوق وسط شهاتة كبيرة»؛ ووقتها اعتقدواأ: نهم أنفسهم 
اهرود ازمر صرئحي يحي هنا لشاف متها قاقد الملييد 
ذلك سجدوا بأجسادهم على الأرض يصلون وتابعوا وهم يضربون 
أيديهم ويصفقون. الدعاء إلى الربء وأثناء هذا اللضرع وومع وماك 
شعب المسيح أيديهم نحو السماء رفعت العناية الربانية السلمء وأطفأات 
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دموع أهل الايهان النار. ثم استرد الصليبيون شجاعتهم» فاصطرعوا 
بشجاعة مع المدافعين عن البرج, بالرماح وبالسيوف» والديابيس 
والنشاب وأسلحة الحرب الأخرىء وكان هناك شاب شجاع من 
أسقفية ليبيج» حيث كان هو أول من تسلق إلى البرج؛ ثم صعد إليه 
شاب من فريزلاند» وكان ممسكاً بيده عصا حديدية تستخدم من أجل 
فصل حبات القمح» وقد اتخذها سلاحاً للقتال» به مزق أعداء الاييان 
خلف الشرافات والسواتر الدفاعية» وأطاح بهم ذات اليمين وذات 
الشيال» وكان بين الذين قتلهم مسلم» » هو الذي حمل الراية الصفراء 
للسلطانء وقد انتزعهاء ثم تبع واحد الآخر في الصعود إلى البرج» مع 

اب ورجهرا قار »ا يمه سن لفسا انان بود لاد 
أمكن التغلب على المسلمين» وججاء بعد بكاء الصليبيين ونحيبهم؛ 
السرور والانتصار» لأنه لم يعد بامكان المسلمين تحمل ضغط الأعداد في 
البرج» ولذلك حاولوا النجاة بإلقاء أنفسهم من النوافذء وقد غرق عدد 
كبير منهم ذلك أن المياه كانت كثيرة وعميقة بالنسبة لهم وجرى أسر 
حوالي المائة منهم وهم أحياء وجرى الاحتفاظ بهم من أجل الفدية 
وقام المسلمون الذين تراجعوا إلى داخل ابوج بإلقاء النار في سقفهء وبا 
أن الصليبيين المتتصرين وجدوا أنفسهم غير قادرين على تحمل المترارة» 
عادر إل اميم ثم هم أنزلوا الجمسرء الذي كان متوضعا في الجزء 
الأسفل من الآلة» ووضعوه فوق سفح البرجء الذي كان ضيقا سبب 
المياه التي تدفقت من حوله؛ وقاموا - على كل حال -بمهاحمة باب 
ابرح بمطارق حديدية؛ وقد دافع المسلمون عنه من الداخل» وكانت 
5 المزدوجة ماتزال مثبتة 0 إلى البرح» لكن أخشاب السلم 
كانت قد تحطمت في أماكن كثيرة» ومع أن جدران الآلة قد خرقت من 
أماكن كثيرة بوساطة مقذوفات آلات الأعداء» استمرث ثابتة لايمكن 
تحريكها من الساعة التاسعة من اليوم السادس من الاسبوع حتى 
الساعة العاهر فسن الكتحه:العاله واخير | عجر المسلمون كلياً عن متابعة 
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الدفاع عن البرج» ولذلك طلبوا منحهم هدنة» وسلموا أنفسهم إلى 
دوق النمساء ؛ على شرط ابقائهم أحياء» وهكذا مت السيطرة عن انوي 
وإثر ذلك زود الصليبيون أنفسهم بالمؤن ويجنود جدد آملين بأن 
يتمكنوا بعد تين احا لي طالما أهم أخضعوا البرج. 


موث سيف الدين وتدمير أسوار القدس 


بعد الاستيلاء على البرج في نهر النيل» بات سيف الدين أكثثر 
شيخوخة في أيام الشرورء وكان هو الذي حرم أبناء أخيه من ميراثهم» 
كبا كان المغتصب الشرير لمملكة آسياء وقد قهره -ى! قيل -الحزن فمات 
ودفن في الجحيم» وقد خلفه ابنه المعظم عيسى» وكان رجلاً قاسياً 
وشديداء حيث قامء انتقاما منه لحصار دمياط بتدمير مدينة القدس 
الشهيرة تدميراً كليء وحوّل أسوار تلك المدينة إلى أكوام من الخرائب» 
وذلك باستثناء المسجد الأقصى وبرج داوود؛ ثم إن المسلمين تشاوروا 

من أجل مبديم الضريح الجليل لمولاناء وبعثوا برسائل تهديد حول ذلك 
إلى أهالي دمياط» من أجل مواساء تهم وتطمينهم» والذي حدث على كل 
حال. هو أن مامن واحد منهم وضع يده على ذلك.» صدورا عن 
الاحترام الذي امتلكه ذلك المكان» لآنه كتب في كتسابهم الذي هو 
القرآن» بأن مولانا يسوع المسيح قد حمل به وولد من قبل العذراء مريم» 
ل ل يم 
نبيء لابل أكثر من نبيء لأنهم يؤكدون أيضاً مضيفين بأنه أعاد النظر إلى 
الأعمى» وشفى المجذومء وأعاد ميتاً إلى الحياة» كما أنهم يعتقدون بأن 
كلمة وروح الإله الحي قد صعدت إلى السماء» ولهذا السبب كان رجالهم 
العقلاعى يذهبون أثناء الهدنة إلى القدس» ويطليون ريه ة كتاب الأناجيل» 
فيحترمونها ويبدون اعجابهم بطهارة الشريعة التي بشر بها المسيح» 
ولاسيما بانجيل لوقاء قوله: «جرى ارسال ملاك الرب»», الأمر الذي 
غالبا ماناقشه المتعلمون منهم ورددوه» لكن شريعتهم جاءت عن طريق 


- 758 - 


30 


اثارة الشيطان ومن خلال الراهب المرتد والمهمرطق سرجيوس (كذا)» 
وقد كتبها محمد (صلى الله عليه وسلم) بالعربية» ونشرها وعلمها إلى 
المسلمين» وقد بدأت بالسيف. وحوفظ عليها بالسيف. ولسوف تنتهي 
بالسيف». وكان محمد (صلى الله عليه وسلم) نفسه رجلاً أمياء كيا برهن 
على ذلك من خلال القرآن» وقد بشر بالذي أملاه المهرطق المذكور 
أعلاه» ولأنه كان رجلا قوياء وسيداً للعرب» فقد تسبب عن طريق 
التهديد بالأخذ بشريعته (تكملة هذا الكلام حذفته لبشاعته 
القصوى ولعدم فائدته» ويرجح هنا أن مصدر مؤلفنا هنا هو المصدر 
نفسه في ج 5 ص 05 من موسوعتنا هذه). 

وصول النائب البابوي بيلاغيوس وحجاج آخرون إلى دمياط 

.بعد اخضاع برج دمياطء كا تحدثنا أعلاهء وصل عدد كبير من 
الحجاج من مختلف الأصقاع لمساعدة الصليبيين» » فيا كانوا يقومون به 
آنذاك» وكان بين الواصلين سلاغيوس أمقفا البنانئ وهو ئائب 
للكرمي الرسولي» ومعه المعلم روبرت دي كوركون 601لا60)؛ 
وعدد من الرومان» ووصل عدد من الأساقفة مع كونت نافار» ولدى 
تزايد المخاطر غادرواء تما سبب اضطرابا شديدا للصليبيين» ووصل في 
الوقت نفسه أيضاً إلى هناك من بملكة اتكلترا رالف المشهور ابول أوفت 
شيستر» مع الايرل سير أوف وينكستر» ؛ ووليم ايرل أوف أرونديل؛ 
والبارونات: 

روبرت فتز -وولترء وجون قسطلان أوف شيسترء ووليم دي 
هاركررت 18001011 » مع حاشية كبيرة» وأوليفر ابن ملك انكلتراء 
ووصل إلى هناك أيضاً إيرل أوف مارشء وايرل أوف بار 887 مع ابنه» 
وكذلك وليم دي كارنونء وايتيري يتبريوس دي توسي 10006 كت 31 
وهيرفي دي أورسون 501]لاء وكثير آخرون. 
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ا حملتان اللتان قام هيا ا مسلمون على الصليبيين في دمياط 


وبعد هذا وصل المسلمون بشكل مفاجىء في يوم عيد القديس 
ديونيسيوس 5لاأ8ل0101 » مع سفن وعساكرء وهاجموا أطراف 
المعسكرء حيث كان الرومان قد نصبوا خيامهم؛ وقد جرى -على كل 
حال -صدهم بوساطة فوة صغيرة من الصليبيين» وقاموا بالسحاب 
سريع إلى مراكبهم» لكنهم لم يستطيعوا النجاة من سيوف مطارديهم 
ومن قوة تيار النهر» فقد علم الصليبيون فيها بعد من المسلمين» 00 
خمسمائة من المهاجمين قد غرقوا في النيل» ومن جديد هاجم الأعداء في 
بوم عه المليين ديميتريوس 0 ل الصياع الباكر؛ معسكر 
الداوية» لكنهم المقسو اجر را فك بالفيوة: ايا امامل 
الفرار من قبل قوة من الخيالة أرسلت ضدهم. ودفعوا حتى الحسر 
الذي كانوا قد بئوه على مسافة من هناك» وقد توفر حوالي الخمسمائة 
منهم هم الذين قتلوا من قبل الصليبيين. 

فيضان نبر النيل الذي عانى الصلببيون منه خسائر كبيرة 

وفي العيد التالي للقديس أندرو الرسول»ء حدث في منتصف الليل أن 
ارتفعت أمواج البحرء وعملت دوياً مرعباء وصل حتى معسكر 
الصليبيين؛ وترافق ذلك مع فيضان مفاجىء للنهرء أخذهم من المجانب 
الآخر على حين غرة» وطافت الخيام هناك وتم فقدان المؤن» وحملت 
الأسماك من البحر ومن النهر إلى خيم الصليبيين» ومع أنهم أمسكوهم 
بالأيدي» لقد كانوا بغنى عن الثتمه بطعمهم. ولولا وجود الخندق» 
الذي جرى حفره من قبل بموجب خطة حكيمة؛ وعمله؛ وإن كان 
لغرض مختلف. لولا ذلك لكان بإمكان القوى المتحدة للبحر والنهر» أن 
تجرف بعيداً الناس والخيول والسفن المحملة بالمؤن والسلاح؛ ولتمكن 
الأعداء من الاستيلاء عليهم, ول ينج - على كل حال - من هذا المصير 
لمراكب الأربعة التي بنيت عليها السواتر الدفاعية» من أجل اهجوم على 
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البرج. فقد جرف هؤلاء مع سفينة خا مسة حصرت بينهم؛ وشكلوا 
كومة واحدة على الضفة المواجهة؛ وهناك جرى تدميرهم بالنفوط أمام 
أعين الصليبيين» وأنقذ عمل الرب الة الفريز لانديين» والألمان» التى 
بوساطتها تمت السيطرة على البرج» لكن سفن النقل في الميناء قد 
تقطعت حبالهن وفقدن. 
ا مرض الذي هاجم عدداً كبيراً من الجيش الصليبي 

وفي هذه الآونة جرت 00 الكثيرين من جيش الصليبين بأد 
الآلام هامت بشكل 0 الأقدام والأريجا.- حيث ظينر الحلد 
عليها فاسداً وأسود. وفي اللئة والأسئان انتزع عنصر أسود القدرة على 
الأكل» وغادرت أعداد كبيرة» بعدمأ هوجمت مبذا المرض» وبعدما تأملت 
وقتاً طويلاً» إلى الرب» لكن -على كل حال -الذين صارعوا ضد 
المرض حتى الربيع» نجو بفضل منفعة الحرارة لذلك الفصلء وحفظوا 
من الموت. 

وفي هذا العام نفسه. جرى بوساطة تدخل والوء نائب الكرسيى 
الرسولي» تعيين رتشارد دي ماريسكوٍ 0 وكان رجل دين من 
حاشية الملك جون وصديقاً مقرباً منه» أسقفاً لدرم» وتمت سيامته 
وتكريسه في الرابع والعشرين من تموز. 

عبار الى ادح حر و ماؤه للحا نر له رن 
حكمه في أسقفية وينكستر حيث وفر بطرس أسقف ذلك المكان وسائل 
الضيافة والتسلية له» وفي هذا العام أيضاً مات وليم المارشال؛ والوصي 
على الملك» ونائب المملكة» وبعد موته أبقى الملك هنري في منصب 
الوصاية بطرس أسقف وينكستر. 
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حصار دمياط وآلام الصليبيين 
وفي هذه الآونة» كان بيلاغيوس. نائب الكرمسى الرسولي» قد عقد 
العزم على حصار مدينة دمياط» ولشدة رغبته بذلك» طلب من 
الصليبيين بعد الاستيلاء ء على البرج. القيام بعبور النيل» .وبناء عليه 
ساروا مع سفنهم» على الرغم من المخاطر العظيمة» صعوداً فوق النهرء 
بين المدينة والبرج المستولى عليه لكن كانت هناك معيقات كبيرة 
بوساطة مجانيق المدينة وبوساطة النفوط. وأرغمت احدى سفن الداوية 
بقوة تيار الماء على التوجه إلى الضفة القريبة من المدينة» وهكذا ألقيت في 
مدى أسلحة العدوء وقد هاجمها الأعداء لوقت طويل بالمجانيق 
وبالجروخ الحديدية» وألقوا النفوط عليها من أبراج المدينة» وعندما 
وجدوا أنفسهم غير قادرين على انجاز ماأرادوه بسبب شجاعة المدافعين 
عنهاء تسلق المسلمون على ظهرهاء وبجرأة هاجموا الداوية» وبعد قتال 
طويل خرقت السفينة إما من قبل المسلمين» أو من قبل الصليبيين 
أنفسهم -ى) هو مرجح -ومضت نحو قعر النهرء مع المسلمين 
والصليبيين سواءء تاركة رأس الصاري وحده فوق الماء» ومثلما فعل 
شمشوم الذي قتل من الأعداء عدداً أكبر أثناء موته مما قتله أثناء حياتك 
فعل هؤلاء الشهداء من أجل المسيحءفقد أخذوا معهم من الأعداء إلى 
أعماق المياه» أكثر مما أمكنهم تدميرهم بسيوفهم., وقام المسلمون وقتها 
بترميم الجسرء وتركوا فتحه ضيقة فقط»؛ وهكذا لم يعد بامكان سفن 
الصلمين السو عو داهن دون التعرض للخطر من قوة تيار النهر» 
واشتعل -تجاه هذا - الفريزلانديون والألمان غضبأء وكان ذلك من 
حقهمء فهاحموا المسر بشجاعة بوساطة المقة الكورة جد وبوساطتها 
تم الاستيلاء على الجسرء ولم يكن لديهم من عون سوى عون السماءء 
وبذلك تمكن أقل من عشرة رجال من الشعبين المتقدمي الذكرء من 
التصدي لتميع قوى مصرء ووصلوا إلى الجسرء ودمروه على مرأى من 


-762 - 


لا 1 


جميع رجال الحشد الصليبي» » الذين أعجبوا إلى أبعد الحدود بجرأتهم» ثم 
ا اتسوك عل العنن راجلاو واي لحر عادر 
معهن منتصرين» وبذلك تركوا مراً حراً مفتوحاً للصليبيين ليبحروا من 
خلاله» وبعدما جرى تنفيذ هذاء أدرك المسلمون 0 
فأقدموا على تحصين ضفة النهر المواجهة للصليبيين بخنادق» ويحواجز 
من طين الأرض»ء وسواتر دفاعية من النشب» وبوسائل دفاعية أخرى» 
ثم إنهم مركزوا مجانيقهم هناك وبذلك حرموا الصليبيين من كل أمل 
رو ل ذلك اكات دين للح لني دي لل بع حراي فير اد 
لدينة حيث وضعت الدفاعات الجديدة» وأغرقوا أيضاً سفنا عبر النهر» 
وغرسوا أيضاً تحت الماء في قعر النهر أعمدة؛ لكن عساكر المسيح 
ومراكبهم المحصنة والمقواة بالسواتر الدفاعية» والمشحونة بالرجال 
المسلحين» والتي اسار خلفها الغلايين والسفن الاخرى تحت قيادة 
المسيح نجت كلياً من هذه المكامن والمصائد» ووضع عدو الايهان -عى 
كل حال الك ا ا اك 
لبيحرية 2 للصليبيين» وكان الصف الأول من قواتهم مكوناً من الحنود 
الرعكدا لوقتل قطنت على طول النهر» ومعه ترسة تشبه الدرايىء. 
وكان الصف الثاني خلفه مثل الاول ومن النوع نفسه» وكان الصف 
الشالث طويلاً ومشكلاً من الجنود الخبالة» الذنين ضايقوا الصليبيين 
وهددوهم بزخات من الحجارة ومن الاسلحة الأخرىء لكن الرب 
الحقيقي» الذي لايسمح بامتحان شعبه أكشر مما يمكنه ان يحتمل» تجل 
على معسكر عبيده؛ وحول أسى الصليبيين وحزنهم إلى سرور وفرح: 
لأنه في ليلة عيد القديسة أغاثا الشهيدة» وعندما كان جيش الس 
مصطفاً بنظام لعبور النهر في اليوم التالي» سببت الأمطار والرياح كثيرا 
من الضيق للصليبيين» كي لام عاد ار 
أن سلطان مصر وجيشه أصابهم الرعب» حتى هم تركوا خيامهم.دون 
أن يكون ذلك مغلوما مق قبل المسلين؛ الذين أمروهم بالتصدي 
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للصليبيين وصواجهتهم؛ فقد رأوا أن نجاتهم وسلامتهم هي بفرارهم 
زبناء عل ذلكء كان هناك رجلا مرثداء قد خرق الشريعة المسبيحية 
لبعض الوقت؛ ولذلك قاتل لوقت طويل تحت إمرة السلطان» ولقد 
جاحي كل عمد التير وصرخ باللغة الفرنسية قاتلاً: «لماذا أنتم 
متأخحرون؟ ما أنتم خائفون؟ لقد هرب السلطان»» وبعدما قال هذا 
طلب أخذه إلى ظهر سفينة صليبية» وهكذا بث في الصليبيين روح الثقة) 
وحثهم على عبور النهرء وقي المجر الباكر؛ وعند انتهاء قداس «دعونا 
جميعا نبتهج في الرب» والفراغ من أدائه» جرى إعلام الملك والنائب 
البابوي بهذا بوساطة صلوات الصليبيين» وبناء عليه عبر الصليبيون» 
لدى معرفتهم بفرار المسلمين» النهر من دون سفك للدماء» ومتحررين 
من كل أنواع المعارضة؛ لكن الوحول جعلت من الصعب الوصول إلى 
هذه الأرض المعادية» وذلك بسبب عمق المياه» ولذلك استطاعت 
الخيول بصعوبة بالغة تسلق الضفةء وكان الداوية أول من صعد إلى 
الفوفهة وله لاف بادووا مس فين السو المقاينة» والفعوا ارخا المسلمين 
الذين تجرأوا فخرجوا من الأبواب للتصدي لهم وللصليبيين القادمين 
وبطردهم ال الدية وردهم إلى واخلهاء اسعول جيشن امنيح عل تخيام 
السلطان» وعلى أتتجلدت المسلمين الشارين, كما أنهم نبوا عدداً من 
الدرايىء» والغلايين والبراكيس» ومراكب أخرى. هي التي وجدوها 
تحت القلعة وذلك امتداداً حتى المدينة» وبسيب العبور غير المدوقع 
للصليبيين» كانت حشود من رجال المسلمين قد هربت من دمياط» 
تاركين زوجاتهم وأولادهم خلفهم» ووقتها حوصرت دمياط وطوقت 
من كل جانبء لأن الجنود قد انتشروا بوساطة جسر امتد على طرفي 
النهر. 


ا هجوم الأول الذي قام به ا مسلمون على الصليبيين 
بعد شروعهم بحصارها 
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وبعد ما تم تطويق المدينة على هذه الصورة:» استرد أعداء الايهان 
تحاعتيي: وناتعوازمع النيلطان: وعاكير حلي تاسترلوا عل لكات 
ا ل ل 
وعون رباني» وبشكل رئيسي بفضل شجاعة الألمان» الذين تمكنوا من 
استرداد المعسكر الآول الذي قام بين البحر والنهرء ؛ فلولا ذلك 
لتعرضت قضية المسيح إلى خطر عظيم؛ وذلك أن المسلمين المملتئين 
لخدا أصبحوا الآن متهورين ومندفعين كثيراء ففي فجر يوم السبت 
قبل الأحد الذي يغنى فيه (عيناي دوماً على الرب» ودون أن يعرف 
الصليبيون» ألقوا بأنفسهم على شكل كتلة هائلة ووصلوا حتى الخندق؛ 
لكن فضل شحاعة الخدود ان كل يعر الخال والويكالة حو لهم 
لأن الصليبيين كانوا قد عملوا خلفهم خندقاً واسعاً وعميقاً؛ وذلك 
كوقاية» حتى إذا ما قام عدو الايان هجوم عليهم؛ يمكنهم أن يكونوا 
سالمين:. 
ا هجوم الثاني على الصليبيين 

وفي أحد السعف (1آذار)جمع العدو جيشاً كبيراً وقوياء لمهاجمة 
خندق الصليبيين ثانية من جميع الجهات» وبشكل خاص جسر الداوية 
ودوق النمساء الذي قام بالآونة الأخيرة بالتعاون مع الألمان» بالدفاع 
بشجاعة؛ وترجل فرسان المسلمون من على خيولهم مع نخبة قواتهم؛ 
وقاتلوا الصليبيين بشجاعة نادرة» وتساقط القبل والخرحي في جميع 
الانجاهات» وبعد لأي كسب المسلمون الجولة إلى حد أنهم استولوا على 
امنب و احرقوا كهن] عند ووقتها أمر دوق النمسا أتباع. بالانسيحاب 

من الجسرء والسماح للعدو بعبوره. الأمر الذي لم يتجرأوا على القيام به 
ل ا ل اللي ا 
بالماء» والخمرة: والخبزء والنشاب» وقدم الكهنة المساعدة أيضاً 
بصلواتهم» وبمباركة الرب» وبتضميد جراحات الجحرحىء وفي ذلك 


00 الموسوعة الشامية ج4" / ؟ / م؟ 


ل 


اليوم المقدس. لم يسمح للصليبيين بفرصة القيام بحمل أية سعف 
نخيل» غير القبيى العقارة» والأقواس العادية» والحراب والسيوف» 
والترسة » والسهامء لأن أعداءهم » كانوا يرغبون بتحرير المدينة من 
الحصار والمحاصرين لماء لذلك داوموا هجاتهم بدون توقف, وفعلوا 
ذلك من شروق الشمس حتي الساعة العاشرة من النهار» فلم يسمحوا 
للصليبيين بأية راحة؛ وأخيراً تعبوا فانسحبوا من ميدان القتال مع 
خسائر كبيرة» ومجدداً هاجم المسلمون في يوم الصعود الصليبيين 
بطريقتهم المعتادة» براً وبحرأء وبعد حملات متوالية لم يتوصلوا إلى تحقيق 
غرضهم؛ لكنهم أ زعجوهم قرب معسكرهمء وأوقع كل فريق كثيرأ 

من الجرحى بالفريق الآخر. 

ا حملة الشديدة الثالثة التي قام بها ا مسلمون على الصليبيين 

وقام الأعداء بعد هذا في الحادي والثلاثين من شهر تموز فجمعوا 
جميع القوات التي استطاعوا حشدهاء وبعد حملات متوالية عبروا 
الخندق» بعدما تغلبوا على المقاومة التى أبدتها قوات الداوية» وشقوا 
بالقوة صفوفهم؛ وأرغموا الرجالة الصليبيين؛ على الفرار» وبذلك بات 
الجيش كله في خطر محيق قريب» وحاول الفرسان مع الخيالة العلمانيين» 
والجنود الرجالة ثلاث مرات صدهم. لكن من دون تأثبر» ورفع 
المسلمون وقتها أصواتهم» وتضاعف رعب الصليبيين» لكن روح 
الحكمة والشجاعة ألمت الداوية» لأن مقدمهم مع المارشال وبقية 
الفرسان الرهبان قاموا هجوم من خصلال الفتحة الضيقة وبشجاعتهم 
أرغموا الأعداء على الفرار» وعندما رأى الفرسان الألمان والفريزيون» 
والفرسان من مختلف الشعوب أن عساكر الداوية كانوا في خطرء 
اندفعوا من أماكنهم القريبة لمساعدتهم» وفقد ماتة من رجالة المسلمين 
ترستهم وقتلواء وذلك إلى جانب الذين سقطوا في الخندق وماتوا هناك 
ثم قام الجنود الرجالة من الصليبيون بالحملة» وتراجع العدو لمسافة 
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قصيرة» ووقف اجنود الصليبيين وقتها تحت السلاح؛ حتى وضع حلول 
الظلام حداً للقتال» وكان المسلمون قد انسحبوا قبل ذلك الوقت» وبقي 
عدد من الذين قتلوا إلى جانب الخندق» وكان إلى جالنبهم كثير من 
الذين كانت اصاباءهم قاتلة» حيث حملوا إلى المعسكر؛ ويفضل نعمة 
ا جريب السام الذي كان القن تمق المي لقعا 
ا ا ا 0 ناشبة» 
جرى احراق جميع مجانيق الصليبيين وسلالمهم التي أقاموها في مواجهة 
المدينة» وكان الذين تولوا احراقها هم رجال خامية المكان» نما سيب 
ضرراً كبيراً للصليبيين» وبعدما قام السلطان بهذه الحملات. لم يتجرا 
ثانية على الاشتباك مع الصليبيين» بل نصب معسكره قرب اليش 
المحاصر للمديئة» ومكث هناك على شكل كمين. 
الاشتباك في معركة بين الصليبيين والسلمين 

عندما بذل جيش المسيح جهوهه لمدة طويلة لشدمير أسوار المدينة 
بمجانيقه وعراداته مع بقية أنواع آلات الحرب» من دون تأثير» رأى 
القسم الأعقل من رجاله واكتشفوا أنه من غير الممكن الاستيلاء على 
دمياط من دون إرادة الرب وتدخخله. وبثاء عليه وفل تدمرهع اسسفد 
في الصباح جميع الذين كانوا في المعسكر من أجل انزال العقاب بذنوبهم 
وخلافا: تبم» ذلك أن بعضهم رأى وجوب الإشتباك بالقتال في معركة 
مع السلطان الذي بقي في محسكره ه على مقربة من الصليبيين في مكمن 
هناك وأنهم بغلبئه من الممكن السيطرة على دمياط» هذا من جانب 
رحاس اجنو ناد شور أن ملك القاسس زوق اكترير تق إن 
جانسه أنه طالما أن الحصار ما برح مستمسراً منذ مدة طويلة» ينبغي 
الاستمرار به حتى ترغم حامية المدينة على الاستسلام إما بارغام الرب 
ها على ذلك» ال ا م إماعن طريق 
الباب الخلفي؛ أو قاموا بشدلية أنفسهم من أعلى الأسوار؛ قد تبين من 
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مظاهر تورمهم وأوضاع الجوع الواضحة عليهم أن أبناء مدينتهم كانوا 
يعانون من المجاعة» وسيطر بالأخير رأي الذين قرروا الاشتباك بالقتال 
مع المسلمين» وفي اليوم الذي تقدم على يوم 0 يوحنا 

ا 0 كتلة واحدة مع أ نهم كانوا مختلفين 
بين بعضهم أنفسهم -- ضد معسكر المصريين» وكانوا يضمون الجيش 
كله حتى أنه بصعوبة بقي هناك رجال يتابعون أعمال الحصار» وتابعوا 
زحفهم» » واكتشفوا وجود أعداء الايهان في معسكرهم بين البحر والنهرء 
وذلك حيث لا يمكن العثور على مياه نقية للشربء وقام الأعداء لدى 
اقترامهم بتقويض خيامهم وتظاهروا بالفرار» وبعد ما توغل الصليبيون 
بزحفهم ما فيه الكفاية» ورأوا أنهم ات الاك الام 
بمعركة مفتوحة» عقد قادة الجيش اجتاعاً طويلاًء تناقشوا فيه عما إذا 
كان عليهم متابعة الزحف أم العودة» وانقسمت الآراء بينهم بعمق إلى 
حد أن التشكيلات المختلفة انفصلت دون الوصول إلى أي قرار» وذلك 
باستثناء الذين حافظوا على طاعة أطول» وأظهر فرسان قبرصء الذين 
تمركزوا على الجناح الأيمن أولاً علامات الخوف. وكان ذلك عندما 
هاجم المسلمون الجناح» وكان جنود الرجالة الرومان أول من لجأ إلى 
الفرار» وجاء من بعدهم فرسان من مختلف البلدان مع بعض فرسان 
اسبتارية القديس يوحناء مع أن النائب البابوي» والبطريرك الذي حمل 
الصليب التمسا منهم الصمود في وجه العدوء لكن من دون فائدة: 
وكات خرازة الشسن عالبة جداء وقد غلب الحتوه الرجالة وفهروا 
بوزن دروعهم وأسلحتهم» وزادت الحرارة من متاعب الزحف. وقام 
الذين جلبوا خمرة معهم بشريها صرفة من دون ماء بسبب آلام 
عطشهم.ء ولحاجتهم إلى الماء» وأما الذين هربوا بعد الحاربين الأوائلء 
فظلوا يركضون:؛ حتى انقطعت أنفاسهم. وسقطوا أمنرز انا دون أن 
يصابوا بجراحة» وصمد على كل حال- ملك القدس» مع الداوية» 
وطائفة التيوتون» واسبتارية القديس يوحناء وايرلات : هولانداء 


- 768 - 


54 85- 


وويكي 1/1616 وسالسيري وتشيسترء وولتر بيرتولد 88/010 
ووقاله ىق ونه والفرتسيون واليازلةه وفرسان فق عبلف البلدانة 
صمدوا في وجه جملة المسلمين» وكانوا بمشابة سور للفارينء» وحيثما 
أظهر الأعداء وجو هوم وتعرض ملك القدس إلى الدمار شبه الكل 
بئيران النشفوطء ووقع بالأسر أثناء هذا القتال من الصليبيين القت 
المتتخب لبوفياسء مع أخيه أندرودي نانتي» عمدة دي بومونت 
26101 .بووولتئر حاجب ملك فرنسا وابنه جون أوف آرك 
6ه وهنري أوف أولم الا » وقتل ووقع بالأسر ثلاثة وثلاثين 
من فرسان الداوية» وذلك إلى جانب مارشال فرسان اسبتارية القلديس 
يوحناء مع بعض الفرسان الرهبان من الطائفة نفسهاء ولم ينج فرسان 
ا ا ل ا 
وأخذهم أسرى» وكان فرسان الداوية دوماً أول من يباجم وآخمر من 
ينسحبء وعلى هذا كانوا وي ل 
تصدوا بشجاعة إلى الأعداء» وتابعوا صمودهم حتى تمكن جميع الذين 
كانوا قد دخلوا إلى تحصينات المسلمين وفتذاك من العودة؛ ثم عاد 
المسلمون وحملوا أسراهم » وجمعوا الغنائم وعلم الصليبيون فيا بعد من 
المسلمين» أن رؤوس خمسمائة من الصليبيين قدمت إلى السلطان» وكان 

من الواضح أيضاً للصليبيين أن المسلمين عانوا أيضاً من خسائر كبيرة 
بين صفوف عساكرهم الرئيسيين» لأ النلطاكة أرسل واحبدا من 
الصليبيين الأسرى لديه للتفاوض لعقد هدنة أو سلام» وتمكن 
الصليبيون خلال مدة المعاهدة هذه من ترميم خندقهم بشكل جيد 
وذلك مع الات الحرب. 

كيف غادر عدد من ا حجاج دمياط من دون إذن 


وقام في تلك الآونة بعض البحارة» وبعض الخونة للصليبية ومعهم 
عدد من الصليبيين» بالتخلي عن جيش المسيح» قبل موعد العبور المحدد 
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بالعادة» وقد تركوه في أعظم حالات خطره.ء وبمغادرتهم زادوا من 
أحزان الصليبيين ومن جرأة المصريين» وبناء عليه خرق المسلمون 
المعاهدة» وقاموا عشية عيد القديس كوسياس والقديس داميانث» وفي 
اليوم التالي(” ؟١-ايلول)بمهاجمة‏ الصليبيين بحدتهم المعهودة» وبشدتهم 
وقسوتمم المشهودة» وذلك مع غلايين مسلحة ويراكيس» وجاء ال هجوم 
بالير والبحر» وترافق المجوم مع استتخدام المنجنيقات» والدرايىء» 
وحزم من الأشياء لطم الخندق» وقتلوا بهذا اهجوم المفاجىء عدداً من 
الصليبيين» غير أن الذي : نصر اسرائيل» وهو الرب القدير هيا الأسباب 
لسلامة المعسكر» لأن سافاريك دي موليون وصل وقتها مع غلايين 
مسلحة وعدد كبير من الجنود» وعندما رأى الصليبيون هذا وهم في 
حالة خحوةف فهم العظيم رفعوا أصواتهم نحو السماء» وقدموا شكرهم إلى 
الرب» وأصبحوا أكثر شجاعة» وبجرأة اشتبكوا مع الأعداءء» وأرغموا 
المسلمين على التراجع بفضل منه هو الذي يحفظ الذين يثقون به. 
ا موتان بين حامية دمياط 


ولسوف نتحدث الآن ونروي أخبار بعض الوقائع التي وقعت في 
المدينة» فقد عانى أهل دمياط أثناء حصار مدينتهم الطويل من الهجمات» 
ومن الجوع ومن الأمراض أكثر ثما يمكن وصفه. وكانوا قد وضعوا 
ثقتهم في أمل أن يتمكن السلطان- كرا وعهمد- بالتعجيل من 
أجلهم؛بالتفاوض مس الصليبيين والاتفاق معهم» حتى يمكن بذلك 
نجاتهم من الموت» وفي الحقيقة كانت المجاعة في تلك الآونة قد عمت 
في المدينة» وبات السكان المحاصرون من دون مؤثء لأن القمح المصري 
غير قابل للخزن الطويل بسبب نعومة الأرض التي ينمو فيهاء وذلك 
باستثناء المناطق العالية قرب القاهرة. حيث كان يحفظ بشكل 
[اصطناعي] لمدة سنة تقريب وأغلق المسلمون وقتها أبواب المديئة حتى 
لا يتمكن أحد من الخروج ليحدث الصليبيين بها كانوا يعانون من 
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لأنهم تألموا في كل يوم بشكل مرعب. كما بدأت المؤن لدى جيش 
السلطان» الذي كان يخاصر الصليبيين في الخارج بالنتقفص الشديد عنده» 
حتى أن تين واحسدة بيعت بتي عشر ارا وكان بين غتلف أنواع 
الأمراض حل ال ١‏ وعودوا قا نين امن ونال ابس ولو اليه 
فتحوا أعينهم على اتساعهاء وإلى جانب هذاء فإن النيل الذي يفيض 
بالعادة ويغمر السهول ويسقيها من عيد القديس يوحنا المعمدان حتى 
عيد تمجيد الصليب» »ءلم ترتفع مياهه في هذا العام ىما هي العادة» بل ترك 
أجزاء واسعة من الأرض جافة» ول يكن من الممكن بذرها أو فلاحتها 
في ذلك الجزء.ء ولذلك سعى السلطان» وهو خائف من المجاعة. 
ولرغبته بالحفاظ على دمياط. وبذل جهده للإعداد لاتفاق سلام مع 
الاج رار ا ل الو اا 0 «الرائع عل 
قرة مخرة هه الامين الملقيك » في أغلب ال 0 
الاسلامية كلها بشجاعة وأرغموها على الفرار» وذلك إلى جانب قتل 
آلاف كثيرة منهم. 
كيف عرض السلطان تسليم تملكة القدس إلى الصليبيين : شريطة 
انسحابهم من دمياط 

وعلى هذا استبد القلق بالسلطان كثيرا فعقد اجتماعاً مع نبلائه 
ومستشاريه المخلصين» وخاطبهم كما يلي قائلاً:«إن رب الصليبيين رب 
ترر وزو حاص وكلات اوو ان القذالة رقا ارا اللتر يما وك 
قدا ونا لاشك فيه أذ زه ايناكس اعاملد سوج يكوك بلا فاتدم, 
ماداموا يحصلون على عونه. والاستيلاء على دمياط ابن رتكا 3 
مفتاح مصرء وإذا ما سقطت سوف ينجم عن ذلك خسارة كبيرة لنا 
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ولشريعتناء فصحيح أنها حوصرت مراراً ممن قبل الصليبيين» هي لم 
ل ا 0 » أن نعيد إلى 
رب الصليبيين» » جبيع ما هو عائد إليهء حتى باسترداده ما هو عائد إليه» 
يقبا م7 ء منا على ما هو عائد إليناء ذلك أنه رب عادل» 
ولايشتهى الاستيلاء على أملاك الآخرين» وإذا مارفض الصليبييون هذه 
العروض العادلة من أجل السلام؛ التي ستكون مشرفة كثيراً إليهم؛ 
سوف يثيرون بذلك غضب ربهم ضدهم. إلى درجة البغضاء طم 
وذلك بسبب جشعهم الشرير» وهو في كراهية منه ومقت لعجرفتهم 

سوف يبتعد عنهم» ولسوف يجدون فيه عدواً لهم؛ مع أنه هو الذي قدم 
لهم من قبل مساعدته الرحيمة» ومع أن هذا الرأي كان غير مقبول من 
قبل الكثيرين» أرسل رسلا إلى الصليبيين» وعرض عليهم | إعادة 
الصليب الحقيقي» الذي كان صلاح الدين قد استولى عليه قبل بعض 
الوقت الذي مضىء وأن يطلق سراح جميع الأسرى أي الذين يمكن 
العثور عليهم أحياء في جميع أرجاء تملكة القاهرة ودمشقء وأن يدفع 
النفقات اللازمة من أجل ترميم أننواز القدسن» وأن يعيب المديثة إلى 
حالتها السالفة» | أنه عرض التخلٍ عن جميع بملكة القدس باستثناء 
الكرك والشوبكء. ومن ن أجل الاحتفاظ بهذين المكانين عرض أن يدفع 
سنويا جزية مقدارها اثني عشر ألف دينار مادام محتفظاً بهماء وهاتان 
القلعتان موجودتان في العربية وهما سبعة تحصينات قوية» وموجودتان 
على الطريق الذي يسافر عليه بالعادة تجار المسلمون وحجاجهم من مكة 
وإليهاء ى) أن الذي يتملك هذين الموقعين يمكنه أن يلحق الكثير من 
الأذى بالقدس» وبالكروم والحقول» وقرر ملك القدس باصرار مع 
ايرل شيستر وجميع القادة الفرنسيين والالمان» بأنه يتوجب قبول هذه 
الشروط المعروضة. وأنها سوف تكون مفيدة للصليبيين» وعلينا أن 
لانعجب نحو هذاء لأن الصليبيين كانوا من قبل على استعداد للقبول 
بشروط للسلام أقل نفعا من هذه» هي الشروط التي كانت قد عرضت 
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عليهم قبل هذه الشروطء لولا أن ذلك قد منع من قبل الآراء الحكيمة؛ 
وكان النائب البابوي على كل حال راغباً بالاستيلاء على دمياط» وأن 
تصبح ملكاً له وأيده بذلك البطريرك ورجال الدين» ولذلك تمت 
معارضة هذه الشروط وأصروا على أنه ينبغي الاستيلاء على دمياط» قبل 
جميع الأماكن وفوقهاء وسبب هذا الاختلاف بالرأي شقاقأًء وبسببه 
غادر رسل السلطان وهم مسرورين جد وعندما جرى اخبار السلطان 
بهذاء أرسل بشكل سري قوة كبيرة من الجنود الرجالة من خلال 
مستنقعات دمياط» وقام مائتان وأربعون من هؤلاء بمهاجمة معسكر 
الصليبيين» عندما كانوا نائمين في ليلة الأحد بعد عيد جميع القديسين؛ 
لكن اليش استيقظ بوساطة أصوات الحراس» ولذلك وقعوا بالأسر أو 
قتلواء وكان عدد الأسرى قد بلغ مائة أو أكثر. 
الاستيلاء الاعجازي على مدينة دمياط 


وبعد هذه الأحداث قام الجيش الصليبي بحملات شديدة على مدينة 
دمياط» وأخيراً شاهدوا أن الشرافات باتت خالية من المدافعين» وبناء 
1 عليه وضع الصليبيون بكل سرعة سلالمهم على الأسوار وبرغبة عارمة 
دخلوا إلى المدينة» وهكذا بموجب قرار مخلص العالم» جرى في اليوم 
الخامس من شهر تشرين الثاني» الاستيلاء على مدينة دمياط من دون 
مقاومة» ومن دون صوتء ومن دون نهبء لذلك ينبغى أن نعزو النصر 
إلى ابن الرب وحده؛ ومع أنه جرى الاستيلاء وهل مدي وفطاط عن 
مرأى ومشهد من ملك مصرء هو لم يتجرأ -ما هي العادة -على مهاجمة 
الصليبيين» ومسي راجا دسي لل كان المع 
دخلت عساكره وقتها دمياط» ووجدوا الشوارع مكتظة بجثث الموتى» 
وواجهوا رائحة نتانة لايمكن تحملها صادرة عنهم وعن أكثر المخلوقات 
البشرية بشاعة» فقد قتل الأموات الأحياء. وقتل الزوج زوجته والأب 
ابنه» والسيد خادمه. فلقد هلكوا من روائح بعضهم بعضاء ولم تكن 
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الشوارع فقط هي المليئة بالموتى» لأن الجث كانت ممددة في البيوت وفي 
غرف النوم» وقد طلب الصبيان والأطفال الخبزء فلم يجدوا أحدا يقطعه 
ب كان الأطفتال اللرمع مددقين ع جد دور أمهاتهم» وكانوا 
يتدحرجون فوق جثث الموتى» وقد مات الأغنياء المتخمين من الجوع 
مع أنهم كانوا محاطين بالقمح» فقد مات منذ بداية الحصار ثانين ألفا 
من الناس في تلك المدينة» وذلك باستثناء الذين وجدهم الصليبيون 
هناك أصحاء ومرضىء وقد بلغ تعداد هؤلاء ثلاثة ثة آلاف أو أكثر» ومن 
ال ع 0 بهم الصليبيون 
أحياء لمبادلتهم بأبنا جلدتمهم تمن كانوا أمري لدئ اي وذلك 
ل 0 المدينة قد 
حوصرت أولاً من قبل البيزنطيين» » الذين أخفقوا بالاستيلاء عليهاء ثم 
ال ا و ل ل ير 
اللانين لم ينجحواء وني هذه المرة التي هي المرة الشالقة» سلمها ملك 
الملوك» ومولى الموالي إلى عبيده. وكان مولانا يسوع المسيح هو الذي 
سيعيش وسيحكم إلى الأبد ثم إلى الأبد. 
منهويات دمياط الثميئة 


وجد الصليبيون في المدينة كميات كبيرة من الذهب والفضة» 
والحرير» والآقمشة: والألبسة الثمينة» مع زين دنيوية» ومختلف أنواع 
السلع بكميات واضرة» ولقد أقسموا جميعاً على وجوب حمل الأسلاب 
إلى الخارج» ومن ثم تقسيمها بالتساوي بين المتتصرين»؛ وقد صدر الأمر 
ذا ين قبل السائبا التابوي لحت طائلة عقوية ارماك الكيتي» وأخير 

من أجل الاستخدام العام شطراً كبيراً من ثروات مصر من ذهب وفضه 
ولآلىء» وفواكهء وعنبراء وخيوطا ذهبية. وشراريبء ومختلف أنواع 
الأقمشة الثمينة» وقد جرى توزيعها بين أفراد جيش الرب مع القمح 
الذي وجدوه في المدينة» ا ا ا 
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عثر عليهم أحياء في المدينة» واتخذ النائب البابوي أيضاً من المسجد 
الكبير للمديئة كنيسة كرسها تشريفاً للعذراء مريم المباركة مع جميع 
الرسل» ولمجد ورفعة شأن الايهان بالتثليث» وكانت مديئة دمياط: 
بالاضافة إلى ماتمتع به مكانها من وضع طبيعي أمن لها الحراية» محاطة 
ل ل ا يدي 
الخارجي؛ ثم سور ثاني أعلى من الأول» ثم سور ثالث أعلى من الثاني؛ 
وكان في السور ر اللنوسط ثانية وعشرين برجا رئيسيا مع متاريس 
مزدوجة ة أو ثلاثية» قد بقيت دون التعرض للأذى» وذلك باستثناء 
واحد كان قد تعرض للرمايات من مجانيق الداوية» لآن الرب رغب في 
تسليم تلك المدينة إلى عبيده سليمة لتكون مفتاحاً وممهداً لجميع بلاد 
مصرء وكانت المدينة قائمة فيها بين رعمسيس وسهل تنيس في أرض 
جيرسين 661561)» وقد قدر الصليبيون أنها المراعى التى هرب منها 
بنو اسرائيل من فرعون في أيام المجاعة» حسبم| وردت الحكاية في العهد 
القديم (التكوين: /40). 
الاستيلاء على قلعة تنيس 

امكري يعد اتام ا حوالي 
ال يو ل ا ا 
أجل الحصول على المؤن من القلعة والبلدة وللقيام بتفحص المواقع 
بشكل دقيق» ولدى اقترابهم من القلعة التي حملت اسم النهرء ورؤية 
المسلمين الذين كانوا يتولون حراستهاء الصليبيين» اعتقدوا أن اليش 
الصليبي كله كان هو القادم؛ ولذلك أغلقوا الأبواب وهربواء ودخل 
الصليبيون» والمسيح قائدهم الوحيد, بتشوق وحماس إلى القلعة» وأعلن 
الصليبيون بعد عودتهم أغهم لم يشاهدوا قط قلعة في سهل أكثر حصانة 
منهاء ذلك أن السواتر الدفاعية فوقها كلها مستديرة» وكانت محاطة 
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بخندق مزدوج مسور من على الجانبين مع ستائر خارجية» وكانت هناك 
منتشرة حول القلعة إلى مسافة بعيدة» ولحذا السبب كان من الصعب 
الوصول إليها من قبل الجنود الخبالة في الشتاء» وهي منيعة جداً في 
الصيف ولايمكن الاستيلاء عليها بالحصار من قبل أي جيش» وكانت 
هذه البحيرة فيها وفرة كبيرة من السمكء وعنه يجري دفع أربعة آلاف 
مارك سنويا إلى السلطان» وفي المكان أيضاً وفرة عظيمة بالطيور 
وبال مالح» وكان هناك عدد من القلاع من حوفا كلها خاضعة هذه 
القلعة» لأن المديئة التي كانت قائمة قبل القلعة» كانت موقعاً معروفاً 
كثيرأً؛ وأوسع من دمياط؛ لكنها تحولت فيا بعد إلى ركام من الخرائب» 
وهذه هي تنيس التي أشار إليها النبي داوود في المزامير» وكذلك أشار 
إلبها اشعيا بقولة: (الرؤساء الحمقى لتنيس» الخ» ويحكى أن إرميا قد 
رجم في هذه المدينة» وذلك حسبها وصلنا الخبر في العهد القديم» وتقع 
تنيس على مسافة سفر يوم من دمياط. وهي على الطريق البحري نحو 
أرض الميعاد. ولذلك سوف يكون من السهل وضع حامية هناك؛ 
وارسال المن إما بالبر أو البحر من عكا أو من دمياط. وكانت قد 
ألحقت أضرار كبيرة بالصليبيين أثناء حصار دمياط» عندما كانت سفنهم 
تذهب إلى أو تأتي من عند الجيش الذي ذهب إلى قرب ذلك المكان» 
لأن الشاطىء أمام تئيس هو رملي» ولايوجد ميناء هناك؛ بل هناك 
خليج واسع» ولايمكن للسفن التي تدفع إلى داخله الخروج من دون 
ريح طيبة. 
وحصل في هذا العام النبيل رالف ايرل شيستر على إذن من النائب 
البابوي» وجاء ذلك بعدما قاتل لقرابة العامين في خدمة الربء وعاد إلى 
الوطن مع المباركة من النائب البابوي» والأماني الطيبة من الجيش كله. 
كيف هاجم لويس طولوز وأرغم على التراجع باضطراب 
وفي هذه الآونة» حشد لويسء الابن الأكبر لملك فرنساء جيشاً كبيراً 
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بناء على تحريض من أبيه» لمحاربة الألبينيين المراطقة» وزحف مع قواته 
كلها لإلقاء الحصار على مدينة طولوزء التي كانت مسكونة من قبل 
الملوثين با مرطقة؛ وبعدما مركز مجانيقه من حول المدينة» شرع 
الفرنسيون بمهاجمتها من دون توقف. لكن عندما رأى سكان المديئة 
هذاء استعدوا للدفاع» ونصبوا منجنيقا أمام منجنيق» وبعدما استمر 
الحصار لمدة طويلة دون) تأثير» وقعت جاعة كبيرة بين صفوف اليش 
الفرنسي» وهي مجاعة تبعها موتان مخيف بين كل من الناس والخيول» 
واصضف ميؤون أوف مونتفورت قائد اليش المحاصر للمدينة بجراحة 
أمام باب المدينة» بوساطة حجر قذفت من عرادة؛ ولآأن جسده قد 
سحق كلياء فقد توفي في مكانه» وأصيب أخوه أيضاً أثناء حصار قلعة 
قرب طولوزء وفق الطريقة نفسهاء بحجرة مقذوفة» ومات» مما سبب 
حزنا عظياً لكثبرين» ولذلك قام لويس بعد الموتان الكبير الذي لحق 
بجيشه» وبعدما عانى من خسائر كبيرة في جميع سلعه وعتاده؛ بالعودة 
وهو مضطرب إلى فرنساء مع البقية من عساكره. 
الخو الثان المت ندري 

ا 
مايزال تحت وصاية بطرس» أسقف وينكسترء حول هد السام ولبيوم 
عيد أحد الشعانين الذي كان في السابع عشر من أيار» صار الملك 
المذكور في السنة الخامسة من حكمه.؛ ولذلك جرى تتويجه ثانية في 
كانتربري من قبل ستيفن» رئيس أساقفة ذلك المكان» بحضور رجال 
الدين والناس من مختلف أجزاء المملكة» وفي يوم العيد المقبل للقديس 
برنابا الرسول اجتمع الملك هنريء ملك انكتراء مع الاسكندر ملك 
الاسكوتلنديين في يورك» حيث أبرمت معاهدة من أجل عقد زواج بين 
الاسكندر ملك الاسكوتلنديين وات ملك انكلتراء» وبعدما جرى 
تثبيت العقد» عاد ملك الاسكوتلنديين إلى وطنه. 
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وجرى في هذا العام نفسه تطويب هيوج أسقف لنكولن من قبل 
البابا هونوريوس» وجرى قبوله في تعداد القديسينء وتم في البداية 
البحث في معجزاته من قبل ستيفن رئيس أساقفة كانتربري» وجون 
راعي ديرة النبع» ووضعت محصللات ذلك في الشهادة التالية الصادرة 
عن مولانا البايا: «من هونوريوس الأسقف. عبد عبيد الرب» إلى جميع 
أولاده المحبوبين والمؤمنين بالمسيح. » وإلى الذين سوف تأتي هذه الهدية 
إليهم بمثابة صحة ومباركة رسولية؛ فقد عينت الرحمة الربانية مكان 
هناءة في السراء إلى قديسيها ونخبتهاء وفي وقت وجودهم على الأرض 
شرفتهم با معجزات» حتى يمكن إثارة خشوع المؤمنين بذلك من أجل 
التاس شفاعتهم. وبناء عليه» دوّنا بين أعداد القديسين» هيوج أسقف 
لنكولن» صاحب الذكرى المقدسة. التي هي واضحة وبيئة بالنسبة إليناء 
ولذلك حولتها الفضيلة الربانية مشهورة واضحة بوساطة عدد من 
معجزاته المجيدة» التي وقعت أثناء حياته» وبعدما لبس ثوب الموت. 
ونحن نأمرء وباسم الرب نحث جميع الرهبان لديكم لأن يلتمسوا 
بخشوع وساطته مع الرب» وبالاضافة إلى هذا نحن نأمرء أنه يتوجب 
اتخاذ يوم منذ تاريخ وفاته يكون عيداً له يحتفل به بشكل مهيب في كل 
' سنة من الآن فصاعدا. صدر في فيتيربو في السابع عشر من شهر شباطء 
في السنة الرابعة من بابويتنا». 
الاستيلاء على قلعتي ساني ور وكنغهام 
في هذا العام نفسه. وفي يوم عيد الرسولين بطرس وبولص (5”9 
-حزيران) استولى الملك هنري فجأة على قلعتي: روكنغهام - 880109 
وساني /[53016» على الرغم من ارادة وليم ايرل ألبيهارل -هطام 
16 وعندما وصل الملك المذكور إلى القلعتين لمهاحمتهما وجدهما 
فارغتين من جميع أنواع المؤن» حتى أنه لم يكن با معا ثلائة أرغفة من 
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الثبز. 
نقل القديس توماس رئيس أساقفة كانتربري 

وفي العام نفسه. وفي اليوم التالي لثانية القديسين بولص وبطرس» 
جرى اخراج جسد القديس توماس الشهيد ورئيس الأساقفة من 
ضريحه الرخامي» وتولى اخراجه ستيفن رئيس أساقفة كانتربري بحضور 
الملك» وتقريبا جميع الأساقفة» ورعاة الديرة» ورؤساء الرهبان» 
والايرلات» والبارونات في المملكة» ثم وضع بتشريف لائق في تابوت 
جرت صناعته بشكل متقن بالذهب والجواهر وكان حاضراً أيضاً أثناء 
عملية النقل: رؤساء الأساقفةء والأساقفة ورعاة الديرة» ورؤساء 
الرهبان» وعدد كبير آخمر من المملكة الفرنسية؛ ومن بلدان أعرى 
متعددة» لأهم تشوقوا للاجتماع وحضور هذه المناسبة المهيبة كثيراء 
لآمهم اعتقدوا أنه واجب عظيم القيام بتشريف وتبجيل هذا الشهيد 
المقدس في سبيل المسيح» وهو الذي سفك دمه من أجل الكئيسة 
المسكونية وقاتل دون توفف في سبيل ديمومتها. 

حصار قلعة بيهام والاضطرابات في ا مملكة 

عام ١177م‏ فيه عقد الملك هنري بلاطه في اكسفورد يوم عيد 
الميلاد» وقد شهد ذلك ايرلات وبارونات المملكة» وفي هذا المكان» بعد 
إقامة الطقوس والقداسات الملكية بنجاح وسلام» وزع بكرم على 
الجميع كل حسب استتحقاقه.» ا للعادة القديمة للملكة. وقد رغب 2 
على كل حال -وليم دي فوريت 20/64 [ إيرل أوف ألبيهارل -6طام 
098 أن يعكر صفو المدوء في المملكة. فغادر دون أن يستأذن» 
وفعل ذلك في الليلة التالية وزحف بكل سرعة إلى قلعة بيهام متقطاظ 
حيث حشد بعد عدة أيام بعض العساكر» وهاجم بلدة تينهام -180 
0 ونببهاء وأحذ معه القمح العائد إلى كهنة برايدلنغتون -109ا810 
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مم1 إلى قلعة بيهام؛ كا أنه نهب بلدة ديبنغ و59أم06 وأماكن أخرى في 
الكونتية نفسها واتخذ السكان أسرى» وبعدما عذبهم بقسوة أرغمهم 
على افتداء أنفسهم» وكان الذي حرضه على القيام مبله الأعمال هم ىا 
قيل - فالكاسيوس»ء وفيليب مارك؛ وبيتر دي موليون؛ واينغلارد دي 
آثي» وآخرون كثرء فهؤلاء بعنوا إليه بشكل سري جنوداً لإثارة 
الأخظرانت 5 المملكة» وفي أثناء هذه الاضطرابات هرب سكان ذلك 
الجزء من الكونتية إلى الكنائس من أجل السلامة» وحملوا معهم 
إلى المقابر» واحتشد في الوقت نفسه نبلاء انكلترا أمام الملك في 
ويستمنستر لمناقشة شؤون المملكة. لكن ذلك الايرل الذي استدعي 
للاجتماع مع البقية؛ تظاهر بأنه سوف يقدم إلى هناك لكنه مثل مسافر 
ماكر غير هدفه» وذهب إلى قلعة فوثرنغي/1 101611902 وكانت هذه 
القلعة اذاه يفهية تالف ايرزل أوك كهمت ولكنيا كافث كيه خالية 
من الفرسان والجئودء وعندما عرف الايرل المذكور هذا الوضع وضع 
سلالمه عليهاء وحصل على مدخل إليها مع جنوده» ومالبث أن 
أخضعهاء واعتقل الحرس القليل العدد الذي وجده هناك» وعهد بها إلى 
بعض من جنوده ووضعهم فيهاء وبادر بعد ذلك مسرعاً كل السرعة 
إلى بلدة بيهام, ثم قام بنهب جميع المنطقة المجاورة بوساطة جنوده. 
وزود قلعته وشحنها من أسلاب الآخرين» ولكن عندما وصل خبر هذا 
التمرد إلى الملك وإلى مستشاريهء حشد على الفور جيشأء وفي اليوم 
الحااس بعنا عه را اشوا در هيه رد عبنت يلي بل 
القلعة. ودمروا في وقت قصير الأسوار والأبنية» حتى أنه لم يعد لدى 
المحاصرين مكانا آمنا يخبئون رؤوسهم فيه؛ وبناء عليه غغادروا خرائب 
ا بك ل ا م 
ومثلوا أمام الملك» الذي أمر بوضعهم في السجن حتى تشاور حول 
الذي ينبغي فعله معهم» وجاء في الوقت نفسه ايرل أوف ألبيهارل إلى 
الملك تحت توجيه وولتر رئيس أساقفة يوركء وقد سامحه الملك بناء على 
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توصية والو النائب البابوي» وبحكم أنه كان قد خدم بشجاعة 
واخلاص الملك وأبيه في حروبهاء وجرى اطلاق سراح جميع الفرسان 
والجنود من دون عقوبة أو غرامةء وجاء اطلاق السراح من قبل الملك» 
الذي أعطى بذلك مثلاً سيئاً إلى المتمردين الآخرين ضده.ء وجعلهم 

يطمئنون في مثل هذه الحالة. 

ا خلاف الذي نشب بين رتشارد أسقف درم والرهبان 
ونشب في هذه الآونة خلاف شديد بين رتشارد دي ماريسكو -8 
1560 أستف درم وبين رهبان تلك الكنيسة» حول بعض الامتيازات 
القديمة والأعراف. التي تمتع بها الرهبان مدة طويلة في الماضي» وأرسل 
الأسقف مخادعة رسالة إلى الرهبان المذكورين ليقدموا إليه مع امتيازاتهم 
وكتابات كنيستهم؛ حتى إذا كان بهم أي نقص»ء يمكنه تزويدهم به 
بقرار منه» ورفض رئيس الرهبان والرهبان رفضاً مطلقاً تمكينه من 
مشاهدة كتابا: 4 مهمه لأنيم لوبو شرا من خداعه وخحافوا من غشهءويناء 
عليه» عندما 00 الأسقف نفسه غير قادر على رؤية كتاباتهم» أقسم أنه 
سوف ينقل جميع ممتلكاتهم ويحوها لاستخدامه الخاص» وأضاف إلى 
ذلك أنه إذا ما وجد أي واحد منهم خارج باب ديره» هو لن يقبل فدية 
له أقل من رأسه. وأقسم أيضاً أنه مادام حياً لن تعرف كنيسة درم 
المدوء والسلام» وبعد مضي وقت قصير قام أتباع الأسقف بجر واحد 
من الرهبان وأخرجوه بالقوة من الكئيسة» وعندما قام هذا الراهب 
بعرض شكواه عن سوء معاملته إلى الأسقف؛ أجابه ذلك الأسقف 
بقوله بأن خدمه كانوا سيحسنون صنعاً لو أنهم قتلوهء وكان من ذلك 
الوقت» هذا الأسقف عدوانيا إلى أبعد الحدود نحو الرهبان المذكورين» 
واضان ينول + لج ال دير لام الول 
الياباء» ووقعوا سي و جميع ممتلكاتهم تحت حمايته ثم | إنهم بعثوا 
بعض رجال الدين والرهبان إلى روما دنا بشكاوى كثيرة ضد 
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الأسقف. وجواباً على ماتقدم له حصلوا على الرسالة التالية من قداسته: 
«مسن هو نوريوس الأسقفه إلى أسقفي سالسبري وايلاي؛ وإلى 
الآخرين» تحيات. ع من الواضح تاماً أننا نتمتع بسماع الآراء الطيبة 
لإخواننا ورفاقناء وأننا لن نتغاضى عن شرور آثام المعتدين» ولن يخطر 
على بالناء تقديراً منا لقانوننا ونظامناء تأييد المذنيين» الذين تجعلهم 
ذنوبهم جديرين بالموت» وذلك انسجاماً مع ماضربوه من أمثلة في 
اقتراف الذنوب لشعوبهم التي تقلد فقط مثل هذه الجرائم الي 
شاهدوها بأعينهم. ٠‏ وبا أنه عندما يجري في الغالب التقليد» فائئا نشعر 
ا ا ل ا روا 

تقتضيه الكرامة الأسقفية جرت أخيراً اثارتنا بوساطة الالتماسات التي 
جذبت النتباهناء وبناء عليه لن نسمح للأسقف المذكور الاستمرار أية 
مدة أطول من دون ضبطه وردعه عن شناعاته. لأن شكاوى ساطعة 
وجمها مكشوفة قد قدمت ضدهه. من أنه منل ارثقائه إلى المرتبة الأسقفية 
صار مجرماً بسفك الدماء» والسيمونية» والزناء والتجديف. والسرقة» 
والحنث باليمين» وكثيراً من الجرائم المضاعفة في التهور في ظلم الرهبان 
وقمعهم؛ مع اليتامى» ورجال الدين» وبمنع تقديم القربان للناس وقت 
فرتم :وق المورط ل الادشاع عر امتوارات للك فر اقفيةه لولانا 
المحبوب باندولف الأسقف الماتخب لنورويك» ومع أنه تحت عقوبة 
الحرمان الكنسبيء يتدخل بإقامة الطقوس الدينية والقداسات» وكذلك 
بالدسبة للشكاوى والمرافعات المقدمة لنا والمعروضة عليناء هو لم يقم 
تقديراً لكنيسة روماء ولم يلتزم بقرارات المجمع المسكوني» ولم يبشر 
بكلمة الرب لشعبه» وبسلوكه الفاسدء وبممارسات حياته قد ضرب 
مثلاً سيئاً إلى الذين هم تحت ادارتهء فلقد أقسم بحضور عدد كبير من 
الناس» بأن كنيسة درم لن تعرف الهدوء والسلام أثناء حياته» وعندما 
تشكى له واحد من رهبان درم بأنه جر من الكنيسة من قبل خدم 
الأسقف. وضرب حتى سالت الدماء منه» أجابه بأنه كان يفضل لو أن 
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خدمه قد قتلوا الراهب؛ وعلاوة على هذاء لقد داس بقدميه في جميع 
المناسبات الأحكام الرسولية. التي حددت أي نوع من الأشخاص 
أن يكون الأسقف. وبناء عليه حتى لانضاعف أخطاء واحد 
0 الآمتر الذي ستقترفه لو أننا مررنا مرور الكرام على الذنوب 
الكبيرة والآثام العظيمة للأسقف المذكورء لاسييا بعدما وصلتنا 
الصرخات حول هذه القضية» نحن الآن لايمكننا الاستمرار بالتغاضي 
ع ل ل مم ل 0 
الرفيع» للبحث ولرؤية فيها إذا كانت هذه الشكاوى صحيحية أم لاء 
مله ورا ببرصاطه اننا لماه حزان اموت 
والتقصي حول هذه القضاياء وعندما 3 : تقفون على ما هو صحيح قاماً 
اعفان" محصلة أبحاثكم مغلقة تحث ختمكم» » إليناء وذلك حتى نتمكن 
بعون الرب من اتخاذ قرار حول مالذي يتوجب فعله في هذه القضية. 
صدر في فيتيربوء في السئة الخامسة من بابويتنا». 
كيف ذهب أسقف درم إ لى روما للاجابة على شكاوى الرهبان 
عندما وصلت رسائل مولانا البابا إلى أبدي وكلائه» قاموا بيموجب 
الواجب المفروض عليهم باستدعاء أسقف درم مع رعاة الديرة؛ 
ورؤساء الرهبان» والشامسة» والعمداء في مؤسسة البلاط والمحكمة في 
درم» وكذلك جميع الآخسرين من العلمانيين ورجال الدين في تلك 
للقاطعة؛ الذين اعتقدوا ان لحم علاقة تنظيمية ببذه القضية» وعندما 
مثلوا جميعا في الموعد المحدد والمكان المقرر أمام هؤلاء الوكلاء» جرت 
قراءة رسائل الباباء على مسمع منهم جميعاً من أجل أن يحصل كل 
واعدسهو عل تعلوبات واضحه عن القضية. وبعد الفراغ من القراءة 
وفهم المحتويات مض رجال دين الأسقف وعرضوا بعض التعليلاات 
الحمقاء الفاسدة» وجاء ذلك رداً على الوكلاء وأ نهم لا يمكنهم متابعة 
التقصي والبحثء لأنهم سوف يترافعون أمام الباباء ؛ وبعدما قدم إلتاس 
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استئنافه غادر مع رجال دينه وذلك بعد تحديد موعد من أجل متهميه 
للظهور ضده في حضرة ة الباباء وبعدما قدم الأسقف المذكور استكئافهى 
أخذ طريقة إلى بلاط روماء وجاء ذلك بعدما أرسل أمامه بعضاً من 
رجال دينه ليحصلوا له على الحظوة م لصوت 0 
تمكن رجال الدين المذكورينء قبل وصول رهبان درم إلى روما من 
ا و ا ا ا 
الجانيين في حضرة 5 الباباء وبعدما أنفق الأسقف وكذلك الرهبان مبلغا 
كبيراً من المال» جرى إرسالهم عائدين إلى انكلتراء إلى الوكلاء المتقدم 
ذكرهم, ليقوموا بتقرير وتحديد ما هو صحيح؛ ومنل أن تفجر هذا 
الخلاف فيا بينهم؛ استمر لوقت طويل» حتى وضع موت الأسقف حداً 
للنزاع» كا كان هو نفسه قد أعلن. 
بناء قلعة جديدة ف مونتغمري 

وني العام نفسه؛ في حوالي عيد ميلاد القديسة مريم ألقى للويلن 
الااأع لاعنلا ملك ويلز الحمصار على قلعة إسمهابويت 806 
(15اأدا8) وكائت بلدتها تابعة لرينالد دي بروز 81810056 فالتمس 
بالحاح المساعدة من الملك» حتى يمكن بوسائله رفع الحصارء ببحكم أنه 
كان غير قادر بوساتطه الخاصة تدبر ذلكء وبناء عليه» ولآن الملك عليه 
عدم التخلي عن نبلاكه» زحف إلى هناك مع جيش كبير» ورفع الحصار» 
وعمد الويلزيون- ا هي عاداتبم إلى الفرا رء وعندها زحف الملك 
نحو مونتغمري /[101719010©1/! مع جيشه؛ آمراً بجمع جميع سلع 
وممتلكات الويلزيين الذين قابلوهم مع مواشيهم من أجل دعم أتباعه 
الذين كانوا معه.» ولدى الوصول إلى مونتغمري وبعد الطواف في المنطقة 
كلها هناك؛ رأى قادة اليش أن المكان مناسب لبناء قلعة لأن موقعها 
بدا أنه لا يرام» وبناء عليه أمر الملك ببناء قلعة هناك من أجل ضمان 
تلك المنطقة» لأن من المعروف قيام الويلزيين بغارات من هناك؛ وبعد 
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هذا حصل الجميع على الإذن»وعاد وا إلى مواطنهم. وجرى السماح 
للنبلاء بالمغادرة بعد دفع ماركين من الفضة عن كل محلجة. 

أوضاع الأرض ا مقدسة بعد الاستيلاء على دمياط وتنيس 

[وفي هذه الآونة بعث مقدم فرسان الداوية بالرسالة الثالية حول 
شؤون الأرض المقدسة:] (إلى أخينا المحترم في المسيح» يرسل إليكم 
تحياته ن.لا بنعمة الرب أسقف إليمنيوم 5110611017 وبطرس دي 
مونتأليبوت مقدم فرسان الداوية» نعلم قداستكم بالرسائل المعروضة 
أمامكم عن سير أمور مولانا يسوع المسيح منذ الاستيلاء على دمياط 
وعلى قلعة تنيس» وليكن معلوم لديكم بالمقام الأول أنه بعد الاستيلاء 
امذكور» وصل إلى دمياط عدد من الحجاج؛ شكلوا مع بقية الجيش 
النائب البابوي ورجال الدين؛ يرغبون في تقدم قضية جيش المسيح» 
ولذلك غالبا ما يقومون بحث الناس وتحريضهم للهجوم على 
ومعهم الذين هم من جانبنا من المياهءيرون أن الجيش ليس كافياً للدفاع 
عن المدينتين المتقدمتي الذكر والقلعتين» وفي الوقت نفسه لا يمكن 
المضي أبعد في سبيل منفعة المسيحية؛ ولذلك هم لم يوافقوا على هذه 
الخطة» لأن سلطان مصر مع حشد لا يحصى عدده من المسلمين» قد 
نصب معسكره قرب دمياط» وبنى على كل فرع من فروع النهر جسورا 
الصليبيون بالتقدم أكثرء فإنهم وقتها سوف يكونون في خطر هو 
الأعظم» ومع ذلك لقد قمنا بتحصين المدينة المدذكورة: والمعسكرء 
والساحل القريب منا بخنادق من جميع الجهات, متوقعين أن نتم 
مواساتنا من قبل الرب بوساطة مساعدة الذين هم قادمين لمساعدتناء 
ورأى المسلمون -على كل حال - عدم كفايتناء فسلحوا جميع غلايينهم» 
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وبعثوا ‏ بهم إلى البحر في شهر ايلول» وسبب هؤلاء خسارة كبيرة ألمت 
20 الذين كانوا قادمين لتقديم العون إلى الأرض المقدسة» وكان 
هناك في جيشنا عجر كبير بالمال إلى حد أنه لم يعد بإمكاننا الحفاظ على 
سفئنا لأية مدة أطولء ولدى معرفتنا بأن خسائر كبيرة تنزل بايش 
الصليبي» » بوساطة غسلايين المسلمين تلك قمنا على الفور بتسليح 
غلايينناء وسفئنا ومراكينا الأخرى للتصدي لممء وليكن أيضاً معروفا 
لديكم بأن المعظم سلطان دمشق» قد حشد جيشاً كبيراً من المسلمين» 
ولدى معرفته بأن مدينتي عكاء وصور لم تكونا مزودتين با يكفي من 
الفرسان والجنود للتصدي له قام بشكل مستمر بالحاق الأذى الشديد 
ببذين المكانين» بشكل سري» وبشكل علني» وبالاضافة إل هذاء غالبا 
ماجاء ونصب معسكره أما م معسكرناء الذي أسمه «المحج) [ عثليت]ء 
ملحقاً بنا كل أنواع 0" حاصر قيسارية في فلسطين واستولى 
عليها مع أنه كان هناك عدد من الحجاج مقيمين في عكاء وعّ أيضاً أن 
أخبركم بأن الأشرف ابن سيف الدين» وأخحو سلطاني مصر ودمشق» 
يقاتل مع جيش قوي ضد المسلمين في المناطق الشرقية» وقد انتصر على 
أعظم أعدائه قوة» لكن ليس ضد الجميع؛ » لآنه بفضل الرب سوف لن 
يكون بإمكانه سهولة قهرهم 20 لأنه إذا مااستطاع انهاء تلك 
الحرب؛ سوف يكون من الممكن أن يلتفت باهتامه نحو كونتيه أنطاكية, 
أو نحو طرابلس» أو عكاء أو مصرء ولسوف نكون في الخطر الأعظمء 
إذا كان سيتولى حصار أية واحدة من قلاعناء لأننا لن نستطيعء ٠‏ بأي 
خال من الاحوال دفعه وايعنادة هذا والديك عن وجوه نخلافات بين 
050700000 
وقت طويل وصول الامبراطور ونبلاء آخرين ين بهم نأمل أن نتحررء 
ونأمل بوص ولهم بانهاء هذه المسألة) التي بدأت بأيدي كثيرة؛ إلى نباية 
سعيدة) ولخن إذا عا 0 بدن هذه الباعدة ل 
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اللذين ها مصر وسورية» وماتملكناه مرا » والذي نمتلكه منذ زمن 
طويل» في موضع شكء. وبالاضافة إلى ما تقدم لقد ظلمنا نحن والناس 
الآخرين من جانبنا من الغرب بالنثفقات العالية جداً في الاستمرار بهذه 
الصليبية»ووصل الحال والضيق بنا إلى درجة أننا سوف نكون غير 
نارين فلل الانفاق عل اشنا الضرورية» ما 1 لسبلم؛ بفضلء الرحمة 
اللاهوتية» بأسرع وقت بممكن المساعدة من أبناء ديننا المسبيحين. صدر 
في عكا في العشرين من أيلول». 

حج فيليب دي ألبيني إلى الأرض ال مقدسة 
عام 77١1م‏ فيه أمضى الملك هنري عيد الميلاد في ويستنمستر» 
حيث زوده بطرس أسقف ذلك المكان بجميع الضروريات للاحتفالء 
وفي هذا العام أيضاء انطلق فيليب دي ألبيني» الذي كان فنازشا شجاعاً 
وأميناً وكان موجديا اها الاك الكات اوبو اعد طريقة تعر القنسى» وقد 
وصل إلى هناك بعد رحلة موفقة:؛ دون المعاناة من أية خسارة في 
الممتلكات والسلع» وما أن تعرف على شؤون الأرض المقدسة حتى 
بعث الرسالة التالية إلى رالف ايرل شيستر: 
حول فقدان دمياط 


(إلى صاحب القداسة والمولى والصديق رالف ايرل شيستر ولنكولن» 
يتمنى له صديقه المخلص فيليب دي آلبيني الصحة وخالص العواطف» 
علّ أن أخبر معاليكم أنه في يوم صعود العذراء مريم أبحرنا من ميناء 
مرسيلياء وفي عم الائنين قبل ميلاد العذراء نفسها وصلنا إلى أمام 
دمياط» وهناك رأينا عدداً 0 من السفن تغادر البلدة» ولقد تحدثت 
مع واحد من المراكب وقدمت هدايا إلى الملاحين» وبناء عليه قدموا 
وتحدثوا إليناء وجلبوا إلينا تقارير حزينة عند أفادت بأن شعبنا في 
دمياط» والنبلاء في تلك المديئنة» وملك القدسء والنائب البابوي» ودوق 
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بافارياء والداوية والاسبتارية ؛ مع آخرين كثشرء بلغ عددهم إلى ألف 
صليبي وخمسة آلاف من الفرسان الآخرين. مع أربعين ألفاً من الحنود 
الرجالة» قد مضوا في حملة نحو القاهرة» وذلك على الرغم من معارضة 
الملكء حيث كما قيل--قد غادروا في يوم عيد القديس بطرس في 
الأغلال» وهذا معناه أنه مضى على غيابهم في تلك الحملة ثلاثة أسابيع 
أو أكثرء وهم الآن في حوالي منتصف الطريق بين دمياط والقاهرة»وقدم 
وقتها سلطان القاهرة مع أخيه المعظم ومعهما جميع القوات التي تمكنا 
من حشدهاء وغالباً ما هاجما قومناء وكثيراً ما فقدا بعضاً من رجالما» 
0 صوح بالدرة لوا اصح 0 وطاف 
ان مود نا سزاس إل ارول قربا من يلاه ررقي 
ازداد ارتفاع النهر بشكل كبير جداًء حتى أن شعبنا صار رجاله 
يخوضون في الماء حتى ركبهم وأوساطهم. ؛ بما سبب لهم شقاء عظياً 
وآلامأء وبذلك صاروا عرضة إما للقتل أو الوقوع أسرى بيد سلطان 
القاهرة» وذلك حسبما يرغبء وني ظل هذه الأوضاع وافق شعبنا على 
د ا ا ا و ا 
دمياط وتسليمهم لها مع جميع الأسرى الذين لد مهم بالأسر» وفي سبيل 
مراعاة هذه الهدنة وتنفيذهاء بقى ملك القدسء 2 البابوي ودوق 
بافاريا والشخصيات المحامة الأخرى بمثابة رهائن» وقدم السلطان 
عن ختر يرد رهينة من أجل تراساة اماي من عاك لاا متددة 
بهذه التقارير شعرنا بحزن عظيمء كيا يتوجب على كل مسيحي أن 
يشعرء وبناء عليه رأينا أن من الأفضل أن نأخذ طريقنا إلى عكاء لأننا م 
نرغب أن نكون حضوراً لدى تسليم دمياط» وقد وصلنا إلى عكا في 
اليوم التالي لميلاد العذراء مريم؛ وهو اليوم الذي أعقب يوم تسليم 
دمياط إلى السلطان» وقد قسام السلطان نفسه بإطلاق سراح جميع 
الأسرى الذين كأنوا لديه. وعلٌ أنضنناً أن أخب ركم أن صاحب الحلالة 
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ملك القدس. على نية الذهاب إلى بلادكم» ولذلك أرجوكم أن تقدموا 
له العون» وفقاً للوعود التي عملت نحو الملك والنبلاء الآخرين, لأنه 
من الصعب وصف فضائله الكبرى التي هي موضع اعجاب». 
رسالة أخرى حول القضايا نفسها 

«من الراهب ب. 0دي مونتأكيوت . المقدم المتواضع لفرسان 
الداوية» إلى أخيه المحبوب في المسيح أ. .4 ا ا الشاغل 
لمنصب مدرس في انكلتراء نحيات: ا 0 
أخبرناكم عن تطور أحوال القضية التي نحن بشأنها والمتعلقة بشؤ 
يسوع المسيح» ونخبركم الآن بانتظام عن الانتكاسات التي 0 
أرض مصرء بسبب ذنويناء فلقد مكث الجيش الصليبي بعد الاستيلاء 
على دمياط وقتاً طويلاًء دون حراك» في ذلك المكان» ولقد ألقى الناس 
الذين قدموا من مناطقنا في الغرب والذين جاءوا من مناطق ما وراء» 
البحر» الملامة والنقد علينا بسبب هذا السلوك» وقد وصل دوق بافاربا 
بمشابة قاكد ممثل للامبراطور» وقد أوضح للناس بأنه قد جاء بغرض 
الحرب ضد أعداء الايهان المسيحي» وبناء عليه جرى عقد اجتاع ضم 
مولانا النائب البابوي» ودوق بافارباء ومقدموا الداوية والاسبتارية 
وطائفة التيوتونء والايرلات والبارونات» فيه تقرر بالاجماع القيام 
بالتقدم» وبعدما جرى الارسال خلف ملك القدس المشهورء جاء مع 
باروناته ومعه اسطول من الغسلايين والسفن المسلحة؛ ووصل إلى 
دمياط» ووجد جيش الصليبيين مقيا في معسكره خارج الخطوط؛ وبعد 
عيد القديسين بطرس ». وبولصء استأنف وقتها صاحب الجحلالة الملك 
والنائب البابوي ومعهما الجيش الصليبي كله: الزحف بشكل نظامي في 
كل من البن والماء» وقد اكتشفوا وجوه السلظان امع حشد لا حصى من 
أعداء الصليب» وقد هرب هؤلاء من أمامهمء وبناء عليه تابعوا زحفهم 
من دون خسائر حتى وصلوا إلى معسكر السلطان» وكان هذا المعسكر 
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محاطاً بنهر كانوا غير قادرين على عبوره ولذلك أقام الجيش الصليبي 
معسكره على ضفة النهر» وشيد جسوراً للعبور إلى أمام معسكر 
السلطان الذي كنا مفصولين عنه بوساطة نمر تنيسء الذي هو فرع لنهر 
النيل العظيم» وبعدما أقمنا بعض الوقت هناك» غادر عدد كبير جيشنا» 
من دون الحصول على إذن» ولذلك نقص عدد الجيش بعشرة آلاف أو 
أكثرء وفي الوقت نفسهءعندما فاض النيل أرسل السلطان غلايين 
وبراكيس إلى داخل النهر لإعاقة سفنناء وفعل ذلك من خلال أقنية كان 
قد فتحها وأعدها من قبلء وببذه الطريقة لم يكن من الممكن وصول 
مؤن إلينا من دمياطء. وبذلك حرمنا من المؤن» لأن المؤن تعذر وصولما 
إلينا عبر البره يسبب أن المسلمين منعوها من الوصولء وهكذا فإن 
الطريق بالبحر وبالبر الذي كسان من الممكن عبره أن تصل المؤن 
الضرورية إلينا بات مغلقاًء وعقد الجيش اجتماعاً للتباحث من أجل 
العودة» لكن آأخوا السلطان: الأشرف والمعظم» » سلطانا: حلب ودمشق 
والسلاطين الآخرون» خاصة سالاطنة: حمصء وحماة» وقلعة جعبر مع 
ملوك مسلمين كثير اخرين» وجيش لا يحصى عدده من المسلمين» كانوا 
قد جاءوا لمساعدتهم؛ تولوا قطع طريق تراجعنا وغادر-- على كل حال 
-جيشنا أثناء الليل وسار عبر البر والماء» لكنه فقد كل المؤن في النهرء 
وذلك إلى جانب عدد كبير من الرجالء لأنه عندما فاض النهرء وجه 
السلطان الماء في اتجاهات مختلفة من خلال مجاري خفية وأقنية وترع» 
كانت كلها قد أعدت قبل وقت مضى لإعاقة تراجع الصليبيين وبناء 
عليه ا ب اه يخ حيوانات 
الحمولة لديه ومخزوناته» وجميع حاجياته الضرورية تقريبء وصار بذلك 
محروماً من المؤن» وبذلك لم يعد بإمكانه الإشتباك بالقتال مع السلطان 
بسبب أنه كان محاطاً بالنهرء وهكذا بات معتقلاً في وسط المياه مثل 
سمكة؛ وعندما وجد قادة الجيش أنفسهم في هذا المأزق» وافقوا 
مكرهين على تسليم مدينة دمياط إلى السلطان. مع جميع الأسرى الذين 
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يمكنهم العشور عليهم في صور وعكاء متتابل الصليب الحقيقي» 
والأسرى الصليبيين ال موجودين في مصر ودمشقء وبناء عليه نبنا مع 
عدد آخمر من الرسل عن الجيش بشكل عامء وذهبنا إلى دمياط لإخبار 
الناس في المدينة عن الشروط التي فرضت عليئاء مما أزعج كثيراً أسقف 
عكاء والمستشار» وهنري كونت مالطاء الذي وجدناه هناك ذلك أنهم 
رغبوا بالدفاع عن المدينة» وهو ما توجب علينا الموافقة عليه» لو أمكن 
فعله والقيام به مع أية منافع» لأننا كنا باحري نؤثر أن نوضع في أسر 
دالو كل تشليع الدية للمسلمين الذى هو ضار للصلبيية 'وبناء عليده 
ا ل ا ا 10 
فلم نجد مالاً ولا أنا ساً يمكن بوساطتهم الدفاع عن المديئة» ولذلك 
رضخنا لهذه الاتفاقية وربطنا أنفسنا بالإيهان وباعطاء رهائن» ووافقنا 
على هدنة ثابئة لمدة ثانية أعوام» والتزم السلطان -حتى الانتهاء من 
الترتيبات--بدقة با كان قد وعد به» وزود جيشنا الجائع بالخبرز والدقيق 
لقرابة خمسة عشر يوماء ولك تامف برعي مع لاما وا عدن بتر 
ما أنت ثدة يعووذاغاة: 
مباراة مصارعة واضطرابات في مدينة لندن 

وفي العام نفسه التقى سكان مديئة لندن في يوم عيد القديس جيمس» 
في مشفى الملكة ماتيلداء خارج المدينة للانخراط بمباراة مصارعة مع 
سكان المناطق الشائكمة حول المديدة» لمشاهدة من منهم يمتلك القوة 
الأكبر» وبعدما تصارعوا لمدة طويلة وسط الصراخ من على الطرفين» 
تمكن سكان المدينة من إحداث اضطراب وسط خصومهم. ونالوا 
النصرء وكان بين الذين تعرضوا للهزيمة قهرمان راعي دير ويستمنستر. 
وقد غادر وهو يفكر بعمق ويبحث عن وسيلة ينتقم بها لنفسسه 
ولأصحابه» وبعلك 1 أعتمد الخطة التالية للانتقام» ففد عرض تقديم 
جائزة من أجل المصارعة؛ في ويستمنسترء والذي سوف يبرهن نفسه 
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على أنه المصارع الأفضلء» ؛ ينبغي أن يتسلم الكبش بمثابة جائزة» وجمع 
ا حر الجا 
بذلك استحواذ النصرء لكن لكون سكان المدينة كانوا راغبين في نيل 
انتصار آخرء قدموا إلى المباراة في قوة كبيرة» وبدأت المباراة والاصطراع 
من عل لاني واستصروا لبعض الوق يرموث بعضهم الآخره وا 
أن القهرمان وأتباعه من الضواحي ورفاقهم من الأرياف» أرادوا 
الانتقام وليس الرياضة» بادروا إلى حمل السلاح وضربوا بحدة سكان 
المدينة. الذين قدموا إلى هناك غير مسلحين» وسببوا سفك الدماء بينهم» 
وأصيب سكان المدينة بالجراحة بشكل محجل» وتراجعوا إلى المدينة 
وسط اضطراب عظيم وفوضى كبيرة» وبعدما صاروا بالمدينة حدث 
هياج كبير بين السكان» وأعطيت اشارة إلى السكان من مختلف المراتب 
للاجتاع؛ وجرى إخبار الناس يملابسات ماحدثء» ولذلك اقترحوا 
جميعاً طرقاً مختلفة وخططاً متباينة للانتقام؛ لكن سيرلو 5©19, عمدة 
المدينةء وكان رجلاً حكيراً ومحباً للسلام؛ ارتأى أنه ينبغي استدعاء راعي 
دير ويستمنتسر للإجابة على هذه الاهانة, وإذا ماقدم ترضية ة مناسبة عن 
نفسه وعن أتباعه؛ فسيكون في ذلك رضا لهم جميعا» وفي جواب على 
هذاء وقف واحد من أعيان المدينة» واسمه قسطنطين» وسط هتاف جميع 
السكان وقال إنه يرى وجوب هدم جميع أبنية دير ويستمنستر» وبيت 
القهرمان المتقدم الذكر وتسويتها باللأرض» وعئدما 9 كلامه» صدر 
القرار بذلك؛ وأنه ينبغي تنفيذ خطة قسطنطين» وما الذي يمكن أن 
يقال أكثر من هذا؟ واندفع السكان الحمقى والطائشين مع الآخرين في 
الدينة؛ وتوجهوا بشكل فوضويء وكان قسطنطين على رأسهمء وقد 
دخلرا في حرب أهلية» حيث دمروا عدداً كبيراً من الأبنية. وألحقوا 
ضرراً كبيراً براعي الدير: وبا أن هذه الأحوال كان من غير الممكن 
إبقاءها سرية لوقت طويل» فقد وصلت ت إلى مسامع هيوبرت دي بورغء 
الممسؤول عن العدالة في انكلتراء فحشد قوة» وزحف نحو برج لندن» 
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ومن هناك أرسل زعلا ال "المديف وأمر شيوخ السكان بالقدوم إليه 
بأقصى سرعة مكنة» ولدى مشوهم أمامه سأهم عن رؤساء فعلة هذا 
الاضطراب» وهذه الفوضى في مدينة الملك. ومن الذي تجرأ على خرق 
السلم الملكي» ومثلما كان قسطنطين الذي كان هو الأجراً في هذا 
الاضطرابء كان الآن هو الأجرأ بالإجابة» حيث أعلن أنه على استعداد 
للإجابة عن كل ماحصلء ولدى ساعه جميع الشكاوى, قال بأنه فعل 
الذي هو أقل ما ينبغي فعله. وعندما سمع المسؤول عن العدالة هذا 
الاعتراف. اعتقله من دون صدور أي صوت مع اثنين آخرين إلى 
جانئيه» وأرسل في الصباح فالكاسيوس مع قوة من الجند عن طريق 
القطزم ولن عل السطتطن يعيلاا لكي يشت وغددما بويع الخيل حول 
عنقه. وفقد كل أمل» عرض دفع خمسة عشر ألف مارك من الفضة 
مقابل الابقاء على حياته؛ لكن ذلك كان بلافائدة» وقد جرى شنقه 
وقتذاك مع حفيده قسطنطين» وواحداً آخر اسمه غيوفريء وهو الذي 
كان قد أعلن الحكم الذي أصدره قسطنطين في المدينة» وهكذا با أن 
سكان المدينة لم يعرفوا ماحدث,. فقد جرى تنفيذ القرار الذي صدر 
بحقه من دون هياج وفوضى» ومضى بعد هذا المسؤول عن العدالة 
يتجول فيالملاينة مع فالكاسيوس:وقوة من الجند» ومداسكل جم 
الذين اكتشف أمهم كانوا مجرمين في الفتنة المذكورة وألقى بهم في 
السجن» ويعدما قطع أقدام بعضهم) وأيدي بعضهم الآخر سمح لهم 
بالمغادرة» ويبسبب هذه الحادثة هرب بعض الناس من المدينة» وم يعودوا 
إليها بعد ذلك ثانية» ثم أوقع الملك عقوبة كبيرة» حيث خلع جميع 
رجال العدالة في المدينة» وعين رجالاً جدد عوضاً عنهم. 
عواصف رعدية وأحوال مناخية سيئة 


وسمعت في الثامن من شباط من العام نفسه أصوات رعود مرعبة) 
وكانت أسهم البرق لدى اصطدامها قد أشعلت النار في كنيسة غراهام 
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في كونتية لنكولن» ومنها صدرت روائح كريهة جداً إلى حد أن الذين 
يي لل ل 0 بعض الوقت 
أمكن عن طريق اشعال فتيل الشمع المقدس» ددش الماء ل 
بعد بعض الاضطراب إطفاء النارء لكن آثار ب بعض اللهب ماتزال 
موجودة في الكنيسة» وكان هناك في العام نفسه في يوم عيد تحجيد 
الصليب ١5(‏ -ايلول) كثيراً من الرعود في جميع أرجاء انكلتراء وقد 
ع هذا عطول انطار محريرة مع زواقع ليد بورياع عدحك 
واستمرت هله الأنواء العاصفة مع المناخ الذي لم يكن معتاداً أنذاك 
حتى عيد طهارة العذواء ينثا دماراً عظيراً لعدد من الناس» وبشكل 
خاص إلى المزارعين» وقد ببع في الصيف التالي عيار القمنح بمبلغ ائني 
عار عاط رعيا صخ الى مدان القاء اشم ريرم عيةا ديق انتوم 
الرسول ١(‏ - تشرين الثاني) في جميع أرجاء انكلترا بشكل عام تما 
سبب دمار الكنائسء وأبراج الكنائس» والبيوت والأبنية الأخرى. 
وأسوار القلاع وسواترها الدفاعية» وفي بلدة اسمها بيلاردستون -زط 
7 في كونتية وورويك ا0/10ا81/الادمرت العاصفة بيت أحد 
الفرسان» ودفنت زوجته. وثمانية أشخاص من كلا الجنسين؛ ما أفجع 
كثيراً من الناس رأوا المأساة» وازدادت العاصفة بعد هذا قوة وغضباء 
فسقطت في البلدة نفسهاء على بقعة من اللحلفاء. كانت محاطة ببحيرة 
ذات ماء عميق» فجفت على الفورء فلم تترك فيها لاعشب ولاتراب» 
والذي بقى مجرد حجارة جافة» وصرة أخرى في عشية عيد القديسة 
لوسي إ6نا!(١‏ -كانون أول) العذراء» هبت بشكل مفاجىء ريح 
عاصفك وكللازت كتيوه ة أعظم مما ذكرناه من قبل من العواصف». 
ذلك أنها أسقطت خلال انكلترا بشكل عام أبنية كأنها تعرضت للنفخ 
عليها من قبل الشيطان» وسوت بالأرض كنائس وأبراج؛ واقتلعت 
أشجار الغابات من جذورها وكذلك أشجار الفواكه. وبذلك نادراً 
مانجا انسان دون التعرض للخسارة والمعاناة منها. 
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كيف طالب ستيفن رئيس أساقفة كانتربري بامتيازات 
صك ال حريات من ا ملك 
عام 7؟15م, فيه عقد الملك هنري بلاطه في عيد الميلاد في 
أكسفوردء ووصل إلى لندن بعد ذلك في ثانية عيد الغطاس» لعقد مؤتمر 
النبلاء أن يؤكد لهم الامتيازات والأعراف الحرة» حتى يحصلوا عليهاء 
وهي التي كانت السبب في دخول الحرب ضد والده. ونظرا لما يرهن 
عليه رئيس الأساقفة بكل وضوح. لم يتمكن الملك المذكور تجنب منح 
هذا المطلوب» لأنه كياد ورين من الكلار ا كان قد أقسم هو 


ونبلاعء المملكة على مراعاة الامتيازات المذكورة. وأن يتدبروا مراعاتهم 


من قبل الجميع» ولدى ساع هذا الطلبء قام وليم بريوير 0/608أ8, 
وكان واحداً من مستشاري الملك؛ فتولى الرد باسم الملك قائلاً: «بها أن 
ل ل ل لا ا 
مراعاتها»)» فأصبح رئيس الأساقفة غاضباً سيب هذا الرد» فوجه اللوم 
إليه قاكلاً: (إذا كنت ياوليم تحب الملك» عليك عدم إفساد د 
المملكة»» وعندما رأى الملك بأن رئيس الأساقفة قد أثير حتى الغخضب 
قال: القد أقسمنا على مراعاة جميع هذه الامتيازات» والذي أقسمنا عليه 
نحن ملترمون به)» ثم قام على الفور فعقد مؤتمرأ» وبعث رسائل إلى كل 
واحد من عمد مناطق انكلتراء آمراً إياهم القيام بعملية بحث وتقصي 
بموجب قسم يؤديه اثني عشر فارساً أو اقطاعياً أو رجلاً حراً من كل 
كونتية» حتى يعرفوا أية امتيازات كانت موجودة في أيام جده الملك 
هنري وأن يبعشوا إليه بنتيجة البحث الخاصة: إلى لندن في إطار حسة 
عشر يوماً بعد عيد الفصح. 
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خلاف بين الويلزيين ووليم مارشال 

لو 0 
0 
ثم غادر مبتعداه تاركاً أتباعه الويلزيين في هاتين القلعتين»؛ ووصلت 
أخبار هذه الوقا؛ تع بعد عدة أيام إلى مسامع وليم مارشال» فعاد مسرعا 
كل السرعة إلى الكلاراه هيت حشد قوة كبرة: لم إنه اين الفلضوط 
ل ا 
امس الس ا كه هد د عن وباس سكلف 
فغزا أراضي للويلين» وأحدث دماراً في المنطقة حيث| ذهب وتوجه 
بالسيف والناره ولدى سماع للويلين بهذا قدم للتصدي للمارشال مع 
قوة كبيرة؛ لكن الحظ وقف إلى جانب المارشال» حيث قاتل الأعداء. 
وبعدما قتل عدداً من الويلزيين أرغم البقية على الفرار» وطاردهم 
بحرارة» وقتلهم من دون رحمة؛ فلقد جرى تعداد تسعة آلاف على أنهم 
قتلوا ووقعوا بالأسرء وفقط عدد قليل هم الذين نجوا بالفرار. 

وني العام نفسه. ني حوالي أيام عيد صعود ربناء جرى تكريس وليم 
0 وان أسقفا 0 0 لبورك؛ وي تلك 0 
كحم سر ار ة تلك الكنيسة 
وأمطرت السماء في العام نفسه مطراً لونه لون الدم» وقد صبغ الأرض 
في روماء لمدة ثلاثة أيام» ما سبب الدهشة لكثير من الناس. 

موت فيليب ملك فرئسا 


وفي العام نفسه. في حوالي أيام عيد القديس بطرس في الأغلال» مات 
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فيليب ملك فرنساء وقد كان أشار إلى موته مذنب له ذيل ناري» ظهر 
قبل أيام قليلة» وما أن بات خبر موته معلوما حتى بعث هنري ملك 
الكلتراء رئيس أساقفة كانتربري مع ثلاثة أساقفة إلى ابنه لويسء؛ وكان 
ذلك إثر تتويجه» وقد طلب منه إعادة نورمانديء. ومناطق ماوراء البحر 
الأخرىء إليهء وهو ماكان قد أة قسم على فعله مع موافقة جميع نبلائه 
د مصاحرته لاتكتراء عخدما اقيم السستلام بنه وي ملك ارا 
المذكور؛ وعلى هذا الطلب رد لويس بأنه متملك لنورماندي وللأراضي 
الأخرى كحق له؛ وهو على استعداد للبرهنة على ذلك في بلاطه إذا 
مارغب ملك انكلترا بالظهور به لتأيبد دعواه هناك» وأضاف بأن اليمين 
الذي عمل من جانب ملك انكلترا قد خرق» وكان ذلك بارغام أتباعه 
الذين أخذوا أسرى في لتكولنء على دفع غرامة فدية ثقيلة» | أنه في] 
يتعلق بامتيازات مملكة انكلتراء التى من أجل الحصول عليها قد وقعت 
الحرب» وهي التي جرى منحها أثناء مغادرته» وجرى الاقسام على 
مراععاتها من قبل الجميع» قد تصرف ملك انكلترا بالنسبة لها بشكل أنه 
م يكتف بوضع القوانين السيئة مجددا موضع التنفيذ؛ وأعادهم إلى 
أحوالهم. بل إنه عمل قوانين أخرى أسواً جما كان موجوداً في جميع أنحاء 
انكلتراء ولما لم يكن بإمكان رئيس الأساقفة والأساقفة الحصول على 
جواب أخرء عادوا إلى الوطن» وأخبروا الملك. 
الألبينيون ينتخبون بابا مضاد 

وفي هذه الآونة قام الألبينيون الراطقة في مناطق: بلغاريا» وكرواتياء 
باحس امس عا 1 م ا 
كانت عقيدته الفاسدة قد نالت تأبيداً كبيراً في هذه المناطق» إلى حد أنها 
أثارت أساقفة وآخرين كثر في هذه البلاد وأغرتهم للالتحاق بهذا 
الانشقاق» وقد وقف ضده وعارضه أسقف بورتوس 501805 الذي 
كان النائب البابوي في تلك المناطق. وقد كتب كايلٍ إلى رئيس أساقفة 
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روان: «إلى أخينا المبجل» الذي هو بنعمة الرب رئيس أساقفة روان» 
وإلى أساقفته المساعدين» التحيات في مولانا يسوع المسيح؛ عندما 
أرغمنا على طلب الممساعدة منك في سبيل قرين المصلوب الحقيقي» 
فنحن نعاني من التنهدات والدموع؛ وكل مارأيناه سوف نخيرك به 
ومثل ذلك سوف نفعل بالنسبة لكل ماسنكون شهوداً له فذلك الرجل 
المفقود» الذي ارتفع إلى مافوق كل شيء؛ وهو الذي عبد أو الذي دعي 
باسم ربء له الآن مثل في كفره ممشل بشخص رئيس الهراطقة» الذين 
يلوه الالينيدون باسم باباهم» وهو الذي يسكن الآن ضمن حدود 
بلغارياء وكرواتياء ودلماشياء على مقربة من سكان هنغارياء وقد تدفق 
عليه ال هراطقة الألبينيون» ليحصلوا منه على أجوبة لأسئلتهم» والنائب 
لهذا البابا المضاد. الذي اسمه بارثولوميوء هو أسقف للهراطقة» وكان 
قد ولد في كاركاسون 0810825501 »2 وهو يقدم أعظم اجلال غير 
تقوي إلى ذلك الرجل» وقد تخل عن سكنه واقامته في البلدة التي اسمها 
بورلوس 20108 ٠»‏ وحمل نفسه إلى منطقة قرب طولوز» وكتب 
بارثولوميو هذا في مطلع رسائله التي أرسلها إلى مختلف الجهات ألقابه 
كايلي: من بارثولوميو عبد عبيد الاييان المقدسء إلى فلان» تحيات»» 
وكان من بين آثامه أنه أوجد أساقفة» وأقدم بشكل شرير على تكريس 
كنائس» وبناء عليه إنثا بوساطة سلطات الكرسي الرسولي» الذي أنا 
نائبه في هذه المنطقة؛ نرجوك بالحاح» ونلتمس منك بحق دم يسوع 
امسيح أن تقدم في ثمانية الرسولين بطرس وبولص إلى السين 58108» 
وهو المكان الذي سوف يجتمع فيه بقية أساقفة فرنساء في ظل فضل 
الرب» وذلك حتى تقدم نصيحتك حول القضية المذكورة أعلاه؛ ولتقوم 
مع الآخرين الذين سوف يكوئون هناك في اتخاذ الاجراءات المضادة 
والقمعية ضد هرطقة الألبينيين هذه وإلأ فإننا سوف نخبر البابا بعدم 
طاعدك» صدر في بلانيوم في الثاني من تموز»» ومالبث موت البابا المضاد 
المذكور أعلاه؛ أن وضع على الفور حداً لهذا العصيان والااضطراب. 
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كيف سعى بعض البارونات لاحداث خصام 

وانتشرث في العام نفسه اشاعات كبيرة بين نبلاء الكلتراء الذين 
المسؤول عن العدالة» حيث قالوا يأنه أثار سخط الملك ضدهم» وعمل 
بشكل منحاز في إدارته للمملكة. وبالاضافة إلى هلا ازدادت سوءع 
راحم ارق كر ارد الت الذين أرسلهم الزوماء حيث أنهم 
وأساقفتهم المساعدين: قضى فيه قداسته بأن ملك انكلترا قد بلغ السن 
القَائ نونية تماماء ليباشر كروة الك بوإذار كا بسكل يلين ع امساعاة 
فيفتنا زية واسن النايا أيضياً في هذه الرسائلء الوكلاء المتقدم ذكرهمء 
بموجب السلطات الرسولية» أن يقوموا بأمر الايرلات» والبارونات» 
والفرسان» وجميع الآخرين» المتولين مسؤولية القلاعء والمناصب العالية» 
والبلدات» التي هي تحت سلطان الملك» بالقيام فور رؤبتهم مله 
الرسائل» بتسليمهم إلى الملك دوناً تأخيرء ولإرغام جميع المغامرين على 
تقديم ترضيات تحت طائلة العقوبات الكنسية» وبناء عليه كانت هناك 
فئة كبيرة من البارونات» الذين كانت قلوبهم مليئة بالجشع» قد شعرت 
بالغضب بسبب هذه الأوامر» وقد اجتمعوا مع بعضهم لإشعال حرب» 
وبها أن أخبار مؤامرتهم قد انتشرت بالخارج ولم تعد بالخفاءء. لقد 
تمسكوا بالقضايا المذكورة كمسوغ لإفساد سلام المملكة» فرفضوا أوامر 
رؤساء الأساقفة والأساقفة» وقدموا اتبامات كيا ورد أعلاه» مفضلين 
اللجوء ء إلى السلاح» على تقديم ترضية للملك حول القضايا امتقدم 

ذكرهاء ولسوف نتحدث عن ذلك فيها سيأتي. 

جلب صليب مولانا إلى برومهوم 


وتكرر في هذا اعنام وقوع معجزات ال سن 
طامط وذلك من أجل تمجيد وتشريف الصليب المائح للحيا 3 الذي 
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عليه تألم المخلص من أجل انقاذ الجنس البشريء وبا أن بريطانيا هي 
مكان واقع في وسط المحيطء لقد ارتؤي أنها جديرة بالكرم اللاهوتي 
حتى تتبارك بمثل هذا الكنز» وإنه لمن الضروري والموائم» لابل من 
الموائم جداء أن نغرس في أذهان أبنائنا معلومات توضح سلسلة 
الأحداث التي جلبت ذلك الصليب من مناطق بعيدة إلى بريطانيا: كان 
بلدوين كونت فلاندرز قد تحول من كونت ليكون امبراطورا 
للقسطنطينية؛ وقد حكم في ذلك المكان بنشاط وفعالية لكثير من 
السنوات» ولذلك جرت مضايقته والاعتداء عليه في وقت واحد بشكل 
مرعب من قبل الملوك الكفار» وقد زحف ضدهم دونما استعداد محكم 
وأهمل في هذه المرة أن يحمل معه صليب الربء والآثار الملقدسة 
الأخرى التي جرت العادة بحملها أمامه من قبل البطريرك والأساقفة» 
كل مرة كان فيها على وشك الانخراط في القتال ضد أعداء الصليب» 
وواجه بسبب إشماله في ذلك اليوم محنة مرعبة» لأنه عندما انقض عل 
الأعداء من دون تدبر مع جيشه الصغير دون أن يقيم تقديراً إلى حشد 
أعدائه الذي تفوق على جيشه بعشر مرات. في وقت قصير جرى 
تطويقه مع رجاله من قبل أعداء المسيح» وقتلوا جميعا أو أخذوا أسرى, 
والعدد الضيئل الذي نجا من العدد العام لم يعرف شيئاً عما حدث 
للامبراطور أو إلى أين ذهب» وكان في تلك الآونة شياس من أصل 
انكليزيء تولى القيام بقداس لاهوتي مع كهنته في بيعة الامبراطور, 
وكان هو واحدا من الذين تولوا المسؤولية عن الآثار الملقدسة 
للامبراطور وخواتهه والأشياء والمنافع الأخرىء وبناء عليه عندما 
بوفاة مولاه الامبراطور (لأن الجميع أخبروه بأنه قئل) غادر مديئة 
القسطنطينية بشكل سري مع الآثار المقدسة المتقدم ذكرهاء ومع أشياء 
أخرى كثيرة»؛ ووصل إلى انكلتراء وبيعد وصوله إلى هناك ذهب إلى 
سانت ألبان» وباع إلى أحد الرهبان هناك صليباً مكفتاً بالذهب والفضةء 
وذلك بالاضافة إلى اصبعين من أصابع القديسة مرغريت» وبعض 
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الخنواتم الذهبية والمجوهرات؛ وهذه الأشياء كلها محفوظة بتبجيل عظيم 
في دير القديس ألبانء ثم أخمرج الشماس المذكور من عباءته صلييا 
خشبياً وأراه إلى بعض الرهبان» وأعلن مقسياً بأنه كان بلاشك قطعة 

من الصليب الذي عليه تمدد مخحلص العالم وتعلق» من أجل انقاذ الجنس 
البشري؛ ولكن بها أن تأكيدات لم يتم تصديقها في ذلك المكاثه غادر 
آخذاً معه الكنز الذي لايقدر بثمن» مع أنه لم يكن معروفاًء وكان لذلك 
لح الى رادي عط ين كن الجن سلف رست كار مسفصول 
وقلقاً كثير» ولهذا السبب كان مقصده من عرض الصليب المذكور على 
عدد من الديرة» قد جاء مشروطاًء بأن يجري استقباله مع ولديه ليعيشوا 
مع رهبان الديرء ويعدما تحمل الرفض سا ا كي 
وصل أخيراً إلى بيعة في كونتية نورفولك»؛ اسمها برومهولم -8]017 
50 وكانت بيعة فقيرة جدأء وكلها مجرد أبنية معدمة» وهناك بعث 
وراء رئيس الزهبان مع بعض الرهبان» وأراهم الصليب المتقدم الذكر, 
الذي كان معمولا من قطعتين من الخشب وضعتا بشكل متعاكس 
احداهما عبر الأخرى. وكان عرضههم تقريباً بقدر يد الانسانء ثم إنه 
توسل إليهم بتواضع أن يستقبلوه في طائفتهم مع هذا الصليب والآثار 
المقدسة الأخرى التي كانت معه» وكذلك ولديه» وشعر رئيس الرهبان 
مع رهبانه بسرور عارم تجاه امتلاك مثل ذلك الكنزه وبوساطة من 
الربء الذي يتولى دوماً حماية الفقراء المدواضعين» أودع الثقة في كلمات 
الراهب» ثم إنبم استقبلوا الصليب باحترام لاكئق» وهو صليب الرب» 
وحلوه إلى داخل قتلايتهم وحانظيوا عليه هناك :كل تقتوى وتشري 
عظيم» وبدأت المعجزات اللاهوتية ة تحدث في هذا العام -حسبها محدثنا 
نل ل 0 
جرت إعادة الموتى إلى الحياة» واسترد الأعمى نظره؛ وامتلك العرجان 
القدرة على المثبي» وشفيت جلود المصابين بالجذام وغدت ثقية» وتحرر 
الذين تلبسهم الشياطين منهم» وكل شخص مريض اقترب من الصليب 
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المذكور مع اليقين» غادر المكان وهو سليم معاقى؛ ولقد قيل بأن هذا 
الصليب قد جرع تكيله شرازاء لمنن فقط من قبل الانكليز» بل أيضاً 
من قبل الناس الذين هم من مناطق نائتية ومن الذين سمعوا 
بالمعسجزات اللاهوتية التي اقترنت به [ وفي حوالي ثانية الرسولين: 
بطرس وبولص» وصل جسون دي بريين ملك القدس. والمقدم الأعلى 
للاسبتارية في ذلك المكان» إلى انكلتراء لطلب المساعدة من أجل قضية 
الأرض المقدسة]. 
كيف وضيع ملك انكلترا بين يديه قلاع التاج 
على الرغم من رغبات البارونات 

عام 4؟؟1١م؛‏ فيه عقد الملك هنري بلاطه أيام عيد الميلاد في 
نورثأمبتون» وكان معه رئيس أساقفة كانتريري» وكذلك عدد كبير من 
الفرسانء وأما إيرل شيستر فقد أقام احتفال العيد مع المتآمرين معه في 
ليستر» حيث تبجح وتلفظ بتهديدات ضد الملك وضد المسؤول عن 
العدالة» وجاء ذلك بسبب طلب الملك منه التخلٍ عن الوصاية عل 
قلاعه وأراضيهء» وف اليوم العيكة اعد القراع بن القنداسن المهيب» » قام 
رئيس أساقفة كانتربري وأساقفته المساعدونء وهم يرتدون الأردية 
البيضاءء ومعهم شموع مضاءة» فأعلنوا عن الخرمان الكسبي لكل من 
كرون ادم الجلكة أوتدللك للذين يغزون الكنيسة المفدسة. وممتلكات 
الكئيسة» ثم أرسل رئيس الأساقفة اللمكور رسالة خخاصة إلى ليستر إلى 
ايرل شيستر والمتعاونين معه برا إياهم حيعاً وفرداً فرداً» أنهم مالم 
يقوموا في اليوم التالي» بوضع جميع القلاع والمراتب العالية العائدة للتاج 
بين يدي الملك» سوف يقوم هو مع جميع الأساقفة بشكل مؤكد 
بحرمانهم كنسياً بالاسم» وذلك حسبم| تلقوا الأوامر من البابا بفعل 
ذلك» وبناء على ذلك بات ايرل شيستر مع جميع المتعاونين معه في مأزق 
كبير» ولاسي) بعدما جرى اخبارهم من قبل جواسيسهم بأن الملك لديه 
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فرق عسكرية قوية أكبر من التي لديهم» لأنه لو توفرت لديهم الوسائل 
الكاقة تعملوا حويا عمد الذلك يت لوول عو الع الف 
لإدراكهم لعجزهم كانوا خمائفين من الدخول في صراع مشكوك فيه. 
علاوة على ذلك كانوا خائفين من أن يقوم رئيس الأساقفة والأساقفة 
بحرمانهم كنسياء مالم يقلعوا عن قصدهم؛ ولذلك اتبعوا أحكم خطة 
وأعقلهاء فذهبوا جميعاً إلى الملك في نورثأمبتون» وقام كل واحد منهم» 
شروعاً بايرل شيستر فتخلوا إلى الملك عن القلاعء والبلدات والمراتب 
العليا وعن مسؤوليتها وعن كل ما هو عائد للتاج؛ وبقبت على كل 
حالء نواياهم السيئة تجاه الملك وضده لأنه رفض صرف المسؤول عن 
العدالة» وكان الذين أثاروا هذه الاضطرابات ضد الملك هم: ايرل 
شيستر» وايرل ألبيهارل» وجون قسطلان سيشترء وفالكاسيوس مع 
رجال قلاعه؛ وروبرت دي فيبونت» وبرين دي لأآيل» وبطرس دي 
موليون» وفيليب مارك» وانغلارد دي أثي» ووليم دي كانتيلىو ووليم 
ا ل لس 
المملكة واثارة الاضطراب فيها 
يت اعل ريد لان فرنسا روشيل ويقية بوانو 

قاد في العام نفسه لويس ملك فرنسا جيشاً كبيراً إلى روشيل -0 
© للاستيلاء عليها بالقوة أوا مال شوق ل وعبولة الماك 
عرض على السكان مبلغا كبيرا من المال» مقابل تسليمه المدينة» وتقديم 
الولاء له ولإطاعته في المستقبل» وفكر هؤلاءء فرأوا أنهم كانوا 
مهجورين من قبل ملك انكلتراء وأنهم مغلوبين باغراءات لويس 
ورشاويه؛ فتخلوا عنها لصالحه» وعند ذلك وضع فرسانه وجنوده في 
المدينة والقلعة» وبعدما ضمن جميع منطقة بواتو عاد إلى الوطن بسلام» 
من دون سفك للدماء؛ وروشيل هي ميناء بواتوه حيث اعتاد ملوك 
انكلترا وفرساءمهم على الرسو من أجل الدفاع عن تلك المناطق» لكن 
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الطريق أغلق الآن ضد الملك؛ بسبب المؤامرات التي أعدت ضذده من 
قبل البارونات في انكلترا. 
حصار بدفورد ومؤتر نو رثأمبتون 

وفي العام نفسهء في ثمانية الشالوث المقدسء اجتمع الملك» ورؤساء 
الأساقفة. والأساقفة» والايرلات والبارونات وعدد كبير آخر» في مؤتمر 
في نورثأمبتون للبحث في * شؤون المملكة؛ لأن الملك رغب بالحصول 
على نصيحة نبلائه وآرائهم حول ممتلكات ماوراء البحرء » التي استولى 
عليها لويس بدرجات. وكذلك المسائل الأخرى التي وقعت ولم تكن 
متوقعة» وكان موجوداً في ذلك الوقت في دنستيبل بعضاً من رجال 
العدالة لدى الملك الذين نسميهم «الجوالين»)» وهم: مارتن دي بيتشول 
عااناطاقع231 وتوماس دي مبولتون 800 الااللاء وهئري دي بريبروك 
6 مع أخرين كانوا متسلمين هناك مرافعات الملك من أجل 
قضية العصيان الأخيرة» وهناك ارتمى فالكاسيوس مع آخرين» تولوا 
خبب كثير من الناس؛ على رحمة الملك. من أجل أكثر من ثلاثين زوجاً 

من الرسائل» ؛ في كل منها كان هو عليه أن يدفع غرامة إلى الملك مبلغاً 
قدره مائة باوند» وعندما جرى اخبار فالكاسيوس عذاء قفني غصنا 
عظييا وقام بطريقة حمقاء» فأمر فرسانه الذين شكلوا حامية قلعة 
بدفورد بالزحف نحو دنستيبل مع كتلة من الجنود لاعتقال رجال 
العدالة المذكورين» وبعد ضمان اعتقالهم» احضارهم إلى قلعة بدفورد. 
ووضعهم في سجن محكم. وعرف رجال العدالة بهذاء فغادروا مسرعين 
إلى حيث قادهم الحظ»وكان من بين هؤلاء قد هرب هنري دي بريبروك 
من دون مايكفى من الاحتراز» لذلك جرى اعتقاله من قبل الفرسان 
المذكورين أعلاه» وبعدما عومل بوحشية كبيرة؛ سجن في قلعة بدفورد 
وانتشر خبر ماحدث. فذهبت زوجة هنري المذكور إلى الملك في 
نورثأمبتون» وقدمت وهي تبكي شكوى حول اعتقال زوجهاء وجاء 


- 804 - 


لب 560159 
ذلك على مسمع من المجلس الملكي كله؛ وانفعل الملك وغضب كثيراً 
تجاه هذه الفعلة» وطلب نصحية الكهنة والناس الذين اجتمعوا هناك 
حول ماالذي ينبغي القيام به لمعاقبة هذه الجريمة» وكان رأبهم كلهم 
بالاجماع هو تأجيل جميع الأعمال الأخرى. ووجوب الزحف من دون 
تأخير مع قوة مسلحة نحو القلعة المذكورة» لعاقبة مثل هذه الجريمة» 
ولاقى هذا الرأي قبول الملك» واتفق مع آرائه. فأصدر أوامره» فطار 
الجميع إلى السلاح؛ وزحف رجال الدين والناس كذلك إلى قلعة 
بدفورد» ولدى وصول لملك إلى هناك أرسل رسلاً إلى شحن القلعة 
الرئيسيين» وطلب منهم الخضوع. وأمرهم بإعادة هنري دي بريبروك 
رجل عدالته. وقام على كل حال وليم دي بروت 8ألاة8)6 وهو أخو 
فالكاسيوس مع آخرين من ال حامية» باخبار الرسل جواباً على ماطلبه 
بأغهم سوف لن يسلموا القلعة مالم يتلقوا أمرأً بفعل ذلك من مولاهم 
فالكاسيوس» لاسيما وأنهم غير مرتبطين بيمين ولاء أو تابعية إلى الملك؛ 
الذي إليه حملوا هذا الجواب عند عودتهم؛ وبذلك كان الملك غاضباً 
جداء وأمر وهو غاضب جنوده بتطويق القلعة, وأعد المحاصرون 
أنفسهم أيضاً لمقاومة جنود الملك» وللدفاع عن الأسوار وعن الشرافات 
في كل مكان» وعندها قام رئيس الأساقفة ومعه جميع الأساقفة بانزال 
عقوبة الحرمان الكنسي بفالكاسيوس وبجميع حامية القلعة» وفعلوا 
ذلك والشموع مشتعلة» ووضعت القلعة تحت الحصار في السادس عشر 
من حزيران» الذي وافق يوم الثلاثاء التالي بعد ثانية الشالوث» وجرى 
بأمر من الملك» احضار آلات الحرب من أمثال المجانيق والعرادات» 
وجرى توزيعها من حول المدينة» وشرع الجحيش المحاصر يقوم بحملات 
شديدة ومتوالية على القلعة. ودافع المحاصرون -على كل حال -عن 
الأسوار بشجاعة. وأرسلوا بمقذوفات مميتة على المحاصرين» ولكي 
تحدث باختصارء لقد جرت اصابة الكثيرين بالجراحة وقتلوا من على 
الجانبين» وفي أثناء حصار القلعة. أرسل الملك مجموعة من الجنود 
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للبحث عن فالكاسيوسء, ولدى العثور عليه» جلبه إلى حضرته؛ وجرى 
على كل حال انذار المذكور وتحذيره من قبل جواسيسه؛ فهرب إلى ويلزء 
وعاد رسل الملك إلييه وأخبروه بأن جهودهم كانت بلاثمار» وغضب 
الملك كثيراء فأقسم بروح والده أنه إذا جرى اعتقال رجال الحامية 
اد سساعاة الن د مم الاك الا 
الا حول توصو سايم القلعة» وكةا نش ا عقت الكرلهية والقد 
بسبب أعداد الذين قتلواء» وبذلك لم يوفر الإخوة اخحوانهم ولا الآباء 
أولادهم» وأخيراً مقكن رجال الملك» بعد مذبحة كبيرة من على الجحانبين» 
من بناء برج خشبي مرتفع» وفق مبادىء الهندسة» وقد وضعوا في البرج 
رماة قسي زيارة» يمكنهم منها مراقبة كل حركة في القلعة؛ ومنذ ذلك 
الحين لم يعد بإمكان أحد في القلعة خلع دروعه. مالم يكن قد تعرض 
لجراحة مميته» ولم يتوقف المحاصرون لهذا السبب عن قتل أعدائهم» ففي 
أثناء وجود بعض الفوضى داخل جيش الملك قتلوا فارسين من رجاله؛ 
كان قد عوما طن كين نمه اموت ونلالك أناروا عضب 
أعداتهم ضدهم بكل الوسائل الممكنة. 
الاستيلاء على القلعة وشنق الفرسان 

وأمر الملك في تلك الأثناء بالاستيلاء على قمح فالكاسيوس ومواشيه 
في قراه وأراضيه في جميع أرجاء المملكة؛ ومصادرة ذلك كله حتى 
يتمكن ببذه الوسائل لدى امتداد أعمال الحصار من الحصول على المؤن 
على حساب عدوهة» وأخيرا أحضر جنود الملك» لكن ليس من دون 
خسائر كبيرة منجنيقين أطلق على أحدهما الفرنسيون اسم -لا/8 
وت وهاجم القلعة من تيع الاتجاهات» وأرغم المحاصرين على 
التراجع» ودحل وقتها جنود الملك القلعة. سور يرد 
والدروع والمؤن» ثم هاجم المنتتصرون البرج» ودمروا شطراً كبيراً من 
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الأسوارء ورأى المحاصرون وقنها أنفسهم أنه لم يعد بامكانهم الصمود 
أي وقت أطولء فقاموا في أمسية صعود القديسة مريم بإرسال بعض 
رجال الحامية من القلعة» يلتمسون رحمة الملك» لكن الملك أمر باعتقالهم 
والاخباط هر ل مكان مضجوة؛ وداات سي تمان من عمجم 
البقية» وفى في اليوم التالي خرج البقية» وهم مصابون بشكلٍ مرعب 
ومجروحول» وقد أخذوا إلى أمام الملك» الذي أمر بشنقهم جيعاء وجرى 

شنق أربعة وعشرين من فرسان وجنود الحامية» وهؤلاء لم ينالوا الرحمة 

من الملك بسبب العدوانية التي أظهروها نحوه في الحصار الأخيرء وعاد 
هئري دي بريبروك سالما وصحيحاً إلى الملك:وقدم له شكره؛ وكان قد 
خيل لفالكاسيوس بسوء تقديره أن أتباعه يمكنهم الدفاع عن القلعة 
والحيلولة دون سقوطها لمدة سنة كاملة» وعندما سمع بشكل مؤكد بأن 
أخاه والبقية من رفاقه قد شنقواء قدم تحت كفالة الاسكندر أسقف 
أوف كوفنتريء ووصل إلى الملك في بدفوردء وترامى على قدمي الملك 
ورجاه اظهار ال رحمة نحوه.؛ تقديرا منه لخدماته الكبيرة والنفقّات 
العظيمة الذي بذها لصالحه ولصالح والده في أيام الحرب؛ء وحصل 
الملك وقتها على المشورة حول هذا الموضوع؛ فجرده من قلاعه وأراضيه 
وأملاكه» وأودعه في السجن لدى يوستاس أسقف لندن. إلى أن يقرر 
الذي يبغي عمله معه. وهكذا حدث في لحظة واحدة أن تحول 
فالكاسيوس من الرجل الأغنى. إلى الرجل الأفقر بين الناس» وهو 
بذلك قدم مثلاً جيداً لكثير من الناس؛ وخاصة إلى المجرمين. وفيا 
يتعلق مهذا التغيير بالحظء كتب أحدهم هكذا: 


الوهكذا في شهر شديد فقد فالكو 
الذي كسبه خلال سنين من الصراع؛ 
جرده القدر الآن ثما قد كلفه 
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إيَاه خلال جميع حياته الماضية). 

ومئلت زوجه فالكاسيوس هذا أمام الملك وأمام رئيس الأساقفة» 
وقالت بأنها لم تتزوجه بموافقتهاء ولهذا فانها لما كانت قد اعتقلت بالقوة 
في أيام الحرب» وتزوجت منه من دون موافقتهاء » طالبت بالطلاق 
منه»ولذلك عين رئيس الأساقفة يوماً لتأني به إليه» حتى يقرر في الوقت 
نفسه الذي يتوجب عليه عملف وعلى كل حال منحها الملك م 
أراضيها وممتلكاتها في جميع آنحاء انكلتراء ووضعها تحت رعاية وليم 
ايرل وارني 2116176لالا وبسبب الجهد الكبير الذي بذله الملك 
والنفقات العالية التى دفعهاء فرض ضريبة على الأراضى المفلوحة في 
جميع أرجاء انكلتراءوقدرها ماركين من الفضة على كل محراث» وفرض 
محلجة. ثم إنهم عادوا جميعا إلى مواطتهمء وأمر الملك بتهديم 
القلعة»فتحولت إلى كومة من الحجارة» وأعطى البيوت والأبنية الأخرى 
إلى وليم بوشامب. 888106187078 

منح جزء من خسة عشر جزءاً من جميع الأشياء ا منتحركة 

إلى ا ملك 

عام 6١15م‏ فيه عقد الملك هنري بلاطه في عيد الميلاد في 
ويستمنسترء وفيه كان رجال الدين والناس بين الحضورء وكذلك نبلاء 
لمنطقة»ء وبعد الاحتفال بالعيد بشكل مهيب» طرح هيوبرت دي بورغ» 
المسؤول عن العدالة الملكية؛ باسم الملك المأكور» وبين بحضور رؤساء 
الأساقفة» والأساقفة, والايرلات» والبارونات و جميع البقية» الخسائر 
والأضرار التي عانى منها الملك في مقاطعات ماوراء البحرء وبذلك 
ليس فقط الملك» بل أيضاً كثيراً من الايرلات والبارونات» بالاضافة له 
قد حرموا من مواريثهم؛ وبما أن كثيرين كانوا مهتمين بهذه الأمور ولهم 
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علاقة بهاء فإن مساعدة الكثيرين سوف تكون ضرورية» ولذلك سأل 
نصح ومشاعنل 1 جديع؛ لتبيان الوسائل التي يمككن بها للناج 
الاتكليزي أن يسترد المراتب ب التي فقدها والامتيازات القديمة» ولكي 
يمكن تفعيل هذا كما ينبغي؛ اعتقد أنه سيكون كافياً لو أنه جرى منح 
جزء من هسة عر ا جزتا من الممتلكات المتحركة إلى الملك قِ مع 
أنحناء اتكلترا وأن يفعل ذلك رجال الدين والعلانيين» ويبعد طرح 
الاقتراح» قام رئيس الأساقفة مع جميع المحتشدين من الأساقفة 
والايرلاات» والبارونات» ورعاة الديرة» ورؤساء الرهبان» بالتناحث 
حول الموضوعء. وبعد شيء من النقاش قدموا جرابهم» بأنهم سوف 
يقبلون عن طواعية بمطالب الملك؛ إذا ما منحهم امتيازاتهم التي 
يطالبون مها منذ زمن طويل» وبناء عليه اقتنع الملك بسبب مهمه بالموافقة 
نسخة منها إلى كل كونتية في انكلتراء وأما الكونتيات التى كانت 
موجودة في داخل غابة» فقد أرسل إليها نسختين» نسخة حول 
الامتيازات العامة» والأخرى حول امتيازات الغابة» وقد جرت كتابة 
محتنويات هذين الصكين من قبل في تاريخ حكم الملك جون. وم تختدلف 
ل ل ا ا ل 
المملكة» الذي يتوجب عليهم بعد أداء اليمين تمييز الغابات الجديدة عن 
الغابات القديمة» من أجل اكتشاف الذي عمل غاباتاً منذ أيام تتويج 
الملك مي ب اتلك احابء حتى تتم على الفور نزع الصفة الغابية 
عنهمء وهكذا ارفض المؤتمر وأرسلت الصكوك كل واحد منها إل 
كونتيته اللخاصة» حيث جرى بناء على أمر الملك» ومن خلال قسم 
مكتوب» وجوب مراعاتها من قبل الجميع. 


كيف أرسل املك الانكليزي أخاه رتشارد إلى غاسكوي 
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وفي العام نفسه. وف يوم عيد طهارة القديسة مريم» عمل من رتشارد 
أخحي ملك انكل ١‏ قاوسا بنطاق) ومعه عشرة اخرين» جرى تعيينهم 
لخدمته ورعايته؛ وفي الربيع التالي» في يوم أحد السعف جرى ارسال 
رتشارد المذكور من قبل الملك إلى غاسكونيء إيرافقه وليم ايرل أوف 
سالسبري» وفيليب دي ألبيني وأربعين 0200 رحلة موفقةء 
وصلوا عا سالين إلى مدينة بوردوكس طالاة0/06ا2)801 ولدى 
وصوهم أعلموا بذلك رئيس الأساقفة والسكان» فاستقبلوا بالتشريف 
مز قل الجميع» ثم قام رتشارد باستدعاء السكان للاجتاع مع رئيس 
الأساقفة وبحضوره» ويحضور رسل الملك» فأراهم رسائل أخيه؛ التي 
فيها رجا بتواضع جميع رعاياه المخلصين في تلك المناطق استقبال أخيه 
بشكل سلمي ووديء وتقديم النصحية له والمساعدة حتى يكون قادراً 
على استرداد أراضيه الضائعة» واستقبلته جميع الفئات بطرائق صديقة» 
وقدموا خمضوعهم إلى ملك انكلترا من خلاله » ثم وصل اليه عدد 
من الفرسان والحنود من تلك المناطق» وبقيوا في خدمته مقابل 
استلام عطاء كاف منهءلآن الملك كان قد أعطاه قبل ارساله الى 
مقاطعات ما وراء البحر كونتية كورنوول |/001010/3 مع جميع بواتوء 
وهذا السبب عرف باسم كونت بواتو »ووقتها زحف الكولت 
رتشارد مع عمه وليم ايرل-- سالسبري وفيليب دي البيني حيط 

بهم مجموعة كبيرة من الفرسان ء وساروا خلال البلدات وبين القلاع 
والنامطق »وكا حيث) واجهوا مقاومة تمن لم يقدم الولاء » وم 
يعط الطاعة الى الملك. يتولون محاصرة قلاعهم وبلداتهم » ويرغموهم 
على تقديم الطاعة بالقوة والسلاح» واستولى بعد حصار طويل على 
قلعة ريوكس*لا16 1 امع البلدة» وتملك مدينة القديس ماكير -قا/ا 
0616 وحاصر قلعة بريغيراك 281606186 وأعاد صاحبها إلى ولائه 
الى الملك .2 لكن أثناء حصاره لقلعة ريوكس » والهجوم عليها 
باستمرار » أرسل لويس ملك فرنسا أوامر الى كونت أوف مارشي 
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والنبلاء الآخرين في بواتو» بالرحف الى تلك القلعة » ورفع المتصار 
عنها » واحضار الكونت رتشارد أميرا لبمثل أمامه » وبناء عليه قام 
كونت أوف مارشى بعدما التحق به بعض البارونات والفرسان 
المسلحين, بالز حف مع قوة كبيرة لرفع الحتصار عن القلعة المذكورة 
أعلاف وعلم بذلك الكونت رتشارد مع رفاقه » وأخيره كشافته 
باقترات وصول الأعداء » فنصب كميئاً لهم وترك شطرا من قواته 
لمتابيعة الحصار » وسار هو ومعه كتلة من الجنود المجربين »؛ الى غابة 
ا ال هؤلاء يمرون 
رعقات 0 ؛ وهم مادين يي ومشرعين ا ء ونجم عن 
ذلك صراع عنيف بين الفئيين » وأرغم العدو أخيراً على الفرار ؛ 
وقد طارد الكونت رتشارد بشدة فلول الأعداءء وبعدما فتل 
عدداً من الفارين » استولى على عرباة بتو اترعل حول عطيل#اوعل 
أوانيهم الفضية وأسلاب اقطان تمكن في وقت قصير 

ومات في العام نفسه جون أسقف أوف إيلاي» وقد خلفه 
غيوفري دي بورغ » رئيس شعامسة نورويك. 

نفي فالكاسيوس ا خائن 

وفي هله الآونة أي في شهر أذار ؛ اجتمع ملك انكلترا مع نبلاثئه 
في مؤثمر 3 فصب د سيم الللقوبا وموك لل قرار مهائي » 
الملك : أنه قد خدم الكثير من السنوات أباه يإخلاص » 50 
ينبغي عدم حرمانه من أحبياة أو من واحد ”_ 


كل راطيا جب هر ل وم 
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بمصاحبته وهو سليم الى الساحل» وهناك وضعه على ظهر سفينة » 
لإرسالة عل القوو :الى عرض البجبر + وعندما وضيلا ال اليتاحل © 
وأثناء صعود فالكاسيوس على ظهر السفيئة » قدم رجاء الى الايرل 
وهو يبكي بأن يحمل تحياته الى مولاه الملك » وأن يبين له بناء على 
قسمه بأن الاضطراب الذي تسبيه في الكلتراء أثير على فعله 
بتحريض من نبلاء المملكة » ثم اطلق الأشرعة ومعه حمسة من 
المرافقين فقط نحو نورماندي . ولدى وصوله الى هناك اعتقل على 
الفورمن قبل وكلاء الملك الفرنسي وحمل الى أمام لويس » ولكن با 
أنه كان يحمل شارة الصليب ». فقد أطلق سراحه »ء فذهب الى 
روماء حيث ظهر أمام البابا مع روبرت باسلو#ا©|035م الذي كان 
كاهنه» وسوف نتحدث عن مثوله أمام البابا في المكان المناسب. 

معاينة الغابات ‏ معرفة أيها ينبغي إعفاءه من قوانين الغابات 


في حوالي : شهر الفصح مرااخا جه اطان هر دق صل 
وبرين دي لاايل مع الأشخاص المعينين الآخرين » للتجول في جميع 
أرجاء اتكلتراء بغرض اختيار في كل منطقة غابية اثني عشر فارسا 
ورجلا حراً واقطاعيين للبحث ا الغايات » وللتقرير ل بناء 
على أداء اليمين أي الغابات ينبغي أن نين في وضعها ال حلي 
وأيها ينبغي نزع الصفة الغابية عنهاء وجرى تنفيذ أوامر الملك على 
الفور لكن ليس من دون معارضة كبيرة من كثيرين » وقام بعضهم 
أفراداً وجماعات بوضع هذه الامتيازات موضع التنفيذ . فباعوا 
منتوجات أحراشهم. وعملوا حظائر » ومناطق صيد .ء وفلحوا 
الأرض التي كانت من قبل غير مزروعة » وهكذا فعل الجميع ما 
اختاروه في الأحراش التي رفعت عنها الصفة الغابية » ولم يتمتع البشر 
نقط هذه الامتيازات » بل تمتع بذلك الكلاب» الذين اعتادوا من قبل 
على لبس النعال» وباختصار استفاد من هذه الامتيازات» النبلاء 
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والفرسان والاقطاعيون الآحرارء وهكذا لم يجر حذف صك 
الملك. 
جمع ا جزء من خمسة عشر جزئاً من ا ممنلكات من أجل 
استخدامات ال ملك 
وجرق في هذه الآونة جمع نصف جزء من خمسة عشر جزئاً من 
حميع الممتلكات المتحركة من أجل استخدامات الملك » وجرى منح 
ايصال من أجل دفع الجزء المتبقي حتى عيد القديس ميكائيل؛ 
ودفع في هذا العام أيضا هوغ بيغود ايرل انغليان الشرقية - 881 
05م دين الطبيعة » ووضع الملك جميع ممتلكاته ومراتبه العليا 
تحت عهدة المسؤول عن العدالة 
حول خليلات الكهنة 
دوك فق العام نفسه مذكرة عن رئيس أساقفة كانتربري 
وأساقفته المساعدين من أجل الغاية التالية :سوف لن تنال خليلات 
الكهنة ورجال الدين الذين هم في الطوائف الدينية ويتمتعون 
بالمنافع» دفناً كنسياًء ما لم يقمن بإصلاح حياتهن بشكل صحيح » أو 
أن يبدين توبة كبيرة في أواخر أيام حياتبن تمكنهن من نيل التحليل ) 
علاوة على ذلك لن يسمح هن بنيل قبلة السلامءأو المشاركة في نيل 
الخبز المكرس في الكنيسة » طالما عشاقهن يحتفظون ببن في بيوتهم» أو 
بشكل مكشوف في مكان آخرءوكذلك إنبن إذا ما أنجبن أطفالاء 
لن يتطهرن: مالم يقدمن سلفاً ضمانة الى رئيس الشامسة» أو موظفه » 
تكون كافية بأنهن سوف يصنعن توبة موائمة أثناء الاجتماع 
الكهنوي بعد طهارتهنءعلاوة على ذلك » إن جميع الكهنة الذين 
يسكن في أبرشياتهم خليلات من هذا النوع»سوف يجري تعليقهم؛ 
مالم يقوموا بإخبار رئيس الشهامسة أو موظفة بذلك » وقبل تحليلهم 
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سوف يخضعون الى عقوبة قاسية» وكذلك يتوجب على كل امرأة 
ومعلنة وكأنما أديست بالزنا » ومع ذلك من الممكن تحليلهاء ولكن 
إذا ما أدينت إمرأة متزوجة بجريمة من هذا النوع سوف تعاقب 
وكأنها زنت بشكل مضاعف خشية أن الافلات من العقوبة على 
اقتراف مثل هذه العقوبة سوف يقود أحرين الى اقتراف تلك 
الجريمة. 
كيف نجا ايرل أوف سالسيرى من غرق السفينة 


وفي هذه الآونة أقلع مبحراً وعائداً لى انكلترا ايرل أوف 
سالسبري » الذي كان يقاتل مع الكونت رتشارد في مناطق ما وراء 
البحر»وقد تعرض الى خطر عظيم » واقتيد في مختلف الاتجاهات 
بفعل عنف الرياح»واستمر ذلك لعدة أيام وليال بشكل عام مع 
بحارته وجنيع الذين كانوا على ظهر السفينة» ولدى فقدانه كل أمل 
بالنجاة» عهد الى الأمواج بخواتهه الثمينة وبجميع تمتلكاته من الفضة 
0 والملابس | الغالية» التي كانت معه على ظهر السفينة» من أجل 
كما دخل عارياً الى الحياة الفانية»بذلك يمكنه العبور الى مناطق 
م الأحاد الأرضية» وأخبراً عددما كانوا في 
حالة اليأس الأخيرة » شوهد ضوء عظيم مشع من على رأسٍ 
السارية » من قبل جميع الذين كانوا على ظهر السفيئة » ورأوا يهنا 
واقفاً الى جانب الضوء سيدة ذات جمال عظيم » حافظت على ضوء 
الشمعدان» الذي أنار ظلام الليل» حافظت عليه ا على الرغم من 
قوة الرياح والمطر الذي تساقط عليهء ومن هذه الرؤيا السماوية 
للنور» شعر الكونت نفسه وكذلك البحارة بالأمل بالنجاة» وتصور 
بإطمئنان بأن المساعدة الربانية باتت موجودة» ومع أن بقية الناس 
في المركب كانوا جاهلين با بشرت به هذ الرؤياء فإن الايرل وليم 
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المتقدم الذكر كان في اليوم الأول الذي عمل فيه فارسا نطاق + فد 
كوس لتمعكداناً ليبقى مشتعلاً بشكل دائم أمام مذبح أم الرب المباركة» 
أثناء القداس الذي جرت العادة بأن يعدي دك وه في ساعة 
الصلاة» تشريفاً للعذراء المأاكورة» وذلك من أجل أن يتلقى 

تعويضاً دائاً من أجل الضوء الدنيوي. 

كيف نجا الايرل ا مذكور من مصائد أعدائه 


وعند حلول صباح اليوم التالي سيق الايرل مع أصحابه» بقوة 
العاصفة نحو جزيرة رهى ©8585 وذلك على بعد ثلاثة أميال عن 
روشلي ©065©16ءوبم) أمهم صاروا في قواربهم الصغيرة» أخذوا 
طريقهم الى الحزيرة » وكان في تلك الجزيرة» دير للرهبان 
السسترشيان . واليهم أرسل الايرل رسلاً طالباً السماح له ليخفي نفسه 
عن أعدائه» حتى بب رياح موائمة » وعن طواعية منحه راعي الدير 
ذلك » واستقبله مع أتياعه المسافرين بكل ترحاب» وكانتٍ هله 
الجزيرة آنذاك » في عهدة سافاريك دي موليون» الذي كان انذاك 
يقاتل تحت قيادة لويسء ملك فرنساء وكان يتولى حراسة عدة جزر 
مع قوة كبيرة من الحند » وكان اثنان من أتباعه يعرفان الايرل معرفة 
جيدة» وكان قد جرى تعيينههم| مع أخرين لحراسة الحزيرة » فذهبا 
بطريقة صديقة الى الايرل» وبعدما استراح هناك لمدة ثلاثة أيام » 
أخيراه أنه ما لم يغادر الحزيرة قبل صباح اليوم التالي»ء سوف يجري 
اعتقاله من قبل أصحابها الذين كانوا يتولون حراسة الجزيرة والبحر 
من حوللا » وعندها فنع اذيك ال اجتديل عازه قوامها عشرين 
باوند من النقود الاستيرلينية د ثم أقلع على الفورء وصار في وسط 
البحرء حيث مكث ثلاثة ال 50 من الرسو في 
الا 
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كيف وصل_امعلم أوتو ا ى انكلترا 
لقضاء أشغال قداسة البابا 


دوصلٍ ا أوتوى 0 ثاقنب للباناء 
لكن الملك نيا لع جشامب ارمجائل: أسات أنه لا يستطيع 
بتكو را لا ا لأن ذلك 
ولذلك » قام بناء على نصيحة ستيفن رئيس أساقفة كانتربري » 
بتحديد يوم » يكون في ثانية عيد الغطاسء من أجل اجتماع رجال 
الدين والعلانيين في ويستمنسترء حتنى يتمكنوا وقتها من البحث 
مكيدا 

كيف سعى أوتو ا مذكور إلى إقامة سلام 


وبعد ذلك بوقت قصيرء قام أوتو باسم الباباء بتواضع بتقديم رجاء 
الى ملك انكلترا حتى يتص الح مع فالكاسيوسءوأن يعيد إليه 
زوجتهوجميع ممتلكاته التي فقدهاءوآن يستقبله ثانية على شروط 
الصداقة»ىا كان قد خدم والده باخلاص وخدمه شخصيا في أيام 
الحرب.وعلى هذا أجاب الملك بأنه بسبب خيانته الككشوفةءقام بنفيه من 
انكلتراءوأن ذلك جاء بموجب قرار بلاطه مع موافقة جميع رجال الدين 
والناس في المملكة.وصحيح أن العناية بالمملكة معهود با بشكل خاص 
اليهءهو عليه مراعاة القوانين والأعراف المقررة للمملكة.وعندما سمع 
اوتو هذاءتوقف عن طلب أي شيء طيسو سيد الملكث لصالح 
فالكاسيوسءثم قام أوتو بأخذ ماركين من الفضة من كل كنيسة ديرية 
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في انكلتراءتحت عنوان مال الوكالة»وينبغي مويف اهما عندما 
جاء المعلم أوتو الى انكلتراء أرسل البابا رسلا الى جميع أنحا 
الدنياءطالباً جبايات غير عادلة»كما سنتحدث فيا بعل, 
حول احدى الفتيات التى تلت عن الدنيا 
وانسحبت الى طائفة الفرنسيسكان 

وكان هناك في هذه الآونة فتاة من أصل نبيل في مقاطعة 
بيرغندي»كان أبواها قد عينالها ميرائاً ممتلكاتاً واسعة»وقد رغيا في 
اعطائها زوجة الى رجل له أصل مشهور ءلكن الفتاة التى كانت قد 
تمثلت منذ صغرها التعليم الحروءقد كرست بالسرء»من قلبها الطاهر» 
عذريتها الى الرب»؛ وبناء عليه غادرت مسكن والديها متنكرة بثياب 
حاجءوكانت الوسيلة الأسهل للفرار من أمام نظرهماء و حملت نفسها الى 
دير لبعض الرهبان من طائفة الفرنسيسكان, وقامت هناك بناء على 
طلبهاء وتماشياً مع الأحكام القاسية لتلك الطائفة»فخلعت 
نعليهاء وألبست نفسها المسوح. وبإزدراء قصت شعرها الجميل»وسعت 
بكل وسيلة في حدود ا لأن تحول جماها الطبيعي ين الى 
كل نوع مشوهءوبعدما حاولت هذاءلكن من دون فاكدة لأنها م تكن 
قادرة»ضد إرادة الرب على تشويه جمال تناسقها الجمسديءالذي كان 
الإبقارة: ل بخ تو زيعانه مي جيدودها عل الكرين لدينتها الى القرين 
الدائم؛ الذي هو في الساء».حيث أن طهارة الجعسد كانت دائمة»وأسهل 
لتنفيذ غايتها وجعلها مؤثرةءوبناء عليه اختارت عن طواعية حياة 
الفقرءواتخذت لنفسها عمل الوعظ المقدسءوألبست نفسها ثياباً 
خشنة»واتخذت حشية من القش لتتمده عليهاءووسادة من 
الحجرءوعاقبت الحسد بالسهر الدائم والصوم المتواصل» وتولت في 
صلواتها الملحة شغل نفسها بالتأمل في الأشياء الساوية» وبعدما 
أمضت عدة سنوات في تقشفها وحياتها القدسية » قامت بالدراسة. 
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ولكي ترضي الرب » شرعمت بالتبشير بانجيل السلام خلال المدن 
والقلاع» ولاسيا بين النساءء» وبات عدو الجنس البشري وجا 
دا من كاطاء فطوقها لمدة منبعية أشهن بكثير من المغويات الكبيرة» 
ولولا أنها كانت مؤّيدة بالعون الرباني» لفقدت كل فضائل احاءات 
عماغا الماقية» لأن القيطان أغيات إل ذاكترعا ليلذ وخاراء.وقزة 
أملاك والديها التي تخلت عنهاءومنتتجات الكروم المثمرة» والمروج 
ا حميلة المزيئة بمختلف أنواع الزهورء والأصوات الجميلة لاندفاع 
المياه والجداول الخارية 1 والأشجار العالية في الغابات» 
والخصوبة في الأولاد ومعانقة الزوجء والتمتع بالحب.والفراش 
الناعم للأغنياء»وحركات البهجة, والخواتم الفخمة والجواهرء 
والمذاق الطيب للسمك» والفسروج» وم الطرائد» وف وسط هذه 
المغويات وما ياثلهاء كانت الفتاة م كيداباقنة توفال كا افيف 
تفكر مول آراء متشعبة؛ وعما إذلاقان فلهها العو إلى تركته. أو 
المنابرة على العمل الديني» وقد أمضت في هذه الحالة من العذاب في 
كل من الجسد والتفكير أياماً وليالي» لكن الرب الرحيم الذي لا يسمح 
للذين يثقون به أن يتعرضوا للغواية فوق طاقة الاحتهالء أعاد الى 
الفتاة عين الصواب»حتى تمكنت من اكتشاف كم هي عظيمةالأشياء 
الدنيوية وكم تحتاج من عناية وتعب . ومعها كذلك المسارٌ التي تقدم 
ذكرهاء وكم هو مخجل ومهين الاتصال الجنسي » » وكم هو كبير الجهد 
الذي يبذل في سبيل نيل الثروة الدنيوية وكم هو محزن فقدانهاء وكم 
هو عظيم وهام المحافظة على الطهارة العذراوية مع الرب» الذي 
رغب في أن تكون أمه منتجة . وبالوقت نفسه عه 
والسرور الذي يتبع الأعمال الصالحةءوالمتعة المتوفرة في التأمل 
افرع واللاهوق » ووحدة سكان السماء» وكم هو طيب عع 
سرور الأرواح القدية الى مجكمهنا بع السيع بحي ون 
للبرد» والجوع والعطش لا تأثير لما على أي إنسان» وحيث ما من أحد 
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يتملكه الغضب أو يؤثر عليهءولا الخصام » ولا المجد العابثء ولا 
الحسدء ولا التكيرء ولا الحقد؛ ولا الشره ولا الحسد. ولا الغيرة وغالبا 
ما رعت هذه العذراء المباركة هذه الأفكار وما ياثلها؛ وفي وسط جميع 
زوابع الاغواءات » استمرت بالمحافظة على فضائلها السالفة» ولكوتها 
مسلحة بأسلحة الرب » هزمت بسعادة جميع المؤامرات الخادعة 
للكيظاة :و اياف به مضطرباً الى الجحيم. 
كيف نحررت هذه الفتاة بوساطة شيطان من مغتصب 

وبعد علة أيام » عندما تحررت هذه الفتاة تماماً من هجمات 
الشيطان هذه » عاد اليها وحياها قائلا :«البقاء لك يا سيدتي ؛أيتها 
العذراء المحبوبة من رب السياء» أنا الشيطان» الذي افتادك مايرا 
لدذة سبعحة أشهبر من دون غاية ولا محصلة؛ الى عدد كبير من 
المغويات» من أجل ابعادك عن نواياك » وللايقاع بك في هذه المتاعب» 
لكن انض هزمت من قبلك» وأخفقت في مساعي المخادعة. لقد 
فرضت عل عقوبة من رب السماء» وهي أنني سمح لي من الآن 
فنصاعداً إغواء أي .جنس من المخلوقات أو إعاقة أي واحد عن 
القيام بالأعيال الصالحة » علاوة على هذا لقد أمرت من قبل الرب» 
الذي علي طاعته. أن أقوم على الفور بتنفيذ كل الذي تأمريني بهء 
وكذلك تحمل أي عقوبة من الممكن أن تفرضيها علّء ولدى سماع 
الفتاة هذا قالت للشيطان :”إن ربي يحميني من أي تداخل معك؛ ومن 
أي واحد من أتباعك» لأنه يعلم بأنني لم أحب قط أي خادم من 
هذا القبيل»» وحدث نخذمنا قالت الفغاة-هذا» أعا'ذهيت» الى 
إندى المدقن اللخصبؤول عل ماوى ::وسات :قيلت إن نيت 
امرأة» وحصلت على مأوى منها لتبات فيه معهاء وعاد في المساء رجل 
شاس» كان هو ابن السيدة المذكورة» عاد الى البيت من عمله المعتاد 
وعندما رأى المرأة الشابة » التي منحتها والدته مأوى صدوراً عن 
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الاحسان والصدقة: بدأ يعجب من التكوين الطبيعي والتوزيع 
لأعضائها التي كانت مغطاة بثياب متواضعة جدأًء وذلك على الرغم 
من أنها كانت شاحبة ونحيفة»لأن فيها جاء تكوين الطبيعة كاملا 
ناس اانا رركن عاك من عياب فنهنا من أخمص قدمها حتى أعللى 
رأسهاء بل إنها أظهرت بتوزيع وتناسق جسدها كله بوضوح نبالة 
أصلها وعنصرهاء واشتعل الرجل الشاب بالرغبة لئيل العذراء» و 
اقترب منها طالباً منها تلبية رغبته» وقد رفضت بردها بحزم» طلب 
النات» وأعلنتث: أما فل صغرها قد كرست غدرهها الى الرت): 
وعلاوة على ذلك أعلنت أنه كفضيلة فرضت عليها من قبل نذرها 
الديني ومن قبل طائفتها » أن لا تقوم بخرق ذلك التكريس» وبهذه 
الكلمات ابتعدت لتأخذ مكان إقامتها الليلية في إحدى زوايا البيت» 
ويف نافيك تماشياً مع أحكام طائفتها الدشتسة ابجل حصو ملك 
اجسدها لتكون فراشاً لهاءوحجرة لتكون بمثابة وسادة لها تحت رأسها , 
وكان الرجل الشاب متحرقاً تماماً برغبته الجنسية ولذلك قرر في قلبه 
أنه إذا لم يتمكن من الحصول على موافقة الفتاة طواعية» سوف 
يحقق غرضه بالقوة» ولذلك ذهب اليها وأخبرها بها قرره» وشعرت 
المرأة المددينة وقتها بآلام عظيمة في عقلهاء وخشيت من تدمير 
عذريتها الطاهرة » من قبل الشاب المتحرق رغبة» وهنا تذكرت ما كان 
الشيطان قد أخبرها به » وهو أنه سوف يلبي على الفور أية رغبة 
تريدهاء فرفعت صوتها وقالت:«أيها الشيطان » أين أنت»؟ وأجابها 
الشيطان على الفورهيا سيدة»ء أنا هنا » ما الذي تريدينه) ؟ وعندها 
قالت الفتاة:9 حررني من هذا الشرير الذي أزعجني» ولا يسمح لي 
بالنوم »» وقام على الفور» بسحب الرجل الشاب لقو من قدميه 
ورماه بعيداً بعيداً »جد عن المرأة الشابة » وفعل ذلك ثلاث مرات 
خلال تلك الليلة » وبذلك تحررت بوساطة الشيطان من عنف الرجل 
الشاب.وفي الصباح غادرت المدينة عذراء ى) دخلتها ؛ لكن ما الذي 
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حدث للفتاة في النهاية غير معروف بالنسبة إِلمْ» وبناء عليه لا بد 2 
الذي رويته كفاية ورضا للذين يحبون التقوى والصلاح. 

حول إحدى الناسكات التي / نتناول طعاماً لدة سبع سنوات 

وماتت في العام نفسه إحدى الناسكات في مدينة ليسثره وكانت لم 
تتناول طعاماً من أي نوع لدة سبع سنوات قبل وفاتها » باستثناء أنها 
في يوم الأحد شاركت في تناول قربان كيده ردم مولاناء وعندما 
وصلت أخبار هذه المععجرة ة إلى مسامع هوغ أسقف لتنكولن لم يضع 
ثقته في القصة؛ ورفض تصديقها كلية:» وأمر بالناسكة المذكورة 
فوضعت في سجن محكم نحت حراسة كهنتها ورجال دينها لمدة خمسة 
عكر يوم وعندها برهنت خلال تلك المدة كلها أنها لم تتناول أيا 
من الأطعمة الجسدية » وأن بشرتها كانت دوما بيضاء مثل الزنبق» 
مشربة باللون الأحمر الوردي » كعلامة على الاحتشام والطهارة 
العادرية: 

كيف رفضت كونتسة سالسيري الزواج 

وصلت في هذه الآونة أخبار الى ملك انكلترا بأن عمه وليم 
ايرل أوف سالسبري قد غرق وهو عائد من مقاطعات ماوراء 
البحرءوعندما كان غارقاً في أحزان الحدث . جاء اليه هيوبرت 
المسؤول عن العدالة في المملكة»وطلب منه اعطاء زوجة الايرل 
وليم المذكور لتكون زوجة لحفيده ريموند الذي آلت اليه رتبة تلك 
الابرليه بحق الوراثة »وأعطى الملك الموافقة على هذا الطلب على 
شرط تمكنه من الحصول على موافقة تلك الكونتسة نفسهاء وأرسل 
مسؤول العدالة على الفور ريموند المذكور في أبهة فروسيته الى 
الكونتسة ليسعى للحصول على موافقة تلك السيدة » وعندما حاول 
ريموند المذكور بالكلام الناعم والوعود العظيمة أن يحصل على 
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موافقتهاء ردت عليه بغضب عظيم أنها تسلمت مؤخراً رسائل 
تخبرها بأن زوجها كان سالا وبحالة طيبة » ثم أضافت بأنه لو كان 
زوجها بالفعل قد مات. فإنها لن تقبل به بأي حال من الأحوال 
وشا أن يال أسرتها نع مثل هذا الزواجء ثم قالت له:٠‏ ابحث 
عن زوجة في مكان آخر » لأنك سوف نجد بالخبرة أنك قدمت الى 
هنا من دون غرض» »ء ولدى تلقي ريموند هذا الرد غادر وذهب 
وهو مضطرب. 

كيف طالب صاحب القداسة البابا بعطاء كهنوي لاستخداماته 


عام 575١م‏ ءفيه احتفل الملك هنري بعيد الميلاد في وينكستر»بصحبة 
بعض الاساقفة وعدد من النبلاء»وبعد الاحتفال بهذا العيد بشكل 
لاتق»ذهب الى مارلبوراءحيث أصابه مرض أقعده بالفراش لأيام كثيرة 
وهو في حالة ميتوس منهاءوحل الآن في الوقت نفسه الموعد المحدد من 
أجل عقد مؤثمر في ويستمنستر في عيد القديسة هيلاري»حيث كان من 
الملنوجب على الملك»ورجال الدين والنبلاء؛العائدين لمملكة انكلترا 
الحضور لسماع رسالة الباباءوبناء عليه احتشد كثير من الاساقفة مع 
آخرين من رجال الدين والعلمانيين في المكان المذكور أعلاه»وتولل المعلم 
أوتوو رسول مولانا البابا» الذي تقدمت الاشارة اليه أعلام قراءة رسائل 
البابا» عل مسمع من اجميع»وعر ض البابا ف هذه الرسائل الاساءات 
الكبيرة وسوء استخدام كنيسة روما المقدسة»وتولى بصورة خاصة إدانة 
الجشعءعلى أنه أصل جميع الشرور وبشكل خاص أنه لايمكن لأي 
انسان تدبر أي عمل في بلاط روماءمن دون اسراف بانفاق الأموال مع 
تقديم هدايا كبيرة» لكن با أن فقر الكنيسة الرومانية هو السبب 
وراءجميع هذه الذنوب والشرور المسماأةءفإن من واجب الجميع | إزالة 
حاجة وفقر أمهم وأبيهم؛بحكم أخيم أبناء طبيعين»فو لآننا إذا م 2 
أعطيات منكم ومن الرجال الآخرين الصالحين والأشراف.سوف تكون 
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بحاجة للانفاق على ضروريات الحياقه وسوف يكون ذلك كله متنافراً 
مع كرامة ومكانة الكنيسة الرومانية»وبناء عليه إنه من أجل تدمير هذه 
الأساءات تدميراً كافلة توصلنا مع نصيحة إخمواننا كرادلة الكنيسة 
الرومانية المقدسة إلى وضع بعض القواعدء التي إذا ما وافقتم عليها 
نيوك نكر ز أمثا:من الأهانةوتخصل عل العدل ف نافط ازومنا من 
دون الحاجة الى تقديم هداياءوالقواعد التى وضعناها هي التالية : 0 

نريد في المقام الأول الحصول على عطائين(أووقفين)كهنوتيين ليمنحا 

ل ا ل 
الأساقفةءوالثاني من حصة هيئة الكهنة»ومن الديرة وفق الطريقة 
نفسهاءهناك حصص متنوعة لراعي الدير وللدير »ومن رهبان 
الديرة» حصة راهب واحدءعلى أساس توزيع متساوي يعمل على 

ممتلكاهم والشيء نفسه من راعي الدير). 
وبعد تقديم هذه المقترحاتءتولى المعلم أوتو بناء على تفويض من 
مولانا الباباءتوجيه النصيحة الى أساقفة الكنيسة الذين كانوا حاضرين 
شخصيا بالموافقة»وأوضح النافع المذكورة أعلاه في الرسائلءوعندها 
اعتزل الأساقفة الذين كانوا وقتها بين الحضور جانباًء للتشاور حول 
القفضية» وبعدما تناقشوا حول الاقتراحات 0 
جون رئيس شيامسة بدفورد فذهب ووقف أمام المعلم أوتو 
وأعطاه الجواب التالي على مطالبه قائلا :اسيدي » إن الأشياء التي 
عرضتها علينا فيها إشارة الى الملك بشكل خاصء والى المسؤولين 
عن الكنائس بشكل عامء ونيها أرقا إشارة ال رؤساءالأساقفة مع 
مساع ديهم من الأساقفة والى أعداد من الكهنة ذوي المراتب في 
انكلتراء وبناء عليه » إنه بسبب مرض للك » ولغياب بعض 
رؤساء الأساقفة والأساقفة والكهنة الآخرين من ذوي المراتب » نحن 
هفات كاله كذ قور النا متيكياءن" امطاءك دوا انا ذا 
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ماأقدمنا على فعل ذلك » سيكون في ذلك الحاق الضرر بجميع 
الذين هم غياب). وبعد هذا جرى ارسال جون المارشال ورسل 
الملك. الآحخرين: ال الكهتة ذوي المزاتب» المستحوذين عل مراقب 
بارونية رئيسية من الملك» ليمنعوهم بكل دقة من اشراك رسومهم 
المدنية واخضاعها لكنيسة روماء فبذلك سوف يكون حرمانا من 
الخدمات المستحقة له شخصياء وعند سماع المعلم أوتو بهذا » عين 
يوما في منتصف الصوم الكبير من أجل الذين كانوا آنذاك حضورا 
للاجتاع » وعندما يتم الحمصول عل حضور الملك والكهنة الغائيين» 
وبذلك يمكن وقتها إيصال هذه القضية إلى ماية » لكنهم لم يوافقوا 
على التاريخ الذي حدده من دون الحصول على موافقة الملك مع 
الآخرين الذين كانوا غياباء وببذه الطريقة عادوا جميعاً الى الوطن. 
ا موت الرائع لوليم ايرل أوف سالسبري 
وشفي في تلك الأثناء ملك انكلتراء تماماً من مرضه في مالبوراء 
وإليه قدم الى هناك وليم ايرل أوف سالسبري » الذي تمكن بعد 
صعوبات جمة » وبعد تعرضه طويلاً للمخاطر في البحر» من الرسو في 
كورنوول ([|2/لا0010 أيام عيد الميلاد» وقد استقبل بسرور عارم 
من قبل الملك . وعلى الفور وضع أمامه شكوى جادة ضد المسؤول 
عن العدالة ‏ بين فيها أنه عندما كان في المقاطعات الأجنبية يعمل 
لصالح الملك . أرسل مسؤول العدالة رجلاً من نسب منحط» سعى 
من أجل صنع اتصال اجرامي مع زوجته. وهو مايزال على قيد 
الحياق وأن يعقد معها عقد زواج زنى بالقوة» وأضاف أنه ما لم يقم 
الملك بجعل مسؤول العدالة يقدم على إعطائه ترضية كاملة . هو 
نفسه سينتقم الهذه الجريمة العظيمة » ولهذا الافساد الكبير لسلام 
المملكة » ولآن مسؤول العدالة كان حاضراء فقد اعترف بخطيئته. 
وتصالح مع الايرل بوساطة هدايا من الخيول الثمينة والهدايا الكبيرة 
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الأحرى. وبذلك صار صديقاً مع الايرل»وإثر ذلك كام مسؤول 
العدالة هذا بدعوة الايرل الى مائدتى حيث يقال بأنةسفية يرا 
لأن الايرل ذهب الى قلعته في سالسبريء فتمدد في فراشه وهو 
وريضن يشكل كين وإرداد المرض واستفحل» ولدى شعوره بعلامات 
الموت » بعث الى أسقف المدينة ليأتي إليه» حتى يتلقى الطفوس 
المتعلقة بالاعتراف» وليشارك بقريبان الموت المي وارفنا لكي 
يعمل : وضية رنيفينة في يتلق بامادكه وعندها محل الأسقك إن 
الغرفة التي تمدد فيها الايرل» وهو ليس مرتدياً شيئاً سوى سراويله 
» قفز هذا الايرل من فراشه. ووقف أمام الأسقف . الذي كان 
حاملاً لحسد رينا » وربط خلا عند حول رفيش » و القن بنفسه عل 
الأرض» واعتثرف وهو ينوح بشكل متواصل بأنه كان هيا خحائناً 
للملك العظيم » ولن يسمح لنفسه بالنهوض حتى يقوم بالاعتراف . 
يسارك في عريان التداس انا اللتعيافه لبر عر عن له بآنه- عيذ 
لخالقه» وهكذا استمر في أعظم حالات التوبة لعدة أيام » حتى أسلم 
روحه إلى نخلصه وعندما جرى حمل جسده من القلعة الى الكنيسة 
الحديدة التي كانت على بعد حولي الميل»ليدفن هناك» ظلت 
الشموع. التى جرت العادة بحملها مشتعلة مع الصليب وكذلك 
ل لي ا ل له 
الإضاءة طوال الطريق» وبذلك ظهر بشكل و واضح بأن الايرل قد 
تاب ثوبة نصوحة» وأنه صار منتمياً الى تعداد أبناء الضياء. 


كيف سعى ال معلم أوتو ا ى مصا حة ا ملك مع فالكاسيوس 
وقصق في تلك الآونة المعلم أوتو رسول الو ا 


يعيك لك زوحته وفيض وأملاكه وجميع المقتنيات الأخرئ التي 
أخذت منه؛ لكن الملك رد عليه؛ بأن فالكاسيوس» قد حكم عليه » 
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بسبب الخيانة المكشوفة بالنفي الأبدي» وصدر هذا الحكم من قبل 
جميع رجال الدين والناس» وهو حكم لا يمكن ايقافه من دون 
العمل يشكل معاكس لأعراف المملكة المؤسسة قدو ولدى تلقي 
المعلم أوتى لمذ! الحواب» معن اقيم بأية مطالب أو مباحث 
أخرى حول القضية. »ثم إنه بعث برسائله الى جميع الكنائس 
الكاتدرائية أو الديرية في جميع أرجاء انكلتراء طالبا منهن أموال 
ركاه المستحقة لرسل الكنسية الرومانية » وحدد مبلغ كل وكالة 
بأنيع” “شين 

جمع بورجي الذي ترأسه رومانوس ا مندوب البابوي 

الى الفرنسيين 

وفي حوالي هذا الوقت نفسه.جرى ارسال رومانوس من قبل 
مولانا البابا الى فرنسا . ليهارس هناك أعمال المندوب البابوي» وبعد 
وصوله جمع الملك الفرنسي» رؤساء الأساقفة 0 ورجال 
الدين الغاليين مع كونت طولوز. لعقد مجمع » من أ جله وغاياته 
جرى إرساله الى تلك البلاد» كما ستبين الرواية التالية ذلك: فقد 
عقد المجمع في بورجي 80101065 وقد حضره رؤساء أساقفة: ليون» 
ورايمزء وروان» وتور؛ وبورجي .وأوكسين. وكان رئيس أساقفة 
بوردوكس في روماء وكانت كنيسة تربونة من دون رئيس أساقفة» 
ولقد اجتمع حوالي مائة من الأساقفة المساعدين من تسع مقاطعات 
مع رعاة الديرة ورؤساء الرهبان» ومفوضين عن كل هيئة كهنة» وذلك 
من أجل حمل رسالة الباباء هذا وقد ادعى رئيس أساقفة ليون السيادة 
على رئيس أساقفة السين» ورئيس أساقفة روان السيادة على رؤساء 
أساقفة: بورجي» وأوكسين. ونربونة» وخحاف أساقفتهم المساعدون من 
زيادة الخلافات برعايتها.ء ولذلك لم يجلسوا كا لو أنهم في مجمعء 
بل وكأنهم في حالة تداول وتشار وبعد مما جلس الجميع ‏ وقرئت 
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رسائل البابا » مثل أمامهم كونت طولوزمن جانب» وسيمون دي 
مونتفورت من الحانب الآخر» وقد طالب سيموت بتسليمه أراضي 
ريموند كونت طولوز ء وهي الأراضي التي كانت قد منحها له فيليب 
ملك فرنسا » وكذلك أبوه» وقدم كتابات كل من البابا وفيليب» فيما 
يتعلق ببذه المنحة » وعلاوة على ذلك أضاف بأن الكونت ريموند قد 
حرم في المجمع المسكوني في روما وجرد بسبب الحرطقة» وشمل 
الكرمان عل الأقل الشطر الأكبر من الأرض التي يمتلكها الآن.» 
وأوضح الكونت ريموند في جوابه فأنةفواكف يفعل كل ما ينبغي أن 
يفعله نحو الملك الفرنسي والكنيسة الرومانية حتى يحتفظ بميراثه . 
وهنا طليبت منه الفئة المضادة الالتزام بحكم اثني عشر من نظرائه 
الاقطاعيين الفرنسيين ؛ وعلى هذا رد ريموند : « ليقم الملك أولاً 
بتلقي ولائي» وعندها سوف أكون جاهراً للمقاضاة » وبدون ذلك 
ربا لن يعر هر انق نر اقطاعياً لحم )وبعد كثير من الردود من على 
الجنيين» أمر النائب البابوي رؤساء الأساقفة والأساقفة الذين كانوا 
1100 بأن تمع كل منهم مع أساقفته المساعدين على انفراد ف 
مكان خاص للباحث حول ا المتقدم ذكرها 2 ومن ثم أن 
يقدموا اليه نتيجة مداولاتهمء بشكل مكسوسه ثم إنه حرم كنسياً 
كل من ع م حول هذه القضية » قائلاً بأنه يود أن يشرحها 
الى البابا» وأن يخبر مها الملك الفرنبي شخصياً. 


كيف أعطى النائب البابوى خداعاً الإذن مندوي الكهنة 
با مغادرة 


ات الكهنة ا الى ا راسي رؤساء الأسائفة. 
والأساقفة, ورعاة الديرة» ورجال الدين العاديين 6 ولهذا السبب كان 
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الأكثر براعة وخبرة. والذين بسبب عددهم » هم الأقدر على 
الملزمة أثناء غياب رجال الدين؛ وبناء عليه قام مندويو الكهنة 
بالتداول» وبعد مباحثات طويلة؛ بعثوا مندوبين من الكنائس المطرانية 
سمعنايا مولانا بأن لديك رسائل من بلاط روما تتعلق بالحفاظ 
على العطاءات الوقفية اللاهوتية في جميع الكنائس الديرية » وأنت لم 
تقم في اجتاع التداول الأخير بإعلانها على مسامعنا » نحن الذين 
الرب بأن لا تدع هذا النزاع يتفجر في الكنيسة الفرنسية بوسائطك» 
لأننا نعلم مام المعرفة بأن مثل هذه الخطة لاا يمكن وضعها موضع 
التتفيذ من دون اقتراف أثام كثيرة » وإحداث ضرر لا يمكن 
تصوره» ولنفترض أن أي واحد سوف يوافق على ذلك » إن موافقته 
لن تكون جائزة في المسألة المتعلقة بنا جميعاً وذلك عندما جميع 
استعداد لنقد ذلك ومعارضته » الى حد لو أن ذلك قاد الى تعريض 
حياتهم لخطر الموت» ولفقدانهم مزاتيهم 6 أنه 
رشكاان لعي التاعى الخوفنا هو أنك 9 هذه القضية مع 
امالك الأخرى وأنك أمرت بعض الأساقفة ورعاة الديرة » أنهم 
حيثما وجدوا العطاءات الوقفية اللاهوتية شاغرة » الاحتفاظ ما 
لصالح البابا». 
كيف طالب المندوب البابوي بعطائين من الأساقفة 
لاستخدامات كنيسة روما 


ولدى استلام المندوب البابوي للرسالة المذكورة أعلاى وأثناء مسعاه 
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لاقناع الجميع بالموافقة ة على طلبه. قام آنذاك للمرة الأولى بعرض 
تفويض البابا ورسالته التي طالب فيها بعطائين وقفيين كهنوتيين من كل 
كنيسة من الكنائس الكاتدرائية» عطاء من اطيئة الكهنوتية والعطاء 
الآخر من الأسقف. وبالطريقة نفسها بالنسبة للأديرة» حيث هناك 
حصصاً متنوعة» أي حصص رعاة الديرة» وحصص الدير» هذا ولقد 
طالب بعطائين» واحد من راعي الدير» والثاني من الدير» وطلب من 
الدير حصة راهب واحد» أثناء التوزيع المتساوي للممتلكات» وذلك 
حسبا قسر النائب البنابوي ذلك شخصياء والثىء نفسه من راعي 
الدير» ثم أذ يشرح ويبين المنافع التي ستحصل من ذلكء أي أن ذلك 
سوف يزيل من الكنيسة الرومانية» التي هي الأم لجميع الكناء 2 
ويرفع عنها تبمة الجشع. التي هي أصل جميع الشروره فه| من أحد 
سوف يرغم على تقديم أية هدية» من أجل تسهيل العمل في بلاط 
محكمة روماء وما من أحد سوف يتسلم هدايا عندما يجري تقديمها. 
اعتراضات ا مشرفين ا مفوضين عل المطالب ا مذكورة أعلاه 
وقال مندوب رئيس أساقفة ليون في جواب على هذا الطلب: «نحن 
ياسيدي لانرغب مطلقاً أن نكون بلا أصدقاء في بلاطك أو أن 
لاتتمكن من منح الحدايا»» وبين المندوبون الآخحرون بالطريقة نفسها 
انعدام المنافع والمحبطات التي سوف يعملون في ظلهاء مثل خسارة 
الممتلكات» والمشورة» والمساعدة» وأنواع الرعاية الأخرى. فبهذه 
الطريقة: «سوف يكون هناك باستمرار في كل أسقفية» أو على الأقل في 
كل مقاطعة؛ رسولاً؛ أو وكيلاً رومانياء هو لن يعيش اعتاداً على 
وسائله» بل سوف يفرض غرامات ثقيلة وبدلات ويجبيها من الكنائس 
الأكبر» وربهما من الكنائس الأصغر وبذلك لن يكون هناك أحداً يتمتع 
الحصحاط «الجحضن الى بوني ارت الحرك قو لكاي بيرت 
يفرض مكوس وضرائب الأساقفة»» كما أنهم قالوا بأن التوزيع بين 
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الميئات الكهنوتية سوف يتبع ذلك» لأن من المحتمل أن يأمر البابا» إذا 
ما اخشاره المشرف المفوض من قبله. أو شخضاً آخر أن يكون حاضراً 
ممشلاً له في الانتخابات» وهذا سوف يثير الاضطراب بينهم ويزعجهم؛ 
وهذا سوف يجعل مع مرور الأيام الاتتخابات تتحول إلى الاعتماد على 
بلاط روماء الذي سوف يتولى تعيين رومان» أو أشخاصاً مكرسين لهم 
في جميع الكنائسء أو على الأقل في معظمهاء وبذلك لن تكون هناك فئة 
من رجال الدين المحليين أو من رؤساء رجال الدين» وذلك بقدر 
ماسيكون هناك رجال لاهوت سوف يقدمون المزيد من التقدير إلى 
بلاط روماء أكثر ما سيقدمونه إلى الملوك أو المملكة» وأضافوا أيضاً أنه 
إذا ماتم التوزيع الصحيح للممتلكات» فإن ذلك البلاط سوف يصبح 
كله غنياء لأن رجاله سوف يتسلمون أكثر من الملك نفسه. وبذلك لن 

يصبح الشيوخ أغنياء فقط بل الأغنى بين الناس» وبما أن علة الغنى هي 
ا لال 00 ابل سحجوات 
يطردونهم بلاتوقف. والذين دونهم سوف يكتبونهم غير راغبين» 
والبرهان على هذا واضح. لأنه حتى في هذه الآونة نراهم يؤجلون 
الأعمال بعد تلقيهم هدايا واستلامهم لضمانات» وهكذا سوف تكون 
ل ل ا 
المتحكمين بهم؛ أي ي الرومان» وكذلك با أنه من الصعب لنبع الشره ه أن 
يجفء فإن الذي يفعلونه الآن سوف يفعلونه آنذاك بوسائل الآخرين؛ 
ولسوف يحصلون على هدايا أكبر بكثير لوكلائهم وقتهاء منها الآن؛ لأن 
الهدايا الصغيرة توزن الآن مع الأغنياء الجشعين من الناس» وعلاوة على 
ذلك فإن الشروة الكبيرة ة سوف تسبب الاحتكاك بين المواطنين الرومان 
أنفسهم. وبذلك سوف تنشب خلافات كبيرة وخصومات بين مختلف 
الوكلاء» ويخشى من أن هذا سوف ينعش ويستغل من أجل تدمير 
المدينة كلهاء الأمر الذي ليست متحررة منه حتى في هذه الآونة» كا 
أم أضافواء بأنه من الممكن للذين هم موجودين الآن أن يصدقوا على 
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هذا ويتعهدوا به. لكن لايمكنهم ربط خلفائهم به. كما أمهم لن يمتلكوا 
الارغام على الطاعة كأمر مشروع؛ واختصروا الموضوع كله أخيراً 
بقولهم : «من المحتمل يامولاي أن تقوم العاطفة الغيورة للكنيسة كلها 
وللكرسي الروصاني المقدس بعزلكء» وإذا ما جرى وضع هذا الظلم 
العام موضع التنفيذ» علينا أن نخشى أن سيكون الانفصال العام 
وشيكاء نرجو الرب أن يجنبنا ذلك»» ولدى ساع النائب البابوي هذاء 
بدا وكأن مشاعره الطيبة قد تحركت نحوهم. فأجاب بأنه لم يوافق قط 
على هذا الطلب عندما كان في البلاط في روماء وأنه تلقى الرسائل 
بعدما وضل إلى فرنساء وأنه كان آسفاً كثيراً بسبب هذه الأشياءء» كما أنه 
أضاف بأنه يفهم بأن جميع الأوامر في هذه القضية قائمة على الفهم 
الضمني بأن الامبراطورية والممالك الأخرى سوف توافق عليهاء كما أنه 
قال بأنه لن يقوم بمحاولات أخرى حول هذه القضية حتى يقدم 
الأساقفة في أرجاء المملكة الأخصرى موافقتهم, الأمر الذي لم يعتقد بأنه 
سيحدث. 
كيف عاد ا معلم أوتو مرضياً إلى روما 

وفي الصسوم الكبير من العام نفسسه. كان المعلم أوتو» رسول 
الامبراطور على طريقه إلى نورثأمبرلاند لفرض ضريبة الوكالة المتقدم 
ذكرهاء وقد وصل إلى نورثأمبتون. وفي ذلك المكان وصلت إليه رسائل 
من الباباء منحث بناء على طلب من رئيس أساقفة كانتربري» وقد 
حوت هذه الرسسائل أصراً إلى أوتو المذكورء بالعودة فور رؤيتهم إلى 
روماء لأن نفوذه هناك كان قد تدمر تماماء وما أن ألقى نظرة على هذه 
الرسائل؛ حتى ألقى بهم بالنار وهو مكتئب» وقام على الفسور بتغيير 
خططه. وغادر انكلترا وهو مضطربه حيث أنه أمسر سئيفن رئيس 
أساقفة كانتربري» حسبا جاء في رسائل الباباه بأن يجمع الملك وجميع 
رجال دين المملكة للتداول وأن يبعث إلى البابا بجواهم حول المسألة 
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التي أرسل أوتو المذكور من أجلها إلى انكلتراء وبعدما أدار ظهره إلى 
انكلتراء جمع ستيفن» رئيس أساقفة كانتربري جميع المسؤولين عن هذه 
القضية: ليكونوا في مؤتمر في ويستمنستر بعد عيد الفصح.ء وهناك قيام 
بحضور الملك وجميع رجال الدين في انكلترا الذين اجتمعوا بناء على 
دعوته. فقرأ الرسائل المذكورة أعلاهء فيما يتعلق بالهدايا إلى الكنيسة 
الرومانية» وبعدما سمعوا الرسائلء وفهموا مقاصدهاء ضحكوا في 
قرارة أنفسهم تجاه جشع الرومان الذي لم يفهموا الحكمة الأخلاقية 
القائلة: 

((إنها ليست الثروة بل الفضيلة هى التى سوف تجعل الانسان 
راضياء د 

وليس المحتاج هو الانسان الفقير» بل المنصرف نحو تحصيل الربح». 

ل ا للاجتماع على انفراد» ثم 
إنهم أعطوا الجواب التالي إلى رئيس الأساقفة: «إن المنح التي ينصحنا 
البابا بالموافقة عليهاء تتعلق بالجماعة المسيحية كلهاء وبا أننا موجودين 
في أقصى زاوية من العالم» سوف ننظر كيف ستتصرف المالك الأخرى 
تجاه هذه المطالب» وعندما نشاهد أمشولتهم سوف يجدنا مولانا البابا 
أكثر استعدادا في تعاملنا مع هذه المطالب من الآخرين»». وبالتفوه بهذه 
الكليات سمح للجميع بالمغادرة. 

ا حركة الكبيرة التي عملت ضد كونت طولوز 

وجرى التبشير في الوقت نفسه بصليبية في جميع مقاطعات فرنسا 
بشكل عام من قبل النائب البابويء بأن على جميع الذين يمكنهم حمل 
السلاح؛ عليهم حمل شارة الصليب للحملة ضد كونت طولوز وأتباعه» 
الذين قبل بأنهم تلوثوا بلطخة المرطقة القذرة» ونتيجة لهذا التبشير حمل 
عدد كبير من رجال الدين ومن العلمانيين الصليبء وقد اقتنعوا بفعل 
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ذلك لخوفهم من الملك الفرنسي» أو لنيل الحظوة من النائب البابوي؛ 
د ا ع د ل ع 1 
ذنباً القيام بمحاربة المسيحيين الحقيقيين» لاسيها وأغهم جميعاً كانوا على 
معرفة» أنه أثناء يي لذن العقد مرجير ا ل بررجي عمل اتويت 
المذكور توسلات كثيرة ورجا النائب البابوي أن يذهب إلى أية واحدة 
من مدنه في أراضيه» للبحث في قواعد ايا: نهم؛ وأعلن أنه إذا ما وجد 
القت الب وى آنا من كان ا ميك سر امسر الاو را اده 
للإيهان الكاثولكي» هو نفسه سوف يفرض عليهم ترضية كاملة» وأنه 
إذا وجد أية مدينة في حالة عدم الطاعة» هو سيتولى» بقدر مايملك من 
الع عام جا تيه وسكا كا صر در واو رودا اويا 0 
شخصياء عرض أنه إذا كان قد أذنب بأي حال من الأحوالء الأمر 
الذي لايتذكر بأنه فعله أن يقدم ترضية كاملة للربء وللكنيسة 
المقنسة؛ متسيس كلض وإنه إذامارغنية انانب البابوى هر عل 
استعداد حضور محاكمة من أجل عقيدته» وقد رفض النائب البابوي 
هذه العروض جميعاًء ولم يستطع هذا الكونت الكاثو الحصول على 
أية حظوة لديد امسق كود الصل عر جيرا لديو الها زل هته بالتعينية له 
شخصياً ولورثته من بعده. وحمل الملك الفرنسيء بناء على تبشير هذا 
النائتب ب البابوي» الصليب» ولكنه رفض الذهاب في هذه الحملة مالم 
يحصل أولاً على رسائل من البابا إلى ملك انكلتراء يمنعه تحت طائلة 

عقوبة الحرمان الكنسيء إذا ماأزعج املك الفرنسيء أو أثار حرباً ضده 
بأد أيه مطفة هي الآ و جر للماسياواة أك للك ادا ار قبن 
عادل» وذلك طوال المدة التي سيكون خلالها في حدمة البابا وكنيسة 
روماء في العمل لاجتثاث الهراطقة الألبينيين ومحرضيهم ومشاركي 
كونت طولوز» وكل من يقدم له العون والمساعدة والنصيحة بالابتعاد 
عن طريق الابهان» وعين بعد هذا الملك والنائب البابوي يوم صعود ربنا 
من أجل جميع الذين حملوا الصليب للاجتاع في ليون تحت طائلة 
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الحرمان الكنسى؛ وأن يكونوا مجهزين بالخيول والأسلحة: ليتبعوهما في 
الحملة المقترحة. 
كيف غير ملك انكلترا نيته في عبور البحر 

وجمع في الوقت نفسه ملك انكلتراء الذي كان متشوقاً بشدة لغزو 
مقاطعات ماوراء البحرء مستشاريه» وقرأ عليهم رسائل الباباء التي كان 
قد بعث بها إليه» وسألهم عن نصيحتهم عن الذي يتوجب عمله تجاه 
هذا الحظرء وكان الرأي الذي قدمه جميع رجال الدين مع النبلاء هو 
ا ال ور 0 
المغامرة الصعبة والمكلفة التي تولاها الملك الفرنسي» وكان الملك 
الاتكلاري في لك الاثناء قلق جذا حول أخبي رتهاره الذي كان انذاك 
في غاسكوني يي يتابع الحرب» وقد ت* تشوق الى عودته الى الوطن» وعندما 
كان املك هكذا فلقا ومقغولا حول أعيهه وكتان برغب مصسافدتة 
وصل رسل اليه من عند أخيه المذكورء أخبروه أنه كان سالماً معافى» وأن 
كل شيء كان يسير معه بشكل جيد وموافق» وكان بين مستشاري الملك 
آنذاك المعلم وليمء الذي كان لقبه بييربونت 16الام©]©81؛ وكان 
منج وقد أعلن بجرأة أمام الملك» أنه إذا ما حاول الملك الفرنسي 
ا التمنا الي دعل واقنك الس اا عر إدا اسرد ا 
أوات سح دييكا ع حبيات كررة و اكات والاسهدا؟ 
وشعر لملك بسرور عارم لدى سماعه بهذاء ووافق على خطة 
مستشاريه. 

وفاة رتشارد أسقف درم 

وكان في العام نفسه رتشارد دي ماريسكو 01/311560 أسقتف درم 
يسير مسرعاً مع عدد كبير من المحامين الصاخبين» يريد أن يكون في 
لندن في اليوم المحدد, ليقوم بالدعوة المهينة ضد الرهبان» وقد نزل على 
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الطريق في دير بيت بورا ١01لا00/01-/616م,‏ حيث أوى الى فراشه ليلا 
بعد عشاء ء فاخر» وني الصباح الباكر عندما كانت الشمس آخذة 
بالاشراق» دخل كهنته الى غرفته بهدف أيقاظه. ووجدوه وقتها ميا 
رتعروا دا يا بانقباض» وأبقوا خير موته سراجتن مسناء ذلك 
اليوم؛ لأنه مات دون اعتراف وتناول القربانء ثم إنهم أخبروا رئيس 
الرهبان بالواقعة الرهيبة وكذلك رهبان الديرء وقاموا بعمل محفة. 
وحملوا جسده ونقلوه ه الى الكنيسة في درم من أجل الدفن»وقد مات هذا 
الأسقف في اليوم الأول من أياره بعدما بقى شاغلاً للأسقفية لملة 
تقارب التسعة أعوام؛ وهناك واقعة لها علاقة به» نعتقد أننا لانجوز 
المرور بها صامتين» وهي واقعة حدثت قبل حولي العامين من موته. 
فقد ظهر في المنام في إحدى الليالي الملكٍ جون الأخير, الى واحد من 
رهبان دير القديس ألبان» وكان آنذاك مقياً في تاينراوث 1/700 
وكان هذا الزاهيب (ضديقا مقتريا من الملكين: كشارف واضوة وفنا 
لأشغالهما قد أرسل في بعض الأحيان الى روماء وبعض الأحيان الى 
شكوتلئد 1 وال أحاكن أخترى قيرة جداء وباتهازء حددماته كان قد 
كسب حظوة الملكين المذكورين وعندما كان الراهب أنذاك نائياً عل 
حشيته» وقف الملك المتقد م ذكره أمامه في ملابسه الملكية التي اسمها 
الثياب الاميراطورية» وعرفه ا 0 
فسأله كيف هي أحواله؛ فأجابه الملك قائلاً: «مامن أحد أسوا مني أناء 
لأن ثيابي هذه التي تراها هي محرقنة وثقيلة لى درجة أن مامن انسان 
حي يمكنه أن يلمسهم بسبب حرارتهم؛ أو يلبسهم بسبب وزنهم, إلا 
ويتعرض للموتء دمح ذلك إنني آمل بوساطة الرحمة الربانية اله 
لايمكن وصفهاء أن أحصل في وقت ما على الرحمة؛ ولذلك ألتم 

بحرارة من أخوتك وأرجو أن تخبر رتشارد مارشء الذي هو الاد 
٠‏ أسقف درم, أنه مالم يقم قبل موته بتغيير اسلوب حياته الشريرة. 
ويقوّمهاء بتوبة نصوحة, وبتكفير موائم» هناك مكان معد له في جهنم 
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وإذا ما رفض تصديق كلماتك ورسالتيء ليقم بوضع جميع الشكوك 
حجان موده الشواهدء فليتذكر أننا عندما كنا معأ لوحدنا في مكان يعرفه 
بشكل جيدء اقتر قترح علِنَ خطة؛ راقت لي وله شخصياًء وهي أن أقوم 
احا خمر نب بن العيوف ما عبان الي ننيان» | ولقد اقرح 
عل أيضاً خططأً أخرى شريرة» أنا أعاني من أجلها عذاباً لايوصف.». 
وهو ماينتظره» وإذا مااستمر متردداً في تصديق رسالتي؛ عليه أن يتذكر 
بأنه أعطاني في المكان نفسهء وفي الوقت نفسه حجرة كريمة كان قد 
اشتراها بمبلغ كبير»» وببذه الكليات اخحتفى الملك» واستيقظ الراهب 
مندهشا. 


وه وقاة رتقاره أسقف درم» طلب رئيس الرخانامم رعباد الكايز 
الاذن من الملك من أجل انتخاب أسقف. وبناء عليه اقتر قترح عليهم 
الشماس لوقاء ورجاهم أن يستقبلوه ه بمثابة أسقف لممء وأجابه الرهبان 
- على كل حال - بأنهم لن يستقبلوا أي واحد مالم يكن قد جرى 
انتخابه بشكل قانوني» وبناء على هذا الرفض» أعلن لهم الملك» وأشفع 
اعلانه بالقسم أنهم ينبغي أن يبقوا من دون أسقف لمدة سبعة أعوام: 
مالم يقبلوا لوقا المتقدم الذكر ليحتل منصب الأسقفية» وكان الرهبان 
-على كل حال -قد اعتقدوا أنه شخص غير لائق لمثل هذا المنصب 
ارات لقاموا يمور الا بكر اميا مر عسوي اتات كد اينع راي 
الذي كان رئيس ششامسة ووركسترء وكان رجلا متعلاء ومستقيماء 
وقدموه إلى الملك. وعمل الملك بعض الاعتراضات التافهة. ورفض 
استقباله» وبناء عليه أرسل الرهبان بعضاً منهم إلى روماء للحصول على 
تثبيت الانتخاب؛ بموجب سلطة الحبر الأعظم.ء وعندما سمع الملك 
عن أرسل أسقف شيستر» ورئيس رهبان لانتوي لا30100.ا إلى 
روماء لمعارضة الرهبان؛ ولإعاقة مقاصدهم. ولأنهم استمروا في 
الخلاف لمدة طويلة استمرت القضية من دون حسم. 
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حصار أفينون من قبل لويس ملك فرنسا 

وحل في الوقت نفئسه موعد عيد صعود ربناء ففي ذلك اليوم 
صدرت الأوامر إلى جميع الصليبيين الفرنسيين الذين كانوا تحت فيادة 
الملك والنائب البابوي بالتجمع من دون تأخير» وكان الملك قد أنهى 
جميع إعداداته في ليون؛ فأخذ طريقه وارتحل مع قواته» وكانت هذه 
القوات جيشاً -ك) بدت -عملاقاً لايقهرء وقد تبعها النائب البابوي: 
ورؤساء الأساقفة» والأساقفة» ورجال الدين الآخرون التابعون 
للكنسيةة وكدر سداد افيس أنه شوى وال الخمسين ألنا من 
الفرسانء والحنود الخيالة» وذلك إلى جانب الحنود الرجالة» الذين كان 
من الصعب تعدادهم. ثم قام النائب البابوي فأعلن على الملا الحرمان 
الكسي لكونت طولوز ولجميع مشجعيه» ووضع جميع أراضيه تحت 
الحرمان من شراكة المؤمنين» وكا قلنا انطلق الملك مع الأعسلام وهي 
ل رص ل و ع وكا ا 
العم ومو يشحرك: واحوا دخل إل مقاطعة يونت طولوز وييوة 
أحد الشعانين وصلوا جميعاً إلى أفينون 87 التي كانت أول المدن 
في ممتلكات الكونت يصلون إليهاء وقد قرروا على.الفور أن يبدأوا 
هجومهم من هناك» وبالتالي اخضاع تميع أراضي الكونت مع سكانها 
من البداية حتى النهاية.» ولدى وصول الملك والنائب البابوي طلب 
106 د ا ل 0 المدينة» 
ا ا ال 1 
بالتباحث حول هذا المطلب» وبعد ذلك لم يصدقوا تأكيداتهم؛ وقالوا إن 
مقصدهم الحصول داخل المدينة لنوايا عدوانية» وليس لاختصار 
المسافة» وهنا غضب الملك» وأقسم أنه لن يغادر المكان حتى يستولي على 
المدينة» وأمر على الفور بصف آلات قذفه حول المكان» وقام بجوم 
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حادء ونشب الآن قتال شديد استخدمت فيه بشكل متواصل: المجانيق» 
و العقارة» و جميع أنواع الأسلحة الأخرى» وكانت المدينة -من 
جهة أخرى -لم تتعرض من قبل للهسجوم عليها من قبل عساكر معادية؛ 
وكانت مدافع عنها بشكل جيد. بوساطة: خنادقء» وأسواره وسواتر 
دفاعية» وشرافات» وكانت من الداخل مشحونة بشكل جيد بالفرسان» 
وبآلاف من الجنود» ىا كانت مزودة بشكل جيد بالخيول» وبالسلاح» 
وبأكوام من الحجارة من أجل المجانيق» وتوفرت فيها آللات رمى 
ومجانيق» كما كانت المن فيها وافرة» ولذلك لم يكن هناك خوف من 
المهاجمين» وقد قام المدافعون عن المديئة بشجاعة برمي حجرة مقابل 
حجرة: وسااح مقابل :سلاج ورمح مقابل رمح وسهم مقابل سه 
وأوقعوا جراحات ميتة بالقوات الفرنسية التي حاصرتهم. 
ا موتان وا لجاعة بين المحاصرين 


وبعدما استمر الحصار لوقت طويل؛ نقصت المؤن لدى المحاصرين 
وكادت أن تنعدم» وماتت أعداد من العساكر.ٍ لأن كونت طولونء قام 
قبل وصول الفرنسيين بحكم كونه عسكرياً بارعا بنقل جميع أنواع 
المؤن مع المسنين من الرجال والنساءء وكذلك الأطفالء والخيول 
ذاتسا واالنت شومر ين بيع سرع انراد ابيا وار ور 
يتأم الناس فقط ويعانون؛ بل أيضاً خيول ومواشى الجيش» حيث 
كدان الجاعة: ققد كاد لوقك ود تر قن قل داح أعيع 
الحقول في أرجاء المنطقة» ولذلك لم : تتوفر هناك أية مواد للأكل وعلف 
المواشى» غير ماكانوا قد جلبوه من المناطق الفرنسية؛ ولذلك أرغمت 
كتل كبيرة من العساكر على التخلي عن المعسكرء » للبحث عن الأطعمة 

من أجل الناس والأعلاف من أجل الخيول؛ واستولوا بوساطة هذه 
الغارات على كثير من البلدات التي وقفت ضدهم» إنا غالبا ماعانوا 
من خسائر كبيرة من حملات كونت طولوزء ومن كائنه التي تصبهاء 
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وكا ال سير ما وار طر اللو و 0 

من الموتان الذي انتشر بشكل مرعب بين الرجال والخيول» ومن 
الأسلحة المميتة» والحجارة القاتلة التي ججماءت من عند المحاصرين؛ 
ومن المجاعة الشاملة التي استشر ت بشكل رئيسي بين الطبقات الأشد 
فقراًء الذين لم يمتلكوا لا المال ولا الطعام؛ وذلك بالاضافة إلى 
التعاسات الأخرى» التي هاحمت الجيش من دون توقفء فقد صدر عن 

جدث الموتى من الئاس والتيسول» الذيق كانوا يفنوتوة ف كل اناه 
و 7 نتنه» وكانت بالاضافة إلى ذلك هناك أعداد هائلة من الذباب 
الأسود الكبير» وكانت تدخل إلى داخخل الخيم» والسرادقات» رالحات 
وتؤثر على المؤن والأشربة» وبا أ: نهم كانوا غير قادرين على ابعادهم عن 
لوك لمحم سجر بر امناجنا يوه ركان لاد وا 
2 جداء لأنه إذا ماعادت هذه الحملة الكبيرة 
والقوية دون أن تنجز أهدافهاء فلسوف يعاني الفرنسيون والرومان من 
وصمة عاره» وعندما رأى قادة ا جيش» أن التأخير صار طويلةً» بسبب 
أعداد الموتى» التمسوا تمن هم أدنى منهم رتبة وكذلك من رؤسائهم 
مهاجمة المدينة» ولدى قيام تلك الحشود الهاتلة من الجنود بالزحف ضد 
المدينة» جاء ذلك الزحف فوق جسر كان قد بني فوق خبر الرون» فتدمر 
الجسرء إما من قبل سكان المدينة» أو بسبب ثقل الجنود الذين كانوا 
يقاتلون هناك»وقد غرق ثلاثة آلاف رجل في مجرى النهر السريع» 
ووقتها تصاعدت أصوات سرور من سكان المدينة» لكن ذلك أزعج 
الفرنسيين» وسيطر الاضطراب والقلق على الجيش الفرنسي» وكان 
سكان المدينة يترقبون فرصتهمء ولذلك أقلعوا بغارة شعواء من المدينة» 
وبقوة كبيرة» وجاء ذلك في أحد الأيام عندما كان الفرنسيون قد جلسوا 
ورا امائشة يأكلوث ويشريوثه ثم إنهم عسادوا إلى اللدينة دون العاناة من 
خسارة بينهم أنفسهم.ء وقام سكان ا يد 
ضدهمء وكان الملك الفرنسي يائساء وقد أمر برمي جئث جنث القتلى في نهر 
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الرون» من أجل تجنب روائح النتانة» لأنه بسبب كثرة عدد جثث جلث القتى 
لم يدوفر لديهم مكان آخر للدفن» ثم إفبع عدار ا يدق عمرنا ينه 
وبين المدينة» وتمت متابعة أعمال الحصار من على مسافة كبيرة عن 
المدينة؛ ولم يتوفر لدى النائب البابوي وحشد الأساقفة في ذلك ل 
من وسائل العقوبة غير انزال عقوبة الحرمان الكنسي بكونت طولوزه 
وبسكان المدينة» وبجميع سكان المنطقة. 
وفاة ا ملك الفرنسي لويس 

وقام ني هله الآونة الملك الفرنسي لويس» من أجل النجاة من 
الطاعون الذي كان يحدث دماراً هائلاً في المعسكر» باللجوء إلى دير 
اسمسه م وتتبنسير 1/0110615[61 » على مقربة من البلدة 
المحاصرة: لينتظر سقوط المدينة» ووصل إليه إلى ذلك المكان كونت 
شامبين» وكان قد أمضى أربعين يوماً في الحصارء ووفقاً للعادة 
الفرنسية؛ طلب الإذن بالمعاح بالعودة إلى الوطنء لكن الملك رفض 
السباح له» فقال بأنه حدم الأربعين يوماً المتوجبين عليه؛ وهو ليس 
مفروضاً عليه البقاء أكش ؛ لم إنه لن يبقى أية مدة أطول» وثار غضب 
الملك؛ وأعلن مقس بأنه إذا ا الكونت» سوف يعيث فساداً في 
أراضيه بالسيف والنار» وكان الكونت -حسبها ذكرت بعض التقارير 
-واقعاً بالحب مع الملكة» فتدبر دس بعض السم إلى الملك» وتعجل 
بذلك» لأن الرغبة بالعودة قد استبدت بهء وماعاد بإمكانه الانتظار أية 
مدة أطول؛ وقد قبل أنه بعدما غادر الكونت. وقع الملك مريضاً جداء 
وسرى السم في عروقه. وأوصله إلى حافة الموت» هذا ويؤكد بعضهم 
أنه لم يمت بالسم بل بالاسهال الشديد» وعئدما مات الملك أحفى 
النائب الروماني للكرسي الرسولي» الذي كان حاضراً أثناء الحصار؛ 
وكذلك الأساقفة الذين كانوا مستشاريه السريين» وكانوا ا هناك 
خيبر موت الملك حتى تستسلم المدينة» لأنه لو رفع الحصار آنذاك» 
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لألقيت ملامة عظيمة عليهم» وبناء عليه تظاهر النائب البابوي ورجال 
الدين الذين كانوا هناك أثناء الحصارء بأن الملك محبوس بسبب مرضص 
شديدء وقالوا بأن الأطباء يرون أنه سوف يتعافى على الفورء ويناء عليه 
حثوا قادة مختلف الوحدات على مهاجة المدينة بكل مالديهم من قوة» 
وقد حفظوا جسد الملك بوساطة كميات كبيرة من الملح» ودفنوا أحشاءه 
في الدير» وقاموا بتغليف جسده بالشمع وبالكتان وبجلود الثيران» 
وحفظوه بعد ذلك في مكان أمين في الدير» ثم عاد النائب البابوي 
ورجال الدين إلى الحصارء وعندما وجد النائب البابوي أنهم لم يتقدموا 
إلى كازرا بو اخ يرز الاتعاق لكل راق ييه عيلئكا لون سر 
الحظء قام هذا النائبء بناء على نصيحة شيوخ المعسكرء ؛ فأرسل. زسالة 
إلى داخل المدينة» وطلب من أهل المدينة 00 اثني عشر شيخاً منها 
إليه بعد تسلمهم ضمانة وأماناء وأن ينفذوا ذلك بأسرع وقت ممكن من 
أجل الاتفاق على السلام. 

كيف تم الاستيلاء على أفينون من قبل الفرنسيين خيانة 

وبعدما جرى تقديم رهائن إلى إلى أهل المدينة ضمانة لوفد يأتي من 
عندهم. خرج من المديئة اثنى عشر رجلاً من سكانها لعقد مؤتمر مع 
النائب البابوي» وبعد نقاشس طويل حول السلام» . نصح أهل المدينة 
باخغلاص أن يقومو بتسليم أنفسهم؛ وبذلك دم أنفسهم. 
وممتلكاتهم ومقتنياتهم» وامتيازاتهم إلى أقصى حد تمتعوا به في حياتهم» 
وعلى هذا رد الرسل بأنهم سوف لن يسلموا أنفسهم بأي شكل من 
الأشكال ليعيشوا تحت حكم الفرنسيين» الذين عانوا من عجرفتهم 
ورعونتهم القاسية في غالب الأحيان» وبعد نقاش طويل على 
الجانبين»طلب النائب البابوي الاذن له بالدخول الى المدينة مع رجال 
الدين الذين كانوا حاضرين» حتى يتفخصوا إيهات السكان»وأقسم بأنه 
أطال الحصار فقط من أجل تأمين النجاة والخلااص لأنفسهم»وأضاف 
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أيغضاً أن صرخة الكفرءالتي نالت القوة في المدينة؛قدوصات الى 
الباباءولذلك هو يرغب في معرفة فيا إذا كانوا يؤيدون هذه الصرخحة 
بأعمالهم» ووثق السكان هنا بوعود المندوب البابوي » ولم تتوفر لديهم 
شكوك بوجود خيانة» وبعد تأدية اليمين من على الجانبين حول الشرط 
المذكور أعلاه» أعطوا إلى المندوب السابوي وإلى رجال الدين الإذن 
بدخول المدينة من دون الآخرين» وبصحبتهمء لكن كما جرى الإعداد 
من قبل» قام الفرنسيون بشكل خياني» وخارقين بشكل معيب لليمين 
الذي أداه المندوب البابوي» فشقوا طريقهم بالقوة إلى داخل المديئة) 
وجعلوا من السكان أسرى» وبعدما حصلوا هكذا بشكل خيانيٍ على 
النصرء دمروا الأبراج والأسوار الموجودة في هذا المكان البهي» وقام 
النائب البابوي بعد ذلك بوضع المدينة تحت عهدة الفرئسيين» ورفع 
: الحصارء وأمر بحمل جسد ال ملك إلى باريس» وأن يتولى ذلك الكهنة 
الذين كانوا حتشدين هناك. وذلك من أجل دفله بين أجداده» جسبا 
كانت. العادة مع الملوك» ولقد قالوا بأن الملك قد مات في شهر ايلول؛ 
وقد أخفوا نبأ موته لمدة شهر أو أكثرء وقد مات من بين الذين ذهبوا إلى 
الحصار مع الملك اثنين وعشرين ألفاً في ذلك المكان» با في ذلك الذين 
قتلوا وغرقواء وكذلك الذين ماتوا من الطواعين» أو ماتوا بشكل 
طبيعي» وبذلك توفر سبب عظيم للبكاء عليهم وللحزن من قبل 
أزواجهم وأولادهم. ومن هذا اتضح تماما بأن حرباً غير عادلة هي التي 
خيضتء. كانت دوافعها الحسد والنهم أكثر من الرغبة في محق 
المرطقة. 

تتويج لويس ملكاً على فرنسا الذي هو ابن لويس املك ا منوق 
وبعد وفاة لويس الذي كان ملك فرنساء دعت زوجته السيدة الملكة 
بلانشى رؤساء الأساقفة» والأساقفة» ورجال الدين الآخجرين العائدين 
لمختلف الكنائس» وكذلك النبلاء الذين يدينون بالولاء للتاج» للاجتماع 
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في باريس في الشالث عشر من تشرين الثاني» من أجل تنويج لويس ابن 
الملك لويس المتوف» وطلبت جماعة النبلاء الرئيسيون قبل اليوم المحدد 
-تماشيا مع العادة الفرنسية -اطلاق سراح جميع السجناعى وبشكل 
خاص فيراند كونت فلاندرز» ورينالد كونت أوف بولونء الذي أبقى 
في السجن -على الرغم من امتيازات المملكة -حتى الآن اثني عشر 
عاما وطالب بعضهم -على كل حال -بإعادة | أراضيهم إليهم» ؛ التي 
احتفظ بها لويس والد فيليب وجد الملك الشابء لمدة طويلة» وأبقاها 
بحوزته بشكل غير عادل» وأضافوا أيضاً أنه لايجوز حرمان أي واحد 
للملاكة االمعرتينةد مرح يخس ام اال بكر دالت رار باقن كن انين 
عشر من نظرائه؛ وينبغي أن لايعمل أحد حرباً من دون اشعار مسبق 
قبل سنة» وأعلنوا أنه فور تنفيذ هذه الاصلاحات» فإنهم سوف فون 
من دون تأخير إلى التتويج» وخشيت الملكة أن التأخير قد يسبب خطراً 
ولذلك قامت بناء على نصيحة النائب البابوي. باستدعاء رجال دين 
المملكة» مع قليل من النبلاء أمكنها جمعهمء وني يوم عيد القديس أندرو 
الرسول» تدبرت أمر تنويج ابنها ملكآء مع أنه كان طفلاً لم يبلغ العاشرة 
من عمره؛ وغيب دوق بيرغندي نفسه. ولم يحضر التتويج» ومثل ذلك 
فعل كونت شامبين» وكونت دي بارء وكونت سينت بولص» وكونت 
دي بريتان» وتقريبا جميع النبلاء المتوجب عليهم طاعة التاج» واستعدوا 
للقتال أكثر من استعدادهم للسلام والتابعية الحسنة. 

ولدى ساع الملك الانكليزي بهذه الخلافات بين النبلاء المتقدم 
ذكرهم؛ بعث وولتر رئيس أساقفة يورك والفارس فيليب دي ألبيني إلى 
مقاطعات ماوراء البحر» مع رسل اخرين خاصينء إلى نبلاء نورماندي» 
وأنجوء وبريتاني» وبواتوء الذين كانوا مرتبطين بولاء التابعية له وطلب 
القبول بينهمء وقدم إليهم بالوقت نفسه وعوداً كبيرة» إذا ما استقبلوه 
باخلاص جيد. 


ه160 
موت فالكاسيوس ونبوءة منذرة بتلك ا حادثة 

وأعمبى في هذا ت الل ره جا 
'/إ0 » وجاء ذلك بعد نفيه من انكلتراء وأثناء عودته إلى هناك بعدما 
رتب الأمور في بلاط روماء وكان هذا اللص الظالم فالكاسيوسء قد قام 
أثناء حيانه؛ بنهب بلدة سينت ألبان بشكل وحشي» وقتل بعض 
السكان وسجن البقية» واستخرج مبلغا كبيراً من المال من راعي الديره 
وكذلك من البلدة. وذلك من أجل ابقاء الدير» والبيعة, والبلدة» 
والحيلولة دون إحراقهم من قبله. وكان قد حدث بعد هذا أن ذهب إلى 
سينت ألبان ثانية ليلتقي مع باندولف أسقف نورويك» وسأله هذا 
الأسقف لدى رؤيته له» على مسمع من راعي الدير نفسه وعلد كبير 
آخرء عما إذا كان قد أساء إلى القديس ألبان بأية طريقة من الطرق» 
فأجابه فالكاسيوس بأنه لم يقترف شيئاً من هذا القبيل» وهنا أضاف 
الأسقف قائلاً: «لقد سألتك هذا النتراده بعت الي رأيت في إحدى 
اللياللي الأخيرة» عندما كنت نائياً على خحديتن: في المنام في كنيسة القديسن 
ألبان» نفسى واقفاً أمام المذبح الكبير. ول التفاقي بعدما قدمت 
صلاي. رأيتك واقفاً في سدة الرهبان» ولدى نظري نحو الأعلى» رأيت 
حجرة كبيرة وثقيلة تسقط من البرج على رأسك بقوة شديدة» وبذلك 
سحق جسدك كله ورأسكء واختفيت فجأة» وكأنك قد غرقت في 
الأرضء وهذا إني أنصحك؛ إذا مساكنت قد قدمت أدنى اساءة إلى 
الشهيد» أن تقوم بتكفير صحيح له ولأتباعه» قبل أن تسقط الحجر على 
رأسك»»؛ ولكن حدث أن هذا التعيس عندما طلب فيا بعد المسامحة من 
راعي الدير ومن الرهبان بسبب آثامه؛ أعلن بوضصوح. بأنه سوف لن 
يعيد أياً من المقتنيات التي استولى عليهاء وعلى هذا بات واضحاً أن 
التوبة التي عملها كانت من دون تأثير لأن: «الذنب لايجري العفو عنه 
وغفرانه مالم تتم إعادة الممتلكات المسروقة»» كما أنه شعر بسقوط الجر 
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طوبراسة ظوي ملك يد زاك عراوك بترو تررم 2 ري 
شنق أخيه مع رفاقه» وهو نفسه أرسل إلى المنفى رجلاً فقيراء وقد أنبى 
الآن حياته بميتة تعيسة. 
ومات في العام نفسه الأسقف بندكت أسقف روكسترء وباندولف 
أسقف نورويك؛ وخلف باندولف توماس دي بلندفيل م ||أ/اء0 ناا 
وكان محاسباً لخزينة المللك؛ وقد جرى تكريسه من قبل ستيفن رئيس 
أساقفة كانتربري» وكان ذلك يوم الآحد التالي قبل عيد الميلاد. 


استخراج املك الانكليزي للال 
عام 000 الملك فر بد البحاود و ودين ب 
لأنه كان . نان كات غيواً كر ثم ذهب املك إلى لندن» واتهم 
سكان المدينة» أهم سببوا له الخسارة» عندما دفعوا خمسة ألاف مارك من 


الفضة. إلى لويس» الملك الفرنسى الذي توفي مؤخراء وكان ذلك أثناء 
مغادرته لانكلتراء ولذلك قام املك بناء على نصيحة مستشاريه مسببي 
الاضطرابات» بإرغام سكان المدينة على على دفع مبلغ 0 له وعلاوة على 
ذلك أخذ منهم الجزء من الخمسة عشر جزءاً من ممتلكا هم المتحركة. 
كتلكو ع واس ابيا نانفلا لضي ساف بت 
العامة 
طوداه2هط ,همأو ونور ثأمريان 011305 7اناط:80 ألفا ومائتي 

باوئد» وذلك بالاضافة إلى الحزء من الخمسة عشر - جزثاء الذي دفعه 
الجميع في جميع أنحاء المملكة بشكل عام ولقد جرى إرغام حتى رجال 
الدين والكهنة ذوي الموارد على دفع الجزء من الخمسة عشر جزئا من 
جنيع مقتنياتهم» وكذلك من الممتلكات اللاهوتية والعلانية» وجاء تقديم 
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حجان مدت 
التىياس إلى البابا بلا فائدة» لأن نظم الأشياء والأمورء قد جرى تغييرهاء 
وكذلك لحق التغيير رؤساء الأساقفة والأساقفة بموجب سلطات الباباء 
وتقريع الكنيسة» فقد أرغم هؤلاء على أن يدفعوا ما لاترغمهم السلطة 
العلمانية عليه» وهكذا حرموا من كل سبل التفريج. 
كيف ألغى ا ملك صكوك الامتيازات في جمع عقد في اكسفورد 
وعقد الملك في شهر شباط من العام نفسه مجمعاً في اكسفورد» وقام 
أمام جميع الحضور باعلان نفسه بأنه قد وصل إلى السن القانوني» حتى 
يتحسرر من الوصاية؛ ولكي يتسلم ممارسة شؤون المملكة والقيام 
بواجباتهاء وهكذا تولى الملك الذي كان من قبل تلميذاً لوليم مارشال 
وتحت وصايته أثداء حياته؛ ثم بعد موته تحت وصاية بطرس أسقف 
وينكسترء تحرير نفسه تحريرا تاماء بناء على نصيحة هيوبرت دي بورغ 
المسؤول عن العدالة في انكلتراء من جميع آراء وقيود الأسقف المذكور 
ورفاقه الذين كانوا من قبل أساتذته» وصرفهم جميعاً من بلاطه» وقطع 
علاقاتهم كلها به وقام الملك المذكور في المجمع نفسه أيضا بإزالة جميع 
صكوك امتبازات الغابات في جميع كونتيات انكلتراء وذلك بعدما كانوا 
موضع التطبيق في جميع أنحاء انكلترا لمدة عامين» وأعطى سبباً علل فيه 
ذلك بأن تلك الصكوك قد منحت؛ وجرت كتابة الامتيازات؛ والتوقيع 
عليهاء عندما كان تحت الوصاية» وليس لديه سلطة في ذاته أو في ختمه. 
وبا أنها اغتصاب غير معقولء لم يعد من المعقول استمرارها لعدم 
فائدتهاء وبناء على هذا ثار عدد كبير بين الذين كانوا في المؤتمرء وقرروا 
جميعاً بأن هذا الظلم كان مقترفه المسؤول عن العدالة» وأنه هو صانع 
هذا الاضطراب؛ لأنه صار بعد ذلك مقرباً كثيراً من الملك». حتى بات 
جميع مستشاري المملكة وكأنهم بلاقيمة» ثم صدرت الأوامر إلى رجال 
الدين وإلى الآخرين» الذين كان بودهم التمتع بامتيازاتهم» أن يقوموا 
بتجديد صكوكهم تحت الختم الجديد للملكء لأنهم علموا بأنه بات 


- 846 - 


-16011- 


يرى بأن الصكوك القديمة باتت غير فاعلة» ولهذا جرى فرض ضرائب 
جديدة لبس وفقا لامكانات كل واحد منهم؛ بل إنهم أرغموا على دفع 
كل الذي قرره المسؤول عن العدالة وفرضه. 
كيف عاد رسل ا ملك الذين بعثهم ‏ إلى فرنسا 
من دون نحقيق غرضهم 

ومات في العام نفسه البابا هونوريوس في الثامن عشر من آذار» وقد 
خلفه غريغوري أسقف أوستياء وفي العام نفسه. في حوالي عيد الفصحء 
عاد رئيس أساقفة يورك» وأسقف كارآيل» وفيليب دي ألبيني؛ وهم 
رسل الملك. من القارة» وكانوا قد أرسلوا إلى نبلاء تلك المناطق» التي 
كانت متوحب لقوق الندوبة كذين بالطاعة إن مللقه كلتك كاتا 
قد أمروا من قبل الملك بمحاولة إقناعهم بحديث لطيف. وبوعود كبيرة 
لاستقبال الملك المذكورء وللاعتراف به بمثابة سيدهم الطبيعي» » ولكن 
حتى لانطيل الحديث من دون فائدة: كان الملك الفرنبي؛ قد عمل 
سلاماً مع البارونات وتلقى الولاء منهم» وجاء ذلك بناء على تدخخل 
أمه. وبعدما وزع بينهم بكرم زائد الأراضي والقلاع من الممتلكات 
الملكية» وهكذا اتخذ أصدقاء من «خلال الجشع غير العادل»؛ وكان هذا 
كله قد حدثء؛ قبل وصول رسل الملك إلى تلك المناطق» وطلب الرسل 
المتقدم ذكرهم من كونت بريتاني إعطاء ابننه لتكون زوجة للملك 
الانكليزي» فرد بأنه قد عمل معاهدة سلام مع ملك فرنساء وهو لن 
يقوم بخرقها بأي حال من الأحوال» ولذلك عاد الرسل» وأخبروا 
الملك بالذي عملوه؛ وني شهر أيار من العام نفسه» وصل رتشارد أخو 
الملك إلى انكلتراء واستقبل بكثير من السرور من قبل الملك والنبلاءء 
وفي حوالي الوقت نفسه تلقى هئري دي سانفورت » رئيس 
شيامسة شيسترء الذي جرى التخابه بشكل قانوني أسقفاً لوركستر 
السيامة والتكريس على يدي ستيفن رئيس أساقفة كالنتربري» وفي 
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الخامس من شباط من العام نفسه» جرى تقديم هيوبرت المسؤول عن 
العدالة في انكلترا مع سيف كونتيه كنتء من قبل الملك. 
كيف ثار اليارونات ضد اللك 
في التاسع من تموز من العام نفسه؛ نشب خلاف بين ملك انكلترا 
وبين أخيه رتشارد إيرل أوف كورنوول» وكان سببه هو كايلي: كان 
املك جونء والد الملك الحالي» قد منح أثناء حياته إلى فاليران» وهو 
ألماني» كان انذاك قسطلان بيركها مستدء إحدى العزب العائدة إلى ايرلية 
كورنوول؛ ولدى ساع الايرل رتشارد الذي كان قد وصل منذ أمد 
وجيز من القارة» بأن العزبة عائدة إلى ايرليته» أمر بالاستيلاء على البلدة 
لصالحة» حتى يتمكن من معرفة ما التي كانته حقوق فاليران فيهاء 
وعندما سمع فاليران بهذا قدم مسرعاً كل السرعة إل ضاق وقدم 
شكوى ضد أخيه رتشارد» وبناء عليه أرسل الملك رسائل إلى أخيه أن 
يقوم فور تسلمهم بإعادة العزبة إلى فاليران» وعندما قرأ رتشارد 
الرسائل بادر مسرعاً إلى املك وترافع من دون وجود محامي؛ بشكل 
بارع ومنطقي بأن العزبة عائدة له وحق له» ولذلك هو على استعداد 
للالتزام بقرار محكمة بلاط الملك وقرار نبلاء المملكة» ولقد غضب 
الملك غضباً كبيراً وشاركه في ذلك المسؤول عن العدالة» لدى سماعهما 
ذكره للنبلا للنبلاء» وأمر املك أخحاه بلهجة ملكية قاسية وبطيشء ؛ أن يقوم 
عل الفور بتسليم العرية إلى فاليران» أو أن يغادر المملكة وأن لايعود 
مطلقاء وعلى هذا رد الايرل قائلاً بأنه لن يتخل عن حقه إلى فاليران» 
أنه او يناد الماك م دون قرام صاار يك لغارالقديها أن قرم 
من كلامه هذا حتى غادر وقصد بيته» وخثى المسؤول عن العدالة أن 
يدك الاجر اكلام ف المعاكةم فنصح الملك -كا قيل - أن يرسل 
بعض الفرسان لاعتقال أخيه أثناء نومه في الليلة التالية» وأن يودعه في 
بحن فضيق لياع نويا لكا يفكرن الملك أداايتقتم بسلام داك ٠:‏ رجز 
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عل كل حال + إنذان ركتاره مسيقاً من "قبل ضديق له قبادر مسترعاً 
مع فارس واحد برفقته» ولم يتوقف ويرخي عنان حصانه حتى وصلٍ 
إلى ردنغ» ولحقت به عساكره في الصباح؛ وقد وججدوا مولاهم سالا 
ومعافى في مكان كان متفقا عليه معهمء ثم أخذ الايرل طريقه نحو 
مارلبوراء والتقى في ذلك المكان بوليم مارشال» الذي كان صديقه. 
وحليفه المتعاهد معه. وقد أخيره بكل الذي حدث معه. وعندها ذهب 
الاثنان إلى ايرل شيسترء وحدثاه تماما عما حدث من وقائع» ثم أقسموا 
أن يكونوا أوفياء أحدهم نحو الآخرء وأرسلوا رسائل إلى الخارج 
فمتدور اا حيقنا كيرا وحلال وقت قصير اجتمع 2 ستامفورد 
الايرللات مجهزين بالخيول» ومزودين بالسلاح, وهم: رالف أوف 
ل ل ا 
ووليم أوف وارين 3]:8016ل/الا وهئري أوف هيرفورد» ووليم ايرل 

فيرير 5611815آ؛ ووليم أوف وورويك كان اللائقلالا وذلك إلى جانب 
عدد كبير من البارونات» وكتلة كبيرة من الجنود» ثم إنهم وجهوا إنذاراً 
شديداً إلى الملك» بوجوب أن يقوم على الفور باصلاح الخطأ الذي 
اقترفه بحق أخيف لكنهم : يضعوا الملامة حول هذا على الملك» بل على 
المسؤول عن العدالة» وعلاوة على ذلك طالبوا بجرأة أن يقوم املك من 
دون تأخير» فيعيد إليهم نحت ختمه صكوك الامتيازات المتعلقة 
بالغابات التي قام مؤخراً بالغائها في اكسفورده وال فإنهم سوف 
يرغمونه بقوة ة السلاح على إعطائهم ترضية كافية حول هذه 
القضاياءولدى تسلم الملك لله الرسالة» أمرهم بالالتقاء به في 
امكو في الشالث من آب؛ حتى يتمكن وقتها من ملحهم عدالة 
مناسية» وبناء عليه اجتمع الفرقاء في المديئة المذكورة أعلاه في الموعد 
المحدد» وقام الملك» بناء على طلب مستعجل من النبلاء» بأعطاء أخحيه» 
الايرل رتشارد بائنة أمه كلهاء يناف إليها جميع الأراضي العائدة إلى 
ملكية كونت بريثاني في انكلتراء وجميع ممتلكات كونت بولون الذي 
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توفي مؤخراًء وبعد هذا عاد الجميع بسلام إلى مواطنهم. 

وفي العام نفسه» كان هناك ناسك يسكن في الألب وراء البحر» يقوم 
كما هي عادته فيقرأ في مزاميره: ولدى وصوله إلى المزمور الذي بدايته 
(ليقم الرب»» وجد ذلك المزمور محذوفأ» ووجد مكانه قد كتبت هذه 
الكلمات: «روماني سوف يثور ضد روماني» ورومانيٍ سوف يوضع 
مكان روماني» وعصى الرعاة مسوف تضىء» ولسوف يكون هناك هدوء 
في راحة» ولسوف يتعكر صفو الساهرء وسوف يصلي» وسوف يكون في 
دموع الحشد راحة» وسوف يلعب القانونٍ مع المجنون» ولسوف تبرد 
الحمى المطفأة» وسوف يزحف قطيع جديد إلى القبر» والذين يتولون 
التنظيف بالأحراش سوف يتغذون بغذاء خفيف» وسوف تعاق ثقة 
المواسين وراحتهم في التأمين الذي عليه يعتمدون» والذين يسيرون في 
الظلام مسوف يعودود إلى الضوء؛ والأشياء التي كانت مختلفة سوف 
تلقى المواساة دهده ضرلكة "روتام ماوع دوت دا 
بالامطار» لأن مغير العمر قد ولد. وسوف تثور الحظوة ضد البساطة» 
والسحاظة سرف تقف وهناء وبيوف تتصول الشرف إلى لاشرت» 
وسرور الكثيرين إلى حزن»؛ ولسوف يظهر تأويل هذه النبوءة في 
الأحداث التالية واضحاً أكثر من الضوء. إذا ما جرى البحث فيها 
بدقة. 

كيف جرت إثارة كبيرة في هذه الآونة للمساعدة في الصليبية 

عرت :ور العام تعن ونيا جز كرات إثازة ركه كبيرة راس كيده 
الصليب من قبل - جنيع الصليبيين في جميع أرجاء العالم» وكانت أعدادهم 
كيرة جد حى قل بن أي من الرجاك امجرين من انكر 
وحدها قد زحفوا وإلى جانبهم النساء والشيوخ» وقد أعلن عن هذا 
المعلم هيوبرت» الذين كان واحداً من المبشرين في انكلتراء وقد أكد أنه 
في الحقيقة قد دوّن في سجله قدر هذا العدد. وجميع هؤلاءء ولاسي| 
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الفقراء الذين عليهم تنزل البهجة اللاهوتيه. قد دخلوا للقسام بهذه 
الصليبية بتقوى عالية وايهان عظيم حتى أنهم قد حصلوا من دون شك 
على الحظوة والرضا عند الرب القدير» كما ظهر ذلك واضحاً في كثير 
من الاشارات» ففي ليلة ميلاد القديس يوحنا ا أظهر الرب 
نفسه في الساء؛ مثل| عندما صلبء فقد ظهر صليبٍ مُث مشع كثيراً وعليه 
شبد ان خروة بالسااتية ومسصرن اشر ونلست الام ردك 
أظهر مخلص العالم بهذا إلى أتباعه المخلصين في الدنياء بأنه كان راضياً 
بوساطة إييان شعبه. ورأى هذا المإنية عتدد كين النامن ركان قن 
بينهم تاجرء كان يحمل سمكاً للبيع قرب أوكسبردج 611098لاء فقد 
أصيب بالدهشة تجاه ذلك المشهد الغريب» وخاف من لمعانه» وقد قيل 
بأنه غرق في الوجد, ووقف في حالة دهشة؛ غير عارف مالذي عليه 
فعله. وكان ابنه رفيقه الوحيد قد طمأن والدهء وسأله أن يوقف عربته. 
ويقدم الشكر للرب الذي تلطف بأن أراهما مثل هذه الرؤياء وقام في 
اليوم التالي - لا بالواقع في كل يوم فيه| بعد عند عرض أساكه للبيع - 
بإخبار كل واححد بشكل علني عن الرؤيا السماوية التي شاهدهاء 
وأضاف ابنه شاهداً عليه وصدق كثيرون هذه الحكاية» لكن , 
يصدقوها حتى اقتنعوا بتصديقهاء بوساطة الرؤى الكثيرة التي ظهرت 
في الوقت نفسه لكثير من الناس في أماكن مختلفة؛ ففي هذه الحالات 
طلب المصلوب بفتح السماء ليري المتشككين مجده الرائع؛ ببهاء عظيم؛ 
وكان بين الذين ذهبوا من انكلترا للالتحاق بالحملة الصليبية الأسقفان: 
بطرس أوف وينكسترء ووليم أوف ايكسترء اللذان وفيا بعهدهما بالج 
منذ قرابة خمسبة أعوام. 
تطور أحوال ا حملة الصليبية في هذه الآونة 


سوف تظهر تطور شؤون الصليب في هذه الحملة الصليبية بشكل 
واضح في الرسالة التالية التي بعث بها البابا غريغوري إلى جميع الأتباع 
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المؤمنين للمسيح: ا 50 
المؤمنين المسيحيين» ؛ التحيات». الخ» » ليكن معلوماً لدى جمناعتكم كلها 
بأننا قد تسلمنا رسائل من بلاد ماوراء البحر محتواها هو كايلي: : من 
جيرالد الذي هو برحمة الرب بطريرك القدسء ومن ب :8 ركفي 
أساقفة فيسارية»» الذي هو النائب الحقير والحوا ضع للكرسي الرسولي» 
ومن ن.لاا رئيس أساقفة نربونة» ومن ب. .8 أسنتة ادرف وكسةن 
ومن و. . الاأأسقف أوف ايكستر» » ومن مقدمي الاسبتارية» ومقدمي 
فرسان الداوية» ومن طائفة اسبتارية التيوتونء إلى جميع من سوف 
تصلهم هذه الرسائل» تمنيات الصحة في مولانا يسوع المسيح» نحن 
مرغمون على اخبار جماعتكم كلها عن حاجاتنا الأكثر إلخاحا وعجلة؛ 
وعن تقدمنا في العمل في سبيل قضية مولانا يسوع المسيح» » الذي سفك 
دمه من أجل جميع المؤمنين الصادقين» وإنه مع كثير من القلق 
والانزعاج في العقل» ومع سفح للكثير من الدموع؛ تعلمون أن 
صاحب المقام الساميء الامبراطور لم يقدم إلى سورية» كما كنا جميعاً 
نأمل بوصوله في شهر اب المنصرم ٠»‏ كيا كان قد وعدء ونتيجة لهذا فإن 
لحجاج من تلك الناطق» عتدم) سمعوا بأذ الامبراطور لم يصل في 
العبور المتقدمء وكان تعدادهم أكثر من أربعين ألفاً من الرجال الأشداء. 
عادوا في السفن نفسهاء ) جاءواء واضعين ثقتهم في انسان بدلاً من 
وضعها في الرب» وبعد مغادرتهمء قد بقي هنا قرابة الثانائة فارس» هم 
الذين مابرحوا يصرخون بصوت واحد: «دعونا إما أن نخرق الحدنة» أو 
اتركونا نغادر مع بعضنا»ء وهم قد أبقيوا هنا ليس من دون صعوبات 
كبيرة لأن دوق أوف ليمبورغ واناطدذناء وهو رجل من أصل نبيل» 
قد جرى تعيينه قائداً للجيش» » في مكان الامبراطور» وجرى لهذا عقد 
0 ضم بشكل 2 الاسبتارية» والداوية» والاسبتارية الألمان» 
فيه تم الاتفاق على أن يقوم الدوق المتقدم الذكر بالعمل حسبا يكون 
الأفنضاً لصالح المسألة الصليبية والأرض المقدسة, ثم إن الدوق سأل» 
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وتلقى النصيحة حول النقاط التالية» وظهر في اليوم المحدد بشكل 
خاص من أجل القضية المعروضة» أمامنا وأمام نبلاء تلك البلاد 
وهناك أعلن بشكل واذ ضح بأنه يرغب في حرق المدنة؛ وسأل المساعدة 
ا ال ل 
في سبيل تنفيذ تلك النية» وعندما جرى إخبار الدوق ومستشاريه أنه 
سوف يكون من الخطورة بمكان خرق المدنة» ولأنها مؤكدة بالأييان» 
تتوفةديكون كلق قر مشرف أرضاء أخابوا أن صاتحت القداسة النانا 
قد حرم كنسيا جميع الصليبيين الذين لن يلتحقوا ببذه الحملة الصليبية؛ 
مع أنه يعلم بأن الهدنة ينبغي أن تستمر لمدة عامين أكثر» ومبهذا فهموا 
1 لم يرغب بالحفاظ على هذه الهدنة» وبالاضافة إلى هذا لن يبقي 
الجسساع انحن دون عمل» وكان هناك الحا تقر تمن انان تقد فالا 
بأنه ما أن يغادر الحجاجء. حتى سيقوم المسلمون بعد مغادرتهم 
بمهاجمتهم. دون إقامة تقدير للهدنة» وقال بعضهم بأن الملك الأشرف 
مشغول ببحرب شديدة مع حكام حماه» وحمص» وحلبء وهذا السيب 
كان اها أكثر نما هو معتاد من قيام الصليبيين بخرق المهدنة» وإذا 
ماجرى خرق الحدنة» اعتقدوا بأن الملك الأشرفء عندما سيجد نفسه 
معرضاً للضغط عليه بالحرب من جميع الجهات. ربما سيقدم شروطاً 
للسلامء وأخيراء وبعد مناقشات طويلة حول هذه القضاياء وافقوا 
كلهم بالاجماع على الزحف إلى المدينة المقدسة: التي كرسها يسوع 
المسيح بدمه شخصياء ولكي يكون الوصول إليها سهلا» تقر بالاججاع 
القيام بالمقام الأول بتحصين قيسارية أولاً ثم يافا» الآمر الذي أملوا أن 
يكونوا قادرين على انجازه قبل العبور الذي سيكون في آب المقبل» 
وعندها سوف يكوئنون في الشتاء المقبل قادرين بسرور على الانطلاق 
نحو بيت الربء» تحت حمايته» وجرى الاعلان عن هذا القرار خارج 
مديئنة فكاء في يوم عي الرشولنْ سمعان وجودءوجاء ذلك ببيحضور 
جنيع الحجاج» وهناك أمروا بشكل صارم ووقور أن يكونوا جاهزين في 
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البوم التالي ا 00 وبالنسبة 
بعد دين الفلسين تدم ذكزظيا» ماصتهم فجاء رخرة عظينة بار جف 
نحو القدسء حتى أنهم بكوا بكاء كثيرأ وشعروا بأنهم تمتنوا كثيراً 
بفضل نعمة الروح القدسء حتى أن كل واحد منهم شعر بأنه قادر على 
غلبة ألف من الأعداءء» وأن اثنين يمكنههما قهر عشرة آلاف. ولذلك 
نحن لسنا بحاجة إلى استخدام كثير من المثيرات لحثكم وتحريضكم.» 
لأن هذه الضرورات الملحة تتحدث عن نفسهاء وتطالب بمساعدة 
فورية؛ لأن التأخير يجلب الخطر» والسرعة سوف تكون متتجة لأعظم 
المنافع» ويدعو دم المسيح من هذه البلاد كل واحد منكمء وهذا اليش 
الصغير والمتواضع. لكن التقي» يلتمس منكم مساعدة سريعة. وهو 
يضع أمله وثقته بالرب» بأن هذا العمل الذي بدأ بكل تواضع» يمكن 
أن ينتهي بفضله نباية سعيدة» وبناء عليه حثوا أنفسكم جميعاء وليقم كل 
واحد منكم ببذل غاية جهده لمساعدة الأرض المقدسة, لأن هذا يمكن 
عذّه القضية العامة لكم كمؤمنين ولجميع الشعب المسيحي؛ ونحن تحت 
عكرت اترمتية ان تركف هن رام اد هل القضية » أملين بق 

في الثالث والعشرين من كانوث الأول من السنة الأول لبابويتنا». 

كبف أعيقت ال حملة الصليبية من خلال غياب الاميراطور 


حور ا م ارك الذي كانه ينع #ابيدت 
القع فل لوف يز بعهده والقيام بالحج؛ ولذلك ذهب نحو البحر 
المتوسط» وأقلع مع حاشية صغيرة» وبعد التظاهر بالتوجه نحو الاأرض 
اللقدسة لمدة ثلاثة أيام؛ قال بأنه أصيب بمرض مفاجىء. ولذلك ل يعد 
بامكانه المخاطرة بحياته» ولا أن يتحمل قساوة البحر» والمناخ غير 
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الصحيء ولذلك غير اتجاهه.. وبعد ابحار ثلاثة أيام» عاد وتوقف عند 
الميناء الذي أقلع منهء وعلى هذا فإن 0 اء العالم؛ 
الذين كانوا قد ذهبوا إلى الأرض المقدسة. على أمل اتخاذه قاتداً وحامياً 
في القتدال ضد أعداء الصليب» قد أصيبوا بالرعب والاحباط لدى 
سماعهم بأن الامبراطور ليس قادماً في عبور آب كيا كان قد وعدم 
ولذلك ركبوا السفن التي جاءوا بها إلى الأرض المقدسة؛ وعادوا إلى 
الوطن» وكان تعدادهم حولي الأربعين ألف رجل مسلح. وأدى هذا 
التصرف من قبل الامبراطور | إلى الاساءة إلى سمعته كثيرأ» وإلى الإضرار 
ا ال و ارد -برأي 
كثيرين -أظهر مخلص العالم نفسه. كا تحدثنا أعلاه» فقد أظهر نفسه إلى 
المسيحيين» وهو معلق على الصليب» » مخروق بالمساميرء وملطخ بالدم 
وكأنه كان متقدما بالشكوى إلى كل مسيحيء. حول الأذى الذي لحق به 
من الامبراطور. 
موت الراهب الذي أسس طائفة الفرنسيسكان 

وفارق الحياة في روما ني هذه الآونة» راهب من طائفة رهبان 
الفرنسيسكان» اسمه فرنسيس» وقد قيل بأنه كان هو المؤسس لتلك 
الطائفة ومقدمهاء وكان فرنسيس المذكور متميزاً بأصالة مولده وتبل 
وقد شرع منذ أيام طفولته يفكر مليا حول الأشياء الجاذبة في هذه 
الحياة» وحول عدم استقرار الأشياء الدنيوية؛ وقدر بشكل دائم كم هي 
فارغة الأشياء الدنيوية كلها وزائلة» لأنه تعلم من الكتب ومن 
الدراسات اللاهوتية» التي تابعها وتولاها منذ صغره» حتى حصل على 
معلومات كاملة منهاء +والذي تعلمه هو ازدراء كنز كل ما هو زائل من 
أشياء؛ وأن يسعى لاهثاً وراء ملكوت السماء» ولكي يتماشى مع ماقرره 
في عقله تماماء تخلى عن الميراث الواسع الذي وصله من أبويه» وعن 
جميع مباهج ال حياة» ولبس قلنسوة راهب وثوباً من المسوح؛ وألقى نعليه 
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جانبً» وأمات حجسدهة بالسهر والصومء واختار الفقر التطوعي؛ وقرر أن 
لايمتلك شيئاً لنفسه» ولكي يبقي جسده تناول ماتلقاه من الآخرين عن 
طريق الصدقة؛ وكان بعد المشاركة في وجبة خفيفة» إذا مابقي شيء لم 
يكن يحتفظ بشىء من أجل الغد بل كان يعطي ذلك إلى الفقراء» وكان 
ينام بثيابه في الليل» وكانت لديه حصير لينام عليهاء وحجرة اتخذها 
وساده» واستخدم غطاء أثناء الليل القلنسوة والرداء الذي كان يسير به 
أثناء النهار» ووفق هذه الحالة كان يسير حافياًء تماشياً مع الانجيل: 
وباعتناقه حياة رسول » قام بواجبات الوعظ في أيام الآحاد وفي أيام 
الأعياد في الكنائس الأبرشية:؛ وفي التجمعات الأخرى للمسيحيين؛ 
وكان كلما ازداد بالامتناع عن ارضاء رغبات الجسد» وعن الحياة الطيبة» 
كلما ازداد تأثيره على عقول المستمعين | المتواكى رض مامد كليه 
موضع التنفيذه قام رجل الرب فرانسيس هذاء فأودع كتابة جميع 
المبادىء التي تقدم ذكرها أعلاه» مع بعض من الآخرين» وقد جرت 
مراعاتها بدقة متناهية من قبل رهبآن تلك الطائفة حتى الوقت الحالي» 
رده تشمو ان اليا روات مهما فاق الس ل شكنة بلا اروم 
وسأل في الوقت نفسه تثبيت تثبيت التماسه من قبل الكرمي الرسولي. 

كيف ثبت البابا الطائفة ا متقدم ذكرها بامتياز 


وحدق البابا وثبت نظره على سحنة الراهب المذكور الشاحب» وعلى 
مظهره الحزين» وعلى لحيته الطويلة وعلى شعره غير المقصوصء والقذرء 
والمتدلي فوق جبينه» وبعدما سمع قراءة التاسه الذي كان صعباء 
ولايمكن تطبيقه» ازدراه وقال له: 

الإمض أيها الراهب» اذهب إلى الخنازير» الذين أنت أكثر مواءمة 
للمقارنة بهم من الناس» وأن تدرج بينهم» وأن تبشر بينهم بالأحكام 
التي استطعت أن تعرضهااء ولدى سماع فرانسيس هذاء طاطأ راسه. 
ومضى» ولدى رؤيته لبعض الخنازير اتدرج ب بينهم بالوحل حتى غطى 
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جسده وثيابه بالأوساخ من رأسه إلى قدميه» ثم عاد إلى محكمة البلاط» 
وعرض نفسه أمام الباباء وقال: 

«لقد فعلت يامولاي الذي أمرتني ب أرجوك امنحني الذي التمسته 
منك»؛ واعترت البابا الدهشة لدى رؤيته للذي فعله وشعر بالاسقت 
لأنة ءابا رذوات دأ مدن لوقت لقم افده تمسو شيا نيه 
والعودة إليه ثانية» وبئاء عليه نظف نفسه من أوساخه وعاد مباشرة إلى 
الباباء وانفعل البابا كثيرأ» وعندما وافق على التّاسه» وبعدما ثبت تعيينه 
للتبشير وثبت أيضاً الطائفة التي طالب بتأسيسهاء بامتياز من كنيسة 
روماء صرفه مع المباركة» وبنى عبد الرب فرانسيس هذا مصلى في مدينة 
روماء حيث يمكنه أن يجني ثار تأملاته» ومثله مثل مقاتل نبيل» انشغل 
في المعركة ضد الأرواح الشريرة» وضد الآثام الجنسية. 

وعظ الراهب المتقدم ذكره وموته الرائع 

ثم إن فرانسيس أدى واجباته بتقوى» وذلك بالوعظ في جميع أرجاء 
ايطالياء وتمالك أخرى» وخاصة في مدينة روماء لكن الشعب الروماني» 
م جاه د وك مع لد لوي اللي 
الرب هذاء الى حد أعهم كانوا الاير غبوق بالاستاع | ليه و لاحضرون 
أعمال نصحه المقدسة. وبعد لأي» عندما تابعوا لوقت طويل 
الاستخفاف بوعظه. وجه اللو م إليهم بشدة» وانتقد قسوة قلوبهم حيث 
قال: 

لإنني حزين جداً من تعاستكم, ليس لأنكم فقط رفضتموني كعبد 
للمسبح. بل لأنكم ازدريتعم وه في شخصي. لأنني بشرت بينكم 
ووعظتكم بانجيل مخلص العالم» ولذلك إنني أدعوه ليكون شاهداً على 
هجرانكم؛ فهو شاهدي الأمين في السماء» وأنا ذاهب تارك مدينتكم 
ليكون ذلك عاراً عليكم» وسوف أذهب لأبشر بانجيل المسيح بين 
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الحيوانات المفترسة» ولطيور ال مواء» حتى يستمعوا إلى الكليات المائحة 
للحياة» وهي كلمات الرب» وليكونوا مطيعين لهم). ثم إنه غادر المدينة» 
ووجد في الواحي غربان بين جثث أموات» وطيور الحدأة والعقعق 
مع طيور أخرى كلها كانت تطير في الحواء» وقال لهم: 

(إنني أمركم ساسم يسوع المسيح. الذي صلبه اليهود. والذي رفض 
الرومان. الاصغاء إلى وعظه؛ أن تقدموا إِي» وسماع كلمة الرب»وذلك 
باسمه هو الذي خلقكى وحفظ نوح في السفينة من مياه الطوفان)» 
ووقتها اقتربت منه جميع أسراب الطيورء وأحاطت به» ووقتها صدر 
الأمر إليهم بالصمت» وصمتت جميع أنواع الطيور» فأصغت إلى كلمات 
رجل الرب ذاكء لمدة نصف يوم دون أن تتحرك من تلك البقعة» 
وكانت طوال الوقت تنظر إلى وجه الواعظ؛ وجرى اكتشاف هذه 
الواقعة الرائعة من قبل الرومان الذين كانوا ذاهبين إلى المديئة أو آيين 
منهاء وعندما تكرر الشىء نفسه من قبل رجل الرب إلى حشد الطيور» 
خرج رجال الدين مع جمع من الناس من المدينة» وأعادوا معهم رجل 
الرب مع كثير من الاحترام» ثم تمكن بزيت وعظه التضرعي من تليين 
قلوبهم غير المثمرة والقاسية وحوّهم نحو الأحسن, ثم بدأت شهرته 
تنتشر في الخارج في جميع أرجاء ايطالياء ولذلك احتذى حذوه كثير من 
ذوي الأصل النبيل» وتخلوا عن العالم وعن شروره؛ ورغباته» وأخضعوا 
أنفسهم إلى رغباته» ومالبثت طائفة الرهبان المذكورة أعلاه أن تضاعف 
التشارها في جميع أنحاء العالم وسكن رهبانها في المدن وفي القلاع» وهم 
يمضون في هذه الأيام على شكل سبعة أو عشرة يبشرون بكلمة الحياة 
في البلدات وفي كنائس الأبرشيات»؛ لابل في حقول العبال» فهناك زرعوا 
جذور الفضيلة» ومنحوا إلى الرب كميسات وافرة من الثهار حتى مع 
الرباء ول ينشروا بين المسيحيين فقط بذور كلمة الرب» وندى العقيدة 
السماوية» بل إنهم ذهبوا إلى مقاطعات الشعوب والمسلمين» يقدمون 
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العظة حول الصدقء وبوسائلهم هذه حصلت كثير من هذه الأمم على 
بحد الشهادة. 
احتشاد الناس عند موت الراهب ال متقدم الذكر 


وبعد وقت طويل» وبعدما قام فرانسيس رفيق الرب هذاء مع 
إخوانه؛ بالتبشير بانجيل السلام لسنوات كثيرة في مدينة روما والمنطقة 
المجاورة» وكمرابي جيد أعاد المبلغ الذي عهد به إليه؛ إلى المعطي مع 
فوائد مضاعفة كثيراء بعد هذا كله جاءت ساعته ليفارق هذا العالم إلى 
المسيح» وليتسلم نتيجة لتهوده تاج المتياة مع الرب» حسبيا وعد الذين 
يحبونه. وظهرت في اليوم الخامس عشر قبل موته جروح في يديه وي 
قدميه»وكانت هذه الجروح تزف الدم باستمرار» مثلما ظهر على مخلص 
العام على الصليب عندما صلب من قبل اليهود. وقد انفتح جانبه 
الأيمن أيضاً وتلطخ بالدم حتى ان الفجوات الداخلية من قلبه باتت 
مرثية بوضوح)» ولدى انتشار خير هذاء تدفقت حشود عن النامن 
من الجنسين عليهء ودهشت أمام مثل هذه الحالة الغريبة» وكان بين 
الذين قدموا كرادلة» وبحثوا عن معنى هذا المشهد وسألوه عنه. وعلى 
هذا أجاب: 

«لقد ظهر هذا المشهد بي» حتى تتمكنوا أ: نتم الذين بشرت بينكم 
بأسرار الصليبء» فتؤمنون به وهو الذي من أجل ل الحفاظ على العام تألم 
على الصليب من الجراحة التي ترونها الآنء ولكي تعرفوا أنني عبد له 
وهو الذي بشرت به بينكم» وقد صلبء وماتء وعاد إلى الحياة» ولكي 
تزول - جميع الشكوك» وبذلك يمكنكم أن تتمسكوا بهذه العقيدة حتى 
اموا عد طراحة لي ران تايط ورم رف 
تندمل لحظة وفات» وتنغلق» وبذلك سوف تظهر مثل بقية جسدي»». 
وعل الفور جرى تحريره من الجسد من دون أية آلام جسدية» أو 
معاناة. وتخل عن روحه وسلمها إلى خالقهء وبعد موته لم تبق أية آثار 
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جراحة سواء في طرفه أو في يديه أو في قدميه» ودفن رجل الرب هذا في 
صومعته. وقبله الحبر الروماني بين أعداد القديسين» وأمر باتخاذ يوم 
وفاته عيداً يحافظ عليه ويحتفل به بكل مهابة. 
بعض القوانين ا جديدة التى عملها ملك انكلترا 

عام 48؟15م, فيه احتفل الملك هنري بعيد الميلاد بكل وقار في 
يورك» وانطلق بعد ذلك عبر الطريق المستقيم مباشرة إلى لندن» ووجد 
أثناء هذه الرحلة نقصاً في مقايبس القمحء والخمرة. والبيرة» ولذلك 
كسر بعضهاء وأحرق بعضها الآخرء وأبدلها بمقاييس أوسعء وأمر 
تعمل البو انلقل :ورا وقفى .أن اللذين منؤزك كرفون هذا القانون 
سوف يتعرضون لغرامات ثقيلة. 

وفي شهر كانون الثاني من العام نفسه أغبى روجر دي 
ثيونيلا©117800 حياته قرب ردنغ» وكان إفارساً شجاعامن أصل بيل» 
وكان رائف الأخ الأكبر لهذا النييل» غائباً آنذاك وقد رغب بالتحادث 
معهه قبل موتهء وجاء مسرعاً ليراه» لكن قبل وصوله كان أخوه 
المحبوب ققد ماتء ولم يجد صوتاً فيه ولااحساسء وكان رالف حزيئاً 
ع 2 ل ل 

ميتأء ليكلمه صدوراً عن العاطفة الأخوية؛ وبعدما جدّد صراخه 

رفصا فور جو م الدرين كي قال انه لو ادن لصعاء 
ثانيةةمام يتمكن من اديت ملعدء ويناء عل ذلك مجلمن الرجل انث 
في الفراش» ولام أخاه بحدة لإزعاجه روحه.؛ باستدعائه ثانية إلى 
الحسدء وقال: 


القد رأيت العذاب الذي أنزل على الشرير» وسرور المبارك» ورأيت 
أيضاً بعيني العذاب الشديد الذي قضي عل أنا الانسان التعيس؛ الويل 
ثم الويل لي» ماذا ورطت نفسي بالمبارزات وأحببتهم بشكل كبير)؟ ثم 


- 860 - 


لك 
سأله أخوه: «أولن بناء عليه تحفظ»؟ وعلى هذا أجابه: 


«سوف أحفظ لأنني عملت عملاً واحداً لتشريف مريم المباركة 
والمعذراء الدائكمة» فبذلك سوف أحصل على الخلاص)» وعندها قال 
رالف: 


«أوليس من الممكن تخفيف العذاب الذي قضي به عليك -ى) 
أخبرتني-- بالأعمال الصالحة» والقداسات» والصدقات)؟ وعلى هذا رد 
روجر قائتلاً: «ذلك ممكن» وهنا قال له رالف: 

«إنني أعدك باخلاص بأنني من أجل خلاصنا وخللااص أجدادناء 
سوف أبني بيتآً دينيء وعندما سوف أملاه بالرهبان» سوف يدعون 
الرب باستمرار لتخليص روحكء وكذلك أرواح أجدادناا» ثم قال 
روجر: 

«إنني ببحاجة ماسة لما وعدت به. لكن لاأريدك أن تعد بشيء أنت 
غير عازم على الوفاء اه أخاه مع الآخرين الذين وقفوا هناك» 
ومن ثم لفظ روحه؛ ثم قام أخوه رالف في السنة نفسها ببناء دير في 
غربي انكلتراء ووضع فيه بعض الرهبان من طائفة السسترشيان» 
وأوقف على المكان أملاكاً كثيرة مع موارد كبيرة. 

نقل رتشارد أسقف سالسيري إلى درم 

وفي العام نفسهء جرى | إلغاء اتتخاب المعلم وليم سكوت ازفعكت 
الذي كان قد انتخب أسقفاً لدرم؛ وجرى انتخاب رتشارد أسقف أوف. 
سالسبري» ومن ثم نقل إلى تلك الأسقفية» وإثر ترقينه اتتخب كهنة 
سالسيري المعلم روبرت بنغهام مسقطءوط8 وكان كاهنا من 
رفاقهم؛ لأن يكون أسقفهم, والمسؤول عن أرواحهم؛ ونشب في العام 
نفسه خلاف بين رهبان كوفنتري وكهنة لتشفيلد 110لا حول 
انتخا أسقف. وقد تقرر بوساطة مرسوم محدد من قبل كنيسة روماء 
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قضى أنه ينبغي منذ ذلك الحين انتخاب الأساقفة بالتبادل والتناوب» 
بحيث يقوم الرهبان بالانتيخاب أولآًء ولدى وفاته يتولى الكهنة انتخاب 
الأسقف التالي» وبناء على هذا الشرط» كان رئيس رهبان كوفنتري 
يمتلك دوماً الصوت الأول في الاتتخابء وبدا هذا المرسوم أنه ينتققص 
كثيراً من امتيازات الرهبان» الذين كانوا حتى ذلك الحين ينتخبون 
الأساقفة دون طلب موافقة الكهنة. 
في هذا العام ا امبراطور القسطنطينية دين الطبيعة» تاركاً 
ا ا الامبراطوري. 
القرار الذي صدر بحق الاميراطور 

وفي هذه الآونة بدا للبابا غريغوري أنه سمح لعصيان الامبراطوره 
ومعاداته للمسيح بوقت أطول مما ينبغي من دون عقوبة؛ وأخيرء ولكي 
لايبدو أنه مثل كلب غير قادر على النباح» قام بناء على نصيحة كرادلته 
بانزال عقوبة الحرمان الكنسي بحق الاميراطور المذكور» وأمر بوساطة 
رسائل رسولية بنشر هذا القرار في مختلف أنحاء العالم» وكان من بين 
الذين أمرهم بنشره ستيفن رئيس أساقفة كانتربريء الذي كتب إليه ى] 
بلي: 


«من غريغوري» أسقف. إلى ستيفن رئيس أساففة كانتربري» تحيات» 
إلخ: لقد وضع مركب بطرس الكبير في البحر المحيط الواضع» أو 
بعض الأحيان لم يمتلك قباطنته ولامجذفيه الوقت للتنفس وسط 
الأمطار العاصفة المتدفقة» وإذا ماحاول في بعض الأحيان التوجه إلى 
لت لطيفة» تندفع الريح فجأة 

من الحهات المعاكسة. تاقفن عله بوسايلة الذي يلفظ لهب النار» 
0 السفينة نحو المياه العميقة» وإِل البحر المحيط الشاسعء 
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حيث تحيط بها الأمواج العاتية» ومع ذلك لم تُقهر بعده لأن الرب» 
الى رياه وار لحتل لمارا دلويو فهزم الأرواح العاصفة» وأمر 
البحر والريح» فكان هناك هدوء؛ وأربع عواصف هي التي تباجم هذه 
السفينة.» ذلك أن جنود الكفار غير الأتقياء محتفظون ومتملكون للأرض 
المشهورة: التي صارت مقدسة بوساطة دم المسيح» وغضب الطغاة يتولى 
نهب الممتلكات الدنيوية»ء ويدمر العدالة» ويضع نحت قدميه حرية 
الكنيسة؛ ويسعى جنون الطراطقة إلى تمزيق ثوب المسبح؛ وللقضاء ء على 
تكريس الإيان» ويتولى الضلال المخادع للرهبان المزيفين والأبناء ببر 
أحشاء ء أمهم وشق طرفها وتمزيقه» وهكذا يوجد في الخارج قتال» 
ورعب في الداخحلء والسيف يقتل في الخارج؛ وني البيرت بهدد الموت 
بمثل ذلك؛ وهكذا غالباً ماحدث أن كنيسة المسيح قد تغلبت عليها 
الاضطرابات. ففي الوقت الذي يخيل إليها أنها تربي الأولاد وتغذيهم 
هي بالفعل تغذي في صدرها نار وأفاعيء وثعابين» تسعى بأنفاسها إلى 
تدمير كل شيء» وكذلك بنهشاتها ولهبهاء ولكي يتولى تدمير التنينات من 
هذا النوع. وممزم العصابات المعادية» ولكي يلطف الطباع الصعية» قام 
الكرسي الرسولي في هذه الآونة» وسط عناية كبيرة» بتربية واحد من 
التلاميذه اسمه الامبراطور فردريك» الذي تسلم السؤولية كما كانت 
من رحم أمه ورضع من صدرهاء وحملته عبل كتفيهاء وهي التي غالباً 
ماأنقذته من أيدي الذين استهدفوا حياتف وهي التي ربنه ورعته حتى 
وصل إلى كال الشباب» متا رمن حاف زا قات وأرتقت به 
إلى مقام الملكية» ودفعته أخويرا حتى أوصلته إلى القمة. أي إلى المحطة 
الاميراطورية» وكانث وائقة أنه مسوف يكرن صولحان الدفاع وعصا 
الأيام المخوالي. 

وعندما ذهب إلى ألمانياءليتولى مقاليد الحكومة وضع أمام عيني أمه 
مااعتقد أنه بشارة سعيدة» لكن حتى نكون صادقين أكثر» مايمكن عدّه 
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رة خطيرة» الأنه قام بمبادرة مله وليس بناء على نصيحتناء ومن دوزت 


0 مذ بتثبيت الصليب على كتفيه: وعمل تعهداً ونذراً 
ابت بأنه سوف يذهب لمساعدة الأرض المقدسة» وحصل بعد هذا على 
قرار بالحرمان الكنبى ضده شخصيا شخصبا باه وفيد الأحرين الذي لوا قنارة 


الصليب» » إذا لم ينطلقوا في وقت محدد. وطلب بعد هذاء وتلقى 
التحليل» » لأنه أعطى أولاً يمينا بأن يلتزم بقرار الكنيبسة حول هذه 
المسألة» وأضفى الكرسي الرسولي عليه كثيراً من النعم؛ ودعاه إلى 
التنويج؛ صدوراً عن هدف صحيح؛ » حتى يتمكن بسرعة ويضيان» من 
الذهاب إلى الأرض المقدسة» وقام هو ليس من دون رغبة- بناء 
على كثير من الوساطاتء والرسائل الفخمة» باستخدام راية الصليب 
حتى هذه الآونة وعندما تسلم التاج من يدي هونوريوس -ساففنا 
صاحب الذكرى الطيبةس في كنيسة القديس بطرس» جدهد حل 
الصليب من يديناء حيث كنا ألذاك نشغل منصباً أدنى» وججدد بشكل 
معلن تعهده ونذره» وأقنع كثيرين بحمل الصليب» ؛ لأملهم بتأييده. 
وثبت موعداً من أجل عبور البحرء ثم إنه عقد بعد ذلك مؤقراً مع 
الكنيسة الرومانية في فيرولي أاماعل/ا ووقتها أقسم بشكل علني أنه 
سوف ينطلق مع كل الآمهة وبا يليق به كامبراطورء وذلك في وقت 
محدد. تتولى كنيسة روما تثبيته» ثم أنه قام بعد هذا في مؤمر مائل جرى 
عقده في فيرينتينو 16/804170 فثبت تاريخاً لإقلاعه يكون بعد عامين 
من ذلك التاريخ» كا انه وعد أيضاً بقسم مهيب بأنه سوف يعبر البحر» 
وسيتزوج الابنة النبيلة لولدنا المحسوب كثيراً في المسيح جون ملك 
القدس» وهى ب الي كانت أيضا ووغة ذلك المللف المشهون وقد أغناف 
أنه ببذه الوسائل سوف يربط نفسه بخدمة الأرض المقسدسة» ليس مثل 
الحجاج الآخرين» بل مثل الداوية والاسبتارية. إل الأيد. 


وعندما على كل حال- اقترب حلول الموعد المحددء بدأ يعمل 
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تعليلات كثيرة؛ وأعلن أنه غير مستعد للذهاب وقدم أعطيات كثيرة 
ومنافع وهداياء حتى يحصل على تأخير لمدة كاذف كوو اق رو سمي أن 
الأمور كلها باتت متعلقة بهذا الأمير» بعد الكنيسة الرومانية» ولكي 
لايجري إلغاء المشروع؛ وتذهب الجهود التي بذلت من دون فائدة» عقد 
الكرسي الرسولي مؤمراً مع عدد من الأساقفة ورجال آخرين» وناقفشس 
القضية» دون أن يسقط أيأ من اشكالياتها وظروفهاء ثم بعثنا بأخينا 
المبجل ب. 8 أسقف ألبانو» و وغ. . 6 الكاردينال الحامل للقب كاهن 
القديس مارتن» حتى يتوليا تأكيد لقره التي عملها الآمبراطور عن 
طواعيةء بتقديم المساعدة الى الصلبب» ثم انبا بناء عليه عقدا مؤتمراً مع 
عدد من مقدمي وزعياء مانا في كنيسة القديس جيرمين 0611211 
وهناك قام الاميراطور بمبادرة منه فأقسم أنه خلال عامين من ذلك 
الساريخ أي في عبور آب الأخير» سوف يزيل جميع الأععذار بالتأخير» 
وسوف يقلع. وسوف يبقي هناك لمدة عامين» على حسابه الخاص» ألف 
فارس لتقديم العون للأرض المقدسة» وأنته سوف يرسل في العبورات 
الخمسة المقبلة مائة ألف أونصة 65 لالض الذهب المتيدقم 
لأشخاص عددين هناك ثم قام الكاء دبال اناهن فأعلن بناء على 
موافقة الامبراطور» وبوساطة صلطات كد مي السوني «أمام المقدمين 
المواجودينء وغلى مرأى من الناب ‏ تستسينه فى اللي ملت الكنسي» 
الذي سوف ينزل بالاميراطوره إد' 2 10.00 راحف؛ من الوعود المذكورة 
أعلاه. 
وعسلادة ما لى ذلاك تعهسد الأسراطور بجلب مائة سفيئة وخحمسين 
غليون: والاحتفاظ بهم فيا وراء البحر» وأنه إلى جانب هذا سوف 
يعطي في أوقات محددة عبوراً لألفي فارس» وأقسم بروحه أنه سوف 
يفي هذه الوعود التي ذكرناهاء وأبدى رضاه وموافقته عل تتفي الحكم 
الصادر ضده وضد مملكته. إذا لم يقم بالوفاء بها وعد به» وأنت تعلم 
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الآن كيف وف ببذه الوعود. لأنه تحت ضغوطه. ويبسبب التياساته 
توجّه عدة آلاف من الصليبيين» تحت عقوبة الحرمان الكسيء قبل 
الموعد المحدد.» إلى ميناء برنديزيه وسحب الامبراطور عطفه من جميع 
مدن الساحل تقويها ومع أنه غالبا ماأنذر من قبل سلفنا ومن قبلا 
نحن حتى يقوم بجميع الاستعدادات اللازمة» وأن يقوم باخلاص 
بالوفاء بكل ماوعد به» قام بعدم الاهتمام بهذه الوعود التي عملها 
بوساطة رسله ورسائله الشخصية. إلى الكرسي الرسولي وإلى الصليبيين» 
وذلاك تيجال الأمينادلكدويقية الأشياة المسعاحةه ول يول أدنى اهتهام 
لخلاصه الشخصيء واحتفظ بالجيش الصليبي وأعاقه في أعلى حرارة 
الصيف» » لمدة طويلة» في مناخ قذر ومميثت» ولدلا هلك عدد كبير من 
عامة الجندء وليس منهم فقطء بل هلك عدد لابأس به من النبلاء 
وذوي المراتب» بسبب الأمراضء والعطشء والحرارة» ولأسباب أخرى 
كثيرة» ومات بيئهم أسقفا: أنجوء وأوغسبورغ اوالاا8ولالم صاحبا 
الذكرى الطيبة» وحؤل الذين بقيوا من الجيش اتجاهاتهم للعودة» ومات 
عدد كبير منهم في الغابات وفي السهولء والجبال» والكهوف. والذين 
بقيوا مع الصعوبات» حصلوا على الاذن بالمغادرة» ومع أنه لم يكن هناك 
مايكفي من سفن لحمل امدادات الناس وخيولهم كما كان قد وعدء 
قاموا في يوم عيد العذراء المباركة؛ عندما حان موسم العودة» وأقلعوا 
مسر سي امي المخاان من أجل اسم المسيحء وكانوا 
يعتقدون بأن الامراطور سوف به يتبع خطواة هم لكنه خرق وعوده؛ 
رقم الور عات راك مسا ا ل ا ل او اريت 
ولم يقدم الاحترام إلى يسوع المسيح. ولم ببتم بلوم الكنيسة. وتخل عن 
الجيش الصليبي؛ 1 الأرض المقدسة» عرضة أمام الكفار» واستخف 
بتقوى شعب المسيح» ولكي يسبب العار لنفسه وللمسيحية انصرف 
نحو مباهج ملكته وغادر بعدما تعلل بأوهى الأسباب» معي الضعف 
الجسديء ى] قال. 
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وتمعن الآن» وانظر هل هناك من حزن مثل حزن الكرسي الرسولي» 
وأمك» التي غالباً ماجرى خداعها بوحشيه ة وغشها بابتياء الذي 
أر ضعته» والذي فيه وضعت الثقة بأنه سوف يتولى تنفيذ هذه المسألة» 
والذي عليه حشدت كثيراً من الآمال والمنافع. 


ال راد سك لاك ا ا المقدسة عندما 
فر الفرصة. مركزاً انتباهه على :ف نفى الكهنة» والسلبء والأسرء 
50 إيذاء مضاعفة أنزنها بالكنائس» وبالممتلكات الدينية» وبرجال 
الدين» ولم يستمع إلى كثير من شكاوى الفقراء» مع كل من سواد الناس 
والنبلاء» الذين صرخوا ضذه» والذين | تعتفل- دخلت أدعيتهم 
إلى أذني الموللى رب السماء. 


ومع أن كنيسة روما قد توجب عليها حماية ابن هاء : نشأ وسط مثل 
هذه العناية» وجرى الاهتام به إلى مثل هذا الل إنها الآن تبكي من 
أجلهء وقد قهرت من دون قتال. وتداعت من دون وجود عدوء ولعاره 
الكلي؛ انحطت بشكل مشينء وليس أقل من هذا كله أسى» هلاك 
الجيش الصليبي؛ الذي أخلقق لبن سنس سيوف الأعذداى أو لفقدانه 
للشجاعة:؛ لكنه تبدد بسبب هذه المصيبة المرعبة» وهي أيضاً تبكي لآن 
الجزء ء المتبقي من العساكر» هم عرضة لمخاطر البحر» وللأمواج المائجة» 
من دون دليل» أو قائد؛ أو مقدم؛ مساقين إلى حيث لايدرون؛ يقدمون 
الفاجل من الدائدة إلى قضية الأرض المقدسة. ونحن غير قادرين سسزبعي| 
لتعهدنا- أن كلم فم ابتراساة أو مساعدة» بسبب الوضع العاصف 
للبحر» وشدة وسوء أوضاع الموسمء والكنيسة أكثر من هذاء إنها تبكي 
دمار الأرض المقدسة» التي كنا أملين أن تكون الآن قد أنقذت من 
أيدي الكفاره وأن يكون الجيش الصليبي كما قيل- قد استردهاء 
مبادلة لدمياط» لولا أنه منع مراراً أن يفعل ذلك بوساطة رسائل 
الامتراظوو» وماكان هذا الحسشن نفمة' آسيرا ف أبدئ: الكفارء لقث 
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أعمال تجهيز السفن وتزويده مباء كا كان قد وعد من قبله» وكان ذلك 
من الممكن صنيعه؛ لأن دمياط قد جرى تسليمها كما قيل- إلى 
رسله ووضعت تحت عهلتهم » وتزيلت باللسور الامبراطورية. وقد 
حر وان لجو اسية بال وحلى ال علد جر ليها 
بشكل مهين» تمت إعادتمها من قبلهم إلى الكفار» وقد أضيف أيضاً إلى 
أسانا وخسائرنا المتقدم ذكرها الجهود والنفقات التي تكبدناها في 
فمناظ» ذلك الأقافة إلا لسرراسدييق اللسيفين و تالكر الوقك 
الذي بُددء وقد جرى إنفاق هذا كله من دون محصلة؛ ولم يتوفر هناك 
بين أبناء الكئيسة ولا واحد من أبناتها يتولى مواساتهاء أو ليمسح 
دموعها من على وجنتيهاء وبا أنه بناء على ذلك ققد سمع صوبما في 
رامه؛ وراحيل تئدب مع حيرا اللدي لايمكن شفائه. ليس فقط من 
أجل أولادها بل أيضاً من أجل جميع تلك المصائبء فكيف على هذا 
يمكن للمسيحيين التمنع عن البكاء والنحيب؟ وأي واحد من الأبناءء 
عندما يرى الدموع تندفق من عيني الأم» سوف يتمنع عن سفح 
الدموع؟ وأي إنسان سوف لن يرحم أحزان الأم» ولن يشارك في حزنها 
العميق؟» وأي مسيحي سوف لن يتحرقء بناء على هذه الأحداث» 
سويد من الرغية الأشد من لج سياعةة الأآرض ادس نين 
لايمكن ظهور الشباب المسيحيين» وقد انبطحوا تماماً وأصيبوا بالرعب 
بسبب هذه الأحداث غير المدوقعة؟ أوليس من المتوجب أن يكون 
الرجال الحكماء وأبناء يسوع المسيحء الأكثر اندفاعاً لمساعدة الأرض 
القدسة» كلا رأوا أكثر الذي لابمكن رؤيته من المصائب وللأسبي وقد 
تراكمت على الأب والابن؛ المخلص والمخلّصء وعلى المسيح وعل 
شعب المسيح؟ وبناء عليه نظراً لازدياد تشوقنا لأن تأخعذ هذا العمل 
ونضعه بين أيدينا ثانية» ولكي نقترح بوساطة خطط أكثر إحكاماً أن 
لجنك مغل للخلاص وللعلاج» تتياشى مع حاجياتنا وتعوضٍ الحزن 
الكبير الذي تحملناه» ويكون هذا عندما يري الرب نفسه غاضباً قليلاً 
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مع شعبه؛ ولايتلقى القرابين من أيديبي؛ اع دلت إن رحمة الرب لم 
ترفع بعدء كما أن شفقته لم تضمحل كلياًء ذلك أننا نثق بشفقة الرب» 
الذي سيرينا الطريق الذي يمكن أن نصل عبره إلى محصلة ناجحة في 
هذه القضية» وهو سوف يرسل رجالاً يرتضيهم من قلبه» هم سوف 
بقودون الجيش الصليبي بقلوب نقية وأيدي نظيفة. 


وبناء عليه إننا نلتمس من أخوتكم بوساطة هذه الرسائل الرسولية» 
ونأمر أخوتكم: أن تقوموا باخالاص بعرض هذه القضايا على الناس 
وعلى رجال الدين الذين تحت رعايتكم؛ واقناعهم كيم| يعدّوا أنفسهم 
وعقوهم للقيام مبذه المهامء وأن تحثهم بشكل دائم» وأن تدعوهم 
للانتقام لحذه الاهانة التي لحقت بيسوع المسيح» وبذلك عندما سيرى 
الكرسيٍ الرسولي؛ بعد المزيد من المناقشات المتبادلة أن الوقت بات 
متانيا لبطلت متهم ساعد ينكنة نه وقتها أن يجدهم جاهزين 
ومستعدينء؛ وعلى كل حالء لكي لانبدو مثل كلب أخرس غير قادر 
على النباح وأن لانظهر أننا غضضنا النظر عن هذا الرجل في عدم 
تقديره للرب» من دون معاقبته. وهو الذي ألحق أذى عظيرا بشعب 
الرب» إننا نعلن مع أننا مكرهين- أمام التاين أن الامبراطوو 
امذكور فردريك هو نحروم كنسياًء » ظالما أنه لم يعبر البحر في الوقت 
المحدد ولم يرسل إلى هناك مبلغ المال الذي جرى الاتفاق عليه من 
قبل» كما لم بحضر إلى هناك الآلف جنديء للبقاء لمدة عامين على حسابه 
من أجل مساعدة الأرض المقدسة, لكنه تقاعس عن تنفيذ هذه الشروط 
الثلاثة الواردة في اتفاقيتهء حسبما كان قد ورّط نفسه عن طواعية ووضع 
نفسه في شبكة الحرمان الكشي المتقدم ذكره» ونحن تأمره أن يتجنب 
بدقة جميع الناس» وتأمركم أن غلئوا شخصيا هذا القزان عن الملأوان 
تتدبروا نشره من قبل أساقفة الكنائس الآخرين» ولسوف نتابع السير 
ضلذه بحدة أعظم؛ » إذا مااستدعى تمرده ذلك. 
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ونحن؛ علاوة على هذاء نثق برحمة أبينا المقدس. الذي لايرغب 
ببلاك أي إنسانء حتى يمكن لعيني عقله المظلم؛ عندما يدهن بمرهم 
الكئيسة سوف -إذا لم يكن متمرداً في قلبه أن يستنير» حتى يمكنه 
بذلك أن يرى عريه» ويمكنه أن يتجنب العار الذي سقط فيه؛ وبذلك 
يمكنه العودة إلى الطبيب الصحيح؛ ويمكنه الرجعة إلى أمه الكنيسة؛ 
وخواضع موانع صحيع) كدر الى بمكنه نه وقتها تلقي الخلاص؛ 
لأننا لانرغب أن يكون خلاصه الأبدي في الرب معلقاء لأننا أحببناه 
من قبل باخلااص عندما كنا ف منصب أدنى. صدر في اللاتيران» 2 
السنة الثانية من حيريتنا». 

كيف أعلن الامبراطور أنه حرم كنسياً بشكل غير عادل 

عندما علم الامبراطور بأنه قد حرم كنيساً ارتعب كثيراً» ولأن البابا 
كان قد أمر برسائله بنشر قرار الحرمان في جميع بلدان المسيحية» قام 
الأمبراطور المذلكور بالكتابة إلى جميع الملوك المسبيحيين والمقدمين يشكو 
الوا لكي قد عيفر خطأ بحقهء وأخبرهم واحداً واحداً بأنه 
لم يتخل عن الحج. ولم يفتعل يفتعل ذلك بناء على تعليللات تافهة, ىا اتهمه 
البابا بشكل كاذب» بل جاء ذلك بسبب خطير جداًء وفي هذا المقام 
يطلب شهادة الشاهد الصحيح الموجود في السماء. وعلاوة على هذا لقد 
أعلن أنه ما ان يمنحه الرب الصحة الجسدية» حتى سيقوم بتشريف 
مناسب بالوفاء للرب عي احم تيكل يليق به كاميراطورء وكان 
من بين الملوك الكائثوليك الذين كتب رسائل إليهم مختومة بخاتم ذهبي 
لملك الانكليزيء وأعلن فيهم بأن الكنيسة الرومانية مصابة بجنون 
الشره. ومن الشواهد عل جشعها أنها لم تعد راضية باستحواذ متلكات 
الكنائس بارادتهاء بل إنها تجرأت حتى على حرمان الأباطرة» والملوك» 
والأمراء من مواريثهم» وجعليم يؤدون اخرية إليهاء ويمكن للملك 
الانكليزي نفسه أن يجد مثلاً شاهداً على ماقاله في حالة أبيه الملكث جون» 
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الذي أبقته الكنيسة المأكورة لمدة طويلة من الزمن حتى جعل نفسه 
ومملكته يؤدون الجزية إليهاء ويمكنهم أيضاً أن يجدوا مثلاً آخر في قضية 
كونت طولوزء. وكثيراً من المقدمين التي سعت لإبقاء أراضيهم 
وأشخاصهم تحت الحرمان من شراكة المؤمنين» حتى أنزلتهم إلى وضع 
التابعية» ونصح في نهاية رسالته جميع أمراء الدنياء بالاحتراز ضد مثل 
هذا الشره الظالم» بمثل هذه الكليات: 

فلربا يكون دورك هو المقبل». 

كيف أثار الامبراطور روح الاضطهاد ضد البابا 

أثار الامبراطور بوسائل الاثارة هذه روح الاضطهاد ضد الباباء 
وميراث الكئيسة الرومانية» وهاجم المدن واستولى على القلاع العائدة 
إليهاء وعن ذلك أخير البابا مندوب الكنيسة الرومانية في فرئسا 
بالرسالة التالي نصها: 

شكاوى البابا ضدٌ الامبراطور 

«من غريغوري الأسقف. إلى المددوب الروماني بين الفرنسيين» 
تحبات» الخ » نرجوك الانتبام. لتعرف هل هناك أو مثل أساناء لأننا 
وجدنا في الابن الذي ربته الكنيسة الرومانية» ورفعته إلى أعلى المراتب» 

على أمل أن د :قي بظاذ فيد الكفاره مقطيهدا قاميا» وعدرا فعالة 
ل أن 0 بصمت 00 الأثيم» والتميكر المربع الذي أنزله 
ان يسائر لدعي وا بن يساما رات كرسي ارده 
والذي هو أكثر مقتاًء أنه يبرم الآن معاهدات مع السلطان ومع مسلمين 
آخرين» وكير الطب سرع وتتاي الحراعية كرا ليق 
المسيحيين» إلى حد العمل على محق طائفتى تي الاسبتارية والداوية؛ مع أن 
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الآثار المقدسة للأرض المقدسة. قد حميت من قبلههما حتى الآن, لأنه 
ل ل ل ل 
أوامره» قام السلمون عر داحل أراضي الطائفد ثفتين المتقدمتي الذكر» 

وبعدما قتلوا عدداً كبيراً من أتباعهم أو أخذوهم أسرىء حملوا معهم 

كميات كبيرة من الغنائم» وبعد ذلك هاجمهم الداوية, 0 منهم 
بعضا من الغنائم يصل ثمنها إلى ستة الاف مارك, إنا الذي حدث هو 
أن توماس كونت أتري 4216/86 وزير الامبراطورء هاجمهم بحدة 
عندما كانوا عائدين» وانتزع منهم بالقوة هذه الغنائم» وفي طاعة من 
الداوية لأحكام طائفتهم؛ لم يتجرأوا على رفع يد مسلحة ضد 
المسيحيين» وأعاد توماس المذكور هذه الغناتم إلى المسلمين» باستثناء 
بعض منهاء قد قيل بأنه احتفظ بها من أجل استعخداماته الشخصية» 
ونا ذ امنا سيد الكتلمجوة أحكاكنا مخ العليوين لصن فق بعر ارم 
لاستردادهاء بل إنه لايسمح للصليبيين أن يأخذوا أسلاباً من المسلمين؛ 
ومبذه الوسائل صار المسلمون أكثر وقاحة وهاجموا بجرأة شعبناء وخوفا 
من شعبنا من الخيانة؛ كانوا أقل جرأة في مقاومتهم؛ وهكذا فإن إراقة 
الدم الصليبي تحولت في بعض الأحيان؛ لسوء الحظ لصالح كسب 
الأدراكرن شوم تومناس الاكور أو بالحري الامبراطور بحكم 
النيابة- الآن. باضطهاد الطائفتين المذكورتين أعلاه» وسلب منههما 
بالكترةة "ينوس ملكا "القن مين انين و اهدارأ ويزه لاتغت اقنه 
لامتيازات الكنيسة؛ إنه يسعى الآن إلى حرماهم| من الامتيازات التي 
منحههما إياها الكرسي الرسوليء ومن ثم وضعها تحت حكم الادارة 
الامبراطورية» ىا أنه جمع مائة عبد كانوا لدى الاسبتارية والداوية في 
صقلية وأبولياء وأعطاهم إلى المسلمين» دون أن يقدم أدنى تعويض 
غنهم إلى الطائفنين الماكورتين» وهكذا فإنه ىا ظهر بشكل واضح من 
الظروف المتقدمة. هو يبتم أكثرء ويقدر عبيد محمد (صلى الله عليه 
وسلم) أكثر من تمقديره لعبيد المسيح» وعليك أن تصدق حقيقة؛ أن 
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الامبراطور المذكور» كما قيل قد أنزل إلى البحر مع قلة من الفرسانء لقد 
أرْسل يشا كبيرا من المسيحيين مع حشد من المسلمين» لمهاجمة ميراث 
الكنيسة؛ وبذلك قدم برهاناً واضحاً عن جميع آثامه. لكن كا قلت» 
لدينا الثقة. بهء هو الذي أسس كنيسته على صخرة الإيمان» بأنه لن 
يسمح بالاطاحة بهاء مهما كانت قوة الرياح وعنفها المرسلة ضدهاء أو 
المياه التي تسعى لغلبتهاء وبما أنه بناء عليه يتامر بشكل شرير من 
أجل القضاء على الإبهان المسيحي» وعليه يصب جام غضبه؛ نحن 
محقون في أن نكون في أقضى حالات الرعبء ولكن مهما استمر ظلم 
هذا الزبجل عزن النقى وتطال» لارمكنة اللسيطرة يانية» بل باري سرف 
يضيع فيه وبناء عليه» إنه بموجب الواجب المفروض علينا مع أننا 
غير جديرين بذلك- نحن مرغمون على منع نائب محمد (صلى الله 
عليه وسلم) هذاء من الاستمرار بصب جام غضبه على عبيد المسيح؛ 
لابل بالحري سينال الخزي في عدوانه» وسوف يرتفع شأن مد الاسم 
البح لحر ام باه راان ارسيو ارا عله الحجيار 
في جميع أرجاء بلاد نيابتكم» وذلك من أجل أن يقف الشعب المؤمن 
الس بشجاعة في سبيل العقيدة» وفنبيكا بالدين الصحيح» ومراعاة 
لهء وكأن كل واحد يعمل في سبيل الحفاظ على مصالحه؛ تماشياً مع 
التشجيع الذي سوف يستخدمه. صدر في اللاتيران» في الخامس من 
آبء في السنة الثانية من حبريتنا». 


كيف ثار شعب روما بفتنة ضِدّ ا حير الرومان 
لاو د مك الم ب 0 
وتمرد ضد البابا غريغوري وطردوه من المدينةء ثم ! هم طاردوه إلى قلعة 
فيثربو» وهئاك ازدادوا قوة فطردوه إلى بيروسيوم «انأةنا6" ول يكن 

د ل ل ليه 
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ضد كونت طولوزهء لطرد ذلك النبيل من تلك المناطق» وقد سمعوا بأن 
الكونت كان وقتذاك في قلعة اسلامية» تابعة لممتلكاته. ولذلك قرروا 
محاصرته هناك لكنه د لل اد را 
واقترابهم» ولذلك أعدّ كميئاً عند وصولهم؛ وخباً نفسه مع قوة كبيرة في 
غابة» كان على الفرنسيين 0 ا ع ل أعدائة؛ 
م م و ا امه 
وجرى أيضاً قتل عدد كبير» كما وقع بالأسر حوالي ألفيى جندي» وبعدما 
جرى تجريدهم جميعاً وتعريتهم» أمر الكونت باقتلاع أعين بعضاً منهم» 
وبجدع اناف اخرين منهم» وببتر أقدام وأيدي بعضهم الآخرء وبعدكل 
ذلك مرحهم غائدين إل مواطهي ليكونوا منظراً مشوهاً لبني جلدتهم 

اوس نس باو اطاحم 
عليهم» بعدما جرّدهم من جميع مقتنياتهم» ووقعت هذه المعركة في 
الشامن عشر من أيار قرب القلعة الاسلامية» وباختصار يمكن القول 
بأنه جرى ارسال حملات ثلاث خلال ذلك الصيف. وفي كل مرة جرت 
هزيمة الفرنسيين أو أسرواء وسجنوا من قبل الكونت المذكور. 

موت ستيفن رئيس أساقفة كانتربري 

كانتربري حياته في عزبته في سلندون 51100017 وقد دفن في كانتربري 
في السادس من الشهر نفسه «كذا»؛ وبعد دفئنه حصل رهبان كانتربري 
على إذن الملك؛ وفي الشالث من آب انتخبوا المعلم وولتر دي هينزهام 
لاقع ماعلا وكان راهبا من كنيستهمء لكن عندما قدموه إلى الملك؛ 
وبعد مداولات طويلة؛ رفض استقباله على أسس محددة» وكان أول 
اعتراض ذكره إلى الرهبان هو أنهم قد اخشاروا رجلاً كان بلا فائدة 
لنفسه وللمملكة» وكان الاعتراض الثاني هو أن والد المنتتخب كان قد 
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أدين بالسرقة» وقد شنق بسبب ذلاكء وكان الاعتراض الثشالث هو أنه 
شارك أي والدهح بالعمل ضد الملك جون. في أيام التعليق من 
شراكة المؤمنين» علاوة على ذلك» اعترض الأساقفة المساعدون لكنيسة 
كانتربري» على انتخاب وولتر المذكورء لأنه كان من قبل قد اعتدى على 
راهبة» وأنجب منها أولادأء وأضافوا إلى ذلك أن انتخاب رئيس أساقفة 
لايجبوز أن يتم من دون حضورهم)» وتمسك على كل حال تيس 
الأساقفة المتتخب بالانتخاب» وعمل مرافعة» وأخل فعة تعضبا من 
رهبان كانتربري؛ ومثل بحضرة الباباء سائلاً إياه تثبيت انتخابه» ا 
ساع البابا على كل حال- بأن الاكيفات دتما يه الملك 
والأساقفة» أجل القضية» حتى يتمكن من معرفة الحقائق حول 
القضية؛ وعندما علم الملك مع الأساقفة بأن رئيس الأساففة المتتخب 
ند ذهب إل بلاط زوفاء وضعو الاعتراضات التقدم ذكرها كتابةه 
وأرسلوهمء تمهورين بخاتم الملك وبأختام االأشافقة إلى الساناء بعنانة 
أسقفي روكستر وشيسترء وعيّنوا المعلم جون رئيس ش]امسة بدفورد 
ليتولى معالجة هذه القضية؛ ثم ذهب هؤلاء الرسل إلى روماء وسلموا 
رسائل الملك والأساقفة إلى الباباء الذي قام بعد تفحص متمعن لهمء 
وبناء عل تصنيحة كرادلقة: فحدة يوسا تظهون القتريقين أماسة» يكون 
اليوم الثالي ليوم أربعاء الرماد. وذلك بغية التوصل إلى فض هذا 
الخلاف بشكل صحيح؛ وتقرير الأمر بشكل حاسم. 

ووقعت خلال صيف هذا العام كله عواصف رعد وبرق مرعبة» 
حيث أشعلت النيران في عدد من الأبنية في أماكن متفرقة» وأهلكت 
الناس والماشية» وهطلت في الخريف التالي أمطار فيضان متواصلة» 
سببت كثيراً من الأذى في أيام الحصاد. 


حول عصيان الويلزيين 
وفي شهر أب من العام نفسهء قام الفرسان والجنود الذي تشكلت 
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منهم شحنة قلعة مونتغمري» الواقعة قعة على الحدود الويلزية بغارات مع 
من كان فن تلان لوده فق شيل توطيع الطريق من القلعة. وتحويله 
إل طريق أكثر مانا وذلك بسبب رجال العصابات الويلزية» الذين 
نببوا وفتلوا المسافرين هناك ولذلك زحفوا نحو المكان مع السيوف» 
والفؤوسء وال هراوات» وأسلحة أخرى» وشرعوا بقطع الأشجار وإزالة 
الأسيجة وك ل يل الطريق أعرض للمسافرين» 
ووصلت أخبار هذه الوقائع إلى مسامع الويلزيين» فقدموا في قوة كبيرة 
لا ار ل ري 
دون وقوع فتلى من على لجانبين» ثم إنهم ألقوا الحصار على القلعة» لكن 
الحامية تمكنت على الفور من ارسال رسالة إلى هيوبرت»؛ المسؤول عن 
العدالةه الذي كان الملك قد أعطاه مؤخراً تلك المرتبة مع القلعة» وبناء 
على ذلك زحف الملك شخصياًء نحو ذلك المكان» بكل سرعة؛ وأرغم 
الويازين كل رقم المصاركوكاد اذللئة ند وبل يمع نر صعينة ركان 
يتوقعا التحاق تحذات به وبالفعل مالبثت هذه النجدات أن التحقت 
به» وبناء عليه زحف مع كتلة كبيرة من الجنود نحو الغابة المتقدم ذكرها 
أعلاه» وقد قيل بأنها كانت واسعة ع تمند لحو حمسة ا وي 
أنها كانت واسعة» ومن الصعب كثيراً تدميرها بسبب كثافة الأشجار 
النامية فيهاء لقد جرى تدميرها واحراقها بعد صعوبات جمة. ثم قاد 
الملك جيشه» وتوغل أكثر في البلاده ووصل إلى مكان مسكون من قبل 

بعض الرهبان من طائفة الرهبان البيض» وكان اسم هذا المكان كريديا 
08 وقد أخير الملك بأن ذلك المكان مستودع للأسلاب التي 
أخلذت من قبل الويلزيين» وجرىء بناء على أوامر الملكء. إلقاء النار قي 
تلك اليه عر إن ,وماد بون مورت إل عبان الفضيوى 
للموقع؛ فأمر سبناء على موافقة الملك- ببناء قلعة هناك» وقبل أن 
يكتمل هذاء جرى قتل أعداد من الطرفين» وعندما كان النبيل وليم دي 
براوس 201818056 يقوم بحملة جمع للأعلاف, اعتقل من قبل 
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الويلزيين» وحمل أسيرأء وحدث مثل هذا أيضاً إلى فارس» كان قد عمل 
مؤخحراً فارساً بحزام من قبل الملك» فقد ذهب مع أخخرين للاعتلاف» 
وعندما كان مع مرافقيه تمكن الأعداء من عزله وتطويقه» فانقض عليهم 
بشجاعة وصار في وسطهم؛ وبعدما قتل عدداً من الذين تصدوا له» 
سقط أخيرا قتيلآً» مع بعض الآخرين من جيش الملك؛ وكان عدد كبير 
من بين مقدمي جيش الملك متواطئين مع للويلين؛ مع أنهم تظاهروا 
بالوقوف إلى جانب الملكء ولهذا السبب» نقصت جميع أنواع الامدادات 
لدى الجيش» وقد أجبر الملك على عمل صلح مهين» وافق بموجبه على 
هدم القلعة» التى شارفت على الانتهاء. والتى احتاجت إلى جهد كبير» 
ونفقات عظيمة» وأن يجري الهدم على حساب الملك» وأن على للويلين 
أن يعطى إلى الملك مقابل أتعابه ونفقاته ثلاثة آلاف مارك» وما أن جرى 
التصديق على هذه المعاهدة؛ حتى عاد كل فريق إلى وطنه؛ وهكذا عاد 
ملك انكلترا جللاً بالعار» فبعدما أمضى قرابة الشلاثة أشهر في بناء 
القلعة المذكورة» وبعدما بِدّد مبلغاً لانباية له من المال» عاد تاركا النبيل 
وليم دي براوس أسيرا بين يدي للويلين» والسخرية التي ثارت من قبل 
كثيرين» صدرت بسبب أنه لدى الشروع ببناء القلعة» أعطاها المسؤول 
عن العدالة اسم «حماقة هيوبرت»»؛ ولهذا عندما رأوها بعد كثير من 
المناعب والنفقات قد هدمت إلى الأرضء قالوا جميعاً بأن المسؤول عن 

العدالة لم يكن فقط متنبئا لابل أكثر من متنبىء. 

كيف وصل الامبراطور فردريك إلى الأرض ا مقدسة 
ورفع من شان القضية / لصليبية 

المتوسط. ووصل في عيد مريم العذراء إلى عكاء حيث خحرج رجال 
الدين والشعب إلى كيام ورحبوا به بتشريف يليق برجل عظيم» 
لكن عندما اكتشفوا بأنه كان محروما كنسياء م يمنحوه قبلة سلامء كما 
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أخبم لم يجلسوا على المائدة معهء بل نصحوه بأن يقدم ترضية إلى الباباء 
وأن يعود إلى جماعة الكنيسة المقدسة. 
وكان الداوية والاسبتارية» لدى وصوله؛ قد حبواعل ر 

خا ياد ارا ريني وعدن اسرد شيش للدي ادي ا 
حاضراً الحمد للرب على وصوله؛ وأملوا أنه بوصوله سوف يكون هناك 
خلاص بين أوساطهم» ثم اشتكى الامبراطور بمرارة؛ إلى اليش كله 
ضد الخبر الروماني» اد هل ار قد تقر بشكل حر سيان يكم 
أصدره ضده وأكد أنه تآخر عن الزحف إلى مساعدة الأرض المقدسة» 
الح فرص ادي 


ولدى ماع سلطان القاهرة بوصول الامبراطور إلى سورية. بعث 
إليه بهدايا ثمينة من الذهب» والفضة.» والخرير» والجواهر» والحال» 
وعاج الفيلة» والجميرء وأشياء أخرى رائعة ليست موجودة في البلدان 
الغربية» وعند وصول الامبراطور إلى عكاء وجد اليش الصليبى نحت 
قيادة: دوق ليمبورغ 01آلا0انا وبطريرك القدسء ورؤساء 
أساقفة الناصرة» وقيسارية» ونربونه» والأسقفين الانكليزيين لويدكسترء 
واكستير» ومقدمي» الاسبتارية:. والداوية» وطائفة اسبتارية التيوتون» 
الذين كان تحت قيادتهم الموحدة حوالي ثانائة تارين بن اواج الحمر. 
وحوالي عشرة ألاف من الجنود الرجالة» تجمعوا من مختلف أجزاء العالمء 
ركلف تابو مدخ عون يتتعرر عام حاتري اد عم ال ريه 
استرداد يافاء ومن ثم الزحف على المدينة القلاسيف "5 رك 
الامبراطور بأوضاع الأرفن المقدسة. 0 تماماً ال خط احدع 
ار ب ع 0 1 لا و كي 
الثان من دون إعاقة إلى يافاء ولكن با أنه كان من غير الممكن بالنسبة 
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لكل إنسان أن حمل برا من المؤن مافيه كفاية له شخضياً ولخيوله لعدة 
أيام» وذلك مع أثقاله» تمّ الحصول على سفن عند عكا من أجل حمل 
الإمدادات للجيشء ولكن هبّت عاصفة مفاجئة» وصار البحر هائجاً 
إلى حمد أن الحتجاج الصليبيين مكثوا لمدة سبعة أيام متواصلة من دون 
امدادات» وانتشر رعب هائل بين كثير منهم» وخيّل إليهم بأن الرب في 
غضبه سوف يدمر شعبه. ويزيله من على وجه الأرضء لكن رحمة الرب 
التي لايمكن وصفهاء والتي لاتسمح أن يمتحن أي إنسان أكثر من 
احتاله؛ قامت أخيراً بسبب شعبه المؤمن» وقد أمر الرياح والبحرء فكان 
هناك هدوء؛ ثم وصل عدد كبير من السفن إل يافاء تحت قيادة الرب» 
وهي محملة بكميات هائلة من القمح. والشعيره واخمر وعلت انوا 
الامدادات» ولذلك توفرت كميات وافرة من المؤْن في اليش» حتى 
كان الفراغ من إعادة بناء القلعة المذكورة. 

اليهودي يوسف الذي مازال حياً يننظر القدوم الأخير للمسيح 

وفي هذا العام وصل إلى انكلتراء واحسد من رؤساء الأساقفة في 
ضيبا الكرى ساشاء لرئ الآنان القدية الماسدة للقد يس وليرود 
الأماكن المقدسة في تلك المملكة» وذلك مثلما فعل في مالك أخرى. كما 
أنه م رسائل توصيةء من صاحب القداسة الباباء إلى رجال الدين» 
وإلى أساقفة الكنائسء الذين كان مفرؤا نا عليهم استقباله» ومعاملته 
بالتقدير والاحترام المتوجبين» وبعد وصوله ذهب إلى دير القديس ألبان» 
ل ا 
الدير» كان متعباً من جراء رحلته» ولذلك بقي هناك عدة أيام لإراحة 
نفسه مع أتباعى وبدأت أحاديث بيئه وبين سكان الديرء بوسائط 
تراجمتهم» وخلال ذلك تقصّى حول عدة أمورء تتعلق بالدين في تلك 
البلاد ومراعاتها للأمور الدينية» وروى أشياء كثيرة غريبة تتعلق بالبلدان 
الشرقية» وفي سياق الأحاديث سئل عما إذا كان قد رأى قط شيئاً أو 
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سمع عن يوسف» ‏ الذي كان دا أثناء آلام ربنا» وتحدث إليه 
والذي مايزال ع بمثابة برهان حول الإيان المسيحي» وكجواب 
لذلك رد فارس كان في حاشيته. وكان هو ت رحمانه» وقد نتحدث 
بالفرنسية قائلاً: 

«مولاي على معرفة جيدة بذلك الرجل» وقبل وقت قصير من أخذه 
طريقه إلى البلدان الغربية» تناول يوسف المذكور الطعام على مائدة 
مولاي رئيس الأساقفة في أرمينياء وقالنا ماعقد أحاديث معه), تم سكل 
بعد ذلك عما دار بين المسيح وبين يوسف نفسه. وعلى ذلك رد قائلاً: 


في أيام آلام جره المسيح» » اعتقل من قبل اليهود. واقتيد إلى قاعة 
المحاكمة؛ إلى أمام بيلاطيوس الوالي» علّه يحكم عليه بناء على تهمة 
اليهود له» ولم يجد بيلاطيوس سبباً للحكم عليه بالموت» فقال لحم: 


خلاوة والدكيو ا عله ونقاً لقانونكمء وازدادت صرخات اليهود. 
وبناء على طلبهم أطلق سراح بارأباس» وسلم يسوع إليهم لكي 
يصلب» وعندما كان اليهود --بناء على ذلك-- يجرون يسوع. ووصلوا 
إلى الباب» قام كارتافيلوس 5لااألام8:48© وكان بواباً للقاعة: 
ويعمل قي عدية ببالاطيوسن» بضرت فوع عل طهوم وهو خارج من 
الباب» واديشكا مر تقوي» وقال ل#اساكرا: إذهب أسرع» يايسوع, 
اذهب أسرع لاذا أنت متباطىء؟ ونظر يسوع إليه بملامح حادة وقال 
له: أنا ذاهب» وأنت سوف تنتظر حتى أعود؛ وبناء على ماقاله ربناء فإن 
كارتافيلوس هذاء مابرح يتنظر عودتهء وقد كان وقت آلام ربنا في 
الثلائين من عمرهء وهو كلما وصل إلى سن مائة سئة يعود دوماً إلى 
العمر نفسه؛ ىا كان عندما تألم ربناء وبعد موت المسيح» وتأسس 
الإيهان الكاثوليكي» جرى تعميد كارتافيلوس هذا من قبلٍ حنانيا «الذي 
عند أيقا السو ور لصى ا ومتسة متم وساي وعانا ساسكو فانين 
فسمي أرمينياء والبلدان الشرقية قية الأخرى» تمضياً وقفته بين الأساقفة 
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والآخرين من رجال الكنيسة» وهو رجل له أحاديث قدسية؛ وهو 
مندين» وهؤيوجل قليل الكلام» ومتحرز في سلوكه وذلك أنه لايتكلم 
مطلقاًء مالم يسئل من قبل الأساقفة ورجال الدين» ثم إنه روى بعض 
أخبار أحداث العصور القديمة» وبعض أخبار الأحداث أثناء آلام رينا 
وقيامته وحدثهم عن شهود القيامة. أي الذين قاموا مع المسيح» 
داعيو ل اللي لت جيه اللي ناك ل له 
الرسل» وعن افتراقهم وتبشيرهمء وقد تحدث عن هذا كله دون 
ابتسامة» أو طيش في الحديثء وفعل ذلك مثله مثل رجل خبير بالحزن 
والخوف من الربء ينظر دوماً بخوف إلى قدوم يسوع المسيح. خشية أن 
يجده يوم الحساب الأخير غاضباً منه. وهو الذي عندما كان على طريقه 
إلى الموت أثاره» لينتقم منه بشكل عادل» وتأتي إليه أعداد من الناس من 
غتلف أنحاء العالم لتتمتع بصحبته وبالحديث معه» وإليهم» إذا كانوا 
رجالاً موضع ثقة» كان يوضح - جميع الشكوك حول القضايا التي كانوا 
رضي رعرع نض ل قدي اي نام بارع ررد ين ون 
راضياً بقليل الطعام وخفيف الثياب» وهو هو يضع أمله بالخلاص على 
أساس حقيقة أنه أذنب من خلال الجهلء لأن الرب قام أثناء الامه 
بالدعاء لأعدائه بهذه الكلمات: «اغفر لهم ياأبي» لأنهم لايعرفون الذي 
يفعلوته). 
كيف خلف المعلم روجر يوستاس أسقف لندن 

وأمى في هذا العام نفسه يوستاس أسقف لندن حياته» وانتخب 
الكهنة مكانه المعلم روجرء الذي كان لقبه الأسود وكان كاهناً ني 
كنيستهمء وقد قدم بعد ذلك إلى الملك» واستقبل منه من دون أية 
معارضة» وفي العام نفسه أيضاًء مات في شهر كانون الأول» غيوفري 
أسقف إيلاي» وقد دفن في الكنيسة الكاتدرائية في الثاني عشر من الشهر 
نفسه. وإثر موته انخحتار الرهبان باتفاق عام هيوجء راعي دير القديس 
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إدموند. الذي عندما قدّم إلى الملك» استقبل منه عن طواعية» وجرى 
منحه جميع تمتلكات الأسقفية. 
كيف دعا بلاء القارة ملك انكلترا للقدوم إليهم 
عام 1515م فيه عقد الملك هنري بلاطه في اكسفورد. يوم عيل 
الميلاد» وفيه كان نبلاء الملكة فير ا وإلى ذلك المكان قدم إليه رئيس 
أساقفة بوردوكس» الذي كان قد أرسل من قبل نبلاء غاسكونني» 
وأكوتين» وبواتو وقد استقبل بتشريف مناسب من قبل الملك؛ واحتفل 
بعيد الميلاد معه. وقدم إليه رسل خاصين أيضاً من نورماندي» وقد 
0-0-0 العمل نفسه معه» وهو لصالح النبلاء المذكورة أسماء 
تم أعلاف لدعوته للقدوم شخصياً إلى مناطقهم» ووعدوه أنهم 
00 18 يقدمون إليه مع الخيول والسلاح» ولسوف يتبعهم شعب 
المقاطعات» ولسوف ففرا إلى جانبه من دون إحجام؛ وبذلك يمكنه 
استرداد مقاطعاته المفقودة» وكان هنري لبساطته لايعرف كيف 
يتصرف. ولذلك تشاورمع المسؤول عن العدالة, الذي كان مستشاره 
الوحيد» والذي نصحه بتاجيل القضية حتى فرصة مناسبة أكثر ولا لم 
يكن بإمكان الرسل الحصول على أي جواب آخر عادوا إلى الوطن. 
كك كنن اتخمو طلبظلة تحزل«تارتملق:بالعراعب 


وكتب في العام نفسه منجمو طليطلة رسائل إلى جميع المسيحيين» كان 
محتواها ى) يلي: 

إلى جميع الأتباع المخلصين للمسيح. الذين يمكن أن تصلهم هذه 
الرسائل» من المعلم جون داوود الطليطلء ومن جميع الآخرين للمكان 
نفسة» أماني الصحة ومواساة الروح القدس» إنه منذ سنة مولانا ألف 
ومائتين وتسع وعشرين» سوف تكون الشمس في شهر أيلول لمدة سبع 
سنوات في برج الميزان» وسوف تجتمع وقتها جميع الكواكب مع بعضهاء 
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وسوف تكون الشمس وقتها في ذيل التنين» وسوف تكون هذه شارة 
عل بجو ارت اله ورغ 2 ولشو قا حزن عا لالدو اصب ربع ادك 
زحل والمريخ» وسوف يرتفع البحر ويصبح عالياً بشكل غير معتاد. 
وسيكون هناك تصادم كبير للرياح» وكأنها بلراجوية يم بعصهياه 
ولسوف تحجب وتظلم الدنيا كلهاء وسيصدر عنها أصوات مرعبة» 
تسبب خفقان قلوب الناس و تجعلها مضطربة؛» وستدمر الأبنية 
والأشجار» وسوف ترتفع عدة وديان إلى مستوى الجبال» وسوف تدمر 
عدة مدن وتسويبها اللأرضء خاصة القاهرة» وبغداد» وميتاس 1/6185 
وطرابلس» وبشكل رئيسي المدن القائمة في مناطق الحصباء والمناطق 
الرملية» وأثناء حدوث هذه الأشياء سوف يكون هناك كسوف 
للشمس» ولسوف يكون لون الشمس من الساعة الثالثة من النهار حتى 
منتتصف اليوم أحمر ناريا ما يشير إلى سفك كبير للدماءء ولسوف يتبع 

هذا خسوف للقمر» له ألوان 5 
وسيكون بعد هذا معارك ومذابح في الشرق وفي الغرب؛ وستكون 
هناك هزات أرضية وزلازل في جميع أنحاء الدنياء وسيكون هناك موتان 
كبير وخلاف في الأمم والمالك» وبين واحدة وأخرى؛» وسوف يموث 
امبراطور كبيرء وبعد هذه العواصف سيبقى قليل من الناس أحياء 
وسيتمتع الذين سيبقون أحياء بوفرة من الخيرات والثروة» وسيثور 
حلاف بين المسلمين» وسيتركون مساجدهم وسيلتحقون بالمسيحيين 
ويتحدون معهم» وبناء عليه عندما اكتشفنا نحن بشكل عام هذه 
الحقاة ثق مع جميع القضاة وأصحابنا من المنجمين في طليطلة؛ رأينا من 
الموائم كشفها إليكم» ونفرض عليكم في سبيل التخلص من ذنوبكم» 
ومن أجل خلاص أنفسكمء » أن تفوموا بنشرهم إلى أناس ليسوا على 
دراية بهمء وأن تعدّوا أماكن سليمة لأنفسكم للبقاء فيهاء مادامت هذه 
الرياح مستمرة» فهي سوف تهب في شهر أيلول» ووقته سوف يكون من 
الصعب أن تدواغل الأرضن أمباكن آمنة للنكى: :ولذلتك أعيدوا 
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كيبركا كسفن سيول عاط كج اله وتيت معطا ةبالرسياة أن 
الحصى؛ وعليكم تغطية الكهوف بالألواح» ووضع تراب عليهاء 
ولاتتركوا أشجاراً قريبة منهم, حتى لاتنغلق أبواب الكهوف بهم؛ 
وضعوا في هذه الكهوف أطعمة لأنفسكم كافية لمدة أربعين يوماء 
واعلموا أيضاً أنه حول هذا الأمر جميع الفلاسفة والمنجمين في اسبانياء 
واليونان» والعربية» وأرمينياء والعبرانيين» لدم بهم الموقف نفسه والرأي 
مثلنا نحن أنفسناء وسمعنا أيضاً أن ملك 0 يقوم ببناء 
برج من:مواد فخمة» ويساعده في عارئه جميع الجبران» ومسو يكون 
البرج من الاتساع مثل جبل» وقد أعلمنا أيضاً ملك صقلية بالمخاطر 
ألتي بدت لنا قريبة الحلول؛ وبناء عليه لم يبق من شيء أمام المسيحيين في 
الأزمة الحالية» سوى أن يسعوا جميعاً لإعداد أنفسهم من أجل توبة 
مثمرة» بوساطة اعتراف خالص ومتواضع» وبتكفير موائم» من أجل أنه 
عندما يأ العريس» لايقابلونه بمصابيح فارغة» مثل العذراوات 
ا حمقى اللواتي لحم لديين زيت» واللائي لأسمح الرب 
سيجدون الباب مغلقاً في وجوههن. بل أن يكن مثل العذراوات 
العاقلات» مع مصابيحهن المليئة» واللائي يمكن أن يسمح لهن 
بالدخول مع العريس إلى احتفال العرس»» ونحن نعتقد واثقين أننا 
سوف نرى خلال السئوات السبع المقبلات أشياء من هذا القبيل سوف 
تقع» وهي سوف تقع حفيقة أو با يشبه ذلك» ومن الممكن أن نجد 
عن مايتكيت مخ رسائل المتجمين عل لكن هذا سرك بأن قينا تمد 
كيف عمل البابا غريغوري حرباً 
ضد فردريك الامبراطور الروماي 

كان في هذه الآونة البابا غريغوري غاضباًء لأن الامبراطور الروماني 

فردريك قد ذهب إلى الأرض المقدسة» وهو رجل محروم كنيساً ومتمرد» 
وصار يائساً بشكل مطلق من توبئه؛ والقيام بعمل ترضية يعيد بها 
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الوحدة إلى الكنيسة» وبناء عليه قرر سيعدما رأى عصيانه وتمرده-- أن 
يطرده من مقامه الامبراطوري؛ تعر ادا أخخر مكائه يكون ابن 
للسلام ومطيعا وبا أن معلوماتنا حول هذه القضية. يمكن أن تصلنا 
بوسائط الآخرين» سوف نقدم هنا رسالة» من واحد اسمه الكونت 
.توماس» كان الامبراطور قد عيّنه لدى مغادرته. ليكون بالتعاون مع 
آخرين وصيا ونائبا على الامبراطورية» وقد أرسلت رسالة هذا النبيل 
إلى الامبراطور حول هذه القضية.» وقد حصلنا عليها من واحد من 

الحجاج: 


«إلى فردريك السامي والقديرء الذي هو بنعمة الرب أغسطس 
وامبراطور الرومانء والملك الأعظم قوة لصقلية» من توماس كونت 
أوف أتيري ©241186/28 تابعه المخلص والمطيع في جميع المجالات» 
تمنيات الصحة والنصر على أعدائه. بعد مغادر ة جلالتكم؛ حشد 
غريغوري» الحبر الروماني» والعدر اللكشيوقه اواك نينا كبيراء 
بوساطة جون دي بريينء الملك الماضي للقدس» وبعض الرجال الحريئين 
الآخرين» الذين عيّنهم مقدمين على حملته» وغزا أراضيكمء وأراضي 
رعاباكم» دوا تقدير للشريعة المسيحية» وقد قرر اخضاعكم بسيف 
الفولاذء ذلك أن جون المذكور قد جمع جيشاً كبيراً من مملكة فرنساء 
ومن البلدان الأأخخرى المجاورة» على أمل الحصول على الامبراطورية؛ إذا 
ماتمكن من التغلب عليكم» وقد زود عساكره بعطاء من خزانة الكرسي 
الرسولي» ثم قام جون الذكور مع المعدمين الآخرين؛ بغزو أراضيكم 
وأراضي رعاياكم: وقد ألقى النيران في الأبنية والبلدات» واستولى على 
المواثي وعلى غنائم أخرى» وجعل السكان أسرى لديه» بعدما عذبهم 
ا ا 
لاعمراً ولاجنساًء ولم يظهروا رحمة إلى أي انسان خارج الكنائس أو 
المقابر» وهم يستولون الآن على البلدات وعلى القلاع؛ دون المبالاة 
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بحقيقة أنك الآن في خدمة يسوع المسيجء وإذا ماأشار أي انسان إلى 
الع روه فإ صوق مرييق هذا يعدن أنه الأيوحة امير اطون اجر إلى 
جانبه نفسهء وأصدقاؤك أيها الامبراطور, الآكثر قدرة» قد اعترهم 
الدهشة تجاه هذه الأشياءء ولاسيهما رجال الدين» وهم يتساءلون؛ بأي 
نصيحة وبأي شعور يمكن للحبر الروماني أن يفعل مثل هذه الأشياء. 
ويشن حرباً ضد المسيحيين» وخاصة أن الرب قد قال لبطرس» عندما 
كان على وشك أن يضرب رجلاً بسيفه الفولاذي: 


(ضع سيفك في غمده» لأن كل واحد يضرب بالسيف. سوف يبلك 
بالسيف»» ومثل هذا هم أيضاً يتساءلون بأي حق يمكن للذي يقوم كل 
يوم بحرمان اللصوص كنسياًء والمحرقين» للمسيحيين والمعذبين لهمء 
والذي يطردهم من حظيرة ة الكنيسة» يمكنه أن يفوضء ويعطي موافقته 
على مثل هذه الإجراءات» وبناء عليف العكين ميلك آنا الأقر طون 
الأعظم قدرة» أن تنخذ مايلزم من إجراءات من أجل سلامتك» وأن 
تحفظ كرامتك حتى لاتتدنس بالمسائل المتقدم ذكرهاء لأن عدوك جون 
دي بربين المتقدم ذكرهء قد شحن جميع الموانىء الموجودة على هذا 
الجانب من الماء» بعدد كبير من الجواسيس المسلحين» من أجل أنه إذا 
ماحدث وعدث من حجكء يقوموا باعتقالك» لاسمح الرب بذلك. 

وق العام تعيدا الو قار قتراب حلول أربعاء الرماد» التي كانت البوم 
الذي جرى تحديده من أجل رئيس الأساقفة المنتتخب لكانتربري» 
ولرسل الملك؛ لسماع القرار الحاسم للباباء حول الذي ينبغي عمله 
بموجب الحق حول قضية الانتشاب» وعمل الرسل المتقدم ذكرهم؛ 
ا 0نا10! مرافعات متوالية إلى 
البابا والكرادلة» لكنه وجد أنه من الصعب اقناعهم» فقد كانوا خائفين 
جداً من أن ينخدعوا في توقعاتهم؛ ويناء عليه عقدوا اجتباعاً بغيضاً 
حول القضايا المذكورة أعلاه» وأخيراً وعد ملك انكلترا البابا بعشر 
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جميع الممتلكات المتحركة في جميع انكلترا وايرلانداء وأن يساند حربه 
ضد الامبراطور؛ على شرط أن يقف إلى ججانب رغبات الملك وخططه 
وكان البابا واغيا فوق كل شيء باذلال الامبراطور المتمرد» ولذلك فرح 
كثيراً تجاه هذه الوعوده وأق: قتنع بالموافقة على شروطهاء وبناء عليه أخحذ 
مجه ل التدكمة اللرموية و أصسدر قراو كا + 
إلغاء اتنخاب وولتر الراهب لرئاسة أساقفة كانةربري 

«علمنا مؤخراً بالاتتخاب الذي جرى في كنيسة كانتربري؛ لواحد من 
الرهبان اسمه وولتر» وقد علمنا بعد ذلك بأن الراهب المذكور قد ترافع 
عن نفسه ولصالحها من أجل انتخابه» كيا سمعنا بالاعتراضات 
والاستثناءات التي عملت من قبل أساقفة انكلتراء ضد انتخابه المذكور 
وضد سيهات المنتخب» الذي مثل أمامنا بوساطة أسقفي كوفنتري» 
وروكسترء مع ابننا المحبوب كثيراً رئيس شيامسة بدفورد» ولقد عهدنا 
إن عجره مجن تووم سنت لونم لطم زر لامر وف يننا 
سابينا 536108 518 ولمعلم ب.15 كاردينالناء أن يقوموا 
بفحص لإمكانيات رئيس الأساقفة المذكورء وعندما مثل المنتخب 
المذكور أمامهم؛ وسئل عن نزول ربنا إلى الجحيم» كر رويس 
أو أنه كان محرراً منه» أجاب بشكل غير مرضء وأيضاً عندما سئل عن 
تكريس جسد المسيح عند المذبح» جاء حوابة عير مسحي ومجدداً 
عندما سئل عن راحيل» كيف بكت من أجل أولادهاء أجاب بشكل 
غير صحيح بأن ذلك «عندماماتت أولاً». وعندما سئل عن قرار 
الحرمان الكنسي إذا ما جرى التفوه به مضاداً للشريعة» فأجاب بشكل 
غير صحيح» وعندما سثل عن زواج؛ إذا مات واحد من الطرفين 
المتعاقدين غير مؤمن, فأعطى جوابا غير صحيح. وقد جرى فحصه 
حول جميع هذه النقاط بكل دقة من قبل الكرادلة» ونحن نقول إنه ُ 
يجب فقط بلا مبالاة» ولكن بشكل غير صحيح. وبا أن كنيسسة 
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كانتربري هي كنيسة جليلة) » يلزمها رئيس أساقفة جليل» وأن يكون 
لقان سق ومخزاضها وأن يكون واعجداً مأخوذاً من صدر الكنيسة 
الرومانية» إنه بالنسبة لهذا المنتعخب الآن نحن نعلن أننا لاثراه جديراً 
بالمنصبء لابل أكثر من هذا إذا ماأردنا أن نتماشى مع العدالة بدقةء 
علينا أن نرغم على قول شيء أكثر: : إنه غير موائم تماما لترقيته إلى مثل 
هذا المقام العالي» ولذلك نحن نلغي الانتخاب 35 وهو الاتتخابه 
الذي عمل بالنسبة له ونحتفظ لأنفسنا بتزويد الكنيسة المذكورة 
[برئيس أساقفة]). 
ترقية رتشارد ‏ إى رئاسة أساقفة كانتربري 

أما وقد جرى الآن إلغاء الانتخاب المأكور أعلاه على هذه الصورة» 

قام وكلاء ملك انكلترا مع الأساقفة المساعدين لكنيسة كانتربري» 
بحضور الباباء بابراز رسائل معتمدة من الملك ومن الأساقفة» فيها 
قدموااقتر 06 لصالح المعلم رتشارد» مستشار كنيسة لنكولن» وأعلنوا 
أنه انسان صاحب حكمة عالية» وثقافة ممثازة» وأحاديث طيبة» وأنه 
بوت يكوة تدا جد لعباع كمة رونا كلك لفجالم ملك 
رفاك اكلازاء ومكذا يعنيا أصفر ا شيع انوع المج عل تحمس 
أقنعوا البابا والكرادلة بالموافقة فقة على انتخابه» وبناء عليه بها أن رتشارد 
المتقدم الذكر لم يجر انتخاب» بل أعطي لتولي رئاسة الأساقفة» قام قداسة 
البايا بإرسال رسائل إلى الأساقفة المساعدين في كانتربري جاء نصها ىا 
ف 


7 


امن غريغوريء» أسقفء الخ» الخ » إنه يموجب رعايتنا بالمنصب 
الأسقفي الذي عهد به إليناء ومنح إلينا من قبل الرب مع أننا 
لانستحق ذلك-- وبموجب وفرة سلطاتنا الرسولية» وبسبب ب المشاكل 
الطارئة التي تقوم يومياه نحن مرغمون على العناية بجميع الكنائس 
وبإدارتها جيعا وعندما تقوم الحاجة» أن تزودها ونؤمن لها مايلزم 
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صدوراً عن العدالة واللطفء وبالرعاية الأبوية» وإنه بين جميع الكنائس 
المقدرة والكراسى المطرانية» نفتح أعين تقديرنا على كنيسة كانتربري» 
ونبتم فاع رت عا أعا العضو الأكثر اخاذلاً. نين أعضاء 
الكرسي الرسولي» وبحكم كونها أم الكنائس» فإن الكرمي الرسولي 
ينبغي أن ينظر إليها بتقدير أعظم وبمزيد من الحظوة» وذلك مثلما 
سكبث ال رحمة الربانية فائضاً من النعمة» على الاهتيامات الدنيوية 
والروحية لذلك الكرميء وبالنسبة لهذه الكنيسة قام الأعظم 000 
لدى توزيعه للأشياء بزرعها مثل فردوس النعيم» وجنة الطيبات؛ فيها 
أخرج شجرة معرفة الأشياء الخيّرة والشريرة» وذلك في إقامته للمقام 
المطراني» وشجرة الحياة في الطائفة المنظمة للرهبان» وفي نظام مراعاتهم 
لعقائد فدهو وعى شجرة جلت ارقا باشتخاص الأساففة المساعدين» 
الذينٍ بعطون بأعالهم الصالحة مبجة للناظر» ويقدمون بعقائد الإيان 
طبرا يه وينعشون بالمواقف الطيبة الرائحة» ونبع من المكان نفسه غرء 
ميز بدم توماس الشهيد الرائع؛ وهو الذي انقسم أثناء جريائه إلى أربعة 
فروع رئيسة» حيث أنها تعيد الحياة 5 إلى الميت» والصحة للمريض» 
والحرية للعبدء والشجاعة إلى الخانع» وعندما بحثنا في تأمل دفيق 
معجزاته السامية» وجدنا البهجة غير العادية والنادرة للزرع اللاهوتي» 
وبا أن الوصي على هذا الفردوس» ستيفن صاحب الذكرى الطيبة» 
الذي كان مؤخراً رئيس أساقفة كانتربري؛ وكاردينالاً لدى الكنيسة 
الرومانية» وكانارعاة يرا ماما بمواهب العلم» مع النعمة السراوية. 
با أنه أخد فن مقتغل التسده وتقل سكي تأمر ب إن امتحة والفدوء.ي 
الفردوس السماوي» قام أولادنا المحبوبين في التجمع الديري في 
كانتربري بإعلامنا باتتخاب عملوه لواحد اسمه وولتر» وهو راهب من 
رهبان كانتربري» وبعدما بحثنا --بناء عليه في فضائل ذلك 
الانتخاب» وعملنا ميا معارف ذلك الشخصء قمنا بناء على تقدير 
صحيبح للعدل» بإلغاء ذلك الانتخابء. ورأينا من الموائم أن نضع في 
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ذلك الفردوس» لإدارته وحراسته؛ المعلم رتشارد مستشار لنكولن» وهو 
رجل صاحب كرامة» وواحد منفرد ببحياثئه ومعارفه» وفهمه؛ وتكوينه» 
قد عمل وفق مثال الرب وشبيهاً له وواحد متميز بصحة عقيدت 
امتلك نفس الحياة» وذلك بناء على بينات إخواننا الذين عرفوه. أثناء 
متابعته لدراسته» واكتشفنا مما بِيّنه إخواننا: أسقفا روكستر وكوفنتري» 
وعدد كبير آخرء أنه رجل صاحب تعليم متميز» وحديث طيب» وشهرة 
بدون شواكئب. وحفاظ جيدء. ومحافظ غيور على أرواح وامتيازات 
الكنيسة» ولقد قمنا بناء على نصيحة إخوانناء وبحضور الأسقفين المتقدم 
ذكرهما أعلاه» بتعيين رتشارد المذكور: رئيساً لأساقفة كالتربري ومديرأء 
وبناء عليه إننا في هذه الرسائل الرسولية نحذر ونحث اخوتكمء بحكم 
كرك ان النشكة شري مايه وتضدية البق سال 

تشريف الرب» والكرمى الرسولي» وكنيسة كانتربري» وأن يكون ذلك 
بتواضع» وتقوى مخلصة:؛ وأطيعوه ه بتواضع واخلاص بمثابة كونه 
أبيكم» جد اورمد ولأنه أسقفكم المطراني» ويتوجب عليكم 
بالحقيقة الابتهاج بالربء لأنه بالتعاون مع نعمته التي وقت جهودنا 
وأعانتهاء وهو تزويد محمود قد عمل لصالح تلك الكنيسة المترملة. 
صدرء الخ». 

كيف أعيدت الأرض المقدسة إلى الامبراطور فردريك 


وزاف قف العام نلاسة رين يسوع امسج ناكد الجال وهر ميته تتعيه 
بر حمئه. وفي استجابة لصلوات الكنيسة العالمية. أعاد للشعب المسيحي 
بشكل عامء وإلى الامبراطور الروماني فردريك بشكل خاصء مدينئة 
القدسء وجميع البلاد التي كرسها الرب خلصنا خلصناء وابن الربس» يدمه» 
وهكذا كانت الارادة الطيبة لربنا نحو شعيه» .الذي أعلى من شأن ال حمة 
ورفعها إلى الحياة السرمدية» ولعمله انتقاماً على الشعوبء. ولاحداثه 
قرفا نين تباكل المسلمين: » لأن سلطان مصرء كان في ذلك الوقت» يعيش 
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وسط لْة من الحروب الداخلية الشديدة التي قامت ضده من جميع 
الاتجاهات» ولأنه لم يعد بإمكانه الصمود أمام حروب أحرى» كان 
مرغياً عل عمل هدنة لمدة عشر سنوات مع الامبراطورء وأعطى 
الأرض المقفدسة إلى ارك د وهكذا أمكن 
بحرب جيدة أرسلت من قبل الرب» خرق سلام ميء» وإذا ما أردنا 
فهم هذا اللطف للرحمة اللاهوتية» واظهاره بشكل أوضح للقارىء؛ 
عليئا قراءة الرسالة التالية» التي هي إحدى رسائل الاميراطور الروماني» 
وكان قل أرسلهاء خترمة بالذهب» إلى هنري ملك انكلترا. 
رسالة الامبراطور إلى ا ملك الانكليزي 
حول القضية ا مذكورة أعلاه 

«من فردريكء» الذي هو بنعمة الرب» أغسطس امبراطور الرومان» 
وملك القدسء وصقلية» إلى صديقه المحبوب كثيراء الملك هنري» ملك 
الانكليز» تمنيات الصحة؛ والعواطف المخلصة» لبفرح الجميع ويبتهجوا 
بالرب» وليقم الذين هم مستقيمون في القلب بتمجيده؛ الذي لكي 
يجعل قدرته معروفة» لم يتفاخر بالخيول والعربات» بل حصل الآن عل 
مجد لنفسه بندرة في جنوده» حتى يعرف ويفهم أنه عظيم بجلالته. 
مرعب في عظمته؛ ورائع بخططه نحو أبناء الناسء يغير المواسم بإرادته» 
ويجمع قلوب الشعوب المختلفة مع بعضهاء لآنه خلال أيام» وصل 
ذلك العمل الى نهاية» بوساطة معجزة» وليس بوساطة قوة» وهو عمل م 
يستطع عدد كبير من الزعماء وحكام العالمء وسط حشود من الأممى 
إنجازه في الزمن ن الطويل الماضي حتى الآن بالقوة» مهما كانت كبيرة» 
ولابالرعب» ولكي لانبقيك معلقاً لوقت طويل بوساطة رواية طويلة: 
نحن نرغب في إعلام قداستكم. بأننا نضع ثقتنا بأن يسوع المسيح» هو 
ابنه» الذي بخدمته نحن معرضون أجسادنا بتقوى عظيمة جد وكذلك 
حياتناء وهو لن يتخلى عنا في هذه البلدان النائية وغير المعروفة» وهو 
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سيقدم إلينا على الأقل نصيحة صحيحة» ومساعدة من أجل تشريفه. 
وحمده» ومجده» فبجرأة انطلقنا باسمه من عكا في اليوم الخامس عشر من 
شهر تشرين الشاني» وعبرنا أخيرأ» ووصلنا سالمين إلى يافاء عازمين على 
إعادة بناء القلعة في ذلك المكان بحصانة مناسبة» حتى يكون في| بعد 
الوصول إلى مدينة القدس المقدسة ليس فقط أسهل» بل أيضاً أسلم» 

وأكثر أماناً بالنسبة لنا ولجميع الصليبيين» وبعدما صرنا هناك واثقين 
تماماً باعتيادنا على الرب» انشغلنا في يافاء وانصرفنا نحو الاشراف نحو 
أ التلسيوا سا لمق الع حب تنظله القوو راكد زوه 
لما تقتضيه واجباتناء وفي أثناء انشغال حجاجنا ببذه المسائل» تكرر تبادل 
الرسل بيننا وبين سلطان مصرء لأنه كان مع السلطان سلطان آخخر اسمه 
الأشرف 801181 وهو أخوه. وكانا معاً مع جيش كبير عند غزة» على 
مسافة سفر يوم واحد عناء في اتجاه آخر لمديئة بكي » التي تعرف 00 

عام باسم نابلس» وهي قائمة في سهلء وكان ابن أخوهء سلطان دمشق 
ا ا 
وعن الصليبيين» وأثناء سير المفاوضات من أجل عقد معاهلة بين 
الطرفين على كلا الجانبين» من أجل استرداد الأرض المقدسة, تجى أخيراً 
يسوع المسيح ابن الرب من الأعلى على صبرنا التقويء ومثقابرتنا 
الخاشعة في سبيل قضيته» وفي عطفه الرحيم عليناء جعل سلطان مصر 
يعيد إلينا المدينة المقدسة» وهي المكان الذي سار فيه المسيح بقدميهء 
وحيث عبد المؤمنون الصادقون الأب بالروح وبالحقيقة» وفي سبيل 
إخباركم عن كل واقعة من وقائع هذا التسليم كيا حدثت» ليكن 
معلوماً من قبلكم أنه ليست المدينة المتقدم ذكرها وحدها هي التي 
سلمت إليناء بل المنطقة كلها الممتدة من هناك إلى ساحل البحر» قرب 
ل ا 

ات م ا ل 
الجزء من البلاد با أنبم يقدرون الأقصى تقديراً عظي يمكنهم أن 
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يأتوا إلى هناك ويترددوا عليه بقدر ما يختارون» على شكل زوار للتعبّد 
هناك وفقاً لعاداتهم» هذا ولسوف : نسمح إليهم بالعسدوم من الآن 
فصاعداً بالعدد الذي تأذن به» من دون سلاحء كما أنهم لايمكنهم 
الإقامة بالمديئة» بل حارجهاء وأن يغادروا فور تأديتهم لعباداتهم» 
وعلاوة على هذا أعيدت مدينة بيت لحم إلينا مع جميع المنطقة القائمة 
بين القدس وبين تلك المدينة» وكذلك مدينة الناصرة؛ والمنطقة كلها 
الداتية ين عكا ولاك المديية وريم منطفة توزاون» التي عي رادت 
جداًء ومفيدة جداً للصليبيين» وأعطيت مدينة صيدا إلينا أيضأ مع جميع 
السهل وأحوازهاء وسوف تكون أكثر قبولاً للصليسين وأكثر مشعة: 
مثلما كانت حتى الآن بالنسبة للمسلمين» وخاصة أنه يوجد ميئاء جيد 
وار لي حر ماد ويد ماسم 
والحاجيات إلى مدينة د مشقء وفي الغالب من دمشق د إلى القاهرة» ومع 
أنه مسموح لنا بموجب المعاهدة بإعادة بناء مديئة القدس» وأن نجعلها 
في أحسن حالة كانت عليها قط» وكذلك قلاع: يافاء وقيسارية» وصيداء 
وقلعة القديسة مريم التابعة لطائفة التيوتون, والتي بدأ رهبان هذه 
الطائفة بعمارتها في المنطقة الجبلية لعكاء والتي لم يسمح للصليبيين قط 
بفعله أثناء أية هدئة سالفة» إنه مع ذلك. غير مسموح للسلطان». حتى 
عباية الهدنة بينه وبينناء والتي مدتها المتفق عليها عشر سنوات» بترميم أو 
إعادة بناء أياً من حصونه أو قلاعه. وهذا كان في يوم الأحد الشامن 
عشر من شباط الذي مضى مؤخراء الذي هو اليوم الذي قام فيه المسبح 
ابن الرب من الموتء؛ والذي هو بناء على قيامته يرعاه المسيحيون بوقارء 
ويحتفلون به ويعدونه مقدساً بشكل عا ل جيع أرجاء العالم» وتأكدت 
هذه المعاهدة بتبادل الأيان بينناء وحقاً أشع هذا اليوم» على الجميع 
بشكل مفيد» وهو اليوم الذي فيه تغني الملائكة بحمد الرب: 


«المجد للرب في الأعالي وعلى الأرض السلام» وحسن الارادة نحو 
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حيرا كدت 


الناس)؛ وفي اعترافنا بمثل هذا اللطف العظيم» وهذا التشريف الجليل» 
الذي جاء فوق رغباتناءوعلى عكس آراء كثيرين» والذي أضفاه الرب 
برحمته عليناء من أجل رحمته الدائمة المشهورة؛ ومن أجل أن نتمكن 
تخميا ان نقدم إليه قرابين شفاهنا الملتهبة» » ليكن معلوماً أننا في اليوم 
السابع عشر من شههر أذار من هذه الخمس عشرية الشانية» قمنا نحن 
برفقة جميع الحجاج الذين تبعوا معنا باخلاص المسيح ابن الرب» 
بالدخول إلى مدينة القدس المقدسة؛ وبعدما تعبدنا الضريح المقدس» 
جرى في البوم التالي تتويجنا بحكم كوننا الامبراطور الكاثوليكي» وهو 
أمر منحنا إياه الرب القدير من عرش جلالته. عندما رقانا بنعمته 
الخاصة وجعلنا الأعلى بين أمراء العالمء وهكذا إنه أثناء دعمنا لشرف 
هذا المقام العالي؛ الذي عائد إلينا بموجب حق السيادة.» بات وافكياً 
اكرات و امي 1 امن اسيك اا تور ا 
فوق جميع أعماله؛ يتوجب على المؤمنين بالعقيدة السليمة» أن يعرفوا منذ 
الآن» وأن ينشروا في الطول والعرض في جميع أرجاء الدنياء بأنه الذي 
هو المبارك دوماً قد زار شعبه وخلصه وأنه رفع عالياً صوت الخلاص 
ايت مده داووت وقيل أن نغادر مدينة القدسء قررنا بفعخامة أن 
نعيد بناء أبراجها وأسوارهاء ونوينا أيضاً أن نرتب الأمور بحيث تسير 
خلال غيابنا ليس بعناية أو رعاية أقل؛ أثناء سير الأمور كما لو كنا 
حاضرين شخصياً ومن أجل أن تكون رسالتنا الحالية مبعث سرور 
كامل في جميع الأنحاءء» وأن ا ا 3 
تبتهجوا بعقلكم الملكي؛ نرغب بأن يكون معلوماً لديكم» وأنتم 

ا ا سبيموجب 
المعاهدة الميرمة بيئه وبين بين الصليبيين- لم يطلق سراحهم عند فقدان 
ا لعي ارح احا الا ري سيو رع اه 
تن ارو رج عام تعبت رجا العا وق ع و 0 
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العلامات التي تقدمت على استرداد الأرض ال مقدسة 
يتوجب أن نلاحظ أنه فيم) يتعلق ببذه الإعادة لأرض المعياد والقدس 
إلى الصليبيين» أن منجمي طليطلة قد كتبواء قبل حدوث هذا الفرح 
العام والسرور بين الصليبيين» عن التقاء الكواكب» وعن عواصف 
مرعبة من الريح» وأن العواصف سوف تتصادمء وأ له سيكون في الوقت 
نفسه زلرال» وكسوف للشمس وخسوف ف للقمرء ندا مادم 
ذكره في سياق أحداث هذا العام» وبالطريقة نفسها حدث أخذ الأرض 
المقدسة وصليب ربناء من قبل صلاح الدين الرجل العنيف والشديد 
فقد كتب أنذاك أيشنا يعض المتحمين: الذين كانوا يعيشون وفتها 2 

المدينة نفسهاء إلى البابا كليمنت كما يلي: 

(إنه من العام الحالي» الذي هو عام ألف ومائة وتسعة وسبعين 
لتجسيد ربناء حتى مضي سبعة أعوام» وفي شهر أيلول» سوف تكون 
الشمس في برج الميزانء وذيل التنين» وسوف إذا أذن الرب يكون 
اجتماع للكواكب في برج الميزان وذيل التنين» وهذه شارة لا أميتها 
حول حوادث ابتةء» وسوف يل ذلك زلزال مخيف. ولسوف تتدمر 
أماكن الدمار المعتادة» سانيا الخراب من قبل زحل والمريخ» 3 
ولسوف ينتج اتحاد الكواكب هذاء ريحاً قويقه سوف تجعل الهواء كثيفا 
نظلا ومنيكا ا وسيكون صوت هذه الريح مخيفاء ثر تجيف منه 
قلوب الناس» وسوف تثور الرمال من المناطق الرملية» ولسوف تغمر 
المدن القائمة على مقربة منها في السهول؛ وسيطال ذلك في المقام الأول 
المدينتين الشرقيتين: مكة» والقاهرة» وجميع المدن الواقعة قرب أماكن 
رملية» ومامن أحد سوف ينجو من غمره بالرمال والتراب» هذا 
ولسوف تتقدم على هذه الحوادث علامات دالة عليهاء وسوف يكون 
بالعسام تفسه قبل تع الكواكب في الميزاذه كسوف كامل للشمس؛ 
وفي الصراع المتقدم سيكون هناك خسوف كامل للقمر» وسوف يكون 
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كسوف الشمس ناريا» ولوناً غير مرئي, ما يشير أنه ستكون هناك 
حرب بين الزعاء قرب نهر في الشرق» ومثل ذلك في البلدان الغربية؛ 
وسوف يدب الشك بين اليهود وبين المسلمين» إلى حد يصلون فيه إلى 
التخلل عن كنسهم وعن مساجدهم؛ وسوف تتعرض طائفتهم - بناء 
على أوامر الرب- إلى الدمار الكلي» والمحق التامء وبناء عليه» عندما 
سترى كسوفاًء اعلم أن عليك مغادرة تلك البلاد مع جميع أتباعك). 
كيف أنه لذنوب إنسان ضاعت الأرض ا مقدسة 


وكان في ذلك الوقت كيرا ا ا 
حدأن الجميع الأجساد قد أفسدت طريقها أمام الرب»» أن ممارسة 
الذنب قد تفجر بين الناس وانتشرء إلى د أن الجميع قل ألقوا 2 
حجاب الخجل» وكان المبل في كل مكان إلى الشرور بشكل مكشوف» 
وسوف يكون عا دا تعداد جرائم : القتسل» والسلب» والزناء 
الت كلب بو سانة وجتيراق حر امس بلسي لاسن 
الذين ننوي أن نكتب عن الأحداث التي وقعت» وعلى كل حال بعدما 
تمكن العدو القديم للانسان من نشر روح الفساد في الطول والعرض ف 
العالمء ؛ غزا سورية بشكل خاص» وهي المكان التي منها تلقت الأمم 
الأخرى دينها في المقام الأول» ثم إغها أخحذت من ذلك المكان المثل 
: الدناساتء» وهذا السبب سيناء عليه عندما شاهد الرب 
مخلص العالمء » بأن أرض ميلاده. وآلامه» وقيامته» قد سقطت في أعماق 
الشرورء رفض ميراثه وازدراه» وسمح لعصا غضبه. الذي فو مادم 
الدين» بصب جام غضبه. لمحق ذلك الجنس العنيد» لأنه فضل أن 
بجري استعباد تلك الأرض المقدسة من قبل الطقوس المدنسة للأمم» 
على أن يستمر أولئك الناس بالازدهار أية مدة أطولء لأنهم كانوا غير 
متمنعين عن اقتراف أي عمل غير شرعي؛ بوساطة أي تقدير لما هو 
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وتجى ذلك بمجاعة كبيرة» وبزلازل متوالية» وبكسوفات للشمس 
وخسوفات للقمرء أما بالنسبة لعاصفة الرياح» التي قال بوقوعها 
منجمو طليطلة من خلال مراقبة النجوم؛ وأنها سوف تأت من اجتماع 
الكواكب» وأنبا سوف تترافق مع:موتان» وأجواء فاسلدة» قد تغيرت 
بدون شك لتدلل على الحادثة التتالية» لأنه كان في الربيع رياح قوية: 
هرت الأركان الأربعة للعالم» وهذه أنرت أن تلفت شعنوب اللاثياء 
سوف تثور لإنشاب القتال» ولتدمير الأرض المقدسة. وقد بقيت مدينة 
القدس للقندسة مع جميع أرض الميعاده وكذلك الصليب المانح للحياة» 
والعائد إل ربناء في أيدي أعداء المسيح لدة اثئين وأربعين عاماً» حتى 
العام الحالي» وهو عام ألف ومائتين وتسعة وعشرين لتجسيد ربناء 
عندما حان أخيراً الوقت لمولانا في رحمته» ليصغي إلى صلوات عبيده 
المتواضعين» وليعيد بناء صهيون» وليظهر بمجده في مكان ولادته 
المقدسة» والامه. وقيامته» وليستمع إلى نحيب شعبه المستعبد» وليحرر 
أبناء المدمرين» حقاء وإنه لما لاشسك فيه أن الرب سمع أنين شعبه 
المستعبد أثناء استعادة الأرض المقدسة. الأمر الذي تحقق في ذلك الوقت 
من خلال سهر الامبراطور فردريكء. بالتعاون مع الرحمة اللاهوتية؛ 
ومثل هذا حدث إلى جميع الأسرى الذين كانوا تحت سلطة الكفار. 
وكانوا خاضعين إلى أسوأ أنواع العبودية» فقد تحرروا من نير العبودية, 
وقدموا إلى مديئة القدس المقدسة» حيث أظهروا أنفسهم إلى كثيرين» 
وبعدما فرغوا من عباداتهم في الأماكن المقدسة الموجودة في المدينة 
المقدسة. عادوا إلى بلدانهم في مختلف أنحاء العالم» يحمدون الرب؛ 
ويباركونه في جميع الأشياء. لأهم سمعوا وشاهدوا الأعمال الرائعة التي 
عملها الرب من أجلهم. وأراهم إياها. 
مصاحة مدينة القدس المقدسة والأماكن الأخرى 
وكا سلف وقلناء دخل الجيش الصليبي إلى مدينة القدس المقدسة» 
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وقام البطريرك مع الأساقفة المساعدين بتطهير هيكل الرب» وكنيسة 
ضريحه المقدس وقيامته. وجميع الكنائس الأخرى المقدسة في المدينة» 
وغسلوا البلاط والجدران بالماء اللقدسء وعملوا مسيرات مع الترانيم 
والمزامير» وصالحوا لأجل 5 لزمن طويل 
بدنس الكفارء لكن بحكم أن الامبراطور كان خروها كديا ١‏ يتجرأ 
رجل دين» طوال إقامته في داخل المدينة» على إقامة قداس فيهاء ا 
على كل حال واخلذاسهم العم وولئرء وكان متديئاًء وحكيا ورجلة 
مستقيأ ومن أتباع طائفة المبشرين» وكان قد عهد إليه من قبل الباباء 
بواجب وعظ جيش المسيح» وهو واجب قام به على أحسن مايرام 
لوقت طويل» قام بعمل قداسات في كنائس الضاحية؛ بها أثار كثيرا 
خشوع الصليبيين» واستحوذ بعد هذا جميع الأساقفة من عالبهم إلى 
دانيهم؛ وكذلك جميع رجال الدين على كنائسهم» وأعيدت إليهم 
0 وفبرحوًا كتيوا بسنا هذه الأعطيات السماوية التي 
أضفيت عليهم أكثر مما توقعوه؛ وانطلقوا جميعاً نحو العمل بالتعاون مع 
بقية الحجاجء وبذلوا نفقات كبيرة وعسوداً عظيعة ا 
ولإحاطة الأسوار بخنادق» ولترميم شرافات الأبراج» ول ينفذ عمل 
هذا في مدينة القدس المقدسة فقطء وإنما شمل ذلك جميع المدن والقلاع 
في تلك البلادء التي سار فوقها يسوع المسيح بقدميه المقدستين» وكرسها 
بدمه المقدس. 
أسباب شكوى البابا ضِد الامبراطور 

ووصل في العام نفسه المعلم ستيفن» الذي كان قسيس ورسول البابا 
إلى انكلتراء إلى الملك؛ ليجمع العشور التي كان رسل الملك المذكور قد 
وعدوا بها قداسته من أجل متابعة حربه ضد الامبراطور الروماني» لأن 
ل ل ل 
قبل الامبراطور المذكورء وعنها قد أمر بكتابة رواية. وتدبر نشرها 
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برسائل أرسلت من قبل الكرسي الرسولي؛ في مختلف أجزاء العالى 
وكانت أول التهم التي صدرت بحقه. قيامه في يوم بشسارة مريم 
المباركة؛ بالدخول إلى كنيسة الضريح المقدس في القدس» مع أنه كان 
محروماً كنسياء ووقف هناك أمام المذبح الكبير» فتوّج نفسه بيديهء 
وبعدما تولى تتويج نفسه؛ جلس هناك في المقعد البطريركيء وألقى كلمة 
بالناس لطّف فيها شروره؛ واتهم الكنيسة الرومانية بأنها عملت بشكل 
حرعاو حك ان عضرت ب الكتيية حيطا به بدوور رفو ابجالييه 
ولم يكن معه أياً من رجال اللاهوت؛ وكان مرتدياً تاجه؛ ومضى إلى 
قصر الاسبتارية» وقد قيل أيضاً أنه أكل في قصره في عكا وشرب مع 
مسلمين» وقدم نساء راقصات مسيحيات للرقص أمامهم؛ وقد قبل 
بأنهم بعد ذلك تولوا الاتصال ببن» وأيضاً مامن أحد سواه عرف 
شروط المعاهدة التي أبرمها مع السلطان» وقد ظهر واضحاً -بقدر 
مايمكن للمرء أن يحكم من المظاهر الخارجية-- بأنه توافق مع شريعة 
المسلمين أكثر من توافقه مع شريعة إي|نناء إلى حد أنه اتبع عاداتهم في 
عدة نقاط» وورد كذلك في الاتفاقية ية المكتوبة بينه وبين السلطانء والتي 
تدعى باللغة العربية «مصافاه» شرط قضى أنه أثناء الهدنة سوف يساعد 
ا ل ل ل 
المقابلة سوف يساعده السلطان بالطريقة نفسهاء وأنه أيضاً اتتزع من 
كهنة الصليب المقدس في عكاء بعض مواردهم, التي كانت حقاً لهم في 
مداة عكاء و أئه أيضا سه ركيسن أساقفة تتقوسيا'ق قبرضن: كا أله .ني 
معاداة منه للبطريرك قام بحماية أحد الأساقفة السوريين» بوساطة 
السلطة المدنية؛ وكان هذا الأسقف قد رسم من قبل واحد كان محروماً 
كنسيا ومنشقاء كى] أنه قام أيضاً بنهب كهنة الضريح المقدس» وحرمهم 
من منح ذلك الضريح» وسلب البطريرك أيضاً من المشح التي يجري 
تقديميا عند اللمسعة والخلجلة» وسلب أيقا كيئة اشيكل المقدش من 
و ب ل ا ا 001 
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الإجرامي حرمه كنسياً أخوه وولتر مع جميع أتباعه في مدينة القدسء 
م و ا 0 
المنابر» حيث كانوا يعظون» وأهانيم وسجنهم» كا أنه قام في حوالي أيام 
آلام ربنا بحصار البطريرك» وأسقفي وينكستر واكستير والداوية في 
بيوتهم لكن عندما رأى أنه لن يحصل على مايريده غادر مضطرباء 
ولهذه الأسباب س أنه ليست هناك حاجة لأسباب أخرى-- لم يقدر 
قداسة البابا مطلقا الذي فعله بالأرض المقدسة. وعمل 0 ضده» 
مؤكداً أنها حرب عادلة وضرورية من أجل الإيان المسبحي» وأن 
أي الا اج امعرف لو الو ل 
ماهو أعظم إِثّأً من جميع هذه الآثام» هو أنه أثار اضطهاداً مخيفاً ضد أمه 
كنيسة روماء واستولى على ممتلكات قلاعها وأراضيهاء والمقتنيات العائدة 
إليهاء وهو حتى الآن محتفظاً بهم» بمثابة عدو معلن. 
العشور التي جمعت في انكلترا من أجل البابا غريغوري 
وفي حوالي هذا الوقت. تولى المعلم ستيفن قسيس البابا ورسوله شرح 
أعمال الباباء ويئن سبب قدومه إلى انكلترا إلى الملك» وبناء على ذلك» 
عقد الملك في الأحد الثاني بعد الفصحء اجتماعاً في ويستمنستر لرؤساء 
الأساقفة, والأساقفة» ورعاة الديرة» ورؤساء الرهبان, والداوية» 
والاسبتارية» والايرلات» والبارونات» وقساوسة الكنائس» وكل 
المتسلمين لوظائف عالية من قبله» لسماع الرسالة المتقدم ذكرهاء 
وللتباحث حول القضايا الهامة بشكل عامء وعندما بناء عليه اجتمعوا 
جميعا علانيين ورجال دين مع أتباعهم» قرأ المعلم ستيفن بحضورهم 
جميعا رسائل الباباء المطالبة بجزء العشر من جميع الممتلكات المتحركة في 
عع اماد بعدره واب كسك روا عن اك ارو ا عور 
العلانيين» حتى يتمكن من متابعة الحرب التي شرع بها ضد فردريك 
الامبراطور الروماني» كما أنه أعلن في هذه الرسائل أنه هو وحده تولى 
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القيام عبله المحملة اونا لكك العالمية. التي يسعى الامبراطور 
اكور إلافوريها ب أب عرو كينا ميوقت طرال وعم انون 
يتمكن من تدميره» فهو قد أرغم على طلب المساععدة من جميع أبناء 
الكئنيسة» فيوساطة هذه المساعدات قد يتمكن من ايصال الحملة 
المرغوب بهاء التي بدأ عهاء إلى نهاية» ذلك أنها الآن ببعض المعايير تتقدم» 
ا ل سا ل 0 
مساعدة قوية إلى الكنيسة» لا نهم أطراف الكنيسة» » مثلم] هم الأولاد 
الطويين لكيه روماء التي هي 0 جميع الكنائس» و خشى - لاسمح 
الرب-- أنهم إذا ماعجزوا عن تقديم المساعدة» أن يستسلم الجسد كله 
وتتداعى الأطراف» وبمثل هذه المناقشات التي وردت في رسالة الباباء 
سعى المعلم ستيفن إلى اقناع الذين كانوا حضوراً بالموافقة على الطلب» 
عارضاً التشريف والمنفعة التي سوف يحصل عليها الذين سوف يكونوا 
مطيعين» وكان الجميع يأملون أن يقوم الملك بمعارضة هذه الجبايات» 
مونو را ا ل و 1 ا رتم ل 
روماء بوساطة رسله. كيا ذكرنا أعلاه» وبا أنه لم يقدم جواباء بدا 
بصمته أنه موافق» لكن الإيرلات والبارونات وجميع العلمانيين» أعلنوا 
بشكل واضح. أنهم لن يوافقوا على هذه العشورء كا أنهم لايرغبون 
بوضع بارونياتهم» أو ممتلكاتهم المدنية تحت تصرف الكنيسة الرومانية؛ 
أما بالنسبة للأساقفة» ورعاة الديرة» ورؤساء الرهبان» ورجال الدين 
الآخري٠ء‏ فقد قاموا بالموافقة» بعد مناقشات صاخبة لمدة يومين أو 

خرين مو 8 
ثلاثةء ذلك أ+ نهم كانوا خسائفين من نيل عقوبة الحرمان الكنسي أو 
لمان من شرام الؤمنين» إذا ساعارضوا الأوام الرسولية؛ ثم أطهر 
ركد بكار كا عه ليخ النشود اكور او وأنه يرجي مع تعاه 
العشور» ليس مثلما كان قد فعل في فرض ضريبة جزء العشرين؛ التي 
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قد دفعت قبل وقت قصير إلى المللك حتى يحصلوا على امتيازاتهم؛ بل 
ينبغى جمعهاء وفق أحسن طريقة لصالح البابا ومنفعته:؛ وبناء عليه 
توجب فرض الضريبة على جميع السلع والمقتنيات المتحركة لكل واحدء 
حتى يدفع أقصى مايمكن» » أي العشر من جميع الموارد» والمرابح 
اس مححات الأزاضي التلو س1 دالج والد :ري والؤد لال 
وللدواب» وجميع موارد الكثائس والممتلكات الأخرى. مهما كان 
العنوان الذي دونت تحتهء دون أن يقوموا في أية مناسبة من المناسبات 
محف كيرت أو يمتناضاه ركان بيذم الرسائل اتفيبيت] عرلا بشيوفن 
الحرمان الكنسي على جميع المدذمرين» وأن يضع الكنائس تحت عقوبة 
الحرمان من شراكة المؤمنين» وبناء عليه» بعدلما عيّن نوابه في كل كونتيه 
في الكلتراء حرم كنسياً جميع الذين هم أنفسهم؛ أو بوساطة الآخرين؛ 
مارسوا أي تواطق أو خداع؛ أو عملوا أية اتفاقات غير عادلة» أو قاموا 
بأي حذف. فيا يتعلق بقضية دفع العشور المتقدم ذكرهاء وبا أن 
المساعدة الفورية كانت ضرورية بالنسبة لهذه المسألة» أمر جبيع رجال 
الدين والآخرين؛ تحت طائلة عقوبة الحرمان الكنسي. » أن يقوموا بين 
أنفسهم؛ أو بطرق أخرى أو بآأخرين؛ على على الفور بتسليم امال الذي كان 
قد طلبهء حتى يتمكن من ارساله مباشر ة إلى الباباء وأنهم فيها بعد 
يمكنهم استرداد مادفعوه كاملاًٌ» من العشور التي سوف تؤخذ من كل 
واحدء لأنه قال بأن البابا مقورط بديون كثيرة» إلى حد أنه هو غير 
عارف كيف يمكنه متابعة ا لني اي الاجتاع» 
ومضى كل منهم منصرفاً وهو يتمتم منز 
الفرض ا موْم ع ا مذكورة 
وأرسل بعد هذا المعلم ستيفن رسائل إلى كل واحد من الأساقفة 

نما د ررلسه عاد وجل ا ل خلف ةي 
جميع أرجاء المملكة» آمراً إياهم؛ تحت طائلة عقوبة الحرمان الكنسبي. 
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والحرمان من شراكة المؤمنينء أن يرسل إليهم» » في يوم حدده. مبلغاً 
معيناً من المال الذي ججمرت مؤخحراً الموافقة عليه» وأن يوزن بكل دقة, 
حتى يتمكن من إرضاء الذين أقرضوا الباباء ولكي يتجنبوا عقوبة 
الحرمان من شراكة المؤمنين» وقد مارس في فرض هذه الضريبة 
واستخراجهاء جبايات كانت مؤلمة إلى حد أنه أرغم كل واحد أن يعطيه 
قيمة العشر» ؛ حتى من موسم الخريف المقبلء الذي لم يكن قد أثمر بعد 
وعندما لم يجد الأساقفة أمامهم موارد للدفع؛ أخذوا كؤوس القربان» 
والطوسء والأقداح, والأواني المقدسة الأخرىء من الكنائس؛ وقد 
باعوا بعضهاء وبعضها الآخر رهئوه مقابل فائدة: وامتلأت البلاد 
بشكاوى متواصلة؛ وإن كانت سرية» وصلى الجميع من أجل أن لا 
كرد حم ارت مسا لا الوم 1 ل ارو 
شيستر هو الوحيد الذي رفض اخضاع أراضيه للتابعية ولم يسمح لأي 
من رجال الدين والكهنة بتقديم هذه العشور وجبايتها من اقطاعيته» مع 
أن انكلتراء وويلزء وسكوتلنداء وايرلنداء كلهم أرغموا علي دفعهم؛ وفي 
جباية هذه العشورء توفرت ناحية واحدة أعطت شيئاً من المواساة 
والراحة» تمثلت بأن ممالك القارة» والمالك التي وقعت على بعدء لم تكن 
معفية من هذه الضريبة؛ وعندما أخيراً وصل مبلغ المال الذي جمع بهذه 
الطريقة» إلى الحبر الأعظم» قدمه بكرم إلى جون دي بريين» وإلى القادة 
الآخرين لجيشه. وسبب هذا أذى عظياً للامبراطور, لأ: نهم دمّروا أثناء 
غيابه بلداته وقلاعه. 


وفي العام نفسه. في /ا7- أيار» جرت سيامة روبرت دي بنغهام 

0 الأسقف المنتخب لسالسبري. من قبل وليم أسقف 
ووركستر» وجرت السيامة في شييتون 5560101 وساعله في ذلك 
الأسقفان جوسلين أوف باث. والاسكندر أوف كوفتتري. 

و في هذا العام أيضاًء في أحد الشعانين» في الثالث من حزيران» منح 
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الملك هئري حزام الفروسية إلى جون بن هيوبرت» مسؤول العدالة في 
اتكلترا. 
تكريس رتشارد رئيس أساقفة كانتربريء إلخ 
وفي العام نفسه. في أحد الشالوث المقدسء اجتمع الأساقفة 
المساعدون لكنيسة كانتربري» في تلك المدينة» وجرى في ذلك اليوم 
تكريس رتشارهد. رئيس الأساقفة المنتخب. من قبل هنري أسقف 
روكستر من دون الطيلسانء وبناء عليه سمح له إما برسم الكنائس أو 
بتكريسهاء ومعه جرى في اليوم نفسه. الذي كان العاشر من حزيران» 
تكريس روجر الأسقف المنتخب للندن» وهيوج أوف إيلاي» من قبل 
الأسقف نفسه أمام المذبح الكبير» في كنيسة الثالوث المقدس. 
الاستعدادات الكبيرة ملك انكلترا للعبور إلى فرنسا 
وفي هذه الآونة نفسهاء أيام عيد القديس ميكائيل؛ جمع الملك هنري 
في بورتماوث جميع نبلاء مملكة انكلتراء أي الايرلات» والبارونات» 
والعريان: بع احقد كن ين الجتوف مين خيالة ورجيالة» يلاه لممرن 
ا ا ومو ل 
من الفرسان والجنود قد وصل إليه من بلدان: إيرلانداء 
ا وويلز» وغالوي 6/0/3 وقد أصيب الجميع بالدهشة» 
لأن املك عزم على عبور البحر مع هذه القوة الكبيرة» لاسترداد الملكية 
على الأراضي التي كان والده قد فقدهاء لكن عندما أراد مقدمو جيش 
الملك وقادته نقل الامدادات والأسلحة ووضعها على ظهر السفن» 
وجدوا قليلاً منها لم تكن كافية لنقل نصف الجيشء وعندما حملت هذه 
الأخبار إلى الملك» غضب كثيرأًء وألقى اللوم كله حول هذاء على 
لصو شاد بو ل ور اسلا ل اه الجميع باسم خائن 
تند وشيم اده لسمة لاف نما شدي ملك قرا حر وي 
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هذا النقص من أجل إعاقة خططه. وأثناء غضبه جرد سيفه. وحاول أن 
يقتل المسؤول عن العدالة» لكن رالف والراوف قيار كلم 
اخرين كانوا حاضرين» وأنقذوه من الموت» وقد سحب نفسه من أمام 
حضرة الملك» حتى يبدأ غضبه ضده ويبرد» وفي الوقت نفسه في 
التتاسع من تشرين الأول» وصل هنري كونت بريتاني إلى ذلك الميناء» 
ليقود الملك آمنا إلى أراضيه» حسبما كان متفقاً عليه» ومؤكداً بالأبهان فيا 
بينهماء لكنه بالاتفاق مع ب بعض الحكياء الآخرين في الجيش» نصحوا 
الملك ليؤجل الحملة حتى عيد الفصح المقبل؛ لأنه كان خطراً القيام 
بمثل هذه الرحلة الصعبة أثناء الشتاء» وبناء على هذا أعطى الملك الإذن 
إلى جميع الجيش بالعودة إلى الديار» وتصالح هو والمسؤول عن العدالة» 
ثم قدم كونت بريتاني الولاء إلى المللث ضد جميع الناس» من أجل 
بريتان» وأعاد الملك إليه جمبيع حقوقه في انكلتراء وبعدما أعطاه خمسة 
آلاف مارك للدفاع عن أراضيف أرسله عائداً إلى مقاطعته؛ وني العام 
نفسه في "1" تشرين ج الاي اسعلم وتشتاره رتين أساففة كتاتريري 

الطيلسان الذي أرسل إليه من قبل الباباء وبحضور الملك والأساقفة 
المساعدين عمل قداساً وعو ور ناريا للطيلسان؛ في الكنيسة الكاتدرائية في 
كانتربري. 
ا موت الشرير راي 

وعاش في هذه الآونة في بريطانيا الدنيا واحد من المرابين» الذي كان 
يقرض ماله مقابل فائدة» ومن ذلك جمع ثروة كبيرة» ومع أنه غالباً ما 
أخبر من قبل أسقف ذلك المكان» أنه كان أمراً غير قانوني أن يزيد 
أمواله بوساطة الرباء لم يصغ للأسقف. وثابر في مسعاه لجمع الشروة؛ 
مع أن ذلك كان وفق هذه الطريقة غير الصحيحة:. وبناء على ذلك 
عندما وجد الأسقف أن الرجل غير قابل للاصلاح حرمه كنسياء 
وأبعده عن جماعة المسبحيين» غير أنه استخف بذلك» لكنه مالبث بعد 
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ذلك طويلاً حتى أنبى حياته بشكل تعيس» دون أن يتناول القربان» أو 
يقوم بالاعتراف» وقد ذهبت زوجته وأولاده إلى كاهن البلدة» وطلبوا 
منه دفن المتوفى وفق طقوس الكنيسة؛ ؛ لكن الكاهن رفض ذلكء لأنه 
مات وهو محروم كنيساء وأمرهم بدفنه خارج البلدة في مكان يلتقي فيه 
طريقانء؛ وبناء على هذا ذهبت الأرملة مع أولادها إلى الكونت؛ 
وتقدمت إليه بشكوى بأن الكاهن رفض أن يدفنه دفناً كنسياء لكنها 
أخفت السبب» وهو أنه مات روم كنسيا وقد غضب الكونت كثيراً 

من الكاهن» وأمر خدمه بالذهماب إليه» وأمره باسمه أن يدفن الرجل 
الميت» وإذا مارفض الكاهن تنفيذ ذلك؛ أن يربطوه إلى الرجل الميث 
وأن يدفنوههما معأ وقد جرى تنفيذ هذا الأمر» وقام جميع أساقفة 
بريطانيا بحرمان الكونت» وبناء على ذلك جرى نفي اثنين من الكهنة 
مع جميع الأساقفة من قبل الكونت؛ وبقي هو نفسه تحت عقوبة الحرمان 
الكنسي حتى يمكن تثبيت ذلك من قبل البابا. 

عودة الامبراطور الروماني فردريك إلى بلاده 

وفي العام نفسه؛ بعدما استرد الامبراطور الروماني فردريك اللأرض 
المقدسة 2 الحكم الصليبي» وبعدما جرق تبادل الأييان على هدنة لدة 
عشر سنوات مع سلطان دمشقء صعد ظهر السفينة وأقلع في يوم 
العثور على الصليب المقدسء ليعبر البحر المتوسط عائداً إلى بلاده» ولأنه 
سمع بأن جون دي بريين كان قد أقام له المصائد في موانىء هذا الجانب 
من المياه» لم يتجراً على النزول | إلى البر من دون حدر حتى لايحصل 
أعداؤه على سرور إلقاء القبض عليه» وقد نزل في مكان آمن» وبعث 
أمامه جواسيس اقتادوه إلى مكان آمن» ووصل أخيراً آمناً مع حاشية 
صغيرة إلى صقلية» وهناك علم بأن أعداءه قد أخضعوا عددا كبيراً من 
قلاعه وبلداته» لابل أكثر من هذاء إنهم كانوا يقومون بغارات داخل 
المناطق الامبراطورية» حيث مامن أحد كان يعترضهمء لكن عندما بات 
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وصراء كرون ار در رتعابء ارجف الاين سار رين 
بالولاء له» تدفقوا عليه؛ مع أ: نهم أحيطوا بهؤلاء» وعندما قوي جانبه 
بآخرين قدموا إن انض تسج اغنة طل أعد الله شرع لتر : تلو 
يسترد أراضيه والقلاع التي كان قد فقدها. 
كيف أمضى ملك انكلترا عيد ا ميلاد في يورك 

عام ١٠م‏ فيه عقد الملك هنري بلاطه في يورك؛ برفقة ملك 
الاسكو: تلنديين» الذي كان قد دعاه إلى العيد» وكان رئيس أساقفة المديئة 
حاضراً هناك مع الايرلاتء والبارونات» والفرسانء وكانت هناك 
حاشية كبيرة» وهناك أيضاً وزع الملكان كثيراً من ملابس العيد بين 
فرسانهمء. وكان الملك الانكليزي مسرفاً بكرمه نحو ملك 
الاسكوتلنديين» حيث أتحفه بخيول ثمينة» وخواتم» وجواهرء 
واستمروا بالااحتفال لمدة 5 ثة أيام» مقيمين موائد فخمة في كل يوم 
وتفرق الجمع ني اليوم الرابع» وعاد الملك الاسكوتلندي الى وطله في 
حين أسرع الملك هنري إلى لندن. 

وحدث في هذا العام أيضاء في يوم تحول القديس بولص واهتدائه 
انه عندما كان أسقف مدينة لندن واقفاً أمام المذبح الكبير في الكنيسة 
الكاتدرائية في تلك المدينة» مرتدياً قلدسوته» وكان على وشك إقامةٍ 
قداس بحضور سكان المدينة الذين كانوا هناك والذين اجتمعوا تكرنا 
للقديس بولص» وقتها فجأة أصبخت السماء مغطا مغطاة بغيوم كثيفة» 
وبذلك باتت الشمس محجوبة» حتى بات بصعوبة يمكن للانسان أن 
يرى جاره في الكنيسة؛ وبات الجميع في حالة دهشة؛ ومتوقعين أن يوم 
الحساب قد حل» ووقتها انفجر صوت تصادم رهيب عاصف فوق 
الكنيسة» حتى بدا البئاء نفسه مع البرج العالي وكأنه على وشك السقوط 
على رؤوسهمء وصدر عن الغيوم الكثيفة برق هائل» بدت معه الكنيسة 
وكأءها مشتعلة بالنيران» وتصاعدت وسط هذا كله رائحة نتانة لايمكن 
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تحملهاء إلى حد أن جميع الحضور باتوا خائفين من الاختئاق» وكان عدد 
الموجودين في الكنيسة حوالي الألف من الناس من الجنسين» وقد خخافوا 
من موت من نوع ماء لذلك بادروا مسرعين بالفرار من الكنيسة» وأثناء 
خوفهم سقط بعضهم أرضاًء فبقيوا هناك لبعض الوقت من دون شعور 
أو حركة؛ ومن بين - جنيع الحضور الذين احتشدوا هناك» بقي فقط 
الأسقف اللي 9 أمام المذبح الكبير» من دون اضطراب» 
ووقفا مرتديان ثيابها المقدسة» وهما يننظران رضا الرب. وبعد لأي 
عندما صحت الدنياء واسترد جميع الحشد ثقتهم بالسلامة» دخلوا ثانية 
إلى الكنيسة؛ وأكمل الأسقف بخشوع الجزء المتبقي من القداسء 
وأحدثت هذه الواقعة دهشة عظيمة في جميع أرجاء المدينة» وخشي 
الجميع من أنها مقدمة لوقوع واقعة عظيمة ومرعبة. 

وفي العام نفسهء كان الامبراطور الروماني» قد استرد أثناء الصوم 
الكبير» كثيراً من القوة ضد أعدائهء حيث أنه استرد بالقوة ة ملكية جميع 
القلاع والممتلكات العائدة إلى الامبراطورية» وكل الذين أخذهم أسرى 
في القلاع إما سلخهم أحياء» أو علقهم على المشانق» وخشي جون دي 
بريين» الذي كان خصمه المعلن من الوقوع بين يديه» فهرب إلى فرنساء 
موطنه الأصلي» وبعد ذلك تمت بناء على وساطة أصدقاء ورجال دين» 
الموافقة على عقد هدنة بين البابا والامبراطور» وذلك حتى يتوصلا إلى 
وضع شروط سلام. 

وفي شهر نيسان من العام نفسه جرى شنق وليم دي براوس من قبل 
للويلين الزعيم الويلزي» وكان قد ألقي القبض عليه وهو -ك| 
قيل- يزني بامرأة ذلك الأمير. 

وفي العام نفسهء أعطى رؤساء الأساقفة» والأساقفة» ورعاة 0 
ورؤساء الكهنة في جميع أرجاء انكلتراء إلى الملك؛ بناء على طلبه» مبلغا 1 
كبيراً من المال» حتى يتمكن من استرداد المقاطعات في القارة» التي 
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اتنزعت من والده» وأرغم سكان لندن أيضاً على إنقاذ أنفسهم بدفع 
مبلغ ثقيل من أجل الغاية نفسهاء وأرغم اليهود أيضاء سواء أشاءوا أم 
رفضوا عل دفع الثلث من جميع ماكانوا يمتلكون. 
كبف عير ملك انكلترا مع جيشه ‏ لى بريتان 

بعد عيد الفصح حشد الملك هنري جيشاً كبيراً في ردنغ» يضم جميع 
نبلاء المملكة؛ الذين كانوا يديئون له بالخدمة العسكرية, مع أعداد كبيرة 
أخرى من مختلف البلدان» ثم إنه نقل معسكره امن ذلك ااه ورف 
إلى بورتماوث» حيث صعد إلى ظهر السفن مع جيشه كله.وأقلع مبحراء 
وبفضل جهود الملاحين في سفنه نزل إلى اليابسة في سينت مالو 
0 في بريتاني» ولم يستطع جزء من جيشه السير وراء الملك مباشرة» 
فنزلوا في اليابسة في أماكن متنوعة» لكن بعون الرب وصلوا جميعاً إلى 
الملك في بريتاني من دون أذى أو خسارة في مقتنياتهم» واستقبل كونت 
بريتاني الملك باحترا م لائقء وبتكريمء وسلم إليه بلدات وقلاع تلك 
ل اه 
الولاء» وأقسموا على التابعية له» ورفض أندرو دي فيتري 0/11 
وعدن اخرين ابدام تقديم الولاء إلى الملك» وشحنوا قلاعهم 
بالمؤن» واستعدوا ببعض القوة ة للمقاومة؛ ولدى سماع ملك فرنسا 
بوصول ملك انكلتراء حشد جيشاً قويا وزحف مع ترسة تلمع 
ورايات تخفق إلى مديئة أنجوء حيث خط معسكره» وتوقف وقفة 
طويلة» لإعاقة تقدم الملك الاتكليزي نحو بواتو؛ وكان الملك هئري 
آنذاك في مدينة ناتي 5 ينتظر وصول المزيد من نجمدات 
العساكرء الذين كانوا قادمين إليه من مختلف الأنحاءء وخلال إقامته 
هناك ألقى الملك الفرنسي مع جيشه الحصار على قلعة ضعيفة اسمها 
أودون 1001© وكانت على بعد حوالي الأربعة فراسخ عن ناتي» 
وبسهولة استحوذ عليهاء وهدّمهاء وعاد بعد ذلك إلى مديئة أنجو. 
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وحدث في العام نفسه. في اليوم الرابع عشر من أيارء الذي كان يوم 
ثلاثاء» في اسبوع الابتهال قبل عيد الصعود» كسوف غير اعتيادي» في 
الصباح الباكر» بعد اشراق الشمس مباشرة» وأصبحت الدنيا مظلمة إلى 
حد أن العمال الذي كانوا قد شرعوا بأعمالهم الصباحية» قد أرغموا على 
ترك أععالهم» والعودة ثانية إلى النوم في فرشهم» لكن بعد ساعة من 
الزمان» حدث لدهشة الكثيرين أن الشمس استردت ثانية أشعتها. 
وحدث في العام نفسه أيضاًء أن وصل إلى انكلتراء دوق سكسونيء 
وكان من أقرباء الملك» فاستقبل بكل تكريم من قبل سكان لندن» وكان 
هذا الدوق عظيم الطول والحجم, إلى حد أنه أثار اعجاب كل انسان؛ 
واحتشد الناس لينظرون إليه» وكأنهم ينظرون إلى مهرجان. 
حول ال خلافات التى نشبت بين البارونات الفرنسيين 
وفي تلك الآونة نفسهاء كان جميع النبلاء الفرنسيين مشغولين تقريبا 
بالحروب أحدهم ضد الآخر» وقد روي بأن دوق بيرغندي» وكونتات: 
بولون» ودروكس <الا0!©8ا وماكونء وسينت بول» وبار» والثبيلين: 
انغوراند دي كورسي /16]لا0ن) 08 10106113110 وروبرت دي 
كورتايني 0631© وعدد كبير آخرء قد أقسموا على التتحالف 
مع ملك انكلتراء وأعلن هدري كونت بريتاني الحرب ضد كونتي: 
شامبين؛ وفلاندرزء ولدى إكالهم جميعاً خحدماتهم لمدة أربعين يوماً في 
حصار أنجوء حصلوا على الاذن من الملك الفرنسبي؛ وعادوا إلى 
مقاطعاتيم وعدم وج الملك نفسه غير قادر على ابقائهم لحق بهم من 
أجل إقامة صلح فيا بينهم لكنه لم يستطع تحقيق هذا بأية وسيلة من 
الوسائل» لأن النبلاء الذين تقدم ذكرهم أعلاه غزوا أراضي كونت 
شامبينة وشرغوا بالعيث فساداً فيها بالنار والسيف» وجاء هذا الكونت 
محم د الا لا 
تقدم ذكرهم أعلاه كانوا أقوياء جداً بالنسبة له» وقد أسروا مائتين 
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فرسانه وقتلوا ثلاثة عشرء ورأى كونت شامبين» بأن قواته قد هزمت» 
فهرب من ميدان المعركة وذلك بعدما فقد جميع أصحابه» وتولى 
الأعداء مطاردته» وجعلوا طعمة للسيف كل من قابلهم من مؤيديه» ولم 
يتوقفوا عن المطاردة حتى ساقوا الكونت: إلى داحل أبواب مديئة 
باريس» وهنا لم يختاروا متابعة مطاردته؛ فعادوا إلى شامبين» فنهبوا جميع 
المقاطعة» وهدموا القلاع والبلدات وسووها بالأرض» وأحرقوا القرى 
والمان» وقطعوا الكروم وأشجار الفاكهة» ولم يوفروا شيئاً وجدوه 
مارج الكنائسء وقام هؤلاء النبلاء بمباشرة الحرب ضد الكونت 
لخيانته للملك» لأنهم قالوا بأنه قام أثناء حصار أفينون بدس السم إلى 
مولاهم املك لويس؛ يسبب حبه للملكة» ومع أنهم غالباً ماتقدموا 
بعرض الاهيامات ضده في محكمة بلاط الملك الفرنسى بحضور الملك» 
ورغبوا في البرهنة على أن الكونت كان مجرماً بمبارزة فردية» قامث 
الملكة التي تولت ادارة جنيع شؤون المملكة» بسبب صغر سن الملك» 
وانعدام الخرة لديه» برفضص الاصغاء لهء ولهذا السبب سحب النبلاء 
المتقدم ذكرهم ولاءهم من الملك والملكة؛ وأحدثوا القلاقل في المملكة 
بوساطة الحرب» وقد رفضوا بإباء أن تكون سيدة مثل الملكة حاكمة 
لهم التي -ى] قيل-- قد تدنست ليس فقط بعلاقتها بالكونت 
المذكور» لابل بعلاقتها أيضا بالنائب البابوي. 
مذبحة بين الايرلنديين واعتقال ملوكهم 

وفي السنة نفسهاء عندما علم في شهر تموز واحد من ملوك كونوت 
#لاوناة00© الصغار في ايرلاندا بأن ملك انكلتراء ووليم مارشالٍ 
كانا مشغولين بالحرب في القارة» وأن ملكة ايرلاندا كانت خاوية ماما 
من القوات العسكرية؛ جمع جيشاً كبيراً من جميع أرجاء البلاده وكان 
يأمل بأن يطرد جميع الانكليز إلى ماوراء الحدود الاي رلندية» وبناء عليه 
غزا مقاطعات الملك الانكليزي» ونشر الدمار» با في ذلك الاغتصاب 


-911 - 


1ك - 


والنهب. وأخيراً وصلت أخبار هذه الغارات إلى غيوفري دي مارشء 
الذي مارس أعمال المسؤول عن العدالة في ظل الملك في تلك المناطق» 
وبناء عليه بعث وراء وولتر دي لاسي» ورتشارد دي بورغ للالتحاق 
به» ومعهم| صار لديه قوة كبيرة» فزحف بجرأة ضد الأعداء» وقد قسم 
جيشه إلى ثلاثة أقسام» وأعطى قيادة قسمين من هؤلاء الشلاثة إلى 
الكونتين» المذأكورين: وولتر دي لاسيء ورتشارد دي بورغ» واحتفظ 
بقيادة القسم الثالث لنفسه. وأخفى القسمين اللذين كانا تحت قيادة 
وولتر» ورتشارد في الغابات التي كان على العدو العبور بهاء وهكذا 
جعلي)] كنا للأعداءء وغيأ القسم الشالث الذي قاده بنفسه. وأعذه 
لمواجهة الأعداء وجها لوجه. وليثيرهم للقتال» وعندما وصل 
الايرلنديون واقتربوا منهم؛ ورأوا فقط وحدة من الانكليزء انقضوا 
عليهم؛ وكأمهم كانوا ضامان. للنضن اورمد بدو منه وتظاهر 0 
بالفرار» وقد جرت مطاردتهم من قبل الاي رلنديين حتى دخلوا إلى 
مبوضع الكمين) ووقتها اندفع الذين كانوا كامنين من مخبئهمء وملاوا 
الأجواء بصراخهم» وهاحموا الأعداء وفادلو مم من الجناح ومن الساقه. 
أما القسم الأول الذي كان قد هرب من أمامهم فعاد أيضاً نحو 
الاي رلنديين» وأعقب ذلك مذبحة مرعبة» وقد قيل بأن عشرين ألفاً من 
جنود الايرلنديين قد قتلوا هناك» وأسر ملكهم وسجن. 

وفي تلك الآونة» تخى فولك بيزنل 2815061 وكان نبيلاً من 
نورماندي؛ مع أخيه وليم» عن قلاعهها وأراضيهماء ووصلا إلى بريتاني؛ 
حيث قدما الولاء؛ وأقسما على التبعية لملك انكلتراء ووصل معها آنذاك 
ستين فارساً جريئاً وشديداً» وكلهم أشاروا على الملك بغزو نورماندي» 
وأخبروه أنه سوف يتمكن بشكل أكيد من اخضاع تلك المقاطعة؛ وقبل 
املك بخططهمء لكن هيوبرت دي بورغ لم يسمح لهم بتنفيذ الخططء 
قائلاً إنبا ستكون محاولة خطيرة ة إلى أبعد الحدود» ولدى سماع الفرسان 
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هذاء طلبوا وقتها من الملك منحهم مائتي فارس من جيشه؛ للالتحاق 
بهم في غزو نورماندي» ووعدوه أنهم سوف يطردون جميع الفرنسيين 
من دون اخفاق من تلك المقاطعة. وهذا أيضا رفض هيوبرت المسؤول 
عن العدالة السماح به» مؤكداً أنه سيكون عملاً ليس حكياً أن يعرض 
الملك جنوده للموت فقط لتلبية رغبته ولسروره» وهكذا وجد هؤلاء 
النبلاء أنفسهم وقد خدعوا بشكل رهيبء لأن الملك الفرسي» كان قد 
تولى على الفور حرمائهم من مواريثهم؛ وحوّل قلاعهم ومتلكاجمم إلى 

استخداماته الخاصة. 


كيف زحف اللك الانكليزي إلى غاسكوق وتلقى الولاء هناك 

وقام الملك بعد هذاء بناء على نصيحة هيوبرت دي بورغ بالزحف 
من بريتاني مع جيشه خلال أنجوء ووصل إلى بواتو» وتابع زحفه من 
هذه المقاطعة إلى غاسكوني» حيث تلقى ولاء الناس» وبعدما قام ببعض 
الترتييات من أجل أمان تلك المنطقة» عاد إلى بواتو» وهناك تلقى 
ولاء كثيراً من السكانء وفي هذه الحملة حاصر الملك قلعة ميربيل 
© وبفضل الشجاعة العظيمة للانكليزء الذين استمروا 
بجوماتمٍ الحادة عليهاء أرغم الملك المحاصرين عل الاستسلام» ثم 
غادرء اذا إياهم معه سودق 

وفي شهر أب من هذا العام» توصل صاحب القداسة البابا 
غريغوري» والامبراطور الروماني فردريكء إلى اتفاق سلام» وجاء ذلك 
بوساطة تدخلات المسيحيين والحلفاء من على الجانيين» وذهب 
الامبراطور الروماني إلى روماء ونال هناك التحليل مع جميع الأماكن 
التي كانت تحت سلطان الامبراطورية»؛ وأعادهم إليه بأحواهم 
وأوضاعهم السالفة ثم احتفل هذا الكاهن الأعظم مع ذلك 
الامبراطور الأعظم قدرة مع بعضها لمدة ثلاثة أيام» في قصر الحبر 
الأعظمء وابتهج البابا والكرادلة والنبلاء العائدين للامبراطورية؛ بهذا 
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التثبيت المفاجىء للسلام, الذي كانوا قد فقدوا كل أمل بقيامه. 

وفي العام نفسه.» شحن رالف ايرل شيستر القلعة الموجودة في سينت 
جوت دي بيفيرون 8617/6101 وزودها بالامدادات والسلاح» وكانت 
هذه القلعة عائدة بموجب حق الوراثة إلى زوجته الكونتسة» لأن هئري 
كونت بريتاني قد تخلى عن القلعة إلى الايرل» عندما التحق بجانب ملك 
انكلتراء وتسلم من الملك جميع ممتلكاته وامتيازاته في انكلترا. 

السلام الذي عمل بين ا ملك الفرنسي والبارونات 

وفي هذا العام حدث في شهر أيلول» أن الملك الفرنسي» وأمه الملكة, 
ونبلاء تلك المملكة» الذين كانوا منذ وفةة الملك لويس في حرب 
واحدهم ضد الآخرء كما ذكرنا أعلاه» أن التقوا في مؤتمر لمعالحة إقامة 
سلام» وقد أعدّ وفق الشروط التالية: لقد تقرر بالا جماع من قبل النبلاء 
المتقدم ذكرهمء وجوب حمل كونت شاميين» الذي كان السبب الرئيسيى 
في نشوب هذا الخلاف. الصليب» وأن يقوم مع مائة من الفرسان بالحج 
إلى الأرض المقدسة. ليقاتل هناك ضد أعداء المسيح» وأقسم الملك 
الفرنسي وأمه على الأناجيل المقدسة: بأنهما سوف يعيدا إلى كل واحد 
من النبلاء امتيازاتهم» وسوف يارسان العدل نحو جميع رعايا تلك 
المملكة» تماشيا مع الأعراف التي كانت صحيحة ومحقة بالنسبة إلى 
الجميع. ٠‏ 

عودة ملك انكلترا من بريتاني إلى انكلترا 

كان الملك الاتكليزي طوال هذا الوقت كله مقبياً مع جيشه في مدينة 
اناتي» ويفعل لاشيىء سوق انلفاق مالف وكذلك فعل الايرلات 
والبارونات أيضاء ولأن هيوبرت مسؤول العدالة لدى الملك ماكان 
ليسمح لهم بالاشتباك بالقتال ضد الأعداء؛ كان أحدهم يقوم بأعمال 
الضيافة لآخر» حسبما كانت عادة الانكليز» وأوقفوا أنفسهم على الأكل 
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والشرب كل بدوره» وكأنهم كانوا يحتفلون بعيد الميلاد» والذين كانوا 
نقراء بيهم فقوا جبوهم ومسلؤتعهم» وعاشرا مير تلك اللحظة بحياة 
غير سعيدة» وأخيراً بعدما أكمل الملك عمل جميع الترتييات الضرورية 
للمنطقة؛ ترك هناك خسرائة فارس» وألف من المرتزقة تحت قيادة رالف 
ايرل أوف شيستر» ووليم مارشال» ووليم ايرل ألبيارل» مع نخبة من 
القادة الآخرين» وإثر هذا حمل نفسه وأخخذ سفينة» ويعدما تعرض 
الخاطر كثيرة» وصل في السادس والعشرين من تشرين الأول إلى 
بورتماوث» ونزل فيهاء حيث قدم علد كبير من رعاياه من مختلف 
المرائب لتقديم احترامهم له مع هدايا متنوعة. 

ومات غيلبرت ايرل أوف غلوستر وكليرء أثناء عودته من القارة 
وأسند الملك إلى هيوبرت المسؤول عن العدالة جميع أراضيه ومراتبه. 

وبعد مغادرة ملك انكلترا للقارة» قام ايرل شيستر مع القادة 
الآخرين لجيش الملك هناك ومعهم كامل قواتهم بغارة داخل مقاطعة 
أنجوء وظلوا غائبين هناك في تلك المنطقة لمدة خسة عشر يوماًء 
واستولوا في تلك الأثناء على قلعة غونورد 01010 وهدموها حتى 
سووها بالأرض وأحرقوا البلدة» ثم استولوا على قلعة جديدة على 
السارت 5906 فدمّروهاء وألقوا النار في البلدة في ذلك المكان» 
وضاذوا بعد ذلك ثاقة إن بريعاق :مم أسللاب. كير ة جداء ولس يحند 
ذلك بوقت طويل نزلوا بجوم على نورماندي؛ واستولوا على قلعة 
بونتويي ©2105 وقد دمروها بعدما أحرقوا البلدة» ثم عادوا إلى 
بريتاني دون المعاناة من خسائر بالنسبة لهم أنفسهم. 

وفي العام نفسه. في الثاني والعشرين من تشرين الثشانٍ» حدث 
خسوف بالقمرء استمر لمدة ثلاث ساعات» وكان جزء صغير جدا منه 
مكارو كان هيوه اتناك للذلة فشر يوما: 
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فرض ضريبة بدل عسكري من أجل حملة إلى القارة 

عام ١177م‏ فيه عقد الملك هنري بلاطه أثناء عيد الميلاد» في 
الم يت رحني اسن كل عور ةشرول من العند لك رول 
السادين ل( التشرمن من كين كاز الثاني التالي» دعا الملك الأساقفة 
والنبلاء الآخرين العائدين للمملكة إلى اجتاع في ويستمنسترء وفيه 
طالب الملك بضريبة بدل عسكري مقدارها ثلاثة ماركات عن كل 
رنك» من جميع العلمانيين وكذلك اللاهوتيين» ومن الذين بأيديهيم 
بارونيات» وبجرأة عارض هذا الطلب رتشارد رئيس أساقفة كانتربري» 
وعورض أيضاً من قبل بعض الأساقفة إلى جائبه. الذين قالوا بأن 
اللاهوتيين ليسوا ملزمين بالخضوع إلى الأحكام العلمانية» مثلم)ا منحت 
ضريبة البدل العسكري في القارة عندما كانوا غير حاضرين» وبعد 
الكثير من المناقشات من على الجحانبين» جرى تأجيل ماتعلق بمعارضة 
الأساقفة حتى مابعد عيد الفصح باسبوعينء أما بالنسبة للبقية من 
رجال دين وعلانيين» وأناس عاديين» فقد استجابوا لرغبة الملك 

ا خلاف بين ا ملك ورئيس الأساقفة 

وجاء في هذه الآونة رتشارد رئيس أساقفة كانتربري إلى الملك» وقدم 
إليه شكوى ضد هيوبرت المسؤول عن العدالة. لأنه احتفظ بشكل غير 
عادل بقلعة تونبردج مع البلدة ومتعلقاتها» وأراض أخرى كانت عائدة 
إلى غيلبرت ايرل أوف كلير المنوفى» والتي هي عائدة لمسؤول العدالة 
نفسه وكنيسة كالتريريئ .ومن أجلهيا كان الايرل المذكون حو اجذادهتب 
قد قدم اعترافاًء وعمل ولاء له ولأسلافه. ولذلك من أجل ذلك 
السبب طلب من الملك أن يعيد إليه الوصاية على القلعة المذكورة مع 
متعلقاههاء وللاحتفاظ بامتيازات كنيسة كانتربري سليمة غير متعرضة 
للأذى» وعلى هذا الطلب رد الملك قاتلا بأن الايرل المذكور كان 
مستأجراً اقطاعياً بشكل رئيسي منه نفسه. وأن الوصايات الفارغة لكل 
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من الايرلات والبارونات وورثتهم «حتى يصلوا إلى سن الرشد» عائدة 
إلى التاج» وللتاج الحرية في بيعها أو منحها لمن يشاءء وعندما وجد 
رئيس الأساقفة نفسه غير قادر على الحصول على أي جواب آخرء حرم 
كنسيا جميع الذين يعتدون على الممتلكات المتقدم ذكرهاء وجميع الذين 
يقيمون اتصالات معهم باستثناء المللك» ومن هذه القضية ومن أجل 
قضايا أخرى وأسباب» توجه إلى روما للحصول على امتيازاته 
وامتيازات الكنيسة؛» ومن جانب آخر أرسل الملك المعلم روبرت دي 
كانتيلو» وبعض الرسل الآخرين إلى روما للمرافعة من أجل قضيته. 
وفي شهر نيسان من هذا العام؛ بعد عيد الفصح» تزوج رتشارد أخو 
الملك من كونتسة غلوستر» التي كانت أخخحت وليم مارشال؛ ايرل أوف 
بيمبروك» وماكادت أفراح العرس تنتهي حتى توفي الفارس الشجاع 
وليم مارشالء وختم حياته» وقد حزن عليه وبكاه الكثيرون» وفي 
الخامس عشر من نيسان دفن في المعبد الجديد» في لندن قرب والده. 
أعبال العيث فساداً ا مرعبة التي اقترفت من قبل للويلين في ويلز 
وفي شهر أيار من هذا العام؛ حرج الويلزيون من مخابئهم مندفعين» 
مثل جرذان من جحورهاء ونشروا النار والخراب في الأراضي التي 
كانت من قبل عائدة إلى وليم دي براوس» ولدى زحف الملك نحو 
هناك مع قوة عسكرية صغيرة» تراجع الويلزيون» ىا هي عادتهم؛ إل 
أماكنهم النائية» ثم ذهب الملك إلى الأجزاء الشالية من البلاد» تاركا 
هيوبرت المسؤول عن العدالة في هذه المنطقة» ليصدٌ غارات الويلزيين» 
وكان هؤلاء ما ان سمعوا بمغادرة الملك» حتى استأنفوا حملات نجبهم 
وأغاروا على المناطق القريبة من قلعة مونتغمري» وشرعوا باقتراف 
أعمال عيثهم فساداً في تلك المنطقة» وعندمنا وضلت هل الأخبان إل 
مسامع الحامية في القلعة» نزلوا للاشتباك بالقتال ضد الويلزيين» لمنع 
تحركاجهم حول المنطقة من دون معارضة؛ ولقطع الطريق عليهم 
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للانسحاب» وقد قتلوا عدداً كبيراً منهم كما أنهم أسروا الكثيرين» وقد 
سلموا جميع الذين أسروهم أحياء إلى المسؤول عن العدالة» الذي أمر 
بإعدامهم؛ وبارسال رؤوسهم إلى الملك» وغضب للويلين من هذه 
الفعلة غضباً شديداً» فجمع جيشاً كبيراً» وأحدث دماراً مريعاً في أراضي 
وممتلكات البارونات الذين عاشوا على ححدود ويلز» ولم يوفر لا 
الكنائس ولا اللاهوتيين» وأحرق عدة كنائس» مع عدد من النساء 
النبيلات والفتيات اللائي هربن إلى هناك من أجل السلامة. 
كيف حرم للويلين كنسياً وكيف هاجم ا ملك ويلز 

وعندما تلقى الملك هنري خبراً عن هذه الجريمة العظمى؛ جمع جيشاً 
ان ترد ل لالت مرح قرن رحالة لها جل عي 
تبلاء المملكة ورجال الدين والناس» قام الأساقفة مع القساوسة 
الآخرين للكنائس» بحضور الملك» بحرمان للويلين كنسياً وأتباعه 
الذين أحرقوا الكنائس» وقاد الملك بعد هذا جيشه وزحف بكل سرعة 
إلى هيرفورد؛ وكان للويلين مقي آنذاك قرب قلعة مونتغمري» في حقل 
قرب النهر» مخطى بالسبخ؛ حيث كان ينتظر في كمين ليقاتل فرسان 
حامية القلعة» وقد قيل بأنه أرسل من ذلك المكان إلى القلعة واحدأ من 
رهبان دير لطائفة السسترشيان كان موجودا في الجوار» واسمه كوميرا 
008 وعندما رآه فرسان القلعة قادماً نحوهم؛ خرجوا من القلعة 
للتحادث معه. وسألوه عما إذا كان قد سمع أي شيء عن الملك 
للويلين» وعلى هذا رد الراهب بأنه رآه مع حساشية صغيرة في حقل 
قريب» حيث كان ينتظر ورود قوة أكبرء ووقتها سأل الفرسان الراهب 
عما إذا كان بإمكان الخيالة عبور النهر والحقل سالمين» وعلى هذا أجاب: 

شرا د لوست ل كل رد 
تدميره من قبل للويلين» لأنه خشي من هجوم من جانبكم, لكن 
يمكنكم بأمان عبور النهر والحقل على ظهور الخيل» عندما تريدون 
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وبوساطة عدد ضئيل من الخيالة يمكنكم غلبة الويلزيين» أو ارغامهم 
على الفرارا»ء وصدق وولتر دي غودرفيل 0081/7/18 قائد حامية 
القلعة المعلومات المزيفة التي قدمها الراهب, وأمر على الفور أتباعه من 
الفرسان والحجنود بحمل أسلحتهم؛ وركبوا خيوهم» وماليثوا أن وصلوا 
إلى المكان» وعندما رآهم الويلزيون يتقدمون مسرعين؛ تظاهروا على 
الفور بالفرار إلى الغابة التي كانت قريبة» وطاردهم فرسان القلعة بكل 
الدفاع حتى عطيسوا قي النهير المقيدم الكونوق الماح حي بطود 
خيوطم ولاسيما الطلائع بينهم؛ أما الذين ساروا خلفهم فقد تنبهوا 
بغطس رفاقهم, الذين أسفوا كثيراً لسوء حظهم؛ ولدى رؤية الويلزيين 
لأوضاع أعدائهم؛ انقضوا بكل سرعة وحرارة عليهم؛ وتسيبوا 
برماحهم بمذبحة فاسية بينهم» أثناء خوضهم في الوحول» وأعقب ذلك 
قتال عنيف. وبعكل مقتلة كبيرة من على الجانبين»ء كان الويلزيون هم 
المتتصرونء ووقع في هذه المعركة جايل بن رتشارد دي أرجنتون 
لستاءنه وكان فارساً شجاعاًء بالأسرء ومعه بعض الآخرينء الذين 

لم أسمع بأسرائهم. 

الانتقام الذي تولاه ا ملك بعل خيانة الراهب هذه» إلخ 

عندما وصلت أخبار الفاجعة التي نزلت بفرسانه إلى الملك 
الانكليزي» زحف بكل سرعة | إلى الدير الذي انتمى الراهب إليه؛ أي 
الراهب الذي خان الفرسان المتقدم ذكرهمء وكعقوبة على خيانتهء أحرق 
مزرعة ة عائدة للدير» وكان ذلك بعدما شهبا كل ثيء كان فيهاء ثم إنه 
مهب الديرء وأمر بحرقه أيضاًء وقام راعي الدير من أجل انقاذ المباني 
التي كلفت كثيراً جداً من المال والجهدء فدفع إلى الملك ثلائمائة مارك؛ 
وهكذا هدأ غضبه لبعض الوقتء وأمر الملك بعد هذا بإعادة بناء قلعة 
ماتيلدا في ويلر» بقوة ة بالحجارة» وهي قلعة كانت قد دمرت قبل بعضٍ 
الوقت من قبل الويلزيين» وعندما انتهت مقابل نفقات انيه عدا 
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وضع فيها حامية من الفرسان والجنود» لمنع غارات الويلزيين. 
إبرام معاهدة بين ملكي فرنسا وإنكلترا 

في شهر حزيران من العام نفسهه قاد الملك الفرنسي جيشاً كبيراً لغزو 
بريتاني» لكن هئري كونت أوف بريتاني» ورالف ايرل شيسترء أخيرا 
باقترابه» فكمنا له» وهاجما العربات ووسائل النقل التى كانت تتولى نقل 
الأسلجة والإمدادات في الساقة» واستوليا على جميع أثقاله» وأحرقا بعد 
ذلك جميع آلات حربه؛ واستوليا على ستين فرسأء وبدأ الفرنسيون بعد 
هذا يعدّون بريتاني بلداً لايرام» ويئسوا من الوصول إلى محصلة مناسبة 
مع هذه البداية الضعيفة» الذلك شرعسوا بالتفناوفن مق أجل عد 
معاهدة» بوساطة رئيس أساقفة الرايم» وفيليب ب كونت بولون من جانب 
الفسرنسيين وملكهم» وكونت بوي انيه وايرل شيستر لمصالح املك 
الانكليزي, وفي الخامس من تموز جرت الموافقة على هدنة لمدة ؛ 
سنوات بين الملكين» وجرى تثبيتها بالأييان. 

وفي شهر تموز نفسه. عاد بطرس أسقف وينكستر إلى انكلتراء بعدما 
أمضى قرابة الخمسة أعوام في أرض الميعاد» وفاء بعهده بالحج» واستقبل 
في الأول من أب بمسيرة مهيبة في الكنيسة الكاتدرائية في وينكستر. 

ووصل إلى انكلترا في العام نفسه. بعد تثبيت الحدنة» كونت بريتاني» 
وابرل شيستر» مع رتشارد المارشال من القارة» وانطلقوا نحو الملك» 
الذي كان مايزال مشغولاً في بناء قلعة ماتيلدا في ويلزء وقد استقبلوا 
بترحاب من قبله؛ وقدم رتشارد مارشال نفسه إلى الملك على أنه الوريث 
لأخيه وليم مارشال» وعرض تقديم الولاء للملك مقابل ميراثه ومن 
أجله؛ ومن أجل كل ماعليه فعله في سبيل امتيازاته» وفي اجابة الملك له 
سبناء على نصيحة هيوبرت المسؤول عن العدالة-- أخبره أنه سمع بأن 
زوجة أخاه المتوفى كانت حاملاً» وبناء على ذلك هو لايمكنه الاستجابة 
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لطلبه» حتى يمكن كشف حقيقة هذه المسألة» واتبم الملك رتشارد 
المذكور بالتعامل والتعايش مع أعداثه المعلنين في المقاطعات الفرنسية» 
ولهذا أمره بمغادرة المملكة على الفور وإلى الأبد» وأعلن أنه إذا ماوجد 
في المملكة خلال خمسة عشر يومآء فلسوف يحكم عليه بالسجن المؤبدء 
وعندما وجد رتشاره نفسه غير قادر على الخصول على جواب آخرء 
أبحر على الفور إلى ايرلانداء حيث استقبل ببهجة من قبل جميع فرسان ‏ 
وأتباع أخيه المتوفى؛ وإليه سلموا جميع القلاع العائدة لأخيه» وقدموا 
الولاء له وأعلنوا التابعية له. ثم إنه استرد ملكية قلعة بيمبروك؛ مع 
جنيع الألقاب والمراتب العائدة إليهاء ثم جمع جيشاًء وعقد العزم على 
استرداد الاستحواذ على ميراثه» حتى ولو كان ذلك ضد موافقة الملك. 
إذا مااقتضى الأمرء لكن الملك غيّر أخيراً رأيه» خشية منه بأن يقوم 
رتشارد المذكور بإثارة الاضطراب» وافساد سلام المملكة» فتلقى الولاء 
منه مع التابعية» ومنحه جميع امتيازاته» وأبقى فقط الغرامة المعتادة 

المستحقة له شخصيا. 
كيف ذهب رتشارد رئيس أساقفة كانتربري إلى روما 
وماث أثناء عودته 

ذهب في هذا العام رتشارد رئيس أساقفة كانتربري إلى بلاط روماء 
وقدم الشكاوى التالية إلى الباباء فقد اشتكى في المقام الأول ضد ملك 
انكلثراء أنه أدار جبيع شؤون المملكة وفقاً لنصيحة هيوبرت المسؤول 
عن العدالة وحده مستخفاً بذلك بجميع النبلاء ء الآخرين» واشتكى 
أيضاً أن المسؤول عن العدالة قد تزوج من امرأة كانت قريبة من زوجته 
الماضية» وقد أمسك متليساً بذلك» وهو مايزال محتجزاً بعض بممتلكات 
كنيسة كانتربري» كما أنه اشتكى ضد بعض أساقفته المساعدين؛ لإهمالهم 
واجباتهم الأسقفية» فهم يجلسون في محكمة خخزيئة الملك» ويتولون 
فحص قضايا العلمانيين» ويصدرون الأحكام في قضايا الحياة والموت؛ 
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واشتكى أيضاً أن المنتفعين من الكهنة مع رجال من الطوائف المقدسة 
يحتفظون بين أيديهم بعدد من الكنائسء التي إليها معهود بوظيفة العناية 
بالأرواح» ومثل ذلك الأساقفة» حيث حذوا حذوهم.ء فهؤلاء الناس 
يتدخلون بالأعمال العلمانية» ويتورطون بالأحكام القضائية العلمانية 
وبعدما عرض هذه الشكاوى وأمثالا على الباباء سأل ذلك الخبر 
استخدام عصا التصحيح لتقويم مثل هذه الآثام» وبعد كدير صحيح 
لمذه القضاياء رأى صاحب القداسة الباباء أن شكاوى رئيس الأساقفة 
كلها مدعومة بالحق والمنطق» فأعطى أوامره على الفورء بوجوب 
الاعتناء بقضايا شكوى ذلك الأسقف. وأن تنال العدالة المستحقة. 
وترافع كهنة الملك» وعرضوا أسباباً كثيرة رداً على الشكاوى؛ لصالح 
الملك» لكن ذلك جاء بلا تأثير» لأننا إذا ماأردنا الحديث بإيجاز. حصّل 
نفوذ رئيس الأساقفة لهه كل ماطلبهء وبعدما أكمل أعياله حسبا 
يرضيه؛ انطلق عائداء غير أنه مات أثناء سفره» في دير القديس جيمينا 
8 في الثالث من آب؛ وماتت معه جميع المنافع التي ناما بشأن 
الأعمال المذكورة أعلاه. 
كيف أقلع هنري عن الزواج من أخت ملك اسكوتلندا 

في العام نفسه» في شهر تشرين الأول كان ملك انكلتراء قد أكمل 
بناء قلعة ماتيلدا في ويلزء ولذلك عاد إلى انكلتراء وكان قد قرر آنذاك 
الزواج من أخت ملك الاسكوتلنديين» على الرغم من معارضة جميع 
الايرلات والبارونات وغضبهم, لأنهم قالوا بأنه من غير اللائق أن 
يتزوج الملك من الابئة الصعرى؛ ل سين تروج خيويرت» المسؤول عن 
العدالة» الأخت الكبرىء واقتنع أخيراً بالاقلاع عن هذه النية بوساطة 
كونت بريتاني» وأعطى إلى تلك النبيلة خمسة الاف مارك من الفضة» 
ومن ثم عادت إلى بلادها. 
انتخاب رالف رئيساً لأساقفة كانتربري وإلغاء ذلك الانتيخاب 
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بعد وفاة رتشارد» رئيس أساقفة كانتربري» الذي قصصنا خبره 
أعلاه؛ قرر رهبان كانتربري المطالبة بأن يكون رئيساً عليهم؛ رالف دي 
نيفيل ©أ/ا©10ا أسقف شيسترء الذي كان مستشار الملك» ويناء عليه 
بعدما عملوا الانتخاب, قاموا في الرابع والعشرين من أيلول بتقديمه إلى 
الملك؛ الذي رحب بذلك وقبله» من جانبه وفي) يتعلق به» وقام على 
الفور بمنحه المزارع والممتلكات الأخرى العائدة لرئاسة الأساقفة» 
وعندها ذهب الرهبان الذين كانوا على نية الذهاب إلى روماء إلى رئيس 
الأساقفة المتتخب وسألوه المساعدة في تغطية نفقات رحلتهم؛ لكنه 
أخبرهم بوض وح أنه لن يدفع إليهم ولاحتى دريهم من أجل هذه 
الغايق» ومع ذلك» ذهبوا إلى روماء وطلموا من البابا أن يثبت بوساطة 
السلطات الرسولية الانتخابء أو أن يأحذ بالاقتراح الذي تقدموا به 
وهنا طلب البابا القيام بفحص للقضية يتولاه سك قيل- المعلم 
سيمون لانغتون» وأن يتعرف إلى سمات رئيس الأساقفة المقترح» وبعد 
هذا ردّ بأن رئيس الأساقفة المقترح هو من رجال ال حاشية الملكية وأمي» 
ولذلك تولى إلغاء ذلك الانتخاب» وأعطى أوامر إلى مجمع الرهبان في 
كانتربري للقيام بانتتخاب رئيس أساقفة مفيد لأرواحهم وأن يعمل على 
رفع شأن كنيسة انكلترا وتقدمهاء وبناء عليه عاد الرهبان» وأخبروا 
إخواهم كيف أنهم أخفقوا في تحقيق رغباتهم. 

صلف رجال الدين الرومان 


ثارت في هذه الآونة في انكلترا انفعالات مع هياج كبير» من الممكن 
دعوتها عمل طائش قام على التوهمء بسبب صلف رج ال الدين 
الرومان؛ الذي دفع نبلاء المملكة» وكذلك الذين هم من مرتبة أدنى 
نحو الانفعال لإنزال عقوبات» كى| هو محكي في النص التالي: 

«إلى الأسقف الفلانيء وإلى هيئة الكهنة الفلانية» وإلى الجماعة كلها 
من الذين يؤثرون أن يموتوا على أن بهانوا من قبل الرومان, تحيات: 
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عا يها لكي اح لات اا ا اع 
أنهم أضفوا منافع المملكة على أتباعهم وعلى مباهجهم في سبيل انزال 
الأذى والمضار بكم أنفسكم وبجميع الآخرين في اللملكة» وكذلك 
جه اسار ا نمسم 4 
ا 0 
رومفرد مع لصن وأبئاء فلان وفلان من الناس» فهؤلاء سوف 
يعينون محلكم في كل واحدة من كنائسكم في جميع أرجاء انكلتراء وكل 
واحد سوف يكون دخله مائة باوند» بالاضافة إلى اثقالات أخرى؛ 
فرضوها على كل من النبلاء والعلم|نيين في المملكة» وأرادوا جبايتها من 
النذور والصدقات التي عينت من قبلهم ومن قبل أجدادهم من أجل 
الحفاظ على الفقراءء وكذلك على الكهنة. وعل رجال الدين الآخرين؛ 
فيها يتعلق بممتلكاتهم ومنافعهم؛ وهم غير قانعين بهذا كله» بل يرغبون 
ل ا ل م 
تنما لأهر انم وعسار خم .رع يمون جيذه«الطريقة إل راان في 8 
التو 

«القد نهبوا المصريين لإغناء العبرانيين» وأن يضاعفوا أناسهم؛ وأن 
لايزيدوا سرورهم»؛ وهكذا كدسوا الأحزان فوق الأحزان؛ حتى بات 
الحال بالنسبة لنا الأفضل أن نموت على أن نعيش هكذا ونحن 
مظلومين» وبناء عليه؛ مع أنه قد يكون صعباً بالنسبة لنا #الرفس ضد 
القراميد)» إنه أيضاً الذي يحك أنفه بقسوة “كير ييل لدم تتام عليه» 
نحن نعدٌ حدة هؤلاء الذين جاءوا إلى هنا أولاً كرومان غرباء» والذين 
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“نم الآن لايستهدفون فقط الحكم. بل إدانتناء وأن يفرضوا علينا أثقالاً 
“ا نحتمل» وهم على غير استعداد لرفع احدى أصابعهم؛ بناء على ذلك 
تررنا بموافقة عامة --مع أن ذلك جاء متأخر- أن نعارضهمء بدلاً 
من اخضاع أنفسنا أية مدة أطول لظلمهم الذي لايحتمل» ٠‏ أو لتحمل 
عبودية سيئة» وبناء عليه إننا نمنعكم بكل دقة ‏ أثناء مسعانا لانقاذ 
الكنيسة» وكذلك الملك والمملكة من نير هذه العبودية الظالمة- من 
التدخل في قضبة هؤلاء المقحمين لأنفسهم ني القضايا المتعلقة بالرومان 
وبمواردهم؛ واستقروا وكونوا متأكدين أنكم إذا ماخرقتم هذا الأمر 
الذي يحرمه الرب»؛ سوف تكون ممتلكاتكم عرضة للحرقء والعقوبات 
التي سوف يئاها الرومان بأشخاصهم؛ سوف تنالونها. وداعاً). 
التحريم ضد بيع ا مزارع أو ا موارد إلى الرومان 
(إلى رجال الدين» وإلى الآخحرين الذين بأيديهم مزارع مضمونة من 
الكهنة الرومان» تقدم إليكم الجماعة المذكورة أعلاه التحيات» إنه بعل 
لمحو و ل ل م ا 
أيضا كيف أنها أنزلت من قبل الرومان بمملكة انكلترا حتى هذا الحين؛» 
من أجل إلحاق الأذى بالملك وبنبلاء المملكة؛ في المجال الذي يتعلق 
بنذورهم وصدقاتهم وبمنافعهم» وبما أنهم يسعون إلى حرمان رجال دين 
هذه المملكة من منافعهم» لإضفاء ذلك على الرومان في سبيل إلحاق 
الأذى الأعظم والعار بالمملكة وبنا أنفسناء لقد قررنا بموافقة عامة من 
النبلاء مع أن ذلك جاء إمتأخرً- أن نعارضهمء بدلاً من أن نخضع 
لهم من الآن فصاعداً وأن نرضخ لظلمهم الذي لايحتمل» » وأن 
نضبطهم بأن نسحب منهم جميعاً منافعهم في جميع أرجاء المملكة؛ حتى 
يتوقفوا عن متابعة ظلمهم مدة أطولء وبناء عليه نحن نأمركم بدقة» أن 
تتوقفوا من الآن فصاعدا عن الدفع للرومان ضان الكنائس» أو موارد 
الأراضي التي بين أيديكم منهم؛ أو مدانين لهم بهاء بل أن تجعلوا هذه 
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الايجارات والموارد جاهزة وأن ترسلوا بها إلى وكيلنا المعين من قبلنا 
برسالة» من أجل أنه في يوم الأحد الذي يغنى فيه بمزمور «دعوا 
القدس تبتهج»» سوف يؤكد رعاة الديرة» ورؤساء الرهبان في كنائسهم 
والفساوسة الآخرين ورجال الدين» والعلانيين في كنائسهم» والبقية 
بأنكم إذا لم تطيعوا هذاء فإن متلكاتكم سوف تكون عرضة للاحراق» 
ولسوف تجنون الخطر الذي الرومان معرضون له بأشخاصهمء وداعاً»» 
ونشرت هله الماعة المتقدم ذكرهاء بوساطة فرساهما ووكلائهاء هذه 
الرسائل» وهي تمهورة بختم جديد» عليه جرى حفر سيفين» وقد نقش 
النص التالي بين السيفين: (انظر هاهنا سيفين»» حسبا جرت العادة 
بالاقتباس بالنسبة للكنائس الكاتدرائية. مبينين أن كل من يجدوه 
معارضا لهم» سوف يعاقبونه وفقا لقوانينهم وأوامرهم. 
ا محكمة اللاهوتية التي عقدت في دير القديس ألبان 
وإلقاء القبض على سينشوس 

وفي تلك الآونة نفسهاء في السابع عشر من كانون الأول جرى عقد 
محكمة لاهوتية كبيرة في دير القديس ألبان» وضمت رعاة الديرة» 
ورؤساء الرهبان» ورؤساء الشيامسة وجميع نبلاء المملكة تقريباء وقد 
اجتمعوا جميعا بموجب أوامر البابا» من أجل احداث طلاق بين كونتسة 
اسكس وزوجهاء إذا توفر سبب جيد لذلك. وني اليوم التالي بعد 
انفضاض المؤتمر» وعندما كان الجميع عائدون إلى مواطنهم المختلفة) 
3 6 رجل دين يي اسمه أسينشوس ات بوكاد كاهناً 
الي ا عات الي 
المسلحين» ؛ الذين كانت رؤوسهم مغطاة؛ وقد نجاالمعلم جون 
الفلورنسي» الذي كان رئيس شمامسة نورويك» فهو كان حاضرا أثناء 
المؤتمر» وقد نجا من القبض عليهء وهرب إلى لندن» حيث بقي هناك 
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متخفياً لعدة أيام» وبعد مرور خمسة أسابيع أعيد سينشوس سانا 
وصحيحاً إلى لندن» لكن -ى) قيل- وحافظة نقوده فارغة. 
مصادرة بالقوة للقممح في ونغهام 
عام عقن املك عرى بلاطة وق عد لاذه وكشا 
حيث قد م بطرس أسقف تلك المدينة الأشياء المحتاجة للاحتفاء به 
وقدم ا ملابس العيد إلى الملك» وكذللك إلى أتباعه. وخلال أسبوع 
عيد الميلاد كانت هناك مخازن حبوب مليئة في ونغهام 9131ألالا 
ملكاً لكاهن روماني وقد جرى نهبها من قبل مجموعة صغيرة من 
الرجال المسلحين» » الذين كانت رؤوسهم مغطاة» وقد عملوا ىا" 
قيل- بناء على أوامر من الجمعية التي تقدم ذكرها أعلاه. وعندما 
سمع المشرف والوصي على تلك الكنيسة بهذا العدوان» ذهب إلى عمدة 
الكونتية» وأخبره بهذا الخرق لسلام املك» وعمن الأذى الذي أنزل 
بمولاه» وماكان من العمدة إل أن أرسل وكلاءه مع بعض الجنود إلى 
المكان» ا ا و 0 
المخازن» رأ ى الجنود هناك أولئك الرجال المسلحين الذين كانوا غير 
اي ا ل 
وباعوا القمح وفق شروط جيدة» لصالح جميع المنطقة؛ وأعطوا أيضا 
من باب الصدقة شطراً منه إلى الفقراء الذين طلبوا ذلك؛ ولدى وصول 
الجنود إليهم سألوهم من أين جاءواء وكيف تجرأوا على حرق سلام 
الملك» واقثراف مثل هذا العدوان؛» وبناء على ذلك أخذوا الجنود جانباء» 
وأروهم على الفور تراخيص من الملكء تمنع أي انسان من اعاقتهم؛ 
ولدى رؤية الجنود بأنفسهم ذلك؛ ومعهم بعض الآخرين الذين أقبلوا 
إلى هناك؛ انصرفوا بهدوءء وتمكن هؤلاء الرجال المسلحون» خلال خمسة 
عشر يوماً من بيع جميع القمح؛ ومن ثم انصرفوا وجيوبهم مليئة: 
ونقلت أخبار هذه الواقعة إلى روجر أسقف لندن» وبناء عليه جمع عشرة 
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أساقفة. وقام في اليوم الذي أعقب عيد القديسة العذراء المباركة 
سكولا ستيكا 51168 5061013 [١٠-شباط)ء‏ في كنيسة القديس 
ا ل" سس 
سينشوس» الكاهن في كنيسة لندث» وشمل ذلك اها 
ا جمعية المذكورة أعلاه. وكذلك جميع الذين كتبوا وختموا الرسائل التى 
تقدم ذكرها أعلاه. 
كيف طلب ال ملك هنرى مساعدة مالية 


في السابع من آذار» في هذا العام؛ اجتمع نبلاء المملكة» والعلمانيين 
والأساقفة في مؤتمر جرى عقده في ويستمنسترء وذلك بناء على طلب 
من الملك» وحضوره» وهناك شرح لهمء » أنه متورط بديون ثقيلة» سبب 
الحرب التي قام بها مؤخراً في القارة» وهو مدفوع بسبب الحاجة ليطلب 
المساعدة منهم جميعاً وبشكل عام؛ وإثر سماع هذاء قام رالف ايرل أوف 
شيستر» فتحدث باسم بقية النبلاء» وعمل رداً على املك أوضح فيه بأن 
الايرلاث» والبارونات» والفرسان الذين كانوا فيا حجري اقطاعيين 
رئيسيين لدى الملك» والذين كانوا حاضرين أيفناً بأشخاصهم» بأهم 
صرفوا أمواللهم وبددوها من دون هدف وغاية» إلى حد أمهم عندما 
غادروا القارة» غادروها رجالاً فقراء» وبناء عليه» إنه بموجب الحق» 
ليس عليهم تقديم عون إلى الملك» وعند ذلك سأل العلانيون جميعاً من 
النبلاء الإذن بالانصراف» وغادروا المؤتمر» أما الأساقفة فقد أجابوا على 
طلب الملك قائلين بأن هناك عدداً كبيراً من الأساقفة» ورعاة الديرة: 
الذين وجهت الدعوة إليهم» لكن لم يحضرواء ولذلك سألوا تأجيل 
الفضية حتى يتمكنوا من الاجتاع ثانية في يوم يجري تحديده. وبناء على 
ل ا و الور ا كس 
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الد سو ون مدنف الس 
ن» ليكون رئيس أساقفتهم. والمسؤول عن أرواحهم؛ ولدى 
ا ل ا 0 
صحيح لهذا الانتخاب من الكرسي الرسولي. 
رؤيا مدهشة تتعلق با ملك رتشارد 
وفي تلك الآونة» كان هنري أسقف روكسترء يؤدي قداساً إهياء في 
يوم الأحدء عندما يغنى المزمور الذي فيه (تعالوا إلى الماء» أنتم أيها 
العطاشى جميعاً)ء وكان ذلك في مكان اسمه ستينغيورن -آأ5 
1071 بحضور رئيس الأساقفة المتتخب لكانتربري» ومحاطاً 
برجال الدين وبالناس» عندما عمل ب ثقة بثقة وجرأة الاعلان التالي: 
«اخخواني في الرب الذين أنتم هنا حضوراً تسترا يما ونوا 
متأكدين ووائقين أنه في اليوم الأخير نفسه» قد خرج رتشارد. الذي كان 
من قبل ملك انكلتراء وستيفن» رئيس أساقفة كانتربري الأخير مع 
واحد من قساوسة رئيس الأساقفة المذكورء قد خرجوا من موضع 
العذاب» وظهروا ساد الحو وو ا ا 
المطهرة ة في ذلك اليومء ويمكنكم أن ن" تثقوا ثقة مطلقة بكلماي» لآن هذا 
قد أبيح لي برؤياء أو لواحد آخر ثلاث مرات» بكل وضوح. إلى حد أن 
جميع الشكوك قد زالت من عقلي»» وبا أن الاشارة قد وردت هنا حول 
الك 1 ونشارة زرف قسن د زاف مجنت لد من ال قوير 
قرائي. 
كيف رأى رتشارد تمثال ا مسييح حانياً رأسه نحو متعبد 
كان هناك خلال حكم الملك رتشاردء أحد الفرسان يعيش في الغابة 
الجديدة» وقد مارس لمدة طويلة بشكل سري صيد غزلان الملك. وقد 
ألقي القبض عليه في احدى المناسبات»ء ومعه لحم طرائد مسروق» 
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وبقرار من محكمة بلاط الملك المذكور أدين بالنفي» وكان رتشارد الملك 
الرحيم قد لطف القانون المتعلق بلجوم الطرائد المسرو قة: الذي كان 
لأسلافه قاسياً جدأء حيث كان الذي يقبض عليه متلبساً ببذا العدوان» 
كانت نت تقتلع عيناه» وتجث أعضاؤه مع يديه ورجليه. » لكن هذه 
العقوبات بدت إلى الملك التفي رتشارد أنها غير انسانية, في أن يحرم 
الانسان» الذي خلق على شكل الرب من حياته أو من أطرافه من أجل 
حيوان» فالحيوانات» قد أعطيوا -وفقاً لقانون الطبيعة 000 العام 
منن قبل الجميع-- فبموجب تلك القوانين بدا الانسان وكأنه أقل أههمية 
من حيوانات البرية» وقد رأى على كل حال وقدّرء أن العقوية الكافية 
تماماً بالنسبة إلى أي انسان أمسك متلبساً باقتراف تلك الجريمة» إما أن 
ينفى من انكلتراء أو أن يدخل السجن. محتفظاً بحياته وأطرافه» وأرسل 
الفارس المتقدم الذكر إلى المنفى» وهذا الرجل الذي كان قد تمتع من قبل 

بجميع مباهج الحياة مع زوجته وأولاده» قد أرغم الآن على التسول من 
دل جد رجاس قرو التارسي سودي اجو للدي أن 
يلتمس أخيراً رحمة الملك» وأن يطلب إعادة ملكيته الأرضية له وبناء 
عليه ذهب إلى الملك في نورماندي» حيث وجده في الصباح الباكر في 
كنيسة على وشك الإصغاء إلى قداس» ردخ الفازيى اكيس رود 
يرتجف, ولم يتجرأ على أن يرفع عينيه نحو الملك؛ الذي وإن كان أكثر 
الناس رشاقة وبباء أن تنظر إليه؛ كان هناك فيه شيئاً مرعباً في نظرته» 
ولذلك ذهب إلى تمفال المسيح على الصليب». فبكى بدون توقف» 
والتمس وهو جاث على ركبتيه من المصلوب» من خلال نعمته التي 
لايمكن وصفهاء أن يصنع سلاماً بينه وبين الملك؛ به يتمكن من 
استرداد ميراثه المفقود» ورأى الملك الفارسء وهو يصلي هكذا بحرارة» 
ويبكى بتقوى غير خفية» وهنا شاهد واقعة رائعة جديرة بالحديث عنهاء 
لأنه كان كلما حنى الفارس الذي لم يعرفه بين حاشيته- ركبتيه 
ليتعبد التمثال» قام التمثال بكل تواضع بحني رأسه وكتفيه» وكأن ذلك 
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كان استجابة للفارس؛ وأصيب الملك بالدهشة والعجب لدى رؤيته 
هذا يتكرر مراراء وما أن انتهت أعمال القداس حتى أرسل خلف 
الفارسٍ_ ليتحدث إليه» وسأله من كان هو ومن أين جاء. ورد عليه 
الفارس آتذاك وهو خائف. وقال: «إننى يامولاي من رعيتك التابعين 
لك» مثلما كان أجدادي أيضاً). ثم بدأ يقص عليه تاريخ القت 
أنه حرم من ميراثه» ونفي مع أسرتهء لأنه ألقي القبض عليه مع بعض 

لحم الطرائد المسروقة؛ ثم سأل | المللك الفارس: «هل فعلت قط في 
شيانناة هبن حيدا مبنكوزا عن الاجترام والتشريف للصليب 
المقدس؟2) ثم إن الفارسء بعدما تفكر حول أحداث ماضيه بكل دقة) 
قص عل الملك الحادثة التالبة التي قام بها صدوراً عن احترامه للمسيح. 
كيف أبقى الفارس على حياة عدوه صدورا عن احترامه للمسيح 


ولقد قال: «اقتسم أبي مع فارس آخرء بينها بلدة؛ آلت إلنهما بحق 
الميراث» وني الوقت الذي كان فيه أبي محاطاً بجميع أنواع الثروات؛ كان 
الفارس الآخر على العكسء دائياً فقيراً وبحاجة؛» وسار مادا لبي 
وندائام يشكل كيان يللد كنت الذالة لفناة » لكن عندما وصلت إلى 

سن الرجولة ونصبت في مبرائي الأبوي» اتخذت قراراً الزامياً بقل ذلك 
الفارع سانا ارح ره كوي ملرويوان ركسي بور 
نجا لمدة سنوات ببراعته من المصاتد التي نصبتها له وبعد طويل وقت» 
كنت في يوم الاستعداد» الذي كان هو اليوم الذي حمل فيه يسوع اسبح 
صليبه من أجل خلاص العام ذاهباً إلى الكنيسة:» لسماع القنداس» 
فرأيت عدوي أمامي أيضاً وهو على طريقه إلى الكنيسة؛ فأسرغيت: أسير 
خلفه. وجردت سيفي لأقتله» عندما نظر بالصدفة نحو الخلف» ولدى ٠‏ 
رؤيئه لي أنقض عليه؛ هرب نحو صليب كان واقفاً قرب الطريق» 
وحيث أنه كان منهكاً بسبب تقدمه بالسنء لم يكن قادراً على الدفاع عن 
نفسه» وعندما حاولت ساعياً لقتله بسيفي المشهورء ولتحطيم رأسه 
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واخراج ونثر دماغه؛ طوق الصليب بذراعيه؛ ورجاني باسم ذ 0 
الب الى عانق لله الجر عن الصليية لتخليص العالم كله» أن 
لا أقتله» ووعد مخلصاً وندر» أنه سوف يعين قسيساً يؤدي قداساً اعتباراً 
من ذلك اليوم من أجل روح والدي الذي قتلهه وأن يكون ذلك يومياء 
وعندما رأيت الرجل العجوز وهو يبكي أشفقت : ت عليه؛ وصدوراً عن 
الصليب. وكرسه بدمه الأعظم قداسة» فعفوت عن ذلك الفارس من 
أجل مقتل أبي»» وعندها قال الملك للفارس: «لقد تصرفت بحكمة» 
لأن ذلك المصلوب قد سدّد لك الآن حسنة إثر حسنة أخرى»». ثم إنه 
استدعى الأساقفة والبارونات الذين كانوا هناك معه» وعلى مسمع من 
الجميع قصّ عليهم الرؤيا التي شاهدهاء وكيف أنه كان كلما عمل 
الفارس انحناءة بركبتيه» كان تمثال المسيح يقوم وام بانحناءة برأسه 
وبكتفيه» ثم إنه استدعى مستشاره إليه» وأمره أن يكتب رسالة موثقة 
يأمر بها العمدة الذي سوف يسميه الفارس إليه. أن يقوم فور رؤيته 
الوثيقة» بإعادة جميع الممتلكات العائدة إلى الفارسء إليهء في الأحوال 
نفسها | تسلمها أثناء القيام بنفيه 
صر ال ملك أثناء مضايقته 

في الوقت الذي نتحدث فيه عن فضائل ذلك الملك النبيل» علينا أن 
لانحذف ذكرء أنه فور تتويجه» قدم دوماً عدالة دقيقة إلى كل واحدء وم 
ورعاة الديرة الشاغرة إلى من يشغلهاء من دون شراءء وجاء المنح إلى 
كهنة جرى انتخابهم بشكل قانوني» ولم يمنح هذه المناصبء ولم يعهد بها 
قط إلى رجال علمانيين» ونظر | إلى جميع رجال الدين المكرسينء ولاسيما 
أتباع الطوائف الدينية منهم» نظرة احترام كبيرة» ونظراً لاحترامه ليسوع 
المسيحء » كان ماف كثيراً من ايذائهم: حتى أنه حدث في إحدى المرات» 


- 932 - 


-5419- 
عندما كان أساقفة المملكة جميعاً مجتمعين أمام الملك بناء على أمر من 
الباباء حتى يعملوا منحة جزء من عشرين من جميع الممتلكات المتحركة 
لمساعدة الأرض المقدسة, وكانوا جالسين على انفراد يتباحثون حول 
القضية؛ قال الملك بصوت منخفض لغيوفري فتز بيتر» وإلى وليم 
بريوير اللذان جلسا عند قدميه: «هل تريان أولئك الأساقفة الجالسين 
هناك؟»» فأجاباه: : انعم نحن نراهما يامولاي»» وعندها قال الملك له): 
«لو علموا إلى أي مدى أحترمهم بالرب» وأنا أخاف منهم؛ وكيف أنني 
لاأرغب بايذائهم» سوف يدوسون عل وكأنني حذاء قديم مهترىءا؛ 
وينبغي أيضاً أن نذكر باعجاب» كيف أنه تخلى عن مسار ومباهج 
المملكة التي حصل عليها حديثشاً حباً منه للملك الأبدي؛ وكيف أنه 
أنفق أمواله وأموال أبيه المنوق في خدمة المسيح» ومن أجل تحرير 
الأرض المقدسة» وكيف استكولى بشجاعة على جميع أرض الميعاد» إلى 
جانب مدينة القدس المقدسة» وانتزعههما من أيدي أعداء الصليب» 
وعندما نقصت أمواله هناك» عمل هدنة لمدة ثلاثة أعوام» وحصل على 
إذن من صلاح الدين بالساح للكهنة بإقامة قداس للصليب عند ضريح 
ربناء وذلك كل يوم حتى انتهاء مدة الهدنة» وأن يكون ذلك على حسابه 
الخاص» ثم إنه غادر إلى بلاده» وجند قواته» وجمع ال وعند نباية 
الهدئة عاد تاركاً المملكة وجميع الممتلكاتث التي كانت تحت سلطانه في 
البلدان الغربية» حتى يتمكن من التتويج ملكاً في مدينة القدس المقدسة. 
وتولى قيادة قواته» وقاتل في معارك رب السيت» وسعى لاخضاع أعداء 
الصليب مادام حياء لكن عدو الجنس البشري الذي هو حسود بشكل 
دائم للأعيال الجيدة» ولتقدم المسيحية؛ أثار ضد هذا الملك التقي» دوق 
النمساء والامبراطور الروماني» الذي نصب له المصائدء أثناء عودته من 
الأرض المقدسة» وعندما اعتقل من قبل أعدائه؛ بيع مثل ثور أو أتان 
إلى الامبراطور الروماني »)١(‏ ثم سجنء؛ وعومل بسوء بعيدا عما يليق 

-١‏ تتناقض هذه الرواية مع جميع الروايات المتداولة. 
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بشخص عظيم مثله» وأرغم على دفع مبلغ كبير فدية له وفضلاً عن 
هذا أعاق الملك الفرنبى خططه بغزوه تمتلكاته» عندما كان مشغولاً في 
خدمة الصليب» ومع أنه أعيق هكذا من قبل أعداكه في جميع الجهات» 
ثابر في عقله العمل على نيل الشهادة» التي لم يكن قد نالها بعد بالجسدء 
وكان قد قرر أن يحصل عليها في أرض اليعاد» لآنه اشتاق إلى العودة 
ولأن يموت في خدمة الصليب» وبالاضافة إلى هذه المحن كلهاء عندما 
كان الملك المذكور غائباً في الحملة الصليبية» تآمر أخوه الاإيرل جون 
0 مكمه وحاصر القلاع» وعمل حرباً ضد أخاه ولكن 

ولكم هو رائع باحصا للك الل تايل بسن فط نس 
العدوان» ولم يستبد به العجب آثناء النجاحات؛ وبدا دوماً مشرقاًء ول 
يظهر فيه قط أية اشارة على عدم الثقة بالنفس» ومنحت هذه السمات 
وماماثلها ملكنا رتشارد مجدا في نظر الرب العلى الأعلى» وعلى هذا 
عندما حان الوقت الآن» وعندما وصلت رحمة الرب» جرى ثقله 
باستحقاق -كما نعتقد-- من أماكن العقوبة إلى المملكة السرمدية 
حيث وضع المسيح» ملكه الذي خدمه باخلاص» هناك لجنوده تاج 
العدالة» الذي وعد به الرب إلى الذين يحبونه» وحيث يعيش بحبور 
برفقته أولئك القديسين الذي أنقذ آثارهم في أرض الميعاد» وخلصها من 
صلاح الدين» مقابل اثنتين وحخمسين قطعة ذهبية» مع التقدير أن هؤلاء 
القديسين ينبغي أن يساعدوه وقت الشدائد بوساطتهم بالحصول على 
حظوة ة الرب؛ وكانت هذه الآثار القدسة قد تولى جمعها المسلمون من 
أرجاء اليهودية والجليل» في أيام الاستيلاء على الأرض المقدسة. وعلى 
الصليب المبجل؛ ؛ ووضعت في أربعة صناديق من العاج؛ كان كل واحد 
منها ثقيلاً إلى حد أنه ما كان بامكان أربعة رجال أن يحملوه إل 
بصعوبة؛ وقد جرت حكاية هذه الوقائع بشكل كامل وأكثر تفصيااً 
أثناء رواية وقائ ئع حكم الملك رتشارد اللذكور. 
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وجرى في العام نفسه الاستيلاء على قمح رجال الدين الرومان, 
وبيعه من قبل بعض الناس الذين كانوا غير معروفين» وذلك وفق 
روم جيددة لعدااج كترزين» رامد درهيوا بيذ العمل اموي اي أبام 
عيد الفصحء واستمروا به من دون أية معارضة؛ وكانوا كرماء في 5 
الصدقات إل المحتاجين الذين جاءوا إليهم. ونشروا 0 المال بين 
الفقراء»ه وجلس رجال الدين الرومان متتخفين في الديرة» ولم يتجرأوا 
على التذمر من الأذى الذي لحق بهمء ذلك أنهم فضلوا أن يفقدوا جميع 
متلكاتبع عل أن يكم عليهم بالموت: 

وكان الذزين قاموا هذه الأعيال الحريئة حولي الثمانين من حيث 
التعداد» وكانوا ف بعض الأحيان أقل من ذلك.»وكان مقدمهم واحد 
ابي ولبم وات يرز 61 1لالاوقد أطاعوا تعليراته في كل شيء؛ 
ومالبئت أخبار هذه الوقائع أن وصلت إلى مسامع الحبر الأعظم 
0 ال رك ب 1 اكز 
للسماح لمثل هؤلاء اللصوص بالاعتداء على اللاهوتيين في مملكته. دون 
أن يقدم الاحترام إلى اليمين الذي أداه. عندما جرى تتويجه؛ الذي قضى 
ليس فقط بالحفاظ على السلام نحو الكنيسة» بل بالالتزام بتطبيق عدالة 
دقية تحور رجال الدين وفك ذلك تبحس العلء نيان وزواسرة بالرؤياله 
نفسها بأن يلتزم بدقة - تحت طائلة عقوبة الحرمان الكسبي والحرمان 
من شر الية از لسرا سس جالتيام يوك ديق هن لذ عله 
الجريمة» ومعاقبة المجرمين بشدة» من أجل أنه بمعاقبتهم يمكن أن ينزل 
الخوف والرعب فياقلدوب الأختريم» كا أله بعك وسبالة إل بظرس 
أسقف وينكسترء وإلى راعي دير القديس إدموندء بأن يقوما بيبحث 
دقيق وأن يتقصيا في الأجزاء الجنوبية من انكلتراء وأن يتوليا إدانة جمبع 
الذين يجدونهم مدانين ببذه الجريمة» وأن يعدوهم نحرومين كنسياء حتى 
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يأتوا إلى روما من أجل التحليل من قبل الكرسي الرسولي» ووفق 
الطريقة ايا ا ا ال اس سه ارين 
أساقفة يورك. وإل أسقف درم» وإلى جون الذي كان كاهناً في يورك 
ورومانيا من حيث المولد» وأمرهم بارسال الذين هم محرمين مدانين 
بهذه الجريمة» دون الالتفات إلى أي مرافعة استئناف. 


البحث الذي عمل في قضية السرقة ا متقدم ذكرها 

وبناء عليه أقيم بحث وتقصي حول هذه القضية من قبل الملك, 
والأساقفة» والوكلاء الذين تقدم ذكرهم أعلاه» وبوسائط الحرمان 
الكنسي بناء على يمين» وعن طريق تقديم الشهود جرى الكشف عن 
عدد من المعتدين» كان بعضهم رئيسيين» وبعضهم الآخر محرضين» 
وكان بعض هؤلاء من أساقفة الملك ومن رجال الدين» وكان بعضهم 
فيا من رؤسار الشمامسة والعمداء. مع عدد من الفرسان والعلمانيين» 
وكان هناك أيضاً بعضاً من عمد المناطق والرؤساء الإداريين لديهم» وقد 
اعتقلوا بناء على أوامر الملك وسجنوا بسبب هذه الجريمة:؛ وأخل 
آخرون حذرهم؛ ورأوا أن سلامتهم بالفراره ولذلك هربوا ولم يعد 
بالامكان العثور عليهمء وقد قبل بأن هيوبرت دي بورغ المسؤول عن 
العدالة لدى الملك» كان هو المحرضص الرئيسي في هذه القضية» بسبب أنه 
أعطى هؤلاء اللمسوص تراخيص من الملك» ومنه شخصياً لمنع أي 
انسان من اعتراضهم أثناء السرقات المأكورة. وكان بين البقية الذين 
وصلوا إلى الملك» روبرت دي توني ©8نا! وكان رجلاً جرياً 
وكان قد اتخذ لنفسه اسم وليم ويزرء ومع الآخرين الذين حرضوه باع 
محاصيل رجال الدين الرومان» وقد استأجر خمسة مسلحين ليكونوا 
أعواناً له ومساعدين في اعتداءاتهه وأعلن هذا الرجل بشكل مكشوف 
أنه خحرق القانون كراهية منه للرومان, وفي سبيل انتقام عادل لأن 
أولنك الزوساة الامدورية؛ كائرا يعون وجب قراومة اشن 
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الروماني» وبشكل غير شرعي؛ إلى حرمانه من الكنيسة الوحيدة التي 
امتلكهاء وأضاف أيضاً يقول بأنه بالحري يفضل بأن يحرم كنسياً لبعض 
الوقت على أن يسلب من مصدر رزقه من دون محاكمة. وبناء عليه 
نصح الملك مع الوكلاء المذكورين هذا المفارس» عدبا ماعل 
القشران القناضي بحرمانه» بالاسراع بالذهاب إلى روماء وأن يعرض 
قضيته أمام صاحب القداسة البابا» وليبرهن أنه استحوذ على الكنيسة 
بشكل شرعي وقانوني» وأعطاه المللك رسائل تشهد له؛ ليسلمها إلى 
الباباء والتمس من ذلك الحبر» أن يوافق بلطفه على منح الفارس طلية. 


كيف جرى إلغاء انتخاب رئيس رهبان كانتربري فٍ روما 


في اسبوع أحد الشعانين من العام نفسه» ذهب رئيس الرهبان جون 
الذي هو رئيس الأساقفة المنتخب لكانتربري» إلى روماء وأظهر وثيقة 
انتخابه وأراها للباباء الذي بناء عليه أمر المعلم جون دي كولونا -00 
8 وبعض الكرادلة الآخرين بفحصه واكتشاف فيا إذا كان 
شخصاً مناسباً ولائقاً للترقية إلى ذلك المقام الرفيع» وبعد امتحان لمدة 
ثلاثة ئة أيام» سألوه خحلالها بدقة حول تسع عشرة ة نقطة» أعلنوا ى)| 
قيل- إلى البابا أنهم م يجدوا سبباً شرعياً لرفضه لكن الذي بدا على 
كل يخال للبايا هي أنه كان مكنا بالستن ككيراء وبسيظاء وبالتال غير 
لائق لمثل هذا المقام الرفيع» ولذلك نصحه بالاستقالة» وبتواضع قام 
رئيس الأساقفة المتتخب بالاستقالة من الانتخاب الذي عمل» وطلب 
الاذن ليعود إلى الوطن» وعندئك منح البابا اذناً إلى الرهبان لانتخاب 
واحداً آخره وأمرهم أن يختاروا واحداً يمكن أن يعهد إليه بواجبه» 
وبالمسؤولية الأسقفية. 


كي صرف ا ملك الاتكليزي بعض وزرائه من مناصبهم 
وأغار في هذه الآونة للويلين الزعيم الويلزي على أراضي بعض 
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البارونات الانكليز» وشرع حسب طريقته المعتادة بالعيث فساداً في 
المنطقة بالسلب والنار» وبناء عليه ذهب بطرس أسقف وينكستر وبعض 
المستشارين الملكيين إلى الملك» وأعلنوا أنه عار كبير بالنسبة لتاجه أن 
يقوم هؤلاء اللصوص الذين لايساوون شيئ أي الويلزيين» بالحولان 
كما يريدون خلال أراضيهم وأراضي هؤلاء البارونات» وهم يعيلون 
فساداً في جميع المناطق بالنار» ولايتركون شيئاً دون أن يتعرض للأذى؛ 
وقال الملك في جوابه لهم: 

القد أخيرني رجال المال لديء أن جميع موارد خحزينتي بالكاد تكفي 
لشراء طعام عام لي وملابس» ولدفع العطاءات المعتادة» وبناء عليه الفقر 
يمنعني من الدخول بالحرب»» ورد مستشارو الملك عليه قائلين: 

(إذا كنت فقيرأء ماعليك إلآ لوم نفسك لذلك. لمن 
المناصب الشاغرة؛ والمسؤوليات» والوظائف السامية. وأبعدتها عن 
الخزانةء ولذلك لايمكن تسميتك ملكا لشرواتك؛ بل فقط بالاسمء أن 
أجدادك الذين كانوا نبلاء» وأغنياء بمجد ثرواتهم» قد جمعوا مبالغ من 
المال لاحد لها ولاحصرء من متنتجات المملكة وتعويضاتها», وقد أثير 
الملك من قبل هؤلاء الذين سيكون سيئاً أن نذكرهم بالأسراء» وغضب 
بسبب الاهانات التي تلقاها من مستشاريه» وطلب على الفور من عمد 
المناطق» ومن النواب» والوكلاء الآخرين التابعين له تقديم حساب عن 
الموارده وعن كل شيء له علاقة بالخزيئة الملكية» وكل من وجده بينهم 
مجرما بالغعش» صرفه من وظيفته» وطالب المعزولين بالمال المستحق له 
مع الفائدة» وأبقاهم في السجن حتى دفعوا الدين كله» وعزل رالف 
الذي لقبه بريتون 0 وكان المتسلم لخزينته الخاصة؛ من 
مه جا لك ا 0 
ريفوكس <لا310/8]وكان من أهل بواتو» وهكذا قام الملك في وقت 
تبره نجاواثاية وظائفه الشاغرة تكن ليبن شتالا كاباة. 
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كيف طلب ال ملك جرد حساب من هيوبرت ا مسؤول عن العدالة 
وفي تلك الآونة» صرف الملك سبناء على نصيحة بطرس أسقف 
وينكستر- هيوبرت دي بورغ المسؤول الرتيسبي عن العدالة؛ وعزله من 
وكليف وي الجابتع و العدرين م عور مسن شري تيا بترا 

وكان قفاوت مكانة ديحي ده أيام» غضب كثيرا من 
هيوبرت الذي عزل مؤخرأء فطالبه بأن يقدم على الفور جرد حساب 
عن جميع الأموال الذي دفعت إلى خزينثه» وعن الديون المستحقة له 
خلال أيام أبيه» وأيضاً خلال أيام ثم طالبه بتقديم حساب عن 
ممتلكاته» التي ألت | إليه وتملكها يوم وفاة وليم إيرل بيمبروك» الذي كان 
وقنها المارشال والمسؤول عن العدالة» وكذلك بالنسبة لما استحوذ عليه 
في انكلتراء وويلزء واي رلانداء وبواتو» وأيضاً فيها يتعلق بالامتيازات التي 
كانت أنذاك بين يديه ف الغابات» والمطارد» والكونتيات وفي أماكن 
أخرى» وتبيان كيف أنه احتفظ بهم وكيف جرى عزهمء وكذلك في 
يتعلق بضرائب الجزء من حمسة عشر» ومن ستة عشرء والدخول 
الأخرى المتسحقة خزينته» وكذلك الحال بالنسبة للمعبد الجديد في لندن 
وف أماكن أخرى» وكذلك مايتعلق بالغرامات التي فرضت من أجل 
التخلٍ عن حقوقه في الأرض» وكذلك الحال بالنسبة للممتلكات 
المتحركة» وكذلك مايتعلق بالخسائر التي عانى -الملك- مثها بسبب 
اهمال هيوبرت» ومثل هذه الأموال التي جرى تبديدها بالحرب أو في 
أي طريقة أخرىء من دون أية ناكنة له فضا ومثل ذلك مايتعلق 
بالامتيازات التي تمتع بها هيوبرت شخصيا في الأراضي؛ والأسقفيات» 
والوكالاات التي عينت له من دون ترخيص» والتي هي عائدة إلى الملك 
نفسه» ولك ماتعلق بالأضرار وبالأذى الذي لحق بالرومان وبرجال 
الدين الطليان» وبرسل الباياء وذلك ضد رغبات الملك؛ من قبل 
هيوبرت المذكورء الذي لم يقدم أية نصيحة كان من الممكن بها انقاذهم؛ 
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وهر هاكان عازما بتعلة نيوست واغات مزكزه كسيوو لاعن العدالق 
وكذلك لمعرفة كيف جرت المحافظة على سلام الملك نحو رعاياه في 
تملكة انكلتراء وفي ايرلانداء وغاسكوني وبواتو. وكذلك نحو الأجانب» 
وكذلك ماتعلق با عمل بضرائب بدل الخدمة:؛ وضرائب الأرض 
المفلوحة» والأعطيات, والهداياء أو مجريات التعهدات العائدة إلى التاج؛ 
وكذلك ماتعلق بحصص الزواج التي تركت لعنايته من قبل الملك جون 
أثناء وقت موته. والأشياء الأخرى التي عهد بها إليه في أيام الملك 
الحالى. 


لك قد جور بمريينة ان تناد 0 ا 
أو التي سيتسلمها في خزيئته» ولأنه كان موثوقاً جداً من اخلاصه نحو 
الملك؛ لم يرغب هذا الملك بسماع أي حساب منهء» وهنا قال بطرس 
أسقف ويدكستر بأن ذلك التفويض قد فقد قوته عند وفاة الملك جون» 
بل إنه يالب ا الاكاورة عاد 0 
ل ا 0 انش راك ا 
ضد شخصه الملكي. وهي كانت ك| بلي: 

وكان أول اتام جرى توجيهه من قبل الملك ضد هيوبرت هو أنه 
عندما أرسل رسائلء إلى دوق النمسا يطلب منه ابنة الأمير للزواج» 
ا ل ل 
المملكة, وأقنع الدوق بالاقلاع والامتناع عن اعطاء ابنته للزواج» 
وكذلك عندما قاد جيشه إلى القارة» لاسترداد مناطقه الضائعة» 
أقنعه هيوبرت بالامتناع عن غزو نورمانديء أو المناطق الأخرى 
التابعة لسلطانه. وبناء عليه لقد أنفق أمواله من دون تحصلة» 
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وكذلك فعل النبلاء الذين رافقوه. واتهمه الملك أيضاً بأنه كانت له 
صلات مع ابنة ملك الاسكوتلنديين؛ التي عهد الملك جون بشأن 
العناية بها إليه من أجل أن يتزوجها هو نفسه؛ وقد حصل منها عل 
ولد غير شرعي» وبذلك ضاجع سيدة نبيلة» واحتفظ بها لنفسه على 
أمل الحصول على ملكة اسكوتلنداء إذا ماعاشت هي بعد وفاة 
أخيهاء وكذلك قام هيوبرت فاختلس بشكل سري من خزينته 
احدى الجواهرء التي تبعل حاملها غير مرئي في المعركة» وقد بعث بها 
بشكل خياني إلى عدوه للويلين الزعيم الويلزي» وأنه بسبب رسالة 
أرسلت من قبله إلى للويلينء» جرى شنق النبيل وليم دي يراوس 
مثل لصء وقد اقترح خصوم هيوبرت المذكور جميع هذه التهمء 
شبواء أكانت صحيحة أو مزيفة للايذاء» اقترحوها إلى الملك» الذي 
طلب بكل حماس الحصول على ترضية من هيوبرت المذكور» وفقاً لقرار 
محكمته. وفي هذه الضائقة طلب مسؤول العدالة منحه فرصة 
للتفكير حول هذه القضاياء لأنه لم تكن أمامه وثيلة خرف سراعلن 
أن الاهامات كانت ثقيلة» ومن الصعب الاجابة عليهاء أي التهم 
التى عملها الملك ضده. وبناء عليهء حصل بعد صعوبة بالغة على 
فرصة حتى عيد تمجيد الصليب المقدسء وغادر هيوبرت لندث» 
وذهب وهو مرعوب كثيراً إلى دير ميرتون 1/8107 وهكذا 
فإن هيوبرت هذا الذي أثار من قبل حسد جميع نبلاء انكلترا ضدهء 
بسبب تقدير املك له؛ ولعنايته بالمملكة» هذا هو أصبح الآن من 
دون أصدقاء ومهجوراً من قبل الملك» وبات وحيذا ومضطرباء 
وكان لوقا رئيس أساقفة دبلن الرجل الوحيد الذي تكلم لصالحه عند 
الملك» وقد فعل ذلك وهو يبكي وقدم توسلات كثيرة؛ لكن جرائم 
المسؤول عن العدالة كانت كبيرة جداء ولذلك لم يمنح الموافقة على 

طلبه. 
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بعض الاتبامات الكبيرة التى عملت ضد ا مسؤول عن العدالة 
عندما رأى الناس أن تقدير الملك الذي كان يمنحه فيا مضى 
هيوبرت» قد تغير إلى كراهية شديدة. همض كثير من أعدائه ضده: 
واتهموه باقتراف أعداد هائلة من الجرائم» فقد اتهمه بعضهم بأنه تسبب 
بموت نبيلين هما: وليم ايرل سالسبريء ووليم مارشال ايرل بيمبروك 
ع سس ال م 
ا امد 
محاكمة وطالبوا من أجل هذه الحريمة بانصاتهم وتقديم العدالة إليهم» 
وبناء عليه أصدر الملك اعلاناً في جميع أرجاء لندن» دعا فيه جميع الذين 
لديهم أية شكاوى ضد هيوبرت» من أجل أي أذى مهما كان قد صدر 
عنف إذا كانوا يطالبون بالانتصاف والعدالة من أجلف وعندذما سمع 
هيوبرت بيذاء هرت مذهورا إل الكنيسة ف ميرتوق4 نحيتث أخفن نفسه 
بين الكهنة. 
0 الذي كان رجل دين» وتلميذ لاهوت في اكسفورده إلى رئاسة 
أساقفة كانتربري» وبعدما جرى قبوله من قبل الملك» أخذ الطريق مع 
بعض الرهبان إلى روماء للحصول على تثبيت د انتخابه من قبل الكرمى 
الرسبول. 
ا منحة التى أعطيت إلى ا ملك وتشمل جزئاً من أربعين 
من ا ممتلكاتء إلخ 
وفي الفصل نفسه. في حوالي أيام تمعجيد الصليب المقدسء اجتمع 
الأساقفة ورجال الدين الآخرين من أصحاب الكنائس في المملكة» في 
مؤتمر أمام الملك في لامبث؛ عندما عملت منحة | إلى الملك لوفاء الديون 
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التي عليه لكونت بريتاني» وكان مقدار هذه المنحة جزئاً من أربعين من 
جميع الممتلكات المتحركة» من الأساقفة,» ورعاة الديرة» ورؤساء 
الرهبان» ورجال الدين والعلانيين» وفقاً لما كان لديهم عندما جرى 

جمع القمح في الخريف. في هذه السنة السادسة عشرة من حكمه. أما 
الاك تان ري القت ل اللتدود عله وروي 
أجل الاجابة على التهم المذكورة أعلاه. والمطالب التي صدرت ضذه» 
حاف من غضب الملكء ولم يتتجرا على الظهورء لأنه قد المح إليه بأن 
الملك عازم على إدانته. والحكم عليه بموت مهين» ولذلك هرب إلى 
الكنيسة في ميرتون» حتى تتوفر لأموره فرصة تبدو أكثر مواءمة» ايا 
أرسل الملك رسالة إليه للقدوم إلى محكمة بلاطه؛ ليجيب على ال 
المثارة ضده لكنه أخبر الملك» بوساطة رسوله ومن خخلاله» أنه حوفا 
منه من غضبه» قد التجأ إلى الكنيسة» التي هي الملجأ الأخير والملاذ لمن 
يعاني من الأذى» وأنه لن يغادر حتى يعلم أن مشاعر الملك نحوه قد 
تحولت نحو الأحسنء وغضب الملك تجاه هذا كثيراء ومع أن الوقت 
كان مساءء أرسل أوامر إلى صاحب الحركة في لندن» ليأخذ معه جميع 
سكان المدينة القادرين على حمل السلاح لمهاجمة ميرتون» وأن يجابوا 
هيوبرت إلى أمامه ميتاً أو حياً» وضرب صاحب الحركة عند ذلك 
الناقوس العام» وأمر سكان المدينة بالاجتماع» وقرأ عليهم رسالة الملك؛ 
وأمرهم أن يطيروا إلى السلاح لتنفيذ أوامر الملك» في صباح اليوم النالي 
الباكر» وفرح سكان المدينة. عندما فهموا مقاصد الرسالة» لأنهم كانوأ 
الخد ود مسد ويد تسر مد وبريت والاطيه دروا لاقل 
صباح اليوم التالي» وقد بلغ تعدادهم عشرين ألف رجلء وزحفوا على 
شكل أرتال نحو ميرتون في سبيل تنفيذ أوامر الملك» وأثناء هذاء اقترح 
على الملك من قبل ايرل شيستر» أنه إذا ماثار مثل هذا الصراع بين 
السكان الحمقى وغير العقلانيين» لن : تتوفر هناك فرصة» ماان بدأ 
ذلك» إذا ما أراد مهدئة الاضطرابء ولذلك غير الملك رأيه؛ وبعث 
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بأوامر إلى صاحب الحركة,. أن يعيد القوات التي ارفلها عل الفون 
لعن هذا أعاد سكان المدينة في حالة دهشة. دون أن يكملوا تحقيق 


أهدافهم. 

كيف أخرج هيوبرت من الكنيسة بالقوة وألقي به في البرج 

وبعد هذه الحوادث» حصل رئيس أساتقفة دبلن» بعد كثير من 
الالنئاسات» لهيوبرت على مهلة حتى ثانية عيد الغطاس. حتى يمتلك 
مايكفي من الوقت ليفكر حول المطالب المذكورة أعلاه» التي كانت 
ذات طبيعة مستعجلة جدأء ويمكنه وقتها أن يقدم جواباً معقولا مع 
ترضيات موائمة إلى الملك» وبعد تسلم هيوبرت كفالة تأمين له ى) 
اعتقد» وذلك بوساطة رسائل مصدقة من الملك» ركب الطريق إلى 
كنيسة القديس إدمونده حيث كانت زوجته مقيمة؛ ومن هناك عبر 
خلال اسكس» ثم استقر في بيت أسقف نورويكء. في بلدة كانت تحت 
سلطان الأسقف المذكورء ولقد أغضب هذا الملك كثيراًء الذي كان 
يخشى أنه إذا ما نجا هيوبرت منه سوف يكون سبباً لإثارة هيجان كبير 
في المملكةء ولذلك أسف للمهلة التى منحه إياهاء وهنا بعث الملك 
الفارس غردفري دي كزركمي طامنا نكا حلفه مع ثلاثاثة 
جنديء وأمره» تحت طائلة عقو د 
ا ل 
هيوبرت في كنيسة قرب مقر إقامته» يحمل صليب ربنا في يد وجسد 
المسيح في اليد الأخرى. لأنه كان قد أنذر بوصول هؤلاء الذين يطلبون 
حياته. فنهض وقتها من فراشه حيث كان نائياء وهرب عارياً إلى 
الكنيسة» ودخل غخودفري المتقدم الذكر إلى البيعة مع أتباعه المسلحين. 
وأمره باعيم الملك أن يغادر البيعة» وأن يأ معه إلى لندن ليتحادث 
الملك» وأجابه هيوبرت بأنه لن يغادر البيعة بأية عار د 
وبناء على ذلك قام غيوفري وصحبه بانتزاع الصليب وجسد مولانا من 
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يديه وبعدما أوثقوه. وضعوه على ظهر حصان» واقتادوه إلى برج لندن» 
حيث وضعوه في سجن مضيق عليه وبعد الفراغ من هذا كلهء أخبروا 
الملك الذي كان ينتظرهم بقلق. وقد أعلموه بوصوطم» وبالذي فعلوه. 
وبناء على ذلك عاد راضياً إلى فراشه. 

كيف أعيد هيوبرت إلى البيعة 


وفي صباح اليوم التالي باكرأًء عندما سمع روجر أسقف لندنء بأن 
هيوبرت قد أخرج بالقوة يه البعة ادر عمرها إل اللك» ودرا 
لامه لقيامه بخرق حرمة الكنيسة» وأخبره أنه مالم يطلق سراح هيوبرت؛ 
ويعيده إلى البيعة. :الى اجرح يها بالقواو سو خر يفون الحرميان: كدنها 
جميع مقترني هذه الفعلة من العنف. ثم قام الملك» وهو مرغم؛ ومع أنه 
كان يعرف أن هيوبرت كان مجرماًء فأعاده في السابع والعشرين من 
أيلول؛ إلى البيعة التي أخمرج منها بالقوة 0 
هذا أوامر إلى عمدتي: هيرفورد» واسكسء حت طائلة عقو به الموت لما 
شخصياً مع جميع سكان الكونتيتين» أن يقوما بتطويق البيعة» ومراقبة 
هيوبرت حتى لاببربء أو يتلقى إمدادات من أي واحد» ومضى عنلها . 
العمدتان لتنفيذ أوامرهما التي تلقياها من الملك» وشرعا بمحاصرة 
البيعة ومعها بيت الأسقفء الذي كان قريباء وقررا متابعة الحراسة لمدة 
اسبوعين؛ وتحمل هيوبرت على كل حال هذه المضايقة؛ براحة نفس 
كما قيل-- وعهد بقضيته إلى الرب» وتابع باستمرار يسأل الرحمة 
اللاهوتية أن تحميه من كل خطرء 1 2 
بكرامة الملك وسلامته فوق كل شيء» وأولى املك على كل حال-- 
ب اح م لا ل ل 
الشاغل والوحيد تلبية رغباته» وأصدر الملك حظراً عاماً إلى الجميع أن 
لايتكلموا إليه لصالح هيوبرتء أو أن يذكروه أو أن يشيروا إليه 
بحضوره. والتمس لوقا رئيس أساقفة دبلن» الذي كان صديقه الوحيد. 
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ورجا الملك بشكل متواصل وهو يبكيء أن يخبره على الأقل عما كان 
بنويه» فيا يتعلق ببيوبرت» وعلى هذا يقال بأن الملك قد أجابه» بأن 
هناك عدة خيارات أمامه يمكنه أن يختار واحداً منهاء وهذه اللنيارات 
ثم 

إما أن يغادر انكلترا بشكل دائم» أو أن يدخل سجناً أبدياً بعدما 
يعلن عن نفسه أمام الملا ا أو أن يلقي بنفسه على رحمة الملك؛ 
ور خا رعرع الاو ران ساعد اراد لأنه يشك 
بنوايا الملك. ثم إنه لايتذكر أنه عمل قط عملاً يستحق هذا النكران» 
ومع ذلك هو على استعداد لمغادرة المملكة لبعض الوقت» إرضاء 
للملك؛ لكنه لن يتخلى عنها ويغادرها بشكل دائم. 

وأمضى بعد هذا عدة أيام وليالي محصوراً في هذه الستطايي الإناين 
الخدم اللذان زوداه بالمؤن حتى ملعو سيناء على أوامر الملك- من 
جميع أنواع الأطعمة. وهما شخصياً طردا من البيعة؛ 0 
وهو في هذه الشدة» أن من العار أن يموت جوعاء فغادر البيعة عن 
طواعية» وسلم نفسه إلى العمدتين» اللذان كانا يراقبانه» ذلك أنه قال 
بأنه سوف بالحري يؤثر الوثوق برحمة الملك على أن يموت من الجوع: 
وعند ذلك تدبر العمدتان اعتقاله بشكل مضمون. ثم وضعاه على ظهر 
حصان» وأخذاه إلى لندن» حيث أودع السجن بشكل محكمء وربط 
بالأغلال» في برج المدينة. 

ا و ل ا 


معصقط [ 55 0 طاو للا ان © وآدم اك وليم؛ الذين 


يتولود جمع اره من أربعين» التحيات» ليكن معلوماً لديكم أن رؤّساء 
الأسائفة» والأساقفة. ورعاة الديرة» ورؤساء الرهبان» ورجال الدين» 
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اللذيين بين يتمهم أراضي ليست ملكاً لكنائسهم؛ وأن الايرلات» 
والبارونات» والفرسانء والرجال الأحرار والمزارعين في مملكتناء قد 
لو اك ام 1 ا ا 
تهم المتحركة»؛ حسبم| كانت بين أيديهم في اليوم التالي لعيد القديس 

مر اال من 

القمح» والمحاريث» والأغنام» والعجول. والخنازير» وخيول 
التحميل» وخيول جر العربات» والأشياء الأخرى المستخدمة في عزبهم» 
باستثناء الممتلكات التي بين أيدي رؤساء الأساقفة. والأساقفة» 
والأشخاص اللاهوتيين الآخرين الذين تقدم ذكرهمء لصالح 
الأسقفيات والكنائس الوقفية وكذلك الأوقاف» والأراضي العائدة 
للأوقاف» أو لا علاقة بالأوقافء أو الكنائس الأسقفية» ولسوف تقدم 
بشكل عام من قبل رعايانا التابعين ىا تقدم بشكل عام وذلك بأن يتم 
تقدير الجزء من أربعين وجمعه كما يلي: 

يجري اختيار أربعة أشخاص من أحسن الرجال في كل بلدة وأكثرهم 
براعة مع رؤساء الكنيسة في كل بلدة» الذين بموجب قسم منهم سوف 
يجري تقدير الجزء من أربعين من جميع الممتلكات المتحركة المتقدم 
ذكرهاء وسوف يجري فرضه ضريبة على كل واحدء ببحضور الفرسان 
المفومين المنتدبين لهذه الغاية» وبعد هذاء بناء عل يمين رجلين تابعين 
اقطاعيين من البلدة نفسهاء سوف يجري تقدير الجزء من الأربعين 
وفرضه ضريبة على الممتلكات المتحركة العائدة للرجال الأربعة المتقدم 
ذكرهم مع رؤساء الكنائ ثس» وينبغي أن يدون بشكل دقيق وواضح 
ويدرج اسم البارونية العائدة إليها البلدة جزياً أو كلياً؛ وبعد تسليم 
الجزء من أربعينء يتوجب كتابة ذلك بلائحة فيها جميع الخصوصيات 
ا ل 
كل بارونية؛ أو إلى وكيل كل قهرمانء أو إلى نائب الامتيازية» حيثما 
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هناك أية امتيازية» أي حيث يمكن أن يكون بارون الامتيازية أو 
صاحبها لديه السلطة لجمع الجزء من أربعين المتقدم ذكره واستيفائه. 
لكن إذا لم يرغب بذلكء أو كان غير قادر على فعل ذلك؛ سوف يقوم 
العمدة بالاستيفاء المذكورء وبذلك لن يتسلموا شيئا منه» بل ينبغي 
تسليم الجزء ا ل ل 0 
أوسع بلدة وأكثرها أماناً في كل كونتية» وسيكون هناك من كل بلدة 
حساب رئيسي متوفر بين قهرمان البارون» أو وكيله» أو بين قهرمانات 
صاحب الامتيازية» وبين المقومين المتقدم ذكرهم.ء ولسوف يودع 
اليرت الال و يسم الأناك الامية از البلا اسنياء وآن يعوا 
أختامهم وأقفالهم» ومفاتيحهم على المال المذكور» ومثل هذا سوف يذ 
عمد المناطق أختامهم وأقفالهم» ومفاتيحهم على هذا المال يشا وفور 
الفراغ من تقدير الجزء من أربعين» على المقومين ارسال قوائمهم عن 
جميع الدائرة إلى الخزانة» ووفق الطريقة نفسها ما ان يكون المال المذكور 
قد جمع» حتى يتوجب عليهم إرسال قوائم إيصالاتهم إلى اللنزينة» 
وينبغي حفظ الال المذكور في المكان الذي أودع فيه حتى يجرى جلبه؛ 
بناء على أوامرناء إلى المعبد الجديد في لندن» ومامن شيء سوف يؤخذ 

من أي انسان على سبيل الجزء من أربعين» إذا لم يكن يمتلك متلكات 
متحركة تساوي بقيمتها أربعين بنساً على الأقل» وقد عيناكم لتقدير 
الجرء ء من أربعين في كونتيه هارتفوردء وقد أمرنا عمدتنا في هارتفورد 
بأن يجمع كل القرويين في كونتينه» وذلك بناء على أمرناء في أن يمثلوا 
أمامكم في موعد محدد» ومكان معين» أنت سوف تتولى تعبينه له ليفعل 
ذلك وأيضاً ليساعدك ويطيعك في جميع المسائل المتعلقة بالعمل 
المذكور. وداعاً». 


موتك رالف ايرل أوف شيستر 
في الشامن والعشرين من تشرين أولء من العام نفسهء مات رالف 
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ايرل أوف شيستر ولنكولن في وولنغفورد 117910/0ل8//ا وقد نقل 
جسده إلى شيستر للدفن» وقد خلفه بالايرلية ابن أخته جون بن داوودء 
أخو وليم ملك الاسكوتلنديين» واستحوذ ابن أت له أخر من أخحت 
ثانية على ايرلية لتكولن؛ وقد كان من قبل بارونأء وصار الآن ايرلاً» 
وكان ايرل أرونديل ابن أخحمت آخخر له. وقد صار متملكاً لخمسائة 
امتيازية. 

وف هذه الآونة» قبل عيد القديس مارتن ١١[‏ - تشرين ثاني]» أومي 
إلى الملك أن هيوبرت مسؤول العدالة ا معزول لديه مبلغ كبير من المال 
في الهيكل الجديد ني لندن» مودع بعناية الداوية هناك؛ وبناء عليسه 
استدعى مقدم الداوية للاجتماع به وسأله بشكل واضح عا إذا كانت 
لتذيا اسحسا زا جر هد عل إحناء لطقية وانكارقا ادام اده 
فاعترف له بأن مبلغاً من المال قد أودع لديه ولدى الرهبان» لكنهم 
لايعرفون سيدانة؟ ولاكميتف وطلب المللك مع التهديد المال من 
العا لاه ادس مه ف شل وت يناريا ررد الاي 
ل اي ل ا لاسي اط 
دون إذن من الشخص الذي أودع المال في الميكل حفاظاً عليه؛ وبا أن 
ذلك المال كآن معيسودا به إل الكيستة ٠‏ ير الملك آنه عمل عقلاني 
اللجوء ء إلى العنف. وبناء عليه أرسل خازن بلاطه مع مسؤولي العدالة 
في خزينته إلى هيوبرت» الذي كان طوال الوقت مغلولا في برج لندن» 
يأمره بتعيين المال المذكور إلى الملك. وعندما أخخبر الرسل المتقدم ذكرهم 
هيوبرت بهذه الرسالة نيابة عن الملك: أجاب على الفوره أنه على 
استعداد أن يضع نفسه وكل مايملكه تحت إرادة الملكء» وبناء عليه 
أعطى التعلييات إلى فرسان الداوية» أن يسلموا جميع المفاتيح التي هي 
باسمه إلى الملك» حيث يمكنه أن يفعل مايختاره بالممتلكات المودعة 
هناك» وجرى تنفيذ هذاء وأمر الملك بتعداد المال بشكل صحيح. 
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ووضعه في خرينته؛ وبكتابة لائحة بالممتلكات التي عثر عليها هناك؛ 
احتى تؤخل وتعرض عليه؛ ووجد حاسيو الملك وخازنه هناك ثانية 
آلاف باوند من الفضة؛ من أفضل النقود. ومائة وأربعين وعاء من 
الفضة وهي محلاة بالفضة والذهبء مع كمية كبيرة جداً من الجواهر, 
فاقت فيمتهم حدي) قبل - جميع الممتلكات التي وجدت هناك؛ وعندما 
انتشر خير هذه الحادثة اه ذهب مضطهدو هيوبرت الذين 
لم يتعبواء وقدموا شكاوى ضدى وقالوا أماوإنه الآن قد أدين بالسرقة 

والغش» فهو يستحق أن يعاني موتاً مهيا وعلى هذا رد الملك قائلاً: 


القد خدم هيوبرت -ىى| أخبرت- منذ طفولته باخلاص» عمي 
الملك رتشارد؛ ثم أبي الملك جون» ومع أنه تصرف بشكل سيء نحوي» 
هو سوف لن يعاني بوسائطي من موت غير عادلء لأني سوف أعدٌ 
بذلك أحقاء وملكاً لين فضلاً عن نعتي بأنني ملك متوحش وطاغية» 
ومهذله الكليات منح إلى هيوبرت جميع الأراضي التي كانت بين يديه من 
ا ل 
ودعمها مع أتباعه بالحاجات الضرورية من ذلك الوقت فصاعداً» وعلى 
الفور أصبح بعد هذا الايرل رتشاردء أخو الملك؛ ووليم ايرل وارني» 
ورتشارد ايرل مارشالء ووليم ايرل فيرير 158616/5 كفسلاء 
لهيوبرت» وقد أرسل إلى قلعة ديفزي 061/1185 تحت عهدة 
الفرسان الأربعة المتقدم ذكرهم؛ حيث بقي سجيناً تحت الكفالة. 

وني العام نفسه؛ في اليوم التالي لعيد القديس مارتن سمعت أصوات 
رعد مخيفة» استمرت متقطعة لمدة حمس عشرة يوم الأمر الذي أرعب 
كثيراً من الناس» ولاسيا سكان لندن. الذين كانوا الآن معتادين ماما 
عليهم» لأ نهم كانوا كلما وقعوا في انكلتراء كانوا يسمعون في لندن. وقد 
تبع هذا خلاف محزن في المملكة بين الملك وبين نبلائه» كما سوف تظهر 
الرواية التالية: 
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الزيارة التفقدية لرجال الدين من كل طائفة في جميع أرجاء العام 
وفي هذا العام أيضاً عيّن البابا غريغوري مفتشين لزيارة رجال الدين 
في جميع أرجاء العالم المسبيحي» » بموجب التفويض التالي: «من الأسقف 
غريغوري إلى إخوانه الأساقفة المساعدين في كنيسة كانتربري؛ تمنيات 
الصحة:؛ والمباركات الرسولية» ذهب الشيطان من أمام الحضرة الربانية» 
'واضعاً يده في أعمال الوقاحة؛ ووائقاً ببراعته» وآماله للتوريط في الشرور 
الذين انتخبوا في ميراث الربء وأعدٌ مصائد أعظم ضد أولئك الذين 
أمل أن يبد فبهم الفساد الأعمق, ولهذا وقع تحت ملاحظتكم أنه غالباً 
ماوقعت كنائس مناطق كانتربري بشكل مرعب ولأت في قضايا روحية 
وديوية» ويسنب العفرك الخريرة وإكال انين استخدهسرا فوم .م 
نختر المضي مدة أطول والمرور بأغلاطهم صامتين» خشية اننا إذا سمحنا 
لهم بالمضي غير مقومين أن نبدو وكأننا أحذناهم على عهدتناء ولذلك 
عيّنا زواراً خاصين تفقديين» ومصلحين ومقومين» وكذلك على رأس 
بعض الأطراف الأخرى» لزيارة تفقدية لتلك الكنائس القائمة في تلك 
المنطقة.» والمعروف أنها عائدة مباشرة إلى الكنيسة الرومانية» وقد 
أعطيناهم سلطة كاملة في زيارتهم التفقدية لتلك الكنائس لتقوّم وتصلح 
المخالفات. التي هم سيكونوا متأكدين أنها تحتاج التقويم والاصلاح؛ 
ولخواددة اه والاصلاحات التي 
0 إلى عد الحدود. بالعناية ار 0 ومع 
ذلك إنه واجبكم؛ ؛ أنتم الذين دعيتم للمشاركة ب) نعتني بهه أن تكونوا 
معتنين ومتيقظين نحو الرعية التي أسندت الرعاية الخاصة بها إليكم؛ 
حتى لاتهلك الشاة المريضة» وإنه بناء على ذلك إنها نصيحتناء » لابل أمرنا 
الدقيق إلى أخوتكم» فرداً فرداً ولكم جميعاء أن تجعلوا شغلكمء ف كل 
من المجال الشخصي» وبوساطة رجال الدين الموجهين من أجل مقاصد 
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الزيارات التفقدية» أن تقفوموما بزيارة تفقدية لمساكن الرهبان» 
والراهبات» والكهنة النظاميين والعلمانين» الخاضعين لكم في كل من 
المدن والأسقفيات» وأن تقوموابوساطة سلطاتناء وكذلك بوساطة 
سلطاتكم بهذا الاصلاح بشكل عام والتقويم متناولين رؤوسهم 
والأطراف الأأخرى» وذلك حيث) ترون أن مثل هذا الاصلاح والتقويم 
ضروريء. وضعوا جانبا كل إثرة وكل رجاءء وتمسكوا بالأنظمة المتعلقة 
بالأشخاص الدينيين هناك» وفقاً لقرارات المجامع المسكوئية» وأوقفوا 
أعمال التذمر والأقاويل بوساطة العقوبات الكنسية. وأجلوا جميع 
مرافعات الاستكئنافات» وبتنفيذكم هكذا لتوجيهاتناء يمكنكم في يوم 
الحساب العسير والعذاب الشديدء الذي سيجازى فيه كل انسان وفقا 
لأعماله» أن لن تطالبوا بدمائهم على أيديكم؛ وأن لانكون محتاجين 
لاستخدام عصا العقوبات الرسولية. صدر في سبوليتو 5001810 في 
هذا اليوم التاسع من حزيران» في السنة السادسة من حبريتنا». 
الزيارات التفقدية التي سوف تعمل في الكنائس المستثناة 
وبالنسبة إلى الكنائس الأخرى ورجال الدين؛ الذين كانوا تحت 
السلطة المباشرة لكنيسة روماء هو لم يعين أساقفة كزوار تفقديين؛ بل 
رعاة ديرة» وكان هؤلاء بشكل خاص من طائفة السسترشيان. 
والبرامونستر تنشيان 2086701051/216108518115 الذين كانوا رجالاً 
أشداء وغير قابلين للانحراف» ويقومون بواجبات زياراتهم التفقدية 
بعنف ومن دون رحمة» وهم يتجاوزون حدود واجبابهم في عدة أديرة» 
حتى أن أعداداً قد أرغموا على اللجوء إلى الشكوى ضدهم. والذين 
فعلوا ذلك» قد ذهبوا إلى روماء ومع كثير من النفقات والجهد قد 
حصلوا عل زائرين تفقديين اخرين» وباختصارء عملت هذه الزيارات 
التفقدية ونفذت في جميع أنحاء العالم لافساد وليس لإصلاح عدداً من 
الطوائف» وبشكل خاص بالنسبة للذين يتبعون نظام القديس بندكت ف 


- 952 - 


-/31- 
مختلف أرجاء العالم؛ ونتيجة لهذه الزيارات التفقدية فإن هذه الطوائف 
هي الآن على خلافء إلى حد أنه يصعب أن تجد بين جميع هذه الديرة 
والبيوت الدينية ديران أو بيتان منفقان في نظاميهما حول الحياة» وكان 
هناك راعي دير في مونتبيلو 1/0016506/0 قد ساورته الشكوك حول 
ما ينبغي عليه الاستمرار به في هذه الزيارات التفقدية» فسأل نصيحة 
البابا حول بعض النقاط المشكوك فيهاء وعلى ذلك تلقى الجواب التالي: 
كيف استشير البابا حول الزيارات التفقدية ا متقدم ذكرها 


الإن هذه الواجبات التي رسمت بشكل عاقل من أجل كرامة الديانة؛ 
وسلامة الجماعات الدينية» ينبغي تقويتها بالحاية الرسولية» وأن تنفذ 
بتقوى» وأن تراعى بيقظة» وبناء عليه فإن أخانا المحسبوب جداء راعي 
دير مونتبيلوو قد عرض علينا بعض النقاط التي بدت بالنسبة لكرامتنا 
ولحفظنا نقاطاً جديرة بالثناء من أجل تقويم عدداً من المخالفات 
والجرائم التي وجدت 5 بعض الديرة» وقد طلبنا فحص القضية ووفرنا 
ذلك» 8 يتم تقويمهاء وأمرناكم بعدم انتهاك الأنظمة» التي من أجل 
السلامة قد ختمناها بأختام إخواننا المحترمين في أوستيا 05118 
وتوسكولوم 17لاألا 110856 وإنها ارادتناء وبوساطة السلطات الرسولية 
نأمركم بأن تجمعوا الزوار التفقديين في جلسة كهنوتية عامة» ورؤساء 
الرهبان حيث لايوجد رعة ديرة بالذات» باستثناء وكذلك بدون 
استثناء الذين لايعقدون بالعادة هيئات كهنوتية» وسوف يترأسون على 
هذا الاجتماع الكهنوي» واضعين جانباً كل معوق قانوي» والذين سوف 
يرفضون أو يهملون الحضور سوف يرغمون على فعل ذلك بوساطة 
العقوبات الكنسية» ولن يتوقفوا حتى يجعلوهم يقومون بتكفير صحيح. 
مثلما سيفر ضون ذلك عليهم بشكل صحيح؛ ويوساطة العقوبات نفسها نفسها 
سوف يجعلون قرارات الهيئة الكهنوتية نفسها تحظى بالتنفيدذ بكل دقة: 
وهم أنفسهم وكذلك الزوار المتفقدين وبعض الآخرين» سوف يقدمون 
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في يوم الحساب الأخير تقريراً عن عملهم إلى الرب» الذي لديه كل 
شيء واضح ومرئيء وأن يجعلوا اهترامهم أثناء الزيارات التفقدية للديرة 
منعيبا مع كل عناية» وحرصهم على اصلاح وتقويم الانتهاكات 
لعلوائف المتعددة: وعصلاوة على ُلك عندما سيقنوم الزوار التفقاديون 
وفقاً لقرارات المجمع العام بتنفيذ واجبا: تجم: في الاجتاع الكهنوتي 
العاد لرعة الديرة» المتعلقة بالزيارات التفقدية» عليهم أن يتفحصوا بكل 
دقة أوضاع الديرة» وكيفية المحافظة على الأنظمة»وسوف يتولون القيام 
بأعمال التقويم والاصلاح حسبما ييدو إليهم ضرورياًء في كل من 
القضايا الروحية والدنيوية» وعلى هذا سوف يجعلون الرهبان المذنبين 
يتلقون العقوبة على يدي راعي المكان» وأن تفرض عليهم عقوبة كاملة» 
وفقاً لأحكام القديس بندكت» ولأحكام المؤسسات الرسولية» وليس 
وفقاً للعادة الشريرة التي تطورت إلى قانون في بعض الكنائس» 
ويتوجب على الزوار المتفقدين أنفسهم» » أن يقوموا بوساطة العقوبات 
النظامية؛ ومن دون تقدير لأي أشخاصء عوضاً عناء بانزال العقوبة 
بأي راهب يجدونه متلبساً بالتمرد» وأن لايوفروا أحداً بسبب صلاته؛ أو 
سلطتف » أو أصدقائه؛ بل عليهم طرد الشاة المريضة من القطيع حتى 
لاتصيب الشياه الصحيحة., وإذا ما اكتشف بأن رعاة الديرة كانوا 
مهملين في تقويم أنفسهم, ينبغي وفقاً لسلطات الزوار المتفقدين؛ أن 
يعلن عنهم» ويجري اعتقالهم؛ ومن ثم انزال العقوبة بهم في اجتماع هيئة 
الكهنوت؛ وبذلك تكون عقوبتهم مثلا للآخرين» وإذا ماجرى اكتشاف 
أي راعي دير --إذا لم يكن مستثنى-- من قبل الزوار المتفقدين أنه 
مهمل ومتقاعسء عليهم توبيخه والشكوى ضده إلى أسقف المكان» 
الذي عليه أن يعين له وصباً وشخصاً حكياً ليتعاون معه حتى الاجتماع 
التالي لحيئة الكهنوت» ولكن إذا ماتبين أنه مذنب بالتخريبء أو يستحق 
العزل لآأي سبب كانء يتوجب إبعاده بعد اخباره بالقضية من قبل 
الزائر المتفقد- وعزله من قبل الأسقفية» ومن إدارة ووظيفة الرعيةء 
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ومن الدير من دون ضجة أو محاكمة» وأن يجري في الوقت نفسه تعيين 
مدير مناسب ليتولى المسؤوليات الدنيوية للدير» وذلك حتى يجري 
تزويد هذا الدير براعي جديد؛ ولكن إذا ماصدف لسبب ما ورفض 
الأسقف أو أهمل القيام بهذا الواجب» سوف يقوم الزوار المتفقدون 
أنفسهم» أو الذين يترأسون اطيئة العامة للكهنة, ؛ بتسزويد الكرسي 
الرسويء من دون تأخير بخطيئة ذلك الأسقف, وإن أوامرنا تقضي 
بوجوب مراعاة هذه الأحكام باحترام» بالعية لرعاة الديرة المعفين” 
عتفظين الكرمي الرسولي بشؤون عزلهم؛ وفي أي وقت أعتقد أن أي 
راعي دير ب يستحق العزل أو التعليق عن ممارسة وظيفته؛ ينبغي تعيين تعيين 
مدير مناسب للدير» إما من قبل الزوار التفقديين» أو من قبل الذين 
يترأسون هيئة الكهنة. وإذا لوحظ أن أثام هؤلاء الأشخاص وأشياء 
أخرى جديرة بالايصال إلى هيئة الكهنة» على رئيس الهيئة الاتصال بنا 
بوساطة رسل موثوقين وحكاء. سوف يجرى تحمل نفقاتهم بوساطة 
مساهمة عامة لرعاة الديرة» كل واحد منهم حسب امكاناته؛ وعل 
الزوار التفقديين الذين يقدمون فيا بعد أن يبحثوا بكل دقة وأن 
يتفحصوا اجراءات الزوار التفقديين المتقدمينء وأن يوصلوا أخبار أية 
ذنوب أو اهماللات صدرت عنهم إلى اجتماع هيئة الكهنة التالي»ه من أجل 
أن ينالوا عقوبتهم وفقاً لذنومهم» وهذه الأشياء ء المتعلقة بالزوار 
التفقديين فيها كفاية. 

وفي هذا العام اتبم روجر أسقف لندن, بين الآخرين» بالتحريض 
على نهب محاصيل الكنيسة الرومانية؛ ولذلك ذهب إلى روما للبرهنة على 
براءته. 

كيف صرف املك بعضاً من وزرائه من بلاطه 

عام ”777١م‏ فيه وهو العام السابع عشر لحكم الملك هنري» عقد 

هذا الملك بلاطه أيام عيد الميلاد في ووركسترء حيث قام سكي فيل 
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بناء على نصيحة بطرس أسقف وينكستر بصرف - جميع الموظفين المحليين 
ا ا 050 
موااوام دي ودود جنا" 6ل وكان فارساً قام بواجبات رتشارد 
المارشال الأكبر في بلاطه. وبناء عل نصيحة الشخص نفسه صرف ا 
وولتر أسقف كارآيل من وظيفته كخازن. ثم أخذ منه مائة باوند من 
الفضة. وانتزع أيضا منه بالقوة بعض الودائع والوظائف التي منحه 
الملك إياها بصك منه مدى الحياة. 

وصرف بشكل مفاجىء جميع مستشاريه السالفين» وأساقفته. 
وايرلاته» وباروناته» والنبلاء ء الآخرين» ولم يضع ثقنه بأحد سوى 
أسقف وينكستر المتقدم ذكره. وابنه بطرس دي ريفول «<الاة/1ل8 
وبعد هذا طرد جميع قادة القلاع في جميع أرجاء انكلتراء ووضع مكانهم 
ا فاح د انر اقوط الله رن ولك مص لاحل 
الحظوة الكاملة لدى الملك» ضم إلى نفسه ستيفن سيغريف 500106 
وهو رجل مطواع» وروبرت باسلوي ©6106 الذي تولى حفظ 
خزينة الملك تحت أشراف بطرس دي ريفولء وقد حكم المملكة كلها 
بمساعدة هذين الرجلين ونصيحتهماء »ثم دعا الملك رجالاً من بواتو 
زبريدان» كانوا مخواءر توهيق عوك وزاء الكرروة اوقد إلجه عواي 
ألفي فارس وجندي مزودين بالأسلحة والخيول» أدخلهم في خدمته 
وجعلهم مسؤولين عن القلاع في مختلف أجزاء المملكة» وبذل هؤلاء 
غاية جهدهم لظلم الرعايا الاتكليز الطبيعيين والنبلاء» فقد دعوهم 
بابو وله وايشرهم بالخيانة تجاه الللك» وصدق الملك» الذي كان ١‏ 
رجلاً ساذجاً أكاذييهم؛ ى وأسند إليهم المسؤولية عن جميع الكونتيات 
والبارونيات» وعن جميع الشباب من النبلاء من كل من النسساء 
والرجال؛ الذين استدرجوا إلى زيجات قذرة ومدنسة» وعهد الملك إليهم 
أيضينا نامير العناية بخزينته؛ مع إعادة فرض قوانين البلاد» وإدارة 
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العدالة» وباختصار لقد عهد بالقضاء إلى غير العادلين» وبالقوانين إل 
الخارجين على القوائين. وباحساط في المكام إل مثبري الخصام. 
وبالعدالة إلى أولتك الذين هم أنفسهم امتلأوا بالأذى» وعندما قدم 
البلاء شكاوى إلى الملك حول الظلم الذي تحملوه. تدخل الأسقف 
المذكوره ول يكن هناك من يمنحهم العدل. وعمل بطرس المذكور 
ا#بامات ضد بعض أساتفة المملكة الآخرين» ونصح الملك بتجنبهم على 
أهم أعداء مكشوفين. 
كبف احتيج ا مارشال لدى اللك 

عندما رأى الايرل رتشارد مارشال المملكة أعمال الأذى هذه وأمثاهها 
التي ظلم بها الرفيع والوضيع سواءء وأن قوانين المملكة قد دمرت. أثير 
بسبب غيرته على قضية العدل» وذهب بجرأة بصحبة بعض النبلاء 
الآخرين إل الملك» وقام عل مسمع من عذدد من الناس» يتواجيه الملامة 
له وأنه نصح بشكل مضر بإدخال هؤلاء الأجانب من بواتو لظلم 
المملكة ورعاياه الطبيعيين ولإزالة الشرائع والامتيازات» ثم إنه بناء على 
ذلك توجه بتواضع بالرجاء إلى الملك أن يوقف على الفور هذه 
التجاوزات» لي تجا ذا ميرف والح الح رواج البلقا علا 
عظياً يقود إلى الدمارء وعلاوة على ذلك أعلن أنه إذا مارفض تصحيح 
هذه القضية» سيسحب هو ونبلاء المملكة الآخرين من مجالسه مادام 
من لاقتصيالات نولم الأجنائب» وعل هذاءرة رتشتنازة أسقف 
ويك يان نيولاه العامة الؤكنس كان سفبوحا له أذ سخدعي 
الأعداد التي يريدها من الأجانب من أجل حماية مملكته والشاج» وبقدر 
مايكون علد هؤلاء كبيراً سوف يكون قادراً على اخضاع رعاياه 
المتشاغين والعصاة وانزالهم إلى طاعتهم الطبيعية» وعندما لم يستطع 
الايرل مارشال مع النبلاء ء الآخرين وكانوا غير قادرين على الحصول 
على جواب آخخرء تركوا البلاط وهم في غاية الانزعاج» وقرروا بشكل 
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ثابت أحدهم مع الآخر القتال في سبيل هذه القضية» التي تتعلق بهم 
جميعاً حتى تغادر أرواحهم أجسادهم. 
العواصف الرعدية 

وني العام نفسه في الثالث والعشرين من آذار» سمعت أصوات رعد 
رهيبة» تبعتها أمطار متواصلة طوال الصيفء. دمرت المطارد» وأزالت 
البرك والطواحين في جميع أنحاء انكلترا قزري وني الأراضي المفلوحة 
وحقول الحصادء وني الأماكن الأخرى غير الاعتيادية في مختلف المناطق 
جرت هنا وهناك على شكل جداول؛ وشكلت بحيرات في وسط الغلة 
المحصودة. التي فيها لدهشة كثير يرغ سس شوهدت أسماك الأبار» 
والطواحين التي كانت واقفة في أماكن متنوعة لم تعد مرئية كما كانت 
من قبل 

وفي العام نفسهء في الثامن من نيسان» وفي حوالي الساعة الأولى من 
النهار. ظهر في أحواز هيرفورد» وووركستر أربع شموس زائفة حول 
الشمس الحقيقية بألوان مختلفة» وكان بعضها نصف دائري» وبعضها 
الآخر دائري» وشكلت هذه الشموس مثشهداً راتعاً» وشوهدت من قبل 
أكثر من ألف شخص موثوقين» وقام بعضهم في ذكرى لهذه الظاهرة 
غير الطبيعية, ولكي لاتهبرب هذه الظاهرة غير الاعتيادية من ذهن 
الانسان وذاكرته» فرسموا شموساء ودوائر من مختلف الألوان على 
لكاغد» وتبع هذا في العام لفدية حرفا مرعبة) ومتخا شيك للدماء 2 
هذه البلاد» وكان هناك اضطهاد عام في جميع أرجاء انكلتراء وويلزء 
وايرلانداء وفي حوالي الوقت نفسه» في شهر حزيران» شوهد ثعبانين 
ضخمين جذا من قبل السكان؛ على مقربة ساحل البحرء في الجزء 
الجنوبي من انكلتراء وكانا يتقاتلان في الهواء. وبعد صراع عنيف تغلب 
أحدهما على الآخرء وجعله ببرب» وطارهه إلى قلب البحسر» حيث 
ضاعاء وم يشاهدا بعد ذلك. 
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إلغاء انتيخاب رئيس أساقفة كانةربري 
وني تلك الآونة» كان قد جرى النتتخاب المعلم جون. الملقب لى بلند 
رئيساً لأساقفة كانتربري» وقد أذيع في روماء أنه تسلم بعد انتخابه ألف 
مارك من الفضة بمثابة هدية من بطرس أسقف أوف ويتكسترء إلى 
جانب ألف أخرى أقرضه الأسقف إياها لمساعدته على الحصول على 
ترقينه» هكذا تبرهن بشكل جلى أن صداقات الأسقف المذكور كانت 
مؤذية أكثر منها نافعة له» وبالاضافة الى هذاء لقد روي بأن جون 
اكور قد اعترف في روماء أنه مستحوذ على مرتبتين كنسيتين إليها 
معهود العناية بالأرواح» وذلك على الرغم من قرارات المجمع العام 
وبناء عليه استحق + #همة الوقاحة» لكن با أن انتخاب ثلاثة ثة أساقفة 
لكنيسة كانتربري» جرى إلغاؤه مؤخراء فقد بقيت الكنيسة المذكورة مدة 
طويلة من دون رئيس لهاء ولذلك أعطى البابا إذنا إلى الرهبان الذين 
قدموا مع رئيس الأساقفة ة المتتخب المرفوض باختيار.المعلم ادموند 
الذي كان كاهناً في كنيسة سالسيري ليكون أسقفاً مسؤولاً عن 
أرواحهم؛ من أجل عدم بقاء كرسي مطراني له مثل هذه الأهمية» مدة 
أطول من دون رئيس أساقفة؛ وأرسل له في الوقت نفسه الطيلسان» 
ومو شان كع ساد عدم فياه او تنوك اي رواج اخره 
إل بموافقة فقة عامة من جماعتهم كلها. 
ا خلاف الذي نشب بين ا ملك ويبن نبلاء ا مملكة 


ا ا 
بالكراهية والبغضاء لرعاياه الانكليزء إلى حد أنه سعى بكل ما أوتي من 
قوة ومن وسائل إلى محقهم» واستدعى فرقاً من شعب بواتو حتى 
يملأوا انكلترا كلهاء وكان حيث) ذهب الملك؛ كنت تراه حاطاً بحشود 
من هؤلاء الأجانب» ومامن كيء صنع في اتكلتراء إل ماكان أسقف 
وينكستر وحشده من الأجانب ققد قرروه» ثم أرسل الملك رسائل؛ 
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واستدعى جميع الايرلات والبارونات التابعين للمملكة للقدوم إلى 
مؤتمر في اكسفورد يوم عيد القديس يوحناء لكنهم رفضوا القدوم إلى 
الاجتماع؛ لأنهم خافوا من خيانة من هؤلاء الأجانب» وكذلك سبب 
لقنت" للق جعروا بد تسو ملكا اده حلفيل شر لحم لامر اغمة 
للبارونات المذكورين؛ ولدى حمل رفضهم إلى الملك من قبل مراسلين 
خاصين» غدا غاضباً جداً» وأمر بإصدار قرار يمكنه فيه إرغامهم على 
حضور اجتاع بلاطه؛ ثم إنه تقرر وجوب دعوتهم ثلاث مرات» من 
أجل معرفة هل سيأتون أم لاء وفي هذا المؤتمر قام واحد من الرهبان من 
طائفة المبشرين» كان يقوم بالتبشير بكلمة الرب بحضور الملك؛ و بعض 
الأساقفة» قام ار بصوت مرتفع» ل 
بسلام دائم» مالم يقم بصرف بطرس أسقف وينكسترء وبطرس دي 
ريفول ابئه من ادارته ومن مجالسه. وأخبر كثيرون كانوا حضوراً الملك 
بالشيء نفسهه. وبناء عليه أرسل رسالة إلى النبلاء الذين تقدم ذكرهم 
للقدوم إلى مؤثمر يعقد في ويستمنستر في -١١‏ تموز» فوقتها سوف 
يتشاور معهم حول أي تقويم ينبغي عمله بموجب الحقء وكان النبلاء 
على كل حال قد سمعوا بأن أعداداً من هؤلاء اللصوص مزودين 
بالخيول والسلاح» تابعوا وصوهم من وقت إلى آخحر بناء على دعوة 
الملك. ولدى عدم رؤيتهم أنه ليست هناك علامات تدل على الهدوء؛ 
رفضوا الحضور في اليوم المحدد» وطلبوا من الملك بوساطة رسل 
خاصينء أن يقوم على الفور بصرف بطرس أسقف وينكستر ومستشاريه 
النبلاء البواتيين» وإلاا سوف يقومون بموافقة عامة بالاتحاد لطرده 
ولطرد المستشارين الأشرار من المملكة أيضاء ومن ثم القيام بانتخاب 
ملك جديد. 


أصيب الملك» وكذلك بلاطه كله بالانزعاج والغضب» وباتوا 
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عانقن دادعو أذ تكون غلطة الانن افر اشوا من غلطة الأنيه 
ذلك أن النبلاء قد قرروا خلعه من العرش وطرهده من المملكة» وبناء 
عليه نصح الأسقف بطرس المتقدم ذكره بالقيام بالحرب ضد نبلائه 
المتمردين» وأن يتسزع قلاعهم منهمء ومن ثم أن يعطيها إلى النبلاء 
البواتيين» الذين سوف يدافعون عن المملكة ضد هؤلاء الخونة» وكان 
أول من ناله غضب الملك غيلرت باسيت أأع5355 وكان نبيلاً وقد 
حرمه من احدى العزبء التي كان قد تسلمها كأعطية من الملك جون: 
وعندما طلب من الملك أن يعيد إليه امتيازاته» سياه الملك اتنا وهدده 
أنه إذا لم يغادر بلاطه سوف يتعرض للشنق» :كا أمر برتشارد سيوارد 
511/310 وكان انها جريئا فأودع السجن» ثم أحضر إلى أمامه لأنه 
كا قيل-- قد تزوج من أخت غيلبرت المذكورء من دون إذنه» وبما 
أنه صار شاكاً بجميع النبلاء ع الآخرين وبالرجال ذوي المراتب في 
المملكة» ل كع ا ره 
مذكرات أن يسلموا | ليه رهائ ن» قبل الأول من آبء أي كذا وكذا من 

الرها تن» اوبذلك يمكته أن يزيل بحن ذهنه كل ريقة لتوهه 
كيف أنذر ا مارشال بوجود مؤامرة ضِده 


وزحف الايرلات والبارونات في رتل عظيم من الفرسان إلى لندن في 
الأول من آب» لحضور المؤثمر المحدد» وكاتامن بهم وتضاره الايرل 
مارشال» الذي سكن عند أخته زوجة رتشارد أخو الملك» وقد سألته 
عن سبب قدومه» فأجاما بأنه قد جاء لحضور المؤتمر» وعندها قالت له: 

«أعلم ياأحي العريز بأن أعداءك يتأمرون لاعتقالك» والإعطائك إلى 
الللشدوال امسقم عست مق حل أن يمخدموك وفق الطريقة نفسها 
التي خدموا بها ايرل كنت»» وكان من الصعب على المارشال أن يصدق 
هذه الكليات التي صدرت عن أخته: حتى أرته برهاناً يشهد على طريقة 
اعتقاله» وبمن سوف يعتقل» ووقتها بدأ يصدقهاء وعندما حل المساء 
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أخذ الطريق؛ ولم يرخ عنانه حتى وصل إلى ويلز. هذا وقدم إلى مؤتمر 
لندن كل من ايرلي شيستر» ولنكولنء وايرل فيرار» وايرل رتشارد أخو 
الملك» مع ايرلات أخرين وعدة بارونات؛ لكن مامن شيء عمل هناك 
بسبب غياب الايرل مارشال وغيلرت باسيت» وبعض النبلاء الآخرين 
الذين لم يقوموا بالحضورء وبناء على ذلك قام الملك بناء على نصيحة 
بطرس أسقف وينكستر» وستيفن سيغريف 56201216 بإرسال 
رسائل إلى جميع نبلاء المملكة » الذين يدينون له ببخدمة الفروسية» 
فالتامم إلى القدوم. مزودين بالخيول والسلاح» إلى غلوستر في يوم 
الأحد قبل صعود مريم العذراء المباركة» ورفض رتشارد مارشال 
وبعض الآخرين الذين كانوا متحالفين ا لحضور في الوقت المحدد. فا 
كان من الملك إلآ أن عاملهم بمشابة خونة» فأحرق قراهمء ودمر 
حدائقهم ومطاردهم. وحاصر قلاعهم» وقد قيل كان النبلاء المتحالفين 
ع 

الايرل مارشال» وغيلبرت باسيت مع أخيهء الذي كان جندياً متميزًء 
ورتشارد سيوارد» وكان رجلاً قد تدرب على السلاح منذ صغره. 
ووولتر دي كيلفورد 011110 وكان فارساً منتخباً مع عدد كبير آخر 
تمن التحقوا بة بقضيتهم وأمر الملك بعدٌ هؤلاء جميعاء من دون أية محاكمة 
اال من قل اعراليم تور ا ارجا رومن وده 
وأعطى أراضيهم إلى خدمه البواتيين» أهوا باعتقالهم شخصياً أينما تم 
العثور عليهم في للملكة. 

كيف رشا أسقف وينكستر ا متحالفين مع الإيرل مارشال 

استطاع بطرس أسقف ويتكسترء الذي بذل كل ماتوفر لهمن 
إمكانات وماامتلكه من قدرة لاضعاف ثيار الايرل مارشال والمتحالفين 
معه. أن يرشو ايرلي شيستر ولنكولن بأعطية مقدارها ألف ماركء 
للتخلي عن المارشالء وعن تيار العدل» والالتحاق بحرب الملك, لأن 
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رتشارد أخو الملك» الذي وقف في البداية إلى جانب تيار المارشال» كات 
قد عاد قبل بعض الوقت إلى جانب الملك» وعندما اكتشف المارشال 
هذاء دخل يتحالف مع للويلين» أمير شهالي ويلز ومع عدد أخصر من 
معدي المقاطعة. وتبادلوا الأيان» أن مامن أحد منهم سوف يعمل 
سلاماً مع الملك هنري. من دون موافقة الآخرين» وفي اليوم التالي ليوم 
صعود القديسة العذراع وصل علد كبير من الحنود من القارة ال 
ذوفن وذعبسرا إل الملك فى علوستن ويناء عليه قاف جيئيه باخهاة مناديئة 
هيرفورد؛ حيط به حشد من هؤلاء ومن الآخرين 
الأذى الذي أنزل بوولتر أسقف أوف كارآيل 

وفي هذه الآونة» عندما كان وولتر أسقف كارآيل جالسأء بعد بعض 
الآذى الذي لحق به من قبل الملك؛ صعد إلى ظهر سفيئة في دوفر» ليعبر 
إلى القارة» لكن بعض عملاء الملك وصلواء واعتقلوه مع جميع أصحابه» 
وأخرجوه معهم من السفيئة» ومنعوه باسم الملك من مغادرة المملكة. 
من دون إذن ملكي؛ وأثناء وقوع هذه الحادثة نزل إلى اليابسة في ذلك 
المكان روجر أسقف لندن؛ لدى عودته من بلاط روماء وقد سمع هذه 
انك التي سيت للحتت لعزي وسسدر كتحي جع الين 
استخدموا العف ضده ثم أنه ذهب إلى الملك» الذي وجده مع جيش 
كبير في مدينة هيرفورد في ويلز» وقام بحضور الملك ووجود بعض 
الأساقفة» فجدد قرار الحرمان الكنسبي الذي تقدم ذكره أعلاه» بسبب 
العنف الذي تعرض له أسقف كارايل» وذلك دون أن يعبأ بتغضب 
الملك؛ الذي منعه من التفوه بالقرار» واتحد معه جميع الأساقفة الذين 
كانوا حاضرين» بحرمان جميع الذين شاركوا بذلك الاضطراب. 

التحدي الذي أرسل إلى ا مارشال وحصار قلعة عائدة له 

وأرسل الملك بعد هذا سبناء على نصيحة أسقف ويدكستر ب 
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أسقف القديس داوود إلى المارشال لتتحديه؛ وأصدر الأوامر بشن 
الحرب ضده وبحصار قلاعه ويئاء عليه» دخل الملك إلى أراضى 
الايرل مارشال» وألقى الحصار على احدى قلاعه. التي لاأتذكر اسمهاء 
وبعد مهاحمتها ببحدة لعدة أيام, بدأت الامدادات لدى الجيش المحاصر 
بالنقصء ورأى الملك أنه سيكون مرغاً على رفع الحصاره ولذلك شعر 
بالعار الدائم لقدومه إلى هناء وبناء عليه أرسل بعض الأساقفة إلى 
الايرل مارشالء وسأله أن يقوم --صدوراً عن احترامسه لشخصه 
الملكى» ولكى لايبدو الخحصار أنه غير فعال- بتسليمه القلعة» على 
ل ال للم 

شترط على نفسه؛ أنه سوف يقوم بالوقت نفسه. بناء على نصيحة 
0 الذين سوف يكونوا الضامنين لهذاء بالقيام بجميع 
الاصلاحات الموائمة في المملكة؛ وفي سبيل تنفيذ هذه الخنطة» عن 
الملك يوم الأحد الذي سوف يحل بعد عيد القديس ميكائيل» من أجل 
المارشال وبقية النبلاء المجردين من الحقوق للاجتماع به في ويستمنستر 
وعند ذلك أعطيث القلعة إلى الملك» ورفع الحصار. 


نجاة هيوبرت دي بورغ 

وي هذه الآونة» كانت رغبة بطرس أسقف وينكستر الأولل؛ وفوق 
كل شيء؛ موت هيوبرت دي بورغ؛ الذي كان سجيئاً في قلعة ديفزي» 
تالحسن فى اللنك رار ورجاه كثيراء أن يعهد إليه بالمسؤولية عن 
تلك القلعة؛ وذلك دون أن كراشم هيوبرت دي بورغ» وقد أمل 
ل ا رفاك أن عيريرت دوا لططا رمن يل 
حامية القلعة» انرا يعبات خدمته راشفانا من قن جا كان يعانيه» 
اخترعا خطة يمكنه فيها أن ينجو من الموت» وكذلك رصدا فرصتهماء 
وفي عشية عيد القديس مبكثئيل» عندما كانت الحامية نائمة» أخذ واحد 
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منهما هيوبرت» واستمر الآخر بالمراقبة» وقد حمله ى) هو مغلولاً على 
كتفيه» ونزل من البرج وهو حامل للصه التقي» وقد عبر به خلال 
القلعة كلهاء دون أن تسمع الحامية به وظل حاملاً له حتى وصل إلى 
الباب الكبير» حيث مرّ من خلاله؛ وعبر الخندق العميق» إنما بصعوبة 
كبيرة» وأخذ طريقه إلى الكنيسة الأسقفية؛ ولم ينزل حمله من على كتفيه 
حتى وصل إلى أمام المذبح الكبير» ورفض الرجلان اللذان أطلقا سراح 
هيوبرت أن يتركاه» عادين أنه سيكون مجداً عظيراً لما إذا ما عانيا من 
الموت الدنيوي من أجل الحفاظ على حياة مثل هذا الرجل العظيم. 
كيف سحب هيوبرت بعنف وأخرج من الكنيسة وسجن 
وعندما استيقظت الحامية» ولم تجد هيوبرت في مكانه المعناد» خافت 
خوفاً عظياً» ونزلت بقوات حاملة للمشاعل وللأسلحة» ولم تترك مكاناً 
في المنطقة بحثاً عنه» وبعد بعض الوقت سمع رجال الحامية بأن 
هيوبرت كان في الكنيسة» وقد تحرر من أغلاله» وبناء عليه اندفعوا 
هائجين إلى هناك» فوجدوه أمام المذبح الكبير» والصليب المقدس بين 
يديه وقاموا على الفور باعتقاله بالقوة» وضربوه وساقوه أمامهم 
بالسلاح وبقبضات الأيديء وأعادوه إلى القلعة ومعه محرريه» حيث 
سجنوه بشدة أكبر من ذي قبل. 

وعندما وصلت أخبار هذه الواقعة الى مسامع روبرت أسقف 
سالسبري؛ ذهب إلى الكنيسة وأمر أولئك الذين خرقوا حرمة الكنيسة» 
باطلاق سراح هيوبرت على الفورء وبإعادته إلى حرم الكنيسة في 
الوضعية نفسها التي وجدوه فيهاء لكن قادة القلعة أخيروه وهم 
يصرخون بأن هيوبرت ينبغي شنقه وليس اطلاق سراحههء ويناء عليه 
رفضوا تسليمه إلى الأسقف, وقام الأسقف بموجب السلطات الممنوحة 
له بانزال عقوبة الحرمان كنسياً بجميع الذين احتجزوه بالاسمء والذين 
استخدموا العنف معه. ثم ذهب الأسقف وبصحبته روجر أسقف 


- 965 - 


-42- 
لندن» إلى الملك» وقدما شكوى إليهء حول الأذى الذي لمق مهيوبرت» 
ول يتركا الملك حتى حصلا منه على اطلاق سراحه» وهكذا جرى في 
الغامن عشر من تشرين الأول ارساله عاتداً إلى الكئيسة» على كراهية من 
الملك لذلك؛ وقام الملك فأرسل أوامر برسالة إلى عمدة تلك الكونتية» 
بأن يحاصر الكنيسة من أجل إجاعة هيوبرت حتى الموت. 

كيف استرد ا مارشال القلعة الني كان قد سلمها إ إلى ا ملك 

اقضت في هذه الآونة مدة الخمسة عشر يومأء منذ تسليم المارشال 
قلعته إلى الملك على شرط أن يعيدها إليه ثانية» عندما يسأله ذلك» ونظراً 
مضي المدة» أرسل إلى الملك يسأله أن يعيد إليه قلعته؛ وفقا لمعاهدتيأ|ء 
التي من أجلها عمل أسقف ويتكسترء » وستيفن سيغريف» الذي مارس 
أثناء ذلك أعمال المسؤول عن العدالة» كفيلين له وكانا قد أكدا كفالتها| 
بقسمء ورد الملك على طلبه غاضباء وقال بأنه لن يسلمه إياهاء بل هو 
بالحري سوف يستولي على قلاعه الأخرى ويخضعهاء وعندما رأى 
المارشال أنه لا اليمين ولاشروط السلام قد روعيت من قبل مستشاري 
الملك» جمع جيشاً كبيرء وألقى الحصار على القلعة التي كانت من قبل 
قلعته» ووزع آلات حربه من حوهاء وسهولة أعاد الاستيلاء عليها. 

وأكنان الملنك فق كلك الآونة فى وسسس سيت كان خاضرا في 
مؤتمر التاسع من تشرين الأول» حسبا كان قد وعد النبلاء من أجل 
التشاور معهم في سبيل عمل الاصلاحات الضرورية في المملكة» لكن 
النصائح الشريرة التي اتبعها حالت دون تنفيذ ذلك؛ وقام عدد من 
الأساقفة الذين كانوا حاضرين ن بالتوسل إلى الملك بكل تواضعء وباسم 
ل م اي 0 الآخرين الذين حكم 
ا د أية محاكمة من قبل نظرائهم» وأحرق قراهم 
وأبنيتهم» وقطع أشجار غاباتهم وأشجارهم المثمرة» ودمر حدائقهم 
وبحبراتهم» وقال الملك على كل حال-- بأنهم كانوا خونة» مع أنه 
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بمساعدتهم كان من المتوجب إعداد خخططه؛ وإدارة أعمال المملكة» وردٌ 
أيضاً بطرس أسقف وينكستر بأن النظراء في انكلترا ليسوا مثل أولئك 
في فرنساء ولذلك فإن ملك انكلترا يمتلك الحق» بوساطة رجال العدالة 
الذين عيّنهم» » أن يسوم بنفي أية أشخاص مجرمين من المملكة؛ وأن 
يدينهم بعد المحاكمة؛ ولدى سماع اللأساقفة هذه الكللاتء هددوا 
بصوت واحد» بأن روا كنسيا بالاكم؛ الشخص الرئيس بين هؤّلاء 

الكقارين الأشتراره وبين هؤلاء» سموا بشكل خاص: 


بطرس أسقف وينكسترء وابنه بطرس دي ريفولء وستيفن 
سيغريفء المسؤول عن العدالة» وروبرت باسلوي المتسلم للخزينة 
وعل هؤلاء رد مهدداء بطرس أسقف وينكسترء بأنه كربق أمنقنا هف 
قبل الحبر الأعظم في روماء ولذلك هو معفي من سلطتهم» وقد ترافع 
إلى الكرسي الرسولي ضد تفوههم بهذا القرار ضده ثم قام 5 
المنقد ره لحان كيبا لل التو ا لدو عراسف الللمود 
رعاياه ا الطبيعيين» ومن ثم أفسدوا سلام المملكة. 


كيف استدعى ا ملك جميع الذين يدينون بخدمة الفروسية له 
للمثول أمامه 

أثناء هذا المؤتمر وصل رسل إلى الملك. أخبروه بأن الايرل مارشالء ٠‏ 
قد استرد قلعته في ويلز» وقد قتل بعض الفرسان الملكيين والموظفين 
هناك.» وغضب الملك فقهياً عظيا لدى سياعه هذه الأخبار» وأمر 
الأساقفة بحرمان المارشال كنسياً بالاسمء لأنه استولى على القلعة 
المذكورة: لكن الأساقفة أجابوه بأنه لايستحق الحرمان الكنسي؛ 
لاسترداده فقط القلعة التي هي ملكه. وعند ذلك أرسل الملك لاض 
رسائل إلى جميع مناطق انكلتراء أمر فيها جميع الذين يدينون له بخدمة 
الفروسية؛ بالاجتاع في غلوستر في اليوم التالي لعيد جميع القديسين» 
وهم مجهزين بالخيول والسلاح؛ للزحف إلى حيث يرغب بقيادتهم. 
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وفي هذه الآونة نفسهاء جرى حمل هيوبرت دي بورغ السؤول 
السالف عن العدالة بعيداً عن كنيسة ديفزي» من قبل بعض الرجال 
المسلحين. وبعدما ألبسوه بشكل صحيح بلباس فارسء حملوه إلى ويلزء 
حيث التحق بأعذاء الملك في حوالي الساعة الأولى من يوم ثلاثين 
تشرين أول. 
كيف حارب النبلاء ا مطرودون جيش ا ملك عند غروسمونت 
وكان الملك قد جمع في هذه الآونة جيشاً قوياً في غلوستر» زحف معد 
نحو هيرفورد في ويلز» حيث غزا أراضي المارشال» وسعى» مستخدما 
ا ع ل 0 
رصرا للك يحب ع الرالى والامنانات رلك لقنم 
الملك الاقامة هناك لانعدام المؤن لديه» فانتمل مع عيكيه إل قلعيه 
غروسمونت 031051070101 وبعدما أقام هناك عدة أيام» علم 
0 مع المطرودين المتحدين» بوساطة الجواسيس» بأن الملك قد 
00 
د باستثناء المارشال» الذي رفض أن يقاتل 
الملك؛ إلى هناك مع الزعماء الويلزيين وجيش كبير» وجاء زحفهم بعد 
الذين كانوا نائمين متمددين في خيامهم» فاستولوا على أكثر من خمسمائة 
حصان. مع جميع أثقالهم وتجهيزاتهم؛ وهرب الرجال أنفسهم؛ وهم 
عراة تقريبافي جميع الاتجاهات» ولم يرغب المتتصرون - على كل 
حال- بجرح أو بأسر أياً منهمء وقد عشر على فارسين قد قتلا من بين 
العدد كله ثم انهم أحذوا جميع العربات والعجللات الحاوية للال» 
والامدادات والسلاح» وبعدما أودعوا بعناية 0 انتقلوا إل 
أماكنهم السليمة للاختباء» وكان جميسع النبلاء التالية أسماؤهم شهوداً 


- 968 - 


3 

على هذه الواقعة: 

بطرس أسقف وينكستر» ورالف أسقف شيستر» وستيفن سيغريف 
المسؤول عن العدالة» وبطرس دي ريفول المسؤول عن الخزينة» وهيوج 
بيغسود ايرل أوف نورفولك. ووليم ايرل أوف سالسبريء ووليم 
بوشامب 86810013108 ووليم دوبني 6118 0انا08] الأصغرء 
وعدد كبير آخرء شكلوا الذين هربوا وهم تقريباً عراة؛ وقد فقدوا جميع 
مقتنياتهم» ا 1 لي الحيش» ولااسيها الذين 
فقدوا خيوهم وجميع أموالهم. وعادوا إلى مواطنهم وهم على درجة 
عالية من الاضطراب» أما الملك» الذي بقي هكذا وحيداًء في وسط 
أعدائه؛ عهد إلى قطاع الطرق من رجاله البواتيين بالمسؤولية عن قلاع 
ويلزء لصد هججات أعدائه» وأعطى قيادة جيشه إلى النبيلين: جون أوف 
مونياوث 840170010157 ورالف دي ثوني» وأعطى الأخير أيضا قلعة 
ماتيلداء العاكئدة إليه بموجب امتياز قديمء وبعدما أكمل الملك هذه 
اللوتيناكععاة هوا شخصا إل غلوستن: 

وسمعت في بداية شهر تشرين الثاني» من هذا العام نفسه. أصوات 
رعد؛ وقد ترافقت مع برق مخيف» واستمر ذلك لعدة أيام» وصار مثلاً 
عافاً بن العرالة بأن المرأة ينبغي أن لاتبكي موت أبيهاء أو أولادهاء بل 
بسبب العواصف الرعدية» لأنبم يمنعون دوماً وصول المجاعة أو 
الموت» أو بعض مثل هذه الأشياء. 

ا معركة ا حادة بين ا مارشال والبواتيين 

وفي العام نفسه» وصل المارشال في احدى غاراته لجمع الأعلاف في 
مناطق أعدائه؛ إلى بلدة موناوث؛ التى كانت معادية بالنسبة له وفي 
الوقت الذي أمر فيه جيشه بمتابعة زحفه في حملته» تحول مع مائة من 
أتباعه الفرسان» وتوجه نحو قلعة ذلك المكان لفحص أوضاعهاء ذلك 
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أنه كان يفكر بحصارها بعد عدة أيام» وعندما كان يتجول حول أسوار 
البلدة» شوهد من قبل بلدوين دي غوسني 01015785 الذي إليه كان 
الملك قد عهد بتلك القلعة مع عدد من البواتيين» وفهم بأن المارشال 
كان هناك مع عدد قليل من أتباعه فقطء من أجل القيام بفحص القلعة, 
فحمل مع ألف من الجنود الشجعان. والمجهزين بشكل جيد. وطارده 
بسرعة كاملة. ناوياً أن يأسره مع أتباعه. وأن يحملهم إلى داخل البلدة» 
وعندما شاهد رفاق المارشال الزحف الشديد للأعداءء نصحوه باللجوء 
إلى الفرار من أجل السلامة» وقالوا له إنهبا ستكون عملية تبور لعدد 
صغير مثلهم الاشتباك مع مثل ذلك العدد من الأعداء» وعلى هذا ردّ 
المارشال» أنه حتى الآن لم يدر ظهره إلى الأعداء في المعركة» ولن يفعل 
ذلك الآن» وشجعهم على الدفاع عن أنفسهم بشجاعة» وأن لايموتوا 
دون الانتقام لأنفسهمء وعند ذلك انقض أفراد العساكر الذين قدموا 
من القلعة» وحملوا عليهم بكل شدة» وأعقب ذلك قتال عنيف مع أن 
الفئتين لم تكونا متعادلتين» وكان هناك مئة فقط من جهة المارشال» كان 
عليها التصدي لألف من خصومهم. ولقد قاتلوا خلال الجزء الأكبر 
من النهار» وقام بلدوين دي غوسني مع اثني عشر من خيرة جنوده 

الأشداء والمسلحين بشكل جيذك» بالحملة عل المارشال تخضا وسعى 
إلى أسره وحمله معه إلى القلعة» وقد أبقاهم المارشال بعيداً عنه؛ وكان 
يضرب بسيفه ذات اليمين وذات الشهال» ورمى كل من اقترب منه إما 
بقتله أو بايقاعه بقوة ضرباته؛ ولقد استطاع بقوة ذراع ويد واحدة أن 
يصمد ضد اثني عشر من أعدائه وأن يدافع عن نفسه لمدة طويلة من 
الوقت. وبعد مضي وقت طويل لم يعد أعداؤه يتجرأون على الاقتراب 
منه» فقتلوا حصانه الذي كان يوطط» رما دياو كن اخاركتال الذي كان 
سع الخبرة بطرائق الفرنسيين بالقتال» أمسك واحداً من الفرسان 

ا لل ب أرضاء ثم امتطى بكل 
سرعة فرس عدوه؛ وجدد القتال» وشعر الفارس بلدوين بالخجل» من 
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أن المارشال قد دافع عن نفسه بيد واحدة؛ ضد مثل ذلك العدد من 
أعدائه» وحمي غضبه فقام بحملة يائسة عليه» وأمسك خخوذته وانتزعها 
بعنف من على رأسه حتى أن الدم الدفع من فمه ومن فتحتي أنفه ثم 
أمسك حصان ال مارشال من لجخامه» وسعى إلى جره مع راكبه نحو 
القلعة» في حين ساعده أخخرون في ارغام المارشال ودفعه من الخلف. 
وتمكن المارشال باستخدام سيفه والضرب به نحو الخلفء من إلقاء 
اثنين من أعدائه أرضا بعدما أصابب! بالجراحة» لكنه لم يستطع تخليص 
نفسه من قبضتيهاء وفي هذه اللحظة» شاهد واحد من رماة القسبى 
العقارة من جماعة المارشالء بأن مولاه في خطرء فأطلق سهمه من 
قوسه» فأصاب بلدوين» الذي كان ير المارشال» في صدرهء وخحرق 
جوع ف ريا معتقداً أنه أصيب بجراح مميتة؛ وعندما رأى رفاقه 
هذاء تركوا المارشال» وذهبوا لامهاض بلدوين ورفعه من عل د 

لأهم ظنوا أنه قد مات. 

ا مذبحة التى أوقعها ا مارشال عند قلعة مونياوث 

وأئناء وقوع هذه الحوادث» وصلت أخبار إلى جيش المارشال تحدثت 
عن الخطر الذي كان به وبناء عليه زحف جنوده نحوه بكل سرعة 
لستاعدقة وعل القور أرضهوا أعداءهم على الفرار» وكان هناك جسر في 
جوار القلعة» من فوقه كان الفارون يأملون بالنجاة» لكنهم وجدوه 
مدمرأء وبناء عليه رمى عدد كبير منهم بأنفسهم بالنهرء وقد غرقوا مع 
أسلحتهم وخيوهم؛ ولم يكن لدى آخرين وسائل للهرب» ولذلك قتلوا 
من قبل مطارديهم» واعتقل بعضهم وأخذوا أسرىء وعاد عدد قليل من 
الذين كانوا قد حملوا من القلعة. ووفع بالأسر من جانب المارشال 
توماس سيوورد 0ق لاك وكان فارساً شجاعاً مع اثنين من رفاقه؛ 
ونقلوا إلى القلعة» ووقع من عساكر ال حامية بالأسر خسة عشر فارساً مع 
عدد كبير من الجنودء وقد أخذهم المارشال مع خيوطم وأسلحتهم؛ 
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وأسلاب أشدرة: وبقيت أعداد من الذين قتلوا تمددين على أرض 
المعركة, وكان من بين الذين شوهدوا منهم ويلزيين وبواتيين» وأجانب 
آخرين» وحمل بلدوين دي غوسني إلى القلعة وهو مصاب بجراحة 
كبيرة» ووقعت هله ارقا ري القلعة المذكورة أعلاه في يوم عيد 
القديسة كاترين «70- تشرين ثاني». 


ونصب بعد هذه ا المارشال مع غيلبرت باسيت» ورتشارد 

سيوورد؛ وآخحرين من المطرودين المتحدين» كمائن للبواتيين الذي كانوا 

مسؤولين عن قلاع الملك» وبناء عليه عندما كان أياً منهم يخرج 

ل يد ولذلك لم يمدحوا أية مكان» ونتيجة لذلك 

نتنت جميع الأجواء في ذلك الجرء من المنطقة وتجنافتك: سبن أعداد 

0 الموتى الذين تمددوا هناك على الطرقات وني الأماكن الأخرى. 
حكمة المارشال العظيمة وتقديره للعدل 


وفي حوالي تلك الآونة نفسهاء وني يوم الخميس التالي قبل الميلاد» 
حدث أن كان الايرل مارشال يمضي الليل في دير مارغان ١/2103‏ 
وني ذلك المكان قدم إليه راهب من رهبان طائفة الفرنسيسكان اسمه 
أغنل ااعموم وكان ثايغ للملك ومسشاراء وفك أخيزة بالذي فيل 
حوله في البلاط من قبل الملكء ومن قبل مستشاريه» فقد ذكر بأنه 
«سمع الملك يقول: 

إنه مع أن المارشال قد حمل السلاح ضده بشكل خياني وغير عادل» 
إنه إذا ما اختار دون التقدم بشرط آخر-- أن يلقي بنفسه كليا على 
رحمة الملكء فالملك سوف يمنحه أماناً على حياته وعلى أطرافه» وسوف 
يسمح له بجزء كاف من الأرض في هيرفورد شاير» يعيش منه بشكل 
مشرفء. وسمع كذلك من ستيفن سيغريف بأن شروط العفو عن 
المارشال؛» سوف يتعرف المارشال عليهاء بوساطة اثنين من أصدقائه 
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الموثوقين» اللذان سوف يخبران المارشال بأنه يستطيع بأمان أن يثق برحمة 
الملك: إنا في الوقت نفسه هما لن يخبرا المارشال نفسه أو أي شخص 
آخر» لأن عليه أن يفعل ذلك» دون أن يعرف الشروط التى منحث له»» 
كا أنه سمع أيضاً من آخخرين في البلاط» أنه سيكون من المفيد للمارشال 
أن يفعل كما ورد أعلاه» فذلك هو واجبه؛ وذلك سوف يكون مفيداً له 
ولصالحه» وسوف يكون سليراً بالنسبة له أن يفعل ذلك؛ وأن ذلك كان 
واجبه. لأنه قد تسبب بإلحاق الأذى بمولاه؛ لأنه قد قام قبل أن يؤذي 
الملك ممتلكانه أو شخصه بغزو أراضى الملك» فدمر وأحرق 
الخاصلات». وقتل الناس» وإذا ما ادعى المارشال وترافع بأنه ققد فعل 
ذلك للدفاع عن ذاته» وعن ميرائه» فقد قالوا بأن الأمر لم يكن كذلك؛ 
لأنه لم تكن هناك أية نوايا شريرة ضده شخصياً أو ضد ممتلكاته» لذلك 
كان ينبغي عليه» عدم اللجوء ء إلى العف ضد مولاه الملك حتى يكتشف 
بوساطة المشاهدة العينية بآن الملك كانت لديه مثل تلك النوايا الشريرة 
ضده. فوقتها كان مسوغاً له بأن يعمل الذي عمله)». 

وعلى هذا كله عمل المارشال الرد التالي إلى الراهب أغنل» حيث قال: 
اإنه بالنسبة للحجة الأولى» وأن ذلك كان واجبيء لأننى غروت 
أراضي الملك» هذا ليس صحيحاً: » لأنني كنت دوماً جاهزاً للالتزام 
بالقانون» وبقرار نظرائي في بلاطه؛ وغالباً ماسألت الملك ا 
الرسل-- أن يمنحني هذاء لكنه رفض دوصاً منح ذلك لي وقام هو 
نفسه بغزو أراضي؛ وقاتلني مراغمة لجميع شرائع العدل» وأملاً مني 
بإرضائه بخضوعيء دخلت بالمفاوضات معه عن طواعية وتقبلت 
شروط سلم معه؛ مع أنها كانت مؤذية جداً لي شخصيأًء وبموجبها كان 
كخم اناق أنه مار نيل املك مل جاده بحبراعاة خذه الوط 
وتطبيقها نحويء ينبغي أن أبقى تماماً في الوضع نفسهه كما كنت من قبل 
الموافقة فقة على السلم المذكور» أي أكون متحرراً من كل ولاء له وفي حالة 
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رفض وتحد له» ىا كنت من قبل أسقف القديس داوود؛ وبناء عليه با 
أنه أخفق في مراعاة شروط السلام في كل جانب من جوانبهاء إنه كان 
مسوغاً بالنسبة لي» تبعاً لاتفاقي معهء أن أسعى لاسترداد ما كان ملكا 
لي» وأن أضعف قدرته بكل وسيلة ممكنة» ولاسيم| وأنه كان يسعى 

متشوقاً إلى تدميريء وإلى حرماني من ميراثي» ولاعتقالي شخصياء وأنا 
من هذا كله متأكد تماماء وإذا كان الأمر ضرورياء يمكن أن أبرهن 
عليه» ا أنه بعد هدنة النسبية عن يوعاء قبل يمول 
إلى ويلزء أو بالحري» قبل اتخاذ أي إجراء للدفاع عن ذاتي ضد أي 
السيان» قيام اهو حنمن دون آية خاكما فحترمتي من وظليئتي» وظيفة 
المارشالية» وجردني منهاء مع أنها عائدة لي ذلك أنني أحملها بموجب 
لحن الوراثي» ورفض بشكل قاطع رده إِيه عندما سألته ذلك» ويهذا 
اقتنعت بشكل واضح بأنه لاينوي التوصل معي إلى أية شروط سلام؛ 
لأنه هددني بعد الهدنة بشكل أسوأ من ذي قبل» ولذلك أنا لست 
خاضعاً له» بل متحرر من التابعية إليهء مع أنني سأعود إلى شروط أول 
حالة رفض» التي ذكرت أعلاهء وفقاً لهذه الاتفاقية: وبناء عليه» كنت 
مسوغاً ومازلت مسوغاً في الدفاع عن نفسي» وني الوقوف ضد 
المؤامرات الشريرة لمستشاريه بكل وسيلة في مقدرتي»» وقال مستشار 
الملك أيضأء بأنه سوف يكون لصالح المارشال ومنفعته أن يلقي بنفسه 
على رحمة الملك. لأن الملك كان أغنى» وأكثر قوة مما هو عليه» وإذا كان 
المارشال سيعتمد على عون الأجانب» يمكن للملك أن يجلب سبعة 
أشخاص مقابل كل واحد يمكن للمارشال أن يقنعه بمساعدته؛ لأن 
بعضاً من الأجانب أقرباء للملك. وقد عرضوا عليه تقديم مساعلتهم؛ 
وهؤلاء ليسوا اسكوتلنديين» ولافرنسيين» ولاويلزيين» ويمكن هؤلاء 
أن يقدموا إلى انكلتراء وأن يجدوا عملاً من أجل جميع أعدائه؛. وهم 
يمكنهم أن يقدموا بحشود كبيرة كافية لتغطية وجه البلاد كلهاء ورد 
المارشال على هذه الحجة قائلاً: 
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«صحيح أن الملك أغنى مني» وأكثر قوة؛ لكنه ليس أكثر قوة من 
الرب» الذي هو عادل بذاتهء والذي فيه أضع أماي., بالسلامة, وفي 
الحصول على امتيازاتي ف المملكة» وأنا لاأضع ” ثقتى في أجانب» ولاأنشد 
تحالفهم وعونهم. ولن أطلب مساعاتهم) مالم - لاسمح الربيس 
أرغم على فعل ذلك؛ بضرورات غير متسوقعة:» ولايمكن تجنبهاء وأنا 
أعرف بشكل جيد أن بإمكان الملك أن يجلب سبعة مقابل واحد أجلبه 
وأعتقد أنه سوف يجلب في أقرب وقت ممكن كثيراً منهم لمساعدته؛ إلى 
حد أنه لن يكون بامكانه» بأية وسيلة من الوسائل؛ تحرير نفسه والمملكة 
منهم» لأنني سمعت من أناس موثوقين» بأن أسقف وينكستر» قد 
صمم على اخضاع جميع انكلترا لإرادته» وأنه بات مشغولاً بذلك منذ 
الأيام التي كان فيها في القارة مع الامبراطور» ولذلك بدأ هذه الحرب» 
لكي يجد الفسرصة من أجل طلب المساعدة من الامبراطور» ولكي 
يتمكن أيضاً من استدعاء الامبراطور للقدوم شخصياًء ويبدو أن هذا 
الذي سيكون» لأنه عندما نشب خلاف بينه وبين الملك» كان قد غادر 
انكلتراء وهاهو الآن قد أقسم بأنه سوف يرسل أعداد كبيرة من 
الأجانب إلى اتكلترء وسوف جابع ذلك» حتى يخطي ونه البلاد كلها»؛ 
ومجدداً قال مستشار الملك أنه سوف يكون أميناً للارشال سبلل" أن 
باح شيمية عل عه للع انا يكل أندي ات ولص ا 
وأن ب* ل ور م الت الا 
بمستشاريه لأنهم لم يتسببوا بأي أذى للمارشال» لآنهم بالفعل يحبونه 
بقلومهم» وعلى هذا رد المارشال قائلاً: 

«من الممكن أن يكون الملك رحياًء لكنه مضلل بنصيحة هؤلاء 
الناس» الذين نشعر بقرارة أنفسنا أننا متأذين كثيراً منهم» وأن يكون 
الملك موضع ثقة» فهذا واضح بالنسبة له شخصياء » لكن بالنسبة 
مستشاريه لدي هذا الذي سوف أقوله. إنه مامن وعد عمل لي قد 
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حوفظ عليه حتى الآن» والذي قاله مستشاروه من أنهم لم يتسببوا بأذى 
الساة ا اموا ال عا 
ا 0 
رأيتهم دوماً يفعلونه لأنهم خرقوا عدة أيهان تعاون. أي فيا يتعلق بايرل 
لع ا ل ا ل 
هذا ا م ف الموجودة في الصك اك العظيم. 
الذي أيضاً خرقوه؛ ومن ن أجل ذلك حرموا كنسياً على أساس أنهم 
امد وك ميد لاد ا لكر 
يشير مدا ادر الحا جد د 
أقسم على رعاية القوانين العادلة» يقوم الآن بافسادهم؛ ويقدم قوانين 
ليست مستخدمة منذ زمن طويل» ولأسباب أخرى كثيرة» هو وكذلك 
ا ع لوا ل ار 
أولسن هو وأوليسوا هم محرومين كنسياً؟»؛ وكانت الحجة التالية التي 
قدمها مستشار الملك ضد المارشال؛ هي أنه قاتل شخص مولاه الملك في 
غروسمونتء قبل أن يدخل الملك إلى أراضيه. وبذلك سبب أذى لهء 
وبناء عليه إن واجبه يقضي عليه أن يسلم نفسه ويضعها تحت رحمة 
الملك؛ كبا ورد الذكر أعلاه» في سبيل أن يشرفه ويكرمه؛ وأن لايقدم 
حجة للآخرين للقيام بحملات معادية ضده؛ وعلى هذا رد المارشال» 
بأنه بالنسبة لما يتعلق به شخصيأء هو زيف وكذب الإدعاء بأنه كان 
خاضرا أثناء ذلك القتال» وإذا ماحدث وكان واحد من أتباعه افر 
هناك» لقد قاتلوا أتباع الملك؛ وليس شخصه الملكي» ثم قال: 
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«وإنهم إذا مافعلوا ذلك ينبغي أن لاتعجب منه؛ لأن الملك قد قدم 
إلى أراضيّ مع جيشه لمهاجمتي ولإلحاق الأذى بي بكل طريقة من 
الطرق» وهذا مزهن علية يكل «وضوح بوساطة الرسائل :التي استدعى 
بها الجميع من كل أنحاء ء اتكلترا لمساعدته على تدميري؛ وبا أن 
الاعتداءات المذكورة أعلاه قدعزيت إلي بشكل زائف» وأنه صحيح 
تماماً ان الملك قد تصرف نحوي بشكل ميء في الوقت الذي كنت أنظر 
فيه إلى رحمته أكثر من أي وقت مضىء وهو مايزال يمتلك النوايا نفسها 
نحوي كما كان من قبل» ومابرح يعتمد على مشورة هؤلاء الرجال» 
الذين أعلم أنه بسبب نصائحهم له قد حدثت هذه الأضرار ولحق بي 
مالحق من أذى» وكذلك بجاعتي» ولذلك ينبغي أن لانخضع ل رحمته 
ولايمكننا فعل ذلك» ثم إنه لن يكون مشرفاً للملك ولا لصالح 
سمعته» إذا ما رضخت إلى رغباته؛ | إذا لم تكن هذه الرغبات مؤيدة بأي 
منطق» لابل إن ذلك سيبدو بالحري وكأنني أقدم إهانة له وإلى العدل» 
العدل الذي من واجب الملك ممارسته ورعايته نحو رعايا ولسوف 
أضرب بذلك مثلاً سيئاً إلى كل انسان؛ هو التخل عن قضية العدل» 
والتتجرد والتخلٍ عن جميع امتيازاق» بسبب خطأ بالتقدير» معاكس لكل 
عدلء ولالحاق الأذى برعيته. لأننا في تلك الحالة» سوف يظهر أننا 
نحب مقتنياتنا الدنيوية أكثر من العدل»؛ وعلى هذا أوضح المستشار 

وذكر ضد المارشال يجدداًء أنه قد تحالف مع أعداء الملك الرئيسيين: 


الفرنسيين» والاسكوتلندين» والويلزيين» وأنه بذلك بدا بالنسبة 
لمستشاري الملك أنه قد فعل ذلك من أجل اغضاب الملك وايذائه وايذاء 
المملكة» وعلى هذا رد المستشار قائلاً: 

(أما بالنسبة للفرنسيين» فهذا زائف بكل وضوسى والحديث أيضاً عن 
الاسكوتلنديين والويلزيين هو زائف أيضاء إلا باستثناء ملك 
اسكوتلنداء وللويلين» الأمير الويلزي» لأنهما لم يكونا أعداء؛ بل تابعين 
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ومن قبل مستشاريهه إفأرغما 0 0 على سحب ولائها م منهء ولهذا 
السبب شكلت حلفاً مع هذين الأميرين» ذلك أننا كون أحسن حالاً 
عندما نكون متحدين» وأفضل مما لو كنا ممرقين» نناضل في سبيل 
امتيازاتناء» وندافع عن حقوقنا التي حرمنا مئها بشكل غير عادل» 
وسلبت منا بمعيار كبير), ‏ ثم إن مستشار الملك أوضح من جديد بأن 
المارشال» لايجتاج أن يضع لقة ة في حليفيه هذين» لآن الملك يستطيع 
حدون أن يعرض أراضيه للخطر أبعادهها عنه عندما يشاى وعل 

هذا ردٌ المارشال قائلاً: 


«انه لما لاشك فيه أن هذه الواقعة تظهر بوضوح شرور مستشاريه؛ 
اوعد ل م و 1 ل 
الذين دعوها باسم عدويه الرئيسين» من أجل ايذائى مع أخهم| كانا 
دوماً من رعاياه المخلصين» وطوال ماسمح لي» أنا ا 0 
إذا ما أعاد لي وإل أصدقائي حقو حقوقهم الصحيحة». وكانت الحجة الثانية 
التي تندمها ميشتنان املك بآن تذى 'البايا والككسة الرومانة قدي 
خاص إل الملك وإلى المملكة. والبابا على استعداد لإنزال عقوبة الحرمان 
الكنسي بجميع أعدائه» ويبدو أن هذا قريب وفي متناول اليد لأن الملك 
والمستشارين قد أرسلوا وراء المندوب البابوي؛ وعلى هذا رد المارشال 

قائلاً: 

(إنني سرون لشاع مايقولونه حول مايتعلق بالبابا وبالكئيسة 
الرومانية ومن ن أجل التقدير العظيم الذي لديهم للملك وللمملكة. 
فذلك يعني أنهم يرغبون أكثر منه أن يحكم مملكته ورعاياه وفقاً لشرائع 
العدلء وأنا اهما مسرور لسماع بأن اليابا سوف يحرم كنسياً أعداء 
المملكة ؛ لأن الأعداء هم أولئنك الذين يشيرون على الملك با هو ضد 
العدل» حسبا تيرهن أعمالهم على ذلك» لأن العدل والسلام سيران هع 
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يدأ بيد؛ وعندما يفسد العدل» يخرق السلم أيضا وعدا آنا نزوو لأن 
المندوب البابوي قادمء لأنه كلما ازداد الناس هنا الذين سيسمعوك 
بد العم كلم ارداد العار 0 بون اج إعداء ا والآن 
0 بأصدقائي» وحلفائي. باسبيع ولصالحهم أتقدم بالشكوى 
نسنها التي أتقدم بها باسمي ولصالحيء ومن دونهم لايمكنني أن أعمل 

أي شيء مطلقا في سبيل الوصول إلى ترتييات دائكمة». 

كيف احتفل ا ملك هئري بعيد اليلاد في غلوستر 


سنة 1775١م,‏ التي كانت السنة الثامنة عشرة لحكم الملك هنريء فيها 
عقد الملك بلاطه في عيد الميلاد في غلوستر» مع حاشية صغيرة فقط 
لأنه هجر من قبل عدد كبير من النبلاء» الذين كانوا قد جردوا قبل 
ولاك قصير مص عن عي لكاي في قلعة غروسمونت» كا 
مر ل لس ا 0 
الخاصللات ف الحقل قد دمرت» وجذلور الأشجار في الحدائق قد 
اهترأت» وتهجمدت جذور أشجار النفاح حتى عمق أربعة أقدام ومانت» 
واسثمر هذا من دون تساقط للاازج حي عيد طهكارة القديسة مريم» 
وقد أعقب هذا في العام نفسه أجواء غير صحيحة تماماء وأنواء ليدتت 
في مواسمهاء وتبع ذلك ندرة كبيرة في جميع منتجات الأرض. 
كيف أحدث ال مارشال مذبحة كبيرة بين أعدائه 


بعد يوم عيد الميلاد جمع جون أوف مونياوث؛ وكان رجلاً نبيلاً» قد 
قائل إل جات للفو ريلن متنا فيا ليفاجىء الايرل مارشال؛ 
وكان هذا الأخير قد أخبر ب ينويه» فحمل نفسه مع جيشه إلى الغابة 
التي كان عدوه سيمر بهاء من أجل أن يغرر بالذين فكروا بتضليله. 
وعندما وصل رجال العدو إلى مكان الكمين؛ انقض المارشال وجيشه 
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عليهم وسط زعقات الأبواق والنفرء وأخحذوهم على حين غرة» 
وأرغموهم فوراً على الفرار» وطاردوهم عن قربء وقتلوا أعداد كبيرة 

من البواتيين ومن الآخصرين» ونجا جون نفسه بعد صعوبات جمة وكان 
الات عرس ران وبعد ذلك تقدم المارشال زاحفاً مع جيشهء 
وخبب وأحرق القرى والبيوت؛ والممتلكات الأخرى العائدة إلى جون 
المذكور» وبذلك جعله فقيراً ومتسولاً بدلا من رجل غنيء كما كان ثم 
عاد إلى مناطقه محملاً بغنائم وأسلاب ضخمة جداًء وهو يسوق قطعان 
كبيرة من ال مواشي 
كيف أثار النبلاء ا مطرودون معارضة كبيرة ضِدٌ مستشاري ا ملك 

وأثناء عيد الميلاد نفسه» شنت حرب قاسية ومحزنة ضد الملك» وضد 
مستشاريه؛ لأن رتشارد سيوورد بالتعاون مع آخرين من النبلاء 
المطرودين؛ هاحموا بمتلكات الايرل رتشارد؛ أخمى الملك. على مقربة من 
برل آاناأ©8:6 وأحرقت بيوته ومحاصيله» حتى لحق ذلك الموائئي 
التي كانت واقفة في الاسطبلات» كما أنهم قاتلوا سيغريف» بلد ستيفن 
السؤولاعن السدالةتوشادروا ذأهيين اخددين معهم يض الحرل 
الثمينة ومقتنيات أخحرىء كما أنهم دروا بالنار قرية عائدة لأسقف 
ويتكسثر ؛ على مقربة من الموضع الأنف الذكرء وحملوا معهم كميات من 
الغنائم؛ وراعى هؤلاء الجنود حك واحداً بينهم بشكل عام هو أنهم لم 
يلحقوا الأذى أو يهاجموا أي واحدء باستثناء 0 
العادلين» الذين بوسائلهم قد سيقوا إلى المنفى غير أ 0-000 
الاق اعاة إل هن لاه ارج ال) دز و ودر فوا خاباني» اتلس شار 
فواكههم من الجذور. 

ا حملة ضِدٌ شروبري 
وبعد هذاء أثناء ثانية عيد الغطاسء جمع الايرل مارشالء وللويلين 
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الزعيم الويلزي كل القوات التي مكنا من حشدهاء وتوغلا مسافة 
بعيدة داخل الأراضي الملكية» ناشرين للنار حيثا ذهباء ولذلك لم يتوفر 
مكان من حدود ويلز حتى بلدة شروبري لاالاا511610/5 قد نجا 
من أعمال عيثهها وافسادهماء ثم إنما أحرقا بلدة شروبري» وعادا بعد 
ذلك إلى ديارهما مع أسلاب ثمينة» وكان الملك هنري أثناء جميع هذه 
الاجراءات التي قا م بها أعداؤه. مقبياً بدون نشاط في غلوستر مع 
أسقف ويدكسترء ١‏ لاله ل تكن لديه قوة مسكرية ككانية اهيدي ل 
ولذلك تراجع مقهورا مجللاً بالعاره إلى وينكسترء تاركا جميع تلك 
ل ل ل ل ل 
منظراً مرعباً للمسافرين لأن يروا - جنث القتلى؛ الذين كانوا لايمكن 
تعدادهم افتريا دن 16 ال كاك وهم غير مدفونين» وعراة» 
طعمة للحيوانات المفترسة» ولجوارح الطير» وقد أفسدت الروائح التي 
صدرت عنهم الهواء إلى حد أن الأموات قد قتلوا الأحياء» وهكذا صار 
قلب الملك قاسياً جداً ضد المارشال؛ بسبب النصائح الشريرة التي 
أصغى إليهاء وكان غضبه شديداً إلى حد أنه مع أن الأساقفة نصحوه 
بأن يعمل سلاماً مع ذلك الرجل جل النبيل» الذي قاتل فقط في سبيل نيل 
العدلء. أجاء بهم بأنه لن يتوصل إلى أبة اتفاقات تصالح معه, ما لم يتوسل 
إليه طالباً رحمتهء وطوق حول رقبته: وأن يعلن عن نفسه خائناً. 
التدبير ا خياني الذي خطط له مستشارو ا ملك ضد ال مارشال 


وف هذه الآونة وجد الم و وبطرس دي ريفول ابنه» مع 
بعض الآخرين من مستشاري الملك الأشرار» وجدوا أنفسهم قد هزموا 
في كل مكان من قبل المارشالء ونظروا بأسى إلى بلداهم وقد أحرقت 
فاخترعوا أخيراً خطة لقهرهء بوساطة عمل خياني» بحكم أنهم كانوا 
عاجزين عن فعل ذلك في قتال مكشوف» ولذلك عندما أعيقوا 
برغباتهم» ورأوا الأعداد التي لاتحصى من القتلى البواتيين الذين لاقوا 
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مصرعهم في ويلز» كتبوا رسائل تحتوي على خطط للخيانة لم يسمع 
بمثلهاء وأرغموا الملك» وهو جاهل بمقاصدهم: بأن يضع ختمه عليها؛ 
وإلى جانبه وضع أحد عشر منهم أختامهم وثبتوهاء ثم إنهم أرسلوا هذه 
الرسالة الدموية الرسمية إلى اي رلانداء فلقد بعثت هذه الرسالة اللنيانية 
إلى النبلاء الاير لنديين» وإلى موريس فتز --جيرالد» الذي تولى ممارسة 
أعيال مسؤول العدالة الملكية في تلك المملكة» وإلى وولتر وهيوج دي 
لاسيء وإلى رتشارد دي بورغ؛ وإلى غيوفري دي ماريسكو 1/130500 
وإلى آخرين» الذين كانوا انذاك حلفاء بموجب القسم إلى المارشال 
المذكور» وكانوا تخلصين له» وكان مقصد هذه الرسائل كما يلٍ: 

لقد ذكر مستشارو الملك في المقام الأول» وأخبروا النبلاء المذكورين؛ 
بأن رتشارد» الذي كان من قبل مارشال الملك الاتكليزيء قد نفى من 
الكلتراء بمواجب قتران صدن عن حكية لظ اللك المذكوي وذلك 
عا ل ا و 
وأن حدائقه وأشجاره المثمرة قد قطعت» وبركه وأسساكه قد أتلفت» 
وماهو أكثر من هذا كله هو أنه قد حرم بشكل أبدي من ميراثه الأبوي» 
وعلى الرغم من حرمانه من ممتلكاته على هذه الصورة» هو مايزال 
يغضب الملك» ومابرح يارس اعتداءاته ضله: 


الوبناء عليه نحن نأمركم بحكم يمك خرصا علضين ارلنا 
الملك» أن تعتقلوه إذا صدف وجاء إلى ايرلانداء وأن تحضروه إلى أمام 
املك حياً كان أم ميتاء وإذا فعلتم هذاء فإن جميع ميراثه وممتلكاته في 
مملكة ايرلانداء التي هي الآن تحت تصرف الملك» سوف توزع فيها 
ب سرك باكر ,اجرح حل الور القارويل احل وفاء حلصن 
تدار أمور الملك والمملكة سوف تكون تاكن لس ا المذكورة 
أعلاه» وداعا». 
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كيف وافق النبلاء الايرلنديون على عرض مستشاري ا ملك 


عندما سمع التبلاء الايرلنديون محتويات رسائل الملك» استولى الشره 
على عقولهم جميعاء فتآمروا جميعاً أحدهم مع الآخرء فبعشوا رسلاً مع 
رسائل إلى مستشاري الملك المتقد م ذكرهمء مع توصية بالسرية؛ وقد 
حرو انار انط رك تاكبد الرجرد وار سك لاني طلوف 
يتولون تنفيذ الخطة» وقام مستشارو الملك بعد هذاء فعملوا بموجب 
صك ملكي منحة لهم جميع امتبازات المارشال» بحيث يجري تقسيمها 
فيا بينهم» فوزعوا أولاً الأماكن» ثم المقتنيات» وبعد ذلك الامتيازات 
التي سوف توزع عليهم جميعاء وعندما تسلم هؤلاء الخولة الاي رلنديون 
هذه الوثيقة ثيقة؛ قاموا على الفور بربط أنفسهم بيمين بأن يتولوا تنفيذ الخطة 
المقيتة» عندما تتوفر لديهم الفرصة» وهكذا تآمروا ضد حياة انسان 
بريء؛ وقاموا على الور بغزو بلاد المارشال» واستولوا على بعض 
القلاع العائدة له» وتوازعوا الأسلاب فيم| بينهم. 

مقتل ا حراطقة الألبينيين في معركة قتالية 

وصار في هذا العام الحراطقة الألبينيين في اسبانيا وني تلك المناطق 
ا ل ل ل 
الشريرة» وأعلنوا أن الديانة المسيحية وبشكل خاص أسرار التجسيد هي 
زائفة رب ازاته للااها أني سنا جيننا وغ وا امن 
المسبيحيين» وأحرقوا الكناء » وذبحوا المسيحيين من كلا الجنسين ومن 
جميع الأعمار من دون رحمة» لكن عندما انتشرت أخبار هذه الواقعة في 
الخارج» جرى على الفور ضبط ادعاءاتهم الخرافية» من قبل الأتباع 
المخلصين للمسيح» الذزين حملوا الصليب بناء على دعرة من الباياأ 
غريغوري» وقدموا من مناطق الغرب من أجل الدفاع عن الإييان 
المسبحي» وفي معركة تصادمية جرت في الربيع؛ جرى ذبح هؤلاء 
ال مراطقة مع أساقفتهم حتى آخر رجل منهم. ثم استولى الصليبيون على 
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مدي وللكوف ووقتعرا احم السيع يناه ورسموا كذلك أساقفة 
كاثوليك فيهم؛ ؛ تو عادوا منتصرين إلى بلذاتهمء والذين كانوا قد قدموا 
الاك رب قرت عادو إلى مواطنهم أغنياء. 

نصبحة الأساقفة إلى ا ملك حول الاضطرابات في ا مملكة 
عندما كانت هذه الأحداث تقع في اسبانياء عقد الملك الاتكليزي في 
رياز ديد مرب موظرا را رست زوفي وج الوم يجن إل 
بعض الأساقفة» وبشكل خاص إلى الاسكندر أسقف شيسترء لأنه كان 
مسقا ارال : همهم بالسعي لطرده من العرش ومن المملكة» 
عل كل حال امتزينا بن ذلاظا لاف السك قد أي عل جود 
الصورة؛ وضع على نفسه ثيابه الحبرية» وحرم كنسياً جميع الذين كانوا 
فعلة هذه الجريمة ومقترفيها ضد الملك, ثم إنه بناء على وساطات 
الأساقفة الآخرين» صار الملك راضياً عنه.» وكان المعلم ادموند» رئيس 
الأساقفة المنتتخب لكانتربري» حاضراً مع عدد من أساقفته المساعدين» 
ولقد عبّروا جميعهم عن أسفهم تجاه عزلة الملك والمملكة» وأخبروا 
الملك» وهم يتحدثون من قلوبهم قائلين: © . 

«مولانا الملك» إننا سوف نحدثك باسم الرب» ونخبرك أن النصيحة 
التي تلقيتها الآن وعملت بموجبهاء أي نصيحة بطرس أسقف 
وكين وبطرس دي ريفول» هي ليست حكيمة؛ وليست سليمة ٠‏ بل 
هي على العكس وحشية» وخطرة عليك شخصياً وعلى المملكة كلهاء 
فهم| بالمقام الأول يكرهان الشعب الانكليزي» وكلاهما يدعوان أفراده 
خونة لما نفسيهاء كم أنهها جعلا الآخرين يدعوانهم| كذلكء ولقد نأيا 
بعواطفك عن شعبك. ونأوا بتعواطف شعبك عنك. كما هو واضح من 
سلوك المارشال» الذي هو أفضل رعاياك في ممالكك. وبالكذب الشرير 
الذي يخبراك به حول شعبك قد أفسدا جمبع أقوال رجال شعبك 
وأفعالهم» وانه بموجب العمل بناء على نصيحة هذا الرجل نفسه؛ أي 
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الأسقف المذكور» قد فقد والدك أولاً عواطف شعبه؛ وخسر بعد ذلك 
نورماندي وبعض المناطق الأخحرىء وأخيراً ثروته» وتقريباً جميع السلطة 
على انكلتراء ولم يتمتع بعد ذلك بالهدوء؛ وانه بسبب نصائح هذا الرجل 
نفسه تشوشت المملكة» ووضعت تحت الحرمان من شراكة المؤمنين» وفي 
النهاية جلبت هذه الاضطرابات الموت إلى أبيك» وبموجب مشورة هذا 
الرجل نفسه. في أيامنا هذهء جرى انتزاع قلعة بدفورد منك؛ ولهذا 
السبب نفسه خسرت بلدة روشيلء ومجددا إن هذا التمرد الذي بهدد 
الآن مملكتك» كانت أسبابه الآراء الاستشارية الشريرة لهذين الرجلين» 
لأنه لو أن شعبك قد حكم وفقاً لأحكام العدل؛ وللشرائع الصحيحة 
العائدة للبلاد» ماكان لهذا الاضطراب أن يحدث. ولما كانت ممتلكاتك 
قد تعرضت للعيث فساداً فيهاء ولما كانت أموالك قد أنفقت»؛ ونحن 
تقول أيضاء بحكم الولاء الذي ندين به إليك» بأن خططك ليست 
الخطط التي سوف تقادم السلام إلى بملكتك؛ بل فقط ستسبب 
الاضطراب لآن هذين الرجلينء بحكم تكوينه] لايستطيع ان زيادة 
ثرويتههما بوساطة السلامء وهما لذلك يسعيان لإثارة الاضطراب 
بتشويش شعب المملكة» وبتجريد الآخرين من ممتلكاتهم؛ وكذلك با 
أنبها يضعان بين أيديبا قلاعك وقوة تمالكك؛ يظهرانك وكأنك لاتضع 
ثقة بشعبك» وكذلك با أن خزينتك بين أيديه| مع ايداعاتك الرئيسية 
ومواريثك موجودة تحت اشرافههاء فإن نوع الحساب الذي سوف 
يقدمانه لك سوف تجده فيها بعدء وكذلك أيضاً من النادر أن تجد أي 
عمل له أضية في المملكة؛ موضوع تحت ختمك ويعمل به بموجبه أو 
بموجب تفويضكء» ٠‏ هو ليس أيضاً تحت ختم وترخيص بطرس دي 
ريفولء ومن ذلك واضح تماماً أنمما لايعدانك ملكا على الاطلاق: 
ومجدداًء جرى في المؤتمر نفسه صرف جميع الرعايا الطبيعيين لمملكتك 
من .بللاظك» ولذلك: نحن تشعر باللتوف ليك وكذلك مل المملكةء 
وبقدر مانعرف هو أنك تحت حكمههما أكثر ما هما تحت حكمكء فهذا 
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واضح زمبرهن عليه بكثير جداً من الشواهد؛ وكذلك هما يضعان تحت 
اشرافههما أمبرة بريتاني وأختك» ومثل ذلك عدداً من النساء النبيللات 
والفتيات؛ مع الوصاية عليهن ومع حصص الزواج؛ وقد حطًا من شأن 
هؤلاء بتزويجهن من أصدقائهماء وكذلك أساءا تطبيق العدالة وحرفاهاء 
ومثل هذا فعلا بشريعة الأرضء التي أقسمت على الدفاع عنها تحت 
طائلة الحرمان الكنبىء ولذلك هما يستحقان الحرمان الكنبى» وحن 
نخشى أن تنال العقوبة نفسها لتواصلك معهماء وأيضاً هما لم يفيا 
بوعودهما إلى أي انسان, وهما لايحافظان على الوفاء. ولا على أيانهما» 
ولايلتزمان بأية اتفافية مكتوبة» يا أنهها لايخافان من الحرمان الكنسى» 
ولذلك فإن الذين ابتعدوا عن الصدق سقطوا في حالة اليأسء أما الذين 
التزموا بالصدق فهم في حالة خوف وترقب» ونحن نقول هذا بإيهان 
صالح. ونحن ننصحك أمام الرب والبشر» ونرجوك ونحذرك كي 
تصرف مثل هذينٍ المستشارين» ومثلما هي العادة في البلدان الأخرى أن 
تحكم بلدك أيضاً بوساطة مساعدة رعاياك المخلصين والذين اهيا 
على الولاء لك من أهل مملكتكء؛ هذا ويتوجب علينا أن نخيرك بحقيقة 
أنك مالم تقم بتقويم هذه المخالفات في وقت قصيرء إننا سوف نسير 
للترافع بوساطة إجراءات العقوبات الكنسية ضدك وضد جميع الآخرين 

من المخالفين ونحن فقط نتنظر تكريس أبانا المحترم رئيس الأساقفة 
المتتخب لكانتربري»» وإثر سباع هذه الكلمات طلب الملك راجياً بكل 
تواضع منحه فرصة قصيرة من الوقت» قائلاً بأنه لايستطيع صرف 
مستشاريه هكذا فجأة» حتى يتسلم منهها حساباً عن المال المعهود به 
إليهماء وهكذا انتهى المؤتمر؛ وغادر الجميع وهم يحملون آمالاً مؤكدة 
بالحصول سريعاً على السلام في المملكة. 


كيف خرج النبلاء ا مطرودين وباشروا أعبال الانتقام 
وبعد انقضاء ذلك المؤتمر ذهب الملك إلى برومهولم 0|70المه8/0 
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لييارس تعبداته» وعبر وهو على طريقه بكنيسة بلدة القديس ادمولد» 
وقد أثيرت شفقته» فمنح إلى زوجة هيوبرت دي بورغ ثاني عزب من 
أراضي زوجهاء التي كانت أنذاك تحت عهدة روبرت باسلوي» وذلك 
بناء على أوامره» ثم إنه بعدما أدى تعبداته رجع | إلى الجزء الغربي من 
المملكة» ووصل إلى بلدة هنتنغدون. وأثناء إقامته 2 هذا المكان الأخير» 
ذهب رتشارد سيوورد بصحبة غيلبرت باسيت وآخرين من النبلاء 
المطرودين إلى ألموندبري 815100011 وكانت بلدة عائدة إلى 
ستيفن سيغريف» وتبعد ميلين عن المكان الذي كان فيه الملك» وأحرقرا 
جميع الأبنية العائدة الى ستيفن المتقدم الذكرء ونهبوا الكان» وشاهد ذلك 
النبيل الذي كان مع الملك لحب النيران يتصاعد من بيوته لينير المنطقة 
كلها من حوهاء فبادر على الفور مسرعاً مع قوة مسلحة كبيرة لحاية 
متلكاته» ولكنه عندما سمع بأن رتشارد سيوورد كان الفاعل هذه 
العملية من العنف» أدار ظهره» ونكص على عقبيه وكأنه هارب من قوة 
معادية» ولم يوقف حث مطيته؛ » بل فرّ بكل سرعة إلى الملك الذي أثير 
مع جلسائه للضحك عليه؛ وفي ذلك الوقت أيضاًء اعتقل رتشارد 
سيوورد هذا نفسه ومعه أتباعه بعض الفرسان الذين قاتلوهم في 
الواكر ارال اريدم أرغمهم بموجب قانون الحرب 
على دفع فلية تي 3 

وفي هذا العام» في يوم الأحد الذي يغنى فيه بمزمور «دعوا القدس 
تبتهج»: الذي وقع في الثاني من نيسان» جرى تكريس ادموند رئيس 
أساقفة كانتربري المنتخب» »في كنيسة المسيح في ذلك المكان من قبل 
روجر أسقف لندن» وبحضور الملك» وثلاثة عشر أسقفاً وأقام في ذلك 
اليوم قداساً مهيبا وهو لابس للطيلسان. 

كيف صرف ا ملك أسقف وينكستر والبواتيين 
في هذه الآونة» وفي الأحد الرابع من الصوم الكبير» الذي وقع في 
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التاسع من نيسان» جرى عقد مؤمّر في ويستمنستر» حضره ه الملك» 
والايرلات» والبارونات» ورئيس الأساقفة الذي جرى تكريسه مؤخراً 
مع أساقفته المساعدين؛ ولقد اجتمعوا لإيجاد تراتيب موائمة لاحتواء 
الاضطرابات في المملكة» واقترب وقتها رئيس الأساقفة مع الأساقفة 

ورجال الدين الآخرين الذين كانوا حضوراء من الملك» وقدم له 

نصيحته. وكذلك نصائح الأساقفة فيم| يتعلق بالأوضاع السيئة للمملكة 
واقتراب المخاطر منهاء وكرروا إليه وأعادوا على مسامعه ذكر الأضرار 
التي عرضت عليه في المؤتمر الذي عقد قبل وقت قصيرء وبجرأة أخبره 
أيضاً أنه مالم يقلع حالاً عن أخطائه؛ ويعمل سلاماً مع رعاياه المخلصين 
في ملكته» هوء أي رئيس الأساقفة مع جميع الأساقفة الحضورء سوف 
يتفوه على الفور بقرار الحرمان الكنبى ضده؛ وضد الظلمة الآخرين 
كلهم مع مثيري الاضطراب ومفسدي السلام؛ وأصغى الملك بشكل 
لائق وأديب إلى نصيحة الأساقفة» وأجاب بتواضع بأنه سوف يستجيب 
لنصائحهم ني كل جانبه ثم إنه قام بعد عدة أيام؛ عندما تبينت له 
أغلاطه. فأمر بطرس أسقف ويتكستر بأن يذهب إلى أسقفيته» وأن 
يتولى معالجة الأرواح» وأن لايتدخل من الآن تا عدأ شكل من 
الأشكال , بشؤون المملكة. »كا أنه أمر بطرس ريفولء الذي كانت انكلترا 
كلها خاضعة لرغباته؛ أن يتخل من دون ترد ولامراجعة ويسلمه 
القلاع الملكية» وأن يقدم له حساباً عن الأموال الملكية» وأن يغادر 
بلاطه على الفورء معلتاً مع القسمء أنه إذا تبرهن أنه انسان غير مفيدء 
تارف بتر رسال امل سوف يأمر بقلع عينيه؛ كما أنه طرد 
جميع البواتيين» من بلاطه ومن المسؤولية عن قلاعه؛ وأرسلهم عائدين 
إلى بلدهم؛ آمرأً إياهم أن لايروه وجوههم ثانية» ثم إنه لشدة رغبته في 
عمل سلام وتحقيق ذلك» أرسل ادموند رئيس أساقفة كانتربري مع 
أسقفي شيستر وروكستر إلى ويلز لترتيب سسلام مع للويلين ومع 
رتشارد المارشال» ويعدما طرد هكذا جميع المستشارين الأشرار لديه. 
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أعاد استدعاء رعاياه الطبيعيين إلى خدمته. وأخضع نفسه إلى اتصالج 
0 شالف والاسياتةة آمل أن يتمكن الم من أن يعيد 


وفي هذه ا 0 
النبلاء الاير لنديين قد غزوا أراضيه» واستولوا على بعض قلاعه: وكانوا 
يتجولون خلال البلاد متورطين في أعمال النهبء وبا أن الملك, تخل 
منذ عيد الميلاد عن حملته ضد ويلزء وذهب إلى الأجزاء الشمالية من 
المملكة أقلع المارشال مبحراً إلى ايرلنداء في حوالي يوم عيد طهارة 
القديسة مريم؛ ومعه خمسة عشر فارساًء من أجل التصدي للنوايا 
العدوانية لأعدائه وضبطهاء ولدى وصوله إلى هناك» وصل إلى عنده 
غيوفري دي ماريسكوء وكان تابعه المعتمد» لكنه تبرهن أنه غير مخلص» 
وأنه قد تحالف مع موريس المسؤول عن العدالة» وهيوج دي لامي 
ورتشارد دي بورغ؛ وآخرين من أعداء المارشال؛ وتظاهر هذا الرجل 
بالالتحاق بحزبه ونصحه بشن الحرب على أعداثئه النبلاء الذين تقدم 
دكترهم أعلا ومن ثم اخضاع ايرلانداء ثم سار المأرشال خلال 
أراضيه. وجمع حَفا وهاجم أعداءه» وقد ينا من القلاع التي 
كانوا قد استولوا عليها وانتزعوها منهء ثم إنه استولى بعد عضار انيع 
أيام عل لايمريك كا0 !76لا وهي مدينة» مشهورة ة في اير لاندا» 
وأجبر السكان على تقديم الولاء له» ثم تابع زحفه فاستولى على بعض 
الفلاع العائدة للملك» وكذلك على بعضها العائد إل أعدائه» حيث 
أرغم قادتها على تأدية يمين بعدم إعاقته في أهدافه؛ و يتجرأ النبلاء 
الايرلنديون على مواجهته بل هربوا من أمامه إلى أقصى مسافة من 
البلاده حيث جمعوا فرساناً وجنوداً خيالة مع حشد لايحصى تعداده من 
الرجالة» وأعدوا أنفسهم إلى معركة تصادمية» وقد أثاروا أتباعهم 
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بتوزيع أموال الملك بينهم» وبوساطة وعود كبيرة» وذلك إذا قتلوا 
المارشال» لأنهم بذلك سوف يصبحون أغنياء. وأناماوا بعد كد نعف 
من رهبان الداوية إلى المارشالء ليخبروه بأنه كان يعمل بمثابة خائن 
لولاهم الملك؛ الذي يشن الآن الحرب ضده مثلما شنها من قبل وفعل 
في انكلتراء وأضافوا أيضاً أنه إليهم قد عهد الملك بالمسؤولية عن 
المملكة في ايرلانداء لأنهم رعايا مخلصين بموجب القسم للملك 
المذكورء ولايمكنهم تحمل هذه الإهانة» من دون جنيهم تهمة الخيانة 
وبناء عليه طلبوا منه هدنة حتى يعرفوا فيها إذا كان الملك ينوي الدفاع 
عن ايرلانداء» وأنه إذا مارفض أن يفعل ذلك» وقرر أن يترك البلاد 
لأجلهاء سوف يتخلون على الفور عن البلاد كلها إلى المارشال» من دون 
قتال وسفك للدماء. 
عدالة ا حرب التى أنشبها ا مارشال ضِدٌ ا ملك 


ولدى تسلم المارشال هذه الرسالة» ردّ على اقتراحاهم واحداً تلو 
الآخر ى) يل» حيث قال: 

الأقول في المقام الأول وأرد بأنني لم أتصرف بمثابة خائن ضد الملك» 
لأنه جردني من وظيفتي كمارشال بشكل غير عادل؛ ومن دون أية 
محاكمة من قبل نظرائي» وأمر بالاعلان عني منفياً في جميع أنحاء 
انكلترا» وأحرق بيوق» ودمر ممتلكاتن» ولقد عذّني مرتين متحد خارج 
على السلطة؛ مع أنني كنت دوماً على استعداد للظهور في بلاطه. 
والاجابة على الاتبامات التي أثيرت ضديء ومن ثم الالتزام بقرار 
نظرائي؛ وهذا السبب أنا لم أعد تابعاً له بل متحلل من كل أنواع 
التابعية والولاء لى وهذا لم يحدث بوسائلي بل بوسائلها؛ وبالنسبة 
للعروض التي قدمت إليه» ومسألة الهدنة» فقد بعث المارشال رسالة إلى 
الجاذء وساطة الرهبان الداوية المذكورين» بأن يقدموا للاجتماع به في 
مؤثمر في اليوم التالي في ميدان بينه لهم وحدده. فهناك يمكن القيام 
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بالترتيبات من أجل السلام» وقد أعلن على كل حال- بدون تردد» 
أنه يمتلك عدالة كاملة» وتسويغا في السعي لاسترداد ماهو عائد إليه؛ 
والعمل على اضعاف الملك ومستشاريه بكل وسيلة ممكنة له. 
مشورة غيوفري مارش ال خبانية 

وعندما سمع النبلاء الايرلدديون جواب المارشال من الداوية» كانوا 
مسرورين جدا وراضين بالاقتراح للقدوم إلى المؤتمرء لأمهم عرفوا أنهم 
يمتلكون قوة أكبر من قوة المأرشال؛ وكانوا قد عزموا على أن لايعودوا 
من دون الاشتباك في معركة. وطلب المارشال في الوقت نفسه نصيحة 
فرسانه حول القضية التي تقدم ذكرهاء وقال: 

«يبدو لي أنه يتوجب علينا أن نمنح هؤلاء النبلاء الحدنة التي طلبوهاء 
لأن طلبهم ىا يبدو لي عادل ومنطقي؛ وأنا أخاف أننا إذا مارفضنا 
منحهم ماهو عدلء فإن شيئاً سيئاً قد يقع لي» وهنا انفجر موجها الكلام 
إليهه ومجدفاً ضده غيوفري ماريسكو» وهو حليفة المتظاهرء والذي كان 
على دراية بالخيانة المتفاوض عليهاء ذلك أنه مشاركاً فيهاء ثم أخذ 
يتكلم وكأنه كلام المشفق» قائلاً إنه ليس ابن لذلك العظيم الذي كان 
وليم مارشالء الذي تفوق على جميع فرسان الامبراطورية الغربية» 
حكمة وعقلانية» وكذلك في الشجاعة والإقدام؛ وقال: 

القد غدوت رجلاً ضعيفاًء فأنت الآن بفسولتك ترفض فرصة 
الحصول على سيادة ايرلاندا التى بمقدورك الآن اخضاعهاء والهدنة في 
الحقيقة» التي يطلبها أعداؤك؛ هي غادعة لكء من أجل أن يتمكنوا من 
إعاقة تقدمكء لكن ينبغي عليك أن تكون متأكداًء بأن جميع أعداءك 
عندما سيرونك مسلحاً ومستعداً للقتال» حتى ولو مع قليل من الأتباع 
سوف يديرون ظهورهم.؛ ويشرعون بالفراراء وقد كان هناك حوالي 
ثانين فارساء أو أكثرء الذين لديهم أراضي من المارشال» والذين كانوا 


- 991 - 


حا ويام 


قد نالوا الرشوة من أعدائه» وقد أشاروا عليه بالخطة نفسها التي تقدم 
طرسجها» ققد كالوا عون انا تلخد اعد 

ا مؤتمر الذي عقد بين النبلاء الاي رلنديين والايرل مارشال 

وعند حلول الصباح» وصل لحضور المؤتمر: 

موريس المسؤول عن العدالة. وهيوج دي لاسي» ورتشارد دي 
بورغ؛ في الحقل المحدد لهمء وكانوا محاطين بائة وأربعين فارساً جنريناً 
وشديداًء كانوا قد انتخبوهم من جميع أرجاء ايرلانداء منذ اللحظة التي 
بدأوا فيها بنواياهم الخيانية» بقصد قتل المارشال» وقد جلبوا لتنفيذ هذه 
الغايات بوساطة أعطيات كبيرة ووعود مغرية» ولذلك كانوا عبيعا 
يرغبون بالقتال» ويفضلون ذلك على المؤتمر» ووصل المارشال أيضاً مع 
فرسان مسلحينء» كانوا -باستثناء ال ا 
تشكلوا من حاشية خاصة كانت معه؛ وقد تظاهروا بأنهم أعوانه 
ومؤيديه. وقد أخذ موقعه على مسافة قرابة الميل عن أعدائه» ثم بدأت 
المفاوضات حول السلام» بوساطة الداوية الذين حملوا الرسائل من كل 
من الفئتين» وباختصارء عندما عرف النبلاء الايرلنديون أن المارشال قد 
قدم مع عدد قليل من الأتباع» أخبروه بوضوح, بأن قرارهم الثاست» هو 
أنه مالم يمنحهم الحدنة التي طلبوهاء فإنهم يتحدونه» وسوف يجربون 
على الفور بوساطة قوة السلاحء أي الفريقين كان الأقوى» وجرى حث 
الايرل مارشال على القبول بذلك» بوساطة نصيحة غيوفري دي 
ماريسكو وجماعته الآخرين المتظاهرين بالصداقة؛ فرفض وهو مكره 
طلب الهدنة» وطالب مراراً بوساطة الرسل بأن عليهم أن يعيدوا إليه 
بعض قلاعه. التى استولوا عليها بشكل غير عادل» ومازالوا محتفظين 
بهاء ذلك أن الأمر بدا بالنسبة له أن منح الهدنة مضاد للحقء في وقت 
هو مسلوب من أملاكه. ورفض النبلاء الايرلنديون أن يفعلوا ذلك» 
وصفوا قواتهم وعبأوها استعداداً للقتال وزحفوا لمحاربة المارشال 
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اإنني أشير عليك باخلااص صحيح: أن تمنحهم الحدنة» لأن زوجتي 
هي أخحت النبيل ميوج دي لاسي. ولذلك لايمكنني القعال إلى جانبك» 
ضد الذي أنا متحالف معه بالزواج»؛ وعلى هذا رد المارشال قائلاً: 

«إنك نحائ ئن شرير» أولم أرفض الهدنة الآن بناء على نصيحتك» مع أن 
ذلك جاء ضد رغبتي؟» وأنا لاأريد أن أبدو في الحقيقة رجلاً ذا عقل 
متقلب» إذا ماأقدمت هكذا بسرعة على منحهم الذي كنت قد رفضته 
قبل وقت قليل مضىء وإنني وقتها سوف أبدوء قد أقدمت على فعل 
ذلك من خلال الخوف, أكثر من خلال تقديري لهم هذا وانني مدرك 
تماما أنه مقدّر لي أن أموت في هذا اليوم؛ وانه أفضل بالنسبة لي أن 
أموت بشرف في سبيل قضية العدل» وأن لاأهرب من الميدان» واتحمل 
مسبة أتباعي من الفرسان إلى الأبد»» ثم نظر فرأى أخماه وولتر وكان 
شاباً حميلاً» فقال الأتناعة: 


اذو أخحي إلى قلعتي القريبة» ولاتدعو أسرتيٍ كلها تبلك في هذه 
المعركة. ذلك انني و بشجاعته» وأنه عندما يصل إلى سن البلوغ. 
مرت لين نيه ناريا شجاعااء وخشية من النبلاء الاي رلنديبن من 
شدة المارشال وبسالته» أعطوا دروعهم إلى الفرسان الذين كانوا قد 
حشدوهم لغاية قتل هذا الرجل البريء؛ ذلك أنهم» وإن رغبوا بقتله» لم 
يرغبوا في أن يظهروا بمثابة مشاركين بهذه الفعلة. 

ا معركة التي وقع فيها ا مارشال بالأسر 

وعندما صفت العساكرء رأى الايرل مارشال هناك أعداد كبيرة» 
سوف تشتبك فقط مع عدد قليل» وقام هو -على كل حال- بتشجيع 
رجاله على القتال» مؤكداً أنه قام بحروبه من أجل العدل والقوانين في 
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ما 
الكلتراء وبسبب ظلم البواتيين» معتقداً بأمهم جميعاً كانوا خلصين له في 
حين كانوا في الحقيقة خونة» ثم اندفع بجرأة إلى وسط الأعداء» وشق 
طريقه بينهم بالقوة» وبذلك فتح طريقاً لفرسانه بسيفه. لكن حمق به 
فقط خسة عشر فارساًء الذين كانوا أتباعه الشخصيين» وسعوا لتفريق 
أعدائهم» أما أتباعه الفرسان الذين ارتبطوا به بالقسمء والذين وثق بهم» 
فقد قاموا بتسليم أنفسهمء وأخذوا أسرى من دون مقاومة» وذلك ى] 
تقدم الاتفاق بين هؤلاء الخونة» فلقد سلموا أنفسهم دون أن يجرحوا 
لابرمح ولابسيف» وكأنهم كانوا أصدقاءء مسرورين برؤية أحدهم 
الآخرء وقد هرب بعضهم دون أن يضربوا ضربة واحدة» وجاء فرارهم 
إلى الكنائس والديرة» تاركين المارشال مع خمسة عشر فارسا فقطء وقد 
دافع هؤلاء عن أنفسهم بشجاعة» وكائوا غير معادلين لخصومهم أثناء 
الصراع؛ لأهم كانوا يقاتلون ضد مائة وأربعين» ووقع ثقل المعركة 
عل كل حال- على المارشال» الذي عندما اكتشف الخطط الخيانية 
ضد حياته. أخذ يقاتل أعداءه من جميع الجوانب» وثابر على الدفاع عن 
نفسهء فقتل ستة منهم» وكان هناك فارس صاحب حجم عملاق» إليه 
أعطى رتشارد دي بورغ دروعه: ولقد غضب كثيراً عندما رأى مافعله 
المرشال؛ فحمل منقضاً على المارشال ليقتله على الفورء وسعى إلى 
انتزاع خوذته من على رأسه بالقوةء وعندما رأى المارشال هذا الرجل» 
اعتقد أنه كان رتشاد دي بورغ» فناداه متعجباً قائلاً: 

«(اهرب أنها الخائن الشرير حتى لاأقتلك»: وعلى هذا ردّ عليه قائلاً: 
الإنني لن أفر» بل سوف أقترب منك»» ثم إنه رفع يده ليمسك خوذة 
الملرشال» لكن المارشال تمكن بضربة واحدة من سيفه من قطع يليه 
معأ مع أنه كان مغطى بالدروع؛ وعندما رأى أحدهم رفيقه قد أصيب 
بالجراحة» اندفع بكل السرعة التي امتلكها حصانه نحو المارشال» وبذل 
كل طاقته لضربه على رأسه. لكن بفضل الخوذة» جاءت الضربة من 
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دون تأثير» ورد المارشال الضربة» فقطع عدوه إلى نصفين حتى الوسطء 
وبعد ذلك لم يعد أحد منهم يتجرأ على الاقتراب منه لبعض الوقت. 
وكان قادة الأعداء في حالة احباط» لكنهم مالبثوا أن حثوا رجال حشد 
الناس الذين قدموا إل هناك؛ وهم يحملون الرماح. والمذاري؛ 
والفؤوسء والمطارد» أن يطوقوا المارشال» وأن يقتلوا فرسه» وينزلوه إلى 
الأرضء وقد طوقوه على الفور» وقهروه؛ وأصابوا حصانه بكثير من 
الجراحات» ومع ذلك لم يتمكنوا من ترجيله» ولذلك قطعوا قدمي 
المتصدان بفؤوسهم؛ وعتدها سقط الارشال مغ حصاله» وقد غلبه 
الا ذلك أنه كان قد بدأ القتال من الساعة الأولى واستمر من دون 
قف حتى الساعة الحادية عشرة؛ وهنا انقض عليه أعداؤه» ونزعوا 
وت ا راض سوه درا نان فى الشور» سكديا عدر اده 
أنفسهم أنه أصيب بجراحة نميتة» وأنه كان متمددا ١‏ وكانة يذون هناف 
نقلوه ه دون أن تظهر عليه علامات الحياة- إلى قلعته؛ الني استحوذ 
عليها موريس المسؤول عن العدالة قبل وقت قصيرء وفي القلعة وضعوه 
في سجن محكم وشديد الاغلاق؛ ومعه فقط شاب واحد من أتباعه 
يتولى العناية به» وهناك بقي بين أيدي أعدائه. ووقع القتال في هذه 
المعركة يوم السبت في الأول من نيسان. 
موت الايرل مارشال ودفنه 
سا ا 0 
الأكل والشرب» ولعب النرد» وأن يمشي ذهاباً وإياباً في غرفته» وعندما 
شاهد أعداؤه هذاء سألوه باسم ملك انكلترا بأن يتخل عن قلاعه 
وأراضيه في اي رلانداء» ذلك أن جسده كان الآن تحت سلطة الملك» 
وتحت رحمنته ومن ن الممكن تعريضه لأبشع المينات» حسب) يرضي الملك 
ويسرهء لأن قرار البلاط الملكي؛ قد قضى أولاً بنفيه ثم جرى وضعه 
في حالة التحدي» وهو الآن قد أخخذ أسيراً في معركة قتالية جرت ضده؛ 
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ساء الاك 

وقالوا له: 

الإنهد سوف يكون لصالحك أن تفعل هذا من دون معارضة» وبذلك 
تحصل على رحمة منا»» ثم ام زوه ترحيدن اللكء الذي أمروا به أنه 
إذا حدث وجاء إل اير لاندا» أن يعتقلوه ه ومن ثم أن يرسلوه ليمثل أمام 
الملك حيا أو مقا ولمعرفة المارشال أنه تحت سلطة أعدائه وفي أيديهم؛ 
أعطى أوامر: بوساطة رسالة» من أجل تسليم جميع قلاعه إلى الملك» 
وكان على غير دراية بأن تراخيص الملك قد منحت إلى هؤلاء النبلاء 
حق توزيع ممتلكاته بين أنفسهم» وأن يتملكوها بموجب الحق الوراثي. 
باحضار طبيب» وبناء عليه قام موريس المسؤول عن العدالة. والذي 
كان تحت مسؤوليته» باستدعاء واحلد» اببسم 0 كل رامين معالحتهف 
م اعد 0 أي 00 جسدي» 


غك لور لود عدا ناا حا ا 


ثم جاء الطبيب إليهء وقام بفتح جراحاته بأداة طويلة محاة» وجرفهم 
عدة مراث» وبعمق بوساطة تلك الآلة» وأخرج الدم منهم» ولشدة آلام 
المارشال أصيب بحمى حادة» وفي السادس عشر من نيسان» الذي كان 
اليوم السادس عشر بعد اصابته في المعركة» نام في الرب» وقد دفن في 
اليوم التالي في كيلكني لإمدع »اانا في قلاية تابعه لبعض الرهبان 
الفرنسيسكان» حيث كان عندما كان حياً شيد قبراً رشيقاً وهكذا مات 
الايرل مارشال» وكان فارساً نبيلاً» وبارعاً في المعارف. ومتميزاً بأخلاقه 
وبفضائله» وقد فارق هذه الحياة في أحد السعف» ؛ ليتسلم من الرب في 
السراء سعفة تكون جائزة له فقد كان بين أبناء البشر شخصاً جميلاً 
جداً إلى حد بدا فيه أن الطبيعة تصارعت مع الفضائل في تكوينه. 
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الانتقام الذي أخذه النبلاء ا منفيين من مستشاري ا ملك 


و بكر واد ترقت بعد و كلت إلى رقع لبر لساك يي !لتقا 
كن عقا رانك د السك وف ١‏ طلسي را رد سورد اوعفري الا شين 
من النبلاء المنفيين؛ الانتقام من مستشاري الملك», الذين بوسائلهم قد 
طردواء وقاموا في اليوم الرابع من اسبوع الفصحء » فأحرقوا بعض الأبنية 
في سوينبورن 017ا0 510/9178 كانت ملكا لروبرت باسلوي» وطال 
ذلك حاصلات اللخصيد» والمواشي» والمقتنيات الأخرى التى وجدوها 
هناك» وسببوا أذى عظياً له وأحرقوا بعد ذلك في السادس والعشرين 
من شهر نيسان بعض الهري قرب بلدة ستين 8 كانت ملكا 
لروبات الملذكون مع خاصلات الحصيد والمقنديات التي وجدوها هناك 
ومجدداً استولوا في الثاني من أيارء على ستة خيول محملة بالأثقال» كانت 
ملكاً لستيفن دي سيغريف» وذلك إلى جانب خيول ركب ثمينة» أما 
ل ل 
أحرقوا أيفنغهر 06اوط0أناا وهي قرية كانت ملكا لبطرس أسقف 
وينكستر» » مع جميع البيوت والممتلكات الأخرى؛ مما سبب خسارة كبرى 
للأسقف. واستولى في العام نفسه النبلاء الايرلنديون على قلاع المارشال 
وعلى امتيازاته في ايرلنداء التي منحت إليهم بموجب ترخيص الملك» 
واقتسموها في| بينهم. 

كيف وصل جيع النبلاء ا مطرودين وعملوا سلاماً مع ا ملك 

وفي هذه الآونة» بعد عيد الفصح مباشرة» ذهب الملك إلى غلوستر 
بقصد مقابلة رئيس الأساقفة والأساقفة الذين كان قد أرسلهم إلى ويلز 
كما روينا من قبل أعلاهء وعند وصوله إلى عزبته في وودستوك 
2/000510616 أمضى الليلة هناك» وفي هذا المكان وصل إليه رسل 
من ايرلنداء جالبين له أخبار موت المارشال» ولدى ساعه ذلك انفجر 
بالنواح» ثما سبب الدهشة إلى جميع الحضورء فقد بكى موت مثل ذلك 
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الفارس المتميزء وأعلن أنه عندما مات لم يخلف من يوازيه في المملكة, 
ثم إنه استدعى على الفور قساوسة بيعته؛ وأمرهم بغناء صلاة جنازة 
مهيبة من أجل روحهه. وقام في اليوم التالي بعد حضوره القداسء فوزع 
كميات كبيرة من الصدقات على الفقراءء ولابد أن المباركة جديرة بمثل 
هذا الملك؛ الذي أمكنه أن يحب أعداءه» وأن يصلي بدموع إلى الرب من 
أجل مضطهديه؛ ثم إنه انطلق من وودستوك فوصل إلى غلوستر» حيث 
قابل ادموند رئيس أساقفة كانتربري» والأساقفة الذين رافقوه في مهمته 
إلى للويلينءوأخبر هؤلاء الرسل الملك بأهم رتبوا من أجل سلام مع 
اسل عل قرط الالزذل السام ناي ليم يتبوحي عل الل د 
يقوم على الفورء بتلقي النبلاء ء المنفيين» الذين كان للويلين متحالفاً 
محهم) » والذين طردوا نتيجة للنصائح الشريرة لمستشاريه» وأن ينالوا 
ا ا ل ا فقة عليه تماماء 
وعند ذلك» أصدر الملك الذي تشو فق إل السلام بأية وسيلة. رسائل 
دعا فيها النبلاء اس وول لازام و سر ل شرن بره 
الأحد بعد وقوع عيد الصعود الذي سوف يكون في التاسع والعشرين 
من أيار» فهناك وقتها سوف يتلقون عفواً شاملاً وسوف يستردون 
مواريثهم» وأن بإمكانهم الوصول إلى هناك من دون أي توجس وريبة» 
ف مان رح لأسنف رلا لوي و يي ا ا 
وساطات رئيس الأساقفة والأساقفة إلى اتفاق مصاحة مع الملك» وبناء 
عليه جرى قبول: 


هيوبرت دي بورغ»» مسؤول العدالة السالف» وغيليرت بامنيت بع 
أخيه ورتشارد سيوورة» وميع الذين نفيوا معهم ومن أجلهم؛ 
با حضرة الملكية» ونالوا منه قبلة السلام في الشامن والعشرين من أيار» 


وأعيدت إليهم جمبع امتيازاتهم من قبله» وفي ذلك المؤتمر» وصل إلى عند 
الملك غيلرت أخو الايرل مارشبال» وأخيره بوفاة أخيه» وطلب منه أن 
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يوضع في ميراثه» وعرض تقديم الولاء إلى الملك» وأن يفعل كل ماعليه 
فعله نحو مولاه؛ ثم أعاد الملك إليه -بناء على نصيحة رئيس 
الأساقفة- جميع ممتلكاته الموروثة في انكلترا وكذلك في ايرلاندا» وتلقى 
إلى غيلبرت المذكورء وسلم إليه عصا المارشالية لبلاطه؛ ليحملها مع 
جميع المراتب والتشريفات التي منحت إلى أجداده. كما أنه قبل أيضا 
مدويوت دي نور «وعيلبر كادي باسيد ورحاره بيحرورة بدن 
خاصته وأصدقاته المقربين» ومستشاريه» ثم اكتشف اماً كيف أن ضلل 
ببراعة مستشاريه الماضين» الذين لأنهم كانوا فاسدي الضمير» قد 
املك يطلب حساباً من بطرس ريفولء إلخ 

وفي المؤتمر نفسه» قرأ ادموند رئيس أساقفة كانتربري» بحضور الملك 
و مجمع الأساقفة قفة كلهم» والايرلات» والبارونات» الذين كانوا حاضرين» 
نسخة من الرسائل الحاوية للأوامر الخيانية» فيا يتعلق برتشارد» الايرل 
مارشالء والتي أرسلت إلى نبلاء ايرلنداء من قبل مستشاري الملك» 
ولدى ساع الملك نفسه لماء وكذلك بقية الحضورء حزنوا بعمق» 
وانفعلوا حتى تساقطت دموعهم, واعترف الملك بحقيقة» بأنه بناء على 
اكراه من أسقف وينكسترء وبطرس دي ريفول» ومستشاريه الآخرين» 
نه و ل 0 
مقسياً بأنه لم يعرف قط مقاصدهم. وفي جواب من رئيس الأساقفة 
قال: 


انفحص ضميرك يامليكي» » لآن جميع الذين تسببوا بارسال هذه 
الرسائل كانوا على دراية الخيانة المنوية» وهم بذلك مجرمون مدانون 
بقتل المارشالء» وكأنهم قتلوه بأيد. هم»» ثم قام الملك بعدما تلقى 
تنصيحة» 1-5 غ2 ويتكسترء وبطرس 
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ريفول» وستيفن دي سيغريف» وروبرت باسلويء للالتقاء به بمؤتمر في 
أيام عيد القديس يوحناء ليقدموا له حساباً ليس فقط عن أمواله التي 
تسلموها وصرفت من قبلهم. بل عن سوء استخدام ختمه من دون 
معرفته» وأمرهم بالظهور في ذلك اليوم للاجابة على التهمة» ولقد 
وجدوا على كل حال» لدى عودتهم الى ضمائرهم أنهم مجرمون تجاه جميع 
اي وا مر سويد كن طم ١‏ للك عن يأرل رف أل + 
الثانية من غضب إخوان المارشال وأصدقائه. الذين تسيبوا بمسوته» 
ولذلك هرب أسقف وينكسترء وبطرس دي ريفول إلى حرم الكنيسةء 
وأخفيا نفسبهم| في الكنيسة الكاتدرائية في ويتكسترء ونأيا بنفسيهما تماماً 
من أمام الناس» وأخفى ستيفن سيغريف نفسه في كنيسة القديسة مريم 
في ليسترء وهكذا فإن الذي هرب من قبل من كهنوتيته» وحمل السلاح» 
عاد الآن إلى واجباته الكهنوتية» واستأنف حمل سبحة صلواته. التي كان 
قد هجرهاء من دون موافقة أسقفه. وطلب روبرت باسلوي الاختفاء 
في مكان ما من أحد يعرفه. ويؤكد بعضهم أنه ذهب إلى روماء ولم 
يتجرأوا بناء على دعوة الملك, أن يعبروا عتبة الكنيسة» لأنهم توجسوا 
من أن أعداءهم الذين أحرقوا قراهم وأبنيتهم ومخازهم مع محا 
ومع كل شيء أخمر ثمين بالنسبة لهمء ٠‏ لن يوفروا حياتهم إذا ب امعلكوا 
الفرصة لانزال الأذى بهم. 
كيف طالب ال ملك بحساب من بطرس ريفول 

وأخيراً استطاع ادموند رئيس أساقفة كانتربري» الذي توسط بين 
الفئتين المتصارعتين» الحصول على إذن من الملك لهؤلاء الأشخاص 
بالظهور أمامه؛ تحت أمان منه شخصياً ومن الأساقفة» وجرى تحديد 
يوم لذلك؛ للاجابة على مطالبه؛ من أجل إنهاء هذا الشقاق في المملكة» 
ع ل ا ا ع ا 
أجلهم. ؛ للظهور في ويستمنستر. وفي ذلك اليوم أحضروا أمام 


- 1000 - 


ه لم1 

الملك تحت كفالة ركيس الأساتفة المذكور والأساقفة» وكان أول 
من ظهر أمام الملك للاجابة على الاتبام بطرس دي ريفول» الذي قدم 
في ثاب كهنوتية» ورأسه محلوق وهو يرتدي اكليلاً عريضاء وقدم 
الدحية باحترا م إلى الملك الذي كان جالساً على مقعد مع المسؤولين عن 
العدالةء ونظر المللك إليه نظرة ازدراء بسيب الملابس التبن ارتداهاء 
وقال: ١‏ 

«أيها الخائن» لقد وضعت دون أن أعرف» بموجب نصيحتك 
الشريرة» ختمي على رسائل تحتوي على خطط خيانية ضد المارشال» 
وإنه أيضاً بوساطة مشورتك الشريرة» قمت بنفيه وآخرين من رعاياي 
الطبيعيين من مملكتي» » وبذلك أبعدت عواطفهم عني وتقديرهم لي» 
وبنصيحتك السيئة عملت حرباً ضدهم. وبددت أموالي وأموال 
لكر و كك ع و ا ا ا 
بادارة الشباب الذين كانوا من أسر نبيلة وعهد إليه بالوصاية عليهم» 
وكذلك حول المواريث العائدة للدولة والموارد الأخرى التي كانت 

عائدة إل الحناى وعندما اتبنمه الملك بيده التهيم وينهم جرائم أخرى 
قر بكس خسان قو كر لمعك الم جا د 
على اللأرض أمام الملك» واستجدى رحمته؛ وقال: «مولاي الملكء. لقد 
نشأت وأثريت بالمقتنيات الدنيوية بك؛ لذلك لاتدمر الرجل الذي 
عملت» بل أعطني الوقت للتفكر ؛ حتى أتمكن من أن أعطيك حساباً 
صحيحاً فيه| يتعلق بجميع الأشياء التي طلبتها مني»» وعلى هذا أ أجابه 
الملك: 0-١‏ أبعث بك إلى برج لندنء وهناك يمكن أن تفكر 
حول البفية مق أجل أن تقدم لي حساباً صحيحاً موائأ»: وعلى هذا 
رد بطرس قائلاً: 
للعلانيين»» وعند ذلك قال الملك له: 
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(ارئيس الأساقفة موجود هناء وإذا رضى أن يأخذك تحت ضانته: 
سأعهد بك إليه لتكون تحت عهدته. من أجل أن تعطيني جواباً 
صحيحا لطالبى»» وباختصار بعث به الملك إلى البرجء واستولى عل 
تمتلكاته الدنيوية» لأنه كان مرتدياً تحت لباسه الكهنوتي سابغة مع دروع 
ل تكن موائمة لرجل دين ولانافعة له» وقد بقي في برج لندن يومي 
الأساقفة. الذي بعث به إلى الكنيسة الكاتدرائية في وينكسترء حيث بقى 
هناك. 

كيف ظهر ستيفن سيغريف أمام ا ملك 

ومثل في اليوم نفسه ستيفن دي سيغريف أمام الملك تحت حماية 
رئيس الأساقفة. للاجابة على التهم التى عملت ضده. ولدى ظهوره 
أمامه اهمه الملك بأنه خائن شرير ووجّه إليه الابامات نفسهاء كالتي 
سلف ووجهها إلى بطرس ريفولء» وأضاف إلى ذلك أنه أشار عليه 
وبشنقه» وبنفي النبلاء الآخسرين من المملكة» وبعد اتهامه بهذه الجرائم 
وبجرائم أخرى كثيرة» طالبه الملك بحساب عن الذي تسلمه وعن 
الذي أنفقه في وظيفته المسؤول عند العدالة» وهى الوظيفة التى مارسها 
بعد صرف هيوبرت دي بورغ؛ وفيما يتعلق بهذه التهم» حصل رئيس 
الأساقفة وبعض الأساقفة على فرصة انتظار حتى عيد القديس ميكائيل 
من أجل اعطائه فرصة للتفكير» وبالنسبة لتهمة اعطاء نصائح شريرة إلى 
الملك» رد على ذلك؛ بأنه كان لدى الملك العديد من المستشارين» 
ولذلك فإن الشر الذي وقع لايجوز أن توضع السؤولية عنه عليه 
وحدة. وأما روبرت باسلوي. الذي شغل منصب الخازن بعد وولتر 
أسقف كارايل» فقد أخفى نفس ولم يكن من الممكن العثور عليه من 
قبل الذين طلبوا حياته. 
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كيف تخى كونت بريتاني عن ولائه. 

وف ذلك العام تنفسفك في يوم عيد ميلاد القديس يوحنا المعمدان» 
وهوالوقت الذي اتتهت فيه الهدنة» المعمولة بين الملكين الفرسى 
والانكليزي في بريتاني؛ أرسل الملك الانكليزي ستين فارساً وألفى 
ويلزي إلى كونت بريتاني من أجل حماية الأجزاء الضعيفة من أراضي 
ذلك النبيل» وعند انتهاء الهدنة؛ جمع الملك الفرنسي جيشاً كبيراً من جميع 
قوى مملكته. وألقى الحصار على قلعة كانت ملكا لكونت بريتان؛ 
وتصدى فرسان الملك الانكليزي مع أتباعهم الويلزيين للفرنسيين» 
وقتلوا عدداً من خيولهمء وبذلك غيّروا الجنود الخبالة إلى جنود رجالة» 
واستولوا على عرباتهم وعلى عجلاتهم الحاوية لمؤنهم وأسلحتهم؛ وحملوأ 
معهم خيولهم وغنائمهم الأخرى» وبعدما أنزلوا جميع هذه الأضرار 
بأعدائهم» عادوا إلى أماكن استقرارهم دون أية خسارة لحقت بهم 
أنفسهم» وغضب الملك الفرنسي من هذه الأضرار التي لحقت به فقسم 
جيشه؛ وهاجم بريتاني من جميع الاتجاهات» ووجد الكونت نفسه في 
هذه الضائقة فطلب منحه هدنة وحصل عليها حتى عيد جميع 
القديسين» من أجل أن يرى فيا إذا كان الملك الانكليزي الذي هو 
حليفه؛ سيأي شخصياً لعونه» ولكي يحصل على هذه الهدنة سلم إلى 
الملك الفرنسي ثلاثة من خيرة قلاعه» مع تفاهم أنه إذا لم يقدم الملك 
الاتكليزي شخصياً لانقاذ أراضيه خلال الوقت المحدده هو سوف 
يتخل عن جميع بريتاني مع القلاع والمدن التي فيهاء إلى املك الفرنسي 
كليا. 

وبعدما عمل هذه الحدنة أعاد دوق بريناني إلى الملك الانكليزي 
فرسانه مع أتباعهم الويلزيين» وقد نصح هؤلاء الملك: بأن لايبدد المزيد 
من أموال المملكة من أجل حماية كونت بريتاني؛ لأنه قد دخل الآن 
بمعاهدة مع الملك الفرسي»؛ بقصد التخلي عنه» وإقامة سلام مع الملك 
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الفرنبي» وهو ينتظر فقط تبديد جميع الأموال الانكليزية» وبعد مضي 
وقت قصير» اقدم الكونت المذكور نفسه إلى اتكلتراء وأخير الملك بأنه 
أنفق جميع الأموال التي امتلكها للحصول على هذه الهدنة من الملك 
الفرنسي» وطلب إعادة تزويده بخمسة عشر ألف مارك» وهو مبلغ 
كما قال أنفقه في الدفاع عن أراضيه» من أجل شرف وكرامة ملك 
انكلتراء وفي إجابة على هذا الطلب قال الملك بأنه هو الذي حصل على 
الحدنة وهو الذي أبرمهاء وأضاف بآن خزينة انكلترا لم تكن كافية للدفاع 
عن بريتاني؛ وذلك كيا تبرهن بتجربة السنوات الشلاث» وهو لايرغب 
بأن تتضاعف نفقاته أكثر بمشل هذه المشاكل والنفقاتء وإذا مارأى 
كونت بريتاني أنه على كل حال- يكفي» فهو سوف يرسل أربعة 
ايرلات من انكلترا مع فرسان وجنود فيهم كفاية للدفاع عن تلك 
المنطقة ضد الملك الفرنسي» ولدى ساع الكونت هذاء ترك الملك وهو 
مغضبء وعبر إلى بلاده» وهرب إلى الملك الفرنسي» ولكي يخفف منٍ 
وقع خياتته ضد ذلك الملك» ذهب إليه وطوق حول رقبته» معترفاً 
بخيانته مساماً إليه جميع بريتانيء مع البلدات والقلاع التي فيهاء وقد قيل 
بأن الملك الفرنسي قد أجابه كما يلي: 

ل ا ا 
حراتك احرافنا ارتملة تسرف أعطي ابنك بريتاني لمدى حياته» وبناء 
فليية إثة سدمونة قمر تعزوت هلوك فرتينا تالف التتاطحةة» وعندهنا 
وجد الكونت نفسه فد حرم من جميع ممتلكاته» وكأنه خحائن» تلطف 
ثانية وعرض بوساطة الرسل على الملك الانكليزي الولاء الذي عمله له 
من قبل غير أن الملك استهلى على جميع ممتلكات كونت بريتاني في 
انكلتراء وحرمه من جميع مراتبه الشرفية. 

' واقعة اعجازية تتعلق بأحد الأساقفة 
في هذه السنة التي كانت السنة الثالفة بلا ثار» انتشر الموت والمجاعة 
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في كل مكان. وما لاشك فيه أن هذه الطواعين قد جلبت بوساطة 
ذنوب السكان» وكذلك بوساطة الأوضاع المناخية المتقدمة التي جاءت 
2 مواعيذدهاء فتغيرت الأجواء وأصيبت الأرض بعقم عام 
وأصيب المريض ومات من الجوع» ولم يواجه سامري طيب ليعطيه 
ضيافة ويطعمه؛ء أو ليداوي جروحه المميثة» وكانت الصدقات التى 
كانت تقدم بالعادة من قبل الأغنياء» قد تلاشت الآن» أما الأغنياء 
الذين كانت لديهم وفرة من الممتلكات» فقد أصيبوا بالعمى إلى حد أن 
المسبحيين كانوا يعانون مع أنهم خلقوا على شكل الرب؛ وكانوا يموتون 
لعوزهم للطعام.؛ ولقد كانوا بالفعل عميان» حيث أنهم تفاخروا 
بتكديس الثروات» ليبس عطاء من الرب» بل بفضل جهودهم وأعالهم 
وحالة لمحجلة كهذه كانت منتشرة بشكل عام بين المسيحيين» وكانت 
مهيئة أكثر بين الأساقفة» وبين قساوسة الكنيسة» وبين الرجال الرئيسيين 
الذين كانوا مشهورين بشرههم, أذكر وولتر رئيس أساقفة يورك؛ 
كنموذج للبقية» لأنه عندما ذهب إليه رؤساء ووكلاء عدد من عزبه؛ 
وأخبروه بآنه كانت لديه كميات كبيرة من الحبوب؛ صارت عتيقة بعد 
مضي خمس سنوات عليهاء وهم يتوجسون كثيراً أن هذه الحبوب إما قد 
أكلت من قبل الجراذين؛ أو أنها اهترأت بسبب العفونة:؛ هو حتى في 
زمن مثل ذلك العوز» لم يظهر احتراماً للرب» أو تقديراً للفقير» وأعطى 
أوامر إلى وكلائه وإلى رؤساء العزب بإعطاء القمح القديم إلى العمال في 
عزبه» وقال بأنه يتوجب عليهم أن يعيدوا إليه مقابل القديم جديد بعد 
الخريف المقبل» وحدث أن واحداً من وكلاء رئيس الأساقفة المذكور 
كان يفحص القمح في بلدة ريون 81000 وقد أخحرج القمح إلى 
خارج المخازن لدرسه؛ ووقتها ظهرت بين السنابل رؤوس هوام مثل 
الأفاعى والعلاجيم وزواحف أخرى؛ وهرب الخدم الذين جاءوا 00 
الوكيل للنظر إلى القمح وهم في حالة من الرعب» خشية التعرض 
للأذى من الهوام» وعندما أخبر رئيس الأساقفة بهذا كله شعر بالخزي» 
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فبعث قهرمانه ليرى ماالذي ينبغي فعله» وعندما قدم إلى المكان» ولدى 
وصوله إلى الموضع لم بهم بحشود الزواحف؛ فوضع سلالم على 
الأكداسء وأرغم بعض العمال على الصعود وفحص القمح. ولدى 
وصوهم إلى القمة» صدر دخان أسود من الأكداسء» ترافق بنتانة غير 
أرضية ولايمكن تحملهاء لذلك نزلوا إلى الأسفل وابتعدوا عن 
الأكداس للنجاة من الاختناق» معلنين أنهم لم يشموا من قبل مثل هذه 
التدانة؛ ىا أنهم سمعوا صوتاً بأن لايضعوا أيديهم على القمح؛ » لأن 
رئيس الأساقفة وكل شيء عائد إليه كانوا ملكاً للشيطان» وعندما شاهد 
القهرمان والذين جاءوا جعي الفط الذي نجم عن أعداد الزواحفء بنى 
دان غالبا حَقوَل تيج الشيطانء وألقى النار في هذه الحبوب حتى 

احترقت كلهاء من أجل أن لاتنجوء وتؤثر على المنطقة كلها. 

وضع اعجازي آخر يتعلق بشراهة أحد الكهنة 
كان يوجد في منطقة يورك نفسها أحد الكهنة الأغنياء. وقد تميز 
بقداسة موقعه بالوعظء إنذا مع كل الشرهء وقد وقع في هذه الآونة 
مريضاً؛ واعتقد الأطباء أنه مصاب بمرض غميثت» را لشهرته 
بالأفكار الدينية التي رعاها وتبناهاء والتي كانت مضادة لآراء جميع 
المنطقة» تمت زيارته من قبل جيرانه من رعاة الديرة ورؤساء الرهبان» 
وهم غير عارفين أنه مثل ذئب في البهتان» ومثل ثعبان في الأعشاب» 
وبعدما رحب باحترام برجال الدين الذين جاءوا لرؤيته؛ لم يعط الرجل 
المريض الانتباه والتقدير إلى خلاص روحه؛ بل أخبرهم أنه صدوراً عن 
احترامه هم قام بمنحهم كمية كبيرة من القمح موجودة في بللاطه غير 
اا ل ا ا اله 
الأفضل بالنسبة لهمء ثم خصرج رعاة الديرة ورؤساء الرهبان بناء على 
أوامر الكاهن المريض» 000 ة على القمح الممنوح إليهم؛ » لكن لدى 
وصوطم | إل الأكداس» لؤافت على مقربة منهم رجلا كأنه الكاهن 
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المريض الذي تركوه في البيت» يلبس مثله. وله المظهر الجسدي نفسه» 
وهو مشابه له من كل جانب من الجوانب» وخاطبهم هذا الشخص 
بحدة وقال لهم: 
«ماالذي تريدونه هنا؟ أريدكم أن تعرفوا بأن هذا القمح كل 
وكذلك الشخص الذي هو في كل مظهره مالك له هو عائد إلي» لأن 
الكاهن الذي منح القمح إليكم هو خماضع إلي؛ وكل ما هو ملك له 
حوملك ل لآنه قنع الولاء إن مله مطقيت وياككم أن وير 
متأكدين بدون شكء أنه في اليوم الرابع من الآن مسوف يموت» ووقتها 
سوف أسترد كل ماهو عائد إلي) مع الرجل الذي عملته غنياً عندما كان 
ل 
بالرعب» وعادوا إلى الكاهن فوجدوه بالرمق الأخيرء فأخبروه بكل 
الذين رأوه وسمعوه؛ وعندما أخبروه بأن الرجل ذاك عائد إلى الشيطان» 
أجاءهم الكاهن بقوله: 
«لقد تحدث ب| هو صحي لأنه قد مضى الآن عشرون عاماً من 
الوقت الذي كنت فيه رجلا فقيرأ» ووقتها قدمت الولاء إلى الشيطان 
الذي تحدث الآن إليكم» وذلك من أجل أن أتمكن من الحصول على 
ا رضي بوعل ثرو ةوتروة ا وقد حرواة نك ل الاسكة انر 
الاعتراف» وتخى عن الشيطان وعن جميع أعال أبهنه ولقد تخلص من 
هذا كله بفضل الرحمة الربانية» ومن الآلام الجسدية؛ ومنح وقتاً كافياً 
ا لل 
المذنيين» بل بالحري هو يفضل هدايتهم وحياتهم 

معسجزة مدهشة وقعت خلال هذا العام 
ومع أن الفصلين الذين كتبا أعلاه يريان بشكل واضح كيف أن 
جريمة الشره هي ممقوتة وينبغي أن ينظر إليها هكذا من قبل جميع 
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المسيحيين» سوف أضيف قضية ثالثة» كل كلمة فيها معتمدة على شهادة 
اثنين أو ثلائة من الشهودء فبعدما تقدم العام الذي تحدثنا عنه أعلاه 
020 إلى شهر تموز» استمر يضغط بشدة على الفقير» الذي عانى 

من العوزء فقد اندفع الفقراء على شكل جماعات نحو حقول 
الساعين والغطرا سابل لقي مع أنها ١‏ تكن قد نضجت بعدء» 
وفركوها بأيدم بهم المرتجفة ساعين لدعم بريق الحياة غير السعيدة» الذي لم 
ل ل عدر ركو رعس لي من الصعب توجيه اللوم إليها 
ءاسرا لأا شرا ى أغيان الول ان ختواري ليع قلد لسرا 
الثيء نفسه» وكان بعض عمال القرى» الذين لشدة شرههم كانوا دوماً 
يشكون بالفقراءء؛ قد شعروا بالغضب الشديد لدى مرورهم بحقو هم 
ومن ثم اكتشافهم لهذه السرقة التقوية» وقام سكان بلدة اسمها 
البولديسلي [ا1001065م في منطقة كمبردج» بالذهاب في الأحد 
التالي» الذي وافق السادس عشر من تموزء إلى كنيستهم وطلبوا وهم 
هائجين من الكاهن أن يعلن على الفور عقوبة الحرمان الكنسي؛ على 
جنيع الذين التقطوا سنابل القمح من حقوطهم» وبينا كان جميع الفلاحين 
يلحون على هذه النقطة» قام واحد من أهل البلدة وكان رجلاً متديناً 
وتقيآه عندما رأى بأن الكاهن كان جاهزاً للتفوه ه بالحكمء فرجاه باسم 
الرب القدير وباسم جميع القديسين؛ بأن لايدخخله هو وحبوبه في الحكمء 
ثم إنه أضاف بأنه كان راضياً بها أخذه كل واحد من فققراء الناس من 
حبوب زرعه؛ وهم في حالة عوزهمء وأنه قد عهد بالذي بقي إلى عناية 
الرب» وعندما كانت البقية مصرة على متابعة غاياتها المجنونة» وقد بدأ 
الكاهن تحت الضغط بالتفوه ه بالحكم» هبت فجأة عاصفة رعدية؛ وبروق 
وزوابع» ترافقت بأمطار غزيرة غير معهودة ومعه برد تساقط بشدة» 
واقتلعت مزروعات القمح من الحقل بوساطة انفجار من الجحيم» 
والموائشي والطيور مع كل شيء قد ن) بالحقول قد تعرض للدمارء وكأنما 
قد ديست المزروعات بعربات وخيولء وشوهدت في المهواء العالي 
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ملائكة الشيطان تطير هناك وقد اعتقد أنهم وكلاء هذا العذاب» لكن 
با أن الاحسان اللاهوتي مستمر نحو الناس الصالحين» إنه بعد توقف 
تلك العاصفة التي سببت الكثير من الأضرار لجحيران ذلك الرجل 
الأمين والمستقيم» الذي زار حقله. فاكتشف أن مزارعه وأراضيه وإن 
كانت في وسط ممتلكات الآخرين» أنبا لاتحنوي على أي ال ار 
أضرار العاصفة» وظهر من هذا واضحاً أكثر من النورء أنه مثلما أعطى 
ل ا 
الأرض نحو الناس» وبدأت هذه العاصفة على حدود بدفورد» وعبرت 
نحو الشرق خلال جزيرة إيلاي» ونورفولك؛ ووصلت إلى شاطىء 
البحرء وفي الحقيقة ثارت في هذا العام عدة عواصف من طبيعة ممائلة في 
أماكن متعددة» وكانت عواصف مرعبة؛ كما كانت مؤذية لكثيرين» وبدا 
مثل هذا وضعاً غريباً أن المزروعات التى بقيث بعد العاصفة؛ قد 
اكتشف أبا منسة إل حسد أنه لاالتتحول» أو المي أو الكيزان» أو 
الخنازير» أو البطء أو الدجاجء قبلوا أكلهاء مع أنها قدمت إليهم للتغذي 
بها. 
ا خلاف الذي تفجر بين البابا وبين الرومان 

نشب في هذا العام خلاف جدي بين شعب روما وسكانها من جهة 
وبين البابا من الجهة الأخرى» وكانت أصول أسبابه كما يلي: ادعى 
سكان المدينة لأنفسهم امتيازء هو أن الحبر الروماني لايمكنه لأي 
جريمة من الحرائم إنزال عقوبة الحرمان الكنسي بأي واحد من سكان 
المدينة» أو حرمان أي خرن مين أقل انين من ركه التاق 
جواب على هذا قال الحبر الأعظمء » أنه وإن كان أدنى من الربء هو 
كان أعلى من أي انسان. وبذلك هو تربع كان روما رمد 
عليهم؛ وبما أنه كان والدهم الروحي» هو ينبغي أن يعاقب أبناءه 
المذنبين» وهو أيضاً يمتلك الحق بفعل ذلك ا برعل ليذ 
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بالمسيح» وبناء عليه هو بإمكانه قانونياً انزال عقوبة الحرمان الكنسي وأن 
يضع المدينة تحت عقوبة الحرمان من شراكة المؤمنين» وذلك عندما يتوفر 
سبب منطقي لفعل ذلك. 

ومجدداً جبت سلطات روما ومجلس شيوخ المديئة من الكئيسة 
الرومانية جزية سئوية» وقد دفعها البابوات الرومان بموجب عادة 
موحد : هانا وكاتك ديف :و لسارت ملطا جه الدحة وكلمن 
الشيوخ بقبضها حتى أيام البابا الحالي» وعلى المطالبة بذلك قال الباباء 
بإنه إذا كان قد حدث في أيام اضطهاد الكئيسة الرومانية» قد لجأت هذه 
الكنيسة في سبيل الدفاع عن نفسهاء ومن أجل السلام؛ فأقدمت أحياناً 
على منح أعطيات كبيرة وهدايا إلى سلطات المدينة فهذا ينبغي عدم 
تحويله إلى عادة» فالذي ينبغي عدّه عادة هو ماتأسس على الحق» وكان 
مؤيداً بالمنطق» والذي هو أكثر من هذا هو أن المسبح على صليبه قد 
جعلها محررة تماماً بوساطة دمه. حتى أن أبواب الجحيم سوف لن تفوز 
ضدهاء وهذه الأسباب ولأسباب أخرى نشب الخلاف بينه وبين 


الرومانء وقام البابا مع كرادلته بمغادرة المدينة» وذهب إلى بيروجيا 
8 للاقامة. طالما الخصام مستمرء وفي الوقت نفسه ازداد 
الرومان جرأة في معارضتهم له» فهدموا بعض أبنيته في المدينة» ولفعلهم 
هذا حرموا كنسياً من قبله» كبا أنه جعل نفسه موضع حظوة 5 عند 
الامبراطور؛ وحشد جيشاً كبيراً ليقاوم حملات الرومان» ثم قامت 
ايوش المتحدة ة للامبراطور وللحبر الأعظم بتهديم حوالي ثمان عشرة 
قرية» كانت مسكونة من قبل هؤلاء الرومان» وقائمة حول المديئة» 
وقطعوا أشجارهم في بساتينهم» وغضب سكان المدينة تجاه هذاء 
وأقلعوا ببجوم من روما ني الثامن من تشرين الأولء وقد بلغ تعدادهم 
ماثة ألف رجل مسلح؛ وذلك من أجل نهب مدينة فيتربو واحراقهاء 
لأها كانت ملكاً للباباء ولكن عندما رج هذا الحشد الأحمق من 
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تتشااة 


المدينة» وكان أفراده يزحفون دون) تقدير للنظام» بل كانوا مجموعات 
يريا النقيت عساكر الننا وال سامون الدزبة غاريس فتن أماتن 
الكمائن» ولط ارود ال ور : بينهم» لكن 
ا ار 0 
وفرقوا أنفسهم في جميع الاتجاهات»؛ وامتللآت الآن قلوبهيم بحقد كبير 
فيد الياياة لأن عدا كبيراً من ذوئ ارات العليا من أهل الذي قاد 
سقطوا في هذا الصراع» واستمسر تمدام بين الفتتين المتنازعتين مدة 
طويلة» لكن الرومان وجدوا دوماً أن حظ الحرب كان دوماً ضدهم. 

ومات في هذه السنة هيوج فوليوت 01101 أسقف هيرفورد» وقد 
خلفه المعلم رالف دي ميدستون 06 وكان رجلا مدهشاً 
بعلومه» وقد تلقى السيامة على يدي ادموند رئيس أساقفة كانتربري. 

خنان صبي مسبحي من قبل اليهود 

عام 1516م الذي كان العام التاسع عشر لحكم الملك هنري» فيه 
عقد الملك بلاطه في عيد الميلاد في ويستمنسثر) وقد حضره أساقفة 
ونبلاء المملكة. وفي الوقت نفسه والمكان عينله جلب إلى أمام الملك 
سبعة من اليهودء الذين كانوا قد سرقوا طفلاً من بلدة نورويك» 
واحتفظوا به كلياً بعيداً عن أنظار المسيحيين» وقاموا بختانه» وكانوا 
عازمين على صلبه في الفصح» وقد وجدوا حول هذه الحقيقة بأنهم 
جرمين» وفي حضرة الملك اعترفوا بالحقيقة» وقد بقيوافي السجن 
وحياتهم وأطرافهم قيد إرادة الملك. 

وفي العام نفسهه. في السابع من شباط» مات هيوج أسقف لدكولن» 
وعدو كل الرهبان» وقد دفن في الكنيسة الكاتدرائية في لتكولن في 
العاشر من الشهر نفسه. وقد خلفه المعلم روبرت غروستيست 
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16 وكان رجلاً صالحاً ومتديناء وبارعاً في العلوم 
المقدسة» وجرت سيامته من قبل ادموند رئيس أساقفة كانتربري» في 
الشالث من حزيران في ردنغ» وأبدى رهبان كانتريري اعتراضهم ضد 
تكريسه. في أي مكان غير بلذته» وأخيرا سمحوا بذلك بهذه المناسبة» 

شرط أن لايتحول ذلك إلى عادة بعد الآن. 


وفي تلك الآونة» بعد عيد طهارة القديسة مريم؛ عمل ستيفن 
سيغريف وروبرت باسلوي صلحهما مع الملك» بوساطة دفع ألف 
مارك» لكنهما لم يرجعا إلى مكانتهه| وحظوتب) لديه. 

وفي حولي هذا الوقت أيضاًء في الرابع والعشرين من شباط» مات 
هنري دي ساندفورت 22531701016 أسقف روكسترء وإثر موثه 
انتخب رهبان ذلك المكان المعلم رتشارد دي ويندين 00606هلالا 
وكان رجلاً متمكنا من العلوم الحرة» لكن عندما جرى تقديمه من قبل 
الرهبان إلى ادموند رئيس أساقفة كانتربري من أجل تثبيت انتخابه» لم 
يجر استقباله من قبل ذلك الأسقفء وبناء على ذلك عمل الرهبان 
مرافعة استئناف إلى البابا. 

موث راعي الدير وليم وخلافة جون له 

في اليوم التالي لعيد الرسول متى في السنة نفسهاء مات وليم راعي 
دير القديس ألبانء بعدما أدار تلك الكنيسة لمدة عشرين سنة» وحوالي 
الشلاثة أشهرء ودفن في السابع والعشرين من شباط في بيت هيئة 
الرهيتان: ثم حصل المجمع الديري على إذن الملك لاختيار راعي دير 
جديد؛ وفي اليو م الذي أعقب عيد البشارة إلى القديسة مريم» انتخبوا 
رست يرنه جود رشي رعان عر ترد رحلا ريا ادن وام 
المحترفين» وقد اختاروه مسؤولاً عن أرواحهمء وقد جرى تقديمه إلى 
الملك في يوم أحد السعف. وقد استقبل بترحاب من قبله» وجرى 
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ارسال بعض رهبان وكهنة تلك الكنيسة إلى بلاط روماء وكانوا من 
وظيفة الخاصة وواجبه ذلكء. أي العمل في سبيل الحصول على تثبيت 
للاتتخابء الذي حصلوا عليه دون مصاعب. وعادوا إلى وطنهم مع 
المباركة الرسولية» وفي اليوم الذي أعقب عيد ميلاد القديسة مريمء 
الذي كان يوم أحدء تلقى راعي الدير المنتتخب المذكور المباركة كراعي 
دير من روجر أسقف لندن» وخلال هذه المدة الفاصلة» بقي الدير مع 
متعلقاته بلطف من الملك نحت عهدة الرهبانء؛ من دون توقف 

لامتيازاتر الضيافة. 


وحصل اليهود في هذا العام من البابا الروماني على امتياز عدم 
تعرضهم لسوء المعاملة من قبل الملوك أو الأمراء» وذلك عن طريق 
استخراج المال منهم» أو تعريضهم للسجن. 

وفي الوقت نفسه لدى اقتراب عيد الفصح., ذهب بطرس أسقف 
أوف وينكستر إلى روماء بناء على استدعاء من الباباء لترتيب متابعة 
اجراءات الحرب التي كان قائباً ببا ضد الرومان.ء لأن ذلك الأسقف» 
عندما كان شاباً في خدمة المقاتل المشهور رتشارد» وكذلك جون ملكي 
انكلتراء معهما تعلم قدياً استخدام الدرع قبل أن يرتدي الوب 
الكهنوق» وكان قادراً على تعبئة الجيش قبل أن يارس التبشير بكلمة 
الويهان. 

الدعوة إلى حملة صليبية 

في هذه السنة التي كانت السنة الثامنة عشرة التي جاءت بعد السنة 
التي عملت فيها هدنة العشر سئوات في أرض الميعاد, بين الامبراطور 
الروماني فردريك وبين سلطان مصرء جرت الدعوة إلى حملة صليبية 
خلال جميع أرجاء المسيحية» بناء على مبادرة من البابا غريغوري الذي 
بعث برسائل إلى مختلف أجزاء العالم» جاءت كايلي: 
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مذكرة اليايا 


امن غريغوري» عيد عبيد الرب. إلى جميع العبيد المؤمنين لمولانا 
يسوع المسيح المقيمين في اتكلتراء تمنيات العكة يد الحاودات الرسولية» 
ال سا ل ملسي ارا رق 
المعركة الحقيقية لخلاصهم. هي أيضاً الكنيسة الرومانية» التي أسفها كبير 

من أجل الدمار المتبادل لأولادهاء قد أصدرت التنهدات ري 
تصدر التنهدات مع الآهات والآلام التي تأمل بأن تسمع في السماء» 
وأن يستمر المؤمنون بالنحيب وبالبكاء حتى يتولى الرب رحمتهم» 
والكنيسة تبكي لأن بيت الخبز اللاهوتي» وجبل صهيون» ومن حيث 
صدرت الشريعة ونشرتء ومن مدينة الملك العظيم التي جاءت عنها 
كثير من أحاديث المجدء ومن الأرض التي قدسها ابن الرب بسفكه 
لدمه؛ هناك من أجلنا ضاعت قوة المملكة وجمالماء وهي تبكي لأنما 
كانت مرة رض حو وهي الآن نحت نير طغيان غير تقي» وي تبكي) 
لأنه هناك حيث غلث الحشود السماوية الكثيرة ة أغاني السلام» ظلم 
الشعب الذي هو أكثر الناس عدم طهارة» فقد أثار أعمال العدوان» 
وخبأ الشرورء والانشقاقات»ء وهو يحرك الحرب ويثيرهاء وقد مد يده 
وطرد من هيكل الرب سيامة الأسقف. وشرائع الطبيعة نفسها من أجل 
إحلال تلك الدناسة والقذارة محلهاء ولهذا تدنست القدس في سبتها» 
وتلوثت من قبل أعدائهاء لأنه مع أن المديئة المذكورة» إلى جانب هيكل 
الرب» قد استردت منذ بعض الوقت الذي مضى؛ إلى ولدنا المحبوب 
جداً في المسيح, » فردريك الامبراطور الروماني» وأوغسطس وملك 
صقلية المشهورء لكن با أن الرب القدير ل يتلطف آنذاك بمنح المزيد 
من المجد للمسيحيين عمل الاميراطور المتقدم الذكر هدنة مع السلطان» 
ايتها الآن قد اقتربتء إلى حد أن الوقت المتبقي من المعتقد أنه لم يعد 
كافياً من أجل الاستعداداث» مالم نسرع فنقوم بالاستعدادات الضرورية 
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ا 
عن القيام بالج من أجل ضمان تلك الأرض» وفي سبيل القتال من 
أجل بلدهمء مع أمل أكيد بالنصيء أو بالموت في سبيل تاج المجدء ومن 
ل 000 
سبيله ولصالحه. وهو الذي كره الإغراءء وتحمل البصاق عليهة» وضرب 
بقبضات مضطهدية» وجلد وتوج بالشوك؛ وأخيراً ضرب بالمسامير على 
الصليب» حيث أعطي المرارة ليشربهاء وطعن بحربة» وسلم نسمة الحياة 
بصوت م رتفع» هكذا كمي حياته الدنيوية» وهو مقهور بالإهانات» من 
أجل حفظ الجنس البشريء وهو الذيء إذا ما أردنا الحديث بشكل أكثر 
تفصيلاًء لم يرفض النزول من عرش مجد أبيه» طاوياً السموات بشكل 
رائع ته وهو الذي من أجل حالة و لم يرفض التحول من كونه 
ربا ليصبح انسانا ومن كونه خالقاً لأن يكون مخلوقاء ومع أن الرب 
جد قن عبن من أجل لاسن لين :سكل أن نامل بعر 
بموجب صلاحناء يمكن أن تحصل عل نعمة ةلم يسمع بمثلهاء حتى 
نصبح ورثة الرب» ونتحد بالوراثة عه اليف ولثيارك دالاو رين 
ونئال نصيبنا في السعادة الأبدية» ومع اه من قبله من خلال 
نعمته» نحن نقدم يومياً براهين على نكراننا للمعروف؛ ومع ذلك منحنا 
وفرة من الأشياء الجيدة» مثلاء حتى يرهن على إيان أتباعه؛ جعل 
الأرض التي بإرادة منه ولد فيهاء وماتء وقام ثانية» تعانٍ من 
الاستبيلاء عليها مطولاً والاستحواذ عليها من قبل الكفارء مع أن يد 
الرب لم تضعف. كبا أن فضائله لم تزل بأي شكل من الأشكال» لأنه 
وهو الذي عمل الأشيساء كلها من لاشيء» يمكنه بلحظة واحدة أن 
يجعلها حرة إنه يطلب من رجال نعمة الحب والرحمة» أن يظهروا 
الاستيعاب الكامل والتطبيق النهائي للشريعة؛ فهو أولاً تلطف بالشفقة 
على الانسان في حالته المدمرة» وهو لن يسمح بأي حال من الأحوال 
للأيدي غير التقية بأن تقوى كثيراً وتشتد ضد الأتقيا إذا لم متم بأن 
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أذانا ينبغي الانتقام له من خلال فوضاناء وأن يتم الحصول على نظامنا 
من نصره» وهكذا فإن الغارقين بأعياق الذنوب» وغير القادرين بأي 
حالء على عمل تكفيرء هؤلاء الناس كانوا سيغرقون أكثر في ذلك 
البحر من الآثام بشكل يائس لولا أنه مذ لهم لوحاء ومنحه إليهم على 
هذه ا د ل 1 الوت في سبيل السبح؛ 
الأراضي لتم يوق عليها مولاناء فد وصلوا إل اهدهم مخ دوك التعب 
في السباق؛ ونالوا التاج من دون محنة السيف وذلك من خخلاله وهو 
الذي مجازي عساكره المؤمنين المخلصين. وهو ينظر فقط إلى الإرادة 
رسوليه: 


ل 

رارتكريه محاسير »مل طني لعي أو الي خفن 
يهزون رجالاً موائمين عوضاً عنهم؛ أو الذين سوف يذهبون على نفقة 
آخرين» أو الذين سيقدمون مالا يمكن به تقديم المساعدة إلى الأرض 
اللدمنة أو الذين مدر 00 0 أو 0 الغاية 
رد 0 ارو لل بترن يات قن يضر ل 
بالعد كه امسافهم وممتلكاتهم ان ل ا الفبديس بظزين 
ونحن أنفسناء وحماية رؤساء الأساقفة والأساقفة وقساوسة الكنيسة» 

حتى الحصول عل معلومات مؤكدة عن موتهم أو عودتهم ؛ وخلال 
تلك الآونة» مامن جباية ربا أو فائدة سوف تؤخذ منهم أيضاء أو تحبى 
سواء من قبل مبود أو مسيحيين. 'صدر في سبوليثو 01610م5 35 
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الرابع من أيلول في السنة الثامنة من بابويتنا». 

وعيّن البابا أيضاً رهباناً من طائفة الفرنسيسكان والمبشرين للدعوة 
إلى الصليب في جميع أنحاء العالم» مع معلمين قادرين في اللاهرت» 
الذين انطلقوا يعملون بالانجيلء» وتعاون الرب معهم» وثيت تبشيرهم 
في العلامات التالية: 

فقد امتلكت كل منطقة بوساطة الوصاية الرسولية رئيس شامسة لا 
وعمداء تولوا جمع الناس في الأسقفية كلهم من نساء ورجال مكفرين 
كل من يهمل حضور أعمال وعظهم. 

معجزة تتعلق بامرأة كانت أطرافها متقلصة 

في الحادي عشر من حزيران من العام نفسه؛ كان روبرت لاوي 
8 !| وهو راهب من طائفة الفرنسيسكان. يبشر بالانجيل لصالح 
الحملة الصليبية في بلدة كلير 001386 وكانت هناك احدى النساء. قد 
حرمت من استخدام جميع أطرافها منذ ثلاث سنوات» وكانت تخشى 
عقوبةالحرمان 5 وقد أعطت المبلغ الصغير من المال الذي 
امتلكته إلى أحد الجيران» ليحملها على كتفيه إلى المكان الذي كان روجر 
يبشر فيه واستلقت هناك وهي تشن وتنوح حتى أنبى رجل الرب 
موعظته.» وذلك عندما أثيرت عاطفة الرحمة لديه» لدى ساعه نواحهاء 
ورؤيتها وهي مستلقية هناك: فذهب إليها وسأها عن سبب قدومها إلى 
هناك فأجابته بأنها من خلال الخوف من الحرمان الكسى قد جلبت إلى 
مكان تبشيره» وبناء على ذلك أمرها بالذهاب إلى بيتهاء دون أن يعرف 
بأها قد فقدت استحدام أطرافهاء ولدى اخباره من قبل الموظفين هناك 
بأنها فقدت استخدام أطرافها تماماً منذ ثلاث سنوات» سأا عما إذا 
كانت تعتقد بأن الرب قادر با فيه الكفاية» أنه إذا رغب بتحويلها 
صحيحة فعل» وقد ردت على هذا: (إنني أؤمن بهذا ياسيدي)؛ وعند 
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ذلك أخذ رجل الرب بذراعي المرأق ورفعها نحو الأعل بثقة» وهو 
يقول في الوقت نفسه: «أرجو الرب القديرء الذي تؤمنين به» أن يحوّلك 
إلى سليمة»» وعندما أمرها بالوقوف والنهوضء فعلت ذلكء واضعة 
ثقتها في الرب. ولدى محاولتها الوقوف بدأت عظامها وأعصابها فجأة 
تطقطق»: حتى أن الواقفين هنا اعتقدوا أن أطرافها قد تكسرت إلى قطعء 
وقد عادت هكذا كام إلى سلامتها الماضية» وعادت إلى 
بيتها مسرورة؛ 3 تسبّح الرب وتمجده لإضفائه مثل تلك القدرة عل 
عبده. 

كيف طلب الاميراطور أخت ملك انكلترا للزواج منها 

وصل في شهر شباط من هذا العام اثنان من الداوية» مع بعضس 
الفرسان والرسل الخاصين. إلى الملك في ويستمنستر» مكلفين برسائل 
محتومة بالذهب من الامبراطور فردريكء» يطلبون يد ايزابل أخت الملك 
الاتكليرزي للزواج» وقد وصلوا إلى الملك في النالث والعشرين من 
شباط» ورجوه تقديم جواب للرسائل وللطلب» حتى يتمكنوا من 
إعلام مولاهم بكل سرعة بقرار الملك» وعندها عقد الملك 5201 
دقيقة مع أساقفة ونبلاء مملكته لمدة ثلاث سئوات» ويعدما قلبوا جميعاً 
وجوه القضية» وفحصوها بكل دقة» وافقوا بالا جماع بأن السيدة ينبغي 
أن تعطى | إلى الامبراطور. وفي السابع والعشرين من شباطء أعطى الملك 
جوابه بالموافقة على التحالف المطلوب» وعند ذلك طلب الرسل الإذن 
برؤية السيدة» وبعث الملك بعض الرسل الموثوقين ا 0 
برج لندن حيث كانت محروسة بعناية» ورافقها الرسل مع كل التكريم 
إلى الملك في ويستمنستر» حيث ظهرت أمام رسل الامبراطور» و كانت 
سيدة في العشرين من عمرهاء جميلة أن تنظر إليهاء مزينة بعذراوية 
لطيفة» ومتميزة بملابسها الملكية وبأخلاقهاء وبعدما أنعشوا نظرهم 
لبعض الوقت بالتحديق بالسيدة» قرروا أنها الأعظم جدارة من جميع 
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الجوانب للسرير الامبراطوري. وثبتوا الزواج عن نفس الامبراطور 
باليمين» و ا رس ارك ام لاه 
أعلنوها امبراطورة روماء وصرخخوا «عاشت امبراطورتنا»؛ ثم ! إغم 
أرسلوا رسلاء بكل سرعة لإخبار الامبراطور بالذي عملوه؛ فقام بعد 
عيد الفصح مباشرة بارسال رئيس أساقفة كولون» ودوق لوفين -نا0 ا 
36 مع صف طويل من النبلاء إلى الكلتراء لإحضار الامبراطورة 
إليه» وسط التكريم المستحق» ولؤكيال احتفالات الزواج» حتى يتمكن 
من الدخول مها. 
زينة عرس الاميراطورة والتحضيرات الفخمة 

كانت هناك وفرة عظيمة من الزينة في هذا الزواج» بدث أنها تفوق 
الثروة الملكية» ؛ لأن الامبراطورة نفسها عمل لها تاج وصنع بشكل دقيق 
من الذهب الخالص» وزين بالجواهر» وحفر عليه صوراً تشبه الشهداء 
الأربعة والملوك المعترفين لانكلتراء الذين إليهم عهد الملك بشكل 
خاص العناية بروح أختهء وقد أشرقت ببذه الوفرة العظيمة من الخواتم 
والأطواق الذهبية. وجواهر أخرى فخمة؛ مع ملابس من الحرير 
والسلك الناظمء مع زينة أخرى تمائلة» التي تجهب بالعادة الأنظار وتثير 
رغبة النساء إلى حد الحسدء حتى بدوا أ: مهم لايقدرون بثمنء مع ثياب 
للعرس من الخرير» والصوف؛ والسلك اناظم. وكاتكتديرودة شكل 
جيدء حتى بات من الصعب القولٍ أيها سوف يجذب أكثر اهتمام 
الامبراطور» وكان سريرها ثرياً جداً بأغطيته ووساداته» وبألوانه 
المتعددة» مع غختلف أنواع الأثاث» وكانت الملاءات مصنوعة من الكتان 
امك اسع وان الك ا السو 15 
رائع» وكانت جميع أقداح الشرب من الذهب الخالص ومن الفضة» 
والذي ظهر أنه متفوق على كل شيء؛ هو أنية الطبخ» » كبيرها وصغيرهاء 
حيث كانت من الفضة الخنالصةء» ومن أجل ادارة هذا كله والاهتمام 
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مبذه الأشياءء جرت إنابة خدم البلاطات ونديهم لخدمة الامبراطورة 
وأمرخهالبطريقة ملكية ٠‏ ويعدها جري تزوييها بذ اكه دايا أخرى 

من أخيهاء وبعدما تسلمت بائنتها منه» بقيت السيدة ايزابل تحت عناية 
أسقف اكستير» ورالف فتزح نيقولاء قهرمان الملك؛ ونبلاء آخرين من 
آل بيتهء وتولى العناية بها سيدات نبيلات وعقيلات كن جميعاً بارعات 
بالأخلاق الملكية» وكان فيهن كفاية لخدمة الامبراطورة ومرافقتهاء وبعد 
لاسرال عله الع لص لشي رو ع لخلا ري 
احتفالاً مهيبا أمام البوابة اللاتينية في ويستمنسترء برفقة رئيس أساقفة 
كر ون وار دل ارين لاوم تر رن السرم لساك اح يي 
الطريق نحو منطقة دارتفورد مع مرافقة الملك الذي كان بصحبته قطار 
كبير من الايرلات والبارونات» واشترى الاميبراطور للسيدات اللائى 
سرن في موكب الامبراطورة عدداً من الخيول المتميزة بألواها المتنوعة 
وخطواتها اللطيفة» والتي تحمل ركابها بمتعة ولطفء دون أن تز 
00 أقدامهم وكانت الركابات والسرج مذهبة أيضا 
ومحفورة ومن أنواع كثيرة» وكانت اللجم والمقاود محكمة الصنع 
ومذهبة» وهي مريحة للراكب وللمطية أيضاء وساروا من خلال مديئة 
روكستر» وَوصلوا إلى دير فيفرهام 1 وشرع وا من 
000 
توماس» رئيس الأساقفة الشهيدء وبعد تأديتهم لواجبا: مهم الدينية تابعوا 
السبر إلى ميناء ساندويش» وكانوا قد بلغ تعدادهم حول الثلاثة آلاف 
فارسء ومن ذلك الميناء أقلعت الامبراطورة ورئيس أساقفة كولون مع 
النبلاء والسيدات» الذين جرى تعيينهم في حاشيتهاء وكان الإقلاع ف قْ 
الحادي عشر من أيار» والانطلاق في البحر تحت أشرعة كاملة» ولم يكن 
لفراق حعلى كل حال من دوك بكاء بين الأخ والأخت. أي بين 
الملك والاميراطورة. 
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وصول الامبراطورة إلى كولون 
وبعد رحلة استمرت ثلاثة أيام وثلاث ليال» دخلوا إلى مصب نهر 
الراين» ويعدما ساروا لمدة يوم وليلة صاعدين في النهر» وصلوا إلى 
أنتويرب 411010813 وهي مديلة كانت تحت الحكم الامبراطوري؛ 
ولدى نزوهم إلى اليابسة هناك استقبلوا بحشد كبير جداً من الرجال 
المسلحين» كانوا قد أرسلوا من قبل الامبراطورء ليعملوا بمشابة حرس 
للامبراطورة؛ وليتولوا حراستها بيقظة نهاراً وليلاًء لأنه قيل بأن بعضاً 
من أعداء الامبراطور» الذين كانوا متحالفين مع الملك الفرنسي كانوا 
يخططون لخطف الامبراطورة ومنع الزواج» وقد قوبلوا من قبل جميع 
الكهنة ورجال الدين العاكدين للمناطق المجاورة بمسيرات مهيبة» وهم 
يقرعون الأجراس ويغنون الأغان المبهجة؛ وجاء معهم أفضل المعلمين 
بكل نوع من أنواع الموسيقى مع الاتهمء وقد رافقوا الامبراطورة مع 
جيع أنواع الأغان الزفافية البهجة خلال رحلتها التي استخرقت خخ 
آنام إل ولوق وعندسا عار موجه اقاراها محرونا لي ذلك الكاه؛ 
خرج إلى استقبالاء مع الورود وسعف النخيل» » وبثياب العيد» حوالي 
عشرة آلاف من سكان المدينة وهم بمتطون الخيول الاسبانية» وبرفقة 
ل الفرحة» سارت را الوه الرئيسية 
للمدينة» التي كانت مزينة بمختلف الطرق والأنواع من أجل وصوفاء 
وفتدمنا علمة أن كا اسان ولاسيا السيدات النبيلات من أهل 
لمدينة اللائي جلسن في الشرفات» كن يرغبن برؤية وجههاء رفعت 
قبعتها والغطاء عن رأسهاء من أجل أن يراها الجميع؛ وبعملها هذا 
نالت الاطراء من كل انسان» وبعدما نظروا إليها وحدقوا بها أعطوها 
ام كيرا من أجل حاطاء.ومن أجل تواضعواء ذم اتذت مقسرا لها 
خارج أسوار المدينة» بسبب الضجة التي كانت فيهاء وانتنظرت هنااء 
تعلييات الامبراطور. 


- 1021 - 
الموسوعة الشامية ج؟” / ؟ / م1١‏ 


م 
زواج الامبراطور والامبراطورة فٍ وورم ' 

في الوقت الذي وصلت فيه الامبراطورة إلى كولون» كان الامبراطور 
مشغولاً بالحرب ضد ابنه الذي تمرد ضدهه وقد قاد والده جيشاً كبيراً 
جداً ضده؛ حتى أنه ألقى الحصار على عشرة من قلاعه في وقت واحدء 
ورا كا | عي اع الحا ف او جاده كين عه لماو اكات لين 
الأقوى» إنا لدى إلقاء أبيه الحصار عليهاء ولخوفه من شدة أبيه» ترك 
التلستكو اه من هقد تققية) والسسين مقه ويعيف وكات لانن تفج 
كل حال- ,ٍ بلا رحمة» فأمر به فوضع بالأغلال» وحمله معه إلى وورم» 
ومن هناك أرسل رسالة إلى الامبراطورة بأن تأي إليه إلى هناك» وبذلك 
كانت قد أقامت ستة أسابيع في كولون» وعند ذلك انطلق رئيس أساقفة 
كولون وأسقف اكستيرء » مع النبلاء الآخرين الذي كانوا في حاشيتهاء 
ا 0 
الامبراطورة وسط جميع أنواع الأببة الاحتفالية والفرح؛ وقد استقبلت 
لدى وصوها من قبل الامبراطور بسرور واحترام» وبفرح فاق جميع 
الحدود بسبب جمالهاء وتسم الزواج بشكل مهيب في ذلك المكان في يوم 
الأحد العشرين من تموز» ومع أن جمالها قد أفرح الامبراطور لدى نظرته 
الأول إليهاء هو ابتهج أكثر بعد الزواج» وبعد استمرار الاحتفالات 
البهيجة لمدة أربعة أيام متواصلة» حصل أسقف اكستير والبقية الذين 
رافقوا الامبراطورة ! إلى هناك على الاذن مسن الامبراطور بالمغادرة» 
وعادوا مبتهجين إلى انتكلتراء أخحذين معهم منه هدايا إلى الملك 
الانكليزي ثلاثة فهود مع هدايا أخرى ثمينة كانت نادرة في بلدان 
الغرب؛. ووعده الامبراطور أيضاً بمساعدته ضد الملك الفرنسي. 


النسب النبيل للاميراطورة 


ولقد كان هناك حعلى كل حال- كثيرون» في الامبراطورية 
الروماسة: الذي اعتقدواء أنه انزال من قدر الامبراطورء وحط من 
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شأنه وهو الذي كان قنوياً عخناًء وغنيا وكان بحكم وضعه سيد العالم 
وحاكمه أجمع» أن يتزوج من أخت ملك انكليسزي» لكن كما يعلم 
كثيرون إن هناك المزيد من الفخار ني أن يكون الانسان من أصل نبيل» 
أكني عند أن ركون خفساء وعلى القارىء أن يعرف أن والد هذه 
الامبراطورة كان جون ملك انكلتراء وأن الملك الحاكم | الآن لانكلتراء 
هو هنري أخاهاء وأن الملوك المشهورين: 


هنري؛ ورتشارد» وغيوفري كونت بريتان» كانوا أعمامهاء وهؤلاء 
الملوك ي: يتمتعون بالشهرة ة لنبالة أصلهم» وقد حكموا انكلترا وايرلانداء 
منذ أن كانوا ملوكا وحكموا في نورماندي وأكوتين بمرتبة دوق» وفي 
بواتو وأنجو بمرثبة ة كونتء وبالاضافة إلى ذلك امتلاكهم الإدعاء بحق 
السيادة على: : تورين» ومين» وبري» وأوفرين» وكان لديهم في جميع هذه 
المناطق سبعة رؤساء أساقفة خاضعين طهمى مع ملكي اسكوتلنداء 
وويلزء وجزيرتي ايرلاندا» ومان» وإلى جانب هؤلاء عدد لايحصى تقريباً 
من الأساقفة. والايرلات؛ والبارونات» والفرسانء؛ وكانت أم 
الامبراطورة. ملكة على جميع هذه البلدان» وبالئسة لأختيهاء كانت 
الأولى ملكة الاسكوتلنديين» وكانت الثانية كونتسة بيميروك» وكان لما 
حمس عيات: : كانت أولاهن زوجة ألفونسو ملك قشتالة» وأم بلانثي 
ملكة فرنسا (التي ابنها لويس يحكم الآن في تلك المملكة)؛ وقد تزوج 
روجر ملك صقلية بواحدة أخرىء وتزوجت الثالفة من هدري دوق 
سكسوني» وصارت أم أوتوء الذي صار فيا بعد امبراطور الرومان» 
والذي أخوه من هئري دوق سكسونيٍ صر فيها بعد ملك القدسء 
وكانت الرابعة زوجة ريموند كونت طولوزء وقد تزوج روتروك -80 
6 كونت بيرشى 526/6088 من الخامسة؛ وببذا وبأشياء أخرى 
بدت الامبراطورة أنها «اننحدرت من نسل الملوك»: لأن أبيها الملك 
جون المتقدم الذكر» كان ابن الملك هنري المشهورء وكان هنري هذاء هو 


- 1023 - 


14 
ابن الامبراطورة ماتيلداء ابنة هنري الأول؛ ملك انكلتراء من ملكته 
ماتيلدا» وكانت ماتيلدا هذه ابنة مالكوم ملك الاسكوتلنديين» وملكته 
القديسة مرغريت» وكانت مرغريت ابنة ادوارد من أغاثاء أحت هنري 
الامبراطور الروماني» وكان ادوارد هذا ابن ادموند الملك الانكليزي» 
الذي كان لقبه «الأطراف الحديدية»» الذي كان ابن الملك إيثلرد -1 
6160© وكان والد إيتلرد إدغار 67 «المسالماء وكا والد 
الأخير هو ادموندء وكان والد ادموند هذا ادوارد الأول الذي كان ابن 
ألفرد 8/860 الملك الواسع الشهرة» وأعيد نسب هذا الملك في 
التواريخ الانكليزية» إلى آدم؛ أبانا الأول» وببذا وضح أن امبراطورة 
انحدرت من أجداد كانوا محترمين في كل جانب من الجوانب» جديرة 

بالزواج من الامبراطور. 

وإلى ها هنا وصلت تواريخ المعلم روجر دي ويندوفر. 

«وهكذا كان في هذه الصفحات تاريخ عصرناء 

وهناك مايزال في الغيب كتاباً سوف يتولون من بعد الآن إخباركم 
بالمزيد». 


النهاية 
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اردريك 
61 
015 
/ااه 
/ااه 
يدك 
07 
الخريك 
05 
حك 
07 
605 
امرك 
055 
حك 
الورك 
058 
امرك 
عم 
خوك 
زفضرك 
وفرنك 
01 
م*ه 


-1غل/اك- 


كيف جرى تتويج ملك وملكة الانكليز في كانتربري 
كيف عبر الملك جون وملكته البحر إلى نورماندي 
حول نشوب خلاف بين ملكى فرنسا والكلترا 

النصر الرائع الذي حصل عليه الملك جون في ميرابو 

كيف انسحب الملك الفرسي وهو مضطرب من حصار قلعة أركوي 
موت آرثر كونت بريتاني 

كيف تخلى النبلاء الانكليز عن الملك جون في انكلترا وهجروه 
كيف جاء املك جون إلى انكلترا واستخرج مبالغ كبيرة من المال من النبلاء 

ترقية وليم أسقفاً للدكولن 

كيف جرى منح المساعدات من أجل الحرب بشكل كبير إلى الملك 
كيف أصبح بشكل رائع زيت تمثال أم الرب لآ 

ع الو ع ند 

كيف أخذ تمثال أم الرب يرشح زيتاً 

كيف أخرج ذلك التمثال نفسه حليات من اللحم 

كين :استره علطاة صر بوشاطة نهذ التمتال 

كيف استسلمت نورماندي وممتلكات ماوراء البحر إلى حكم الملك الفرنسي 

موت غودفري أسقف وينكستر 

بعض الحوادث العجيبة 

موت هيوبرت رئيس أساقفة كانتربري 

الإمنات جين أستف :وروي 

الخلاف بين الأساقفة المساعدين في كنيسة كانتربري 

كيف عبر الملك جون إلى بواتو 

النيابة الرسولية لون أوف فيرنتنو في اتكلترا . 

القرار النهائي للبابا انوسنت فيم| يتعلق برهبان كنيسة كانتربري 
رؤيا تتعلق بمطهرة وبعقوبة الأشرار وبمجد المباركين 
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كبك أغل الرجل ابنيما زر من الحليك إى #ضنفة كانافبها ابساع للازواح 
العشارون الظالمون 
نار المطهرة والبحيرة والحسرء والكنيسة القائمة على جبل البهجة 
كيف تولى القديس ميكائيل مع الرسولين بطرس وبولص توزيع الأرواح 
وزن الخبر والشر 
حول أحد الأرواح الذي حوله الشيطان إلى شكل فرس 
المباريات المسرحية للشياطين 
رجل متشامخ وعذابه 
حول أحد الكهنة 
حول أحد المرافعين 
حول زاني وزانية 
المستهزثون 
اللصوص والمحرقون 
لاع 
الكنيسة القائمة على جبل البهجة 
المراتب المتنوعة لتلك الكنيسة 
الجنة وآدم أبونا الأول 
كيف عاد الرجل إلى جسده 
كيف ذهب غيوفري رئيس أساقفة يورك إلى المنفى 
إلغاء اتتخاب أسقف نورويك 
ترقية المعلم ستيفن لانغتون وتكريسه 
كيف بعث البابا انوسنت رسائل إلى ملك انكلترا حول ستيفن لانغتون 
كيف أرسل ملك انكلترا رسائل تهديد إلى البابا 
جواب البابا للملك الاتكليزي 
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خسوف القمر 

تحذير ملك انكلترا من قبل البابا 

كيف وضعت انكلترا تحت حرمان كامل من شراكة المؤمنين 

كيف صادر الملك جون ممتلكات رجال الدين 

كيف تلقى الملك جون ولاء نبلاء انكلترا 

كيف أرسل ملك الانكليز مبلغاً من المال إلى ابن اخته أوتو 

كيف دخل ملك الانكليز بمعاهدة تحالف مع ملك الاسكوتلنديين 

كيف جرى حرمان الملك جون كنسيا 

حول النصيحة الشريرة للاسكندر الشرير 

تكريس هيوج أسقفاً للتكولن 

كيف أرغم اليهود على دفع فدية كبيرة 

الحرمان الكنسي للامبراطور أوتو 

نك قاد هلك القت حيما إل انرلانذا 

كيف أخضع ملك انكلترا أمراء ويلز 

كيف نفى الملك الفرسي رينالد كونت بولون 

موت وليم دي بروز 

كيف رسم ملك انكلترا الاسكندر ابن ملك الاسكوتلنديين فارساً 

كيف جرى تحذير ملك انكلترا بوجود خيانة ضده 

بطرس الناسك ونبوءته 

كيف صدر قرار بالخلع ضد الملك جون 

عودة رئيس أساقفة كانتربري 

استعدادات الملك جون لمقاومة أعدائه القادمين 

قدوم باندولف إلى الملك 

كيف أثير الملك جون للاقدام على التوبة 

صك الملك جون الذي أعطاه إلى رئيس أساقفة كانتربري 
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كيف تخل الملك جون عن تاجه وعن المملكة 
تقديم الملك جون الولاء إلى البابا 

كيف عاد باندولف إلى فرنسا 

كيف قام الملك الفرنسي مبجوم على كونت فلاندرز 
تحليل الملك الانكليزي في وينكستر 

إعلان القوانين والحقوق 

سبب هياج البارونات ضد الملك 

زحف الصليبيين ضد الألبينيين 

الاستيلاء على مديئة كاركسون 

ارسال رسل إلى طولوز من الصليبيين 

وفاة غيوفري فتر-- بيتر 

ارسال الملك رسلاً إلى أمير المؤمنين 

قرار جون بوضع انكلترا تحت الحكم البابوي 
اهتامات الملك جون بآرائه الشريرة حول الإيهان 
غلبة أمير المؤمنين وفراره 

موت ملك أراغون 

وصول أسقف توسكول إلى انكلترا 

كيف تخلى الملك جون عن تاجه للبابوية 

مراسلة الباءا لوسك إل نإقولة أسقب نكر 1 
مرافعة رئيس أساقفة كانتربري 

كيف عبر الملك جون البحر إلى بواتو 

رسالة الملك جون حول زحفه في بواتو 

رسالة البابا انوسنت حول إلغاء الحرمان 

إعادة الممتلكات المصادرة 
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إلعاء الخرمان 

كيف أجل النائب البابوي التعويض عن الممتلكات المصادرة 
كيف أقتاد الملك جون جيشه في بريتاني 

كيف زحف الملك الفرنسي ضد جيش الملك الانكليزي 
نهاية المعركة 

عقد هدنة بين ملكى فرنسا وانكلثرا 

المؤتمر الذي عقده البارونات ضد الملك جون 

حول وليم راعي كنيسة القديس ألبان 

الطلب الذي عمله بارونات انكلترا 

الأشخاص الرئيسيون الذين أرغموا الملك على منح القوانين والامتيازات 
حصار قلعة نور ثأمبتون 

كيف أعطيت مدينة لندن إلى البارونات 

المؤتمر بين الملك وبين البارونات 

صك الملك جون حول الحقوق 

امتيازات الغابات 

حول الخمسة والعشرين بارون ومراجعة القوانين 

أوامر الملك بوجوب رعاية الامتيازات 

انسحاب الملك جون إلى جزيرة وايت 

افادات رسل ملك انكلترا إلى البابا 

كيف جرى إلغاء الامتيازنات 

البابا يلوم بارونات انكلترا 

استيلاء وليم دي ألبيني على إمرة قلعة روكستر 

كيف حاصر الملك جون قلعة روكسار 

وفاة هيوج دي بوفز 

الامتيلاء عل قلعة روكستز 
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الحرمان الكسى لباروئات الكلترا 
اتتخاب المعلم سيمون لانغتون لكرسبي يورك 
تعليق ستيفن رئيس أساقفة كانتربري 
المجمع العام الذي عقده البابا انوسنت في روما 
الاتهام الذي عمل في روما ضد ستيفن ركيس أساقفة كانتربري 
تثبيت تعليق رئيس الأساقفة المذكور 
كيف زحف الملك جون إلى الأجزاء الشمالية من انكلترا 
أعمال السلب والنهب التي اقترفها جيشه في الجزء الجنوبي من انكلترا 
استسلام قلعة بيلفيور إلى الملك 
أنواع العذاب التي عانى منها الشعب المسيحي 
حول الذين جرى تعيينهم حكاما للقلاع 
الحرمان الخاص للبارونات 
تطبيق قرار العقوبات المتقدم ذكره 
العيث فسادا في جزيرة إيلاي 
كيف اختار بارونات انكلترا لويس ليكون ملكهم 
تجديد القرار الصادر ضد البارونات 
كيف أرسل لويس رسائل تطمين إلى البارونات 
كيف قدم والو تمثلاً للبابا عند الملك الفرنسي 
كيف منع المندوب البابوي لويس من الذهاب إلى انكلترا 
كيف حصل لويس على إذن أبيه وذهب إلى انكلترا 
النائب البابوي والو يتبع لويس إلى انكلترا 
كيف أخضع لويس المقاطعات الجنوبية لانكلترا 
نشاطات رسل لويس في روما 
الاتبامات التى أثارها لويس ضد الملك جون 
التهمة الثانية ضد جون 
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الاعتراض الثالث ضد الملك جون 

كيف عاث لويس فساداً في المقاطعات الشرقية لانكلترا 
حصار قلعة دوفر من قبل لويس 

الاستيلاء على قلعة كمبردج 

حصار قلعة ويندسور 

الكشف عن خيانة الفرنسي 

موت الملك جون 

تتويج هنري الثالث 

مغادرة لويس دوفر 

حصار قلعة هارتفورد 

الاستيلاء على قلعة بيركهامبستد 

حوادث تتعلق بأرض الميعاد 

مراجعة بارونات انكلثرا لأوضاعهم 

نبب فالكاسيوس بلدة سانت ألبان 

معاهدة بين ملك انكلترا وبين لويس 

أحداث في أرض الميعاد 

العلامات في الساء التي ساعدت على الحملة الصليبية 
حصار قلعة ماونتسوريل 

معجزة صليب الرب 

رفع الحصار عن قلعة ماونتسوريل 

محاولة ملك انكلترا رفع الحصار عن قلعة لتكولن 
تشجيع النائب البابوي رجاله من أجل المعركة 
استطلاع البارونات لجيش الملك 

معركة لنكولن العادلة 

هب لنكولن 
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فرار البارونات مع الفرنسيين من لنكولن 
موت البابا انوسنت 
طلب لويس المساعدة من أبيه 
إتفاقية السلام بين لويس وبين ملك انكلترا 
صيغة السلام للمحرومين كنسيا 
استعداد سكان كولون وفريز لاند للزحف إلى الأرض المقدسة 
حصار قلعة نيو ارل 
زحف القوات الصليبية من عكا إلى دمياط 
حصار برج دمياط 
الاستيلاء على برج دمياط 
موت سيف الدين وتدمير أسوار القدس 
وصول الناتب البابوي بيلاغيوس إلى دمياط 
الحملتان اللتان قام با المسلمون على الصليبيين في دمياط 
فيضان مر النيل 
المرض الذي هاجم الصليبيين 
موت وليم المارشال 
حصار دمياط 
المجوم الاسلامي الأول على الصليبيين 
الهجوم الاسلامي الثاني على الصليبيين 
الخملة الثالنة المسدلفن عل الصلييت 
القتال بين المسلمين والصليبين 
كيف غادر عدد من اجاج دمياط من دون إِذْنْ 
ال موتان بين حامية دمياط 
كيف عرض السلطان تسليم تملكة القدس إلى الصليبيين 
الاستيلاء على مدينة دمياط 
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منهوبات مدينة دمياط 
الاستيلاء على قلعة تيس 
مهاجمة لويس طولوز وتراجعه 

التتويج الثاني للملك هنري 

تطويب القديس هيوج 

الاستيلاء على قلعتي ساني وروكنغهام 

نقل القديس توماس 

الخلاف بين أسقف درم والرهبان 

ذهاب أسقف درم إلى روما 

بناء قلعة جديدة في مونتغمري 

أوضاع الأرض المقدسة 

حج فيليب دي ألبيني إلى الأرض المقدسة 

فقدان دمياط 

رسالة أخرى حول القضايا نفسها 

مباراة مصارعة واضطرابات في لندن 

عواصف رعدية 

مطالبة رئيس أساقفة كانتريري بامتيازات صك الحريات 
خلاف بين الويلزيين ووليم مارشال 

موت فيليب ملك فرنسا 

الألبينيون ينتخبون بابا 

كيف سعى بعض البارونات لاحداث خختصام 

جلب صليب مولانا إلى برومهوم 

كيف وضع ملك انكلترا بين يديه قلاع التاج 
اخضاع لويس روشيل وبقية بواتو 
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حصار بدفورد ومؤر نورثأمبتون 
الاستيلاء على القلعة 

منح جزء من خمسة عشر جزتاً إلى الملك 

كيف أرسل الملك الانكليزي أخاه رتشارد إلى غاسكونيٍ 
نفي فالكاسيوس الخائن 

معاينة الغابات 

حول خليلات الكهنة 

كيف نجا ايرل أوف سالسبري من الغرق 

كيف نجا الايرل المذكور من مصائد أعدائه 

وصول المعلم أوتو إلى انكلترا 

حول احدى الفتيات التى تغلت عن الدنيا 

كيف تحررت هذه الفتاة بوساطة شيطان من مغتصب 
حول إحدى الناسكات 

مطالبة البابا بعطاء كهنوتي 

موت وليم ايرل سالسبري 

مجمع بورجي برئاسة المندوب البابوي 

اعطاء النائب البابوي الاذن لندوبي الكهنة بالمغادرة 
مطالبة النائب البابوي بعطائين 

اعتراض المشرفين على المطالب 

عودة المعلم أوتو إلى روما 

الحركة الكبيرة ضد كونت طولوز 
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:كيف غير ملك انكلترا نيته في عبور البحر 
وفاة رتشارد أسقف درم 
حصار أفينون من قبل لويس 
الموتان والمجاعة بين المحاصرين 
وفاة الملك الفرنسي لويس 
الاستيلاء على أفينون 
تتويج لويس ملكا على فرنسا 
موت فالكاسيوس 
استخراج الملك الانكليزي للمال 
إلغاء الملك صكوك الامتيازات 
عودة رسل الملك من فرنسا مخفقين 
ثورة البارونات ضد الملك 
حركة كبيرة لمساعدة الحملة الصليبية 
تطور أحوال الحملة الصليبية 
إعاقة الحملة الصليبية من خلال غياب الامبراطور 
موث مؤسس طائفة الفرنسيسكان 
تشيثت البابا هذه الطائفة 
وعظ الراهب المتقدم ذكره 
احتشاد الناس عند موت الراهب المذكور 
بعض القوانين الحديدة التي عملها ملك انكلترا 
نقل أسقف سالسبري إلى درم 
القرار الذي صدر بحق الامبراطور 
إعلان الامبراطور أنه حرم كنسياً ظلياً 
إثارة الامبراطور الاضطهاد ضد البايا : 
شكاوى البابا ضد الامبراطور 
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ثورة أهل روما ضد البابا 

موت ستيفن رئيس أساقفة كانتربري 

حول عصيان الويلزيين 

وصول الامبراطور فردريك إلى الأرض المقدسة 
اليهودي يوسف الذي مازال عياً 

كيف خلف روجر يوستاس في أسقفية لندن 
دعوة ثبلاء القارة ملك انكلترا للقدوم إليهم 
كتاب منجمو طليطلة حول الكواكب 

إثارة البابا الحرب ضد فردريك 

إلغاء انتخاب وولتر لرئاسة أساقفة كانتربري 
ترقية رتشارد إلى رئاسة أساقفة كانتربري 

إعادة الأرض المقدسة إلى الامبراطور فردريك 
رسالة الامبراطور إلى الملك الانكليزي حول هذه المسألة 
العلامات التى تقدمت على استرداد الأرض المقدسة 
ضياع الأرض المقدسة 

مصالحة مدينة القدس 

أسباب شكوى البابا ضد الامبراطور 

العشور التي جمعت في انكلترا من أجل البابا 
الفرض المؤلم للعشور المذكورة 

تكريس رتشارد رئيس أساقفة كانتربري 
استعدادات ملك انكلترا للعبور إلى فرنسا 
الموت الشرير لمرابي 

عودة الامبراطور فردريك إلى بلاده 

امضاء ملك انكلترا عيد الميلاد في يورك 

عبور ملك انكلترا مع جيشه إلى بريتان 
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مذبحة بين الاي رلنديين 

زحف الملك الانكليزي إلى غاسكوني 

المصالحة بين الملك الفرنسى والبارونات 

كوك امك اتكلرا من ببرحاق 

فرض ضريبة بدل عسكري 

الخلاف بين الملك ورئيس الأساقفة 

أعمال العيث التي اقترفها للويلين الويلزي 

خرمان للويلين كنساً 

اتتقام الملك لخيانة الراهب 

إبرام معاهدة بين ملكي فرنسا وانكلترا 

ذهاب رتشارد رئيس أساقفة كانتربري إلى روما وموته 
إقلاع هنري عن الزواج من أخخت ملك اسكوتلندا 
اتتخاب رالف رئيساً لآساقفة كانتربري ثم إلغاء ذلك الانتتخاب 
لت وال الدون الرومان 

تحريم بيع المزارع إلى الرومان 

المحكمة اللاهويتة في دير القديس ألبان 

مصادرة القمح في ونغهام 

للك يطلب مساعدة هالية 

رؤيا تتعلق بالملك رتشارد 

رؤية رتشارد لتمثال المسيح حانياً رأسه 

إبقاء فارس على حياة عدوه 

صن الملك أثناء مضايقتة 

بيع حاصلات رجال الدين الرومان 

البحث دول قضية شرقة اقجع الرومات 
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إلغاء انتخاب رئيس رهبان كانتربري 
صرف الملك الاتكليزي لبعض وزرائه 
مطالبة الملك بجرد حساب من هيوبرت مسؤول العدالة 
بعض الاتهامات ضد هيوبرت 
المنحة التى أعطيت إلى الملك 
كيف أخرج هيوبرت من الكنيسة بالقوة 
إعادة هيوبرت إلى القلعة 
جمع الجزء من أربعين من الممتلكات 
موت رالف ايرل شيستر 
الزيارة التفقدية لرجال الدين 
الزيارات التفقدية للكنائس 
استشارة البابا حول الزيارات التفقدية 
كيف صرف الملك بعضاً من وزرائه 
احتجاج المارشال لدى الملك 
العواصف الرعدية 
إلغاء اتتخاب رئيس أساقفة كانتربري 
الخلاف الذي نشب بين الملك وبين نبلاء المملكة 
كيف طرد الملك بعض نبلائه 
انذار المارشال بوجود مؤامرة ضده 
رشوة أسقف وينكستر المتحالفين مع الايرل مارشال 
| الأذى الذي أنزرل بوولتر أسقف كارايل 
التحدي الذي أرسل إلى المارشال 
نجاة هيوبرت دي بورغ 
إخراج هيوبرت من الكنيسة 
استرداد المارشال قلعته من الملك 
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استدعاء الملك جميع الذين يدينون بخدمة الفروسية 

النبلاء يحاربون جيش الملك عند غروسمونت 

معركة حادة ببن المارشال والبواتيين 

المذبحة التى أوقعها المأرشال عند قلعة مونياوث 

حكية امار شال 

احتفال الملك بعيد الميلاد في غلوستر 

إحداث المارشال مذبحة بين أعدائه 

ثورة النبلاء ضد مستشاري الملك 

الحملة ضد ثروبري 

خطط مستشاري الملك ضد المارشال 

موافقة النبلاء الاير لئديين على عرض مستشاري الملك 

مقتل ال حراطقة الألبينيين 

نصيحة الأساقفة إلى الملك حول الاضطرابات 

خروج النبلاء وأعمال انتقاماتهم 

صرف الملك لأسقف وينكستر 

ذهاب المارشال إلى ايرلاندا ومتابعة الحرب 

عدالة حرب المارشال 

مشورة غيوفري مارشس الخيانية 

المؤتمر بين المارشال والنبلاء الايرلنديين 

وقوع المارشال بالأسر 

موت المارشال 

انتقام النبلاء من مستشاري الملك 

المصالحة بين النبلاء والملك 

الملك يطلب حساباً من بطرس ريفول 

مطالبة الملك بحساب من بطرس ريفول 
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ظهور ستيفن سيغريف أمام الملك 
تل كونت بريتاني عبن ولاثه 
واقعة اعجازية تتعلق بأحيد الأساقفة 
وضع اعجازي يتعلق بشراهة أحد الكهنة 
معجزة وقعت خلال هذا العام 

خلاف بين البابا وبين الرومان 

ختان صبي مسيحي من قبل اليهود 

موت راعي دير سينت البان 

الدعوة إلى حملة صليبية جديدة 


زيئة عرس الاميراطورة 

وصول الامبراطور إلى كولون 

زواج الامبراطور والامبراطورة في وورم 
السبب النبيل للاميراطورة 
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